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 تصدير بقلم المحاضر

  تطوير علم الكلام
  أو

 رصد الحركات الإلحادية

 لا تقــــــــــــــــع  ، والآخــــــــــــــــر لا غايــــــــــــــــة لــــــــــــــــه ، الحمــــــــــــــــد الله الــــــــــــــــذي هــــــــــــــــو الأول لا شــــــــــــــــيء قبلــــــــــــــــه
 ولا تنالـــــــــــــه التجزئـــــــــــــة  ، ولا تقعـــــــــــــد القلـــــــــــــوب منـــــــــــــه علـــــــــــــى كيفيـّــــــــــــة ، الأوهـــــــــــــام لـــــــــــــه علـــــــــــــى صـــــــــــــفة

 والصــــــــــــــلاة والســــــــــــــلام علــــــــــــــى مــــــــــــــن أرســــــــــــــله  . ولا تحــــــــــــــيط بــــــــــــــه الأبصــــــــــــــار والقلــــــــــــــوب ، والتبعــــــــــــــيض
ـــــــــــــى حـــــــــــــين فـــــــــــــترة مـــــــــــــن الرســـــــــــــل ـــــــــــــزام مـــــــــــــن الفـــــــــــــتن ، مـــــــــــــممـــــــــــــن الأُ  عـــــــــــــةٍ جْ وطـــــــــــــول هَ  ، عل   ، واعت

ــــــــــــــور ، مــــــــــــــوروانتشــــــــــــــار مــــــــــــــن الأُ  ــــــــــــــدنيا كاســــــــــــــفة الن  محمــــــــــــــد الخــــــــــــــاتم لمــــــــــــــا  ، ظــــــــــــــاهرة الغــــــــــــــرور ، وال
ـــــــــــــق ، ســـــــــــــبق ـــــــــــــالحق ، والفـــــــــــــاتح لمـــــــــــــن غل ـــــــــــــن الحـــــــــــــق ب ـــــــــــــه مصـــــــــــــابيح  . )١( والمعل ـــــــــــــى أهـــــــــــــل بيت  وعل
 صـــــــــــــلاة  ، ومثاقيـــــــــــــل الفضـــــــــــــل الراجحـــــــــــــة ، مـــــــــــــم ومنـــــــــــــار الـــــــــــــدين الواضـــــــــــــحةوعصـــــــــــــم الأُ  ، الظلـــــــــــــم

 مـــــــــــــا أنـــــــــــــار  ، هم وأصــــــــــــلهملطيــــــــــــب فـــــــــــــرع وكفـــــــــــــاءً  ، ومكافئــــــــــــة لعملهـــــــــــــم ، لفضـــــــــــــلهم تكــــــــــــون إزاءً 
 . وأضاء نجم طالع ، فجر ساطع

 : أما بعد

ــــــــــــــــــم الكــــــــــــــــــلام في القــــــــــــــــــرون الإِ فقــــــــــــــــــد أُ   ولى ولم يكــــــــــــــــــن تأسيســــــــــــــــــه ســــــــــــــــــلامية الأُ ســــــــــــــــــس عل
 وتدوينـــــــــــــــــه إلا ضـــــــــــــــــرورة دعـــــــــــــــــت إليهـــــــــــــــــا حاجـــــــــــــــــة المســـــــــــــــــلمين إلى صـــــــــــــــــيانة ديـــــــــــــــــنهم وعقيـــــــــــــــــدتهم 

 وأول مســـــــــــــألة طرحـــــــــــــت علـــــــــــــى بســـــــــــــاط البحـــــــــــــث بـــــــــــــين المســـــــــــــلمين هـــــــــــــي حكــــــــــــــم  . وشـــــــــــــريعتهم
  ، فمــــــــــــن قائـــــــــــــل بأنـــــــــــــه كـــــــــــــافر ، مرتكــــــــــــب الكبـــــــــــــيرة الـــــــــــــتي اختلــــــــــــف فيهـــــــــــــا المســـــــــــــلمون إلى أقـــــــــــــوال

__________________ 
 . ٨٥و  ٨١و  ٦٩لاحظ الخطبة  ، ) اقتباس من خطب الإمام أمير المؤمنين في �ج البلاغة١(



 

٦ 

ـــــــــــــيس بمـــــــــــــؤمن ولا كـــــــــــــافر ـــــــــــــه ل ـــــــــــــل بان ـــــــــــــزلتين ، إلى قائ ـــــــــــــين المن ـــــــــــــة ب ـــــــــــــل في منزل ـــــــــــــل  ، ب ـــــــــــــب أق  ويعاق
 وتلـــــــــت هـــــــــذه المســـــــــألة مســـــــــألة حـــــــــدوث  . إلى ثالـــــــــث بأنـــــــــه مـــــــــؤمن فاســـــــــق ، اب الكـــــــــافرمـــــــــن عقـــــــــ

  وصــــــــــــــارت مبــــــــــــــدءً  ، برىكلامــــــــــــــه ســــــــــــــبحانه أو قدمــــــــــــــه فأحــــــــــــــدثت بــــــــــــــين المســــــــــــــلمين ضــــــــــــــجة كُــــــــــــــ
 رتفــــــــــــــــع النقـــــــــــــــاش حــــــــــــــــول الصـــــــــــــــفات الخبريــــــــــــــــة وفي عـــــــــــــــرض هــــــــــــــــذه المســـــــــــــــألة إ . لمحنـــــــــــــــة أو محــــــــــــــــن
 ى العـــــــــــــرش إلى غـــــــــــــير ذلـــــــــــــك ســـــــــــــتواء علـــــــــــــوالعـــــــــــــين والإِ  ، كاليـــــــــــــد  ، تـــــــــــــاب والســـــــــــــنةالـــــــــــــواردة في الك

 . من الصفات
 وشـــــــــــــــــاعت  ، ثم إنــــــــــــــــه كلمـــــــــــــــــا ازداد الاحتكـــــــــــــــــاك الثقـــــــــــــــــافي بــــــــــــــــين المســـــــــــــــــلمين والأجانـــــــــــــــــب

 زاد النقـــــــــــــــاش والبحـــــــــــــــث  ، ترجمــــــــــــــة الكتـــــــــــــــب الفلســـــــــــــــفية والعقيديــــــــــــــة للفـــــــــــــــرس واليونـــــــــــــــان وغيرهمــــــــــــــا
  فلـــــــــــــــم يجـــــــــــــــد ، لاصـــــــــــــــطكاك بـــــــــــــــين تلـــــــــــــــك الآراء ومـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء بـــــــــــــــه القـــــــــــــــرآن والســـــــــــــــنة ، حولهـــــــــــــــا

ـــــــــــــــــذلك  ـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــتى يصـــــــــــــــــونوا ب ـــــــــــــــــالبراهين العقلي ـــــــــــــــــدرع ب ـــــــــــــــــال إلا الت ـــــــــــــــــك الاجي  المســـــــــــــــــلمون في تل
 ســـــــــــــــلام ســـــــــــــــلام مـــــــــــــــن الســـــــــــــــهام المرقوشـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي مـــــــــــــــا زالـــــــــــــــت تطلـــــــــــــــق إلى قلـــــــــــــــب الإِ حـــــــــــــــوزة الإِ 

ــــــــــــــــدين والشــــــــــــــــريعة ، والمســــــــــــــــلمين ــــــــــــــــواميس ال ــــــــــــــــع مــــــــــــــــن ســــــــــــــــنة  . ون  فشــــــــــــــــكر االله مســــــــــــــــاعي الجمي
 . وشيعة في حفظ الدين وصيانته

 لكـــــــــــن التـــــــــــاريخ يشـــــــــــهد بـــــــــــأن  ، ء في أداء وظيفـــــــــــتهم الرســـــــــــاليّةهـــــــــــذا مـــــــــــا قـــــــــــام بـــــــــــه القـــــــــــدما
 وحــــــــــــــول التوحيــــــــــــــد  ، حــــــــــــــول المبــــــــــــــدأ والمعــــــــــــــاد ، مــــــــــــــن مســــــــــــــائل علــــــــــــــم الكــــــــــــــلام كبــــــــــــــيراً   قســــــــــــــماً 
ـــــــــــهمـــــــــــام امـــــــــــير المـــــــــــؤمنين ب الإِ متخـــــــــــذة مـــــــــــن خطــَـــــــــ ، والعـــــــــــدل ـــــــــــه هـــــــــــو البطـــــــــــل  ، الســـــــــــلام علي  وان

 ن مـــــــــــــــنهجهم ولــــــــــــــو اعترفــــــــــــــت المعتزلـــــــــــــــة بــــــــــــــأ . صــــــــــــــول وإحكامهـــــــــــــــاالمقــــــــــــــدام في دعــــــــــــــم هـــــــــــــــذه الأُ 
 فقــــــــــــــد صــــــــــــــدقوا في انتمــــــــــــــائهم وانتســــــــــــــابهم إلى ذاك  الســــــــــــــلامعليــــــــــــــه  علــــــــــــــيٍّ الكلامــــــــــــــي يرجــــــــــــــع إلى 

ـــــــــاض ـــــــــيٌّ  . المنهـــــــــل العـــــــــذب الفي ـــــــــت ولـــــــــيس عل ـــــــــين أئمـــــــــة أهـــــــــل البي ـــــــــام دعـــــــــائم  ، وحـــــــــده مـــــــــن ب  أق
 كعلـــــــــــيّ بـــــــــــن الحســـــــــــين زيـــــــــــن   ، خـــــــــــر مـــــــــــنهمبـــــــــــل تـــــــــــلاه الائمـــــــــــة الأُ  ، هـــــــــــذا العلـــــــــــم وأشـــــــــــاد بنيانـــــــــــه

ـــــــــــــدين  ـــــــــــــه العاب  ذهـــــــــــــان الصـــــــــــــافية فقـــــــــــــد صـــــــــــــقل العقـــــــــــــول والأَ  ، ) ٩٤م ـ  ٣٨ ( ت الســـــــــــــلامعلي
ــــــــــــــد وصــــــــــــــفوة المعــــــــــــــارف الإِ   وفيهــــــــــــــا مــــــــــــــن  ، لهيــــــــــــــةبأدعيتــــــــــــــه المعروفــــــــــــــة الــــــــــــــتي هــــــــــــــي لبــــــــــــــاب التوحي

ــــــــــــن كمــــــــــــا أن صــــــــــــادق الأُ   . العرفــــــــــــان الصــــــــــــافي مــــــــــــا لا يوجــــــــــــد في غيرهــــــــــــا  مــــــــــــة وامامهــــــــــــا جعفــــــــــــر ب
 الموروثــــــــــــــــة  رفــــــــــــــــع صــــــــــــــــرح المدرســــــــــــــــة الكلاميــــــــــــــــة ) ١٤٨م ـ  ٨٣ ( ت الســــــــــــــــلامعليــــــــــــــــه محمــــــــــــــــد 

 حـــــــــتى جـــــــــاء عصـــــــــر  ، يقـــــــــف عليـــــــــه مـــــــــن ســـــــــبر أحاديثـــــــــه وكلماتـــــــــه وأماليـــــــــه ، مـــــــــن آبائـــــــــه وأجـــــــــداده
  فأضـــــــــــفى علـــــــــــى المســـــــــــائل ، ) ٢٠٣م ـ  ١٤٨ ( تمـــــــــــام الثـــــــــــامن علـــــــــــي بـــــــــــن موســـــــــــى الرضـــــــــــا الإِ 

 



 

٧ 

 وأبـــــــــــــــــان عـــــــــــــــــن المعـــــــــــــــــارف في مناظراتـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــع أهـــــــــــــــــل الكتـــــــــــــــــاب  ، جديـــــــــــــــــداً  الكلاميـــــــــــــــــة ثوبـــــــــــــــــاً 
 . وردّ أيديهم إلى أفواههم ، ودحض شبهاتهم ، وأسكت خصماءه ، والزنادقة

 ســـــــــــوى كتـــــــــــاب توحيـــــــــــد الصـــــــــــدوق  كلامـــــــــــيٌ   ولـــــــــــو لم يكـــــــــــن لأئمـــــــــــة أهـــــــــــل البيـــــــــــت مـــــــــــيراثٌ 
ـــــــــــــــــــــــوفى حـــــــــــــــــــــــوالي ( اواحتجـــــــــــــــــــــــاج الطبرســـــــــــــــــــــــي  ، ) ٣٨١م ـ  ٣٠٦ ( ت  لكفـــــــــــــــــــــــى  ) ٥٥٠لمت
 . سلام ومعارفه وعقائدهفي الدفاع عن حياض الإِ  فخراً 

 الوســـــــــــــائل الـــــــــــــتي كـــــــــــــان  ، ومنـــــــــــــاظراتهم وقـــــــــــــد اســـــــــــــتخدم ائمـــــــــــــة أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت في بحـــــــــــــوثهم
ــــــــــد دقــــــــــوا هــــــــــذا  كــــــــــان أن لفيفــــــــــاً   . الخصــــــــــم يســــــــــتخدمها ويعتمــــــــــد عليهــــــــــا  مــــــــــن علمــــــــــاء الكــــــــــلام ق

  ، فتـــــــــــــدرعوا بأحســـــــــــــن مـــــــــــــا كـــــــــــــان خصـــــــــــــماؤهم متـــــــــــــدرعين بـــــــــــــه ، البـــــــــــــاب ووردوا هـــــــــــــذه الشـــــــــــــريعة
 لحاديــــــــــــة القادمــــــــــــة مــــــــــــن جانــــــــــــب الــــــــــــروم واليونــــــــــــان كمــــــــــــا ا�ــــــــــــم لم يزالــــــــــــوا بالمرصــــــــــــاد للحركــــــــــــات الإِ 

ــــــــــــابوم ــــــــــــوم ، ستســــــــــــلمة أهــــــــــــل الكت ــــــــــــدرعّ بســــــــــــلاح الي  أن يكــــــــــــون  ، فأوجــــــــــــب هــــــــــــذا الرّصــــــــــــد والت
  ، والمنـــــــــــــــاظرة ، ويصـــــــــــــــرعهم في ميـــــــــــــــادين البحـــــــــــــــث ، يبـــــــــــــــاري الخصـــــــــــــــماء الكـــــــــــــــلام علمـــــــــــــــاً  علـــــــــــــــمُ 

  ولم يكـــــــــــــن علمـــــــــــــاً  . إلى كتـــــــــــــف وكتفـــــــــــــاً  ، إلى جنـــــــــــــب فجـــــــــــــاء يماشـــــــــــــي حاجـــــــــــــات العصـــــــــــــر جنبـــــــــــــاً 
 حيويــــــــــــة تتحــــــــــــرك وتتكامــــــــــــل حســـــــــــــب  بــــــــــــل كـــــــــــــان مــــــــــــادةً  ، في إطــــــــــــار خــــــــــــاص محصــــــــــــوراً  جامــــــــــــداً 

  وحســــــــــــب تــــــــــــوارد الشــــــــــــبهات والاســــــــــــئلة الــــــــــــتي بهــــــــــــا ينمــــــــــــو كــــــــــــلُّ  ، والأفهــــــــــــام ، تكامــــــــــــل العقــــــــــــول
 . وبها يتكامل ، علم

ــــــــــــت هــــــــــــذه هــــــــــــي وظيفــــــــــــتهم الرســــــــــــالية أمــــــــــــام الأُ  ــــــــــــإذا كان  مــــــــــــة الاســــــــــــلامية والمســــــــــــلمين في ف
  ، صـــــــــــــارناباقيـــــــــــــة في أجيالنـــــــــــــا وأع فهـــــــــــــذه الرســـــــــــــالة بعـــــــــــــدُ  ، ســـــــــــــبيل صـــــــــــــيانة ديـــــــــــــنهم وشـــــــــــــريعتهم

 ورصـــــــــــــد  ، قتفــــــــــــاء أثــــــــــــرهمإ ، ئــــــــــــد والأخصــــــــــــائيين في علــــــــــــم الكــــــــــــلامفيجــــــــــــب علــــــــــــى علمــــــــــــاء العقا
 ســــــــــــــــــــــلام مــــــــــــــــــــــن معســــــــــــــــــــــكرات الغــــــــــــــــــــــرب لحاديــــــــــــــــــــــة الهدامــــــــــــــــــــــة المتوجهــــــــــــــــــــــة إلى الإِ الحركــــــــــــــــــــــات الإِ 

ــــــــــــــــــة والإِ  ، اعــــــــــــــــــةبصــــــــــــــــــورها الخد ، والشــــــــــــــــــرق  نســــــــــــــــــانية جتماعيــــــــــــــــــة والإِ وباســــــــــــــــــم العلــــــــــــــــــوم الطبيعي
 ففيهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الســـــــــــــــموم  . ليـــــــــــــــل الأديـــــــــــــــان الكـــــــــــــــبرىبـــــــــــــــل باســـــــــــــــم التـــــــــــــــاريخ وتح ، قتصـــــــــــــــاديةوالإِ 

 وهـــــــــــــــم جعلوهـــــــــــــــا في متنـــــــــــــــاول  ، ويزعـــــــــــــــزع كيـــــــــــــــا�م ، القتاّلـــــــــــــــة مـــــــــــــــا يهـــــــــــــــدم عقيـــــــــــــــدة المســـــــــــــــلمين
 حـــــــــــــتى  ، فطفقـــــــــــــوا يـــــــــــــديفون الســـــــــــــم بالعســـــــــــــل ، عقـــــــــــــولهم وأفكـــــــــــــارهم بشـــــــــــــتى الطـــــــــــــرق والوســـــــــــــائل

 . وينهموه باشتهاء ، يذوقه غير الواعين من المسلمين
  بتـــــــــــــــدأت دورهـــــــــــــــا منـــــــــــــــذ ظهـــــــــــــــرت طلائـــــــــــــــع الحضـــــــــــــــارةالهدامـــــــــــــــة إاديـــــــــــــــة لحإن الحركـــــــــــــــات الإِ 

 



 

٨ 

 ن مفكروهـــــــــــــــــــــا بالماديـــــــــــــــــــــة في عطـــــــــــــــــــــاء المســـــــــــــــــــــيحية وواجهـــــــــــــــــــــة يَّ دَ وتـَــــــــــــــــــــ ، الماديـــــــــــــــــــــة في الغـــــــــــــــــــــرب
 التغلـــــــــــــــب علـــــــــــــــى الشـــــــــــــــرق يتوقـــــــــــــــف علـــــــــــــــى تضـــــــــــــــعيف عقائـــــــــــــــد  ووقفـــــــــــــــوا علـــــــــــــــى أنَّ  ، اليهوديـــــــــــــــة

 لتأســـــــــــــــــيس علـــــــــــــــــم باســـــــــــــــــم  فصـــــــــــــــــار ذلـــــــــــــــــك مبـــــــــــــــــدءً  ، عـــــــــــــــــادهم عـــــــــــــــــن ديـــــــــــــــــانتهمالشـــــــــــــــــرقيين وإب
ــــــــــــــ ، اقستشــــــــــــــر الإِ  ــــــــــــــبه واجهــــــــــــــة الإِ ل ــــــــــــــةٌ  ، ســــــــــــــتطلاع والتحقيــــــــــــــق والتنقي  ضــــــــــــــلال هــــــــــــــي الإِ  وواقعي

ـــــــــد الشـــــــــبان ، والتحريـــــــــف ـــــــــ مكتومـــــــــاً  ولـــــــــيس هـــــــــذا شـــــــــيئاً  . وإضـــــــــعاف عقائ ـــــــــب برَ سَـــــــــ نْ علـــــــــى مَ   كت
 . هؤلاء حتى من اشتهر بالوعي والموضوعية

ــــــــــدفاع ولــــــــــو أردنــــــــــا أن نســــــــــلك خُ  ، هــــــــــذا  طــــــــــى مــــــــــن تقــــــــــدم مــــــــــن علمائنــــــــــا الكلاميــــــــــين في ال
 لحاديـــــــــــــة الـــــــــــــتي تظهـــــــــــــر في فـــــــــــــلا منـــــــــــــاص لنـــــــــــــا إلا رصـــــــــــــد الحركـــــــــــــات الإِ  ، دين والشـــــــــــــريعةعــــــــــــن الـــــــــــــ

 علـــــــــــــــم الكـــــــــــــــلام  وهـــــــــــــــذا يقتضـــــــــــــــي تطـــــــــــــــويرَ  ، وواجهـــــــــــــــةٍ  وصـــــــــــــــورةٍ  كـــــــــــــــل زمـــــــــــــــن وجيـــــــــــــــل باســـــــــــــــمٍ 
ــــــــــه حــــــــــتى يفــــــــــي بحاجــــــــــ ــــــــــرؤ  ، ات العصــــــــــرالمــــــــــوروث وإكمال ــــــــــف المعلــــــــــم ال  وف بالنســــــــــبة ويقــــــــــف موق

 إلى المســـــــــــــتعلم الـــــــــــــواعي فيجيـــــــــــــب عـــــــــــــن الشـــــــــــــبهات المســـــــــــــتحدثة في كـــــــــــــل عصـــــــــــــر وجيـــــــــــــل باســـــــــــــم 
ــــــــــــــاريخ ــــــــــــــم والت ــــــــــــــم الكــــــــــــــلام مــــــــــــــن البحــــــــــــــث في  . العل ــــــــــــــاص في تطــــــــــــــوير عل ــــــــــــــك لا من  ولأجــــــــــــــل ذل

 : مور يقتضي الزمان ضرورة طرحها وتحليلهاأُ 

 فصل الدين عن العلم : الاول

 تــــــــــــــزل تــــــــــــــروّج في  لحاديــــــــــــــة الــــــــــــــتي لمإن فصــــــــــــــل الــــــــــــــدين عــــــــــــــن السياســــــــــــــة مــــــــــــــن الخطــــــــــــــط الإِ 
ـــــــــــــذ كُ  ـــــــــــــدين عـــــــــــــن لإِ  وثيقـــــــــــــاً  فاتخـــــــــــــذوها ســـــــــــــنداً  ، رت شـــــــــــــوكة الكنـــــــــــــائسسِـــــــــــــالغـــــــــــــرب من  بعـــــــــــــاد ال

ــــــــــــون بكــــــــــــل شــــــــــــيءٍ  ، السياســــــــــــة ــــــــــــدين أم لا ســــــــــــواءٌ  فطفــــــــــــق السياســــــــــــيون يلعب ــــــــــــق ال ــــــــــــائلين  ، أواف  ق
 وللحــــــــــــــرب والقصــــــــــــــعة  ( : رجالــــــــــــــه ولكــــــــــــــلٍّ  ، آخــــــــــــــر وللسياســــــــــــــة مجــــــــــــــالاً  ، بــــــــــــــأن للــــــــــــــدين مجــــــــــــــالاً 

 . ) والثريد رجالها
 فخصــــــــــــــــــــوا الــــــــــــــــــــدين بالكنــــــــــــــــــــائس  ، قــــــــــــــــــــد لعــــــــــــــــــــب السياســــــــــــــــــــيون بهــــــــــــــــــــذا الحبــــــــــــــــــــل أدواراً و 

 . وخارجهما بالسياسة التي لا تفارق الخدعة والدغل ، والبيع
ــــــــــدين عــــــــــن العلــــــــــم   وصــــــــــار هــــــــــذا أصــــــــــلاً  ، وجــــــــــاء بعــــــــــد هــــــــــذه الفكــــــــــرة أو معهــــــــــا فصــــــــــل ال

ـــــــــــــــــــة رصـــــــــــــــــــيناً  ـــــــــــــــــــوم الجامعي ــُـــــــــــــــــ ، في العل ـــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــذا رَّ دَ ت ـــــــــــــــــــة والانســـــــــــــــــــانية عل ـــــــــــــــــــوم الطبيعي  س العل
  للــــــــــــــدين فأقصــــــــــــــى مــــــــــــــا عنــــــــــــــدهم أنَّ  ، وتضــــــــــــــاداً  تناقضــــــــــــــاً  فــــــــــــــإذا شــــــــــــــاهدوا في مــــــــــــــوردٍ  ، الأصــــــــــــــل

 



 

٩ 

  . ولا يصــــــــــــــح لواحــــــــــــــد منهمــــــــــــــا التــــــــــــــدخل في حــــــــــــــدود الآخــــــــــــــر ، آخــــــــــــــر وللعلــــــــــــــم مجــــــــــــــالاً  مجــــــــــــــالاً 
  ، لحاديــــــــــة الــــــــــتي يصــــــــــطاد بهـــــــــــا كثــــــــــير مــــــــــن الشــــــــــبان بــــــــــلا مشــــــــــقة وشـــــــــــدةوهــــــــــذا مــــــــــن الحبائــــــــــل الإِ 

 أحـــــــــــــــدهما يـــــــــــــــدعو إلى شـــــــــــــــيء والآخـــــــــــــــر  : دينوهـــــــــــــــي تـــــــــــــــدعوهم إلى الاعتقـــــــــــــــاد بـــــــــــــــأمرين متضـــــــــــــــا
ـــــــــــــالأدوات الحســـــــــــــية ، إلى مـــــــــــــا يضـــــــــــــاده ـــــــــــــم كـــــــــــــل يـــــــــــــوم ب  فـــــــــــــلا  ، وبمـــــــــــــا أن الطالـــــــــــــب يمـــــــــــــارس العل

ـــــــــــــــدين إلى أن يرفضـــــــــــــــه ويتركـــــــــــــــه ويصـــــــــــــــير ملحـــــــــــــــداً  ـــــــــــــــزال يتباعـــــــــــــــد عـــــــــــــــن ال  وأقصـــــــــــــــى  ، محضـــــــــــــــاً  ي
 . بالهوية لا بالحقيقة أو مسلماً  أن يكون مسيحياً  ، حاله

ــــــــــــــوحي ــــــــــــــازل مــــــــــــــن خــــــــــــــالق الكــــــــــــــون وصــــــــــــــانع نواميســــــــــــــه  إن الــــــــــــــدين المعتمــــــــــــــد علــــــــــــــى ال  الن
ـــــــــــد شـــــــــــعرة لا ـــــــــــم قي ـــــــــــوم البشـــــــــــرية كاشـــــــــــفة عـــــــــــن  . يمكـــــــــــن أن يفـــــــــــترق عـــــــــــن العل ـــــــــــت العل ـــــــــــإذا كان  ف

 فــــــــــالوحي الــــــــــذي لا يأتيــــــــــه الباطــــــــــل أولى  ، حقــــــــــائق الكــــــــــون مــــــــــع أ�ــــــــــا غــــــــــير مصــــــــــونة عــــــــــن الخطــــــــــأ
ــــــــــك يجــــــــــب في تطــــــــــوير علــــــــــم  . عــــــــــن الكــــــــــون وســــــــــننه ونواميســــــــــه بــــــــــأن يكــــــــــون كاشــــــــــفاً   ولأجــــــــــل ذل

  ، الكــــــــــلام البحــــــــــث عــــــــــن الــــــــــدين وتبيــــــــــين مفــــــــــاده وتعيــــــــــين حــــــــــدوده وتشــــــــــريح موقفــــــــــه مــــــــــن العلــــــــــم
 وهـــــــــــــــل الـــــــــــــــدين أمــــــــــــــــر  ، وأ�مـــــــــــــــا هـــــــــــــــل يمشـــــــــــــــيان في طــــــــــــــــريقين مختلفـــــــــــــــين أو في طريـــــــــــــــق واحــــــــــــــــد

 يعـــــــــــــــــــم جميـــــــــــــــــــع  وأ ، وهـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــو يـــــــــــــــــــتلخص في الأوراد والأذكـــــــــــــــــــار . فـــــــــــــــــــردي أو اجتمـــــــــــــــــــاعي
 يعتمــــــــــــد علــــــــــــى أوثــــــــــــق المصــــــــــــادر  أو ، م بــــــــــــلا ســــــــــــند قــــــــــــاطعبرِ م ويـُـــــــــــكِــــــــــــوأنــــــــــــه هــــــــــــل يحُ  ، ونالشــــــــــــؤ 

 . وأقوى المدارك التي لا تقبل الخطأ
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 والعلــــــــــــــــوم الــــــــــــــــتي يتبناهــــــــــــــــا  ، كـــــــــــــــان الشــــــــــــــــك والترديــــــــــــــــد في وجـــــــــــــــود الكــــــــــــــــون ومــــــــــــــــا فيـــــــــــــــه
 ســـــــــــــتاذه غريقيـــــــــــــة حـــــــــــــتى قضـــــــــــــى عليهـــــــــــــا أرســـــــــــــطو وأُ في الفلســـــــــــــفة الإِ  رائجـــــــــــــاً  منهجـــــــــــــاً  ، نســـــــــــــانالإِ 

ــــــــــــــــــع الحضــــــــــــــــــارة الإِ  . أفلاطــــــــــــــــــون وغيرهمــــــــــــــــــا  فقــــــــــــــــــام فلاســــــــــــــــــفة  ، ســــــــــــــــــلاميةإلى أن ظهــــــــــــــــــرت طلائ
 فـــــــــــــلا تجـــــــــــــد بـــــــــــــين المســـــــــــــلمين  ، ســـــــــــــلام بـــــــــــــدحض شـــــــــــــبهاتهم ومحوهـــــــــــــا عـــــــــــــن بســـــــــــــاط البحـــــــــــــثالإِ 

 وفي النهضــــــــــــــة الصــــــــــــــناعية  . مــــــــــــــن ينتمــــــــــــــي إلى السفســــــــــــــطة ويكــــــــــــــون لــــــــــــــه شــــــــــــــأن ومقــــــــــــــام بيــــــــــــــنهم
ـــــــــــــة بصـــــــــــــورة أُ  ، الأخـــــــــــــيرة   . خادعـــــــــــــة هدّامـــــــــــــة ، خـــــــــــــرىعـــــــــــــادت السفســـــــــــــطة إلى الأوســـــــــــــاط العلمي
 ويكـــــــــــــافحون الشـــــــــــــك  ، مـــــــــــــع أ�ـــــــــــــم يـــــــــــــدّعون أ�ـــــــــــــم مـــــــــــــن أصـــــــــــــحاب الجـــــــــــــزم اليقـــــــــــــين ، وهـــــــــــــؤلاء
  نســـــــــــان مــــــــــــن القضــــــــــــايا بــــــــــــالأدوات المعروفــــــــــــة صــــــــــــادقٌ يعتقــــــــــــدون بــــــــــــأن مــــــــــــا يدركــــــــــــه الإِ  ، والترديـــــــــــد
  وذلــــــــــــك لأن للظــــــــــــروف ، دائمــــــــــــاً  لا صــــــــــــدقاً  مؤقتــــــــــــاً  صــــــــــــدقاً  ، مطلقــــــــــــاً  لا صــــــــــــدقاً  نســــــــــــبياً  صــــــــــــدقاً 

 



 

١٠ 

 فلـــــــــــــيس في وســـــــــــــع  ، كانيـــــــــــــة والأجهـــــــــــــزة الدماغيـــــــــــــة تـــــــــــــأثير في الإدراكـــــــــــــات الإنســـــــــــــانيةالزمانيـــــــــــــة والم
  ، وأن تـــــــــرد علـــــــــى ذهنـــــــــه صـــــــــورة مطابقـــــــــة لــــــــــه ، الإنســـــــــان أن ينـــــــــال الواقـــــــــع علـــــــــى مـــــــــا هـــــــــو عليـــــــــه

 بـــــــــــل كـــــــــــل مـــــــــــا يحكيــــــــــه الإنســـــــــــان بتصـــــــــــوراته وتصـــــــــــديقاته عـــــــــــن واقـــــــــــع  ، للأصـــــــــــل الفـــــــــــرعِ  ةَ قَــــــــــمطاب ـَ
 يم ذهنيــــــــــــــة تــــــــــــــأثرت بــــــــــــــأمور شــــــــــــــتى خارجيــــــــــــــة فإنمّــــــــــــــا يحكيــــــــــــــه بمفــــــــــــــاه ، الكــــــــــــــون ونفــــــــــــــس الأمــــــــــــــر

 فالإنســـــــــــــــان في مبصـــــــــــــــراته ومســـــــــــــــموعاته أشـــــــــــــــبه بمـــــــــــــــن نظـــــــــــــــر إلى الأشـــــــــــــــياء بمنظـــــــــــــــار  ، وداخليـــــــــــــــة
ــــــــة  ، فكمــــــــا أنــّــــــه يــــــــرى ألــــــــوان الأشــــــــياء علــــــــى غــــــــير مــــــــا هــــــــي عليــــــــه ، ملــــــــوّن  فهــــــــذه الظــــــــروف الزماني

ـــــــــــــة  ري تـُــــــــــــ ، ومـــــــــــــا في داخـــــــــــــل المـــــــــــــدرك وخارجـــــــــــــه مـــــــــــــن الخصوصـــــــــــــيات كهـــــــــــــذا المنظـــــــــــــار ، والمكاني
 بــــــــــــل تطابقهــــــــــــا مطابقــــــــــــة نســــــــــــبية  ، ولكــــــــــــن لا تباينهــــــــــــا ، الأشــــــــــــياء علــــــــــــى غــــــــــــير مــــــــــــا هــــــــــــي عليــــــــــــه

ــــــــان ــــــــي بمــــــــرض اليرق ــــــــد هــــــــؤلاء أشــــــــبه بمــــــــن ابتل ــــــــيض والأســــــــود  ، فالإنســــــــان عن ــــــــرى الأب  فكمــــــــا أنـّـــــــه ي
 فهكـــــــــــــــذا الإنســـــــــــــــان في كـــــــــــــــل مـــــــــــــــا  ، لأجـــــــــــــــل خصوصـــــــــــــــية في جهـــــــــــــــازه الإبصـــــــــــــــاري ، صـــــــــــــــفراوين

 أجهزتـــــــــــه الـــــــــــتي يتـــــــــــأثر العلـــــــــــم الـــــــــــوارد إليهـــــــــــا مـــــــــــن فإنمّـــــــــــا يتوصـــــــــــل إلى الواقـــــــــــع ب ، يـــــــــــدرك ويقضـــــــــــي
ــــــــه فلــــــــيس مــــــــا يدركــــــــه خطــــــــأً  ، الخــــــــارج بهــــــــا ــــــــك كل ــــــــل هــــــــو  ، محضــــــــاً  ولا صــــــــدقاً  ، محضــــــــاً  ومــــــــع ذل  ب

 . صحيح في ظروف خاصة
  غــــــــــير أنــــــــــه أصــــــــــبح أساســـــــــــاً  ، هــــــــــذا إجمــــــــــال مــــــــــا يــــــــــذهب إليــــــــــه النســـــــــــبيون مــــــــــن الفلاســــــــــفة

ـــــــــــــا  ـــــــــــــذ عصـــــــــــــر ديكـــــــــــــارت إلى زمانن ـــــــــــــاهج الفلســـــــــــــفية الغربيـــــــــــــة من  والإنســـــــــــــان المتتبـــــــــــــع  ، هـــــــــــــذاللمن
ــــــــــــــــى أ�ــــــــــــــــم لا يعتقــــــــــــــــدون بالقضــــــــــــــــايا الصــــــــــــــــادقة المطلقــــــــــــــــة  ــــــــــــــــاتهم يقــــــــــــــــف عل  في كلمــــــــــــــــاتهم ونظري

  ) ١٧٠٤م ـ  ١٦٣٢ ت(  » جــــــــــــــــــــان لاك« في فلســــــــــــــــــــفة  خصوصــــــــــــــــــــاً  ، الدائمــــــــــــــــــــة الكليــــــــــــــــــــة
 بإضـــــــــــــــــفاء النســـــــــــــــــبية علـــــــــــــــــى ـ  فهـــــــــــــــــؤلاء ) ١٨٠٤م ـ  ١٧٢٤ ت(  » كانـــــــــــــــــت« وفلســــــــــــــــفة 
 وتــــــــــــــــــأثر الإدراكــــــــــــــــــات الإنســــــــــــــــــانية في جميــــــــــــــــــع المــــــــــــــــــوارد بالخصوصــــــــــــــــــيات الداخليــــــــــــــــــة  ، القضــــــــــــــــــايا
  . وغطـــــــــــاء علمـــــــــــي خـــــــــــادع ، أعـــــــــــادوا حـــــــــــديث السفســـــــــــطة ولكـــــــــــن بثـــــــــــوب جديـــــــــــدـ  والخارجيـــــــــــة

 يقــــــــــــــف علـــــــــــــى أن مــــــــــــــا ذكــــــــــــــره  ، ومـــــــــــــن ســــــــــــــبر دلائـــــــــــــل السوفســــــــــــــطائيين في الفلســــــــــــــفة الإغريقيـــــــــــــة
ـــــــــــــون وجهـــــــــــــاً  ـــــــــــــوم الغربي  اكين اليونـــــــــــــانيين هـــــــــــــو نفـــــــــــــس مـــــــــــــا ذكـــــــــــــر رئـــــــــــــيس الشـــــــــــــك ، لنســـــــــــــبية العل

 في إثبــــــــــــات السفســــــــــــطة وأن مــــــــــــا يدركــــــــــــه الإنســــــــــــان مــــــــــــن الخــــــــــــارج لا ينطبــــــــــــق عليــــــــــــه  » بيرهــــــــــــون« 
  ، لأنّ الأجهـــــــــــــــــزة الإدراكيـــــــــــــــــة تتـــــــــــــــــأثر بـــــــــــــــــالظروف الزمانيـــــــــــــــــة والمكانيـــــــــــــــــة والحـــــــــــــــــالات النفســـــــــــــــــانية

 . عن الواقع كاشفاً   حقيقياً  وبذلك لا يمكن أن نعتبر العلوم علماً 
  الاجهــــــــــــــزة الادراكيــــــــــــــة لم تــــــــــــــزل خاضــــــــــــــعة لشــــــــــــــرائط ولــــــــــــــو صــــــــــــــدق حــــــــــــــديث النســــــــــــــبية وأن

 



 

١١ 

ـــــــــــم وكشـــــــــــفه الســـــــــــلام ، خاصـــــــــــة ـــــــــــى العل ـــــــــــه وشـــــــــــرائعه  ، فعل ـــــــــــدين ومعارف ـــــــــــك يصـــــــــــبح ال  وعلـــــــــــى ذل
 ولــــــــــــــــو تغــــــــــــــــيرت الظــــــــــــــــروف لتغــــــــــــــــيرت مفــــــــــــــــاهيم الــــــــــــــــدين ومعارفــــــــــــــــه  ، صــــــــــــــــادقة نســــــــــــــــبياً  علومــــــــــــــــاً 

 وأي وزن لمعــــــــــــــارف إلهيــــــــــــــة لا  ، فــــــــــــــاي قيمــــــــــــــة لــــــــــــــدين هــــــــــــــذا اساســــــــــــــه . الى غيرهــــــــــــــا ، وتشــــــــــــــريعاته
 . تزال متزلزلة متغيرة بتغير الظروف

 إن نظريـــــــــــــة النســـــــــــــبية مـــــــــــــن أخطـــــــــــــر الحبائـــــــــــــل الـــــــــــــتي طرحـــــــــــــت أمـــــــــــــام المتـــــــــــــدينين والـــــــــــــواقعيين 
ـــــــأتى عليهـــــــا ونحـــــــن لا  ويـــــــا للاســـــــف ـ  بكلمـــــــة غـــــــير أنـــــــا نســـــــأل أصـــــــحاب هـــــــذه الفكـــــــرةـ  هنـــــــا ـ ن

 هـــــــــــــــل أن ـ  لا ســـــــــــــــيما الحســـــــــــــــيين ، تحملهـــــــــــــــا فلاســـــــــــــــفة الغـــــــــــــــرب وأصـــــــــــــــحاب المنـــــــــــــــاهج مـــــــــــــــنهم
 ومســــــــــــــألة العليــــــــــــــة  ، واجتمــــــــــــــاع الضــــــــــــــدين ، متنــــــــــــــاع اجتمــــــــــــــاع النقيضــــــــــــــين وارتفاعهمــــــــــــــاالقــــــــــــــول با

 مـــــــــــــــــــــن العلـــــــــــــــــــــوم  ، وانقســـــــــــــــــــــام المفـــــــــــــــــــــاهيم إلى الممكـــــــــــــــــــــن والواجـــــــــــــــــــــب والممتنـــــــــــــــــــــع ، والمعلوليـــــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــةأ ؟ النســــــــــــــــــبية ــــــــــــــــــة والمكاني  والخصوصــــــــــــــــــيات  ، فهــــــــــــــــــل يحتمــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــؤلاء أن للظــــــــــــــــــروف الزماني

 يـــــــــــث لـــــــــــو خـــــــــــرج الإنســـــــــــان عـــــــــــن هـــــــــــذه في هـــــــــــذه القضـــــــــــايا بح تـــــــــــأثيراً  ، العالقـــــــــــة بـــــــــــذهن الإنســـــــــــان
 أو  ، ز اجتمــــــــــاع النقيضــــــــــين أو ارتفاعهمــــــــــافيجــــــــــوِّ  ، القيــــــــــود لتصــــــــــوّر هــــــــــذه القضــــــــــايا بشــــــــــكل آخــــــــــر

 . ؟ يجوز وجود المعلول بلا علّة
ــــــــــــــــد ــــــــــــــــون النســــــــــــــــبية ما يضــــــــــــــــفون علــــــــــــــــى عامــــــــــــــــة الإِ والعجــــــــــــــــب أن هــــــــــــــــؤلاء عن  دراكــــــــــــــــات ل

 ن هــــــــــؤلاء أنفســــــــــهم إـ  طــــــــــلاق والــــــــــدواموينكــــــــــرون كــــــــــل قضــــــــــية صــــــــــادقة علــــــــــى وجــــــــــه الكليــــــــــة والإِ 
ــــــــــــون ولا محــــــــــــدودة بخصوصــــــــــــية  ــــــــــــة بل ــــــــــــة دائمــــــــــــة الصــــــــــــدق غــــــــــــير متلون ــــــــــــون قضــــــــــــية كلي ــــــــــــذلك يثبت  ب

ــــــــيس لنــــــــا قضــــــــية صــــــــادقة مطلقــــــــة كليــــــــة ــــــــة أو ذهنيــــــــة حيــــــــث يقولــــــــون ل  فــــــــإن هــــــــذا القــــــــول  ، خارجي
 صـــــــــــبحت ســـــــــــائر  لانســـــــــــبياً  نفيـــــــــــاً  ، ولـــــــــــو كـــــــــــان هـــــــــــذا النفـــــــــــي ، مـــــــــــنهم قضـــــــــــية مطلقـــــــــــة لا نســـــــــــبية

 . القضايا مطلقة لا نسبية
 نســــــــــــــبية  إلى أن لـــــــــــــه علومــــــــــــــاً  مضــــــــــــــافاً  ، مطلقـــــــــــــة إن التركيـــــــــــــز علــــــــــــــى أن للانســـــــــــــان علومــــــــــــــاً 

ــــــــــــم الكــــــــــــلام ــــــــــــل كــــــــــــل شــــــــــــيء في عل ــــــــــــة قب ــــــــــــة المعرف ــــــــــــى نظري ــــــــــــز عل ــــــــــــك  ، يقتضــــــــــــي التركي ــــــــــــإن لتل  ف
 وقــــــــــــد كــــــــــــان القــــــــــــدماء مــــــــــــن المتكلمــــــــــــين  ، في جميــــــــــــع الأبحــــــــــــاث الكلاميــــــــــــة هامــــــــــــاً  النظريــــــــــــة تــــــــــــأثيراً 

  عــــــــــن مطــــــــــولاً  كتــــــــــب بحثــــــــــاً   ، مــــــــــام الأشــــــــــعريهــــــــــو الإِ يبحثــــــــــون عنهــــــــــا في مقــــــــــدمات كتــــــــــبهم فهــــــــــذا 
ـــــــــــــــاب أُ  ، ســـــــــــــــلاميينالسوفســـــــــــــــطائيين في مقدمـــــــــــــــة مقـــــــــــــــالات الإِ   صـــــــــــــــول وتبعـــــــــــــــه البغـــــــــــــــدادي في كت

 حـــــــــــــــــتى أن الامـــــــــــــــــام البـــــــــــــــــزدوي رئـــــــــــــــــيس الماتريديـــــــــــــــــة في  ، وغيرهمـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن المتكلمـــــــــــــــــين ، الـــــــــــــــــدين
 . خاصا من كتابه في هذه النظرية خصّ فصلاً  ، عصره
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ـــــــــــةإن علمـــــــــــاء الغـــــــــــرب قـــــــــــد ب ـــــــــــوا عـــــــــــن  ، لغـــــــــــوا القمـــــــــــة في البحـــــــــــث عـــــــــــن هـــــــــــذه النظري  فبحث
  نســــــــــــــانية مضــــــــــــــافاً كمــــــــــــــا بحثــــــــــــــوا عــــــــــــــن قيمــــــــــــــة العلــــــــــــــوم الإِ   ، ها وعقليّهــــــــــــــايّ حســــــــــــــ ، أدوات المعرفــــــــــــــة

ـــــــــــــــد مجـــــــــــــــاري العلـــــــــــــــم والمعرفـــــــــــــــة   خاصـــــــــــــــا في الأبحـــــــــــــــاث فـــــــــــــــإن لهـــــــــــــــذه المباحـــــــــــــــث أثـــــــــــــــراً  ، إلى تحدي
 ولم يــــــــــــــــزل الإلحـــــــــــــــاد يــــــــــــــــدب بـــــــــــــــين الســــــــــــــــذج مــــــــــــــــن  ، لحاديــــــــــــــــةالكلاميـــــــــــــــة ورصــــــــــــــــد الحركـــــــــــــــات الإِ 
 إلى  ، فمــــــــــــــــن قائــــــــــــــــل باختصــــــــــــــــاص أدوات المعرفــــــــــــــــة بــــــــــــــــالحس ، الشــــــــــــــــباب مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذه الطــــــــــــــــرق

ـــــــــــزوم الإِ  ـــــــــــل بل ـــــــــــض غيرهـــــــــــاقائ ـــــــــــة ورف ـــــــــــه التجرب ـــــــــــة العلـــــــــــوم ، يمـــــــــــان بمـــــــــــا تثبت ـــــــــــث يحـــــــــــدّد معرف   إلى ثال
 ويركــــــــــــز علــــــــــــى أن مــــــــــــا وراء المــــــــــــادة خــــــــــــارج عــــــــــــن مجــــــــــــال  ، ون المــــــــــــادة وأعراضــــــــــــهاالإنســــــــــــانية بشــــــــــــؤ 

 . وإثباتاً  الإدراك الإنساني وأنهّ ليس للإنسان فيها القضاء والإبرام نفياً 
 أخطــــــــــــر علــــــــــــى حيــــــــــــاة الــــــــــــدين مــــــــــــن الحمــــــــــــلات العســــــــــــكرية  ، وهــــــــــــذه الأفكــــــــــــار الفلســــــــــــفية

 . على كيان المسلمين

 إنكار الفطريات : الثالث

  ، إن التعلــّــــــــــــل بمعرفــــــــــــــة الــــــــــــــنفس أصــــــــــــــبح في هــــــــــــــذه الأزمــــــــــــــان أداة طيّعــــــــــــــة في يــــــــــــــد الإلحــــــــــــــاد
  ومنهجـــــــــــه فجعلـــــــــــوا علـــــــــــم الـــــــــــنفس أساســـــــــــاً  » فرويـــــــــــد« الجـــــــــــامعيين المـــــــــــؤمنين بفـــــــــــروض  صوصـــــــــــاً خ

 فــَــــــــأَقِمْ وَجْهَــــــــــكَ  ( : يقــــــــــول ســــــــــبحانه ، الــــــــــتي يقــــــــــوم عليهــــــــــا ديــــــــــن التوحيــــــــــد ، لإنكــــــــــار الفطريــــــــــات
ينِ حَنِيفًــــــا هَــــــا فِطْــــــرَتَ اللَّـــــــهِ الَّ  لِلــــــدِّ بْــــــدِيلَ لِخَلْــــــقِ اللَّـــــــهِ لاَ تِــــــي فَطــَــــرَ النَّــــــاسَ عَلَيـْ ينُ الْقَــــــيِّمُ  تَـ لــِــــكَ الــــــدِّ  ذَٰ

 . )١( ) وَلٰـَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يَـعْلَمُونَ 
ــــــــــــول الجنســــــــــــية للإِ  ــــــــــــد المي ــــــــــــدهم ولي ــــــــــــدين بالانســــــــــــان عن ــــــــــــة ال ــــــــــــد عــــــــــــادت علاق   ، نســــــــــــانوق

 واســـــــــــــــتبقاء  ، بـــــــــــــــل أصـــــــــــــــبحت المعنويـــــــــــــــات عنـــــــــــــــد أصـــــــــــــــحاب هـــــــــــــــذا المـــــــــــــــنهج ظـــــــــــــــاهرة طفوليـــــــــــــــة
 فــــــــــــإذا كــــــــــــبر الانســــــــــــان وأحــــــــــــس بعجــــــــــــز الأب  ، مــــــــــــه وأبيــــــــــــهبأُ  ، فــــــــــــل في يــــــــــــوم عجــــــــــــزهلعلاقــــــــــــة الط

ـــــــــــه تجـــــــــــاه والأُ  ـــــــــــى حمايت ـــــــــــدر عل  م تجـــــــــــاه الاخطـــــــــــار الكـــــــــــبرى مضـــــــــــى يبحـــــــــــث عـــــــــــن قـــــــــــوة أكـــــــــــبر وأق
 . لهوهكذا نشأت عندهم فكرة الإِ  ، ها محل أبيهلَّ الحوادث حتى يحُ 

ــــــــــــــــاض الإِ  ــــــــــــــــدفاع عــــــــــــــــن حي ــــــــــــــــذي يريــــــــــــــــد ال    لاســــــــــــــــلام والمســــــــــــــــلمينفالعــــــــــــــــالم الكلامــــــــــــــــي ال
__________________ 

 . ٣٠الآية  : ) سورة الروم١(



 

١٣ 

ــــــــــــــى معرفــــــــــــــة الإِ  ــــــــــــــز عل ــــــــــــــه إلا التركي ــــــــــــــاص ل ــــــــــــــتي  ، معرفــــــــــــــة تامــــــــــــــة ، نســــــــــــــانمن ــــــــــــــنفس الطــــــــــــــرق ال  ب
 . يستعملها علماء النفس في معرفته

 الغرور بالعلم : الرابع

 صــــــــــــار ســــــــــــببا ـ  مــــــــــــع الاحــــــــــــترام التــــــــــــام للعلــــــــــــم وأهلــــــــــــهـ  نغــــــــــــرار بــــــــــــالعلم الحــــــــــــديثإن الإِ 
 دراك وتســــــــــــــــــــــرب الشـــــــــــــــــــــــك إلى الـــــــــــــــــــــــوحي والإِ  ، وخــــــــــــــــــــــوارق العـــــــــــــــــــــــادات ، نكــــــــــــــــــــــار المعـــــــــــــــــــــــاجزلإِ 

  ، كمــــــــــــــا تســــــــــــــرب الشــــــــــــــك الى العصــــــــــــــمة في الأنبيــــــــــــــاء  ، الخــــــــــــــارج عــــــــــــــن إطــــــــــــــار الحــــــــــــــس والعقــــــــــــــل
ـــــــــــب والخـــــــــــارج عـــــــــــن الشـــــــــــهادة ، وبكلمـــــــــــة قصـــــــــــيرة ـــــــــــر مـــــــــــا يرجـــــــــــع إلى عـــــــــــالم الغي  وصـــــــــــار  ، في أكث

ـــــــــيرة مـــــــــن البـــــــــاحثين عـــــــــن القـــــــــرآن والســـــــــنة  هـــــــــذا مبـــــــــدء ـــــــــل مـــــــــا لا يلائـــــــــم قـــــــــوانين لنـــــــــزوع كث  الى تأوي
ــــــــــــــــى بصــــــــــــــــيرة مــــــــــــــــن اغــــــــــــــــترار هــــــــــــــــؤلاء  ولأجــــــــــــــــل أن يكــــــــــــــــون القــــــــــــــــارىء . الشــــــــــــــــهادة  الكــــــــــــــــريم عل

 . نذكر نماذج من أفكارهم ، بالعلم
 وقــــــــــد خــــــــــدم الازهــــــــــر بفكـــــــــــره ) ـ  ١٣٢٣ ( تفهــــــــــذا هــــــــــو شــــــــــيخ الأزهــــــــــر محمــــــــــد عبـــــــــــده 

ـــــــــــدين الأســـــــــــد ـــــــــــادي وقلمـــــــــــه وورث عـــــــــــن أســـــــــــتاذه الســـــــــــيد جمـــــــــــال ال ـــــــــــؤول ـ  ءهأفكـــــــــــاره وآرا ، آب  ي
ــــــــــــــاء المــــــــــــــوتى في هــــــــــــــذه النشــــــــــــــأة ــــــــــــــات الدالــــــــــــــة علــــــــــــــى إحي  يناســــــــــــــب روح العصــــــــــــــر  تــــــــــــــأويلاً  ، الآي

 . )١( الإلحادي
 ومـــــــــــــن  ، كمــــــــــــا أنـــــــــــــه بطبيعتـــــــــــــه العلميـــــــــــــة يحـــــــــــــاول أن يفســــــــــــر الملائكـــــــــــــة بـــــــــــــالقوى الطبيعيـــــــــــــة

 غـــــــــــــــترار بالأســـــــــــــــاليب العلميـــــــــــــــة التجريبيـــــــــــــــة افز إلى هـــــــــــــــذا التوجـــــــــــــــه لـــــــــــــــيس إلاّ الإالمعلـــــــــــــــوم أنّ الحـــــــــــــــ
 وإلاّ فقـــــــــــــد كـــــــــــــان اللائـــــــــــــق  . �ـــــــــــــزام أمـــــــــــــامهموالإ ، ن المتـــــــــــــدرعين بـــــــــــــالعلم الحـــــــــــــديثمـــــــــــــوالخـــــــــــــوف 

ــــــــــارات الإلحاديــــــــــة وأن يقــــــــــول  إنّ أقصــــــــــى ـ  عقيرتــــــــــه رافعــــــــــاً ـ  بشــــــــــيخ الأزهــــــــــر الصــــــــــمود أمــــــــــام التي
  ، فـــــــــالعلوم التجريبيــــــــة مهمــــــــا بلغـــــــــت مــــــــن القمـــــــــة ، مــــــــا للعلــــــــم مـــــــــن الحــــــــق هــــــــو الإثبـــــــــات لا النفــــــــي

 وأمـــــــــــا نفـــــــــــي مـــــــــــا وراء الطبيعـــــــــــة وإنــّـــــــــه  ، جـــــــــــودات الماديـــــــــــة فقـــــــــــطلـــــــــــيس لهـــــــــــا شـــــــــــأن إلاّ تحليـــــــــــل المو 
 ولـــــــــو تـــــــــدخّل  ، فـــــــــلا شـــــــــأن لـــــــــه فيـــــــــه ، لـــــــــيس هنـــــــــاك ملـــــــــك ولا جـــــــــن ولا وحـــــــــي ولا لـــــــــوح ولا قلـــــــــم

 . فيه فقد تطلع إلى ما هو أقصر منه
  ســـــــــــــلامي غـــــــــــــيريـــــــــــــرى أن التشـــــــــــــريع الإِ  ، ســـــــــــــتاذ الأكـــــــــــــبر الشـــــــــــــيخ المراغـــــــــــــيوهـــــــــــــذا هـــــــــــــو الأُ 

__________________ 
 . ستقف على نماذج من تأويلاته في بحث المعاد من هذا الجزء) ١(



 

١٤ 

 إن مــــــــــــن  : وإنــــــــــــه يخــــــــــــتص بالعصــــــــــــور الغــــــــــــابرة يقــــــــــــول ، صــــــــــــالح للتطبيــــــــــــق علــــــــــــى هــــــــــــذه الظــــــــــــروف
ـــــــــــــــب الشـــــــــــــــريعة الأصـــــــــــــــلية بعـــــــــــــــين البصـــــــــــــــيرة والحـــــــــــــــذق ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن غـــــــــــــــير  ، ينظـــــــــــــــر في كت  يجـــــــــــــــد أن

 في القـــــــــــــــرن الثـــــــــــــــاني مـــــــــــــــن الهجـــــــــــــــرة ثم يجـــــــــــــــيء   أو مبـــــــــــــــدءأو كتابـــــــــــــــاً  المعقـــــــــــــــول أن تضـــــــــــــــع قانونـــــــــــــــاً 
 . )١( هجرية ١٣٥٤فتطبق هذا القانون في  ، بعد ذلك

 تجـــــــــــده يـــــــــــرقص ـ  كاتـــــــــــب دائــــــــــرة معـــــــــــارف القــــــــــرن الرابـــــــــــع عشـــــــــــرـ   وهــــــــــذا فريـــــــــــد وجــــــــــدي
 بثمــــــــــــرات  لافــــــــــــلات الحكومــــــــــــات مــــــــــــن ســــــــــــلطان رجــــــــــــال الــــــــــــدين ويمــــــــــــدح ثمــــــــــــرات العلــــــــــــوم مغمــــــــــــزاً 

 كومـــــــــــــــات مـــــــــــــــن ســـــــــــــــلطان رجـــــــــــــــال الـــــــــــــــدين تقـــــــــــــــدم الزمـــــــــــــــان وأفلتـــــــــــــــت الح«  : يقـــــــــــــــول ، الـــــــــــــــدين
 ففـــــــــي هــــــــــذه الأثنـــــــــاء كــــــــــان  ، قنــــــــــاعواقتصـــــــــر ســــــــــلاح الـــــــــدين علــــــــــى مـــــــــا كــــــــــان لديـــــــــه مــــــــــن قـــــــــوة الإِ 

 وترقيــــــــــــــــــة  ، وتخفيــــــــــــــــــف الــــــــــــــــــويلات ، العلــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــؤتي ثمــــــــــــــــــرات مــــــــــــــــــن استكشــــــــــــــــــاف المجهــــــــــــــــــولات
 ويعمـــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــى تجديـــــــــــــــــــــد الحيـــــــــــــــــــــاة البشـــــــــــــــــــــرية  ، وابتكـــــــــــــــــــــار الأدوات والآلات ، الصـــــــــــــــــــــناعات

 بــــــــــــين مــــــــــــا انتهــــــــــــوا إليــــــــــــه  ، فشــــــــــــعر النــــــــــــاس بفــــــــــــارق جســــــــــــيم ، ســــــــــــتوىرفعهــــــــــــا عــــــــــــن الم ، تجديــــــــــــداً 
ـــــــــــــوم الماديـــــــــــــة ـــــــــــــاة الحـــــــــــــرة وتحـــــــــــــت ســـــــــــــلطان العل ـــــــــــــام  ، في عهـــــــــــــد الحي ـــــــــــــه اي ـــــــــــــين مـــــــــــــا كـــــــــــــانوا علي  وب

 . )٢( خضوعهم لحفظة العقائد
ـــــــــــــــداء مخصوصـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــيس هـــــــــــــــذا ال ـــــــــــــــأثروا  ، بهـــــــــــــــؤلاء ول ـــــــــــــــاك رجـــــــــــــــالات آخـــــــــــــــرون ت ـــــــــــــــل هن  ب
 . منطق الدين باستصغاربالفلسفة المادية الغربية فأخذوا ينظرون إلى 

 إن قـــــــــــــــانون «  : يقـــــــــــــــول في كتابـــــــــــــــه ، فهـــــــــــــــذا أحمـــــــــــــــد أمـــــــــــــــين المصـــــــــــــــري الطـــــــــــــــائر الصـــــــــــــــيت
 التنــــــــــــاقض الــــــــــــذي يقــــــــــــول بــــــــــــه المنطــــــــــــق الشــــــــــــكلي القــــــــــــديم والــــــــــــذي يقــــــــــــرر أن الشــــــــــــيء يســــــــــــتحيل 

 يــــــــــــــزول مــــــــــــــن أجــــــــــــــل حقيقــــــــــــــة  يجــــــــــــــب عليــــــــــــــه الآن أنْ  ، أن يكــــــــــــــون وأن لا يكــــــــــــــون في آن واحــــــــــــــد
 العليــــــــــا الــــــــــتي تنســـــــــجم فيهــــــــــا المتناقضــــــــــات والــــــــــتي تـــــــــذهب إلى أن كــــــــــل شــــــــــيء يكــــــــــون  » هيجـــــــــل« 

 . )٣( » وغير موجود موجوداً 

__________________ 
 لاحـــــــــظ موقـــــــــف العقـــــــــل والعلـــــــــم والعـــــــــالم مـــــــــن رب العـــــــــالمين وعبـــــــــاده  ، ١٩٣٦عـــــــــام  ، فبرايـــــــــر ٢٨ ، ) مجلـــــــــة الأهـــــــــرام١(

 . ٣٢ص  ، ١ج  ، ولة العثمانيةشيخ الإسلام في الد ، تأليف مصطفى صبري ، المرسلين
 لاحـــــــــــــــــــــــــظ موقـــــــــــــــــــــــــف العقـــــــــــــــــــــــــل والعلـــــــــــــــــــــــــم  ، الجـــــــــــــــــــــــــزء التاســـــــــــــــــــــــــع ، المجلـــــــــــــــــــــــــد الثـــــــــــــــــــــــــاني ، ) مجلـــــــــــــــــــــــــة الازهـــــــــــــــــــــــــر٢(

 . ٥٧ص  ، ١ج  ، والعالم
 . ١٣٠ص  ١ج  ، كما في موقف العقل والعلم والعالم  ، ) قصة الفلسفة الحديثة٣(



 

١٥ 

 قيضــــــــــين لا مــــــــــن الجمــــــــــع بــــــــــين الن » هيجــــــــــل« وقــــــــــد عــــــــــزب عــــــــــن المســــــــــكين أن مــــــــــا يدّعيــــــــــه 
 وإنمّــــــــــا هــــــــــو عبــــــــــارة عــــــــــن  . بصــــــــــلة ، يمــــــــــت إلى النقيضــــــــــين المبحــــــــــوث عنهمــــــــــا في المنطــــــــــق الشــــــــــكلي

 ولـــــــــو أردنـــــــــا أن نعـــــــــبر  ، العناصـــــــــر المتضـــــــــادة في الطبيعـــــــــة الـــــــــتي يحصـــــــــل مـــــــــن تفاعلهـــــــــا شـــــــــيء ثالـــــــــث
ــــــــــــه باصــــــــــــطلاح صــــــــــــحيح   ، يريــــــــــــد المتضــــــــــــادين في مصــــــــــــطلح الفلســــــــــــفة : فيجــــــــــــب أن نقــــــــــــول ، عن

 . ولا الضدين في مصطلح المنطق ، لا النقيضين
  ، أعــــــــــــني امتنــــــــــــاع اجتمــــــــــــاع النقيضــــــــــــين ، بــــــــــــده القضــــــــــــاياإذا كانــــــــــــت أَ  ، ســــــــــــتاذثم نســــــــــــأل الأُ 

ــــــــــد ــــــــــردّ والإنكــــــــــار ، واقعــــــــــة في إطــــــــــار الشــــــــــك والتردي ــــــــــل ال ــــــــــة  ، ب ــــــــــت قضــــــــــية يقيني ــــــــــه أن يثب  فــــــــــأنىّ ل
 نع مـــــــــــن وأنـّــــــــــه لا مـــــــــــا ، إذ المفـــــــــــروض عنـــــــــــده أنّ النقيضـــــــــــين يجتمعـــــــــــان ، طـــــــــــاردة للشـــــــــــك واليقـــــــــــين

 لم يقـــــــــــــرأ أرســـــــــــــطو علـــــــــــــى « ونقيضـــــــــــــها  » قـــــــــــــرأ أرســـــــــــــطو علـــــــــــــى أفلاطـــــــــــــون« أن تهـــــــــــــدف قضـــــــــــــية 
 . » أفلاطون

 بعلـــــــــــــم الكـــــــــــــلام الـــــــــــــذي نـــــــــــــرى جـــــــــــــذوره في  منـــــــــــــدداً  ، وأســـــــــــــوأ مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك قولـــــــــــــه الآخـــــــــــــر
 لا لمـــــــــــــــن لا  ، أمـــــــــــــــا علـــــــــــــــم التوحيــــــــــــــد فبرهـــــــــــــــان لمــــــــــــــن يعتقـــــــــــــــد«  : ثم العقــــــــــــــل ، القــــــــــــــرآن والســـــــــــــــنة

 ولهــــــــــــــــذا لم نــــــــــــــــر في التــــــــــــــــاريخ أن علــــــــــــــــم  ، لمخالفــــــــــــــــه لا ، برهــــــــــــــــان لصــــــــــــــــاحب الــــــــــــــــدين ، يعتقــــــــــــــــد
 وإنمّــــــــــــا  ، أو إســــــــــــلام مــــــــــــن لم يســــــــــــلم إلا نــــــــــــادرا ، الكــــــــــــلام كــــــــــــان ســــــــــــببا في إيمــــــــــــان مــــــــــــن لم يــــــــــــؤمن

 الـــــــــــدعوة مـــــــــــن طريـــــــــــق القلـــــــــــب لا مـــــــــــن  ، في ايمـــــــــــان الكثـــــــــــير وإســـــــــــلام الجـــــــــــم الغفـــــــــــير كـــــــــــان ســـــــــــبباً 
 . )١( » طريق المنطق

ـــــــــــؤمن : نقـــــــــــول ـــــــــــم الكـــــــــــلام ســـــــــــببا لايمـــــــــــان مـــــــــــن لم ي  فمـــــــــــا معـــــــــــنى هـــــــــــذه  ، إذا لم يكـــــــــــن عل
ـــــــــــد ـــــــــــتي يســـــــــــوقها القـــــــــــرآن حـــــــــــول دحـــــــــــض الشـــــــــــرك ودعـــــــــــم التوحي  واذا كـــــــــــان العقـــــــــــل  ، البراهـــــــــــين ال

ـــــــــــة ـــــــــــد في الهداي ـــــــــــد هـــــــــــو الكشـــــــــــف والشـــــــــــهود ، غـــــــــــير مفي ـــــــــــل المفي ـــــــــــق ، ب ـــــــــــه بطري ـــــــــــذي يعـــــــــــبر عن   ال
 . فما معنى دعوة الوحي الى التعقل والتدبر ، القلب

 وهـــــــــــو يريـــــــــــد أن  ، هـــــــــــو برهنـــــــــــة واســـــــــــتدلال بالعقـــــــــــل ، والعجـــــــــــب أن كـــــــــــل مـــــــــــا يقولـــــــــــه هـــــــــــو
 الأســــــــــــتاذ إلى فرضـــــــــــــية  اللهــــــــــــم إلاّ أن يلتجـــــــــــــىء ؟ فمـــــــــــــا هــــــــــــذا التنـــــــــــــاقض ، يــــــــــــرد العقـــــــــــــل بالعقــــــــــــل

 . !! وأنهّ يصح الجمع بين النقيضين » هيجل« 

__________________ 
 ٢٥٨ـ  ٢٥٧ص  ، ١ج  ، ) موقف العقل والعلم والعالم١(



 

١٦ 

 فإنــّـــــــــــــه  ، محمـــــــــــــــد حســـــــــــــــين هيكـــــــــــــــل ، » حيـــــــــــــــاة محمـــــــــــــــد« كاتـــــــــــــــب   ، وفي مـــــــــــــــؤخر القـــــــــــــــوم
 ويرفــــــــــــع عقيرتــــــــــــه بــــــــــــأن المســــــــــــائل الدينيــــــــــــة لا تخضــــــــــــع  ، يبــــــــــــث سمومــــــــــــه في مقدمــــــــــــة كتابــــــــــــه وثنايــــــــــــاه

 : يقول ، للمنطق
  ، ســــــــــــــــلاميةنصـــــــــــــــرف هـــــــــــــــؤلاء الشـــــــــــــــبان عـــــــــــــــن التفكـــــــــــــــير في الأديـــــــــــــــان وفي الرســـــــــــــــالة الإِ إ« 

ــــــــــــــة  وزادهــــــــــــــم انصــــــــــــــرافاً  . وصــــــــــــــاحبها ــــــــــــــواقعي والفلســــــــــــــفة الواقعي ــــــــــــــم ال   ة )لوضــــــــــــــعي( امــــــــــــــا رأوا العل
 يقررانـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن أن المســـــــــــــــــائل الدينيـــــــــــــــــة لا تخضـــــــــــــــــع للمنطـــــــــــــــــق ولا تـــــــــــــــــدخل في حيـــــــــــــــــز التفكـــــــــــــــــير 

 لــــــــــــيس هــــــــــــو  ، قيالميتــــــــــــافيزِ  ، وأن مــــــــــــا يتصــــــــــــل بهــــــــــــا مــــــــــــن صــــــــــــور التفكــــــــــــير التجريــــــــــــدي ، العلمــــــــــــي
 . )١( » من الطريقة العلمية في شيء أيضاً 

ـــــــــــد مـــــــــــن قولـــــــــــهمـــــــــــا ـــــــــــة لا تخضـــــــــــع للمنطـــــــــــق : ذا يري ـــــــــــد مـــــــــــن  . إن المســـــــــــائل الديني  فهـــــــــــل يري
ــــــــــــتي تقــــــــــــوم علــــــــــــى   ، ســــــــــــتدلال عليهــــــــــــاالإ ، المنطــــــــــــق  كمــــــــــــا يســــــــــــتدل عليهــــــــــــا بالبرهنــــــــــــة العقليــــــــــــة ال

 صــــــــــــــــــول فــــــــــــــــــان أُ  ، فهـــــــــــــــــذا عــــــــــــــــــدوان وظلـــــــــــــــــم ، أســـــــــــــــــاس إرجــــــــــــــــــاع النظريـــــــــــــــــات إلى البــــــــــــــــــديهيات
 لهيـــــــــــــات للمعتزلـــــــــــــة كتـــــــــــــب الإِ   رَ ب ـَومـــــــــــــن سَـــــــــــــ ، المســـــــــــــائل الدينيـــــــــــــة إنمـــــــــــــا تثبـــــــــــــت بالبرهـــــــــــــان العقلـــــــــــــي

 . مامية يجد مقدرتهم العلمية على إثبات ما يتبنونهوالأشاعرة والإِ 
ــــــــــــــــتي هــــــــــــــــي مــــــــــــــــن شــــــــــــــــؤ أراد أنــّــــــــــــــه لا يخضــــــــــــــــع  وإنْ  ــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــوم للأســــــــــــــــاليب التجريبي  ون العل

 لخروجــــــــــه عــــــــــن نطــــــــــاق  ، ترقــــــــــب في غــــــــــير محلــــــــــه ، لكــــــــــن ذلــــــــــك الترقــــــــــب ، فهــــــــــو مســــــــــلم ، الماديــــــــــة
 . التجربة

 تجريبيـــــــــا بــــــــــل هـــــــــو برهنـــــــــة عقليـــــــــة اســــــــــتنتجها  لـــــــــيس أمـــــــــراً والعجـــــــــب أن مـــــــــا ذكـــــــــره الأســــــــــتاذ 
 . حسب زعمه ، من المشاهدات

 فـــــــــــــإذا  ، هـــــــــــــذه نمـــــــــــــاذج مـــــــــــــن الاغـــــــــــــترار بـــــــــــــالعلم وتســـــــــــــرب الماديـــــــــــــة إلى الاوســـــــــــــاط الدينيـــــــــــــة
 كـــــــــــان هـــــــــــذا حـــــــــــال هـــــــــــؤلاء الـــــــــــذين يعـــــــــــدون في الجبهـــــــــــة والســـــــــــنام مـــــــــــن الشخصـــــــــــيات الدينيـــــــــــة في 

 ن مــــــــــن مشــــــــــارعهم ومشــــــــــارع مــــــــــن يتظــــــــــاهر فمــــــــــا حــــــــــال البســــــــــطاء الــــــــــذين ينهلــــــــــو  ، مصــــــــــر العزيــــــــــزة
 . بالمادية ويرفع عقيرته بأنهّ قد مضى سلطان الدين وبدأ سلطان العلم

__________________ 
 . ١٥ص  ، ) حياة محمد١(



 

١٧ 

ـــــــــــم الكـــــــــــلام  ـــــــــــدة في عل ـــــــــــا رســـــــــــالة جدي ـــــــــــذكر يفـــــــــــرض علين ـــــــــــك وغيرهـــــــــــا ممـــــــــــا لم ن  هـــــــــــذه وتل
 لحـــــــــــــــــاد ذاعــــــــــــــــة الإِ ة لإِ لحــــــــــــــــاد منصــــــــــــــــوهــــــــــــــــي التركيــــــــــــــــز علــــــــــــــــى الموضــــــــــــــــوعات الـــــــــــــــــتي يتخــــــــــــــــذها الإِ 

ــــــــــــــــــــم الكــــــــــــــــــــلام الســــــــــــــــــــابق . وإطلاقــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــل  ، والموضــــــــــــــــــــوعات المحــــــــــــــــــــدودة ، ولا نكتفــــــــــــــــــــي بعل  ب
ـــــــــــــذلك ضوضـــــــــــــاء الإِ   بـــــــــــــالمنطق  ، لحـــــــــــــادنماشـــــــــــــي حاجـــــــــــــات العصـــــــــــــر بتطـــــــــــــوير خـــــــــــــاص لنجابـــــــــــــه ب

 . الرصين والعظات البالغة النافذة

 . داءً  يزيدُ  دواءُ 

 خــــــــــــــــرى لعامــــــــــــــــة المســــــــــــــــلمين وهــــــــــــــــي ادلاء النصــــــــــــــــح للوهابيــــــــــــــــة الــــــــــــــــذين وهنــــــــــــــــاك رســــــــــــــــالة أُ 
 يــــــــــدعون أ�ــــــــــم يتبنــــــــــون عقيــــــــــدة الســــــــــلف مــــــــــن الصــــــــــحابة والتــــــــــابعين لهــــــــــم بإحســــــــــان فقــــــــــابلوا هــــــــــذا 

ــــــــــــــد المحــــــــــــــدّثين في العصــــــــــــــور الســــــــــــــابقةالســــــــــــــبيل الالحــــــــــــــادي الجــــــــــــــارف بنشــــــــــــــر مــــــــــــــا أُ  ــــــــــــــف بي  ثم  ، ل
ــــــــــذه إنشــــــــــ ــــــــــة وتلمي ــــــــــن تيمي ــــــــــن قــــــــــيم ومقلــــــــــده في العصــــــــــور ار مــــــــــا ألفــــــــــه اب ــــــــــن « لأخــــــــــيرة ب  محمــــــــــد ب

 زاعمــــــــــين بــــــــــأّ�م يوصــــــــــدون بــــــــــذلك البــــــــــاب أمــــــــــام تطــــــــــرق الإلحــــــــــاد إلى قلــــــــــوب  . » عبــــــــــد الوهــــــــــاب
 . الشباب المسلم

ـــــــــــه اشـــــــــــبه بمـــــــــــداواة العجـــــــــــوز  فـــــــــــان مـــــــــــا كتـــــــــــب بيـــــــــــد  ، ينفـــــــــــع مـــــــــــرة ويضـــــــــــر مـــــــــــرات ، ولكن
ــــــــــــف ــــــــــــابس وصــــــــــــحيح وســــــــــــقيم ورصــــــــــــين وزائ ــــــــــــى كــــــــــــل رطــــــــــــب وي ــــــــــــوي عل  لّ وإن دَ  ، الســــــــــــلف يحت

ــــــــــه ســــــــــبحانه ج ــــــــــه  ســــــــــماً علــــــــــى كون ــــــــــوق العــــــــــرش ويســــــــــتوي علي ــــــــــه يجلــــــــــس ف  ذا اعضــــــــــاء بشــــــــــرية وأن
 ونجلــّـــــــــــه تعـــــــــــــالى  ، وغـــــــــــــيره ممـــــــــــــا نســـــــــــــتعيذ بـــــــــــــاالله منـــــــــــــه ، وينـــــــــــــزل كـــــــــــــل ليلـــــــــــــة الى الســـــــــــــماء الـــــــــــــدنيا

 وقــــــــــــد اتخــــــــــــذها بعــــــــــــض الســــــــــــلف عــــــــــــن اليهــــــــــــود ومستســــــــــــلمة أهــــــــــــل الكتــــــــــــاب فأودعوهــــــــــــا  ، عنــــــــــــه
ـــــــــــــف ونظـــــــــــــر إليهـــــــــــــا بتقـــــــــــــدير واحـــــــــــــترام و  ـــــــــــــة إلى أن جـــــــــــــاء الخل ـــــــــــــبهم الحديثي  حســـــــــــــبها حقـــــــــــــائق كت

 . راهنة سمعها المسلمون من النبي الاكرم
 ســـــــــيئة  أنّ في بـــــــــث هــــــــذه الكتـــــــــب آثـــــــــاراً ـ  وإنـّــــــــه لقســــــــم لـــــــــو تعلمـــــــــون عظــــــــيمـ  يشــــــــهد االله

 في أفكـــــــــــار الشـــــــــــبان وفيهـــــــــــا حـــــــــــط لمقـــــــــــام نـــــــــــبي العظمـــــــــــة بـــــــــــل إ�ـــــــــــا حلقـــــــــــات بـــــــــــلاء تجـــــــــــر الويـــــــــــل 
 فيجــــــــــب أن يكـــــــــــون هنــــــــــاك نظـــــــــــارة علــــــــــى نشـــــــــــر هـــــــــــذه  ، والــــــــــدمار للمســـــــــــلمين ، ســـــــــــلامعلــــــــــى الإِ 

 . ويعلق على غير الصحيح ، الكتب حتى يميز الصحيح من غيره
ـــــــــــــــــائهم ـــــــــــــــــالَةَ ربَِّـــــــــــــــــي « ، هـــــــــــــــــذه نصـــــــــــــــــيحتي للســـــــــــــــــلفيين أســـــــــــــــــاتذتهم وأبن لَغْـــــــــــــــــتُكُمْ رِسَ   أبَْـ

 



 

١٨ 

ـــــــــــؤثر في  ، يجـــــــــــب الناصـــــــــــحينولعـــــــــــل بيـــــــــــنكم مـــــــــــن لا )١( » وَنَصَـــــــــــحْتُ لَكُـــــــــــمْ   غـــــــــــير أن ذلـــــــــــك لا ي
 . دعوتي في االله سبحانهو  ، عزمي

 إذا رضــــــــــــــــــــــيت عــــــــــــــــــــــني كــــــــــــــــــــــرام عشــــــــــــــــــــــيرتي

 علـــــــــــــــــــــــي لئامهـــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــلا زال غضـــــــــــــــــــــــباناً    

  
 وأقـــــــــــــــــــدم شــــــــــــــــــــكري  ، وأســـــــــــــــــــفر الصــــــــــــــــــــبح لـــــــــــــــــــذي عينـــــــــــــــــــين ، الآن حصـــــــــــــــــــحص الحـــــــــــــــــــق

  ، وثنـــــــــــائي العـــــــــــاطر لولـــــــــــدنا العلامـــــــــــة المحقـــــــــــق فضـــــــــــيلة الشـــــــــــيخ حســـــــــــن مكـــــــــــي العـــــــــــاملي ، الجزيـــــــــــل
 وبـــــــــــذل مبلــــــــــــغ جهــــــــــــده في تـــــــــــدوين هــــــــــــذه المحاضــــــــــــرات  ، فقـــــــــــد بلــــــــــــغ النهايــــــــــــة ، دامـــــــــــت إفاضــــــــــــاته

 فجــــــــــــــاء هــــــــــــــذا الجــــــــــــــزء كــــــــــــــالجزء  ، والرجــــــــــــــوع إلى مصــــــــــــــادرها ، وضــــــــــــــبطها وتنســــــــــــــيقها وتنظيمهــــــــــــــا
ـــــــــــــان ، كســـــــــــــبيكة واحـــــــــــــدة  ، الســـــــــــــابق ـــــــــــــه جـــــــــــــودة البي ـــــــــــــو علي  وروعـــــــــــــة  ، وإحكـــــــــــــام الســـــــــــــبك ، تعل
 دام ـ  وإنـّــــــــــه ، فحيـــــــــــاه االله ســـــــــــبحانه ووفقـــــــــــه لمـــــــــــا يحبـــــــــــه ويرضـــــــــــاه في مســـــــــــتقبل أيامـــــــــــه ، التنظـــــــــــيم
 ممــــــــــــن عقــــــــــــدت عليــــــــــــه آمــــــــــــال الخــــــــــــير والســــــــــــعادة وأن يكــــــــــــون أحــــــــــــد أعــــــــــــلام المحققــــــــــــين ـ  فضــــــــــــله

 ومــــــــــــن المــــــــــــدافعين المتحمســــــــــــين عــــــــــــن حيــــــــــــاض العقيــــــــــــدة  ، والخــــــــــــبراء في علــــــــــــم العقائــــــــــــد والكــــــــــــلام
ــــــــــةوأشــــــــــكر االله ســــــــــبحانه علــــــــــى  ، ومناهــــــــــل الشــــــــــريعة  ول وهــــــــــو خــــــــــير مســــــــــؤ  ، هــــــــــذه النعمــــــــــة الجزيل

 . وخير معين

  الأربعاء الثامن عشر من شهر شوالحرّره صبيحة يوم  
 ق في قم المشرفةهـ  ١٤٠٩المكرم من شهور عام 

  جعفر السبحاني
 عفي عنه

 
 

__________________ 
 . ٧٩الآية  : ) اقتباس من سورة الأعراف١(



 

 

 



 

٢٠ 

 

 النبوة العامة

 مقدمة

 لازاحــــــــــــة علـّـــــــــــتهم في أمـــــــــــــر  ، النبــــــــــــوة ســــــــــــفارة بــــــــــــين االله وبــــــــــــين ذوي العقــــــــــــول مــــــــــــن عبــــــــــــاده
 . معادهم ومعاشهم

 والنبي هو الإِ 
ُ
 .  عن االله تعالى بإحدى الطرق المعروفةبرِ خْ نسان الم

 : والبحث في النبوة يقع على صورتين
 . دون نبي من دون تخصيص بنبيٍّ  ، عن مطلق النبوةالبحث  ـ ولىالأُ 

 لى االله عليـــــــــــه صـــــــــــكنبـــــــــــوة ســـــــــــيدنا محمـــــــــــد   ، عـــــــــــن نبـــــــــــوة نـــــــــــبي خـــــــــــاصالبحـــــــــــث  ـ الثانيـــــــــــة
 . وسلم وآله

 والأبحــــــــــــــــــــاث الــــــــــــــــــــتي طرحهــــــــــــــــــــا المتكلمــــــــــــــــــــون في النبــــــــــــــــــــوة العامــــــــــــــــــــة تتمحــــــــــــــــــــور في أربعــــــــــــــــــــة 
 : هي ، مورأُ 

 البحـــــــــــث عـــــــــــن حســـــــــــن بعـــــــــــث رجـــــــــــال الغيـــــــــــب والـــــــــــوحي لهدايـــــــــــة النـــــــــــاس وإرشـــــــــــادهم ـ  ١
 . أو لزومه ، ية المتوخاة من خلقهمإلى الغا

 رف بهـــــــــا النـــــــــبي الصـــــــــادق مـــــــــن عْـــــــــفمـــــــــا هـــــــــي الطـــــــــرق الـــــــــتي ي ـُ ، إذا ثبـــــــــت حســـــــــن البعثـــــــــةـ  ٢
 ؟ خرىأو هناك طرق أُ  ، عجازوهل هي منحصرة بالإِ  ؟ الكاذب المتنبيء

ـــــــــــبي هـــــــــــو الإِ ـ  ٣ ـــــــــــاالله ســـــــــــبحانهإذا كـــــــــــان الن ـــــــــــق  ، نســـــــــــان المتصـــــــــــل ب  فمـــــــــــا هـــــــــــو ذاك الطري
 ؟ ويتلقى من خلاله تعاليم الخالق سبحانه ، هرَ ب ـْالذي يتصل به عَ 



 

٢١ 

 ؟ ما هي الصفات المميزة للنبي عن غيرهـ  ٤
 كمـــــــــــــــا   ، ويرجـــــــــــــــع البحـــــــــــــــث في الأول إلى تحليـــــــــــــــل أدلـــــــــــــــة مثبـــــــــــــــتي لـــــــــــــــزوم البعثـــــــــــــــة ومنكريـــــــــــــــه

ـــــــــــاء ـــــــــــوة الأنبي ـــــــــــت بهـــــــــــا نب ـــــــــــتي تثب ـــــــــــاني إلى الطـــــــــــرق ال  ويرجـــــــــــع البحـــــــــــث في  . يرجـــــــــــع البحـــــــــــث في الث
 أعـــــــــــــــني الـــــــــــــــوحي  ،  يتلقـــــــــــــــى بهـــــــــــــــا النـــــــــــــــبي تعاليمـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الغيـــــــــــــــبالثالـــــــــــــــث إلى الوســـــــــــــــيلة الـــــــــــــــتي

 كعصــــــــــــــمتهم   ، ويرجــــــــــــــع البحــــــــــــــث في الرابــــــــــــــع إلى التعــــــــــــــرف علــــــــــــــى صــــــــــــــفات الأنبيــــــــــــــاء . والإلهــــــــــــــام
 . رةمن الخطأ والزلل وتنزههم عن الصفات المنفِّ 

 يكتمــــــــــــــــــل البحــــــــــــــــــث في النبــــــــــــــــــوة  ، وبإشــــــــــــــــــباع البحــــــــــــــــــث في هــــــــــــــــــذه المجــــــــــــــــــالات الأربعــــــــــــــــــة
 . بإذنه تعالى ، في النبوة الخاصة ويقع الكلام بعده ، العامة
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 مباحث النبوة العامة

 ( البحث الأول )

 

 لزوم بعثة الأنبياء

 بمعــــــــــــــــنى أن  ، تفــــــــــــــــق أهــــــــــــــــل الملــــــــــــــــل قاطبــــــــــــــــة علــــــــــــــــى لــــــــــــــــزوم بعثــــــــــــــــة الأنبيــــــــــــــــاء إلى النــــــــــــــــاسإ
 حكمــــــــــــــة الخــــــــــــــالق البالغــــــــــــــة تقتضــــــــــــــي إرســـــــــــــــال الرســــــــــــــل لهدايــــــــــــــة النــــــــــــــاس وإرشــــــــــــــادهم إلى ســـــــــــــــبل 

 . السعادة
 فقــــــــــــــــــــــالوا بــــــــــــــــــــــأن المجتمــــــــــــــــــــــع الانســــــــــــــــــــــاني بفطرتــــــــــــــــــــــه  ، ذلــــــــــــــــــــــك البراهمــــــــــــــــــــــةوخــــــــــــــــــــــالفهم في 

 . من دون حاجة إلى معلم غيبي ، يصل إلى تلك الغاية ، وعقليته
 ونقـــــــــــــدم  ، والتعـــــــــــــرف علـــــــــــــى الحـــــــــــــق في ذلـــــــــــــك يتوقـــــــــــــف علـــــــــــــى تحليـــــــــــــل أدلـــــــــــــة الطـــــــــــــائفتين

ــــــــــــــين أولاً  ــــــــــــــير منهــــــــــــــا ، أدلــــــــــــــة المثبت ــــــــــــــل مــــــــــــــن الكث ــــــــــــــافين  ، )١( مختــــــــــــــارين القلي  ثم نتبعهــــــــــــــا بأدلــــــــــــــة الن
 . فنذكرها ونحلّلها

       

 
__________________ 

 عتقاد وشروحهالإِ  فلاحظ تجريد ، استدل المتكلمون بأدلة تقارب العشر على لزوم البعثة )١(
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 أدلة لزوم البعثة

١ 

 

 حاجة المجتمع إلى القانون الكامل

 : وبيان هذا الدليل يستدعي رسم أمور

 . الحياة المدنية نسان إلىنزعة الإِ  : الأمر الأول

ــــــــــــــاة الإِ  ــــــــــــــاحثين في الحي  نســــــــــــــان في أن للإِ  ، نســــــــــــــانيةلا يشــــــــــــــك احــــــــــــــد مــــــــــــــن الفلاســــــــــــــفة والب
 نفـــــــــــــراد في الغابـــــــــــــات والصـــــــــــــحاري فـــــــــــــر مـــــــــــــن حيـــــــــــــاة الإِ فهـــــــــــــو ي ، جتمـــــــــــــاع والتمـــــــــــــدن إلى الإِ مـــــــــــــيلاً 

 ويتجـــــــــــــــــــه إلى التشـــــــــــــــــــكّل مـــــــــــــــــــع أبنـــــــــــــــــــاء نوعـــــــــــــــــــه في اطـــــــــــــــــــار المجتمعـــــــــــــــــــات  ، وكهـــــــــــــــــــوف الجبـــــــــــــــــــال
 نحســـــــــــــــــرت تلـــــــــــــــــك الحيـــــــــــــــــاة الفرديـــــــــــــــــة إ ، نســـــــــــــــــانيةوكلّمـــــــــــــــــا تكاملـــــــــــــــــت الحضـــــــــــــــــارة الإِ  ، الكـــــــــــــــــبرى

 . جتماعيةوازدادت التشكّلات المدنية والإ
 : وهناك نظريتان في تفسير هذه النزعة الانسانية

 فهـــــــــــــو بـــــــــــــدافع فطـــــــــــــري محـــــــــــــض يفـــــــــــــر مـــــــــــــن  » مـــــــــــــدني بـــــــــــــالطبع« نســـــــــــــان الإِ  أن : الاولـــــــــــــى
 . الحياة الفردية إلى الحياة الاجتماعية

 شــــــــــــــيء  يميــــــــــــــل إلى اســــــــــــــتخدام كــــــــــــــلِّ  ، » م بــــــــــــــالطبعمســــــــــــــتخدِ « نســــــــــــــان الإِ أن  : انيــــــــــــــةالثو 
ــــــــــــــــزه ومتطلِّ  ــــــــــــــــهفي الطبيعــــــــــــــــة لصــــــــــــــــالح غرائ ــــــــــــــــات فطرت ــــــــــــــــدافع إلى  ، ب ــــــــــــــــق هــــــــــــــــذا ال ــــــــــــــــه تحقي  ولا يمكن

 لا وفــــــــــــاء التعــــــــــــاون مــــــــــــع أبنــــــــــــاء ولــــــــــــو  . جتماعيــــــــــــةلا بالتشــــــــــــكل في إطــــــــــــار الحيــــــــــــاة الإِ ســــــــــــتخدام إالإِ 
 لظــــــــــــــلّ حليــــــــــــــف  ، بإشــــــــــــــباع ميلــــــــــــــه للاســــــــــــــتخدامـ  ةجتماعيــــــــــــــالمســــــــــــــتلزم للحيــــــــــــــاة الإِ ـ  نوعــــــــــــــه

 . الغابات والكهوف
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  جتماعيــــــــــة ســــــــــواء لكونــــــــــه مــــــــــدنياً نســــــــــان عــــــــــن الحيــــــــــاة الإِ لا مفــــــــــر للإِ  ، وعلــــــــــى كــــــــــل تقــــــــــدير
 . بالطبع بالطبع أو مستخدماً 

 جتماعية رهن القانونالحياة الإِ  : مر الثانيالأ

ــــــــــــــــــهإن حاجــــــــــــــــــة المجتمــــــــــــــــــع إلى القــــــــــــــــــانون ممــــــــــــــــــا لا يُ  ــــــــــــــــــاب في ــــــــــــــــــك لأن الانســــــــــــــــــان  ، رت  وذل
 وهــــــــــــذا يجــــــــــــرهّ إلى تخصــــــــــــيص كــــــــــــل شــــــــــــيء بنفســــــــــــه مــــــــــــن دون أن  ، مجبــــــــــــول علــــــــــــى حــــــــــــب الــــــــــــذات

ــــــــــــــاة الإِ  . يراعــــــــــــــي لغــــــــــــــيره حقــــــــــــــاً  ــــــــــــــوم أن الحي ــــــــــــــة بهــــــــــــــذا الوصــــــــــــــف تنتهــــــــــــــي إلى ومــــــــــــــن المعل  جتماعي
ــــــــــــــين أبنــــــــــــــاء المجتمــــــــــــــع ــــــــــــــافس والتشــــــــــــــاجر ب ــــــــــــــاة وتلاشــــــــــــــي  ، التن ــــــــــــــالي إلى عقــــــــــــــم الحي  وتــــــــــــــؤدي بالت

 . أركان المجتمع
ـــــــــــــــاة الإِ فلأجـــــــــــــــل   جتماعيـــــــــــــــة أســـــــــــــــاس إلا بوضـــــــــــــــع قـــــــــــــــانون دقيـــــــــــــــق ذلـــــــــــــــك لا يقـــــــــــــــوم للحي

 ع الحـــــــــــــــدود ويشـــــــــــــــرِّ  ، فـــــــــــــــرد وحقوقـــــــــــــــه يقـــــــــــــــوم بتحديـــــــــــــــد وظـــــــــــــــائف كـــــــــــــــلِّ  ، ومحكـــــــــــــــم ومتكامـــــــــــــــل
 . والقيود التي يجب تحرك الجميع من خلالها

 ننِّ شرائط المقَ  : الأمر الثالث

 مــــــــــــــور يعــــــــــــــدّ مـــــــــــــن أصــــــــــــــعب الأُ  ، إن وضـــــــــــــع قــــــــــــــانون ولـــــــــــــو للقضــــــــــــــايا والمشــــــــــــــاكل الجزئيـــــــــــــة
 ولا يقــــــــــــــــوم بــــــــــــــــه إلا أماثــــــــــــــــل رجــــــــــــــــال المجتمــــــــــــــــع الــــــــــــــــذين تجتمــــــــــــــــع فــــــــــــــــيهم  ، في مقــــــــــــــــام التحقيــــــــــــــــق

ـــــــــم والخـــــــــبرة ـــــــــة مـــــــــن العل ـــــــــالا  . مـــــــــؤهلات عالي ـــــــــا نضـــــــــرب مث  ولكـــــــــي تقـــــــــف علـــــــــى حقيقـــــــــة مـــــــــا ذكرن
 : لبعض القضايا

 إنّ مشــــــــــــــكلة أزمــــــــــــــة الســــــــــــــير مــــــــــــــن أعســــــــــــــر المشــــــــــــــكلات الــــــــــــــتي تعــــــــــــــاني منهــــــــــــــا المجتمعــــــــــــــات 
  . منيــــــــــــــات الكــــــــــــــبرى لســــــــــــــكا�ا والقــــــــــــــائمين عليهــــــــــــــاهــــــــــــــا مــــــــــــــن الأُ حلُّ  دّ عَــــــــــــــوي ـُ ، ديثــــــــــــــةالمدنيــــــــــــــة الح

 فلـــــــــو قامـــــــــت مدينـــــــــة تعـــــــــاني مـــــــــن هـــــــــذه الأزمـــــــــة بتشـــــــــكيل لجنـــــــــة مهمتهـــــــــا وضـــــــــع قـــــــــانون وضـــــــــوابط 
  المعرفـــــــــــــــة والخـــــــــــــــبرة ، فـــــــــــــــلا بـــــــــــــــد أن تتـــــــــــــــوفر لـــــــــــــــدى أعضـــــــــــــــاء هـــــــــــــــذه اللجنـــــــــــــــة ، كفيلـــــــــــــــة بحلّهـــــــــــــــا

 مطلعـــــــــــة علـــــــــــى عـــــــــــدد شـــــــــــوارع المدينـــــــــــة  فـــــــــــلا بـــــــــــد أن تكـــــــــــون ، اللازمـــــــــــين لتحقيـــــــــــق هـــــــــــذه الغايـــــــــــة
ـــــــــــــة ارتباطهـــــــــــــا ، ومقـــــــــــــدار ســـــــــــــعتها ـــــــــــــتي تجوبهـــــــــــــا ، وكيفي ـــــــــــــة ال  وكـــــــــــــذلك  ، وعـــــــــــــدد الوســـــــــــــائط النقلي

ـــــــــــــــــــة في المدينـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــكانية ، المراكـــــــــــــــــــز الاقتصـــــــــــــــــــادية والحيوي   ومراكـــــــــــــــــــز ، ومراكـــــــــــــــــــز الكثاف
 



 

٢٥ 

ــــــــــــدى  ، ومقــــــــــــدار ســــــــــــعتها وضــــــــــــيقها ، المواقــــــــــــف العامــــــــــــة للســــــــــــيارات ــــــــــــوعي الثقــــــــــــافي ل  وكــــــــــــذلك ال
 علـــــــــــــــــى خـــــــــــــــــبرات  يضـــــــــــــــــاً والتعـــــــــــــــــرف ا ، ايـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــنظم والتخطيطـــــــــــــــــاتالنـــــــــــــــــاس الـــــــــــــــــداعي إلى رع

 الى غـــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك  . . . . . . . الســـــــــــــــابقين والمخططـــــــــــــــات الـــــــــــــــتي طبّقـــــــــــــــت في المـــــــــــــــدن الاخـــــــــــــــرى
 والجهـــــــــــل بواحـــــــــــد منهـــــــــــا  . زمـــــــــــةمـــــــــــة لوضـــــــــــع قـــــــــــانون وخطـــــــــــة وافيـــــــــــة بحـــــــــــل الإِ مـــــــــــن الشـــــــــــروط اللاز 

 . ونموجب للفشل وعدم نجاح القان ، فضلا عن جميعها
ـــــــــــــة بهـــــــــــــذا الحـــــــــــــد حـــــــــــــتى  ـــــــــــــم وخبروي ـــــــــــــي بحاجـــــــــــــة إلى عل  فـــــــــــــإذا كـــــــــــــان هـــــــــــــذا الموضـــــــــــــوع الجزئ

 فكيـــــــــــــف يجعـــــــــــــل القـــــــــــــانون للمجتمعـــــــــــــات البشــــــــــــــرية  ، لـــــــــــــه قـــــــــــــانون كافـــــــــــــل لحـــــــــــــل أزمتــــــــــــــه لَ عَـــــــــــــيجُْ 
ــــــــــــــــــــــة  ، المنتشــــــــــــــــــــــرة في أصــــــــــــــــــــــقاع الأرض ــــــــــــــــــــــاين مــــــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــــــث الظــــــــــــــــــــــروف الجغرافي  والــــــــــــــــــــــتي تتب

 !؟ ياةلجميع جوانب الح لاً يكون متناوِ  ، والعادات والتقاليد
ــــــــــــوفرّ شــــــــــــروط وشــــــــــــروط ــــــــــــاج إلى ت ــــــــــــانون كهــــــــــــذا يحت ــــــــــــب أن جعــــــــــــل ق   تخــــــــــــرج قطعــــــــــــاً  ، لا ري

 مهـــــــــــات تلـــــــــــك ليـــــــــــك ثلاثـــــــــــة مـــــــــــن أُ وا . نســـــــــــان مهمـــــــــــا ترقــّـــــــــى في درجـــــــــــات العلـــــــــــمعـــــــــــن طاقـــــــــــة الإِ 
 . الشروط

 . نسانبالإِ  أن يكون المقنّن عارفاً  : الشرط الأول

ــــــــــــة المقــــــــــــنِّ  ، إنّ أول وأهــــــــــــم خطــــــــــــوة في وضــــــــــــع القــــــــــــانون ــــــــــــه معرف ــــــــــــذي يضــــــــــــع ل ــــــــــــالمورد ال  ن ب
ــــــــــــال المتقــــــــــــدم  ، القــــــــــــانون ــــــــــــى ضــــــــــــوء هــــــــــــذا . كمــــــــــــا أشــــــــــــرنا إليــــــــــــه في المث  لا بــــــــــــد أن يكــــــــــــون  ، وعل

ـــــــــــــــزه وفطرياتـــــــــــــــه ، هِ وروحِـــــــــــــــ هِ جســـــــــــــــمِ  : المقـــــــــــــــنّن عارفـــــــــــــــا بالإنســـــــــــــــان  ومـــــــــــــــا يصـــــــــــــــلح لهـــــــــــــــذه  ، غرائ
ــــــــــــت هــــــــــــذه المعرفــــــــــــة بالإِ  ، بهــــــــــــا رالامــــــــــــور أو يضُــــــــــــ  كلمــــــــــــا كــــــــــــان القــــــــــــانون   ، نســــــــــــانوكلمــــــــــــا تكامل

 في عــــــــــــلاج مشــــــــــــاكله وإبلاغــــــــــــه إلى الســــــــــــعادة المتوخــــــــــــاة مــــــــــــن خلقــــــــــــه ووجــــــــــــوده  وناجعــــــــــــاً  ناجحــــــــــــاً 
 . في هذا الكون

 حــــــــــــــول  كلمــــــــــــــا كانــــــــــــــت معلوماتــــــــــــــهُ   ، الطبيــــــــــــــب لُ ثــَــــــــــــمَ  ، ن في هــــــــــــــذا المقــــــــــــــامالمقــــــــــــــنِّ  لُ ثــَــــــــــــومَ 
 كلمــــــــــــــــا كانــــــــــــــــت الوصــــــــــــــــفة   ، كاملــــــــــــــــةً   ، بــــــــــــــــه المحيطــــــــــــــــةِ  هِ وظروفِــــــــــــــــ هِ وروحِــــــــــــــــ هِ جســــــــــــــــمِ  ، المــــــــــــــــريض

 . المرض عِ لْ وناجعة في ق ـَ مفيدةً 
  ، المعرفــــــــــــــة الكاملــــــــــــــة بالانســـــــــــــــان ، خــــــــــــــرى لاقتضــــــــــــــاء طبيعـــــــــــــــة التقنــــــــــــــينوهنــــــــــــــاك وجهــــــــــــــة أُ 

  ومـــــــــــن . رضـــــــــــائها قاعـــــــــــدة ولا حـــــــــــدّاً مـــــــــــع غرائـــــــــــز جامحـــــــــــة لا تعـــــــــــرف لإِ  قَ لِـــــــــــوهـــــــــــي أن الانســـــــــــان خُ 
 



 

٢٦ 

 كمــــــــــــــا أن اطـــــــــــــلاق عنا�ــــــــــــــا   ، المعلـــــــــــــوم أن تعطيــــــــــــــل هـــــــــــــذه الغرائــــــــــــــز بالكليـــــــــــــة ينتهــــــــــــــي إلى الفنـــــــــــــاء
ـــــــــــــؤدي نفـــــــــــــس النتيجـــــــــــــة ـــــــــــــا . ي ـــــــــــــتم لصـــــــــــــالح   ، لطريق الأوســـــــــــــطف ـــــــــــــى حـــــــــــــد ي  كـــــــــــــبح جماحهـــــــــــــا عل

 . وصالح المجتمع ككلّ ثانيا ، نسان الفرد أولاً الإِ 
 يجـــــــــــــــب أن يكـــــــــــــــون  ، ن لصـــــــــــــــالح المجتمـــــــــــــــعومـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا يتبـــــــــــــــين أن مـــــــــــــــن يريـــــــــــــــد أن يقـــــــــــــــنِّ 

 علــــــــــــــــــى زوايــــــــــــــــــا روحــــــــــــــــــه وأعمــــــــــــــــــاق ضــــــــــــــــــميره  واقفــــــــــــــــــاً  ، كــــــــــــــــــاملاً   نســــــــــــــــــان عرفانــــــــــــــــــاً عارفــــــــــــــــــا بالإِ 
 . وما يرجع إليه بالصلاح أو الفساد ، وخصوصيات بدنه وطاقاته

 . بالقانون ن منتفعاً أن لا يكون المقنِّ  : الشرط الثاني

  ، مـــــــــــن القـــــــــــانون الـــــــــــذي يضـــــــــــعه فـــــــــــإن المقـــــــــــنن إذا كـــــــــــان منتفعـــــــــــاً  ، وهــــــــــذا الشـــــــــــرط بـــــــــــديهي
ــــــــــداً  ــــــــــه أو إلى مــــــــــن يمــــــــــت إليــــــــــه بصــــــــــلة خاصــــــــــة ســــــــــواء كــــــــــان النفــــــــــع عائ  فــــــــــإنّ هــــــــــذا القــــــــــانون  ، إلي

ــــــــــل هــــــــــذا القــــــــــانون ناكــــــــــب عــــــــــن الحــــــــــق ،  لصــــــــــالح المجتمــــــــــعن لاســــــــــيتم لصــــــــــالح المقــــــــــنِّ   مــــــــــتردّ  ، ومث
 . ونتيجته الحتمية الظلم والإجحاف ، في مهاوي التفرقة والتمييز

 عــــــــــــــــن حــــــــــــــــب الــــــــــــــــذات  مجــــــــــــــــرّداً  هُ فالقــــــــــــــــانون الكامــــــــــــــــل لا يتحقــــــــــــــــق إلا إذا كــــــــــــــــان واضــــــــــــــــعُ 
 . نتفاع الشخصيوهوى الإِ 

 إصلاح الباطن : الشرط الثالث

ـــــــــــــدة دورهـــــــــــــا وأث ـــــــــــــهإن للعقي  مـــــــــــــا يصـــــــــــــدر مـــــــــــــن  وكـــــــــــــلُّ  ، رهـــــــــــــا في اختيـــــــــــــار الفعـــــــــــــل وانتخاب
 فــــــــــالمؤمن بــــــــــاالله وشــــــــــرائعه يســــــــــعى  ، فهــــــــــو وليــــــــــد عقيدتــــــــــه وتفكــــــــــيره أو تــــــــــركٍ  الإنســــــــــان مــــــــــن فعــــــــــلٍ 

ــــــــــــه وبشــــــــــــرائعه يســــــــــــعى إلى   ، هللإتيــــــــــــان بأعمــــــــــــال يرضــــــــــــي بهــــــــــــا ربَّــــــــــــ  كمــــــــــــا أنّ الملحــــــــــــد والكــــــــــــافر ب
 . الأعمال التي فيها رضى غرائزه ومتطلبات نفسه

 إلا إذا  ومفيــــــــــــــــداً  لا يكــــــــــــــــون ناجحــــــــــــــــاً  ، والقــــــــــــــــانون مهمــــــــــــــــا بلــــــــــــــــغ في درجــــــــــــــــات التكامــــــــــــــــل
 . جرائه وتجسيده في الحياةضمانات لأ ، وصميم ذاتهكان في جوهره 

 وبضـــــــــــــــــم هـــــــــــــــــاتين المقـــــــــــــــــدمتين إلى بعضـــــــــــــــــهما يتضـــــــــــــــــح أن الضـــــــــــــــــمان الكامـــــــــــــــــل لإجـــــــــــــــــراء 
ــــــــــــــاطن مــــــــــــــع إصــــــــــــــلاح الالقــــــــــــــانون لا يتحقــــــــــــــق إلا بتوجــــــــــــــه المقــــــــــــــنِّ   ولا  ، ظــــــــــــــاهرن إلى إصــــــــــــــلاح الب

 . ة الجافةّبوضع الضوابط الماديَّ  يكون نظره محصوراً 
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ــــــــــــــني علــــــــــــــى إيجــــــــــــــاد عقيــــــــــــــدة وإيمــــــــــــــان بالغيــــــــــــــب   قــــــــــــــاهرةٍ  وبقــــــــــــــوةٍ  ، فالقــــــــــــــانون الكامــــــــــــــل يبت
ــــــــــــــــــــــه تراقــــــــــــــــــــــب الإِ  ، كــــــــــــــــــــــبرى ــــــــــــــــــــــه الشخصــــــــــــــــــــــية وعلاقات ــــــــــــــــــــــه و�ــــــــــــــــــــــاره وفي حيات  نســــــــــــــــــــــان في ليل

 ة أعمـــــــــــــــــــــال الفــــــــــــــــــــــرد ضـــــــــــــــــــــافة إلى ايجـــــــــــــــــــــاد التنظيمــــــــــــــــــــــات الماديـــــــــــــــــــــة لمراقبـــــــــــــــــــــبالإِ  ، جتماعيـــــــــــــــــــــةالإِ 
 . الظاهرية

 يعــــــــــــــيش في ظــــــــــــــل  جتماعيــــــــــــــاً  إِ نســــــــــــــاناً واجتمــــــــــــــاع هــــــــــــــذين الأمــــــــــــــرين يصــــــــــــــنع مــــــــــــــن الفــــــــــــــرد إِ 
 . ونادراً  له ولا ينقضه إلا شاذاً  القانون مراعياً 

 في ضــــــــــــــــمانات  إلى الجهـــــــــــــــات الظاهريــــــــــــــــة فقــــــــــــــــط ومكتفيــــــــــــــــاً  ن نــــــــــــــــاظراً ولـــــــــــــــو كــــــــــــــــان المقــــــــــــــــنِّ 
 إلا  رى لــــــــــــــه تجسّــــــــــــــداً ولــــــــــــــن يـَـــــــــــــ ، في تقنينــــــــــــــه لكــــــــــــــان خاســــــــــــــراً  ، جــــــــــــــراء بالتنظيمــــــــــــــات الرائجــــــــــــــةالإِ 

 
ُ
 . يةرِ جْ في وضح النهار وأمام أعين القوى البشرية الم

 هـــــــــــــذه أبــــــــــــــرز الجهــــــــــــــات الوافيـــــــــــــة بكمــــــــــــــال القــــــــــــــانون فهلــــــــــــــمّ نـــــــــــــرى أيــــــــــــــن تتحقــــــــــــــق هــــــــــــــذه 
 . ؟ نْ وعند مَ  ، الشرائط

 أعـــــــــــرف بالإنســـــــــــان  فإنـــــــــــا لـــــــــــن نجـــــــــــد في صـــــــــــفحة الوجـــــــــــود موجـــــــــــوداً  ، أمـــــــــــا الشـــــــــــرط الأول
ــــــــــمُ  ( : يقــــــــــول ســــــــــبحانه . فــــــــــإن صــــــــــانع المصــــــــــنوع أعــــــــــرف بــــــــــه مــــــــــن غــــــــــيره ، مــــــــــن خالقــــــــــه  أَلاَ يَـعْلَ

 . )١( ) مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ 
ــــــــــــاني  عــــــــــــن أي فقــــــــــــر وحاجــــــــــــة  مجــــــــــــرداً  فلــــــــــــن نجــــــــــــد أيضــــــــــــا موجــــــــــــوداً  ، وامــــــــــــا الشــــــــــــرط الث

 فهــــــــــــو  ، نســــــــــــان مجبــــــــــــول علــــــــــــى حــــــــــــب الــــــــــــذاتووجــــــــــــه ذلــــــــــــك أن الإِ  ، وانتفــــــــــــاع ســــــــــــواه ســــــــــــبحانه
ــــــــــزهجــــــــــرّ مهمــــــــــا  ــــــــــتخلص مــــــــــن هــــــــــذه النزعــــــــــة ، د نفســــــــــه مــــــــــن تبعــــــــــات غرائ ــــــــــن يســــــــــتطيع ال  لا وإِ  ، ل

 . بالتالي من عداد البشر جَ رُ ويخَْ  ، لزم أن ينسى نفسه
 عتقـــــــــــــــاد يمـــــــــــــــان والإِ أي تشـــــــــــــــريع القـــــــــــــــانون علـــــــــــــــى صـــــــــــــــرح الإِ  ، وأمـــــــــــــــا الشـــــــــــــــرط الثالـــــــــــــــث

 فســــــــــــه لأنــــــــــــه يــــــــــــدعو إلى ربوبيــــــــــــة ن ، في غــــــــــــيره ســــــــــــبحانه فلــــــــــــن نجــــــــــــده أيضــــــــــــاً  ، بصــــــــــــحة التشــــــــــــريع
ـــــــــــــــــــه وشـــــــــــــــــــقاءهم في مخالفتـــــــــــــــــــه  ، وعبوديــّـــــــــــــــــة غـــــــــــــــــــيره ـــــــــــــــــــاس أن صـــــــــــــــــــلاحهم في إطاعت ـــــــــــــــــــين للن  ويب

 ه في الحيــــــــــــــــــاة والمجتمعــــــــــــــــــات البشــــــــــــــــــرية ســــــــــــــــــريان المــــــــــــــــــاء في ه وتشــــــــــــــــــريعُ وبهــــــــــــــــــذا يســــــــــــــــــرى قانونـُـــــــــــــــــ
 . جراء والتطبيقويكون مضمون الإِ  ، الشجر والنبات

__________________ 
)١ 

ُ
 . ١٤الآية  : كلْ ) سورة الم
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 والــــــــــــــــــنقض المســــــــــــــــــتمر  ، أن التبــــــــــــــــــدل الــــــــــــــــــدائم في القــــــــــــــــــوانين ، كرنــــــــــــــــــاأضـــــــــــــــــف إلى مــــــــــــــــــا ذ 
 بحيــــــــــــث تحتــــــــــــاج في كــــــــــــل يــــــــــــوم إلى اســــــــــــتثناء بعــــــــــــض التشــــــــــــريعات وزيــــــــــــادة  ، الــــــــــــذي يــــــــــــورد عليهــــــــــــا

ـــــــــــــــل البشـــــــــــــــر ، اخـــــــــــــــرى  كـــــــــــــــل   ، إضـــــــــــــــافة الى تنـــــــــــــــاقض القـــــــــــــــوانين المطروحـــــــــــــــة في العـــــــــــــــالم مـــــــــــــــن قب
  ومــــــــــــــــا ذلــــــــــــــــك إلا ، ذلــــــــــــــــك دالّ علــــــــــــــــى قصــــــــــــــــورها عــــــــــــــــن الوفــــــــــــــــاء بحاجــــــــــــــــة المجتمعــــــــــــــــات إليهــــــــــــــــا

 وانتفـــــــــــــــــــاء ســـــــــــــــــــائر الشـــــــــــــــــــروط في  ، لقصـــــــــــــــــــورهم عـــــــــــــــــــن معرفـــــــــــــــــــة الانســـــــــــــــــــان حقيقـــــــــــــــــــة المعرفـــــــــــــــــــة
 . واضعيها

 : مورمن هذا الدليل أُ  فتلخص
ــــــــــــــــــــــــةالأ نَّ أَ  : الأول ــــــــــــــــــــــــاة المدني ــــــــــــــــــــــــل إلى الحي ــــــــــــــــــــــــه  ، نســــــــــــــــــــــــان يمي   مــــــــــــــــــــــــدنياً « إمــــــــــــــــــــــــا لكون

 . » بالطبع مستخدماً « أو لكونه  ، » بالطبع
ــــــــــــــــاني ــــــــــــــــاة الإِ  نَّ أَ  : الث ــــــــــــــــى جتمالحي ــــــــــــــــة لا تســــــــــــــــتقر إلا بتعــــــــــــــــرف أعضــــــــــــــــاء المجتمــــــــــــــــع عل  اعي

 . وهذا لا يتسنى الاّ بالتقنين ، وظائفهم وحقوقهم
 مهمـــــــــــــة التقنـــــــــــــين الشـــــــــــــاقة لا يقـــــــــــــوم بهـــــــــــــا إلا مـــــــــــــن اجتمعـــــــــــــت فيـــــــــــــه عـــــــــــــدّة  نَّ أَ  : الثالـــــــــــــث

ـــــــــــــــة بالأمع : شـــــــــــــــروط أهمهـــــــــــــــا  وعـــــــــــــــدم انتفاعـــــــــــــــه مـــــــــــــــن القـــــــــــــــانون الـــــــــــــــذي  ، نســـــــــــــــانرفتـــــــــــــــه الكامل
 . يمانح الإِ رْ وأن يبني قانونه على صَ  ، يجعله

 تلـــــــــــك الشـــــــــــروط لا توجـــــــــــد علـــــــــــى وجـــــــــــه الكمـــــــــــال إلاّ في االله ســـــــــــبحانه خـــــــــــالق أنّ  : الرابـــــــــــع
 . البشر

  ، علـــــــــــــى التقنــــــــــــــين الإلهــــــــــــــي فـــــــــــــإذا كــــــــــــــان اســـــــــــــتقرار الحيــــــــــــــاة الاجتماعيــــــــــــــة للبشـــــــــــــر متوقفــــــــــــــاً 
  ، ه إلـــــــــيهمفالواجـــــــــب في حكمتـــــــــه تعـــــــــالى إبـــــــــلاغ تلـــــــــك القـــــــــوانين إلـــــــــيهم عـــــــــبر واحـــــــــد مـــــــــنهم يرســـــــــل

 عنـــــــــــه  ســـــــــــالة االله ســـــــــــبحانه هـــــــــــو النـــــــــــبي المنـــــــــــبىءوالحامـــــــــــل لر  . ليـــــــــــوقفهم علـــــــــــى مـــــــــــا فيـــــــــــه ســـــــــــعادتهم
 بـــــــــــــــذلك أنّ بعــــــــــــــــث الأنبيـــــــــــــــاء واجــــــــــــــــب في حكمتــــــــــــــــه  تُ بــُــــــــــــــثْ وي ـَ ، والرســـــــــــــــول المبلــــــــــــــــغ إلى النـــــــــــــــاس

 . للنظام المتوقف على التقنين الكامل تعالى حفظاً 

 . إشارة الى هذا الدليل في الذكر الحكيم

 : وهو قوله تعالى ، الكتاب الحكيم ما يشير إلى هذا الدليل إنّ في



 

٢٩ 

ــــــــــومَ النَّــــــــــاسُ  ( ــــــــــزَانَ ليِـَقُ ــــــــــابَ وَالْمِي ــــــــــمُ الْكِتَ ــــــــــا مَعَهُ ــــــــــاتِ وَأنَزَلْنَ نَ ــــــــــلَنَا باِلْبـَيـِّ ــــــــــلْنَا رُسُ ــــــــــدْ أَرْسَ  لَقَ

 . )١( ) . . . باِلْقِسْطِ 
ـــــــــــارةٌ  ـــــــــــام بالقســـــــــــط الـــــــــــذي هـــــــــــو عب  أخـــــــــــرى عـــــــــــن ضـــــــــــبط المجتمعـــــــــــات بـــــــــــالنظم  فجعـــــــــــل القي

 والقـــــــــــــــــوانين ليحصـــــــــــــــــل التـــــــــــــــــآزر والتـــــــــــــــــآلف المطلـــــــــــــــــوبين لتـــــــــــــــــأمين الأرضـــــــــــــــــية الصـــــــــــــــــالحة لســـــــــــــــــلوك 
ـــــــــــةً  جعلـــــــــــه علـــــــــــةً  ، لى معـــــــــــين الســـــــــــعادةنســـــــــــان إِ الإِ   فالقســـــــــــط لا يتحقـــــــــــق  ، رســـــــــــال الرســـــــــــللإِ  وغاي
 لا بالتســـــــــــــــــنين الصـــــــــــــــــحيح والتقنـــــــــــــــــين الكامـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــذي لا يقـــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــه إلا خـــــــــــــــــالق الانســـــــــــــــــان إِ 

 . ئهوبار 
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 . ٢٥الآية  : ) سورة الحديد١(
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 أدلة لزوم البعثة

)٢( 

 

 حاجة المجتمع الى المعرفة

 يقـــــــــــف علـــــــــــى  ، وسمـــــــــــاءٍ كـــــــــــل انســـــــــــان عاقـــــــــــل إذا جـــــــــــال ببصـــــــــــره فيمـــــــــــا يحيطـــــــــــه مـــــــــــن أرض 
 . بل له غاية وهدف تتفاعل كل أجزائه في سبيله ، أن الكون لم يخلق عبثاً 

ـــــــــــــه كمـــــــــــــا هـــــــــــــو  ـــــــــــــه ذا غايـــــــــــــة أن الفاعـــــــــــــل قـــــــــــــام بإيجـــــــــــــاده لســـــــــــــد حاجت  ولـــــــــــــيس معـــــــــــــنى كون
  فاقــــــــــــــداً  عبثيــّــــــــــــاً  بــــــــــــــل المــــــــــــــراد أن الفعــــــــــــــل لــــــــــــــيس فعــــــــــــــلاً  ، المتعــــــــــــــارف في أفعــــــــــــــال غــــــــــــــيره ســــــــــــــبحانه

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــتي ترجـــــــــــــــع إلى غـــــــــــــــيره ، للغاي  فكـــــــــــــــون الفاعـــــــــــــــل ذا غـــــــــــــــرض يفـــــــــــــــارق كـــــــــــــــون الفعـــــــــــــــل ذا  ، ال
 وقــــــــــــد أوضـــــــــــحنا حالــــــــــــه في ـ  والمنفـــــــــــي عــــــــــــن ســـــــــــاحته ســـــــــــبحانه هــــــــــــو الأول دون الثـــــــــــاني ، غايـــــــــــة

 )١( . الجزء الأول فلاحظ
 نســـــــــــــجام الموجـــــــــــــود بـــــــــــــين أجزائـــــــــــــه يعـــــــــــــرب عـــــــــــــن والإِ  ، النظـــــــــــــام الســـــــــــــائد علـــــــــــــى العـــــــــــــالم إن

ـــــــــــاة في كوكبنـــــــــــا هـــــــــــذا  وهـــــــــــذه الغايـــــــــــة إن لم تكـــــــــــن  . أن الهـــــــــــدف مـــــــــــن إيجـــــــــــاده هـــــــــــو اســـــــــــتقرار الحي
 إحــــــــــــدى الغايــــــــــــات فكــــــــــــأن ســــــــــــير النجــــــــــــوم والكواكــــــــــــب ـ  هــــــــــــي الوحيــــــــــــدة فهــــــــــــي علــــــــــــى الأقــــــــــــل

 وجــــــــــــــــزر  ، وحركــــــــــــــــة الريــــــــــــــــاح والســــــــــــــــحب ، ونــــــــــــــــزول الأمطــــــــــــــــار والثلــــــــــــــــوج ، والشــــــــــــــــمس والقمــــــــــــــــر
  ممـــــــــــــــا لا يعـــــــــــــــدّ ولا يحصـــــــــــــــى . . . وو  واخضـــــــــــــــرار المـــــــــــــــزارع وتفـــــــــــــــتح الازهـــــــــــــــار ، البحـــــــــــــــار ومـــــــــــــــدّها

 كلهـــــــــــا لاجـــــــــــل تكـــــــــــوّن الحيـــــــــــاة واســـــــــــتقرارها وتهيئـــــــــــة الأرضـــــــــــية الصــــــــــــالحة   ، مـــــــــــن الآثـــــــــــار الطبيعيـــــــــــة
 . لتكامل الموجودات الحية

__________________ 
 . ٢٧١ـ  ٢٦٣ص  ، ١ج  ، ) الالهيات١(



 

٣٢ 

 : موروتتضح حاجة الانسان إلى المعرفة بالوقوف على أُ 

 . الهداية التكوينيةـ  الأمر الأول

ـــــــــــــــة  ، الغايـــــــــــــــات الـــــــــــــــتي خلقـــــــــــــــت لهـــــــــــــــاإن الموجـــــــــــــــودات الحيـــــــــــــــة تصـــــــــــــــل إلى   في ظـــــــــــــــلّ الهداي
 ولا تحتـــــــــــــــــــاج في بلوغهــــــــــــــــــا ذلـــــــــــــــــــك الكمـــــــــــــــــــال إلى  ، التكوينيــــــــــــــــــة والغرائـــــــــــــــــــز المودعــــــــــــــــــة في ذواتهـــــــــــــــــــا

 . نسانسوى الإِ  ، عامل خارج عن ذواتها
ـــــــــــــــة ، نســـــــــــــــانإن الإِ   إلا أ�ـــــــــــــــا غـــــــــــــــير وافيـــــــــــــــة في إبلاغـــــــــــــــه  ، وإن كـــــــــــــــان مجهّـــــــــــــــزا بغرائـــــــــــــــز ذاتي

ــــــــــــتي خلــــــــــــق لهــــــــــــا ــــــــــــه الضــــــــــــروريةولا تعــــــــــــالج ، الغايــــــــــــة ال ــــــــــــك  .  إلا القليــــــــــــل مــــــــــــن حاجات  ولاجــــــــــــل ذل
ـــــــــــــــز ـــــــــــــــك الغرائ ـــــــــــــــه الســـــــــــــــبيل في مســـــــــــــــيرة  مصـــــــــــــــباحاً  ، ضـــــــــــــــمّ خـــــــــــــــالق الإنســـــــــــــــان إلى تل  يضـــــــــــــــيء ل

 . وهو العقل ، ويفي بحاجاته التي تقصر الغرائز عن إيفائها ، الحياة
 ومـــــــــــع ذلـــــــــــك كلـــــــــــه فـــــــــــإن العقـــــــــــل والغرائـــــــــــز غـــــــــــير كـــــــــــافيين أيضـــــــــــا في إبـــــــــــلاغ الانســـــــــــان إلى 

 . بل يحتاج معهما إلى عامل ثالث يعنيه في بلوغ تلك الغاية ، لمتوخاةالسعادة ا
ـــــــــــــك أن العقـــــــــــــل الإِ  ـــــــــــــل والإِ نســـــــــــــاووجـــــــــــــه ذل   ، شـــــــــــــتباهني غـــــــــــــير مصـــــــــــــون عـــــــــــــن الخطـــــــــــــأ والزل

ــــــــــك لأن عمــــــــــل العقــــــــــل إ ــــــــــاريوذل ــــــــــاً  ، ختي ــــــــــه يــــــــــرى أمامــــــــــه طرق   ، متفاوتــــــــــه متعــــــــــددة وخطوطــــــــــاً  فإن
ــــــــــــب بقيّتهــــــــــــا ــــــــــــه أن يســــــــــــلك إحــــــــــــداها ويتجن ــــــــــــيراً  ، علي ــــــــــــد  يركــــــــــــب الخــــــــــــاطيء امــــــــــــ وكث  منهــــــــــــا ويحي

 . عن الصائب

 قصور العلم الإنساني في مجال المعارف الإلهيةـ  الأمر الثاني

 فــــــــــــــالعلم  ، نســــــــــــــانعامــــــــــــــة مشــــــــــــــاكل الإِ  ن العقــــــــــــــل والغرائــــــــــــــز غــــــــــــــير وافيــــــــــــــين بحــــــــــــــلّ إذا كــــــــــــــا
 نســـــــــــــان رغـــــــــــــم التقــــــــــــدم الـــــــــــــذي أحـــــــــــــرزه في وذلــــــــــــك أن الإِ  ، غــــــــــــير كـــــــــــــاف فيـــــــــــــه نســــــــــــاني أيضـــــــــــــاً الإِ 

  ومـــــــــــــا أحـــــــــــــرزه ضـــــــــــــئيل جـــــــــــــداً  ، لا يـــــــــــــزال في بـــــــــــــدايات ســـــــــــــلّم هـــــــــــــذا العلـــــــــــــم ، العلـــــــــــــوم الطبيعيـــــــــــــة
 نســـــــــــــــان تمكّـــــــــــــــن مـــــــــــــــن معرفـــــــــــــــة قســـــــــــــــم مـــــــــــــــن ورغـــــــــــــــم أن الإِ  . أمـــــــــــــــام أســـــــــــــــرار الكـــــــــــــــون العظـــــــــــــــيم

 إلاّ أنــّــــــــــه لا  ، المعــــــــــــادلات والقــــــــــــوانين الــــــــــــتي تســــــــــــير عليهــــــــــــا الظــــــــــــواهر الطبيعيــــــــــــة والقــــــــــــوى الكونيــــــــــــة
 . )١( وما حقيقتها وماهيتها ، يعلم أي شيء هي

__________________ 
ــــــــد درج صــــــــغير أســــــــفل مكتبتــــــــه ، ) وقــــــــف مــــــــرة اينشــــــــتاين العــــــــالم الكبــــــــير١(   إنّ نســــــــبة مــــــــا أعلــــــــم إلى مــــــــا«  : وقــــــــال ، عن

 



 

٣٣ 

 أن هنــــــــــــــــاك الملايــــــــــــــــين  ، وممــــــــــــــــا يوضــــــــــــــــح قصــــــــــــــــور العلــــــــــــــــم البشــــــــــــــــري في العلــــــــــــــــوم الالهيــــــــــــــــة
ــــــــــــــى مســــــــــــــتوى راق في الصــــــــــــــناعات  ــــــــــــــوب شــــــــــــــرق آســــــــــــــيا عل ــــــــــــــدان جن ــــــــــــــون بل  مــــــــــــــن البشــــــــــــــر يقطن

ـــــــــــــــوم   ومـــــــــــــــع  ، إلى حـــــــــــــــد أوقعـــــــــــــــوا العـــــــــــــــالم في اســـــــــــــــارة اســـــــــــــــتهلاك مصـــــــــــــــنوعاتهم ، الطبيعيـــــــــــــــةوالعل
ــــــــــــة ــــــــــــك فهــــــــــــم في الدرجــــــــــــة الســــــــــــفلى في المعــــــــــــارف الالهي  ـ  إن لم يكــــــــــــن كلّهــــــــــــمـ  فجلّهــــــــــــم . ذل

 . سراء الأحجار والاخشابوأُ  ، عبّاد الأصنام والأوثان
  نــــــــــاك ربــــــــــاً حــــــــــتى أن ه ، وقــــــــــد بلــــــــــغ الحــــــــــد في بــــــــــلاد اليابــــــــــان أن جعلــــــــــوا لكــــــــــل حادثــــــــــة ربــّــــــــاً 

 ليـــــــــــــؤمن لهـــــــــــــم  ، يتوســـــــــــــل إليـــــــــــــه البنـــــــــــــات الـــــــــــــذين تـــــــــــــأخروا في الـــــــــــــزواج ، » رب الـــــــــــــزواج « باســـــــــــــم
 . الأزواج المناسبين

  ومـــــــــا يعتقـــــــــده مئـــــــــات الملايـــــــــين مـــــــــن أهلهـــــــــا مـــــــــن قداســـــــــةٍ  ، وببابـــــــــك بـــــــــلاد الهنـــــــــد الشاســـــــــعة
ـــــــــــهٍ  ـــــــــــبلاد . » البقـــــــــــر« في  وتأل ـــــــــــام أصـــــــــــاب الجـــــــــــوع تلـــــــــــك ال ـــــــــــدة عنـّــــــــــا أي  وأصـــــــــــدر  ، وليســـــــــــت بعي

 لـــــــــــس العــــــــــــام إجــــــــــــازة بــــــــــــذبح قســــــــــــم مــــــــــــن الأبقــــــــــــار لســــــــــــدّ الجــــــــــــوع ورفــــــــــــع المــــــــــــوت عــــــــــــن أبنــــــــــــاء المج
ـــــــــــــى إلغـــــــــــــاء  ، الشـــــــــــــعب ـــــــــــــذي أجـــــــــــــبر الحكومـــــــــــــة عل ـــــــــــــائرة الجمـــــــــــــاهير إلى الحـــــــــــــدّ ال ـــــــــــــارت ث  فقـــــــــــــد ث
 يأكـــــــــــــل  ، ويعـــــــــــــيش البقـــــــــــــر بأطيـــــــــــــب عيشـــــــــــــه ، فرضـــــــــــــوا أن يمـــــــــــــوت الإنســـــــــــــان بجوعـــــــــــــه . القـــــــــــــانون

 . محاصيلهم ويتلف ممتلكاتهم
ــــــــــإذا كــــــــــان هــــــــــذا هــــــــــو حــــــــــال  وبعــــــــــد مــــــــــا  ، المعــــــــــارف الإلهيــــــــــة في عصــــــــــر الفضــــــــــاء والــــــــــذرة ف
ـــــــــترى لهدايـــــــــة البشـــــــــر ـــــــــل  . ! ؟ فمـــــــــا هـــــــــو حالهـــــــــا في غـــــــــابر القـــــــــرون والأزمـــــــــان ، جـــــــــاءت الرســـــــــل ت  ب

 . ! ؟ لا الهداية الإلهية عن طريق الرسلي صورة يا ترى كان وضعنا الآن لو بأ
ــــــــــــوا عليــــــــــــه عــــــــــــن طر  ، نعــــــــــــم ــــــــــــوا الحــــــــــــق وتعرف ــــــــــــغ في التــــــــــــاريخ عرف ــــــــــــاك نواب ــــــــــــق التفكــــــــــــير هن  ي

 لا يعـــــــــــــــــدون  ، نـــــــــــــــــاس اســـــــــــــــــتثنائيونولكـــــــــــــــــنهم أُ  . كســـــــــــــــــقراط وأفلاطـــــــــــــــــون وأرســـــــــــــــــطو  ، والتعقـــــــــــــــــل
  ، وكــــــــــــــــو�م عــــــــــــــــارفين بالتوحيــــــــــــــــد . في نفــــــــــــــــي لــــــــــــــــزوم البعثــــــــــــــــة ولا ميزانــــــــــــــــاً  ، في البحــــــــــــــــث معيــــــــــــــــاراً 

ـــــــــــيلاً  ـــــــــــه لا يكـــــــــــون دل ـــــــــــى مقـــــــــــدرة الآخـــــــــــرين علي ـــــــــــه مـــــــــــن المحتمـــــــــــل جـــــــــــدا أن يكـــــــــــون . عل ـــــــــــى أن   عل
__________________ 

 لمــــــــــا ذكرنــــــــــاه مــــــــــن  ، أقــــــــــلّ مــــــــــن هــــــــــذه النســــــــــبة : ولــــــــــو أنصــــــــــف لقــــــــــال . أعلــــــــــم كنســــــــــبة هــــــــــذا الــــــــــدرج إلى مكتبــــــــــتي لا =
 الصــــــــــــادرة عــــــــــــن  ، لاحــــــــــــظ مجلــــــــــــة رســــــــــــالة الإســــــــــــلام . جهــــــــــــل الإنســــــــــــان حقــــــــــــائق القــــــــــــوى الــــــــــــتي يكتشــــــــــــف معادلاتهــــــــــــا

 تنحــــــــــــــت مقالــــــــــــــه بعنــــــــــــــوان مــــــــــــــا نعلــــــــــــــم ومــــــــــــــا  ، ٢٤ص  ، الســــــــــــــنة الرابعــــــــــــــة ، العــــــــــــــدد الأول ، دار التقريــــــــــــــب بالقــــــــــــــاهرة
 . لا نعلم للدكتور أحمد أمين



 

٣٤ 

ــــــــــــى هــــــــــــذه المعــــــــــــارف في ظــــــــــــل مــــــــــــا وصــــــــــــل وقــــــــــــوفه ــــــــــــيهم مــــــــــــن التعــــــــــــاليم الســــــــــــماوية عــــــــــــن ام عل  ل
 . طريق رسله سبحانه وأنبيائه

 نســــــــــاني فــــــــــي التعــــــــــرف علــــــــــى المصــــــــــالح ضــــــــــالة العلــــــــــم الأـ  الأمــــــــــر الثالــــــــــث
 . والمفاسد

 هــــــــــــــو هدايــــــــــــــة النـــــــــــــــاس إلى  ، عثــــــــــــــة الأنبيــــــــــــــاءربمــــــــــــــا يتصــــــــــــــور أن الهــــــــــــــدف الوحيــــــــــــــد مــــــــــــــن ب
 ولكــــــــــــــن هــــــــــــــذه الفكــــــــــــــرة  ، ومــــــــــــــا في المبــــــــــــــدأ مــــــــــــــن صــــــــــــــفات جمــــــــــــــال وجــــــــــــــلال ، المبــــــــــــــدأ والمعــــــــــــــاد
ــــــــــة ــــــــــك ، نصــــــــــرانية بحت ــــــــــاء أوســــــــــع مــــــــــن ذل ــــــــــوا ، فــــــــــإن هــــــــــدف الأنبي ــــــــــإ�م قــــــــــد بعث  إلى  مضــــــــــافاً ـ  ف

 فلأجــــــــــــل ذلــــــــــــك حثـّـــــــــــوا علـــــــــــــى  ، لهدايــــــــــــة النــــــــــــاس إلى وســـــــــــــائل الســــــــــــعادة والشــــــــــــقاءـ  مــــــــــــا مــــــــــــرّ 
 كمـــــــــــــــا بينّـــــــــــــــوا مصـــــــــــــــالح العبـــــــــــــــاد ومفاســـــــــــــــدهم الفرديـــــــــــــــة   ، ق والمثـــــــــــــــل العليـــــــــــــــا في الحيـــــــــــــــاةالأخـــــــــــــــلا

  ، ولــــــــــــــذا كانـــــــــــــــت بــــــــــــــرامجهم تتســـــــــــــــع وتتكامــــــــــــــل بتكامـــــــــــــــل المجتمعــــــــــــــات البشـــــــــــــــرية ، جتماعيــــــــــــــةوالإِ 
 . وتبيّنت معالم الهداية في كافة الجوانب ، حتى ختم التشريع بخاتم الأنبياء

 نســـــــــــــــاني عـــــــــــــــن تشـــــــــــــــخيص الأم ضـــــــــــــــرورة هـــــــــــــــذا الهـــــــــــــــدف قصـــــــــــــــور العلـــــــــــــــم والـــــــــــــــذي يحـــــــــــــــت
 : ويدل على ذلك ، منافع البشر والمجتمعات ومضارّها

 لم يقـــــــــــــف ـ  مـــــــــــــع مـــــــــــــا بلغـــــــــــــه مـــــــــــــن الغـــــــــــــرور العلمـــــــــــــيـ  نســـــــــــــانيالأالمجتمـــــــــــــع إن  ـ أولاً 
 واحـــــــــــــــدة  : فقـــــــــــــــد انقســــــــــــــم العــــــــــــــالم الحــــــــــــــديث إلى طــــــــــــــائفتين . قتصــــــــــــــادبعــــــــــــــد علــــــــــــــى ألفبــــــــــــــاء الأ

 وانـــــــــــــــه هـــــــــــــــو  ، قتصـــــــــــــــاد الحـــــــــــــــر المطلـــــــــــــــقالبشـــــــــــــــرية في نظـــــــــــــــام الرأسماليـــــــــــــــة والإِ  تـــــــــــــــزعم أن ســـــــــــــــعادة
 خــــــــــــــــرى تــــــــــــــــدّعي أنّ ســــــــــــــــعادة والأُ  . العامــــــــــــــــل الوحيــــــــــــــــد لرفــــــــــــــــاه المجتمعــــــــــــــــات وتفجّــــــــــــــــر الطاقــــــــــــــــات

 فالســــــــــــعادة كلهــــــــــــا في ســــــــــــلب الملكيــــــــــــة  ، والشــــــــــــيوعي غايــــــــــــةً  البشــــــــــــر في النظــــــــــــام الاشــــــــــــتراكي بــــــــــــدءً 
 . عن أدوات الإنتاج وتفويضها إلى الدولة الحاكمة

 ومــــــــــــا ينفعــــــــــــه  ، ى تشــــــــــــخيص المصــــــــــــالح والمفاســــــــــــدبحــــــــــــق علــــــــــــ نســــــــــــان قــــــــــــادراً فلــــــــــــو كــــــــــــان الأ
ــــــــــــين دول  ، خــــــــــــتلافلمــــــــــــا حصــــــــــــل هــــــــــــذا الإِ  ، ومــــــــــــا يضــــــــــــره ــــــــــــذي انجــــــــــــر إلى انقســــــــــــام خطــــــــــــير ب  ال

 . العالم
  فهـــــــــو كـــــــــذلك ، قتصـــــــــادي النـــــــــافع لـــــــــهأن الإنســـــــــان لم يصـــــــــل إلى النظـــــــــام الإوكمـــــــــا  ـ ثانيـــــــــاً 

 



 

٣٥ 

 لم يصـــــــــــــــل إلى وفـــــــــــــــاق في مجـــــــــــــــال الأخـــــــــــــــلاق وقـــــــــــــــد تعـــــــــــــــددت المنـــــــــــــــاهج الأخلاقيـــــــــــــــة في العصـــــــــــــــر 
 . الأخير إلى حد التضاد فيما بينها

 مــــــــــــن  إ�ــــــــــــا تــــــــــــدعى لنفســــــــــــها منهجــــــــــــا أخلاقيــــــــــــاً  . الشــــــــــــيوعية : ونضـــــــــــرب مثــــــــــــالا بأحــــــــــــدها
 إلا بالتضــــــــــــحية بكــــــــــــل شــــــــــــيء لبنــــــــــــاء صــــــــــــرح حكومــــــــــــة  نســــــــــــان لا يكــــــــــــون شــــــــــــيوعياً صــــــــــــوله أن الإِ أُ 

 وكـــــــــــــــل مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان يصـــــــــــــــبّ في هـــــــــــــــذا المنحـــــــــــــــى فهـــــــــــــــو مـــــــــــــــن الأخـــــــــــــــلاق  ، لعـــــــــــــــالمالعمـــــــــــــــال في ا
 ولأجـــــــــــــل تبريـــــــــــــر هـــــــــــــذه  . وســـــــــــــرقة واختلاســـــــــــــاً  وتـــــــــــــدميراً  ، وإن كـــــــــــــان ذلـــــــــــــك إعـــــــــــــداماً  ، الفاضـــــــــــــلة

 . » الغايات تبرر الوسائل«  : الآراء الشاذة اعتنقوا الأصل المعروف
 إن الشــــــــــــيوعي «  : ـ أحــــــــــــد زعمــــــــــــاء الشــــــــــــيوعية بعــــــــــــد مــــــــــــاركس وانجلــــــــــــزـ  يقــــــــــــول لينــــــــــــين

  ، هــــــــــــو مــــــــــــن يتحمــــــــــــل كــــــــــــل التضــــــــــــحيات ويلجــــــــــــأ إلى انــــــــــــواع الحيــــــــــــل والأفعــــــــــــال غــــــــــــير المشــــــــــــروعة
 . )١( » تحاديات التجاريةوموطيء قدم في الإِ  ، ليجد لنفسه موضعاً 

ــــــــــــــــإذا كــــــــــــــــان هــــــــــــــــذا حــــــــــــــــال الإِ  ــــــــــــــــة المســــــــــــــــائل الإف ــــــــــــــــة في الاقتصــــــــــــــــاد نســــــــــــــــان في معرف  بتدائي
 فبعـــــــــــــد أ . ســــــــــــس تلــــــــــــك العلــــــــــــومعلــــــــــــى أُ  فمــــــــــــا ظنــــــــــــك بحالــــــــــــه في المســــــــــــائل المبنيــــــــــــة ، والأخــــــــــــلاق

 نســــــــــــــان غــــــــــــــني عــــــــــــــن الــــــــــــــوحي في ســــــــــــــلوك هــــــــــــــل المطبــــــــــــــق يصــــــــــــــح لنــــــــــــــا أن نقــــــــــــــول إن الأهــــــــــــــذا الج
 . طريق الحياة

ــــــــــــاً  ــــــــــــدة بســــــــــــلوك إنّ  ـ ثالث ــــــــــــه صــــــــــــلة وطي ــــــــــــى عوامــــــــــــل الســــــــــــعادة والشــــــــــــقاء ل  التعــــــــــــرف عل
ـــــــــاة ـــــــــةـ  ومـــــــــع الأســـــــــف إنّ الإنســـــــــان ، الإنســـــــــان في الحي ـــــــــه مـــــــــن العلـــــــــم والمعرف  لم ـ  مـــــــــع مـــــــــا يدّعي

  ، ويســــــــــــتعمل المخــــــــــــدرات ، بشــــــــــــهادة أنــــــــــــه يشــــــــــــرب المســــــــــــكرات ، يــــــــــــدرك بعــــــــــــد تلــــــــــــك العوامــــــــــــل
ــــــــــــاول اللحــــــــــــوم الضــــــــــــارة ــــــــــــاا يقــــــــــــيم إكمــــــــــــ  . ويتن ــــــــــــى الرب ــــــــــــذي لا يشــــــــــــك إنســــــــــــان  ، قتصــــــــــــاده عل  ال

 . عطوف على المجتمع بأنه عامل إيجاد التفاوت الطبقي بين أبناء المجتمع
 عـــــــــــــن  غنيـــــــــــــاً ـ  ولم يكـــــــــــــنـ  لـــــــــــــيسنســـــــــــــان هـــــــــــــذه الوجـــــــــــــوه وأمثالهـــــــــــــا ترشـــــــــــــدنا إلى أن الإِ 

 . نسانيةوتدعم بوضوح لزوم بعثتهم لنشر المعرفة بين الأمم الإِ  ، تعاليم الأنبياء
  وجــــــــــوب دفــــــــــع ، إنــــــــــه قــــــــــد تقــــــــــرر في عقــــــــــل كــــــــــل عاقــــــــــل«  : قــــــــــال القاضــــــــــي عبــــــــــد الجبــــــــــار

__________________ 
 . ١٩٢٣طبعة  ، ١٤٢ص  ، ١٧ج  ، ) موسوعة نيقولاي لينين١(



 

٣٦ 

 أن مــــــــــا يــــــــــدعو الى الواجــــــــــب ويصــــــــــرف عــــــــــن القبــــــــــيح فإنــــــــــه  وثبــــــــــت أيضــــــــــاً  ، سالضــــــــــرر عــــــــــن الــــــــــنف
 وكنــــــــــــــا نجــــــــــــــوّز أن يكــــــــــــــون في الافعــــــــــــــال مــــــــــــــا إذا فعلنــــــــــــــاه  ، إذا صــــــــــــــحّ هــــــــــــــذا . واجــــــــــــــب لا محالــــــــــــــة

ـــــــــــــــات  ـــــــــــــــك أقـــــــــــــــرب إلى أداء الواجب ـــــــــــــــد ذل ـــــــــــــــاب المقبّحـــــــــــــــاتوأ )١(كنـــــــــــــــا عن  وفيهـــــــــــــــا مـــــــــــــــا اذا  ، جتن
 ولم يكــــــــــن في قــــــــــوة العقــــــــــل مــــــــــا يعــــــــــرف بــــــــــه ذلــــــــــك ويفصــــــــــل  ، فعلنــــــــــاه كنــــــــــا بــــــــــالعكس مــــــــــن ذلــــــــــك

 فـــــــــلا بـــــــــد مـــــــــن أن يعرفّنــــــــــا االله  ، وبـــــــــين مـــــــــا لا يكـــــــــون كـــــــــذلك ، بـــــــــين مـــــــــا هـــــــــو مصـــــــــلحة ولطـــــــــف
 وإذا كــــــــــان لا  . بــــــــــالنقص علــــــــــى غرضــــــــــه بــــــــــالتكليف حــــــــــال هــــــــــذه الأفعــــــــــال كــــــــــي لا يكــــــــــون عائــــــــــداً 

 فـــــــــلا  ،  علـــــــــى صـــــــــدقهبـــــــــالمعجز الـــــــــدالّ  مؤيـّــــــــداً  يمكـــــــــن تعريفنـــــــــا ذلـــــــــك إلاّ بـــــــــأن يبعـــــــــث إلينـــــــــا رســـــــــولاً 
 . )٢( ولا يجوز له الإخلال به ، دّ من أن يفعل ذلكبُ 

 . إشارة إلى هذا الدليل في الكتاب

ــــــــــــــذكر  ــــــــــــــدليل ن ــــــــــــــز والســــــــــــــنة الشــــــــــــــريفة إشــــــــــــــارة الى هــــــــــــــذا ال ــــــــــــــاب العزي  قــــــــــــــد جــــــــــــــاء في الكت
 : منها

ــــــــه ســــــــبحانه ــــــــينَ   ( : قول ــــــــثَ اللَّـــــــــهُ النَّبِيِّ ــــــــدَةً فَـبـَعَ ــــــــةً وَاحِ ــــــــانَ النَّــــــــاسُ أُمَّ ــــــــذِريِنَ كَ ــــــــريِنَ وَمُن  مُبَشِّ
 وَأنَـــــــــــــــــــــــــــــــزَلَ مَعَهُـــــــــــــــــــــــــــــــمُ الْكِتـَــــــــــــــــــــــــــــــابَ بـِــــــــــــــــــــــــــــــالْحَقِّ لـِــــــــــــــــــــــــــــــيَحْكُمَ بَــــــــــــــــــــــــــــــــيْنَ النَّـــــــــــــــــــــــــــــــاسِ 

 . )٣( ) . . . فِيمَا اخْتـَلَفُوا فِيهِ 
 آيـــــــــة عجـــــــــز البشـــــــــر عـــــــــن الوصـــــــــول إلى ـ  إن كـــــــــان عـــــــــن نوايـــــــــا صـــــــــادقةـ  فـــــــــإن الاخـــــــــتلاف

 . الحقيقة
 حـــــــــــــتى  ولا رســـــــــــــولاً  بعـــــــــــــث االله نبيــّـــــــــــاً ولا «  : وآلـــــــــــــهاالله عليـــــــــــــه صـــــــــــــلى  وقـــــــــــــول رســـــــــــــول االله

 . )٤( » . . . يستكمل العقل
  وآلـــــــــــهصـــــــــــلى االله عليـــــــــــه فبعـــــــــــث االله محمـــــــــــدا «  : الســـــــــــلامعليـــــــــــه  وقـــــــــــول أميـــــــــــر المـــــــــــؤمنين

__________________ 
 وهـــــــــــي الامـــــــــــور الـــــــــــتي يحكـــــــــــم  ، المـــــــــــراد مـــــــــــن الواجبـــــــــــات لـــــــــــيس الفـــــــــــرائض الشـــــــــــرعية بـــــــــــل مـــــــــــا يقابـــــــــــل المقبحـــــــــــات )١(

 . تيان بهاالإِ العقل بحسنها ولزوم 
 . ٥٦٤ص  ، شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار )٢(
 . ٢١٣الآية  : سورة البقرة )٣(
 . ١١الحديث  ، كتاب العقل والجهل  ، ١ج  ، الكافي )٤(



 

٣٧ 

 . )١( » ومن طاعة الشيطان إلى طاعته ، ليخرج عباده من عبادة الأوثان إلى عبادته
 صـــــــــــــــــلى االله رســـــــــــــــــول االله  إلى أن بعـــــــــــــــــث االله محمـــــــــــــــــداً  . . . « : الســـــــــــــــــلامعليـــــــــــــــــه  وقولـــــــــــــــــه

  ، وأهـــــــــــــــل الأرض يومئـــــــــــــــذ ملـــــــــــــــل متفرقـــــــــــــــة . . . وتمـــــــــــــــام نبوتـــــــــــــــه ، لانجـــــــــــــــاز عدتـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــهعليـــــــــــــــه 
  ، في أسمائـــــــــــــــه أو ملحـــــــــــــــدٍ  ، قـــــــــــــــهلْ بـــــــــــــــين مشـــــــــــــــبه الله بخَ  ، وطوائـــــــــــــــف متشـــــــــــــــتتة ، وأهـــــــــــــــواء منتشـــــــــــــــرة
 . )٢( » . . . فهداهم به من الضلالة ، أو مشير به إلى غيره

 وفي هــــــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــــــديث اشـــــــــــــــــــــار إلى قصـــــــــــــــــــــور الانســـــــــــــــــــــان في التعـــــــــــــــــــــرف علـــــــــــــــــــــى المبـــــــــــــــــــــدأ 
 . والمعاد

ـــــــــول الإمـــــــــام الكـــــــــاظم ـــــــــه  وق ـــــــــذه هشـــــــــامالســـــــــلام علي ـــــــــا هشـــــــــام«  : لتلمي  مـــــــــا بعـــــــــث االله  ، ي
ـــــــــــــــــــاده إلا ليعقلـــــــــــــــــــوا عـــــــــــــــــــن االله ـــــــــــــــــــه ورســـــــــــــــــــله إلى عب  فأحســـــــــــــــــــنهم اســـــــــــــــــــتجابة أحســـــــــــــــــــنهم  ، أنبيائ

 أرفعهــــــــــــــم درجــــــــــــــة في  ، ملهــــــــــــــم عقــــــــــــــلاً وأك . أحســــــــــــــنهم عقــــــــــــــلاً  ، وأعلمهــــــــــــــم بــــــــــــــأمر االله . معرفــــــــــــــة
 . )٣( الدنيا والآخرة

ــــــــــــــول الامــــــــــــــام الرضــــــــــــــا ــــــــــــــه  وق ــــــــــــــه «  : الســــــــــــــلامعلي ــــــــــــــدّ مــــــــــــــن رســــــــــــــول االله بين  لم يكــــــــــــــن ب
ـــــــــــنهم ـــــــــــه ، وبي ـــــــــــه وأدب ـــــــــــيهم امـــــــــــره و�ي ـــــــــــؤدي إل ـــــــــــ ، ي ـــــــــــه مِ ـــــــــــى مـــــــــــا يكـــــــــــون ب  إحـــــــــــراز  نْ ويقفهـــــــــــم عل

 منــــــــــــــــافعهم ودفــــــــــــــــع مضــــــــــــــــارهم إذ لم يكـــــــــــــــــن في خلقهــــــــــــــــم مــــــــــــــــا يعرفـــــــــــــــــون بــــــــــــــــه مــــــــــــــــا يحتـــــــــــــــــاجون 
 . )٤( . إليه

       

 
 

__________________ 
 . ١٤٧الخطبة  ، �ج البلاغة )١(
 . �ج البلاغة الخطبة الاولى )٢(
 . ١٢الحديث  ، كتاب العقل والجهل  ، ١ج  ، الكافي )٣(
 . ٤٠ص  ، ١١ج  ، بحار الانوار )٤(



 

 

 



 

٣٩ 

 أدلة لزوم البعثة

٣ 

 

 هداية الفطريات وتعديل الغرائز

 : وتقرير هذا الدليل يحتاج إلى تقديم أمرين

 . الانسان مجبول على فطرياته وغرائزهـ  الأمر الأول

ــــــــــــاة الإِ  ــــــــــــوازن حي ــــــــــــات الفطــــــــــــرةلا تكتمــــــــــــل وتت ــــــــــــى مقتضــــــــــــى متطلب   نســــــــــــان إلا إذا عــــــــــــاش عل
ـــــــــــــــز ـــــــــــــــات الغرائ ـــــــــــــــاة  ، ومتوخي ـــــــــــــــؤدي بالحي ـــــــــــــــى خـــــــــــــــلاف هـــــــــــــــذه المقتضـــــــــــــــيات ي ـــــــــــــــل العـــــــــــــــيش عل  ب

 لــــــــــــن تكــــــــــــون  ، لا كالســــــــــــابح في عكــــــــــــس تيــــــــــــار المــــــــــــاءومــــــــــــا مثــــــــــــل هــــــــــــذا إِ  ، لى الهــــــــــــلاكالبشــــــــــــرية إِ 
 . رهاق وا�يار القوى فيتوقف عن السباحة ويبتلعه الماءلا الإِ عاقبته إِ 

ــــــــــــــــوم ، فحاجــــــــــــــــة الخلايــــــــــــــــا إلى الغــــــــــــــــذاء  ة لا حاجــــــــــــــــة ضــــــــــــــــروري ، والبــــــــــــــــدن إلى الراحــــــــــــــــة والن
 كمــــــــــــا أن الحاجــــــــــــة إلى اطفــــــــــــاء الشــــــــــــهوة بــــــــــــالزواج حاجــــــــــــة فطريــــــــــــة لا يمكــــــــــــن   . بــــــــــــد مــــــــــــن تلبيتهــــــــــــا

 . وكانت الحياة كالعلقم في فمه ، عصبياً  نسان موجوداً وإلا صار الإِ  ، إهمالها
 والمكتوبـــــــــــــــة علــــــــــــــــى جبينــــــــــــــــه  ، نســــــــــــــــانومـــــــــــــــن جملــــــــــــــــة الفطريـــــــــــــــات المودعــــــــــــــــة في وجـــــــــــــــود الإِ 

  ، نســـــــــــــــان عمـــــــــــــــر الشـــــــــــــــبابفي أوائـــــــــــــــل بلـــــــــــــــوغ الإِ والـــــــــــــــتي تتفجـــــــــــــــر  ، بقلـــــــــــــــم القضـــــــــــــــاء والخلقـــــــــــــــة
ـــــــــــــــل إلى الأمـــــــــــــــور الحســـــــــــــــنة ، االله ســـــــــــــــبحانه معرفـــــــــــــــةُ    ، نزجـــــــــــــــار عـــــــــــــــن الأمـــــــــــــــور الســـــــــــــــيئةوالإِ  ، والمي

ـــــــــرى إنســـــــــاناً  ـــــــــك لا ت ـــــــــأثير الأهـــــــــواء وعوامـــــــــل الانحـــــــــرافـ  ولأجـــــــــل ذل ـــــــــي ـَـ  لم يقـــــــــع تحـــــــــت ت  ردّ  دُّ عُ
ــــــــــة قبيحــــــــــاً  ــــــــــة بهــــــــــا كرامــــــــــة ، الامان  ونقضــــــــــه  ، ســــــــــيئاً  كمــــــــــا لا يعــــــــــد العمــــــــــل بالعهــــــــــد أمــــــــــراً   ، والخيان

  نزجـــــــــــــار عـــــــــــــنلى العفـــــــــــــة والعدالـــــــــــــة والإِ وهكـــــــــــــذا الكثـــــــــــــير مـــــــــــــن الأمـــــــــــــور كالميـــــــــــــل إِ  ، حســـــــــــــناً  أمـــــــــــــراً 
 



 

٤٠ 

  ، نســــــــــــان في حياتــــــــــــه ويعايشــــــــــــه في وجدانـــــــــــــهوكــــــــــــل ذلــــــــــــك ممـــــــــــــا يلمســــــــــــه الإِ  . الدناســــــــــــة والخيانــــــــــــة
 . )١( وقد كشف عنه العلم الحديث وأيدّه

 لى الهداية والغرائز إلى التعديلحاجة الفطريات إِ ـ  الأمر الثاني

ـــــــــــات ـــــــــــز والفطري ـــــــــــاةوإِ ـ  إن إعمـــــــــــال الغرائ ـــــــــــوام الحي ـــــــــــه ق  ه لا يصـــــــــــح في لا أنَّـــــــــــإِ ـ  ن كـــــــــــان ب
 لى دّى ذلـــــــــــــــــك بالحيـــــــــــــــــاة البشـــــــــــــــــرية إِ لا أَ وإِ  ، المقابـــــــــــــــــل تركهـــــــــــــــــا وحالهـــــــــــــــــا وإفســـــــــــــــــاح المجـــــــــــــــــال لهـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــاء والهـــــــــــــــلاك ـــــــــــــــة صـــــــــــــــحيحة وإنمـــــــــــــــا تتحـــــــــــــــق ســـــــــــــــعادة الإِ  . الفن ـــــــــــــــه هداي ـــــــــــــــة فطريات  نســـــــــــــــان بهداي
 . نسانيتهوتعديل غرائزه على وجه يفي بحاجاته ولا يخرجه عن طور إِ 

 نتفــــــــــــاع كمــــــــــــة علــــــــــــى قمــــــــــــم الجبــــــــــــال إنمــــــــــــا يمكــــــــــــن الأإن الثلــــــــــــوج المترا  : بيــــــــــــان مــــــــــــا ذكرنــــــــــــا
 بهـــــــــــــا إذا كـــــــــــــان هنـــــــــــــاك جـــــــــــــداول وقنـــــــــــــوات تمتـــــــــــــد مـــــــــــــن رأس كـــــــــــــلّ جبـــــــــــــل إلى الســـــــــــــهول المحيطـــــــــــــة 

 وفي غـــــــــــير تلـــــــــــك الصـــــــــــورة يســـــــــــيل المـــــــــــاء  . ه الثلـــــــــــوج الذائبـــــــــــة بالتـــــــــــدريجفتســـــــــــيل فيهـــــــــــا ميـــــــــــا ، بـــــــــــه
ــــــــــــف كــــــــــــان ــــــــــــب إلى ســــــــــــيل جــــــــــــارف  ، طريقــــــــــــه الاحجــــــــــــار والصــــــــــــخور في جارفــــــــــــاً  ، كي  وربمــــــــــــا أنقل

 . شيء أمامه يدمّر كلَّ 
 تحمـــــــــــــــــــــل في  ، أو البـــــــــــــــــــــذور المنثـــــــــــــــــــــورة علـــــــــــــــــــــى الأرض ، ل المغروســـــــــــــــــــــةصَـــــــــــــــــــــوكـــــــــــــــــــــذلك الفِ 

ـــــــــــــــ إلا أنَّ  ، ذواتهـــــــــــــــا قـــــــــــــــوى واســـــــــــــــتعدادات  ر تلـــــــــــــــك الطاقـــــــــــــــات يحتـــــــــــــــاج إلى مـــــــــــــــن يتعهـــــــــــــــدها تفجُّ
ــــــــــةً  وســــــــــقايةً  حراســــــــــةً  ــــــــــى النحــــــــــو المــــــــــأنوس وعناي ــــــــــدها تصــــــــــير الفِ  ، عل   ، مثمــــــــــرة ل أشــــــــــجاراً صَــــــــــوعن

 . والبذور سنابل ذهبية
  ، ســـــــــــــــــتفادة مـــــــــــــــــن الثلـــــــــــــــــوج المتراكمـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى الجبـــــــــــــــــالإذا كانـــــــــــــــــت الإِ  : ثـــــــــــــــــم نقـــــــــــــــــول

ــــــــــــــــى الأرض ــــــــــــــــورة عل ــــــــــــــــذور المنث ــــــــــــــــة خاصّــــــــــــــــةع متوقفــــــــــــــــاً  ، والفصــــــــــــــــل المغروســــــــــــــــة والب ــــــــــــــــى هداي   ، ل
ـــــــــــــى �جهـــــــــــــا الطبيعـــــــــــــي دَ شُـــــــــــــرْ وت ـَ ، حـــــــــــــتى تصـــــــــــــب في مجراهـــــــــــــا الصـــــــــــــحيح  فكـــــــــــــذلك الأمـــــــــــــر  ، عل

 فإ�ـــــــــــــا لـــــــــــــن تعـــــــــــــود  ، نســـــــــــــانية والغرائـــــــــــــز البشـــــــــــــرية الكامنـــــــــــــة في وجـــــــــــــود الانســـــــــــــانفي الســـــــــــــجايا الإِ 
 وتســــــــــــــيرّها  ، عليــــــــــــــه بــــــــــــــالنفع والصــــــــــــــلاح إلا في ظــــــــــــــل هدايــــــــــــــة تمنعهــــــــــــــا مــــــــــــــن الإفــــــــــــــراط والتفــــــــــــــريط

 . البدن والروح في ما هو صالح

__________________ 
 . ١٣ـ  ١١ص  ، ١ج  ، الالهيات : تقدم التعرض لذلك في مقدمات الجزء الاول )١(



 

٤١ 

 فــــــــــــــــان لهــــــــــــــــا  ، معرفــــــــــــــــة االله والميــــــــــــــــل إلى عــــــــــــــــوالم الغيبيــــــــــــــــة ، وخــــــــــــــــذ علــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــك مثــــــــــــــــالاً 
ــــــــــــالا  ، في عمــــــــــــق وجــــــــــــود الانســــــــــــان جــــــــــــذوراً   ولم يــــــــــــزل كــــــــــــل انســــــــــــان مــــــــــــن صــــــــــــباه إلى كهولتــــــــــــه ميّ

 . والخضوع لها ، بحب الاطلاع عليها شغوفاً  ، تلك العوالمإلى 
 يســـــــــــفّ بالإنســـــــــــان  ، ولكــــــــــن هـــــــــــذا الميـــــــــــل إذا لم يقـــــــــــع في إطـــــــــــار الهدايــــــــــة والتوجيـــــــــــه الإلهـــــــــــي

  خاضـــــــــــــــــــعاً  ، للحجـــــــــــــــــــر والخشــــــــــــــــــب والعجمـــــــــــــــــــاوات ويصـــــــــــــــــــنع منــــــــــــــــــه عابـــــــــــــــــــداً  ، إلى الحضــــــــــــــــــيض
 كترونيــــــــــــــــــة ألا تـــــــــــــــــرى صـــــــــــــــــانعي الآلات ومخترعـــــــــــــــــي العقـــــــــــــــــول الال . للشـــــــــــــــــمس والقمـــــــــــــــــر والنـــــــــــــــــار

 ! ؟ كيف طفقوا يخضعون للأصنام والأبقار
ـــــــــــــــةولكنهـــــــــــــــا إِ  ـــــــــــــــة إلهي ـــــــــــــــت تحـــــــــــــــت ظـــــــــــــــل هداي ـــــــــــــــد ، ذا كان ـــــــــــــــى بمظهـــــــــــــــر التوحي  نّ وأَ  ، تتجل

 لكــــــــــــل  جامعــــــــــــاً  ، بكــــــــــــل شــــــــــــيء محيطــــــــــــاً  ، قــــــــــــادراً  ، عالمــــــــــــاً  أحــــــــــــداً  للعــــــــــــالم بأســــــــــــره إلهــــــــــــا واحــــــــــــداً 
 . صفات الكمال والجمال

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــول الطبيعي ـــــــــــــــــى المناصـــــــــــــــــب والتكـــــــــــــــــاثر   ، إن المي ـــــــــــــــــزواج والتســـــــــــــــــلط عل ـــــــــــــــــل إلى ال  كالمي
 ولـــــــــــــو ســـــــــــــلبت عنـــــــــــــه  ، ولا بقـــــــــــــاء لحياتـــــــــــــه إلا بـــــــــــــه ، نســـــــــــــانر عليـــــــــــــه الإِ ممـــــــــــــا خمُــّـــــــــــ ، في الأمـــــــــــــوال
 . إلى الفناء للموت وجانحاً  طالباً  مهملا خاملاً  لصار موجوداً 

 مــــــــــــدمر  ، لآل الإنســــــــــــان إلى حيـــــــــــوان ضــــــــــــار ، ولكـــــــــــن لــــــــــــو تركـــــــــــت هــــــــــــذه الغرائــــــــــــز ومجالهـــــــــــا
 . ستبداد بالمناصبلكل شيء بغية تحصيل المال والإ

ــــــــــــــــو كــــــــــــــــبح جماحهــــــــــــــــا ــــــــــــــــة تحــــــــــــــــدد مجاريهــــــــــــــــا وتُ  ، وأمــــــــــــــــا ل  رشــــــــــــــــد وعــــــــــــــــدّلت ميولهــــــــــــــــا بهداي
 في  ســــــــــــــــعيداً  متكــــــــــــــــاملاً  عــــــــــــــــاقلاً  لصــــــــــــــــار موجــــــــــــــــوداً  ، ســــــــــــــــتفادة منهــــــــــــــــاصــــــــــــــــاحبها الى كيفيــــــــــــــــة الإِ 

 . لبناء المجتمع الصالح ، مع سائر بني نوعه ومتآزراً  متآلفاً  ، حياته
ـــــــــــــــفقـــــــــــــــد عُ  ، وهكـــــــــــــــذا ـــــــــــــــز في لِ ـــــــــــــــات والغرائ  م مـــــــــــــــن هـــــــــــــــاتين المقـــــــــــــــدمتين أن وجـــــــــــــــود الفطري

 وإنمّــــــــــــا الكــــــــــــلام كلــّــــــــــه في تعيــــــــــــين  ، وحاجتهــــــــــــا إلى الهدايــــــــــــة والتعــــــــــــديل أمــــــــــــر لا ينكــــــــــــر ، الإنســــــــــــان
 : من يقوم بهذه المهمة

 نســـــــــــــان علـــــــــــــى هدايـــــــــــــة فطرياتـــــــــــــه وكـــــــــــــبح المحاســـــــــــــبات العقليـــــــــــــة كافيـــــــــــــة في حمـــــــــــــل الإِ  فهـــــــــــــل
 ؟ فراط والتفريطالإِ جماح غرائزه عن 

ــــــــــــــــــــــازة في عــــــــــــــــــــــالم الإِ  هــــــــــــــــــــــلأم    الموصــــــــــــــــــــــوفة بالعقــــــــــــــــــــــل ، جتمــــــــــــــــــــــاعالشخصــــــــــــــــــــــيات الممت
 



 

٤٢ 

 ؟ والدراية والتجربة قادرة على القيام بهذه المهمة
ـــــــــــ أم أنّ 

َ
 عـــــــــــتراف بانتفـــــــــــاع الإنســـــــــــان مـــــــــــن مـــــــــــع تقـــــــــــدير عملهمـــــــــــا والإـ   المتقـــــــــــدمينينْ عَ جِ رْ الم

 ولا بـــــــــدّ مـــــــــن مرجـــــــــع ثالـــــــــث  ، ه المهمـــــــــةقاصـــــــــران عـــــــــن القيـــــــــام بهـــــــــذـ  هـــــــــدايتهما في مســـــــــير حياتـــــــــه
ــــــــــــــز البشــــــــــــــرية ومــــــــــــــا يصــــــــــــــلحها ويقوّمهــــــــــــــا ــــــــــــــات والغرائ ــــــــــــــة بالفطري ــــــــــــــه الإحاطــــــــــــــة الكامل  وهــــــــــــــم  ، ل

 هم بضــــــــــــمانات والمؤيـــــــــــدة هـــــــــــدايتُ  ، الأنبيـــــــــــاء والرســـــــــــل الإلهيـــــــــــون المعصـــــــــــومون مــــــــــــن الخطـــــــــــأ والزلـــــــــــل
 . ؟ إجرائية قاهرة

   غــــــــــــــــــيرُ ينْ لـَــــــــــــــــالأوَّ وأن المــــــــــــــــــرجعين  ، نحـــــــــــــــــن نعتقـــــــــــــــــد أن الأمــــــــــــــــــر الثالـــــــــــــــــث هــــــــــــــــــو المتعـــــــــــــــــين
 . وافيين بمعالجة المشكلة
ــــــــــا العقــــــــــل ــــــــــق أمــــــــــام الإِ فمــــــــــع الإِ  ، أم ــــــــــه يضــــــــــيء الطري  ويأخــــــــــذ بيــــــــــده  ، نســــــــــانعــــــــــتراف بأن

 إلا أنــــــــــــــــــــه قاصــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــن مصــــــــــــــــــــارعة الغرائــــــــــــــــــــز المتفجــــــــــــــــــــرة وكــــــــــــــــــــبح  ، في المــــــــــــــــــــزلاّت والمزالــــــــــــــــــــق
  ، نســــــــــــان يعلــــــــــــم مــــــــــــن نفســــــــــــه أن غرائــــــــــــزه وميولــــــــــــه الشــــــــــــهوية إذا تفجــــــــــــرتإِ  فــــــــــــإن كــــــــــــلَّ  . ثورا�ــــــــــــا

 نســـــــــــان بـــــــــــل كـــــــــــان مثـــــــــــل العقـــــــــــل حينـــــــــــذاك مثـــــــــــل الإِ  ، لم تـــــــــــترك للعقـــــــــــل ضـــــــــــياء ولا للفكـــــــــــر نـــــــــــوراً 
 ه عـــــــــــــن الرؤيـــــــــــــة رَ صَـــــــــــــبَ  فُّ كُـــــــــــــفإ�ـــــــــــــا تَ  ، ذا وقـــــــــــــع في مهـــــــــــــب الريـــــــــــــاح والزوابـــــــــــــع الرمليـــــــــــــةالمبصـــــــــــــر إِ 

 . هُ سيرَ ل مَ قِ رْ عَ وت ـُ
 لا ينفــــــــــــــــك العقــــــــــــــــل عــــــــــــــــن خــــــــــــــــداع صــــــــــــــــاحبه وإراءة المحاســــــــــــــــبات  ، وفي تلــــــــــــــــك الحــــــــــــــــالات

ــــــــــــهالكاذبــــــــــــة ل ــــــــــــر عمل ــــــــــــه ، تبري ــــــــــــذرائع لارتكاب ــــــــــــث لــــــــــــو كــــــــــــان هــــــــــــذا الإنســــــــــــان في  ، وإيجــــــــــــاد ال  بحي
  عـــــــــن ذلـــــــــك الثـــــــــوران في العواطـــــــــف والغرائـــــــــز لمـــــــــا اعتـــــــــنى بشـــــــــيء مـــــــــن تلـــــــــك موقـــــــــف عـــــــــادي خـــــــــالٍ 

 يقـــــــــــــــوم بجنايـــــــــــــــة إلاّ وهـــــــــــــــو يلقـــــــــــــــي لنفســـــــــــــــه الأعـــــــــــــــذار  ولـــــــــــــــذلك لا تجـــــــــــــــد مجرمـــــــــــــــاً  ، التســـــــــــــــويلات
 . والتبريرات حين إقدامه عليها

 لتفاتــــــــــه إلى خطــــــــــورة علــــــــــى فــــــــــرض إـ  مــــــــــا يستســــــــــهل الإنســــــــــان في تلــــــــــك الحــــــــــالات وكثــــــــــيراً 
 طره لــــــــوَ  قضــــــــاءً  ، يستســــــــهل مــــــــا يترتــــــــب عليــــــــه مــــــــن الــــــــذم واللــــــــوم والعقــــــــابـ  وقــــــــبح مــــــــا يقــــــــوم بــــــــه

 . لشهوته مما يناله من اللذائذ المادية وإشباعاً  ، منه
 في تهـــــــــــــــــــــذيب  فمـــــــــــــــــــــع أنّ لهــــــــــــــــــــم دوراً  ، جتمـــــــــــــــــــــاعوأمــــــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــــــالات الأخــــــــــــــــــــلاق والإِ 

 نّ إلا أَ  ، وكـــــــــــــــــــبح جمـــــــــــــــــــاح غرائزهـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى الإجمـــــــــــــــــــال ، ودفعهـــــــــــــــــــا إلى الكمـــــــــــــــــــال ، لنفـــــــــــــــــــوسا
 . بأعمالهم أدراج الرياح بُ هَ ذْ عملهم لا يخلو عن نقائص ربما تَ 
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 والتعــــــــــــرف علــــــــــــى  ، الوقــــــــــــوف علــــــــــــى رمــــــــــــوز الخلقــــــــــــة ، شــــــــــــرط التربيــــــــــــة فــــــــــــلأنَّ  ، أمــــــــــــا أولاً 
 العلـــــــــــــــــــم المحـــــــــــــــــــيط  ، ولـــــــــــــــــــيس لهـــــــــــــــــــذه الشخصـــــــــــــــــــيات . خصوصـــــــــــــــــــيات مـــــــــــــــــــن ترجـــــــــــــــــــى تربيتـــــــــــــــــــه

 بــــــــــــــل لعظمــــــــــــــة الانســــــــــــــان في  ، فكــــــــــــــارهملا لقلــــــــــــــة عملهــــــــــــــم وضــــــــــــــيق أَ  ، نســــــــــــــانبخصوصــــــــــــــيات الإِ 
 ولا  ، وهـــــــــــــو أشـــــــــــــبه ببحـــــــــــــر كبـــــــــــــير لا يـــــــــــــرى ســـــــــــــاحله ، وغرائـــــــــــــزه وفطرياتـــــــــــــه ، روحـــــــــــــه ومعنوياتـــــــــــــه

ــــــــــير مــــــــــن جوانــــــــــب حياتــــــــــه ورمــــــــــوز وجــــــــــوده . يضــــــــــاء محيطــــــــــه ــــــــــحــــــــــتى لُ  ، وقــــــــــد خفيــــــــــت كث   ـقّــــــــــب ب
 )١( . » الموجود المجهول« 

ــــــــــدُ  ، ق ضــــــــــالة هــــــــــذه المعرفــــــــــةصــــــــــدَّ ويُ   الفســــــــــاد وارتفــــــــــاع نســــــــــبته في أقطــــــــــار العــــــــــالم عــــــــــبر  تزاي
 . نفس المناهج التربوية التي تصوّبها تلك الشخصيات المرموقة في عالم التربية

ـــــــــــــاً و  ـــــــــــــا ثاني ـــــــــــــةالحجـــــــــــــر الأَ ن فـــــــــــــلأَ  ، أم ـــــــــــــأثير التربي   يكـــــــــــــون المـــــــــــــربي إنســـــــــــــاناً  أنْ  ، ســـــــــــــاس لت
  ، فيجــــــــــــذب بهــــــــــــا القلــــــــــــوب ، يتمتــــــــــــع بســــــــــــمو الأخــــــــــــلاق والملكــــــــــــات ، مثاليــــــــــــاً  وموجــــــــــــوداً  كــــــــــــاملاً 

 . ويشد إليها النفوس
 وإن كــــــــــــــــــانوا خــــــــــــــــــبراء في  ، ومــــــــــــــــــن المعلــــــــــــــــــوم أن واضــــــــــــــــــعي المنــــــــــــــــــاهج التربويــــــــــــــــــة في العــــــــــــــــــالم

ـــــــــــــــــــمجـــــــــــــــــــال تخصُّ  ـــــــــــــــــــألا تـــــــــــــــــــرى أَ  . إلا أّ�ـــــــــــــــــــم فاقـــــــــــــــــــدون لهـــــــــــــــــــذا الشـــــــــــــــــــرط الأســـــــــــــــــــاس ، همصِّ   م�َّ
 ومــــــــــــــع  . . . وو  لخمــــــــــــــر والقمــــــــــــــاروتــــــــــــــرك ا ، وحمايــــــــــــــة المستضــــــــــــــعف ، يوصــــــــــــــون ببســــــــــــــط العــــــــــــــدل

 . واقعون فيها ، ذلك فهم مرتكبون لها
 ولكــــــــــــن الفضــــــــــــل  ، بأهدابــــــــــــه للــــــــــــدين متمســــــــــــكاً  ولا يشــــــــــــذ عــــــــــــنهم إلا مــــــــــــن كــــــــــــان مراعيــــــــــــاً 

 . تلك البرامج والمناهج نَّ لى صاحب الشريعة الذي سَ حينئذ لا يعود إليه بل إِ 
 فــــــــــــــلأن المنــــــــــــــاهج التربويــــــــــــــة لا تــــــــــــــؤتي ثمارهــــــــــــــا إلا إذا كانــــــــــــــت منتســــــــــــــبة إلى  ، أمــــــــــــــا ثالثــــــــــــــاً و 

ـــــــــــــــــــإنّ هـــــــــــــــــــذا يمنحهـــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــمان الإِ  ، الخـــــــــــــــــــالق ســـــــــــــــــــبحانه  جـــــــــــــــــــراء والتجسّـــــــــــــــــــد في المجتمـــــــــــــــــــع ف
 وإلا فلــــــــــــــــن تعــــــــــــــــدو  ، لارتباطهــــــــــــــــا بعوامــــــــــــــــل التشــــــــــــــــويق إلى الثــــــــــــــــواب والتحــــــــــــــــذير مــــــــــــــــن العقــــــــــــــــاب

 ربات معــــــــــــاول مــــــــــــا أســــــــــــرع مــــــــــــا تتهــــــــــــاوى أمــــــــــــام ضــــــــــــ ، مجموعــــــــــــة نصــــــــــــائح شخصــــــــــــية أو مدرســــــــــــية
 . الشهوة الثائرة

__________________ 
  أسمــــــــــاه ، لإنســــــــــان وغرائــــــــــزه وفطرياتــــــــــهحــــــــــول ا خاصــــــــــاً  كتابــــــــــاً   ، لكســــــــــي كــــــــــارل) وقــــــــــد ألــــــــــف الفيلســــــــــوف الفرنســــــــــي ا١(

 . » الإنسان ذلك الموجود المجهول« 



 

٤٤ 

 الــــــــــــــتي  ، ومجمــــــــــــــوع مــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــاه يــــــــــــــدلنا علــــــــــــــى أن مهمــــــــــــــة هدايــــــــــــــة الغرائــــــــــــــز والفطريــــــــــــــات
 لهـــــــــــــا في ليلــــــــــــــة  مجريـــــــــــــاً  ، بالمنـــــــــــــاهج مؤمنـــــــــــــاً  ، مظُ بـــــــــــــالنُّ  عارفـــــــــــــاً  ســـــــــــــان موجـــــــــــــوداً نتصـــــــــــــنع مـــــــــــــن الإِ 

  ، لا بيــــــــــــد رســــــــــــل مبعــــــــــــوثين مــــــــــــن جانــــــــــــب خــــــــــــالق البشــــــــــــرلا تــــــــــــتم إِ  ، وســــــــــــرهّ وإعلانــــــــــــه ، و�ــــــــــــاره
 وحفّهـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــدوافع الطاعـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن المغريـــــــــــــــــات بـــــــــــــــــالثواب  ، بمنـــــــــــــــــاهج كاملـــــــــــــــــة أنزلهـــــــــــــــــا إلـــــــــــــــــيهم

 . والمحذّرات من العقاب
ــــــــــــال الشــــــــــــيخ الــــــــــــرئيس في بيــــــــــــان مــــــــــــا يلــــــــــــزم أن تشــــــــــــتمل عليــــــــــــه الأفعــــــــــــال الــــــــــــتي يســــــــــــنها   ق

ــــــــــــبي للبشــــــــــــر ــــــــــــراده ومجتمعاتــــــــــــه حــــــــــــتى تأخــــــــــــذ لنفســــــــــــها طريقــــــــــــاً  ، الن ــــــــــــق ومســــــــــــلكاً  أف  إلى  إلى التطبي
 : البقاء

 ويجــــــــــــــــب أن تكــــــــــــــــون هــــــــــــــــذه الأفعــــــــــــــــال مقرونــــــــــــــــة بمــــــــــــــــا يــــــــــــــــذكّر االله تعــــــــــــــــالى والمعـــــــــــــــــاد لا « 
 . وإلا فلا فائدة فيها ، محالة

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــالذكير لا يكــــــــــــــــون إلا باوالت ــــــــــــــــوى في الخي ــــــــــــــــات تن  يقــــــــــــــــال  نْ وأَ  ، لفــــــــــــــــاظ تقــــــــــــــــال أو ني
  . . . . » إن هـــــــــــــــذه الأفعــــــــــــــال يتقـــــــــــــــرب بهــــــــــــــا إلى االله ويســـــــــــــــتوجب بهــــــــــــــا الخـــــــــــــــير الكـــــــــــــــريم : لهــــــــــــــم

 . )١( » يكون فيها منبّهات نْ وبالجملة يجب أَ «  : إلى ان قال

 الأنبياء والفطرة في الحديث

 يجمـــــــــــــع في  يصـــــــــــــوّر الإنســــــــــــان موجــــــــــــوداً  الســــــــــــلامعليــــــــــــه  عليـــــــــــــاً إنّ الإمــــــــــــام أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين 
 . ذاته دفائن العقول وأنوار العرفان

ـــــــــــة ـــــــــــك المعـــــــــــارف الكامن ـــــــــــارة تل ـــــــــــة ، غـــــــــــير أنّ إث ـــــــــــك الأســـــــــــرار الدفين ـــــــــــراز تل ـــــــــــاج إلى  ، وإب  يحت
 . إنسان كامل يقوم بتلك المهمة وهو النبي

 لأن كـــــــــــــــل مـــــــــــــــا  ، أســـــــــــــــيسلا دور التعلـــــــــــــــيم والت ، فـــــــــــــــدور الأنبيـــــــــــــــاء دور التـــــــــــــــذكير والتنبيـــــــــــــــه
  نســــــــــــان بعلـــــــــــــم فطــــــــــــري وقضـــــــــــــاءٍ صــــــــــــول ومعـــــــــــــارف مختمــــــــــــر في وجـــــــــــــود الإِ يلقيــــــــــــه الأنبيــــــــــــاء مـــــــــــــن أُ 

 . لكنه لا يلتفت إليها إلا بفضل من يوجّهه ، خلقي

__________________ 
 . م ١٩٣٨ـ هـ  ١٣٥٧الطبعة الثانية  ، ٣٠٦ص  ، للشيخ الرئيس ، في الحكمة الإلهية » النجاة« ) ١(



 

٤٥ 

ـــــــــــه عيقـــــــــــول  ـــــــــــر إلـــــــــــيهم أَ  ، هلَ سُـــــــــــفبعـــــــــــث فـــــــــــيهم رُ «  : الســـــــــــلاملي ـــــــــــهووات  ليســـــــــــتأدوهم  ، نبيائ
 ويثــــــــــــــيروا لهــــــــــــــم  ، ويحتجــــــــــــــوا علــــــــــــــيهم بــــــــــــــالتبليغ ، نعمتــــــــــــــه يَّ سِــــــــــــــنْ ويــــــــــــــذكروهم مَ  ، ميثــــــــــــــاق فطرتــــــــــــــه

 . )١( » . . . دفائن العقول
 فكمــــــــــــا أنــــــــــــه لــــــــــــيس  ، مثــــــــــــل المهنــــــــــــدس الزراعــــــــــــي ، نبيــــــــــــاء علــــــــــــى هــــــــــــذا التقــــــــــــديرفمثــــــــــــل الا

 وانمــــــــــــــا ينحصــــــــــــــر  ، ظهارهــــــــــــــا علــــــــــــــى الأغصــــــــــــــانالثمــــــــــــــار علــــــــــــــى الأشــــــــــــــجار وإِ  لــــــــــــــه دور في خلــــــــــــــق
ـــــــــــــــاء  ، هـــــــــــــــار الشـــــــــــــــجرة ثمارهـــــــــــــــا وفواكظهِـــــــــــــــدوره في إخصـــــــــــــــاب الأرض وتهيئتهـــــــــــــــا لتُ   فهكـــــــــــــــذا الأنبي

ـــــــــــة الإِ  ، بتعـــــــــــاليمهم الســـــــــــماوية ـــــــــــإن دورهـــــــــــم تهيئ ـــــــــــف  برز مـــــــــــا تعلّمـــــــــــه في مدرســـــــــــة الفطـــــــــــرة نســـــــــــان ليُ
 ونبـــــــــــــــذ الظلـــــــــــــــم والتعـــــــــــــــدي  ، قســـــــــــــــطمـــــــــــــــن الأصـــــــــــــــول والمعـــــــــــــــارف الـــــــــــــــتي تـــــــــــــــدعو إلى العـــــــــــــــدل وال

 . وغيرها
 وذلـــــــــــــــك في الوظـــــــــــــــائف  ، دور التعلـــــــــــــــيمـ  علـــــــــــــــى تقـــــــــــــــدير آخـــــــــــــــرـ  للأنبيـــــــــــــــاء ، نعـــــــــــــــم

ــــــــــــــف الإِ  ــــــــــــــولاهم لمــــــــــــــا وق ــــــــــــــادات والمعــــــــــــــاملات إذ ل ــــــــــــــة في مجــــــــــــــال العب ــــــــــــــى طــــــــــــــرق الفرعي  نســــــــــــــان عل
 . وكيفية سلوكه مع بني نوعه في مقام المعاملة ، عبادة االله تعالى
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 بعثة الأنبياء أولى من الكماليات

 يعتمـــــــــــد هـــــــــــذا الـــــــــــدليل بنحـــــــــــو رئيســـــــــــي علـــــــــــى مشـــــــــــاهدة الـــــــــــنعم الـــــــــــتي أودعهـــــــــــا الخـــــــــــالق في 
 وليســــــــــت كــــــــــلّ  . ه في الحيــــــــــاةه وتكاملَــــــــــل عليــــــــــه معيشــــــــــتَ ســــــــــهِّ نســــــــــان ومــــــــــا يحــــــــــيط بــــــــــه ليُ وجــــــــــود الإِ 

ـــــــــــة في ضـــــــــــروريات حياتـــــــــــه ـــــــــــدو�ا ، هـــــــــــذه الـــــــــــنعم دخيل ـــــــــــث ينعـــــــــــدم وجـــــــــــوده ب ـــــــــــيراً  ، بحي   بـــــــــــل إن كث
 وكثـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذه  . يل مجـــــــــــــــــاري الحيـــــــــــــــــاةوتســـــــــــــــــه ، منهـــــــــــــــــا ممـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــدخل في الكماليـــــــــــــــــات

 جـــــــــــل ولأَ  . نســـــــــــان إلا بالتأمـــــــــــل والتـــــــــــدبرّمـــــــــــور جزئيـــــــــــة بســـــــــــيطة لا يلتفـــــــــــت إليهـــــــــــا الإِ الكماليـــــــــــات أُ 
 . نسانجهزة في بدن الإِ ل ببعض الأَ زيادة التوضيح نمثِّ 

 منهــــــــــــــا مــــــــــــــا هــــــــــــــو دخيــــــــــــــل في  ، إن الصــــــــــــــانع الحكــــــــــــــيم جهّــــــــــــــز العــــــــــــــين بــــــــــــــأجهزة مختلفــــــــــــــة
 . ومنها ما هو دخيل في سهولتها وتيسرها ، أصل تحقق الرؤية

 فجعـــــــل العـــــــين في أعلـــــــى أجــــــــزاء بـــــــدن الإنســـــــان حـــــــتى يتســــــــلط بنحـــــــو كامـــــــل علـــــــى مــــــــا ـ  ١
 . أمامه

 وجعـــــــــــــل العـــــــــــــين بمختلـــــــــــــف طبقاتهـــــــــــــا في إطـــــــــــــار جســـــــــــــم شـــــــــــــحمي صـــــــــــــلب أبــــــــــــــيض ـ  ٢
 . لها مما قد يصيبها حفظاً  ، اللون

 زيـــــــــــــــــادة في  ، ةوجعـــــــــــــــــل العـــــــــــــــــين بإطارهـــــــــــــــــا وجميـــــــــــــــــع طبقاتهـــــــــــــــــا في حفـــــــــــــــــرة عظيمــــــــــــــــــ  ٣
 . صيانتها من الصدمات الطارئة

  وأوجــــــــــــــد في ، يمنــــــــــــــع مــــــــــــــن نــــــــــــــزول العــــــــــــــرق إليهــــــــــــــا وجعــــــــــــــل فــــــــــــــوق العــــــــــــــين حاجبــــــــــــــاً ـ  ٤
 



 

٤٨ 

 . ويساراً  نحراف العرق يميناً ليسهل إ نسان خطوطاً ناصية الإِ 
  ، وأهـــــــــــداباً  وخلـــــــــــق فيهمـــــــــــا أشـــــــــــفاراً  ، وجعـــــــــــل لكـــــــــــل عـــــــــــين جفنـــــــــــين حـــــــــــافظين لهـــــــــــاـ  ٥

ــــــــــــدخان والأ  مــــــــــــا  مــــــــــــع أ�مــــــــــــا يمنعــــــــــــان بضــــــــــــمهما دخــــــــــــولَ  ، وهمــــــــــــا . غــــــــــــبرةصــــــــــــيانة لهــــــــــــا عــــــــــــن ال
ــــــــــــؤذي العــــــــــــين ــــــــــــة ، ي  فهمــــــــــــا في هــــــــــــذا المجــــــــــــال أشــــــــــــبه بالســــــــــــتائر  . لكنهمــــــــــــا لا يمنعــــــــــــان مــــــــــــن الرؤي

 . الحديديةّ تسمح للنور بالدخول من دون دخول أشعة الشمس
ــــــــــاطن كــــــــــل جفــــــــــن غــــــــــدداً ـ  ٦ ــــــــــزج يصــــــــــون أنســــــــــجة  وجعــــــــــل في ب  يترشــــــــــح منهــــــــــا ســــــــــائل ل

 . ويسهل دوران كرة العين في جميع الجهات ، حتكاك بما يحيطهاالعين من الإِ 
 تجعلهــــــــــــا تنقــــــــــــبض  ، وأحــــــــــــاط عدســــــــــــية العــــــــــــين بمجموعــــــــــــة مــــــــــــن الأنســــــــــــجة العضــــــــــــليةـ  ٧
 صــــــــــيانة للعــــــــــين عـــــــــن دخــــــــــول أزيــــــــــد ممــــــــــا  ، نــــــــــوار القويــــــــــة وتنبســـــــــط أمــــــــــام الضــــــــــعيفة منهـــــــــاأمـــــــــام الأَ 

 . تتحمله أو أقل مما تحتاج إليه من النور
 خـــــــــــــرى بـــــــــــــدائع وفوائـــــــــــــد وفي الأجهـــــــــــــزة الأُ  ، ا يرجـــــــــــــع الى العـــــــــــــينهـــــــــــــذا بعـــــــــــــض يســـــــــــــير ممـــــــــــــ

 : منها لا تحصى نذكر نذراً 
ــــــــــد الخلقــــــــــة جعلــــــــــت تحــــــــــت قــــــــــدم الإنســــــــــان  ل عليــــــــــه الوقــــــــــوف هُ سْــــــــــحــــــــــتى يَ  أخمصــــــــــاً  ، إنّ ي

 . والسير
 ليســــــــــــــــــهل علـــــــــــــــــــى  ، ثم فاوتــــــــــــــــــت بينهمــــــــــــــــــا في الطــــــــــــــــــول ، وجعلــــــــــــــــــت في اليــــــــــــــــــد أصــــــــــــــــــابع

 . مبدعاً  فناناً  انعاً وليكون بذلك ص ، نسان القيام بأعمالهالإِ 
 مســــــــــــــــــــاك وتعــــــــــــــــــــاريج ليســــــــــــــــــــهل عليــــــــــــــــــــه الإِ  نامــــــــــــــــــــل خطوطــــــــــــــــــــاً وجعلــــــــــــــــــــت في بــــــــــــــــــــواطن الأَ 

 . بالأجسام
 نســــــــــان وجــــــــــدنا أ�ــــــــــا مشــــــــــتملة علــــــــــى أجهــــــــــزة مختلفــــــــــة بــــــــــين وهكــــــــــذا إذا درســــــــــنا خلقــــــــــة الإِ 

ـــــــــــــــــاة ودخيلـــــــــــــــــة في كمالهـــــــــــــــــا وســـــــــــــــــهولتها ـــــــــــــــــدفعنا إلى  . دخيلـــــــــــــــــة في أصـــــــــــــــــل الحي  وكـــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك ي
  ، نســــــــــــان أن يســــــــــــهّل لــــــــــــه كــــــــــــل طــــــــــــرق التكامــــــــــــل الظاهريــــــــــــةهــــــــــــل يمكــــــــــــن لخــــــــــــالق الإِ  : التســــــــــــاؤل

 . ؟ ثم يترك ما هو دخيل في تكامله الروحي والمعنوي
 ولـــــــــــــو علـــــــــــــى وزان  ، وهـــــــــــــل يمكـــــــــــــن لأحـــــــــــــد أن ينكـــــــــــــر دور الأنبيـــــــــــــاء في تكامـــــــــــــل الإنســـــــــــــان

 . ؟ دور الخطوط في بواطن الأنامل على الأقل



 

٤٩ 

ـــــــــــــه ـــــــــــــ أو يصـــــــــــــح مـــــــــــــن الخـــــــــــــالق الحكـــــــــــــيم أن يهـــــــــــــب ل
ُ
ـــــــــــــك الأجهـــــــــــــزة الم ـــــــــــــه ثِّ ؤَ تل  رة في كمالات

 . ؟ ويترك ما هو مؤثر في تكامل روحه وفكره ، المادية
 لهمنــــــــــــا هــــــــــــذا البرهــــــــــــان ممــــــــــــا ذكــــــــــــره الشــــــــــــيخ الــــــــــــرئيس في إلهيــــــــــــات الشــــــــــــفاء حيــــــــــــث ولقــــــــــــد أُ 

 : قال
ــــــــــــــــــفي أن يبقــــــــــــــــــى نــــــــــــــــــوع الإِ   )عــــــــــــــــــث النــــــــــــــــــبي( بالحاجــــــــــــــــــة إلى هــــــــــــــــــذا «   ل نســــــــــــــــــان ويتحصَّ
  ، بـــــــــــــــات الشـــــــــــــــعر علـــــــــــــــى الأشـــــــــــــــفار وعلـــــــــــــــى الحـــــــــــــــاجبينأشـــــــــــــــدّ مـــــــــــــــن الحاجـــــــــــــــة إلى ن ، وجـــــــــــــــوده

 خـــــــــــــرى مـــــــــــــن المنـــــــــــــافع الـــــــــــــتي لا ضـــــــــــــرورة إليهـــــــــــــا وأشـــــــــــــياء أُ  ، وتقصـــــــــــــير الأخمـــــــــــــص مـــــــــــــن القـــــــــــــدمين
ــــــــــــــــــة الأُ  . . . . في البقــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــلا يجــــــــــــــــــوز أن تكــــــــــــــــــون العناي ــــــــــــــــــافعف ــــــــــــــــــك المن  ولا  ، ولى تقضــــــــــــــــــي تل

 . )١( » هاسُّ تقضي هذه التي هي أُ 
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــألهين بقول ـــــــــــــــع الخـــــــــــــــيرات «  : وإلى هـــــــــــــــذا يشـــــــــــــــير صـــــــــــــــدر المت ـــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه منب  إن ذات

 فيصـــــــــدر منـــــــــه كـــــــــل مـــــــــا يصـــــــــدر علـــــــــى أقصـــــــــى مـــــــــا يتصـــــــــور في حقـــــــــه مـــــــــن  ، ومنشـــــــــأ الكمـــــــــالات
 كوجــــــــــــــــود العقــــــــــــــــل   ، لــــــــــــــــه كــــــــــــــــان ضــــــــــــــــرورياً أســــــــــــــــواء  ، والزينــــــــــــــــة والجمــــــــــــــــال ، الخــــــــــــــــير والكمــــــــــــــــال

 كإنبــــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــــعر علــــــــــــــــــــى الأشــــــــــــــــــــفار   ، وغــــــــــــــــــــير ضــــــــــــــــــــروري . مــــــــــــــــــــةنســــــــــــــــــــان والنــــــــــــــــــــبي للأُ للإِ 
 . )٢( » ص من القدمينوتقصير الأخم ، والحاجبين

       

 
 
 
 

__________________ 
  ، وأورده بعينـــــــــــــــــــه في كتـــــــــــــــــــاب النجـــــــــــــــــــاة . طبعـــــــــــــــــــة طهـــــــــــــــــــران ٥٥٧ص  ، بحـــــــــــــــــــث النبـــــــــــــــــــوة ، لهيـــــــــــــــــــات الشـــــــــــــــــــفاء) ا١(

 .هـ  ١٣٥٧طبعة  ، ٣٠٤ص 
 . طبعة طهران ، ١٠٣ص  ، لصدر المتألهين ، المبدأ والمعاد )٢(



 

 

 



 

٥١ 

 أدلة لزوم البعثة

)٥( 

 

 لهيطف الإِ اللُّ 

ــــــــــــــزوم بعــــــــــــــث الرســــــــــــــل بقاعــــــــــــــدة اللطــــــــــــــف ــــــــــــــى ل  وبمــــــــــــــا أن هــــــــــــــذه القاعــــــــــــــدة  . اســــــــــــــتدلوا عل
 فـــــــــلا بـــــــــد لنـــــــــا مـــــــــن بســـــــــط الكـــــــــلام  ، في مواضـــــــــع مختلفـــــــــة مـــــــــن المســـــــــائل الكلاميـــــــــة تطـــــــــرح دلـــــــــيلاً 

 ســـــــــواء فيمـــــــــا لـــــــــه صـــــــــلة  ، حـــــــــتى يتبـــــــــين حالهـــــــــا في كـــــــــل مقـــــــــام يســـــــــتدل بهـــــــــا ، فيهـــــــــا بشـــــــــكل عـــــــــام
 : فنقول ، ببعث الرسل أو غيره

 : يوصف بوصفين ، في اصطلاح المتكلمين ، إن اللطف
 ـ  ١

ُ
 . لصِّ حَ اللطف الم

 ـ  ٢
ُ
 . برِّ قَ اللطف الم

ــــــــــــــالمعنى الأول ــــــــــــــى اللطــــــــــــــف ب ــــــــــــــب عل ــــــــــــــاك مســــــــــــــائل تترت ــــــــــــــب ومســــــــــــــائل أُ  ، وهن  خــــــــــــــرى تترت
 وربمــــــــــــا يــــــــــــؤدي عــــــــــــدم التمييــــــــــــز بــــــــــــين المعنيــــــــــــين إلى خلــــــــــــط مــــــــــــا  ، بــــــــــــالمعنى الثــــــــــــانيعلــــــــــــى اللطــــــــــــف 

 حـــــــــــتراز عـــــــــــن ذلـــــــــــك نبحـــــــــــث عـــــــــــن ولأجـــــــــــل الإِ  . يترتـــــــــــب علـــــــــــى الأول بمـــــــــــا يترتـــــــــــب علـــــــــــى الثـــــــــــاني
 . بنحو مستقل ، كل منهما

 . لطف المحصِّ اللُّ  أ ـ

ـــــــــــــاللُّ  ـــــــــــــاديطـــــــــــــف المحصِّ ـــــــــــــارة عـــــــــــــن القيـــــــــــــام بالمب ـــــــــــــف عليهـــــــــــــا  ءل عب ـــــــــــــتي يتوق  والمقـــــــــــــدمات ال
ـــــــــــــــث واللغـــــــــــــــوو  ، قـــــــــــــــق غـــــــــــــــرض الخلقـــــــــــــــةتح ـــــــــــــــث لـــــــــــــــو  ، صـــــــــــــــو�ا عـــــــــــــــن العب ـــــــــــــــام بهـــــــــــــــذهبحي   لا القي

 



 

٥٢ 

  ضَ ونــــــــــــاقَ  ، عــــــــــــن الغايــــــــــــة لصــــــــــــار فعلــــــــــــه فارغــــــــــــاً  ، مات مــــــــــــن جانبــــــــــــه ســــــــــــبحانهوالمقــــــــــــدّ  ءالمبــــــــــــادي
ــــــــــتي تســــــــــتلزم التحــــــــــرز عــــــــــن العبــــــــــث ــــــــــه ال ــــــــــان تكــــــــــاليف الإنســــــــــانو  . حكمت ــــــــــك كبي  إعطائــــــــــه و  ، ذل

 . القدرة على امتثالها
 قـــــــــــد و  . تيســـــــــــير ســـــــــــلوكهاو  ، الرســـــــــــل لتبيـــــــــــين طريـــــــــــق الســـــــــــعادةومـــــــــــن هـــــــــــذا البـــــــــــاب بعـــــــــــث 

ــــــــــ ــــــــــ ، ة الســــــــــابقةعرفــــــــــت في الأدلّ ــــــــــال المعــــــــــارف الحقّ ــــــــــدي  ، ةأن الإنســــــــــان أقصــــــــــر مــــــــــن أن ين  أو يهت
ــــــــــــــــاةإ ــــــــــــــــهبالإ ، لى طريــــــــــــــــق الســــــــــــــــعادة في الحي ــــــــــــــــى عقل ــــــــــــــــيم الإو  ، عتمــــــــــــــــاد عل  ســــــــــــــــتغناء عــــــــــــــــن التعل

  ة لـــــــــــــدى القـــــــــــــائلينلـــــــــــــيس موضـــــــــــــع مناقشـــــــــــــ ، اللطـــــــــــــف بهـــــــــــــذا المعـــــــــــــنى )١( وجـــــــــــــوبو  . الســـــــــــــماوي
 )٢( . فق عليه العقل والنقلتنزيهه عن الفعل العبثي الذي اتّ و  ، بحكمته سبحانه

 ل في مصطلح المتكلميناللطف المحصِ 

 مصـــــــــــــطلح خـــــــــــــاص لنـــــــــــــا ولـــــــــــــيس معروفـــــــــــــاً  ، للطـــــــــــــف المحصـــــــــــــل مـــــــــــــا ذكرنـــــــــــــاه مـــــــــــــن المعـــــــــــــنى
ـــــــــــــين المتكلّمـــــــــــــين ـــــــــــــديهم هـــــــــــــوو  ب ـــــــــــــب عليـــــــــــــه  : المعـــــــــــــنى المعـــــــــــــروف ل  قيامـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه بعمـــــــــــــل تترت

  ، عنــــــــده المــــــــرء الواجــــــــبَ  كــــــــلّ مــــــــا يختــــــــار  نّ اللطــــــــف هــــــــوا : الجبــــــــار قــــــــال القاضــــــــي عبــــــــد . الطاعــــــــة
 )٣( . ويتجنب عن القبيح

 اللطف المقرب : ب

 منـــــــــــه مـــــــــــا يكـــــــــــون موجبـــــــــــاً لقـــــــــــرب المكلـــــــــــف إلى فعـــــــــــل الطاعـــــــــــة والبعـــــــــــد عـــــــــــن فعـــــــــــل  المـــــــــــراد
 ذلـــــــــــــك كالوعـــــــــــــد و  لجــــــــــــاءيبلـــــــــــــغ الإ لاو  تمكــــــــــــينمـــــــــــــن دون أن يكــــــــــــون لـــــــــــــه حـــــــــــــظ في ال ، المعصــــــــــــية

ــــــــــــــــب ــــــــــــــــد والترغي ــــــــــــــــد إلى العمــــــــــــــــل والوعي ــــــــــــــــة العب ــــــــــــــــتي تســــــــــــــــتتبع رغب ــــــــــــــــب ال  بعــــــــــــــــده عــــــــــــــــن و  والترهي
 )٤( . المعصية

  اعطــــــــــــاءو  ، بيــــــــــــان التكليــــــــــــفو  يخــــــــــــرج بعــــــــــــث الرســــــــــــل » لاحــــــــــــظ في التمكــــــــــــينو «  : قــــــــــــولهم
__________________ 

 . ) سيوافيك معنى الوجوب على االله سبحانه١(
 . ١١٥الآية  : سورة المؤمنينو  ، ٥٦الآية  : سورة الذاريات ) لاحظ٢(
 . ٥١٩صول الخمسة / الأُ ) ٣(
 . ط صيدا ، ٢٠١ /) كشف المراد ٤(



 

٥٣ 

 قــــــــــد عرفــــــــــت انّ هــــــــــذا القســــــــــم مــــــــــن و  نــــــــــة للعبــــــــــد مــــــــــن الطاعــــــــــة لا مقربــــــــــة منهــــــــــاالقــــــــــدرة فاّ�ــــــــــا ممكِّ 
ـــــــــــــ ـــــــــــــهو  لمعنى الأوّل المختـــــــــــــارااللطـــــــــــــف داخـــــــــــــل في المحصـــــــــــــل ب ـــــــــــــغ الالجـــــــــــــاءلا و  « : قول  يخـــــــــــــرج  » يبل

 . ليس لطفاً و  فهذا أيضاً الجاء ، ما إذا لم يكن للعبد معه محيص من اختيار الطاعة
 نــّـــــــــه تعـــــــــــالى أراد مـــــــــــن المكلّـــــــــــف الطاعـــــــــــة فـــــــــــإذا اســـــــــــتدلوا علـــــــــــى وجـــــــــــوب اللطـــــــــــف مطلقـــــــــــاً ا

 عنـــــــــــد فعـــــــــــل  ليهـــــــــــا إلاّ إلا يكـــــــــــون أقـــــــــــرب أو  ل )للطـــــــــــف المحصـــــــــــ( االطاعـــــــــــة  علـــــــــــم أنــّـــــــــه لا يختـــــــــــار
 أخـــــــل بـــــــه لكشـــــــف ذلـــــــك عـــــــن عـــــــدم إرادتـــــــه أو  إذا لـــــــو ، وجـــــــب في الحكمـــــــة أن يفعـــــــل ، يفعلـــــــه بـــــــه

ـــــــــدون و  مـــــــــن أراد مـــــــــن غـــــــــيره حضـــــــــور طعامـــــــــه جـــــــــرى ذلـــــــــك مجـــــــــرى  علـــــــــم أو ظـــــــــنّ انــّـــــــه لا يحضـــــــــر ب
 )١( . فمن لم يرسل عدّ مناقضاً لغرضه ، رسول

 والحــــــــــقّ هــــــــــو القــــــــــول بوجــــــــــوب اللطــــــــــف إذا كــــــــــان مــــــــــؤثر في قــــــــــرب الأغلبيــــــــــة الســــــــــاحقة مــــــــــن 
 الابتعــــــــــــاد عـــــــــــــن و  ، دخيـــــــــــــل في نفــــــــــــس الرغبــــــــــــة إلى الطاعــــــــــــة فــــــــــــين إلى الطاعــــــــــــة أي مــــــــــــا هــــــــــــوالمكلّ 

 . فيجب على االله القيام به ، المعصية في نفوس الأكثرية
ـــــــــــاب والســـــــــــنّ    وَ  ( : يقـــــــــــول ســـــــــــبحانه . طـــــــــــفة إشـــــــــــارات إلى هـــــــــــذا النـــــــــــوع مـــــــــــن اللُّ وفي الكت

 )٢( . ) يَـرْجِعُونَ بَـلَوْناَهُم باِلْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ 
 الهـــــــــــــدف مـــــــــــــن  كـــــــــــــأنّ و  اؤهاضـــــــــــــرّ و  نعمـــــــــــــاء الـــــــــــــدنيا ، والمـــــــــــــراد مـــــــــــــن الحســـــــــــــنات والســـــــــــــيئات

 . والطاعة ابتلائهم بهما هو رجوعهم إلى الحقّ 
ـــــــــيٍّ إِلاَّ أَخَـــــــــذْناَ أَهْلَهَـــــــــا باِلْبَأْسَـــــــــاءِ  ( : ويقـــــــــول ســـــــــبحانه ـــــــــن نَّبِ   وَ  وَمَـــــــــا أَرْسَـــــــــلْنَا فِـــــــــي قَـرْيــَـــــــةٍ مِّ

 )٣( . ) لَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ الضَّرَّاءِ لَعَ 
 االله تعــــــــــــــــــــــالى أرســــــــــــــــــــــل رســــــــــــــــــــــله لإبــــــــــــــــــــــلاغ تكاليفــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــالى إلى  ومفــــــــــــــــــــــاد الآيــــــــــــــــــــــة أنّ 

 التوغـــــــــــــــــــــــل و  خـــــــــــــــــــــــاءالرَّ و  فـــــــــــــــــــــــاهغـــــــــــــــــــــــير أن الرَّ  ، العبـــــــــــــــــــــــاد وإرشـــــــــــــــــــــــادهم إلى طريـــــــــــــــــــــــق الكمـــــــــــــــــــــــال
  ربمـــــــــــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــــــــــبب الطغيـــــــــــــــــــــــــــــان وغفلـــــــــــــــــــــــــــــة الإنســـــــــــــــــــــــــــــان عـــــــــــــــــــــــــــــن ، في الـــــــــــــــــــــــــــــنعم الماديـــــــــــــــــــــــــــــة

__________________ 
 . ١١٨قواعد المرام /  )١(
 . ١٦٨الآية  : سورة الأعراف )٢(
 . ٩٤الآية  : سورة الأعراف )٣(



 

٥٤ 

ــــــــــــه تعــــــــــــالى أخــــــــــــذهم بالبأســــــــــــاء والضــــــــــــراء ، وإجابــــــــــــة دعــــــــــــوة الأنبيــــــــــــاء  لعلهــــــــــــم  ، فاقتضــــــــــــت حكمت
 . )١( يضرعون ويبتهلون إلى االله تعالى

ـــــــــــــاء لم يكتفـــــــــــــوا بإقامـــــــــــــة الحجـــــــــــــة والبرهـــــــــــــان ـــــــــــــك نشـــــــــــــهد أن الأنبي  تيـــــــــــــان والإِ  ، ولاجـــــــــــــل ذل
 وكــــــــــــــان الترغيـــــــــــــــب  . مبشــــــــــــــرين ومنـــــــــــــــذرينـ  إلى ذلــــــــــــــك مضـــــــــــــــافاً ـ  بــــــــــــــل كـــــــــــــــانوا ، اجزبالمعــــــــــــــ

ــــــــــــــب مــــــــــــــن شــــــــــــــؤ  ــــــــــــــذِريِنَ  ( : قــــــــــــــال تعــــــــــــــالى ، ون رســــــــــــــالتهموالترهي ــــــــــــــريِنَ وَمُن ــــــــــــــلاً مُّبَشِّ   . )٢( ) رُّسُ
 . والإنذار والتبشير دخيلان في رغبة الناس بالطاعة وابتعادهم عن المعصية

 : السلامعليه قال  ، إشارة إلى هذا السلامعليه مام علي وفي كلام الإِ 
ـــــــــــــــى  ، أيهـــــــــــــــا النـــــــــــــــاس«   إن االله تبـــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــالى لمـــــــــــــــا خلـــــــــــــــق خلقـــــــــــــــه أراد أن يكونـــــــــــــــوا عل

 لهــــــــــــم  ن يعــــــــــــرفّهم مـــــــــــافعلـــــــــــم أ�ــــــــــــم لم يكونـــــــــــوا كــــــــــــذلك إلا بـــــــــــأَ  ، آداب رفيعـــــــــــة وأخـــــــــــلاق شــــــــــــريفة
ـــــــــــــيهم ـــــــــــــالأمر والنهـــــــــــــي ، ومـــــــــــــا عل ـــــــــــــف لا يكـــــــــــــون إلا ب  والأمـــــــــــــر والنهـــــــــــــي لا يجتمعـــــــــــــان  . )٣( والتعري

ــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــب ، إلا بالوعــــــــــــــــــــــد الوعي ــــــــــــــــــــــد لا يكــــــــــــــــــــــون إلا  ، والوعــــــــــــــــــــــد لا يكــــــــــــــــــــــون إلا بالترغي  والوعي
 والترهيــــــــــــــب  ، والترغيــــــــــــــب لا يكــــــــــــــون إلا بمــــــــــــــا تشــــــــــــــتهيه أنفســــــــــــــهم وتلــــــــــــــذه أعيــــــــــــــنهم ، بالترهيــــــــــــــب

 . )٤( » الخ . . . لا يكون إلا بضد ذلك
ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــه وقول ـــــــــــــــدوالأمـــــــــــــــر والنهـــــــــــــــي لا يجتمعـــــــــــــــا « : الســـــــــــــــلامعلي   ، » ن إلاّ بالوعـــــــــــــــد والوعي

 إشـــــــــــــارة إلى أنّ امتثـــــــــــــال الأمـــــــــــــر والنهـــــــــــــي ونفوذهمـــــــــــــا في نفـــــــــــــوس النـــــــــــــاس يتوقـــــــــــــف علـــــــــــــى الثـــــــــــــواب 
 فلولاهمــــــــــا لمــــــــــا كــــــــــان هنــــــــــاك حركــــــــــة إيجابيــــــــــة نحــــــــــو التكليــــــــــف إلاّ مــــــــــن العــــــــــارفين الــــــــــذين  ، والعقــــــــــاب

 . للعبادة بل لكونه مستحقاً  ، يعبدون االله تعالى لا رغبة ولا رهبة
 بتعـــــــــــاد عـــــــــــن والإ ، يـــــــــــل في تحقــــــــــق الرغبـــــــــــة بالطاعــــــــــةذلــــــــــك أنّ مـــــــــــا هــــــــــو دخ فتحصّــــــــــل مـــــــــــن

 يجــــــــــــب علـــــــــــــى االله ســـــــــــــبحانه القيـــــــــــــام  ، في نفـــــــــــــوس الأكثريـــــــــــــة الســــــــــــاحقة مـــــــــــــن البشـــــــــــــر ، المعصــــــــــــية
 . للخلقة عن العبث وبالتالي صوناً  ، للتكليف عن اللغو به صوناً 

__________________ 
 . ٢٨٦ـ  ٢٧٣ص  ، بحث البلايا والمصائب والشرور وكونه حكيماً  ، ١ج  ، ) لاحظ الإلهيات١(
 . ١٦٥الآية  : ) سورة النساء٢(
 . ) هذا إشارة إلى اللطف المحصل٣(
 . ٣١٦ص  ، ١٣الحديث  ، الباب الخامس عشر ، كتاب العدل والمعاد  ، ٥ج  ، ) بحار الأنوار٤(



 

٥٥ 

ـــــــــــادي ـــــــــــت هـــــــــــذه المب ـــــــــــك الأكثريـــــــــــة  ءنعـــــــــــم إذا كان  ولكـــــــــــن  ، نحـــــــــــو الطاعـــــــــــة ، كافيـــــــــــة في تحري
ـــــــــــــون إلاّ في ظـــــــــــــروف خاصـــــــــــــة ـــــــــــــرزق  ، القليـــــــــــــل مـــــــــــــنهم لا يمتثل   ، أو كثـــــــــــــرة الرفـــــــــــــاه ، كاليســـــــــــــر في ال

 . ؟ فهل هو واجب على االله سبحانه
 . إلا من باب الجود والتفضل ، الظاهر لا

 الطاعـــــــــــــــة في رغبـــــــــــــــة الأكثريـــــــــــــــة ب وبـــــــــــــــذلك يعلـــــــــــــــم أن اللطـــــــــــــــف المقـــــــــــــــرب إذا كـــــــــــــــان مـــــــــــــــؤثراً 
 . وترك المعصية يجب من باب الحكمة

 فالقيــــــــــــــام بــــــــــــــه مــــــــــــــن بــــــــــــــاب الفضــــــــــــــل  ، في آحــــــــــــــادهم المعــــــــــــــدودين وأمــــــــــــــا اذا كــــــــــــــان مــــــــــــــؤثراً 
 . والكرم

 وبـــــــــــــذلك تقـــــــــــــف علـــــــــــــى مـــــــــــــدى صـــــــــــــحة مـــــــــــــا اســـــــــــــتدل بـــــــــــــه بعضـــــــــــــهم علـــــــــــــى اللطـــــــــــــف في 
 . أو سقمه ، المقام

 إنـــــــــــه تعـــــــــــالى كلّـــــــــــف «  : اســـــــــــتدل القاضـــــــــــي عبـــــــــــد الجبـــــــــــار علـــــــــــى وجـــــــــــوب اللطـــــــــــف بقولـــــــــــه
 وعلــــــــــــم أن في مقــــــــــــدوره مـــــــــــــا  ، وكــــــــــــان غرضــــــــــــه بــــــــــــذلك تعريضـــــــــــــه إلى درجــــــــــــة الثــــــــــــواب ، المكلـّـــــــــــف

ــــــــده الواجــــــــب ــــــــه لاختــــــــار عن ــــــــو فعــــــــل ب ــــــــيح ، ل ــــــــد مــــــــن أن يفعــــــــل بــــــــه ذلــــــــك  ، واجتنــــــــب القب  فــــــــلا ب
 وصــــــــــــار الحــــــــــــال فيــــــــــــه كالحــــــــــــال في أحـــــــــــــدنا إذا أراد  ، الفعــــــــــــل وإلا عــــــــــــاد بــــــــــــالنقض علــــــــــــى غرضــــــــــــه

  ، وعلـــــــــــم مـــــــــــن حالـــــــــــه أنـــــــــــه لا يجيبـــــــــــه ، تخـــــــــــذهمـــــــــــن بعـــــــــــض أصـــــــــــدقائه أن يجيبـــــــــــه إلى طعـــــــــــام قـــــــــــد ا
 حـــــــــــتى  ، فإنـــــــــــه يجـــــــــــب عليـــــــــــه أن يبعـــــــــــث ، إلا اذا بعـــــــــــث إليـــــــــــه بعـــــــــــض أعزتـــــــــــه مـــــــــــن ولـــــــــــد أو غـــــــــــيره

 . )١( » هنا وكذلك ها . إذا لم يفعل عاد بالنقض على غرضه
 ف لا إذا علــــــــــــــــــم أن المكلَّــــــــــــــــــ ر )الكســــــــــــــــــ( بف إن المكلِّــــــــــــــــــ«  : وقــــــــــــــــــال العلامــــــــــــــــــة الحلــــــــــــــــــي

ـــــــــــاللطف ـــــــــــو   ، يطيـــــــــــع إلا ب ـــــــــــه كـــــــــــان ناقضـــــــــــاً فل  كمـــــــــــن دعـــــــــــا غـــــــــــيره إلى   ، لغرضـــــــــــه كلفـــــــــــه مـــــــــــن دون
 فـــــــــإن لم يفعــــــــــل  ، مـــــــــن التــــــــــأدّب وهــــــــــو يعلـــــــــم أنــــــــــه لا يجيبـــــــــه إلا أن يســــــــــتعمل معـــــــــه نوعــــــــــاً  ، طعـــــــــام

ـــــــــــــأدب كـــــــــــــان ناقضـــــــــــــاً  ـــــــــــــوع مـــــــــــــن الت ـــــــــــــك الن ـــــــــــــداعي ذل  فوجـــــــــــــوب اللطـــــــــــــف يســـــــــــــتلزم  ، لغرضـــــــــــــه ال
 . )٢( » تحصيل الغرض

__________________ 
 . ٥٢١ص  ، ) شرح الاصول الخمسة١(
 . ١٤٠٧ط قم  ، ٣٢٥ص  ، المسألة الثانية عشرة ، الفصل الثاني ، ) كشف المراد٢(



 

٥٦ 

ـــــــــــال الفاضـــــــــــل المقـــــــــــداد ـــــــــــا بيـَّ «  : وق ـــــــــــد للطاعـــــــــــة وكـــــــــــاره للمعصـــــــــــيةإن ـــــــــــه تعـــــــــــالى مري   ، نّـــــــــــا أن
ــــــــــــــإذا علــــــــــــــم أن المكلــــــــــــــف لا يختــــــــــــــار الطاعــــــــــــــة  أو لا يكــــــــــــــون أقــــــــــــــرب  ، أو لا يــــــــــــــترك المعصــــــــــــــية ، ف

 فإنــــــــــه  ، وذلــــــــــك الفعــــــــــل لــــــــــيس فيــــــــــه مشــــــــــقة ولا غضاضــــــــــة ، يفعلــــــــــه بــــــــــه الى ذلــــــــــك إلا عنــــــــــد فعــــــــــل
 إمـــــــــــا عــــــــــــن عــــــــــــدم إرادتــــــــــــه  : إذا لـــــــــــو لم يفعلــــــــــــه لكشــــــــــــف ذلــــــــــــك ، يجـــــــــــب في حكمتــــــــــــه أن يفعلــــــــــــه

ـــــــــــذلك الفعـــــــــــل ـــــــــــداً  ، أو عـــــــــــن نقـــــــــــض غرضـــــــــــه ، وهـــــــــــو باطـــــــــــل لمـــــــــــا تقـــــــــــدم ، ل ـــــــــــه إذا كـــــــــــان مري   ، ل
 . لغرضه له فيكون ناقضاً  لكن ثبت كونه مريداً 

ـــــــــــــــــــك في    ، الشـــــــــــــــــــاهد مجـــــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــــن أراد حضـــــــــــــــــــور شـــــــــــــــــــخص إلى وليمـــــــــــــــــــةويجـــــــــــــــــــري ذل
 مــــــــــــن  ، وعــــــــــــرف أو غلــــــــــــب علــــــــــــى ظنــــــــــــه أن ذلــــــــــــك الشــــــــــــخص لا يحضــــــــــــر إلا مــــــــــــع فعــــــــــــل يفعلــــــــــــه

ـــــــــــه  ، إرســـــــــــال رســـــــــــول أو نـــــــــــوع أدب أو بشاشـــــــــــة أو غـــــــــــير ذلـــــــــــك مـــــــــــن الأفعـــــــــــال  ولا غضاضـــــــــــة علي
 . لغرضه دّ ناقضاً في فعل ذلك فمتى لم يفعل عُ 

 ولأن  ، عليــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى محــــــــــــــــال والــــــــــــــــنقص ، لأنــــــــــــــــه نقــــــــــــــــض ، ونقــــــــــــــــض الغــــــــــــــــرض باطــــــــــــــــل
 . )١( » وهو ينافي الحكمة هاً فَ العقلاء يعدونه سَ 

 . وهذه البيانات تدل على أن اللطف واجب من باب الحكمة
ــــــــــام ، هــــــــــذا كــــــــــلام القــــــــــائلين بوجــــــــــوب اللطــــــــــف ــــــــــه غــــــــــير ت ــــــــــى اطلاق ــــــــــل الحــــــــــق  ، وهــــــــــو عل  ب

ـــــــــــين مـــــــــــا يكـــــــــــون مـــــــــــؤثراً  ـــــــــــين المكلفـــــــــــ هـــــــــــو التفصـــــــــــيل ب   ، ينفي تحقـــــــــــق التكليـــــــــــف بشـــــــــــكل عـــــــــــام ب
 . والا فيرجع إلى جوده وتفضله من دون إيجاب عليه ، فيجب من باب الحكمة

 وجــــــــــب اللطــــــــــف علــــــــــى االله تعــــــــــالى لكــــــــــان  لــــــــــو«  : واســـــــــتدل القائــــــــــل بعــــــــــدم وجوبــــــــــه بقولــــــــــه
 لأنـــــــــــــــه مـــــــــــــــا مـــــــــــــــن مكلـــــــــــــــف إلا وفي مقـــــــــــــــدور االله تعـــــــــــــــالى مـــــــــــــــن  ، لا يوجـــــــــــــــد في العـــــــــــــــالم عـــــــــــــــاصٍ 

 فلمـــــــــــا وجـــــــــــدنا في  ، جتنـــــــــــب القبـــــــــــيحالألطـــــــــــاف مـــــــــــا لـــــــــــو فعلـــــــــــه بـــــــــــه لاختـــــــــــار عنـــــــــــده الواجـــــــــــب وا
ـــــــــــــى االله  ، المكلفـــــــــــــين مـــــــــــــن أطـــــــــــــاع وفـــــــــــــيهم مـــــــــــــن عصـــــــــــــى ـــــــــــــة عل ـــــــــــــين أن الألطـــــــــــــاف غـــــــــــــير واجب  تب

 . )٢( » تعالى
  يعـــــــــــــرب عـــــــــــــن أنّ  ، علـــــــــــــى عـــــــــــــدم وجوبـــــــــــــه كـــــــــــــون العاصـــــــــــــي دلـــــــــــــيلاً   أنَّ  : يلاحـــــــــــــظ عليـــــــــــــه

__________________ 
 . ٢٧٨ـ  ٢٧٧ص  ، ) ارشاد الطالبين١(
 . ٥٢٣ص  ، ) شرح الاصول الخمسة٢(



 

٥٧ 

ـــــــــــى حقيقـــــــــــة اللطـــــــــــف ـــــــــــى عـــــــــــدم  ، المســـــــــــتدل لم يقـــــــــــف عل ـــــــــــذلك اســـــــــــتدل بوجـــــــــــود العصـــــــــــاة عل  ول
ــــــــــــه ــــــــــــف عــــــــــــن الإتيــــــــــــان  ، وجوب ــــــــــــف معــــــــــــه المكل ــــــــــــارة عمــــــــــــا لا يتخل  فهــــــــــــو تصــــــــــــور أن اللطــــــــــــف عب

  ، علــــــــــــى عــــــــــــدم وجــــــــــــوده فنتيجتــــــــــــه كــــــــــــون وجــــــــــــود العصــــــــــــيان دلــــــــــــيلاً  ، بالطاعــــــــــــة وتــــــــــــرك المعصــــــــــــية
 ك قـــــــد عرفـــــــت في أدلـــــــة القـــــــائلين بـــــــه بأنـــــــه مـــــــا مـــــــع أنـــــــ ، علـــــــى عـــــــدم وجوبـــــــه وعـــــــدم وجـــــــوده دلـــــــيلاً 

 . عن المعصية من دون أن يبلغ حد الإلجاء إلى الطاعة ومبعّداً  يكون مقرباً 
 فــــــــــإن فــــــــــيهم مــــــــــن يعلــــــــــم االله  ، يقــــــــــول القاضــــــــــي عبــــــــــد الجبــــــــــار بــــــــــأن العبــــــــــاد علــــــــــى قســــــــــمين

 تعــــــــالى مــــــــن حالــــــــه أنــــــــه إن فعــــــــل بــــــــه بعــــــــض الأفعــــــــال كــــــــان عنــــــــد ذلــــــــك يختــــــــار الواجــــــــب ويتجنــــــــب 
ـــــــــيح ـــــــــك ، القب ـــــــــرب الى ذل ـــــــــه حـــــــــتى إنْ  . أو يكـــــــــون اق ـــــــــيهم مـــــــــن هـــــــــو خلاف ـــــــــف ـَ وف ـــــــــ لَ عَ ـــــــــه كُ  مـــــــــا  لَّ ب

 . )١( ولا اجتنب قبيحاً  فعل لم يختر عنده واجباً 
 ولــــــــــــــو  لا يؤمنــــــــــــــون ابــــــــــــــداً  ناســــــــــــــاً ورد في الــــــــــــــذكر الحكــــــــــــــيم مــــــــــــــن أن هنــــــــــــــاك اُ ويؤيــــــــــــــده مــــــــــــــا 

 . جاءهم نبيهم بكل أنواع الآيات والمعاجز
 . )٢( ) تُـغْنِي الآْياَتُ وَالنُّذُرُ عَن قَـوْمٍ لاَّ يُـؤْمِنُونَ وَمَا  ( : قال سبحانه

ـــــــــــا تبَِعُـــــــــــوا  ( : وقـــــــــــال ســـــــــــبحانه ـــــــــــةٍ مَّ ـــــــــــلِّ آيَ ـــــــــــابَ بِكُ ـــــــــــوا الْكِتَ ـــــــــــتَ الَّـــــــــــذِينَ أُوتُ يْ ـــــــــــئِنْ أتََـ  وَلَ

لَتَكَ   . )٣( ) قِبـْ
ــــــــــــــــام ــــــــــــــــأإن اللطــــــــــــــــف ســــــــــــــــواء  : نقــــــــــــــــول ، وفي الخت ــــــــــــــــه اللطــــــــــــــــف المحصِّ  ل كــــــــــــــــان المــــــــــــــــراد من

 فمـــــــــــن وصـــــــــــفه ســـــــــــبحانه بالحكمـــــــــــة والتنـــــــــــزهّ عـــــــــــن  ، ون الحكمـــــــــــةؤ مـــــــــــن شـــــــــــ ، المقـــــــــــرّبأو اللطـــــــــــف 
 غــــــــــــير أنّ القــــــــــــول بوجــــــــــــوب  ، عتقــــــــــــاد بهــــــــــــذه القاعــــــــــــدةلا منــــــــــــاص لــــــــــــه عــــــــــــن الإ ، اللغــــــــــــو العبــــــــــــث

 . اللطف في المحصّل أوضح من القول به في المقرّب
ـــــــــــاب الجـــــــــــود والكـــــــــــرم ـــــــــــد أن وجـــــــــــوب اللطـــــــــــف مـــــــــــن ب   ، ولكـــــــــــن يظهـــــــــــر مـــــــــــن الشـــــــــــيخ المفي

  إنمـــــــــــا وجـــــــــــب مـــــــــــن جهـــــــــــة الجـــــــــــود ، ن مـــــــــــا اوجبـــــــــــه أصـــــــــــحاب اللطـــــــــــف مـــــــــــن اللطـــــــــــفا«  : قـــــــــــال
__________________ 

 . ٥٢٠ص  ، ) شرح الاصول الخمسة١(
 . ١٠١الآية  : ) سورة يونس٢(
 . ١٤٥الآية  : ) سورة البقرة٣(



 

٥٨ 

 )١( » وأنه لو لم يفعل لكان ظالماً  ، لا من حيث ظنوا أن العدل أوجبه ، والكرم
 إن إيجابــــــــــــــه مــــــــــــــن بــــــــــــــاب الجــــــــــــــود والكــــــــــــــرم يخــــــــــــــتص بــــــــــــــاللطف الراجــــــــــــــع  : يلاحــــــــــــــظ عليــــــــــــــه
 لا مــــــــــــــــا يرجــــــــــــــــع إلى تجســــــــــــــــيد غــــــــــــــــرض الخلقــــــــــــــــة أو غــــــــــــــــرض التكليــــــــــــــــف  ، إلى آحــــــــــــــــاد المكلفــــــــــــــــين

 . كما عرفت  ، عند الأكثرية الساحقة من المكلفين
 لــــــــــــــــيس مــــــــــــــــا يتبــــــــــــــــادر إلى  ، ثم إن المــــــــــــــــراد مــــــــــــــــن وجــــــــــــــــوب اللطــــــــــــــــف علــــــــــــــــى االله ســــــــــــــــبحانه

ــــــــــــاس ــــــــــــى االلهمــــــــــــ ، اذهــــــــــــان الســــــــــــطحيين مــــــــــــن الن  مــــــــــــع أن لــــــــــــه الحكــــــــــــم  ، ن حاكميــــــــــــة العبــــــــــــاد عل
 فــــــــــــإن أفعالــــــــــــه مظــــــــــــاهر  ، ستكشــــــــــــاف الوجــــــــــــوب مــــــــــــن أوصــــــــــــافه تعــــــــــــالىبــــــــــــل المــــــــــــراد إ ، والفصــــــــــــل

 . كما أن أوصافه مظاهر لذاته تبارك وتعالى  ، لأوصافه تعالى
 اســــــــــتتبع ذلــــــــــك واســــــــــتلزم  ، أنــــــــــه تعــــــــــالى حكــــــــــيمـ  بــــــــــدليل عقلــــــــــي قــــــــــاطعـ  فــــــــــإذا علمنــــــــــا

 لــــــــــــو لا  ، حيثمـــــــــــا يبطــــــــــــل غـــــــــــرض الخلقـــــــــــة أو غــــــــــــرض التكليـــــــــــف ، بـــــــــــادهالعلـــــــــــم بأنـــــــــــه لطيــــــــــــف بع
 . اللطف

       

 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 ٢٦ـ  ٢٥ص  ، ) اوائل المقالات١(

  



 

٥٩ 

 

 أدلة منكري بعثة الأنبياء

 . الدليل الأول

 فـــــــــــــإن جـــــــــــــاء بمـــــــــــــا  . إن الرســـــــــــــول إمـــــــــــــا أن يـــــــــــــأتي بمـــــــــــــا يوافـــــــــــــق العقـــــــــــــول أو بمـــــــــــــا يخالفهـــــــــــــا
 وإن جــــــــــــــــاء بمــــــــــــــــا يخــــــــــــــــالف  . ولا فائــــــــــــــــدة فيــــــــــــــــه ، لم يكــــــــــــــــن إليــــــــــــــــه حاجــــــــــــــــة ، يوافــــــــــــــــق العقــــــــــــــــول

 . وجب ردّ قوله ، العقول
ـــــــــــارة أخـــــــــــرى ـــــــــــو مـــــــــــن أحـــــــــــد أمـــــــــــرين : وبعب ـــــــــــه الرســـــــــــول لا يخل ـــــــــــأتي ب ـــــــــــذي ي ـــــــــــا أن  : إنّ ال  إمّ

 . وإمّا أن لا يكون معقولاً  ، يكون معقولاً 
ـــــــــه ، فـــــــــإن كـــــــــان معقـــــــــولاً  ـــــــــام بإدراكـــــــــه والوصـــــــــول إلي  فـــــــــأي حاجـــــــــة  ، فقـــــــــد كفانـــــــــا العقـــــــــل الت

 إذ قبـــــــــــــــول مـــــــــــــــا لـــــــــــــــيس  . فـــــــــــــــلا يكـــــــــــــــون مقبـــــــــــــــولاً  ، وإن لم يكـــــــــــــــن معقـــــــــــــــولاً  . لنـــــــــــــــا إلى الرســـــــــــــــول
 . في حريم البهيمية نسانية ودخولٌ عن حدّ الإِ  خروجٌ  ، بمعقولٍ 

 : والجواب

 حصــــــــــــــــر غــــــــــــــــير  ، إن حصــــــــــــــــر مــــــــــــــــا يــــــــــــــــأتي بــــــــــــــــه الرســــــــــــــــول بموافــــــــــــــــق العقــــــــــــــــول ومخالفهــــــــــــــــا
ـــــــــــإن هـــــــــــا . حاصـــــــــــر ـــــــــــا شـــــــــــقّ  ف ـــــــــــاً هن ـــــــــــا�م بمـــــــــــ ا ثالث ـــــــــــات وهـــــــــــو إتي ـــــــــــه العقـــــــــــل بالطاق  ا لا يصـــــــــــل إلي

 أن عقـــــــــــل  ، فإنــــــــــك قــــــــــد عرفــــــــــت فيمــــــــــا أقمنـــــــــــا مــــــــــن الأدلــــــــــة علــــــــــى لــــــــــزوم البعثــــــــــة . الميســــــــــورة لــــــــــه
 . فلاحظ ، نسان وتفكّره قاصر عن نيل الكثير من المسائلالإِ 
  



 

٦٠ 

 

 : الدليل الثاني

 والحكـــــــــــــــيم لا يتعبـّـــــــــــــد الخلــــــــــــــق الاّ بمـــــــــــــــا  ، قــــــــــــــد دلّ العقــــــــــــــل علـــــــــــــــى أن االله تعــــــــــــــالى حكــــــــــــــيم
ـــــــــــدل ـــــــــــه عقـــــــــــولهم ت ـــــــــــى أن للعـــــــــــالم صـــــــــــانعاً  ، علي ـــــــــــة عل ـــــــــــدلائل العقلي ـــــــــــد دلــّـــــــــت ال ـــــــــــادراً  عالمـــــــــــاً  وق   ق

ـــــــــــــاده نعمـــــــــــــاً  ، حكيمـــــــــــــاً  ـــــــــــــى عب ـــــــــــــه أنعـــــــــــــم عل ـــــــــــــات خلقـــــــــــــه  . توجـــــــــــــب الشـــــــــــــكر وأن  فننظـــــــــــــر في آي
 وإذا  . ســــــــــــــتوجبنا ثوابـــــــــــــــهإ ، وإذا عرفنــــــــــــــاه وشــــــــــــــكرنا لــــــــــــــه . ونشــــــــــــــكره بآلائــــــــــــــه علينــــــــــــــا ، بعقولنــــــــــــــا

 . . ! ؟ مثلنا فما بالنا نتّبع بشراً  . هستوجبنا عقابإ ، أنكرناه وكفرنا به

 : والجواب

 فيــــــــــــد في ذيلــــــــــــه مــــــــــــن وأمــــــــــــا مــــــــــــا اُ  . مــــــــــــن هــــــــــــذا الــــــــــــدليل تكــــــــــــرار للــــــــــــدليل الأول إن قســــــــــــماً 
ـــــــــبح الكفـــــــــروقـــــــــوف الأ ـــــــــه  ، فهـــــــــو وإن كـــــــــان صـــــــــحيحاً  ، نســـــــــان علـــــــــى حســـــــــن الشـــــــــكر وق  غـــــــــير أن

 : يلاحظ عليه أمران
 فربمـــــــــــــــــا يتصـــــــــــــــــورون أن  . رمـــــــــــــــــن النــــــــــــــــاس لا يعرفـــــــــــــــــون كيفيـــــــــــــــــة الشــــــــــــــــك كثــــــــــــــــيراً   إن : الاول

 فلأجـــــــــــل ذلـــــــــــك تـــــــــــرى عبـــــــــــدة الاصـــــــــــنام والاوثــــــــــــان  . بين نـــــــــــوع شـــــــــــكر الله ســـــــــــبحانهعبـــــــــــادة المقـــــــــــرَّ 
 . )١( للتقرّب موجباً  يعتقدون أن عبادتهم للمخلوق شيئاً 

ــــــــــــــاني ــــــــــــــرامج الأنبيــــــــــــــاء بــــــــــــــالأمر بالشــــــــــــــكر والنهــــــــــــــي عــــــــــــــن كفــــــــــــــران  إنَّ  ـ الث  تخصــــــــــــــيص ب
 وا لإســـــــــــــــعاد البشــــــــــــــر في حيـــــــــــــــاتهم فــــــــــــــإ�م جــــــــــــــاؤ  . غفلــــــــــــــة عـــــــــــــــن اهــــــــــــــدافهم الســـــــــــــــامية ، النعمــــــــــــــة

ــــــــــــــة ــــــــــــــة والاجتماعي ــــــــــــــة ، الفردي ــــــــــــــالأوراد والأذكــــــــــــــار الجاف ــــــــــــــك الــــــــــــــتي   ، ولا تخــــــــــــــتص رســــــــــــــالتهم ب  كتل
ــــــــــــائس ــــــــــــع والكن ــــــــــــام الســــــــــــبت والأحــــــــــــد في البي ــــــــــــديانات أي ــــــــــــك  . يرددهــــــــــــا أصــــــــــــحاب بعــــــــــــض ال  وإن

ــــــــــبي الأكــــــــــرم  ــــــــــه لتقــــــــــف علــــــــــى عظــــــــــيم أهــــــــــداف رســــــــــالة الن ــــــــــه صــــــــــلى االله علي ــــــــــى وآل  إذا وقفــــــــــت عل
 : كلمته المأثورة

 . )٢( » إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة« 

__________________ 
ــــذِينَ اتَّخَــــــذُوا مِــــــن دُونــِــــهِ أَوْليَِــــــاءَ  ( : ) قـــــال تعــــــالى حكايـــــة عــــــن المشــــــركين١(  مَـــــا نَـعْبــُــــدُهُمْ إِلاَّ ليِـُقَرِّبوُنــَــــا إِلــَــــى اللَّـــــــهِ  ، وَالَّـ

 ) ٣الآية  : سورة الزمر ( ) زلُْفَ 
 . طبعة بيروت ، قاله النبي عند دعوة اقاربه إلى الاسلام ٦٣ص  ، ٢تاريخ الطبري ج  )٢(

  



 

٦١ 

 

 : الدليل الثالث

 والحكـــــــــــــيم لا يتعبــّـــــــــــد الخلـــــــــــــق بمـــــــــــــا  ، حكيمـــــــــــــاً  قـــــــــــــد دلّ العقـــــــــــــل علـــــــــــــى أن للعـــــــــــــالم صـــــــــــــانعاً 
 وقـــــــــــــــــــــد وردت أصـــــــــــــــــــــحاب الشـــــــــــــــــــــرائع بمســـــــــــــــــــــتقبحات مـــــــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــــــث  . ح في عقـــــــــــــــــــــولهمبُ قْـــــــــــــــــــــي ـَ

  ، والســـــــــــــــــعي ، والطـــــــــــــــــواف حولـــــــــــــــــه ، كالتوجـــــــــــــــــه إلى بيـــــــــــــــــت مخصـــــــــــــــــوص في العبـــــــــــــــــادة  ، العقـــــــــــــــــول
 وكــــــــــــــــــذلك ذبــــــــــــــــــح  . وتقبيــــــــــــــــــل الحجــــــــــــــــــر الأصـــــــــــــــــمّ  ، والتلبيـــــــــــــــــة ، حــــــــــــــــــراموالإِ  ، ورمـــــــــــــــــي الجمــــــــــــــــــار

 . نقص من بنيتهوتحليل ما يُ  ، للإنسان وتحريم ما يكون غذاءً  ، الحيوان

 : والجواب

 ولـــــــــــــــذلك  . اســـــــــــــــدهاان هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــدليل مبـــــــــــــــني علـــــــــــــــى الجهـــــــــــــــل بمصـــــــــــــــالح الأحكـــــــــــــــام ومف
 زعــــــــــــم هــــــــــــذا المنكــــــــــــر أن مــــــــــــا جــــــــــــاء في شــــــــــــريعة الإســــــــــــلام مــــــــــــن حــــــــــــج بيــــــــــــت االله الحــــــــــــرام بآدابــــــــــــه 

 يقـــــــــــــف علـــــــــــــى  ، ولكـــــــــــــن الـــــــــــــدارس لفلســـــــــــــفة الحـــــــــــــج . أمـــــــــــــر علـــــــــــــى خـــــــــــــلاف العقـــــــــــــل ، الكثـــــــــــــيرة
 إلاّ انــــــــــــــــا  ، والمجــــــــــــــــال لا يســـــــــــــــمح باستقصــــــــــــــــائها ، عظـــــــــــــــيم المصــــــــــــــــالح والمنـــــــــــــــافع الــــــــــــــــتي يتضـــــــــــــــمنها

 . نشير بايجاز إلى بعضها
ــــــــــــــــــــــتفال ــــــــــــــــــــــع أقطــــــــــــــــــــــار  ، توجــــــــــــــــــــــه الى البي ــــــــــــــــــــــين المســــــــــــــــــــــلمين في جمي  رمــــــــــــــــــــــز الوحــــــــــــــــــــــدة ب

 لســــــــــــــــــادت الفوضــــــــــــــــــى  ، ولــــــــــــــــــو تعــــــــــــــــــددت وجهــــــــــــــــــاتهم في أداء مـــــــــــــــــراسمهم العباديــــــــــــــــــة ، المعمـــــــــــــــــورة
 . عن سائر الأقطار نشقاق بينهم في القطر الواحد فضلاً فيهم ووقع الإِ 

ـــــــــــتي ســـــــــــعت  ـــــــــــارةّ ال ـــــــــــك المـــــــــــرأة الب ـــــــــــين الصـــــــــــفا والمـــــــــــروة تجســـــــــــيد لعمـــــــــــل تل ـــــــــــين والســـــــــــعي ب  ب
 فجعــــــــــــل البـــــــــــــاري  . حــــــــــــتى حصّــــــــــــلته ، للمــــــــــــاء لطفلهـــــــــــــا الظمــــــــــــآن الجبلــــــــــــين ســــــــــــبع مــــــــــــرات طلبــــــــــــاً 

 . للعبادة أقدامها محلاً  سبحانه مواطيء
 فـــــــــــــــق فبمـــــــــــــــا أن الشـــــــــــــــيطان لا يقـــــــــــــــع في أُ  ، ورمـــــــــــــــي الجمـــــــــــــــار تجســـــــــــــــيد لرمـــــــــــــــي الشـــــــــــــــيطان

 عليـــــــــــــه فنجســـــــــــــد وجـــــــــــــوده في نقـــــــــــــاط خاصـــــــــــــة تمثــّـــــــــــل فيهـــــــــــــا لإبـــــــــــــراهيم  ، الحـــــــــــــسّ حـــــــــــــتى نرجمـــــــــــــه
ــــــــــــاً  ، فنرجمهــــــــــــا ظــــــــــــاهراً  ، الســــــــــــلام  وإبعــــــــــــاده عــــــــــــن حــــــــــــريم  ولكــــــــــــن الهــــــــــــدف رمــــــــــــي الشــــــــــــيطان باطن

 . النفس والروح
 في الســـــــــــــعي علـــــــــــــى الســـــــــــــلام عليـــــــــــــه مـــــــــــــع إبـــــــــــــراهيم  تعاهـــــــــــــدٌ  ، واســـــــــــــتلام الحجـــــــــــــر الأســـــــــــــود

  ، فبمـــــــــــا أن إبـــــــــــراهيم قـــــــــــد لـــــــــــبىّ دعـــــــــــوة ربـّــــــــــهُ  . خطـــــــــــاه لإقامـــــــــــة التوحيـــــــــــد وهـــــــــــدم أركـــــــــــان الوثنيـــــــــــة
 



 

٦٢ 

 وهــــــــــذا أشــــــــــبه مــــــــــا  . نبايعــــــــــه بآثــــــــــاره ، علــــــــــى ذلــــــــــك مباشــــــــــرة ولــــــــــيس بــــــــــين ظهرانينــــــــــا حــــــــــتى نبايعــــــــــه
ـــــــــة بلادهـــــــــا ـــــــــوش راي ـــــــــل الجي ـــــــــيس إلاّ كســـــــــائر الأقمشـــــــــةـ  يكـــــــــون بتقبي ـــــــــه ل  ومـــــــــا هـــــــــو الاّ ـ  مـــــــــع أن

 . وضمان أمنها واستقلالها ، للتعهد على حفظ البلاد إبرازٌ 
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــة المراســــــــــــــــم العبادي ــــــــــــــــات الشــــــــــــــــرعية ، وهكــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــال في بقي   . والواجبــــــــــــــــات والمنهي

 كشــــــــــف العلــــــــــم الحــــــــــديث عــــــــــن الفوائــــــــــد العظيمــــــــــة الــــــــــتي تشــــــــــتمل عليهــــــــــا بعــــــــــض الواجبــــــــــات وقــــــــــد  
 والمضــــــــــــــار الكبــــــــــــــيرة الــــــــــــــتي تشــــــــــــــتمل عليهــــــــــــــا بعــــــــــــــض المنهيــــــــــــــات الشــــــــــــــرعية  . الشــــــــــــــرعية كالصــــــــــــــوم

 . كأكل لحم الخنزير وشرب الخمر وغيرهما
ـــــــــــــــدليل ـــــــــــــــار في ردّ هـــــــــــــــذا ال ـــــــــــــــد الجب  إن مجـــــــــــــــرد الفعـــــــــــــــل لا يمكـــــــــــــــن «  : قـــــــــــــــال القاضـــــــــــــــي عب

ــــــــــالقبح والحســــــــــنكــــــــــم أن يحُ  ــــــــــو ســــــــــألنا ســــــــــائلٌ  ، عليــــــــــه ب   ، عــــــــــن القيــــــــــام هــــــــــل يقــــــــــبح أم لا حــــــــــتى ل
  ، والجـــــــــــــــواب أن نقيــّــــــــــــــد ، فإنـــــــــــــــه ممـــــــــــــــا لا يمكننـــــــــــــــا إطـــــــــــــــلاق القـــــــــــــــول في الجـــــــــــــــواب عـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك

 وإلاّ كــــــــــــان  ، نَ سُــــــــــــحَ  ، حصــــــــــــل فيــــــــــــه غــــــــــــرض وتعــــــــــــرّى عــــــــــــن ســــــــــــائر وجــــــــــــوه القــــــــــــبح إنْ  : فنقــــــــــــول
 . هذا ، قبيحاً 

 ق بــــــــــــالمعجز أنّ لنـــــــــــــا في ول الرســــــــــــول المصــــــــــــدَّ وكنــــــــــــا قــــــــــــد علمنــــــــــــا بقــــــــــــ ، وإذا كــــــــــــان هكــــــــــــذا
 . ؟ فكيف يجوز أن يحكم فيها بالقبح ، هذه الأفعال مصالح وألطافاً 

 نحـــــــــــــو أن  ، ويبـــــــــــــين ذلـــــــــــــك ويوضـــــــــــــحه أنـــــــــــــا نستحســـــــــــــن القيـــــــــــــام في كثـــــــــــــير مـــــــــــــن الحـــــــــــــالات
 وكــــــــــــذلك القعــــــــــــود إذا تضــــــــــــمّن  ، مــــــــــــن الأغــــــــــــراض أو يتضــــــــــــمن غرضــــــــــــاً  لصــــــــــــديقٍ  يكــــــــــــون تعظيمــــــــــــاً 

  ، والطـــــــــــــــــواف ، والكـــــــــــــــــلام ، والمشـــــــــــــــــي ، والســـــــــــــــــجود ، ذلك الركـــــــــــــــــوعوكـــــــــــــــــ ، انتظـــــــــــــــــار الرفيـــــــــــــــــق
 فمـــــــــا مـــــــــن شـــــــــيء مـــــــــن هـــــــــذه الأفاعيـــــــــل إلاّ ولهـــــــــا وجـــــــــه في الحســـــــــن إذا تعلـّــــــــق بـــــــــه  ، وغـــــــــير ذلـــــــــك

 . )١( » أدنى غرض

 : الدليل الرابع

  اتبــــــــــــــــاع رجــــــــــــــــل هــــــــــــــــو مثلــــــــــــــــك في الصــــــــــــــــورة والــــــــــــــــنفس ، إن أكــــــــــــــــبر الكبــــــــــــــــائر في الرســــــــــــــــالة
__________________ 

 . ٥٦٦ص ـ  الأصول الخمسة) شرح ١(



 

٦٣ 

 وأي  ؟ فـــــــــــأي تميّـــــــــــز لـــــــــــه عليـــــــــــك . . . . ويشـــــــــــرب ممـــــــــــا تشـــــــــــرب ، يأكـــــــــــل ممـــــــــــا تأكـــــــــــل ، والعقـــــــــــل
 )١( ؟ وما دليله على صدق دعواه ؟ فضيلة أوجبت استخدامك

 : والجواب

 بـــــــــــــــــل هــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان  ، لــــــــــــــــيس هـــــــــــــــــذا المــــــــــــــــذكور في الـــــــــــــــــدليل بشـــــــــــــــــيء مســــــــــــــــتحدث
 كمـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره تعـــــــــــــــالى في   ، رســـــــــــــــلهم المشــــــــــــــركون يكررونـــــــــــــــه علـــــــــــــــى ألســـــــــــــــنتهم معترضـــــــــــــــين علـــــــــــــــى

 . الكتاب الكريم
ـــــــــــــوا . . . ( : قـــــــــــــال تعـــــــــــــالى ـــــــــــــٰـذَا إِلاَّ بَشَـــــــــــــرٌ  : وَأَسَـــــــــــــرُّوا النَّجْـــــــــــــوَى الَّـــــــــــــذِينَ ظَلَمُ  هَـــــــــــــلْ هَ

 . )٢( ) . . . مِّثـْلُكُمْ 
 وَقـَـــــــــالَ الْمَـــــــــــلأَُ مِـــــــــــن قَـوْمِـــــــــــهِ الَّــــــــــذِينَ كَفَـــــــــــرُوا وكََـــــــــــذَّبوُا بِلِقَـــــــــــاءِ الآْخِـــــــــــرَةِ  ( : وقــــــــــال تعـــــــــــالى

يَا نْـ ــــــــا تـَـــــــأْكُلُونَ مِنْــــــــهُ  ، مَــــــــا هَــــــــٰـذَا إِلاَّ بَشَــــــــرٌ مِّــــــــثـْلُكُمْ  : وَأتَـْرَفـْنـَـــــــاهُمْ فِــــــــي الْحَيـَـــــــاةِ الــــــــدُّ   ، يأَْكُــــــــلُ مِمَّ

 . )٣( ) م بَشَرًا مِّثـْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ وَلئَِنْ أَطَعْتُ  وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبوُنَ 
 وصــــــــــــــــــــدّقتهم بــــــــــــــــــــأّ�م مــــــــــــــــــــثلهم في الجســــــــــــــــــــم  ، ولكــــــــــــــــــــن الرســــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــابلتهم بــــــــــــــــــــالجواب

 لصــــــــــــــــلتهم بــــــــــــــــاالله ســــــــــــــــبحانه  ، لكــــــــــــــــنهم غــــــــــــــــيرهم في المعرفــــــــــــــــة والكمــــــــــــــــال الروحــــــــــــــــي ، والصــــــــــــــــورة
 . يب بإذنه سبحانهواطلاعهم على الع ، دو�م

 : قال عزّ من قائل
ـــــــثـْلُكُمْ  (  وَلــَـــــٰـكِنَّ اللَّــــــــهَ يمَُـــــــنُّ عَلَـــــــىٰ مَـــــــن يَشَـــــــاءُ  ، قاَلــَـــــتْ لَهُـــــــمْ رُسُـــــــلُهُمْ إِن نَّحْـــــــنُ إِلاَّ بَشَـــــــرٌ مِّ

ـــــــــلِ  ، طاَنٍ إِلاَّ بــِـــــــإِذْنِ اللَّــــــــــهِ وَمَـــــــــا كَـــــــــانَ لنََـــــــــا أَن نَّـــــــــأْتيَِكُم بِسُـــــــــلْ  ، مِـــــــــنْ عِبَـــــــــادِهِ  لْيَتـَوكََّ  وَعَلَـــــــــى اللَّــــــــــهِ فَـ

 . )٤( ) الْمُؤْمِنُونَ 

__________________ 
  ، ٢٦٠ـ  ٢٥٩ص  ، ٢ج  ، الملـــــــــــــل والنحـــــــــــــل للشهرســـــــــــــتاني ، ) انظـــــــــــــر للوقـــــــــــــوف علـــــــــــــى مـــــــــــــدارك أدلـــــــــــــة البراهمـــــــــــــة١(

ــــــــــــــي ، ف المــــــــــــــرادشْــــــــــــــوكَ  ، طبعــــــــــــــة مصــــــــــــــر  لنظــــــــــــــام  ، وشــــــــــــــرح التجريــــــــــــــد . طبعــــــــــــــة صــــــــــــــيدا ، ٢١٧ص  ، للعلامــــــــــــــة الحل
 . طبعة إيران ، ٤٦٣ص  ، الدين القوشجي

 . ٣الآية  : ) سورة الأنبياء٢(
 . ٣٤ و ٣٣الآيتان  : ) سورة المؤمنون٣(
 . ١١الآية  : ) سورة ابراهيم٤(



 

٦٤ 

 قــُــــــــلْ إِنَّمَــــــــــا أنَــَــــــــا بَشَــــــــــرٌ  ( : يواجـــــــــه هــــــــــذا المنطــــــــــق بقولــــــــــه وقـــــــــد أمــــــــــر االله تعــــــــــالى رســــــــــوله أنْ 

 . )١( ) مِّثـْلُكُمْ يوُحَىٰ إِلَيَّ 
  ، إشــــــــــــــــارة إلى أحــــــــــــــــد ركــــــــــــــــني الرســــــــــــــــالة ، تحــــــــــــــــاد في البشــــــــــــــــريةوهــــــــــــــــي الإ ، فالجملــــــــــــــــة الأولى

 
ُ
 ـ  بالفتحـ  لسَ رْ وهو لزوم المسانخة التامة بين الم

ُ
 . ل إليهسَ رْ والم

ــــــــــــيَّ  ( : وقولــــــــــــه ــــــــــــوحَىٰ إِلَ ــــــــــــزول  ، إشــــــــــــارة إلى وجــــــــــــه الفــــــــــــرق بينهمــــــــــــا ، ) يُ  وأنــّــــــــــه لأجــــــــــــل ن
 . الوحي عليه يجب اتباعه وإطاعته

 . هموبذلك يظهر تميّز الأنبياء وفضيلتهم وتقدمهم على غير 
 فســـــــــــــيوافيك في البحـــــــــــــث الثـــــــــــــاني أنّ هنـــــــــــــاك  ، وأمّـــــــــــــا دلـــــــــــــيلهم علـــــــــــــى صـــــــــــــدق ادعـــــــــــــاءاتهم

 . الكاذب لمتنبيءثلاثة لتمييز النبي الصادق عن ا طرقاً 
ــــــــــــــــاء  ــــــــــــــــة الأنبي ــــــــــــــــل حســــــــــــــــن بعث ــــــــــــــــتمّ الكــــــــــــــــلام في البحــــــــــــــــث الأول وهــــــــــــــــو تحلي  وإلى هنــــــــــــــــا ي

ــــــــــار حولهــــــــــا مــــــــــن الشــــــــــبهات ، ولزومهــــــــــا ــــــــــد حــــــــــان وقــــــــــت الشــــــــــروع بالبحــــــــــث  . ونقــــــــــض مــــــــــا يث  وق
 . وهو بيان الطرق التي يعرف بها صدق مدّعي النبوة ، الثاني

       

 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 . ٦الآية  : ) سورة فصلت١(
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 مباحث النبوة العامة

 ( البحث الثاني )

 

 ما تثبت به دعوى النبوة

ـــــــــــــل ادعـــــــــــــاءات الآخـــــــــــــرين بـــــــــــــلا دليـــــــــــــل  ، في نفســـــــــــــه وفكـــــــــــــره ســـــــــــــالماً  لا تجـــــــــــــد إنســـــــــــــاناً   يقب
ـــــــــل الإنســـــــــان عليـــــــــه . يثبتهـــــــــا  وفي هـــــــــذا الصـــــــــدد يقـــــــــول الشـــــــــيخ  . وهـــــــــذا أمـــــــــر بـــــــــديهي فطـــــــــري جب

 : الرئيس في كلمته المشهورة
ـــــــــــــــة وبرهـــــــــــــــان«   فقـــــــــــــــد خـــــــــــــــرج عـــــــــــــــن الفطـــــــــــــــرة  ، مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــل دعـــــــــــــــوى المـــــــــــــــدعي بـــــــــــــــلا بينّ
 . » الإنسانية

ـــــــــــى هـــــــــــذا ـــــــــــت صـــــــــــحتها ، وعل ـــــــــــدليل يثب ـــــــــــوة ب ـــــــــــت  ، يجـــــــــــب أن تقـــــــــــترن دعـــــــــــوى النب  وإلاّ كان
 . غير قابلة للإذعان والقبول ، دعوى فارغة

 طرق التعرّف على صدق الدعوى

ــــــــــا طرقــــــــــاً  ــــــــــوّة في دعــــــــــواه إنّ هن ــــــــــاطع علــــــــــى صــــــــــدق مــــــــــدّعي النب ــــــــــة للوقــــــــــوف بنحــــــــــو ق   ، ثلاث
 : وهي

 . الإعجاز أ ـ
 . تصديق النبي السابق نبوة النبي اللاحقـ  ب
  ، ومنهجـــــــــــــــه ، وتلامذتـــــــــــــــه ، جمـــــــــــــــع القـــــــــــــــرائن والشـــــــــــــــواهد مـــــــــــــــن حـــــــــــــــالات المـــــــــــــــدّعيـ  ج

 . وهذا الطريق من أحسن الطرق في عصرنا هذاـ  بحيث تفيد العلم بصدق دعواه
  . ولنبدأ باستعراض هذه الطرق الواحدة تلو الأخرى



 

٦٦ 

 
  



 

٦٧ 

 طرق إثبات النبوة

)١( 

 

 الإعجاز

ـــــــــــــى صـــــــــــــدق مـــــــــــــدّعي إ ـــــــــــــل قطعـــــــــــــي عل ـــــــــــــى أنّ الإعجـــــــــــــاز دلي ـــــــــــــة عل  تفـــــــــــــق المتكلمـــــــــــــون قاطب
  ، ولمـــــــــا كـــــــــان الإعجـــــــــاز مـــــــــن المســـــــــائل المهمـــــــــة في بـــــــــاب النبـــــــــوة . وصـــــــــلته بالخـــــــــالق تعـــــــــالى ، النبـــــــــوة

 : فيقع البحث عن الجهات التالية ، في الكلام استدعى ذلك بسطاً 
 . ؟ ما هي حقيقة الإعجاز وكيف نعرفّه ـ الجهة الأولى

 . ؟ هل الإعجاز يخالف القوانين العقلية ـ لجهة الثانيةا
 . ؟ ما هي العلة المحدثة للمعجزة ـ الجهة الثالثة
 . ؟ هل الإعجاز يضعضع أصول التوحيد ـ الجهة الرابعة

 . ؟ كيف يفسّر المتجدّدون من المسلمين معجزات الأنبياء  ـ الجهة الخامسة
 . ؟ على صدق دعوى النبوة لاً كيف يعدّ الإعجاز دلي  ـ الجهة السادسة
 . ؟ هل حرم الإنسان المعاصر من المعاجز والكرامات ـ الجهة السابعة

 ذا تميــّـــــــــــز المعجـــــــــــــزة عـــــــــــــن ســـــــــــــائر خـــــــــــــوارق العـــــــــــــادات كالســـــــــــــحر بمـــــــــــــا ـ الجهـــــــــــــة الثامنـــــــــــــة
 . ؟ والكهانة

ـــــــــــــــــف الباحـــــــــــــــــث علـــــــــــــــــى  ، وس المطالـــــــــــــــــب المهمـــــــــــــــــة في هـــــــــــــــــذا البحـــــــــــــــــثهـــــــــــــــــذه رؤ   وإذا وق
  كمــــــــــا  ، تتجلــــــــــى عنــــــــــده المعجــــــــــزة بصــــــــــورة دليــــــــــل قــــــــــاطع علــــــــــى صــــــــــدق مــــــــــدعي النبــــــــــوة ، أجوبتهــــــــــا

 



 

٦٨ 

ــــــــــــــم والفلســــــــــــــفة ــــــــــــــده العل ــــــــــــــه أنّ القــــــــــــــول بالإعجــــــــــــــاز ممــّــــــــــــا يؤي ــــــــــــــينّ ل ــــــــــــــوهم  ، يتب ــــــــــــــد ال ــــــــــــــيس ولي  ول
 . الواحدة تلو الأخرى ، وإليك فيما يلي البحث عنها . والجهل

       

  



 

٦٩ 

 

 الجهة الأولى

 تعريف المعجزة

 مقــــــــــــــــــــرون  ، أمــــــــــــــــــــر خــــــــــــــــــــارق للعــــــــــــــــــــادة«  : )١( المعجــــــــــــــــــــزة أّ�ــــــــــــــــــــاالمشــــــــــــــــــــهور في تعريــــــــــــــــــــف 
 . )٢( » مع عدم المعارضة ، بالتحدي

ــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــدعوى النبــــــــــــــــوة  وبمــــــــــــــــا أنّ الإعجــــــــــــــــاز يفــــــــــــــــارق الكرامــــــــــــــــة في أنّ الأول يكــــــــــــــــون مقرون  ب
ــــــــــــــد ، بخــــــــــــــلاف الكرامــــــــــــــة ــــــــــــــوة«  : فيجــــــــــــــب أن يضــــــــــــــاف قي ــــــــــــــف » مــــــــــــــع دعــــــــــــــوى النب   ، إلى التعري

 . وإليك توضيح هذا التعريف . » التحدي« ولعلهم استغنوا عنه بقيد 

 للعقل الإعجاز خارق للعادة وليس خارقاً ـ  ١

  ، أي مضــــــــــادة لحكــــــــــم العقــــــــــل البــــــــــاتّ  ، إنّ هنــــــــــاك مــــــــــن الأمــــــــــور مــــــــــا تعــــــــــدّ خارقــــــــــة للعقــــــــــل
 وانقســـــــــــــــام الثلاثـــــــــــــــة إلى  ، ووجـــــــــــــــود المعلـــــــــــــــول بـــــــــــــــلا علــّـــــــــــــة ، كاجتمـــــــــــــــاع النقيضـــــــــــــــين وارتفاعهمـــــــــــــــا

 . لعقل باستحالتها وامتناع تحققهافإنّ هذه أمور يحكم ا . . . عددين صحيحين

__________________ 
 . ٤٦٥ص  ، لنظام الدين القوشجي ، ) شرح التجريد١(
 مـــــــع  ، أو نفـــــــي مـــــــا هـــــــو معتـــــــاد ، هـــــــو ثبـــــــوت مـــــــا لـــــــيس بمعتـــــــاد«  : ) وقـــــــد عـــــــرف المحقـــــــق الطوســـــــي الإعجـــــــاز بقولـــــــه٢(

 ولا  . )هـــــــــــــــــ  ١٣٥٣ـ  طبعــــــــــــــــة صــــــــــــــــيدا ، ٢١٨شــــــــــــــــف المــــــــــــــــراد ص ( ك ، » خــــــــــــــــرق العــــــــــــــــادة ومطابقــــــــــــــــة الــــــــــــــــدعوى
 مــــــــــا لــــــــــيس «  : للاســــــــــتغناء عنــــــــــه بقولــــــــــه ، » خــــــــــرق العــــــــــادة« تخفــــــــــى المناقشــــــــــة في هــــــــــذا التعريــــــــــف لزيــــــــــادة قولــــــــــه مــــــــــع 

ـــــــــاد ـــــــــود اللازمـــــــــة فيـــــــــه . » أو نفـــــــــي مـــــــــا هـــــــــو معتـــــــــاد ، بمعت ـــــــــرك بعـــــــــض القي ـــــــــك أنـّــــــــه ت ـــــــــف الـــــــــذي  . أضـــــــــف إلى ذل  والتعري
 . ذكرناه أكمل منه



 

٧٠ 

ــــــــــــة  حســــــــــــب الأدوات  بمعــــــــــــنى أّ�ــــــــــــا تعــــــــــــدّ محــــــــــــالاً  ، وهنــــــــــــاك أمــــــــــــور تخــــــــــــالف القواعــــــــــــد العادي
 لـــــــــــــو كـــــــــــــان  عقـــــــــــــلاً  محـــــــــــــالاً  ولكنهـــــــــــــا ليســـــــــــــت أمـــــــــــــراً  ، والمجـــــــــــــاري الطبيعيـــــــــــــة ، والأجهـــــــــــــزة العاديـــــــــــــة

 ولأجـــــــــــــل  . وهـــــــــــــي المســـــــــــــماة بالمعـــــــــــــاجز ، هنـــــــــــــاك أدوات أخـــــــــــــرى خارجـــــــــــــة عـــــــــــــن نطـــــــــــــاق العـــــــــــــادة
 : تقريب ما ذكرنا تمثّل ببعض الأمثلة

ــــــــــــى أنّ حركــــــــــــة جســــــــــــم مــــــــــــن مكــــــــــــان إلى مكــــــــــــان آخــــــــــــر  جــــــــــــرت : مثــــــــــــال أوّل  العــــــــــــادة عل
ـــــــــــة أو وســـــــــــائل صـــــــــــناعية متحضـــــــــــرة ـــــــــــة بدائي  ولكـــــــــــن  . تتحقـــــــــــق في إطـــــــــــار عوامـــــــــــل وأســـــــــــباب طبيعي

 في فـــــــــترة  ، حركـــــــــة جســـــــــم كبـــــــــير مـــــــــن مكـــــــــان إلى مكـــــــــان آخـــــــــر بعيـــــــــد عنـــــــــه لم تعــــــــرف العـــــــــادة أبـــــــــداً 
ـــــــــد علـــــــــى طرفـــــــــة العـــــــــين ـــــــــة لا تزي ـــــــــة ، زماني ـــــــــلا تلـــــــــك الوســـــــــائط العادي ـــــــــع ولكـــــــــ . ب  ن هـــــــــذا غـــــــــير ممتن

 لم  ، إذ لا يمتنــــــــــــع أن تكــــــــــــون هنــــــــــــاك أســــــــــــباب أخــــــــــــرى لتحريــــــــــــك هــــــــــــذا الجســــــــــــم الكبــــــــــــير ، عقــــــــــــلاً 
 . يقف عليها العلم بعد

  ، مــــــــــــن الكتـــــــــــاب بإحضــــــــــــار عـــــــــــرش بلقــــــــــــيس وتي علمـــــــــــاً ومـــــــــــن هـــــــــــذا القبيــــــــــــل قيـــــــــــام مــــــــــــن أُ 
 بـــــــــلا توســـــــــط شـــــــــيء مـــــــــن  ، في طرفـــــــــة عـــــــــين ، مـــــــــن بـــــــــلاد الـــــــــيمن إلى بـــــــــلاد الشـــــــــام ، ملكـــــــــة ســـــــــبأ

 فعملــــــــــه هــــــــــذا الخــــــــــارق  . عليهــــــــــا بــــــــــل بأســــــــــباب غيبيــــــــــة كــــــــــان مطلّعــــــــــاً  ، زة الماديــــــــــة المتعارفــــــــــةالأجهــــــــــ
 . وهو معجزة ، غير خارق للعقل لما ذكرنا ، للعادة

ــــــــــــإنّ  : مثــــــــــــال ثــــــــــــان  أمــــــــــــر ممكــــــــــــن لذاتــــــــــــه  ، ىمَــــــــــــل والعَ معالجــــــــــــة الأمــــــــــــراض الصــــــــــــعبة كالسِّ
ـــــــــــه كـــــــــــان أمـــــــــــراً  ، عقـــــــــــلاً  ـــــــــــم البشـــــــــــر عـــــــــــن  ، عـــــــــــادة في القـــــــــــرون الســـــــــــالفة محـــــــــــالاً  ولكن  لقصـــــــــــور عل

 والبصـــــــــــــــــر إلى  ، الوقـــــــــــــــــوف علـــــــــــــــــى الأجهـــــــــــــــــزة والأدويـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي تعيـــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــحة إلى المســـــــــــــــــلول
 فصــــــــــــار  ، ومــــــــــــع تقــــــــــــدم العلــــــــــــم تــــــــــــذللّت الصــــــــــــعاب أمــــــــــــام معالجــــــــــــة هــــــــــــذه الأمــــــــــــراض . الأعمــــــــــــى

 . بإمكان الطبيب الماهر القيام بالمعالجة عن طريق الأدوية والعمليات الجراحية
 وهــــــــــــــي الــــــــــــــدعاء والتوسّــــــــــــــل إلى الخــــــــــــــالق  ، قــــــــــــــة أخــــــــــــــرى للعــــــــــــــلاجوفي المقابــــــــــــــل هنــــــــــــــاك طري

 . تعالى
 غـــــــــير أنـّــــــــه يختلـــــــــف  ، عقـــــــــلاً  ممكنـــــــــاً  يشـــــــــترك في كونـــــــــه أمـــــــــراً ـ  بكـــــــــلا الطـــــــــريقتينـ  والعـــــــــلاج

ـــــــــــــة ـــــــــــــالطريق والســـــــــــــبب ، في الطريقـــــــــــــة الأولى عـــــــــــــن الثاني ـــــــــــــه  ، ب ـــــــــــــب المـــــــــــــاهر يصـــــــــــــل إلى غايت  فالطبي
 ـ  كالمســــــــــــيح وغــــــــــــيرهـ   والنــــــــــــبي ، رامــــــــــــةفــــــــــــلا يعــــــــــــد عملــــــــــــه معجــــــــــــزة ولا ك ، بــــــــــــالأجهزة العاديــــــــــــة

 . فيسمى معجزة ، يصل إلى نفس تلك الغاية عن طريق غير عادي
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 إلاّ أنــّــــــــــه موافــــــــــــق للعــــــــــــادة  ، فالعمــــــــــــل في كلتــــــــــــا الصــــــــــــورتين غــــــــــــير خــــــــــــارق لأحكــــــــــــام العقــــــــــــل
 . في الأولى دون الثانية

ــــــــــيراً  ــــــــــا كث ــــــــــة يتميــــــــــز فيهــــــــــا خــــــــــارق العــــــــــادة عــــــــــن خــــــــــارق  وقــــــــــس علــــــــــى مــــــــــا ذكرن  مــــــــــن الأمثل
 . قلالع

 بالدعوى عجاز يجب أن يكون مقترناً الإِ ـ  ٢

 ق العــــــــــادة لا رْ ويهــــــــــدف إلى أنّ خَــــــــــ ، هــــــــــذا هــــــــــو القيــــــــــد الثــــــــــاني لتحديــــــــــد حقيقــــــــــة الإعجــــــــــاز
 فــــــــــإذا تجــــــــــرّد عنهــــــــــا  ، إلاّ بالإتيــــــــــان بــــــــــه لأجــــــــــل إثبــــــــــات دعــــــــــوى الســــــــــفارة والنبــــــــــوة يســــــــــمى إعجــــــــــازاً 

 . يسمى كرامة
ـــــــــــذكر الحكـــــــــــيم كرامـــــــــــة لمـــــــــــريم  ـــــــــــه عـــــــــــزّ  ، الســـــــــــلامعليهـــــــــــا وقـــــــــــد نقـــــــــــل ســـــــــــبحانه في ال  في قول

هَـــــــــا زكََريَِّـــــــــا الْمِحْــــــــ  ( : مــــــــن قائــــــــل  قـَـــــــالَ يــَـــــــا مَـــــــــرْيَمُ  ، رَابَ وَجَـــــــــدَ عِنــــــــدَهَا رِزْقــًـــــــاكُلَّمَـــــــــا دَخَــــــــلَ عَلَيـْ

ـــــــــــرْ  ، عِنـــــــــــدِ اللَّــــــــــــهِ  قاَلــَـــــــــتْ هُـــــــــــوَ مِـــــــــــنْ  ، أنََّـــــــــــىٰ لــَـــــــــكِ هَـــــــــــٰـذَا ـــــــــــرِ إِنَّ اللَّــــــــــــهَ يَـ  زُقُ مَـــــــــــن يَشَـــــــــــاءُ بِغَيْ

 . )١( ) حِسَابٍ 
ــــــــــلا ســــــــــعي طبيعــــــــــ( حوهــــــــــذا الأمــــــــــر  ــــــــــاً  ي )ضــــــــــور الــــــــــرزق ب  بــــــــــدعوى المقــــــــــام  لم يكــــــــــن مقترن

ـــــــــل بالكرامـــــــــة ، والمنصـــــــــب الرســـــــــالي ـــــــــه  . فـــــــــلا يوصـــــــــف بالإعجـــــــــاز ب  وهكـــــــــذا الحـــــــــال فيمـــــــــا يقـــــــــوم ب
 . فإّ�ا توصف بالكرامة ، الأولياء والصلحاء من عظام الأمور الخارقة للعادة

 عجز الناس عن مقابلتهـ  ٣

 : وهو ينحلّ إلى أمرين ، هذا هو القيد الثالث في تحديد حقيقة الإعجاز
 . وطلب القيام بمثله ، الناس إلى المقابلة والمعارضةدعوة  ـ الأول
 . الناس كلهم عن الإتيان بمثلهعجز  ـ الثاني

ـــــــــــف  ـــــــــــى هـــــــــــذا أنّ  . » التحـــــــــــدي« بلفـــــــــــظ وإلى كـــــــــــلا الأمـــــــــــرين أشـــــــــــير في التعري ـــــــــــب عل   ويترت
__________________ 

 . ٣٧الآية  : ) سورة آل عمران١(
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ــــــــه كبــــــــارُ  مــــــــا يقــــــــومُ  ــــــــة ب ــــــــاء والمخترعــــــــين مــــــــن الأمــــــــور المعجب   ، عــــــــن إطــــــــار الإعجــــــــاز خــــــــارجٌ  ، الأطب
  ، بــــــــه الســــــــحرة والمرتاضــــــــون مــــــــن الأعمــــــــال المدهشــــــــة كمــــــــا أنّ مــــــــا يقــــــــومُ   . لانتفــــــــاء الأمــــــــرين فيهمــــــــا

 لقيـــــــــــام المرتـــــــــــاض الثـــــــــــاني بمثـــــــــــل  ، الأمـــــــــــر الثـــــــــــاني خصوصـــــــــــاً  ، لانتفائهمـــــــــــا أيضـــــــــــاً  دّ معجـــــــــــزاً عَـــــــــــلا ي ـُ
 . بل بأعظم منه ، ما قام به المرتاض الأول

 لدعواه أن يكون عمله مطابقاً ـ  ٤

 فلــــــــــو خــــــــــالف مــــــــــا  . لا بــــــــــدّ مــــــــــن هــــــــــذا القيــــــــــد في صــــــــــدق الإعجــــــــــاز علــــــــــى فعــــــــــل المــــــــــدعي
 وذلـــــــــك كمـــــــــا حصـــــــــل مـــــــــع مســـــــــيلمة  . للعـــــــــادة خارقـــــــــاً  مـــــــــراً وإن كـــــــــان أ ، ادّعـــــــــاه لمـــــــــا سمــّـــــــي معجـــــــــزة

ــــــــــد ــــــــــبيالكــــــــــذّاب عن ــّــــــــه ن ــــــــــة المــــــــــاء ، ما ادّعــــــــــى أن ــــــــــر قليل ــــــــــه أنــّــــــــه إذا تفــــــــــل في بئ ــــــــــة نبوت ــــــــــر  ، وآي  يكث
 . فتفل فغار جميع مائها : ماؤها

 وس يـــــــــده علــــــــــى رؤ  رٍّ أنـّــــــــه أمَـــــــــــ  الدالــّــــــــة علـــــــــى كـــــــــذب دعــــــــــواهـ  وقـــــــــد كـــــــــان مــــــــــن أفاعيلـــــــــه
  غَ ثــَـــــــــولَ  ، علـــــــــــى رأســــــــــه حَ سَــــــــــمَ  فأصـــــــــــاب القــــــــــرع كــــــــــلّ صـــــــــــبيٍّ  ، وحــــــــــنّكهم ، صــــــــــبيان بــــــــــني حنيفـــــــــــة

 . )١( هُ كَ نَّ حَ  صبيٍّ  لُّ كُ 

       

 
 
 
 
 
 

__________________ 
 . ٥٠٧ص  ، ٢ج  ، ) لاحظ تفصيل هذه الوقائع في تاريخ الطبري١(
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 الجهة الثانية

 ؟ هل الإعجاز يخالف أصل العليّة

  ، هـــــــــــا إلى علــّــــــــــةقِ تحتـــــــــــاج في تحقُّ  ، إمكانيـــــــــــةإنّ بديهـــــــــــة العقـــــــــــل تحكـــــــــــم بـــــــــــأنّ كـــــــــــلّ ظـــــــــــاهرة 
ـــــــــه إ ـــــــــه أســـــــــاسُ  ، ثنـــــــــانوهـــــــــذا أمـــــــــر لم يختلـــــــــف في   فـــــــــإنّ العلمـــــــــاء ، التجربـــــــــة والبحـــــــــث العلمـــــــــي وعلي

ــــــــــــ   فشــــــــــــأ�م  ، وموجــــــــــــداتها ، يبحثــــــــــــون عــــــــــــن علــــــــــــل تكــــــــــــوّن الظــــــــــــواهرـ  في المختــــــــــــبرات وغيرهــــــــــــاـ
 . هذا من جانب ، الروابط بين العلل المادية ومعاليلها كشفُ 

ــــــــــــــــب آخــــــــــــــــرومــــــــــــــــن  ــــــــــــــــب الســــــــــــــــماوية ، جان ــــــــــــــــةيرَ والسِــــــــــــــــ ، إنّ الكت  إلى  بُ سِــــــــــــــــنْ ت ـَ ،  التاريخي
ـــــــــــــــــــاء  فتنســـــــــــــــــــب إلى موســـــــــــــــــــى  ، لا تتفـــــــــــــــــــق بظاهرهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــع هـــــــــــــــــــذا الأصـــــــــــــــــــل أمـــــــــــــــــــوراً  ، الأنبي

ــــــــــةً  ، أنــّــــــــه ألقــــــــــى عصــــــــــاه الخشــــــــــبية الصــــــــــمّاء : الســــــــــلامعليــــــــــه    وأنّ المســــــــــيح . تســــــــــعى فانقلــــــــــب حيّ
ـــــــــــه  ـــــــــــبرؤ   الســـــــــــلامعلي ـــــــــــى المرضـــــــــــى في ـــــــــــده عل  وأنّ الحصـــــــــــى ســـــــــــبّحت في كـــــــــــفّ  . نكـــــــــــان يمســـــــــــح بي

ــــــــــــبي الأعظــــــــــــم  ــــــــــــه الن ــــــــــــهصــــــــــــلى االله علي ــــــــــــك  ، وآل  عتقــــــــــــاد بهــــــــــــذه لا والإ . مــــــــــــن المعــــــــــــاجزوغــــــــــــير ذل
 لأنّ الثعبــــــــــان يتولــــــــــد مــــــــــن البيضــــــــــة بعــــــــــد مرورهــــــــــا  ، يجتمــــــــــع مــــــــــع قبــــــــــول الأصــــــــــل العقلــــــــــي المــــــــــذكور

 رهـــــــــــــــن  ، وإزالــــــــــــــة المــــــــــــــرض وعــــــــــــــود الصــــــــــــــحة . نفعــــــــــــــالات الداخليــــــــــــــةبمراحــــــــــــــل عديــــــــــــــدة مــــــــــــــن الإ
 والتســــــــــــــــبيح نــــــــــــــــوع تكلــــــــــــــــم يحتــــــــــــــــاج إلى  ، الأدويــــــــــــــــة وإجــــــــــــــــراء العمليــــــــــــــــات الجراحيــــــــــــــــة اســــــــــــــــتعمال

 . وهكذا . يقوم به العاقل ، حنجرة وفم ولهوات
 مـــــــــــع عـــــــــــدم علـــــــــــل ماديــــــــــــة  ، فظهـــــــــــور المعـــــــــــاجز علـــــــــــى مســــــــــــرح الوجـــــــــــود ، وعلـــــــــــى الجملـــــــــــة

 . وقول بتحقق المعلول بلا علّة ، لقانون العلية خرقاً  دُّ عَ ي ـُ ، هارُ هِ ظْ تُ 
  



 

٧٤ 

 

 الجواب

  بـــــــــــين عـــــــــــدم وجـــــــــــود العلــّـــــــــة الماديـــــــــــة الـــــــــــتي اعتـــــــــــاد عليهـــــــــــا الإنســـــــــــان في طَ لَـــــــــــإنّ المعـــــــــــترض خَ 
ـــــــــــأنّ  . وعـــــــــــدم العلّـــــــــــة علـــــــــــى الإطـــــــــــلاق ، حياتـــــــــــه ـــــــــــة هـــــــــــو القـــــــــــول ب  فالـــــــــــذي ينـــــــــــاقض قـــــــــــانون العليّ

ــــــــــــداً المعجــــــــــــزة ظــــــــــــاهرة إ ــــــــــــة أب ــــــــــــة لا تســــــــــــتند إلى علّ ــــــــــــه أحــــــــــــد مــــــــــــن  . تفاقي  وهــــــــــــذا ممــــــــــــا لا يقــــــــــــول ب
 . الإلهيين

 فلــــــــــــيس هـــــــــــــو بإنكـــــــــــــار  ، جـــــــــــــود علــّـــــــــــة ماديــــــــــــة متعارفـــــــــــــة للمعجـــــــــــــزةوأمّــــــــــــا القـــــــــــــول بعــــــــــــدم و 
ــــــــاً  ــــــــة علــــــــى الإطــــــــلاق ونفي ــــــــة مــــــــن الأســــــــاس لقــــــــانون العلي ــــــــأثير قســــــــم  ، للعلّ  وإنمّــــــــا هــــــــو نفــــــــي دور وت

 . على نفي العام ونفي الخاص لا يكون دليلاً  ، خاص من العلل
ـــــــــــل ـــــــــــ ، المنفـــــــــــي في مـــــــــــورد المعجـــــــــــزة ، وهـــــــــــذا القســـــــــــم الخـــــــــــاص مـــــــــــن العل  ة هـــــــــــو العلـــــــــــل المادي

  واعتــــــــــاد الإنســــــــــان علــــــــــى ،  الطبيعــــــــــيووقــــــــــف عليهــــــــــا العــــــــــالمِ  ، المتعارفــــــــــة الــــــــــتي أنــــــــــس بهــــــــــا الــــــــــذهن
 ولكــــــــــــــن لا يمتنــــــــــــــع أن يكــــــــــــــون للمعجــــــــــــــزة علّــــــــــــــة أخــــــــــــــرى لم يشــــــــــــــاهدها  . مشــــــــــــــاهدتها في حياتــــــــــــــه

  ، وبعبـــــــــــــــارة أخـــــــــــــــرى ، ولم تقـــــــــــــــف عليـــــــــــــــه التجربـــــــــــــــة ، ولم يعرفهـــــــــــــــا العلـــــــــــــــم ، النـــــــــــــــاس مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــل
  للنــــــــــاس والعلــــــــــمِ  معروفــــــــــةٍ  لعلــّــــــــة غــــــــــيرِ  وكو�ــــــــــا معلولــــــــــةٌ  ، بــــــــــلا علــّــــــــة شــــــــــيءٌ  كــــــــــون المعجــــــــــزة معلــــــــــولاً 

ـــــــــــــ ، والباطـــــــــــــل هـــــــــــــو الأول . آخـــــــــــــر شـــــــــــــيءٌ 
ُ
 وســـــــــــــيوافيك الكـــــــــــــلام فيـــــــــــــه في  ، دّعى هـــــــــــــو الثـــــــــــــانيوالم

 . الجهة الثالثة

       

  



 

٧٥ 

 

 الجهة الثالثة

 ؟ للمعجزة المحدثةُ  ما هي العلةُ 

 بالمعــــــــــــــــاجز لا يضعضــــــــــــــــع أصــــــــــــــــل  قــــــــــــــــد وقفــــــــــــــــت في الجهــــــــــــــــة الســــــــــــــــابقة علــــــــــــــــى أنّ القــــــــــــــــولَ 
ـــــــــــــة  ، لّيـــــــــــــةالعِ   وأنّ عـــــــــــــدم العلــّـــــــــــة العاديـــــــــــــة في موردهـــــــــــــا لا يـــــــــــــدلّ علـــــــــــــى تحقـــــــــــــق المعـــــــــــــاجز بـــــــــــــلا علّ

 والكـــــــــلام في هـــــــــذه  . بـــــــــل لهـــــــــا علــّـــــــة غـــــــــير معروفـــــــــة بـــــــــين العلـــــــــل الـــــــــتي يشـــــــــاهدها الإنســـــــــان ، أصــــــــلاً 
 : وفيها أقوال واحتمالات ، الجهة يقع في تعيين تلك العلة

 إنهّا االله سبحانهـ  القول الأول

ــــــــــــــة هــــــــــــــي االله ســــــــــــــبحانه  وأنــّــــــــــــه يقــــــــــــــوم بإيجــــــــــــــاد المعــــــــــــــاجز  ، ربمــــــــــــــا يحتمــــــــــــــل أن تكــــــــــــــون العلّ
 فكمـــــــــــــا هـــــــــــــو أوجـــــــــــــد المـــــــــــــادة الأولى  . والكرامـــــــــــــات مباشـــــــــــــرة مـــــــــــــن دون توســـــــــــــط علـــــــــــــل وأســـــــــــــباب

 الثعبـــــــــــــــان مـــــــــــــــن العصـــــــــــــــا  قـــــــــــــــام في فـــــــــــــــترات خاصـــــــــــــــة بخلـــــــــــــــقِ  ، وأنظمـــــــــــــــة وأجـــــــــــــــرى فيهـــــــــــــــا علـــــــــــــــلاً 
ـــــــــــالصـــــــــــخ وتفجـــــــــــير المـــــــــــاء مـــــــــــن ، الخشـــــــــــبية  وغـــــــــــير ذلـــــــــــك مـــــــــــن خـــــــــــوارق الطبيعـــــــــــة  . . . اءمَّ ور الصَّ

 . والعادة
ـــــــــاً  وإن كـــــــــان أمـــــــــراً ـ  ولكـــــــــن هـــــــــذا ـــــــــى كـــــــــل شـــــــــيء ممكـــــــــنٍ  ، ممكن ـــــــــه تعـــــــــالى عل   لعمـــــــــوم قدرت

ــــــــــتي أجراهــــــــــا في ـ  بذاتــــــــــه ــــــــــربّ تعــــــــــالى مــــــــــن ســــــــــنته ال ــــــــــاه مــــــــــن ال  إلاّ أنـّـــــــــه علــــــــــى خــــــــــلاف مــــــــــا عرفن
 ومــــــــــن البعيــــــــــد أن يخــــــــــالف تعــــــــــالى ســــــــــنته  . وعلـّــــــــة ســــــــــبباً  وهــــــــــي أن يكــــــــــون لكــــــــــل شــــــــــيءٍ  ، الكـــــــــون

 . )١( في مجال المعاجز

__________________ 
  ، ية بـــــــلا واســـــــطة علـــــــل وأســـــــبابب الحـــــــوادث المتجـــــــددة المتقضـــــــانتســـــــا علـــــــى أنّ  ، ) هـــــــذا١(

ُ
  = ه عـــــــنزَّ نـَـــــــإلى االله تعـــــــالى الم

  



 

٧٦ 

 

 إنهّا علل مادية غير متعارفةـ  القول الثاني

ـــــــــــان ـــــــــــا احتمـــــــــــال ث ـــــــــــة للمعجـــــــــــزةوهـــــــــــو أن تكـــــــــــون  ، وهن ـــــــــــة المحدث ـــــــــــة غـــــــــــير  ، العلّ ـــــــــــة مادي  عل
 في أن يكــــــــــــون  دَ عْــــــــــــولا ب ـُ . اطلّــــــــــــع عليهــــــــــــا الأنبيــــــــــــاء في ظــــــــــــلّ اتصــــــــــــالهم بعــــــــــــالم الغيــــــــــــب ، متعارفــــــــــــة

 ويمكـــــــــــن  . والثانيـــــــــــة يعرفهـــــــــــا جمـــــــــــع خـــــــــــاص فـــــــــــيهم ، إحـــــــــــداهما يعرفهـــــــــــا النـــــــــــاس ، للشـــــــــــيء علتـــــــــــان
  ، فـــــــــــإنّ لـــــــــــه علـــــــــــة ماديـــــــــــة يعرفهـــــــــــا الـــــــــــزارع العـــــــــــادي ، تقريـــــــــــب ذلـــــــــــك بملاحظـــــــــــة إثمـــــــــــار الأشـــــــــــجار

 وهنــــــــــــاك خــــــــــــبراء مــــــــــــن مهندســــــــــــي الزراعــــــــــــة  . فتثمــــــــــــر في ظــــــــــــل تلــــــــــــك العلــــــــــــة بعــــــــــــد عــــــــــــدّة أعــــــــــــوام
 توجــــــــــب إثمــــــــــار  ، واقفــــــــــون علــــــــــى خصوصــــــــــيات في التربــــــــــة والأشــــــــــجار والبيئــــــــــة والميــــــــــاه وغــــــــــير ذلــــــــــك

ـــــــــــك المـــــــــــدة مـــــــــــثلاً  ـــــــــــا فـــــــــــإذا كـــــــــــان هـــــــــــذا ملموســـــــــــاً  . الأشـــــــــــجار في نصـــــــــــف تل  فـــــــــــلا  ، ةلنـــــــــــا في الحي
  ، علـــــــــــــــى أســـــــــــــــرار ورمـــــــــــــــوز فيهـــــــــــــــا . نســـــــــــــــتبعد أن يقـــــــــــــــف الأنبيـــــــــــــــاء المتصـــــــــــــــلون بخـــــــــــــــالق الطبيعـــــــــــــــة

 . يقدرون بها على إيجاد المعاجز
 . ولكنه قول لا يدعمه دليل

 إنهّا الملائكة والموجودات المجردةـ  القول الثالث

 لقـــــــــرآن الـــــــــتي يعرفّهـــــــــا اـ  وهنـــــــــا احتمـــــــــال ثالـــــــــث وهـــــــــو أنّ المعـــــــــاجز تتحقـــــــــق بفعـــــــــل الملائكـــــــــة
 . )٢( عند إرادة النبي إثبات نبوته بها ، بأمر منه سبحانه ، )١( » المدبرّات«  ـب

__________________ 
 ممـّـــــــــــا لا تتقبلــــــــــــه الأصــــــــــــول الفلســــــــــــفية المبتنيــــــــــــة علــــــــــــى لــــــــــــزوم وجــــــــــــود الســــــــــــنخية بــــــــــــين العلـّـــــــــــة  ، التجــــــــــــدد والحــــــــــــدوث =

 والزمـــــــــــــان والزمانيــــــــــــــات الـــــــــــــتي طبعــــــــــــــت  ، وهـــــــــــــذا مفقــــــــــــــود بينـــــــــــــه ســــــــــــــبحانه . ســــــــــــــنخية ظليـــــــــــــة لا توليديــــــــــــــة ، والمعلـــــــــــــول
 وهـــــــــــذا هـــــــــــو البحـــــــــــث الـــــــــــذي طرحـــــــــــه الفلاســـــــــــفة عنـــــــــــد بحـــــــــــثهم عـــــــــــن ارتبـــــــــــاط الحـــــــــــادث  . يعلـــــــــــى التجـــــــــــدد والتقضّـــــــــــ

 . وهو من مشكلات البحوث الفلسفية ، بالقديم
 إلاّ أنّ الشـــــــــــيء ربمـــــــــــا لا يقبـــــــــــل الوجـــــــــــود إلاّ  ، فـــــــــــإنّ عمومهـــــــــــا أمـــــــــــر ثابـــــــــــت ومســـــــــــلّم ، ولا ينـــــــــــافي هـــــــــــذا عمـــــــــــوم القـــــــــــدرة

  وهــــــــــذا . أي يكــــــــــون وجــــــــــوده علــــــــــى نحــــــــــو لا يتحقــــــــــق إلاّ في ظــــــــــل علــــــــــل ماديــــــــــة ، عــــــــــن طريــــــــــق أســــــــــباب وعلــــــــــل ماديــــــــــة
 لا يتحقـــــــــق إلاّ بعـــــــــد ـ  بوصـــــــــف أنـّــــــــه خمســـــــــةـ  فـــــــــإنّ العـــــــــدد خمســـــــــة ، كالأرقـــــــــام الرياضـــــــــيةـ   مـــــــــن بـــــــــاب التقريـــــــــبــــــــــ 

 وهـــــــــــذا كصـــــــــــدور  . بـــــــــــلا تحقـــــــــــق آحـــــــــــاد قبلـــــــــــه اســـــــــــتقلالاً ـ  بهـــــــــــذا الوصـــــــــــفـ  ويســـــــــــتحيل تحققـــــــــــه ، تحقـــــــــــق الأربعـــــــــــة
ــــــــــــة ، الأكــــــــــــل مــــــــــــن إنســــــــــــان معــــــــــــين ــــــــــــى وجــــــــــــود أســــــــــــباب وأدوات مادي  كــــــــــــالفم واللســــــــــــان   ، فــــــــــــإنّ الأكــــــــــــل يتوقــــــــــــف عل

 وهــــــــــــذا النــــــــــــوع مــــــــــــن الفعــــــــــــل لا يمكــــــــــــن أن ينســــــــــــب إلى االله ســــــــــــبحانه نســــــــــــبة  . وعمليــــــــــــة المضــــــــــــغ ثم البلــــــــــــع ، والأســــــــــــنان
 . لأن ماهيته محاطة بالأمور المادية ، نسبة تسبيبيّة وإنمّا ينسب إليه دائماً  ، مباشرية

 . ٥الآية  ) فاَلْمُدَبِّـرَاتِ أَمْرًا ( : ) وهو قوله تعالى في سورة النازعات١(
ــــــــن  ( : كمــــــــا في قولــــــــه ســــــــبحانه  ، ) ولعــــــــلّ مــــــــن هــــــــذا القبيــــــــل تمثــــــــل الــــــــروح الأمــــــــين علــــــــى الســــــــيدة مــــــــريم٢(  فاَتَّخَــــــــذَتْ مِ

هَا رُوحَنَا فَـتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَويًِّادُونهِِمْ حِجَاباً فأََرْسَلْنَا    . ) ١٧الآية  : ورة مريم( س ) إِليَـْ



 

٧٧ 

 

 هإنهّا نفس النبي وروحُ ـ  القول الرابع

 وإدراك صـــــــــــــحته يتوقـــــــــــــف علـــــــــــــى  ، وذهـــــــــــــب إلى هـــــــــــــذا جمـــــــــــــع مـــــــــــــن الفلاســـــــــــــفة والمحققـــــــــــــين
 : فنقول ، معرفة القدرة العظيمة التي تمتلكها النفس البشرية

 عـــــــــــــــــن الظـــــــــــــــــواهر الماديـــــــــــــــــة  وانقطاعـــــــــــــــــاً  ، إلى باطنـــــــــــــــــه كلّمـــــــــــــــــا ازداد توجهـــــــــــــــــاً   إنّ الإنســـــــــــــــــان
ـــــــــــه ـــــــــــأجّج أوار طاقاتهـــــــــــا  ، المحيطـــــــــــة ب ـــــــــــدرات نفســـــــــــه وت   ، وبـــــــــــالعكس ، كلمـــــــــــا تفجّـــــــــــرت مكـــــــــــامن ق

 كلمــــــــــــــا خمــــــــــــــدت طاقاتهــــــــــــــا   ، وإشــــــــــــــباع الغرائــــــــــــــز ، في دركــــــــــــــات الملــــــــــــــذات كلمــــــــــــــا ازداد انغماســــــــــــــاً 
 . وانطفأت قدراتها

 مـــــــــــــن خـــــــــــــوارق الأفعـــــــــــــال  )١( ا يقـــــــــــــوم بـــــــــــــه المرتاضـــــــــــــونمـــــــــــــ ، ويـــــــــــــدلنّا علـــــــــــــى ذلـــــــــــــك عيانـــــــــــــاً 
ــــــــــــــتي لا يتيســــــــــــــر رفعهــــــــــــــا إلاّ بالرافعــــــــــــــات الآليــــــــــــــة : وعجائبهــــــــــــــا   ، فيرفعــــــــــــــون الأجســــــــــــــام الثقيلــــــــــــــة ال

 ويســـــــــــــتلقون علـــــــــــــى المســـــــــــــامير الحـــــــــــــادة ثم تكســـــــــــــر الصـــــــــــــخور الموضـــــــــــــوعة علــــــــــــــى  . بمجـــــــــــــرد الإرادة
 وغــــــــــــــــير  . أحيــــــــــــــــاءً ليقومــــــــــــــــوا بعــــــــــــــــدها  ، ويــــــــــــــــدفنون في الأرض أيامــــــــــــــــاً  ، بالمطــــــــــــــــارق ، صــــــــــــــــدورهم

ـــــــــك ممـــــــــا يـــــــــراه الســـــــــائح في بـــــــــلاد الهنـــــــــد وغيرهـــــــــا  وتـــــــــواتر نقلـــــــــه في وســـــــــائل الإعـــــــــلام كالجرائـــــــــد  ، ذل
 وكــــــــــل ذلــــــــــك دليــــــــــل قــــــــــاطع علــــــــــى أنّ في بــــــــــاطن الإنســــــــــان قــــــــــوى عجيبــــــــــة  . والمجــــــــــلات والإذاعــــــــــات

 . لا تظهر إلاّ تحت شرائط خاصة
ـــــــــــدن ، وبعبـــــــــــارة واضـــــــــــحة  فتنقـــــــــــاد  ، إنّ نفـــــــــــس الإنســـــــــــان كمـــــــــــا تســـــــــــيطر علـــــــــــى أعضـــــــــــاء الب

 في ظــــــــــل تلــــــــــك الظــــــــــروف ـ  فكــــــــــذلك تســــــــــيطر ، بمشــــــــــيئتها وجلوســــــــــاً  وتتحــــــــــرك قيامــــــــــاً  ، لإرادتهــــــــــا
  ، وتخضــــــــــــعها لمشــــــــــــيئتها ، فتقودهــــــــــــا بإرادتهــــــــــــا ، علــــــــــــى موجــــــــــــودات العــــــــــــالم الخــــــــــــارجيـ  الخاصــــــــــــة

 وغـــــــــــــير  ، الماديـــــــــــــة في مقـــــــــــــام التـــــــــــــأثيرعلـــــــــــــى إبطـــــــــــــال مفعـــــــــــــول العلـــــــــــــل  ، بمجـــــــــــــرد الإرادة ، رُ دِ قْـــــــــــــوت ـَ
 . ذلك من الأفعال

  ناســــــــــــاً بــــــــــــل إنّ هنــــــــــــاك أُ  ، ولــــــــــــيس القيــــــــــــام بعجائــــــــــــب الأمــــــــــــور مــــــــــــن خصــــــــــــائص المرتاضــــــــــــين
 بلغــــــــــــوا إلى حــــــــــــدّ قــــــــــــدروا معــــــــــــه  ، أفنــــــــــــوا أعمــــــــــــارهم في ســــــــــــبل العبــــــــــــادة ومعرفــــــــــــة الــــــــــــربّ  ، مثــــــــــــاليين

 . على خرق العادة والمجاري الطبيعية

__________________ 
 . نقطاع عن الظاهررياضة هي التوجّه إلى الباطن والإل) وا١(



 

٧٨ 

 أطــــــــــــــاق بقوتــــــــــــــه  إذا بلغــــــــــــــك أنّ عارفــــــــــــــاً «  : في هــــــــــــــذا المجــــــــــــــال يقــــــــــــــول الشــــــــــــــيخ الــــــــــــــرئيس
ـــــــــــــــه ، أو تحريكـــــــــــــــاً  ، فعـــــــــــــــلاً  ـــــــــــــــك  ، أو حركـــــــــــــــة تخـــــــــــــــرج عـــــــــــــــن وســـــــــــــــع مثل  فـــــــــــــــلا تتلقـــــــــــــــه بكـــــــــــــــل ذل

 وإذا بلغــــــــــــك  . . . في اعتبــــــــــــارك مــــــــــــذاهب الطبيعــــــــــــة فلقــــــــــــد تجــــــــــــد إلى ســــــــــــببه ســــــــــــبيلاً  ، ســــــــــــتنكارالإ
 فصـــــــــــدّق ولا يتعسّـــــــــــرن  ، ببشـــــــــــرى أو نـــــــــــذير متقـــــــــــدماً  ، حـــــــــــدّث عـــــــــــن غيـــــــــــب فأصـــــــــــاب أنّ عارفـــــــــــاً 

 . )١( » معلومة فإنّ لذلك في مذاهب الطبيعة أسباباً  ، عليك الإيمان به
ــــــــــــول صــــــــــــدر المتــــــــــــألّهين ــــــــــــة«  : ويق ــــــــــــوة إلهي ــــــــــــبعض النفــــــــــــوس ق   ، لا عجــــــــــــب أن يكــــــــــــون ل

  فكلّمـــــــــــا ازدادت الـــــــــــنفس تجـــــــــــرّداً  . اعـــــــــــة بدنـــــــــــه إياهـــــــــــاكإط  ، فيطيعهـــــــــــا العنصـــــــــــر في العـــــــــــالم المـــــــــــادي
 . فيما دو�ا وتأثيراً  إزدادت قوةً  ، القصوى ءبالمبادي وتشبّهاً 

  س )اعـــــــــــة البـــــــــــدن للـــــــــــنف( طلحـــــــــــدوث هـــــــــــذه التغـــــــــــيرات  التصـــــــــــوّر ســـــــــــبباً  فـــــــــــإذا صـــــــــــار مجـــــــــــرّدُ 
 لكـــــــــان ينبغـــــــــي أن يـــــــــؤثرّ في  ، لأجـــــــــل علاقـــــــــة طبيعيـــــــــة وتعلــّـــــــق جبلــّـــــــي لهـــــــــا إليـــــــــه ، البـــــــــدن في هيـــــــــولىٰ 

ـــــــــولىٰ  ـــــــــأثير هي ـــــــــل هـــــــــذا الت ـــــــــزازٍ  ، العـــــــــالم مث ـــــــــنفس علـــــــــويٍّ  لأجـــــــــل اهت ـــــــــة لهـــــــــا ، لل ـــــــــة إلهي ـــــــــؤثرّ  ، ومحب  فت
 . )٢( » نفسه في الأشياء

ـــــــــنفس الإنســـــــــانية ـــــــــدلّ علـــــــــى أنّ خـــــــــوارق العـــــــــادة رهـــــــــن فعـــــــــل ال  مـــــــــا ينقلـــــــــه تعـــــــــالى مـــــــــن  ، وي
ــــــــه تعــــــــالى ــــــــك في قولــــــــه عــــــــ ، أفعــــــــال الســــــــحرة الواقعــــــــة بإذن هُمَــــــــا  ( : زّ مــــــــن قائــــــــلوذل يَتـَعَلَّمُــــــــونَ مِنـْ  فَـ

 . )٣( ) وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بإِِذْنِ اللَّـهِ  هِ بَـيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ مَا يُـفَرِّقُونَ بِ 
ــــــــــات مــــــــــا هــــــــــو أصــــــــــرح منهــــــــــا في نســــــــــبة الخــــــــــوارق إلى أصــــــــــحاب النفــــــــــوس  ــــــــــاك مــــــــــن الآي  وهن

ــــــــة ــــــــد مــــــــا طلــــــــب مــــــــن المــــــــلأ إحضــــــــار عــــــــرش ملكــــــــة   ، القوي ــــــــبي عن  كمــــــــا ورد في أحــــــــوال ســــــــليمان الن
ــــــــأتوه مســــــــلمين ــــــــل أن ي ــــــــيمن إلى فلســــــــطين قب ــّــــــه قــــــــادر  . ســــــــبأ مــــــــن ال ــــــــت مــــــــن الجــــــــن إن  فقــــــــال عفري

ــــــــكــــــــان عنــــــــده عِ   نْ ولكــــــــن مَــــــــ ، علــــــــى حملــــــــه والإتيــــــــان بــــــــه قبــــــــل انفضــــــــاض مجلــــــــس ســــــــليمان  مــــــــن  مٌ لْ
ـــــــــه ق   ، وبالفعـــــــــل ، إليـــــــــه مانَ يْ لَ سُـــــــــ فُ رْ بـــــــــل أن يرتـــــــــد طــَـــــــالكتـــــــــاب قـــــــــال إنــّـــــــه قـــــــــادر علـــــــــى الإتيـــــــــان ب

 . أمامه كان العرش ماثلاً   ، بأسرع من لمح البصر

__________________ 
 وبعــــــــــــــدها أخــــــــــــــذ المــــــــــــــاتن والشــــــــــــــارح  . ٣٩٧ص  ٣مــــــــــــــع شــــــــــــــرح المحقــــــــــــــق الطوســــــــــــــي ج  ، ) الإشـــــــــــــارات والتنبيهــــــــــــــات١(

 . ببيان قدرة النفس على الأمور الخارقة للعادة
 . بتصرفـ  ٣٥٥ص  ، لمعاد) المبدأ وا٢(
 . ١٠٢الآية  : ) سورة البقرة٣(



 

٧٩ 

ــَــــــــأْتُونِي  ( : يقــــــــــول ســــــــــبحانه ــــــــــلَ أَن ي بْ ــَــــــــأْتيِنِي بِعَرْشِــــــــــهَا قَـ ــــــــــلأَُ أيَُّكُــــــــــمْ ي ــَــــــــا أيَُّـهَــــــــــا الْمَ ــــــــــالَ ي  قَ
ــــــ مُسْــــــلِمِينَ  بْ ــــــهِ قَـ ــــــكَ بِ ــــــا آتيِ ــــــنَ الْجِــــــنِّ أنََ ــــــتٌ مِّ ــــــالَ عِفْريِ ــــــكَ قَ ــــــن مَّقَامِ ــــــومَ مِ قُ ــــــهِ لَ أَن تَـ  وَإِنِّــــــي عَلَيْ

ـــــــينٌ  ـــــــوِيٌّ أَمِ ـــــــكَ  لَقَ ـــــــدَّ إِليَْ ـــــــلَ أَن يَـرْتَ بْ ـــــــهِ قَـ ـــــــكَ بِ ــَـــــا آتيِ ـــــــابِ أنَ ـــــــنَ الْكِتَ ـــــــمٌ مِّ ـــــــدَهُ عِلْ ـــــــالَ الَّـــــــذِي عِن  قَ

 . )١( ) . . . فَـلَمَّا رآَهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قاَلَ هَٰـذَا مِن فَضْلِ ربَِّي طَرْفُكَ 
 حــــــــــال الإنســــــــــان العــــــــــادي الــــــــــذي لم يطـــــــــــرق إلاّ  إذا كــــــــــان هـــــــــــذا : بعــــــــــد هــــــــــذا كلـّـــــــــه نقــــــــــول

ـــــــــــــاب الرياضـــــــــــــة ـــــــــــــب المحرمـــــــــــــات ، ب ـــــــــــــالفرائض واجتن ـــــــــــــذي قـــــــــــــام ب ـــــــــــــف بمـــــــــــــن ، أو العـــــــــــــارف ال   فكي
 ه إلى أن بلغـــــــــــت نفسُـــــــــــ ، وتعلـــــــــــيم ملائكتـــــــــــه ، وقـــــــــــع تحـــــــــــت عنايـــــــــــة االله ســـــــــــبحانه ورعايتـــــــــــه الخاصـــــــــــة

 الصـــــــــور عـــــــــن علـــــــــى خلـــــــــع ـ  بـــــــــإرادة رباّنيـــــــــةـ  إلى حـــــــــدّ يقـــــــــدر ، أعلـــــــــى درجـــــــــات القـــــــــوة والمقـــــــــدرة
ـــــــــــه المـــــــــــادة مطيعـــــــــــاً  عـــــــــــالمُ  يرَ صِـــــــــــويَ  ، خـــــــــــرىأُ  المـــــــــــواد وإلباســـــــــــها صـــــــــــوراً  ـــــــــــدن  إطاعـــــــــــة أعضـــــــــــاءِ  ، ل  ب

 . الإنسان له
ــــــــــذكر الحكــــــــــيم إشــــــــــارات إلى هــــــــــذا المعــــــــــنى حيــــــــــث ينســــــــــب تعــــــــــالى الإتيــــــــــان بــــــــــالمعجزة   وفي ال

ــَــــــــــةٍ إِلاَّ  ( : إلى نفــــــــــــس الرســــــــــــول بقولــــــــــــه ــــــــــــا كَــــــــــــانَ لِرَسُــــــــــــولٍ أَن يــَــــــــــأْتِيَ بآِي ــــــــــــإِذْنِ اللَّـــــــــــــهِ مَ   . )٢( ) بِ
 . هو الرسول المتقدّم عليه » يأتي« فإنّ الفاعل في 

 وأّ�ــــــــــــم  ، حتمــــــــــــال بمــــــــــــا ورد في توصــــــــــــيف الأنبيــــــــــــاء بــــــــــــأّ�م جنــــــــــــد االلهوقــــــــــــد يؤيـّـــــــــــد هــــــــــــذا الإ
ــــــــــــــبـَقَتْ  ( : قــــــــــــــال ســــــــــــــبحانه . منصــــــــــــــورون في مســــــــــــــرح التحــــــــــــــدي ومقابلــــــــــــــة الأعــــــــــــــداء ــــــــــــــدْ سَ  وَلَقَ

ــــــــا لِعِبَادِنــَــــــا الْمُرْسَــــــــلِينَ  ــــــــمُ الْمَنصُــــــــورُونَ  كَلِمَتـُنَ ــــــــالبُِونَ  إِنَّـهُــــــــمْ لَهُ ــــــــدَناَ لَهُــــــــمُ الْغَ   . )٣( ) وَإِنَّ جُن
 لّ علــــــــــــى أنّ لــــــــــــه دُ يـَـــــــــــ ، ومنهــــــــــــا مواضــــــــــــع التحــــــــــــدي ، في جميــــــــــــع المواضــــــــــــع وكــــــــــــون النــــــــــــبي منصــــــــــــوراً 

 . ودخالة في الإتيان بخوارق العادات دوراً 
ــــــــــه    فوصــــــــــف ، )٤( ) كَتـَـــــــــبَ اللَّـــــــــــهُ لأََغْلِــــــــــبَنَّ أنَـَـــــــــا وَرُسُــــــــــلِي  ( : ســــــــــبحانهونظــــــــــير ذلــــــــــك قول

 ولا معـــــــــــــنى للغالبيـــــــــــــة إلاّ لدخالتـــــــــــــه في مواضـــــــــــــع  ، بـــــــــــــاً وآلـــــــــــــه بكونـــــــــــــه غالعليـــــــــــــه  االلهصـــــــــــــلى  النـــــــــــــبي
 . التحدي

__________________ 
 . ٤٠ـ  ٣٨الآيات  : ) سورة النمل١(
 . ٧٨الآية  : ) سورة غافر٢(
 . ١٧٣ـ  ١٧١الآيات  : الصافات) سورة ٣(
 . ٢١الآية  : ) سورة المجادلة٤(



 

٨٠ 

 بـــــــــــل إطلاقهمـــــــــــا يـــــــــــدلّ علـــــــــــى  ، ولا دليـــــــــــل علـــــــــــى اختصـــــــــــاص الآيتـــــــــــين بالمغـــــــــــازي والحـــــــــــروب
  كانـــــــــــــت محاجـــــــــــــة أو تحـــــــــــــدّياً أســـــــــــــواء  ، كـــــــــــــو�م منصـــــــــــــورين وغـــــــــــــالبين في جميـــــــــــــع مواقـــــــــــــع المقابلـــــــــــــة

 . وغزواً  أو حرباً  ، بالإعجاز
ــــــــــــده ، فــــــــــــوسوهــــــــــــذا الفعــــــــــــل العظــــــــــــيم للن ــــــــــــأمره تعــــــــــــالى وتأيي ــــــــــــت  ، إنمّــــــــــــا يقــــــــــــع ب ــــــــــــذا كان  ول

ــــــــة في مــــــــوارد المجابهــــــــة ؛ قــــــــال تعــــــــالى ــــــــا ألَْقَــــــــوْا قـَـــــــالَ مُوسَــــــــىٰ مَــــــــا جِئْــــــــتُم  ( : تحصــــــــل لهــــــــم الغلب  فَـلَمَّ

 . )١( ) إِنَّ اللَّـهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ  ، إِنَّ اللَّـهَ سَيُبْطِلُهُ  ، بِهِ السِّحْرُ 
 تـــــــــــــدلّ بظهورهـــــــــــــا علـــــــــــــى كـــــــــــــون الفاعـــــــــــــل للمعـــــــــــــاجز  ، الآيـــــــــــــات العامـــــــــــــة المتقدمـــــــــــــةفهـــــــــــــذه 

 . بإذن االله سبحانه ، نفوس الأنبياء وأرواحهم ، والكرامات
 تســـــــــــــــند إلى خصـــــــــــــــوص بعـــــــــــــــض الأنبيـــــــــــــــاء خـــــــــــــــوارق  ، وهنـــــــــــــــاك آيـــــــــــــــات أخـــــــــــــــرى خاصـــــــــــــــة

 . بل ائتمار الكون بأمرهم ، العادة
 ضِ الَّتـِــــــــــــي  تَجْـــــــــــــرِي بـِــــــــــــأَمْرهِِ إِلـَــــــــــــى الأَْرْ وَلِسُـــــــــــــلَيْمَانَ الـــــــــــــرِّيحَ عَاصِـــــــــــــفَةً  ( : قـــــــــــــال تعـــــــــــــالى

 . )٢( ) وكَُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ  ، باَركَْنَا فِيهَا
ـــــــــــــــأَمْرهِِ  ( : وأنـــــــــــــــت إذا أمعنـــــــــــــــت في قولـــــــــــــــه  ينكشـــــــــــــــف لـــــــــــــــك الســـــــــــــــتار عـــــــــــــــن وجـــــــــــــــه  ، ) بِ

 . ويظهر لك أنّ إرادته كانت نافذة في لطائف أجزاء الكون ، الحقيقة
ـــــــــةِ  ( : المســـــــــيح عيســـــــــى بـــــــــن مـــــــــريموقـــــــــال تعـــــــــالى في  ـــــــــنَ الطِّـــــــــينِ كَهَيْئَ ـــــــــقُ لَكُـــــــــم مِّ  أنَِّـــــــــي أَخْلُ

يَكُــــــــ ـــــــرًا بــِــــــإِذْنِ اللَّـــــــــهِ الطَّيْـــــــرِ فــَــــــأنَفُخُ فِيـــــــهِ فَـ ـــــــرَصَ  ، ونُ طيَـْ  وَأُحْيِــــــــي الْمَــــــــوْتَىٰ  ، وَأبُـْــــــرِئُ الأَْكْمَــــــــهَ وَالأْبَْـ

 . )٣( ) بإِِذْنِ اللَّـهِ 
تـَـــــــنفُخُ فِيهَــــــــا  ، خْلـُـــــــقُ مِــــــــنَ الطِّــــــــينِ كَهَيْئـَـــــــةِ الطَّيْــــــــرِ بـِـــــــإِذْنِيوَإِذْ تَ  ( : ويقــــــــول تعــــــــالى أيضــــــــاً   فَـ

رًا بإِِذْنِي  . )٤( ) يوَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بإِِذْنِ  ، كْمَهَ وَالأْبَْـرَصَ بإِِذْنِيوَتُـبْرِئُ الأَْ  ، فَـتَكُونُ طيَـْ
ــــــــــروح في الهيكــــــــــل الطيــــــــــني  ــــــــــنصّ علــــــــــى أنّ نفــــــــــخ ال   رهــــــــــن طاقــــــــــة ، للطــــــــــيرفــــــــــترى أنّ الآيــــــــــة ت

__________________ 
 . ٨١الآية  : ) سورة يونس١(
 . ٨١الآية  : ) سورة الأنبياء٢(
 . ٤٩الآية  : ) سورة آل عمران٣(
 . ١١٠الآية  : ) سورة المائدة٤(
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 وكــــــــــل ذلــــــــــك بـــــــــــإذن  ، وإحيــــــــــاء المــــــــــوتى ، وكــــــــــذلك إبــــــــــراء الأكمــــــــــه والأبـــــــــــرص ، المســــــــــيح البشــــــــــرية
 . االله تعالى ومشيئته

  ، يبقــــــــــى شــــــــــك في قـــــــــــدرة الأنبيــــــــــاء الشخصــــــــــية علــــــــــى خــــــــــرق العـــــــــــادةأ ، وبعــــــــــد هــــــــــذا كلــــــــــه
 . ؟ وتكييف الطبيعة حسب ما يريدون

ـــــــــــــتي تنقـــــــــــــل مخاطبـــــــــــــة يوســـــــــــــف ـ  ذا يفهـــــــــــــم الإنســـــــــــــان إذا قـــــــــــــرأ هـــــــــــــذه الآيـــــــــــــةبـــــــــــــل مـــــــــــــا  ال
 اذْهَبـُــــــــــوا بِقَمِيصِـــــــــــي هَــــــــــــٰـذَا فـَــــــــــألَْقُوهُ عَلـَــــــــــىٰ وَجْـــــــــــهِ أبَـِــــــــــي يــَــــــــــأْتِ  ( : ـ هإخوتـَــــــــــالســـــــــــلام عليـــــــــــه 

 . )١( ) . . . بَصِيرًا
ــــــــدَّ  ( : والآيــــــــة التاليــــــــة تبــــــــين نتيجــــــــة أمــــــــره ــــــــاهُ عَلَــــــــىٰ وَجْهِــــــــهِ فاَرْتَ ــــــــا أَن جَــــــــاءَ الْبَشِــــــــيرُ ألَْقَ  فَـلَمَّ

 . )٢( ) . . . بَصِيرًا
 بعـــــــــــــد مـــــــــــــا ابيضـــــــــــــت عينـــــــــــــاه مـــــــــــــن  ، هُ رَ صَـــــــــــــفمـــــــــــــا هـــــــــــــو العامـــــــــــــل المـــــــــــــؤثرّ في اســـــــــــــترجاعه بَ 

 . ؟ الحزن
 . )٣( ؟ أو حامل البشارة والقميص ؟ هل هو قميص الملطخ بالدم

ـــــــــــــإذن االلهبـــــــــــــل هـــــــــــــو نفـــــــــــــس إرادتـــــــــــــه ا ، لـــــــــــــيس هـــــــــــــذا ولا ذاك ـــــــــــــة المـــــــــــــؤثرّة ب ـــــــــــــد ، لزكي  ما وعن
 . وإنمّا توسّل بالقميص ليعلم أنهّ هو القائم بذلك . تقتضي المصلحة الإلهية ذلك

ــــــــــــةً فاتّضــــــــــــح مــــــــــــن  ــــــــــــات والشــــــــــــواهد أنّ للمعجــــــــــــزة علّ ــــــــــــاه مــــــــــــن الآي ــــــــــــع مــــــــــــا ذكرن ــــــــــــةً  جمي   إلهي
 وإنمّـــــــــــــا  ، وليســـــــــــــت إرادتهـــــــــــــم هـــــــــــــذه فوضـــــــــــــوية . في نفـــــــــــــوس الأنبيـــــــــــــاء وإرادتهـــــــــــــم القـــــــــــــاهرة متمثلـــــــــــــةً 

 . لظهورها ظروف وشرائط خاصة سيأتي بيا�ا بإذنه تعالى

       

 
__________________ 

 . ٩٣الآية  : ) سورة يوسف١(
 . ٩٦الآية  : يوسف ) سورة٢(
 . أنّ حامله كان أحد إخوته ، ) في الروايات٣(
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 الجهة الرابعة

 ؟ هل الإعجاز يضعضع برهان النظم

  . ظم مـــــــــــن أوضـــــــــــح الأدلـــــــــــة علـــــــــــى أنّ العـــــــــــالم مخلـــــــــــوق لصـــــــــــانع عـــــــــــالم قـــــــــــادرإنّ برهــــــــــان الـــــــــــنَّ 
 حيـــــــــــث إنّ النظـــــــــــام الـــــــــــدقيق الســـــــــــائد علـــــــــــى كـــــــــــل ظـــــــــــاهرة وجـــــــــــزء مـــــــــــن ظـــــــــــواهر الكـــــــــــون وأجزائـــــــــــه 

 . هذا من جانب . كاشف عن دخالة قدرة كبرى وعلم عظيم في تحققه وتكوّنه
ـــــــــب آخـــــــــر  خارقـــــــــة للعـــــــــادة والســـــــــنن الســـــــــائدة ـ  كمـــــــــا تقـــــــــدّمـ   إنّ المعجـــــــــزات ، ومـــــــــن جان

ـــــــــوع مخالفـــــــــ ، في هـــــــــذا النظـــــــــام ـــــــــد الإنســـــــــاني . ة لـــــــــهفهـــــــــي تعـــــــــدّ اســـــــــتثناء فيـــــــــه ون  ـ  مـــــــــثلاً ـ  فالولي
ــــــــــة الإنســــــــــانية ، يتكــــــــــوّن بعــــــــــد التقــــــــــاء نطفــــــــــة الرجــــــــــل وبويضــــــــــة المــــــــــرأة  ثم  ، فتتشــــــــــكل منهمــــــــــا الخلي

  ســـــــــوياًّ  ليخـــــــــرج بعـــــــــدها مـــــــــن بطـــــــــن الأم موجـــــــــوداً  ، تمـــــــــرّ بعـــــــــد ذلـــــــــك بمراحـــــــــل التفاعـــــــــل والتكامـــــــــل
 . متكاملاً 

ـــــــــأنّ المســـــــــيح ـــــــــلا ســـــــــيادة ـ  الســـــــــلامعليـــــــــه ـ  والقـــــــــول ب ـــــــــل بمجـــــــــرد  ، هـــــــــذا النظـــــــــامولـــــــــد ب  ب
 
َ
 وهـــــــو كاشـــــــف عـــــــن عــــــــدم  ، ظـــــــامخـــــــرق لـــــــذاك النـ الســـــــلام عليهـــــــا ـ  ك في رحـــــــم مـــــــريملـَــــــنفـــــــخ الم

 . ؟ فبعد ذلك يمكن أن يستدلّ ببرهان النظم على وجود الصانعأ . كليته واطراده
ـــــــــــــة ـــــــــــــارة ثاني ـــــــــــــنظم الســـــــــــــائد علـــــــــــــى العـــــــــــــالم كاشـــــــــــــف عـــــــــــــن دخالـــــــــــــة المحاســـــــــــــبة  : وبعب  إنّ ال

ـــــــــــاً   ن كـــــــــــل شـــــــــــيء إنســـــــــــاناً والتقـــــــــــدير في تكـــــــــــوّ  ـــــــــــاً   أرضـــــــــــياً  ، كـــــــــــان أو حيوان  ولكـــــــــــن  . كـــــــــــان أو أثيري
 وخــــــــــــــروج الناقــــــــــــــة مــــــــــــــن الجبــــــــــــــل الصــــــــــــــخري  ، خلــــــــــــــق الثعبــــــــــــــان فجــــــــــــــأة مــــــــــــــن الخشــــــــــــــب اليــــــــــــــابس

 . ينفي وجود المحاسبة في تكوّن تلك الظواهر ، وما شابه ذلك ، الأصم
  



 

٨٤ 

 

 والجواب

 كمــــــــــا لم يقــــــــــف علــــــــــى حقيقــــــــــة   ، إنّ المعــــــــــترض لم يقــــــــــف علــــــــــى أســــــــــاس برهــــــــــان الــــــــــنظم أولاً 
 . ولذلك اعترض بأنّ القول بالإعجاز يخالف برهان النظم . الإعجاز وماهيته ثانياً 

ـــــــــــــا الأول  تصـــــــــــــوّر أنّ برهـــــــــــــان الـــــــــــــنظم يبتـــــــــــــني علـــــــــــــى وجـــــــــــــود نظـــــــــــــم فـــــــــــــلأنّ المعـــــــــــــترض  ، أمّ
ــــــــــــع ــــــــــــى الجمي ــــــــــــث لــــــــــــو  ، وقــــــــــــائم بمجمــــــــــــوع الأشــــــــــــياء في العــــــــــــالم ، واحــــــــــــد بالعــــــــــــدد ســــــــــــائد عل  بحي

 بالعــــــــــدد  بحكــــــــــم كونــــــــــه واحــــــــــداً  ، في جــــــــــزء مــــــــــن أجزائــــــــــه لبطــــــــــل البرهــــــــــان شــــــــــوهد خــــــــــلاف الــــــــــنظم
 . غير قابل للانقسام

  . فـــــــــــإنّ برهـــــــــــان الـــــــــــنظم واحـــــــــــد بـــــــــــالنوع كثـــــــــــير بالعـــــــــــدد ، ولكـــــــــــن الحقيقـــــــــــة خـــــــــــلاف ذلـــــــــــك
 فتكــــــــــون كـــــــــــل ذرة باســـــــــــتقلالها  . فهــــــــــو يتمثـّــــــــــل ويتجســــــــــد في كـــــــــــل ذرة خاضـــــــــــعة في ذاتهــــــــــا للنظـــــــــــام

ــــــــــةً  ــــــــــةِ  حامل ــــــــــنظم والدلال ــــــــــى لبرهــــــــــان ال ــــــــــيم عل  مــــــــــن دون توقــــــــــف في  ، وجــــــــــود الصــــــــــانع القــــــــــادر العل
 . دلالتها على سيادة النظم في الذراّت الأخرى

 بتكثــــــــــــر الــــــــــــذرات والأجــــــــــــزاء والظــــــــــــواهر  إنّ برهــــــــــــان الــــــــــــنظم يتكثــــــــــــر عــــــــــــدداً  ، وفي الحقيقــــــــــــة
ـــــــــنظم في جـــــــــزء وظـــــــــاهرة ، الخاضـــــــــعة للنظـــــــــام ـــــــــرض فقـــــــــدان ال ـــــــــو ف  كمـــــــــا ـ   أو أجـــــــــزاء وظـــــــــواهر ، ول

  ، لكفــــــــــى وجــــــــــود الـــــــــــنظم في ســــــــــائر الأجــــــــــزاء والظـــــــــــواهرـ  مجــــــــــال الإعجـــــــــــازيدعيــــــــــه المعــــــــــترض في 
 : وإلى هذا يهدف القائل ، في إثبات الصانع

ـــــــــــــــــــــــــــــــةو  ـــــــــــــــــــــــــــــــه آي  في كـــــــــــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــــــــــيء ل

ــــــــــــــــــــــــــــــــى أنــّــــــــــــــــــــــــــــــه واحــــــــــــــــــــــــــــــــد    ــــــــــــــــــــــــــــــــدل عل  ت

  
ـــــــــــنظم ـــــــــــة وعضـــــــــــو مـــــــــــن الإنســـــــــــان الواحـــــــــــد يتجســـــــــــد برهـــــــــــان ال ـــــــــــر  ، ففـــــــــــي كـــــــــــل خلي  ويتكث

ــــــــــــات والكواكــــــــــــب والمجــــــــــــراّت . بتكثرهــــــــــــا ــــــــــــا مجمــــــــــــوع البشــــــــــــر والمخلوق ــــــــــــف إذا لاحظن  وكمــــــــــــا  . فكي
 كمــــــــا هــــــــو الحــــــــال   ، ة مــــــــن النظــــــــام الســــــــائد علــــــــى ســــــــائر الغــــــــدد في بــــــــدن الإنســــــــاندَّ أنّ طغيــــــــان غُــــــــ
 فكـــــــــــــذلك الخـــــــــــــروج عـــــــــــــن  ، لا يضـــــــــــــرّ ببرهـــــــــــــان الـــــــــــــنظم القـــــــــــــائم بهـــــــــــــذا الإنســـــــــــــان ، في الســـــــــــــرطان

 ولهدايـــــــــــــة النـــــــــــــاس إلى اتصـــــــــــــال النـــــــــــــبي بعـــــــــــــالم  ، يـــــــــــــةلأغـــــــــــــراض تربو  ، النظـــــــــــــام في مجـــــــــــــال الإعجـــــــــــــاز
 . في برهان النظم من باب أولى فإنهّ لا يؤثرّ شيئاً  ، الغيب

ـــــــــاء ، أمّـــــــــا الثـــــــــانيو  ـــــــــوفرة في حيـــــــــاة الأنبي  بحيـــــــــث  ، فـــــــــلأنّ الإعجـــــــــاز لـــــــــيس مـــــــــن الأمـــــــــور المت
  ويكــــــــــــون خــــــــــــرق العــــــــــــادة وهــــــــــــدم ، لــــــــــــه في كــــــــــــل لحظــــــــــــة وســــــــــــاعة ويــــــــــــوم يكــــــــــــون النــــــــــــبي مصــــــــــــدراً 

 



 

٨٥ 

 وإنمّــــــــــــا يقــــــــــــوم بــــــــــــه الأنبيــــــــــــاء في فــــــــــــترات خاصــــــــــــة وحساســــــــــــة لغايــــــــــــات  . شــــــــــــغله الشــــــــــــاغلالنظــــــــــــام 
 . تربوية

ــــــــــــــالمعجزة ــــــــــــــان ب ــــــــــــــأطْ  ، ثم إنّ النــــــــــــــبي إذا أراد الإتي ــــــــــــــى أنــّــــــــــــه ســــــــــــــيقوم  قاً بَ سْــــــــــــــالنــــــــــــــاس مُ  عَ لَ  عل
  ، وهـــــــــذا دالّ علـــــــــى وجـــــــــود قـــــــــوة قـــــــــاهرة مســـــــــيطرة علـــــــــى العـــــــــالم . بخـــــــــرق العـــــــــادة في وقـــــــــت خـــــــــاص

 بخـــــــــــــــرق بعـــــــــــــــض الـــــــــــــــنظم  ، كمـــــــــــــــة والمصـــــــــــــــلحة القدســـــــــــــــيةتقـــــــــــــــوم كلمـــــــــــــــا شـــــــــــــــاءت واقتضـــــــــــــــت الح
  ، بيـــــــــــــد خالقـــــــــــــه ، وســـــــــــــنّ أنظمتـــــــــــــه وخرقهـــــــــــــا ، هطُ سْـــــــــــــه وبَ ضُـــــــــــــبْ ق ـَ ، فالعـــــــــــــالم . والتخلــّـــــــــــف عنهـــــــــــــا

 . يفعل ما يشاء حسب المصالح
  ، لجميـــــــــــع الـــــــــــنظم الســـــــــــائدة علـــــــــــى العـــــــــــالم أنّ الإعجـــــــــــاز لـــــــــــيس خرقـــــــــــاً  وخلاصـــــــــــة البحـــــــــــث

 هيـــــــــة الخاضـــــــــعة للنظـــــــــام والدالــّـــــــة ببرهـــــــــان الـــــــــنظم وإنمّـــــــــا هـــــــــو خـــــــــرق في جـــــــــزء مـــــــــن أجزائـــــــــه غـــــــــير المتنا
ــــــــــــى وجــــــــــــود الصــــــــــــانع ــــــــــــاء بالإعجــــــــــــاز إنمّــــــــــــا يحصــــــــــــل بعــــــــــــد اقترانــــــــــــه  ، وأيضــــــــــــاً  . عل  إنّ قيــــــــــــام الأنبي

 حـــــــــتى يقـــــــــف النـــــــــاظرون علـــــــــى أنّ خـــــــــرق العـــــــــادة وقـــــــــع بـــــــــإرادة ومشـــــــــيئة القـــــــــوة  ، بـــــــــالإعلام المســـــــــبق
 . القاهرة المسيطرة على الكون والمجرية للسنن والأنظمة فيه

ـــــــــــــه ـــــــــــــة وإن كـــــــــــــان خرقـــــــــــــاً  ، مـــــــــــــع أنّ الإعجـــــــــــــاز ، هـــــــــــــذا كلّ  إلاّ أنــّـــــــــــه ربمـــــــــــــا  ، للســـــــــــــنن العادي
 فهـــــــــــــي تخـــــــــــــرق النظـــــــــــــام  ، يقـــــــــــــع تحـــــــــــــت ســـــــــــــنن أخـــــــــــــرى مجهولـــــــــــــة لنـــــــــــــا معلومـــــــــــــة عنـــــــــــــد أصـــــــــــــحابها

 . لا يقلّ في نظمه عنه ، آخر غير عادي وتجري نظاماً  ، العادي
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 الجهة الخامسة

 الإعجاز والمتجددون من المسلمين

ــــــــــــب عنصــــــــــــرٌ  ــــــــــــع الشــــــــــــرائع الســــــــــــماوية أساســــــــــــيٌ  الإيمــــــــــــان بالغي ــــــــــــزع هــــــــــــذا  ، في جمي ــــــــــــو انت  ول
 بالدســــــــــــــــاتير  شــــــــــــــــبيهاً  عاديــــــــــــــــاً  لأصــــــــــــــــبح دســــــــــــــــتوره دســــــــــــــــتوراً  ، العنصــــــــــــــــر عــــــــــــــــن الــــــــــــــــدين الإلهــــــــــــــــي

ــــــــــــة البشــــــــــــرية الــــــــــــتي لا تمــــــــــــت إلى الخــــــــــــالق والمــــــــــــدبرّ لهــــــــــــذا الكــــــــــــون بصــــــــــــلةوالأ   . يــــــــــــديولوجيات المادي
 دّ الإيمــــــــان بالغيــــــــب في طليعــــــــة الصــــــــفات الــــــــتي يتّصــــــــف بهــــــــا عُــــــــولأجــــــــل ذلــــــــك نــــــــرى أنــّــــــه ســــــــبحانه ي ـَ

ــــــــــبِ  ( : ـ عــــــــــزّ مــــــــــن قائــــــــــلـ  المتّقــــــــــون إذ يقــــــــــول ــــــــــونَ باِلْغَيْ ــــــــــلاَةَ  ، الَّــــــــــذِينَ يُـؤْمِنُ ــــــــــونَ الصَّ   ، وَيقُِيمُ

 . )١( ) وَمِمَّا رَزقَـْنَاهُمْ ينُفِقُونَ 
  ، متهم علمـــــــــــــــــاء الإســـــــــــــــــلامقـــــــــــــــــدِّ وفي مُ  ، وقـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان أصـــــــــــــــــحاب الشـــــــــــــــــرائع وأنصـــــــــــــــــارها

ــــــــــه أشــــــــــدّ الإ ، بهــــــــــذا الأصــــــــــلمحتفظــــــــــين  ــــــــــد ، عتصــــــــــاممعتصــــــــــمين ب ــــــــــة التأكي ــــــــــه غاي   ، مؤكّــــــــــدين علي
 . وبين الأنظمة البشرية ، باعتبار أنهّ الفارق الجوهري بينها

  اعتمـــــــــــدت علـــــــــــى الحـــــــــــسّ  ، إنّ الحضـــــــــــارة الماديـــــــــــة الحديثـــــــــــة ، مـــــــــــن جانـــــــــــب آخـــــــــــر ، ولكـــــــــــن
 . وأعطت كل القيمة والوزن لما أيدّته أدوات المعرفة المادية ، والتجربة

 فوجــــــــــــــــدوا  ، جماعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن المفكــــــــــــــــرين المســــــــــــــــلمين ، وقــــــــــــــــد أدهشــــــــــــــــت هــــــــــــــــذه الحضــــــــــــــــارة
  ، في الــــــــــــدين باعتبــــــــــــاره عنصــــــــــــرا أساســــــــــــياً  ، أنفســــــــــــهم في صــــــــــــراع عنيــــــــــــف بــــــــــــين الإيمــــــــــــان بالغيــــــــــــب

ـــــــــاد   فمـــــــــن ، علـــــــــى الحـــــــــسّ والتجربـــــــــة  إلاّ مـــــــــا كـــــــــان قائمـــــــــاً برِ تـَــــــــعْ الحضـــــــــارة الماديـــــــــة الـــــــــتي لا ت ـَ ىءومب
__________________ 

 . ٣الآية  : ) سورة البقرة١(
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ـــــــــــــةالجهـــــــــــــة الأولى لم يجـــــــــــــرؤ  ـــــــــــــى إنكـــــــــــــار مـــــــــــــا هـــــــــــــو خـــــــــــــارج عـــــــــــــن إطـــــــــــــار أدوات المعرفـــــــــــــة المادي   ا عل
ـــــــــــ   ـــــــــــم مســـــــــــلمـ  كالمعـــــــــــاجزـ ـــــــــــة لم يتجـــــــــــرؤ  ، ونلأّ� ـــــــــــى التصـــــــــــريح بوجـــــــــــود ومـــــــــــن الجهـــــــــــة الثاني  ا عل

ـــــــــــة ، الملائكـــــــــــة والجـــــــــــن  مـــــــــــن رمـــــــــــي  تحـــــــــــرزاً  ، وبخـــــــــــرق المعـــــــــــاجز للســـــــــــنن الطبيعيـــــــــــة والأســـــــــــباب المادي
 . والإيمان بما لا تؤيدّه التجربة ولا يثبته الحسّ  ، الماديين إياّهم بالخرافة

 وهـــــــــــــو تأويـــــــــــــل بعـــــــــــــض مـــــــــــــا جـــــــــــــاء في مجـــــــــــــال  ، وســـــــــــــطاً  ولأجـــــــــــــل ذلـــــــــــــك ســـــــــــــلكوا طريقـــــــــــــاً 
  ، حــــــــــــتى يســـــــــــتريحوا بــــــــــــذلك مــــــــــــن هجمــــــــــــة المــــــــــــاديين ، المعــــــــــــاجز والكرامــــــــــــات خصوصــــــــــــاً  ، الغيـــــــــــب

 . ويرضوا به طائفة المتدينين
 في  )٢( والطنطـــــــــــــاوي ، في منـــــــــــــاره )١( وممـّــــــــــــن ســـــــــــــلك هـــــــــــــذا الطريـــــــــــــق الشـــــــــــــيخ محمـــــــــــــد عبـــــــــــــده

ـــــــــ . وتلامـــــــــذة منهجهمـــــــــا ، جـــــــــواهره ـــــــــتي يحُ ـــــــــى كـــــــــلا التفســـــــــيرين في المواضـــــــــع ال ـــــــــف عل   دّثفمـــــــــن وق
 يقـــــــــــف علـــــــــــى أنّ الـــــــــــرجلين يســـــــــــعيان  ، القـــــــــــرآن فيهـــــــــــا عـــــــــــن معـــــــــــاجز الأنبيـــــــــــاء وخـــــــــــوارق العـــــــــــادات

 وكأّ�ـــــــــــــــا جاريـــــــــــــــة علـــــــــــــــى المجـــــــــــــــاري  ، بكـــــــــــــــل حـــــــــــــــول وقـــــــــــــــوة إلى تصـــــــــــــــوير الحـــــــــــــــوادث الإعجازيـــــــــــــــة
 . )٣( أصول الحسّ والتجربة مخالفةٍ  غيرُ  ، الطبيعية

 صــــــــــلى  يكــــــــــون للنــــــــــبي الأعظــــــــــم فــــــــــي منهجهمــــــــــا ينكــــــــــرون أنْ تَ قْ ى أنّ بعــــــــــض مُ بــــــــــل ربمــــــــــا نــــــــــر 
ــــــــــــه  ــــــــــــه ماالله علي  قساوســــــــــــة  ، وقــــــــــــد تبعــــــــــــوا في نفــــــــــــي معــــــــــــاجزه ، عجــــــــــــزة غــــــــــــير القــــــــــــرآن الكــــــــــــريموآل

 النصـــــــــارى الــــــــــذين يحـــــــــاولون إنكــــــــــار معـــــــــاجز النــــــــــبي الكـــــــــريم ليتســــــــــنى لهـــــــــم بــــــــــذلك تفضـــــــــيل ســــــــــيدنا 
 . )٤( ثانياً  ، للمعاجز لكونه فاقداً  وإنكار نبوته ، ولاً السلام عليه أعليه يح المس

__________________ 
 . قهـ  ١٣٢٣) توفي سنة ١(
 . قهـ  ١٣٥٨) توفي سنة ٢(
ـــــــه تعـــــــالى ، ٣٢٢ص  ، ١ج  ، مـــــــا جـــــــاء في المنـــــــار ) لاحـــــــظ مـــــــثلاً ٣( ـــــــوْتِكُمْ  ( : تفســـــــير قول ـــــــدِ مَ ـــــــن بَـعْ ـــــــاكُم مِّ ــُـــــمَّ بَـعَثـْنَ  ث

 . ) ٥٦الآية  : البقرةورة ( س ) لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 
ــــــــذِينَ اعْتـَــــــــدَوْا مِـــــــــنكُمْ فِـــــــــي  ( : تفســـــــــير قولـــــــــه تعـــــــــالى ، ٣٤٤ـ  ٣٤٣ص  ، ١ج  ، وفيـــــــــه أيضـــــــــاً   وَلَقَـــــــــدْ عَلِمْـــــــــتُمُ الَّـ

قُلْنَا لَهُمْ كُونوُا قِرَدَةً خَاسِئِينَ   . ) ٦٥الآية  : ورة البقرة( س . ) السَّبْتِ فَـ
لِكَ يُحْيِـــــــــــي لْنَـــــــــــا اضْـــــــــــربِوُهُ ببِـَعْضِـــــــــــهَا  فَـقُ  ( : تفســـــــــــير قولـــــــــــه تعـــــــــــالى ، ٣٥١ـ  ٣٥٠ص  ، ١ج  ، وفيـــــــــــه أيضـــــــــــاً   كَـــــــــــذَٰ

 . ) ٧٣الآية  : ورة البقرة( س ) . . . . اللَّـهُ الْمَوْتَىٰ 
 . وغير ذلك من الموارد

 . ٣٥١ص  ، ٥ج  ، » أنيس الأعلام« كتاب   ، ) راجع للوقوف على كلمات القساوسة في هذا المجال٤(



 

٨٩ 

 ونحــــــــــن  ، خفــــــــــي علــــــــــيهم المــــــــــراد منهــــــــــا )١( يتمســــــــــكون في هــــــــــذا المجــــــــــال بعــــــــــدّة آيــــــــــاتوهــــــــــم 
  ، لم يـــــــــــزل يتمســــــــــك بهــــــــــا كـــــــــــل بــــــــــرّ وفــــــــــاجر مـــــــــــنهم ، نكتفــــــــــي في المقــــــــــام بتفســـــــــــير واحــــــــــدة منهــــــــــا

 : وهي
 فــَـــــــأبََىٰ  ، وَلَقَـــــــــدْ صَـــــــــرَّفـْنَا لِلنَّـــــــــاسِ فِـــــــــي هَـــــــــٰـذَا الْقُـــــــــرْآنِ مِـــــــــن كُـــــــــلِّ مَثــَـــــــلٍ  ( : قولـــــــــه ســـــــــبحانه

ـــــــرُ ال ـــــــوراً أَكْثَـ ـــــــا  نَّـــــــاسِ إِلاَّ كُفُ ـــــــنَ الأَْرْضِ ينَبُوعً ـــــــا مِ ـــــــرَ لنََ ـــــــكَ حَتَّـــــــىٰ تَـفْجُ ـــــــؤْمِنَ لَ ـــــــن نُّـ ـــــــالُوا لَ   وَقَ
هَـــــــــارَ خِلاَلَهَـــــــــا تَـفْجِيـــــــــرًا  ـــــــــرَ الأْنَْـ ـــــــــبٍ فَـتـُفَجِّ ـــــــــن نَّخِيـــــــــلٍ وَعِنَ  أَوْ تُسْـــــــــقِطَ  أَوْ تَكُـــــــــونَ لــَـــــــكَ جَنَّـــــــــةٌ مِّ

نَـــــا كِ  ـــــمَاءَ كَمَـــــا زعََمْـــــتَ عَلَيـْ   أَوْ يَكُـــــونَ لــَـــكَ بَـيْـــــتٌ مِّـــــن أَوْ تــَـــأْتِيَ باِللَّــــــهِ وَالْمَلاَئِكَـــــةِ قبَِـــــيلاً  ، سَـــــفًاالسَّ
ـــــــمَاءِ  ـــــــي السَّ ـــــــىٰ فِ ـــــــرُفٍ أَوْ تَـرْقَ ـــــــا كِتَ  ، زخُْ نَ ـــــــزِّلَ عَلَيـْ ـــــــؤْمِنَ لِرُقِيِّـــــــكَ حَتَّـــــــىٰ تُـنـَ ـــــــن نُّـ ـــــــرَؤُهُ وَلَ ـــــــا نَّـقْ ـــــــلْ  ، ابً  قُ

 . )٢( ) بَشَرًا رَّسُولاً هَلْ كُنتُ إِلاَّ  . سُبْحَانَ ربَِّي
  بَ ولــِــــــــــــــالإســــــــــــــــلام لمــــــــــــــــا طُ  إنّ نــــــــــــــــبيَّ  : وقــــــــــــــــد اســــــــــــــــتدلّ بهــــــــــــــــا بعــــــــــــــــض القساوســــــــــــــــة قــــــــــــــــائلاً 

 . رسولاً  أظهر العجز بقوله إنهّ ليس إلاّ بشراً  ، بالمعجزة
ــــــــــــــســــــــــــــتدلال ون ـَإنّ تحليــــــــــــــل هــــــــــــــذا الإ ــــــــــــــى دراســــــــــــــةِ  فُ قَّــــــــــــــوَ ت ـَي ـَ ، هِ دِ قْ  مــــــــــــــن  واحــــــــــــــدةٍ  كــــــــــــــلِّ   عل

 : وهي ، المتقدمةفي الآيات  المقترحات المذكورةِ 
 . بوعاً نْ لهم من الأرض ي ـَ رَ جُ فْ ي ـَ أنْ ـ  ١
 وتجــــــــــــري الأ�ــــــــــــار خلالهــــــــــــا بتفجــــــــــــير  ، أن يكــــــــــــون للنــــــــــــبي جنــّــــــــــة مــــــــــــن نخيــــــــــــل وعنــــــــــــبـ  ٢

 . منه
 . سقط السماء عليهم كسفاً أن يُ ـ  ٣
 . أن يأتي باالله والملائكة قبيلاً ـ  ٤
 . أن يكون للنبي بيت من زخرفـ  ٥
ــــــــــــبي في ـ  ٦ ــــــــــــى الن ــــــــــــه حــــــــــــتى ي ـُ ، الســــــــــــماءأن يرق ــــــــــــات نبوت ــــــــــــك في إثب  ل زِّ نـَــــــــــــولا يكفــــــــــــي ذل

 . وه من السماء يقرؤ عليهم كتاباً 

__________________ 
ــــــــــــة١( ــــــــــــة عشــــــــــــرة آي   ، في موســــــــــــوعته التفســــــــــــيريةّ مفــــــــــــاهيم القــــــــــــرآن ، دام ظلــــــــــــه ، تعــــــــــــرض لهــــــــــــا الأســــــــــــتاذ ، ) هــــــــــــي ثماني

 . ١٥٤إلى  ٩٥ص  ، ٤ج 
 . ٩٣ـ  ٨٩الآيات  : ) سورة الإسراء٢(



 

٩٠ 

ـــــــــــــــــــب عليهـــــــــــــــــــا بجـــــــــــــــــــوابين ، هـــــــــــــــــــي مقترحـــــــــــــــــــات القـــــــــــــــــــوم هـــــــــــــــــــذه   إجمـــــــــــــــــــاليٍّ  : ونحـــــــــــــــــــن نجي
 : وتفصيليٍّ 

 لم يـــــــــأت وآلــــــــه إنمّـــــــــا صــــــــلى االله عليـــــــــه النـــــــــبي أنّ  ، عــــــــن هـــــــــذه المقترحــــــــات إجمــــــــال الجـــــــــواب
 إذ لـــــــــــــــيس القيـــــــــــــــام بـــــــــــــــالمعجزة مـــــــــــــــن الأمـــــــــــــــور  ، بهـــــــــــــــا لعـــــــــــــــدم اســـــــــــــــتجماعها لشـــــــــــــــرائط الإعجـــــــــــــــاز

 . هذه المقترحات فاقدة لهاو  . الفوضوية التي لا تخضع لشرط عقلي أو شرعي

 تفصيل الجواب

 ســـــــــــــتقرت علـــــــــــــى أن يصـــــــــــــل االله الحكيمـــــــــــــة في الحيـــــــــــــاة البشـــــــــــــرية إ ســـــــــــــنة فـــــــــــــإنّ  ، أمّـــــــــــــا الأول
  تكمـــــــــــــــــيلاً  ، النـــــــــــــــــاس إلى معايشـــــــــــــــــهم ومـــــــــــــــــآكلهم ومشـــــــــــــــــاربهم عـــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــق الســـــــــــــــــعي والجـــــــــــــــــد

 . لنفوسهم وتربية لعزائمهم
ـــــــــــفَ فـــــــــــإذا كـــــــــــان مطلـــــــــــوب القـــــــــــوم أن ي ـُ   ، لا ينضـــــــــــب ماؤهـــــــــــا ينـــــــــــاً وع ر لهـــــــــــم النـــــــــــبي ينبوعـــــــــــاً جِّ

 . فهو على خلاف تلك السنة الحكيمة ، ليستريحوا بذلك من عناء تحصيل الماء
  ، قيــــــــــام النــــــــــبي بــــــــــذلكـ  كإبقــــــــــاء حيــــــــــاة القــــــــــومـ   ربمــــــــــا تقتضــــــــــي بعــــــــــض الظــــــــــروف ، نعــــــــــم

ـــــــدما شـــــــكى ـــــــه قومـــــــه الظمـــــــأَ  كمـــــــا فعـــــــل موســـــــى عن ـــــــه  ، فاستســـــــقى االله تعـــــــالى لهـــــــم ، إلي  فـــــــأوحى إلي
 ولكـــــــــــن مثـــــــــــل هـــــــــــذا لا  ، )١( فـــــــــــانفجرت منـــــــــــه اثنتـــــــــــا عشـــــــــــرة عينـــــــــــاً  ، يضـــــــــــرب بعصـــــــــــاه الحجـــــــــــر أنْ 

 . اضطراريةً  كما أنّ الظروف في مكة لم تكن ظروفاً   ، للسنة العامة يعد نقضاً 
ـــــــــــانيو  ـــــــــــا الث ـــــــــــبي مالكـــــــــــاً وهـــــــــــو   ، أمّ ـــــــــــب يفجّـــــــــــر الأ�ـــــــــــار  كـــــــــــون الن ـــــــــــل وعن ـــــــــــة مـــــــــــن نخي  لجن
 نوا يســــــــــتدلوّن بوجــــــــــود الثــــــــــروة علــــــــــى عظمــــــــــة وإنمّــــــــــا كــــــــــا ، للإعجــــــــــاز فلــــــــــيس هــــــــــو طلبــــــــــاً  ، خلالهــــــــــا
 كمـــــــــا يحكيـــــــــه عـــــــــنهم   ، ولـــــــــذا قـــــــــالوا ، وبـــــــــالفقر وفقـــــــــدان المـــــــــال والإمـــــــــلاق علـــــــــى حقارتـــــــــه ، الرجـــــــــل

 . )٢( ) لَوْلاَ نُـزِّلَ هَٰـذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رجَُلٍ مِّنَ الْقَرْيَـتـَيْنِ عَظِيمٍ  ( : تعالى
 إذ لـــــــــــيس  ، فإجابـــــــــــة هــــــــــذا الطلـــــــــــب يكــــــــــون نـــــــــــوع اعــــــــــتراف بهـــــــــــذه المزعمــــــــــة ، وعلــــــــــى هــــــــــذا

ـــــــــــاك رابطـــــــــــة ـــــــــــروة ، هن ـــــــــــين كـــــــــــون الرجـــــــــــل صـــــــــــاحب ث ـــــــــــة ب ـــــــــــه متصـــــــــــلاً  ، عقلي ـــــــــــب وكون   وإلاّ  . بالغي
__________________ 

 . ٦٠الآية  : ) لاحظ سورة البقرة١(
 . ٣١الآية  : ) سورة الزخرف٢(



 

٩١ 

 . عوا النبوةأنبياء إذا ادّ  ، لوجب أن يكون أصحاب الثروات
 لأنّ  ، فإنـّـــــــــه يضــــــــــاد هــــــــــدف الإعجــــــــــاز ، إســــــــــقاط الســــــــــماء علــــــــــيهموهــــــــــو  ، أمّــــــــــا الثالــــــــــثو 

 . الغاية من خرق الطبيعة هداية الناس لا إبادتهم وإهلاكهم
ــــــــــعو  ــــــــــا الراب ــــــــــة  ، الإتيــــــــــان بــــــــــاالله والملائكــــــــــةوهــــــــــو  ، أمّ  فقــــــــــد حكــــــــــاه عــــــــــنهم ســــــــــبحانه في آي
ـــــــــه ، أخـــــــــرى ـــــــــرَىٰ  ( : بقول ـــــــــةُ أَوْ نَـ ـــــــــا الْمَلاَئِكَ نَ ـــــــــزِلَ عَلَيـْ ـــــــــوْلاَ أنُ ـــــــــا لَ ـــــــــونَ لِقَاءَنَ ـــــــــالَ الَّـــــــــذِينَ لاَ يَـرْجُ  وَقَ

 . )١( ) ربََّـنَا
 فكيــــــــــف يقــــــــــوم  ، وممتنــــــــــع بالــــــــــذات ، أمــــــــــر محــــــــــال عقــــــــــلاً  ، ومــــــــــن المعلــــــــــوم أنّ هــــــــــذا المقــــــــــترح

 . !؟ به النبي
ـــــــــ ، كونـــــــــه صـــــــــاحب بيـــــــــت مـــــــــن زخـــــــــرفوهـــــــــو   ، أمّـــــــــا الخـــــــــامسو   قـــــــــتراح  بـــــــــه الإدَّ بمـــــــــا رُ  دُّ رَ فيُـ

 . الثاني
  ، ونـــــــــــهلى الســـــــــــماء وإنـــــــــــزال كتـــــــــــاب ملمـــــــــــوس يقرؤ إ هِ يِّـــــــــــقِ طلـــــــــــب رُ وهـــــــــــو  ، أمّـــــــــــا الســـــــــــادسو 

  ، هتـــــــــداءم وتعنـــــــــتهم إذ لـــــــــو كـــــــــان الهـــــــــدف هـــــــــو الإفـــــــــإنّ لحـــــــــن هـــــــــذا الســـــــــؤال يـــــــــدلّ علـــــــــى عنـــــــــاده
 لمعلـــــــــوم ومـــــــــن ا ، ولم تكـــــــــن حاجـــــــــة إلى الثـــــــــانيـ  قيّـــــــــه إلى الســـــــــماءأعـــــــــني رُ ـ  لكفـــــــــى طلـــــــــبهم الأول

 . أنّ النبيّ إنمّا يقوم بالإعجاز لأجل الهداية والإرشاد إلى نبوته واتّصاله بعالم الغيب
 يجــــــــــب مطــــــــــالبهم إمّــــــــــا لأجــــــــــل فقــــــــــدان  ومجمــــــــــوع هــــــــــذه الأجوبــــــــــة يوقفنــــــــــا علــــــــــى أنّ النــــــــــبيّ لمَْ 

ــــــــه . المقتضــــــــي أو لوجــــــــود المــــــــانع ــــــــى ذلــــــــك أجــــــــاب بمــــــــا أمــــــــره ســــــــبحانه أن يجيــــــــبهم ب   : قــــــــائلاً  ، وعل
 . ) سُبْحَانَ ربَِّي هَلْ كُنتُ إِلاَّ بَشَرًا رَّسُولاً  (

 والمــــــــــــراد أنّ  . » رســــــــــــولاً « و » شــــــــــــراً بَ «  : وهــــــــــــو في هــــــــــــذا الجــــــــــــواب يعتمــــــــــــد علــــــــــــى لفظــــــــــــين
 وعلـــــــــــى الأول  . أو لكـــــــــــوني رســـــــــــولاً  ، هـــــــــــذه الطلبـــــــــــات الـــــــــــتي طلبتموهـــــــــــا مـــــــــــني إمّـــــــــــا لكـــــــــــوني بشـــــــــــراً 

ـــــــــه  ، الثـــــــــاني وعلـــــــــى ، فقـــــــــدرة البشـــــــــر قاصـــــــــرة عـــــــــن القيـــــــــام بهـــــــــذه الأمـــــــــور  فهـــــــــو موقـــــــــوف علـــــــــى إذن
 لعــــــــــــدم  ، هنــــــــــــا إذن ولــــــــــــيس هـــــــــــا ، هلِ سِـــــــــــرْ لأنّ الرســــــــــــول لا يقـــــــــــوم بشــــــــــــيء إلاّ بــــــــــــإذن مُ  ، ســـــــــــبحانه

 . )٢( استجماع هذه الطلبات شرائط الإجابة

__________________ 
 . ٢١الآية  : ) سورة الفرقان١(
 . ٢١٨ـ  ٢١٧ص  ، ١٣ج  ، » الميزان« فلاحظ  ، ) وإذا أردت التفصيل٢(



 

٩٢ 

 تقــــــــــدر علــــــــــى الإجابــــــــــة عــــــــــن كثــــــــــير مــــــــــن  ، وبالإجابــــــــــة الــــــــــتي ذكرناهــــــــــا عــــــــــن هــــــــــذه الآيــــــــــات
 . الآيات التي اتخّذها نفاة المعجزة ذريعة لنظريتهم

 صــــــــــلى االله أضــــــــــف إلى ذلــــــــــك أنـّـــــــــه كيــــــــــف يمكــــــــــن لأحــــــــــد أن ينكــــــــــر معــــــــــاجز النــــــــــبي الأكــــــــــرم 
  ، الســــــــــــنّة متــــــــــــواترة بهــــــــــــاو  ، )١( القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم يخــــــــــــبر عــــــــــــن بعضــــــــــــها أولاً  مــــــــــــع أنّ  ، وآلــــــــــــهعليــــــــــــه 

 . ثانياً 
ـــــــــب ـــــــــيس إنكـــــــــار المعـــــــــاجز وغيرهـــــــــا ممــّـــــــا يـــــــــرتبط بالغي  إلاّ لفقـــــــــدان ـ  كالملائكـــــــــة والجـــــــــنـ   ول

 الــــــــــــتي أصــــــــــــبحت  ، واتخّــــــــــــاذ موقــــــــــــف الهزيمــــــــــــة في مقابــــــــــــل الهجمــــــــــــات الماديــــــــــــة ، الهويــــــــــــة الإســــــــــــلامية
 . في صحراء سراباً  ، وبفضل بحوث العلماء الغيارى ، بحمد االله تعالى

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 : ) لاحظ في ذلك الآيات التالية١(

  . ١الآيــــــــــــــــــة  : ســـــــــــــــــورة الإســـــــــــــــــراء ، ١٢٤الآيـــــــــــــــــة  : ســـــــــــــــــورة الأنعـــــــــــــــــام ، ٨٦ و ٦١الآيتـــــــــــــــــان  : ســـــــــــــــــورة آل عمـــــــــــــــــران
  : ســــــــــــــــــــــورة القمــــــــــــــــــــــر ، ١٥ـ  ١٤الآيتــــــــــــــــــــــان  : ســــــــــــــــــــــورة الصــــــــــــــــــــــافات ، ٣ـ  ١الآيــــــــــــــــــــــات  : ســــــــــــــــــــــورة الــــــــــــــــــــــروم

 . ٧٥ص  ٤مفاهيم القرآن ج  ، ولاحظ في تفصيل هذه الآيات ، ٤ـ  ١الآيات 
  



 

٩٣ 

 

 الجهة السادسة

 الإعجاز على صدق دعوى النبوّة دلالةُ 

ـــــــــــــى وجـــــــــــــود أُ  ـــــــــــــاريخ تشـــــــــــــهد عل ـــــــــــــاء صـــــــــــــفحات الت ـــــــــــــاس ادّعـــــــــــــوا الســـــــــــــفارة مـــــــــــــن االله والإنب  ن
ـــــــــه ـــــــــاع غـــــــــير التزويـــــــــر ، عـــــــــن كـــــــــذب وافـــــــــتراء ، عن  ولا هـــــــــدف ســـــــــوى الســـــــــلطة  ، ولم يكـــــــــن لهـــــــــم مت

 . والرئاسة
ـــــــــــدّ مـــــــــــن معـــــــــــايير ـــــــــــا كـــــــــــان لا ب ـــــــــــبي ومـــــــــــن هن ـــــــــــز النـــــــــــبي عـــــــــــن المتن  ومـــــــــــن  ، ءوضـــــــــــوابط لتميي

 بهــــــــــا غــــــــــيره علــــــــــى وجــــــــــه  متحــــــــــدياً  ، وإتيانــــــــــه بخــــــــــوارق العــــــــــادة ، هّــــــــــز المــــــــــدّعي بالإعجــــــــــازجملتهـــــــــا تجََ 
 . حتى نوابغ البشر ، لا يقدر أحد على مقاومته

 علـــــــــــــى  دلـــــــــــــيلاً ويظهــــــــــــر مـــــــــــــن الآيـــــــــــــات الـــــــــــــواردة في القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم أن طلـــــــــــــب الإعجـــــــــــــاز 
 يطلبــــــــــــه النــــــــــــاس مــــــــــــن الأنبيــــــــــــاء عنــــــــــــد دعــــــــــــواهم النبــــــــــــوّة  ، فطريــــــــــــاً  كــــــــــــان أمــــــــــــراً   ، صــــــــــــدق المــــــــــــدّعي

ـــــــــــة ـــــــــــا ادّعـــــــــــى  ، والســـــــــــفارة الإلهي
ّ
ـــــــــــك لم ـــــــــــه  » صـــــــــــالح« ولأجـــــــــــل ذل ـــــــــــوّةال ، الســـــــــــلامعلي  قوبـــــــــــل  ، نب

 . )١( ) دِقِينَ فأَْتِ بآِيةٍَ إِن كُنتَ مِنَ الصَّا ، مَا أنَتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثـْلُنَا ( : بجواب قومه
 قبـــــــــــل  ، وقـــــــــــد يخـــــــــــبر الأنبيـــــــــــاء النـــــــــــاس بتجهـــــــــــزهم بالمعـــــــــــاجز عنـــــــــــد طـــــــــــرحهم دعـــــــــــوى النبـــــــــــوة

ـــــــــولَ  ( : الفراعنـــــــــة كمـــــــــا قـــــــــال موســـــــــى مخاطبـــــــــاً   ، أن يطلبهـــــــــا النـــــــــاس مـــــــــنهم ـــــــــىٰ أَن لاَّ أَقُ ـــــــــقٌ عَلَ  حَقِي

ــــــى اللَّـــــــهِ إِلاَّ الْحَــــــقَّ عَ  ــــــرَائيِلَ  ، لَ ــــــي إِسْ ــــــيَ بنَِ ــــــلْ مَعِ ــــــمْ فأََرْسِ ــــــن رَّبِّكُ ــــــةٍ مِّ نَ ــــــتُكُم ببِـَيـِّ ــــــدْ جِئْ ــــــالَ إِن  قَ  قَ

 . )٢( ) كُنتَ جِئْتَ بآِيةٍَ فأَْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ 

__________________ 
 . ١٥٤الآية  : ) سورة الشعراء١(
 . ١٠٦ و ١٠٥الآيتان  : ) سورة الأعراف٢(



 

٩٤ 

 وَرَسُــــــــــولاً إِلـَـــــــــىٰ  ( : مــــــــــن قولــــــــــه تعــــــــــالى ، الســــــــــلامعليــــــــــه مــــــــــا جــــــــــاء في عيســــــــــى المســــــــــيح وك

 . )١( ) بنَِي إِسْرَائيِلَ أنَِّي قَدْ جِئْتُكُم بآِيةٍَ مِّن رَّبِّكُمْ 
ـــــــــــى صـــــــــــدق قـــــــــــولِ   فهـــــــــــل هـــــــــــو  ، المـــــــــــدعي ولكـــــــــــن الكـــــــــــلام في وجـــــــــــه دلالـــــــــــة الإعجـــــــــــاز عل

 تســـــــــــــتلزم  ، منطقيـــــــــــــةٌ  يكـــــــــــــون بـــــــــــــين المعجـــــــــــــزة وصـــــــــــــدق المـــــــــــــدّعي رابطـــــــــــــةٌ  دليـــــــــــــل برهـــــــــــــاني بحيـــــــــــــثُ 
ــــــــــــاعي ؟ وجــــــــــــود الثانيــــــــــــة ، الأولى معهــــــــــــا  يرضــــــــــــي عامــــــــــــة النــــــــــــاس وســــــــــــوادهم  ، أو هــــــــــــو دليــــــــــــل إقن

 . ؟ ويجلب اعتقادهم بصدق دعوى المدّعي
 دلالــــــــــة إقناعيــــــــــة لا  ، هنــــــــــاك مــــــــــن يتخيــــــــــل أنّ دلالــــــــــة المعجــــــــــزة علــــــــــى صــــــــــدق دعــــــــــوى النــــــــــبي

 بـــــــــــــأنّ الـــــــــــــدليل البرهـــــــــــــاني يتوقـــــــــــــف  ، علـــــــــــــى مقـــــــــــــالتهم ، هـــــــــــــؤلاء المتوهمـــــــــــــونويســـــــــــــتدلّ  ، برهانيـــــــــــــة
ـــــــــــــ

ُ
 وتلـــــــــــــك الرابطـــــــــــــة غـــــــــــــير موجـــــــــــــودة في  ، ى والـــــــــــــدليلعَ دَّ علـــــــــــــى وجـــــــــــــود رابطـــــــــــــة منطقيـــــــــــــة بـــــــــــــين الم

ــــــــــة . المقــــــــــام ــــــــــاس عــــــــــن المقابل ــــــــــف يكــــــــــون خــــــــــرق العــــــــــادة وعجــــــــــز الن ــــــــــيلاً  ، إذ كي  علــــــــــى صــــــــــدق  دل
 إنّ  : إذ لـــــــــــو صـــــــــــحّ ذلـــــــــــك لصـــــــــــحّ أن يقـــــــــــال . لشـــــــــــريعة إلهيـــــــــــة وحـــــــــــاملاً  المـــــــــــدّعي في كونـــــــــــه نبيـّــــــــــاً 
 علـــــــــــى صـــــــــــدق مقالـــــــــــه في المســـــــــــائل النجوميـــــــــــة  دليـــــــــــلٌ  ، بديعـــــــــــةٍ  جراحيـــــــــــةٍ  قيـــــــــــام الطبيـــــــــــب بعمليـــــــــــةٍ 

 انتفــــــــــــاء الرابطــــــــــــة  ، ومــــــــــــن المعلــــــــــــوم . أو صــــــــــــدق تخطيطاتــــــــــــه السياســــــــــــية والاجتماعيــــــــــــة . والفلكيــــــــــــة
 . المنطقية بينها

ـــــــــــك ـــــــــــوهمـ  ولأجـــــــــــل ذل ـــــــــــام المســـــــــــيحـ  يضـــــــــــيف المت ـــــــــــدلّ قي ـــــــــــراء  لا ي ـــــــــــاء المـــــــــــوتى وإب  بإحي
 لأنّ مشـــــــــــاهدة  ، كتفـــــــــــى بـــــــــــهوإنمّـــــــــــا يُ  . بدلالـــــــــــة برهانيـــــــــــة ، علـــــــــــى صـــــــــــدق مـــــــــــا يدّعيـــــــــــه ، المرضـــــــــــى

 بحيــــــــــث يأخــــــــــذ  ، عاليــــــــــة هــــــــــذه الأعمــــــــــال العظيمــــــــــة تجعــــــــــل للقــــــــــائم بهــــــــــا في نفــــــــــوس النــــــــــاس مكانــــــــــةً 
 . ويجلب يقينهم بصدق دعواه ، فيقنعهم ، مجامع قلوبهم ويستولي على ألبابهم

  ، كــــــــــــــن الحــــــــــــــق وجــــــــــــــود الرابطــــــــــــــة المنطقيــــــــــــــة بــــــــــــــين الإعجــــــــــــــاز ودعــــــــــــــوى النبــــــــــــــوةول ، هــــــــــــــذا
 : ويمكن إثبات ذلك ببيانين

 البيان الأول لوجود الرابطة المنطقية 

 : التي يسلمها الخصم أيضاً  ، ويتّضح بملاحظة الأمور التالية

__________________ 
 . ٤٩الآية  : ) سورة آل عمران١(



 

٩٥ 

 . لا يفعل ما يناقض الحكمة وحكيمٌ  ، لا يجور الخالق عادلٌ أنّ  : الأول
 . ولا يرضى بضلالتهم وكفرهم ، سبحانه يريد هداية الناسأنهّ  : الثاني

ـــــــــــــث ـــــــــــــوة إذ كـــــــــــــان حاملهـــــــــــــا  المعجـــــــــــــزة إنمّـــــــــــــا تعـــــــــــــدّ ســـــــــــــنداً أنّ  : الثال  لصـــــــــــــدق دعـــــــــــــوى النب
 : لشرطين واجداً 

ـــــــــــة الثـــــــــــوبـ  ١  ها شـــــــــــيء مـــــــــــن دوِّ سَـــــــــــلم يُ  ، وبيضـــــــــــاء الصـــــــــــحيفة ، أن تكـــــــــــون ســـــــــــيرته نقي
 . الأعمال المشينة

 لا  ، أو علـــــــــــــى الأقـــــــــــــل . وموافقـــــــــــــة للفطـــــــــــــرة ، أن تكـــــــــــــون شـــــــــــــريعته مطابقـــــــــــــة للعقـــــــــــــلـ  ٢
 . يرى فيها ما يخالف العقل والفطرة

 لكفــــــــــــى ذلــــــــــــك في تنفـــــــــــــر  ، بـــــــــــــأن كانــــــــــــت ســــــــــــوابقه ســـــــــــــيئة ، نتفــــــــــــى الشــــــــــــرط الأولفلــــــــــــو أ
 . الناس عنه

 لمــــــــــا  ، بــــــــــأن كانــــــــــت شــــــــــريعته مخالفــــــــــة للعقــــــــــل والفطــــــــــرة ، وكــــــــــذا لــــــــــو انتفــــــــــى الشــــــــــرط الثــــــــــاني
 . لها أصحاب العقول السليمةبَّ قَ ت ـَ

  ، وتنقــــــــــــاد لــــــــــــه القلــــــــــــوب ، فتتطــــــــــــاول إليــــــــــــه الأعنــــــــــــاق ، وأمّــــــــــــا لــــــــــــو تــــــــــــوفرّ الشــــــــــــرطان فيــــــــــــه
 . ويطيعون ما أمر ، فيسلّمون ما يقول ، ولشرعه العقول

 ه القـــــــــــدرة علـــــــــــى فإعطـــــــــــاؤ  ، صـــــــــــادقة ، لـــــــــــو كانـــــــــــت دعـــــــــــوة هـــــــــــذا المـــــــــــدّعي : وهنـــــــــــا نقـــــــــــول
 . مطابق للحكمة الإلهية ، الإتيان بالعجائب والخوارق

 وتســـــــــــخير عـــــــــــالم التكـــــــــــوين  ، فإعطــــــــــاؤه تلـــــــــــك القـــــــــــدرة ، وأمّــــــــــا لـــــــــــو كانـــــــــــت دعـــــــــــواه كاذبـــــــــــة
 وعلــــــــــى خــــــــــلاف الأصــــــــــل الثــــــــــاني المتقــــــــــدم  ، علــــــــــى خــــــــــلاف الحكمــــــــــة ، في تلــــــــــك الظــــــــــروف ، لــــــــــه

 وذلـــــــــــك لأنـّــــــــــه تعـــــــــــالى يعلـــــــــــم  ، مولا يرضـــــــــــى بإضـــــــــــلاله ، أعـــــــــــني أنـّــــــــــه تعـــــــــــالى يريـــــــــــد هدايـــــــــــة النـــــــــــاس
 فيكــــــــــــــــــون إقــــــــــــــــــداره علــــــــــــــــــى  ، لهــــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــــخص في النــــــــــــــــــاس خضــــــــــــــــــوعاً  دُ وجِــــــــــــــــــأنّ الظــــــــــــــــــروف تُ 

ــــــــــــــاً  ، الإعجــــــــــــــاز ــــــــــــــه كاذب ــــــــــــــة وصــــــــــــــدّاً  ، بالضــــــــــــــلالة إغــــــــــــــراءً  ، مــــــــــــــع كون  واالله تعــــــــــــــالى  ، عــــــــــــــن الهداي
ـــــــــــه ـــــــــــافي إرادت ـــــــــــاقض غرضـــــــــــه وين ـــــــــــة أوضـــــــــــح مـــــــــــن  ، حكـــــــــــيم لا يفعـــــــــــل مـــــــــــا ين ـــــــــــة منطقي ـــــــــــأي دلال  ف

 . ؟ ذلك



 

٩٦ 

 : فتقول ، ستدلال في قالب القياس المنطقيتصب هذا الإ ولك أن
  ، للكـــــــــــــاذب راً خَّ سَـــــــــــــه مُ لا يجعـــــــــــــل الكـــــــــــــون ولا بعضَـــــــــــــ والحكـــــــــــــيمُ  ، إنـّــــــــــــه ســـــــــــــبحانه حكـــــــــــــيم

 ولكــــــــــــن المفــــــــــــروض أنّ هــــــــــــذا  . للكـــــــــــاذب فـــــــــــاالله ســــــــــــبحانه لا يجعــــــــــــل الكـــــــــــون ولا بعضــــــــــــه مســــــــــــخراً 
 . فينتج أنهّ ليس بكاذب بل صادق ، ر للكونخِّ سَ المدّعي مُ 
 دّ مــــــــــن الإشــــــــــارة هنــــــــــا إلى أنّ دلالــــــــــة المعجــــــــــزة علــــــــــى صــــــــــدق دعــــــــــوى النبــــــــــوّة يتوقــــــــــف لا بـُـــــــــو 

 وأمّــــــــــــا الـــــــــــــذين أعـــــــــــــدموا العقـــــــــــــل ومنعـــــــــــــوا حكمـــــــــــــه  ، علــــــــــــى القـــــــــــــول بالحســـــــــــــن والقـــــــــــــبح العقليـــــــــــــين
 لأنّ الإعجـــــــــاز إنمّـــــــــا  ، فيلـــــــــزم علـــــــــيهم ســـــــــدّ بـــــــــاب التصـــــــــديق بـــــــــالنبوّة مـــــــــن طريـــــــــق الإعجـــــــــاز ، بهمـــــــــا

ـــــــــ ، علـــــــــى صـــــــــدق النبـــــــــوّة يكـــــــــون دلـــــــــيلاً    ، ح في العقـــــــــل إظهـــــــــار المعجـــــــــزة علـــــــــى يـــــــــد الكـــــــــاذببُ إذا قَـ
 واحتمــــــــــــــل صــــــــــــــحة إمكــــــــــــــان ظهــــــــــــــوره علــــــــــــــى يــــــــــــــد  ، فــــــــــــــإذا توقــــــــــــــف العقــــــــــــــل عــــــــــــــن إدراك قبحــــــــــــــه

 . )١( على التمييز بين الصادق والكاذب رُ دِ قْ لا ي ـَ ، الكاذب
 إنمّـــــــــــــا «  : يقـــــــــــــول القوشـــــــــــــجي . وفي بعـــــــــــــض كلمـــــــــــــات المتكلمـــــــــــــين إشـــــــــــــارة إلى مـــــــــــــا ذكرنـــــــــــــا

 لمعرفـــــــــــة صـــــــــــدقه لأنّ االله تعـــــــــــالى يخلـــــــــــق عقيبهـــــــــــا العلـــــــــــم الضـــــــــــروري  جـــــــــــزة طريقـــــــــــاً كـــــــــــان ظهـــــــــــور المع
 وادّعـــــــــــى أنـّــــــــــه رســـــــــــول  ، بحضـــــــــــور جماعـــــــــــة كٍ لِـــــــــــكمـــــــــــا إذا قـــــــــــام رجـــــــــــل في مجلـــــــــــس مَ   ، )٢( بالصـــــــــــدق

 أن يخـــــــــــالف هـــــــــــذا الملـــــــــــك  ة )لحجـــــــــــ( اهـــــــــــي  : فقـــــــــــال ، فطـــــــــــالبوه بالحجـــــــــــة ، هـــــــــــذا الملـــــــــــك إلـــــــــــيهم
ـــــــــه   ، لـــــــــه فإنـّــــــــه يكـــــــــون تصـــــــــديقاً  . ففعـــــــــل ، قعـــــــــدثـــــــــلاث مـــــــــراّت وي ، ويقـــــــــوم علـــــــــى ســـــــــريره ، عادت
 . )٣( » للعلم الضروري بصدقه من غير ارتياب ومفيداً 

ـــــــــــيلاً «  : وقـــــــــــال المحقـــــــــــق الخـــــــــــوئي  لأنّ  ، علـــــــــــى صـــــــــــدق المـــــــــــدّعي إنمّـــــــــــا يكـــــــــــون الإعجـــــــــــاز دل
 فــــــــــلا يمكــــــــــن أن يقــــــــــع مــــــــــن أحــــــــــد إلاّ بعنايــــــــــة مــــــــــن االله  ، للنــــــــــواميس الطبيعيــــــــــة المعجــــــــــز فيــــــــــه خــــــــــرقٌ 

  كـــــــــان إقـــــــــداره علـــــــــى المعجـــــــــز  ، في دعـــــــــواه فلـــــــــو كـــــــــان مـــــــــدّعي النبـــــــــوّة كاذبـــــــــاً  . منـــــــــهتعـــــــــالى وإقـــــــــدار 
__________________ 

 فمـــــــــــن أراد فليرجـــــــــــع  ، غـــــــــــير تــــــــــام ، في الخـــــــــــروج عــــــــــن هـــــــــــذا المــــــــــأزق ) وإن للفضــــــــــل بـــــــــــن روزبهــــــــــان الأشـــــــــــعري كلامــــــــــاً ١(
 عليـــــــــــــه لاحــــــــــــــظ  وقــــــــــــــد أوردنـــــــــــــاه في الجــــــــــــــزء الأول مـــــــــــــن الكتـــــــــــــاب وأجبنــــــــــــــا ، ٣٦٦ص  ، ١ج  ، إلى دلائـــــــــــــل الصـــــــــــــدق

 . ٢٤٨ـ  ٢٤٧ص 
 ولكـــــــــن الحـــــــــق أنّ  ، ) هـــــــــذا التعبـــــــــير صـــــــــحيح علـــــــــى مـــــــــنهج الأشـــــــــاعرة مـــــــــن أنّ أفعـــــــــال العبـــــــــاد كلهـــــــــا مخلوقـــــــــة الله تعـــــــــالى٢(

 . في الإنسان بعد عدّة عوامل دُ هذا العلم يوجَ 
 . ايران ، الطبعة الحجرية ٤٦٥ص  ، ) شرح القوشجي على التجريد٣(



 

٩٧ 

ـــــــــمـــــــــن قِ  ـــــــــى الحكـــــــــيم تعـــــــــالى ، بالباطـــــــــل بالجهـــــــــل وإشـــــــــادةً  ل االله تعـــــــــالى إغـــــــــراءً بَ   ، وذلـــــــــك محـــــــــال عل
 فــــــــإذا ظهــــــــرت المعجــــــــزة علــــــــى يــــــــده كانــــــــت دالــّــــــة علــــــــى صــــــــدقه وكاشــــــــفة عــــــــن رضــــــــا الحــــــــق ســــــــبحانه 

 . بنبوّته
  ، وهــــــــــذه قاعــــــــــدة مطــــــــــردة يجــــــــــري عليهــــــــــا العقــــــــــلاء مــــــــــن النــــــــــاس فيمــــــــــا يشــــــــــبه هــــــــــذه الأمــــــــــور

 ســــــــــفارة عـــــــــن ملــــــــــك مـــــــــن الملــــــــــوك في فـــــــــإذا ادّعــــــــــى أحـــــــــد مــــــــــن النـــــــــاس  . ولا يشـــــــــكون فيهـــــــــا أبــــــــــداً 
ــــــــــــــيلاً  كــــــــــــــان مــــــــــــــن الواجــــــــــــــب عليــــــــــــــه أولاً   ، أمــــــــــــــور تخــــــــــــــتصّ برعيتــــــــــــــه   أن يقــــــــــــــيم علــــــــــــــى دعــــــــــــــواه دل

 ولا بـــــــــــدّ مـــــــــــن أن يكـــــــــــون ذلـــــــــــك الـــــــــــدليل في غايـــــــــــة  ، حـــــــــــين تشـــــــــــكّ الرعيـــــــــــة بصـــــــــــدقه ، يعضـــــــــــدها
  الشــــــــــــــاهد علــــــــــــــى صــــــــــــــدقي أن الملــــــــــــــك غــــــــــــــداً  : فــــــــــــــإذا قــــــــــــــال لهــــــــــــــم ذلــــــــــــــك الســــــــــــــفير ، الوضــــــــــــــوح

ـــــــــه الخاصـــــــــ ـــــــــتي يحيـــــــــي بهـــــــــا ســـــــــفراءه الآخـــــــــرينســـــــــيحييني بتحيت ـــــــــك مـــــــــا جـــــــــرى  ، ة ال ـــــــــم المل  فـــــــــإذا عل
 الملـــــــــــك  لُ عْـــــــــــكـــــــــــان فِ   ، بـــــــــــين الســـــــــــفير وبـــــــــــين الرعيـــــــــــة ثم حيــّـــــــــاه في الوقـــــــــــت المعـــــــــــينّ بتلـــــــــــك التحيـــــــــــة

 . للمدعي في السفارة هذا تصديقاً 
 لأنّ الملــــــــــــــك القــــــــــــــادر المحــــــــــــــافظ علــــــــــــــى مصــــــــــــــالح رعيتــــــــــــــه  ، ولا يرتــــــــــــــاب العقــــــــــــــلاء في ذلــــــــــــــك

 . )١( » ةعيَ لأنهّ يريد إفساد الرَّ  ، يصدّق هذا المدعي إذا كان كاذباً يقبح عليه أن 

 القرآن والدّعوى الكاذبة

ــــــــــة النــــــــــبي وإهلاكــــــــــه  ــــــــــرض علــــــــــى نفســــــــــه معاقب  يخــــــــــبر القــــــــــرآن الكــــــــــريم عــــــــــن أنـّـــــــــه ســــــــــبحانه ف
ــــــــــا بَـعْــــــــــضَ الأَْقاَوِيــــــــــلِ  ( : وجــــــــــل عــــــــــزّ قــــــــــال  ، إذا كــــــــــذب علــــــــــى االله تعــــــــــالى نَ ــــــــــوَّلَ عَلَيـْ قَ   وَلــَــــــــوْ تَـ

 فَمَـــــــــــا مِــــــــــنكُم مِّــــــــــنْ أَحَــــــــــدٍ عَنْـــــــــــهُ  ثــُـــــــــمَّ لَقَطَعْنـَـــــــــا مِنْــــــــــهُ الـْـــــــــوَتيِنَ  خَــــــــــذْناَ مِنْــــــــــهُ بـِـــــــــالْيَمِينِ لأََ 

 . )٢( ) حَاجِزيِنَ 
  ، الـــــــــــذي أثبتنـــــــــــا نبوّتـــــــــــه المـــــــــــراد مـــــــــــن الآيـــــــــــة الكريمـــــــــــة أنّ محمـــــــــــداً «  : قـــــــــــال المحقـــــــــــق الخـــــــــــوئي

 ل علينــــــــــــــا بعــــــــــــــض الأقاويــــــــــــــل ولــــــــــــــو صــــــــــــــنع وَّ قَــــــــــــــت ـَلا يمكــــــــــــــن أن ي ـَ ، وأظهرنــــــــــــــا المعجــــــــــــــزة لتصــــــــــــــديقه
  ، فـــــــــإنّ ســـــــــكوتنا عـــــــــن هـــــــــذه الأقاويـــــــــل ، ولقطعنـــــــــا منـــــــــه الـــــــــوتين ، لأخـــــــــذنا منـــــــــه بـــــــــاليمين ، ذلـــــــــك

__________________ 
 . بيروتـ هـ  ١٤٠١ ، الطبعة الثامنة ، ٣٦ـ  ٣٥ص  ، ) البيان في تفسير القرآن١(
 . ٤٧ـ  ٤٤الآيات  : ة) سورة الحاقّ ٢(



 

٩٨ 

 فيجــــــــــب علينــــــــــا حفــــــــــظ الشــــــــــريعة في  ، وإدخــــــــــال للباطــــــــــل في شــــــــــريعة الهــــــــــدى ، منـّـــــــــا لهــــــــــا إمضــــــــــاءٌ 
 . )١( » كما وجب علينا في مرحلة الحدوث  ، مرحلة البقاء

ـــــــــــت نبـــــــــــوّتهم  ـــــــــــة في خصـــــــــــوص مـــــــــــن ثبت ـــــــــــات تحكـــــــــــي عـــــــــــن ســـــــــــنةّ إلهيـــــــــــة جاري  إنّ هـــــــــــذه الآي
ـــــــــه ســـــــــبحانه ـــــــــى أّ�ـــــــــم تحـــــــــت رعايت ــّـــــــت معـــــــــاجزهم عل ـــــــــة ودل ـــــــــة القطعي ـــــــــدرهم بهـــــــــا  ، بالأدلّ ـــــــــذي أق  ال

 يســــــــــتولي علــــــــــى مجــــــــــامع  ، فالإنســــــــــان الــــــــــذي يصــــــــــل إلى هــــــــــذا المقــــــــــام . علــــــــــى التصــــــــــرّف في الكــــــــــون
ـــــــــــه ، القلـــــــــــوب ـــــــــــاس بـــــــــــذلك لمتابعت  يأخـــــــــــذ طريقـــــــــــه  ، ويشـــــــــــرّعه ، فكـــــــــــل مـــــــــــا يلقيـــــــــــه ، ويســـــــــــخّر الن

 في مثــــــــــــــل هــــــــــــــذه ـ  فلــــــــــــــو افتعــــــــــــــل هــــــــــــــذا الإنســــــــــــــان . إلى التنفيــــــــــــــذ في حيــــــــــــــاة النــــــــــــــاس والمجتمــــــــــــــع
ــــــــــى االله تعــــــــــالى كــــــــــذباً ـ   الظــــــــــروف ــــــــــه ، عل  مــــــــــا في لِ  ، اقتضــــــــــت حكمتــــــــــه ســــــــــبحانه إهلاكــــــــــه وإبادت

 الأمـــــــــــــر  ، وإبعـــــــــــــادهم عـــــــــــــن طـــــــــــــرق الهدايـــــــــــــة ، مـــــــــــــن إضـــــــــــــلال النـــــــــــــاس ، ه وإدامـــــــــــــة حياتـــــــــــــهإبقائــِـــــــــــ
ـــــــــاس وإبعـــــــــادهم عـــــــــن وســـــــــائل  ـــــــــتي شـــــــــاءت هدايـــــــــة الن ـــــــــاقض مقتضـــــــــى الحكمـــــــــة الإلهيـــــــــة ال  الـــــــــذي ين

 . الضلالة
 نطقيــــــــــة بــــــــــين كــــــــــون النــــــــــبي والتــــــــــدبرّ في مفــــــــــاد هــــــــــذه الآيــــــــــات يرشــــــــــدنا إلى وجــــــــــود الرابطــــــــــة الم

 وبقــــــــــاؤه علــــــــــى  . وإتيانــــــــــه بــــــــــالمعجزة وأنـّـــــــــه يتصــــــــــرف في الكــــــــــون برضــــــــــى مبدعــــــــــه ، في دعــــــــــواه محقّــــــــــاً 
 . وصدق النبي فيما يأتي به ، وصف التصرّف كاشف عن رضاه تعالى

ــــــــــــــم أنّ الآيــــــــــــــات لا تهــــــــــــــدف إلى أنّ دعــــــــــــــوى النبــــــــــــــوّة كافيــــــــــــــة في صــــــــــــــدق   وبمــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــا يعل
ــــــــــــو كــــــــــــان كاذبــــــــــــاً  ، المــــــــــــدّعي   ، في دعــــــــــــواه لشــــــــــــملته نقمــــــــــــة االله ســــــــــــبحانه وإماتتــــــــــــه وأنّ المــــــــــــدّعي ل

ـــــــــوتين ـــــــــه ال ـــــــــل لقطـــــــــع من ـــــــــه بعـــــــــض الأقاوي ــّـــــــه لـــــــــو تقـــــــــوّل علي  فاســـــــــتمرار المـــــــــدّعي للنبـــــــــوّة  ، بحجـــــــــة أن
 بحـــــــــدّ  ، هـــــــــوـ  علـــــــــى صـــــــــدق دعـــــــــواه قـــــــــم برهانـــــــــاً وإن لم يـــــــــأت بأيـــــــــة معجـــــــــزة ولم يُ ـ  علـــــــــى الحيـــــــــاة

 . )٢( هعن صدق دعوا كاشفٌ   ، نفسه
ـــــــــــت العنكبـــــــــــوت ـــــــــــدعوى أوهـــــــــــن مـــــــــــن بي ـــــــــــب أنّ هـــــــــــذه ال ـــــــــــو صـــــــــــحّت ، إذ لا ري  للـــــــــــزم  ، ول

 . لمجرّد عدم إهلاك االله تعالى لهـ  وإن ثبت كذبهـ  في العالم تصديق كل متنبيء
ــــــــــــان الأول الــــــــــــذي يُ  ــــــــــــان إلى هنــــــــــــا وقفــــــــــــت علــــــــــــى البي ــــــــــــين دعــــــــــــوى النبــــــــــــوّة والإتي  ثبــــــــــــت أنّ ب

 . رابطة منطقية ، بالمعجزة

__________________ 
 . بيروتـ هـ  ١٤٠١ ، الطبعة الثامنة ، ٣٦ص  ، ) البيان في تفسير القرآن١(
 . طبعة مصر ، ٢٤٠ص  ، في كتابه الفرائد ، أبو الفضل الجرفادقاني ، ) ادّعى ذلك الكاتب البهائي٢(

  



 

٩٩ 

 

 البيان الثاني لوجود الرابطة المنطقية 

ــــــــــــإنّ ن ـَ ــــــــــــان فْ ــــــــــــين الإتي ــــــــــــة ب ــــــــــــدعوىي الرابطــــــــــــة المنطقي ــــــــــــالمعجزة وصــــــــــــدق ال ــــــــــــاج  ، ب  أمــــــــــــر يحت
 : وذلك بالبيان التالي ، فهو باطل على وجه وصحيح على وجه آخر ، إلى التحليل

ــــــــاً  إن كــــــــان المــــــــراد ــــــــاسـ  مــــــــثلاً ـ  مــــــــن قلــــــــب العصــــــــا ثعبان ــــــــلٌ  ، أنــّــــــه كالأوســــــــط في القي   دلي
ـــــــبي مـــــــن أنــّـــــه ســـــــبحانه واحـــــــدٌ  ـــــــه الن ـــــــيس كمثلـــــــه شـــــــ ، قـــــــادرٌ  عـــــــالمٌ  ، علـــــــى صـــــــدق مـــــــا يدّعي   . . يءل

 ســـــــــــــــتدلال علــــــــــــــى صـــــــــــــــحّة هـــــــــــــــذه الأصـــــــــــــــول إذ لا يمكـــــــــــــــن الإ . فــــــــــــــلا ريـــــــــــــــب في عـــــــــــــــدم صــــــــــــــحته
 . بالتصرف في الكون

 ا َ�ــــــــــــرَ بـــــــــــل ق ـَ ، عـــــــــــن البرهنــــــــــــة ولأجـــــــــــل ذلـــــــــــك لم يطــــــــــــرح القـــــــــــرآن أصـــــــــــول الإســــــــــــلام مجـــــــــــردةً 
 . متدبرّ في الذكر الحكيم يقف عليها كلُّ  ، بلطائف الدلائل والإشارات

ــــــــــــى وجــــــــــــوده ســــــــــــبحانه بقــــــــــــول لُّ دِ تَ سْــــــــــــيَ ف ـَ ــــــــــــة عل ــــــــــــاطِرِ  ( : في البرهن ــــــــــــكٌّ فَ ــــــــــــي اللَّـــــــــــــهِ شَ  أَفِ

 . )١( ؟ ) السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ 
 وْ كَـــــــــــــانَ فِيهِمَـــــــــــــا آلِهَـــــــــــــةٌ إِلاَّ اللَّــــــــــــــهُ لــَـــــــــــ ( : بقولـــــــــــــه ، وفي البرهنـــــــــــــة علـــــــــــــى وحـــــــــــــدة المـــــــــــــدبرّ

 . )٢( ) لَفَسَدَتاَ
 وَاتَّخَــــــــــذُوا مِــــــــــن دُونــِــــــــهِ آلِهَــــــــــةً لاَّ  ( : بقولــــــــــه ، الأصــــــــــنام لوهيــــــــــةِ وفي البرهنــــــــــة علــــــــــى إبطــــــــــال أُ 

ـــــــــــونَ  ـــــــــــونَ شَـــــــــــيْئًا وَهُـــــــــــمْ يُخْلَقُ ـــــــــــا ، يَخْلُقُ  وَلاَ يمَْلِكُـــــــــــونَ  ، وَلاَ يمَْلِكُـــــــــــونَ لأِنَفُسِـــــــــــهِمْ ضَـــــــــــرًّا وَلاَ نَـفْعً

 . )٣( ) مَوْتاً وَلاَ حَيَاةً وَلاَ نُشُوراً
ـــــــــــدْ  ( : بقولـــــــــــه ، لوهيـــــــــــة المســـــــــــيحوفي إبطـــــــــــال أُ  ـــــــــــولٌ قَ ـــــــــــرْيَمَ إِلاَّ رَسُ ـــــــــــنُ مَ ـــــــــــا الْمَسِـــــــــــيحُ ابْ  مَّ

ــــــــهِ الرُّسُــــــــلُ  بْلِ ــــــــن قَـ ــــــــامَ  ، خَلَــــــــتْ مِ يقَةٌ كَانــَــــــا يــَــــــأْكُلاَنِ الطَّعَ ــــــــهُ صِــــــــدِّ ــــــــيِّنُ لَهُــــــــمُ  ، وَأُمُّ ــــــــفَ نُـبـَ  انظــُــــــرْ كَيْ

 . )٤( ) الآْياَتِ 
ــــــــــــتي تَ  ــــــــــــات ال ــــــــــــك مــــــــــــن عشــــــــــــرات الآي ــــــــــــإلى غــــــــــــير ذل ــــــــــــدالأُ  حُ رَ طْ ــــــــــــالبراهين ، صــــــــــــول والعقائ   ب

__________________ 
 . ١٠الآية  : ) سورة إبراهيم١(
 . ٢٢الآية  : ) سورة الأنبياء٢(
 . ٣الآية  : ) سورة الفرقان٣(
 . ٧٥الآية  : ) سورة المائدة٤(



 

١٠٠ 

 فـــــــــالمعجزة غـــــــــير دالــّـــــــة بالدلالـــــــــة المطابقيـــــــــة علـــــــــى صـــــــــحّة المعـــــــــارف والأصـــــــــول الـــــــــتي يـــــــــأتي  . الدقيقـــــــــة
  : كــــــــــالتغيير في قولنــــــــــا  ، ّ�ــــــــــا ليســــــــــت الحــــــــــدّ الأوســــــــــط في صــــــــــحّة المــــــــــدّعىبمعــــــــــنى أ ، بهــــــــــا صــــــــــاحبها

 . حادث فالعالمَُ  ،  حادثيرغِّ ت ـَمُ  وكلُّ  ، يرّ غَ ت ـَ مُ العالمَ 
ــــــــ  وإنْ  ــــــــةـ  خــــــــرق العــــــــادة الملموســــــــةأنّ  رادُ كــــــــان المُ ــــــــلٌ ـ  أعــــــــني قلــــــــب العصــــــــا حيّ ــــــــى  دلي  عل

 تصــــــــال بعــــــــالم الــــــــوحي وكــــــــون وهــــــــي الإـ  أّ�ــــــــم قــــــــادرون علــــــــى خــــــــرق عــــــــادة أخــــــــرى غــــــــير ملموســــــــة
 وإليــــــــــك  ، فهــــــــــو صــــــــــحيحـ  إدراكــــــــــات النــــــــــبي خارجــــــــــة عــــــــــن إطــــــــــار الإدراكــــــــــات العاديــــــــــة المتعارفــــــــــة

 : بيانه
 انوا يواجهـــــــــــــــــون في تبليـــــــــــــــــغ رســـــــــــــــــالاتهم إشـــــــــــــــــكالين كـــــــــــــــــ  ، الســـــــــــــــــلامعلـــــــــــــــــيهم إنّ الأنبيـــــــــــــــــاء 

 : عظيمين في أعين الناس
  ، عـــــــــــــالم الغيـــــــــــــبكـــــــــــــانوا يتخيّلـــــــــــــون أنّ النـــــــــــــبي المرســـــــــــــل مـــــــــــــن إّ�ـــــــــــــم   ـ الإشـــــــــــــكال الأول

 . مثلهم ولا يصحّ أن يكون إنساناً  ، يجب أن يكون من جنس الملائكة
ــــــــــــــتُمْ إِلاَّ  ( : بقولــــــــــــــه ، والقــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم يحكــــــــــــــي عــــــــــــــنهم هــــــــــــــذا الاعــــــــــــــتراض  قــَــــــــــــالُوا إِنْ أنَ

 . )١( ) بَشَرٌ مِّثـْلُنَا تُريِدُونَ أَن تَصُدُّوناَ عَمَّا كَانَ يَـعْبُدُ آباَؤُناَ
 والوحــــــــــدة النوعيــــــــــة غــــــــــير  ، يجيبــــــــــون ســــــــــؤالهم بــــــــــأنّ المماثلــــــــــة أســــــــــاس التبليــــــــــغوكــــــــــان الأنبيــــــــــاء 

 فيكــــــــــــون  ، لإمكـــــــــــان أن يتفضــــــــــــل فـــــــــــرد مــــــــــــن نــــــــــــوع علـــــــــــى فــــــــــــرد مـــــــــــن ذاك النــــــــــــوع ، مانعـــــــــــة منــــــــــــه
 . إليه لاً سَ رْ والمفضول مُ  ، سلاً رْ الفاضل مُ 

ـــــــــــه ، والقـــــــــــرآن الكـــــــــــريم يحكـــــــــــي هـــــــــــذا الجـــــــــــواب ـــــــــــنُ  ( : بقول ـــــــــــلُهُمْ إِن نَّحْ ـــــــــــمْ رُسُ ـــــــــــتْ لَهُ   قاَلَ

 . )٢( ) وَلٰـَكِنَّ اللَّـهَ يمَُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ  ، إِلاَّ بَشَرٌ مِّثـْلُكُمْ 
 عون أّ�ــــــــــــــم يتلقــــــــــــــون دَّ كــــــــــــــانوا يـَــــــــــــ  الســــــــــــــلامعلـــــــــــــيهم الأنبيــــــــــــــاء إنّ  ـ الإشـــــــــــــكال الثــــــــــــــاني

 وهــــــــــــــو  ، الأصــــــــــــــول والمعــــــــــــــارف والأحكــــــــــــــام والفــــــــــــــروع مــــــــــــــن االله ســــــــــــــبحانه عــــــــــــــن طريــــــــــــــق الــــــــــــــوحي
  ولــــــــــــيس مــــــــــــن قبيــــــــــــل الإدراكــــــــــــات العاديــــــــــــة ، د فــــــــــــيهم ولا يوجــــــــــــد في غــــــــــــيرهمإدراك خــــــــــــاص يوجَــــــــــــ

__________________ 
 . ١٠الآية  : ) سورة إبراهيم١(
 . ١١الآية  : ) سورة إبراهيم٢(
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  ، ذنوالســـــــــمع بـــــــــالأُ  ، الـــــــــتي يجـــــــــدها كـــــــــل إنســـــــــان في صـــــــــميم ذاتـــــــــه مـــــــــن طريـــــــــق الإبصـــــــــار بـــــــــالعين
 . ستدلال بالعقلوالتفكّر والإ

 : كانت تثير السؤال التالي  وهذه الدعوى
 فـــــــــــــــــإنّ  ، للعــــــــــــــــادة خــــــــــــــــارقٍ  أمـــــــــــــــــرٍ  دعــــــــــــــــاءُ إ ، ادّعــــــــــــــــاء الإدراك عــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــق الــــــــــــــــوحيإنّ 

 فـــــــــــــنحن لا  . الإدراكــــــــــــات الإنســـــــــــــانية لا تخـــــــــــــرج عـــــــــــــن إطـــــــــــــار الحســـــــــــــياّت والخياليـــــــــــــات والعقليـــــــــــــات
ـــــــــؤمن بقـــــــــولكم هـــــــــذا إلاّ إذا شـــــــــاهدنا خرقـــــــــاً  ـــــــــدّعون ن ـــــــــل مـــــــــا ت  حـــــــــتى نســـــــــتدلّ بخـــــــــرق  ، للعـــــــــادة يماث

 . وصميم حقيقتكم ، على وجود نظيرها في باطن وجودكم ، مرئية عادة
ـــــــــــــة هـــــــــــــذا الســـــــــــــؤال ـــــــــــــق إجاب ـــــــــــــون الخـــــــــــــوارق  ، ومـــــــــــــن منطل  ويـــــــــــــأتون  ، كـــــــــــــان الأنبيـــــــــــــاء يفعل

ــــــــــت أســــــــــواء  ، حــــــــــتى يــــــــــدللوا بــــــــــذلك علــــــــــى تمكــــــــــنهم مــــــــــن خــــــــــرق العــــــــــادة مطلقــــــــــاً  ، بالمعــــــــــاجز  كان
 كــــــــــالإدراك غــــــــــير ـ   يــــــــــةأو غــــــــــير مرئـ  وتســــــــــبيح الحصــــــــــى ، كقلــــــــــب العصــــــــــا إلى الثعبــــــــــانـ   مرئيــــــــــة

 . الذي هو الوحي ، المشابه للإدراكات العادية
 علـــــــــــى غـــــــــــير الملموســـــــــــة  ، كـــــــــــانوا يســـــــــــتدلون بخـــــــــــرق العـــــــــــادة الملموســـــــــــة  : وإن شـــــــــــئت قلـــــــــــت

 . منها
 إنّ دعـــــــــــــوى النبـــــــــــــوّة «  : بقولـــــــــــــه االلهرحمـــــــــــــه وإلى مـــــــــــــا ذكرنـــــــــــــا يشـــــــــــــير العلامـــــــــــــة الطباطبـــــــــــــائي 

ـــــــــبي ورســـــــــول ـــــــــوحي ـ  القـــــــــرآنعلـــــــــى مـــــــــا يقصـــــــــه ـ  والرســـــــــالة مـــــــــن كـــــــــل ن ـــــــــدعوى ال ـــــــــت ب  إنمّـــــــــا كان
 وهـــــــــــذا أمـــــــــــر لا يســـــــــــاعده الحـــــــــــسّ  ، أو بواســـــــــــطة نـــــــــــزول ملـــــــــــك ، والتكلـــــــــــيم الإلهـــــــــــي بـــــــــــلا واســـــــــــطة

 إحــــــــــــداهما مــــــــــــن جهــــــــــــة عــــــــــــدم  : فيتوجــــــــــــه عليــــــــــــه الإشــــــــــــكال مــــــــــــن جهتــــــــــــين ، ولا تؤيـّـــــــــــده التجربــــــــــــة
 فـــــــــــإنّ الـــــــــــوحي والتكلـــــــــــيم الإلهـــــــــــي  . والثانيـــــــــــة مـــــــــــن جهـــــــــــة الـــــــــــدليل علـــــــــــى عدمـــــــــــه ، الـــــــــــدليل عليـــــــــــه

 والعــــــــــــادة  ، ومــــــــــــا يتلــــــــــــوه مــــــــــــن التشــــــــــــريع والتربيــــــــــــة الدينيــــــــــــة ممـّـــــــــــا لا يشــــــــــــاهده البشــــــــــــر في أنفســــــــــــهم
ـــــــــــــة في الأســـــــــــــباب والمســـــــــــــبَّ  ـــــــــــــة العامـــــــــــــة لا يجـــــــــــــوزه ، بات تنكـــــــــــــرهالجاري  فهـــــــــــــو أمـــــــــــــر  ، وقـــــــــــــانون العليّ

 . خارق للعادة
 لكـــــــــــان لازمـــــــــــه أنـّــــــــــه متصـــــــــــل بمـــــــــــا  ، في دعـــــــــــواه النبـــــــــــوّة والـــــــــــوحي فلـــــــــــو كـــــــــــان النـــــــــــبي صـــــــــــادقاً 

 وأنّ االله ســــــــــبحانه يريــــــــــد بنبوّتــــــــــه  ، مؤيـّـــــــــد بقــــــــــوة إلهيــــــــــة تقــــــــــدر علــــــــــى خــــــــــرق العــــــــــادة ، بيعــــــــــةوراء الط
  ، ولا فـــــــــــرق بـــــــــــين خـــــــــــارق وخـــــــــــارق ، فلـــــــــــو كـــــــــــان هـــــــــــذا حقـــــــــــاً  . خـــــــــــرق العـــــــــــادة ، والـــــــــــوحي إليـــــــــــه

ـــــــــبي خـــــــــارق آخـــــــــر للعـــــــــادة مـــــــــن غـــــــــير مـــــــــانع   وأن يخـــــــــرق ، كـــــــــان مـــــــــن الممكـــــــــن أن يصـــــــــدر مـــــــــن الن
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ـــــــــأمر آخـــــــــر يصـــــــــدّق النبـــــــــوة  ـــــــــهاالله العـــــــــادة ب ـــــــــوحي مـــــــــن غـــــــــير مـــــــــانع عن ـــــــــإنّ حكـــــــــم الأمثـــــــــال  ، وال  ف
 فلــــــــــــــــئن أراد االله هدايــــــــــــــــة النــــــــــــــــاس بطريـــــــــــــــــق خــــــــــــــــارق للعــــــــــــــــادة وهــــــــــــــــو طريــــــــــــــــق النبـــــــــــــــــوة  ، واحــــــــــــــــد
 . فليؤيدها وليصدقها بخارق آخر وهو المعجزة ، والوحي

 كلمـــــــــا   ، وهــــــــذا هــــــــو الـــــــــذي بعــــــــث الأمـــــــــم إلى ســــــــؤال المعجــــــــزة علـــــــــى صــــــــدق دعـــــــــوى النبــــــــوة
 . )١( جاءهم رسول من أنفسهم

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 . ٨٦ص  ، ١ج  ، ) الميزان١(
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 الجهة السابعة

 ؟ هل حرم الإنسان المعاصر من المعاجز والكرامات

ـــــــــــراً  ـــــــــــدعوى المـــــــــــدّعي بالغـــــــــــاً  لا شـــــــــــكّ أنّ للإعجـــــــــــاز أث  وربمـــــــــــا يكـــــــــــون  ، في إيجـــــــــــاد الإيمـــــــــــان ب
 . تأثير البراهين العقليةأثر الإعجاز في نفوس عامة الناس أبلغ من 

 ذا حـــــــــرم منـــــــــه إنســـــــــان مـــــــــا بعـــــــــد عصــــــــــر فلمــــــــــا ، فـــــــــإذا كـــــــــان للإعجـــــــــاز هـــــــــذا الأثـــــــــر البـــــــــالغ
ــــــــــمْــــــــــالكُ   وتــــــــــبرىءذا لا تظهــــــــــر يــــــــــد مــــــــــن الغيــــــــــب تقلــــــــــب العصــــــــــا ثعبانــــــــــاً ولمــــــــــا ؟ الرســــــــــالة  ص رْ ه والبُـ

 إلى مشــــــــــــــــاهدة  حاجــــــــــــــــةً  المعاصــــــــــــــــر أشــــــــــــــــدُّ  لقــــــــــــــــرنِ ٱ مــــــــــــــــع أنّ إنســــــــــــــــانَ  ؟ والمصــــــــــــــــابين بالســــــــــــــــرطان
 فلــــــــــــيس أ ، لـــــــــــذيوع بـــــــــــذور الشـــــــــــكّ والترديـــــــــــد بـــــــــــين النـــــــــــاس عامـــــــــــة والشـــــــــــباب خاصـــــــــــة ، المعجـــــــــــزة

 . ؟ من الفيض المعنوي هذا حرماناً 
 وا بعـــــــــــــــد عصـــــــــــــــر لـــــــــــــــه ممـــــــــــــــن جـــــــــــــــاؤ بْ بـــــــــــــــل مـــــــــــــــن ق ـَ ، إنّ الإنســـــــــــــــان المعاصـــــــــــــــر : الجـــــــــــــــواب

 بـــــــــــــــــــل إنّ هنـــــــــــــــــــاك معجـــــــــــــــــــزتين  ، لـــــــــــــــــــيس ولم يكونـــــــــــــــــــوا محـــــــــــــــــــرومين مـــــــــــــــــــن المعجـــــــــــــــــــزة ، الرســـــــــــــــــــالة
 . خالدتين على مرّ الدهور ، ساطعتين

 القرآن الكريمـ  الأولى

 المشـــــــــــــــــرقة علـــــــــــــــــى جبـــــــــــــــــين  ، النـــــــــــــــــبي الأكـــــــــــــــــرم الخالـــــــــــــــــدة معجـــــــــــــــــزةُ  ، إنّ القـــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــريم
ــــــــــا  ( : بقولهــــــــــا ، وتواجــــــــــه المشــــــــــككين ، تتحــــــــــدّى المعانــــــــــدين ، الــــــــــدهر ــــــــــبٍ مِّمَّ ــــــــــي ريَْ  وَإِن كُنــــــــــتُمْ فِ

 )١( ) ن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءكَُم مِّن دُونِ اللَّـهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ نَـزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِناَ فأَْتُوا بِسُورةٍَ مِّ 

__________________ 
 . ٢٣الآية  : ) سورة البقرة١(



 

١٠٤ 

 وهـــــــــــــــــــذا النـــــــــــــــــــداء القـــــــــــــــــــرآني يكـــــــــــــــــــرّره المســـــــــــــــــــلمون في تلاواتهـــــــــــــــــــم وإذاعـــــــــــــــــــاتهم وأنـــــــــــــــــــديتهم 
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــ ، الديني ـــــــــــــــــم يجُِ ـــــــــــــــــوا ، ب إلى الآن أحـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن العـــــــــــــــــرب والعجـــــــــــــــــمفل ـــــــــــــــــل كلّهـــــــــــــــــم انحن   ب

 كمــــــــــا ســـــــــــيأتي   ، أمــــــــــام عظمــــــــــة القـــــــــــرآن في فصــــــــــاحته وبلاغتــــــــــه ونظمــــــــــه وأســــــــــلوبهـ  مــــــــــذهولينـــــــــــ 
 . الكلام فيه مفصلاً 

ـــــــــــدة إلى يـــــــــــوم القيامـــــــــــة ـــــــــــن  ، علـــــــــــى أنّ القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم أخـــــــــــبر بـــــــــــأنّ هـــــــــــذه المعجـــــــــــزة خال  ول
ـــــــه ، يقـــــــدر أحـــــــد مـــــــن البشـــــــر علـــــــى مقابلتهـــــــا ـــــــتِ الإِْ  ( : بقول ـــــــل لَّـــــــئِنِ اجْتَمَعَ ـــــــنُّ عَلـَــــــىٰ قُ ـــــــسُ وَالْجِ  ن

 . )١( ) وَلَوْ كَانَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ ظَهِيرًا ، أَن يأَْتُوا بِمِثْلِ هَٰـذَا الْقُرْآنِ لاَ يأَْتُونَ بِمِثْلِهِ 

 المباهلةـ  الثانية

ـــــــــــيرَ روى أهـــــــــــل السِـــــــــــ ــّـــــــــه قَ ـــــــــــاريخ أن ـــــــــــدِ  والت ـــــــــــى رســـــــــــول االله م وفـــــــــــد نصـــــــــــارى نجَ  صـــــــــــلى ران عل
ــــــــــــــه  ــــــــــــــهاالله علي ــــــــــــــه الصــــــــــــــلاة  ، وآل ــــــــــــــه علي ــــــــــــــة حــــــــــــــول نبوت ــــــــــــــنهم أســــــــــــــئلة وأجوب ــــــــــــــه وبي ــــــــــــــدارت بين  ف
 فـــــــــــــــــدعاهم إلى المباهلـــــــــــــــــة  ، فـــــــــــــــــامتنعوا ، فـــــــــــــــــدعاهم الرســـــــــــــــــول إلى قبـــــــــــــــــول الإســـــــــــــــــلام . والســـــــــــــــــلام

 : فاستنظروه إلى صبيحة اليوم التالي
 فــــــــــــإن خــــــــــــرج  ، نظــــــــــــروا محمــــــــــــداً أُ «  : ســــــــــــقفقــــــــــــال لهــــــــــــم الأُ  ، فلمــــــــــــا رجعــــــــــــوا إلى رجــــــــــــالهم

 . » بأصحابه فباهلوه جَ رَ ن خَ وإِ  ، تهلَ احذروا مباهَ ف ، هِ لِ هْ لده وأَ وُ بِ 
 والحســـــــــن  ، خـــــــــرج النـــــــــبي الأكـــــــــرم ويـــــــــده في يـــــــــد علـــــــــي بـــــــــن أبي طالـــــــــب ، فلمـــــــــا كـــــــــان الغـــــــــد

 . وفاطمة ابنته تمشي خلفه ، والحسين يمشيان أمامه
ــــــــــل بمــــــــــن معــــــــــه فلمــــــــــا رأى النــــــــــبيَّ  ، همفُ قُ سْــــــــــوخــــــــــرج النصــــــــــارى يتقــــــــــدّمهم أُ   ســــــــــأل  ، قــــــــــد أقب

 أعـــــــــزّ  ، وهـــــــــذه الجاريـــــــــة بنتـــــــــه فاطمـــــــــة ، وهـــــــــذان ابنـــــــــا بنتـــــــــه ، هـــــــــذا ابـــــــــن عمـــــــــه : عـــــــــنهم فقيـــــــــل لـــــــــه
 . الناس عليه

 فقــــــــــــال أبــــــــــــو حارثــــــــــــة  ، فجثــــــــــــا علــــــــــــى ركبتيــــــــــــه وآلــــــــــــهصــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وتقــــــــــــدم رســــــــــــول االله 
  . قـــــــــــدم علــــــــــى المباهلـــــــــــةفرجــــــــــع ولم يُ  ، » جثـــــــــــا واالله كمــــــــــا جثـــــــــــا الأنبيــــــــــاء للمباهلـــــــــــة«  : الأســــــــــقف

__________________ 
 . ٨٨الآية  : رة الإسراء) سو ١(



 

١٠٥ 

 واالله علينــــــــــــــا  لْ لم يحَــُــــــــــــ ، ولــــــــــــــئن كــــــــــــــان صــــــــــــــادقاً  ، أنــــــــــــــا أخــــــــــــــاف أن يكــــــــــــــون صــــــــــــــادقاً «  : وقــــــــــــــال
 . » وفي الدنيا نصراني ، الحول

  ، لّـــــــــــة مـــــــــــن حلـــــــــــل الأواقـــــــــــيعلـــــــــــى ألـــــــــــف حُ  وآلـــــــــــهصـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وا رســـــــــــول االله فصـــــــــــالحَ 
  ، لــــــــــــــــو لاعنــــــــــــــــوني ، والــــــــــــــــذي نفســــــــــــــــي بيــــــــــــــــده«  : وقـــــــــــــــال النــــــــــــــــبي

ُ
  ، قــــــــــــــــردة وخنــــــــــــــــازيرســــــــــــــــخوا لم

 . )١( » ولما حال الحول على النصارى حتى يهلكوا ، ولاضطرم الوادي عليهم ناراً 
ــــــــنَ  ( : وفي هــــــــذا المجــــــــال ورد قولــــــــه ســــــــبحانه ــــــــا جَــــــــاءَكَ مِ ــــــــدِ مَ ــــــــن بَـعْ ــــــــهِ مِ ــــــــكَ فِي ــــــــنْ حَاجَّ  فَمَ

ــــــــــاءكَُمْ وَنِسَــــــــــاءَناَ وَ  نَ نَاءَنــَــــــــا وَأبَْـ عَــــــــــالَوْا نــَــــــــدعُْ أبَْـ قُــــــــــلْ تَـ  نِسَــــــــــاءكَُمْ وَأنَفُسَــــــــــنَا وَأنَفُسَــــــــــكُمْ ثــُــــــــمَّ الْعِلْــــــــــمِ فَـ

 . )٢( ) نَـبْتَهِلْ فَـنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّـهِ عَلَى الْكَاذِبيِنَ 
 مــــــــــة في مقــــــــــام يقــــــــــوم بهــــــــــا الأمثــــــــــل فالأمثــــــــــل مــــــــــن الأُ  ، والمباهلــــــــــة معجــــــــــزة إســــــــــلامية خالــــــــــدة
 . ولا تختص بالنبي الأكرم ، محاجة المخالفين من اليهود والنصارى وغيرهم

  ، في مراتـــــــــــــــب التقـــــــــــــــوى والـــــــــــــــورع واليقـــــــــــــــين ، إنّ بإمكـــــــــــــــان أصـــــــــــــــحاب النفـــــــــــــــوس الكاملـــــــــــــــة
ــــــــــاهلوا أعــــــــــداء الــــــــــدين ــــــــــدعوا علــــــــــيهم بالــــــــــدمار والهــــــــــلاك ، أن يب ــــــــــن يمضــــــــــي زمــــــــــن إلاّ وقــــــــــد  ، وي  ول

 . شملهم العذاب الإلهي
 إنّ «  : يـــــــــــرى هــــــــــــذا الــــــــــــرأي ويقــــــــــــول االلهرحمــــــــــــه وقـــــــــــد كــــــــــــان ســــــــــــيدنا العلامـــــــــــة الطباطبــــــــــــائي 

ـــــــــــى صـــــــــــحّة عقائـــــــــــدهم وأُ  خالـــــــــــدةٌ  زةٌ المباهلـــــــــــة معجـــــــــــ  صـــــــــــولهم فمـــــــــــن للمســـــــــــلمين يحتجـــــــــــون بهـــــــــــا عل
 هبــــــــــة فأنـّـــــــــا علــــــــــى أتمّ الأُ  ، وآلــــــــــهصــــــــــلى االله عليــــــــــه يريــــــــــد المباهلــــــــــة فيمــــــــــا جــــــــــاء بــــــــــه النــــــــــبي الأعظــــــــــم 

 . » دم المخالف إذا شاءقْ فلي ـُ ، ستعداد لمباهلتهوالإ
 حينمـــــــــــا  ، الســـــــــــلامعليـــــــــــه ولعـــــــــــلّ الأســـــــــــتاذ الراحـــــــــــل أخـــــــــــذه مـــــــــــن كـــــــــــلام الإمـــــــــــام الصـــــــــــادق 

  : وجــــــــــــل عــــــــــــزّ إنـّـــــــــــا نكلــّــــــــــم النـــــــــــاس فنحــــــــــــتجّ علــــــــــــيهم يقــــــــــــول االله «  : قـــــــــــال لــــــــــــه أحــــــــــــد أصــــــــــــحابه
 نزلـــــــــــت في أمـــــــــــراء  : فيقولـــــــــــون )٣( ) أَطِيعُـــــــــــوا اللَّــــــــــــهَ وَأَطِيعُـــــــــــوا الرَّسُـــــــــــولَ وَأُولــِـــــــــي الأَْمْـــــــــــرِ مِـــــــــــنكُمْ  (

  إلى آخـــــــــــرـــــــــــ  وَرَسُــــــــــولهُُ إِنَّمَـــــــــــا وَلـِـــــــــيُّكُمُ اللَّـــــــــــهُ  ( : وجــــــــــل عــــــــــزّ فنحــــــــــتج علــــــــــيهم بقولــــــــــه  . الســــــــــرايا
__________________ 

 . طبعة صيدا ، ٤٥٢ص  ، ١ج  ، ) مجمع البيان١(
 . ٦١الآية  : ) سورة آل عمران٢(
 . ٥٩الآية  : ) سورة النساء٣(



 

١٠٦ 

ـــــــــــة ـــــــــــت في المـــــــــــؤمنين )١( ) الآي ـــــــــــون نزل ـــــــــــيهم بقـــــــــــول االله  . فيقول ـــــــــــل لاَّ  ( : وجـــــــــــل عـــــــــــزّ ونحـــــــــــتج عل  قُ

ــــــــألَُكُمْ عَلَيْــــــــهِ  ــُــــــ )٢( ) أَجْــــــــرًا إِلاَّ الْمَــــــــوَدَّةَ فِــــــــي الْقُرْبـَـــــــىٰ أَسْ ــــــــت في ق ــــــــون نزل  قــــــــال  . ربى المســــــــلمينفيقول
 . من هذه وشبهها إلاّ ذكرته هُ رُ كْ مماّ حضرني ذِ  عْ دَ فلم أَ 

 إلى آخـــــــــــــــــر  . . . إذا كـــــــــــــــــان ذلـــــــــــــــــك فـــــــــــــــــادعهم إلى المباهلـــــــــــــــــة : الســـــــــــــــــلامعليـــــــــــــــــه فقـــــــــــــــــال 
 . )٣( » الحديث

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 . ٥٥الآية  : ) سورة المائدة١(
 . ٢٣الآية  : ) سورة الشورى٢(
ـــــــــــــــاب المباهلـــــــــــــــة ، ٣ج  ، ) أصـــــــــــــــول الكـــــــــــــــافي٣(   ،هــــــــــــــــ  ١٤٠١ ، الطبعـــــــــــــــة الرابعـــــــــــــــة ، ٥١٣ص  ، الحـــــــــــــــديث الأول ، ب

 . بيروت

  



 

١٠٧ 

 

 الجهة الثامنة

 ؟ عن السحر المعجزةُ  زُ يـَّ مَ ذا تُ بما

 لا ريــــــــــب في أن هنــــــــــاك جماعــــــــــة مــــــــــن النــــــــــاس لهــــــــــم القــــــــــدرة علــــــــــى القيــــــــــام بأعمــــــــــال مدهشــــــــــة 
ــــــــــــــوم المتعارفــــــــــــــة وهــــــــــــــؤلاء كالمرتاضــــــــــــــين الهنــــــــــــــود  ــــــــــــــة لا يمكــــــــــــــن تفســــــــــــــيرها عــــــــــــــن طريــــــــــــــق العل  وعجيب

 . وكالسحرة والمشعوذين . الذين تقدم نقل شطر من أعمالهم ، وغيرهم
 لألمــــــــــــــــاني في القــــــــــــــــرن ا » مســــــــــــــــمر« الــــــــــــــــذي كشــــــــــــــــفه  ، وكأســــــــــــــــاتذة التنــــــــــــــــويم المغناطيســــــــــــــــي

 وبـــــــــــه يـــــــــــتمكن الأســـــــــــتاذ مـــــــــــن الســـــــــــيطرة علـــــــــــى الوســـــــــــيط الـــــــــــذي فيـــــــــــه اســـــــــــتعداد  ، الثـــــــــــامن عشـــــــــــر
ــــــــــأثرّ ــــــــــك أنّ الأســــــــــتاذ ينظــــــــــر في عــــــــــين الوســــــــــيط نظــــــــــرات عميقــــــــــة ويجــــــــــري  ، خــــــــــاص للت  وكيفيــــــــــة ذل

 فمــــــــــــا تمضــــــــــــي لحظــــــــــــة إلاّ ويغــــــــــــطّ الوســــــــــــيط غطــــــــــــيط  ، » ســــــــــــحبات« عليــــــــــــه حركــــــــــــات يســــــــــــمو�ا 
ــــــــــــعلــــــــــــى وجــــــــــــه لــــــــــــو قــــــــــــام  ، النــــــــــــوم  لا يبــــــــــــدي الوســــــــــــيط  ، عديــــــــــــدة زاتٍ خَــــــــــــبــــــــــــالإبرة وَ  هُ زُ أحــــــــــــد يخَِ

 فعنــــــــــد ذلــــــــــك يقــــــــــوم الأســــــــــتاذ  . يّ شــــــــــيء يــــــــــدلّ علــــــــــى شــــــــــعوره وإحساســــــــــهظهــــــــــر أَ ولا يُ  ، حراكــــــــــاً 
 ويســـــــــتطيع أن يتصـــــــــرف فيـــــــــه بنحـــــــــو  ، بســـــــــؤاله أســـــــــئلة ربمـــــــــا يقتـــــــــدر معهـــــــــا علـــــــــى كشـــــــــف المغيبـــــــــات

 . )١( وغير ذلك ، يقنعه معه بتغيير اسمه
ــــــــــا يُ  ــــــــــاليطــــــــــرح وهن ــــــــــة  : الســــــــــؤال الت ــــــــــة والخارق  مــــــــــع وجــــــــــود هــــــــــذه الأمــــــــــور المدهشــــــــــة والعجيب

  ، وألاعيــــــــــــــب المشــــــــــــــعوذين ، الــــــــــــــتي تحصــــــــــــــل بالرياضــــــــــــــة وســــــــــــــحر الســــــــــــــحرة ، للقــــــــــــــوانين المتعارفــــــــــــــة
 . ؟ فكيف نتمكن من تمييزها عن المعجزة والآية الإلهية

__________________ 
 . ٦١ص  ، ١ج  ، ) لاحظ مناهل العرفان١(



 

١٠٨ 

 إذ بــــــــــه تتبــــــــــين حــــــــــدود المعجــــــــــزة الــــــــــتي  ، لمباحــــــــــث الحساســــــــــة في النبــــــــــوّة العامــــــــــةوهــــــــــذا مــــــــــن ا
 . تميّزها وتفصلها عن سائر خوارق العادة

 إنّ هنــــــــــاك مجموعــــــــــة مــــــــــن الضــــــــــوابط والحــــــــــدود الــــــــــتي تمتــــــــــاز بهــــــــــا المعجــــــــــزة عــــــــــن  : والجــــــــــواب
 : سائر خوارق العادة وهي

 حر ونحوه رهن التعليم دون الإعجازإنّ السِّ  : الأول

ـــــــــــــارٍ إنّ   جميعهـــــــــــــا  ، خارقـــــــــــــة للعـــــــــــــادة مـــــــــــــا تنتجـــــــــــــه الرياضـــــــــــــة والســـــــــــــحر والشـــــــــــــعوذة مـــــــــــــن آث
ــــــــــــــة ــــــــــــــاهج تعليمي ــــــــــــــاج إلى الممارســــــــــــــة المتواصــــــــــــــلة  ، لهــــــــــــــا أســــــــــــــاتذتها وتلامــــــــــــــذتها ، خاضــــــــــــــعة لمن  وتحت

 وتكســــــــــر  ، ةدَ دَّ فينــــــــــام علــــــــــى مســــــــــامير محُــَــــــــ ، وبــــــــــة حــــــــــتى يصــــــــــل طالبهــــــــــا إلى النتــــــــــائج المطلوبــــــــــةوالدؤ 
 أو  ، ن دون أن يصـــــــــــــاب بجـــــــــــــراح في صـــــــــــــدره أو ظهـــــــــــــرهمـــــــــــــ ، الصـــــــــــــخور بالمطـــــــــــــارق علـــــــــــــى صـــــــــــــدره

  ، ه ويتصــــــــــرف فيــــــــــهيَــــــــــعْ ذهب وَ فيــُــــــــ ، علــــــــــى إنســــــــــان آخــــــــــر نفســــــــــياً  يقــــــــــوم بحركــــــــــات توجــــــــــب تــــــــــأثيراً 
 فيصــــــــــوّر غــــــــــير  ، ويســــــــــتولي بهــــــــــا علــــــــــى القلــــــــــوب ، أو يقــــــــــوم بألاعيــــــــــب خفيّــــــــــة يبهــــــــــر بهــــــــــا العيــــــــــون

 . لممارسة والمجاهدةوكل هذا أثر التعليم والتعلّم وكثرة ا . متحققاً  الواقع واقعاً 
 فــــــــــإنّ مــــــــــا  ، وأمّــــــــــا الإعجــــــــــاز الــــــــــذي يقــــــــــوم بــــــــــه الأنبيــــــــــاء فإنــّــــــــه منــــــــــزهّ عــــــــــن هــــــــــذه الوصــــــــــمة

ـــــــــد  ، لم يدرســـــــــوه في منهـــــــــاج ، يأتونـــــــــه مـــــــــن الأعمـــــــــال المدهشـــــــــة الخارقـــــــــة للعـــــــــادة  ولا تلقـــــــــوه علـــــــــى ي
 . ولا قضوا أعمارهم في التدرّب والتمرّن عليه ، ستاذأُ 

ــــــــــرى أنّ الكلــــــــــيم  ــــــــــك ن ــــــــــه ولأجــــــــــل ذل ــــــــــد الســــــــــلامعلي ــــــــــعن   : ن إلى مصــــــــــريَ دْ ما رجــــــــــع مــــــــــن مَ
ــــــىٰ إِنِّــــــي أنَـَـــــا  ( ــــــا مُوسَ ــــــجَرَةِ أَن يَ ــــــنَ الشَّ ــــــةِ مِ ــــــي الْبـُقْعَــــــةِ الْمُبَاركََ ــــــنِ فِ ــــــوَادِ الأْيَْمَ ــــــاطِئِ الْ ــــــن شَ ــــــودِيَ مِ  نُ

ـــــــا رآَهَـــــــا تَـهْتـَـــــــزُّ كَأنََّـهَـــــــا ، وَأَنْ ألَـْــــــقِ عَصَـــــــاكَ  اللَّــــــــهُ رَبُّ الْعَـــــــالَمِينَ   جَـــــــانٌّ وَلَّـــــــىٰ مُـــــــدْبِرًا وَلـَــــــمْ  فَـلَمَّ
 اسْــــــلُكْ يـَـــــدَكَ فِــــــي جَيْبـِـــــكَ تَخْــــــرُجْ  إِنَّــــــكَ مِــــــنَ الآْمِنـِـــــينَ مُوسَــــــىٰ أَقْبـِـــــلْ وَلاَ تَخَــــــفْ يـَـــــا  ، يُـعَقِّــــــبْ 

ـــــــــرِ سُـــــــــوءٍ  ـــــــــنْ غَيْ ـــــــــنَ الرَّهْـــــــــبِ وَاضْـــــــــمُمْ إِلَ  ، بَـيْضَـــــــــاءَ مِ ـــــــــكَ جَنَاحَـــــــــكَ مِ ـــــــــن  ، يْ ـــــــــذَانِكَ بُـرْهَانــَـــــــانِ مِ  فَ

 . )١( ) . .  إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ رَّبِّكَ 
  ولـــــــــــذلك اســـــــــــتولى عليـــــــــــه ، غـــــــــــير مســـــــــــبوق بـــــــــــتعلّم ولا تمـــــــــــرّن إبـــــــــــداعياً  فكـــــــــــان هـــــــــــذا عمـــــــــــلاً 
__________________ 

 . ٣٢ـ  ٣٠الآيات  : ) سورة القصص١(



 

١٠٩ 

 يــَـــــــا مُوسَـــــــــىٰ لاَ تَخَـــــــــفْ إِنِّـــــــــي  ( : فوافـــــــــاه الخطـــــــــاب مـــــــــن جانبـــــــــه تعـــــــــالى ، الخــــــــوف في بدايـــــــــة الأمـــــــــر

 . )١( ) لاَ يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ 
ــــــــــار ــــــــــد الجب ــّــــــــ«  : قــــــــــال القاضــــــــــي عب ــــــــــة ممِ ــــــــــتعلم وت ـُإنّ الحيل  وهــــــــــذا غــــــــــير  ، ملَّــــــــــعَ ا يمكــــــــــن أن ت

 . )٢( » ثابت في المعجزة

 حر ونحوه قابل للمعارضة دون المعجزةإنّ السِّ ـ  الثاني

ــــــــــــــ ــــــــــــــيم رَ حَ إنّ عمــــــــــــــل المرتاضــــــــــــــين والسَّ ــــــــــــــاج التعل ــــــــــــــتعلّمة بمــــــــــــــا أنــّــــــــــــه نت ــــــــــــــر وقوعــــــــــــــه  ، وال  يكث
 ولــــــــــذا قــــــــــال  ، صــــــــــول وتــــــــــدرّب عليهــــــــــاويســــــــــهل الإتيــــــــــان بمثلــــــــــه علــــــــــى كــــــــــل مــــــــــن تلقّــــــــــى تلــــــــــك الأُ 

 شـــــــــــــــــتراك ولـــــــــــــــــيس كـــــــــــــــــذلك إنّ الحيـــــــــــــــــل ممـــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــع فيهـــــــــــــــــا الإ«  : القاضـــــــــــــــــي عبـــــــــــــــــد الجبـــــــــــــــــار
 . )٣( » المعجزة

 إنّ السحر ونحوه لا يقترن بالتحدي بخلاف الإعجازـ  الثالث

ـــــــــــــــــــ   ، وإن كـــــــــــــــــــانوا يـــــــــــــــــــأتون بالعجائـــــــــــــــــــب ويفعلـــــــــــــــــــون الغرائـــــــــــــــــــب ، رة والمرتاضـــــــــــــــــــينحَ إنّ السَّ
ـــــــــــاس إلاّ أنّ واحـــــــــــداً  ـــــــــــى تحـــــــــــدّي الن ـــــــــــه ، مـــــــــــنهم لا يجـــــــــــرؤ عل ـــــــــــأنّ  ، ودعـــــــــــوتهم إلى مقابلت  لعلمهـــــــــــم ب

 إذ مـــــــــــــا أكثـــــــــــــر الســـــــــــــحرة وأهـــــــــــــل الرياضـــــــــــــة مـــــــــــــن  ، الـــــــــــــدعوة إلى التحـــــــــــــدّي لـــــــــــــن تـــــــــــــتم لصـــــــــــــالحهم
 . أمثالهم

 فــــــــــــــــــــإّ�م لا يــــــــــــــــــــأتون بمعجــــــــــــــــــــزة إلاّ ويقرنوهـــــــــــــــــــــا  ، وهــــــــــــــــــــذا بخــــــــــــــــــــلاف أهــــــــــــــــــــل الإعجـــــــــــــــــــــاز
 : مر النبي بأن يقولولذلك أُ  ، بالتحدّي
نـــــــــسُ وَالْجِـــــــــنُّ عَلَـــــــــىٰ أَن يــَـــــــأْتُوا بِمِثْـــــــــلِ هَـــــــــٰـذَا الْقُـــــــــرْآنِ لاَ يــَـــــــأْتُونَ  (  قــُـــــــل لَّـــــــــئِنِ اجْتَمَعَـــــــــتِ الإِْ

 . )٤( ) بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ ظَهِيرًا

__________________ 
 . ١٠الآية  : ) سورة النمل١(
 . ٥٧٢ص  ، ) شرح الأصول الخمسة٢(
 . ٥٧٢ص  ، ) شرح الأصول الخمسة٣(
 . ٨٨الآية  : ) سورة الإسراء٤(
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 إنّ السحر ونحوه محدود من حيث التنوع دون المعاجزـ  الرابع

ــــــــــــتعلّم ، هــــــــــــل الرياضــــــــــــة والســــــــــــحرإنّ عمــــــــــــل أَ  ــــــــــــيم وال  متشــــــــــــابه في  ، لمــــــــــــا كــــــــــــان رهــــــــــــن التعل
ـــــــــدور في فلـــــــــك واحـــــــــد ، متّحـــــــــد في جنســـــــــه ، نوعـــــــــه ـــــــــه  ، ي  ولا يخـــــــــرج عـــــــــن نطـــــــــاق مـــــــــا تعلمـــــــــه أهل

 وافـــــــــــق  ، بـــــــــــل بمـــــــــــا تـــــــــــدربّوا عليـــــــــــه ، ولـــــــــــذا لا يـــــــــــأتون بمـــــــــــا يريـــــــــــده النـــــــــــاس والمتفرجـــــــــــون ، ومارســـــــــــوه
 . طلب الناس أو لا

 فإنـّـــــــــــه علــــــــــــى جانــــــــــــب عظــــــــــــيم مــــــــــــن التنــــــــــــوع في الكيفيــــــــــــة إلى  ، بخــــــــــــلاف إعجــــــــــــاز الأنبيــــــــــــاء
 فشــــــــــتاّن مــــــــــا بــــــــــين  . قريبــــــــــاً  وجنســــــــــاً  مشــــــــــتركاً  قــــــــــد لا يجــــــــــد الإنســــــــــان بــــــــــين المعجــــــــــزات قــــــــــدراً  حــــــــــدٍّ 

  ، )٢( وضـــــــــــــربها علـــــــــــــى الأحجــــــــــــار ليتفجـــــــــــــر منهـــــــــــــا المـــــــــــــاء ، )١(قلــــــــــــب العصـــــــــــــا إلى الثعبـــــــــــــان الحــــــــــــي 
 وإخــــــــــــراج اليــــــــــــد  ، )٣( د العظــــــــــــيموْ كــــــــــــل فــــــــــــرق كــــــــــــالطَّ   ، وضــــــــــــربها علــــــــــــى البحــــــــــــر لينفلــــــــــــق شــــــــــــطرين

 . السلامعليه وغير ذلك من معاجز موسى  ، )٤( من الجيب بيضاء تتلألأ
ــــــــــــات ــــــــــــات المســــــــــــيح البيّن   ، وكــــــــــــذلك الحــــــــــــال في آي

ُ
ــــــــــــوببْ الم   ، هــــــــــــرة للعقــــــــــــول والمدهشــــــــــــة للقل

 وتنـــــــــــبض بالـــــــــــدماء  ، فتـــــــــــارة يـــــــــــنفخ في هيئـــــــــــة الطـــــــــــير المجسّـــــــــــمة مـــــــــــن الطـــــــــــين فتـــــــــــدبّ الحيـــــــــــاة فيهـــــــــــا
ـــــــــــــي  ، الأكمـــــــــــــه والأبـــــــــــــرص وأخـــــــــــــرى يـــــــــــــبرىء . بـــــــــــــإذن االله فتكـــــــــــــون طـــــــــــــيراً  ، عروقهـــــــــــــا  وثالثـــــــــــــة يحي
ــــــــــــــوتهم ويــــــــــــــدّخرون فيهــــــــــــــا ورابعــــــــــــــة ينــــــــــــــبىء ، المــــــــــــــوتى ــــــــــــــاس بمــــــــــــــا يــــــــــــــأكلون في بي ــــــــــــــذلك  ، )٥( الن  ول

لـِـــــــــــــكَ لآَيــَـــــــــــــةً لَّكُــــــــــــــمْ إِن كُنـــــــــــــــتُم  ( : يصــــــــــــــفها تعــــــــــــــالى بــــــــــــــالجلال والتقـــــــــــــــدير بقولــــــــــــــه  إِنَّ فِــــــــــــــي ذَٰ

 . )٦( ) مُّؤْمِنِينَ 
 . الإلهيةنتيجة كون قدرتهم مستندة إلى القدرة  ، وهذا التنوع في الكيفية

  نعـــــــــــــــم إنّ الحكمـــــــــــــــة الإلهيـــــــــــــــة اقتضـــــــــــــــت أن تكـــــــــــــــون معـــــــــــــــاجز الأنبيـــــــــــــــاء مناســـــــــــــــبة للفنـــــــــــــــون
__________________ 

 . ) ١٠٧الآية  : ورة الأعراف( س ) فأَلَْقَىٰ عَصَاهُ فإَِذَا هِيَ ثُـعْبَانٌ مُّبِينٌ  ( : ) قال تعالى١(
ـــــــــىٰ لِقَوْمِـــــــــهِ  ( : ) قـــــــــال تعـــــــــالى٢( ـــــــــاكَ الْ وَإِذِ اسْتَسْـــــــــقَىٰ مُوسَ ـــــــــا اضْـــــــــرِب بِّـعَصَ قُلْنَ نَتـَــــــــا  حَجَـــــــــرَ فَـ ـــــــــانفَجَرَتْ مِنْـــــــــهُ اثْـ  فَ

نًا  . ) ٦٠الآية  : ورة البقرة( س ) عَشْرَةَ عَيـْ
نَـــــــــا إِلــَـــــــىٰ مُوسَـــــــــىٰ أَنِ  ( : ) قـــــــــال تعـــــــــالى٣(  فــَـــــــانفَلَقَ فَكَـــــــــانَ كُـــــــــلُّ فِـــــــــرْقٍ كَـــــــــالطَّوْدِ  اضْـــــــــرِب بِّـعَصَـــــــــاكَ الْبَحْـــــــــرَ فأََوْحَيـْ

 . ) ٦٣الآية  : ورة الشعراءس(  ) الْعَظِيمِ 
 . ) ١٠٨الآية  : ورة الأعراف( س ) وَنَـزَعَ يَدَهُ فإَِذَا هِيَ بَـيْضَاءُ للِنَّاظِريِنَ  ( : ) قال تعالى٤(
 . من سورة آل عمران المباركة ٤٩) اقتباس من الآية ٥(
 . ٤٩الآية  : ) سورة آل عمران٦(
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 فـــــــــــــــــنّ تشـــــــــــــــــخيص المعـــــــــــــــــاجز وإدراك حـــــــــــــــــتى يتســـــــــــــــــنى لخـــــــــــــــــبراء كـــــــــــــــــل  ، الرائجـــــــــــــــــة في عصـــــــــــــــــورهم
 وتمييزهــــــــــــــــا عــــــــــــــــن الأعمــــــــــــــــال البــــــــــــــــاهرة المســــــــــــــــتندة إلى العلــــــــــــــــوم  ، اســــــــــــــــتنادها إلى القــــــــــــــــدرة الغيبيــّــــــــــــــة

ــــــــــــــون الرائجــــــــــــــة ــــــــــــــاه . والفن ــــــــــــــارزوا موســــــــــــــى  ، وتتّضــــــــــــــح حقيقــــــــــــــة مــــــــــــــا ذكرن ــــــــــــــذين ب  في الســــــــــــــحرة ال
 ـ  لكـــــــــــو�م مــــــــــــن أهـــــــــــل الخــــــــــــبرة والمعرفـــــــــــة بحقيقــــــــــــة الســـــــــــحر وفنونــــــــــــهـ  فـــــــــــإّ�م ، الســــــــــــلامعليـــــــــــه 

 التقـــــــــف حبـــــــــالهم وعصـــــــــيّهم  حيـّــــــــاً  ما ألقـــــــــى موســـــــــى عصـــــــــاه وانقلبـــــــــت ثعبانـــــــــاً بعـــــــــد ، أدركـــــــــوا فـــــــــوراً 
ـــــــــــيس مـــــــــــن جـــــــــــنس الســـــــــــحر ـــــــــــة ، أدركـــــــــــوا أنــّـــــــــه ل ـــــــــــة متصـــــــــــلة بالقـــــــــــدرة الإلهي   ، وأنــّـــــــــه معجـــــــــــزة خارق

ــــــــــحَرَةُ  ( : ولـــــــــذلك ســــــــــرعان مـــــــــا خضــــــــــعوا للحـــــــــق كمــــــــــا يحكيـــــــــه عــــــــــنهم تعــــــــــالى بقولـــــــــه  وَألُْقِــــــــــيَ السَّ

 . )١( ) آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ قاَلُوا  سَاجِدِينَ 
ــــــــــار ــــــــــد الجب  «  : قــــــــــال القاضــــــــــي عب

ُ
ــــــــــا يَ وِ عْ شَــــــــــإنّ الم ــــــــــال إنمّ ــــــــــه علــــــــــى مــــــــــن لم ذ والمحت  نفــــــــــذ حيلت

  ، ولـــــــــــيس هـــــــــــذا حـــــــــــال المعجـــــــــــزة ، ولا يكـــــــــــون لـــــــــــه درايـــــــــــة ومعرفـــــــــــة ، يكـــــــــــن مـــــــــــن أهـــــــــــل صـــــــــــناعته
 حــــــــــتى جعــــــــــل  ، فقــــــــــد جعــــــــــل االله ســــــــــبحانه وتعــــــــــالى معجــــــــــزة كــــــــــل نــــــــــبي ممــــــــــا يتعاطــــــــــاه أهــــــــــل زمانــــــــــه

 لمـــــــــــا كـــــــــــان الغالـــــــــــب علـــــــــــى أهـــــــــــل ذلـــــــــــك  ، العصـــــــــــا حيــّـــــــــةً  بَ لْـــــــــــالســـــــــــلام ق ـَعليـــــــــــه  موســـــــــــى معجــــــــــزةَ 
ـــــــــــه وجعـــــــــــل معجـــــــــــزة عيســـــــــــى  . الســـــــــــحر ، الزمـــــــــــان ـــــــــــراءَ الســـــــــــلام إعلي ـــــــــــكْ الأَ  ب ـــــــــــوالأَ  هِ مَ  لمـــــــــــا  ، صَ رَ بْـ

  وآلـــــــــهصـــــــــلى االله عليـــــــــه وجعـــــــــل معجـــــــــزة نبينـــــــــا محمـــــــــد  . كـــــــــان الغالـــــــــب علـــــــــى أهـــــــــل زمانـــــــــه الطـــــــــب
 لمــــــــــــــــا كانــــــــــــــــت الغلبــــــــــــــــة للفصــــــــــــــــاحة  ، ه في أعلــــــــــــــــى طبقــــــــــــــــات الفصــــــــــــــــاحةوجعلــــــــــــــــ ، » القــــــــــــــــرآن« 

 . )٢( » وبها كان يفاخر أهله ويتباهى ، والفصحاء في ذلك الزمان

 ختلاف من حيث الأهداف والغاياتالإـ  الخامس

 ويتوســـــــــــــــــلون بمعـــــــــــــــــاجزهم لإثبـــــــــــــــــات  ، عاليـــــــــــــــــة إنّ أصـــــــــــــــــحاب المعـــــــــــــــــاجز يتبنـــــــــــــــــون أهـــــــــــــــــدافاً 
 وهــــــــــــــــي تتمثــــــــــــــــل في الــــــــــــــــدعوة إلى عبــــــــــــــــادة االله تعــــــــــــــــالى  . ونشــــــــــــــــرها ، أحقيــــــــــــــــة تلــــــــــــــــك الأهــــــــــــــــداف

ـــــــــــــات ، وحـــــــــــــده ـــــــــــــة الأصـــــــــــــنام والحجـــــــــــــارة والحيوان ـــــــــــــيص الإنســـــــــــــان مـــــــــــــن عبودي ـــــــــــــدعوة إلى  ، وتخل  وال
 . وغير ذلك ، واستقرار النظام الاجتماعي للبشر ، الفضائل ونبذ الرذائل

  فغــــــــــــايتهم إمّــــــــــــا كســــــــــــب الشــــــــــــهرة والســــــــــــمعة بــــــــــــين ، وهــــــــــــذا بخــــــــــــلاف المرتاضــــــــــــين والســــــــــــحرة
__________________ 

 . ١٢١ـ  ١٢٠الآيتان  : ) سورة الأعراف١(
 . ٥٧٢ص  ، صول الخمسة) شرح الأُ ٢(



 

١١٢ 

ـــــــــــاس ـــــــــــروة ، الن ـــــــــــة ، أو جمـــــــــــع المـــــــــــال والث ـــــــــــات القـــــــــــوى البهيمي ـــــــــــك ممــّـــــــــا يناســـــــــــب متطلب   ، وغـــــــــــير ذل
ـــــــــــرى مرتاضـــــــــــاً  ـــــــــــه إنقـــــــــــاذ  أو ســـــــــــاحراً  وإنــّـــــــــك لا ت  يقـــــــــــوم بنشـــــــــــر مـــــــــــنهج أخلاقـــــــــــي أو اجتمـــــــــــاعي في

 . ويدعو إلى التقوى والعفة وما شابه ، ضطهادلم والإالبشر من الظ
 مدرســـــــــــة إلهيـــــــــــة تزخـــــــــــر بالـــــــــــدعوة إلى  افـــــــــــإنّ الأنبيـــــــــــاء خريجـــــــــــو  ، والســـــــــــبب في ذلـــــــــــك واضـــــــــــح

 فـــــــــــــــــلا يقومـــــــــــــــــون بالإعجـــــــــــــــــاز إلاّ لنشـــــــــــــــــر أهـــــــــــــــــداف  ، جتنـــــــــــــــــاب عـــــــــــــــــن الرذائـــــــــــــــــلالفضـــــــــــــــــائل والإ
 لهــــــــــــا إلاّ إرضـــــــــــــاء  مَّ المدرســــــــــــة الماديــــــــــــة الــــــــــــتي لا هَــــــــــــ افهــــــــــــم خريجــــــــــــو  ، وأمــــــــــــا غــــــــــــيرهم . مدرســــــــــــتهم

 . وإشباع لذّاتها وشهواتها ، ميولها الحيوانية

 ختلاف في النفسانياتالإـ  السادس

 متحلــّـــــــــــــون ـ  باعتبـــــــــــــــار كــــــــــــــو�م خريجـــــــــــــــي المدرســــــــــــــة الإلهيـــــــــــــــةـ  إنّ أصــــــــــــــحاب المعـــــــــــــــاجز
  مشـــــــــــينٍ  بأكمــــــــــل الفضــــــــــائل والأخـــــــــــلاق الإنســــــــــانية والمتصـــــــــــفح لســــــــــيرتهم لا يجــــــــــد فيهـــــــــــا أيّ عمــــــــــلٍ 

 . رم الأخلاقللعفة ومكا ومنافٍ 
  بــــــــــــــل تـــــــــــــراهم غالبــــــــــــــاً  ، فهــــــــــــــم دو�ـــــــــــــم في ذلـــــــــــــك ، وأمّـــــــــــــا أصـــــــــــــحاب الرياضــــــــــــــة والســـــــــــــحر

 . متحللين عن المثل والفضائل والقيم

       

ــــــــــــز المعجــــــــــــزة عــــــــــــن غيرهــــــــــــا مــــــــــــن  ــــــــــــتمكن الإنســــــــــــان مــــــــــــن تميي  فبهــــــــــــذه الضــــــــــــوابط الســــــــــــتّ ي
  ، وهــــــــــــــذه المميــــــــــــــزات . والحــــــــــــــق عــــــــــــــن الباطــــــــــــــل ، عــــــــــــــن المرتــــــــــــــاض والســــــــــــــاحر والنــــــــــــــبيِّ  ، الخــــــــــــــوارق

 : إلاّ أّ�ا تختلف في الحيثيات ، وإن كانت تهدف إلى أمر واحد
 . ين المعجزة وغيرها من حيث المبادىءفالأول منها يهدف إلى الفرق ب

 رة في حـــــــــــــدّ القـــــــــــــدرة حَ فقـــــــــــــدرة السَـــــــــــــ ، والثـــــــــــــاني إلى الفـــــــــــــرق مـــــــــــــن حيـــــــــــــث تحديـــــــــــــد القـــــــــــــدرة
 . بياءبخلاف إعجاز الأن ، وقابلة للمعارضة ، البشرية

ــــــــــــــان بالعمــــــــــــــل ــــــــــــــة الإتي ــــــــــــــث إلى الفــــــــــــــرق في كيفي ــــــــــــــالمعجزة تقــــــــــــــترن بالتحــــــــــــــدّي دون  ، والثال  ف
 . غيرها
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 . وكثرته في عمل الأنبياء ، والرابع إلى قلّة التنوع في عمل السحرة
 . والخامس إلى الفرق من حيث الغاية

  ، والســــــــــــــــــادس إلى الفــــــــــــــــــرق مــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــث صــــــــــــــــــفات وروحيــــــــــــــــــات أصــــــــــــــــــحاب المعــــــــــــــــــاجز
 . وغيرهم

ــــــــــة الــــــــــتي يُ  وإلى ــــــــــتم البحــــــــــث في الطريــــــــــق الأول مــــــــــن الطــــــــــرق الثلاث ــــــــــا ي  عــــــــــرف بهــــــــــا النــــــــــبي هن
 ويقــــــــــع البحــــــــــث فيمــــــــــا يلــــــــــي في الطريــــــــــق الثــــــــــاني وهــــــــــو تصــــــــــديق  . بجهاتــــــــــه الثمــــــــــان ، مــــــــــن المتنــــــــــبيء

 . النبي السابق نبوّة النبي اللاحق
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 طرق إثبات النبوّة

)٢( 

 

 تنصيص النبي السابق على نبوة اللاحق

ــــــــــوة  ، إذا ثبتــــــــــت نبــــــــــوة نــــــــــبي بــــــــــدلائل مفيــــــــــدة للعلــــــــــم بنبوتــــــــــه  ثم نــــــــــصّ هــــــــــذا النــــــــــبي علــــــــــى نب
ـــــــــبي لاحـــــــــق يـــــــــأتي مـــــــــن بعـــــــــده ـــــــــك حجـــــــــة قطعيـــــــــة علـــــــــى نبـــــــــوة اللاحـــــــــق  ، ن  لا تقـــــــــل في  ، كـــــــــان ذل

 . دلالتها عن المعجزة
 عــــــــــــــن الخطــــــــــــــأ  يثبــــــــــــــت كونــــــــــــــه معصــــــــــــــوماً  ، إذا ثبتــــــــــــــت نبوتــــــــــــــه ، لأنّ النــــــــــــــبي الأول وذلــــــــــــــك

 ســــــــــيأتي بعــــــــــدي نــــــــــبي اسمــــــــــه  : ـ والحــــــــــال هــــــــــذهـ  فــــــــــإذا قــــــــــال ، لا يكــــــــــذب ولا يســــــــــهو ، والزلــــــــــل
 ثم ادّعــــــــــــــى النبــــــــــــــوّة بعــــــــــــــده شــــــــــــــخص يحمــــــــــــــل عــــــــــــــين تلــــــــــــــك  ، وأوصــــــــــــــافه كــــــــــــــذا وكــــــــــــــذا ، كــــــــــــــذا

 . يحصل القطع بنبوته ، الأوصاف والسمات
  ، مــــــــــــن طريــــــــــــق قطعــــــــــــي ســــــــــــتدلال بعــــــــــــد كــــــــــــون التنصــــــــــــيص واصــــــــــــلاً ون الإولا بــــــــــــدّ أن يكــــــــــــ

 وإلا  ، نطبـــــــــــاق علـــــــــــى النـــــــــــبي اللاحـــــــــــقمنطبقـــــــــــة تمـــــــــــام الإ ، والســـــــــــمات واضـــــــــــحة وكـــــــــــون الأمـــــــــــارات
 . غير منتج يكون الدليل عقيماً 

  ، وآلـــــــــهصـــــــــلى االله عليـــــــــه ومـــــــــن هـــــــــذا البـــــــــاب تنصـــــــــيص المســـــــــيح علـــــــــى نبـــــــــوة النـــــــــبي الخـــــــــاتم 
 وَإِذْ قــَــــــالَ عِيسَــــــــى ابــْــــــنُ مَــــــــرْيَمَ يــَــــــا بنَِــــــــي إِسْــــــــرَائيِلَ إِنِّــــــــي رَسُــــــــولُ  ( : كمــــــــا يحكيــــــــه ســــــــبحانه بقولــــــــه

ـــــــدِي اسْـــــــمُهُ  ـــــــن بَـعْ ــَـــــأْتِي مِ ـــــــرًا بِرَسُـــــــولٍ ي ـــــــوْراَةِ وَمُبَشِّ ـــــــنَ التـَّ ــَـــــدَيَّ مِ ـــــــيْنَ ي ـــــــا بَـ قاً لِّمَ ـــــــيْكُم مُّصَـــــــدِّ  اللَّــــــــهِ إِلَ

 . )١( ) أَحْمَدُ 

__________________ 
 . ٦الآية  : ) سورة الصف١(
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ــــــــــبي الأكــــــــــرم بشــــــــــكل  ــــــــــاء وصــــــــــفوا الن ــــــــــذكر الحكــــــــــيم أنّ الســــــــــلف مــــــــــن الأنبي  ويظهــــــــــر مــــــــــن ال
 قـــــــــــــــــــال  . وأنّ أهـــــــــــــــــــل الكتـــــــــــــــــــاب كـــــــــــــــــــانوا يعرفـــــــــــــــــــون النـــــــــــــــــــبي كمعـــــــــــــــــــرفتهم لأبنـــــــــــــــــــائهم ، واضـــــــــــــــــــح
نـَـــــــــــاهُمُ الْكِتـَـــــــــــابَ يَـعْرفُِونـَـــــــــــهُ كَ  ( : ســــــــــــبحانه نـَـــــــــــاءَهُمْ الَّــــــــــــذِينَ آتَـيـْ  وَإِنَّ فَريِقًــــــــــــا  ، مَــــــــــــا يَـعْرفِـُـــــــــــونَ أبَْـ

 . )١( ) هُمْ ليََكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ مِّن ـْ
 . لا إلى الكتاب ، المعلوم من القرائن ، على رجوع الضمير إلى النبي بناءً 

ــــــــــيَّ الَّــــــــــذِي يَجِدُونــَــــــــهُ مَكْتُوبــًــــــــا  ( : وقــــــــــال ســــــــــبحانه ــــــــــيَّ الأْمُِّ  الَّــــــــــذِينَ يَـتَّبِعُــــــــــونَ الرَّسُــــــــــولَ النَّبِ

نجِيلِ عِندَهُمْ فِي  هَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ  ، التـَّوْراَةِ وَالإِْ  . )٢( ) يأَْمُرُهُم باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
  ، وقــــــــــد آمــــــــــن كثــــــــــير مــــــــــن اليهــــــــــود والنصــــــــــارى بنبــــــــــوة النــــــــــبي الخــــــــــاتم في حياتــــــــــه وبعــــــــــد مماتــــــــــه

 . لصراحة التباشير الواردة في العهدين
 في عصــــــــــــرنا  ، بي الخــــــــــــاتمعتمــــــــــــاد علــــــــــــى هــــــــــــذا الطريــــــــــــق في مجــــــــــــال نبــــــــــــوة النــــــــــــوإنّ الإ ، هــــــــــــذا

 حــــــــــتى يخــــــــــرج  ، يتوقــــــــــف علــــــــــى جمــــــــــع البشــــــــــائر الــــــــــواردة في العهــــــــــدين وضــــــــــمّها إلى بعضــــــــــها ، هــــــــــذا
 
ُ
ــــــــبَ الإنســــــــان بنتيجــــــــة قطعيــــــــة علــــــــى أنّ المــــــــراد مــــــــن النــــــــبي الم  وقــــــــد  : ر بــــــــه فيهمــــــــا هــــــــو النــــــــبي الخــــــــاتمشِّ

 ثـــــــــــه في النبـــــــــــوّة وســـــــــــيوافيك بح ، )٣( فـــــــــــوا فيـــــــــــه كتبـــــــــــاً لَّ قـــــــــــام بهـــــــــــذا المجهـــــــــــود لفيـــــــــــف مـــــــــــن العلمـــــــــــاء وأَ 
 . بإذنه تعالى ، الخاصّة

       

 
 
 

__________________ 
 . ١٤٦الآية  : ) سورة البقرة١(
 . ١٥٧الآية  : ) سورة الأعراف٢(
ــــــــــاب ٣(  بالعهــــــــــدين وغيرهمــــــــــا وقــــــــــد تشــــــــــرّف  محيطــــــــــاً  ومؤلفــــــــــه كــــــــــان قسيســــــــــاً  ، » أنــــــــــيس الأعــــــــــلام« ) لاحــــــــــظ منهــــــــــا كت

 . منها ذاك الكتاب وقد طبع في ستة أجزاء ، كثيرة  وألف كتباً  ، بالإسلام

  



 

١١٧ 

 طرق إثبات النبوّة

)٣( 

 

 جمع القرائن والشواهد

 الكــــــــــــاذب وهـــــــــــــذا  ءلتمييــــــــــــز النـــــــــــــبي الصــــــــــــادق عــــــــــــن المتنـــــــــــــبي هــــــــــــذا هــــــــــــو الطريـــــــــــــق الثالــــــــــــث
ـــــــــــــــــق ضـــــــــــــــــابطة مطـــــــــــــــــردة في المحـــــــــــــــــاكم القانونيـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــمعتَ  ، الطري ـــــــــــــــــه في حَـــــــــــــــــ دٌ مَ  لّ الـــــــــــــــــدعاوى علي

 ويســــــــــــــتند إليــــــــــــــه المحــــــــــــــامون في إبــــــــــــــراء  ، يســــــــــــــلكه القضــــــــــــــاة في إصــــــــــــــدار أحكــــــــــــــامهم ، والنزاعــــــــــــــات
  ، يّنــــــــــــاتان والب ـَتفتقــــــــــــد إلى القضــــــــــــاء علــــــــــــى الأيمْــــــــــــ الــــــــــــتي ، مـــــــــــوكليهم خاصــــــــــــة في المحــــــــــــاكم الغربيــــــــــــة

 وتقضــــــــــــــي هــــــــــــــذه الطريقــــــــــــــة بجمــــــــــــــع كــــــــــــــلّ القــــــــــــــرائن والشــــــــــــــواهد الــــــــــــــتي يمكــــــــــــــن أن تؤيـّـــــــــــــد دعــــــــــــــوى 
 عضـــــــــــها حـــــــــــتى يحصـــــــــــل القطـــــــــــع بصـــــــــــحة دعـــــــــــواه أو وضـــــــــــمّها إلى ب ، أو إنكـــــــــــار المنكـــــــــــر ، المـــــــــــدّعي

 . إنكاره
 فنتحـــــــــــــرى جملــــــــــــــة  ، ويمكـــــــــــــن تطبيـــــــــــــق هــــــــــــــذه الطريقـــــــــــــة بعينهــــــــــــــا في مـــــــــــــورد دعـــــــــــــوى النبــــــــــــــوة

 : ومن هذه القرائن ، القرائن التي يمكن أن نقطع معها بصدق الدعوى

 نفسيات النبيـ  ١

ـــــــــــوة صـــــــــــادقاً  ـــــــــــى كـــــــــــون مـــــــــــدّعي النب ـــــــــــه بروحيـــــــــــات كم ، في دعـــــــــــواه ممــّـــــــــا يـــــــــــدلّ عل  اليـــــــــــة تحليّ
ـــــــــــــدنيا وزخرفهـــــــــــــا ، وأخـــــــــــــلاق إنســـــــــــــانية فاضـــــــــــــلة ، عاليـــــــــــــة ـــــــــــــى ال ـــــــــــــب  ، غـــــــــــــير منكـــــــــــــب عل  ولا طال

 بــــــــــــل عـــــــــــــرف بكـــــــــــــل خلـــــــــــــق  ، ودناســـــــــــــة ، لم يـــــــــــــر لــــــــــــه في حياتـــــــــــــه منقصـــــــــــــة ، للرئاســــــــــــة والزعامـــــــــــــة
 . واشتهر بالنزاهة والطهارة ، كريم

 وبالتـــــــــــالي صـــــــــــدقه في  ، فجميـــــــــــع هـــــــــــذه الصـــــــــــفات تـــــــــــدلّ علـــــــــــى صـــــــــــفائه في روحـــــــــــه وباطنـــــــــــه
  . دعواه
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 سمات بيئتهـ  ٢

ـــــــــــوّة في مجتمـــــــــــع أُ  ـــــــــــإنّ ظهـــــــــــور مـــــــــــدّعي النب ـــــــــــة ، يٍّ مِّ ـــــــــــد عـــــــــــن مظـــــــــــاهر  ، لا يعـــــــــــرف الكتاب  بعي
 ه بشـــــــــــــــريعة تحمـــــــــــــــل سمـــــــــــــــات مناقضـــــــــــــــة بالكليــّـــــــــــــة لهـــــــــــــــذا الظـــــــــــــــرف ومجيئَـــــــــــــــ ، الحضـــــــــــــــارة والتمـــــــــــــــدّن

 . قرينة على نبوّة هذا المدّعي ، السائد
 وتشــــــــــــــرعّ  ، ونبــــــــــــــذ الأميّــــــــــــــةإلى الــــــــــــــتعلّم  الــــــــــــــدعوةَ  لُ مِــــــــــــــفــــــــــــــإنّ مجــــــــــــــيء إنســــــــــــــان بشــــــــــــــريعة تحَْ 

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــين والإ ، القـــــــــــــــوانين الإجتماعي ـــــــــــــــة والتقن ـــــــــــــــل تحمـــــــــــــــل في تعاليمهـــــــــــــــا نظـــــــــــــــام الدول  قتصـــــــــــــــادية ب
 إنّ إتيانـــــــــــــــه بهــــــــــــــذه المظــــــــــــــاهر الحضــــــــــــــارية في مجتمـــــــــــــــع  : أقــــــــــــــول ، والقضــــــــــــــاء والــــــــــــــروابط السياســــــــــــــية

  ، أعلــــــــى ليل علــــــــى ارتبــــــــاط هــــــــذا الإنســــــــان بمبــــــــدءٍ لــــــــد ، قبلــــــــي لم يســــــــمع بشــــــــيء مــــــــن تلــــــــك الــــــــنظم
 بــــــــــل إنّ ظــــــــــاهرة كهــــــــــذه هــــــــــي بحــــــــــدّ نفســــــــــها نــــــــــوع مــــــــــن  . غــــــــــير خاضــــــــــع لمقتضــــــــــيات تلــــــــــك البيئــــــــــة

 . الإعجاز وخروج عن المألوف

 مضمون الدعوةـ  ٣

 مضــــــــــــمون  ، مــــــــــــن جملــــــــــــة القــــــــــــرائن الــــــــــــتي ترشــــــــــــد إلى صــــــــــــدق المــــــــــــدّعي أو كذبــــــــــــه في دعــــــــــــواه
 . ومقدار التوافق بينهما ، والدعوة التي يدعو إليها ، العقيدة التي يحملها

ـــــــــــتي يحملهـــــــــــافـــــــــــ ـــــــــــدة ال ـــــــــــت العقي ـــــــــــدعو إلى اعتناقهـــــــــــا ، إذا كان ـــــــــــتي ي  معـــــــــــارف  ، والمعـــــــــــارف ال
 إلى  وكانـــــــــــــت دعوتـــــــــــــه العمليـــــــــــــة مرشـــــــــــــدةً  ، إلهيــــــــــــة تبحـــــــــــــث في خـــــــــــــالق الكـــــــــــــون وصـــــــــــــفاته وأفعالـــــــــــــه

 
ُ
ــــــــــــــــي بالم ــُــــــــــــــالتحلّ ــــــــــــــــةث ــــــــــــــــةً  ، والفضــــــــــــــــائل الإنســــــــــــــــانية ، ل الأخلاقي ــــــــــــــــل النفســــــــــــــــية  وناهي  عــــــــــــــــن الرذائ

 كانـــــــــــت هـــــــــــذه قـــــــــــرائن علـــــــــــى اتصـــــــــــال دعوتـــــــــــه   ، والمجـــــــــــونِ  الشـــــــــــهوات المنحرفـــــــــــة والفســـــــــــقِ  وركـــــــــــوبِ 
 . الخير والجمال ومبدء ، بخالق الكون

 ثباته في طريق دعوتهـ  ٤

ــــــــــــة ــــــــــــدعوى إلهي ــــــــــــة لا يبتغــــــــــــي صــــــــــــاحبها شــــــــــــيئاً  ، إنّ آيــــــــــــة كــــــــــــون ال   ، مــــــــــــن الأعــــــــــــراض المادي
ـــــــــــــة ــُـــــــــــ ، والمناصـــــــــــــب الدنيوي ـــــــــــــهثبات ـــــــــــــق دعوت ـــــــــــــه في ذاك  ، ه في طري  وتضـــــــــــــحيته بنفســـــــــــــه وأعـــــــــــــزّ أقربائ

 . السبيل
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  دليــــــــــــــل عــــــــــــــدم ، وتعلّقــــــــــــــه بحفــــــــــــــظ حياتــــــــــــــه ، إنّ ا�زامــــــــــــــه أمــــــــــــــام المصــــــــــــــاعب ، وفي المقابـــــــــــــل
 . إلهي وبالتالي عدم ارتباط دعوته بمبدءٍ  ، إيمانه بما يدعو إليه

 الأدوات التي يستفيد منها في دعوتهـ  ٥

  ، بـــــــــــوّة والســـــــــــفارة الإلهيـــــــــــةمـــــــــــن القـــــــــــرائن الـــــــــــتي تـــــــــــدلّ علـــــــــــى صـــــــــــدق المـــــــــــدّعي في دعـــــــــــوى النُ 
ـــــــــــــى أســـــــــــــاليب إنســـــــــــــانية ـــــــــــــه عل ـــــــــــــذلك  ، موافقـــــــــــــة للفطـــــــــــــرة والطهـــــــــــــارة ، اعتمـــــــــــــاده في دعوت  فـــــــــــــإنّ ل

 . دلالات على إلهية دعواه
 وأســــــــــــاليب  ، وأمّــــــــــــا لــــــــــــو اعتمــــــــــــد في نشــــــــــــر وتبليــــــــــــغ مــــــــــــا يدّعيــــــــــــه علــــــــــــى وســــــــــــائل إجراميــــــــــــة

ــــــــــافللي متمســــــــــكاً  ، وحشــــــــــية غــــــــــير إنســــــــــانية ــــــــــبرر الوســــــــــائل«  : بقــــــــــول ماكي ــــــــــة ت  كــــــــــان   ، )١( » الغاي
 . لا صلة لها بالعالم الربوبي ، على كون دعواه شخصية محضة هذا دليلاً 

 المؤمنون بهـ  ٦

ـــــــــــة خاصـــــــــــة علـــــــــــى صـــــــــــدقه فيمـــــــــــا  ، إنّ لنفســـــــــــيات المـــــــــــؤمنين بمـــــــــــدّعي النبـــــــــــوة وحواريـــــــــــه  دلال
 وبلغـــــــــــوا فيهـــــــــــا  ، واتبّعـــــــــــوا دعوتـــــــــــه ، وذلـــــــــــك أنّ أقربـــــــــــاء المـــــــــــدّعي وبطانتـــــــــــه إذا آمنـــــــــــوا بـــــــــــه ، يدّعيـــــــــــه

 علـــــــــــــى صـــــــــــــدق المـــــــــــــدعي في ظـــــــــــــاهره  كـــــــــــــان هـــــــــــــذا دالاًّ   ، والـــــــــــــورعمراتـــــــــــــب عاليـــــــــــــة مـــــــــــــن التقـــــــــــــوى 
 لأنّ البـــــــــــــــــاطن لا يمكــــــــــــــــــن أن يخفـــــــــــــــــى عــــــــــــــــــن الأقربــــــــــــــــــاء  ، وعــــــــــــــــــدم التوائـــــــــــــــــه وكذبــــــــــــــــــه ، وباطنـــــــــــــــــه

 . والبطانة
ــــــــــــــــتي ، هــــــــــــــــذه القــــــــــــــــرائن ومــــــــــــــــا يشــــــــــــــــابهها إذا اجتمعــــــــــــــــت في مــــــــــــــــدّعي النبــــــــــــــــوة   ودعــــــــــــــــواه ال

__________________ 
ـــــــــــــو ماكيـــــــــــــافللي ١(  أحـــــــــــــد أعـــــــــــــلام عصـــــــــــــر النهضـــــــــــــة في  ، سياســـــــــــــي ومـــــــــــــؤرخ إيطـــــــــــــالي . ) ١٥٢٧ـ  ١٤٦٩ () نيكول

 وعـــــــــــــــرف  . للتــــــــــــــأليف متفرغــــــــــــــاً  م ) ١٥١٢ (شــــــــــــــارك في الحيــــــــــــــاة السياســــــــــــــية في إيطاليــــــــــــــا ثم اعتزلهــــــــــــــا عــــــــــــــام  ، أوروبــــــــــــــا
ــــــــــث أيــّــــــــد فيــــــــــه نظــــــــــام الحكــــــــــم المطلــــــــــق ، » الأمــــــــــير« في تــــــــــاريخ الفكــــــــــر السياســــــــــي بمؤلفــــــــــه الشــــــــــهير  ــــــــــه  ، حي  وأحــــــــــلّ في

 ولــــــــــو كانــــــــــت منافيــــــــــة للــــــــــدين والأخــــــــــلاق وذلــــــــــك  ، وســــــــــيلة تكفــــــــــل اســــــــــتقرار حكمــــــــــه واســــــــــتمرارهللحــــــــــاكم اتخّــــــــــاذ كــــــــــل 
 لكــــــــل مــــــــذهب ينــــــــادي بــــــــأنّ  وصــــــــفاً  » لليــــــــةڤالمكيا« ومــــــــن هنــــــــا صــــــــار لفــــــــظ  . علــــــــى أســــــــاس أن الغايــــــــة تــــــــبرر الوســــــــيلة

 . الغاية تبرر الواسطة أو الوسيلة
ـــــــــــــاڤ ـــــــــــــه غـــــــــــــير أنّ ماكي ــّـــــــــــد النظـــــــــــــ ، » المحاضـــــــــــــرات« للي عـــــــــــــاد في كتاب ـــــــــــــى ســـــــــــــيادة فأي ـــــــــــــذي يقـــــــــــــوم عل  ام الجمهـــــــــــــوري ال

 . ضّله على النظام الملكيوعدد مزايا هذا النظام وفَ  ، الشعب
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ـــــــــدّعيها ـــــــــيلاً   ، ي ـــــــــت دل ـــــــــى صـــــــــدقه قاطعـــــــــاً  كان ـــــــــإنّ كـــــــــلّ واحـــــــــدة مـــــــــن القـــــــــرائن ، عل ـــــــــت  ، ف  وإن كان
 . إلاّ أّ�ا بمجموعها تفيده ، قاصرة عن إفادة اليقين

 أول من طرق هذا الباب

 وجعـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــرائن المفيـــــــــــــــــدة للقطـــــــــــــــــع بصـــــــــــــــــدق  ، رق هـــــــــــــــــذا البـــــــــــــــــابإنّ أوّل مـــــــــــــــــن طـــــــــــــــــ
 ما كتــــــــــــب إليــــــــــــه فإنـّـــــــــــه عنــــــــــــد ، هــــــــــــو قيصــــــــــــر الــــــــــــروم ، عوىعلــــــــــــى صــــــــــــحة الــــــــــــد دلــــــــــــيلاً  ، المــــــــــــدّعي

ــــــــــهصــــــــــلى االله عليــــــــــه الرســــــــــول محمــــــــــد  ــــــــــه الــــــــــذي أتــــــــــى  ، وآل  رســــــــــالة يــــــــــدعوه فيهــــــــــا إلى اعتنــــــــــاق دين
ـــــــــــه   ، وكيفيـــــــــــة الكتابـــــــــــة ، يتأمّـــــــــــل في عبـــــــــــارات الرســـــــــــولـ  بعـــــــــــد اســـــــــــتلامه الرســـــــــــالةـ  أخـــــــــــذ ، ب

 فـــــــــــأمر جماعـــــــــــة مـــــــــــن حاشـــــــــــيته بـــــــــــالتجول في  ، حـــــــــــتى وقـــــــــــع في نفســـــــــــه احتمـــــــــــال صـــــــــــدق الـــــــــــدعوى
  ، ومطلّــــــــــــع علــــــــــــى أخلاقــــــــــــه وروحياتــــــــــــه ، الشــــــــــــام والبحــــــــــــث عمّــــــــــــن يعــــــــــــرف الرســــــــــــول عــــــــــــن قــــــــــــرب

  ، فـــــــــــــانتهى البحـــــــــــــث إلى العثـــــــــــــور علـــــــــــــى أبي ســـــــــــــفيان وعـــــــــــــدّة كـــــــــــــانوا معـــــــــــــه في تجـــــــــــــارة إلى الشـــــــــــــام
 : فطرح عليهم الأسئلة التالية ، فأحضروا إلى مجلس قيصر

 ؟ كيف نسبه فيكم  : قيصر . 
 . )١( أوسطنا نسباً  ، محضٌ  : أبو سفيانـ 
 فهـــــــــو  ، هـــــــــل كـــــــــان أحـــــــــد مـــــــــن أهـــــــــل بيتـــــــــه يقـــــــــول مثـــــــــل مـــــــــا يقـــــــــول ، نيأخـــــــــبرِ  : قيصــــــــر 

 . ؟ يتشبّه به
 . لم يكن في آبائه من يدّعي ما يقول ، لا : أبو سفيانـ 
 فجـــــــــــاء بهـــــــــــذا الحـــــــــــديث  ، هـــــــــــل كـــــــــــان لـــــــــــه فـــــــــــيكم ملـــــــــــك فاســـــــــــتلبتموه إيــّـــــــــاه : قيصـــــــــــر 

 . ؟ لتردّوا عليه ملكه
 . لا : أبو سفيانـ 
 ؟ من هم ، أخبرني عن أتباعه منكم : قيصر . 
 وأمّـــــــــــــا  . الضـــــــــــــعفاء والمســـــــــــــاكين والأحـــــــــــــداث مـــــــــــــن الغلمـــــــــــــان والنســـــــــــــاء : أبـــــــــــــو ســـــــــــــفيانــــــــــــــ 

 . ذوو الأسنان والشرف من قومه فلم يتبعه منهم أحد
 ؟ أم يقليه ويفارقه ؟ يحبه ويلزمهأ ، أخبرني عمّن تبعه : قيصر . 

__________________ 
 . لانا نسباً عْ ) أي أَ ١(
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 . ما تبعه رجل ففارقه : أبو سفيانـ 
 ؟ أخبرني كيف الحرب بينكم وبينه : قيصر . 

 . يدال علينا وندال عليه ، سجال : أبو سفيانـ 
 ؟ أخبرني هل يغدر : قيصر . 
ـــــــــ  ـــــــــو ســـــــــفيانـ ـــــــــ  أجـــــــــد شـــــــــيئاً ( لم : أب ـــــــــه غيرهـــــــــا فقل ـــــــــه أغمـــــــــزه في   ، لا : ت )ممــّـــــــا ســـــــــألني عن

 أضـــــــــاف أبـــــــــو ســـــــــفيان بـــــــــأن قيصـــــــــر مـــــــــا التفـــــــــت إلى ( و  . ولا نـــــــــأمن غـــــــــدره . ونحـــــــــن منـــــــــه في هدنـــــــــة
 . ه )الجملة الأخيرة من

 ثم إنّ قيصــــــــــــر أبــــــــــــان وجــــــــــــه الســــــــــــؤال عــــــــــــن الأمــــــــــــور الســــــــــــابقة وأنـّـــــــــــه كيــــــــــــف اســــــــــــتنتج مــــــــــــن 
 : بقوله ، تي سمعها من أبي سفيان أنهّ نبي صادقالأجوبة ال
 وكـــــــــذلك  ، فزعمـــــــــت أنــّـــــــه محـــــــــض مـــــــــن أوســـــــــطكم نســـــــــباً  ، ســـــــــألتك كيـــــــــف نســـــــــبه فـــــــــيكم« 

 . لا يأخذه إلاّ من أوسط قومه نسباً  ، يأخذ االله النبي إذا أخذه
 فزعمـــــــــت  ، فهـــــــــو يتشـــــــــبه بـــــــــه ، وســـــــــألتك هـــــــــل كـــــــــان أحـــــــــد مـــــــــن أهـــــــــل بيتـــــــــه يقـــــــــول بقولـــــــــه

 . أن لا
 فجـــــــــاء بهـــــــــذا الحـــــــــديث يطلـــــــــب  ، كـــــــــان لـــــــــه فـــــــــيكم ملـــــــــك فاســـــــــتلبتموه إيــّـــــــاهوســـــــــألتك هـــــــــل  

 . فزعمت أن لا ، به ملكه
  ، وســـــــــــــألتك عـــــــــــــن أتباعـــــــــــــه فزعمـــــــــــــت أّ�ـــــــــــــم الضـــــــــــــعفاء والمســـــــــــــاكين والأحـــــــــــــداث والنســـــــــــــاء

 . وكذلك اتباع الأنبياء في كل زمان
  لا يتبعـــــــــــــه فزعمـــــــــــــت أنْ  . أم يقليـــــــــــــه ويفارقــــــــــــه ، يحبـّـــــــــــه ويلزمـــــــــــــهأ ، وســــــــــــألتك عمّـــــــــــــن يتبعـــــــــــــه

 . فتخرج منه وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلباً  ، أحد فيفارقه
  بـــــــــني علـــــــــى مـــــــــا تحـــــــــتفلـــــــــئن صـــــــــدقتني عنـــــــــه ليغلّ  . فزعمـــــــــت أن لا ، وســـــــــألتك هـــــــــل يغـــــــــدر

 . » نطلق لشأنكإ . ولوددت أنيّ عنده فأغسل قدميه ، قدمي هاتين
  : فقمــــــــت مـــــــــن عنـــــــــده وأنــــــــا أضـــــــــرب إحـــــــــدى يــــــــديّ بـــــــــالأخرى وأقـــــــــول : قــــــــال أبـــــــــو ســـــــــفيان

  أصــــــــــــبح ملــــــــــــوك بــــــــــــني الأصــــــــــــفر يهابونــــــــــــه في . ابــــــــــــن أبي كبشـــــــــــة رُ مْــــــــــــأَ  رَ مِــــــــــــلقــــــــــــد أَ  ، إي عبـــــــــــاد االله
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 . )١( سلطا�م بالشام
 ووجــــــــــده وســــــــــيلة كافيــــــــــة  ، ومــــــــــن المأســــــــــوف عليــــــــــه أنّ هــــــــــذا الطريــــــــــق الــــــــــذي ســــــــــلكه قيصــــــــــر

 . قد ترك بين المسلمين قرون عديدة ، لكشف الحقيقة بذكائه
 وجمــــــــــــــع القـــــــــــــرائن والشــــــــــــــواهد الدالـّــــــــــــة علــــــــــــــى صـــــــــــــدق دعــــــــــــــوى  ، وســـــــــــــلوك هــــــــــــــذا الطريـــــــــــــق

 أكثـــــــــــر ملائمـــــــــــة لـــــــــــروح أبنـــــــــــاء هـــــــــــذا العصـــــــــــر مـــــــــــن التركيـــــــــــز علـــــــــــى المعـــــــــــاجز المدوّنـــــــــــة في  ، المـــــــــــدّعي
ـــــــــــب الحـــــــــــديث ـــــــــــتي مضـــــــــــت عليهـــــــــــا قـــــــــــرون ، كت ـــــــــــأثيراً  ، نعـــــــــــم . ال  وأســـــــــــرع في  ، المعـــــــــــاجز أشـــــــــــدّ ت

ـــــــــهجلـــــــــب القلـــــــــوب لمـــــــــن شـــــــــاهدها بـــــــــأُ  ـــــــــك كـــــــــان عامـــــــــة الأن . م عيني ـــــــــاء مجهـــــــــزين بهـــــــــا ولأجـــــــــل ذل  بي
 . بالنسبة إلى أبناء زما�م

 وممـــــــــــن طـــــــــــرق هـــــــــــذا البـــــــــــاب في القـــــــــــرن الثالـــــــــــث عشـــــــــــر أحـــــــــــد مشـــــــــــايخ الشـــــــــــيعة في مدينـــــــــــة 
 وأوعـــــــــــــــز إلى هـــــــــــــــذا الطريـــــــــــــــق عنـــــــــــــــد  ، » ميـــــــــــــــزان المـــــــــــــــوازين« فقـــــــــــــــد ألـــــــــــــــف كتابـــــــــــــــه  ، إســـــــــــــــطنبول

ـــــــــاء ـــــــــوّة خـــــــــاتم الأنبي ـــــــــب الســـــــــيد محمـــــــــد رشـــــــــيد رضـــــــــا . )٢( البحـــــــــث عـــــــــن نب ـــــــــف ، وبعـــــــــده الكات   مؤلّ
  . فقـــــــــــد بلــــــــــــغ الغايـــــــــــة في جمــــــــــــع الشـــــــــــواهد والقــــــــــــرائن ، » الـــــــــــوحي المحمــــــــــــدي« في كتابــــــــــــه  ، المنـــــــــــار

 . وسنسلك نحن هذا الطريق عند البحث في النبوّة الخاصة
 لا  ، عتمـــــــــــــاد علـــــــــــــى الطـــــــــــــريقين الأخـــــــــــــيرينالإوهـــــــــــــي أنّ  ، وفي الختـــــــــــــام نركّـــــــــــــز علـــــــــــــى نكتـــــــــــــة

 بــــــــــــل لكــــــــــــل  ، المعجــــــــــــزات والبيّنــــــــــــاتكتفــــــــــــاء بهمــــــــــــا ورفــــــــــــض مــــــــــــا ثبــــــــــــت بــــــــــــالتواتر مــــــــــــن يعــــــــــــني الإ 
 حســـــــــــب  ويســـــــــــتفيد مـــــــــــن كـــــــــــلٍّ  ، والخطيـــــــــــب البـــــــــــارع ، موقعـــــــــــه الخـــــــــــاص يعرفـــــــــــه الكاتـــــــــــب القـــــــــــدير

 . ما يناسبه الحال

       

 
__________________ 

 . حوادث السنة السادسة للهجرة . ٢٩١ـ  ٢٩٠ص  ، ٢ج  ، ) تاريخ الطبري١(
 . ١٢٨٨) طبع الكتاب عام ٢(
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 النبوّة العامةمباحث 

 ( البحث الثالث )

 

 الوحي وأقسامه

 وتبيــــــــــــين ماهيتــــــــــــه والفــــــــــــرق بينــــــــــــه وبــــــــــــين ســــــــــــائر الإدراكــــــــــــات  ، إنّ تحديــــــــــــد حقيقــــــــــــة الــــــــــــوحي
 مــــــــــــن المواضــــــــــــيع الحساســــــــــــة في أبحــــــــــــاث النبــــــــــــوة العامــــــــــــة الــــــــــــتي لم يســــــــــــتوف حقهــــــــــــا في  ، البشــــــــــــرية

  . وبحــــــــــــث في الأخــــــــــــرى علــــــــــــى وجــــــــــــه الإجمــــــــــــال ، همــــــــــــل في الكثــــــــــــير منهــــــــــــافأُ  ، الكتــــــــــــب الكلاميــــــــــــة
 لأنّ الأنبيــــــــــــــاء يتلقــــــــــــــون التعــــــــــــــاليم  ، هــــــــــــــذا مــــــــــــــع أنـّـــــــــــــه أســــــــــــــاس النبــــــــــــــوات والتكــــــــــــــاليف والشــــــــــــــرائع

 وصــــــــــلة الأنبيــــــــــاء بــــــــــاالله  ، )١( ولــــــــــولاه لانقطعــــــــــت أخبــــــــــار الســــــــــماء ، الســــــــــماوية مــــــــــن هــــــــــذا الطريــــــــــق
 . سبحانه

ــــــــــــاء ــــــــــــوحي بالأنبي ــــــــــــا ، ولكــــــــــــن لأجــــــــــــل اختصــــــــــــاص ال ــــــــــــهوحرمــــــــــــان غــــــــــــيرهم مــــــــــــن الن   ، س من
ـــــــــــه ـــــــــــده وبيـــــــــــان كيفيت  تطلّعـــــــــــا إلى شـــــــــــيء  ، كشـــــــــــف الســـــــــــتر عـــــــــــن حقيقتـــــــــــه  دُّ عَـــــــــــوي ـُ ، يصـــــــــــعب تحدي

ـــــــــيس في اختيـــــــــار الباحـــــــــث ـــــــــك كلـّــــــــه ، ل   ممكـــــــــنٌ  ، فإلقـــــــــاء الضـــــــــوء عليـــــــــه بوجـــــــــه إجمـــــــــالي ، ومـــــــــع ذل
 : مور التاليةببيان الأُ 

 الوحي في اللغةـ  الأمر الأول

ــــــــــن فــــــــــارس في المقــــــــــاييس ــــــــــال اب ــــــــــوحي أصــــــــــلٌ «  : ق ــــــــــمٍ  ال ــــــــــى إلقــــــــــاء عل ــــــــــدلّ عل   في إخفــــــــــاء ي
__________________ 

ـــــــي ١( ـــــــاس مـــــــن قـــــــول الإمـــــــام عل ـــــــي غســـــــل رســـــــول االله عليـــــــه ) هـــــــذا اقتب ـــــــه الســـــــلام وهـــــــو يل ـــــــزهوآلـــــــه صـــــــلى االله علي   : وتجهي
 مــــــــــن النبــــــــــوة والإنبــــــــــاء  ، لقــــــــــد انقطــــــــــع بموتــــــــــك مــــــــــا لم ينقطــــــــــع بمــــــــــوت غــــــــــيرك ، مــــــــــي يــــــــــا رســــــــــول االلهبــــــــــأبي أنــــــــــت وأُ « 

 . ) ٢٣٥الخطبة  ، ج البلاغة( �وأخبار السماء 
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ــــــــــــــــــــوحي ، الإشــــــــــــــــــــارة : فــــــــــــــــــــالوحي . إلى غــــــــــــــــــــيرك ، )١( ه )و غــــــــــــــــــــير ( أ ــــــــــــــــــــة والرســــــــــــــــــــالة  : وال  الكتاب
  : إلى أن قـــــــــــال . . . » فهـــــــــــو وحـــــــــــي كيـــــــــــف كـــــــــــان ، هُ مَـــــــــــلِ وكـــــــــــل مـــــــــــا القيتـــــــــــه إلى غـــــــــــيرك حـــــــــــتى عَ 

 . )٢( » الصوت : ىحَ والوَ  . السريع : والوحي« 
ـــــــــــــــــــوحي «  : وقـــــــــــــــــــال الراغـــــــــــــــــــب   رعةِ  السُـــــــــــــــــــنِ مُّ ضَـــــــــــــــــــتَ لِ وَ  ، الإشـــــــــــــــــــارة الســـــــــــــــــــريعةأصـــــــــــــــــــل ال

 وقــــــــــــــد  ، وقــــــــــــــد يكــــــــــــــون بــــــــــــــالكلام علــــــــــــــى ســــــــــــــبيل الرمــــــــــــــز والتعــــــــــــــريض . » يحْــــــــــــــأمــــــــــــــر وَ « قيـــــــــــــل 
  لوقــــــــــــد حمُــــــــــــ ، وبالكتابــــــــــــة ، يكــــــــــــون بصــــــــــــوت مجــــــــــــرد عــــــــــــن التركيــــــــــــب وبإشــــــــــــارة بــــــــــــبعض الجــــــــــــوارح

ــــــــا ــــــــه تعــــــــالى عــــــــن زكري ــــــــك قول ــــــــأَوْحَىٰ إِلـَـــــــيْهِمْ  ( : علــــــــى ذل ــــــــرَابِ فَ ــــــــنَ الْمِحْ ــــــــهِ مِ ــــــــىٰ قَـوْمِ ــــــــرَجَ عَلَ  فَخَ

 )٤( » )٣( ) أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا
  ، والإلهــــــــــــــــام ، والرســــــــــــــــالة ، والكتابــــــــــــــــة ، الإشــــــــــــــــارة : الــــــــــــــــوحي«  : وقــــــــــــــــال ابــــــــــــــــن منظــــــــــــــــور

  ، إليــــــــــــــــه الكــــــــــــــــلام وحيــــــــــــــــت : ويقــــــــــــــــال . وكــــــــــــــــل مــــــــــــــــا ألقيتــــــــــــــــه إلى غــــــــــــــــيرك ، والكــــــــــــــــلام الخفــــــــــــــــي
 . )٥( » أي كتب ، وأوحى أيضاً  ، ياً حْ ووحى وَ  ، يتوأوح

 أنّ  ، والمســـــــــــــتنبط مـــــــــــــن هـــــــــــــذه النصـــــــــــــوص وغيرهـــــــــــــا ممــّـــــــــــا أورده أهـــــــــــــل اللغـــــــــــــة في معـــــــــــــاجمهم
 . )٦( بطريق من الطرق ، الوحي هو الإعلام بخفاء

 الوحي في القرآن الكريمـ  الأمر الثاني

  ، ومختلفــــــــــــــــة ، في القــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــريم في مــــــــــــــــوارد متعــــــــــــــــددة » الــــــــــــــــوحي« جــــــــــــــــاء اســــــــــــــــتعمال 
  وهــــــــــــذا المعــــــــــــنى الجــــــــــــامع موجــــــــــــود في ، يجمعهــــــــــــا المعــــــــــــنى اللغــــــــــــوي الكلــــــــــــي وهــــــــــــو الإعــــــــــــلام بخفــــــــــــاء

ـــــــــبعض الآخـــــــــر مجـــــــــازاً  ، بعضـــــــــها حقيقـــــــــة ـــــــــه جمـــــــــاداً   ، وادعـــــــــاءً  وفي ال ـــــــــو كـــــــــان المـــــــــوحى إلي  أو  كمـــــــــا ل
 : يةويظهر ذلك بالتدبر في الموارد التال . لا يعقل حيواناً 

__________________ 
 . على العلم والظاهر زيادته ويحتمل أن يكون عطفاً  ، ) كذا في نسخة الأصل١(
 . ١٣٧١ـ  القاهرةـ  ولىالطبعة الأُ  . ٩٣ص  ٦ج  ، ) معجم مقاييس اللغة٢(
 . ١١الآية  : ) سورة مريم٣(
 . ٥١٥ص  : ) المفردات٤(
 . ٣٧٩ص  ، ١٥ج  : ) لسان العرب٥(
 . ٥٦ص  ، عتقاد للشيخ المفيدتصحيح الإ) لاحظ ٦(

  



 

١٢٥ 

 

 تقدير الخلقة بالسنن والقوانينـ  ١

ـــــــيَ دُخَـــــــانٌ  ( : قـــــــال ســـــــبحانه ـــــــمَاءِ وَهِ ـــــــى السَّ ــُـــــمَّ اسْـــــــتـَوَىٰ إِلَ ـــــــا  ، ث ـــــــلأَْرْضِ ائْتِيَ ـــــــا وَلِ ـــــــالَ لَهَ قَ  فَـ
نـَــــــــا طـَــــــــائعِِينَ   وَأَوْحَـــــــــىٰ  ، اتٍ فِـــــــــي يَــــــــــوْمَيْنِ فَـقَضَـــــــــاهُنَّ سَـــــــــبْعَ سَـــــــــمَاوَ * طَوْعًـــــــــا أَوْ كَرْهًـــــــــا قاَلتَـَــــــــا أتََـيـْ

ــــــــمَاءَ الــــــــدُّ  ، فِــــــــي كُــــــــلِّ سَــــــــمَاءٍ أَمْرَهَــــــــا يَا بِمَصَــــــــابيِحَ وَحِفْظـًـــــــاوَزيََّـنَّــــــــا السَّ قْــــــــدِيرُ الْعَزيِــــــــزِ  ، نْـ لـِـــــــكَ تَـ  ذَٰ

 . )١( ) الْعَلِيمِ 
 وبمــــــــــــــــا أنّ  . يرجــــــــــــــــع إلى الســــــــــــــــماء ، » نّ هُــــــــــــــــ«  : وضــــــــــــــــمير . الأمــــــــــــــــر لُ صْــــــــــــــــفَ  : القضــــــــــــــــاء

  . غــــــــــير مشــــــــــخص مــــــــــن حيــــــــــث الغايــــــــــة والفعليــــــــــة كــــــــــان أمرهــــــــــا مبهمــــــــــاً   ، خانــــــــــاً الســــــــــماء كانــــــــــت دُ 
 خرجهـــــــــــــــا بـــــــــــــــذلك عـــــــــــــــن وأَ  ، فجعلهـــــــــــــــا ســـــــــــــــبع سمـــــــــــــــاوات في يـــــــــــــــومين ، ففصّـــــــــــــــل تعـــــــــــــــالى أمرهـــــــــــــــا

 . الإبهام
ـــــــــي كُـــــــــلِّ سَـــــــــمَاءٍ أَمْرَهَـــــــــا ( : وأمّـــــــــا قولـــــــــه  فـــــــــالمراد أنـّــــــــه ســـــــــبحانه أودع في كـــــــــل  ، ) وَأَوْحَـــــــــىٰ فِ

 . وقدّر عليها دوامها ، سماء السنن والأنظمة الكونية
 علــــــــــــى وجــــــــــــه لا  ، م في بـــــــــــواطن الســــــــــــموات ومكامنهــــــــــــاظُ فـــــــــــإذا كــــــــــــان إيجــــــــــــاد الســــــــــــنن والــــــــــــنُّ 

 بخفـــــــــــاء بنحـــــــــــو لا  والإعـــــــــــلامَ  أشـــــــــــبه ذلـــــــــــك الإلقـــــــــــاءَ  ، يقـــــــــــف عليـــــــــــه إلاّ المتـــــــــــدبر في عـــــــــــالم الخلقـــــــــــة
 في اســــــــــتعارة لفــــــــــظ الــــــــــوحي  فكــــــــــان هــــــــــذا كافيــــــــــاً  . وهــــــــــو الــــــــــوحي ، يقــــــــــف عليــــــــــه إلاّ الملقــــــــــى إليــــــــــه

 . ) وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ( : فقال ، ننمثل هذا التقدير والتكوين للسُ  إلى
 وَأَخْرَجَــــــــــــــتِ  إِذَا زلُْزلِــَــــــــــــتِ الأَْرْضُ زلِْزَالَهَــــــــــــــا  ( : قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى ، ومــــــــــــــن هــــــــــــــذا القســــــــــــــم

قَالَهَـــــــا  نسَـــــــانُ مَـــــــا لَهَـــــــا  الأَْرْضُ أثَْـ  بــِـــــأَنَّ ربََّـــــــكَ أَوْحَـــــــىٰ  يَـوْمَئِـــــــذٍ تُحَـــــــدِّثُ أَخْبَارهََـــــــا  وَقــَـــــالَ الإِْ

 . )٢( ) لَهَا

 الإدراك بالغريزةـ  ٢

ـــــــــــا ( : قـــــــــــال ســـــــــــبحانه ـــــــــــالِ بُـيُوتً   ، وَأَوْحَـــــــــــىٰ ربَُّـــــــــــكَ إِلــَـــــــــى النَّحْـــــــــــلِ أَنِ اتَّخِـــــــــــذِي مِـــــــــــنَ الْجِبَ
ــــــــجَرِ  ــــــــا يَـعْرِشُــــــــونَ  ، وَمِــــــــنَ الشَّ   فاَسْــــــــلُكِي سُــــــــبُلَ ربَِّــــــــكِ  ، لثَّمَــــــــرَاتِ ثـُـــــــمَّ كُلِــــــــي مِــــــــن كُــــــــلِّ ا وَمِمَّ

__________________ 
 . ١٢و  ١١الآيتان  : صّلت) سورة فُ ١(
 . ٥ـ  ١الآيات  : ) سورة الزلزلة٢(



 

١٢٦ 

 . )١( ) . . . ذُلُلاً 
 في صــــــــــنع بيوتــــــــــه بتلــــــــــك  ، الأعمــــــــــال العجيبــــــــــة والمدهشــــــــــة الــــــــــتي يقــــــــــوم بهــــــــــا النحــــــــــل لُّ فكُــــــــــ

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــ ، الأشـــــــــــــــــكال الهندســـــــــــــــــية المتقن ـــــــــــــــــة في ثم الحركـــــــــــــــــة الدؤ  ، دبيرها وحراســـــــــــــــــتهاوإدارتهـــــــــــــــــا وت  وب
ـــــــــــــــين البســـــــــــــــاتين والحقـــــــــــــــول ـــــــــــــــق الأزهـــــــــــــــار ومـــــــــــــــصِّ  ، التنقـــــــــــــــل ب  ثم  ، وتحويلهـــــــــــــــا إلى عســـــــــــــــل ، رحي

ــــــــــداعها في صــــــــــفائح الشــــــــــهد ــــــــــزة إلهيــــــــــة مودعــــــــــة في  ، وغــــــــــير ذلــــــــــك ، إي  فإنمّــــــــــا يقــــــــــوم بــــــــــه عــــــــــن غري
  لا يتــــــــــــوانى معهــــــــــــا عــــــــــــن عملــــــــــــه ولا يختــــــــــــار معــــــــــــه عمــــــــــــلاً  ، وصــــــــــــميم وجــــــــــــوده ، مكــــــــــــامن خلقتــــــــــــه

 . آخر
  ، وحيـــــــــــــــث إنّ هـــــــــــــــذا الإيـــــــــــــــداع للغرائـــــــــــــــز في مكـــــــــــــــامن الخلقـــــــــــــــة أشـــــــــــــــبه بالإلقـــــــــــــــاء الخفـــــــــــــــي

 وَأَوْحَـــــــــــىٰ  ( : أطلـــــــــــق عليـــــــــــه ســـــــــــبحانه الـــــــــــوحي فقـــــــــــال ، وتلقّـــــــــــي النحـــــــــــل لـــــــــــه بـــــــــــلا شـــــــــــعور وإدراك

 . ) ربَُّكَ إِلَى النَّحْلِ 

 الإلهام والإلقاء في القلبـ  ٣

ـــــــــىٰ أُ  ( : ال ســـــــــبحانهقـــــــــ ـــــــــا إِلَ نَ ـــــــــىٰ أَنْ أَرْضِـــــــــعِيهِ وَأَوْحَيـْ ـــــــــهِ  ، مِّ مُوسَ ـــــــــهِ فأَلَْقِي ـــــــــتِ عَلَيْ ـــــــــإِذَا خِفْ  فَ

 . )٢( ) إِنَّا راَدُّوهُ إِليَْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ  وَلاَ تَخَافِي وَلاَ تَحْزَنِيفِي الْيَمِّ 
ــــــــــث إنّ تفهــــــــــيمَ  ــــــــــدها كــــــــــانَ  موســــــــــى مصــــــــــيرَ  مِّ أُ  وحي ــــــــــه  ، فــــــــــيبإلهــــــــــام وإعــــــــــلام خَ  ول  عــــــــــبرّ عن

 . بالوحي
 وَإِذْ أَوْحَيْـــــــــــــــــــتُ إِلـَــــــــــــــــــى الْحَـــــــــــــــــــوَاريِِّينَ أَنْ آمِنـُــــــــــــــــــوا بــِــــــــــــــــــي  ( : ومثلـــــــــــــــــــه قولـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالى

 . )٣( ) . . . وَبِرَسُولِي
ـــــــــــنـَّهُم  ( : الســـــــــــلامعليـــــــــــه قولـــــــــــه تعـــــــــــالى في شـــــــــــأن يوســـــــــــف  ، وأيضـــــــــــاً  ـــــــــــهِ لتَـُنَبِّئـَ ـــــــــــا إِليَْ نَ  وَأَوْحَيـْ

 . )٤( ) هِمْ هَٰـذَا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ بأَِمْرِ 

__________________ 
 . ٦٩و  ٦٨الآيتان  : ) سورة النحل١(
 . ٧الآية  : ) سورة القصص٢(
 . ١١١الآية  : ) سورة المائدة٣(
 . ١٥الآية  : ) سورة يوسف٤(



 

١٢٧ 

ـــــــــه تعـــــــــالى وأيضـــــــــاً   إِذْ يـُــــــــوحِي ربَُّـــــــــكَ إِلـَــــــــى الْمَلاَئِكَـــــــــةِ أنَِّـــــــــي مَعَكُـــــــــمْ فَـثبَِّتـُــــــــوا الَّـــــــــذِينَ  ( : قول

 . )١( ) . . . آمَنُوا

 الإشارةـ  ٤

 قــَــــــــالَ آيَـتُــــــــــكَ أَلاَّ  ، قــَــــــــالَ رَبِّ اجْعَــــــــــل لِّــــــــــي آيــَــــــــةً  ( : قــــــــــال ســــــــــبحانه حكايــــــــــة عــــــــــن زكريــــــــــا
 فَخَــــــــرَجَ عَلَــــــــىٰ قَـوْمِــــــــهِ مِـــــــنَ الْمِحْــــــــرَابِ فــَــــــأَوْحَىٰ إِلــَــــــيْهِمْ أَن  تُكَلِّـــــــمَ النَّــــــــاسَ ثــَــــــلاَثَ ليََــــــــالٍ سَـــــــويًِّا 

 . )٢( ) سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا
 يــّــــــــــــاه أن لا يكلّــــــــــــــم ســــــــــــــبحانه إِ  هِ رِ مْــــــــــــــلأَ  ، أشــــــــــــــار إلــــــــــــــيهم مــــــــــــــن دون أن يــــــــــــــتكلم : والمعــــــــــــــنى

  شـــــــــــارة أمـــــــــــراً ن الإوْ كَـــــــــــلِ  ، إلقـــــــــــاء الكـــــــــــلام بخفـــــــــــاء ، هفأشـــــــــــبه فعلــُـــــــــ ، ســـــــــــوياً  النـــــــــــاس ثـــــــــــلاث ليـــــــــــالٍ 
 . هماً بْ مُ 

 الإلقاءات الشيطانيةـ  ٥

ــــــــوحِي  ( : قــــــــال ســــــــبحانه ــــــــنِّ يُ ــــــــسِ وَالْجِ ن ــــــــيَاطِينَ الإِْ ــــــــدُوًّا شَ ــــــــيٍّ عَ ــــــــلِّ نبَِ ــــــــا لِكُ لِكَ جَعَلْنَ ــــــــذَٰ  وكََ

 . )٣( ) بَـعْضُهُمْ إِلَىٰ بَـعْضٍ زخُْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً
ـــــــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــــــــــالى ـــــــــــــــــــــــــــــــيَاطِينَ ليَُوحُـــــــــــــــــــــــــــــــونَ إِلـَــــــــــــــــــــــــــــــىٰ أَوْليِـَــــــــــــــــــــــــــــــائهِِمْ  ( : وق  وَإِنَّ الشَّ

 . )٤( ) . . ليُِجَادِلُوكُمْ 
 . ويعلم وجه استعمال الوحي هنا مماّ ذكرناه فيما سبقه

 ل على نبي من أنبيائهزَ ن ـْكلام االله تعالى المُ ـ   ٦

ــــــــــال ســــــــــبحانه لِكَ يـُـــــــــوحِي إِليَْــــــــــكَ وَإِلـَـــــــــى الَّــــــــــذِينَ مِــــــــــن   ( : ق بْلِــــــــــكَ اللَّـــــــــــهُ الْعَزيِــــــــــزُ كَــــــــــذَٰ   قَـ
__________________ 

 . ١٢الآية  : ) سورة الأنفال١(
 . ١١و  ١٠الآيتان  : ) سورة مريم٢(
 . ١١٢الآية  : ) سورة الأنعام٣(
 . ١٢١الآية  : ) سورة الأنعام٤(



 

١٢٨ 

 . )١( ) الْحَكِيمُ 
 د عـــــــــــن رِّ طلـــــــــــق الـــــــــــوحي وجُـــــــــــفكلمـــــــــــا أُ  ، وقـــــــــــد غلـــــــــــب اســـــــــــتعمال الـــــــــــوحي في هـــــــــــذا القســـــــــــم

 . ل االله تعالىبَ لقى إلى الأنبياء من قِ القرينة يراد منه ما يُ 

 بوّةحقيقة الوحي في النُ ـ  الأمر الثالث

ــــــــــــق  ــــــــــــق الحــــــــــــسّ أو عــــــــــــن طري ــــــــــــتي يحصّــــــــــــلها الإنســــــــــــان عــــــــــــن طري ــــــــــــة ال  إنّ الإدراكــــــــــــات العادي
  فــــــــــــــإدراك المبصــــــــــــــرات ، هــــــــــــــي نتــــــــــــــاج أدوات المعرفــــــــــــــة الحســــــــــــــيّة والعقليــــــــــــــة ، ســــــــــــــتدلالالتفكـــــــــــــر والإ

ــــــــــوف علــــــــــى الأُ   . إعمــــــــــال الحــــــــــواس نُ هْــــــــــرَ  ، ســــــــــموعات وغيرهــــــــــاوالم  صــــــــــول الفلســــــــــفية كمــــــــــا أنّ الوق
ــــــــــة ــــــــــاج إعمــــــــــال الفكــــــــــر والعقــــــــــل ، والعلمي ــــــــــا ، نت ــــــــــركيبي  ، ممكــــــــــن كــــــــــلُّ «  : فــــــــــإنّ قولن  فهــــــــــو زوج ت

 لم نقــــــــــــــف عليــــــــــــــه إلاّ  ، » يحتــــــــــــــاج إلى علــــــــــــــة معلــــــــــــــولٍ  إنّ كــــــــــــــلَّ «  : أو ، » لــــــــــــــه ماهيــــــــــــــة ووجــــــــــــــود
 . وهكذا الحال في القوانين العلمية ، بالرياضات الفكرية

  أو ، كمــــــــــا أنّ هنــــــــــاك إدراكــــــــــات تنبــــــــــع مــــــــــن صــــــــــميم الــــــــــذات ويطلــــــــــق عليهــــــــــا الوجــــــــــدانيات
  ، وإدراك الإنســــــــــــــــان جوعــــــــــــــــه وعطشــــــــــــــــه ، كــــــــــــــــإدراك حســــــــــــــــن الأشــــــــــــــــياء وقبحهــــــــــــــــا  . الفطريــــــــــــــــات

ـــــــــزة ـــــــــع مـــــــــن ومضـــــــــات الفطـــــــــرة والغري ـــــــــون  ، فـــــــــإنّ الجمي ـــــــــذوق مـــــــــن الفن ـــــــــك مـــــــــا يبدعـــــــــه ال  ونظـــــــــير ذل
 فإّ�ــــــــــــا كلّهــــــــــــا مــــــــــــن وحــــــــــــي الــــــــــــذوق والغريــــــــــــزة  ، ة الظريفــــــــــــةالرســــــــــــوم والأعمــــــــــــال اليدويَّــــــــــــوالآداب و 

 . إذا وقعت في إطار التربية والتوجيه
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــاجُ  ، مــــــــــــــــا يدركــــــــــــــــه الإنســــــــــــــــان فــــــــــــــــإنّ كــــــــــــــــلَّ  ، وبالجمل  أدوات المعرفــــــــــــــــة بأشــــــــــــــــكالها  نت

 . جدانيةحسيّة كانت أو عقلية أو وُ  ، المختلفة
 فإنـّـــــــــــه إدراك خــــــــــــاص متميــــــــــــز عــــــــــــن ســــــــــــائر  ، وأمّــــــــــــا الــــــــــــوحي الــــــــــــذي يخــــــــــــتص بــــــــــــه الأنبيــــــــــــاء

 وإنمّــــــــــــــــا هــــــــــــــــو شــــــــــــــــعور  ، فإنـّـــــــــــــــه لــــــــــــــــيس نتــــــــــــــــاج الحــــــــــــــــسّ ولا العقــــــــــــــــل ولا الغريــــــــــــــــزة ، الإدراكــــــــــــــــات
 وهـــــــــــــــو شـــــــــــــــعور يغـــــــــــــــاير  . يوجـــــــــــــــده االله ســـــــــــــــبحانه في الأنبيـــــــــــــــاء ، لا نعـــــــــــــــرف حقيقتـــــــــــــــه ، خـــــــــــــــاص

  ، لا يغلـــــــــــط معـــــــــــه النـــــــــــبي في إدراكـــــــــــه ، الشـــــــــــعور الفكـــــــــــري المشـــــــــــترك بـــــــــــين أفـــــــــــراد الإنســـــــــــان عامـــــــــــة
ـــــــــــــــه هـــــــــــــــو االله ، ولا يشـــــــــــــــتبه ـــــــــــــــوحي إلي ـــــــــــــــذي ي ـــــــــــــــب في أنّ ال   ولا يختلجـــــــــــــــه شـــــــــــــــك ولا يعترضـــــــــــــــه ري

__________________ 
 . ٣الآية  : ) سورة الشورى١(



 

١٢٩ 

 ولـــــــــو  ، أو إقامـــــــــة حجـــــــــة ، أو التمـــــــــاس دليـــــــــل ، مـــــــــن غـــــــــير أن يحتـــــــــاج إلى إعمـــــــــال نظـــــــــر ، ســـــــــبحانه
 مـــــــــــن  لا تلقيـــــــــــاً  ، عـــــــــــن طريـــــــــــق القـــــــــــوة النظريـــــــــــة لكـــــــــــان اكتســـــــــــاباً  ، افتقـــــــــــر إلى شـــــــــــيء مـــــــــــن ذلـــــــــــك

 . من غير توسيط القوة الفكرية ، الغيب
 . )١( ) عَلَىٰ قَـلْبِكَ  نَـزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَْمِينُ  ( : قال سبحانه

ـــــــــذي يتلقـــــــــى الـــــــــوحي مـــــــــن الـــــــــروح الأمـــــــــين هـــــــــو نفـــــــــس النـــــــــبي   فهـــــــــذه الآيـــــــــة تشـــــــــير إلى أنّ ال
 الــــــــــــــــــتي هــــــــــــــــــي الأدوات  ، مــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــير مشــــــــــــــــــاركة الحــــــــــــــــــواس الظــــــــــــــــــاهرة ، ك )لبــــــــــــــــــ( قالشــــــــــــــــــريفة 

ــــــــــة ــُــــــــ . المســــــــــتعملة في إدراك الأمــــــــــور الجزئي ــــــــــرى ويســــــــــمع حينمــــــــــا ي ــــــــــالنبي ي ــــــــــهف  مــــــــــن غــــــــــير  ، وحى إلي
 . البصر والسمع تيَِ أن يستعمل حاسَّ 

ـــــــــــــىٰ عَ  ( : قـــــــــــــال ســـــــــــــبحانه لَ ـــــــــــــاتٍ وَإِذَا تُـتـْ نَ ـــــــــــــا بَـيـِّ نَ ـــــــــــــيْهِمْ آياَتُـ ـــــــــــــالَ الَّـــــــــــــذِينَ لاَ يَـرْجُـــــــــــــونَ لَ  قَ
ـــــــــهُ  ائْـــــــــتِ بِقُـــــــــرْآنٍ  : لِقَاءَنــَـــــــا لْ لــَـــــــهُ مِـــــــــن تلِْقَـــــــــاءِ  : قــُـــــــلْ  . غَيْـــــــــرِ هَـــــــــٰـذَا أَوْ بَدِّ  مَـــــــــا يَكُـــــــــونُ لــِـــــــي أَنْ أبَُدِّ

ـــــــــــعُ إِلاَّ مَـــــــــــا يــُـــــــــوحَىٰ  ، نَـفْسِـــــــــــي ـــــــــــوْمٍ  ، إِلــَـــــــــيَّ  إِنْ أتََّبِ  إِنِّـــــــــــي أَخَـــــــــــافُ إِنْ عَصَـــــــــــيْتُ ربَِّـــــــــــي عَـــــــــــذَابَ يَـ
لَوْتــُـــــهُ عَ  : قــُـــــل عَظِـــــــيمٍ  قَـــــــدْ لبَِثْـــــــتُ فِـــــــيكُمْ عُمُـــــــرًا  وَلاَ أَدْراَكُـــــــم بــِـــــهِ  لَـــــــيْكُمْ لَّـــــــوْ شَـــــــاءَ اللَّــــــــهُ مَـــــــا تَـ  فَـ

 . )٢( ) أَفَلاَ تَـعْقِلُونَ  مِّن قَـبْلِهِ 
  ، ســـــــــــــــــندون تعـــــــــــــــــاليمهم وتنبـــــــــــــــــؤاتهم إلى هـــــــــــــــــذا النـــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــن الإدراكفالأنبيـــــــــــــــــاء كلّهـــــــــــــــــم يُ 

  كَ رَ دْ ومثـــــــــــل هـــــــــــذا لا يمكـــــــــــن أن يـُــــــــــ ، وخـــــــــــالق الكـــــــــــون ، الـــــــــــذي لا مصـــــــــــدر لـــــــــــه إلاّ عـــــــــــالم الغيـــــــــــب
ـــــــــن ـْكُ  ـــــــــه كمـــــــــا هـــــــــو شـــــــــأن كـــــــــلِّ  ، ههُ ـــــــــل يجـــــــــب الإيمـــــــــان ب ـــــــــبي لا يحـــــــــيط الإنســـــــــان المـــــــــادي  أمـــــــــرٍ  ب  غي

  ، بحقيقتـــــــــــــه
ُ
 الَّـــــــــــــذِينَ  ( : قـــــــــــــال ســـــــــــــبحانه .  الصـــــــــــــادقبرِ خْـــــــــــــوإنمّـــــــــــــا يـــــــــــــذعن بـــــــــــــه عـــــــــــــن طريـــــــــــــق الم

 . )٣( ) يُـؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصَّلاَةَ 
 ولا يصــــــــــــــــحّ تحليلــــــــــــــــه  ، تصــــــــــــــــال بعــــــــــــــــالم الغيــــــــــــــــبلة الإفــــــــــــــــالوحي حصــــــــــــــــي ، وعلــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا

ــــــــــصــــــــــول الـــــــــــتي تجََ بــــــــــأدوات المعرفـــــــــــة ولا بالأُ    المـــــــــــاديُّ  ولمــــــــــا كـــــــــــان العــــــــــالمُِ  . الحـــــــــــديث بهـــــــــــا العلــــــــــمُ  زَ هَّ
 فيشـــــــــــكل عليـــــــــــه  ، للمـــــــــــادة والطاقـــــــــــة ويـــــــــــرى أنّ الوجـــــــــــود مســـــــــــاوقٌ  ،  الغيـــــــــــببعـــــــــــالمَ   مـــــــــــذعنٍ غـــــــــــيرَ 

 . صولهالإذعان بهذا الإدراك الذي لا صلة له بعالم المادة وأُ 

__________________ 
 . ١٩٤ و ١٩٣الآية  : ) سورة الشعراء١(
 . ١٦و  ١٥الآيتان  : ) سورة يونس٢(
 . ٣الآية  : ) سورة البقرة٣(
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 : بأولئك المنكرين للوحي معرضاً  ، قال الشيخ محمد عبده
 لمـــــــــــــن يختصـــــــــــــه االله  ، إنّ انكشـــــــــــــاف مـــــــــــــا غـــــــــــــاب مـــــــــــــن مصـــــــــــــالح البشـــــــــــــر عـــــــــــــن عـــــــــــــامتهم« 
 ويحـــــــــــبّ أن يـــــــــــرغم  ، إلاّ علـــــــــــى مـــــــــــن يريـــــــــــد أن لا يـــــــــــدرك ، لا أراه ممـــــــــــا يصـــــــــــعب إدراكـــــــــــه ، بـــــــــــذلك

 نـــــــــاس يقـــــــــذف مـــــــــة وفي كـــــــــل زمـــــــــان أُ يوجـــــــــد في كـــــــــلّ أُ  ، نعـــــــــم . نفســـــــــه الفهّامـــــــــة علـــــــــى أن لا تفهـــــــــم
ــــــــــــــــــوالــــــــــــــــــنقص في العِ  ، بهــــــــــــــــــم الطــــــــــــــــــيش  فيســــــــــــــــــقطون في  ، إلى مــــــــــــــــــا وراء ســــــــــــــــــواحل اليقــــــــــــــــــين ، ملْ

 م الريــــــــب فيمــــــــا بــــــــل يــــــــدركه ، سمْــــــــغمــــــــرات مــــــــن الشــــــــك في كــــــــل مــــــــا لم يقــــــــع تحــــــــت حواســــــــهم الخَ 
ــــــــــب أنــــــــــواع  ، هــــــــــو مــــــــــن متناولهــــــــــا  فكــــــــــأّ�م بســــــــــقطتهم هــــــــــذه انحطــــــــــوا إلى مــــــــــا هــــــــــو أدنى مــــــــــن مرات

 ويجــــــــــــدون في ذلـــــــــــك لــــــــــــذّة الإطـــــــــــلاق عــــــــــــن  ، ونهفينســـــــــــون النقــــــــــــل وشـــــــــــؤ  ، رى مـــــــــــن الحيــــــــــــوانأخـــــــــــ
  ، فـــــــــــإذا عـــــــــــرض علـــــــــــيهم شـــــــــــيء مـــــــــــن الكـــــــــــلام في النبـــــــــــوات والأديـــــــــــان . قيـــــــــــود الأوامـــــــــــر والنـــــــــــواهي

ـــــــــار في النظـــــــــروتـــــــــوا مـــــــــن الإدافعـــــــــوه بمـــــــــا أُ  ، الإصـــــــــغاءوهـــــــــم مـــــــــن أنفســـــــــهم هـــــــــامّ ب  وانصـــــــــرفوا  ، ختي
ـــــــــــــــوا أصـــــــــــــــابعهم في آذا�ـــــــــــــــم ، عنـــــــــــــــه ـــــــــــــــدليل أذهـــــــــــــــا�م ، وجعل ـــــــــــــــزمهم  ، حـــــــــــــــذر أن يخـــــــــــــــالط ال  فيل

 وهـــــــــــو  ، أو مـــــــــــا يحبـــــــــــون أن يتـــــــــــذوقوا ، فيحرمـــــــــــوا لـــــــــــذّة مـــــــــــا ذاقـــــــــــوا ، وتتبعهـــــــــــا الشـــــــــــريعة ، العقيـــــــــــدة
 . » إنشاء االلهمرض في الأنفس والقلوب يستشفى منه بالعلم 

 وأن ينكشـــــــــــــــــف لفـــــــــــــــــلان مـــــــــــــــــا لا  ، أي اســـــــــــــــــتحالة في الـــــــــــــــــوحي : قلـــــــــــــــــت«  : ثم أضـــــــــــــــــاف
 مـــــــــــع العلـــــــــــم أنّ ذلـــــــــــك مـــــــــــن قبـــــــــــل  ، مـــــــــــن غـــــــــــير فكـــــــــــر ولا ترتيـــــــــــب مقـــــــــــدمات ، ينكشـــــــــــف لغـــــــــــيره

 . هذه النعمة هُ تْ زَ من ميـَّ  ت العنايةُ فَّ حتى حَ  ، واهب الفكر ومانح النظر
  ، يعلـــــــــــو بعضـــــــــــها بعضـــــــــــاً  ، أن درجـــــــــــات العقـــــــــــول متفاوتـــــــــــة ، فمـــــــــــا شـــــــــــهدت بـــــــــــه البديهـــــــــــة

 وأنّ ذلـــــــــك لـــــــــيس  ، وأنّ الأدنى منهـــــــــا لا يـــــــــدرك مـــــــــا عليـــــــــه الأعلـــــــــى إلاّ علـــــــــى وجـــــــــه مـــــــــن الإجمـــــــــال
 بــــــــــــل لا بــــــــــــدّ معــــــــــــه مــــــــــــن التفــــــــــــاوت في الفطــــــــــــر الــــــــــــتي لا تــــــــــــدخل  ، لتفــــــــــــاوت المراتــــــــــــب في التعلــــــــــــيم

 . لاختيار الإنسان وكسبه ، فيها
ــــــــــــد الوصــــــــــــول و  ، ف العقــــــــــــولعْ ضَــــــــــــ نْ فمِــــــــــــ  النكــــــــــــول عــــــــــــن النتيجــــــــــــة اللازمــــــــــــة لمقــــــــــــدماتها عن

 أن لا يســــــــــلم بــــــــــأنّ مــــــــــن النفــــــــــوس البشــــــــــرية مــــــــــا يكــــــــــون لهــــــــــا مــــــــــن نقــــــــــاء الجــــــــــوهر بأصــــــــــل  ، إليهــــــــــا
 فق الأعلـــــــــى وتنتهـــــــــي مـــــــــن الفطـــــــــرة مـــــــــا تســـــــــتعد بـــــــــه مـــــــــن محـــــــــض الفـــــــــيض الإلهـــــــــي لأن تتصـــــــــل بـــــــــالأُ 

ـــــــــا ـــــــــذروة العلي ـــــــــان ، الإنســـــــــانية إلى ال  مـــــــــا لم يصـــــــــل غيرهـــــــــا إلى  ، وتشـــــــــهد مـــــــــن أمـــــــــر االله شـــــــــهود العي
ـــــــــدليل والبرهـــــــــان   وتتلقـــــــــى عـــــــــن العلـــــــــيم الحكـــــــــيم مـــــــــا يعلـــــــــو وضـــــــــوحاً  ، تعقّلـــــــــه أو تحسســـــــــه بعصـــــــــا ال
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ـــــــــــيم ـــــــــــى مـــــــــــا يتلقـــــــــــاه أحـــــــــــدنا عـــــــــــن أســـــــــــاتذة التعل ـــــــــــم إلى تعلـــــــــــيم  . عل ـــــــــــك العل  ثمّ تصـــــــــــدر عـــــــــــن ذل
ــــــــى إبلاغــــــــه إلــــــــيهمودعــــــــوة النــــــــاس إلى مــــــــا حمُ  ، مــــــــا علمــــــــت   وأن يكــــــــون ذلــــــــك ســــــــنّة االله ، لــــــــت عل

ــــــــــه ، مّــــــــــة وفي كــــــــــل زمــــــــــان حســــــــــب الحاجــــــــــةفي كــــــــــلّ أُ  ــــــــــه مــــــــــن يختصــــــــــه بعنايت  ليفــــــــــي  ، يظهــــــــــر برحمت
 دّه وتكـــــــــــون إلى أن يبلـــــــــــغ النـــــــــــوع الإنســـــــــــاني أشُـــــــــــ ، جتمـــــــــــاع بمـــــــــــا يضـــــــــــطرّ إليـــــــــــه مـــــــــــن مصـــــــــــلحتهللإ

  ، فتخــــــــــــــــتم الرســــــــــــــــالة ، كافيــــــــــــــــة في إرشــــــــــــــــاده  ، الأعــــــــــــــــلام الــــــــــــــــتي نصــــــــــــــــبها لهدايتــــــــــــــــه إلى ســــــــــــــــعادته
 . )١( » ويغلق باب النبوة

ـــــــــــــذين اتخّـــــــــــــذوا لأنفســـــــــــــهم موقفـــــــــــــاً ثم إ   ، في ســـــــــــــعة الوجـــــــــــــود وضـــــــــــــيقه مســـــــــــــبقاً  نّ هـــــــــــــؤلاء ال
 فعجــــــــــــــــــزوا عـــــــــــــــــن إدراك الــــــــــــــــــوحي كنـــــــــــــــــوع متميــــــــــــــــــز عــــــــــــــــــن  ، وســـــــــــــــــعة أدوات المعرفــــــــــــــــــة وضـــــــــــــــــيقها

ــــــــــــــه بأُ  ، الإدراكــــــــــــــات البشــــــــــــــرية ــــــــــــــيهم تصــــــــــــــديق حــــــــــــــاولوا تحليل ــــــــــــــة حــــــــــــــتى يســــــــــــــهل عل  صــــــــــــــول مادي
 فتـــــــــــارة  : في بيـــــــــــان حقيقتـــــــــــه وشمـــــــــــالاً  فمـــــــــــالوا يمينـــــــــــاً  . الأنبيـــــــــــاء وعـــــــــــدم اتّهـــــــــــامهم بتعمـــــــــــد الكـــــــــــذب

ــــــــــــوحي نوعــــــــــــاً  ــــــــــــرون ال ــــــــــــاء ي ــــــــــــوغ الخــــــــــــاص بالأنبي  وأخــــــــــــرى نتيجــــــــــــة ظهــــــــــــور الشخصــــــــــــية  ، مــــــــــــن النب
 ونحــــــــــن فيمــــــــــا يلــــــــــي نتعــــــــــرض إلى هــــــــــاتين  . فتلهمــــــــــه بمــــــــــا ينفعــــــــــه وينفــــــــــع قومــــــــــه ، الباطنيــــــــــة للرســــــــــول

 في ثم نعـــــــــــــرجّ علـــــــــــــى بيـــــــــــــان نظريـــــــــــــة الفلاســـــــــــــفة  ، النظـــــــــــــريتين ونحللهمـــــــــــــا الواحـــــــــــــدة بعـــــــــــــد الأخـــــــــــــرى
 : حقيقة الوحي

 الوحي نتيجة النّبوغـ  النظرية الأولى

 يفســــــــــــــــرون النبــــــــــــــــوات والرســــــــــــــــالات ونــــــــــــــــزول الــــــــــــــــوحي علــــــــــــــــى العبــــــــــــــــاد  ناســــــــــــــــاً إنّ هنــــــــــــــــاك أُ 
ـــــــــــب ـــــــــــاء مـــــــــــن جان ـــــــــــين تصـــــــــــديق الأنبي ـــــــــــة والأُ  ، الصـــــــــــالحين بنحـــــــــــو يجمـــــــــــع ب ـــــــــــة الحديث  صـــــــــــول العلمي

ــــــــــة مــــــــــن جانــــــــــب آخــــــــــر   والــــــــــوحي ، غومــــــــــن هــــــــــذا البــــــــــاب تفســــــــــير بعضــــــــــهم النبــــــــــوة بــــــــــالنبو  . المادي
 . بلمعات ذاك النبوغـ  الذي هو المصدر الوحيد للتسنين والتشريعـ 

 أشــــــــــــخاص يملكــــــــــــون  ، وحاصــــــــــــل مــــــــــــذهبهم أنـّـــــــــــه يتميــــــــــــز بــــــــــــين أفــــــــــــراد الإنســــــــــــان المتحضــــــــــــر
 جتمــــــــــــــاع وســـــــــــــــعادة تهــــــــــــــديهم إلى مــــــــــــــا فيـــــــــــــــه صــــــــــــــلاح الإ ، رقةمشـــــــــــــــ وعقــــــــــــــولاً  ، فطــــــــــــــرة ســــــــــــــليمة

  والإنســــــــــــــــان . وعمــــــــــــــــران الــــــــــــــــدنيا ، فيضــــــــــــــــعون قــــــــــــــــوانين فيهــــــــــــــــا مصــــــــــــــــلحة المجتمــــــــــــــــع ، الإنســــــــــــــــان
__________________ 

 . ١١١ـ  ١٠٩ص  . ) رسالة التوحيد١(



 

١٣٢ 

 والفكــــــــــــر الصــــــــــــالح المترشــــــــــــح  . هــــــــــــو النــــــــــــبي ، الصــــــــــــالح الــــــــــــذي يتميــــــــــــز بهــــــــــــذا النــــــــــــوع مــــــــــــن النبــــــــــــوغ
ـــــــــــــوحي ـــــــــــــه وومضـــــــــــــات نبوغـــــــــــــه هـــــــــــــو ال ـــــــــــــتي يســـــــــــــنّها لصـــــــــــــلاح  . مـــــــــــــن مكـــــــــــــامن عقل  والقـــــــــــــوانين ال

 هـــــــــــو نفســـــــــــه الطـــــــــــاهرة الـــــــــــتي تفـــــــــــيض  ، ل )برائيـــــــــــ( ج والـــــــــــروح الأمـــــــــــين . الاجتمـــــــــــاع هـــــــــــي الـــــــــــدين
 هــــــــــو كتابــــــــــه الــــــــــذي يتضــــــــــمن ســــــــــننه  ، والكتــــــــــاب الســــــــــماوي . هــــــــــذه الأفكــــــــــار إلى مراكــــــــــز إدراكــــــــــه

ــــــــــــه وترحالــــــــــــه . وقوانينــــــــــــه  والشــــــــــــيطان  . هــــــــــــي القــــــــــــوى الطبيعيــــــــــــة ، والملائكــــــــــــة الــــــــــــتي تؤيــّــــــــــده في حلّ
 ائر القــــــــــــوى الحيوانيــــــــــــة أو ســــــــــــ ، الــــــــــــذي يقاومــــــــــــه ويقــــــــــــاوم أتباعــــــــــــه هــــــــــــو الــــــــــــنفس الأمّــــــــــــارة بالسّــــــــــــوء

 . فاالله سبحانه من وراء الجميع ، ومع ذلك كلّه . الداعية إلى الشرّ والفساد

 بوغتحليل نظرية النُ 

 وإن صــــــــــــــيغ في قالــــــــــــــب علمـــــــــــــــي  ، جديــــــــــــــداً  إنّ تفســــــــــــــير النبــــــــــــــوة بــــــــــــــالنبوغ لــــــــــــــيس تفســــــــــــــيراً 
 فــــــــــــإنّ جــــــــــــذوره تمتــــــــــــد إلى عصــــــــــــر ظهــــــــــــور الإســــــــــــلام حيــــــــــــث كــــــــــــان العــــــــــــرب الجــــــــــــاهليون  ، جديــــــــــــد

ـــــــــــــة ـــــــــــــه الخلاب ـــــــــــــة  ، يحسّـــــــــــــون بجـــــــــــــذبات القـــــــــــــرآن وبلاغت ـــــــــــــذي كـــــــــــــان الحرف  فينســـــــــــــبونه إلى الشـــــــــــــعر ال
ــــــــــــدهم ــــــــــــغ مــــــــــــنهم ، الرائجــــــــــــة عن ــــــــــــه النواب ــــــــــــارز في ــــــــــــون ، ويتب ــــــــــــاعِرٌ  ( : فكــــــــــــانوا يقول ــــــــــــوَ شَ ــــــــــــلْ هُ  بَ

لْيَأْتنَِا بآِيةٍَ كَمَا أُرْسِلَ الأَْوَّلُونَ   . )١( ) فَـ
ـــــــــــــه ـــــــــــــيهم القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم بقول ـــــــــــــ ( : ويـــــــــــــرد عل ـــــــــــــا هُ ـــــــــــــاعِرٍ وَمَ ـــــــــــــوْلِ شَ ـــــــــــــا  وَ بِقَ ـــــــــــــيلاً مَّ  قَلِ

 . )٢( ) تُـؤْمِنُونَ 
ــــــــــــاهُ  ( : وبقولــــــــــــه ــــــــــــا عَلَّمْنَ ــــــــــــهُ  وَمَ ــــــــــــي لَ ــــــــــــا ينَبَغِ ــــــــــــعْرَ وَمَ ــــــــــــرْآنٌ  ، الشِّ ــــــــــــرٌ وَقُـ ــــــــــــوَ إِلاَّ ذِكْ  إِنْ هُ

 . )٣( ) مُّبِينٌ 
 : ومع ذلك يلاحظ عليه

ـــــــــــــــــــإنّ  : أولاً  ـــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــن الإحســـــــــــــــــــاس بالصَّ ـــــــــــــــــــة ينب  غار أمـــــــــــــــــــام العـــــــــــــــــــودة إلى هـــــــــــــــــــذه النظري
 
ُ
ــــــــــــــــــأنواع الإكتشــــــــــــــــــافات والإ ، دهشــــــــــــــــــةالحضــــــــــــــــــارة الماديــــــــــــــــــة الم   ختراعــــــــــــــــــات في مجــــــــــــــــــالالمقترنــــــــــــــــــة ب

__________________ 
 . ٥الآية  : ) سورة الأنبياء١(
 . ٤١الآية  : ) سورة الحاقة٢(
 . ٦٩الآية  : ) سورة يس٣(



 

١٣٣ 

 الحضــــــــــارة  انســــــــــحبوا أمــــــــــام هــــــــــذه ، والقــــــــــائلون بهــــــــــا جماعــــــــــة مــــــــــن متجــــــــــددي المســــــــــلمين ، الطبيعــــــــــة
ــــــــــــــــدين أفلجــــــــــــــــ ، ناســــــــــــــــين شخصــــــــــــــــيتهم الإســــــــــــــــلامية  وا إلى تفســــــــــــــــير عــــــــــــــــالم الغيــــــــــــــــب والنبــــــــــــــــوة وال
 وا مركّــــــــــــب الــــــــــــنقص في أنفســــــــــــهم برُ حــــــــــــتى يجَْــــــــــــ ، صــــــــــــول الماديــــــــــــةوالــــــــــــوحي بتفســــــــــــيرات ملائمــــــــــــة للأُ 

ــــــــــــــة ــــــــــــــى رؤ  ، مــــــــــــــن هــــــــــــــذه الزاوي ــــــــــــــأنّ أُ ويصــــــــــــــيحوا عل ــــــــــــــدين لا تخــــــــــــــالف وس الأشــــــــــــــهاد ب  صــــــــــــــول ال
 . صول العلمية الحديثةالأُ 

ـــــــــو ـــــــــة ول ـــــــــلم ي ـَ ، صـــــــــحّت هـــــــــذه النظري ـــــــــب إلاّ شـــــــــيء واحـــــــــد مـــــــــن الإقَ بْ  وهـــــــــو  ، عتقـــــــــاد بالغي
 ه بأجمعـــــــــــه نتـــــــــــاج الفكـــــــــــر فكلُّـــــــــــ ، وأمّـــــــــــا مـــــــــــا ســـــــــــوى ذلـــــــــــك ، عتقـــــــــــاد بوجـــــــــــود الخـــــــــــالق البـــــــــــاريءالإ

ـــــــــاء مـــــــــن الأصـــــــــول  ، وبالنتيجـــــــــة الإنســـــــــاني الخـــــــــاطيء ـــــــــى بـــــــــه الأنبي  لا يبقـــــــــى إذعـــــــــان بشـــــــــيء ممـــــــــا أت
 لكـــــــــــــن بصـــــــــــــورة لا  ، هـــــــــــــذا في الواقـــــــــــــع نـــــــــــــوع إنكـــــــــــــار للـــــــــــــدينو  . والمعـــــــــــــارف في الـــــــــــــدنيا والآخـــــــــــــرة

 . تخدش العواطف الدينية
 الإنبـــــــــــاء عـــــــــــن الحـــــــــــوادث  ، ممـــــــــــا يقـــــــــــع بـــــــــــه الـــــــــــوحي ويخـــــــــــبر بـــــــــــه النـــــــــــبي قســـــــــــماً إنّ  : ثانيـــــــــــاً و 
 . تحققه أبداً   لا يخطيءإنباءً  ، المستقبلية
 بعـــــــــد  فـــــــــترى هـــــــــل يجـــــــــرؤ نابغـــــــــة مـــــــــن نوابـــــــــغ المجتمـــــــــع علـــــــــى الإنبـــــــــاء بنـــــــــزول العـــــــــذاب قطعـــــــــاً أ

عُــــــــــــــوا فِــــــــــــــ ( : ويقــــــــــــــول ، أيــــــــــــــام ثلاثــــــــــــــة ــــــــــــــرُ  ، ي دَاركُِــــــــــــــمْ ثَلاَثــَــــــــــــةَ أيََّــــــــــــــامٍ تَمَتـَّ لــِــــــــــــكَ وَعْــــــــــــــدٌ غَيـْ  ذَٰ

 . )١( ) مَكْذُوبٍ 
ــــــــــد علــــــــــى تســــــــــع ســــــــــنين ويقــــــــــول ــــــــــوش دولــــــــــة عظمــــــــــى في مــــــــــدة لا تزي   : أو يخــــــــــبر بهزيمــــــــــة جي

ــــــم ( ــــــرُّومُ  ال ــــــتِ ال ــــــيـَغْلِبُونَ  غُلِبَ ــــــبِهِمْ سَ ــــــدِ غَلَ ــــــن بَـعْ ــــــم مِّ ــــــى الأَْرْضِ وَهُ ــــــي أَدْنَ ــــــعِ  فِ ــــــي بِضْ  فِ

 . )٢( ) . . . سِنِينَ 
ـــــــــــــــةوْ إنّ النوابـــــــــــــــغ وإن سمَــَـــــــــــــ  لا يخـــــــــــــــبرون عـــــــــــــــن الحـــــــــــــــوادث المســـــــــــــــتقبلية  ، ا في الـــــــــــــــذكاء والفطن

 اللاعبــــــــــــــين  ، لا بــــــــــــــالقطع واليقــــــــــــــين وأمّــــــــــــــا رجــــــــــــــالات السياســــــــــــــة ، حتيــــــــــــــاط والترديــــــــــــــدإلاّ مــــــــــــــع الإ
  م غــــــــــــيرُ فـــــــــــإنّ حســــــــــــابهَ  ، م أم كــــــــــــذبتســــــــــــواء صــــــــــــدقت تنبـــــــــــؤاتهُ  ، بحبلهـــــــــــا لمصــــــــــــالحهم الشخصـــــــــــية

 . حساب النوابغ

__________________ 
 . ٦٥الآية  : ) سورة هود١(
 . ع من العدد من ثلاثة إلى تسعةضْ والبِ  . ٤ـ  ١الآيات  : ) سورة الروم٢(



 

١٣٤ 

 فمــــــــا لنــــــــا لا  ، لحــــــــق أو لمســــــــة مــــــــن الصــــــــدقكــــــــان لهــــــــذه النظريــــــــة مســــــــحة مــــــــن الــــــــو   : ثالثــــــــاً و 
  ، بـــــــــل نـــــــــراهم علـــــــــى العكـــــــــس ، نـــــــــرى حملـــــــــة الـــــــــوحي ومـــــــــدعي النبـــــــــوة ينبثـــــــــون بشـــــــــيء مـــــــــن ذلـــــــــك

 . ولا يدّعون لأنفسهم شيئاً  ، ينسبون تعاليمهم وسننهم إلى االله سبحانه
ـــــــــأنّ مـــــــــا حـــــــــوى ـ  الـــــــــذي جـــــــــاء بـــــــــه النـــــــــبي الخـــــــــاتمـ  هـــــــــذا هـــــــــو القـــــــــرآن الكـــــــــريم  يصـــــــــرحّ ب

 : وليس هو من تلقاء نفسه ، مماّ أوحى به االله سبحانه ، والقوانينمن الحقائق 
 )١( ) إِنْ أتََّبِعُ إِلاَّ مَا يوُحَىٰ إِلَيَّ  (
 . )٢( ) ىٰ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَ  (

ـــــــــــــــــــادٌ  ـــــــــــــــــــاء عب  صـــــــــــــــــــادقون لا يكـــــــــــــــــــذبون ولا  ، صـــــــــــــــــــالحون ولا يشـــــــــــــــــــك أحـــــــــــــــــــد في أنّ الأنبي
ـــــــــوا بهـــــــــ ، يفـــــــــترون ـــــــــت الســـــــــنن الـــــــــتي أت  ذا يغـــــــــرون المجتمـــــــــع فلمـــــــــا ، ا مـــــــــن وحـــــــــي أفكـــــــــارهمفلـــــــــو كان

 فإنمّـــــــــــا تـــــــــــدلّ علـــــــــــى أّ�ـــــــــــم  ، إن دلــّـــــــــت علـــــــــــى شـــــــــــيء ، فهـــــــــــذه النســـــــــــبة . بنســـــــــــبتها إلى االله تعـــــــــــالى
 الشــــــــــــــــــــعور  وراءَ  إداركٌ  ، هــــــــــــــــــــذه الســــــــــــــــــــنن والمعــــــــــــــــــــارف كــــــــــــــــــــانوا يجــــــــــــــــــــدون في أنفســــــــــــــــــــهم أنّ إدراكَ 

ــــــــــــع أفــــــــــــراد الإنســــــــــــان ــــــــــــين جمي ــــــــــــه إليهــــــــــــا ، الفكــــــــــــري المشــــــــــــترك ب ــــــــــــذي يصــــــــــــلون ب ــــــــــــق ال   ، وأنّ الطري
  طرق الإدراك المألوفة غيرُ 

 إنـّــــــــــا نـــــــــــرى في المجتمـــــــــــع الإنســـــــــــاني طـــــــــــائفتين مـــــــــــن رجـــــــــــال الإصـــــــــــلاح  ، وبكلمـــــــــــة جامعـــــــــــة
 : المجتمع إلى السعادة قَ وْ يدّعي سَ  كلٌّ   ، والصلاح

 ينســـــــــــبون تعـــــــــــاليمهم وســـــــــــننهم إلى عـــــــــــالم ـ  ولهـــــــــــم جـــــــــــذور عريقـــــــــــة في التـــــــــــاريخـ  طائفـــــــــــة
 ويثبتــــــــــون لأنفســــــــــهم مقــــــــــام الرســــــــــالة والســــــــــفارة وأّ�ــــــــــم لــــــــــيس لهــــــــــم شــــــــــأن ســــــــــوى كــــــــــو�م  ، بالغيـــــــــ

 . وسائط لإبلاغ أمر االله و�يه
 مــــــــــــــــع اتّصــــــــــــــــافهم بالصــــــــــــــــلاح والســــــــــــــــداد والســــــــــــــــعي وراء الصــــــــــــــــالح ـ  وطائفــــــــــــــــة أخــــــــــــــــرى

ـــــــــــــــــدائع أفكـــــــــــــــــارهم ينســـــــــــــــــبون تعـــــــــــــــــاليمهم إلى قـــــــــــــــــرائحهمـ  العـــــــــــــــــام ـــــــــــــــــادء ، وب ـــــــــــــــــون مب  هم ويعللّ
 . ولا يتجاوزون هذا الحدّ قدر شعرة ، اريخيّة أو عقليةببراهين اجتماعية أو ت

__________________ 
 . ٥٠الآية  : ) سورة الأنعام١(
 . ٤الآية  : ) سورة النجم٢(
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  ، وتســــــــــتقيان مــــــــــن عــــــــــين واحــــــــــدة ، فلــــــــــو كانــــــــــت الطائفتــــــــــان صــــــــــادرتين عــــــــــن أصــــــــــل واحــــــــــد
 . ؟ دعّ ثانيتهما ما ادعته الأولىذا لم تَ فلما

  وزه وتفجّـــــــــــــــــره فيذكــــــــــــــــروا لــــــــــــــــبرُ  ، الــــــــــــــــنفس الــــــــــــــــذين بحثــــــــــــــــوا عــــــــــــــــن النبــــــــــــــــوغثم إنّ علمــــــــــــــــاء 
 : هي ، الإنسان عواملَ 

 . العشقـ  ١
 . قوقا�ضام الحُ ـ  ٢
 . العزلةـ  ٣
 . كثرة السكوتـ   ٤
 . التربية والتوجيه الأوّلي الذي يتلقّاه الإنسان في صغرهـ  ٥

  ، في أفكـــــــــــــاره وتوقــّـــــــــــداً  ، في نفســـــــــــــه فـــــــــــــإنّ هـــــــــــــذه العوامـــــــــــــل توجـــــــــــــد في الإنســـــــــــــان اســـــــــــــتغراقاً 
 والقـــــــــــــــوانين والشـــــــــــــــرائع  ، ولكـــــــــــــــن تفســـــــــــــــير النبـــــــــــــــوات والرســـــــــــــــالات . في فطنتـــــــــــــــه وذكائـــــــــــــــه زاً يُّـــــــــــــــوتمََ 

ــــــــــــق ــــــــــــاء بهــــــــــــذا الطري ــــــــــــتي جــــــــــــاء بهــــــــــــا الأنبي ــــــــــــه ، ال ــــــــــــة تفجــــــــــــر البركــــــــــــان وثوران   ، أشــــــــــــبه بتفســــــــــــير علّ
 . بسقوط طائر على فوهته

 والكتـــــــــــاب المجيــــــــــــد  ، وآلـــــــــــهصـــــــــــلى االله عليـــــــــــه ولـــــــــــو كانـــــــــــت شـــــــــــريعة النـــــــــــبي الخــــــــــــاتم  ، هـــــــــــذا
  ، ذا عجــــــــــــز عـــــــــــــن مقابلتــــــــــــه ومقارعتـــــــــــــهفلمـــــــــــــا ،  النبـــــــــــــوغ والعبقريــــــــــــةوليــــــــــــديْ  ، الــــــــــــذي جــــــــــــاء بـــــــــــــه

ـــــــــــــع القـــــــــــــرون إلى عصـــــــــــــرنا هـــــــــــــذا النوابـــــــــــــغ والعبـــــــــــــاقرة طـــــــــــــراًّ   كمـــــــــــــا ســـــــــــــيوافيك تفصـــــــــــــيله في   ، في جمي
 . ؟ النبوة الخاصة

       

 الوحي النفسيـ  النظرية الثانية

 منشـــــــــــــؤه قساوســـــــــــــة المســـــــــــــيحيين الـــــــــــــذين  ، ي النفســـــــــــــيإنّ تفســـــــــــــير الـــــــــــــوحي بصـــــــــــــورة الـــــــــــــوح
 فتشـــــــــــبث هــــــــــــؤلاء بكــــــــــــل وجــــــــــــه  ، وتخطئتهــــــــــــا ، لا هـــــــــــدف لهــــــــــــم إلاّ تفنيــــــــــــد رســـــــــــالة النــــــــــــبي الخــــــــــــاتم

 مـــــــــــا توصـــــــــــلت إليـــــــــــه الحضـــــــــــارة مـــــــــــن  يـــــــــــوهم في ظـــــــــــاهره الملائمـــــــــــة لـــــــــــروح العصـــــــــــر وآخـــــــــــرِ  ، خـــــــــــادع
ـــــــــــــــــداعات العلميـــــــــــــــــة ، النظريـــــــــــــــــات الفكريـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــارات وقوالـــــــــــــــــب متجـــــــــــــــــددة  ، والإب  ثم طبقـــــــــــــــــوه بعب
 . والوحي المنزل عليه ، على حياة النبي الأكرم
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 وإرجــــــــــــــــــاع الــــــــــــــــــوحي الإلهــــــــــــــــــي إلى الــــــــــــــــــوحي النفســــــــــــــــــي هــــــــــــــــــو الجــــــــــــــــــامع بــــــــــــــــــين النظــــــــــــــــــريتين 
 . . المتقاربتين التاليتين اللتين طرحتا في زماننا هذا

 الوحي نتيجة تجلّي الأحوال الروحيةـ  الأولى

ــــــــــــة مــــــــــــأثورة  ــــــــــــه« عــــــــــــن المستشــــــــــــرق هــــــــــــذه النظري ــــــــــــل درمنغــــــــــــام« وفصّــــــــــــلها  » مونتيي   ، » إمي
 وذاك أنّ  . وحاصـــــــــلها أنّ الـــــــــوحي إلهــــــــــام يفـــــــــيض مـــــــــن نفــــــــــس النـــــــــبي المـــــــــوحى إليــــــــــه لا مـــــــــن الخــــــــــارج

 وتــــــــــــرك  ، وقـــــــــــوة إيمانــــــــــــه بــــــــــــاالله وبوجـــــــــــوب عبادتــــــــــــه ، وســــــــــــريرته الطــــــــــــاهرة ، منـــــــــــازع نفســــــــــــه العاليـــــــــــة
ــــــــة ــــــــة رديئــــــــة ، مــــــــا ســــــــواها مــــــــن عبــــــــادة وثني  يكــــــــون لهــــــــا في جملتهــــــــا مــــــــن التــــــــأثير مــــــــا  ، وتقاليــــــــد وراثي

  الــــــــــــرؤى والأحـــــــــــــوال الروحيــــــــــــة فيتصــــــــــــور مـــــــــــــا ، دث في عقلـــــــــــــه البــــــــــــاطنويحُــــــــــــ ، يتجلــــــــــــى في ذهنــــــــــــه
 أو يتمثـــــــــل لـــــــــه رجـــــــــل  . عليـــــــــه مــــــــن الســـــــــماء بـــــــــدون وســــــــاطة نـــــــــازلاً  إلهيــــــــاً  إرشـــــــــاداً  ، يعتقــــــــد وجوبـــــــــه

 كنـــــــــه إنمّـــــــــا وقـــــــــد يســـــــــمعه يقـــــــــول ذلـــــــــك ول ، يعتقـــــــــد أنـّــــــــه ملـــــــــك مـــــــــن عـــــــــالم الغيـــــــــب ، يلقنـــــــــه ذلـــــــــك
ـــــــــك في المنـــــــــام الـــــــــذي هـــــــــو   ، يـــــــــرى ويســـــــــمع مـــــــــا يعتقـــــــــده في اليقظـــــــــة ـــــــــرى ويســـــــــمع مثـــــــــل ذل  كمـــــــــا ي

 بر بـــــــه النــــــــبي أنـّــــــه كـــــــلام القــــــــي مـــــــا يخُـْــــــ فكــــــــلَّ  . عنـــــــد جميـــــــع الأنبيـــــــاء ، مظهـــــــر مـــــــن مظـــــــاهر الــــــــوحي
 . فهو خبر صادق عنده ، أو ملك ألقاه على سمعه ، في روعه

 لا نشــــــــــــك في صــــــــــــدق الأنبيــــــــــــاء في إخبــــــــــــارهم عمّـــــــــــــا  : ويقــــــــــــول أصــــــــــــحاب هــــــــــــذه النظريــــــــــــة
ــــــــــه شــــــــــيء جــــــــــاء مــــــــــن عــــــــــالم  ، ا وسمعــــــــــواوْ رأَ  ــــــــــيس في ــــــــــك مــــــــــن نفســــــــــه ول ــــــــــع ذل ــــــــــا نقــــــــــول إنّ منب  وإنمّ

 . )١( الغيب الذي يقال إنهّ وراء عالم المادة والطبيعة
ــــــــــــبي الأكــــــــــــرم إنَّــــــــــــ ــــــــــــون في نفــــــــــــس الن ــــــــــــوحي بالإويقول ــــــــــــادة االله ه توصّــــــــــــل إلى ال  نقطــــــــــــاع إلى عب

  ، هجدانـُــــــــــــا وُ وسمَـــــــــــــ ، ههنالــــــــــــك إيمانـُــــــــــــ يَ وِ وقــَـــــــــــ ، راءحِـــــــــــــ جـــــــــــــه إليـــــــــــــه في خلوتــــــــــــه بغـــــــــــــارِ تعــــــــــــالى والتو 
ـــــــــــــ فاتّســـــــــــــع محـــــــــــــيطُ  ـــــــــــــور بصـــــــــــــيرتِ  ، هِ رِ تفكُّ ـــــــــــــات  ، هوتضـــــــــــــاعف ن ـــــــــــــير إلى الآي ـــــــــــــه الكب ـــــــــــــدى عقل  فاهت

 وســـــــــــــرّ  ، الدالــّـــــــــــة علـــــــــــــى وحدانيـــــــــــــة مبـــــــــــــدع الوجـــــــــــــود ، البينّـــــــــــــات في ملكـــــــــــــوت الســـــــــــــموات والأرض
 لهدايــــــــــــة النــــــــــــاس وإخــــــــــــراجهم مــــــــــــن  بمــــــــــــا صــــــــــــار بــــــــــــه أهــــــــــــلاً  ، النظــــــــــــام الســــــــــــاري في كــــــــــــل موجــــــــــــود

ـــــــــــــــور ـــــــــــــــب بـــــــــــــــين  ، وينفعـــــــــــــــل ويتملمـــــــــــــــل ، ومـــــــــــــــا زال يفكّـــــــــــــــر ويتأمـــــــــــــــل ، الظلمـــــــــــــــات إلى الن  ويتقلّ
ـــــــــــى . حـــــــــــتى أيقـــــــــــن أنـّــــــــــه النـــــــــــبي المنتظـــــــــــر الـــــــــــذي يبعثـــــــــــه االله لهدايـــــــــــة البشـــــــــــر ، الآلام والآمـــــــــــال   فتجلّ

__________________ 
 . م ١٩٦٠ ، لطبعة السادسةا ، ٦٦صفحة  ، ) لاحظ الوحي المحمدي١(



 

١٣٧ 

 يلقّنــــــــــــه  ، ثم قــــــــــــوي حــــــــــــتى صــــــــــــار يتمثــّــــــــــل لــــــــــــه الملــــــــــــك ، عتقــــــــــــاد في الــــــــــــرؤى المناميــــــــــــةلــــــــــــه هــــــــــــذا الإ
 . الوحي في اليقظة

 وأمـّــــــــــا المعلومــــــــــــات الــــــــــــتي جاءتـــــــــــه في هــــــــــــذا الــــــــــــوحي فهــــــــــــي مســـــــــــتمدة الأصــــــــــــل مــــــــــــن تلــــــــــــك 
 يصــــــــحّ منهــــــــا ومــــــــا وممــــــــا هــــــــداه إليــــــــه عقلــــــــه وتفكّــــــــره في التمييــــــــز بــــــــين مــــــــا  ، الينــــــــابيع الــــــــتي ذكرناهــــــــا

  عـــــــــــزّ وأّ�ـــــــــــا خطـــــــــــاب الخـــــــــــالق  ، ولكنهـــــــــــا كانـــــــــــت تتجلــّـــــــــى لـــــــــــه نازلـــــــــــة مـــــــــــن الســـــــــــماء ، لا يصـــــــــــحّ 
 . )١( دسجبرئيل روح القُ  ، بواسطة الناموس الأكبر وملك الوحي ، وجلّ 

 فــــــــــــــاض مــــــــــــــن  ، ولــّــــــــــــدت لــــــــــــــه إلهامــــــــــــــاً  ، إنّ معلوماتــــــــــــــه وأفكــــــــــــــاره وآمالــــــــــــــه : وبكلمــــــــــــــة أدقّ 
ـــــــــــــة  ـــــــــــــاطن أو نفســـــــــــــه الخفي ـــــــــــــه الب ـــــــــــــةعقل ـــــــــــــة العالي ـــــــــــــه الســـــــــــــامية ؛ وانعكـــــــــــــس  ، الروحاني ـــــــــــــى مخيلّت  عل

 فــــــــــوعى مــــــــــا حدّثــــــــــه الملــــــــــك  : وعلــــــــــى سمعــــــــــه ، لــــــــــه فــــــــــرأى الملــــــــــك مــــــــــاثلاً  : اعتقــــــــــاده علــــــــــى بصــــــــــره
 . )٢( به

 تحليل هذه النظرية

 أو أضغاث أحلام وّةٌ ب ـُن ـُ أ ـ

 وإن كانـــــــــت تنطلـــــــــي علـــــــــى الســـــــــذج مـــــــــن  ، هـــــــــذه النظريـــــــــة الـــــــــتي جـــــــــاء بهـــــــــا بعـــــــــض الغـــــــــربيين
 أّ�ـــــــــــا ليســـــــــــت بشـــــــــــيء  إلاّ أنّ رجـــــــــــال التحقيـــــــــــق يـــــــــــدركون تمامـــــــــــاً  ، تأخـــــــــــذ بيـــــــــــنهم رونقـــــــــــاً النـــــــــــاس و 

 وإن هـــــــــــــــــي إلاّ تكـــــــــــــــــرار لمقـــــــــــــــــالات العـــــــــــــــــرب الجـــــــــــــــــاهليين في النبـــــــــــــــــوة  ، جديـــــــــــــــــد قابـــــــــــــــــل للـــــــــــــــــذكر
ـــــــــوحي ـــــــــديف الســـــــــم في الدســـــــــم ، وال ـــــــــه  ، غـــــــــير أنّ الغـــــــــربي أخـــــــــذ ي ـــــــــدهر علي  ويعـــــــــرض مـــــــــا أكـــــــــل ال
  ، بّطـــــــــــــوننـــــــــــــاس مخَُ في أنّ رجـــــــــــــال الـــــــــــــوحي أُ  بصـــــــــــــورة نظريـــــــــــــة حديثـــــــــــــة براّقـــــــــــــة تتمحـــــــــــــور ، وشـــــــــــــرب

 مـــــــــــن الـــــــــــدهر حـــــــــــتى رأوهـــــــــــا ماثلـــــــــــة في خيـــــــــــالهم وأمـــــــــــام  منيـــــــــــاتهم عقـــــــــــوداً اســـــــــــتغرقوا في التفكـــــــــــير في أُ 
 . حسّهم

ــــــــــى النــــــــــبي  ــــــــــتراءاتهم عل ــــــــــا أنّ مــــــــــن جملــــــــــة مقــــــــــالات العــــــــــرب واف ــــــــــذكر الحكــــــــــيم ينقــــــــــل لن  إنّ ال
 ثم  ، كانـــــــــــــت تـــــــــــــراود خـــــــــــــاطرهم شـــــــــــــريعته بأّ�ـــــــــــــا نتـــــــــــــاج الأحـــــــــــــلام العذبـــــــــــــة الـــــــــــــتي  صْـــــــــــــوَ  ، الأكـــــــــــــرم

 . تتجلى على لسانه وبصره

__________________ 
 . ٩٠ص  ، ) المصدر السابق١(
 . ٣٥ص  ، ) المصدر السابق٢(



 

١٣٨ 

ــــــــــــــلاَمٍ  ( : قــــــــــــــال تعــــــــــــــالى ــــــــــــــغَاثُ أَحْ ــــــــــــــالُوا أَضْ ــــــــــــــلْ قَ ــــــــــــــيس  : أي قــــــــــــــالوا )١( ) بَ ــــــــــــــبي ل  إنّ الن
ـــــــــاب فيمـــــــــا جـــــــــاءَ  مختـــــــــاراً  ـــــــــه مـــــــــن الكت   ، الأحـــــــــلام وإنمّـــــــــا هـــــــــو وحـــــــــيُ  ، عه مـــــــــن الأحكـــــــــامرَّ وشَـــــــــ ، ب

 . وطوارق الرؤى تجري على لسانه
ـــــــــــد ردّ تعـــــــــــالى مـــــــــــزعمتهم هـــــــــــذه في موضـــــــــــع آخـــــــــــر مـــــــــــن كتابـــــــــــه  مـــــــــــن دون أن يـــــــــــذكر ـ  وق

 وَمَـــــــــــا  مَـــــــــــا ضَـــــــــــلَّ صَـــــــــــاحِبُكُمْ وَمَـــــــــــا غَـــــــــــوَىٰ  وَالـــــــــــنَّجْمِ إِذَا هَـــــــــــوَىٰ  ( : بقولـــــــــــهـ  مـــــــــــتهمتهُ 
ــــــــــنِ الْهَــــــــــوَىٰ  ــــــــــوَ إِلاَّ وَحْــــــــــيٌ يــُــــــــوحَىٰ  ينَطِــــــــــقُ عَ ــــــــــوَىٰ  إِنْ هُ ــــــــــهُ شَــــــــــدِيدُ الْقُ ــــــــــرَّةٍ  عَلَّمَ  ذُو مِ

ــــــتـَوَىٰ  ــــــالأْفُُقِ الأَْعْلـَـــــىٰ  فاَسْ ــــــدَلَّىٰ  وَهُــــــوَ بِ تَ ــــــمَّ دَنـَـــــا فَـ ــــــابَ قَـوْسَــــــيْنِ أَوْ أَدْنـَـــــىٰ  ثُ   فَكَــــــانَ قَ
ــــــا أَوْحَــــــىٰ  ــــــدِهِ مَ ــــــىٰ عَبْ ــــــأَوْحَىٰ إِلَ ــــــؤَادُ  فَ ــــــا كَــــــذَبَ الْفُ ــــــا رأََىٰ  مَ ــــــرَىٰ  مَ ــــــا يَـ ــــــىٰ مَ ــَــــهُ عَلَ   أَفَـتُمَارُون

 إِذْ يَـغْشَـــــــــى  عِنـــــــــدَهَا جَنَّـــــــــةُ الْمَـــــــــأْوَىٰ  عِنـــــــــدَ سِـــــــــدْرةَِ الْمُنتـَهَـــــــــىٰ  وَلَقَـــــــــدْ رآَهُ نَـزْلــَـــــــةً أُخْـــــــــرَىٰ 
ـــــــــــدْرةََ مَـــــــــــا يَـغْشَـــــــــــىٰ    لَقَـــــــــــدْ رأََىٰ مِـــــــــــنْ آيـَــــــــــاتِ ربَِّــــــــــــهِ  مَـــــــــــا زاَغَ الْبَصَـــــــــــرُ وَمَــــــــــــا طَغـَــــــــــىٰ  السِّ

رَىٰ   . )٢( ) الْكُبـْ
 مــــــــــــن االله  فاضــــــــــــاً مُ  واقعيــــــــــــاً  وكونــــــــــــه أمــــــــــــراً  ، فهــــــــــــذه الآيــــــــــــات تركّــــــــــــز علــــــــــــى صــــــــــــدق الــــــــــــوحي

  يتجلــــــــــــى لــــــــــــك بوضــــــــــــوح حقيقـــــــــــــةُ  ، إذا لاحظــــــــــــت منهــــــــــــا الآيتــــــــــــين التــــــــــــاليتين تَ وأنـْـــــــــــ . ســــــــــــبحانه
 . ذلك

 . ) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رأََىٰ  ( : قوله أ ـ
ــــــــــؤاد محمــــــــــد مــــــــــا  ــــــــــه صــــــــــحيحة غــــــــــير  ، أدركــــــــــه بصــــــــــرهوالمعــــــــــنى لم يكــــــــــذّب ف ــــــــــت رؤيت  أي كان

 . على الحقيقة وإدراكاً  ، كاذبة
ــُــــــــــــــــ ، بالتشــــــــــــــــــديد » كــــــــــــــــــذب«  ءَ رِ قــُــــــــــــــــ ســــــــــــــــــواءٌ  ، وهــــــــــــــــــذا   ءَ رِ أو قــُــــــــــــــــ ، هفالموصــــــــــــــــــول مفعول

 : قال الشاعر ، فهو يتعدى إلى مفعول ، كما هو القراءة المعروفة  ، بالتخفيف

__________________ 
 . ٥الآية  : ) سورة الأنبياء١(
ــــــــــــنجم٢( ــــــــــــوحي والضــــــــــــميران في  » شــــــــــــديد القــــــــــــوى« والمــــــــــــراد مــــــــــــن  . ١٨ـ  ١الآيــــــــــــات  : ) ســــــــــــورة ال  هــــــــــــو ملــــــــــــك ال

  : يرجعــــــــــــــــان إلى شــــــــــــــــديد القــــــــــــــــوى وكــــــــــــــــذلك الضــــــــــــــــمير في قولــــــــــــــــه ، » وهــــــــــــــــو بــــــــــــــــالأفق الأعلــــــــــــــــى« و » فاســــــــــــــــتوى« 
 . وأمّا الضمير في عبده فيرجع إلى االله سبحانه ، » أوحى« 

ــــــــــــبي رأى االله ســــــــــــبحانه  ــــــــــــات فزعمــــــــــــوا أنّ الن ــــــــــــى كثــــــــــــير مــــــــــــن المفسّــــــــــــرين في تفســــــــــــير هــــــــــــذه الآي  وقــــــــــــد اشــــــــــــتبه الأمــــــــــــر عل
 . وتعالى
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ــــــــــــــــــك أم رأَ كــــــــــــــــــذَ  ــــــــــــــــــبتك عين  بواســــــــــــــــــط تَ يْ

ـــــــــــــــغَ     ـــــــــــــــالاً س الظَّـــــــــــــــلَ ـــــــــــــــاب خي  لام مـــــــــــــــن الرب

  
 فالآيـــــــــة بصـــــــــدد بيـــــــــان أنـّــــــــه لم يكـــــــــن هنـــــــــاك اخـــــــــتلاف بـــــــــين تصـــــــــديق  ، وعلـــــــــى كـــــــــل تقـــــــــدير

 . تكون الرؤية حقيقةً  ، فإذا صدّق القلب ، القلب ورؤية العين
 . ) مَا زاَغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ  ( : قولهـ  ب

 بصــــــــر مــــــــا وهــــــــو كنايــــــــة عــــــــن صــــــــحة رؤيتــــــــه وأنــّــــــه لم يُ  . أي مــــــــا زاغ بصــــــــر محمــــــــد ومــــــــا طغــــــــى
   خـــــــــاطىءبـــــــــل أبصــــــــر غـــــــــيرَ  . ولا أبصـــــــــر مــــــــا لا حقيقـــــــــة لــــــــه ، أبصــــــــره علـــــــــى غــــــــير صـــــــــفته الحقيقيــــــــة

 . في إبصاره
 في مقـــــــــــــــام الأخـــــــــــــــذ  ، والآيتـــــــــــــــان بصـــــــــــــــدد بيـــــــــــــــان مصـــــــــــــــونية قلبـــــــــــــــه وبصـــــــــــــــره عـــــــــــــــن الخطـــــــــــــــأ

  . ولا تــــــــــــــتم الصــــــــــــــيانة إلاّ بمصــــــــــــــونية كــــــــــــــل جوارحــــــــــــــه إذا كانــــــــــــــت في خدمــــــــــــــة الــــــــــــــوحي ، والتلقّــــــــــــــي
 ويـــــــــدرك بقلبـــــــــه الأشـــــــــياء والحقـــــــــائق  ، ذنـــــــــهويســـــــــمع بأُ  ، صـــــــــر بعينـــــــــهبْ ي ـُ وآلـــــــــهصـــــــــلى االله عليـــــــــه فهـــــــــو 

 . على ما هي عليه من دون خطأ

 و جنونٌ أَ  ةٌ وَّ ب ـُن ـُـ  ب

 ليســــــــــــــت بعيــــــــــــــدة ولا غريبــــــــــــــة عــــــــــــــن  ، إنّ مقالــــــــــــــة هــــــــــــــؤلاء المتجــــــــــــــددين ، ولــــــــــــــك أن تقــــــــــــــول
ــــــــــي النزعــــــــــات  ــــــــــة وشــــــــــديدة مــــــــــن تجلّ ــــــــــة عالي ــــــــــه مرتب ــــــــــذي هــــــــــو في حقيقت ــــــــــالجنون ال ــــــــــاء ب  اتّهــــــــــام الأنبي

  : كمـــــــــــا في قولـــــــــــه تعـــــــــــالى  ، هـــــــــــذه التهمـــــــــــة الـــــــــــتي افتراهـــــــــــا العـــــــــــرب علـــــــــــى النـــــــــــبي الخـــــــــــاتم . الخياليـــــــــــة
ــــــــالُوا ( ــــــــونٌ  وَقَ ــــــــهِ الــــــــذِّكْرُ إِنَّــــــــكَ لَمَجْنُ ــــــــزِّلَ عَلَيْ ــــــــا الَّــــــــذِي نُـ ــــــــا أيَُّـهَ  وأشــــــــار إليهــــــــا القــــــــرآن في  . )١( ) يَ

 كمــــــــــــــا يقــــــــــــــول   ، وافتراهــــــــــــــا أعــــــــــــــداء الأنبيــــــــــــــاء المتقــــــــــــــدمين علــــــــــــــيهم ، )٢( مــــــــــــــوارد عديــــــــــــــدة أخــــــــــــــرى
ــــــــن رَّسُــــــــولٍ إِلاَّ قــَــــــالُو   ( : تعــــــــالى ــــــــبْلِهِم مِّ ــَــــــى الَّــــــــذِينَ مِــــــــن قَـ لِكَ مَــــــــا أتَ ــــــــونٌ كَــــــــذَٰ   ا سَــــــــاحِرٌ أَوْ مَجْنُ

ـــــــــــوْمٌ طــَـــــــــاغُونَ  ، أتََـوَاصَـــــــــــوْا بــِـــــــــهِ    ثم افتراهـــــــــــا هـــــــــــؤلاء القساوســـــــــــة والمستشـــــــــــرقون ، )٣( ) بــَـــــــــلْ هُـــــــــــمْ قَـ
__________________ 

 . ٦الآية  : ) سورة الحجر١(
 : ) قد جاءت هذه الفرية في المواضع التالية من الذكر الحكيم٢(

  : ســــــــــــــورة الطــــــــــــــور . ١٤الآيــــــــــــــة  : ســــــــــــــورة الــــــــــــــدخان . ٣٦الآيــــــــــــــة  : ســــــــــــــورة الصــــــــــــــافات ، ٨الآيــــــــــــــة  : ســــــــــــــورة ســــــــــــــبأ
 . ٨٢الآية  : سورة التكوير . ٢الآية  : سورة القلم . ٢٩الآية 

 . ٥٣و  ٥٢الآيتان  : ) سورة الذاريات٣(
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 والمغـــــــــــــزى  . » تجلــّـــــــــــي الأحـــــــــــــوال الروحيـــــــــــــة« ســـــــــــــم تحـــــــــــــت إ ، صـــــــــــــياغة أدبيـــــــــــــة وقوالـــــــــــــب علميـــــــــــــةب
 . والجوهر واحد

 مـــــــــــــا أعظـــــــــــــم جنايـــــــــــــة الإنســـــــــــــان علـــــــــــــى أوليائـــــــــــــك والصـــــــــــــالحين مـــــــــــــن  ، انك يـــــــــــــا ربســـــــــــــبح
ـــــــــــــة والفكـــــــــــــر والحكمـــــــــــــة ، عبـــــــــــــادك  حـــــــــــــتى وسمهـــــــــــــم هـــــــــــــؤلاء  ، البـــــــــــــالغين القمـــــــــــــة في العقـــــــــــــل والدراي

 . المفترون تارة بالخبط وأخرى بالجنون

 الوحي نتيجة ظهور الشخصية الباطنةـ  الثانية

 نـــــــــــأتي منــــــــــــه بمــــــــــــا  ، فيهــــــــــــا في موســــــــــــوعته ســـــــــــتاذ فريــــــــــــد وجــــــــــــدي الكـــــــــــلامَ وقـــــــــــد أســــــــــــهب الأُ 
 : يكفي في بيان المراد منها

 يقولـــــــــــــون ـ  مــــــــــــم المتدينــــــــــــةكجميــــــــــــع الأُ ـ   كــــــــــــان الغربيــــــــــــون إلى القــــــــــــرن الســــــــــــادس عشــــــــــــر
ــــــــــــالوحي ــــــــــــاء ، ب ــــــــــــار الأنبي ــــــــــــبهم مشــــــــــــحونة بأخب ــــــــــــد بشــــــــــــكوكه  . لأنّ كت  فلمــــــــــــا جــــــــــــاء العلــــــــــــم الجدي
ـــــــــــة إلى أنّ مســـــــــــألة الـــــــــــوحي مـــــــــــ ، ومادياتـــــــــــه   ، ن بقايـــــــــــا الخرافـــــــــــات القديمـــــــــــةذهبـــــــــــت الفلســـــــــــفة الغربي

ــــــــــــت مــــــــــــا ورد عــــــــــــن الــــــــــــوحي في الكتــــــــــــب  . وغالــــــــــــت حــــــــــــتى أنكــــــــــــرت الخــــــــــــالق والــــــــــــروح معــــــــــــاً   وعللّ
 القديمــــــــــــــة بأنـّـــــــــــــه إمّــــــــــــــا اخــــــــــــــتلاق مــــــــــــــن المتنبئــــــــــــــة أنفســــــــــــــهم لجــــــــــــــذب النــــــــــــــاس إلــــــــــــــيهم وتســــــــــــــخيرهم 

 فيخيــــــــــــل إلــــــــــــيهم أّ�ــــــــــــم يــــــــــــرون  ، يعــــــــــــتري بعــــــــــــض العصــــــــــــبيين ضــــــــــــيٌ رَ مَ  يانٌ ذَ وإمّــــــــــــا هَــــــــــــ ، لمشــــــــــــيئتهم
 . وهم لا يرون في الواقع شيئاً  ، تكلّمهم أشباحاً 

  . وقــــــــــــــد راج هــــــــــــــذا التعليــــــــــــــل في العــــــــــــــالم الغــــــــــــــربي حــــــــــــــتى صــــــــــــــار مــــــــــــــذهب العلــــــــــــــم الرسمــــــــــــــي
 ما ظهــــــــــرت في أمريكــــــــــا آيــــــــــة الأرواح عنــــــــــد ١٨٤٦هــــــــــذا المنــــــــــوال حــــــــــتى العــــــــــام  وظــــــــــلّ الأمــــــــــر علــــــــــى

ـــــــــا كلهـــــــــا ـــــــــاس بـــــــــدليل محســـــــــوس وجـــــــــود عـــــــــالم روحـــــــــانى آهـــــــــل  ، وســـــــــرت منهـــــــــا إلى أوروب ـــــــــت الن  وأثب
ـــــــــــة ـــــــــــيرة والأفكـــــــــــار الثاقب ـــــــــــالعقول الكب ـــــــــــة ، ب ـــــــــــت وأُ  ، فتغـــــــــــير وجـــــــــــه النظـــــــــــر في المســـــــــــائل الروحاني  حيي

 وأعــــــــــاد العلمــــــــــاء البحــــــــــث فيهــــــــــا  ، مســــــــــألة الــــــــــوحي بعــــــــــد أن كانــــــــــت في عــــــــــداد الأضــــــــــاليل القديمــــــــــة
 ولا مـــــــــــن طريـــــــــــق  ، ســـــــــــلوب التقليـــــــــــد الـــــــــــدينيلا علـــــــــــى أُ  ، علـــــــــــى قاعـــــــــــدة العلـــــــــــم التجـــــــــــريبي المقـــــــــــرر

 . يالاتالضرب في مهامه الخ
 جمعيــــــــــــــة المباحـــــــــــــــث « جمعيـــــــــــــــة دعيــــــــــــــت باســــــــــــــم  ١٨٨٢فقــــــــــــــد تألفّــــــــــــــت في لنــــــــــــــدرة ســــــــــــــنة 

ـــــــــــك« برئاســـــــــــة الســـــــــــير  ، » النفســـــــــــية ـــــــــــدج » جوي   وهـــــــــــو مـــــــــــن أكـــــــــــبر ، المـــــــــــدرس في جامعـــــــــــة كمبري
 



 

١٤١ 

ــــــــــــــــم «  ـالملقــــــــــــــــب بــــــــــــــــ » رلــــــــــــــــودجڤأولي« وعضــــــــــــــــوية الســــــــــــــــير  ، العقــــــــــــــــول في انكلــــــــــــــــترا  دارويــــــــــــــــن عل
ـــــــــــــ  » الطبيعـــــــــــــة  مـــــــــــــع عـــــــــــــدّة مـــــــــــــن ـ  اروين للتـــــــــــــاريخ الطبيعـــــــــــــيكـــــــــــــد  ، أي أنـّــــــــــــه لعـــــــــــــالم الطبيعـــــــــــــةـ

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــة والرياضــــــــــــــــــية والفلكي ــــــــــــــــــوم الطبيعي  وكــــــــــــــــــان  . الأســــــــــــــــــاتذة المتخصصــــــــــــــــــين في صــــــــــــــــــنوف العل
ــــــــــة ــــــــــت في المســــــــــألة الروحي ــــــــــة الب ــــــــــق حوادثهــــــــــا بأُ  ، الغــــــــــرض مــــــــــن هــــــــــذه الجمعي  ســــــــــلوب النقــــــــــد وتحقي

 أو تقريـــــــــــــر إبعادهـــــــــــــا عـــــــــــــن  ، في العلـــــــــــــم إن كانـــــــــــــت حقيقـــــــــــــةً  والحكـــــــــــــم بقبولهـــــــــــــا �ائيـــــــــــــاً  ، الصـــــــــــــارم
 . العلم والفلسفة إن كانت من الأمور الوهمية

 مـــــــــن  لوفـــــــــاً حققـــــــــت هـــــــــذه الجمعيـــــــــة أُ  ، وفي خـــــــــلال مـــــــــدّة تربـــــــــو علـــــــــى خمـــــــــس وأربعـــــــــين ســـــــــنة
ــــــــــة ــــــــــدركوعملــــــــــت مــــــــــن التجــــــــــارب في الــــــــــ ، الحــــــــــوادث الروحي ــــــــــو  ، نفس وقواهــــــــــا مــــــــــا لا يكــــــــــاد ي  لا ل

 فكــــــــــان مــــــــــن ثمــــــــــرات  ، ضــــــــــخماً  مجلــــــــــداً  ن في محاضــــــــــر تلــــــــــك الجمعيــــــــــة في نحــــــــــو خمســــــــــيندوَّ أنــّــــــــه مُــــــــــ
 : جهادها

ـــــــــــــــــا أحيـــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــدركون في حياتنـــــــــــــــــا ـ  ١  إثبـــــــــــــــــات شخصـــــــــــــــــية ثانيـــــــــــــــــة للإنســـــــــــــــــان أي إننّ
ــــــــــا ، الحاضــــــــــرة ــــــــــتي فين ــــــــــروح ال ــــــــــوى ال ــــــــــل بجــــــــــزء مــــــــــن تلــــــــــك القــــــــــوى ، لا بكــــــــــل ق ــــــــــا  ، ب  سمحــــــــــت لن

ــــــــــا حواســــــــــنا هــــــــــذه . بهــــــــــا حواســــــــــنا الخمــــــــــس القاصــــــــــرة ــــــــــه لن ــــــــــا فــــــــــوق مــــــــــا تعطي ــــــــــاة  ، ولكــــــــــن لن  حي
 لا تظهــــــــر بشــــــــيء مــــــــن جلالهــــــــا إلاّ إذا تعطلّــــــــت فينــــــــا هــــــــذه الشخصـــــــــية  ، ذه الحيــــــــاةأرقــــــــى مــــــــن هــــــــ

 . أو بالنوم المغناطيسي ، العادية بالنوم العادي
 فوجـــــــــــــدوا أنّ النـــــــــــــائم يظهـــــــــــــر  ، مغناطيســـــــــــــياً  مين تنويمـــــــــــــاً وقـــــــــــــد جربّـــــــــــــوا ذلـــــــــــــك علـــــــــــــى المنـــــــــــــوَّ 

ــــــــــاة الروحيــــــــــة والعلــــــــــم  ويخــــــــــبر  ، فــــــــــيعلم الغيــــــــــب ، لا يكــــــــــون لــــــــــه وهــــــــــو يقظــــــــــان ، بمظهــــــــــر مــــــــــن الحي
 وهـــــــــو علـــــــــى تلـــــــــك ـ  يبصـــــــــر ويســـــــــمع ويحـــــــــسّ بغـــــــــير حواســـــــــه الجســـــــــمية ويكـــــــــون ، عـــــــــن البعيـــــــــدين

 . على جانب كبير من التعقّل والإدراكـ  الحالة
 مــــــــــا  ، والــــــــــدليل علــــــــــى ذلــــــــــك . وتكــــــــــون هــــــــــذه حالــــــــــة الإنســــــــــان في نومــــــــــه العــــــــــادي : قــــــــــالوا

 . والمدارك السامية ، لمعجزةنتقال النومي من الأفعال ايأتيه المصابون بمرض الإ
ـــــــــــــــةـ  ٢ ـــــــــــــــة للإنســـــــــــــــان وراء شخصـــــــــــــــيته العادي ـــــــــــــــديهم وجـــــــــــــــود شخصـــــــــــــــية راقي   . ثبـــــــــــــــت ل

 وهــــــــــي الــــــــــتي تحـــــــــرّك جميــــــــــع أعضــــــــــائه الــــــــــتي  . وعلمـــــــــوا أّ�ــــــــــا هــــــــــي الـــــــــتي كوّنــــــــــت جســــــــــمه في الـــــــــرحم
ـــــــــــه ـــــــــــد  ، ليســـــــــــت تحـــــــــــت حكـــــــــــم إرادت  فهـــــــــــو إنســـــــــــان  . . . وغيرهـــــــــــا ، والمعـــــــــــدة ، والقلـــــــــــب ، كالكب

 . شخصية العادية المكتسبة من الحواس القاصرةلا بهذه ال ، بها



 

١٤٢ 

ــــــــــدة مــــــــــن خــــــــــلال حُ  : قــــــــــالوا ــــــــــه بــــــــــالخواطر الجيّ ــــــــــجُ وهــــــــــي الــــــــــتي تهدي   ، الجســــــــــمية الكثيفــــــــــة هِ بِ
 وهــــــــــي الــــــــــتي تنفــــــــــث في  . وهــــــــــي الــــــــــتي تعطيــــــــــه الإلهامــــــــــات الطيبــــــــــة الفجائيــــــــــة في الظــــــــــروف الحرجــــــــــة

ــــــــــــاً   وقــــــــــــد تظهــــــــــــر لهــــــــــــم متجســــــــــــدة فيحســــــــــــبو�ا مــــــــــــن  ، مــــــــــــن االله روع الأنبيــــــــــــاء مــــــــــــا يعتبرونــــــــــــه وحي
 . ملائكة االله هبطت عليهم من السماء

 ظهــــــــــــور النــــــــــــائم  فــــــــــــإنَّ  ، بــــــــــــالحسِّ  ةً كَــــــــــــرَ دْ وهــــــــــــذه الشخصــــــــــــية الباطنــــــــــــة أصــــــــــــبحت مُ  : قــــــــــــالوا
ـــــــــــــــراجح ، مغناطيســـــــــــــــياً  نومـــــــــــــــاً   والنظـــــــــــــــر  ، والفكـــــــــــــــر الثاقـــــــــــــــب ، بهـــــــــــــــذا المظهـــــــــــــــر مـــــــــــــــن العقـــــــــــــــل ال

 بينمـــــــــــــا يكـــــــــــــون هـــــــــــــو  ، لانـــــــــــــه في الأقطـــــــــــــار البعيـــــــــــــدةوجو  ، مـــــــــــــورواكتشـــــــــــــافه لخفايـــــــــــــا الأُ  ، البعيـــــــــــــد
ـــــــــــاً  جـــــــــــاهلاً  ـــــــــــه العاديـــــــــــة غبي ـــــــــــى أنّ للإنســـــــــــان شخصـــــــــــية تحجبهـــــــــــا هـــــــــــذه  ، في حالات ـــــــــــل عل  أدلّ دلي

 . ولا تظهر إلاّ إذا وقع جسمه في نوم طبيعي أو صناعي ، الحياة الجسدية
 درســـــــــتها الجمعيــــــــــة  ، وهنـــــــــاك أمـــــــــور أخـــــــــرى تــــــــــدلّ بـــــــــالحس علـــــــــى وجـــــــــود تلــــــــــك الشخصـــــــــية

 : ت تجارب الذين درسوهاوحقق
 ضـــــــــــــــــــــافية في التنـــــــــــــــــــــويم  فصـــــــــــــــــــــولاً  ، » مـــــــــــــــــــــيرس« ســـــــــــــــــــــتاذ الـــــــــــــــــــــدكتور فقــــــــــــــــــــد كتـــــــــــــــــــــب الأُ 

ـــــــــــــــــوحي ، والعبقريـــــــــــــــــة ، المغناطيســـــــــــــــــي ـــــــــــــــــى  ، والشخصـــــــــــــــــية الباطنـــــــــــــــــة ، وال  فـــــــــــــــــذكر الحاســـــــــــــــــبين عل
 تلقـــــــــــــى علـــــــــــــيهم أعـــــــــــــوص المســـــــــــــائل الرياضـــــــــــــية الـــــــــــــتي  ، وهـــــــــــــم طائفـــــــــــــة مـــــــــــــن النـــــــــــــاس ، البديهيـــــــــــــة

 وهـــــــــــــم لا  ، فيجيبـــــــــــــون عليهـــــــــــــا علـــــــــــــى الفـــــــــــــور ، والعمـــــــــــــلتحتـــــــــــــاج إلى زمـــــــــــــن طويـــــــــــــل في الحســـــــــــــاب 
 وهـــــــــــــذا الأمـــــــــــــر يثبــــــــــــت وجـــــــــــــود الشخصـــــــــــــية  . يــــــــــــدرون كيـــــــــــــف وجــــــــــــد هـــــــــــــذا الحـــــــــــــلّ في نفوســــــــــــهم

  ، لأنّ الجــــــــــــــواب الصــــــــــــــحيح عــــــــــــــن المســــــــــــــائل الرياضــــــــــــــية العويصــــــــــــــة ، الباطنــــــــــــــة بــــــــــــــدليل محســــــــــــــوس
 فــــــــــلا بــــــــــدّ أن تكــــــــــون ثمــــــــــرة قــــــــــوى باطنــــــــــة أخــــــــــرى لا  ، إن لم تــــــــــأت بــــــــــه هــــــــــذه الشخصــــــــــية العاديــــــــــة

 . تنكشف للإنسان إلاّ بآثارها هذه
ـــــــــــــول العـــــــــــــالم الفرنســـــــــــــي  » مـــــــــــــيرس« وحكـــــــــــــى العلامـــــــــــــة  ـــــــــــــرودم« ق  حـــــــــــــدث لي في «  : » ت

  ، بعـــــــــــض الأحـــــــــــايين أنيّ كنـــــــــــت أجـــــــــــد فجـــــــــــأة برهــــــــــــان نظريـــــــــــة هندســـــــــــية القيـــــــــــت إليّ منـــــــــــذ ســــــــــــنة
 لعلــّـــــــــــه يقـــــــــــــال في تعليـــــــــــــل ذلـــــــــــــك إنّ المعلومـــــــــــــات  . وذلـــــــــــــك مـــــــــــــن دون أن أعيرهـــــــــــــا أقـــــــــــــل التفـــــــــــــات

 وولــّــــــــدت في عقلــــــــــي البراهــــــــــين  ، في عقلــــــــــي مــــــــــن مطالعــــــــــاتي قــــــــــد نضــــــــــجت مــــــــــن نفســــــــــها ةنــَــــــــزَ المخت ـَ
 . » من نفسها أيضاً  ، عليها

  : عـــــــــــن نفســـــــــــه يقـــــــــــول » موســـــــــــيه« لقـــــــــــد كتـــــــــــب الشـــــــــــاعر المشـــــــــــهور  : » مـــــــــــيرس« وقـــــــــــال 
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 ينــــــــــــــــاجيني في  مجهـــــــــــــــولاً  فكـــــــــــــــأنّ إنســــــــــــــــاناً  ، فأنقـــــــــــــــل ، بـــــــــــــــل أسمــــــــــــــــع ، أنـــــــــــــــا لا أعمـــــــــــــــل شــــــــــــــــيئاً « 
 . !! » أذني

 : ويمكن تحريرها بكلمتين )١( هذه النظرية وتاريخ نشأتهاهذه خلاصة 
ــــــــــــــــة للإنســــــــــــــــانإنّ  : الأولــــــــــــــــى ــــــــــــــــواه الظاهريــــــــــــــــة  ، الشخصــــــــــــــــية الظاهريــــــــــــــــة العادي  أســــــــــــــــيرة ق

 . س )لحواس الخم( ا
 إذا  ، وتظهـــــــــــــــر آثارهــــــــــــــــا ، الشخصــــــــــــــــية الباطنـــــــــــــــة للإنســــــــــــــــان إنمّـــــــــــــــا تتجلــــــــــــــــىإنّ  : الثانيـــــــــــــــة

ـــــــــــــــت القـــــــــــــــوى الظاهريـــــــــــــــة  كمـــــــــــــــا في حـــــــــــــــالات النـــــــــــــــوم العـــــــــــــــادي أو   ، وتخـــــــــــــــدّرت فعاليتهـــــــــــــــا ، تعطلّ
 . المغناطيسي

 فــــــــــإنّ كــــــــــل مــــــــــا يحــــــــــدثون بــــــــــه  ، يفسّــــــــــر الــــــــــوحي في الأنبيــــــــــاء ، ثم بلحــــــــــاظ هــــــــــاتين النكتتــــــــــين
  مــــــــــــــــن التعــــــــــــــــاليم والإخبــــــــــــــــارات لــــــــــــــــيس إلاّ إفاضــــــــــــــــات شخصــــــــــــــــياتهم الباطنــــــــــــــــة وإيحاءاتهــــــــــــــــا عنــــــــــــــــد

 . تعطّل قواهم الظاهرية

 تحليل نظرية الشخصية الباطنة

 النـــــــــــــاتج عـــــــــــــن الغـــــــــــــرور العلمـــــــــــــي وحصـــــــــــــر جميـــــــــــــع مـــــــــــــا في ـ  للـــــــــــــوحي إنّ هـــــــــــــذا التفســـــــــــــير
 : فاشل من جهات شتىّ ـ  صول التجريبيةالكون ضمن إطار الأُ 

ــــــــى  ليســــــــت ـ  لــــــــو ســــــــلّمتـ  إنّ الفرضــــــــية الــــــــتي جــــــــاءت بهــــــــا هــــــــذه النظريــــــــة : الجهــــــــة الأول
ـــــــــيلاً  ـــــــــد الأنبيـــــــــاء مـــــــــن ســـــــــنخ إفاضـــــــــة الشخصـــــــــية  ولا برهانـــــــــاً  دل ـــــــــى كـــــــــون خصـــــــــوص الـــــــــوحي عن  عل

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــةالباطن ـــــــــــــــد تعطــّـــــــــــــل القـــــــــــــــوى الظاهري ـــــــــــــــد تكـــــــــــــــون هـــــــــــــــذه الفرضـــــــــــــــية  . ة وتجليّهـــــــــــــــا عن ـــــــــــــــل ق  ب
 يفـــــــــــيض تلـــــــــــك المعـــــــــــارف  ، إلهيـــــــــــاً  ومـــــــــــع ذلـــــــــــك يكـــــــــــون للـــــــــــوحي في الأنبيـــــــــــاء عـــــــــــاملاً  ، صـــــــــــحيحة

 . صول والإنباءات الغيبية إلى عقول الأنبياء وقلوبهم فيعرفّو�ا للبشروالأُ 
 أنّ الشخصــــــــــــــية الباطنــــــــــــــة هــــــــــــــو  ، إنّ الــــــــــــــذي تفيــــــــــــــده هــــــــــــــذه النظريــــــــــــــة : الجهــــــــــــــة الثانيــــــــــــــة

ـــــــــــــا تتجلـّــــــــــــى وتجـــــــــــــد مجـــــــــــــالاً    وىعنـــــــــــــد تعطــّـــــــــــل القُـــــــــــــ ، للظهـــــــــــــور بآثارهـــــــــــــا المختلفـــــــــــــة للإنســـــــــــــان إنمّ
__________________ 

 . ٧١٦ـ  ٧١٢ص  ، ١٠ج  ، دائرة معارف القرن الرابع عشر ، ) لاحظ فيما نقلناه١(



 

١٤٤ 

ـــــــــــــــ ، الظاهريـــــــــــــــة
ُ
 قين وتبقـــــــــــــــى هَ رْ فلـــــــــــــــذا يقـــــــــــــــوى ظهورهـــــــــــــــا في المرضـــــــــــــــى والســـــــــــــــكارى والنـــــــــــــــائمين والم

ــــــــــــدمنــــــــــــ ــــــــــــنفس عن ــــــــــــا ال ــــــــــــدثرة ومغمــــــــــــورة في طواي ــــــــــــة والحــــــــــــواس البشــــــــــــرية في ما تكــــــــــــون القُ  وى الظاهري
 . حالة الفعالية والجدّ والسعي

 أنّ الــــــــــــوحي الإلهــــــــــــي كــــــــــــان  الســـــــــــلامعلــــــــــــيهم وإنّ المعلــــــــــــوم مــــــــــــن حـــــــــــالات الأنبيــــــــــــاء  ، هـــــــــــذا
 والدفاعيــــــــــــــــة مور السياســــــــــــــــية ههم واشــــــــــــــــتغالهم بــــــــــــــــالأُ بُّ ينــــــــــــــــزل علــــــــــــــــيهم في أقصــــــــــــــــى حــــــــــــــــالات تنَــــــــــــــــ

ـــــــــة ـــــــــبي وهـــــــــو يخـــــــــوض غمـــــــــار الحـــــــــرب ، والتبليغي ـــــــــف يكـــــــــون مـــــــــا تجلّـــــــــى للن ـــــــــاً  ، فكي  للشخصـــــــــية  تجلي
 إلاّ في حــــــــــــالات  ، ممـّـــــــــــا لا يــــــــــــرى النــــــــــــور ، أو مــــــــــــا شــــــــــــئت فعــــــــــــبرّ  ، والضــــــــــــمير المخفــــــــــــي ، الباطنــــــــــــة

 . ؟ كما يصرحّ به هؤلاء  ، الغفلة والغيبوبة وما شابه ذلك
ـــــــــــــــاء مـــــــــــــــن الخمـــــــــــــــول والإ ـــــــــــــــو الجهـــــــــــــــاد ، عـــــــــــــــن المجتمـــــــــــــــعنعـــــــــــــــزال وأيـــــــــــــــن الأنبي   ، وهـــــــــــــــم أول

 . ؟ والصبر والثبات في مواجهة الأعداء وتبليغ رسالاتهم السماوية
 . فما ذكرناه دليل قاطع على بطلان تفسير الوحي بما ذكروه

ـــــــــــــــــة  لا شـــــــــــــــــكّ أنّ الشخصـــــــــــــــــية الباطنـــــــــــــــــة للإنســـــــــــــــــان لا تملـــــــــــــــــك تلـــــــــــــــــك  : الجهـــــــــــــــــة الثالث
 مـــــــــــن ذاتهـــــــــــا وصـــــــــــميمها مـــــــــــن دون أن  ، المعلومـــــــــــات الـــــــــــتي تفيضـــــــــــها في حـــــــــــالات تعطــّـــــــــل الحـــــــــــواس

ـــــــــــك . مـــــــــــن خارجهـــــــــــا تتلقـــــــــــى شـــــــــــيئاً  ـــــــــــوم  ، باطـــــــــــلٌ  ، وإن دعـــــــــــوى ذل  لا قيمـــــــــــة لـــــــــــه في ســـــــــــوق العل
ــــــــــــل  . النفســــــــــــية ــــــــــــإنّ الــــــــــــذي توصّــــــــــــل إليــــــــــــه علمــــــــــــاء الــــــــــــنفس قب  هــــــــــــو أنّ  ، وبعــــــــــــده » فرويــــــــــــد« ف

ـــــــــــة للإنســـــــــــان تحُ  ـــــــــــتي تردّهـــــــــــا عـــــــــــبر القـــــــــــوى والشخصـــــــــــيةالشخصـــــــــــية الباطن   فـــــــــــظ فيهـــــــــــا المعـــــــــــارف ال
 ما لا ترغـــــــــــــب الشخصـــــــــــــية الظاهريـــــــــــــة في إبقائهـــــــــــــا في مجـــــــــــــال نشـــــــــــــاطها وذلـــــــــــــك عنـــــــــــــد ، هريـــــــــــــةالظا

  ، فتنســــــــــــحب تلــــــــــــك الأفكــــــــــــار والمعــــــــــــارف إلى أعمــــــــــــاق ضــــــــــــميره وشخصــــــــــــيته الباطنــــــــــــة ، وتفكرهــــــــــــا
 نــــــــــــــــة فرصـــــــــــــــــة تعطيــــــــــــــــل الشخصـــــــــــــــــية حيِّ تَ مُ  ، بــــــــــــــــين طواياهـــــــــــــــــا وتختـــــــــــــــــبيء ، فــــــــــــــــتكمن في زواياهــــــــــــــــا

 لـــــــــى لســـــــــان صـــــــــاحبها مـــــــــن دون إرادة منـــــــــه وتجـــــــــري ع ، حـــــــــتى تنبعـــــــــث مـــــــــن مكامنهـــــــــا ، الظاهريـــــــــة
 في حــــــــــــالات  وكمــــــــــــا يقــــــــــــع غالبــــــــــــاً  ، كمــــــــــــا عرفــــــــــــت في حــــــــــــالات التنــــــــــــويم المغناطيســــــــــــي  ، ولا ميــــــــــــل

ــــــــــ ، الســــــــــهو والغفلــــــــــة  أو يتحاشــــــــــى إظهــــــــــاره ممـّـــــــــا أضــــــــــمره في  ، ظ الإنســــــــــان بمــــــــــا لا يرغــــــــــبمــــــــــن تلفُّ
ــــــــــــــــد التفاتــــــــــــــــه وانتباهــــــــــــــــه ظهــــــــــــــــره قطعــــــــــــــــاً ولا يُ  ، نفســــــــــــــــه ــــــــــــــــي  . عن  وفي هــــــــــــــــذا المجــــــــــــــــال يقــــــــــــــــول عل
  ظهـــــــــــــــر في فلتـــــــــــــــات لســـــــــــــــانه وصـــــــــــــــفحات إلاَّ  شـــــــــــــــيئاً  دٌ حَـــــــــــــــأَ  رَ مَ ضَـــــــــــــــمـــــــــــــــا أَ «  : الســـــــــــــــلامعليـــــــــــــــه 

 . )١( » وجهه

__________________ 
 . ٢٦الحكمة  ، ) �ج البلاغة باب قصار الحكم١(



 

١٤٥ 

 والشــــــــــــــرائع والقــــــــــــــوانين  ، وعلـــــــــــــى مــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــا يمتنــــــــــــــع أن تكــــــــــــــون تلـــــــــــــك المعــــــــــــــارف العليــــــــــــــا
 والضــــــــــــــمير المخفــــــــــــــي  ، نتــــــــــــــاج الشخصــــــــــــــية الباطنــــــــــــــة ، ة الــــــــــــــتي جــــــــــــــاء بهــــــــــــــا الأنبيــــــــــــــاءالاجتماعيــــــــــــــ

 والمصـــــــــــــدر الوحيـــــــــــــد للمعـــــــــــــارف الموجـــــــــــــودة في الضـــــــــــــمير المخفـــــــــــــي هـــــــــــــو  ، وكيـــــــــــــف يكـــــــــــــون ذلـــــــــــــك
  . الشخصــــــــــــــــية الظاهريــــــــــــــــة ومــــــــــــــــا تأخــــــــــــــــذه الحــــــــــــــــواس مــــــــــــــــن خــــــــــــــــارج الــــــــــــــــذهن والمحــــــــــــــــيط والبيئــــــــــــــــة

 في واد آخــــــــــــــر مــــــــــــــن هــــــــــــــذه  ، وترعرعــــــــــــــوا في أحضــــــــــــــانه ، والمحــــــــــــــيط الــــــــــــــذي عــــــــــــــاش فيــــــــــــــه الأنبيــــــــــــــاء
 . لم يسمع ولم يخبر بها ، المعارف والشرائع

 . غير ما يدعون ، آخر فلا يبقى بالنتيجة إلاّ أن يكون لها مصدر ومنبعٌ 
  ، قليلــــــــــــة المــــــــــــواد ، إنّ هــــــــــــذه المعلومــــــــــــات الــــــــــــتي يعطيهــــــــــــا هــــــــــــؤلاء المحللّــــــــــــون لمســــــــــــألة الــــــــــــوحي

 فـــــــــإنّ مـــــــــا جـــــــــاء في هـــــــــذا  . ريملـــــــــوحي مثـــــــــل القـــــــــرآن الكـــــــــ ضـــــــــيقة النطـــــــــاق عـــــــــن أن تكـــــــــون مصـــــــــدراً 
ـــــــــــوحي بهـــــــــــذا  ـــــــــــا لا يمكـــــــــــن أن تكـــــــــــون مســـــــــــتمدة مـــــــــــن ال  الكتـــــــــــاب مـــــــــــن الأحكـــــــــــام والمعـــــــــــارف العلي

 . المعنى
ــــــــــــيم فقــــــــــــير ــــــــــــيننشــــــــــــأ بــــــــــــين الأُ  ، وأنىّ يكــــــــــــون ليت ــــــــــــاب يرشــــــــــــده ، مي ــــــــــــده كت ــــــــــــيس عن  ولا  ، ل

 أن يـــــــــأتي ولـــــــــو بمعشـــــــــار مـــــــــا في هـــــــــذا الكتـــــــــاب مـــــــــن  ، ولا عضـــــــــد إذا عـــــــــزم يؤيـــــــــده ، ســـــــــتاذ ينبّهـــــــــهأُ 
 فـــــــــــــلا يبقـــــــــــــى إلاّ القـــــــــــــول بأنـّــــــــــــه فـــــــــــــائض مـــــــــــــن نـــــــــــــور االله  . الســـــــــــــنن والـــــــــــــنظم والمعـــــــــــــارف والعقائـــــــــــــد

 : كما يقول البوصيري  ، وآلهصلى االله عليه الأعظم على رسوله وخاتم أنبيائه محمد 

 محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ  نَّ إِ  االله أكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرُ 

ــَــــــــــــــــــــــــــو     ــــــــــــــــــــــــــــوى وأَ ه أَ كتاب ــــــــــــــــــــــــــــق ــــــــــــــــــــــــــــيلا ومُ قْ  ق

  
 لا تـــــــــــــــــذكروا الكُتــُـــــــــــــــبَ الســـــــــــــــــوالفَ عنـــــــــــــــــده

)١( نـــــــــــــــــــديلاالقِ  أَ فاطفَـــــــــــــــــــ الصـــــــــــــــــــباحُ  عَ لـَـــــــــــــــــطَ    
 

  
__________________ 

 ) في الختــــــــــام نعاتــــــــــب الأســــــــــتاذ فريــــــــــد وجــــــــــدي بمــــــــــا أنــّــــــــه رجــــــــــل موحّــــــــــد مــــــــــؤمن بعــــــــــوالم الغيــــــــــب ورســــــــــالة الســــــــــماء إلى ١(
ـــــــــــــوحي ، الأرض ـــــــــــــتي تلقّاهـــــــــــــا الأنبيـــــــــــــاء عـــــــــــــن طريـــــــــــــق ال ـــــــــــــف نقـــــــــــــل هـــــــــــــذه النظريـــــــــــــة الســـــــــــــاقطة حـــــــــــــول  ، ال  نعاتبـــــــــــــه كي

 وهــــــــــــذا الــــــــــــذي  . !! بنٍَّ تـَـــــــــــولهــــــــــــا مُ  ، وكأنـّـــــــــــه بهــــــــــــا راض ، ولم يعلـّـــــــــــق عليهــــــــــــا شــــــــــــيئاً  ، اوأوضــــــــــــحه ، الــــــــــــوحي بإســــــــــــهاب
 مـــــــــــن أنّ الأســـــــــــتاذ  ، شـــــــــــيخ الإســـــــــــلام في الدولـــــــــــة العثمانيـــــــــــة ، ربمـــــــــــا يؤيـــــــــــد مـــــــــــا ذكـــــــــــره مصـــــــــــطفى صـــــــــــبري ، وقـــــــــــع منـــــــــــه

  لَ قَــــــــــوقــــــــــد ن ـَ ، إليــــــــــه عنـــــــــد النقــــــــــاش إنكــــــــــار البعـــــــــث بعــــــــــد المـــــــــوت ومضـــــــــيفاً  ، لمعجــــــــــزات الأنبيــــــــــاء المـــــــــذكور كــــــــــان منكـــــــــراً 
 : عنه هذه العبارات

 ودالــــــــــت الدولــــــــــة إليــــــــــه  ، فتغلــــــــــب عليهــــــــــا ، ومــــــــــا زال يجاهــــــــــد القــــــــــوى الــــــــــتي كانــــــــــت تســــــــــاوره ، ولــــــــــد العلــــــــــم الحــــــــــديث« 
ـــــــــــــان وســـــــــــــرى عليهـــــــــــــا أســـــــــــــلوبه ، في الأرض ـــــــــــــا  ، فنظـــــــــــــر نظـــــــــــــرة في الأدي ـــــــــــــة في عـــــــــــــالم الميتولوجي  ي ( أفقـــــــــــــذف بهـــــــــــــا جمل

  فجعــــــــــــــل ، واتّصــــــــــــــال أســــــــــــــاطيرها بعضــــــــــــــها بــــــــــــــبعض ، بعــــــــــــــضثم بحــــــــــــــث في اشــــــــــــــتقاق بعضــــــــــــــها عــــــــــــــن  .  )الأســــــــــــــاطير
 

  



 

١٤٦ 

 

 نظرية الفلاسفة المشائين في الوحيـ  الثالثة

 لا  خاصّـــــــــــــاً  مســــــــــــلكاً  ، في تحليــــــــــــل الـــــــــــــوحي ، ســــــــــــلك المشــــــــــــائيون مـــــــــــــن فلاســــــــــــفة الإســـــــــــــلام
 صـــــــــول لا مجـــــــــال لـــــــــذكرها وتبتـــــــــني نظـــــــــريتهم علـــــــــى أُ  ، يمـــــــــت إلى مـــــــــا ســـــــــبق مـــــــــن التحلـــــــــيلات بصـــــــــلة

 : موروإنمّا نأتي بمجمل معتقدهم ونبيّنه في أُ  ، هنا
 إنّ  ، )١( أثبتــــــــــــــــوا بفضــــــــــــــــل قاعــــــــــــــــدة الواحــــــــــــــــد لا يصــــــــــــــــدر منــــــــــــــــه إلاّ الواحــــــــــــــــد قــــــــــــــــد : الأول

 ثم أفــــــــــــــــاض  ، الصـــــــــــــــادر الأول مـــــــــــــــن الواجـــــــــــــــب ســـــــــــــــبحانه شــــــــــــــــيء واحـــــــــــــــد وهـــــــــــــــو العقـــــــــــــــل الأول
 إيجــــــــــــاد انتهــــــــــــى الفــــــــــــيض ب ثم أوجــــــــــــد الثــــــــــــاني الثالــــــــــــث إلى أنِ  ، فأوجــــــــــــد العقــــــــــــل الثــــــــــــاني ، الوجــــــــــــود

 وليســــــــــــــت العقــــــــــــــول عنــــــــــــــدهم  . وهــــــــــــــو المســــــــــــــمى عنــــــــــــــدهم بالعقــــــــــــــل الفعّــــــــــــــال ، العقــــــــــــــل العاشــــــــــــــر
 . )٢( على أزيد منها بل لم يجدوا دليلاً  ، منحصرة على وجه القطع بالعشرة

__________________ 
ـــــــــك مجموعـــــــــة تقـــــــــرأ لا لتقـــــــــدس تقديســـــــــاً  = ـــــــــة الـــــــــتي كـــــــــان يســـــــــتعبد  ، ذل ـــــــــاحثون منهـــــــــا الصـــــــــور الذهني  ولكـــــــــن ليعـــــــــرف الب

 . غير مدّخر في سبيلها روحه وماله ، ويقف على صيانتها جهوده ، لها الإنسان نفسه
  ، فأخــــــــــذ يرتشــــــــــف مــــــــــن مناهلــــــــــه العلميــــــــــة ، وقــــــــــد اتّصــــــــــل الشــــــــــرق الإســــــــــلامي بــــــــــالغرب منــــــــــذ أكثــــــــــر مــــــــــن مائــــــــــة ســــــــــنة

 فلـــــــــم  ، فيهـــــــــا ووجـــــــــد دينــــــــه مـــــــــاثلاً  ، » الميتولوجيـــــــــا« ا وقـــــــــف علــــــــى هـــــــــذه فوقـــــــــف فيمـــــــــ ، ويقتــــــــبس مـــــــــن مدنيتـــــــــه الماديــــــــة
ـــــــــث بكلمـــــــــة ـــــــــرى الأمـــــــــر أكـــــــــبر مـــــــــن أن يحاولـــــــــه ، ينب ــّـــــــه مصـــــــــير إخوانـــــــــه  متيقنـــــــــاً  ، ولكنـــــــــه اســـــــــتبطن الإلحـــــــــاد ، لأنـّــــــــه ي  أن

 . كافة متى وصلوا إلى درجته العلمية
 فأخـــــــــــذوا  ، فســـــــــــحرتهم ، العلميـــــــــــةوقـــــــــــد نبـــــــــــغ في الـــــــــــبلاد الإســـــــــــلامية كتـّــــــــــاب وشـــــــــــعراء وقفـــــــــــوا علـــــــــــى هـــــــــــذه البحـــــــــــوث 

ـــــــــــا مـــــــــــن  ، غـــــــــــير مصـــــــــــارحين بهـــــــــــا غـــــــــــير أمثـــــــــــالهم ، في مقـــــــــــالاتهم وقصـــــــــــائدهم دســـــــــــاً  ، يهيئـــــــــــون الأذهـــــــــــان لقبولهـــــــــــا  تفادي
 . » أن يقاطعوا أو ينفوا من الأرض

 وفي الكتـــــــــــــــاب نصـــــــــــــــوص مـــــــــــــــن  . ٢٤ص  ، ١ج  ، لاحـــــــــــــــظ موقـــــــــــــــف العقـــــــــــــــل والعلـــــــــــــــم والعـــــــــــــــالم مـــــــــــــــن ربّ العـــــــــــــــالمين
ـــــــــــاء وخـــــــــــوارق العـــــــــــاداتمشـــــــــــاهير أســـــــــــاتذة مصـــــــــــر   محـــــــــــاولين  ، وكـــــــــــأّ�م كـــــــــــانوا منكـــــــــــرين لهـــــــــــا ، حـــــــــــول معجـــــــــــزات الأنبي

 ونحــــــــــــن لا نــــــــــــذكر هنــــــــــــا أسمــــــــــــاء أولئــــــــــــك الأســــــــــــاتذة  . توجيههــــــــــــا وتأويلهــــــــــــا علــــــــــــى نحــــــــــــو يلائــــــــــــم روح العصــــــــــــر بــــــــــــزعمهم
 ولكـــــــــــــن نوصـــــــــــــي طـــــــــــــلاب الحقيقـــــــــــــة بمطالعـــــــــــــة هـــــــــــــذا  ، الـــــــــــــذين اتّهمهـــــــــــــم صـــــــــــــبري بالشـــــــــــــذوذ عـــــــــــــن الكتـــــــــــــاب والسّـــــــــــــنة

  ، ائـــــــــــــه الثلاثـــــــــــــة حـــــــــــــتى يقفـــــــــــــوا علـــــــــــــى كيفيـــــــــــــة زعزعـــــــــــــة العلـــــــــــــم الحـــــــــــــديث لأركـــــــــــــان الأزهـــــــــــــر الشـــــــــــــريفالكتـــــــــــــاب بأجز 
ـــــــــــب والمعـــــــــــاجز والـــــــــــوحي والملائكـــــــــــة والجـــــــــــن  وكـــــــــــل مـــــــــــا لا  ، والضـــــــــــجة الكبـــــــــــيرة الـــــــــــتي أوجـــــــــــدها في مفكريـــــــــــه حـــــــــــول الغي

 . !! يصل إليه الإنسان بأدوات المعرفة المادية
 إلاّ مــــــــــــــن  ، لا يصــــــــــــــدر الواحــــــــــــــد«  : وعكســــــــــــــها ، » الواحــــــــــــــدلا يصــــــــــــــدر مــــــــــــــن الواحــــــــــــــد إلاّ «  : ) المــــــــــــــراد قاعــــــــــــــدة١(

 لا ينــــــــــــافي صــــــــــــدور مــــــــــــا في الكــــــــــــون جليلــــــــــــه ودقيقــــــــــــه مــــــــــــن االله  ، وقــــــــــــد برهنــــــــــــوا عليهــــــــــــا ببرهــــــــــــان فلســــــــــــفي . » الواحــــــــــــد
 . سبحانه على نحو ترتب الأسباب والمسببات

  ، والعقــــــــــول العشــــــــــرة) لأنّ طريـــــــــق الاستكشــــــــــاف هــــــــــو الأفــــــــــلاك التســــــــــعة المحسوســــــــــة الكاشــــــــــفة عــــــــــن النفــــــــــوس التســــــــــع ٢(
 . ومن أراد التفصيل فليرجع إلى محله
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ــــــــــــاني ــــــــــــه العقــــــــــــل العاشــــــــــــر مــــــــــــن الفعــــــــــــل والإفاضــــــــــــةإنّ  : الث ــــــــــــل  ، مــــــــــــا يقــــــــــــوم ب  هــــــــــــو تكمي
 . وإفاضة الصور الجوهرية على عالم المادة ثانياً  ، النفوس الإنسانية أوّلاً 

ــــــــــــــى المعــــــــــــــارف  ومفــــــــــــــيضُ  ، فــــــــــــــالمخرج للنفــــــــــــــوس الإنســــــــــــــانية مــــــــــــــن القــــــــــــــوة إلى الكمــــــــــــــال  عل
ـــــــــــاء ـــــــــــوب الأولي ـــــــــــى المـــــــــــادة الأولى ، قل ـــــــــــة عل ـــــــــــة والشـــــــــــجرية والمعدني  هـــــــــــو العقـــــــــــل  ، والصـــــــــــور الحيواني

 . بإذنه سبحانه ، الفعّال
ــــــــــــــث ــــــــــــــةإنّ  : الثال ــــــــــــــة الخمــــــــــــــس المعروف ــــــــــــــالحواس الظاهري  كمــــــــــــــا هــــــــــــــو   ، الإنســــــــــــــان مجهــــــــــــــز ب

 : هي ، مجهز بحواس باطنية خمس
 عقـــــــــل عــــــــــبر الحـــــــــواس الخمــــــــــس القـــــــــوة المدركــــــــــة لمـــــــــا يــــــــــرد الوهــــــــــو  : الحــــــــــس المشـــــــــتركـ  ١
 . الظاهرية

 . مخزن الصور المحسوسة المأخوذة من الحسّ المشتركوهو  : الخيالـ  ٢
 . كالعداوة والصداقة  ، وّة المدركة للمعاني الجزئيةالقُ  وهي : الواهمةـ  ٣
 . وهي مخزن المعاني الجزئية المرسلة من الواهمة : الحافظةـ  ٤
 القـــــــــــــوّة المدركــــــــــــــة للمفـــــــــــــاهيم الكليـــــــــــــة والحقــــــــــــــائق المطلقـــــــــــــة عــــــــــــــن وهــــــــــــــي  : العاقلـــــــــــــةـ  ٥

 . كتركيب الأقيسة والأدلة وغير ذلك  ، ون أخرىولها شؤ  ، المادة وآثارها
 أســـــــــــــــــــيرة القـــــــــــــــــــوى الباطنـــــــــــــــــــة في  ، النفـــــــــــــــــــوس الضـــــــــــــــــــعيفة غـــــــــــــــــــير الكاملـــــــــــــــــــةإنّ  : الرابـــــــــــــــــــع
 . ومنه إليها ، من القوّة العاقلة إلى الحسّ المشترك ، مدارجها المختلفة

 فــــــــــــــــإنّ بإمكا�ـــــــــــــــا الخــــــــــــــــروج عــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا الإطــــــــــــــــار  ، وأمّـــــــــــــــا النفــــــــــــــــوس القويــــــــــــــــة الصــــــــــــــــافية
 وتلقّـــــــــــــي الحقـــــــــــــائق والمعـــــــــــــارف مـــــــــــــن  ، معنويـــــــــــــاً  روحانيـــــــــــــاً  تصـــــــــــــالاً إ ، والإتصـــــــــــــال بالعقـــــــــــــل الفعّـــــــــــــال

 . ذلك الموجود النوراني
ــــــــــال ، وهكــــــــــذا ــــــــــا المفاضــــــــــة مــــــــــن العقــــــــــل الفعّ ــــــــــإنّ المعــــــــــارف العلي ــــــــــى القــــــــــوّة  ، ف  تــــــــــنعكس عل

 وتأخــــــــــــذ كــــــــــــل  ، ومنهــــــــــــا إلى الحــــــــــــسّ المشــــــــــــترك ، ثم تفــــــــــــاض منهــــــــــــا إلى القــــــــــــوة الخياليــــــــــــة ، العاقلــــــــــــة
ــــــــــال إلى النفــــــــــوس  : قــــــــــوة مــــــــــا هــــــــــو المناســــــــــب لحالهــــــــــا وذاتهــــــــــا  فالحقــــــــــائق المفاضــــــــــة مــــــــــن العقــــــــــل الفعّ

 وفي مرتبـــــــــــــــــة القـــــــــــــــــوة  . ومعـــــــــــــــــارف علـــــــــــــــــومٌ  ، الكاملـــــــــــــــــة الإنســـــــــــــــــانية في مرحلـــــــــــــــــة القـــــــــــــــــوة العاقلـــــــــــــــــة
 . كلام فصيح ومنظوم  ، مرحلة الحسّ المشتركوفي  . صور وتمثّلات ، الخيالية
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 تصـــــــــــــــال  للإيجـــــــــــــــد في نفســـــــــــــــه اســـــــــــــــتعداداً  ، ت نفســـــــــــــــهفَ وصَـــــــــــــــ ، فـــــــــــــــالنبي إذا تمّ اســـــــــــــــتعداده
  ، مـــــــــــن معـــــــــــارف المبـــــــــــدأ والمعـــــــــــاد ، فتفـــــــــــاض عليـــــــــــه الحقـــــــــــائق والـــــــــــدقائق ، بـــــــــــذلك العـــــــــــالم الأعلـــــــــــى

 . كلّها بصورة معارف كليّة  ، والإنسان والمجتمع ، والكون والحياة
ـــــــــــــــت إلى الدرجـــــــــــــــة التاليـــــــــــــــةول   ، أعـــــــــــــــني القـــــــــــــــوة الخياليـــــــــــــــة ، كـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه المعـــــــــــــــارف إذا تنزلّ

 . يكلمه ويخاطبه بتلك المعارف والأحكام والسنن نورانياً  تتمثل في خياله ملكاً 
 قــــــــــــرع أسماعـــــــــــــه  ، أعــــــــــــني الحــــــــــــسّ المشــــــــــــترك ، كمــــــــــــا أّ�ــــــــــــا إذا تنزلّــــــــــــت إلى الدرجــــــــــــة الثالثــــــــــــة

 . عن كل تغيرّ وتبدّل اً وتحفظه مصون ، صوت وكلام تلتذ به نفسه
ــــــــــــيس للــــــــــــوحي حقيقــــــــــــة إلاّ انعكــــــــــــاس مــــــــــــا في العقــــــــــــل الفعـّـــــــــــال مــــــــــــن المعــــــــــــارف والعلــــــــــــوم   فل

 تصــــــــــــال ولــــــــــــيس هــــــــــــذا الإ . ومنــــــــــــه إلى حسّــــــــــــه ، ثم تنزلــــــــــــه منــــــــــــه إلى خيالــــــــــــه ، علــــــــــــى عقــــــــــــل النــــــــــــبي
ــــــــــــي المعــــــــــــارف الكليــــــــــــة ــــــــــــزل وتلقّ ــــــــــــك ومشــــــــــــاهدته ، والتن ــــــــــــل المل  وسمــــــــــــاع الصــــــــــــوت والكــــــــــــلام  ، وتمث

 منهــــــــــا درجــــــــــة واقعيــــــــــة أحــــــــــقّ مــــــــــن الواقعيــــــــــة  بــــــــــل لكــــــــــلٍّ  ، أشــــــــــياء وهميــــــــــة لا واقعيــــــــــة لهــــــــــا ، المنظــــــــــوم
 . الظاهرية المادية

 هــــــــــــــو أنّ  ، إنّ ســــــــــــــبب إنــــــــــــــزال الكــــــــــــــلام وتنزيــــــــــــــل الكتــــــــــــــاب«  : يقــــــــــــــول صــــــــــــــدر المتــــــــــــــألهين
ــــــــــــروح الإنســــــــــــانية إذا تجــــــــــــرّدت عــــــــــــن البــــــــــــدن   ، إلى ربّهــــــــــــا لمشــــــــــــاهدة آياتــــــــــــه الكــــــــــــبرى مهــــــــــــاجرةً  ، ال

ـــــــــــــاالله  ، صـــــــــــــي والشـــــــــــــهوات والتعلّقـــــــــــــاتوتطهّـــــــــــــرت عـــــــــــــن المعا ـــــــــــــور المعرفـــــــــــــة والإيمـــــــــــــان ب  لاح لهـــــــــــــا ن
 يســـــــــــمى عنــــــــــــد  قدســـــــــــياً  كـــــــــــان جـــــــــــوهراً   ، رهَ وْ وهـــــــــــذا النـــــــــــور إذا تأكّـــــــــــد وتجَــَــــــــــ . وملكوتـــــــــــه الأعلـــــــــــى

 وفي لســــــــــــــــان الشــــــــــــــــريعة النبويــــــــــــــــة  ، الحكمــــــــــــــــاء في لســــــــــــــــان الحكمــــــــــــــــة النظريــــــــــــــــة بالعقــــــــــــــــل الفعّــــــــــــــــال
 . بالروح القدسي

 أســـــــــــرار مـــــــــــا في  ة )ي الـــــــــــروح الإنســـــــــــاني( أيـــــــــــتلألأ فيهـــــــــــا  ، وبهـــــــــــذا النـــــــــــور الشـــــــــــديد العقلـــــــــــي
 كمــــــــــــــــا يــــــــــــــــتراءى بــــــــــــــــالنور الحســــــــــــــــيّ   ، ويــــــــــــــــتراءى منهــــــــــــــــا حقــــــــــــــــائق الأشــــــــــــــــياء ، الأرض والســــــــــــــــماء

ـــــــــوّة البصـــــــــر إذا لم يمنعهـــــــــا حجـــــــــاب ، البصـــــــــري ـــــــــا هـــــــــو  والحجـــــــــاب هـــــــــا ، الأشـــــــــباح المثاليـــــــــة في ق  هن
 بحســـــــــــــــب أصـــــــــــــــل ـ  وذلـــــــــــــــك لأنّ القلـــــــــــــــوب والأرواح . آثـــــــــــــــار الطبيعـــــــــــــــة وشـــــــــــــــواغل هـــــــــــــــذا الأدنى

ـــــــــــــول صـــــــــــــالحةٌ ـ  فطرتهـــــــــــــا ـــــــــــــور الحكمـــــــــــــة والإيمـــــــــــــان إذا لم يطـــــــــــــرء لقب  عليهـــــــــــــا ظلمـــــــــــــة تفســـــــــــــدها  ن
 . أو حجاب يحجبها كالمعصية وما يجري مجراها ، كالكفر

  إذا أعرضـــــــــــــــت الـــــــــــــــنفس عـــــــــــــــن دواعـــــــــــــــي الطبيعـــــــــــــــة وظلمـــــــــــــــات الهـــــــــــــــوى : وبعبــــــــــــــارة أخـــــــــــــــرى
 



 

١٤٩ 

ــّــــــــــت بوجههــــــــــــا شــــــــــــطر  شــــــــــــتغال بمــــــــــــا تحتهــــــــــــا مــــــــــــن الشــــــــــــهوةوالإ  والغضــــــــــــب والحــــــــــــسّ والخيــــــــــــال وول
ــــــــــلاح لهــــــــــا ســــــــــرّ الملكــــــــــوت  ، اتّصــــــــــلت بالســــــــــعادة القصــــــــــوى ، وتلقــــــــــاء عــــــــــالم الملكــــــــــوت ، الحــــــــــق  ف

 . ورأت عجائب آيات االله الكبرى ، وانعكس عليها قدس اللاهوت
 قويــــــــــــــــة الإنــــــــــــــــارة لمـــــــــــــــــا  ، إذا كانــــــــــــــــت قدســــــــــــــــية شــــــــــــــــديدة القــــــــــــــــوى ، ثم إنّ هــــــــــــــــذه الــــــــــــــــروح

 ولا يمنعهـــــــــا جهـــــــــة فوقهـــــــــا  ، فـــــــــلا يشــــــــغلها شـــــــــأن عـــــــــن شـــــــــأن ، صـــــــــالها بمـــــــــا فوقهـــــــــالقـــــــــوة اتّ  ، تحتهــــــــا
  ، ت )لملـــــــــــــك والملكـــــــــــــو ( اوتســـــــــــــع قوتهـــــــــــــا الجـــــــــــــانبين  ، فتضـــــــــــــبط للطـــــــــــــرفين ، عـــــــــــــن جهـــــــــــــة تحتهـــــــــــــا

 الـــــــــــتي إذا  ، لا كـــــــــــالأرواح الضـــــــــــعيفة . لشـــــــــــدّة تمكّنهـــــــــــا في الحـــــــــــدّ المشـــــــــــترك بـــــــــــين الملـــــــــــك والملكـــــــــــوت
  ، وإذا ركنــــــــــــت إلى مشــــــــــــعر مــــــــــــن المشــــــــــــاعر ، مالــــــــــــت إلى جانــــــــــــب غــــــــــــاب عنهــــــــــــا الجانــــــــــــب الآخــــــــــــر

 . ذهلت عن المشعر الآخر
 ولا  ، فــــــــــــــإذا توجهــــــــــــــت هــــــــــــــذه الــــــــــــــروح القدســــــــــــــية الــــــــــــــتي لا يشــــــــــــــغلها شــــــــــــــأن عــــــــــــــن شــــــــــــــأن

  ، بــــــــــل مـــــــــــن االله ، وتلقــــــــــت المعـــــــــــارف الإلهيــــــــــة بــــــــــلا تعلـّـــــــــم بشــــــــــري ، يصــــــــــرفها نشــــــــــأة عــــــــــن نشــــــــــأة
 ه بروحـــــــــــــــه صـــــــــــــــورة مـــــــــــــــا شـــــــــــــــاهد ، ويتمثـــــــــــــــل لروحـــــــــــــــه البشـــــــــــــــرى ، يتعـــــــــــــــدى تأثيرهـــــــــــــــا إلى قواهـــــــــــــــا

 لا ســــــــــــيما الســــــــــــمع  ، فيتمثــــــــــــل للحــــــــــــواس الظــــــــــــاهرة ، القدســــــــــــي وتــــــــــــبرز منهــــــــــــا إلى ظــــــــــــاهر الكــــــــــــون
 في غايــــــــــــة  محسوســــــــــــاً  فــــــــــــيرى ببصــــــــــــره شخصــــــــــــاً  ، لكو�مــــــــــــا أشــــــــــــرف الحــــــــــــواس الظــــــــــــاهرة ، والبصــــــــــــر

  ، في غايـــــــــــــــة الجـــــــــــــــودة والفصـــــــــــــــاحة منظومـــــــــــــــاً  ويســـــــــــــــمع بســـــــــــــــمعه كلامـــــــــــــــاً  ، ن والصـــــــــــــــباحةسْـــــــــــــــالحُ 
ـــــــــــإذن ـــــــــــازل ب ـــــــــــك الن ـــــــــــوحي الإلهـــــــــــي ، االله فالشـــــــــــخص هـــــــــــو المل  والكـــــــــــلام هـــــــــــو كـــــــــــلام  ، الحامـــــــــــل لل

 . وبيده لوح فيه كتاب ، االله تعالى
 لــــــــــيس مجــــــــــرد صــــــــــورة خياليــــــــــة لا وجــــــــــود لهــــــــــا في  ، وهــــــــــذا الأمــــــــــر المتمثــــــــــل بمــــــــــا معــــــــــه أو فيــــــــــه

 م لـــــــــه في أســـــــــرار دَ ولا قــَـــــــ ، حـــــــــظ لـــــــــه مـــــــــن البـــــــــاطنلـــــــــه مـــــــــن لاكمـــــــــا يقو   ، خـــــــــارج الـــــــــذهن والتخيــّـــــــل
ـــــــــــاب ـــــــــــاع المشـــــــــــائين  ، الـــــــــــوحي والكت ـــــــــــدة الناشـــــــــــئة مـــــــــــن  ، كـــــــــــبعض أتب  معـــــــــــاذ االله عـــــــــــن هـــــــــــذه العقي

 . )١( » الجهل بكيفية الإنزال والتنزيل

__________________ 
 ٢٥ـ  ٢٤ص  ، ٧ج  ، ) الأسفار الأربعة١(
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 تحليل نظرية الفلاسفة

  غـــــــــــــير واردة عنـــــــــــــد مـــــــــــــن أمعـــــــــــــن ، ض علـــــــــــــى هـــــــــــــذه النظريـــــــــــــة باعتراضـــــــــــــات عديـــــــــــــدةعـــــــــــــترُ أُ 
 : منها نذكر بعضاً  ، فيها النظر وتدبرّ

ــــــــــــــراض الأولالإ ــــــــــــــك ولا للصــــــــــــــوت إنّ  : عت ــــــــــــــة للمل ــــــــــــــة أنـّـــــــــــــه لا واقعي  نتيجــــــــــــــة هــــــــــــــذه النظري
ـــــــــــتي توجـــــــــــد الصـــــــــــوت وصـــــــــــورة  ، في مرتبـــــــــــة الحـــــــــــسّ  ـــــــــــبي هـــــــــــي ال ـــــــــــة في ذهـــــــــــن الن  لأنّ القـــــــــــوّة التخيلّي

 . ثم ينعكس من الخيال إلى مرتبة الحسّ  ، الملك في تلك المرتبة
 د علـــــــــــــى عقيـــــــــــــدة بعـــــــــــــض المشـــــــــــــائيين في رِ عـــــــــــــتراض يــَـــــــــــمـــــــــــــن الإمـــــــــــــا ذكـــــــــــــر إنّ  : الجـــــــــــــواب

ــــــــــوحي ــــــــــألهين نفســــــــــه في كلامــــــــــه المتقــــــــــدم  ، ال ــــــــــه صــــــــــدر المت ــــــــــد غــــــــــيرهم . كمــــــــــا صــــــــــرحّ ب ــــــــــا عن   ، وأمّ
ــــــــــوحي درجــــــــــات واقعيــــــــــة حســــــــــب مراتــــــــــب وجــــــــــوده   ، فلــــــــــه وجــــــــــود عقلــــــــــي وخيــــــــــالي وحسّــــــــــي . فلل

 الـــــــــــــتي  تلـــــــــــــك الـــــــــــــنفس الصـــــــــــــافية الصـــــــــــــقيلة ، ذهـــــــــــــن النـــــــــــــبي ونفســــــــــــه منهـــــــــــــا مصـــــــــــــنوعَ  ولــــــــــــيس أيٌّ 
 ومـــــــــا ذكرنـــــــــاه مـــــــــن عبـــــــــارات صـــــــــدر المتـــــــــألهين  . يـــــــــنعكس فيهـــــــــا كـــــــــل مـــــــــا في عـــــــــالم العقـــــــــل الفعّـــــــــال

 . أوضح شاهد على ذلك
ــــــــــــــــانيالإ ــــــــــــــــراض الث ــــــــــــــــوحيإنّ  : عت ــــــــــــــــوب مــــــــــــــــا نأنســــــــــــــــه مــــــــــــــــن  ، هــــــــــــــــذا التصــــــــــــــــوير لل  مقل

ـــــــــــــاة ـــــــــــــالي  ، الإدراكـــــــــــــات في هـــــــــــــذه الحي ـــــــــــــلإدراك هـــــــــــــو الحســـــــــــــيّ ثم الخي ـــــــــــــب الطبيعـــــــــــــي ل  فـــــــــــــإنّ الترتي
ــــــــــــــالعقلي  ينقلــــــــــــــب الأمــــــــــــــر ويشــــــــــــــرع الإدراك مــــــــــــــن العقــــــــــــــل  ، علــــــــــــــى هــــــــــــــذه النظريــــــــــــــة ولكــــــــــــــن . ف

 . وينتهي بالحسّ 
 وأمّــــــــــــا الإدراكــــــــــــات  ، إنّ مــــــــــــا ذكــــــــــــره المعــــــــــــترض حــــــــــــقّ في الإدراكــــــــــــات المعاديـّـــــــــــة : الجــــــــــــواب

ــــــــــــى عكــــــــــــس المــــــــــــأنوس ، المتجــــــــــــاوزة حــــــــــــدّ العــــــــــــادة ــــــــــــاء  . فهــــــــــــي عل ــــــــــــى الأنبي ــــــــــــازل عل ــــــــــــوحي الن  وال
 . والقوانين التي يأتي بها الوحي إليهإدراك خارق للعادة بدليل عظمة المعارف 

 . عتراضات القابلة للجوابوغير ذلك من الإ
  هــــــــــــي أنّ مــــــــــــا ذكــــــــــــروه مــــــــــــن أنّ حقيقــــــــــــةً  ، والملاحظــــــــــــة الصــــــــــــحيحة علــــــــــــى هــــــــــــذه النظريــــــــــــة

ـــــــــــبيِّ  واحـــــــــــدةً  ـــــــــــى في نفـــــــــــس الن ـــــــــــلاث بصـــــــــــورٍ  تتجل ـــــــــــع ، ث ـــــــــــل  ، وإن كـــــــــــان غـــــــــــير ممتن ــّـــــــــه لا دلي  إلاّ أن
ـــــــــــــــــــوحي هـــــــــــــــــــو خصـــــــــــــــــــوص ذاك ـــــــــــــــــــى أنّ ال ـــــــــــــــــــذين صـــــــــــــــــــفت إذ ر  . عل ـــــــــــــــــــاء ال  بّ وليّ مـــــــــــــــــــن الأولي

ــــــــــــــــوبهم ، ضــــــــــــــــمائرهم ــــــــــــــــالوا المعــــــــــــــــارف والحقــــــــــــــــائق المفاضــــــــــــــــة مــــــــــــــــن ذاك العــــــــــــــــالم ، وطهــــــــــــــــرت قل   ن
 



 

١٥١ 

 بالإشــــــــــراق ومــــــــــع ذلــــــــــك لا يصــــــــــحّ تفســــــــــيره بــــــــــالوحي المصــــــــــطلح وإلاّ كــــــــــان كــــــــــل إنســــــــــان يــــــــــدرك في 
 . أو رسولاً  نبياً  ، عقله حقيقة عليا ثم تتجلى في خياله ثم في حسّه

  عـــــــــــزّ مـــــــــــن المعرفـــــــــــة والإدراك حـــــــــــتى خـــــــــــاطبهم البـــــــــــاري  راقيـــــــــــةً  الحواريـــــــــــون درجـــــــــــةً وقـــــــــــد بلـــــــــــغ 
ــــــــــــه  ، وجــــــــــــلّ  ــــــــــــك بقول ــــــــــــي  ( : كمــــــــــــا يشــــــــــــير إلى ذل ــــــــــــوا بِ ــــــــــــوَاريِِّينَ أَنْ آمِنُ ــــــــــــى الْحَ ــــــــــــتُ إِلَ  وَإِذْ أَوْحَيْ

ــــــــــــا مُسْــــــــــــلِمُونَ   القــــــــــــرآن  مُ هِ مِّ سَــــــــــــومــــــــــــع ذلــــــــــــك لم يُ  . )١( ) وَبِرَسُــــــــــــولِي قــَــــــــــالُوا آمَنَّــــــــــــا وَاشْــــــــــــهَدْ بأِنََّـنَ
 وإنمّـــــــــــــــا كـــــــــــــــان  ، رســـــــــــــــالياً  ، نبويـــــــــــــــاً  ولا الكـــــــــــــــلام المنـــــــــــــــزل علـــــــــــــــيهم وحيـــــــــــــــاً  ، ولا أنبيـــــــــــــــاء ، رســـــــــــــــلاً 

 . قوياً  إلهاماً 
  ، مـــــــــــن أنـّــــــــــه مجهـــــــــــول الكنـــــــــــه ، فحـــــــــــق المقـــــــــــال في الـــــــــــوحي مـــــــــــا ذكرنـــــــــــاه في صـــــــــــدر البحـــــــــــث

 . يجب الإيمان به كالإيمان بالغيب على الإطلاق ، معلوم الآثار

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 . ١١١الآية  : ) سورة المائدة١(



 

 

 



 

١٥٣ 

 مباحث النبوّة العامة

 ( البحث الرابع )

 

 مات الأنبياءسِ 

 قيــــــــــــــــادة المجتمــــــــــــــــع البشــــــــــــــــري وهدايتــــــــــــــــه إلى  ، وليةاصــــــــــــــــب وأكبرهــــــــــــــــا مســــــــــــــــؤ إنّ أخطــــــــــــــــر المن
ـــــــــــازات خاصـــــــــــة يتفـــــــــــرد بهـــــــــــا عـــــــــــن  ، الســـــــــــعادة ـــــــــــب في المتصـــــــــــدي لهـــــــــــا مـــــــــــؤهّلات وامتي  فإّ�ـــــــــــا تتطل

 . سائر الناس
  نلاحــــــــــــــظ جانبــــــــــــــاً  ، ولتقريــــــــــــــب عظمــــــــــــــة تلــــــــــــــك المــــــــــــــؤهلات المطلوبــــــــــــــة في هكــــــــــــــذا إنســــــــــــــان

ــــــــــــــــــة واحــــــــــــــــــداً  ــــــــــــــــــب الحيوي  أو  ، أو السياســــــــــــــــــية ، قتصــــــــــــــــــاديةكــــــــــــــــــإدارة الشــــــــــــــــــؤون الإ  ، مــــــــــــــــــن الجوان
 فــــــــــــإنّ القيــــــــــــادة في واحــــــــــــد منهــــــــــــا تتطلــــــــــــب درجــــــــــــة عاليــــــــــــة مــــــــــــن الخــــــــــــبرة  ، العســــــــــــكرية أو التربويــــــــــــة

 تــــــــــــدير دفــــــــــــة كافــــــــــــة  ، فكيــــــــــــف إذا كانــــــــــــت دائــــــــــــرة القيـــــــــــادة واســــــــــــعة النطــــــــــــاق ، والمعرفـــــــــــة والتــــــــــــدبير
ـــــــــاة ـــــــــب الحي ـــــــــه سُـــــــــ  ، جوان ـــــــــذي ب ـــــــــاب  دَّ كمـــــــــا هـــــــــي وظيفـــــــــة رســـــــــل الســـــــــماء لا ســـــــــيما خـــــــــاتمهم ال  ب

ـــــــــــــــوة ـــــــــــــــوحي والنب ـــــــــــــــد ؟ ال ـــــــــــــــة ، والحـــــــــــــــال هـــــــــــــــذه ، فـــــــــــــــلا ب ــُـــــــــــــومُ  ، أن يتصـــــــــــــــفوا بفضـــــــــــــــائل روحي  ل ث
ـــــــــــتمُ  ، قيـــــــــــةلُ خُ  ـــــــــــلُ وتجعَ  ، هم عـــــــــــن غـــــــــــيرهم مـــــــــــن البشـــــــــــرزُ يـِّ  ة الأخـــــــــــلاق والتزكيـــــــــــة وحســـــــــــن هـــــــــــم في قمَّ

 : مور التاليةوتجتمع هذه الصفات في الأُ  ، ثم في الإدارة والقيادة ، السيرة
 : ولها مراتب ثلاث ، ةمَ صْ العِ ـ  ١

 . المصونية عن الذنب ومخالفة الأوامر المولويةـ  ولىالمرتبة الأُ 
 . وإبلاغه إلى الناس ، يهعْ ووَ  ، المصونية في تلقي الوحيـ  المرتبة الثانية

 شـــــــــــــــتباه في تطبيـــــــــــــــق الشـــــــــــــــريعة والأمـــــــــــــــور المصـــــــــــــــونية مـــــــــــــــن الخطــــــــــــــأ والإـ  المرتبــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــة
 . الفردية والاجتماعية



 

١٥٤ 

 . قم التبليغالتنزهّ عن كل ما يوجب نفرة الناس عنه وعُ ـ  ٢
 . لقي إبلاغه على عاتقهما أُ  صول الدين وفروعه وكلِّ طلاع على أُ الإـ  ٣
 . )١( التحلّي بكفاءة خاصة في القيادة والإدارة مقترنة بحسن التدبيرـ  ٤

 . خرىوإليك البحث فيما يلي عن هذه السمات الواحدة تلو الأُ 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 نـــــــــبي  بَّ إذ رُ  ، هـــــــــذه الصـــــــــفة تخـــــــــتص بـــــــــالنبوات الـــــــــتي تقـــــــــود المجتمـــــــــع في جميـــــــــع المجـــــــــالات ولا تشـــــــــترط في كـــــــــل نـــــــــبي )١(

 ومـــــــــــا أكثــــــــــر غايـــــــــــاتهم  ، ومــــــــــا أكثـــــــــــر الأنبيــــــــــاء عــــــــــدداً  ، خاصــــــــــاً  ه إطـــــــــــاراً ولا تعــــــــــدو قيادتـُـــــــــ ، هه نفسَـــــــــــلا تتجــــــــــاوز نبوتـُـــــــــ
 . سعة وضيقاً  ، وأهدافهم اختلافاً 

  



 

١٥٥ 

 

 ةمَ صْ العِ 

ـــــــــــــت أنّ  ـــــــــــــد عرف ـــــــــــــلاثق ـــــــــــــب ث  والعصـــــــــــــمة في  ، العصـــــــــــــمة عـــــــــــــن المعصـــــــــــــية : للعصـــــــــــــمة مرات
 مــــــــــــــــــــور الفرديــــــــــــــــــــة والعصــــــــــــــــــــمة عــــــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــــــأ في تطبيــــــــــــــــــــق الشــــــــــــــــــــريعة والأُ  ، تبليــــــــــــــــــــغ الرســــــــــــــــــــالة

 . جتماعيةوالإ
ـــــــــــاء عـــــــــــن المعصـــــــــــية ـــــــــــى عصـــــــــــمتهم في مقـــــــــــام  ، ونحـــــــــــن نقـــــــــــدم البحـــــــــــث في عصـــــــــــمة الأنبي  عل

  الأول باعتبـــــــــــار كونـــــــــــه أمـــــــــــراً مـــــــــــع أنّ أكثـــــــــــر المتكلمـــــــــــين يقـــــــــــدمون الثـــــــــــاني علـــــــــــى  ، تبليـــــــــــغ الرســـــــــــالة
ــــــــــــا الترتيــــــــــــب . عليــــــــــــه بــــــــــــين المســــــــــــلمين إلاّ مــــــــــــن شــــــــــــذّ  متفقــــــــــــاً   لأنّ العصــــــــــــمة عــــــــــــن  ، وإنمّــــــــــــا خالفن

 بينمـــــــــــا العصـــــــــــمة في تبليـــــــــــغ الرســـــــــــالة ترجـــــــــــع إلى  ، المعصـــــــــــية تـــــــــــؤول إلى العصـــــــــــمة في مقـــــــــــام العمـــــــــــد
 . فطبيعة البحث تقتضي ما نقوم به ، العصمة عن السهو والخطأ

       



 

 

 



 

١٥٧ 

 

 المرتبة الأولى للعصمة

 وبنُ العصمة عن الذُ 

 : ويقع البحث في مقامات ثلاثة
 . بيان حقيقة العصمة عن المعاصي والذنوب ـ الأول
 . بيان مبدأ ظهور فكرة العصمة ـ الثاني
 . بيان الدليل على لزوم اتّصاف الأنبياء بها ـ الثالث

 . ينثم نختم البحث بالإجابة عن سؤالين هامَّ 

       

 حقيقة العصمة عن المعاصيـ  المقام الأول

  ومنــــــــــــعٍ  صــــــــــــحيح يــــــــــــدلّ علــــــــــــى إمســــــــــــاكٍ  واحــــــــــــدٌ  أصــــــــــــلٌ  : مَ صَــــــــــــعَ «  : قــــــــــــال ابــــــــــــن فــــــــــــارس
 ه يعصـــــــــــم االله عبـــــــــــدَ  أنْ  : » العصـــــــــــمة« مـــــــــــن ذلـــــــــــك  . ه واحـــــــــــدٌ والمعـــــــــــنى في ذلـــــــــــك كلِّـــــــــــ ، وملازمـــــــــــةٍ 

  ، التجـــــــــــــأ : واستعصــــــــــــم . عَ نَّـــــــــــــإذا تمََ  : واعتصـــــــــــــم العبــــــــــــد بـــــــــــــاالله تعــــــــــــالى . يقـــــــــــــع فيــــــــــــه مــــــــــــن ســــــــــــوءٍ 
ــــــــــــأَ  ، ت فلانــــــــــــاً مْ عصَــــــــــــأَ  : وتقــــــــــــول العــــــــــــرب ــــــــــــه شــــــــــــيئاً  تُ أي هيّ ــــــــــــده ل  أي  ، يعتصــــــــــــم بمــــــــــــا نالتــــــــــــه ي

 . )١( » ويتمسك به يلتجيء

__________________ 
 . ٣٣١ص  ، ٤ج  ، ) المقاييس١(



 

١٥٨ 

 . غةهذا في اصطلاح أهل اللُّ 
  ، العصــــــــــــمة قــــــــــــوة تمنــــــــــــع الإنســــــــــــان عــــــــــــن اقــــــــــــتراف المعصــــــــــــية«  : مــــــــــــينوفي اصــــــــــــطلاح المتكلِّ 

 . )١( » والوقوع في الخطأ
 لطــــــــــف يفعلــــــــــه االله في المكلــــــــــف بحيــــــــــث لا يكــــــــــون لــــــــــه مــــــــــع «  : بأّ�ــــــــــا رّف أيضــــــــــاً عَــــــــــوربمــــــــــا ت ـُ

 . )٢( » مع قدرته على ذلك ، ولا إلى فعل المعصية ، إلى ترك الطاعة ذلك داعٍ 
  ومــــــــــن العجــــــــــب تفســــــــــير الأشــــــــــاعرة العصــــــــــمة بأّ�ــــــــــا عبــــــــــارة عــــــــــن أنـّـــــــــه ســــــــــبحانه لا يخلــــــــــق في

ــــــــــــاً  ــــــــــــف واهٍ  . )٣( المعصــــــــــــومين ذنب ــــــــــــى الأُ  فإنــّــــــــــه تعري ــــــــــــتي ســــــــــــلكناها مــــــــــــن أنّ ســــــــــــخيف عل  صــــــــــــول ال
 نعـــــــــم هـــــــــو صـــــــــحيح علـــــــــى  . بقـــــــــوة منـــــــــه ســـــــــبحانه ، فاعـــــــــل الـــــــــذنب وموجـــــــــده هـــــــــو العبـــــــــد مباشـــــــــرة

 . ائمة على إنكار السببية والعلّية بين الأشياءأصولهم الق
 وإنمّــــــــــا المهــــــــــم بيــــــــــان حقيقــــــــــة العصــــــــــمة  ، وفيمــــــــــا ذكرنــــــــــاه مــــــــــن التعــــــــــاريف كفايــــــــــة في المقــــــــــام

 : وهو يحصل ببيان الوجوه التالية ، بنحو يرفع الغموض عنها

 العصمة غصن من دوحة التقوى : الوجه الأول

ـــــــــــــــة نفســـــــــــــــانية تعصـــــــــــــــم صـــــــــــــــاحبها عـــــــــــــــن   ، إنّ التقـــــــــــــــوى في العـــــــــــــــاديين مـــــــــــــــن النـــــــــــــــاس  كيفي
ــــــــــتراف كثــــــــــير مــــــــــن القبــــــــــائح والمعاصــــــــــي  ولأجــــــــــل ذلــــــــــك نــــــــــرى البــــــــــون الشاســــــــــع بيــــــــــنهم وبــــــــــين  ، اق

ــــــــــائح الأعمــــــــــال ، المجــــــــــرمين ــــــــــالجرائم وقب ــــــــــاتهم ب ــــــــــة حي ــــــــــو منهــــــــــا إلاّ  ، المليئ ــــــــــاة المتقــــــــــين خل  بينمــــــــــا حي
 . ما شذّ 

 ترقــــــــــــــت في  إذا ، فمــــــــــــــا بالــــــــــــــك بــــــــــــــالتقوى ، فــــــــــــــإذا كــــــــــــــان هــــــــــــــذا أثــــــــــــــر التقــــــــــــــوى العموميــــــــــــــة
  ، إّ�ــــــــــــا حينــــــــــــذاك تبلــــــــــــغ بصــــــــــــاحبها درجــــــــــــة العصــــــــــــمة الكاملــــــــــــة ، ت في مراتبهــــــــــــالَــــــــــــمــــــــــــدارجها وعَ 

ـــــــــــيح مـــــــــــن الأعمـــــــــــالوالإ ـــــــــــق عـــــــــــن ارتكـــــــــــاب أي قب ـــــــــــاع المطل ـــــــــــل  ، أو ذمـــــــــــيم مـــــــــــن الأفعـــــــــــال ، متن  ب
 . يمتنع معها حتى عن التفكير في خلاف أو معصية

__________________ 
 . ١٤٢ص  ، ٨ج  ، ) الميزان١(
 . ٣١٠ص  ، إرشاد الطالبيين إلى �ج المسترشدين) ٢(
 . ٣٧٠ص  ، ١ج  ، على ما في ذيل دلائل الصدق ، للفضل بن روزبهان ، ) إبطال �ج الباطل٣(



 

١٥٩ 

 لهـــــــــــــا آثـــــــــــــار خاصـــــــــــــة  ، فالعصـــــــــــــمة ملكـــــــــــــة نفســـــــــــــانية راســـــــــــــخة في الـــــــــــــنفس ، وعلـــــــــــــى هـــــــــــــذا
ــــــــــــل الشــــــــــــجاعة والعفــــــــــــة والســــــــــــخاء  فــــــــــــإنّ الإنســــــــــــان إذا كــــــــــــان  : كســــــــــــائر الملكــــــــــــات النفســــــــــــانية مث

ــــــــــــــب في حياتــــــــــــــه معــــــــــــــالي  ، ونزيهــــــــــــــاً  عفيفــــــــــــــاً  ، وبــــــــــــــاذلاً  ســــــــــــــخياً  ، وصــــــــــــــبوراً  شــــــــــــــجاعاً   تــــــــــــــراه يتطل
ـــــــــــب سفاســـــــــــفها ، الأمـــــــــــور   ، والإمســـــــــــاكَ  لَ خْـــــــــــوالبُ  بنَْ فيطـــــــــــرد عـــــــــــن نفســـــــــــه الخـــــــــــوف والجــُـــــــــ ، ويتجن

 . في حياته ولا ترى لها أثراً  ، والقبائح والمساويء
  ، الإنســـــــــــان إذا بلـــــــــــغ درجـــــــــــة قصـــــــــــوى مـــــــــــن التقـــــــــــوى فـــــــــــإنّ  ، وهكـــــــــــذا نقـــــــــــول في العصـــــــــــمة

ــُـــــــ ـــــــــى يصـــــــــل إلى حـــــــــدّ مـــــــــن الطهـــــــــارة لا ي ـــــــــار المعصـــــــــية والتمـــــــــرّد عل ـــــــــر مـــــــــن آث ـــــــــه أث  رى معـــــــــه في حيات
ــــــــــة النفســــــــــانية . أوامــــــــــر االله تعــــــــــالى ــــــــــه في  ، وأمــــــــــا كيــــــــــف تحصــــــــــل فيــــــــــه هــــــــــذه الكيفي  فهــــــــــو مــــــــــا نبحث

 . الوجه الثاني
 ولى والأُ  ، عصــــــــــــمة نســــــــــــبيةتنقســــــــــــم العصــــــــــــمة إلى عصــــــــــــمة مطلقــــــــــــة و  ، وعلــــــــــــى مــــــــــــا ذكرنــــــــــــا

 فكـــــــــــــم مـــــــــــــن النـــــــــــــاس  . مـــــــــــــنهم والثانيـــــــــــــة تعـــــــــــــمّ كثـــــــــــــيراً  ، تخـــــــــــــتص بطبقـــــــــــــة خاصـــــــــــــة مـــــــــــــن النـــــــــــــاس
 الماديــــــــــــــة  ترضــــــــــــــت علــــــــــــــيهم المكافــــــــــــــاۤ وإن عُ  ، يتورعــــــــــــــون عــــــــــــــن الســــــــــــــرقة والقتــــــــــــــل ونحــــــــــــــو ذينــــــــــــــك

ــــــــــــيرة ــــــــــــل ، الكب ــــــــــــك إلاّ لانتفــــــــــــاء الحــــــــــــوافز إلى هــــــــــــذه الأفاعي ــــــــــــرارة أنفســــــــــــهم ، ومــــــــــــا ذل  إمّــــــــــــا  ، في ق
  ، وتصــــــــــــــديق العصــــــــــــــمة النســــــــــــــبية الملموســــــــــــــة لنــــــــــــــا . للتقــــــــــــــوى أو غيرهــــــــــــــا مــــــــــــــن العوامــــــــــــــلنتيجــــــــــــــة 

ــــــــــــــي ـُ ــــــــــــــة  ، العصــــــــــــــمة المطلقــــــــــــــة إلى الأذهــــــــــــــان رَ ب تصــــــــــــــوُّ رِّ قَ ــــــــــــــتي هــــــــــــــي كــــــــــــــون الإنســــــــــــــان في مرتب  وال
 . راًّ طُ  ، شديدة من التقوى تمنعه عن اقتراف جميع أنواع القبائح
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ـــــــــــــم القطعـــــــــــــي بعواقـــــــــــــب الأعمـــــــــــــال الخطـــــــــــــيرة   يخلـــــــــــــق في نفـــــــــــــس الإنســـــــــــــان وازعـــــــــــــاً  ، إنّ العل
 فلــــــــــــو وقــــــــــــف أحــــــــــــدنا علــــــــــــى أنّ في  . وأمثالــــــــــــه في الحيــــــــــــاة كثــــــــــــيرة ، ه عــــــــــــن ارتكابهــــــــــــايصــــــــــــدُّ  قويــــــــــــاً 

 فإنـّـــــــــه  ، الأســـــــــلاك الكهربائيـــــــــة طاقــــــــــة مـــــــــن شـــــــــأ�ا أن تقتــــــــــل مـــــــــن يمسّـــــــــها عاريــــــــــة مـــــــــن دون عـــــــــائق
ـــــــــــك الأســـــــــــلاك والإقـــــــــــاء نفســـــــــــه عـــــــــــن مـــــــــــيحجـــــــــــم مـــــــــــن تل ـــــــــــك . قـــــــــــتراب منهـــــــــــاسّ تل   ، ونظـــــــــــير ذل

 اغتســـــــــــل فيـــــــــــه  فإنـّــــــــــه إذا صـــــــــــادف مــــــــــاءً  ، الطبيــــــــــب العـــــــــــارف بعواقــــــــــب الأمـــــــــــراض وآثـــــــــــار الجــــــــــراثيم
ــــــــــــــ شــــــــــــــرب منــــــــــــــه مصــــــــــــــابٌ  أو إنــــــــــــــاءً  ، صرَ ذام أو البـَــــــــــــــمصــــــــــــــاب بالجــُــــــــــــ  لا يقــــــــــــــدم علــــــــــــــى  ، لِّ بالسِّ

 رّ عليـــــــــــه الشـــــــــــرب لعلمـــــــــــه بمــــــــــا يجَــُـــــــــ ، مهمـــــــــــا اشــــــــــتدت حاجتـــــــــــه إليـــــــــــه ، غتســــــــــال فيـــــــــــه أو شـــــــــــربهالإ
  وقـــــــــــــس علــــــــــــى ذلـــــــــــــك ســــــــــــائر العواقـــــــــــــب ، مـــــــــــــن الأمــــــــــــراض ، غتســــــــــــال بــــــــــــذاك المـــــــــــــاء الموبــــــــــــوءوالإ

 



 

١٦٠ 

ـــــــــــــاس ، الخطـــــــــــــيرة ـــــــــــــل الســـــــــــــقوط في أعـــــــــــــين الن ـــــــــــــت مـــــــــــــن قبي ـــــــــــــة  ، وإن كان  وفقـــــــــــــدان الكرامـــــــــــــة وإراق
 . ماء الوجه بحيث لا ترغد الحياة معه

 فـــــــــــــــإذا كـــــــــــــــان العلـــــــــــــــم القطعـــــــــــــــي بالعواقـــــــــــــــب الدنيويـــــــــــــــة لـــــــــــــــبعض الأفعـــــــــــــــال يوجـــــــــــــــد تلـــــــــــــــك 
ــــــــــــــــالع ، في نفــــــــــــــــس العــــــــــــــــالم ، كــــــــــــــــابرتالمصــــــــــــــــونية عــــــــــــــــن الإ   لم القطعــــــــــــــــي بالعواقــــــــــــــــبِ فكيــــــــــــــــف ب

  ، ولا يعتريـــــــــــــــه شـــــــــــــــكٌ  لا يداخلـــــــــــــــه ريـــــــــــــــبٌ  علمـــــــــــــــاً  ، الأفعـــــــــــــــال للمعاصـــــــــــــــي ورذائـــــــــــــــلِ  خرويـــــــــــــــةِ والأُ 
  عــــــــــاتِ بِ تَ  ، سِّ الحــِــــــــ سَ مْــــــــــلَ  سُ مِــــــــــلْ وي ـَ ، العــــــــــينِ  يَ أْ ه رَ ب فــــــــــيرى صــــــــــاحبُ جُــــــــــتســــــــــقط دونــــــــــه الحُ  علمــــــــــاً 

ـــــــــــــه . هـــــــــــــا في النشـــــــــــــأة الأخـــــــــــــرىهـــــــــــــا وآثارَ مَ المعاصـــــــــــــي ولوازِ    : ذاك العلـــــــــــــم الـــــــــــــذي قـــــــــــــال تعـــــــــــــالى في
ــــــــلاَّ لـَـــــــوْ تَـعْلَمُــــــــونَ عِلْــــــــمَ الْيَقِــــــــينِ   ( ــــــــهــــــــذا العِ  لُ ثـْـــــــفمِ  ، )١( ) لتَـَــــــــرَوُنَّ الْجَحِــــــــيمَ  كَ ــــــــم يخلُ  ق مــــــــن ل

 ولا يتعــــــــــدى الحــــــــــدود الــــــــــتي رسمهــــــــــا  ، لا يخــــــــــالف قــــــــــول ربـّـــــــــه قيــــــــــد أنملــــــــــة ، مثاليــــــــــاً  صــــــــــاحبه إنســــــــــاناً 
 بــــــــــــل إنّ مجــــــــــــرّد  ، ولــــــــــــن تنتفــــــــــــي المعصــــــــــــية مــــــــــــن حياتــــــــــــه فحســــــــــــب ، لــــــــــــه في حياتــــــــــــه قــــــــــــدر شــــــــــــعرة

 هـــــــــم «  : يصـــــــــف هـــــــــؤلاء في قولـــــــــه عليـــــــــاً  الإمـــــــــامَ  وكـــــــــأنَّ  . لـــــــــن يجـــــــــد ســـــــــبيله إليـــــــــه ، التفكـــــــــير فيهـــــــــا
 . )٢( » نعمونفهم فيها مُ  ، والجنّة كمن قد رآها

ـــــــــــدُّ  ـــــــــــة تب ـــــــــــالعيون البرزخي ـــــــــــه ب ـــــــــــرى في ـــــــــــذي ي ـــــــــــوز  لَ إنّ الإنســـــــــــان إذا وصـــــــــــل إلى المقـــــــــــام ال  الكن
 كــــــــــوى بهــــــــــا جبــــــــــاه الكــــــــــانزين وجنـــــــــــوبهم إلى جمــــــــــرات ملتهبـــــــــــة تُ  ، المكتنــــــــــزة مــــــــــن الــــــــــذهب والفضــــــــــة

 وَالَّــــــــــــذِينَ يَكْنِـــــــــــــزُونَ  ( : يقــــــــــــول ســــــــــــبحانه . عـــــــــــــن كنزهــــــــــــاـ  شــــــــــــهد االلهـ  يمتنــــــــــــع ، وظهــــــــــــورهم
ــــــيمٍ  ــــــذَابٍ ألَِ ــــــرْهُم بِعَ ــــــبِيلِ اللَّـــــــهِ فَـبَشِّ ــــــي سَ ــــــا فِ ــــــةَ وَلاَ ينُفِقُونَـهَ ــــــذَّهَبَ وَالْفِضَّ ــــــا  ال هَ ــــــىٰ عَلَيـْ ــــــوْمَ يُحْمَ  يَـ

ــــــــاهُهُ  ــــــــا جِبَ ــــــــوَىٰ بِهَ تُكْ ــــــــنَّمَ فَـ ــــــــارِ جَهَ ــــــــي نَ ــــــــورهُُمْ فِ ــــــــوبُـهُمْ وَظُهُ ــــــــكُمْ  ، مْ وَجُنُ ــــــــزْتُمْ لأِنَفُسِ ــــــــا كَنـَ ــــــــٰـذَا مَ  هَ

 . )٣( ) نتُمْ تَكْنِزُونَ فَذُوقُوا مَا كُ 
ـــــــــــتُ  ( : إنّ قولـــــــــــه ســـــــــــبحانه  النـــــــــــار الـــــــــــتي تكـــــــــــوى بهـــــــــــا  نَّ يعـــــــــــرب عـــــــــــن أَ  ، )م هـــــــــــذا مـــــــــــا كُنْ

ــــــــــــوبهم وظهــــــــــــورهم ليســــــــــــت شــــــــــــيئاً  ــــــــــــاه الكــــــــــــانزين وجن ــــــــــــذهب والفضــــــــــــة جب ــــــــــــا هــــــــــــي  ، غــــــــــــير ال  وإنمّ
 فــــــــــــإنّ لهــــــــــــا  ، خــــــــــــروي في تلــــــــــــك النشــــــــــــأةتلــــــــــــك البيضــــــــــــاء والصــــــــــــفراء الــــــــــــتي تتجلــــــــــــى بوجودهــــــــــــا الأُ 

 . خروية هي النيران المحماةأُ  وصورةٌ  ، دنيوية معروفة صورةٌ  ، صورتان

__________________ 
 . ٦ و ٥الآيتان  : ) سورة التكاثر١(
 . ١٩٣الخطبة  ، خطبة المتقين ، ) �ج البلاغة٢(
 . ٣٥و  ٣٤الآيتان  : ) سورة التوبة٣(



 

١٦١ 

ــــــــــــزة  ولا  ، لا يحــــــــــــسّ فيهــــــــــــا بــــــــــــالحرارة ، فالإنســــــــــــان العــــــــــــادي اللامــــــــــــس لهــــــــــــذه المعــــــــــــادن المكتن
 لـــــــــــدرك نـــــــــــيران  المناســـــــــــبَ  سَّ الحـِــــــــــ ، لأنـّــــــــــه يفقـــــــــــد حـــــــــــين المـــــــــــسّ  ، يـــــــــــرى فيهـــــــــــا النـــــــــــاس واللهيـــــــــــب

 المالـــــــــــك لهـــــــــــذا الحـــــــــــسّ إلى جانـــــــــــب بقيـــــــــــة حواســـــــــــه  ، وأمّـــــــــــا الإنســـــــــــان الكامـــــــــــل . النشـــــــــــأة الآخـــــــــــرة
  ويحــــــــــــــسّ أيمــــــــــــــا إحســــــــــــــاس بنارهــــــــــــــا ، فإنـّـــــــــــــه يــــــــــــــدرك الوجــــــــــــــه الآخــــــــــــــر لهــــــــــــــذه الفلــــــــــــــزات ، العاديــــــــــــــة
 علــــــــــى جمعهــــــــــا  ولــــــــــن يقــــــــــدم أبــــــــــداً  ، فلــــــــــذلك هــــــــــو يجتنبهــــــــــا كاجتنابــــــــــه النــــــــــيران الدنيويــــــــــة ، ولهيبهــــــــــا

 . وتكديسها
ـــــــــــــاه ـــــــــــــذي ذكرن ـــــــــــــاني ال ـــــــــــــان الث ـــــــــــــة ، وهـــــــــــــذا البي ـــــــــــــة قوي ـــــــــــــم مرحل ـــــــــــــد أنّ للعل   ، راســـــــــــــخة ، يفي

 ونجــــــــــد هــــــــــذا البيــــــــــان  . ه عــــــــــن فعــــــــــل المعاصــــــــــي والآثـــــــــامدُّ صُـــــــــب الإنســــــــــان علــــــــــى الشــــــــــهوات وتَ لِّـــــــــغَ ت ـُ
 ي في كتابـــــــــــه القـــــــــــيّم يوري الحلِّـــــــــــجمـــــــــــال الـــــــــــدين الفاضـــــــــــل مقـــــــــــداد بـــــــــــن عبـــــــــــد االله السُـــــــــــفي كلمـــــــــــات 

 العصــــــــــمة ملكــــــــــة نفســــــــــانية تمنــــــــــع المتصــــــــــف بهــــــــــا مــــــــــن الفجــــــــــور «  : يقــــــــــول ، » اللّوامــــــــــع الإلهيــــــــــة« 
ــــــــــــــه عليــــــــــــــه ــــــــــــــم بمثالــــــــــــــب المعاصــــــــــــــي ومناقــــــــــــــب  . مــــــــــــــع قدرت ــــــــــــــى العل ــــــــــــــف هــــــــــــــذه الملكــــــــــــــة عل  وتتوق

 نفس وانضـــــــــــاف إليهـــــــــــا العلـــــــــــم التـــــــــــام بمـــــــــــا لأنّ العفـــــــــــة مـــــــــــتى حصـــــــــــلت في جـــــــــــوهر الـــــــــــ . الطاعـــــــــــات
 لرســـــــــــوخها  صــــــــــار ذلـــــــــــك العلــــــــــم موجبــــــــــاً  ، في المعصــــــــــية مــــــــــن الشــــــــــقاء وفي الطاعـــــــــــة مــــــــــن الســــــــــعادة

 . )١( » فتصير ملكة ، في النفس
ـــــــــــ
ُ
 وأنّ  ، عى أنّ كـــــــــــل علـــــــــــم بعواقـــــــــــب الأفعـــــــــــال يصـــــــــــد الإنســـــــــــان عـــــــــــن ارتكابهـــــــــــادَّ ولـــــــــــيس الم

ــــــــــف الإلهــــــــــي ــــــــــب فــــــــــإنّ  ، العلــــــــــم بمجــــــــــرده يقــــــــــوم مقــــــــــام التكلي ــــــــــلا ري ــــــــــك باطــــــــــل ب ــــــــــرى  ، ذل  لأنــّــــــــا ن
  راتِ ضَـــــــــــــــــالكثـــــــــــــــــيرين مـــــــــــــــــن ذوي العلـــــــــــــــــوم بمَ 

ُ
 دِّ خَـــــــــــــــــالم

ُ
 كرات والأعمـــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــنيعة لا سْـــــــــــــــــرات والم

 فلــــــــــــو كــــــــــــان  . رهم منهــــــــــــاطــَــــــــــللــــــــــــذم في مقابــــــــــــل قضــــــــــــاء وَ  استســــــــــــهالاً  ، يتورعــــــــــــون عــــــــــــن ارتكابهــــــــــــا
ـــــــــــه مـــــــــــن أقســـــــــــام الشـــــــــــعور والإدراك ـــــــــــل مـــــــــــا نتعارف ـــــــــــب المعاصـــــــــــي مـــــــــــن قبي ـــــــــــم بعواق  لتســـــــــــرب  ، العل

ـــــــــــف  لـــــــــــيس مـــــــــــن ســـــــــــنخ  ،  الإنســـــــــــان معصـــــــــــوماً لكـــــــــــنّ ســـــــــــنخ العلـــــــــــم الـــــــــــذي يصـــــــــــيرِّ  ، إليـــــــــــه التخلّ
 ربمـــــــــــا يعـــــــــــبر عنـــــــــــه بشـــــــــــهود  ، فوقهـــــــــــا خـــــــــــاصٌ  بـــــــــــل علـــــــــــمٌ  ، هـــــــــــذه العلـــــــــــوم والإدراكـــــــــــات المتعارفـــــــــــة

 . لا يبقى معه ريب تاماً  العواقب وانكشافها كشفاً 
ــــــــــــر ــــــــــــرى أمــــــــــــا فلنفــــــــــــترض أنّ إنســــــــــــاناً  ، وإن شــــــــــــئت تقريــــــــــــب ذلــــــــــــك أكث ــــــــــــاً ي   م ناظريــــــــــــه بركان

ــــــــــة مــــــــــن الحمــــــــــيم الملتهــــــــــب عظيمــــــــــاً  ــــــــــل هائل   ووقــــــــــف علــــــــــى أنّ اقــــــــــتراف عمــــــــــل مــــــــــا ، يقــــــــــذف بكت
__________________ 

 . ١٧٠ص  ، ) اللوامع الإلهية١(



 

١٦٢ 

ــــــــــزمن  يوجــــــــــب رميــــــــــه في جــــــــــوف هــــــــــذا البركــــــــــان الهائــــــــــل ليبقــــــــــى محبوســــــــــاً   في أحشــــــــــائه مــــــــــدة مــــــــــن ال
 مـــــــــــن العقـــــــــــل  فهـــــــــــل يقـــــــــــدم إنســـــــــــان يمتلـــــــــــك شـــــــــــيئاً  . ينالـــــــــــه عـــــــــــذاب الحريـــــــــــق الرهيـــــــــــب ولا يمـــــــــــوت

 . ؟ على اقتراف هذا العمل
بيِنَ  ( : يقــــــــــــول ســــــــــــبحانه ــــــــــــذٍ لِّلْمُكَــــــــــــذِّ ــــــــــــا كُنــــــــــــتُم بـِـــــــــــهِ  وَيـْـــــــــــلٌ يَـوْمَئِ ــــــــــــوا إِلـَـــــــــــىٰ مَ  انطَلِقُ

بوُنَ  ــَــــــلاَثِ شُــــــــعَبٍ  تُكَــــــــذِّ ــــــــلٍّ ذِي ث ــــــــىٰ ظِ ــــــــوا إِلَ ــــــــنَ اللَّـــــــــهَبِ  انطَلِقُ ــــــــي مِ ــــــــلٍ وَلاَ يُـغْنِ   لاَّ ظَلِي

 . )١( ) كَأنََّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ   إِنَّـهَا تَـرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ 
ــــــــــان ــــــــــائج المعاصــــــــــي وعواقبهــــــــــا ، وعلــــــــــى ضــــــــــوء هــــــــــذا البي  بقــــــــــي في لا يُ  شــــــــــهوداً  ، فشــــــــــهود نت

ـــــــــــب وشـــــــــــك الـــــــــــنفس أيَّ  ـــــــــــار ارتكابهـــــــــــا يصـــــــــــدُّ  ، ري  ومـــــــــــع  ، قاطعـــــــــــاً  صـــــــــــدّاً  ، الإنســـــــــــان عـــــــــــن اختي
 . كما سيوافيك  ، يسلب حريتهذلك لا يتنافى مع اختياره ولا 

 ستشعار بعظمة الربّ وكماله وجمالهالإ : الوجه الثالث

 للعصــــــــــمة لا يخــــــــــالف البيــــــــــانين الســــــــــالفين ولــــــــــبّ هــــــــــذا البيــــــــــان يرجــــــــــع  ثالثــــــــــاً  وإنّ هنــــــــــا بيانــــــــــاً 
 عـــــــــــن ســـــــــــلوك  صـــــــــــادُّ  ، هه وعشـــــــــــقِ بِّـــــــــــوحُ  ، إلى أنّ استشـــــــــــعار عظمـــــــــــة الخـــــــــــالق والتفـــــــــــاني في معرفتـــــــــــه

 أحـــــــــــد عوامـــــــــــل حصـــــــــــول تلـــــــــــك  ، والعشـــــــــــق ذه الدرجـــــــــــة مـــــــــــن الحـــــــــــبِّ وهـــــــــــ ، مـــــــــــا يخـــــــــــالف رضـــــــــــاه
 . وهي لا تحصل إلاّ للكاملين في المعرفة الإلهية ، المرتبة من التقوى المتقدمة

ـــــــــــة الميســـــــــــورة ـــــــــــه  ، إنّ الإنســـــــــــان إذا عـــــــــــرف خالقـــــــــــه كمـــــــــــال المعرف  واســـــــــــتغرق في شـــــــــــهود كمال
 علـــــــــــــى نحـــــــــــــو لا  ، بـــــــــــــه خاصـــــــــــــاً  وتعلّقـــــــــــــاً  ، نحـــــــــــــوه وجـــــــــــــد في نفســـــــــــــه انجـــــــــــــذاباً  ، وجمالـــــــــــــه وجلالـــــــــــــه

 ويصـــــــــــبح كـــــــــــل مـــــــــــا  ، ويدفعـــــــــــه شـــــــــــوق المحبـــــــــــة إلى أن لا يبتغـــــــــــي ســـــــــــواه . يســـــــــــتبدل برضـــــــــــاه شـــــــــــيئاً 
 وتلـــــــــــك هـــــــــــي درجـــــــــــة  ، القـــــــــــبح في نظـــــــــــره أشـــــــــــدَّ  مقبوحـــــــــــاً  ، لديـــــــــــه يخـــــــــــالف أمـــــــــــره ورضـــــــــــاه منفـــــــــــوراً 

 . من الناس يُّ دِ حَ وْ ولا ينالها إلاّ الأَ  ، العصمة الكاملة
 مــــــــــــن  ك خوفــــــــــــاً مــــــــــــا عبــــــــــــدتُ «  : بقولــــــــــــه الســــــــــــلامعليــــــــــــه  وإلى هــــــــــــذا يشــــــــــــير الإمــــــــــــام علــــــــــــيٍّ 

 . )٢( » للعبادة فعبدتك أهلاً  إنمّا وجدتكَ  ، في جنتك ولا طمعاً  ، نارك

       

__________________ 
 . ٣٣ـ  ٢٨الآيات  : ) سورة المرسلات١(
 . السلامعليه ) حديث معروف مروي عن الإمام ٢(



 

١٦٣ 

  نظريــــــــــــــةٌ  ، الــــــــــــــتي ذكرناهــــــــــــــا في حقيقـــــــــــــة العصــــــــــــــمةهـــــــــــــذه التحلــــــــــــــيلات والبيانــــــــــــــات الثلاثـــــــــــــة 
 في الــــــــــنفس تعصــــــــــم الإنســــــــــان عــــــــــن مخالفــــــــــة  وّةٌ قُـــــــــــ العصــــــــــمةَ  نَّ بمجموعهــــــــــا عــــــــــن أَ  بُ رِ عْــــــــــت ـُ ، واحــــــــــدةٌ 

 . الخارجية هُ تَ يَّـ وِ في ذات الإنسان الكامل وهُ  وهي معجونةٌ  ، الرّب سبحانه وتعالى
ـــــــــــاه يرجـــــــــــع إلى العصـــــــــــمة بأحـــــــــــد معانيهـــــــــــا  ، نعـــــــــــم  المصـــــــــــونية عـــــــــــن  وهـــــــــــو ، كـــــــــــل مـــــــــــا ذكرن

  ، وأمّـــــــــــــــا العصـــــــــــــــمة في مقـــــــــــــــام تلقّـــــــــــــــي الـــــــــــــــوحي أوّلاً  ، المعصـــــــــــــــية والتمـــــــــــــــردّ علـــــــــــــــى أوامـــــــــــــــر المـــــــــــــــولى
 مــــــــــــــور والعصــــــــــــــمة عــــــــــــــن الخطــــــــــــــأ في الأُ  ، بلاغــــــــــــــه إلى النــــــــــــــاس ثالثــــــــــــــاً وإِ  ، ظ عليــــــــــــــه ثانيــــــــــــــاً فُّ حَ والــــــــــــــتَّ 

ــــــــــدّ لهــــــــــا مــــــــــن عامــــــــــل آخــــــــــر ، جتماعيــــــــــةالفرديــــــــــة والإ ــــــــــة ، فــــــــــلا ب   ، نتعــــــــــرض لــــــــــه في الأبحــــــــــاث الآتي
 . بإذنه تعالى

       

 مبدأ ظهور فكرة العصمةـ  المقام الثاني

 فيقــــــــــــع  ، قـــــــــــديمها وحــــــــــــديثها مشـــــــــــحونة بالبحــــــــــــث عـــــــــــن العصــــــــــــمة ، إنّ الكتـــــــــــب الكلاميــــــــــــة
  ومــــــــــــــن يقــــــــــــــف وراء طرحهــــــــــــــا في ، الســــــــــــــؤال في مبــــــــــــــدأ ظهــــــــــــــور هــــــــــــــذه الفكــــــــــــــرة بــــــــــــــين المســــــــــــــلمين

 . الأوساط الكلامية
ـــــــــــب في أنّ علمـــــــــــاء اليهـــــــــــود ليســـــــــــوا هـــــــــــم الم ـــــــــــدعين لهـــــــــــذه الفكـــــــــــرةلا ري  لأّ�ـــــــــــم يصـــــــــــفون  ، ب

 أنبيـــــــــــاءهم بـــــــــــأقبح الـــــــــــذنوب وأفظـــــــــــع المعاصـــــــــــي وهـــــــــــذا العهـــــــــــد القـــــــــــديم يســـــــــــجّل لـــــــــــداود وســـــــــــليمان 
 فكيــــــــف يمكــــــــن بعـــــــــد  ، )١( مــــــــا ينــــــــدى لـــــــــه الجبــــــــين ويخجــــــــل القلــــــــم عـــــــــن نقلــــــــه ، وقبلهمــــــــا يعقــــــــوب

 . هم المبدعون لهذه الفكرة ، هذا أن يكون أحبار اليهود المظهرين للإسلام
 فــــــــــــــإّ�م وإن كــــــــــــــانوا  ، في أنّ علمــــــــــــــاء النصــــــــــــــارى ليســــــــــــــوا هــــــــــــــم كــــــــــــــذلك ولا شــــــــــــــك أيضــــــــــــــاً 

 ســـــــــــل رْ أُ  إلاّ أنّ ذلـــــــــــك لـــــــــــيس بمـــــــــــلاك أنــّـــــــــه بشـــــــــــريٌّ  ، عيـــــــــــب وشـــــــــــين ينزهـــــــــــون المســـــــــــيح عـــــــــــن كـــــــــــلِّ 
 . » ثلاثةٍ  ثالثُ « أو  ، » دمتجسِّ  إلهٌ « بل بما هو  ، لتعليم الإنسان وإرشاده

  مّـــــــــــالَ  ، مـــــــــــن رمـــــــــــاة القـــــــــــول علـــــــــــى عواهنـــــــــــهأنّ بعـــــــــــض المستشـــــــــــرقين  ، وبعـــــــــــد هـــــــــــذا فـــــــــــاعلم
__________________ 

 وهــــــــو هيمنتــــــــه علــــــــى  ، ) ســــــــنتعرض لــــــــذلك مفصّــــــــلا عنــــــــد البحــــــــث في الشــــــــاهد الرابــــــــع مــــــــن شــــــــواهد إعجــــــــاز القــــــــرآن١(
 . من مباحث النبوة الخاصّة ، الكتب السماوية



 

١٦٤ 

ـــــــــــاء في الإســـــــــــلام ـــــــــــد زمـــــــــــن ومصـــــــــــدر نشـــــــــــوء فكـــــــــــرة عصـــــــــــمة الأنبي  نّ ذهـــــــــــب إلى أ ، حـــــــــــار في تحدي
 مـــــــــــن تطـــــــــــرق إلى  وأّ�ـــــــــــم أوّلُ  ، هـــــــــــذه الفكـــــــــــرة مرجعهـــــــــــا إلى تطـــــــــــور علـــــــــــم الكـــــــــــلام عنـــــــــــد الشـــــــــــيعة

ــــــــــد ــــــــــك . بحثهــــــــــا في العقائ ــــــــــوا ـ  يضــــــــــيف هــــــــــذا المستشــــــــــرقـ  ومــــــــــردّ ذل  إلى أنّ الشــــــــــيعة لكــــــــــي يثبت
ـــــــــــــ ـــــــــــــة إمامـــــــــــــة أئمَّ ـــــــــــــل الخلفـــــــــــــاء الســـــــــــــنيينأحقيّ  أظهـــــــــــــروا عصـــــــــــــمة  ، تهم وصـــــــــــــحة دعـــــــــــــوتهم في مقاب
 . )١( هداةالرسل بوصفهم أئمة أو 

 والحـــــــــــــــقّ أنّ العصـــــــــــــــمة بمفهومهـــــــــــــــا العـــــــــــــــام قـــــــــــــــد وردت أوســـــــــــــــاط المســـــــــــــــلمين مـــــــــــــــن  ، هـــــــــــــــذا
ــــــــــا  ( : خــــــــــلال الإمعــــــــــان في الآيــــــــــة القرآنيــــــــــة الــــــــــتي يصــــــــــف فيهــــــــــا االله تعــــــــــالى ملائكتــــــــــه بقولــــــــــه هَ  عَلَيـْ

ــــــــؤْمَرُو   ولــــــــن يجــــــــد  . )٢( ) نَ مَلاَئِكَــــــــةٌ غِــــــــلاَظٌ شِــــــــدَادٌ لاَّ يَـعْصُــــــــونَ اللَّـــــــــهَ مَــــــــا أَمَــــــــرَهُمْ وَيَـفْعَلُــــــــونَ مَــــــــا يُـ
 . ) لاَّ يَـعْصُونَ اللَّـهَ مَا أَمَرَهُمْ  ( : الإنسان كلمة أوضح في العصمة من قوله

ــــــــــه ــــــــــذكر الحكــــــــــيم بقول ــــــــــيْنِ  ( : كمــــــــــا أنّ االله ســــــــــبحانه يصــــــــــف ال ــــــــــن بَـ ــــــــــلُ مِ ــــــــــهِ الْبَاطِ  لاَّ يأَْتيِ

ـــــــــهِ  ـــــــــنْ خَلْفِ ـــــــــهِ وَلاَ مِ ـــــــــدٍ  يَدَيْ ـــــــــنْ حَكِـــــــــيمٍ حَمِي ـــــــــلٌ مِّ ـــــــــارة  ، )٣( ) تنَزيِ  فـــــــــإن هـــــــــذا الوصـــــــــف للقـــــــــرآن عب
 . أخرى عن المصونية من كل خطأ وتحريف

 وَمَــــــــــا  ( : بــــــــــل إنّ االله ســــــــــبحانه يصــــــــــف منطــــــــــق نبيــــــــــه بالعصــــــــــمة إذ يقــــــــــول عــــــــــزّ مــــــــــن قائــــــــــل

 . )٤( ) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَىٰ  ينَطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ 
ــــــــــــا رأََىٰ  ( : ويقــــــــــــول ــــــــــــؤَادُ مَ ــــــــــــذَبَ الْفُ ــــــــــــا كَ ــــــــــــا  ( : ولويقــــــــــــ . )٥( ) مَ ــــــــــــا زاَغَ الْبَصَــــــــــــرُ وَمَ  مَ

 . )٦( ) طَغَىٰ 
  لفـــــــــــتَ مســـــــــــألة أَ ـ  مـــــــــــع قطـــــــــــع النظـــــــــــر عـــــــــــن موصـــــــــــوفهاـ  فالعصـــــــــــمة بمفهومهـــــــــــا الوســـــــــــيع

ـــــــــــــلا يحتـــــــــــــاج معـــــــــــــه علمـــــــــــــاء المســـــــــــــلمين إلى الأحبـــــــــــــار  ، القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم نظـــــــــــــر النـــــــــــــاس إليهـــــــــــــا  ف
ـــــــــــوا  ، الســـــــــــلام عليـــــــــــهوالرهبـــــــــــان أو إلى نضـــــــــــاجة علـــــــــــم الكـــــــــــلام في عصـــــــــــر الإمـــــــــــام الصـــــــــــادق   لينتقل

 . إلى هذا الوصف

__________________ 
 . ٣٢٨ص  ، تأليف المستشرق رونالدسون ، ) عقيدة الشيعة١(
 . ٦الآية  : ) سورة التحريم٢(
 . ٤٢الآية  : ) سورة فصلت٣(
 . ٤و  ٣الآيتان  : ) سورة النجم٤(
 . ١١الآية  : ) سورة النجم٥(
 . ١٧الآية  : ) سورة النجم٦(



 

١٦٥ 

ـــــــــــــــب  ـــــــــــــــر كتـــــــــــــــاب االلهوأي عت ـــــــــــــــى الشـــــــــــــــيعة إذا اقتفـــــــــــــــوا في كلامهـــــــــــــــم أث   ، بعـــــــــــــــد هـــــــــــــــذا عل
 . الجلال والعزةّ في كتابه ل االله وأنبياءه بما وصفهم به ربُّ سُ فوصفوا رُ 

 ولا يمكـــــــــــــن لأحـــــــــــــد إنكـــــــــــــار عنايـــــــــــــة الشـــــــــــــيعة بتنزيهـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه عـــــــــــــن وصـــــــــــــمة الحـــــــــــــدوث 
ـــــــــــــذَّ  ، والجســـــــــــــمية ـــــــــــــاءه عـــــــــــــن وصـــــــــــــمة ال ـــــــــــــن تجـــــــــــــد في الأُ  . ب والخـــــــــــــلافنْ وأنبي ـــــــــــــل إنــّـــــــــــك ل  مـــــــــــــة ب

 ســـــــــــواء فيمـــــــــــا يرجـــــــــــع إلى الخـــــــــــالق  ، الشـــــــــــيعة تهـــــــــــتم بالتنزيـــــــــــه والتقـــــــــــديس مثـــــــــــلَ  الإســـــــــــلامية طائفـــــــــــةً 
 . أو أنبيائه عليهم الصلاة والسلام ، وجل عزّ 

       

 نوبدليل لزوم عصمة الأنبياء عن الذُّ  : المقام الثالث

 : أقوالاختلف المتكلمون في حدود عصمة الأنبياء على 
 بمبـــــــــــدئهم  أخـــــــــــذاً  ، يجـــــــــــوز علـــــــــــى الأنبيـــــــــــاء الكفـــــــــــر : قالـــــــــــت الأزارقـــــــــــة مـــــــــــن الخـــــــــــوارجـ  ١

 . )١( رٌ فْ من أنّ كلّ ذنب كُ 
 يجــــــــــــــوز ارتكــــــــــــــاب الكبــــــــــــــائر علــــــــــــــى الأنبيــــــــــــــاء قبــــــــــــــل البعثــــــــــــــة «  : قالــــــــــــــت الحشــــــــــــــويةـ  ٢

 . )٢( وتمسكوا في ذلك بأباطيل لا أصل لها . » وبعدها
ـــــــــــةـ  ٣ ـــــــــــال ، والمعتزل ـــــــــــة ولا «  : مـــــــــــنهم مـــــــــــن ق ـــــــــــل البعث ـــــــــــيرة قب ـــــــــــاء الكب ـــــــــــى الأنبي  يجـــــــــــوز عل

 إنّ الأنبيـــــــــــاء لا يجــــــــــــوز «  : ومـــــــــــنهم مــــــــــــن قـــــــــــال . بـّــــــــــائيوهـــــــــــو أبــــــــــــو علـــــــــــي الجُ  ، » يجـــــــــــوز بعـــــــــــدها
ــــــــــــــــل البعثــــــــــــــــة ولا بعــــــــــــــــدها ، علــــــــــــــــيهم الكبــــــــــــــــيرة   وتجــــــــــــــــوز علــــــــــــــــيهم الصــــــــــــــــغيرة إذا لم تكــــــــــــــــن ، لا قب

__________________ 
ــــــــــب النِ  ، ٣٥٩ص  ، ) المواقــــــــــف١(  عــــــــــزاه القاضــــــــــي الإيجــــــــــي إلى الشــــــــــيعة مــــــــــن تجــــــــــويزهم إظهــــــــــار  ب مــــــــــاسَــــــــــومــــــــــن عجي

 إذ أولى الأوقــــــــــــات بالتقيــــــــــــة وقــــــــــــت  ، ذلــــــــــــك يفضــــــــــــي إلى إخفــــــــــــاء الــــــــــــدعوة ه بــــــــــــأنَّ ثم ردَّ  ، الكفــــــــــــر مــــــــــــن الأنبيــــــــــــاء تقيــــــــــــةً 
 . للضعف وكثرة المخالفين ، الدعوة

 فـــــــــــإنّ ذلـــــــــــك لا يجـــــــــــوز عنـــــــــــدهم علـــــــــــى الأنبيـــــــــــاء ولا الأئمـــــــــــة بـــــــــــل لا  ، الشـــــــــــيعة منهـــــــــــا بـــــــــــراء ، ولكنهـــــــــــا فريـــــــــــة باطلـــــــــــة
 زونـــــــــــه لأعـــــــــــاظم الأمـــــــــــة مـــــــــــن الفقهـــــــــــاء إذا كـــــــــــان في إظهـــــــــــار الكفـــــــــــر مظنـــــــــــة تزعـــــــــــزع عقائـــــــــــد النـــــــــــاس وتزلـــــــــــزلهم عـــــــــــن يجوِّ 

 . دينهم
 . ٥٧٣ص  ، للقاضي عبد الجبار ، ) شرح الأصول الخمسة٢(



 

١٦٦ 

ـــــــــــــن ـَمُ  ـــــــــــــة الثـــــــــــــواب ، رةفِّ ـــــــــــــول مـــــــــــــنهمممــّـــــــــــا لا يقـــــــــــــدح في )١( لأنّ قلّ   ، »  صـــــــــــــدق الرســـــــــــــل ولا في القب
 . )٢( وهو القاضي عبد الجبار

 المــــــــــــذهب عنــــــــــــد محققــــــــــــي الأشــــــــــــاعرة «  : فقــــــــــــد قــــــــــــال القوشــــــــــــجي ، وأمّــــــــــــا الأشــــــــــــاعرةـ  ٤
 لا  والصــــــــــغائر غــــــــــير الخسيســــــــــة عمــــــــــداً  ، منــــــــــع الكبــــــــــائر والصــــــــــغائر الخسيســــــــــة بعــــــــــد البعثــــــــــة مطلقــــــــــاً 

 . )٣( » سهواً 
 أنّ الجمهـــــــــــور ـ  وهـــــــــــو مـــــــــــن الأشـــــــــــاعرةـ  فقـــــــــــد نقـــــــــــل القاضـــــــــــي الإيجـــــــــــي ، وأمـــــــــــا قبلهـــــــــــا

 . )٤( » لا يمتنع أن يصدر عنهم كبيرة«  : قال
 لا قبــــــــــل البعثـــــــــــة  ، لا يجــــــــــوز علـــــــــــى الأنبيــــــــــاء صــــــــــغيرة ولا كبـــــــــــيرة«  : وقالــــــــــت الإماميـــــــــــةـ  ٥
 . )٥( » ولا بعدها

 نا عـــــــــــن وهنـــــــــــاك أقـــــــــــوال أخـــــــــــر ضـــــــــــرب ، هـــــــــــذه هـــــــــــي عمـــــــــــدة الأقـــــــــــوال المطروحـــــــــــة في المســـــــــــألة
 والأدلــــــــــة العقليـــــــــــة  ، ونميــــــــــل معــــــــــه كيفمــــــــــا يميــــــــــل ، والأولى لنــــــــــا أن نتبــــــــــع الــــــــــدليل . نقلهــــــــــا صــــــــــفحاً 

 . وإليك فيما يلي بيان أهمها ، تثبت القول الأخير

__________________ 
 وبالتــــــــالي فــــــــلا  ، فــــــــإنّ ارتكــــــــاب الصــــــــغيرة موجــــــــب للبعــــــــد عــــــــن قــــــــرب الــــــــربّ  ، » قلــّــــــة الثــــــــواب« ) لم يعلــــــــم كنــــــــه قولــــــــه ١(

 . فكيف ينحصر أثره في قلّة الثواب ، يخلو من العقاب المناسب
 واعلــــــــــــم أنّ الخــــــــــــلاف بيننــــــــــــا وبــــــــــــين المعتزلــــــــــــة في تجــــــــــــويزهم الصــــــــــــغائر «  : االلهرحمــــــــــــه قــــــــــــال الشــــــــــــريف الســــــــــــيد المرتضــــــــــــى 

ـــــــــــا يجـــــــــــوّزون مـــــــــــن الـــــــــــذنوب مـــــــــــا لا  ، علـــــــــــى الأنبيـــــــــــاء صـــــــــــلوات االله علـــــــــــيهم ـــــــــــد التحقيـــــــــــق لأّ�ـــــــــــم إنمّ  يكـــــــــــاد يســـــــــــقط عن
 لأنّ  ، في ذلــــــــــك علــــــــــى اخــــــــــتلافهم أيضــــــــــاً  ، وإنمّــــــــــا يكــــــــــون حظـّـــــــــه تنقــــــــــيص الثــــــــــواب ، اســــــــــتحقاق عقــــــــــابيســــــــــتقرّ لــــــــــه 
 فكــــــــــأّ�م معترفـــــــــون بأنـّــــــــه لا يقـــــــــع مـــــــــنهم مــــــــــا  . إنّ الصــــــــــغير يســـــــــقط عقابـــــــــه بغـــــــــير موازنـــــــــة : بـــــــــائي يقـــــــــولأبـــــــــا علـــــــــي الجُ 

 نفــــــــــــي عــــــــــــن الأنبيــــــــــــاء لأنّ الشــــــــــــيعة إنمّــــــــــــا ت ، وهــــــــــــذه موافقــــــــــــة للشــــــــــــيعة في المعــــــــــــنى . يســــــــــــتحقون بــــــــــــه الــــــــــــذمّ والعقــــــــــــاب
  . . . . حيــــــــــث كــــــــــان كــــــــــل شــــــــــيء منهــــــــــا يســــــــــتحق بــــــــــه فاعلــــــــــه الــــــــــذمّ والعقــــــــــاب ، جميــــــــــع المعاصــــــــــي ، الســــــــــلامعلــــــــــيهم 

 نزيـــــــــه ت(  . » وجـــــــــب أن ينفـــــــــى عـــــــــنهم ســـــــــائر الـــــــــذنوب ، عـــــــــن الأنبيـــــــــاء فـــــــــإذا كـــــــــان اســـــــــتحقاق الـــــــــذمّ والعقـــــــــاب منفيـــــــــاً 
 . ) ٢ص  ، للشريف المرتضى ، الأنبياء

 . ٥٧٥ـ  ٥٧٣ص  ، للقاضي عبد الجبار ، الخمسةصول ) شرح الأُ ٢(
 . ٤٦٤ص  ، ) شرح التجريد للقوشجي٣(
 . ٣٥٩صفحة  ، ) المواقف٤(
 . ٣٥٩ص  ، والمواقف . طبعة صيدا ، ٢١٧ص  ، ) كشف المراد٥(

  



 

١٦٧ 

 

 الوثوق فرع العصمةـ  الدليل الأول

 ا هـــــــــــو رهـــــــــــن إنمّـــــــــــ ، وبالتـــــــــــالي حصـــــــــــول الغـــــــــــرض مـــــــــــن بعثـــــــــــتهم ، إنّ ثقـــــــــــة النـــــــــــاس بالأنبيـــــــــــاء
 وهــــــــــــذا بــــــــــــدوره فــــــــــــرع كــــــــــــو�م معصــــــــــــومين عــــــــــــن  ، عتقــــــــــــاد بصــــــــــــحة مقــــــــــــالهم وســــــــــــلامة أفعــــــــــــالهمالإ

 ولا بــــــــــين فــــــــــترة  ، الخــــــــــلاف والعصــــــــــيان في الســــــــــرّ والعلــــــــــن مــــــــــن غــــــــــير فــــــــــرق بــــــــــين معصــــــــــية وأخــــــــــرى
 . من فترات حياتهم وأخرى

ـــــــــــبي ـــــــــــى الن ـــــــــــه إذا جـــــــــــوّز الكـــــــــــذب عل ـــــــــــك لأنّ المبعـــــــــــوث إلي ـــــــــــى  ، وذل  أو جـــــــــــوّز المعصـــــــــــية عل
 ومـــــــــع  . في أمـــــــــره و�يـــــــــه وأفعالـــــــــه الـــــــــتي أمـــــــــره باتباعـــــــــه فيهـــــــــا جـــــــــوّز ذلـــــــــك أيضـــــــــاً  ، الإطـــــــــلاقوجـــــــــه 

ــــــــــــال أوامــــــــــــرههــــــــــــذا الإ ــــــــــــة ، حتمــــــــــــال لا ينقــــــــــــاد إلى امتث ــــــــــــلا يحصــــــــــــل الغــــــــــــرض مــــــــــــن البعث ــّــــــــــه ، ف   لأن
ــــــــــ   وأن يتقــــــــــول علــــــــــى  ، في أوامــــــــــره ونواهيــــــــــه يحتمــــــــــل أن يكــــــــــون كاذبــــــــــاً ـ  بحكــــــــــم عــــــــــدم عصــــــــــمتهـ

ــــــــأمر بــــــــه ــــــــه في قــــــــرارة نفســــــــه حــــــــافزاً  ، حتمــــــــاللإا ومــــــــع هــــــــذا . االله مــــــــا لم ي  إلى  لا يجــــــــد المبعــــــــوث إلي
 . متثالالإ

 قــُـــــــــلْ إِن  ( : قـــــــــــال ســـــــــــبحانه ، مـــــــــــة مـــــــــــأمورة باتبـــــــــــاع أفعالـــــــــــهفـــــــــــإنّ الأُ  ، هه فعلــُـــــــــقولــِـــــــــ ومثــــــــــلُ 

ـــــــتُمْ تُحِبُّـــــــونَ اللَّــــــــهَ فـَــــــاتَّبِعُونِي يُحْبـِــــــبْكُمُ اللَّــــــــهُ  ـــــــى خـــــــلاف  . )١( ﴾ كُن ـــــــه عل ـــــــا كـــــــون عمل  فـــــــإذا احتملن

 . فكيف نجد في أنفسنا الباعث على اتبّاعه ، رضاه سبحانه
  ، فيجـــــــــــــــب اتبّاعـــــــــــــــه فيهمـــــــــــــــا ، حجّتـــــــــــــــان ، هه وفعلَـــــــــــــــقولــَـــــــــــــ ، بمـــــــــــــــا أنّ النـــــــــــــــبيّ  ، وبالجملـــــــــــــــة

ـــــــــــد الوثـــــــــــوق بصـــــــــــحتهما  ومـــــــــــع عـــــــــــدم حصـــــــــــول هـــــــــــذا الوثـــــــــــوق تنتفـــــــــــي  ، وهـــــــــــذا لا يحصـــــــــــل إلاّ عن
 . فلا يحصل الغرض ، بواعث الاتبّاع

ــــــــــــــــــدقــــــــــــــــــال المحقــــــــــــــــــق الطوســــــــــــــــــي في الت ــــــــــــــــــبي العصــــــــــــــــــمة ليحصــــــــــــــــــل «  : جري  ويجــــــــــــــــــب في الن
 . )٢( » فيحصل الغرض ، الوثوق

 : بعد الآخر واحداً  ، حول هذا الدليل نطرحها ثم إنّ هنا أسئلة
 عتمـــــــــــــاد علـــــــــــــى قـــــــــــــول النـــــــــــــبييكفـــــــــــــي في الإ : يقـــــــــــــال أنْ يمكـــــــــــــن  ـ الســـــــــــــؤال الأول ،  

 . دون سائر المعاصي ، هي الكذب ، مصونيته عن معصية واحدة

__________________ 
 . ٣١الآية  : ) سورة آل عمران١(
 . طبعة صيدا ، ٢١٧ص  ، ) كشف المراد٢(



 

١٦٨ 

ــــــــــــين المعاصــــــــــــي فرضــــــــــــية محضــــــــــــة لا تصــــــــــــحّ أن تقــــــــــــع أساســــــــــــاً  : الجــــــــــــوابو  ــــــــــــك ب   إنّ التفكي
 . لما فيها من الاشكالات ، للتربية العامة

ـــــــــا أولاً  ـــــــــا إليهـــــــــا المصـــــــــونية عـــــــــن المعاصـــــــــي نتيجـــــــــة إحـــــــــدى العوامـــــــــل افـــــــــلأنّ  ـ أمّ ـــــــــتي أوعزن  ل
ـــــــــــــد البحـــــــــــــث عـــــــــــــن حقيقـــــــــــــة العصـــــــــــــمة  حصـــــــــــــلت  ،  وجودهـــــــــــــا أو وجـــــــــــــود بعضـــــــــــــهافـــــــــــــإنّ تمََّ  ، عن

 ولا يعقـــــــــــــــل معهـــــــــــــــا التفكيـــــــــــــــك بـــــــــــــــين الكـــــــــــــــذب وســـــــــــــــائر  ، المصـــــــــــــــونية عـــــــــــــــن المعاصـــــــــــــــي برمتهـــــــــــــــا
ـــــــــه ، المعاصـــــــــي ـــــــــب الكـــــــــذب طيلـــــــــة حيات ـــــــــأن يجتن ـــــــــه يســـــــــرح في ســـــــــائر  ، ب  بينمـــــــــا هـــــــــو في الحـــــــــين ذات

 إلى  تســـــــــــــوقه أيضـــــــــــــاً  ، فـــــــــــــإنّ العوامـــــــــــــل الـــــــــــــتي تســـــــــــــوق الإنســـــــــــــان إلى اقترافهـــــــــــــا ، المعاصـــــــــــــي ويمـــــــــــــرح
 . اقتراف الكذب

ـــــــا ثانيـــــــاً و  ـــــــلأنّ  ـ أمّ ـــــــوتف ـــــــو صـــــــحّ في عـــــــالم الثب ـــــــك بينهمـــــــا ل ـــــــلا يمكـــــــن إثباتـــــــه في  ، التفكي  ف
ــــــــداً  ــــــــت أنــّــــــه لا يكــــــــذب أب ــــــــأن يثب ــــــــوة ب ــــــــه ســــــــائر المعاصــــــــي حــــــــقّ مــــــــدّعي النب ــــــــن  ، مــــــــع ركوب  فمــــــــن أي

ـــــــــــيحصـــــــــــل للأُ  ـــــــــــم ب ـــــــــــواع الفجـــــــــــور والمـــــــــــآثم لا يكـــــــــــذب مـــــــــــة العل ـــــــــــوة مـــــــــــع اقترافـــــــــــه لأن  أنّ مـــــــــــدّعي النب
ــــــــــك ، أبــــــــــداً  ــــــــــنفس هــــــــــذا التفكي ــــــــــداعي إلى الإصــــــــــلاح ب ــــــــــو صــــــــــرحّ ال ــــــــــل حــــــــــتى ل ــــــــــه  ، ب ــــــــــذعن ل  لم ي
 . لسريان الريب إلى نفس هذا التصريح ، أحد

 ــــــــاني ــــــــزوم نزاهــــــــة النــــــــبي عــــــــن  ، أقصــــــــى مــــــــا يثبتــــــــه هــــــــذا الــــــــدليلإنّ  ـ الســــــــؤال الث  هــــــــو ل
ــــــــــــــتراف الم ــــــــــــــاساق ــــــــــــــين الن   ، وهــــــــــــــذا لا يخــــــــــــــالف عصــــــــــــــيانه في الخلــــــــــــــوات ، عاصــــــــــــــي في الظــــــــــــــاهر وب

 . في جلب الثقة فإنّ ذاك القدر من النزاهة كافٍ 
 إلى  ن )كــــــــــــــوب المعاصــــــــــــــي في الســــــــــــــرّ دون العلــــــــــــــ( ر نســــــــــــــبة هــــــــــــــذا الأمــــــــــــــر إنّ  : الجــــــــــــــوابو 

 مــــــــــا الــــــــــذي يمنعــــــــــه مــــــــــن أن ـ  حينــــــــــذاكـ  يهــــــــــدم الثقــــــــــة بــــــــــه مــــــــــن أساســــــــــها إذ ، مــــــــــدّعي النبــــــــــوّة
 انتفـــــــــت الثقـــــــــة فيـــــــــه  ، حتمـــــــــال إلى جميـــــــــع أقوالـــــــــهفـــــــــإذا تطـــــــــرّق هـــــــــذا الإ ، علـــــــــم كذبـــــــــهيكـــــــــذب ولا يُ 

 . بالكليّة
ـــــــــاس بتـــــــــزيين  وإنْ  ، أنّ مـــــــــن كانـــــــــت هـــــــــذه حالـــــــــه ، أضـــــــــف إلـــــــــى ذلـــــــــك ـــــــــه خـــــــــداع الن  أمكن

 بـــــــل لـــــــن ينقضـــــــي  ، إلاّ أنـّــــــه لـــــــن يـــــــتمكن مـــــــن البقـــــــاء علـــــــى ذلـــــــك أبـــــــداً  ، الظـــــــاهر مـــــــدّة مـــــــن الـــــــزمن
 . فتظهر سوأته ويبدو عيبه ، الأستار وتكشف البواطن زمان إلاّ وترتفع
 هــــــــــذا الــــــــــدليل لا يثبــــــــــت أزيــــــــــد مــــــــــن عصــــــــــمة الأنبيــــــــــاء بعــــــــــد إنّ  ـ الســــــــــؤال الثالــــــــــث 

 . ولا يثبت لزوم عصمتهم قبلها ، البعثة لحصول الوثوق في تلك الفترة



 

١٦٩ 

 : والجواب من وجهين
 ونتيجــــــــــــــة العلــــــــــــــم  ، العصــــــــــــــمة كمــــــــــــــا عرفــــــــــــــت غصــــــــــــــن مــــــــــــــن دوحــــــــــــــة التقــــــــــــــوىإنّ  : الأول

ـــــــــــربّ  ، القطعـــــــــــي بعواقـــــــــــب المعاصـــــــــــي ـــــــــــدة ســـــــــــاعتها . واستشـــــــــــعار عظمـــــــــــة ال   ، وهـــــــــــذه ليســـــــــــت ولي
 بـــــــــل هــــــــــي  ، بنـــــــــزول جبرائيــــــــــل عليـــــــــه وإكســــــــــائه ثـــــــــوب الرســــــــــالة فينقلـــــــــب غــــــــــير المعصـــــــــوم معصــــــــــوماً 

 لجعــــــــــــــل  فــــــــــــــلا معــــــــــــــنى حينئــــــــــــــذٍ  . ملكــــــــــــــة نفســــــــــــــانية لا تحصــــــــــــــل إلاّ بعــــــــــــــد رياضــــــــــــــات ومجاهــــــــــــــدات
 وجــــــــــب أن ـ  وهــــــــــي ملكــــــــــة نفســــــــــانيةـ  لأنـّـــــــــا إذا قلنــــــــــا بعصـــــــــمته ، في حيــــــــــاة النــــــــــبي البعثـــــــــة حــــــــــداً 

 . تمتد جذورها إلى ما قبل البعثة بزمن مديد
 قبـــــــــــــل بعثتــــــــــــه مخالفـــــــــــــة لمـــــــــــــا هـــــــــــــو عليـــــــــــــه  ، كانـــــــــــــت ســـــــــــــيرة الـــــــــــــداعي إلى االلهلــــــــــــو   : الثـــــــــــــاني

 لا يحصـــــــــــل الوثـــــــــــوق  ، لقبـــــــــــائح الأعمـــــــــــال مرتكبـــــــــــاً  ســـــــــــافلاً  بـــــــــــأن يكـــــــــــون قبلهـــــــــــا إنســـــــــــاناً  ، بعـــــــــــدها
ــــــــه وإن  ــــــــه مــــــــن أمــــــــرٍ  ، مثاليــــــــاً  صــــــــار إنســــــــاناً بقول ــــــــب إلى كــــــــل مــــــــا يتفــــــــوّه ب ــــــــل يتســــــــرب الري  و�ــــــــي  ب

  ، جلبـــــــــــــاب الحيـــــــــــــاء ملقيـــــــــــــاً  ، بحجـــــــــــــة أنـّــــــــــــه كـــــــــــــان في طـــــــــــــرف مـــــــــــــن حياتـــــــــــــه متهتكـــــــــــــاً  ، وإرشـــــــــــــاد
 . !؟ فكيف انقلب إلى رجل مثالي معصوم

 في جلـــــــــــب  لا شـــــــــــك أنّ لكـــــــــــل صـــــــــــفحة مـــــــــــن صـــــــــــفحات عمـــــــــــر الإنســـــــــــان الـــــــــــداعي تـــــــــــأثيراً 
 لمـــــــــا ســــــــــكنت إليــــــــــه  ، ولـــــــــو كانــــــــــت ملطخــــــــــة بالســـــــــواد في بعضــــــــــها ، وانقيـــــــــادهم إليــــــــــهثقـــــــــة النــــــــــاس 

ـــــــــــحَ تَ ف ـَ . النفـــــــــــوس ـــــــــــترات عمـــــــــــره قُ قُّ ـــــــــــع ف ـــــــــــة رهـــــــــــن عصـــــــــــمته في جمي   . الغـــــــــــرض الكامـــــــــــل مـــــــــــن البعث
 : في الإجابة عن هذا السؤالـ  االلهرحمه ـ  يقول السيد المرتضى

ـــــــــم أنّ مـــــــــن نجـــــــــوِّ «  ــّـــــــا نعل ـــــــــائر في حـــــــــال مـــــــــإن ـــــــــه الكفـــــــــر والكب  وإن تـــــــــاب  ، ن الأحـــــــــوالز علي
 لا نســــــــــكن إلى قبــــــــــول قولــــــــــه مثــــــــــل ســــــــــكوننا إلى  ، وخــــــــــرج مــــــــــن اســــــــــتحقاق العقــــــــــاب بــــــــــه ، منهمـــــــــا

 ولهــــــــــذا لا  . ولا علــــــــــى وجــــــــــه مــــــــــن الوجــــــــــوه ، مــــــــــن لا يجــــــــــوز عليــــــــــه ذلــــــــــك في حــــــــــال مــــــــــن الأحــــــــــوال
ـــــــــــــا ـــــــــــــواعظ لن ـــــــــــــداعي إلى االله تعـــــــــــــالى ، يكـــــــــــــون حـــــــــــــال ال ـــــــــــــاً  ، ونحـــــــــــــن نعرفـــــــــــــه ، ال ـــــــــــــائر مقارن   ، للكب

ـــــــــــــاً  ـــــــــــــك وتـــــــــــــاب منـــــــــــــه عنـــــــــــــدنا وفي  ، لعظـــــــــــــيم الـــــــــــــذنوب مرتكب  وإن كـــــــــــــان قـــــــــــــد فـــــــــــــارق جميـــــــــــــع ذل
ـــــــــــه إلاّ النزاهـــــــــــة والطهـــــــــــارة  ، نفوســـــــــــنا ـــــــــــوم ضـــــــــــرورةً  . كحـــــــــــال مـــــــــــن لم نعهـــــــــــد من ـــــــــــين  ومعل  الفـــــــــــرق ب

 مـــــــــا يعـــــــــيرّ النـــــــــاس مـــــــــن يعهـــــــــدون  ولهـــــــــذا كثـــــــــيراً  ، هــــــــذين الـــــــــرجلين فيمـــــــــا يقتضـــــــــي الســـــــــكون النفـــــــــور
  ونقصــــــــــــاً  ويجعلــــــــــــون ذلــــــــــــك عيبــــــــــــاً  ، التوبــــــــــــة منهــــــــــــاوإن وقعــــــــــــت  ، بهــــــــــــا ، منــــــــــــه القبــــــــــــائح المتقدمــــــــــــة

ـــــــــــيس إذاً  . وقادحـــــــــــاً  ـــــــــــوة منخفضـــــــــــاً  ول ـــــــــــائر قبـــــــــــل النب   عـــــــــــن تجويزهـــــــــــا في حـــــــــــال النبـــــــــــوة تجـــــــــــويز الكب
 



 

١٧٠ 

 عـــــــــــن رتبتـــــــــــه في بـــــــــــاب التنفـــــــــــير ولأجـــــــــــل ذلـــــــــــك وجـــــــــــب أن لا يكـــــــــــون فيـــــــــــه شـــــــــــيء مـــــــــــن  وناقصـــــــــــاً 
ـــــــــــــــــد يشـــــــــــــــــتركان في التنفـــــــــــــــــير ، التنفـــــــــــــــــير  مـــــــــــــــــن  وإن كـــــــــــــــــان أحـــــــــــــــــدهما أقـــــــــــــــــوى ، لأنّ الشـــــــــــــــــيئين ق

 . )١( » الآخر

       

 التربية رهن عمل المربيـ  الدليل الثاني

ـــــــــــــاء ـــــــــــــه الأنبي ـــــــــــــذي بعـــــــــــــث لأجل ـــــــــــــربيتهم ، إنّ الهـــــــــــــدف العـــــــــــــام ال ـــــــــــــاس وت ـــــــــــــة الن   ، هـــــــــــــو تزكي
ـــــــــاً  ـــــــــه عـــــــــن لســـــــــان إبـــــــــراهيم  يقـــــــــول ســـــــــبحانه حاكي عَـــــــــثْ فِـــــــــيهِمْ رَسُـــــــــولاً  ( : الســـــــــلامعلي  ربََّـنـَــــــــا وَابْـ
لـُــــــــو عَلَــــــــــيْهِمْ  هُمْ يَـتـْ  إِنَّــــــــــكَ أنَـــــــــتَ الْعَزيِــــــــــزُ   وَالْحِكْمَـــــــــةَ وَيُــــــــــزكَِّيهِمْ آياَتـِــــــــكَ وَيُـعَلِّمُهُـــــــــمُ الْكِتَــــــــــابَ مِّـــــــــنـْ

 . )٢( ﴾الْحَكِيمُ 

 إلاّ أن تـــــــــــــأثير التربيـــــــــــــة  ، وإنّ التربيـــــــــــــة عـــــــــــــن طريـــــــــــــق الـــــــــــــوعظ والإرشـــــــــــــاد وإن كانـــــــــــــت مـــــــــــــؤثرةً 
 وذلـــــــــــــك أنّ التطـــــــــــــابق بـــــــــــــين مـــــــــــــرحلتي القـــــــــــــول والفعـــــــــــــل هـــــــــــــو  . بالعمـــــــــــــل أشـــــــــــــدّ وأعمـــــــــــــق وآكـــــــــــــد

 العامـــــــــــل الرئيســـــــــــي في إذعـــــــــــان الآخـــــــــــرين بأحقيَّـــــــــــ
ُ
ـــــــــــاك  . صـــــــــــلح والمـــــــــــربيّ ة تعـــــــــــاليم الم ـــــــــــو كـــــــــــان هن  ول

 . وفقدت دعوته أي أثر في القلوب ، نفض الناس من حولهانفكاك بينهما لا
 يــَــــــــــا أيَُّـهَــــــــــــا الَّــــــــــــذِينَ آمَنــُــــــــــوا لــِــــــــــمَ تَـقُولــُــــــــــونَ مَــــــــــــا لاَ  ( : ولأجـــــــــــل ذلــــــــــــك يقــــــــــــول ســــــــــــبحانه

 . )٣( ﴾ مَقْتًا عِندَ اللَّـهِ أَن تَـقُولُوا مَا لاَ تَـفْعَلُونَ كَبـُرَ   ، تَـفْعَلُونَ 

ـــــــــــــذاك أيضـــــــــــــاً   ه ت موعظتـُــــــــــــلَّـــــــــــــزَ  ، همِـــــــــــــلْ إذا لم يعمـــــــــــــل بعِ  م أنّ العـــــــــــــالمَِ كَـــــــــــــالحِ نـــــــــــــرى في  ، ول
 . )٤( عن الصفا المطرُ  لُّ زِ كما يَ   ، عن القلوب

 وهــــــــــــذا الأصــــــــــــل التربــــــــــــوي يجرنــــــــــــا إلى القــــــــــــول بــــــــــــأنّ التربيــــــــــــة الكاملــــــــــــة المتوخــــــــــــاة مــــــــــــن بعثــــــــــــة 
 . لا تحصل إلاّ بمطابقة أعمالهم لأقوالهم ، وترسخها في نفوس المتربين ، الأنبياء

__________________ 
 . ٥ص  ، ) تنزيه الأنبياء١(
 . ١٢٩الآية  : ) سورة البقرة٢(
 . ٣و  ٢الآيتان  : ) سورة الصف٣(
 . ٣الحديث  ، باب استعمال العلم ، ٤٤ص  ، ١ج  ، ) لاحظ أصول الكافي٤(



 

١٧١ 

ــــــــــه «  : قــــــــــال القاضــــــــــي عبــــــــــد الجبــــــــــار  إنّ النفــــــــــوس لا تســــــــــكن إلى القبــــــــــول ممــــــــــن يخــــــــــالف فعل
 فيجـــــــــــــــب أن لا يجـــــــــــــــوز في الأنبيـــــــــــــــاء  . عـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك ا إلى مـــــــــــــــن كـــــــــــــــان منزهـــــــــــــــاً ســـــــــــــــكو�َ  ، قولـــــــــــــــه

ـــــــــــيهم  ـــــــــــ ، الســـــــــــلامعل ـــــــــــه مـــــــــــن أّ�  ســـــــــــتخفاف هـــــــــــون عمّـــــــــــا يوجـــــــــــب العقـــــــــــاب والإم منز إلاّ مـــــــــــا نقول
 . والخروج من ولاية االله تعالى إلى عداوته

ــــــــــــــائر والمعاصــــــــــــــي ــــــــــــــع مــــــــــــــن الكب ــــــــــــــوا للمن ــــــــــــــو بعث ــــــــــــــك أّ�ــــــــــــــم ل ــــــــــــــردع  ، يبــــــــــــــينّ ذل ــــــــــــــالمنع وال  ب
ــــــــــــف ــــــــــــك ، والتخوي ــــــــــــل ذل ــــــــــــى مث ــــــــــــوا مقــــــــــــدمين عل ــــــــــــلا يجــــــــــــوز أن يكون   ، ف

ُ
ــــــــــــوم أنّ الم ــــــــــــلأنّ المعل   مَ دِ قْ

 وأنّ هــــــــــذه الأحــــــــــوال  ، لا يقبــــــــــل منــــــــــه منــــــــــع الغــــــــــير منــــــــــه بــــــــــالنهي والزجــــــــــر والنكــــــــــير ، علــــــــــى شــــــــــيء
 علـــــــــى  يشــــــــاهده مقــــــــدماً  نْ انتصــــــــب يخــــــــوف مــــــــن المعاصـــــــــي مَــــــــ ولــــــــو أنّ واعظـــــــــاً  . . . منــــــــه لا تــــــــؤثرّ

 . )١( » لاستخفّ به وبوعظه ، مثلها
ـــــــــــ«  : وقــــــــــال في موضـــــــــــع آخــــــــــر

ُ
 وإنّ غلــــــــــب علـــــــــــى ظننــــــــــا مـــــــــــن حالـــــــــــه  ، كّرذَ إنّ الـــــــــــواعظ والم

ــــــــة أ ــــــــه الإ ، والندامــــــــةنـّـــــــه مقلــــــــع تائــــــــب لمــــــــا أظهــــــــره مــــــــن أمــــــــارات التوب ــــــــا مــــــــن حال  �مــــــــاك حــــــــتى عرفن
ـــــــــــل ـــــــــــى النظافـــــــــــة   ، لم يـــــــــــؤثرّ وعظـــــــــــه عنـــــــــــدنا ، في الشـــــــــــرب والفجـــــــــــور مـــــــــــن قب ـــــــــــأثير المســـــــــــتمر عل  كت

 . )٢( » والنزاهة في سائر أحواله
 لأنّ لســــــــــــوابق  ، يقتضــــــــــــيها قبلهــــــــــــا أيضــــــــــــاً  ، وهــــــــــــذا كمــــــــــــا يوجــــــــــــب العصــــــــــــمة بعــــــــــــد البعثــــــــــــة

ـــــــــــــول النـــــــــــــاس كلامهـــــــــــــم وإرشـــــــــــــاداتهم  وصـــــــــــــحائف أعمـــــــــــــالهم الماضـــــــــــــية تـــــــــــــأثيراً  ، الأشـــــــــــــخاص  في قب
 . )٣( وهداياتهم

ــــــــــــا ســــــــــــؤالان مهمّــــــــــــان يطرحــــــــــــان حــــــــــــول العصــــــــــــمة  ونجيــــــــــــب  ، نفردهمــــــــــــا بالــــــــــــذكر ، ثم إنّ هن
 في الـــــــــــــذكر  ، عليهمــــــــــــا قبــــــــــــل أن ننتقـــــــــــــل إلى بيــــــــــــان العصـــــــــــــمة عــــــــــــن المعصــــــــــــية والمخالفـــــــــــــة المولويــــــــــــة

 . الحكيم

       

__________________ 
 . ٣٠٣ص  ، ١٥ج  ، ) المغنى١(
 . ٣٠٥ص  ، ) المصدر نفسه٢(
ــــــــــاء ، ) وقــــــــــد أقــــــــــام المتكلمــــــــــون٣( ــــــــــى عصــــــــــمة الأنبي ــــــــــيرة ، عل ــــــــــل كث ــــــــــة ، دلائ  وأضــــــــــاف  ، فــــــــــذكر المحقــــــــــق الطوســــــــــي ثلاث

  اً عامّــــــــــ غــــــــــير أنّ بعــــــــــض مــــــــــا ذكــــــــــروه لــــــــــيس دلــــــــــيلاً  . وذكــــــــــر الإيجــــــــــي تســــــــــعة أدلــّــــــــة ، إليهــــــــــا القوشــــــــــجي دليلــــــــــين آخــــــــــرين
 كشــــــــــــف   : ومـــــــــــن أرادهــــــــــــا فلــــــــــــيلاحظ المواضـــــــــــع التاليــــــــــــة . بــــــــــــل يخــــــــــــتص بعصـــــــــــر النبــــــــــــوة ، لجميـــــــــــع الأحــــــــــــوال والفـــــــــــترات

 . ٣٦٠ـ  ٣٥٩ص  ، المواقف . ٤٦٤ص  ، شرح التجريد للقوشجي . ٢١٧ص  ، المراد
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 سؤالان هامّان

 ؟ ختيارهل العصمة تسلب الإ : لسؤال الأولا

ــــــــــــوهّم أنّ ال ــــــــــــة والإعصــــــــــــمة تســــــــــــلب مــــــــــــن ربمــــــــــــا يت  وتقهــــــــــــره علــــــــــــى  ، ختيــــــــــــارالمعصــــــــــــوم الحري
 لتكـــــــــــون النتيجـــــــــــة انتفـــــــــــاء كـــــــــــلّ مكرمـــــــــــة ومحمـــــــــــدة ربمـــــــــــا تنســـــــــــب إليـــــــــــه لاجتنابـــــــــــه  ، تـــــــــــرك المعصـــــــــــية

 عنـــــــــد إيـــــــــراد الســـــــــؤال  ، شـــــــــير في أمـــــــــالي الســـــــــيد المرتضـــــــــى إلى مـــــــــا ذكرنـــــــــاوقـــــــــد أُ  . المعاصـــــــــي والمـــــــــآثم
 : التالي

 وهـــــــــــل هـــــــــــي معــــــــــــنى  ، لأئمــــــــــــةمـــــــــــا حقيقـــــــــــة العصـــــــــــمة الــــــــــــتي يعتقـــــــــــد وجوبهـــــــــــا للأنبيـــــــــــاء وا« 
ـــــــــــع عـــــــــــن المعصـــــــــــية ، يضـــــــــــطرّ معـــــــــــه إلى الطاعـــــــــــة ـــــــــــارك المعصـــــــــــية ، ويمن ـــــــــــف يجـــــــــــوز الحمـــــــــــد لت   ، فكي

ــــــــــــــاروإن كــــــــــــــان معــــــــــــــنى يضــــــــــــــاهي الإ . والــــــــــــــذمّ لفاعلهــــــــــــــا ــــــــــــــى صــــــــــــــحّة  ، ختي  فــــــــــــــاذكروه ودلــّــــــــــــوا عل
 . )١( » مطابقته له

 جوابه

ـــــــــــار عـــــــــــن المعصـــــــــــوم بـــــــــــأيٍّ إنّ العصـــــــــــمة لا تســـــــــــلب الإ ـــــــــــل الـــــــــــتي مضـــــــــــت ختي   ، مـــــــــــن التحالي
 فقــــــــــد تقــــــــــدم  ، ويتّضــــــــــح ذلــــــــــك بــــــــــالنظر في العصــــــــــمة النســــــــــبية المتحققــــــــــة في العــــــــــاديين مــــــــــن النــــــــــاس

 والطبيــــــــــــــــب لا  ، لا يمسّــــــــــــــــها ، ة الكهربائيــــــــــــــــة في الأســــــــــــــــلاك العاريــــــــــــــــة بوجــــــــــــــــود الطاقِــــــــــــــــأنّ العــــــــــــــــالمِ 
ــــــــــــك . لعلمهمــــــــــــا بعواقــــــــــــب فعلهمــــــــــــا ، يشــــــــــــرب ســــــــــــؤر المجــــــــــــذومين والمســــــــــــلولين  فكــــــــــــل  ، ومــــــــــــع ذل

ــــــه عــــــن الفعــــــلـ  منهمــــــا ــــــه وخــــــاطر ـ  في حــــــال اجتناب ــــــه عــــــن حيات ــــــو غــــــضّ طرف ــــــادر علــــــى الفعــــــل ل  ق
 . ه وسلامتهمنهما صحتَ  كلٍّ   ولكنهما لا يقومان به لحبِّ  ، بها

 غـــــــــــير أنــّـــــــــه  ، إنّ كـــــــــــلّ واحـــــــــــد مـــــــــــن العملـــــــــــين المزبـــــــــــورين ممكـــــــــــن الصـــــــــــدور بالـــــــــــذات منهمـــــــــــا
 ففـــــــــــــي  . وكـــــــــــــم فـــــــــــــرق بـــــــــــــين المحـــــــــــــالين ، وعقـــــــــــــلاً  لا ذاتـــــــــــــاً  ، ممتنـــــــــــــع الصـــــــــــــدور بـــــــــــــالعرض والعـــــــــــــادة

 غــــــــــــير أنــّــــــــــه يــــــــــــرجّح أحــــــــــــد  ، بالــــــــــــذات المحــــــــــــال العــــــــــــادي يكــــــــــــون الصــــــــــــدور مــــــــــــن الفاعــــــــــــل ممكنــــــــــــاً 
 فــــــــــإنّ أصــــــــــل الفعــــــــــل  ، بخــــــــــلاف الثــــــــــاني ، الطــــــــــرفين علــــــــــى الآخــــــــــر بالــــــــــدواعي الموجــــــــــودة في ذهنــــــــــه

  وهــــــــــذا نظــــــــــير صــــــــــدور القبــــــــــيح مــــــــــن . لا لعــــــــــدم الــــــــــدواعي ، فــــــــــلا يصــــــــــدر لــــــــــذلك ، ممتنــــــــــع بذاتــــــــــه
__________________ 

 . ٣٤٧ص  ، ٢ج  ، ) أمالي السيد المرتضى١(



 

١٧٣ 

 فبإمكانــــــــــه تعــــــــــالى إخـــــــــــلاد  ، فيقــــــــــع تحـــــــــــت إطــــــــــار قدرتــــــــــه ، فإنـّـــــــــه ممكــــــــــن بالــــــــــذات ، االله ســــــــــبحانه
ـــــــــار جهـــــــــنم ـــــــــع في ن ـــــــــه ، المطي ـــــــــه لا يصـــــــــدر من ـــــــــه مخالفـــــــــاً  ، لكن ـــــــــاً  ، للحكمـــــــــة لكون  لمـــــــــا وعـــــــــد  ومبائن

 . به
 للأغــــــــــــــــــراض  حفظــــــــــــــــــاً  ، لإنســــــــــــــــــانوعلــــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــك فامتنــــــــــــــــــاع صــــــــــــــــــدور الفعــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن ا

 . ختيار والقدرة على سلب الإلا يكون دليلاً  ، والغايات
 عطــــــــــي مــــــــــن بمقتضــــــــــى مــــــــــا أُ  ، فــــــــــالنبي المعصــــــــــوم قــــــــــادر علــــــــــى اقــــــــــتراف المعاصــــــــــي ، وهكــــــــــذا

 واستشـــــــــــــعاره عظمـــــــــــــة  ، غـــــــــــــير أنّ تقـــــــــــــواه العاليـــــــــــــة وعلمـــــــــــــه بآثـــــــــــــار المعاصـــــــــــــي ، القـــــــــــــدرة والحريـــــــــــــة
ــــــــك ، الخــــــــالق ــــــــى ذبــــــــح ولــــــــده ولــــــــو فهــــــــو كالوالــــــــد العطــــــــوف الــــــــذي لا يُ  ، يصــــــــدّه عــــــــن ذل  قــــــــدم عل

 كمــــــــــا يقطـــــــــــع   ، علــــــــــى قطــــــــــع وتينــــــــــه وإن كــــــــــان مــــــــــع ذلــــــــــك قــــــــــادراً  ، عطــــــــــي مــــــــــلء الأرض ذهبــــــــــاً أُ 
 . وتين عدوه

 إنّ ملكـــــــــــــــــة العصـــــــــــــــــمة لا تغـــــــــــــــــيرّ الطبيعـــــــــــــــــة الإنســـــــــــــــــانية  : يقـــــــــــــــــول العلامـــــــــــــــــة الطباطبـــــــــــــــــائي
ـــــــــــــــارة في أفعالهـــــــــــــــا الإراديـــــــــــــــة   ، كيـــــــــــــــف  . ضـــــــــــــــطرارة الإجبـــــــــــــــار والإهـــــــــــــــا إلى ســـــــــــــــاحرجولا تخُ  ، المخت

 كطالــــــــــــب   . ومجــــــــــــردّ قــــــــــــوة العلــــــــــــم لا يوجــــــــــــب إلاّ قــــــــــــوة الإرادة ، ختيــــــــــــارء الإوالعلــــــــــــم مــــــــــــن مبــــــــــــادي
ـــــــــــه قـــــــــــاتلاً  الســـــــــــلامة إذا أيقـــــــــــن بكـــــــــــون مـــــــــــائع مـــــــــــا سمــّـــــــــاً  ـــــــــــاره مـــــــــــن  ، مـــــــــــن حين ـــــــــــع باختي  فإنــّـــــــــه يمتن

ــــــــــــه ســــــــــــبحانه ، شــــــــــــربه نَاهُمْ  ( : ويشــــــــــــهد علــــــــــــى ذلــــــــــــك قول ــــــــــــدَيْـ ــــــــــــاهُمْ وَهَ نَ ــــــــــــىٰ صِــــــــــــرَاطٍ وَاجْتَبـَيـْ   إِلَ
ـــــتَقِيمٍ  ـــــدَى اللَّــــــهِ  مُّسْ ـــــكَ هُ لِ ـــــ ، ذَٰ ـــــدِي بِ ـــــادِهِ يَـهْ ـــــنْ عِبَ ـــــاءُ مِ ـــــن يَشَ هُم  ، هِ مَ ـــــبِطَ عَـــــنـْ ـــــركَُوا لَحَ ـــــوْ أَشْ  وَلَ

نـَـــــــــــــــاهُمْ  (والضــــــــــــــــمير في  ، )١( ﴾مَّــــــــــــــــا كَــــــــــــــــانوُا يَـعْمَلـُـــــــــــــــونَ   وفي  . يرجــــــــــــــــع إلى الأنبيـــــــــــــــــاء ﴾ وَاجْتَبـَيـْ

 جتبــــــــــــاء والهدايــــــــــــة غــــــــــــير أنّ الإ ، بــــــــــــاهللالوقــــــــــــت نفســــــــــــه تفيــــــــــــد الآيــــــــــــة أنّ في إمكــــــــــــا�م أن يشــــــــــــركوا 
 . يمنعان من ذلك ، الإلهية

ــــــــزِلَ إِليَْــــــــكَ مِــــــــن رَّبِّــــــــكَ يــَــــــا أيَُّـهَــــــــا الرَّسُــــــــولُ بَـلِّــــــــغْ مَــــــــا  ( : ومثلــــــــه قولــــــــه ســــــــبحانه  وَإِن لَّــــــــمْ أنُ
ــــــــــلْ  ــــــــــتَ رِسَــــــــــالتََهُ تَـفْعَ ــــــــــنَ النَّــــــــــاسِ ـوَاللَّــــــــــ ،  فَمَــــــــــا بَـلَّغْ ــــــــــوْمَ  ، هُ يَـعْصِــــــــــمُكَ مِ  إِنَّ اللَّـــــــــــهَ لاَ يَـهْــــــــــدِي الْقَ

 . )٢( ﴾ الْكَافِريِنَ 

__________________ 
 . ٨٨ـ  ٨٧الآيتان  : ) سورة الأنعام١(
 . ٦٧الآية  : ) سورة المائدة٢(



 

١٧٤ 

 . )١( » إلى غير ذلك من الآيات الصريحة في قدرة الأنبياء على المخالفة

       

 العصمة موهبة فلا تكون مفخرةـ  السؤال الثاني

ـــــــــة يتفضـــــــــل بهـــــــــا ســـــــــبحانه علـــــــــى ـــــــــة إلهي   الظـــــــــاهر مـــــــــن كلمـــــــــات المتكلمـــــــــين أنّ العصـــــــــمة موهب
  مـــــــــن يشـــــــــاء مـــــــــن عبـــــــــاده بعـــــــــد وجـــــــــود أرضـــــــــيات صـــــــــالحة في نفـــــــــس المعصـــــــــوم وقابليـــــــــات مصـــــــــححة

 . لإفاضتها عليهم
 لــــــــــــم أنـّـــــــــــه يتمسّــــــــــــك مــــــــــــن االله علــــــــــــى مــــــــــــن ع لٌ ضُّــــــــــــفَ العصــــــــــــمة ت ـَ«  : قــــــــــــال الشــــــــــــيخ المفيــــــــــــد

 . )٢( » بعصمته
ــــــــــــــال الســــــــــــــيد المرتضــــــــــــــى ــــــــــــــه تعــــــــــــــالى«  : وق ــــــــــــــذي يفعل  فيختــــــــــــــار  ، العصــــــــــــــمة لطــــــــــــــف االله ال

 . )٣( » متناع عن فعل القبيحالعبد عنده الإ
 : مثل ، وفي الآيات القرآنية تلميحات وإشارات إلى ذلك

ــــــــــــه ســــــــــــبحانه ــــــــــــدِي  ( : قول ــــــــــــي الأْيَْ ــــــــــــوبَ أُولِ ــــــــــــحَاقَ وَيَـعْقُ ــــــــــــرَاهِيمَ وَإِسْ ــــــــــــا إِبْـ ــــــــــــرْ عِبَادَنَ  وَاذكُْ
 وَإِنَّـهُـــــــــمْ عِنـــــــــدَناَ لَمِـــــــــنَ الْمُصْـــــــــطَفَيْنَ  إِنَّـــــــــا أَخْلَصْـــــــــنَاهُم بِخَالِصَـــــــــةٍ ذِكْـــــــــرَى الـــــــــدَّارِ  وَالأْبَْصَـــــــــارِ 

 . )٤( ﴾ وكَُلٌّ مِّنَ الأَْخْيَارِ  لَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَاذكُْرْ إِسْمَاعِي الأَْخْيَارِ 

ــــــــــالَمِينَ  ( : وقولــــــــــه ســــــــــبحانه ــــــــــى الْعَ ــــــــــىٰ عِلْــــــــــمٍ عَلَ ــــــــــدِ اخْتـَرْنــَــــــــاهُمْ عَلَ ــــــــــنَ  ، وَلَقَ ــــــــــاهُم مِّ نَ  وَآتَـيـْ

 . والضمير يرجع إلى أنبياء بني إسرائيل )٥( ﴾ الآْياَتِ مَا فِيهِ بَلاَءٌ مُّبِينٌ 

 وَلَقَــــــــدِ اخْتـَرْنــَــــــاهُمْ  ( : وقولــــــــه ، ﴾ الْمُصْــــــــطَفَيْنَ الأَْخْيَــــــــارِ  إِنَّـهُــــــــمْ عِنــــــــدَناَ لَمِــــــــنَ  ( : هفـــــــإنّ قولــَــــــ

ـــــــــــــالَمِينَ  ـــــــــــــى الْعَ ـــــــــــــمٍ عَلَ ـــــــــــــىٰ عِلْ ـــــــــــــات ، ﴾ عَلَ ـــــــــــــى أنّ النبـــــــــــــوة والعصـــــــــــــمة وإعطـــــــــــــاء الآي   يـــــــــــــدلاّن عل

__________________ 
 . ١٧٩ص  ، ١١ج  ، ) لاحظ الميزان١(
 . ٦١ص  ، عتقاد) تصحيح الإ٢(
 . ١٤٨ص  ، ١ج  ، ) أمالي المرتضى٣(
 . ٤٨ـ  ٤٥الآيات  : ) سورة ص٤(
 . ٣٣و  ٣٢الآيتان  : ) سورة الدخان٥(



 

١٧٥ 

  . يقـــــــــــــوم مقـــــــــــــامهم مـــــــــــــن الأوصـــــــــــــياء نْ مـــــــــــــن مواهـــــــــــــب االله ســـــــــــــبحانه للأنبيـــــــــــــاء ومَـــــــــــــ ، لأصـــــــــــــحابها
  ، فتعــــــــــود كصـــــــــــفاء اللؤلـــــــــــؤ ، ومفخـــــــــــرة للمعصـــــــــــوم دّ كمــــــــــالاً عَـــــــــــفـــــــــــلا ت ـُ ، وإذا كانــــــــــت موهبـــــــــــة منــــــــــه

 لأنّ الحمــــــــــــــد والثنـــــــــــــــاء إنمــــــــــــــا يصــــــــــــــحّان للفعـــــــــــــــل  ، وتحســــــــــــــيناً  لا يســــــــــــــتحق اللؤلــــــــــــــؤ عليــــــــــــــه حمـــــــــــــــداً 
 والفـــــــــــــرض أنّ المعصـــــــــــــوم وغـــــــــــــيره في هـــــــــــــذا  ، ختيـــــــــــــارلا لمـــــــــــــا هـــــــــــــو خـــــــــــــارج عـــــــــــــن الإ ، الإختيـــــــــــــاري
 . فيض على فرد آخر غيره لكان مثلهلأنّ ذاك الكمال لو أُ  ، المجال سواء

 جوابه

ــــــــــــى المعصــــــــــــوم إلاّ بعــــــــــــد وجــــــــــــود أرضــــــــــــي ــــــــــــة لا تفــــــــــــاض عل  ات صــــــــــــالحة في إنّ العصــــــــــــمة الإلهي
  ، وأمّـــــــــــــــا مـــــــــــــــا هـــــــــــــــي تلـــــــــــــــك الأرضـــــــــــــــيات ، تقتضـــــــــــــــي إفاضـــــــــــــــة تلـــــــــــــــك الموهبـــــــــــــــة إليـــــــــــــــه ، نفســـــــــــــــه

 . غير أناّ نشير إليها إجمالاً  ، فخارج عن موضوع البحث ، والقابليات
 : إنّ القابليات التي تسوغ نزول الموهبة الإلهية على قسمين

 . وقسم واقع في إطار إرادته واختياره ، قسم خارج عن اختيار المعصوم
ـــــــــــا الأول  عبـــــــــــارة عمّـــــــــــا ينتقـــــــــــل إلى النـــــــــــبي مـــــــــــن آبائـــــــــــه وأجـــــــــــداده عـــــــــــن طريـــــــــــق فهـــــــــــو  ـ أمّ

 فـــــــــــإنّ في نـــــــــــاموس الطبيعـــــــــــة والخلقـــــــــــة أنّ الأبنـــــــــــاء يرثـــــــــــون مـــــــــــا في الآبـــــــــــاء مـــــــــــن الصـــــــــــفات  ، الوراثـــــــــــة
 . والجبان جباناً  ، فالشجاع يلد شجاعاً  ، الظاهرية والباطنية
ـــــــــــكوإضـــــــــــافة إ ـــــــــــاك عـــــــــــاملاً  ، لى ذل ـــــــــــإنّ هن ـــــــــــات في النفـــــــــــوس آخـــــــــــر لتكـــــــــــوُّ  ف ـــــــــــك القابلي  ن تل

ــــــــــــة ــــــــــــاتهم في ظــــــــــــل هــــــــــــذين  ، هــــــــــــو عامــــــــــــل التربي ــــــــــــاء يتلقــــــــــــون الكمــــــــــــالات الموجــــــــــــودة في بيوت  والأنبي
  ، فيكـــــــــــــــوّن ذلـــــــــــــــك في أنفســـــــــــــــهم الأرضـــــــــــــــية الصـــــــــــــــالحة لإفاضـــــــــــــــة المواهـــــــــــــــب علـــــــــــــــيهم ، العـــــــــــــــاملين

 . ومنها العصمة والنبوة
ــــــــــة الــــــــــتي يقــــــــــوم بهــــــــــا عبــــــــــارة عــــــــــن المجاهــــــــــدات الفرديــــــــــة والإ فهــــــــــو ـ أمّــــــــــا الثــــــــــانيو   جتماعي

ـــــــــــــادة والرياضـــــــــــــات  ، رجـــــــــــــالات الـــــــــــــوحي مـــــــــــــن أوائـــــــــــــل شـــــــــــــبابهم إلى أواخـــــــــــــر كهـــــــــــــولتهم  مـــــــــــــن العب
 . )١( النفسية إلى مقارعة الطغاة والظالمين

__________________ 
  ، وموســـــــى في مصـــــــر الفراعنـــــــة ، ويوســـــــف في بيـــــــت مـــــــن تملكـــــــه ، ) أنظـــــــر إلى مـــــــا قـــــــام بـــــــه إبـــــــراهيم علـــــــى صـــــــغر ســـــــنه١(

 . في عامة فترات حياته )(صوالنبي الأكرم  ، والمسيح في بني إسرائيل



 

١٧٦ 

  ، والخــــــــــــــارج بعضــــــــــــــها الآخــــــــــــــر عنــــــــــــــه ، ختيــــــــــــــارفهــــــــــــــذه العوامــــــــــــــل الــــــــــــــداخل بعضــــــــــــــها في الإ
ــــــــــــــــيهم ــــــــــــــــة لإفاضــــــــــــــــة وصــــــــــــــــف العصــــــــــــــــمة عل ــــــــــــــــاء القابلي  فتكــــــــــــــــون  ، أوجــــــــــــــــدت مجتمعــــــــــــــــة في الأنبي

 . يستحق عليها التحسين والتبجيل ، العصمة عند ذاك مفخرة للمعصوم
ـــــــــــائي ـــــــــــإنّ االله ســـــــــــبحانه خَ «  : يقـــــــــــول العلامـــــــــــة الطباطب ـــــــــــاده علـــــــــــى اســـــــــــتقامة  بعـــــــــــضَ  قَ لَ  عب

 وإدراكـــــــــــــــات  ، الأمـــــــــــــــر بأذهـــــــــــــــان وقــّـــــــــــــادة فنشـــــــــــــــؤا مـــــــــــــــن بـــــــــــــــاديء ، الفطـــــــــــــــرة واعتـــــــــــــــدال الخلقـــــــــــــــة
 فنـــــــــــــالوا بمجـــــــــــــردّ صـــــــــــــفاء الفطـــــــــــــرة وســـــــــــــلامة  ، وقلـــــــــــــوب ســـــــــــــليمة ، ونفـــــــــــــوس طـــــــــــــاهرة ، صـــــــــــــحيحة

ــــــــــــنفس ــــــــــــه غــــــــــــيرهم بالإ ، عمــــــــــــة الإخــــــــــــلاصمــــــــــــن ن ، ال ــــــــــــى  ، جتهــــــــــــاد والكســــــــــــبمــــــــــــا نال ــــــــــــل أعل  ب
 والظــــــــــــــــاهر أنّ  . لطهــــــــــــــــارة داخلهــــــــــــــــم مــــــــــــــــن التلــــــــــــــــوّث بأوســــــــــــــــاخ الموانــــــــــــــــع والمزاحمــــــــــــــــات ، وأرقــــــــــــــــى

 
ُ
 . الله في مصطلح القرآن ح )الفت( بصون لَ خْ هؤلاء هم الم

  : قـــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــالى ، وقـــــــــــــــــــــد نـــــــــــــــــــــصّ القـــــــــــــــــــــرآن علـــــــــــــــــــــى أنّ االله اجتبـــــــــــــــــــــاهم أي خلقهـــــــــــــــــــــم
نَاهُمْ إِلـَــــــــــىٰ صِـــــــــــرَاطٍ مُّسْــــــــــــتَقِيمٍ  ( نـَــــــــــاهُمْ وَهَـــــــــــدَيْـ  هُـــــــــــوَ اجْتَبـَــــــــــاكُمْ وَمَــــــــــــا  ( : وقـــــــــــال ، )١( ﴾ وَاجْتَبـَيـْ

ينِ مِنْ حَرَجٍ   . )٣( » )٢( ) جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ
ــــــــــات الخارجــــــــــة عــــــــــن الإومــــــــــا جــــــــــاء في كلامــــــــــه ي ــــــــــارشــــــــــير إلى القابلي ــــــــــك عرفــــــــــت  ، ختي  ولكن

ــــــــــــــــاك مقــــــــــــــــدمات واقعــــــــــــــــة في ــــــــــــــــك إلى هــــــــــــــــذه أنّ هن ــــــــــــــــإذا انضــــــــــــــــمت تل  تتحقــــــــــــــــق  ، اختيــــــــــــــــارهم ف
 . الصلاحية المقتضية لإفاضة الموهبة الإلهية

 إجابة أخرى عن السؤال

ــــــــــــــاتهم ــــــــــــــى ضــــــــــــــمائرهم ونيّ ــــــــــــــف عل ــــــــــــــة أخــــــــــــــرى وهــــــــــــــي أنّ االله ســــــــــــــبحانه وق ــــــــــــــاك إجاب   ، وهن
 فيضــــــــــت إلــــــــــيهم تلــــــــــك وعلــــــــــم أّ�ــــــــــم ذوات مقدســــــــــة لــــــــــو أُ  ، ومصــــــــــير حــــــــــالهم ، ومســــــــــتقبل أمــــــــــرهم

ــــــــــــة لاســــــــــــت ــــــــــــارالموهب ــــــــــــة واختي ــــــــــــرك المعصــــــــــــية بحري ــــــــــــق الطاعــــــــــــة وت  وهــــــــــــذا العلــــــــــــم  . عانوا بهــــــــــــا في طري
 رجــــــــــــوا في في تصــــــــــــحيح إفاضــــــــــــة تلــــــــــــك الموهبــــــــــــة علــــــــــــيهم مــــــــــــن نعومــــــــــــة أظفــــــــــــارهم إلى أن أدْ  كــــــــــــافٍ 
 . حاله خلاف ذلك نْ يعلم مَ  نْ بخلاف مَ  ، أكفا�م

__________________ 
 . ٨٧الآية  : ) سورة الأنعام١(
 . ٧٨ة الآي : ) سورة الحج٢(
 . ١٧٧ص  ، ١١ج  ، ) الميزان٣(
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 . وهذا الجواب يستفاد من كلمات الشيخ المفيد والسيد المرتضى
 مــــــــن االله تعــــــــالى علـــــــــى مــــــــن علـــــــــم أنـّـــــــه يتمسّـــــــــك  لٌ العصــــــــمة تفضُّـــــــــ«  : قــــــــال الشــــــــيخ المفيـــــــــد

 . )١( » بعصمته
 عنــــــــــــده  يختــــــــــــارُ  مــــــــــــن علــــــــــــم االله تعــــــــــــالى أنّ لــــــــــــه لطفــــــــــــاً  كــــــــــــلُّ «  : وقــــــــــــال الســــــــــــيد المرتضــــــــــــى

 لأنّ  ، ولا إمامـــــــــــــاً  وإن لم يكـــــــــــــن نبيـــــــــــــاً  ، فإنـّـــــــــــه لا بـــــــــــــدّ أن يفعـــــــــــــل بــــــــــــه ، الامتنــــــــــــاع مـــــــــــــن القبـــــــــــــائح
 غــــــــير أنـّـــــــه لا يمتنـــــــــع أن  ، لّ عليــــــــه في مواضــــــــع كثــــــــيرةطــــــــف علــــــــى مــــــــا دُ التكليــــــــف يقتضــــــــي فعــــــــل اللُّ 

ــــــــــوم أنّ شــــــــــيئاً  ــــــــــيس في المعل ــــــــــمــــــــــتى فُ  يكــــــــــون في المكلفــــــــــين مــــــــــن ل ــــــــــده الإلَ عِ ــــــــــار عن ــــــــــاع مــــــــــن  اخت  متن
 وتكليــــــــــــف مــــــــــــن لا  . ف لا عصــــــــــــمة لــــــــــــه في المعلــــــــــــوم ولا لطــــــــــــفيكــــــــــــون هــــــــــــذا المكلَّــــــــــــف ، القبــــــــــــيح

ــــــــــولا ي ـَ نُ سُــــــــــلطــــــــــف لــــــــــه يحَْ  ــــــــــه لطــــــــــف ، حُ بُ قْ ــــــــــع اللطــــــــــف فــــــــــيمن ل ــــــــــوت  ، وإنمّــــــــــا القبــــــــــيح من  مــــــــــع ثب
 . )٢( » التكليف

 وحاصـــــــــل مـــــــــا أفـــــــــاد هـــــــــو أنّ المـــــــــلاك في إفاضـــــــــة هـــــــــذا الفـــــــــيض هـــــــــو علمـــــــــه ســـــــــبحانه بحـــــــــال 
 فكـــــــــــل مـــــــــــن علـــــــــــم ســـــــــــبحانه أنـّــــــــــه لـــــــــــو أفـــــــــــيض عليـــــــــــه وصـــــــــــف العصـــــــــــمة  ، الأفـــــــــــراد في المســـــــــــتقبل

ـــــــــــاً  فعندئـــــــــــذٍ  ، متنـــــــــــاع مـــــــــــن القبـــــــــــائحده الإلاختـــــــــــار عنـــــــــــ   تفـــــــــــاض عليـــــــــــه العصـــــــــــمة وإن لم يكـــــــــــن نبي
 متنـــــــاع عـــــــن تلـــــــك الموهبـــــــة لمـــــــا اختـــــــار عنـــــــدها الإ فيضـــــــت إليـــــــهوأمّـــــــا مـــــــن علـــــــم أنــّـــــه مـــــــتى أُ  ولا إمامـــــــاً 

 . فلا يفيضها عليه لعدم استحقاقه لها ، القبيح
ــــــــك فوصــــــــفُ  ــــــــةٌ  وعلــــــــى ضــــــــوء ذل ــــــــه  العصــــــــمة موهب ــــــــم مــــــــن حال ــــــــة تفــــــــاض علــــــــى مــــــــن يعل  إلهي

  ، فيعــــــــــــدّ مفخــــــــــــرة قابلــــــــــــة للتحســــــــــــين والتكــــــــــــريم ، أنـّـــــــــــه باختيــــــــــــاره ينتفــــــــــــع منهــــــــــــا في تــــــــــــرك القبــــــــــــائح
  ، وقـــــــــــد شـــــــــــبهّ الشـــــــــــيخ المفيـــــــــــد العصـــــــــــمة بالحبـــــــــــل الـــــــــــذي يعطـــــــــــى للغريـــــــــــق ليتشـــــــــــبث بـــــــــــه فيســـــــــــلم

 . )٣( أو عدمه والغرق ، فالغريق مختار في التقاط الحبل والنجاة
 ويترتـــــــــــب علـــــــــــى مـــــــــــا ذكـــــــــــره الســـــــــــيد عـــــــــــدم انحصـــــــــــار العصـــــــــــمة بـــــــــــالنبي والـــــــــــوحي المنصـــــــــــوص 

 . علم االله سبحانه أنهّ ينتفع منها في طريق كسب رضاه نْ مَ  بل تشمل كلَّ  ، عليه

       

__________________ 
 . ٦١ص  ، ) شرح عقائد الصدوق١(
 . طبعة إحياء دار الكتب العربية ، ٣٤٨ص  ، ٢ج  ، ) أمالي المرتضى٢(
 . ١١ص  ، ) لاحظ أوائل المقالات٣(
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 العصمة في الكتاب العزيز

 ممـــــــــــا يحتـــــــــــاج في  ، يصـــــــــــف الـــــــــــذكر الحكـــــــــــيم الأنبيـــــــــــاء بالعصـــــــــــمة بلطـــــــــــائف البيـــــــــــان ودقائقـــــــــــه
 ولأجــــــــــــل إيقـــــــــــــاف الباحــــــــــــث علـــــــــــــى نمــــــــــــاذج مـــــــــــــن هـــــــــــــذه  ، الوقــــــــــــوف عليـــــــــــــه إلى التــــــــــــدبرّ بإمعـــــــــــــان

 . )١( نكتفي بالبحث عن آيتين منها ، ما يقتضيه المقامالتوصيفات مع مراعاة 
ــــــــــة الأولــــــــــى نـَـــــــــ ( : وجــــــــــل عــــــــــزّ قــــــــــال  : الآي نَا وَوَهَبـْ ــــــــــوبَ كُــــــــــلاًّ هَــــــــــدَيْـ ــــــــــهُ إِسْــــــــــحَاقَ وَيَـعْقُ  ا لَ

ـــــــــلُ  بْ نَا مِـــــــــن قَـ ـــــــــهِ دَاوُودَ وَسُـــــــــلَيْمَانَ وَأيَُّـــــــــوبَ وَيُ  وَنوُحًـــــــــا هَـــــــــدَيْـ   وسُـــــــــفَ وَمُوسَـــــــــىٰ وَهَـــــــــارُونَ وَمِـــــــــن ذُرِّيَّتِ
لِكَ نَجْـــــــــزِي الْمُحْسِـــــــــنِينَ  ـــــــــالِحِينَ حْيَـــــــــىٰ وَعِيسَـــــــــىٰ وَإِلْيَـــــــــاسَ  وَزكََريَِّـــــــــا وَيَ  وكََـــــــــذَٰ ـــــــــنَ الصَّ   كُـــــــــلٌّ مِّ

 وَمِـــــــنْ آبـَــــــائهِِمْ وَذُرِّيَّـــــــاتهِِمْ  وكَُـــــــلاًّ فَضَّـــــــلْنَا عَلـَــــــى الْعَـــــــالَمِينَ  وَالْيَسَـــــــعَ وَيـُــــــونُسَ وَلُوطـًــــــاوَإِسْـــــــمَاعِيلَ 
ــــــوَانهِِمْ  ــــــتَقِيمٍ وَا وَإِخْ ــــــرَاطٍ مُّسْ ــــــىٰ صِ نَاهُمْ إِلَ ــــــدَيْـ ــــــاهُمْ وَهَ نَ ــــــن  جْتَبـَيـْ ــــــهِ مَ ــــــدِي بِ ــــــدَى اللَّـــــــهِ يَـهْ ــــــكَ هُ لِ  ذَٰ

 قــُــــــل لاَّ أَسْــــــــألَُكُمْ عَلَيْــــــــهِ ئِكَ الَّــــــــذِينَ هَــــــــدَى اللَّـــــــــهُ فبَِهُــــــــدَاهُمُ اقـْتَــــــــدِهْ أُولــَــــ ـــٰ . . . يَشَــــــــاءُ مِــــــــنْ عِبَــــــــادِهِ 

 . )٢( ﴾ ىٰ لِلْعَالَمِينَ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَ  رًاأَجْ 

 وجه الدلالة

 علــــــــــى وجـــــــــــه  ، إنّ الآيــــــــــة الأخـــــــــــيرة تصــــــــــف الأنبيـــــــــــاء بــــــــــأّ�م مهـــــــــــديوّن بهدايــــــــــة االله ســـــــــــبحانه
 . هذا من جانب ، سوةدوة والأُ يجعلهم القُ 

ــــــــــة لا نــــــــــرى أنــّــــــــه ســــــــــبحانه يُ  ، ومــــــــــن جانــــــــــب آخــــــــــر ــــــــــه الهدايــــــــــة الإلهي ــــــــــأنّ مــــــــــن شملت  صــــــــــرحّ ب
ـــــنْ هَـــــادٍ  ( : يقـــــول تعـــــالى ، لـــــه لَّ ضِـــــمُ  ـــــهُ مِ ـــــن يُضْـــــلِلِ اللَّــــــهُ فَمَـــــا لَ ـــــن  ، وَمَ ـــــهُ مِ ـــــن يَـهْـــــدِ اللَّــــــهُ فَمَـــــا لَ  وَمَ

 . )٣( ) . . . . مُّضِلٍّ 
 نحــــــــــــراف عــــــــــــن الجــــــــــــادة الإالضــــــــــــلالة و  ، ح بــــــــــــأنّ حقيقــــــــــــة العصــــــــــــيانصــــــــــــرِّ وفي آيــــــــــــة أخــــــــــــرى يُ 

ــــــــيْطاَنَ أَ  ألَــَــــــمْ أَعْهَــــــــدْ إِلــَــــــيْكُمْ يــَــــــا بنَِــــــــي آدَمَ  ( : قائــــــــل نْ يقــــــــول عــــــــزّ مِــــــــ ، الوســـــــطى   ن لاَّ تَـعْبــُــــــدُوا الشَّ
ـــــــينٌ  ـــــــدُونِي إِنَّـــــــهُ لَكُـــــــمْ عَـــــــدُوٌّ مُّبِ   وَلَقَـــــــدْ أَضَـــــــلَّ مِـــــــنكُمْ جِـــــــبِلاًّ  هَـــــــٰـذَا صِـــــــرَاطٌ مُّسْـــــــتَقِيمٌ  وَأَنِ اعْبُ

__________________ 
 . ٤٣١ـ  ٤٢٣ص  ٤ج  ، مفاهيم القرآن ، ) راجع في الوقوف على سائر الآيات ودلالتها١(
 . ٩٠ـ  ٨٤الآيات  : سورة الأنعام )٢(
 . ٣٧و  ٣٦الآيتان  : ) سورة الزمر٣(



 

١٧٩ 

 . )١( ﴾ أَفَـلَمْ تَكُونوُا تَـعْقِلُونَ  كَثِيرًا

  ، بوضــــــــــــــوح العصــــــــــــــمةُ  جُ تَ نْ ســـــــــــــت ـَتُ  ، وبملاحظـــــــــــــة هــــــــــــــذه الطوائـــــــــــــف الــــــــــــــثلاث مـــــــــــــن الآيــــــــــــــات
 : وذلك كما يلي

  ، ســـــــــــــــــــوةوالأُ  دوةإنّ اللفّيـــــــــــــــــــف الأول مـــــــــــــــــــن الآيـــــــــــــــــــات يصـــــــــــــــــــف الأنبيـــــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــــأّ�م القُـــــــــــــــــــ
 . مةوالمهديوّن من الأُ 

 . لّ لهضِ فيف الثاني يصرحّ بأنّ من شملته العناية الإلهية لا ضلالة ولا مُ واللَّ 
ـــــــــــــــــف الثالـــــــــــــــــث يصـــــــــــــــــرحّ بـــــــــــــــــأنّ العصـــــــــــــــــيان نفـــــــــــــــــسُ واللَّ    : حيـــــــــــــــــث قـــــــــــــــــال ، الضـــــــــــــــــلالة في

ـــــــــــــــنكُمْ  ( ـــــــــــــــدْ أَضَـــــــــــــــلَّ مِ  م ومخـــــــــــــــالفتهم هم إلاّ لأجـــــــــــــــل عصـــــــــــــــيا�ِ ومـــــــــــــــا كانـــــــــــــــت ضـــــــــــــــلالتُ  . ﴾ وَلَقَ

 . ونواهيه ، وامره تعالىلأ
 إليـــــــــــــــــه  قُ رَّ طــَـــــــــــــــتَ هـــــــــــــــــداه االله لا ت ـَ نْ مَـــــــــــــــــوَ  ، فـــــــــــــــــإذا كـــــــــــــــــان الأنبيـــــــــــــــــاء مهـــــــــــــــــديون بهدايـــــــــــــــــة االله

 فينــــــــــــــــتج أنّ المعصــــــــــــــــية لا ســــــــــــــــبيل لهــــــــــــــــا إلى  ، وكانــــــــــــــــت المعصــــــــــــــــية نفــــــــــــــــس الضــــــــــــــــلالة ، الضــــــــــــــــلالة
 . الأنبياء

 : وإن أردت أن تفرغ ما تفيده هذه الآيات في قالب الشكل المنطقي فقل
 النبي قد شملته الهداية الإلهية . 
 لا تتطرق إليه الضلالة ، ومن شملته الهداية الإلهية . 
 النبي لا تتطرق إليه الضلالة : فينتج . 

 إنّ النــــــــــــــبي  : فيصــــــــــــــحّ أن يقــــــــــــــال في النتيجــــــــــــــة ، وبمــــــــــــــا أنّ الضــــــــــــــلالة والمعصــــــــــــــية متســــــــــــــاويان
 . لا تتطرق إليه المعصية
ــــــــعَ الَّــــــــذِينَ  ( : وجــــــــل عــــــــزّ قــــــــال  ـ الآيــــــــة الثانيــــــــة ـــــــــئِٰكَ مَ ــــــــعِ اللَّـــــــــهَ وَالرَّسُــــــــولَ فأَُولَ ــــــــن يطُِ  وَمَ

يقِينَ  ـــــــــــدِّ ـــــــــــنَ النَّبِيِّـــــــــــينَ وَالصِّ ـــــــــــيْهِم مِّ ـــــــــــمَ اللَّــــــــــــهُ عَلَ عَ ـــــــــــالِحِينَ أنَْـ ـــــــــــهَدَاءِ وَالصَّ ــــــــــــئِٰكَ  وَالشُّ   وَحَسُـــــــــــنَ أُولَ
 
 

__________________ 
 . ٦٢ـ  ٦٠الآيات  : ) سورة يس١(



 

١٨٠ 

 . )١( ) رفَِيقًا
ــــــــــة المباركــــــــــة ي ـَ ــــــــــففــــــــــي هــــــــــذه الآي ــــــــــاءَ عُ ــــــــــيهم دّ االله تعــــــــــالى الأنبي ــــــــــذين أنعــــــــــم عل  هــــــــــذا  ، مــــــــــن ال

 . من جانب
ـــــــــيهم  ـــــــــأّ�م غـــــــــير مغضـــــــــوب عل ـــــــــيهم ب ـــــــــب آخـــــــــر يصـــــــــف ســـــــــبحانه مـــــــــن أنعـــــــــم عل  ومـــــــــن جان

ـــــــــــه ، ولا ضـــــــــــالّين عَمْـــــــــــتَ عَلـَــــــــــيْهِمْ غَيْـــــــــــرِ الْمَغْضُـــــــــــوبِ عَلـَــــــــــيْهِمْ وَلاَ  ( : في قول  صِـــــــــــرَاطَ الَّـــــــــــذِينَ أنَْـ

 . )٢( ﴾الضَّالِّينَ 

 لأنّ  ، عصــــــــــــمة الأنبيــــــــــــاء بوضــــــــــــوح ، فيســــــــــــتنتج مــــــــــــن ضــــــــــــمّ هــــــــــــاتين الآيتــــــــــــين إلى بعضــــــــــــهما
 فـــــــــإذا كــــــــــان الأنبيـــــــــاء ممــــــــــن  . بقـــــــــدر عصــــــــــيانه ويكـــــــــون ضــــــــــالاًّ  ، العاصـــــــــي يشــــــــــمله غضـــــــــب الــــــــــربّ 

 ير ( غــــــــــــــــــوالــــــــــــــــــذين أنعـــــــــــــــــم االله علـــــــــــــــــيهم لا يشــــــــــــــــــملهم غضـــــــــــــــــب الـــــــــــــــــربّ  ، أنعـــــــــــــــــم االله علـــــــــــــــــيهم
 وبـــــــــــــــــريئين عـــــــــــــــــن  ، منـــــــــــــــــزهّين عـــــــــــــــــن المعصـــــــــــــــــية الأنبيـــــــــــــــــاءُ  فيكـــــــــــــــــونُ  ،  )المغضـــــــــــــــــوب علـــــــــــــــــيهم الخ

 . المخالفة
 : فقل ، ستدلال في قالب الشكل المنطقي شئت إفراغ الإوإنْ 
 قد أنعم االله عليهم ، إنّ الأنبياء . 
 فهو غير مغضوب عليه ولا ضالّ  ، وكل من أنعم االله عليه . 
 مغضوب عليهم ولا ضالين غيرُ  إنّ الأنبياءَ  : فينتج . 

 عــــــــــــن  فمــــــــــــن كــــــــــــان بعيــــــــــــداً  ، ولمــــــــــــا كــــــــــــان العصــــــــــــيان يــــــــــــلازم الغضــــــــــــب والضــــــــــــلال بمقــــــــــــداره
 . عن المعصية يكون بريئاً  ، والضلالة ، جلب غضب الربّ إليه

 وإنمّـــــــــا عـــــــــبرّ بـــــــــالجمع وأريـــــــــد منـــــــــه  ، مـــــــــة ليســـــــــوا شـــــــــهداءوســـــــــتعرف فيمـــــــــا يـــــــــأتي أنّ جميـــــــــع الأُ 
 . ى عصمتهممة قد دلّ الدليل عللفيف من الأُ 

 عصــــــــــــمة غــــــــــــير الأنبيــــــــــــاء والشــــــــــــهداء مــــــــــــن الصــــــــــــديقين  ، ســــــــــــتدلالالإ وأمّــــــــــــا اســــــــــــتلزام هــــــــــــذا
 . فلا إشكال فيه كما عرفت عند نقل كلام السيد المرتضى فيما تقدم ، والصالحين

__________________ 
 . ٦٩الآية  : ) سورة النساء١(
 . ٧الآية  : ) سورة الحمد٢(
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 ونظـــــــــــن أنّ الآيتـــــــــــين كــــــــــــافيتين في إذعـــــــــــان الباحــــــــــــث بعصـــــــــــمة الأنبيـــــــــــاء مــــــــــــن جهـــــــــــة النقــــــــــــل 
 . )١( أيضاً 

ـــــــــاك لفيفـــــــــاً  ، نعـــــــــم ـــــــــات ربمـــــــــا يُ  إنّ هن ـــــــــاء علـــــــــى مـــــــــن الآي ـــــــــه عـــــــــدم عصـــــــــمة الأنبي  ســـــــــتظهر من
ـــــــــــــونس«  و » آدم«  ـوعـــــــــــــدم عصـــــــــــــمة عـــــــــــــدّة مـــــــــــــنهم كـــــــــــــ ، الإطـــــــــــــلاق أولاً   غـــــــــــــير أنّ  . ثانيـــــــــــــاً  » ي

ـــــــــــة  ، الآيـــــــــــات خـــــــــــروج عـــــــــــن طـــــــــــور البحـــــــــــثدراســـــــــــة هـــــــــــذه الأصـــــــــــناف مـــــــــــن   فإّ�ـــــــــــا أبحـــــــــــاث قرآني
 . )٢( تطلب من مظاّ�ا

ـــــــــــــا يـــــــــــــتمّ البحـــــــــــــث في المرحلـــــــــــــة الأُ   عـــــــــــــني العصـــــــــــــمة أَ  ، ولى مـــــــــــــن مراحـــــــــــــل العصـــــــــــــمةوإلى هن
 وهـــــــــــــــي  ، ويقـــــــــــــــع الكــــــــــــــلام بعـــــــــــــــدها في المرحلـــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــة ، عــــــــــــــن المعصـــــــــــــــية والمخالفـــــــــــــــة المولويـــــــــــــــة

 . العصمة في مقام تبليغ الرسالة

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 . ) ومن أراد البسط فليرجع إلى المصدر الذي أشرنا إليه١(
ـــــــــــات في موســـــــــــوعته القرآنيـــــــــــة ـ  أطـــــــــــال االله بقـــــــــــاءهـ  ســـــــــــتاذ) قـــــــــــد بحـــــــــــث الأُ ٢(  مفـــــــــــاهيم « عـــــــــــن مجمـــــــــــوع هـــــــــــذه الآي

 . فلاحظ ١٣٤ـ  ١٩ص  ، ٥وج  ٤٥٠ـ  ٤٣١ص  ، ٤ج  ، » القرآن
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 المرتبة الثانية للعصمة

 عصمة النبي في تبليغ الرسالة

 ذهـــــــــــــــب جمهــــــــــــــــور المتكلمــــــــــــــــين مـــــــــــــــن الســــــــــــــــنةّ والشــــــــــــــــيعة إلى عصـــــــــــــــمة الأنبيــــــــــــــــاء في هــــــــــــــــذه 
 تجــــــــــــويز الخطــــــــــــأ في إبـــــــــــــلاغ  ) ٤٠٣ لمتــــــــــــوفى ســــــــــــنة( اســــــــــــب إلى أبي بكــــــــــــر البــــــــــــاقلاني ونُ  ، المرحلــــــــــــة

 . وقصداً  لا عمداً  ، ونسياناً  الرسالة سهواً 
ــــــــــ«  : قــــــــــال صــــــــــاحب المواقــــــــــف  د أجمــــــــــع أهــــــــــل الملــــــــــل والشــــــــــرائع علــــــــــى عصــــــــــمتهم عــــــــــن تعمُّ

  . كـــــــــدعوى الرســـــــــالة ومـــــــــا يبلغونـــــــــه عـــــــــن االله  ، الكـــــــــذب فيمـــــــــا دلــّـــــــت المعجـــــــــزة علـــــــــى صـــــــــدقهم فيـــــــــه
ــــــــــير فمنعــــــــــه الأُ  ، يان خــــــــــلافوفي جــــــــــواز صــــــــــدوره عــــــــــنهم علــــــــــى ســــــــــبيل الســــــــــهو والنســــــــــ  ســــــــــتاذ وكث

ــــــــــــى صــــــــــــدقهم ، مــــــــــــن الأئمــــــــــــة ــــــــــــة المعجــــــــــــزة عل  منــــــــــــه إلى عــــــــــــدم  وجــــــــــــوّزه القاضــــــــــــي مصــــــــــــيراً  ، لدلال
 . )١( » دخوله في التصديق المقصود بالمعجزة

  ، وأمّــــــــــــا المعتزلــــــــــــة فإليــــــــــــك رأيهــــــــــــم بلســــــــــــان القاضــــــــــــي عبــــــــــــد الجبــّــــــــــار ، هـــــــــــذا رأي الأشــــــــــــاعرة
 : قال

 إنمّـــــــــــا و  ، الســــــــــهو والغلـــــــــــط فيمــــــــــا يؤدّيــــــــــه عــــــــــن االله تعــــــــــالى ) لنــــــــــبي( اإنـّـــــــــا لا نجــــــــــوز عليــــــــــه « 
 وأدّى مــــــــا يلــــــــزم فيــــــــه حــــــــتى لم يغــــــــاير منـــــــــه  ، نجــــــــوّز عليــــــــه أن يســــــــهو في فعــــــــل قــــــــد بينّــــــــه مــــــــن قبــــــــل

 ولـــــــــذلك لم يشـــــــــتبه  . لم يمتنـــــــــع أن يقـــــــــع فيـــــــــه الســـــــــهو والغلـــــــــط ، فـــــــــإذا فعلـــــــــه مـــــــــرة لمصـــــــــالحه . شـــــــــيئاً 
ـــــــى أحـــــــد الحـــــــال في أنّ الـــــــذي وقـــــــع منـــــــه مـــــــن  ـــــــام في الثانيـــــــة هـــــــو ســـــــهوعل   وكـــــــذلك مـــــــا وقـــــــع ، القي

__________________ 
 . ٣٥٨ص  ، ) المواقف١(
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 . )١( » منه في خبر ذي اليدين إلى غير ذلك
 ولكـــــــــــــن  ، ســـــــــــــتثناء هـــــــــــــو أنّ النـــــــــــــبي لا يســـــــــــــهو في التبليـــــــــــــغنظـــــــــــــر القاضـــــــــــــي في الإ : أقـــــــــــــول

ـــــــــق ـــــــــه الســـــــــهو في عـــــــــالم التطبي ـــــــــه الســـــــــهو في الصـــــــــلا . يعـــــــــرض ل ـــــــــث ســـــــــلّم في وقـــــــــد نســـــــــبوا إلي  ة حي
  ، » الصــــــــــــــــــلاة أم نســــــــــــــــــيت تَ رْ صَــــــــــــــــــقَ أَ «  : فــــــــــــــــــاعترض عليــــــــــــــــــه ذو اليــــــــــــــــــدين ، الركعــــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــــة

 . ستثناء عند البحث في المرحلة الثالثةوسيوافيك الحال في هذا الإ
 : إنّ العصمة في مرحلة تبليغ الرسالة على وجهين : ثم إناّ نقول

ــــــــــتي تقــــــــــدم  ، المعصــــــــــية داخــــــــــل في العصــــــــــمة عــــــــــنوهــــــــــو  ، العصــــــــــمة عــــــــــن الكــــــــــذب أ ـ  ال
 . البرهان عليها

  ، وأدائــــــــــــه ه )عيـــــــــــ( و في تلقّـــــــــــي الــــــــــــوحي وتحمّلـــــــــــه  العصـــــــــــمة عــــــــــــن الخطـــــــــــأ ســـــــــــهواً ـ  ب
 . وهذا هو الذي نركز البحث عليه

ـــــــــــــاً  ، إنّ الـــــــــــــدليل الأول ـــــــــــــت كمـــــــــــــا يُ   ، بالعصـــــــــــــمة أعـــــــــــــني كـــــــــــــون حصـــــــــــــول الوثـــــــــــــوق مرهون  ثب
 ولأجـــــــــــــل  . هـــــــــــــذا المجـــــــــــــالثبـــــــــــــت عصـــــــــــــمتهم في فكـــــــــــــذلك يُ  ، عصـــــــــــــمة الأنبيـــــــــــــاء عـــــــــــــن المعصـــــــــــــية

 في مقــــــــــام الفعــــــــــل  نْ إِ  ، ذلـــــــــك اكتفــــــــــى بــــــــــه المحقــــــــــق الطوســــــــــي في إثبــــــــــات العصــــــــــمة علــــــــــى الإطــــــــــلاق
 . أو في مقام التبليغ والرسالة ، والعمل

ـــــــــــاء سمـــــــــــىإنّ الهـــــــــــدف الأ : توضـــــــــــيح ذلـــــــــــك ـــــــــــة النـــــــــــاس إلى  ، مـــــــــــن بعـــــــــــث الأنبي  هـــــــــــو هداي
ــــــــــــق الســــــــــــعادة ــــــــــــتي ترشــــــــــــدهم إلى طري ــــــــــــة ال ــــــــــــة إلاّ بإيمــــــــــــان  ، التعــــــــــــاليم الإلهي  ولا تحصــــــــــــل هــــــــــــذه الغاي

ــــــــــــه ســــــــــــبحانه وأَ  ــــــــــــاس بصــــــــــــدق المبعــــــــــــوثين وإذعــــــــــــا�م بكــــــــــــو�م مرســــــــــــلين مــــــــــــن جانب  نّ كلامهــــــــــــم الن
  ، وهـــــــــــــذا الإذعـــــــــــــان لا يحصـــــــــــــل إلاّ بعـــــــــــــد إذعـــــــــــــان آخـــــــــــــر . كلامـــــــــــــه وقولـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه  ، وأقـــــــــــــوالهم

  ، وهــــــــــــو اعتقــــــــــــاد مصــــــــــــونيتهم عــــــــــــن الخطــــــــــــأ في المراحــــــــــــل الــــــــــــثلاث مــــــــــــن مراحــــــــــــل تبليــــــــــــغ الرســــــــــــالة
 . والأداء ، والتحمّل ، التلقّي : أعني

 القرآن وعصمة الأنبياء في تبليغ الرسالة

ــــــــــــذكر الحكــــــــــــيم آيــــــــــــاتٍ    تــــــــــــدلّ علــــــــــــى مصــــــــــــونية النــــــــــــبي الأعظــــــــــــم في مجــــــــــــال تبليــــــــــــغ إنّ في ال
__________________ 

 . ٢٨١ص  ، ١ج  ، ) المغنى١(



 

١٨٥ 

 . لاغهإلى إب ، ه وحفظهفوعي من تلقي الوحي ، الرسالة بجوانبها المختلفة
 كَـــــــــانَ النَّـــــــــاسُ أُمَّـــــــــةً وَاحِـــــــــدَةً فَـبـَعَـــــــــثَ اللَّــــــــــهُ النَّبِيِّـــــــــينَ   ( : تعـــــــــالىقولـــــــــه  : الآيـــــــــة الأولـــــــــى 

ـــــــــذِريِنَ  ـــــــــريِنَ وَمُن ـــــــــوا  ، مُبَشِّ ـــــــــا اخْتـَلَفُ ـــــــــيْنَ النَّـــــــــاسِ فِيمَ ـــــــــيَحْكُمَ بَـ ـــــــــالْحَقِّ لِ ـــــــــابَ بِ ـــــــــمُ الْكِتَ ـــــــــزَلَ مَعَهُ  وَأنَ
ــــــا جَــــــاءَتـْهُمُ ا ، فِيــــــهِ  ــــــفَ فِيــــــهِ إِلاَّ الَّــــــذِينَ أُوتــُــــوهُ مِــــــن بَـعْــــــدِ مَ ــــــنـَهُمْ وَمَــــــا اخْتـَلَ ــــــا بَـيـْ ــــــاتُ بَـغْيً نَ  فَـهَــــــدَى  لْبـَيـِّ

 وَاللَّـــــــهُ يَـهْــــــدِي مَــــــن يَشَــــــاءُ إِلــَــــىٰ صِــــــرَاطٍ  ، يــــــهِ مِــــــنَ الْحَــــــقِّ بإِِذْنــِــــهِ اللَّـــــــهُ الَّــــــذِينَ آمَنُــــــوا لِمَــــــا اخْتـَلَفُــــــوا فِ 

 . )١( ﴾ مُّسْتَقِيمٍ 

 القضــــــــــاء بــــــــــين النــــــــــاس فيمــــــــــا  ، إنّ هــــــــــذه الآيــــــــــة تصــــــــــرحّ بــــــــــأنّ مــــــــــن أهــــــــــداف بعثــــــــــة الأنبيــــــــــاء
 وهـــــــــــو فـــــــــــرع وصـــــــــــول الحـــــــــــق  ، ولـــــــــــيس المـــــــــــراد مـــــــــــن القضـــــــــــاء إلاّ القضـــــــــــاء بـــــــــــالحق . اختلفـــــــــــوا فيـــــــــــه

 . إلى القاضي بلا تغيير ولا تحريف
ـــــــــ ـــــــــة مـــــــــن آمَ ـــــــــ نَ ثم إنّ نتيجـــــــــة القضـــــــــاء هـــــــــي هداي ـــــــــه نَ مِ ـــــــــاس إلى الحـــــــــق بإذن  كمـــــــــا هـــــــــو   ، الن

 والهـــــــادي  . ﴾فَـهَـــــــدَى اللَّـــــــهُ الَّــــــذِينَ آمَنــُـــــوا لِمَــــــا اخْتـَلَفُـــــــوا فِيــــــهِ مِــــــنَ الْحَـــــــقِّ بإِِذْنـِـــــهِ  ( : صــــــريح قولــــــه

 لكـــــــــــــــن الهدايـــــــــــــــة تتحقـــــــــــــــق عـــــــــــــــن طريـــــــــــــــق النـــــــــــــــبي  ، وإن كـــــــــــــــان هـــــــــــــــو االله ســـــــــــــــبحانه في الحقيقـــــــــــــــة
 مــــــــــن دون  . هعلــــــــــى الحــــــــــق بكمالــــــــــه وتمامــــــــــ فــــــــــرع كونــــــــــه واقفــــــــــاً  ، وتحقــــــــــق الهدايــــــــــة منــــــــــه . بوســـــــــاطته

ــــــــــــــادة أو نقصــــــــــــــان ــــــــــــــف ولا زي ــــــــــــــوحي  . تحري ــــــــــــــبي في تلقّــــــــــــــي ال ــــــــــــــك يســــــــــــــتلزم عصــــــــــــــمة الن  وكــــــــــــــل ذل
 . وتحمله وإبلاغه إلى الناس

 ويهـــــــــــــدي المـــــــــــــؤمنين  ، أنّ الآيـــــــــــــة تـــــــــــــدلّ علـــــــــــــى أنّ النـــــــــــــبي يقضـــــــــــــي بـــــــــــــالحق أوّلاً  والحاصـــــــــــــل
 علـــــــى نحـــــــو  لـــــــه ومبلّغـــــــاً  ، علـــــــى الحـــــــق علـــــــى مـــــــا هـــــــو عليـــــــه وهـــــــذا يســـــــتلزم كونـــــــه واقفـــــــاً  . إليـــــــه ثانيـــــــاً 

 . ما تلقّاه ووعاه
 وَمَــــــــــا ينَطِــــــــــقُ عَــــــــــنِ الْهَــــــــــوَىٰ  ( : تعــــــــــالىقولــــــــــه  : الآيــــــــــة الثانيــــــــــة  ٌإِنْ هُــــــــــوَ إِلاَّ وَحْــــــــــي 

 . )٢( ) يوُحَىٰ 
 والمـــــــــــراد منـــــــــــه إمّـــــــــــا جميـــــــــــع مـــــــــــا  ، بـــــــــــأنّ النـــــــــــبي لا يـــــــــــتكلم بـــــــــــداعي الهـــــــــــوى حفالآيـــــــــــة تصـــــــــــرِّ 

  أو ، كمــــــــا هــــــــو مقتضــــــــى إطلاقهــــــــا  ، يصــــــــدر عنــــــــه مــــــــن القــــــــول في مجــــــــالات الحيــــــــاة علــــــــى اختلافهــــــــا
__________________ 

 . ٢١٣الآية  : ) سورة البقرة١(
 . ٤و  ٣الآيتان  : ) سورة النجم٢(



 

١٨٦ 

 وعلــــــــــى كــــــــــلا التقــــــــــديرين فهــــــــــي تــــــــــدلّ علــــــــــى صــــــــــيانته  . خصــــــــــوص مــــــــــا يحكيــــــــــه عــــــــــن االله ســــــــــبحانه
 . تلقّي الوحي ووعيه وإبلاغه : وعصمته في مجال تبليغ الرسالة

 ـــــــهِ أَحَـــــــدًا  ( : تعـــــــالىقـــــــال  ـ الآيـــــــة الثالثـــــــة ـــــــىٰ غَيْبِ ـــــــلاَ يظُْهِـــــــرُ عَلَ ـــــــبِ فَ ـــــــالِمُ الْغَيْ  إِلاَّ  عَ
ــــــــيْنِ يَدَيــْــــــهِ وَمِــــــــنْ خَلْفِــــــــهِ رَصَــــــــدًا  ، مَــــــــنِ ارْتَضَــــــــىٰ مِــــــــن رَّسُــــــــولٍ   لِّــــــــيـَعْلَمَ أَن  فإَِنَّــــــــهُ يَسْــــــــلُكُ مِــــــــن بَـ

لَغُوا رِسَالاَتِ ربَِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِ   . )١( ) مْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًاقَدْ أبَْـ
 : وموضع الدلالة من الآية

 . ﴾ مِن بَـيْنِ يَدَيْهِ  ( : قوله أ ـ

 . ﴾ مِنْ خَلْفِهِ  ( : قولهـ  ب

 . ﴾ أَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ  ( : قولهـ  ج

  ، يظهــــــــــــــــر أنّ مشــــــــــــــــيئة االله تعــــــــــــــــالى الحكيمــــــــــــــــة ، فبالإمعــــــــــــــــان في هــــــــــــــــذه النقــــــــــــــــاط الــــــــــــــــثلاث
ــــــــــدن أخــــــــــذه إلى زمــــــــــن تبليغــــــــــهتعلّقــــــــــت  ــــــــــوحي مــــــــــن ل ــــــــــى حفــــــــــظ ال ــــــــــة  ، عل ــــــــــك توضــــــــــيح الدلال  وإلي

 . بتوضيح مفردات الآية
ــــــــــلاَ يظُْهِــــــــــرُ  ( : قولــــــــــهـ  ١  كمــــــــــا   ، الإظهــــــــــار مــــــــــن بــــــــــاب الإفعــــــــــال بمعــــــــــنى الإعــــــــــلان . ﴾ فَ

ــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــبحانه  وَأَظْهَــــــــــــــــــرَهُ اللَّـــــــــــــــــــهُ عَلَيْــــــــــــــــــهِ عَــــــــــــــــــرَّفَ بَـعْضَــــــــــــــــــهُ وَأَعْــــــــــــــــــرَضَ عَــــــــــــــــــن  ( : في قول

 . )٢( ) . . . بَـعْضٍ 
  . بيانيـــــــــــــة ، ﴾ مِــــــــــــن رَّسُــــــــــــولٍ  ( : في قولـــــــــــــه » نْ مِــــــــــــ« لفــــــــــــظ ـ  ٢

َ
 عنـــــــــــــد  ضــــــــــــيَّ رْ تبــــــــــــينّ الم

 . فه على الغيبرِّ عَ فالرسول هو الذي ارتضاه االله تعالى واختاره لي ـُ . االله
 كمــــــــــــــــا أنّ   . يرجــــــــــــــــع إلى االله تعــــــــــــــــالى ، ﴾ فإَِنَّــــــــــــــــهُ يَسْــــــــــــــــلُكُ  ( : الضــــــــــــــــمير في قولــــــــــــــــهـ  ٣

  » يســـــــــــــلك«  و . يرجـــــــــــــع إليـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه أيضـــــــــــــاً  ، ﴾يَسْـــــــــــــلُكُ  ( : في قولـــــــــــــهالضـــــــــــــمير المســـــــــــــتتر 

 . بمعنى يجعل

 
__________________ 

 . ٢٨ـ  ٢٦الآيات  : ) سورة الجن١(
 . ٣الآية  : ) سورة التحريم٢(



 

١٨٧ 

ــــــــــهِ  ( : الضــــــــــمير في قولــــــــــهـ  ٤ ــــــــــنْ خَلْفِ ــــــــــهِ وَمِ ــــــــــيْنِ يَدَيْ  والمــــــــــراد  ، يرجــــــــــع إلى الرســــــــــول ، ﴾ بَـ

  ، نــــــــــــه وبــــــــــــين النــــــــــــاسيْ ب ـَمــــــــــــن الأول مــــــــــــا 
ُ
  ، فــــــــــــإنّ النــــــــــــبي يواجــــــــــــه النــــــــــــاس ، إلــــــــــــيهم لُ سَــــــــــــرْ وهــــــــــــم الم

 مـــــــــــا بـــــــــــين الرســـــــــــول ومصـــــــــــدر  ، كمـــــــــــا أنّ المـــــــــــراد مـــــــــــن الثـــــــــــاني  ، وهـــــــــــم في مواجهتـــــــــــه وبـــــــــــين يديـــــــــــه
 عـــــــــــــث مــــــــــــــن االله إلى لأنّ النـــــــــــــبي بُ  ، فِ لْ وإنمّــــــــــــــا عـــــــــــــبرّ بـــــــــــــالخَ  . الـــــــــــــوحي الـــــــــــــذي هـــــــــــــو االله ســـــــــــــبحانه

 . عتبارأمامه بهذا الإه والناس فَ لْ فاالله خَ  ، الناس
ــــــــــــــهـ  ٥ ــــــــــــــى الجمــــــــــــــع  ، الرصــــــــــــــد هــــــــــــــو الحــــــــــــــارس الحــــــــــــــافظ ) رَصَــــــــــــــدًا ( : قول  يطلــــــــــــــق عل

 . والمفرد
 والتـــــــــدبرّ في مفــــــــــاد الآيــــــــــة يثبــــــــــت بـــــــــأنّ الــــــــــوحي مصــــــــــون ومحفــــــــــوظ مـــــــــن لــــــــــدن إفاضــــــــــته مــــــــــن 

 ل مــــــــــــن المرسِــــــــــــ متصــــــــــــلاً  بر الــــــــــــوحي فيضــــــــــــاً تـَـــــــــــعْ فإّ�ــــــــــــا ت ـَ ، إلى وصــــــــــــوله إلى النــــــــــــاس ، االله ســــــــــــبحانه
 . ل إليهمإلى المرسَ  ) رالكس( ب

 بأنــّـــــــــــــه  ، ومـــــــــــــــنهم إلى النـــــــــــــــاس ، إنّ الآيـــــــــــــــة تصـــــــــــــــف طريـــــــــــــــق بلـــــــــــــــوغ الـــــــــــــــوحي إلى الرســـــــــــــــل
 نـــــــــــزل حـــــــــــتى يبلـــــــــــغ النـــــــــــاس كمـــــــــــا أُ  ، ة يمنعـــــــــــون تطـــــــــــرق أي خلـــــــــــل وانحـــــــــــراف فيـــــــــــهظــَـــــــــفَ محــــــــــروس بالحَ 

 ويعلـــــــــــم هـــــــــــذا بوضـــــــــــوح ممـــــــــــا تـــــــــــذكره الآيـــــــــــة مـــــــــــن أنّ االله ســـــــــــبحانه يجعـــــــــــل بـــــــــــين  . مـــــــــــن االله تعـــــــــــالى
ــــــــــيهم الرســــــــــول ومــــــــــن أُ  ــــــــــد (رســــــــــل إل ــــــــــين ي ــــــــــي ـْوب ـَ ه )مــــــــــن ب   ، ه )مــــــــــن خلفــــــــــ( و الــــــــــوحي  ومصــــــــــدرِ  هُ نَ

ــــــــــــــيس الهــــــــــــــدف مــــــــــــــن جعلهــــــــــــــم في هــــــــــــــذه المواضــــــــــــــع إلاّ  . هــــــــــــــم الملائكــــــــــــــة ، مــــــــــــــراقبين رصــــــــــــــداً   ول
 الـــــــــــتي ربمـــــــــــا يقـــــــــــع  ، بالزيـــــــــــادة والنقصـــــــــــان ، الحفـــــــــــاظ علـــــــــــى الـــــــــــوحي مـــــــــــن كـــــــــــل تخلـــــــــــيط وتشـــــــــــويش

 فـــــــــإذا كـــــــــان الـــــــــوحي بهـــــــــذه المثابـــــــــة  . أو معهـــــــــا ، النـــــــــبي فيهـــــــــا مـــــــــن ناحيـــــــــة الشـــــــــياطين بـــــــــلا واســـــــــطة
 وهـــــــــــي مـــــــــــن حـــــــــــين الإفاضـــــــــــة ـ  أعـــــــــــني المتقدمـــــــــــة ، مـــــــــــن الحراســـــــــــة والمصـــــــــــونية في كـــــــــــلا المـــــــــــرحلتين

ـــــــــــبيمـــــــــــن المرسِـــــــــــ ـــــــــــوغ إلى الن ـــــــــــأخرةـ  ل إلى حـــــــــــين البل ـــــــــــاسـ  والمت  كـــــــــــان ـ   وهـــــــــــي إبلاغـــــــــــه إلى الن
 ان أو فــــــــالنبي فيهــــــــا مصــــــــون عــــــــن النســــــــي ، أعــــــــني مرحلــــــــة الحفــــــــظ والــــــــوعي ، كــــــــذلك فيمــــــــا بينهمــــــــا

 . لا ذاك لما كان لحفظ الوحي بين يديه أيّ معنىولو  . تدخل الواهمة لتغييره وتبديله
 : خريينثم إنهّ سبحانه يؤكّد ذلك بجملتين أُ 

ــــــــــــــىالأُ  ــــــــــــــه ، ول ــــــــــــــوا رِسَــــــــــــــالاَتِ ربَِّهِــــــــــــــمْ  ( : قول لَغُ ــــــــــــــفإِ  ، ﴾ لِّــــــــــــــيـَعْلَمَ أَن قـَـــــــــــــدْ أبَْـ ــــــــــــــة�َّ   ا علّ

  ، التحقـــــــــــــق الخـــــــــــــارجي ، والمـــــــــــــراد مـــــــــــــن العلـــــــــــــم . لجعـــــــــــــل الرصـــــــــــــد بـــــــــــــين يـــــــــــــدي الرســـــــــــــول وخلفـــــــــــــه
ــــــــــــــــه ســــــــــــــــبحانه ــــــــــــــــى حــــــــــــــــدّ قول ــــــــــــــــدَقُوا وَلـَـــــــــــــــيـَعْلَمَنَّ  . . . ( : عل ــــــــــــــــيـَعْلَمَنَّ اللَّـــــــــــــــــهُ الَّــــــــــــــــذِينَ صَ لَ   فَـ

 



 

١٨٨ 

 أي ليتحقـــــــــق إبـــــــــلاغ رســـــــــالات االله علـــــــــى مـــــــــا هـــــــــي عليـــــــــه مـــــــــن غـــــــــير تبـــــــــديل ولا  ، )١( ﴾الْكَـــــــــاذِبيِنَ 

ـــــــلاغ علـــــــى مـــــــا هـــــــو ـ  وهـــــــو ، تغيـــــــير  يتوقـــــــف علـــــــى جعـــــــل الرصـــــــد والحفظـــــــة ـ  عليـــــــهأي تحقـــــــق الإب
 . الأخذ والوعي والإبلاغ : عليه في المراحل الثلاث جميعها

ــــــــــــةو  ــــــــــــدَيْهِمْ  ( : قولــــــــــــه ، الثاني ــــــــــــا لَ ــــــــــــاطَ بِمَ  جملــــــــــــة مؤكــــــــــــدة لجعــــــــــــل  فإّ�ــــــــــــا أيضــــــــــــاً  . ﴾ وَأَحَ

  فيكــــــــــون في أمــــــــــانٍ  ، ومعناهــــــــــا أنـّـــــــــه ســــــــــبحانه يحــــــــــيط بمــــــــــا لــــــــــدى الأنبيــــــــــاء مــــــــــن الــــــــــوحي ، الحراســــــــــة
 . تطرّق التحريفمن 

ـــــــــه ـــــــــا قول ـــــــــيْءٍ عَـــــــــدَدًا ( : وأمّ ـــــــــىٰ كُـــــــــلَّ شَ ـــــــــادة عمـــــــــوم علمـــــــــه بكـــــــــلِّ  ســـــــــوقٌ مَ فَ  ، ) وَأَحْصَ   لإف
  ينَْ من غير فرق ب ـَ ، شيء

ُ
 . قى إلى الرسول وغيرهلْ الوحي الم

  ، المنحـــــــــــــدر مـــــــــــــن معينــــــــــــــه ، إنّ الـــــــــــــوحي كالمـــــــــــــاء الصـــــــــــــافي الـــــــــــــزلال : وخلاصـــــــــــــة الكـــــــــــــلام
ــــــــــــزل مــــــــــــن مصــــــــــــدره وهــــــــــــو خــــــــــــزائن علــــــــــــم ا ــــــــــــه إلى النــــــــــــاس ، إلى النــــــــــــبي ، الله تعــــــــــــالىين  مــــــــــــن  ، ومن

 دون أن يتطـــــــــــــرق إليـــــــــــــه التحريـــــــــــــف والتبـــــــــــــديل مـــــــــــــن جانـــــــــــــب الشـــــــــــــياطين أو القـــــــــــــوى النفســـــــــــــانية في 
 . بل يصل كما صدر بلا أدنى تغيير ، النبي

  : بعـــــــــــد بحثــــــــــه في مفـــــــــــردات الآيــــــــــة علـــــــــــى غــــــــــرار مـــــــــــا ذكرنـــــــــــاه ، قــــــــــال العلامـــــــــــة الطباطبــــــــــائي
 وفي تبليغـــــــــــــه إلى  ، وفي حفظـــــــــــــه ، بالعصـــــــــــــمة في أخـــــــــــــذ الـــــــــــــوحي مـــــــــــــن ربــّـــــــــــه دٌ إنّ الرســـــــــــــول مؤيَّـــــــــــــ« 

ــــــــاس ــــــــثلاث جميعــــــــاً  مصــــــــونٌ  ، الن ــــــــة الآيــــــــة علــــــــى أنّ  . مــــــــن الخطــــــــأ في الجهــــــــات ال  لمــــــــا مــــــــرّ مــــــــن دلال
 مصــــــــــون في جميــــــــــع مراحلــــــــــه إلى أن  ، مــــــــــا نــــــــــزّل االله مــــــــــن دينــــــــــه علــــــــــى النــــــــــاس مــــــــــن طريــــــــــق الــــــــــوحي

ـــــــــــــاس ـــــــــــــة أخـــــــــــــذ  ، ومـــــــــــــن مراحلـــــــــــــه . ينتهـــــــــــــي إلى الن  والتبليـــــــــــــغ  ، الـــــــــــــوحي وحفظـــــــــــــه وتبليغـــــــــــــهمرحل
 فالرســـــــــــول معصـــــــــــوم عـــــــــــن  . كمـــــــــــا في القـــــــــــول  ، فـــــــــــإنّ في الفعـــــــــــل تبليغـــــــــــاً  ، يعـــــــــــمّ القـــــــــــول والفعـــــــــــل

ــــــــــــة ــــــــــــات الديني ــــــــــــرك الواجب ــــــــــــاقتراف المحرمــــــــــــات وت ــــــــــــك تبليغــــــــــــاً  ، المعصــــــــــــية ب ــــــــــــاقض  لأنّ في ذل  لمــــــــــــا ين
 لـــــــــوحي كمـــــــــا أنــّـــــــه معصـــــــــوم مـــــــــن الخطـــــــــأ في أخـــــــــذ ا  ، فهـــــــــو معصـــــــــوم مـــــــــن فعـــــــــل المعصـــــــــية . الـــــــــدين

 . )٢( » وحفظه وتبليغه قولاً 
ــــــــــــاء عــــــــــــن الخطــــــــــــأ ــــــــــــأنّ مصــــــــــــونية الأنبي ــــــــــــة الكريمــــــــــــة يمكــــــــــــن القــــــــــــول ب   وفي ضــــــــــــوء هــــــــــــذه الآي

__________________ 
 . ٣الآية  : ) سورة العنكبوت١(
 . ١٣٣ص  ، ٢٠ج  ، ) الميزان في تفسير القرآن٢(
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  ، لا يرجـــــــــــــع إلى ذواتهــــــــــــم وكيانـــــــــــــات وجـــــــــــــودهم ، شــــــــــــتباه فيمـــــــــــــا يرجــــــــــــع إلى الرســـــــــــــالة والــــــــــــوحيوالإ
 الحـــــــــــــافظين لهـــــــــــــم  ، صّـــــــــــــدكالملائكـــــــــــــة الرَّ   ، خارجـــــــــــــة عـــــــــــــن ذواتهـــــــــــــم ، بـــــــــــــل إلى عامـــــــــــــل أو عوامـــــــــــــل

 الألســـــــــــن والأيـــــــــــدي والأقـــــــــــدام  والآخـــــــــــذين بأيـــــــــــديهم في مظـــــــــــانّ مزالـــــــــــقِ  ، ةلَّـــــــــــمـــــــــــن كـــــــــــل خطـــــــــــأ وزَ 
 . وسائر الجوارح
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 المرتبة الثالثة للعصمة

 العصمة عن الخطأ في تطبيق الشريعة والأمور العادية

 شــــــــــــتباه في مجــــــــــــال تطبيــــــــــــق الشــــــــــــريعة والأمــــــــــــور العاديــــــــــــة إنّ صــــــــــــيانة النــــــــــــبي عــــــــــــن الخطــــــــــــأ والإ
ــــــــــــه الشخصــــــــــــية ــــــــــــه  ، ممـّـــــــــــا طــــــــــــرح في علــــــــــــم الكــــــــــــلام ، الفرديــــــــــــة المرتبطــــــــــــة بحيات  وطــــــــــــال البحــــــــــــث في

ــــــــــــل أنْ  ، والخطــــــــــــأ في تطبيــــــــــــق الشــــــــــــريعة . المتكلمــــــــــــين بــــــــــــين ــــــــــــط في  ، يســــــــــــهو في صــــــــــــلاته مث  أو يغل
ـــــــــه في مقـــــــــدار دَ  . إجـــــــــراء الحـــــــــدود ـــــــــل خطئ ـــــــــة مث ـــــــــاسيْ والخطـــــــــأ في الأمـــــــــور العادي ـــــــــه للن ـــــــــو   ، ن  كمـــــــــا ل

 . دينار وظنّ أنهّ ديناران أو نصفُ  اقترض ديناراً 
ـــــــــــــ والحـــــــــــــقُّ  ـــــــــــــى  ، هفي هـــــــــــــذه المســـــــــــــألة واضـــــــــــــح غايتَ ـــــــــــــي الـــــــــــــدالّ عل  ذلـــــــــــــك أنّ الـــــــــــــدليل العقل

 ـ  بعينـــــــــــهـ  دالٌّ  ، لـــــــــــزوم عصـــــــــــمة النـــــــــــبي في مجـــــــــــال تلقّـــــــــــي الـــــــــــوحي وتحمّلـــــــــــه وأدائـــــــــــه إلى النـــــــــــاس
 ولكــــــــــــن  . بحــــــــــــرف حرفــــــــــــاً  ، مــــــــــــوره الفرديــــــــــــةعلــــــــــــى عصــــــــــــمته عــــــــــــن الخطــــــــــــأ في تطبيــــــــــــق الشــــــــــــريعة وأُ 

 : نقول ، زيادة في البيان
 ولا  . توخـــــــــــــــاة مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــث الأنبيـــــــــــــــاء هـــــــــــــــي هدايـــــــــــــــة النـــــــــــــــاس إلى الســـــــــــــــعادةإنّ الغايـــــــــــــــة الم

 تحصـــــــــــل هـــــــــــذه الغايـــــــــــة إلاّ بكســـــــــــب اعتمـــــــــــادهم وثقـــــــــــتهم المطلقـــــــــــة بصـــــــــــحة مـــــــــــا يقولـــــــــــه الأنبيـــــــــــاء 
 هم يســــــــهو في تطبيــــــــق ولكــــــــن مــــــــا قولــــــــك فيمــــــــا لــــــــو شــــــــاهد النــــــــاس نبــــــــيَّ  . ويحكونــــــــه عــــــــن االله تعــــــــالى

ـــــــــــةمـــــــــــوره الفر أو يغلـــــــــــط في أُ  ، الشـــــــــــريعة الـــــــــــتي أمـــــــــــرهم بهـــــــــــا ـــــــــــهـــــــــــل مـــــــــــن رَ  . ؟ ديـــــــــــة والاجتماعي   بٍ يْ
ــــــــــــدخل في مجــــــــــــال  في أنّ الشّــــــــــــكّ ســــــــــــيجد طريقــــــــــــاً  ــــــــــــاس في مــــــــــــا ي ــــــــــــة للتســــــــــــرب إلى أذهــــــــــــان الن  رحب

 علامـــــــــــات  هُ قــُـــــــــرُ طْ بـــــــــــل لــــــــــن يبقـــــــــــى شـــــــــــيء ممـّـــــــــا جـــــــــــاء بـــــــــــه هــــــــــذا النـــــــــــبي إلاّ وتَ  ؟ الــــــــــوحي والرســـــــــــالة
  هــــــــــــــل مــــــــــــــا يحكيــــــــــــــه عــــــــــــــن االله تعــــــــــــــالى مــــــــــــــن«  : ولســــــــــــــان حــــــــــــــال النــــــــــــــاس يقــــــــــــــول ، ســــــــــــــتفهامالإ
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ـــــــــــــاً  ، الوظـــــــــــــائف ـــــــــــــة حقّ   ؟ شـــــــــــــتباهاتأمّ أّ�ـــــــــــــا مـــــــــــــزيج مـــــــــــــن الأخطـــــــــــــاء والإ ؟ هـــــــــــــي وظـــــــــــــائف إلهي
ـــــــــــــأي دليـــــــــــــل هـــــــــــــو لا يخطـــــــــــــيء في مجـــــــــــــال الـــــــــــــوحي   ينْ ويســـــــــــــهو في المجـــــــــــــالَ  إن كـــــــــــــان يخطـــــــــــــيء ، وب

 إذا تعمّـــــــــــــــــق في أذهـــــــــــــــــان  ، وهـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــديث النفســـــــــــــــــي والشــــــــــــــــعور الـــــــــــــــــداخلي . » ؟ نيْ الآخــــــــــــــــرَ 
ـــــــــــاس ـــــــــــبيلُ سْـــــــــــســـــــــــوف يَ  ، الن ـــــــــــى الن ـــــــــــة مـــــــــــن  ، ب اعتمـــــــــــادهم عل ـــــــــــالي النتيجـــــــــــة المطلوب  وتنتفـــــــــــي بالت

 . بعثه
 وصــــــــــــــــيانته في ســــــــــــــــائر  ، نعــــــــــــــــم إنّ التفكيــــــــــــــــك بــــــــــــــــين صــــــــــــــــيانة النــــــــــــــــبي في مجــــــــــــــــال الــــــــــــــــوحي

 ين حلكنــــــــــــه كـــــــــــــذلك بالنســــــــــــبة إلى عقــــــــــــول الناضـــــــــــــ ، عقــــــــــــلاً  ممكنـــــــــــــاً  وإن كــــــــــــان أمــــــــــــراً  ، المجــــــــــــالات
 لبيــــــــــــــــــة لون أغشــــــــــــــــــكِّ م الــــــــــــــــــذين يُ هُ وأمّــــــــــــــــــا عامــــــــــــــــــة النــــــــــــــــــاس ورعــــــــــــــــــاعُ  ، في الأبحــــــــــــــــــاث الكلاميــــــــــــــــــة

 بــــــــــل يجعلــــــــــون الســــــــــهو  ، ك المــــــــــرحلتيننِــــــــــيْ فــــــــــإّ�م غــــــــــير قــــــــــادرين علــــــــــى التفكيــــــــــك بــــــــــين ت ـَ ، المجتمــــــــــع
 . خرىب السهو إلى المرحلة الأُ على إمكان تسرُّ  في إحداهما دليلاً 
ــــــــدّ  ــــــــة مــــــــن إرســــــــال الرســــــــلـ  فــــــــلا ب ــــــــة المطلوب ــــــــافي الغاي ــــــــذي ين ــــــــاب ال  مــــــــن ـ  لســــــــدّ هــــــــذا الب

ــــــــــبي مصــــــــــوناً  ــــــــــق  ، عــــــــــن الخطــــــــــأ في عامــــــــــة المراحــــــــــل أن يكــــــــــون الن ــــــــــوحي أم تطبي  ســــــــــواء في حقــــــــــل ال
 وهـــــــــــــــذا الـــــــــــــــذي ذكرنـــــــــــــــاه مقتضـــــــــــــــى الـــــــــــــــدليل  . مـــــــــــــــور الفرديـــــــــــــــة والاجتماعيـــــــــــــــةالشـــــــــــــــريعة أم في الأُ 

 نـــــــــــــورده فيمـــــــــــــا  ، والقـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم يــــــــــــدعم ذلـــــــــــــك ببيـــــــــــــان خــــــــــــاص . العقلــــــــــــي القـــــــــــــائم في المقــــــــــــام
 . يلي

 القرآن وعصمة النبي عن الخطأ

 مــــــــــور الفرديــــــــــة مــــــــــن يــــــــــاء عــــــــــن الخطــــــــــأ في مجــــــــــال تطبيــــــــــق الشــــــــــريعة والأُ تســــــــــتفاد عصــــــــــمة الأنب
ـــــــــين منهـــــــــا ـــــــــات نكتفـــــــــي في المقـــــــــام بالبحـــــــــث في آيت   ، ولأجـــــــــل توضـــــــــيح دلالتهمـــــــــا . عـــــــــدة مـــــــــن الآي

 . مع ما يرتبط بها من الآيات ، نذكر كلا منها
ـــــــــيْنَ  ( : ســـــــــبحانهقــــــــال  ـ الآيــــــــة الأولـــــــــى  إِنَّــــــــا أنَزَلْنَـــــــــا إِليَْــــــــكَ الْكِتَـــــــــابَ بـِـــــــالْحَقِّ لــِـــــــتَحْكُمَ بَـ

 . )١( ) وَلاَ تَكُن لِّلْخَائنِِينَ خَصِيمًانَّاسِ بِمَا أَراَكَ اللَّـهُ ال
هُمْ أَن ( : وقــــــــال ســــــــبحانه أيضــــــــاً  ــــــــنـْ ــــــــت طَّائفَِــــــــةٌ مِّ   وَلــَــــــوْلاَ فَضْــــــــلُ اللَّـــــــــهِ عَلَيْــــــــكَ وَرحَْمَتُــــــــهُ لَهَمَّ

__________________ 
 . ١٠٥الآية  : ) سورة النساء١(



 

١٩٣ 

 وَأنَـــــــــزَلَ اللَّــــــــــهُ عَلَيْـــــــــكَ  ، وَمَـــــــــا يَضُـــــــــرُّونَكَ مِـــــــــن شَـــــــــيْءٍ  ، يُضِـــــــــلُّونَ إِلاَّ أنَفُسَـــــــــهُمْ وَمَـــــــــا  ، يُضِـــــــــلُّوكَ 

 . )١( ) يمًاوكََانَ فَضْلُ اللَّـهِ عَلَيْكَ عَظِ  ، مَكَ مَا لَمْ تَكُن تَـعْلَمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّ 
 إلاّ  ، ســـــــــــتدلال بهـــــــــــاتين الآيتـــــــــــين وإن كـــــــــــان لا يتوقــــــــــــف علـــــــــــى معرفـــــــــــة أســـــــــــباب نزولهمــــــــــــاالإ

 . ا في مفادهماهمُ أنّ الإحاطة بأسباب النزول توجب ظهورَ 
 متفــــــــــــق  ، مــــــــــــن أســــــــــــباب النــــــــــــزول ، إنّ مجمــــــــــــوع مــــــــــــا ورد حــــــــــــول هــــــــــــاتين الآيتــــــــــــين وغيرهمــــــــــــا

ـــــــــــى أّ�ـــــــــــا نزلـــــــــــت في شـــــــــــكوى رُ   مـــــــــــن  وكـــــــــــان كـــــــــــلٌّ  ، وآلـــــــــــهصـــــــــــلى االله عليـــــــــــه فعـــــــــــت إلى النـــــــــــبيّ عل
ـــــــــــبرء ـــــــــــى الآخـــــــــــر المتخاصـــــــــــمين يســـــــــــعى لي  لكـــــــــــن كـــــــــــان إلى جانـــــــــــب  . نفســـــــــــه ويلقـــــــــــي التهمـــــــــــة عل

ــــــــــق اللِّ  ــــــــــى المــــــــــتهم أحــــــــــدهما رجــــــــــل طلي ــــــــــارة عواطفــــــــــه عل  ســــــــــان حــــــــــاول أن يخــــــــــدع النــــــــــبي الأكــــــــــرم بإث
ـــــــــبريء  قـــــــــاب عـــــــــن النِّ  تِ عَـــــــــف ـَفعنـــــــــد ذلـــــــــك نزلـــــــــت الآيـــــــــات ورَ  ، ليقضـــــــــي علـــــــــى خـــــــــلاف الحـــــــــق ، ال

  فَ رِ وعُ  ، وجه الحقيقة
ُ
  قُّ حِ الم

ُ
 . )٢(ل طِ بْ من الم

 يوقفنـــــــــــــــا علـــــــــــــــى مـــــــــــــــدى صـــــــــــــــيانة النـــــــــــــــبي الأكـــــــــــــــرم  ، والدقـــــــــــــــة في فقـــــــــــــــرات الآيـــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــة
 منهــــــــــا يشــــــــــير إلى أمــــــــــر  فإّ�ــــــــــا مؤلفــــــــــة مــــــــــن فقــــــــــرات أربــــــــــع كــــــــــلٌّ  ، وعصــــــــــمته عــــــــــن الســــــــــهو والخطــــــــــأ

 . خاص
هُمْ أَن يُضِـــــــــلُّوكَ وَمَـــــــــا  (ـ  ١ ـــــــــت طَّائفَِـــــــــةٌ مِّـــــــــنـْ  وَلـَــــــــوْلاَ فَضْـــــــــلُ اللَّــــــــــهِ عَلَيْـــــــــكَ وَرحَْمَتـُــــــــهُ لَهَمَّ

 . ) وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ يُضِلُّونَ إِلاَّ أنَفُسَهُمْ 
 . ) وَأنَزَلَ اللَّـهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ  (ـ  ٢
 . )مَكَ مَا لَمْ تَكُن تَـعْلَمُ وَعَلَّ  (ـ  ٣
 . ) وكََانَ فَضْلُ اللَّـهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (ـ  ٤

 . وإليك فيما يلي بيان ما تهدف إليه هذه الآيات وكيفية استنتاج العصمة منها
 أي  ، ولى تـــــــــــــدلّ علـــــــــــــى أنّ نفـــــــــــــس النـــــــــــــبي بمجردّهـــــــــــــا لا تصـــــــــــــونه مـــــــــــــن الضـــــــــــــلالالفقـــــــــــــرة الأُ 

  االله لا فضــــــــــلُ وْ فلَــــــــــ ، وإنمّــــــــــا الصــــــــــائن لــــــــــه هــــــــــو االله ســــــــــبحانه ، مــــــــــن القضــــــــــاء علــــــــــى خــــــــــلاف الحــــــــــق
__________________ 

 . ١١٣الآية  : ) سورة النساء١(
 . ١٦٩ص  ، ٥ج  ، تفسير الطبري ، ) راجع في الوقوف على مجموع ما نقل من أسباب النزول٢(



 

١٩٤ 

ــــــــــــدفاع عــــــــــــن الخــــــــــــائن ــــــــــــى  غــــــــــــير أنّ فضــــــــــــله العظــــــــــــيم ، ورحمتــــــــــــه لهمّــــــــــــت طائفــــــــــــة أن يرضــــــــــــوه بال  عل
 وأبطـــــــــــــل أمـــــــــــــرهم الـــــــــــــذي كـــــــــــــان ســـــــــــــيؤدّي إلى  ، النـــــــــــــبي هـــــــــــــو الـــــــــــــذي صـــــــــــــدّه عـــــــــــــن فعـــــــــــــل ذلـــــــــــــك

 . إضلاله
 وبمـــــــــــــا أنّ رعايـــــــــــــة االله ســـــــــــــبحانه وفضـــــــــــــله الجســـــــــــــيم علـــــــــــــى النـــــــــــــبي ليســـــــــــــا مقصـــــــــــــورين علـــــــــــــى 

  بهمـــــــا في جميـــــــع لحظـــــــات بـــــــل هـــــــو مشـــــــمول لهمـــــــا ومحـــــــاطٌ  ، أو وقـــــــت دون آخـــــــر ، حـــــــال دون حـــــــال
ــــــــه ــــــــذلك أن ـْ ، ه مــــــــن إضــــــــلالهم شــــــــيءفلــــــــن يصــــــــيبَ  ، حيات ــــــــا يضــــــــرّون ب   عــــــــزّ كمــــــــا قــــــــال   ، همسَــــــــفُ وإنمّ

 . ) وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ يُضِلُّونَ إِلاَّ أنَفُسَهُمْ وَمَا  ( : وجلّ 
 وأنـّــــــــــــه لا يصـــــــــــــدر في  ، والفقـــــــــــــرة الثانيـــــــــــــة تشـــــــــــــير إلى مصـــــــــــــادر حكمـــــــــــــه ومـــــــــــــدارك قضـــــــــــــائه

 . هذا المجال إلاّ عن التعليم الإلهي
 وهـــــــــو لوحـــــــــده لا يفـــــــــي  ، العلـــــــــم الكلــّـــــــي أحـــــــــد ركـــــــــني القضـــــــــاءولمـــــــــا كـــــــــان هـــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن 

  ، وإنمّـــــــــــا يـــــــــــتمّ القضـــــــــــاء بـــــــــــالحق بتمييـــــــــــز الصـــــــــــغريات ، بالقضـــــــــــاء بـــــــــــالحق
ُ
 حـــــــــــقّ وهـــــــــــو تشـــــــــــخيص الم

 
ُ
ـــــــــــــزاني مـــــــــــــن العفيـــــــــــــف ، والخـــــــــــــائن مـــــــــــــن الأمـــــــــــــين ، طـــــــــــــلبْ مـــــــــــــن الم ـــــــــــــى بـــــــــــــالفقرة الثالثـــــــــــــة ، وال   ، أت
 مغـــــــــــــايرة المعطـــــــــــــوف  ، تضـــــــــــــى العطـــــــــــــفومق . )مَـــــــــــــكَ مَـــــــــــــا لــَـــــــــــمْ تَكُـــــــــــــن تَـعْلَـــــــــــــمُ وَعَلَّ  ( : فقـــــــــــــال

ـــــــــــــأَ ( و للمعطـــــــــــــوف عليـــــــــــــه  ) . . كَ مَـــــــــــــلَّ عَ ( و   إلى  عليـــــــــــــه نـــــــــــــاظراً  فـــــــــــــإذا كـــــــــــــان المعطـــــــــــــوفُ  ) . . لزَ نْـ
ـــــــــــواردة في الكتـــــــــــاب والســـــــــــنّةـ  تمكّنـــــــــــه مـــــــــــن الـــــــــــركن الأول ـــــــــــم بالاحكـــــــــــام الكليــّـــــــــة ال  ـ  وهـــــــــــو العل

 إلى الـــــــــــــركن الثـــــــــــــاني للقضـــــــــــــاء الصـــــــــــــحيح وهـــــــــــــو العلـــــــــــــم بالموضـــــــــــــوعات  نـــــــــــــاظراً  يكـــــــــــــون المعطـــــــــــــوفُ 
 . والجزئيات

ـــــــــــــــــــالحكم الشـــــــــــــــــــرعي أولاً  ـــــــــــــــــــز الموضـــــــــــــــــــوعات  ، فـــــــــــــــــــالعلم ب  وتشـــــــــــــــــــخيص الصـــــــــــــــــــغريات وتميي
 مــــــــــــن دون أن يجــــــــــــنح إلى  ، جناحــــــــــــان للقاضــــــــــــي يحلــّــــــــــق بهمــــــــــــا في سمــــــــــــاء القضــــــــــــاء بــــــــــــالحق ، ثانيــــــــــــاً 

  ،  تشــــــــــــــير إلى الجانــــــــــــــب الأولوالفقــــــــــــــرة الأولى . جانــــــــــــــب الباطــــــــــــــل أو يســــــــــــــقط في هــــــــــــــوّة الضــــــــــــــلال
 . والثانية إلى الثاني

  ، ولى تـــــــــــــدلّ علـــــــــــــى أنّ الهـــــــــــــدف مـــــــــــــن إنـــــــــــــزال الكتـــــــــــــابومجمـــــــــــــل مـــــــــــــا تقـــــــــــــدم أنّ الآيـــــــــــــة الأُ 
  ولا يمكـــــــــــــن أن يكـــــــــــــون مـــــــــــــا أراه ســـــــــــــبحانه أمـــــــــــــراً  ، القضـــــــــــــاء بـــــــــــــين النـــــــــــــاس بمـــــــــــــا أراه االله ســـــــــــــبحانه

 . هذا من جانب ، بل هو صواب على الإطلاق ، خاطئاً 
  الـــــــــــذي هــــــــــــو الغايــــــــــــة المتوخــــــــــــاة مــــــــــــن إنــــــــــــزالـ  آخــــــــــــر إنّ القضــــــــــــاء بــــــــــــالحقومـــــــــــن جانــــــــــــب 

 



 

١٩٥ 

ــــــــــاب ــــــــــم بالكبريــــــــــات والصــــــــــغرياتـ  الكت ــــــــــف علــــــــــى العل  وهــــــــــو مــــــــــا أشــــــــــارت إلى تحققــــــــــه في  ، تتوق
 . قرتان الثانية والثالثة من الآية الثانيةالفَ  ، النبي

ـــــــــال العلامـــــــــة الطباطبـــــــــائي  لـَــــــــمْ تَكُـــــــــن مَـــــــــكَ مَـــــــــا وَعَلَّ  ( : المـــــــــراد مـــــــــن قولـــــــــه ســـــــــبحانه«  : ق

 فـــــــــــإنّ مـــــــــــورد الآيـــــــــــة قضـــــــــــاء النـــــــــــبي في الحـــــــــــوادث  ، لـــــــــــيس علمـــــــــــه بالكتـــــــــــاب والحكمـــــــــــة ، )تَـعْلَـــــــــــمُ 
 ولــــــــــــــــيس ذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــن الكتــــــــــــــــاب  ، برأيــــــــــــــــه الخــــــــــــــــاص ، والــــــــــــــــدعاوى المرفوعــــــــــــــــة إليــــــــــــــــه ، الواقعــــــــــــــــة

 . )١( » بل المراد رأيه ونظره الخاص ، عليهما وإن كان متوقفاً  ، والحكمة بشيء
ـــــــــــي ـْف ـَ ـــــــــــبي كـــــــــــلُّ   جُ تِ نْ  مصـــــــــــون في مقـــــــــــام ـ  لأجـــــــــــل عمـــــــــــيم فضـــــــــــله ســـــــــــبحانهـ  ذلـــــــــــك أنّ الن

 . القضاء عن الخطأ والسهو
ـــــــــــه تخـــــــــــتصّ بمـــــــــــوردٍ  ـــــــــــا موضـــــــــــع تـــــــــــوهّم وهـــــــــــو أنّ رعايـــــــــــة االله لنبيّ   ، دون مـــــــــــورد ولمـــــــــــا كـــــــــــان هن

ـــــــــكَ عَظِيمًـــــــــاو  ( : دفـــــــــع ذلـــــــــك التـــــــــوهّم بـــــــــالفقرة الرابعـــــــــة وقـــــــــال  حـــــــــتى لا  ) كَـــــــــانَ فَضْـــــــــلُ اللَّــــــــــهِ عَلَيْ
ـــــــــــه بواقعـــــــــــة دون أخـــــــــــرىيتـــــــــــوهم اخت  بـــــــــــل مقتضـــــــــــى عظمـــــــــــة الفضـــــــــــل ســـــــــــعة  ، صـــــــــــاص فضـــــــــــله علي

 كانــــــــــــت مــــــــــــن بــــــــــــاب المرافعــــــــــــات أم مــــــــــــن الأمـــــــــــــور أســــــــــــواء  ، شمولــــــــــــه لكــــــــــــل الوقــــــــــــائع والحــــــــــــوادث
 . العادية الشخصية

 كَـــــــــانَ فَضْــــــــــلُ و  ( : ولا كـــــــــلام أعلـــــــــى وأغـــــــــزر عاطفـــــــــة مـــــــــن قولـــــــــه ســـــــــبحانه في حـــــــــق حبيبـــــــــه

 . ) اللَّـهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا
ـــــــــة ا ـــــــــةالآي ـــــــــهَدَاءَ  ( : قـــــــــال ســـــــــبحانه ـ لثاني ــُـــــــوا شُ ـــــــــطاً لِّتَكُون ـــــــــةً وَسَ ـــــــــاكُمْ أُمَّ لِكَ جَعَلْنَ ـــــــــذَٰ  وكََ

 . )٢( ) . . عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
 رآنيـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي تكـــــــــــــــرر ورودهـــــــــــــــا في مـــــــــــــــن الحقـــــــــــــــائق القُ  ، إنّ الشـــــــــــــــهادة الـــــــــــــــواردة في الآيـــــــــــــــة

 . الذكر الحكيم
نَـــــــــا بــِـــــــكَ عَلَـــــــــىٰ هَـــــــــٰـؤُلاَءِ  ( : قـــــــــال تعـــــــــالى نَـــــــــا مِـــــــــن كُـــــــــلِّ أُمَّـــــــــةٍ بِشَـــــــــهِيدٍ وَجِئـْ  فَكَيْـــــــــفَ إِذَا جِئـْ

 . )٣( ) شَهِيدًا

__________________ 
 . ٨١ص  ، ٥ج  ، ) الميزان١(
 . ١٤٣الآية  : ) سورة البقرة٢(
 . ٤١الآية  : ) سورة النساء٣(



 

١٩٦ 

ــــــــرُوا وَلاَ  ( : وقــــــــال تعــــــــالى ــــــــؤْذَنُ لِلَّــــــــذِينَ كَفَ ــــــــةٍ شَــــــــهِيدًا ثــُــــــمَّ لاَ يُـ ــــــــثُ مِــــــــن كُــــــــلِّ أُمَّ عَ ــــــــوْمَ نَـبـْ  وَيَـ

 . )١( ) هُمْ يُسْتـَعْتَبُونَ 
 . )٢( ) . . . وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ باِلنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ  ( : وقال تعالى

 ويـــــــــــــدلّ علـــــــــــــى  ، ا في الآخـــــــــــــرةو�ـــــــــــــؤدُّ وهـــــــــــــذه الشـــــــــــــهادة يتحملهـــــــــــــا الشـــــــــــــهداء في الـــــــــــــدنيا ويُ 
 : ذلك

ـــــــــوَفَّـيْتَنِي كُنـــــــــتَ  ،  شَـــــــــهِيدًا مَّـــــــــا دُمْـــــــــتُ فِـــــــــيهِمْ وكَُنـــــــــتُ عَلَـــــــــيْهِمْ  ( : قولـــــــــه ســـــــــبحانه ـــــــــا تَـ  فَـلَمَّ

 . )٣( ) وَأنَتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ  أنَتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ 
 . )٤( ) عَلَيْهِمْ شَهِيدًاوَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ  ( : وقوله سبحانه

ــــــــــــفمجمــــــــــــوع هــــــــــــذه الآيــــــــــــات يــــــــــــدلّ علــــــــــــى أنّ في كــــــــــــلّ أُ   وأنّ  ، شــــــــــــهداء علــــــــــــى أعمالهــــــــــــا ةٍ مَّ
 . هذا من جانب ، على رأسهم وآلهصلى االله عليه الرسول الأكرم 

 فإّ�ـــــــــا  ، إنّ الشـــــــــهادة هنــــــــا ليســــــــت علــــــــى صـــــــــور الأعمــــــــال والأفعــــــــال ، ومــــــــن جانــــــــب آخــــــــر
 الإيمـــــــــان  : مـــــــــةبـــــــــل المشـــــــــهود عليـــــــــه هـــــــــو حقـــــــــائق أعمـــــــــال الأُ  ، ويخـــــــــر غـــــــــير كافيـــــــــة في القضـــــــــاء الأُ 

 ومـــــــــــــــــن المعلـــــــــــــــــوم أنّ هـــــــــــــــــذه المشـــــــــــــــــهودات لا  . . . والريـــــــــــــــــاء والإخـــــــــــــــــلاص ، والكفـــــــــــــــــر والنفـــــــــــــــــاق
 لأّ�ــــــــــــا لا يمكنهــــــــــــا أن  ، يمكــــــــــــن تشخيصــــــــــــها والشــــــــــــهادة عليهــــــــــــا عــــــــــــن طريــــــــــــق الحــــــــــــواس الخمــــــــــــس

 فيجـــــــــــــــب أن يكــــــــــــــون الأنبيـــــــــــــــاء  . بطه الإنســــــــــــــانســـــــــــــــتومــــــــــــــا ي ، تستكشــــــــــــــف حقــــــــــــــائق الأعمـــــــــــــــال
 ك بالبصــــــــــر ولا بســــــــــائر رَ دْ مجهـــــــــزين بحــــــــــسّ خــــــــــاص يقــــــــــدرون معــــــــــه علــــــــــى الشــــــــــهادة علــــــــــى مــــــــــا لا يـُـــــــــ

ــــــــــل العصــــــــــمة ، الحــــــــــواس ــــــــــذي نســــــــــميه بحب ــــــــــأمر مــــــــــن االله ســــــــــبحانه  وكــــــــــلُّ  ، وهــــــــــذا هــــــــــو ال ــــــــــك ب  ذل
  ، هنِ ذْ وإِ 

ُ
 . ولا يسهو ز بهذا الحسّ لا يخطىءهَّ جَ والم

ــــــــــت ــــــــــا : وإن شــــــــــئت قل ــــــــــة ، إنّ الشــــــــــهادة هن ــــــــــت خاطئ ــــــــــو كان ــــــــــع أو  ، ل ــــــــــزم عقــــــــــاب المطي  لل
  فيجــــــــــــب أن تكــــــــــــون شــــــــــــهادة الشــــــــــــاهد ، لا ســــــــــــيما الأول ، وهــــــــــــو قبــــــــــــيح عقــــــــــــلاً  ، إثابــــــــــــة المجــــــــــــرم

__________________ 
 . ٨٤الآية  : ) سورة النحل١(
 . ٦٩الآية  : ) سورة الزمر٢(
 . ١١٧الآية  : ) سورة المائدة٣(
 . ١٥٩الآية  : ) سورة النساء٤(



 

١٩٧ 

 . شتباه حتى تكون منزهة عمّا يترتب عليهما من القبيحعن الخطأ والإ مصونة
  ولكـــــــــــن ، وإن كانـــــــــــت لا تثبـــــــــــت إلاّ مصـــــــــــونيتّه فيمـــــــــــا يـــــــــــرتبط بالشـــــــــــهادة ، وهـــــــــــذه الآيـــــــــــات

 . التفصيل غير موجود في كلمات القوم
  ، مصــــــــــــونون عــــــــــــن الخطـــــــــــــأـ  بحكــــــــــــم العقــــــــــــل والكتــــــــــــابـ  تبــــــــــــينّ إلى هنــــــــــــا أنّ الأنبيــــــــــــاء

 . جتماعية ثانياً مورهم الفردية والإوجميع أُ  ، ق الشريعة أوّلاً والزلل في تطبي

       

 أدلة المجوزين للخطأ على الأنبياء

ـــــــــــى الأنبيـــــــــــاءز جماعـــــــــــة مـــــــــــن المتكلمـــــــــــين الخطـــــــــــأ والإجـــــــــــوّ   واســـــــــــتندوا في ذلـــــــــــك  ، شـــــــــــتباه عل
 . ونحن نذكرها على وجه نميط الستر عنها . غفلوا عن أهدافها ، إلى آيات
هُمْ  ( : ســــــــــبحانهقــــــــــال ـ  ١  وَإِذَا رأَيَـْـــــــــتَ الَّــــــــــذِينَ يَخُوضُــــــــــونَ فِــــــــــي آياَتنِـَـــــــــا فـَـــــــــأَعْرِضْ عَـــــــــــنـْ

ـــــــرهِِ حَتَّـــــــىٰ  ـــــــي حَـــــــدِيثٍ غَيْ ـــــــعَ  ، يَخُوضُـــــــوا فِ ـــــــذِّكْرَىٰ مَ ـــــــدَ ال ـــــــدْ بَـعْ ـــــــلاَ تَـقْعُ ـــــــيْطاَنُ فَ ـــــــا ينُسِـــــــيـَنَّكَ الشَّ  وَإِمَّ

 . )١( ) الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ 
 فالنتيجــــــــــة أنّ  ، وآلــــــــــهعليــــــــــه  االلهصــــــــــلى أنّ الخطــــــــــاب للنــــــــــبي فقــــــــــد اســــــــــتدلّ بهــــــــــا المخطئــــــــــة بــــــــــ

 . وهو لا يجتمع مع المصونية من الخطأ ، النبي ربما يطرأ عليه النسيان
ــــــــــــات الأُ  ــــــــــــير مــــــــــــن الآي ــــــــــــة وزان كث ــــــــــــوا عــــــــــــن أنّ وزان الآي ــــــــــــتي يخاطــــــــــــب إلاّ أّ�ــــــــــــم غفل  خــــــــــــر ال

 . مةفيها النبي ولكن يكون المقصود من الخطاب أبناء الأُ 
ـــــــــــلومـــــــــــن هـــــــــــذا ا ـــــــــــه ســـــــــــبحانه ، لقبي ـــــــــــى الَّـــــــــــذِينَ مِـــــــــــن  ( : قول ـــــــــــيَ إِليَْـــــــــــكَ وَإِلَ ـــــــــــدْ أُوحِ  وَلَقَ

ـــــــــريِنَ  ـــــــــونَنَّ مِـــــــــنَ الْخَاسِ ـــــــــكَ وَلتََكُ ـــــــــبَطَنَّ عَمَلُ ـــــــــركَْتَ ليََحْ ـــــــــئِنْ أَشْ ـــــــــكَ لَ بْلِ ـــــــــة . )٢( ) قَـ   فـــــــــإنّ هـــــــــذه الآي
 والغايــــــــــة منهـــــــــــا تعريــــــــــف النـــــــــــاس  ، تركّــــــــــز علـــــــــــى الجانــــــــــب التربـــــــــــوي مــــــــــن الشـــــــــــريعةـ  ونظائرهــــــــــاـــــــــــ 

ــــــــــاري ســــــــــبحانه ــــــــــيفهم تجــــــــــاه الب ــــــــــان أنّ نــــــــــبي الأُ  ، بــــــــــوظيفتهم وتكل   بهــــــــــذه مــــــــــة إذا كــــــــــان محكومــــــــــاً ببي
__________________ 

 . ٦٨الآية  : ) سورة الأنعام١(
 . ٦٥الآية  : ) سورة الزمر٢(



 

١٩٨ 

ــــــــــــاً التكــــــــــــاليف ومخاطَ  ــــــــــــأن يكــــــــــــون محكومــــــــــــاً  ، بهــــــــــــا ب ــــــــــــا . بهــــــــــــا فغــــــــــــيره أولى ب  ت تجــــــــــــري وهــــــــــــذه الآي
 . » عي يا جارةعني واسمَْ إياّك أَ «  : مجرى قول القائل

ــــــــــــاب الحضــــــــــــور في  ــــــــــــى اجتن ــــــــــــة المســــــــــــتدلّ بهــــــــــــا هــــــــــــو حــــــــــــثّ المــــــــــــؤمنين عل  فــــــــــــالمراد مــــــــــــن الآي
ـــــــــــات االله ســـــــــــبحانه ـــــــــــتي يخـــــــــــاض فيهـــــــــــا في آي ـــــــــــفٌ  . المجـــــــــــالس ال ـــــــــــالنهي عـــــــــــن الخـــــــــــوض تكلي  عـــــــــــام  ف

ـــــــــــبي وغـــــــــــيره ـــــــــــه الن ـــــــــــافي كـــــــــــون المقصـــــــــــود هـــــــــــو الأُ  ، يشـــــــــــترك في ـــــــــــبي لا ين   . مـــــــــــةوكـــــــــــون الخطـــــــــــاب للن
ــــــــه ســــــــبحانه في ســــــــورة النســــــــاء ــــــــك قول ــــــــى ذل ــــــــدلّ عل  وَقـَـــــــدْ نَـــــــــزَّلَ عَلـَـــــــيْكُمْ فِــــــــي الْكِتـَـــــــابِ أَنْ  ( : وي

ـــــــا ـــــــرُ بِهَ ــَـــــاتِ اللَّــــــــهِ يُكْفَ ـــــــمْ حَتَّـــــــىٰ يَخُوضُـــــــ ، إِذَا سَـــــــمِعْتُمْ آي ـــــــدُوا مَعَهُ ـــــــلاَ تَـقْعُ ـــــــا فَ ـــــــي وَيُسْـــــــتـَهْزَأُ بِهَ  وا فِ
 إِنَّ اللَّـــــــــــهَ جَــــــــــامِعُ الْمُنـَـــــــــافِقِينَ وَالْكَــــــــــافِريِنَ فِــــــــــي جَهَــــــــــنَّمَ  ، إِذًا مِّــــــــــثـْلُهُمْ إِنَّكُــــــــــمْ  ، حَــــــــــدِيثٍ غَيْــــــــــرهِِ 

 . )١( ) جَمِيعًا
 وإذا قورنــــــــــــــت إحــــــــــــــداهما  ، والآيــــــــــــــة المســــــــــــــتدلّ بهــــــــــــــا مكيــــــــــــــة ، فــــــــــــــإنّ هــــــــــــــذه الآيــــــــــــــة مدنيــــــــــــــة

ـــــــــــازل بـــــــــــالأُ  ـــــــــــه أنّ الحكـــــــــــم الن ـــــــــــه  ، متوجـــــــــــه إلى المـــــــــــؤمنين ســـــــــــابقاً خرى يســـــــــــتنتج من  وأنّ الخطـــــــــــاب في
ـــــــــــيٍّ   مٍ كْـــــــــــحُ  إلاّ أنّ المقصـــــــــــود إنشـــــــــــاءُ  ، وإن كـــــــــــان للنـــــــــــبي  فـــــــــــين مـــــــــــن غـــــــــــير لجميـــــــــــع المكلَّ  شـــــــــــاملٍ  كلّ

 لا يكـــــــــون في الآيـــــــــة دلالـــــــــة علـــــــــى تحقـــــــــق النســـــــــيان  ، ومـــــــــع مـــــــــا ذكرنـــــــــاه . فـــــــــرق بـــــــــين النـــــــــبي وغـــــــــيره
 . بالنبي لا يتعداه اً لأّ�ا إنمّا تدلّ لو كان الخطاب مختص ، من النبي
ـــــــكَ غَـــــــدًا  ( : قـــــــال ســـــــبحانهـ  ٢ لِ قُـــــــولَنَّ لِشَـــــــيْءٍ إِنِّـــــــي فاَعِـــــــلٌ ذَٰ  إِلاَّ أَن يَشَـــــــاءَ اللَّــــــــهُ  وَلاَ تَـ

 . )٢( ) وَاذكُْر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَـهْدِيَنِ ربَِّي لأَِقـْرَبَ مِنْ هَٰـذَا رَشَدًا
 والآيــــــــــــــــــة  . » إلاّ أن يشــــــــــــــــــاء االله« وهــــــــــــــــــو قــــــــــــــــــول  ، ســــــــــــــــــتثناءالمــــــــــــــــــراد مــــــــــــــــــن النســــــــــــــــــيان الإ

 . كسابقتهاـ   وجواباً  استدلالاً 
 إِنَّـــــــهُ يَـعْلـَــــــمُ الْجَهْـــــــرَ  إِلاَّ مَـــــــا شَـــــــاءَ اللَّــــــــهُ  سَـــــــنـُقْرئُِكَ فـَــــــلاَ تنَسَـــــــىٰ  ( : قـــــــال ســـــــبحانهـ  ٣

 . )٣( ) وَمَا يَخْفَىٰ 
 . رؤهقْ فلا تنسى ما ت ـَ ، راءةالقِ  كَ بإلهامِ  إناّ سنجعلك قارئاً  : ومعنى الآية

__________________ 
 . ١٤٠الآية  : ) سورة النساء١(
 . ٢٤و  ٢٣الآيتان  : ) سورة الكهف٢(
 . ٧و  ٦الآيتان  : ) سورة الأعلى٣(



 

١٩٩ 

ــــــــــــة بالإ ــــــــــــى إمكــــــــــــان النســــــــــــياناســــــــــــتدلّت المخطئ ــــــــــــوارد بعــــــــــــدها عل  غــــــــــــير أّ�ــــــــــــم  ، ســــــــــــتثناء ال
  : ســــــــــــتثناء الــــــــــــوارد في قولــــــــــــه تعــــــــــــالىوهــــــــــــي عــــــــــــين النكتــــــــــــة في الإ ، ســــــــــــتثناءغفلــــــــــــوا عــــــــــــن نكتــــــــــــة الإ

ـــــــــمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ إِلاَّ مَـــــــــا  (  وَأَمَّـــــــــا الَّـــــــــذِينَ سُـــــــــعِدُوا فَفِـــــــــي الْجَنَّـــــــــةِ خَالــِـــــــدِينَ فِيهَـــــــــا مَـــــــــا دَامَـــــــــتِ السَّ

رَ مَجْذُوذٍ  شَاءَ ربَُّكَ   . )١( ) عَطاَءً غَيـْ
ـــــــــــه ســـــــــــبحانه ـــــــــــذُ  ( : إنّ قول ـــــــــــرَ مَجْ ـــــــــــاءً غَيـْ ـــــــــــة لا  لُّ دُ يــَـــــــــ ، ) وذٍ عَطَ ـــــــــــود في الجن ـــــــــــى أنّ الخل  عل

 ومــــــــع ذلــــــــك  ، مــــــــا دامــــــــت الجنــــــــة باقيــــــــة ، موصــــــــول مــــــــن الــــــــربّ  بــــــــل هــــــــو عطــــــــاءٌ  ، زّ يقطــــــــع ولا يجَُــــــــ
ــــــــــــا  ( : اســــــــــــتثنى ســــــــــــبحانه الخلــــــــــــود بقولــــــــــــه   ، قطــــــــــــعولــــــــــــيس ذلــــــــــــك لأنّ الخلــــــــــــود يُ  . )شَــــــــــــاءَ إِلاَّ مَ

ـــــــــــدرة االله ســـــــــــبحانه بعـــــــــــد إدخـــــــــــالهم  ـــــــــــل للإشـــــــــــارة إلى أنّ ق ـــــــــــة بعـــــــــــدُ ب ـــــــــــة باقي ـــــــــــاالله ســـــــــــبحانه ، الجن   ف
 . قادر على إخراجهم منهاـ  دين في الجنةمع كو�م مخلَّ ـ 

  ، ســـــــــــتدلالثناء في الآيـــــــــــة الـــــــــــتي وقعـــــــــــت مـــــــــــورد الإســـــــــــتوعلـــــــــــى مـــــــــــا ذكرنـــــــــــا يعلـــــــــــم وجـــــــــــه الإ
 لا  ل النــــــــــــبي قارئــــــــــــاً عْــــــــــــ( جَ وأنّ عطيــــــــــــة االله  ، فإنـّـــــــــــه يفيــــــــــــد بقــــــــــــاء القــــــــــــدرة الإلهيــــــــــــة علــــــــــــى إطلاقهــــــــــــا

  ، بــــــــل هــــــــو عليــــــــه قــــــــادر مــــــــتى شــــــــاء ، ب القــــــــدرة عــــــــن االله ســــــــبحانه علــــــــى إنســــــــائهلا تســــــــل ى )ينســــــــ
 . وإن كان لا يشاء ذلك

 تقــــــــــف علــــــــــى تحليــــــــــل كثــــــــــير مــــــــــن الآيــــــــــات الــــــــــتي  ، وبدراســــــــــة هــــــــــذه الآيــــــــــات الــــــــــتي قــــــــــدمناها
 : مثل قوله سبحانه ، سب فيها النسيان إلى غير النبي الأعظم من الأنبياءنُ 

 . )٢( ) إِلَىٰ آدَمَ مِن قَـبْلُ فَـنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًاوَلَقَدْ عَهِدْناَ  ( أ ـ
 . الوارد في موسى وفتاه )٣( ) . . فَـلَمَّا بَـلَغَا مَجْمَعَ بَـيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَـهُمَا (ـ  ب
 . وهو قول موسى للخضر )٤( ) . . . لاَ تُـؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ  . . . (ـ  ج

 . )٥( الآياتوغير ذلك من 

__________________ 
 . ١٠٨الآية  : ) سورة هود١(
 . ١١٥الآية  : ) سورة طه٢(
 . ٦١الآية  : ) سورة الكهف٣(
 . ٧٣الآية  : ) سورة الكهف٤(
 فــــــنحن نســـــــتدرك البحــــــث فيهــــــا بمـــــــا يرفــــــع الســـــــتار  ، الكــــــلام هنــــــا في هـــــــذه الآيــــــاتـ  دام ظلـّـــــهـ  ) قــــــد أجمــــــل الأســـــــتاذ٥(

 . له في ملحق خاص آخر الكتابونجع ، عن وجهها

  



 

٢٠٠ 

 

 الرأي السائد بين المتكلمين حول سهو النبي

ـــــــــــــــى الأنبيـــــــــــــــاء  ، الظـــــــــــــــاهر مـــــــــــــــن المتكلمـــــــــــــــين الأشـــــــــــــــاعرة والمعتزلـــــــــــــــة  تجـــــــــــــــويزهم الســـــــــــــــهو عل
  . وإمّـــــــــــا في غـــــــــــيره كمـــــــــــا عليـــــــــــه غـــــــــــيره ، )١( كالبـــــــــــاقلاني  ، إمّـــــــــــا في مقـــــــــــام إبـــــــــــلاغ الـــــــــــدين ، إجمـــــــــــالاً 

 . قال الإيجي في المواقف
 وقالــــــــــت  . والأكثــــــــــر علــــــــــى امتناعــــــــــه سمعــــــــــاً  ، فمنعــــــــــه الجمهــــــــــور ، الكبــــــــــائر عمــــــــــداً  أمّــــــــــا« 

 . فجوزه الأكثرون وأمّا سهواً  . يمتنع ذلك عقلاً ـ  صولهمبناء على أُ ـ  المعتزلة
 فهـــــــــــــو جـــــــــــــائز  وأمّـــــــــــــا ســـــــــــــهواً  . بّـــــــــــــائيفجـــــــــــــوّزه الجمهـــــــــــــور إلاّ الجُ  ، وأمّـــــــــــــا الصـــــــــــــغائر عمـــــــــــــداً 

 . )٢( » رقة حبة أو لقمةكس  ، إلاّ الصغائر الخسية ، اتفّاقاً 
ــــــــــــــار صــــــــــــــدور الصــــــــــــــغائر مــــــــــــــنهم عمــــــــــــــداً  ــــــــــــــد الجب  قــــــــــــــال في شــــــــــــــرح  ، وجــــــــــــــوّز القاضــــــــــــــي عب

 لهــــــــــــــــا إلاّ في تقليــــــــــــــــل الثــــــــــــــــواب دون  ظَّ وأمّــــــــــــــــا الصــــــــــــــــغائر الــــــــــــــــتي لا حَــــــــــــــــ«  : صــــــــــــــــول الخمســــــــــــــــةالأُ 
 . )٣( » فإّ�ا مجوّزة على الأنبياء ولا مانع يمنع منها ، التنفير

 أو كــــــــــــان  ، عنـــــــــــد الأكثـــــــــــر جــــــــــــائزة علـــــــــــيهم ســـــــــــهواً فـــــــــــإذا كانـــــــــــت الكبـــــــــــائر مـــــــــــن الـــــــــــذنوب 
 عنــــــــــــــد القاضــــــــــــــي  بــــــــــــــل عمــــــــــــــداً  ، تفــــــــــــــاق بالإعلــــــــــــــيهم ســــــــــــــهواً  صــــــــــــــدور الصــــــــــــــغائر منهــــــــــــــا جــــــــــــــائزاً 

ــــــــــــــار كمــــــــــــــا تقــــــــــــــدم في كلامــــــــــــــه ــــــــــــــيهم الســــــــــــــهو في غــــــــــــــير  ، عبــــــــــــــد الجب  فمــــــــــــــن الأولى أن يجــــــــــــــوزوا عل
 كيـــــــــــــف لا   ، أعـــــــــــــني في مجـــــــــــــال تطبيـــــــــــــق الشـــــــــــــريعة أو أعمـــــــــــــالهم الفرديـــــــــــــة والاجتماعيـــــــــــــة ، الـــــــــــــذنوب

ـــــــــــه   ، وقـــــــــــد روى الجمهـــــــــــور في الصـــــــــــحاح والمســـــــــــانيد وقـــــــــــوع الســـــــــــهو مـــــــــــن النـــــــــــبي  كمـــــــــــا يجـــــــــــيء بيان
 . ونقاشه

ــــــــــا الإماميــــــــــة   فــــــــــالمحققون مــــــــــنهم متفقــــــــــون علــــــــــى نفــــــــــي الســــــــــهو عــــــــــن الأنبيــــــــــاء مطلقــــــــــاً  ، وأمّ
 . وإليك فيما يلي نقل نصوصهم في هذا الشأن ، حتى في تطبيق الشريعة كالصلاة

__________________ 
  ، رّ نــــــــصّ كــــــــلام صــــــــاحب المواقــــــــف في هــــــــذا المجــــــــال عنــــــــد البحــــــــث في المرحلــــــــة الثانيــــــــة مــــــــن مراحــــــــل العصــــــــمة) قــــــــد مــــــــ١(

 . فلاحظ ، وهي عصمة الأنبياء في تبليغ الرسالة
 . ٣٥٩ص  ، ) المواقف٢(
 . ٥٧٥ص  ، ) شرح الأصول الخمسة٣(



 

٢٠١ 

 إلى تجـــــــــويز الســـــــــهو  بَ هَـــــــــذَ  نْ في رســـــــــالته الـــــــــتي يـــــــــرد فيهـــــــــا علـــــــــى مَـــــــــ )١( قـــــــــال الشـــــــــيخ المفيـــــــــد
 : على النبي والأئمة في العبادة ما هذا لفظه

 في صـــــــــــلاته  المقلـّــــــــــدة مـــــــــــن الشـــــــــــيعة أنّ النـــــــــــبي ســـــــــــهىالحـــــــــــديث الـــــــــــذي روتـــــــــــه الناصـــــــــــبة و « 
 ه علــــــــــى ســــــــــهوه أضــــــــــاف إليهمــــــــــا ركعتــــــــــين ثم ســــــــــجد ســــــــــجدتي بِّــــــــــفلمــــــــــا ن ـُ ، فســــــــــلّم ركعتــــــــــين ناســــــــــياً 

 . )٢( » وجب عملاً ولا ت من أخبار الآحاد التي لا تثمر علماً  ، السهو
  وآلـــــــــــهصـــــــــــلى االله عليـــــــــــه ما روى حـــــــــــديث أنّ رســـــــــــول االله بعـــــــــــد )٣( وقـــــــــــال الشـــــــــــيخ الطوســـــــــــي

ـــــــطّ  ـــــــه هـــــــو مـــــــا تضـــــــمنه هـــــــذا الخـــــــبر ، مـــــــا ســـــــجد ســـــــجدتي الســـــــهو ق ـــــــذي يفـــــــتي ب ـــــــأنّ ال  لا  ، قـــــــال ب
 . )٤( ها وفيها أنّ النبي سها فسجدم ذكرَ دَّ الأخبار التي قَ 

 رفــــــــــــــــع منصــــــــــــــــب الإمامــــــــــــــــة عــــــــــــــــن  والحــــــــــــــــقُّ «  : في المختصــــــــــــــــر النــــــــــــــــافع )٥( وقــــــــــــــــال المحقــــــــــــــــق
ــــــــــادة ــــــــــع منصــــــــــب النبــــــــــوة  )٦( » الســــــــــهو في العب ــــــــــه الســــــــــهو يقتضــــــــــي رف ــــــــــع منصــــــــــب الإمامــــــــــة عن  ورف

 . عنه
 ويجـــــــــــــــب في النــــــــــــــــبي العصــــــــــــــــمة ليحصــــــــــــــــل «  : في التجريــــــــــــــــد )٧( وقـــــــــــــــال المحقــــــــــــــــق الطوســــــــــــــــي

 وقـــــــــــــــوّة  ، والــــــــــــــذكاء والفطنــــــــــــــة ، كمــــــــــــــال العقـــــــــــــــل  ب )( يجــــــــــــــ و . . الوثــــــــــــــوق فيحصــــــــــــــل الغـــــــــــــــرض
 . )٨( » وعدم السهو ، لرأي

ــــــــــذكرة مــــــــــا هــــــــــذا لفظــــــــــه )٩( وقــــــــــال العلامــــــــــة ــــــــــخَ وَ «  : في الت ــــــــــدَ  رُ بـَ ــــــــــدنا باطــــــــــليْ ذي الي   ، ن عن
 . )١٠( » لأنّ النبي المعصوم لا يجوز عليه السهو

__________________ 
 . ٤١٣م ـ  ٣٣٨ت  ، ) هو الشيخ محمد بن محمد بن النعمان البغدادي١(
 . ٧ص  ، تأليف الشيخ الحرّ العاملي ، البرهان) التنبيه بالمعلوم من ٢(
 . ٤٦٠م ـ  ٣٨٥ت  ، ) محمد بن الحسن الطوسي٣(
 . ٣٥١ص  ، ٢ج  ، ) التهذيب٤(
 . ٦٧٦م ـ  ٦٠٢ت  ، ) أبو القاسم جعفر بن الحسن الحلي٥(
 . ٤٥ص  ، ) المختصر النافع٦(
 . ٦٧٢م ـ  ٥٩٧ت  ، ) نصير الدين محمد بن محمد الحسن الطوسي٧(
 . ١٩٥ص  ، ) شرح التجريد٨(
 . ٧٢٦م ـ  ٦٤٨ت  ، ) الحسن بن يوسف الحلي٩(
 ممـــــــــــا لـــــــــــيس بقـــــــــــرآن  في مســـــــــــألة وجـــــــــــوب تـــــــــــرك الكـــــــــــلام بحـــــــــــرفين فصـــــــــــاعداً  ، ١٣٠ص  ، ١ج  ، ) تــــــــــذكرة الفقهـــــــــــاء١٠(

 . ولا دعاء
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ــــــــــ وقــــــــــال أيضــــــــــاً   لجــــــــــاز ذلــــــــــك  ، لــــــــــو جــــــــــاز عليــــــــــه الســــــــــهو والخطــــــــــأ«  : ةيَّ دِ عْ في الرســــــــــالة السَّ
 ولا بالشــــــــــــــرائع  ، فلــــــــــــــم يبــــــــــــــق وثــــــــــــــوق بإخباراتــــــــــــــه عــــــــــــــن االله تعــــــــــــــالى ، أقوالــــــــــــــه وأفعالــــــــــــــهفي جميــــــــــــــع 
ـــــــــــــــان ـــــــــــــــدة البعثـــــــــــــــة ، لجـــــــــــــــواز أن يزيـــــــــــــــد فيهـــــــــــــــا ويـــــــــــــــنقص ، والأدي  المعلـــــــــــــــوم  نَ ومِـــــــــــــــ ، فتنتفـــــــــــــــي فائ

ـــــــــــــبي بالعصـــــــــــــمة أكمـــــــــــــل وأحســـــــــــــن مـــــــــــــن وصـــــــــــــفه بضـــــــــــــدها  فيجـــــــــــــب  ، بالضـــــــــــــرورة أنّ وصـــــــــــــف الن
 . )١( » لمعلوملما فيه من دفع الضرر المظنون بل ا ، المصير إليه

 وهــــــــــــــــو «  : بعــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــره خــــــــــــــــبر ذي اليــــــــــــــــدين ، في الــــــــــــــــذكرى )٢( وقــــــــــــــــال الشــــــــــــــــهيد الأول
 . )٣( » بين الإمامية لقيام الدليل العقلي على عصمة النبي عن السهو متروكٌ 

ــــــــــــبي «  : )٤(وقــــــــــــال الفاضــــــــــــل المقــــــــــــداد ــــــــــــى الن ــــــــــــه لا يجــــــــــــوز عل ــــــــــــهصــــــــــــلى االله علي  الســــــــــــهو  وآل
 مـــــــــــــر فلجـــــــــــــواز أنّ لا يـــــــــــــؤدّي جميـــــــــــــع مـــــــــــــا أُ  ، أمّـــــــــــــا في الشـــــــــــــرع . أي في الشـــــــــــــرع وغـــــــــــــيره ، مطلقـــــــــــــاً 

 . )٥( » رفِّ ن ـَفإنهّ ي ـُ ، وأمّا في غيره . فلا يحصل المقصود من البعثة ، به
 ما ســــــــأله ســــــــائل عــــــــن قــــــــول ابــــــــن بابويــــــــه إنّ عنــــــــدـ  )٦( وقــــــــال الشــــــــيخ بهــــــــاء الــــــــدين العــــــــاملي

 . )٧( » هو من النبيفإنهّ أولى بالس ، بل ابن بابويه قد سها«  : ـ النبي قد سهى
ــــــــــاً  ــــــــــد ألـّـــــــــف غــــــــــير واحــــــــــد مــــــــــن الأصــــــــــحاب كتب  ورســــــــــائل في نفــــــــــي الســــــــــهو عــــــــــن النــــــــــبي  وق

ــــــــــــد : منهــــــــــــا ــــــــــــن الحســــــــــــن الأقْ  ، )٨( رســــــــــــالة الشــــــــــــيخ المفي ــــــــــــيورســــــــــــالة إســــــــــــحاق ب  ورســــــــــــالة  ، )٩( رائ
  )١٠( الحـــــــر العـــــــاملي

ُ
  التنبيـــــــه بـــــــالمعلوم مـــــــن البرهـــــــان علـــــــى تنزيـــــــه المعصـــــــوم عـــــــن الســـــــهو«  ـســـــــمّاة بـــــــالم

  الكـــــــــــــــــــلام في ، في البحــــــــــــــــــار ) ١١١١ ( موقــــــــــــــــــد فصـــــــــــــــــــل العلامــــــــــــــــــة المجلســـــــــــــــــــي  . » والنســــــــــــــــــيان
__________________ 

 . طبعة النجف ، ٧٦ص  ، ةيَّ عدِ ) الرسالة السَّ ١(
 . ٧٨٦م ـ  ٧٣٤ت  ، ) محمد بن مكي العاملي٢(
 . ١٣٤ص  ، ) الذكرى٣(
 . ٨٢٦م  ، ي) أبو عبد االله المقداد بن عبد االله الأسدي السيوري الحل٤(
 . ٣٠٥ص  ، ) إرشاد الطالبين٥(
 . ١٠٣٠م ـ  ٩٥٣ت  ، ) محمد بن الحسين بهاء الدين العاملي٦(
 . ١٣ص  ، ) التنبيه على المعلوم من البرهان٧(
 . ١٢٩ـ  ١٢٢ص  ، ١٧لاحظ ج  ، ) أدرجها العلاّمة المجلسي في البحار٨(
 . ١٧٨رقم الترجمة  ، ) رجال النجاشي٩(
 . ١١٠٤م  ، المحدث المعروف ، بن الحسن الحرّ العاملي) محمد ١٠(
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ــــــــــب في بيــــــــــان شُــــــــــ ، المســــــــــألة ــــــــــار الــــــــــتي اســــــــــتند إليهــــــــــا القــــــــــائلون بالســــــــــهوواطن   )١( ذوذ تلــــــــــك الأخب
ــــــــــــــد االله شــــــــــــــبرّ  ــــــــــــــه ) ١٢٤٢م ـ  ١١٨٨ ( توناقشــــــــــــــها بأدلــّــــــــــــة متعــــــــــــــددة الســــــــــــــيد عب   : في كتابي

 . )٣( ومصابيح الأنوار )٢( حقّ اليقين
 : وإليك نصوصهم ، الإمامية من جوّز السهو على النبينعم هناك من 

 نفــــــــــي الســــــــــهو  ، أوّل درجــــــــــة في الغلــــــــــو«  : )٤( قــــــــــال محمــــــــــد بــــــــــن الحســــــــــن بــــــــــن الوليــــــــــدـ  ١
ــــــــبي  ــــــــه عــــــــن الن ــــــــهصــــــــلى االله علي ــــــــ ، وآل ــــــــو جــــــــاز أن تُـ ــــــــواردة في هــــــــذا المعــــــــنى دَّ رَ فل ــــــــار ال  لجــــــــاز  ، الأخب

ــــــــــــار ــــــــــــع الأخب ــــــــــــردّ جمي ــــــــــــدين والشــــــــــــريعة ، أن ت  وأنــّــــــــــا أحتســــــــــــب الأجــــــــــــر في  ، وفي ردّهــــــــــــا إبطــــــــــــال ال
 . )٥( » على منكريه إن شاء االله تعالى دِّ تأليف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي والرَّ 

 ينكـــــــــــــرون ســـــــــــــهو ـ  لعـــــــــــــنهم االلهـ  لاة والمفوضـــــــــــــةإنّ الغــُـــــــــــ«  : )٦( قـــــــــــــال الصـــــــــــــدوقـ  ٢
ـــــــــــــبي ـــــــــــــون ، الن ـــــــــــــو جـــــــــــــاز أن يســـــــــــــهو في الصـــــــــــــلاة : ويقول  لأنّ  ، از أن يســـــــــــــهو في التبليـــــــــــــغلجـــــــــــــ ، ل

 . » كما أنّ التبليغ عليه فريضة  ، فريضة ، الصلاة عليه
  ، وجـــــــــــــل عـــــــــــــزّ لأنّ ســـــــــــــهوه مـــــــــــــن االله  ، ثم ردّ عليـــــــــــــه بـــــــــــــأنّ ســـــــــــــهو النـــــــــــــبي لـــــــــــــيس كســـــــــــــهونا

  ولـــــــــــيعلم النـــــــــــاسُ  . دونـــــــــــه معبـــــــــــوداً  فـــــــــــلا يتّخـــــــــــذ ربــّـــــــــاً  ، وإنمّـــــــــــا أســـــــــــهاه لـــــــــــيعلم أنـّــــــــــه بشـــــــــــر مخلـــــــــــوق
ـــــــــبي ، نا مـــــــــن الشـــــــــيطانوُ هْ وسَـــــــــ . الســـــــــهو مـــــــــتى ســـــــــهوا مَ كْـــــــــه حُ بســـــــــهوِ  ـــــــــيس للشـــــــــيطان علـــــــــى الن   ول

ـــــــــــى الَّـــــــــــذِينَ  ( ، ســـــــــــلطان الســـــــــــلامعلـــــــــــيهم والأئمـــــــــــة  وآلـــــــــــهصـــــــــــلى االله عليـــــــــــه  ـــــــــــا سُـــــــــــلْطاَنهُُ عَلَ  إِنَّمَ

 . )٨( و )٧( ﴾ يَـتـَوَلَّوْنهَُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْركُِونَ 

  وَإِمَّـــــــــــــــــــا ينُسِــــــــــــــــــــيـَنَّكَ  ( : في تفســـــــــــــــــــير قولـــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــبحانه )٩( وقـــــــــــــــــــال الطبرســــــــــــــــــــيـ  ٣
__________________ 

 . ١٢٩ـ  ٩٧ص  ، ١٦الباب  ، ١٧ج  ، ) البحار١(
 . ١٢٩ـ  ١٢٤ص  ، ١ج  ، ) حق اليقين٢(
 . ١٣٣ص  ، ٢ج  ، ) مصابيح الأنوار٣(
 . ٣٤٣متوفى عام  ، من مشايخ الصدوق ، ) محمد بن الحسن بن الوليد القمي٤(
 . ٣٦٠ص  ، ١ج  ، من لا يحضره الفقيه )٥(
 . ٣٨١م ـ  ٣٠٦ت  ، ) محمد بن علي بن الحسين بن بابويه٦(
 . ١٠٠الآية  : ) سورة النحل٧(
 . ٣٦٠ص  ، ١ج  ، ) من لا يحضره الفقيه٨(
 . ٥٣٨م ـ  ٤٧٠ت  ، ) الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي٩(



 

٢٠٤ 

ـــــــــيْطاَنُ   في هـــــــــذه الآيـــــــــة دلالـــــــــة علـــــــــى بطـــــــــلان قـــــــــول  : أنــّـــــــه قـــــــــالقـــــــــل عـــــــــن الجبــّـــــــائي نُ «  : ) . . الشَّ
 . » الإمامية في أنّ النسيان لا يجوز على الأنبياء

ــــــــــــه ــــــــــــه بقول ــــــــــــة لا يجــــــــــــوزون  ، وهــــــــــــذا القــــــــــــول غــــــــــــير صــــــــــــحيح«  : ثم أجــــــــــــاب علي  لأنّ الإمامي
ـــــــــه عـــــــــن االله ـــــــــيهم فيمـــــــــا يؤدّون ـــــــــا مـــــــــا ســـــــــواه ، الســـــــــهو عل ـــــــــيهم أن ينســـــــــوه أو  ، فأمّ  فقـــــــــد جـــــــــوّزوا عل

 . )١( » ما لم يؤدّ ذلك إلى إخلال بالعقل ، يسهوا عنه
 إلى هنـــــــــا وقفــــــــــت علـــــــــى أنّ المشــــــــــهور بــــــــــين علمـــــــــاء الإماميــــــــــة هـــــــــو القــــــــــول الأول دون الثــــــــــاني 

  ، )٢( إلاّ بعــــــــــــض المشــــــــــــايخ المعاصــــــــــــرين ، ولم ينبــــــــــــث بــــــــــــه أحــــــــــــد ، الــــــــــــذي هجــــــــــــر بعــــــــــــد الطبرســــــــــــي
ــــــــــــبي  ــــــــــــى الن ــــــــــــى طــــــــــــروء الســــــــــــهو والنســــــــــــيان عل ــــــــــــات الدالــّــــــــــة عل   . والأئمــــــــــــةفعمــــــــــــد إلى جمــــــــــــع الرواي

 . ولعلّه جامع غير معتقد به
 والقضـــــــــاء بـــــــــين القـــــــــولين يتوقـــــــــف علـــــــــى نقـــــــــل بعـــــــــض مـــــــــا أثـــــــــر مـــــــــن الروايـــــــــات الدالــّـــــــة علـــــــــى 

 : سهو النبي ومناقشتها
 عـــــــــــــن ـ  واللفـــــــــــــظ للأخـــــــــــــيرـ  وأبـــــــــــــو داود م )لبخـــــــــــــاري ومســـــــــــــل( اروى الشـــــــــــــيخان ـ  ١

ـــــــــــن حصـــــــــــين  ـــــــــــهصـــــــــــلى االله عليـــــــــــه إنّ رســـــــــــول االله «  : ض)ر (عمـــــــــــران ب ـــــــــــهكـــــــــــان   وآل   ، في مســـــــــــير ل
  : فقـــــــــــال عليـــــــــــه الصـــــــــــلاة والســـــــــــلام ، الشـــــــــــمس رِّ فاســـــــــــتيقظوا بحَِـــــــــــ ، فنـــــــــــاموا عـــــــــــن صـــــــــــلاة الفجـــــــــــر

 ثم أمـــــــــر  . )٣( وا وصـــــــــلّوا ركعـــــــــتي الفجـــــــــر فـــــــــأذّن ثم توضـــــــــأتنحـــــــــو عـــــــــن هـــــــــذا المكـــــــــان ثم أمـــــــــر بـــــــــلالاً 
 . )٤( » فصلّى بهم صلاة الصبح ، فأقام الصلاة بلالاً 

 . )٥( هُ وَ وروى الشيخ الصدوق نحَْ 

__________________ 
 . ٣١٧ص  ، ٧ج  ، ) مجمع البيان١(
 وقــــــــــد أدرج الرســــــــــالة في الجــــــــــزء الحــــــــــادي  . ) وهـــــــــو العلامــــــــــة الشــــــــــيخ محمــــــــــد تقـــــــــي التســــــــــتري مؤلــّــــــــف قــــــــــاموس الرجـــــــــال٢(

 . عشر من كتابه
 . ) المراد نافلة فريضة الصبح٣(
 . ١٢٠ص  ، ١ج  ، صول في أحاديث الرسول) التاج الجامع للأُ ٤(
 . » الرباطي« وفي السند  ١٠٣١رقم الحديث المتسلسل  ، ٣٦٠ص  ، ١ج  ، لا يحضره الفقيه ) من٥(

 فهـــــــــو ثقـــــــــة  ، لقرينـــــــــة روايـــــــــة الحســـــــــن بـــــــــن محبـــــــــوب عنـــــــــه ، فـــــــــإن كـــــــــان المـــــــــراد منـــــــــه علـــــــــي بـــــــــن ربـــــــــاط البجلـــــــــي الكـــــــــوفي
 . والرواية معتبرة



 

٢٠٥ 

ــــــــــالـ  ٢ ــــــــــرة ق ــــــــــا رســــــــــول االله «  : روى الشــــــــــيخان وغيرهمــــــــــا عــــــــــن أبي هري  ( صــــــــــلى صــــــــــلّى لن
 أقصــــــــــــرت  : فقــــــــــــام ذو اليــــــــــــدين فقــــــــــــال . فســــــــــــلّم في ركعتــــــــــــين ، صــــــــــــلاة الفجــــــــــــر ) هوآلــــــــــــاالله عليـــــــــــه 

 . ؟ الصلاة يا رسول االله أم نسيت
 . ذلك لم يكن كلُّ   : ه )وآللى االله عليه ص (فقال رسول االله 

 . ! قد كان بعض ذلك يا رسول االله : فقال
 أصـــــــــــــــــدق ذو  : س فقـــــــــــــــــالعلـــــــــــــــــى النـــــــــــــــــا وآلـــــــــــــــــهصـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه فأقبـــــــــــــــــل رســـــــــــــــــول االله 

 . ؟ اليدين
 . يا رسول االله ، نعم : فقالوا

 ثم ســــــــــــجد ســــــــــــجدتين وهــــــــــــو جــــــــــــالس بعــــــــــــد  ، فــــــــــــأتمّ رســــــــــــول االله مــــــــــــا بقــــــــــــي مــــــــــــن الصــــــــــــلاة
 . )١( » التسليم

 . )٢( وروى نحوه الكليني بسند معتبر
 إنّ الحـــــــــــــــق هـــــــــــــــو نفـــــــــــــــي  : وبعـــــــــــــــد تقـــــــــــــــديم هـــــــــــــــذين النمـــــــــــــــوذجين مـــــــــــــــن الروايـــــــــــــــات نقـــــــــــــــول

 : عتداد بهذه الروايات لوجوهوعدم الإ ، السهو عن النبي
 هـــــــــــذه الروايـــــــــــات معارضـــــــــــة لظـــــــــــاهر القـــــــــــرآن الـــــــــــدالّ علـــــــــــى أنّ النـــــــــــبي إنّ  ـ الوجـــــــــــه الأول

 . على ما عرفت ، عن السهو مصونٌ 
 هـــــــــــذه الروايـــــــــــات معارضـــــــــــة لأحاديــــــــــث كثـــــــــــيرة تـــــــــــدلّ علـــــــــــى صـــــــــــيانة إنّ  ـ الوجــــــــــه الثـــــــــــاني

 . )٣( ي في كتابهوقد جمعها المحدث الحرّ العامل . النبي عن السهو
ــــــــــــار الســــــــــــهوإنّ  ـ الوجــــــــــــه الثالــــــــــــث ــــــــــــة مــــــــــــن أخب ــــــــــــه الإمامي ــــــــــــر أســــــــــــانيده  ، مــــــــــــا روت  أكث

ــــــــــــــا الن ، ضــــــــــــــعيفة ــــــــــــــه في بــــــــــــــابقــــــــــــــي منهــــــــــــــا فهــــــــــــــو خــــــــــــــبر واحــــــــــــــد لا يصــــــــــــــحّ الإوأمّ   عتمــــــــــــــاد علي
 

__________________ 
 . ٣٧٦٢الرقم المتسلسل  ، ٣٥٠ص  ، ٦ج  ، ولاحظ جامع الأصول ، ١٩٦ص  ، ١ج  ، ) التاج١(
 . الحديث الأول ، باب من تكلم في صلاته ، ٣٥٥ص  ، ٣ج  ، ) الكافي٢(
 . ٤٤ـ  ٢٦ص  ، ) لاحظ التنبيه بالمعلوم من البرهان٣(



 

٢٠٦ 

 )١( صولالأُ 
 . ضة للأدلةّ العقلية التي تقدم ذكرهامعارِ إّ�ا  ـ الوجه الرابع

 فإنـّـــــــــــــه  ، فمــــــــــــــع غــــــــــــــضّ النظــــــــــــــر عــــــــــــــن أســــــــــــــناده ، وأمّــــــــــــــا مــــــــــــــا رواه أصــــــــــــــحاب الصــــــــــــــحاح
 : وذلك ، في متونه مضطرب جداً 

ــــــــــــــه ( صــــــــــــــصــــــــــــــلّى رســــــــــــــول االله  : فقــــــــــــــد روى البخــــــــــــــاريـ  ١ ــــــــــــــلى االله علي   الظهــــــــــــــر ه )وآل
 . الخ . . . فصلّى ركعتين . ركعتين فقيل صلّيت ركعتين

ــــــــــهـ  ٢ ــــــــــة أخــــــــــرى ل ــــــــــا رســــــــــول االله  : وفي رواي ــــــــــه صــــــــــ (صــــــــــلّى بن ــــــــــلى االله علي  الظهــــــــــر  ه )وآل
ـــــــــــــــــــدينفقـــــــــــــــــــال لـــــــــــــــــــه ذو  . فســـــــــــــــــــلّم ، والعصـــــــــــــــــــر ركعتـــــــــــــــــــين   ، الصـــــــــــــــــــلاة يـــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــول االله : الي

 . الخ . . . ؟ أنقصت
 لى االله عليـــــــــــــه ( صـــــــــــــصـــــــــــــلّى لنـــــــــــــا النـــــــــــــبي  : يقـــــــــــــول ، ريـــــــــــــرةوروى مســـــــــــــلم عـــــــــــــن أبي هُ ـ  ٣

 أقصــــــــــــرت الصــــــــــــلاة  : فقــــــــــــام ذو اليــــــــــــدين فقــــــــــــال ، فســــــــــــلّم في ركعتــــــــــــين ، صــــــــــــلاة العصــــــــــــر ه )وآلــــــــــــ
 . الخ . . . كل ذلك لم يكن  : فقال . ؟ يا رسول االله أم نسيت

 صـــــــــــلّى ركعتـــــــــــين  ه )وآلـــــــــــلى االله عليـــــــــــه ( صـــــــــــإنّ رســـــــــــول االله  : خـــــــــــرى لـــــــــــهوفي روايـــــــــــة أُ ـ  ٤
 يـــــــــــــا رســـــــــــــول االله  : فقـــــــــــــال ، ميْ لَ فأتـــــــــــــاه رجـــــــــــــل مــــــــــــن بـــــــــــــني سُـــــــــــــ ، مــــــــــــن صـــــــــــــلاة الظهـــــــــــــر ثم ســـــــــــــلّم

 . الخ . . . أقصرت الصلاة أم نسيت
 وروى البخـــــــــــــاري وأبـــــــــــــو داود ومســـــــــــــلم عـــــــــــــن عمـــــــــــــران بـــــــــــــن حصـــــــــــــين أنّ رســـــــــــــول االله ـ  ٥

 صــــــــــر وســــــــــلّم في ثــــــــــلاث ركعــــــــــات ودخــــــــــل منزلــــــــــه فقــــــــــام لــــــــــه صــــــــــلّى الع ه )وآلــــــــــليــــــــــه لى االله ع( صــــــــــ
 . الخ . . . رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول

 أحــــــــــد  ه )وآلــــــــــلى االله عليــــــــــه ( صــــــــــصــــــــــلّى بنــــــــــا رســــــــــول االله  : قــــــــــال ، أخــــــــــرج أبــــــــــو داودـ  ٦
 فقـــــــــام إلى خشـــــــــبة  ، قـــــــــال فصـــــــــلّى بنـــــــــا ركعتـــــــــين ثم ســـــــــلّمـ  الظهـــــــــر أو العصـــــــــرـ  صـــــــــلاتي العشـــــــــاء

  يعــــــــــــــرف في وجهــــــــــــــه ، خــــــــــــــرىإحــــــــــــــداهما علــــــــــــــى الأُ  ، في مقـــــــــــــدم المســــــــــــــجد فوضــــــــــــــع يــــــــــــــده عليهــــــــــــــا
__________________ 

 لاحـــــــــظ  . بتحقيــــــــق لمســـــــــانيد تلــــــــك الروايـــــــــات وبيــــــــان ضـــــــــعفهاـ  هســـــــــرّ س قــــــــدّ ـ  ) وقــــــــد قـــــــــام الشــــــــيخ الحـــــــــرّ العــــــــاملي١(
 . من المصدر السابق نفسه ٦٦ـ  ٦٤ص 



 

٢٠٧ 

ـــــــــــــــــ ، الغضـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــونثم خـــــــــــــــــرج ســـــــــــــــــرعان الن  قصـــــــــــــــــرت  ، قصـــــــــــــــــرت الصـــــــــــــــــلاة : اس وهـــــــــــــــــم يقول
ــــــــــو بكــــــــــر وعمــــــــــر . الصــــــــــلاة ــــــــــاس أب ــــــــــا أن يكلمــــــــــاه ، وفي الن  وقــــــــــام رجــــــــــل كــــــــــان رســــــــــول االله  . فهاب

ـــــــــــــدين ـــــــــــــا رســـــــــــــول االله : فقـــــــــــــال ، يســـــــــــــمّيه ذا الي  لم  : فقـــــــــــــال ؟ أنســـــــــــــيت أم قصـــــــــــــرت الصـــــــــــــلاة ، ي
 فأقبــــــــــــل رســــــــــــول االله علــــــــــــى  ! بــــــــــــل نســــــــــــيت يــــــــــــا رســــــــــــول االله : قــــــــــــال . أنـــــــــــس ولم تقصــــــــــــر الصــــــــــــلاة

 فرجـــــــــــــــــــع رســـــــــــــــــــول االله إلى  . أي نعـــــــــــــــــــم : وافأومـــــــــــــــــــأ . أصـــــــــــــــــــدق ذو اليـــــــــــــــــــدين : القـــــــــــــــــــوم فقـــــــــــــــــــال
 . الخ . . فصلّى الركعتين الباقيتين ثم سلّم ، مقامه

 لى االله صــــــــــ( صــــــــــلّى النــــــــــبي «  : وأخــــــــــرج البخــــــــــاري ومســــــــــلم عــــــــــن ابــــــــــن مســــــــــعود قــــــــــالـ  ٧
 فلمـــــــــــا  ، والصـــــــــــحيح أنـّــــــــــه زادـ  شـــــــــــكّ بعـــــــــــض الـــــــــــرواةـ  فـــــــــــزاد أو نقـــــــــــص ) موســـــــــــل وآلـــــــــــهعليـــــــــــه 

  : قــــــــــــالوا ؟ ومــــــــــــا ذاك : قــــــــــــال ؟ في الصــــــــــــلاة شــــــــــــيء ثَ دَ حَــــــــــــأَ  ، ســــــــــــلّم قيــــــــــــل لــــــــــــه يــــــــــــا رســــــــــــول االله
 . » فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلّم . فإنّك صلّيت خمساً 

  ، ســــــــــاً خم ه )وآلــــــــــلى االله عليــــــــــه ( صــــــــــ صــــــــــلّى بنــــــــــا رســــــــــول االله«  : خــــــــــرى لمســــــــــلم قــــــــــالوفي أُ 
  ، صـــــــــــــلّيت خمســـــــــــــاً  : قـــــــــــــالوا ؟ ومـــــــــــــا ذاك : قـــــــــــــال ؟ يـــــــــــــد في الصـــــــــــــلاةأز  ، فقلنـــــــــــــا يـــــــــــــا رســـــــــــــول االله

 . الخ . . أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون ، إنمّا أنا بشر مثلكم : فقال
ــــــــــــه ــــــــــــو داود  . » صــــــــــــلى الظهــــــــــــر خمســــــــــــاً «  : وروى الترمــــــــــــذي نحوهــــــــــــا مــــــــــــع قول  وأخرجــــــــــــه أب

 . والترمذي
 : فيلاحظ فيما ذكرناه ما يلي

  ، فيهـــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله عيـــــــــــــــين الصـــــــــــــــلاة الـــــــــــــــتي ســـــــــــــــهىفي تالروايـــــــــــــــات اضـــــــــــــــطراب  ـ أولاً 
ــــــــــــــــــة للظهــــــــــــــــــر   لثالثــــــــــــــــــة ( اأو معينــــــــــــــــــة للعصــــــــــــــــــر  ة )لروايــــــــــــــــــة الأولى والرابعــــــــــــــــــ( افهــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــين معينّ

 . ة )لثانية والسادس( ادّدة بينهما رَ أو مُ  ، ة )والخامس
 بخــــــــــلاف الســــــــــابعة  ، الروايــــــــــة الخامســــــــــة تــــــــــدلّ علــــــــــى نســــــــــيانه ركعــــــــــة واحــــــــــدةإنّ  ـ ثانيــــــــــاً و 

 . وبخلاف بقية الروايات فتدلّ على نسيانه ركعتين ، زيادته ركعة فتدلّ على
 أو قولــــــــــــه  . في الروايـــــــــــة الخامســــــــــــة ، » ر الصــــــــــــلاةصُــــــــــــقْ ت ـَ س ولمَْ نـْــــــــــلم أَ «  : قولــــــــــــه ـ ثالثـــــــــــاً و 

ـــــــك لم يكـــــــن«  : في الثالثـــــــة ـــــــق بالرســـــــول ، » كـــــــل ذل ـــــــو كـــــــان يجـــــــوز علـــــــى نفســـــــه  ، غـــــــير لائ  لأنــّـــــه ل
 . أظنّ أنهّ لم يكن كذلك : بل لقال ، القطعالسهو لما نفاه عن نفسه بنحو 



 

٢٠٨ 

ــــــــــــهإنّ إن ـ رابعــــــــــــاً و  ــــــــــــدين مســــــــــــتلزم لتجــــــــــــويز ســــــــــــهوين علي ــــــــــــول ذي الي  مكــــــــــــان  ، كــــــــــــاره ق
 . واحدٍ  عجيب في موردٍ  وهو أيضاً  ، تجويز سهو واحد

 فـــــــــــــاختلاف  ، واحـــــــــــــدةٌ  واقعـــــــــــــةٌ  ، أنّ ســـــــــــــهو الرســـــــــــــول في الصـــــــــــــلاةالظـــــــــــــاهر  ـ خامســـــــــــــاً و 
 الصــــــــــــلاة  تَ رْ صَــــــــــــقَ أَ «  : عــــــــــــتراض بــــــــــــين قــــــــــــولهمواخــــــــــــتلاف الإ ،  الزيــــــــــــادة والنقصــــــــــــيةالســــــــــــهو بــــــــــــين

 كمـــــــــــــا في روايـــــــــــــة الترمــــــــــــذي مـــــــــــــن القســـــــــــــم   ، » ؟ في الصــــــــــــلاة يـــــــــــــدَ زِ أَ « وقـــــــــــــولهم  ، » ؟ أم نســــــــــــيت
 . تناقض واضح ، السابع من الروايات

 فــــــــــإنّ في بعضــــــــــها أنــّــــــــه كــــــــــان  ، الروايــــــــــات في بيــــــــــان زمــــــــــن التــــــــــذكيراضــــــــــطراب  ـ سادســــــــــاً و 
ـــــــــــلا فصـــــــــــل  خـــــــــــرى بعـــــــــــد قيامـــــــــــه مـــــــــــن الصـــــــــــلاة واســـــــــــتناده إلى خشـــــــــــبة في وفي أُ  ، بعـــــــــــد الصـــــــــــلاة ب

 فمــــــــــا هــــــــــذا التنــــــــــاقض مــــــــــع كــــــــــون الواقعــــــــــة واحــــــــــدة  . وفي ثالثــــــــــة بعــــــــــد دخولــــــــــه حجرتــــــــــه ، المســــــــــجد
 . كما يظهر من مجموع ما تهدف إليه الروايات

 ما ذكـــــــــــــــر ذو اليـــــــــــــــدين صـــــــــــــــنيع أنـّــــــــــــــه بعـــــــــــــــد ، الروايـــــــــــــــة الخامســـــــــــــــةذيـــــــــــــــل  في ـ ســـــــــــــــابعاً و 
  : دائــــــــــــه حــــــــــــتى انتهــــــــــــى إلى النــــــــــــاس فقــــــــــــالفخــــــــــــرج غضــــــــــــبان يجــــــــــــرّ رِ  : رســــــــــــول االله مــــــــــــن الســــــــــــهو

 . فصلّى ركعة ثم سجد سجدتين . نعم : قالوا ، أصدق هذا
ـــــــــــدين ـــــــــــه ذي الي ـــــــــــة ذكـــــــــــر الغضـــــــــــب بعـــــــــــد تنبي ـــــــــــتي  ، ففـــــــــــي هـــــــــــذه الرواي ـــــــــــة ال  بينمـــــــــــا في الرواي

 . على تنبيهه ماً أخرجها أبو داود أنّ الغضب كان متقدِّ 
 لا وجـــــــــــه  !؟ هـــــــــــل هـــــــــــو تنبيـــــــــــه ذي اليـــــــــــدين ؟ االله منشـــــــــــأ غضـــــــــــب رســـــــــــولمـــــــــــا  ـ ثامنـــــــــــاً و 

 وَإِنَّــــــــــــكَ  ( : مــــــــــــع أنّ الغضــــــــــــب لهــــــــــــذا الشـــــــــــأن لا يناســــــــــــب قولــــــــــــه ســــــــــــبحانه في حــــــــــــقّ نبيـــــــــــه . لـــــــــــه

 . )١( ) لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ 
 لا يصــــــــــحّ  ، مــــــــــع مــــــــــا فيهــــــــــا ممـّـــــــــا ذكرنــــــــــاه ولم نــــــــــذكره )٢( مــــــــــل المقــــــــــال إنّ هــــــــــذه الروايــــــــــاتمجُْ وَ 

 . للعقيدة أن تقع سناداً 

       

__________________ 
 . ٤الآية  : ) سورة القلم١(
 . ٣٥٧ـ  ٣٤٦ص  ، ٦ج  ، جامع الأصول ، ) لاحظ مجموع ما نقلناه من مقاطع الروايات٢(

  



 

٢٠٩ 

 سمات الأنبياء

)٢( 

 

 راتفِّ ن ـَالتنزّه عن المُ 

 مـــــــــور الصـــــــــعبة الـــــــــتي مـــــــــن الأُ  ، قـــــــــد وقفـــــــــت فيمـــــــــا تقـــــــــدم علـــــــــى أنّ قيـــــــــادة النـــــــــاس وهـــــــــدايتهم
ــــــــــذي بعــــــــــث  ــــــــــة تســــــــــهّل توفيقــــــــــه للغــــــــــرض ال ــــــــــع بصــــــــــفات عالي ــــــــــد أن يتمت  تتطلــــــــــب في المــــــــــدير والقائ

 ولية هدايـــــــــــــة البشـــــــــــــر في جميـــــــــــــع النـــــــــــــواحي وقـــــــــــــد عرفـــــــــــــت أنّ مســـــــــــــؤ  . لتحقيقـــــــــــــه ضَ هَـــــــــــــأو ن ـَ ، لـــــــــــــه
  . إحــــــــــدى الصــــــــــفات اللازمــــــــــة فــــــــــيهمـ  بمراتبهــــــــــاـ  وأنّ العصــــــــــمة ، علــــــــــى عــــــــــاتق الأنبيــــــــــاء ملقــــــــــاةٌ 

 الــــــــــتي لولاهــــــــــا لمـــــــــــا  ، لغرضــــــــــهم الأنبيـــــــــــاء بهــــــــــا تحصــــــــــيلاً وهنــــــــــاك صــــــــــفات أخــــــــــرى يجــــــــــب اتّصــــــــــاف 
 والتحلــّـــــــــي بكـــــــــــلّ مـــــــــــا  ، ويجمعهـــــــــــا التنـــــــــــزهّ عـــــــــــن كـــــــــــل مـــــــــــا يوجـــــــــــب تنفـــــــــــر النـــــــــــاس . وصـــــــــــلوا إليـــــــــــه

ـــــــــــيهم ـــــــــــاوين هـــــــــــذه الصـــــــــــفات مـــــــــــع تفســـــــــــيرها  . يوجـــــــــــب انجـــــــــــذابهم إل  ونحـــــــــــن نشـــــــــــير إلى بعـــــــــــض عن
 . إجمالاً 

 مهاتالتنزّه عن دناءة الآباء وعهر الأُ ـ  ١

 بالعفــــــــــــــــاف  معــــــــــــــــروفٍ  ، قائــــــــــــــــد إذا كــــــــــــــــان وليــــــــــــــــد بيــــــــــــــــت طيــــــــــــــــب طــــــــــــــــاهرلا شــــــــــــــــكّ أنّ ال
 بخــــــــــلاف  . فــــــــــإنّ ذلــــــــــك يكــــــــــون لــــــــــه تــــــــــأثيره الخــــــــــاص في انســــــــــياق النــــــــــاس ومــــــــــيلهم إليــــــــــه ، قــــــــــىوالتُّ 

  ، مهـــــــــاتفر مـــــــــن القـــــــــيم الأخلاقيـــــــــة ســـــــــواء في جانـــــــــب الآبـــــــــاء أو الأُ مـــــــــا إذا كـــــــــان وليـــــــــد بيـــــــــت صِـــــــــ
ـــــــــــــــإنّ أفئـــــــــــــــدة النـــــــــــــــاس تـــــــــــــــنفضُّ   يرثـــــــــــــــون صـــــــــــــــفات الآبـــــــــــــــاء مـــــــــــــــن وليـــــــــــــــده بحجـــــــــــــــة أنّ الأبنـــــــــــــــاء  ف

 . مهاتوالأُ 
  



 

٢١٠ 

 

 قةلْ سلامة الخِ ـ  ٢

 ســــــــــلامته في بدنــــــــــه مـــــــــــن  ، ومــــــــــن العوامــــــــــل الباعثــــــــــة علـــــــــــى اجتمــــــــــاع النــــــــــاس حــــــــــول القائـــــــــــد
ــــــــــاس معهــــــــــا مــــــــــن التعــــــــــاطي مــــــــــع المصــــــــــاب بهــــــــــا ، التشــــــــــوّه ــــــــــتي يســــــــــتوحش الن   ، ومــــــــــن الأمــــــــــراض ال

 . كالجذام والبرص

 قلُ كمال الخُ ـ   ٣

 ة القلـــــــــــب وَ سْـــــــــــقَ كمـــــــــــا أنّ لِ   ، في جـــــــــــذب النـــــــــــاس خاصـــــــــــاً  تـــــــــــأثيراً ق وكمالـــــــــــه لــُـــــــــإنّ لحســـــــــــن الخُ 
ـــــــــــ ـــــــــــة تَ ـــــــــــاس أثيراً وفظاظـــــــــــة المعامل ـــــــــــاء في القمـــــــــــة مـــــــــــن  ، في تنفـــــــــــير الن ـــــــــــزم أن يكـــــــــــون الأنبي  فلهـــــــــــذا يل

 والتواضـــــــــــــع والنزاهـــــــــــــة عـــــــــــــن الحســـــــــــــد والتجـــــــــــــبرّ ومـــــــــــــا شـــــــــــــاكل  ، صـــــــــــــفاء الـــــــــــــنفس ولـــــــــــــين الطبـــــــــــــاع
 . ذلك

ـــــــنَ فبَِمَـــــــا رحَْمَـــــــ ( : قـــــــال ســـــــبحانه ـــــــتَ لَهُـــــــمْ ةٍ مِّ ـــــــبِ  ، اللَّــــــــهِ لنِ ـــــــيظَ الْقَلْ ـــــــوْ كُنـــــــتَ فَظًّـــــــا غَلِ  وَلَ
ــــــــنْ حَ  ــــــــوا مِ ــــــــكَ لاَنفَضُّ ــــــــ ، وْلِ ــــــــتـَغْفِرْ لَهُ هُمْ وَاسْ ــــــــنـْ ــــــــاعْفُ عَ ــــــــرِ فَ ــــــــي الأَْمْ ــــــــاوِرْهُمْ فِ ــــــــتَ  مْ وَشَ ــــــــإِذَا عَزَمْ  فَ

لِينَ  فَـتـَوكََّلْ عَلَى اللَّـهِ   . )١( ) إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُتـَوكَِّ

 مال العقلكـ   ٤

ـــــــــــادة وافـــــــــــراً  كمـــــــــــا أنّ للعقـــــــــــل ســـــــــــهماً  ـــــــــــى  ، في حقـــــــــــل القي ـــــــــــاء عل  فيجـــــــــــب أن يكـــــــــــون الأنبي
 . نهامورهم بعد تبيُّ دون في أُ درجة عالية من الذكاء والفطنة والرأي القاطع لا يتردَّ 

 حـــــــــــــتى  ولا رســـــــــــــولاً  ولا بعـــــــــــــث االله نبيـــــــــــــاً «  . الســـــــــــــلامعليـــــــــــــه قولـــــــــــــه  وقـــــــــــــد ذكرنـــــــــــــا ســـــــــــــابقاً 
 . )٢( » متهول أُ ويكون عقله أفضل من عقُ  ، يستكمل العقل

 يرةالسِ  نُ سْ حُ ـ  ٥

ـــــــــــاس ـــــــــــر وجـــــــــــودهم في الأُ ـ  إنّ البســـــــــــطاء مـــــــــــن الن ـــــــــــواطنـ  مـــــــــــمومـــــــــــا أكث   ينظـــــــــــرون إلى الب
__________________ 

 . ١٥٩الآية  : ) سورة آل عمران١(
 . ١١الحديث  ، كتاب العقل والجهل  ، ١ج  ، ) الكافي٢(



 

٢١١ 

ــــــــــذلك يجــــــــــب  . شــــــــــفون ســــــــــرائر الأنبيــــــــــاء مــــــــــن ظــــــــــواهر أفعــــــــــالهمفيستك ، مــــــــــن خــــــــــلال الظــــــــــواهر  ول
 ئـــــــــــــــين مبرَّ  ، أن يكـــــــــــــــون الأنبيـــــــــــــــاء في معاشـــــــــــــــراتهم مجـــــــــــــــانبين لـــــــــــــــلأراذل والســـــــــــــــفلة وأربـــــــــــــــاب الهـــــــــــــــزل

 عــــــــــــن المشــــــــــــاحنات والمشــــــــــــاجرات التافهــــــــــــة وغــــــــــــير ذلــــــــــــك ممـّـــــــــــا يســــــــــــقط شــــــــــــأن القائــــــــــــد في أعــــــــــــين 
 . الناس

 رنا بـــــــــــه ي الـــــــــــذي صـــــــــــدَّ نمـــــــــــاذج مـــــــــــن الأصـــــــــــل الكلِّـــــــــــ ، ومـــــــــــا عـــــــــــددناه مـــــــــــن الصـــــــــــفات هنـــــــــــا
 الــــــــــذي هــــــــــو  ، البحــــــــــث وهــــــــــو اتّصــــــــــاف الأنبيــــــــــاء بكــــــــــل مــــــــــا يوجــــــــــب تــــــــــوفيقهم في هدايــــــــــة النــــــــــاس

ـــــــــــتهم ـــــــــــة في هـــــــــــذا المضـــــــــــمارولعـــــــــــلّ هنـــــــــــاك مصـــــــــــاديق أُ  . الغـــــــــــرض مـــــــــــن بعث  لم  ، خـــــــــــرى لهـــــــــــا دخال
 . نذكرها فيما ذكرناه
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 سمات الأنبياء

)٣( 

 

 علم النبي بالمعارف والأحكام

 هدايــــــــــــــــة النــــــــــــــــاس إلى المعــــــــــــــــارف العليــــــــــــــــا  ، مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــث الأنبيــــــــــــــــاء إنّ الهــــــــــــــــدف الأسمــــــــــــــــى
 خرويــــــــــــــــة ومـــــــــــــــا يضــــــــــــــــمن ســـــــــــــــعادتهم في حيــــــــــــــــاتهم الدنيويـــــــــــــــة والأُ  ، الراجعـــــــــــــــة إلى المبـــــــــــــــدأ والمعــــــــــــــــاد
 ولأجـــــــــــل تحقـــــــــــق تلـــــــــــك الغايـــــــــــة يشـــــــــــترط أن يكـــــــــــون النـــــــــــبي علـــــــــــى  . بالعمـــــــــــل بالأحكـــــــــــام الشـــــــــــرعية

 لا  معرفــــــــــةً  ، لهــــــــــا مــــــــــن معينهــــــــــا ومصــــــــــدرها ياً قِ تَ سْــــــــــمُ  ، كمــــــــــال المعرفــــــــــة بتلــــــــــك المعــــــــــارف والأحكــــــــــام
 . ةهَ ب ـْولا شك ولا شُ  ، فيها جهلَ 

ــــــــــــاء مجتهــــــــــــدين في اســــــــــــتنباط المعــــــــــــارف والأحكــــــــــــام والوظــــــــــــائف  ــــــــــــك لــــــــــــيس الأنبي ــــــــــــى ذل  وعل
ــــــــــــة  فمــــــــــــا أوهــــــــــــن مــــــــــــا ذكــــــــــــره  . شــــــــــــتباه والخطــــــــــــأفإنـّـــــــــــه أمــــــــــــر لا يخلــــــــــــو عــــــــــــن الجهــــــــــــل والإ ، العملي

  ، القوشــــــــــجي في تصــــــــــحيح تحــــــــــريم المتعتــــــــــين مــــــــــن جانــــــــــب الخليفــــــــــة عمــــــــــر تجــــــــــاه تحليــــــــــل النــــــــــبي لهــــــــــا
ـــــــــه ـــــــــيس ممـّــــــــا يوجـــــــــب قـَــــــــ«  : بقول ـــــــــه  حاً دْ إنّ ذلـــــــــك ل ـــــــــإنّ مخالفـــــــــة المجتهـــــــــد لغـــــــــيره  ، ة )لخليفـــــــــ( افي  ف

 . )١( » !! جتهادية ليس ببدعفي المسائل الإ

 فيلاحظ عليه

 عـــــــــــن وحـــــــــــي  ، رآنيـــــــــــة تضـــــــــــافرت علـــــــــــى أنّ مـــــــــــا يحكــــــــــم بـــــــــــه النـــــــــــبيالنصــــــــــوص القُ إنّ  ـ أولاً 
  وَمَــــــــــا ينَطِـــــــــــقُ عَـــــــــــنِ  ( : كمـــــــــــا قــــــــــال عـــــــــــزّ مــــــــــن قائـــــــــــل  ، إلهــــــــــي لا يتطـــــــــــرق إليــــــــــه الســـــــــــهو والخطــــــــــأ

__________________ 
 . ٤٨٤ص  ، ) شرح التجريد للقوشجي١(
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 . )١( ﴾ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَىٰ  الْهَوَىٰ 

ـــــــــي أَنْ أبَُ  ( : وقـــــــــال تعـــــــــالى ـــــــــا يَكُـــــــــونُ لِ ـــــــــن تلِْقَـــــــــاءِ نَـفْسِـــــــــيقــُـــــــلْ مَ لــَـــــــهُ مِ ـــــــــا  دِّ ـــــــــعُ إِلاَّ مَ  إِنْ أتََّبِ

 . )٢( ﴾ يوُحَىٰ إِلَيَّ 

ـــــــــال تعـــــــــالى  قـُــــــــلْ مَـــــــــا كُنـــــــــتُ بـِــــــــدْعًا مِّـــــــــنَ الرُّسُـــــــــلِ وَمَـــــــــا أَدْرِي مَـــــــــا يُـفْعَـــــــــلُ بـِــــــــي وَلاَ  ( : وق

 . )٣( ﴾ إِنْ أتََّبِعُ إِلاَّ مَا يوُحَىٰ إِلَيَّ  ، بِكُمْ 

  : وجـــــــــــل عـــــــــــزّ فقـــــــــــال  ، وقــــــــــد حظـــــــــــر االله تعـــــــــــالى علـــــــــــى نبيـّـــــــــه العجـــــــــــل ولـــــــــــو بحركـــــــــــة لســــــــــان
نَـــــــــا جَمْعَــــــــهُ وَقُـرْآنــَـــــــهُ  لاَ تُحَــــــــرِّكْ بــِـــــــهِ لِسَــــــــانَكَ لتِـَعْجَـــــــــلَ بـِـــــــهِ  (  فـَـــــــإِذَا قَـرَأْنــَـــــــاهُ فــَـــــــاتَّبِعْ  إِنَّ عَلَيـْ

نَا بَـيَانهَُ  قُـرْآنهَُ   . )٤( ﴾ ثمَُّ إِنَّ عَلَيـْ

ـــــــــــذٍ  ـــــــــــه ولا الإفحينئ ـــــــــــل قضـــــــــــائه وحكمـــــــــــه أصـــــــــــلاً  لا يســـــــــــوغ لأحـــــــــــد مخالفت   . جتهـــــــــــاد في مقاب
ــــــــك ــــــــف يكــــــــون ذل ــــــــال ســــــــبحانه ، كي ــــــــى اللَّـــــــــهُ  ( : وقــــــــد ق ــــــــةٍ إِذَا قَضَ ــــــــؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَ ــــــــانَ لِمُ ــــــــا كَ  وَمَ

قَــــــــدْ ضَــــــــلَّ  ، مُ الْخِيـَــــــــرَةُ مِــــــــنْ أَمْــــــــرهِِمْ وَرَسُــــــــولهُُ أَمْــــــــرًا أَن يَكُــــــــونَ لَهُــــــــ  وَمَــــــــن يَـعْــــــــصِ اللَّـــــــــهَ وَرَسُــــــــولَهُ فَـ

 . )٥( ) ضَلاَلاً مُّبِينًا
ـــــــنـَهُمْ ثـُــــــمَّ لاَ فـَــــــلاَ وَربَِّـــــــكَ لاَ يُـؤْمِنـُــــــونَ حَ  ( : وقـــــــال ســـــــبحانه ـــــــا شَـــــــجَرَ بَـيـْ مُـــــــوكَ فِيمَ  تَّـــــــىٰ يُحَكِّ

 . )٦( ) يَجِدُوا فِي أنَفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
  ، إلى غــــــــــير ذلــــــــــك مــــــــــن الآيــــــــــات الــــــــــتي تبعــــــــــث علــــــــــى طاعــــــــــة النــــــــــبي والأخــــــــــذ بمــــــــــا أتــــــــــى بــــــــــه

ــــــــاكُ  ( : قــــــــال تعــــــــالى ، نتهــــــــاء عمّــــــــا �ــــــــى عنــــــــهوالإ ــــــــا آتَ ــــــــوَمَ ــــــــهُ مُ الرَّسُــــــــولُ فَخُــــــــذُوهُ وَمَ ــــــــاكُمْ عَنْ  ا نَـهَ

 . )٧( ) فاَنتـَهُوا
  ، ؤدّيـــــــــه مـــــــــن تلقـــــــــاء نفســـــــــهفـــــــــإنّ كـــــــــل ذلـــــــــك يكشـــــــــف عـــــــــن أنّ كـــــــــل مـــــــــا يؤدّيـــــــــه النـــــــــبي لا يُ 

__________________ 
 . ٤و  ٣الآيتان  : ) سورة النجم١(
 . ١٥الآية  : ) سورة يونس٢(
 . ٩الآية  : ) سورة الأحقاف٣(
 . ١٩ـ  ١٦الآيات  : القيامة) سورة ٤(
 . ٣٦الآية  : ) سورة الأحزاب٥(
 . ٦٥الآية  : ) سورة النساء٦(
 . ٧الآية  : ) سورة الحشر٧(



 

٢١٥ 

 وإنمّـــــــــا هـــــــــو إفاضـــــــــة مـــــــــن ربّ العـــــــــالمين إلى ذهنـــــــــه ولـــــــــوح عقلـــــــــه  ، ولا دخالـــــــــة لفكـــــــــره وشـــــــــعوره فيـــــــــه
 . مة بلا تصرف ولا تدخّلليؤدّيه إلى الأُ 

 جتهـــــــــــاد عبـــــــــــارة عـــــــــــن اســـــــــــتفراغ الوســـــــــــع في فهـــــــــــم حكـــــــــــم االله تعـــــــــــالى مـــــــــــن الإإنّ  ـ ثانيـــــــــــاً و 
 فــــــــــإذا كــــــــــان هــــــــــذا معــــــــــنى  . وهــــــــــي قــــــــــول النــــــــــبي وفعلــــــــــه وتقريــــــــــره ، الحجــــــــــج الأربــــــــــع ومنهــــــــــا الســــــــــنّة

 إن هــــــــــــو إلاّ اجتهــــــــــــاد في مقابــــــــــــل  . فمــــــــــــا معــــــــــــنى مخالفــــــــــــة الحجــــــــــــة باســــــــــــم الاجتهــــــــــــاد ، جتهــــــــــــادالإ
 . وهو ساقط قطعاً  ، الوحي

       



 

 

 



 

٢١٧ 

 سمات الأنبياء

)٤( 

 

 فاءة في القيادةالكَ 

  ، إنّ القيــــــــــــادة والحكــــــــــــم يقتضـــــــــــــيان اعتبــــــــــــار سلســــــــــــلة مـــــــــــــن الشــــــــــــروط في القائــــــــــــد والحـــــــــــــاكم
 . مصير طريق الحق وتنتهي بالأمة إلى أسوءوبدو�ا تنحرف القيادة عن 

 : وقد كانت قيادة الأنبياء على نوعين
 مّــــــــــــــة إلى عبــــــــــــــادة االله ســــــــــــــبحانه وهــــــــــــــي هدايــــــــــــــة الأُ  ، المعنويــــــــــــــة المحضــــــــــــــةالقيــــــــــــــادة  ـ الأول

ــــــــــــان ــــــــــــادة الأصــــــــــــنام والأوث   . وإرشــــــــــــادهم إلى وظــــــــــــائفهم أمــــــــــــام االله ســــــــــــبحانه ، وإبعــــــــــــادهم عــــــــــــن عب
 ســــــــــتقامة في طريــــــــــق ؤهّلات أزيــــــــــد ممـّـــــــــا أســــــــــلفنا ســــــــــوى الإوهــــــــــذا القســــــــــم لا يشــــــــــترط فيــــــــــه مــــــــــن المــــــــــ

 . الدعوة والصبر على النائبات ومعاداة المخالفين وأذاهم
 مّـــــــــــــــة في حياتهـــــــــــــــا الفرديـــــــــــــــة وهـــــــــــــــي هدايـــــــــــــــة الأُ  ، و�االقيـــــــــــــــادة بجميـــــــــــــــع شـــــــــــــــؤ  ـ الثـــــــــــــــاني

ـــــــــــة   ، كمـــــــــــا كـــــــــــان الحـــــــــــال في نبـــــــــــوة الكلـــــــــــيم وداود وســـــــــــليمان  ، خرويـــــــــــةالدنيويـــــــــــة والأُ  ، والاجتماعي
 ة بــــــــــل قــــــــــاموا بتشــــــــــكيل الممالــــــــــك والــــــــــدول ونشــــــــــر فلــــــــــم تقتصــــــــــر دعــــــــــوتهم علــــــــــى الجهــــــــــات المعنويــــــــــ

 ويكفـــــــــــــي في ذلــــــــــــــك مراجعـــــــــــــة مــــــــــــــا جـــــــــــــاء حــــــــــــــولهم في  ، دعـــــــــــــوتهم بالجهــــــــــــــاد بـــــــــــــالنفس والنفــــــــــــــيس
 . رآن الكريمالقُ 

ـــــــــكَ  ( : قـــــــــال ســـــــــبحانه ـــــــــاهُ اللَّــــــــــهُ الْمُلْ ـــــــــالُوتَ وَآتَ ـــــــــلَ دَاوُودُ جَ تَ ـــــــــإِذْنِ اللَّــــــــــهِ وَقَـ ـــــــــوهُم بِ  فَـهَزَمُ

 . )١( ) ا يَشَاءُ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّ 

__________________ 
 . ٢٥١الآية  : ) سورة البقرة١(



 

٢١٨ 

ــــــــــادة في هــــــــــذا الإطــــــــــار الواســــــــــع لا تتســــــــــنى إلاّ لمــــــــــن كــــــــــان ذا مواهــــــــــب  ــــــــــوم أن القي  ومــــــــــن المعل
  . وليةيقــــــــــــدر معهــــــــــــا علــــــــــــى القيــــــــــــام بتلــــــــــــك المســــــــــــؤ  ، كثــــــــــــيرة في الإدارة والتــــــــــــدبير وحســــــــــــن الولايــــــــــــة

  ، شـــــــــــد السياســـــــــــيمصـــــــــــطلح اليـــــــــــوم بالنضـــــــــــج العقلـــــــــــي والرُ ويجمعهـــــــــــا مـــــــــــا يســـــــــــميه السياســـــــــــيون في 
ــــــــن يقــــــــوم للحكومــــــــة عمــــــــود ــــــــه ل ــــــــن يخَْ  ، وبدون ــــــــر عــــــــن النــــــــبي  . رّ لهــــــــا عــــــــودضَــــــــول ــــــــك أث  ولأجــــــــل ذل

 : ح الإمامة إلاّ لرجل فيه ثلاث خصاللُ صْ لا تَ «  : الأكرم أنهّ قال
 . ورع يحجزه عن معاصي االلهـ  ١
 . يملك به غضبه مٌ لْ وحِ ـ  ٢
 . )١( » الولاية على من يلي حتى يكون كالأب الرحيم نُ سْ حُ وَ ـ  ٣

 النــــــــــــاس بهــــــــــــذا الأمــــــــــــر  هــــــــــــا النــــــــــــاس إنّ أحــــــــــــقَّ يُّ أَ «  : الســــــــــــلامعليــــــــــــه وقــــــــــــال الإمــــــــــــام علــــــــــــي 
  ، بتِ عْ ســــــــــــــت ـُأُ  بٌ ب شــــــــــــــاغِ غَ فــــــــــــــإن شَــــــــــــــ ، وأعلمهــــــــــــــم بــــــــــــــأمر االله م )في روايــــــــــــــة أقــــــــــــــواه( و هم مُ وَ أقـْــــــــــــــ

 . )٢( » لوتِ أبى قُ  نْ وإِ 

       

 مـــــــــــــــن المتكلمـــــــــــــــين التزمـــــــــــــــوا بوجـــــــــــــــود سمـــــــــــــــات أخـــــــــــــــرى في الأنبيـــــــــــــــاء وراء مـــــــــــــــا  ثم إنّ جمعـــــــــــــــاً 
 وأزهـــــــــــــدهم وأعبـــــــــــــدهم ونحـــــــــــــو  ، ككـــــــــــــو�م أشـــــــــــــجع النـــــــــــــاس وأعلمهـــــــــــــم بـــــــــــــالعلوم كافـــــــــــــة  ، ذكرنـــــــــــــا

 . ذلك
ــــــــــى المشــــــــــهور  ــــــــــاس وهــــــــــم عل ــــــــــة الن  ولعــــــــــلّ هــــــــــذه الأوصــــــــــاف مــــــــــن سمــــــــــات مــــــــــن بعــــــــــث لكاف

  . الســـــــــــــــلامم علـــــــــــــــيهوالنـــــــــــــــبي الأعظـــــــــــــــم  ، وعيســـــــــــــــى ، وموســـــــــــــــى ، وإبـــــــــــــــراهيم ، نـــــــــــــــوح : خمســـــــــــــــة
 . )٣( وآلهصلى االله عليه  وعلى التحقيق هو نبي الإسلام

ــــــــــــا تمّ البحــــــــــــث عــــــــــــن النُ  ــــــــــــإلى هن ــــــــــــتي تخــــــــــــتص أبحاثهــــــــــــا بنبُـ ــــــــــــوّة العامــــــــــــة ال ــــــــــــبي معــــــــــــينب   ، وّة ن
ــــــــــــوة الخاصــــــــــــة ــــــــــــت البحــــــــــــث عــــــــــــن النب ــــــــــــبي الإســــــــــــلام ، وحــــــــــــان وق ــــــــــــوة ن   ، المختصــــــــــــة مباحثهــــــــــــا بنب

 . وآلهعليه  االلهصلى  محمد بن عبد االله

       

__________________ 
 . ٤٠٧ص  ، ١ج  ، ) الكافي١(
 . ١٧٢الخطبة  ، ) �ج البلاغة٢(
. ١١٦ـ  ٧٧ص  ، ٣ج  ، ) لاحظ مفاهيم القرآن٣(



 

 

 
  



 

 

 



 

٢٢١ 

 

 الدعوة الإسلامية

 : ظروفهاـ  ١

  ، الوقــــــــــــت الــــــــــــذي عمّــــــــــــت ســــــــــــيادة الشــــــــــــرك وعبــــــــــــادة الأصــــــــــــنام أكثــــــــــــر ربــــــــــــوع المعمــــــــــــورةفي 
ـــــــــــــ ـــــــــــــت الشـــــــــــــعوب المتحضـــــــــــــرة في بـــــــــــــلاد الفُ  رس والـــــــــــــروم تعـــــــــــــاني ألـــــــــــــوان المظـــــــــــــالم والتمييـــــــــــــزات وكان

 وكـــــــــــــان  ، مّـــــــــــــال والفلاحـــــــــــــون يرزخـــــــــــــون تحـــــــــــــت ثقـــــــــــــل الضـــــــــــــرائب المجحفـــــــــــــةوكـــــــــــــان العُ  ، ةيَّـــــــــــــبقِ الطَّ 
 وعــــــــــــاد رجــــــــــــال الإصــــــــــــلاح  ، للَــــــــــــبظلالــــــــــــه الســــــــــــوداء علــــــــــــى عامــــــــــــة الشــــــــــــعوب والمِ  اليــــــــــــأس ملقيــــــــــــاً 

 . يعيشون مرارة اليأس من كل ثورة منجية
 تقطـــــــــــــــــن أراض جـــــــــــــــــدباء  ، مّـــــــــــــــــة متقهقـــــــــــــــــرةقـــــــــــــــــام رجـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــين أُ  ، في هـــــــــــــــــذه الظـــــــــــــــــروف

ـــــــــــــــذكر ، قاحلـــــــــــــــة ـــــــــــــــيس لهـــــــــــــــم مـــــــــــــــن الحضـــــــــــــــارة أي ســـــــــــــــهم ي  يســـــــــــــــفكون دمـــــــــــــــاءهم  ، ومعشـــــــــــــــر ل
 علــــــــــــــى أســــــــــــــاس نشــــــــــــــر  ، الســــــــــــــفارة مــــــــــــــن االله الخــــــــــــــالقفــــــــــــــادّعى النبــــــــــــــوة و  ، ويقطعــــــــــــــون أرحــــــــــــــامهم

ــــــــــــد ــــــــــــادة الأصــــــــــــنام ، التوحي ــــــــــــة وعب ــــــــــــض الوثني  ورفــــــــــــض  ، ســــــــــــطوإقامــــــــــــة العــــــــــــدل وبســــــــــــط القِ  ، ورف
 . التمييز وحماية المضطهدين والمظلومين

 اسم الداعي ونسبهـ  ٢

 مـــــــن  ، هــــــو محمــــــد بـــــــن عبــــــد االله بـــــــن عبــــــد المطلــــــب بـــــــن هاشــــــم بـــــــن عبــــــد منــــــاف بـــــــن قصــــــي
ـــــــــــبمِ  دَ لـِــــــــــوُ  ، قبيلـــــــــــة قـــــــــــريش  مشـــــــــــهور بـــــــــــالكرم  ، في بيـــــــــــت عريـــــــــــق في العربيـــــــــــة م ) ٥٧٠ (ة عـــــــــــام كَّ

 . سرة بني هاشمأعني به أُ  ، والسخاء والستر والعفاف
  



 

٢٢٢ 

 

 تاريخ الدعوةـ  ٣

 وأول مـــــــــــــــا بـــــــــــــــدأ  . )٦١٠(وقــــــــــــــد قـــــــــــــــام بالـــــــــــــــدعوة في أوائــــــــــــــل القـــــــــــــــرن الســـــــــــــــابع المــــــــــــــيلادي 
 واالله  ، الرائـــــــــــــد لا يكـــــــــــــذب أهلـــــــــــــهإنّ «  : وقـــــــــــــال في دعـــــــــــــوتهم ، دعـــــــــــــوة أقربائـــــــــــــه وعشـــــــــــــيرته ، بـــــــــــــه

 كمـــــــــــا   نَّ مـــــــــــوتُ تَ واالله لَ  ، الـــــــــــذي لا إلـــــــــــه إلاّ هـــــــــــو إنيّ رســـــــــــول االله إلـــــــــــيكم خاصـــــــــــة وإلى النـــــــــــاس عامّـــــــــــة
  ، وإّ�ــــــــــــــا الجنــــــــــــــة أبــــــــــــــداً  ، بمــــــــــــــا تعملــــــــــــــون بنَُّ حاسَــــــــــــــتُ لَ وَ  ، كمــــــــــــــا تســــــــــــــتيقظون  نَّ ثُ عَــــــــــــــب ـْتُ لَ وَ  ، تنــــــــــــــامون

 في العـــــــــــرب  إنيّ واالله مـــــــــــا أعلـــــــــــم شـــــــــــاباًّ  ، يـــــــــــا بـــــــــــني عبـــــــــــد المطلـــــــــــب«  : ثم قـــــــــــال . » والنـــــــــــار أبـــــــــــداً 
ـــــــــتكم بـــــــــه  وقـــــــــد أمـــــــــرني  ، إنيّ قـــــــــد جئـــــــــتكم بخـــــــــير الـــــــــدنيا والآخـــــــــرة ، جـــــــــاء قومـــــــــه بأفضـــــــــل ممـــــــــا جئ

 . )١( » م إليهكُ وَ أن أدعُ  ، وجل عزاالله 
 ـ  اســــــــــتطاع في أثنائهــــــــــا هدايــــــــــة جمــــــــــع مــــــــــن عشــــــــــيرتهـ  وبعــــــــــد ســــــــــنوات مــــــــــن بــــــــــدء دعوتــــــــــه

 ووقـــــــــــف علـــــــــــى  ، صـــــــــــية بـــــــــــين قبيلتـــــــــــه وغيرهـــــــــــاوجـــــــــــه دعوتـــــــــــه إلى عمـــــــــــوم النـــــــــــاس مـــــــــــن غـــــــــــير خصو 
ـــــــــل الصـــــــــفا ـــــــــد جب ـــــــــادى بصـــــــــوت عـــــــــال ، صـــــــــخرة عن ـــــــــت  ، » وا صـــــــــباحاه«  : ون  وهـــــــــي كلمـــــــــة كان

ـــــــــأ مرعـــــــــبلَ العـــــــــرب تطلقهـــــــــا كلمـــــــــا أحسّـــــــــت بخطـــــــــر أو ب ـَ ـــــــــة  ، غهـــــــــا نب ـــــــــت هـــــــــذه الكلمـــــــــة بمثاب  فكان
 فالتفــــــــــت عنــــــــــدها حولــــــــــه جمــــــــــوع النــــــــــاس مــــــــــن أبنــــــــــاء القبائــــــــــل  ، جــــــــــرس الإنــــــــــذار بتعمــــــــــيم الــــــــــدعوة

 . » ؟ لك ما«  : المختلفة وقالوا له
ـــــــــــــإن أخْ  ، رأيـــــــــــــتكمأ«  : فقـــــــــــــال  مـــــــــــــا كنـــــــــــــتم  ، العـــــــــــــدو مصـــــــــــــبحكم أو ممســـــــــــــيكم نَّ أَ  مْ كُ تُ رْ بـَ

 . » ؟ تصدقونني
 . » بلى«  : قالوا
 . » فإنيّ نذير لكم بين يدي عذاب شديد«  : قال

ـــــــــــــا مَ «  : ثم قـــــــــــــال ـــــــــــــثَ إنمّ ـــــــــــــق يريـــــــــــــدثــَـــــــــــمَ م كَ كُ لُ ث ـَلـــــــــــــي ومَ ـــــــــــــه ل رجـــــــــــــل رأى العـــــــــــــدو انطل   ، أهل
 . )٢( » صباحاه وا ، فجعل يهتف ، سبقوه إلى أهلهفخشي أن ي

 وأنّ وراء  ، يــــــــــــــــــدعو قومــــــــــــــــــه إلى التوحيــــــــــــــــــد ورفــــــــــــــــــض الأصــــــــــــــــــنام ، ثم اســــــــــــــــــتمر في رســــــــــــــــــالته
  ، والنــــــــــاس بــــــــــين مــــــــــؤمن بــــــــــه مفــــــــــاد بنفســــــــــه ونفيســــــــــه ، حيــــــــــاة دائمــــــــــة غــــــــــير داثــــــــــرة ، هــــــــــذه الحيــــــــــاة

__________________ 
 . ٤١ـ  ٤٠ص  ، ٢والكامل ج  . ٦٣ـ  ٦٢ص  ، ٢ج  ، ) تاريخ الطبري١(
 . ١٩٤ص  ، ١ج  ، بهامش السيرة الحلبية ، ) السيرة الدحلانية٢(



 

٢٢٣ 

 غـــــــــــادر موطنـــــــــــه  ، فلمـــــــــــا أحــــــــــسّ بـــــــــــالخطر ، عــــــــــدو ينابـــــــــــذه ويتحـــــــــــين الفـــــــــــرص للفتــــــــــك بـــــــــــه وقتلـــــــــــه
  لقــــــــــي فيهــــــــــا مــــــــــن أهــــــــــل يثــــــــــرب عطفــــــــــاً  ، فأقــــــــــام هنــــــــــاك ســــــــــنين عشـــــــــرة ، مكـــــــــة إلى مدينــــــــــة يثــــــــــرب

ــــــــــك  ، دون دعوتــــــــــه بــــــــــأموالهم وأنفســــــــــهم بــــــــــه وتفانيــــــــــاً  وإيمانــــــــــاً  ، حولــــــــــه ومــــــــــودة والتفافــــــــــاً   فصــــــــــار ذل
 فكــــــــــان  ، لنشــــــــــر دعوتــــــــــه في شــــــــــبه الجزيــــــــــرة العربيــــــــــة وخارجهــــــــــا عــــــــــبر بعــــــــــث رســــــــــله وموفديــــــــــه ســــــــــبباً 

ــــــــــــــ ، مّــــــــــــــة كبــــــــــــــيرة مؤمنــــــــــــــةأُ  إلى أن أجــــــــــــــاب داعــــــــــــــي المــــــــــــــوت تاركــــــــــــــاً  ، النجــــــــــــــاح حليفــــــــــــــه   ، دةً موحِّ
 . ميلادية ٦٣٣ العام وذلك في ، وشريعة ذات نظم وسنن وطقوس

 بـــــــــــــــل ســـــــــــــــرعان مـــــــــــــــا انتشـــــــــــــــرت في أكثـــــــــــــــر ربـــــــــــــــوع  ، ولم تـــــــــــــــنكمش دعوتـــــــــــــــه بعـــــــــــــــد وفاتـــــــــــــــه
 . وجهاد معتنقي دعوته ، بفضل اتقان دينه ، المعمورة

 سمات الدعوةـ  ٤

 : يمكن تقسيم سمات وعلامات هذه الدعوة إلى قسمين
 علـــــــــــى  ســـــــــــاطعاً  علـــــــــــى رســـــــــــالته وبرهانـــــــــــاً  جـــــــــــاء في كتابـــــــــــه الـــــــــــذي جعلـــــــــــه دلـــــــــــيلاً  ســـــــــــمٍ قِ  أ ـ
 . صدق نبوّته
 يقـــــــــــف عليـــــــــــه المتتبـــــــــــع في حالـــــــــــه وحـــــــــــال دعوتـــــــــــه ومـــــــــــا تركتـــــــــــه مـــــــــــن آثـــــــــــار في  وقســـــــــــمٍ ـ  ب

 . المجتمعات الإنسانية

 سمات دعوته في كتابه المعجز أ ـ

 : منها ، ويصف دعوته بسمات عديدة ، يعرفّه كتابه بصفات
  ، ين قــــــــــوم وآخـــــــــــرينمـــــــــــن دون فــــــــــرق بـــــــــــ ، رســــــــــل إلى العـــــــــــالمين جميعــــــــــاً أنـّـــــــــه رســـــــــــول أُ ـ  )١(

 بـــــــــــل رســـــــــــالته موجهـــــــــــة إلى كـــــــــــل مـــــــــــن يصـــــــــــدق عليـــــــــــه  ، وجيـــــــــــل دون جيـــــــــــل ، وإقلـــــــــــيم دون إقلـــــــــــيم
 : ويقول ، » يا أيها الناس« 

 . )١( ) قُلْ ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّـهِ إِليَْكُمْ جَمِيعًا (

__________________ 
 . ١٥٨الآية  : ) سورة الأعراف١(



 

٢٢٤ 

 . )١( ﴾وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رحَْمَةً لِّلْعَالَمِينَ  (

 . )٢( ) وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰـذَا الْقُرْآنُ لأِنُذِركَُم بِهِ وَمَن بَـلَغَ  (
ــــــــــــــب ، وأنّ رســــــــــــــالته خاتمــــــــــــــة الرســــــــــــــالاتـ  )٢( ــــــــــــــه خــــــــــــــاتم الكت ــّــــــــــــه خــــــــــــــاتم  ، وأنّ كتاب  وأن

 : الأنبياء ويقول
ــَـــــــا أَ  ( ـــــــــدٌ أبَ ـــــــــا كَـــــــــانَ مُحَمَّ ـــــــــن رِّجَـــــــــالِكُمْ وَلــَـــــــٰـكِن رَّسُـــــــــولَ المَّ   ، لَّــــــــــهِ وَخَـــــــــاتَمَ النَّبِيِّـــــــــينَ حَـــــــــدٍ مِّ

 . )٣( ) وكََانَ اللَّـهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
 : ويقول ، وأنهّ نبي قد بشّر بنبوته في الكتب السماوية الماضيةـ  )٣(
ـــــــــــي  ( ـــــــــــدَهُمْ فِ ـــــــــــا عِن ـــــــــــهُ مَكْتُوبً ـــــــــــيَّ الَّـــــــــــذِي يَجِدُونَ ـــــــــــيَّ الأْمُِّ ـــــــــــولَ النَّبِ ـــــــــــونَ الرَّسُ  الَّـــــــــــذِينَ يَـتَّبِعُ

نجِيلِ   . )٤( ﴾التـَّوْراَةِ وَالإِْ

ــــــــــــــا يَـعْ  ( : ويقــــــــــــــول ــــــــــــــابَ يَـعْرفُِونــَــــــــــــهُ كَمَ ــــــــــــــاهُمُ الْكِتَ نَ ــــــــــــــاءَهُمْ الَّــــــــــــــذِينَ آتَـيـْ نَ ــُــــــــــــونَ أبَْـ  وَإِنَّ  ، رفِ

هُمْ   . )٥( ﴾  ليََكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ فَريِقًا مِّنـْ

ـــــــــــــــــه » يعرفونـــــــــــــــــه« والضـــــــــــــــــمير في   رفِـُــــــــــــــــونَ كَمَـــــــــــــــــا يَـعْ   ( : يرجـــــــــــــــــع إلى النـــــــــــــــــبي بقرينـــــــــــــــــة قول

نَاءَهُمْ   . ﴾أبَْـ

 : ر بنبوته في إنجيلهشَّ ويقول بأنّ المسيح قد بَ 
قاً لِّمَـــــــا  (  وَإِذْ قــَـــــالَ عِيسَـــــــى ابــْـــــنُ مَـــــــرْيَمَ يــَـــــا بنَِـــــــي إِسْـــــــرَائيِلَ إِنِّـــــــي رَسُـــــــولُ اللَّــــــــهِ إِلــَـــــيْكُم مُّصَـــــــدِّ

ــــــــرًا بِرَسُــــــــولٍ يـَـــــــأْتِ  ــــــــوْراَةِ وَمُبَشِّ ــــــــا جَــــــــاءَهُم  ي مِــــــــن بَـعْــــــــدِي اسْــــــــمُهُ أَحْمَــــــــدُ بَـــــــــيْنَ يـَـــــــدَيَّ مِــــــــنَ التـَّ  فَـلَمَّ

نَاتِ قاَلُوا هَٰـذَا   . )٦( ﴾ سِحْرٌ مُّبِينٌ باِلْبـَيـِّ

 
__________________ 

 . ١٠٧الآية  : ) سورة الأنبياء١(
 . ١٩الآية  : ) سورة الأنعام٢(
 . ٤٠الآية  : ) سورة الأحزاب٣(
 . ١٥٧الآية  : ) سورة الأعراف٤(
 . ١٤٦الآية  : ) سورة البقرة٥(
 . ٦الآية  : ) سورة الصف٦(



 

٢٢٥ 

ـــــــــــــه رابعـــــــــــــاً ـ  )٤( ـــــــــــــة للشـــــــــــــرائع الســـــــــــــابقة ويعرفّ ـــــــــــــه دعـــــــــــــوة مكمل ـــــــــــــأنّ دعوت ـــــــــــــه  ، ب  وأنّ كتاب
 : نة ولا مخالفة ويقوللا مبائ ، وشريعته مصدّقة لها

ـــــــــدِّقٌ لِّمَـــــــــا مَعَهُـــــــــمْ  ( ـــــــــنْ عِنـــــــــدِ اللَّــــــــــهِ مُصَ ـــــــــا جَـــــــــاءَهُمْ كِتـَــــــــابٌ مِّ بْـــــــــلُ  ، وَلَمَّ ـــــــــانوُا مِـــــــــن قَـ  وكََ
ــــــــا ــــــــا جَ ــــــــرُوا فَـلَمَّ ــــــــى الَّــــــــذِينَ كَفَ ــــــــهِ ءَهُ يَسْــــــــتـَفْتِحُونَ عَلَ ــــــــرُوا بِ ــــــــوا كَفَ ــــــــا عَرَفُ ــــــــى  ، م مَّ ــــــــةُ اللَّـــــــــهِ عَلَ لَعْنَ  فَـ

 . )١( ﴾ الْكَافِريِنَ 

ــــــــــــاتـ  )٥( ــــــــــــه بأنــّــــــــــه جــــــــــــاء بمعجــــــــــــزات وآي ــــــــــــين  ، ويعرفّ ــــــــــــى جب ــــــــــــدة عل ــــــــــــه الخال  وأنّ معجزت
 : ويقول ، لا يمكن لأحد من الخلق مقابلته ولا الإتيان بمثله ، الدهر هي كتابه

ـــــــــوا  ( ـــــــــهِ وَادْعُ ـــــــــن مِّثْلِ ـــــــــأْتُوا بِسُـــــــــورةٍَ مِّ ـــــــــدِناَ فَ ـــــــــىٰ عَبْ ـــــــــا عَلَ ـــــــــا نَـزَّلْنَ ـــــــــبٍ مِّمَّ ـــــــــي ريَْ ـــــــــتُمْ فِ  وَإِن كُن

 . )٢( ﴾ شُهَدَاءكَُم مِّن دُونِ اللَّـهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ 

نـــــــــسُ وَالْجِـــــــــنُّ عَلَـــــــــىٰ أَن يــَـــــــأْتُوا بِمِثْـــــــــلِ هَـــــــ ـــٰ ( : ويقـــــــــول  ذَا الْقُـــــــــرْآنِ قــُـــــــل لَّـــــــــئِنِ اجْتَمَعَـــــــــتِ الإِْ

 . )٣( ) لاَ يأَْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ ظَهِيرًا
ــــــــــــــب ـ  )٦( ــــــــــــــى الكت ــــــــــــــين الحــــــــــــــق والباطــــــــــــــل ومهــــــــــــــيمن عل ــــــــــــــاب فاصــــــــــــــل ب ــــــــــــــه كت  وأنّ كتاب
ــــــــهِ مِــــــــنَ  ( : ويقــــــــول ، الســــــــالفة ــــــــيْنَ يَدَيْ قاً لِّمَــــــــا بَـ ــــــــابَ بــِــــــالْحَقِّ مُصَــــــــدِّ ــــــــا إِليَْــــــــكَ الْكِتَ ــــــــابِ  وَأنَزَلْنَ  الْكِتَ

  : وأنّ كتابــــــــــــه يفصــــــــــــل مــــــــــــا اختلــــــــــــف فيــــــــــــه بنــــــــــــو إســــــــــــرائيل ويقــــــــــــول . )٤( ) . . . وَمُهَيْمِنًــــــــــــا عَلَيْــــــــــــهِ 
 . )٥( ) إِنَّ هَٰـذَا الْقُرْآنَ يَـقُصُّ عَلَىٰ بنَِي إِسْرَائيِلَ أَكْثَـرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ  (

 فــــــــــــإذا ســــــــــــئل عــــــــــــن أصــــــــــــول عقيدتــــــــــــه  ، وتعاليمــــــــــــه ســــــــــــهلة ، وأنّ أصــــــــــــوله واضــــــــــــحةـ  )٧(
ـــــدٌ  ( : يقـــــول ، في االله ســـــبحانه ـــــوَ اللَّــــــهُ أَحَ ـــــمَدُ  قـُــــلْ هُ ـــــدْ  *اللَّــــــهُ الصَّ ـــــدْ وَلـَــــمْ يوُلَ  وَلـَــــمْ  لـَــــمْ يلَِ

 . )٦( )يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ 

__________________ 
 . ٨٩الآية  : ) سورة البقرة١(
 . ٢٣الآية  : ) سورة البقرة٢(
 . ٨٨الآية  : سورة الإسراء) ٣(
 . ٤٨الآية  : ) سورة المائدة٤(
 . ٧٦الآية  : ) سورة النمل٥(
ــــــــــــدين بــــــــــــه  . ) ســــــــــــورة الإخــــــــــــلاص٦( ــــــــــــذي تت ــــــــــــات إلى التثليــــــــــــث ال ــــــــــــدة إذا قيســــــــــــت هــــــــــــذه الآي  ويعــــــــــــرف وضــــــــــــوح العقي

ـــــــــــيس في م ـــــــــــى أّ�ـــــــــــا مـــــــــــن الرمـــــــــــوز الـــــــــــتي ل ـــــــــــق البطاركـــــــــــة عل ـــــــــــد الـــــــــــتي اتفّ   قـــــــــــدورالمســـــــــــيحية الحاضـــــــــــرة وغـــــــــــيره مـــــــــــن العقائ
 



 

٢٢٦ 

ينِ مِــــــــــــنْ  ( : في تعاليمــــــــــــه وتكاليفــــــــــــه : كمــــــــــــا يقــــــــــــول  وَمَــــــــــــا جَعَــــــــــــلَ عَلـَـــــــــــيْكُمْ فِــــــــــــي الــــــــــــدِّ

 . )١( ) حَرَجٍ 
 . )٢( ﴾يرُيِدُ اللَّـهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  ( : ويقول

 يــَــــــــــــــأْمُرُهُم  ( : ويقــــــــــــــــول ، خرويــــــــــــــــةأنّ شــــــــــــــــريعته كافلــــــــــــــــة للســــــــــــــــعادة الدنيويــــــــــــــــة والأُ ـ  )٨(

هَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ   . )٣( ﴾ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

 أنّ دينـــــــــــــــه وتعاليمـــــــــــــــه تكـــــــــــــــافح الأســـــــــــــــاطير والخرافـــــــــــــــات وكـــــــــــــــلّ عقليـــــــــــــــة متخلفـــــــــــــــة ـ  )٩(
هُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَْغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ  ( : ويقول  . )٤( ﴾وَيَضَعُ عَنـْ

 . الأوهام التي كانت تسود أفكار الشعوب آنذاك ، والمراد من الأغلال
ــــــــــــــ  )١٠(  صـــــــــــــول ومـــــــــــــع ذلـــــــــــــك جـــــــــــــاء بأُ  ، لم يقـــــــــــــرأ ولم يكتـــــــــــــب يٌّ أنّ هـــــــــــــذا الـــــــــــــداعي أمِّ

ــــــــــــــــــيَّ ا ( : ويقــــــــــــــــــول ، ومعــــــــــــــــــارف وقــــــــــــــــــوانين لإدارة المجتمــــــــــــــــــع  لَّــــــــــــــــــذِينَ يَـتَّبِعُــــــــــــــــــونَ الرَّسُــــــــــــــــــولَ النَّبِ

 . )٥( ﴾الأْمُِّيَّ 

بْلِــــــــهِ مِــــــــن كِتـَـــــــا ( : ويقــــــــول لـُـــــــو مِــــــــن قَـ رْتـَـــــــابَ  بٍ وَلاَ تَخُطُّــــــــهُ بيَِمِينـِـــــــكَ وَمَــــــــا كُنــــــــتَ تَـتـْ  إِذًا لاَّ

 . )٦( ﴾ الْمُبْطِلُونَ 

 سمات دعوته من خلال التدبر في آثارهاـ  ب

  يــــــــــــــدفع ، تركتهــــــــــــــا هــــــــــــــذه الــــــــــــــدعوة بــــــــــــــين الأمــــــــــــــم البشــــــــــــــرية إنّ الإمعــــــــــــــان في الآثــــــــــــــار الــــــــــــــتي
__________________ 

 صـــــــــول ومعـــــــــارف عميقـــــــــة قلّمـــــــــا يتفـــــــــق لبشـــــــــر بأُ  ولـــــــــيس معـــــــــنى ذلـــــــــك أنّ القـــــــــرآن لم يـــــــــأتِ  . الإنســــــــان فهمهـــــــــا وحلّهـــــــــا =
 بـــــــــــل يكفـــــــــــي فيـــــــــــه  ، بـــــــــــل المـــــــــــراد أنّ الحكـــــــــــم بإســـــــــــلام الفـــــــــــرد لا يتوقـــــــــــف علـــــــــــى التوغـــــــــــل فيهـــــــــــا ، أن يكشـــــــــــف مغزاهـــــــــــا

 . التوحيد والشهادة بالرسالة : د بأصلين واضحين هماعتقاالإ
 . ٧٨الآية  : ) سورة الحج١(
 . ١٨٥الآية  : ) سورة البقرة٢(
 . ١٥٧الآية  : ) سورة الأعراف٣(
 . ) الآية السابقة٤(
 . ) الآية السابقة٥(
 . ٤٨الآية  : ) سورة العنكبوت٦(



 

٢٢٧ 

 : منها ، خرى لدعوتهنتقال إلى سمات أُ الإنسان إلى الإ
  ، مـــــــــــــم المتحضـــــــــــــرةلا ســـــــــــــيما بـــــــــــــين الأُ  ســـــــــــــرعة انتشـــــــــــــارها في أقطـــــــــــــار العـــــــــــــالم جميعـــــــــــــاً ـ  ١

ـــــــــــــيلاً  ـــــــــــــاريخ لهـــــــــــــا مث ـــــــــــــر الت  المجهـــــــــــــزون بســـــــــــــلاح الإيمـــــــــــــان  ، فطفـــــــــــــق المعتنقـــــــــــــون بـــــــــــــه . ســـــــــــــرعة لم ي
 مـــــــــــــم القويـــــــــــــة المتحضـــــــــــــرة المجهـــــــــــــزة بأرهـــــــــــــب أنـــــــــــــواع الســـــــــــــلاح المـــــــــــــادي يغلبـــــــــــــون الأُ  ، والإخـــــــــــــلاص

ـــــــــــل صـــــــــــاحب الـــــــــــدعوةولم يمـــــــــــض قـــــــــــرن ونصـــــــــــ . وأفتكـــــــــــه  إلاّ وقـــــــــــد مـــــــــــلأ الإســـــــــــلام  ، ف مـــــــــــن رحي
 . هى والعقولحيرّ النُّ  وانتشر انتشاراً  ، مشارق الأرض ومغاربها

 وأزالــــــــــــــــــــــــت  ، وإن غلبــــــــــــــــــــــــت أصــــــــــــــــــــــــحاب الحضــــــــــــــــــــــــارات ، المؤمنــــــــــــــــــــــــة ةَ مَّــــــــــــــــــــــــإنّ الأُ ـ  ٢
ــــــــــــــلكنهــــــــــــــا مــــــــــــــا عَ  ، عروشــــــــــــــهم ــــــــــــــة والصــــــــــــــناعيةفَ ــــــــــــــى حضــــــــــــــاراتهم العلمي ــــــــــــــل حفظــــــــــــــت  ، ت عل  ب

  ، بتأســــــــــيس حضــــــــــارة جديــــــــــدة تشــــــــــتمل علــــــــــى الأصــــــــــلح مــــــــــن الســــــــــابقةوقامــــــــــت  ، الصــــــــــالح منهــــــــــا
ـــــــــه هـــــــــي ـــــــــتي كثـــــــــيراً  . ومـــــــــا أبدعت ـــــــــذلك افترقـــــــــت عـــــــــن ســـــــــائر الثـــــــــورات البشـــــــــرية ال  مـــــــــا تنجـــــــــر إلى  وب

 حضــــــــــــــارة إنســــــــــــــانية  ، فأصــــــــــــــبح التمــــــــــــــدن الإســــــــــــــلامي . تخريــــــــــــــب البلــــــــــــــدان وتــــــــــــــدمير الحضــــــــــــــارات
ــــــــــة الأبعــــــــــاد ــــــــــه  ، مكتمل ــــــــــت علي ــــــــــذي بني  بلغــــــــــت في العظمــــــــــة إلى حــــــــــدّ شــــــــــكّلت معــــــــــه الأســــــــــاس ال

 لا الحضــــــــــــــــــارة الإســــــــــــــــــلامية لزالــــــــــــــــــت الحضــــــــــــــــــارات لــــــــــــــــــو  بحيــــــــــــــــــث ، الحضــــــــــــــــــارة الغربيــــــــــــــــــة الحديثــــــــــــــــــة
 لأّ�ــــــــــــا صــــــــــــانت الســــــــــــالف مــــــــــــن الحضــــــــــــارات عــــــــــــن  ، ولمــــــــــــا لحقهــــــــــــا أيّ تمــــــــــــدن ، الســــــــــــابقة عليهــــــــــــا

 جســــــــــر ـ  بــــــــــلا تحفــــــــــظـ  ةفالحضــــــــــارة الإســــــــــلامي . وطورتــــــــــه وأبــــــــــدعت فيــــــــــه ، نــــــــــدثار والضــــــــــياعالإ
 . والتمدّن الصناعي الحديث ، بين الحضارات اليونانية والرومانية والفارسية

ـــــــــــــهـ  ٣ ـــــــــــــالنفس والنفـــــــــــــيس ، تضـــــــــــــحية المعتنقـــــــــــــين لدين  وذلـــــــــــــك  ، وتفـــــــــــــانيهم في ســـــــــــــبيله ب
ــــــــــه وبشــــــــــريعته ــــــــــق  ، في ظــــــــــل تحقــــــــــق شــــــــــعور ديــــــــــني عميــــــــــق وإيمــــــــــان قــــــــــوي ب  حــــــــــتى قــــــــــدّموا كــــــــــلّ دقي

  وهــــــــذا لــــــــو دلّ علــــــــى شــــــــيء لــــــــدلّ علــــــــى إيمــــــــا�م ، ل نصــــــــرته وإعــــــــزازهوجليــــــــل ممــــــــا يملكــــــــون في ســــــــبي
ـــــــــــــه  وأنّ  ، بعـــــــــــــث لإنقـــــــــــــاذ البشـــــــــــــر ، وإيقـــــــــــــا�م بأنـّــــــــــــه رجـــــــــــــل إلهـــــــــــــي سمـــــــــــــاوي ، بفضـــــــــــــائله وكمالات

 وهــــــــــــذا وإن  . لشــــــــــــيء مــــــــــــن الزخــــــــــــارف الدنيويــــــــــــة اجتمــــــــــــاعهم والتفــــــــــــافهم حولــــــــــــه لم يكــــــــــــن طلبــــــــــــاً 
ـــــــــه ـــــــــى جميـــــــــع أصـــــــــحابه وحواريي ـــــــــه صـــــــــادق ع ، كـــــــــان لا يصـــــــــدق عل ـــــــــيرين ممـــــــــن تربـــــــــوا لكن ـــــــــى الكث  ل

 . واستنارت ألبابهم واستقامت فطرهم في ظل تعاليم شريعته ، في أحضانه
 أن يبحـــــــــــث  ، فـــــــــــاللازم علـــــــــــى المنصـــــــــــف المتحـــــــــــري للحقيقـــــــــــة ، وبعـــــــــــد جميـــــــــــع مـــــــــــا ذكرنـــــــــــاه

ـــــــــــدعوة ـــــــــــة ، وصـــــــــــحة دلائلهـــــــــــا ، عـــــــــــن حقيقـــــــــــة هـــــــــــذه ال ـــــــــــداعي النفســـــــــــاني للمعرف ـــــــــــب ال   حـــــــــــتى يجي
 



 

٢٢٨ 

 . )١( ثانياً ـ  إذا وجدها صالحة للاعتناقـ  ويقوم بوظيفته ، أولاً 

 دّعىالطرق الثلاثة للتعرف على صدق المُ 

ـــــــــد البحـــــــــث عـــــــــن النُ  ـــــــــقـــــــــد وقفـــــــــت عن  وّة العامـــــــــة علـــــــــى أنّ للتعـــــــــرف علـــــــــى صـــــــــدق مـــــــــدّعي بُـ
 : ثلاثة رقاً النبوة طُ 

 . بشروطه المذكورة ، إتيانه بالمعجزـ  ١
 . وتنصيصه على نبوته ، تصديق النبي السابق عليهـ  ٢
 . جمع القرائن والشواهد القاضية بالضرورة بصدق دعواهـ  ٣

 هـــــــــــــــذه  ، ونحـــــــــــــــن نســـــــــــــــلك في التعـــــــــــــــرف علـــــــــــــــى صـــــــــــــــدق ادعـــــــــــــــاء نـــــــــــــــبي الإســـــــــــــــلام النبـــــــــــــــوة
 . الواحدة بعد الأخرى ، الطرق

       

 
 
 
 
 
 

__________________ 
 علـــــــــى بســـــــــاط  ، بعـــــــــد المســـــــــيح ، فنطـــــــــرح هــــــــذه الـــــــــدعوة الجديـــــــــدة . ) وهــــــــذا هـــــــــو الـــــــــذي نســـــــــتهدفه في هـــــــــذا البحـــــــــث١(

ـــــــــــى ضـــــــــــوء التحلـــــــــــيلات المنطقيـــــــــــة ، بنحـــــــــــو الاســـــــــــتهداء وتحـــــــــــرّي الحقيقـــــــــــة وتمييـــــــــــز الحـــــــــــق عـــــــــــن الغثـــــــــــاء ، البحـــــــــــث   ، عل
 ويتنـــــــــــزل  ، وبصـــــــــــورة يقتنـــــــــــع معهـــــــــــا المنصـــــــــــف ، أو نـــــــــــزول علـــــــــــى نزعـــــــــــة عاطفيـــــــــــة ، ومـــــــــــن دون تـــــــــــأثرّ بعقيـــــــــــدة مســـــــــــبقة

 فنســــــــــأله تعــــــــــالى أن يوفقنــــــــــا لبيــــــــــان الحــــــــــق  . لمعانــــــــــدوتقــــــــــوم الحجــــــــــة علــــــــــى ا ، المتعصّــــــــــب علــــــــــى الإســــــــــلام عــــــــــن تعصّــــــــــبه
 . إنهّ على ذلك لقدير ، وتجنّب القضاء الباطل والفصل الممقوت

  



 

٢٢٩ 

 

 الطريق الأول

 لإثبات نبوة نبي الإسلام

 ستدلال بمعجزاتهالإ

 : قد عرفّنا المعجز عند البحث في النبوة العامة بالنحو التالي
ـــــــــــــــــدعوى ، المعجـــــــــــــــــز أمـــــــــــــــــر خـــــــــــــــــارق للعـــــــــــــــــادة  مـــــــــــــــــع عـــــــــــــــــدم  ، والتحـــــــــــــــــدّي ، مقـــــــــــــــــرون بال

 . ومطابقته للدعوى ، المعارضة
 فعلينـــــــــــا أن نبحـــــــــــث عـــــــــــن انطبـــــــــــاق هـــــــــــذا التعريــــــــــــف علـــــــــــى دلائلـــــــــــه الـــــــــــتي أقامهـــــــــــا مــــــــــــدّعي 

 . لصحة دعواه النبوة إثباتاً 
 : مورإنّ التعريف المذكور ينطوي على أُ 

 . دعوى النبوةـ  ١
 . الإتيان بأمر خارق للعادةـ  ٢
 . ي على الإتيان بمثلهالتحدّ ـ  ٣
 . العجز عن مقابلتهـ  ٤
 . مطابقة المعجزة للدعوىـ  ٥

  ، وهـــــــــــذه القيـــــــــــود الـــــــــــتي ذكرناهـــــــــــا للمعجـــــــــــز تنطبـــــــــــق علـــــــــــى مـــــــــــا جـــــــــــاء بـــــــــــه نـــــــــــبي الإســـــــــــلام
 : وإليك بيا�ا إجمالاً 

  



 

٢٣٠ 

 

 دعوى النبوةـ  ١

 : ونصّ كتابه ، بضرورة التاريخ ، لا شك أنهّ ادعى النبوة
 . )١( ) أيَُّـهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّـهِ إِليَْكُمْ جَمِيعًاقُلْ ياَ  (

 خرق العادةـ  ٢

ـــــــــــيرة في مواقـــــــــــف حاسمـــــــــــة ـــــــــــبيّ الإســـــــــــلام معـــــــــــاجز كث ـــــــــــت لن ـــــــــــاريخ أنــّـــــــــه كان   ، قـــــــــــد ضـــــــــــبط الت
ــــــــــدة وهــــــــــي القــــــــــرآن الكــــــــــريم ــــــــــه الخال  ونحــــــــــن نقــــــــــدم البحــــــــــث  . غــــــــــير أنــّــــــــه كــــــــــان يركّــــــــــز علــــــــــى معجزت

 . نتبعه بالبحث في سائر معجزاته ثم ، في هذه المعجزة الخالدة

 التحدّيـ  ٣

ـــــــــنصّ  ، والجـــــــــنَّ  الإنـــــــــسَ ـ  بمـــــــــا ادّعـــــــــى أنــّـــــــه أمـــــــــر معجـــــــــزـ  ولا شـــــــــك أنــّـــــــه تحـــــــــدى  وقـــــــــال ب
ــــــــا نَـزَّلْنَــــــــا عَلَــــــــىٰ عَبْــــــــدِناَ فــَــــــأْتُوا بِسُــــــــورةٍَ مِّــــــــن مِّثْلِــــــــهِ  ( : كتابــــــــه  وَادْعُــــــــوا  ، وَإِن كُنــــــــتُمْ فِــــــــي ريَــْــــــبٍ مِّمَّ

 . )٢( ﴾ دُونِ اللَّـهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ شُهَدَاءكَُم مِّن 

 العجز عن مقابلتهـ  ٤

ـــــــــــــزول القـــــــــــــرآن إلى عصـــــــــــــرنا  : بتـــــــــــــاريخ تحـــــــــــــدّي النـــــــــــــبي الأكـــــــــــــرم إنّ مـــــــــــــن ألمَّ   مـــــــــــــن زمـــــــــــــن ن
  . ولا لجنـــــــــــة علميـــــــــــة مـــــــــــن الإتيـــــــــــان بمثـــــــــــل معجزتـــــــــــه ، يقـــــــــــف علـــــــــــى أنـّــــــــــه لم يـــــــــــتمكن فـــــــــــرد ، هـــــــــــذا

 . فانتظر ، ويعرف تفصيل ذلك عند البحث عن إعجاز القرآن

 مطابقة المعجزة للدعوىـ  ٥

  كمـــــــــا في إناطـــــــــة  ، يبحـــــــــث عنـــــــــه في ســـــــــائر معـــــــــاجزه الـــــــــتي لـــــــــه فيهـــــــــا مـــــــــورد ، إنّ هـــــــــذا القيـــــــــد
__________________ 

 . ١٥٨الآية  : ) سورة الأعراف١(
 . وفي آيات أخرى تأتي الإشارة إليها . ٢٣الآية  : ) سورة البقرة٢(



 

٢٣١ 

ـــــــــريش إيما�ـــــــــا بنبوتـــــــــه  فقـــــــــام بمـــــــــا اقترحـــــــــوا  ، وغـــــــــير ذلـــــــــك ، وتســـــــــبيح الحصـــــــــى ، بشـــــــــقه القمـــــــــر ، ق
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــإذن االله ســـــــــــــــبحانه ، علي ـــــــــــــــت المعجـــــــــــــــزة مطابقـــــــــــــــة لـــــــــــــــدعواه ، ب  كمـــــــــــــــا ســـــــــــــــيوافيك في   ، وكان

 . الفصل الخاص ببيان سائر معجزاته
 فيقـــــــــــع  ، إجمـــــــــــالاً  ، إذا وقفـــــــــــت علـــــــــــى تعريـــــــــــف الإعجـــــــــــاز وانطباقـــــــــــه علـــــــــــى مـــــــــــا أتـــــــــــى بـــــــــــه

 : الكلام في مقامين
ــــــــــــين الــــــــــــدهر وهــــــــــــي القــــــــــــرآن في  ـ الأول المقــــــــــــام ــــــــــــه الكــــــــــــبرى الخالــــــــــــدة علــــــــــــى جب  معجزت

 . وإثبات أنهّ كتاب خارق للعادة وخارج عن طور الطاقة البشرية ، الكريم
 . سائر معاجزه التي ضبطها التاريخ والحديثفي  ـ المقام الثاني

  



 

٢٣٢ 

 
  



 

٢٣٣ 

 

 المقام الأول

 المعجزة الخالدة

 : ويقع البحث فيها عن أمور
 ـــــــــــذكرهما ، فيـــــــــــه وجهـــــــــــان . ؟ هـــــــــــو ســـــــــــبب التحـــــــــــدّي بـــــــــــالكلاممـــــــــــا  : الأمـــــــــــر الأول   ، ن

 . لحقه ببيان بعض مزايا القرآن من حيث هو معجزثم نُ 
 وللوقوف عليه مسلكان . للعادة كون القرآن خارقاً وجه   : الأمر الثاني : 

 . بلغاء العرب بإعجازهإقرار  : المسلك الأول
ـــــــــــاني ـــــــــــل  : المســـــــــــلك الث ـــــــــــى دعـــــــــــائم  . ازه مباشـــــــــــرةإعجـــــــــــتحلي  وإعجـــــــــــاز القـــــــــــرآن يقـــــــــــوم عل

 : أربع
 . ويراد منها جمال اللفظ وأناقة الظاهر . الفصاحة : ولىالدعامة الأُ ـ 
 . ويراد منها جمال العرض وسمو المعنى . البلاغة : الدعامة الثانيةـ 

ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــةـ ــــــــــــــــــــنَّ  : الدعامــــــــــــــــــــة الثالث ــــــــــــــــــــان واســــــــــــــــــــتحكام  . مظْ ال ــــــــــــــــــــه رصــــــــــــــــــــانة البي ــــــــــــــــــــراد من  وي
 . التأليف

ــــــــــــــــــــ   ويــــــــــــــــــــراد منــــــــــــــــــــه بداعــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــنهج وغرابــــــــــــــــــــة  . الأســــــــــــــــــــلوب : الدعامــــــــــــــــــــة الرابعــــــــــــــــــــةـ
 . السبك

 : ويلحق بهذا الأمر تنبيهات ثلاثة
 . نطرح فيه آيتين على منضدة التشريح ، التنبيه الأول



 

٢٣٤ 

 . نشير فيه إلى بعض مزايا القرآن البيانية ، التنبيه الثاني
 مــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــذاهب  ، الصــــــــــــــــــرفةنتطــــــــــــــــــرق فيــــــــــــــــــه إلى بيــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــذهب  ، التنبيــــــــــــــــــه الثالــــــــــــــــــث

 . إعجاز القرآن
 عجز البشر عن معارضته والإتيان بمثله : الأمر الثالث . 
 وهي ، سماوياً  الدالةّ على كون القرآن كتاباً الشواهد  : الأمر الرابع : 
 . أمية حامل الرسالةـ  ١
 . عدم اختلافه في الأسلوبـ  ٢
 . عدم اختلافه في المضمونـ  ٣
 . الكتب السماوية هيمنته علىـ  ٤
 . إتقانه في التشريع والتقنينـ  ٥
 . إخباره عن الغيبـ  ٦
 . إخباره عن الظواهر والقوانين الكونيةـ  ٧
 . الأخلاقـ  ٨

  



 

٢٣٥ 

 

 الأمر الأول

 سبب التحدّي بالكلام

 يعـــــــــــــــبر عنهـــــــــــــــا القـــــــــــــــرآن  ، تحـــــــــــــــدّى بمعجـــــــــــــــزات خاصـــــــــــــــة ، لا شـــــــــــــــك أنّ الكلـــــــــــــــيم موســـــــــــــــى
ـــــــــــا مُ  ( : في قولـــــــــــه ، الكـــــــــــريم بتســـــــــــع آيـــــــــــات بينـــــــــــات نَ ـــــــــــدْ آتَـيـْ ـــــــــــاتٍ وَلَقَ نَ ــَـــــــــاتٍ بَـيـِّ   وسَـــــــــــىٰ تِسْـــــــــــعَ آي

 . )١( ﴾فاَسْأَلْ بنَِي إِسْرَائيِلَ 

ـــــــكَ تَخْـــــــرُ  ( : وقولـــــــه  فِـــــــي تِسْـــــــعِ آيــَـــــاتٍ  جْ بَـيْضَـــــــاءَ مِـــــــنْ غَيْـــــــرِ سُـــــــوءٍ وَأَدْخِـــــــلْ يــَـــــدَكَ فِـــــــي جَيْبِ

 . )٢( ﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَـوْمِهِ 

 تبــــــــــــاين مــــــــــــن حيــــــــــــث الماهيــــــــــــة معجــــــــــــزات  ، بمعجــــــــــــزات خاصــــــــــــة كمــــــــــــا أنّ المســــــــــــيح تحــــــــــــدّى
ـــــــــه ، الكلـــــــــيم ـــــــــك القـــــــــرآن بقول ـــــــــتُكُم  ( : ويحكـــــــــي ذل ـــــــــدْ جِئْ ـــــــــرَائيِلَ أنَِّـــــــــي قَ ـــــــــي إِسْ ـــــــــىٰ بنَِ ـــــــــولاً إِلَ  وَرَسُ

ـــــــمْ  ـــــــن رَّبِّكُ ـــــــةٍ مِّ ـــــــرِ  ، بآِيَ ـــــــةِ الطَّيْ ـــــــم مِّـــــــنَ الطِّـــــــينِ كَهَيْئَ ـــــــقُ لَكُ ـــــــ ، أنَِّـــــــي أَخْلُ ـــــــونُ طيَـْ يَكُ ـــــــهِ فَـ ـــــــأنَفُخُ فِي  رًا فَ
ــــــــــرَصَ  ، بــِــــــــإِذْنِ اللَّـــــــــــهِ  ــــــــــرِئُ الأَْكْمَــــــــــهَ وَالأْبَْـ ــــــــــإِذْنِ  ، وَأبُْ ــــــــــي الْمَــــــــــوْتَىٰ بِ  وَأنَُـبِّــــــــــئُكُم بِمَــــــــــا  ، اللَّـــــــــــهِ وَأُحْيِ

لِكَ لآَيةًَ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ تَدَّخِرُونَ فِي بُـيُوتِكُمْ  تأَْكُلُونَ وَمَا  . )٣( ﴾ إِنَّ فِي ذَٰ

  ، ص الكلـــــــــــــــيم بهـــــــــــــــذه المعـــــــــــــــاجزخـــــــــــــــتُ ٱذا لمـــــــــــــــا : الســـــــــــــــؤال نفســـــــــــــــهفعنـــــــــــــــد ذلـــــــــــــــك يطـــــــــــــــرح 
 . ؟ وجاء نبي الإسلام بمعجزة الكلام ، والمسيح بتلك الخوارق

__________________ 
 . ١٠١الآية  : ) سورة الإسراء١(
 . ١٢الآية  : ) سورة النمل٢(
 . ١١٠الآية  : ولاحظ سورة المائدة . ٤٩الآية  : ) سورة آل عمران٣(
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 : جابة عن ذلك بوجهينوالإ

 المعجزات ما شابه أرقى فنون العصر قُ دَ صْ أَ ـ  الوجه الأول

 فـــــــــــلا شــــــــــك أنّ معرفـــــــــــة ذلـــــــــــك  ، إذا كــــــــــان المعجـــــــــــز عبــــــــــارة عمـــــــــــا يخـــــــــــرق نــــــــــواميس الطبيعـــــــــــة
ــــــــــــتي يشــــــــــــابهه ــــــــــــك المعجــــــــــــزيخــــــــــــتصّ بعلمــــــــــــاء الصــــــــــــنعة ال  فــــــــــــإنّ علمــــــــــــاء أيّ صــــــــــــنعة أعــــــــــــرف  ، ا ذل

ـــــــــــــان بمثلـــــــــــــه ، بخصوصـــــــــــــياتها ـــــــــــــين مـــــــــــــا  ، فهـــــــــــــم يميــّـــــــــــزون بـــــــــــــين مـــــــــــــا يعجـــــــــــــز البشـــــــــــــر عـــــــــــــن الإتي  وب
ـــــــــــالمعجز مـــــــــــن غـــــــــــيرهم ولـــــــــــذلك فالعلمـــــــــــاء أســـــــــــرع تصـــــــــــديقاً  . يمكـــــــــــنهم ـــــــــــاب  ، ب  وأمّـــــــــــا الجاهـــــــــــل فب

 ومــــــــــا دام يحتمــــــــــل  ، الصــــــــــنعة  بمبــــــــــاديءالشــــــــــكّ عنــــــــــده مفتــــــــــوح علــــــــــى مصــــــــــراعيه مــــــــــا دام جــــــــــاهلاً 
 . صة من أهل تلك الصنعةمعلومة عند الخا ءأنّ المدّعي قد اعتمد على مبادي

 نــــــــــــــبي بمعجــــــــــــــزة تشــــــــــــــابه الصــــــــــــــنعة  كــــــــــــــلُّ   صَّ ولــــــــــــــذلك اقتضــــــــــــــت الحكمــــــــــــــة الإلهيــــــــــــــة أن يخُــَــــــــــــ
ــــــــــتي يكثــــــــــر العلمــــــــــاء بهــــــــــا مــــــــــن أهــــــــــل عصــــــــــره ، المعروفــــــــــة في زمانــــــــــه   ، فإنــّــــــــه أســــــــــرع للتصــــــــــديق ، وال

 واليــــــــــــد  ، بالعصــــــــــــا الســــــــــــلامعليــــــــــــه موســــــــــــى  صَّ فكــــــــــــان مــــــــــــن الحكمــــــــــــة أن يخُــَــــــــــ . وأقــــــــــــوم للحجــــــــــــة
 ولـــــــــــذلك كانـــــــــــت الســـــــــــحرة أســـــــــــرع  . لمـــــــــــا شـــــــــــاع الســـــــــــحر في زمانـــــــــــه وكثـــــــــــر الســـــــــــاحرون ، البيضـــــــــــاء

ــــــــه موســــــــى ــــــــأنّ مــــــــا أتــــــــى ب ــــــــه لعلمهــــــــم ب   ، خــــــــارج عــــــــن حــــــــدود الســــــــحر ، النــــــــاس إلى تصــــــــديق برهان
 . فتيقّنوا من كونه معجزة إلهية

 وشــــــــــــــــاع الطــــــــــــــــب اليونــــــــــــــــاني في عصــــــــــــــــر المســــــــــــــــيح وأتــــــــــــــــى الأطبــــــــــــــــاء في زمانــــــــــــــــه بالعجــــــــــــــــب 
 إذ كانتــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــتعمرتين  ، بــــــــــــــــــاهر في ســـــــــــــــــوريا وفلســــــــــــــــــطينوكــــــــــــــــــان للطــــــــــــــــــب رواج  ، العجـــــــــــــــــاب
  ، يشـــــــــــــبه الطـــــــــــــب أن تجعـــــــــــــل برهـــــــــــــان المســـــــــــــيح شـــــــــــــيئاً  ، ت الحكمـــــــــــــة الإلهيـــــــــــــةفشـــــــــــــاءَ  ، للرومـــــــــــــان

 م أهــــــــل زمانـــــــــه أنّ مـــــــــا أتــــــــى بـــــــــه خـــــــــارج لِ عْ لـــــــــي ـُ ، وإبـــــــــراء الأكمـــــــــه والأبــــــــرص ، فقــــــــام بإحيـــــــــاء المــــــــوتى
 . درة البشرعن قُ 

 وكـــــــــــان الفــــــــــن الـــــــــــرائج بيـــــــــــنهم  ، بـــــــــــين العــــــــــرب فقـــــــــــد ادّعــــــــــى النبـــــــــــوة ، وأمّــــــــــا نـــــــــــبيّ الإســــــــــلام
 روة وبلغـــــــــــــوا الـــــــــــــذَّ  ، وامتـــــــــــــازوا بالفصـــــــــــــاحة ، فقـــــــــــــد برعـــــــــــــوا في البلاغـــــــــــــة ، هـــــــــــــو الشـــــــــــــعر والخطابـــــــــــــة

 وكـــــــــــــــــــانوا يعقـــــــــــــــــــدون النـــــــــــــــــــوادي ويقيمـــــــــــــــــــون الأســـــــــــــــــــواق لإلقـــــــــــــــــــاء الخطابـــــــــــــــــــة  . في فنـــــــــــــــــــون الأدب
 والأشــــــــعار  ، ر علــــــــى حســــــــب مــــــــا يحســــــــنه مــــــــن إلقــــــــاء الخطــــــــب الرناّنــــــــةدَّ قَــــــــوكــــــــان المــــــــرء ي ـُ ، والشــــــــعر

 . البليغة
  مــــــــــن خــــــــــيرة ، وقــــــــــد بلــــــــــغ تقــــــــــديرهم لــــــــــلأدب والشــــــــــعر إلى حــــــــــدّ عمــــــــــدوا إلى قصــــــــــائد ســــــــــبع

 



 

٢٣٧ 

 فكــــــــــان يقــــــــــال  ، بعــــــــــد مــــــــــا كتبوهــــــــــا بمــــــــــاء الــــــــــذهب ، فعلّقوهــــــــــا علــــــــــى جــــــــــدار الكعبــــــــــة ، أشــــــــــعارهم
 . القيس إذا كانت أجود شعر هّبة امريءذَ هذه مُ 

 كمـــــــــا بلـــــــــغ اهتمـــــــــام رجـــــــــال العـــــــــرب ونســـــــــائهم بالخطابـــــــــة والشـــــــــعر إلى أّ�ـــــــــم كـــــــــانوا يحتفلـــــــــون 
ـــــــــــيرة لإلقـــــــــــاء الخطـــــــــــب والأشـــــــــــعاركـــــــــــل عـــــــــــام في موســـــــــــم الحـــــــــــج إ  وكـــــــــــان النابغـــــــــــة  . حتفـــــــــــالات كب

ــــــــذبياني هــــــــو الحَ  ــــــــراجح مــــــــن المرجــــــــوحكَــــــــال ــــــــز ال ــــــــه  ، م في تميي ــــــــه في ــــــــأتي ســــــــوق عكــــــــاظ وتضــــــــرب ل  في
 فيعـــــــــــرض كــــــــــلّ أبياتـــــــــــه الــــــــــتي صـــــــــــاغها طيلــــــــــة الســـــــــــنة  ، الشــــــــــعراء فيأتيـــــــــــه ، دمبـّـــــــــة حمـــــــــــراء مــــــــــن الأَ ق ـُ

 . )١( المتقدمة
ـــــــــــــت المناســـــــــــــبة تقتضـــــــــــــي أن تكـــــــــــــون معجـــــــــــــزة المـــــــــــــدّعي مشـــــــــــــابهة   ، وفي هـــــــــــــذا الأجـــــــــــــواء  كان

 حــــــــــــتى  ، فلــــــــــــذلك جــــــــــــاء بمعجــــــــــــزة البيــــــــــــان وبلاغــــــــــــة الكــــــــــــلام ، للفــــــــــــن الــــــــــــرائج في ذلــــــــــــك الظــــــــــــرف
 وسمـــــــــــــو معانيـــــــــــــه  ، ه وحلاوتـــــــــــــهرآنـــــــــــــه بعذوبتـــــــــــــأن قُ  ، عـــــــــــــربي أو الأخصـــــــــــــائي مـــــــــــــنهم يعـــــــــــــرف كـــــــــــــلُّ 

ــــــــــــين  ، )٢( ســــــــــــلوبهوروعــــــــــــة نظمــــــــــــه وبداعــــــــــــة أُ  ، وعمقهــــــــــــا ــــــــــــرائج ب  خــــــــــــارج عــــــــــــن إطــــــــــــار الكــــــــــــلام ال
ـــــــــــــــــــــاً  ، لغـــــــــــــــــــــائهم أولاً وبُ  ، فصـــــــــــــــــــــحاء العـــــــــــــــــــــرب   . وخـــــــــــــــــــــارج عـــــــــــــــــــــن طـــــــــــــــــــــاقتهم ومقـــــــــــــــــــــدرتهم ثاني

 بكــــــــــــــــون كلامــــــــــــــــه  ، وســــــــــــــــيوافيك تصــــــــــــــــديق أكــــــــــــــــابرهم وفحــــــــــــــــولهم المعاصــــــــــــــــرين للنــــــــــــــــبي الأعظــــــــــــــــم
 . كما سيوافيك تحليله بوجه علمي ملموس  ، عن طوق البشر ومقدرته خارجاً 

 : نأتي بهـ  دّاً جِ  مٌ قيِّ ـ  وهناك كلام لأحد أئمة الشيعة
 لأبي  ، )٣( كّيتقـــــــــــــــال ابــــــــــــــن السَـــــــــــــــ : روى الكليــــــــــــــني عــــــــــــــن أبي يعقـــــــــــــــوب البغــــــــــــــدادي قــــــــــــــال

  ويـــــــــــــــده ، بالعصـــــــــــــــا الســـــــــــــــلامعليـــــــــــــــه ذا بعـــــــــــــــث االله موســـــــــــــــى بـــــــــــــــن عمـــــــــــــــران لمـــــــــــــــا«  : )٤( الحســـــــــــــــن
__________________ 

 . ط بيروت ، ٦٤٠ص  ، ٢ج  ، ) شعراء النصرانية١(
 . سس أربعة هي التي أشرنا إليها في المتنرآن يقوم على أُ ) سيوافيك أنّ الإعجاز البياني للقُ ٢(
  ، وكـــــــــان حامــــــــل لـــــــــواء علــــــــم العربيـــــــــة ، أحــــــــد أئمـــــــــة اللغــــــــة والأدب ، ) أبــــــــو يوســـــــــف يعقــــــــوب بـــــــــن إســــــــحاق الـــــــــدورقي٣(

ـــــــــــه  ـــــــــــاب تهـــــــــــذيب الألفـــــــــــاظ  : تصـــــــــــانيف منهـــــــــــاول ـــــــــــه المتوكـــــــــــل في خـــــــــــامس شـــــــــــهر  ، وكتـــــــــــاب إصـــــــــــلاح المنطـــــــــــق ، كت  قتل
ــّــــــــه قــــــــــال إنّ قنــــــــــبراً  ،هـــــــــــ  ٢٤٤رجــــــــــب عــــــــــام  ــــــــــه ومــــــــــن ابنيــــــــــهـ  خــــــــــادم علــــــــــيـ  بحجــــــــــة أن  فقــــــــــال المتوكــــــــــل  . خــــــــــير من

 . ٣٧٦ص  ، لاحظ تاريخ الخلفاء للسيوطي . فمات ، ففعلوا ، سلّوا لسانه من قفاه ، للأتراك
 الشـــــــهيد بيـــــــد المعتـــــــز بـــــــاالله  ، المـــــــدفون بســـــــامراء ، علـــــــي بـــــــن محمـــــــد بـــــــن علـــــــي الرضـــــــا ، ) الإمـــــــام الهـــــــادي أبـــــــو الحســـــــن٤(

 .هـ  ٢٥٢عام 



 

٢٣٨ 

 لى االله عليــــــــــه صــــــــــ(  وبعــــــــــث محمــــــــــداً  ؟ وبعــــــــــث عيســــــــــى بآلــــــــــة الطــــــــــب ؟ وآلــــــــــة الســــــــــحر ، البيضــــــــــاء
 . » ؟ بالكلام والخطب ) وعلى جميع الأنبياءوآله 

  م )الســــــــــلاعليــــــــــه  (إنّ االله لمــــــــــا بعــــــــــث موســــــــــى «  : م )الســــــــــلاعليــــــــــه  (فقــــــــــال أبــــــــــو الحســــــــــن 
 فأتــــــــــاهم مــــــــــن عنــــــــــد االله بمــــــــــا لم يكــــــــــن في وســــــــــعهم  ، غالــــــــــب علــــــــــى أهــــــــــل عصــــــــــره الســــــــــحركــــــــــان ال

 . وأثبت به الحجة عليهم ، وما أبطل به سحرهم ، مثله
  ، )١( مانــــــــــــاتفي وقــــــــــــت قــــــــــــد ظهــــــــــــرت فيــــــــــــه الزِّ  م )الســــــــــــلاعليــــــــــــه  (وإنّ االله بعــــــــــــث عيســــــــــــى 

ـــــــــ ـــــــــاس إلى الطـــــــــبواحت ـــــــــدهم مثلـــــــــه ، اج الن ـــــــــد االله بمـــــــــا لم يكـــــــــن عن ـــــــــاهم مـــــــــن عن  وبمـــــــــا أحـــــــــيى  ، فأت
 . وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن االله وأثبت به الحجة عليهم ، لهم الموتى

 وقـــــــــــت كـــــــــــان الغالـــــــــــب علـــــــــــى أهـــــــــــل في  ه )وآلـــــــــــلى االله عليـــــــــــه ( صـــــــــــ محمـــــــــــداً  وإنّ االله بعـــــــــــث
 فأتـــــــــــاهم مـــــــــــن عنـــــــــــد االله مـــــــــــن مواعظـــــــــــه ـ  الشـــــــــــعر : وأظنـــــــــــه قـــــــــــالـ  عصـــــــــــره الخطـــــــــــب والكـــــــــــلام

 . وأثبت به الحجة عليهم ، وحكمه ما أبطل به قولهم
 . )٢( » طّ مثلك قَ  تُ تاالله ما رأيْ «  : يتبن السكِّ فقال إ : قال

 الدين الخالد رهن المعجز الخالدـ  الوجه الثاني

 وهنـــــــــــــاك وجـــــــــــــه ثـــــــــــــان لاختصـــــــــــــاص النـــــــــــــبي بهـــــــــــــذه المعجـــــــــــــزة وهـــــــــــــو الفـــــــــــــرق الواضـــــــــــــح بـــــــــــــين 
  ، ومكانــــــــــاً  فــــــــــإنّ دعــــــــــوتهم وشــــــــــريعتهم كانــــــــــت محــــــــــدودة زمانــــــــــاً  ، ودعــــــــــوة ســــــــــائر الأنبيــــــــــاء ، دعوتــــــــــه

ـــــــــــث الزمـــــــــــان فقـــــــــــط ـــــــــــبي آخـــــــــــر ينســـــــــــخ  . أو مـــــــــــن حي ـــــــــــك كـــــــــــانوا يبشـــــــــــرون بمجـــــــــــيء ن  ولأجـــــــــــل ذل
ـــــــــب ـْق ـَ نْ بشـــــــــريعته شـــــــــرائع مَـــــــــ ـــــــــومِ  . هلَ  وات يكفـــــــــي في إثباتهـــــــــا وجـــــــــود معـــــــــاجز تنقلهـــــــــا عَ ل تلـــــــــك الـــــــــدَّ ثْ

 ومثـــــــــــل هـــــــــــذه  ، الأجيـــــــــــال التاليـــــــــــة لهـــــــــــم بصـــــــــــورة الأمـــــــــــر المتـــــــــــواترالأجيـــــــــــال المعاصـــــــــــرة للأنبيـــــــــــاء إلى 
 لأنّ الإيمـــــــــــــــان بالمعـــــــــــــــاجز والإذعـــــــــــــــان بصـــــــــــــــحتها مـــــــــــــــن  ، المعـــــــــــــــاجز لا تكفـــــــــــــــي للـــــــــــــــدعوة الخالـــــــــــــــدة

ـــــــــــزول بمضـــــــــــي الزمـــــــــــان ـــــــــــالتواتر ي ـــــــــــة إلى حـــــــــــدّ تصـــــــــــبح معـــــــــــه أمـــــــــــوراً  ، خـــــــــــلال نقلهـــــــــــا ب  غـــــــــــير  ، ظني
 . للأجيال المتلاحقة ، قابلة لاتمام الحجّة

__________________ 
 . قوةالآفات الواردة على بعض الأعضاء فتمنعها من الحركة كالفالج واللَّ  : مانات) الزِّ ١(
 . ٢٥ـ  ٢٤ص  ، ٢٠الحديث  ، كتاب العقل والجهل  ، ١ج  ، ) الكافي٢(



 

٢٣٩ 

ـــــــــــد مقرونـــــــــــاً   بـــــــــــالمعجزة  فلأجـــــــــــل ذلـــــــــــك اقتضـــــــــــت الحكمـــــــــــة الإلهيـــــــــــة أن يكـــــــــــون الـــــــــــدين الخال
 وهـــــــــــذا  ، حـــــــــــتى تـــــــــــتم الحجـــــــــــة علـــــــــــى جميـــــــــــع الأجيـــــــــــال والقـــــــــــرون إلى أن تقـــــــــــوم الســـــــــــاعة ، الخالـــــــــــدة

ـــــــــأن يكـــــــــون للإعجـــــــــاز وجـــــــــودٌ  ـــــــــدٌ  لا يمكـــــــــن إلاّ ب ـــــــــتٌ  خال ـــــــــيس ذلـــــــــك إلاّ أن  ، عـــــــــبر القـــــــــرون وثاب  ول
 . يكون مثل القرآن

 فـــــــــإنّ ذلـــــــــك باطـــــــــل  ، وهـــــــــذا لا يعـــــــــني أنـّــــــــه لم يكـــــــــن للنـــــــــبي الأكـــــــــرم معجـــــــــزة ســـــــــوى القـــــــــرآن
 ص اخـــــــــتُ  وآلـــــــــهصـــــــــلى االله عليـــــــــه بـــــــــل يعـــــــــني أنـّــــــــه  ، في المقـــــــــام الثـــــــــاني كمـــــــــا سنفصـــــــــل البحـــــــــث عنـــــــــه

 . وأنهّ كان يركز عليها دون غيرها من سائر معاجزه ، بهذه المعجزة دون غيره
  ، أمّـــــــــــــــا الشــــــــــــــــمول ، إنّ لدعوتـــــــــــــــه سمـــــــــــــــة الشــــــــــــــــمول وسمـــــــــــــــة الخاتميـــــــــــــــة : وبعبـــــــــــــــارة أخـــــــــــــــرى

 خــــــــــــاتم النبيـــــــــــــين وأنّ كتابــــــــــــه خـــــــــــــاتم  وأمّــــــــــــا الخاتميــــــــــــة فادعـــــــــــــاؤه بأنـّـــــــــــه ، هـــــــــــــمه إلى البشــــــــــــر كلِّ ثـُـــــــــــعْ ب ـَف ـَ
 جميــــــــــــــع الأجيــــــــــــــال  مُّ عُــــــــــــــفمثــــــــــــــل هــــــــــــــذه الــــــــــــــدعوة الــــــــــــــتي ت ـَ ، الكتــــــــــــــب وشــــــــــــــريعته خاتمــــــــــــــة الشــــــــــــــرائع

ـــــــــــــال  ، والأمكنـــــــــــــة ـــــــــــــدهور وتعاقـــــــــــــب الأجي ـــــــــــــتم إلاّ باقترا�ـــــــــــــا بمعجـــــــــــــزة ســـــــــــــاطعة علـــــــــــــى مـــــــــــــرّ ال  لا ت
 في جميــــــــــــــــع  ، حتجــــــــــــــــاج علــــــــــــــــى المتحــــــــــــــــرّيحــــــــــــــــتى يــــــــــــــــتمّ الإ ، وفي جميــــــــــــــــع الأمكنــــــــــــــــة ثانيــــــــــــــــاً  ، أوّلاً 

 ثــــــــــــوب  ، وقـــــــــــد عرفــــــــــــت أنّ مـــــــــــرور الزمـــــــــــان يضـــــــــــفي علــــــــــــى ســـــــــــائر المعـــــــــــاجز . الأمكنـــــــــــة والأزمنـــــــــــة
ــــــــــــاس ، الظــــــــــــنّ والشــــــــــــك ــــــــــــأى عــــــــــــن  خصوصــــــــــــاً  ، إلى أن تصــــــــــــبح في أعــــــــــــين الن ــــــــــــذين هــــــــــــم في من  ال

 فعنـــــــــــــد ذلـــــــــــــك لا يـــــــــــــتمكن المســـــــــــــلم  . في الكتـــــــــــــب كالأســـــــــــــاطير الـــــــــــــتي تقـــــــــــــرء  ، اء الدينيـــــــــــــةالأجـــــــــــــو 
 بـــــــــل لا تـــــــــتم الحجـــــــــة في حـــــــــدّ نفســـــــــها علـــــــــى  ، الفـــــــــه ومعانـــــــــدهالمحـــــــــتج مـــــــــن إقامـــــــــة الحجـــــــــة علـــــــــى مخ

 فاقتضــــــــــــــت مشــــــــــــــيئته ســــــــــــــبحانه أن يــــــــــــــبرهن دعــــــــــــــوة نبيــّــــــــــــه الخــــــــــــــاتم بمعجــــــــــــــزة ناطقــــــــــــــة  . المخــــــــــــــالف
 في جميــــــــــــع الأمكنــــــــــــة والأزمنــــــــــــة تكــــــــــــون كفيلــــــــــــة بإتمــــــــــــام الحجــــــــــــة علــــــــــــى البشــــــــــــر إلى قيــــــــــــام  ، بــــــــــــالحق
ــــــــ ( : الســــــــاعة ــــــــى اللَّـــــــــهِ حُجَّ ــــــــئَلاَّ يَكُــــــــونَ لِلنَّــــــــاسِ عَلَ ــــــــدَ الرُّسُــــــــلِ لِ  فَلِلَّـــــــــهِ  (بــــــــل تكــــــــون  ، )١( ﴾ةٌ بَـعْ

 . على الناس في كل مكان وزمان )٢( ﴾الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ 

       

__________________ 
 . ١٤٩الآية  : والثانية في سورة الأنعام ١٦٥الآية  : ) اقتباس من آيتين إحداهما في سورة النساء٢ و ١(
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 المعجزةمزايا أخرى لهذه 

 رآن كتاب الهداية والتربيةالقُ ـ  ١

 : يؤدّي مهمّتين ، لنبوته إنّ الكتاب الذي جاء به نبي الإسلام سنداً 
ــــــــــــه ســــــــــــبحانهـ  ١ ــــــــــــت أنـّـــــــــــه مبعــــــــــــوث مــــــــــــن جانب  وفي هــــــــــــذا يتســــــــــــاوى مــــــــــــع معــــــــــــاجز  ، يثب

 . المتقدمين عليه من الأنبياء
 يتكفّـــــــــــــــــل بتربيـــــــــــــــــة البشـــــــــــــــــر  ، صـــــــــــــــــول المعـــــــــــــــــارف والعقائـــــــــــــــــديهـــــــــــــــــدي النـــــــــــــــــاس إلى أُ ـ  ٢

 ولا توجــــــــــــــد  ، وهــــــــــــــذه مزيــــــــــــــة تخــــــــــــــتص بمعجزتــــــــــــــه الخالــــــــــــــدة ، وســــــــــــــوقهم إلى الفضــــــــــــــائل الأخلاقيــــــــــــــة
 فــــــــــإن مــــــــــا جــــــــــاء بــــــــــه الكلــــــــــيم والمســــــــــيح مــــــــــن المعــــــــــاجز كــــــــــانقلاب العصــــــــــا إلى  . في معجــــــــــزة أخــــــــــرى

ـــــــــــاء المـــــــــــوتى ، الثعبـــــــــــان ـــــــــــات أنّ الجـــــــــــائي بهـــــــــــا  ، وإحي ـــــــــــؤدّي ســـــــــــوى مهمـــــــــــة واحـــــــــــدة وهـــــــــــي إثب  لا ي
 إلى  مضــــــــــــافاً ـ  فهــــــــــــي تهــــــــــــدى ، وأمّــــــــــــا المعجــــــــــــزة الخالــــــــــــدة . جانــــــــــــب االله ســــــــــــبحانهمبعــــــــــــوث مــــــــــــن 

 فهــــــــــــــــــي  . والفـــــــــــــــــرائض والمنهيـــــــــــــــــات ، وكـــــــــــــــــرائم الأخــــــــــــــــــلاق ، إلى المعــــــــــــــــــارف العليـــــــــــــــــاـ  ذلـــــــــــــــــك
 . عتقاد به أو العمل بهمّته إلى ما يجب عليهم الإوهادي أُ  ، برهان نبوته : بمفردها

ــــــــــــــارة أخــــــــــــــرى  لا تثبــــــــــــــت إلاّ  ، معــــــــــــــاجز جســــــــــــــمانيةإنّ معــــــــــــــاجز الكلــــــــــــــيم والمســــــــــــــيح  : وبعب
ــــــــــــاالله ســــــــــــبحانه ــــــــــــة ، صــــــــــــلتهما ب  تصــــــــــــقل العقــــــــــــول  ، وأمّــــــــــــا القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم فهــــــــــــو معجــــــــــــزة معنوي

ــــــــــــــق الخــــــــــــــير والصــــــــــــــلاحرْ وت ـُ ، والأرواح ــــــــــــــام . شــــــــــــــد إلى طري ــــــــــــــبي الأكــــــــــــــرم ق  بفضــــــــــــــل هــــــــــــــذه ـ  والن
 ما كانــــــــــت غارقــــــــــة في لــــــــــغ بعـــــــــدبْ بلغــــــــــت مـــــــــن الفضــــــــــل والكمـــــــــال كــــــــــل مَ  ، مــــــــــةبصـــــــــنع أُ ـ  المعجـــــــــزة

 . يةمّ هل والأُ الج

 استقلالها في إثبات الرسالةـ  ٢

 حــــــــــــتى المعجــــــــــــزات الأخــــــــــــرى  ، إنّ لهــــــــــــذا الكتــــــــــــاب مزيــــــــــــة ثانيــــــــــــة تفتقــــــــــــدها ســــــــــــائر المعــــــــــــاجز
 إلاّ أن يكــــــــــــــون معهــــــــــــــا مــــــــــــــدّعي  وهــــــــــــــي أنّ ســــــــــــــائر المعــــــــــــــاجز لا تثبــــــــــــــت شــــــــــــــيئاً  ، للنــــــــــــــبي الأكــــــــــــــرم

ـــــــــوة ـــــــــدّعي ويُ  ، النب ـــــــــةفي ـــــــــالمعجز ، ســـــــــأل البين ـــــــــأتي ب ـــــــــه ، في ـــــــــا مـــــــــن  ، ويتحـــــــــدّى ب  إلى آخـــــــــر مـــــــــا ذكرن
 . شروط المعجز

ــــــــــــا القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم   فيطــــــــــــرح بنفســــــــــــه ، مــــــــــــورفإنـّـــــــــــه بنفســــــــــــه يقــــــــــــوم بكــــــــــــل هــــــــــــذه الأُ  ، وأمّ
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 ويتحـــــــــــدّى النـــــــــــاس علـــــــــــى  ، ثم يثبتهـــــــــــا بنفســـــــــــه ، عـــــــــــن برها�ـــــــــــاـ  هـــــــــــوـ  ويتســـــــــــاءل ، الـــــــــــدعوى
 وهــــــــــــذه خصيصــــــــــــة لهــــــــــــذه المعجــــــــــــزة لا توجــــــــــــد في ســــــــــــائر  . ويعجــــــــــــزهم ويــــــــــــدينهم ، الإتيــــــــــــان بمثلــــــــــــه

 . المعاجز

 التحدّي بأبسط الأشياء وأوفرهاـ  ٣

 علــــــــــى الفـــــــــــروق الواضـــــــــــحة ـ  مـــــــــــن النبــــــــــوة العامـــــــــــةـ  قــــــــــد تعرفـــــــــــت في مباحـــــــــــث الإعجــــــــــاز
 وقلنــــــــــــا إنـّـــــــــــه ربمــــــــــــا يصــــــــــــل العلــــــــــــم والصــــــــــــنعة إلى الغايــــــــــــة الــــــــــــتي وصــــــــــــلت  ، بــــــــــــين المعجــــــــــــزة وغيرهــــــــــــا
 ومــــــــــع ذلــــــــــك كلــّــــــــه لا تتجــــــــــاوز الصــــــــــنعة عــــــــــن كو�ــــــــــا صــــــــــنعة بشــــــــــرية ولا  ، إليهــــــــــا معــــــــــاجز الأنبيــــــــــاء
 . تدخل في إطار الإعجاز

 يـــــــــــون المجتمـــــــــــع أول مـــــــــــن فـــــــــــتح أبـــــــــــواب الفضـــــــــــاء علـــــــــــى عُ  ، إنّ ســـــــــــليمان بـــــــــــن داود : مـــــــــــثلاً 
ــــــــــه ، الإنســــــــــاني ــــــــــريح المســــــــــخرة ل ــــــــــد الفضــــــــــاء الأول بفضــــــــــل ال   : يقــــــــــول ســــــــــبحانه ، فهــــــــــو كــــــــــان رائ

 . )١( ﴾ تَجْرِي بأَِمْرهِِ رخَُاءً حَيْثُ أَصَابَ فَسَخَّرْناَ لَهُ الرِّيحَ  (

 ولم تتوفــــــــــــــــــق الحضــــــــــــــــــارة البشــــــــــــــــــرية إلى إرســــــــــــــــــال الإنســــــــــــــــــان إلى الفضــــــــــــــــــاء إلاّ بعــــــــــــــــــد آلاف 
ــــــــــى ســــــــــطح القمــــــــــر حــــــــــتى تمكنــــــــــت أخــــــــــيراً  ، الســــــــــنين ــــــــــه عل   ، والركــــــــــب بعــــــــــد مســــــــــتمر ، مــــــــــن إنزال

 لوجــــــــــود الميــــــــــز  ، ومــــــــــع ذلــــــــــك كلـّـــــــــه فمــــــــــا أنجزتــــــــــه هــــــــــذه الحضــــــــــارة لا يخــــــــــرج عــــــــــن إطــــــــــار الصــــــــــنعة
 عملـــــــــــه بأبســـــــــــط  أَ دَ وذلـــــــــــك أنّ ســـــــــــليمان بــَـــــــــ . وإن اتحـــــــــــدا في النتيجـــــــــــة ، لـــــــــــينمَ الجـــــــــــوهري بـــــــــــين العَ 

 تجـــــــــــري بــــــــــــأمره  ، يحركــــــــــــه الـــــــــــريح ، وهــــــــــــو الجلـــــــــــوس علـــــــــــى بســـــــــــاط ، وأكثرهـــــــــــا شـــــــــــياعاً  ، الأشـــــــــــياء
 وَلِسُـــــــــــــــلَيْمَانَ الـــــــــــــــرِّيحَ غُـــــــــــــــدُوُّهَا شَـــــــــــــــهْرٌ وَرَوَاحُهَـــــــــــــــا  ( : كمـــــــــــــــا قـــــــــــــــال تعـــــــــــــــالى  ، حيـــــــــــــــث شـــــــــــــــاء

 . )٢( ﴾شَهْرٌ 

ــــــــــــرّواد إلى الفضــــــــــــاء ــــــــــــه الحضــــــــــــارة الصــــــــــــناعية مــــــــــــن إرســــــــــــال ال  فهــــــــــــو  ، وأمّــــــــــــا مــــــــــــا قامــــــــــــت ب
 فالســـــــــــــــفينة  . لأّ�ـــــــــــــــا قامـــــــــــــــت بهـــــــــــــــذا الفعـــــــــــــــل بأعقـــــــــــــــد الصـــــــــــــــناعات وأخفاهـــــــــــــــا ، صـــــــــــــــنعة بحتـــــــــــــــة

ــــــــــــرواد ــــــــــــة لعــــــــــــدّة مــــــــــــن ال ــــــــــــى ســــــــــــطح القمــــــــــــر ، الفضــــــــــــائية الحامل   اشــــــــــــترك في ، والــــــــــــتي هبطــــــــــــت عل
__________________ 

 . ٣٦الآية  : ) سورة ص١(
 . ١٢الآية  : ) سورة سبأ٢(



 

٢٤٢ 

 صــــــــــــنعها مجموعــــــــــــة هائلـــــــــــــة مــــــــــــن الصـــــــــــــناعيين وخــــــــــــبراء العلـــــــــــــوم الطبيعيــــــــــــة مـــــــــــــن علمــــــــــــاء الفيزيـــــــــــــاء 
 حـــــــــــــتى علمـــــــــــــاء الـــــــــــــنفس وغـــــــــــــيرهم ممـــــــــــــن خـــــــــــــدموا  ، والكيميـــــــــــــاء والفلـــــــــــــك والرياضـــــــــــــيات والطـــــــــــــب
  فلأجـــــــــــــل ذلـــــــــــــك كلمـــــــــــــا ازدادت الصـــــــــــــناعة عمقـــــــــــــاً  . هـــــــــــــذه الســـــــــــــفينة والصـــــــــــــواريخ الحاملـــــــــــــة لهـــــــــــــا

 . لا صلة لها بأمر سماوي ، اتّضح كو�ا نتيجة حضارة بشرية بحتة ، وتعقيداً 
ـــــــــــبي الأكـــــــــــرم بوضـــــــــــوح ـــــــــــى معجـــــــــــزة الن ـــــــــــق عل  فإنــّـــــــــه تحـــــــــــدّى  ، ونفـــــــــــس هـــــــــــذه القاعـــــــــــدة تنطب

 حيــــــــث إنـّـــــــه لا يتجــــــــاوز عــــــــن كونــــــــه  ، بشــــــــيء مؤلــــــــف مــــــــن مــــــــواد يعرفهــــــــا كــــــــل النــــــــاس وفي متنــــــــاولهم
 فلــــــــــو كــــــــــان هــــــــــذا القــــــــــرآن  . كلامهــــــــــم وجملهــــــــــم  تشــــــــــكل لغــــــــــة العــــــــــرب ومفــــــــــردات وألفاظــــــــــاً  حروفــــــــــاً 

 لأنّ مــــــــــوادّه في  ، فهــــــــــو وســــــــــائر النــــــــــاس في هــــــــــذه الحلبــــــــــة ســــــــــواء ، جــــــــــاء بــــــــــه نْ مَــــــــــ نفــــــــــسِ  مصــــــــــنوعَ 
 غـــــــــــــاؤهم وفصـــــــــــــحاؤهم بصـــــــــــــنع لَ هم وعلمـــــــــــــاؤهم وب ـُاؤُ برَ فلـــــــــــــيقم خُـــــــــــــ ، متنـــــــــــــاول النـــــــــــــاس واختيـــــــــــــارهم

 . . أو سورة واحدة مثله ، روَ أو عشر سُ  ، كتاب
ــــــــــة  ، تشــــــــــترك في هــــــــــذا المضــــــــــمار ومــــــــــع أنّ كــــــــــل المعــــــــــاجز  غــــــــــير أنّ القــــــــــرآن يمتــــــــــاز عنهــــــــــا بمزي

 يحتـــــــــــاج إلى  ، ثالثـــــــــــة وهـــــــــــي أنّ الإذعـــــــــــان بكـــــــــــون مـــــــــــا جـــــــــــاء بـــــــــــه الكلـــــــــــيم والمســـــــــــيح مـــــــــــن المعـــــــــــاجز
 ولكــــــــــن الإذعــــــــــان  ، معلومــــــــــات خاصــــــــــة حــــــــــتى يتميــــــــــز في ظلّهــــــــــا السّــــــــــحر والطــــــــــب مــــــــــن الإعجــــــــــاز

  ع أزيـــــــــــــد مـــــــــــــن كونـــــــــــــه عربيـــــــــــــاً بكـــــــــــــون القـــــــــــــرآن معجـــــــــــــزة إلهيـــــــــــــة لا يحتـــــــــــــاج إلى شـــــــــــــرائط في الســـــــــــــام
ــــــــــك كــــــــــافٍ  ، بأســــــــــاليب الكــــــــــلام عارفــــــــــاً  صــــــــــميماً  ــــــــــز مــــــــــا هــــــــــو داخــــــــــل في حــــــــــدود  فــــــــــإنّ ذل  في تميي

ــــــــدعو  ، الطاقــــــــة البشــــــــرية عمّــــــــا هــــــــو خــــــــارج عنهــــــــا ــــــــالقرآن وي ــــــــبي يتحــــــــدّى ب ــــــــك كــــــــان الن  ولأجــــــــل ذل
ــــــــــة كــــــــــلَّ  ــــــــــة والمنازل ــــــــــاس إلى المقابل ــــــــــه ، الن ــــــــــأثر من ــــــــــق أن يســــــــــمع إنســــــــــان كلامــــــــــه ولا يت   ، وقلّمــــــــــا يتفّ

 بأســــــــــــــــاليب  ، في فطرتـــــــــــــــه وعمـــــــــــــــق ضـــــــــــــــميره وإن كـــــــــــــــان أغلـــــــــــــــبهم يعـــــــــــــــارض مـــــــــــــــا يجـــــــــــــــده حقّـــــــــــــــاً 
   ، شــــــــــيطانية

ُ
 وعتبــــــــــة بــــــــــن ربيعــــــــــة ومجمــــــــــل ســــــــــيرة  ، غــــــــــيرةكمــــــــــا ســــــــــيوافيك في قصــــــــــة الوليــــــــــد بــــــــــن الم

 . رؤساء قريش
ـــــــــــه الخالـــــــــــدة ـــــــــــثلاث تخـــــــــــتص بمعجزت  ولهـــــــــــا مزايـــــــــــا أخـــــــــــرى ســـــــــــتقف عليهـــــــــــا  . هـــــــــــذه المزايـــــــــــا ال

 . خلال المباحث الآتية

       

  



 

٢٤٣ 

 

 الأمر الثاني

 للعادة خارقاً  وجه إعجاز القرآن وكونه كتاباً 

 وبلاغــــــــــــة  ، كــــــــــــان يتمثــّــــــــــل في فصــــــــــــاحة ألفاظــــــــــــه  ، إنّ إعجــــــــــــاز القــــــــــــرآن في عصــــــــــــر الرســــــــــــالة
 غـــــــــــــاؤهم لَ الرســـــــــــــالة وب ـُ رِ صْـــــــــــــعَ  بُ رَ عَـــــــــــــف ـَ . وبداعـــــــــــــة أســـــــــــــلوبه الخـــــــــــــاص ، وروعـــــــــــــة نظمـــــــــــــه ، معانيـــــــــــــه
ـــــــــــة والشـــــــــــعروحـــــــــــذّاقُ  ـــــــــــه لمســـــــــــوا أنّ القـــــــــــرآن في ظـــــــــــل عُ  ، هم في الخطاب ـــــــــــة ألفاظـــــــــــه وســـــــــــحر معاني  ذوب

 وأنـّــــــــه كتـــــــــاب جـــــــــاء في  ، لا يشـــــــــبه الشـــــــــعر ولا النثـــــــــر ، وبداعـــــــــة ســـــــــبكه ، وجمـــــــــال تأليفـــــــــه ونظمـــــــــه
  ، وهيبـــــــــة رائعــــــــــة تهتـــــــــز بهــــــــــا النفـــــــــوس تــــــــــارة ، لم يســـــــــبق لــــــــــه نظـــــــــير فلــــــــــه جذابيـــــــــة خاصــــــــــة ، قالـــــــــب

 ولمســــــــــــوا أنــّــــــــــه  ، فأحسّــــــــــــوا بضــــــــــــعف الفطــــــــــــرة عــــــــــــن معارضــــــــــــته . خــــــــــــرىوتقشــــــــــــعر منهــــــــــــا الجلــــــــــــود أُ 
  ، ويخـــــــــاذل الـــــــــنفس ، ووجـــــــــدوا منـــــــــه مـــــــــا يغمـــــــــر القـــــــــوة ، جـــــــــنس مـــــــــن الكـــــــــلام غـــــــــير مـــــــــا هـــــــــم فيـــــــــه

 مـــــــــــع أنـّــــــــــه مؤلـــــــــــف مـــــــــــن نفـــــــــــس الحـــــــــــروف الـــــــــــتي هـــــــــــي المـــــــــــادة  ، ولا خدعـــــــــــة لا حيلـــــــــــةً  ، مصـــــــــــادمةً 
 . الأولى لكلماتهم وكلمهم

ـــــــــــــــــني  ، إنّ المحققـــــــــــــــــين في علـــــــــــــــــوم القـــــــــــــــــرآن   وإن ذكـــــــــــــــــروا وجوهـــــــــــــــــاً  ، وجـــــــــــــــــوه إعجـــــــــــــــــازهومبيّ
ـــــــــاب معجـــــــــزاً  ـــــــــيرة لكـــــــــون هـــــــــذا الكت ـــــــــك الوجـــــــــوه ، كث  غـــــــــير أنّ جهـــــــــة إعجـــــــــازه  ، وســـــــــنمر علـــــــــى تل
  ، في جانبــــــــــــــه البيــــــــــــــاني الــــــــــــــذي يتمثــــــــــــــل في لفظــــــــــــــه الجميــــــــــــــل في عصــــــــــــــر الرســــــــــــــالة كــــــــــــــان متمركــــــــــــــزاً 

 قــــــــــــول الفصــــــــــــحاء ولــــــــــــذلك أدهــــــــــــش عُ  . ســــــــــــلوبه الرائــــــــــــقوأُ  ، ونظمــــــــــــه المعجــــــــــــب ، ومعنــــــــــــاه البليــــــــــــغ
 أو غــــــــــير عــــــــــربي عــــــــــارف  ، مّ بلغتــــــــــهلــِــــــــعــــــــــربي مُ  ولم يــــــــــزل يــــــــــدهش كــــــــــلَّ  ، غــــــــــاء في عصــــــــــر النــــــــــبيلَ الب ـُو 

 . من غير فرق بين جيل وجيل ، باللغة العربية
ـــــــــاز بهـــــــــا عـــــــــن كـــــــــل كـــــــــلام ســـــــــواه ـــــــــة خاصـــــــــة يمت   ، إنّ للقـــــــــرآن في مجـــــــــالي اللفـــــــــظ والمعـــــــــنى كيفي

 



 

٢٤٤ 

ـــــــــــذي لمســـــــــــه  ، غـــــــــــاء أو مـــــــــــن غـــــــــــيرهملَ حاء والب ـُصَـــــــــــســـــــــــواء أصـــــــــــدر مـــــــــــن أعظـــــــــــم الفُ   وهـــــــــــذا هـــــــــــو ال
 ونحـــــــــــــــن نعــــــــــــــيش في بــــــــــــــدايات القــــــــــــــرن الخــــــــــــــامس مـــــــــــــــن  . العــــــــــــــرب المعاصــــــــــــــرون لعصــــــــــــــر الرســــــــــــــالة

ـــــــــــــــــبي  وأنـّــــــــــــــــه أرقـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن أن  ، إلى الآن دّعي أنّ القـــــــــــــــــرآن لم يـــــــــــــــــزل معجـــــــــــــــــزاً ونــَـــــــــــــــ ، هجـــــــــــــــــرة الن
 . غير أنّ لإثبات تلك الدعوى مسلكين . يعارض أو يبارى ويؤتى بمثله أبداً 

ــــــــــــةالمراجعــــــــــــة إلى أهــــــــــــ : الأول   ، ل الخــــــــــــبرة ممــّــــــــــن يعــــــــــــدّون مــــــــــــن صــــــــــــميم أهــــــــــــل اللغــــــــــــة العربي
 . وفي الجبهة والسنام منهم

 . التعرّف عليه بالمباشرة والتحليل : الثاني
ــــــــــــا الموقــــــــــــف والكــــــــــــلام   ، ونحــــــــــــن نســــــــــــلك كــــــــــــلا الطــــــــــــريقين في هــــــــــــذا البحــــــــــــث وإن طــــــــــــال بن

 : وإليك البيان
  



 

٢٤٥ 

 

 المسلك الأول

 في إثبات إعجاز القرآن

 ب بإعجاز القرآن البيانيلغاء العر عتراف بُ إ

 عــــــــــــــــتراف مجموعــــــــــــــــة كبــــــــــــــــيرة مــــــــــــــــن ضـــــــــــــــبطت إ ، النبويــــــــــــــــة قــــــــــــــــديمها وحــــــــــــــــديثها إنّ الســـــــــــــــيرة
 . ونحن نأتي ببعض ما ظهرنا عليه ، صحاء العرب بهذا الأمرفُ 

 غيرة ريحانة العربعتراف الوليد بن المُ إـ  ١

 وكـــــــــان الوليـــــــــد بـــــــــن المغـــــــــيرة  ، كـــــــــان رســـــــــول االله لا يكـــــــــف عـــــــــن الحـــــــــطّ مـــــــــن آلهـــــــــة المشـــــــــركين
 وينشـــــــــــــــــدونه  ، مــــــــــــــــورهميتحــــــــــــــــاكمون إليــــــــــــــــه في أُ  ، )١( كّــــــــــــــــام العـــــــــــــــــربومــــــــــــــــن حُ  كبــــــــــــــــيراً   شــــــــــــــــيخاً 
 وقـــــــــــد كـــــــــــان مـــــــــــن المســـــــــــتهزئين  . ومختـــــــــــاراً  ماً فمـــــــــــا اختـــــــــــاره مـــــــــــن الشـــــــــــعر كـــــــــــان مقـــــــــــدَّ  ، الأشـــــــــــعار

 . ه )وآللى االله عليه ( صول بالرس
 سمــــــــــــع ـ  بريحــــــــــــانتهم وحكــــــــــــيمهمالــــــــــــذي يصــــــــــــفه العــــــــــــرب ـ  ويــــــــــــروي التــــــــــــاريخ أنّ الوليــــــــــــد

  تنَزيِـــــــــلُ الْكِتَـــــــــابِ مِــــــــنَ اللَّــــــــــهِ الْعَزيِـــــــــزِ الْعَلِـــــــــيمِ  *حـــــــــم  ( : الأكــــــــرم الآيــــــــات التاليـــــــــة مــــــــن النـــــــــبيٍ 
ـــــــوْبِ  ـــــــلِ التـَّ ـــــــذَّنبِ وَقاَبِ ـــــــافِرِ ال ـــــــ ، غَ ـــــــوَ شَ ـــــــابِ ذِي الطَّـــــــوْلِ لاَ إِلـَــــــٰـهَ إِلاَّ هُ ـــــــهِ الْمَصِـــــــيرُ دِيدِ الْعِقَ   إِليَْ

ـــــا يُجَـــــادِ  ـــــبِلاَدِ مَ ـــــي الْ ـــــرُرْكَ تَـقَلُّـــــبـُهُمْ فِ ـــــلاَ يَـغْ ـــــرُوا فَ ـــــي آيــَـــاتِ اللَّــــــهِ إِلاَّ الَّـــــذِينَ كَفَ لَهُمْ   لُ فِ ـــــبـْ  كَـــــذَّبَتْ قَـ
ـــــــــــوحٍ وَالأَْ  ـــــــــــوْمُ نُ ـــــــــــدِهِمْ قَـ ـــــــــــن بَـعْ ـــــــــــزَابُ مِ ـــــــــــةٍ  حْ ـــــــــــلُّ أُمَّ ـــــــــــتْ كُ ـــــــــــذُوهُ وَهَمَّ ـــــــــــولِهِمْ ليَِأْخُ ـــــــــــادَلُوا  بِرَسُ  وَجَ

ــــــــتْ كَلِمَــــــــتُ  فَكَيْــــــــفَ كَــــــــانَ عِقَــــــــابِ هِ الْحَــــــــقَّ فأََخَــــــــذْتُـهُمْ بــِــــــ ليُِدْحِضُــــــــوا ، باِلْبَاطِــــــــلِ  لِكَ حَقَّ   وكََــــــــذَٰ
__________________ 

 . ) وهو عمّ أبي جهل بن هشام١(



 

٢٤٦ 

 فلمــــــــا سمــــــــع ذلـــــــــك قــــــــام حــــــــتى أتـــــــــى  . )١( ﴾ ربَِّــــــــكَ عَلـَـــــــى الَّـــــــــذِينَ كَفَــــــــرُوا أنََّـهُـــــــــمْ أَصْــــــــحَابُ النَّـــــــــارِ 

 مـــــــــا هـــــــــو مـــــــــن  كلامـــــــــاً   واالله لقـــــــــد سمعـــــــــت مـــــــــن محمـــــــــد آنفـــــــــاً «  : مجلـــــــــس قومـــــــــه بـــــــــني مخـــــــــزوم فقـــــــــال
ــــــــــــس ولا مــــــــــــن كــــــــــــلام الجــــــــــــن ــــــــــــه لحــــــــــــلاوة ، كــــــــــــلام الإن ــــــــــــه لطــــــــــــلاوة ، وإنّ ل  وإنّ أعــــــــــــلاه  ، وإنّ علي

 
ُ
 . » لى عليهعْ علو وما ي ـُيْ نهّ لَ وإِ  ، قْ دِ غْ مُ لَ  هُ لَ فَ سْ نّ أَ وإِ  ، رمِ ثْ لم

 )٢( ثم انصرف إلى منزله
 وهــــــــــــو مـــــــــــــن  ، رآن وآي الــــــــــــذكر الحكــــــــــــيمعظمـــــــــــــة القُــــــــــــولعــــــــــــلّ الوليــــــــــــد أوّل مــــــــــــن تنبـّـــــــــــه إلى 

 ريش وعــــــــــــــوارف العــــــــــــــرب في الأدب ومــــــــــــــن شــــــــــــــيوخ قــُــــــــــــ ، لغــــــــــــــاء عصــــــــــــــر الــــــــــــــوحي وزمــــــــــــــن نزولــــــــــــــهبُ 
 ومـــــــــــــن هـــــــــــــذه المنطلقـــــــــــــات جـــــــــــــاءت كلمتـــــــــــــه المـــــــــــــأثورة  ، والخـــــــــــــبراء بصـــــــــــــناعة الإنشـــــــــــــاء ، الجـــــــــــــاهلي

ــــــــــــك ــــــــــــه القــــــــــــرآن مــــــــــــن خــــــــــــبراء عصــــــــــــره ومصــــــــــــره ، ســــــــــــبيكة مرصــــــــــــعة ، تل   ، تعــــــــــــدّ أول تقــــــــــــريظ نال
ــــــــــــــاً  نْ وإِ  ــــــــــــــا عاري ــــــــــــــه المحــــــــــــــدثون إلين ــــــــــــــير  . عــــــــــــــن التفســــــــــــــير حمل  ولعمــــــــــــــري إّ�ــــــــــــــا شــــــــــــــهادة مــــــــــــــن الخب

 وإن أثــــــــــــر عنــــــــــــه تفســــــــــــير آخــــــــــــر  ، مــــــــــــن ضــــــــــــميره عــــــــــــتراف بــــــــــــدافعٍ الــــــــــــذي التجــــــــــــأ إلى الإ ، العــــــــــــدو
 ولأجـــــــــــل  . ســـــــــــيوافيك نقلـــــــــــه ، للقـــــــــــرآن الكـــــــــــريم دفعـــــــــــه إليـــــــــــه تعلقـــــــــــه بـــــــــــدين آبائـــــــــــه وســـــــــــنن قومـــــــــــه

 لوجهــــــــــة إعجـــــــــاز القـــــــــرآن في عصــــــــــر  شـــــــــارحةً  كلمـــــــــةً   ، ســـــــــتاذ البلاغــــــــــةهـــــــــذه الكلمــــــــــة مـــــــــن أُ  كـــــــــونِ 
 . نشرح بعض جملها ، الرسالة

 معنـــــــــــــاه أنّ  . » مـــــــــــــا هـــــــــــــو مـــــــــــــن كـــــــــــــلام الإنـــــــــــــس ولا مـــــــــــــن كـــــــــــــلام الجـــــــــــــنّ «  : قولـــــــــــــهـ  ١
  ، ســـــــــــبك العبـــــــــــارات غـــــــــــير مقيـــــــــــدة بالأســـــــــــجاع والقـــــــــــوافي ، المعـــــــــــروف مـــــــــــن كـــــــــــلام الإنـــــــــــس المنثـــــــــــور

ــــــــــى عفــــــــــو الخــــــــــاطر ــــــــــوا بهمــــــــــا عل ــــــــــإذا أت ــــــــــة قصــــــــــيرة الخطــــــــــوات ، ف  بخــــــــــلاف  ، لم يلتزمــــــــــوا بهــــــــــا متقارب
 كثــــــــــيرة   ، لســــــــــنة الكهنــــــــــة كعبــــــــــارات مجملـــــــــة صــــــــــغيرة الحجــــــــــمكلمـــــــــات الجــــــــــن الــــــــــتي سمعوهــــــــــا علـــــــــى أَ 

 وعليهــــــــــا مســــــــــحة مــــــــــن غرابــــــــــة الألفــــــــــاظ ومجانســــــــــة الحــــــــــروف  ، المقــــــــــاطع مقرونــــــــــة بأســــــــــجاع وقــــــــــوافي
 . )٣( وغموض المعاني

  س مـــــــــــن هـــــــــــذا القبيـــــــــــل ؛ لا هـــــــــــو علـــــــــــى أســـــــــــاليبح الوليـــــــــــد إلى أنّ هـــــــــــذا القـــــــــــرآن لـــــــــــيوَّ لَـــــــــــف ـَ
__________________ 

 . ٦ـ  ١الآيات  : ) سورة غافر١(
 . ٣٨٧ص  ، ٥ج  ، ) مجمع البيان٢(
 . ) سنذكر فيما يأتي نماذج من كلمات سطيح الكاهن الذي كان يتكلم عن لسان الجن٣(



 

٢٤٧ 

 ولا  ، الشـــــــــــــياطينولا علـــــــــــــى أســـــــــــــاليب كـــــــــــــلام الكهنـــــــــــــة المترجمـــــــــــــة للغـــــــــــــة الجـــــــــــــن و  ، كـــــــــــــلام النـــــــــــــاس
 . من هذا وذاك مزيجاً 

 جـــــــــــــلاّب  ، يريـــــــــــــد أنـّــــــــــــه شـــــــــــــهي جـــــــــــــذّاب للنفـــــــــــــوس : » إنّ لـــــــــــــه لحـــــــــــــلاوة«  : قولـــــــــــــهـ  ٢
 . ترتاح إليه الأرواح ، خلاّب للعقول ، للميول

 . أي إنهّ محلّى بألفاظ جميلة وأنغام مقبولة ، » وإنّ عليه لطلاوة«  : قولهـ  ٣
 يريـــــــــــــــد أنّ القـــــــــــــــرآن كشـــــــــــــــجرة  ، » وأســـــــــــــــفله لمغـــــــــــــــدقإنّ أعـــــــــــــــلاه لمثمـــــــــــــــر «  : قولـــــــــــــــهـ  ٤
 نتشـــــــــــــــار في أعمـــــــــــــــاق الثمـــــــــــــــار وجـــــــــــــــذورها مســـــــــــــــتحكمة واســـــــــــــــعة الإغصـــــــــــــــو�ا زاخـــــــــــــــرة ب ، كبـــــــــــــــيرة
 )١( الأرض

 تبة بن ربيعةعتراف عُ إـ  ٢

 ورأت قـــــــــــــــــريش أصـــــــــــــــــحاب رســـــــــــــــــول االله  ، حــــــــــــــــين أســـــــــــــــــلم حمـــــــــــــــــزة بـــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــب
ــــــــــــرون ــــــــــــدون ويكث ــــــــــــن ربيعــــــــــــة يومــــــــــــاً قــــــــــــام عُ  ، يزي ــــــــــــة ب ــــــــــــادي قــــــــــــري تب  ورســــــــــــول االله حينهــــــــــــا  ، شفي ن

  ، كلّمـــــــــــهألا أقـــــــــــوم إلى محمـــــــــــد فأُ  ، يـــــــــــا معشـــــــــــر قـــــــــــريش«  : وقـــــــــــال ، جـــــــــــالس في المســـــــــــجد وحـــــــــــده
 . » ؟ ويكفّ عنّا ، فنعطيه أيها شاء ، لعلّه يقبل بعضها ، موراً وأعرض عليه أُ 
 . » قم إليه فكلّمه ، بلى يا أبا الوليد«  : فقالوا

 إنـّــــــــــك منــّـــــــــا  ، بن أخـــــــــــييـــــــــــا«  : فقـــــــــــال ، االلهفقـــــــــــام إليـــــــــــه عتبـــــــــــة حـــــــــــتى جلـــــــــــس إلى رســـــــــــول 
ــــــــــــت  ، والمكــــــــــــان في النســــــــــــب ، في العشــــــــــــيرة )٢( مــــــــــــن السّــــــــــــطةّ ، حيــــــــــــث علمــــــــــــت  وإنــّــــــــــك قــــــــــــد أتي

ـــــــــأمر عظـــــــــيم ـــــــــرَّ ف ـَ ، قومـــــــــك ب ـــــــــه جمـــــــــاعتهم تَ قْ ـــــــــه أَ  تَ هْ فَّ وسَـــــــــ ، ب ـــــــــوعِ  ، حلامهـــــــــمب ـــــــــه آلهـــــــــتهم  تَ بْ  ب
 تنظــــــــــر  مــــــــــوراً فــــــــــاسمع مــــــــــني أعــــــــــرض عليــــــــــك أُ  ، وكفّــــــــــرت بــــــــــه مــــــــــن مضــــــــــى مــــــــــن آبــــــــــائهم ، وديــــــــــنهم

 . » فيها لعلّك تقبل منها بعضها
 )٣( موراً فاقترح عليه أُ  . » عْ سمَْ أَ  ، قل يا أبا الوليد«  : فقال له رسول االله

__________________ 
  . إذا اتّســــــــــــع ، وأغــــــــــــدق العــــــــــــيش . إذا أخصــــــــــــبت ، وأغــــــــــــدقت الأرض . إذا كثــــــــــــر قطــــــــــــره ، ) يقــــــــــــال غــــــــــــدق المطــــــــــــر١(

 . بالذال » قذِ عْ مُ «  : وفي بعض المنقولات
 . الشرف : ) السّطة٢ّ(
 . وغير ذلك ، طائلة وتجمع إليه أموالٌ  ، ) منها أن يتنازل عن دعوته فتتخذه العرب ملكاً ٣(



 

٢٤٨ 

 . » ؟ قد فرغت يا أبا الوليدأ«  : قال رسول االله ، فلما فرغ عتبة من كلامه
 . » نعم«  : قال
 . » فاسمع مني«  : قال
 . » فعلأَ «  : قال

ــــــــنَ الرَّحْمَــــــــٰـنِ الــــــــرَّحِيمِ  حــــــــم   بِسْــــــــمِ اللَّـــــــــهِ الرَّحْمَــــــــٰـنِ الــــــــرَّحِيمِ  ( : فقــــــــال ــــــــلٌ مِّ   تنَزيِ
ـــــــــلَتْ آياَتــُـــــــهُ قُـرْآنــًـــــــا عَرَبيًِّـــــــــا لِّقَـــــــــوْمٍ يَـعْلَمُـــــــــونَ  ـــــــــرُهُمْ  ، بَشِـــــــــيرًا وَنــَـــــــذِيرًا كِتَـــــــــابٌ فُصِّ  فــَـــــــأَعْرَضَ أَكْثَـ

ــــــا تـَـــــدْعُوناَ إِليَْــــــهِ وَقـَـــــالُوا قُـلُوب ـُ فَـهُــــــمْ لاَ يَسْــــــمَعُونَ   وَمِــــــن  ، وَفِــــــي آذَاننِـَـــــا وَقـْــــــرٌ  ، نـَـــــا فِــــــي أَكِنَّــــــةٍ مِّمَّ

 . )١( ) . . . فاَعْمَلْ إِنَّـنَا عَامِلُونَ  ، بَـيْنِنَا وَبَـيْنِكَ حِجَابٌ 
 يديــــــــــــه  ملقيــــــــــــاً  ، منصــــــــــــت لهــــــــــــا » عتبــــــــــــة« و ، هــــــــــــا عليــــــــــــهاالله فيهــــــــــــا يقرأُ  ثم مضــــــــــــى رســــــــــــولُ 

ــــــــــــف ظهــــــــــــره ــــــــــــة الســــــــــــجدة  ، مــــــــــــذهولاً  ، عليهمــــــــــــا معتمــــــــــــداً  ، خل  إلى أن انتهــــــــــــى رســــــــــــول االله إلى آي
 . . فسجد )٢( منها

 . » فأنت وذاك ، قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت«  : ثم قال
ــــــــــــــــة إلى أصــــــــــــــــحابهفقــــــــــــــــام عُ  ــــــــــــــــبعض ، تب ــــــــــــــــاالله«  : فقــــــــــــــــال بعضــــــــــــــــهم ل ــــــــــــــــف ب  لقــــــــــــــــد  ، نحل

 . » جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به
 . ؟ » ما وراءك يا أبا الوليد«  : قالوا ، فلما جلس إليهم

 واالله مــــــــــــا هــــــــــــو  . واالله مــــــــــــا سمعــــــــــــت مثلــــــــــــه قــــــــــــط ورائــــــــــــي أنيّ قــــــــــــد سمعــــــــــــت قــــــــــــولاً «  : قــــــــــــال
ــــــــــــــــة ، ولا بالســــــــــــــــحر ، بالشــــــــــــــــعر ــــــــــــــــا معشــــــــــــــــر قــــــــــــــــريش أَ  ، ولا بالكهان   ، طيعــــــــــــــــوني واجعلوهــــــــــــــــا بيي

ـــــــــــه ـــــــــــين مـــــــــــا هـــــــــــو في ـــــــــــين هـــــــــــذا الرجـــــــــــل وب ـــــــــــذي فـــــــــــو  ، فـــــــــــاعتزلوه ، وخلــّـــــــــوا ب ـــــــــــه ال  االله ليكـــــــــــونن لقول
 وإن يظهـــــــــــر علـــــــــــى  . يتمـــــــــــوه بغـــــــــــيركمفِ تصـــــــــــبه العـــــــــــرب فقـــــــــــد كُ  فـــــــــــإنْ  . عظـــــــــــيم منـــــــــــه نبـــــــــــأٌ سمعـــــــــــت 

 . . » الناس به دَ عَ سْ وكنتم أَ  ، وعزهّ عزكّم ، فملكه ملككم ، العرب
 . » با الوليد بلسانهواالله يا أَ  كَ رَ حَ سَ «  : قالوا

__________________ 
 . ) الآيات من أوائل سورة فصّلت١(
 . ٢٨الآية  : ) سورة فصلت٢(



 

٢٤٩ 

 . )١( » فاصنعوا ما بدا لكم ، هذا رأيي فيه«  : قال

 تأثير آيتينـ  ٣

  ، إنّ حـــــــــلاوة القـــــــــرآن كانـــــــــت بمكانـــــــــة ربمـــــــــا يـــــــــؤثرّ سمـــــــــاع آيتـــــــــين أو أكثـــــــــر في نفـــــــــس الســـــــــامع
 وينخــــــــــــــرط في  ، ويــــــــــــــرفض الوثنيــــــــــــــة ، بحيــــــــــــــث يخضــــــــــــــع لــــــــــــــه وللجــــــــــــــائي بــــــــــــــه غــــــــــــــبّ سماعــــــــــــــه منــــــــــــــه

ــــــــــه أنــّــــــــه  ، وينــــــــــتظم في عــــــــــدادهم ، صــــــــــفوف الموحــــــــــدين  ومــــــــــا ذاك إلاّ لأنـّـــــــــه يجــــــــــد مــــــــــن صــــــــــميم ذات
ــــــــاريخ دخــــــــول الخــــــــزرجيين  . كــــــــلام سمــــــــاوي لا غــــــــير ــــــــك مــــــــن ت ــــــــك مــــــــا نســــــــرده علي ــــــــدلّ علــــــــى ذل  وي

 . في الإسلام
 وكـــــــــــــــــانوا لا يضـــــــــــــــــعون الســـــــــــــــــلاح لا  ، كـــــــــــــــــان بـــــــــــــــــين الأوس والخـــــــــــــــــزرج حـــــــــــــــــروب طاحنـــــــــــــــــة

 النصــــــــــر  وكــــــــــان ، » بعـــــــــاث« وكانـــــــــت آخــــــــــر حــــــــــرب ســـــــــجلت بيــــــــــنهم يــــــــــوم  ، بالليـــــــــل ولا بالنهــــــــــار
 ولأجـــــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــــك خـــــــــــــــــــرج أســـــــــــــــــــعد بـــــــــــــــــــن زرارة وزكـــــــــــــــــــوان  ، حليـــــــــــــــــــف الأوس علـــــــــــــــــــى الخـــــــــــــــــــزرج

 وكـــــــــــــــــــان  ، يســـــــــــــــــــألون الحلــــــــــــــــــف علـــــــــــــــــــى الأوس ، إلى مكـــــــــــــــــــة في عمــــــــــــــــــرة رجـــــــــــــــــــب ، ينْ الخــــــــــــــــــزرجيَّ 
 : فقال له ، فنزل عليه ، لعتبة بن ربيعة رارة صديقاً أسعد بن زُ 
 . » وقد جئناكم نطلب الحلف عليهم ، إنهّ كان بيننا وبين قومنا حرب« 

 . » ولنا شغل لا نتفرغ لشيء ، بعدت دارنا عن داركم«  : فقال عتبة
 . » وما شغلكم وأنتم في قومكم وأمنكم«  : قال

ــــــــــــة ــــــــــــه عتب ــّــــــــــه رســــــــــــول االله«  : قــــــــــــال ل ــــــــــــدّعي أن ــــــــــــا رجــــــــــــل ي ــــــــــــاسَــــــــــــ ، خــــــــــــرج فين   ، فّه أحلامن
 . » وفرّق جماعتنا ، وأفسد شبابنا ، بّ آلهتناوسَ 

 . ؟ » من هو منكم«  : فقال له أسعد
ــــــــــــــال ــــــــــــــب«  : ق ــــــــــــــد االله بــــــــــــــن عبــــــــــــــد المطل  وأعظمنــــــــــــــا  ، مــــــــــــــن أوســــــــــــــطنا شــــــــــــــرفاً  ، ابــــــــــــــن عب

 . » بيتاً 
 . ؟ » فأين هو«  : قال ، سعدفلما سمع ذلك أَ 

__________________ 
 . ٢٩٤ـ  ٢٩٣ص  ، ١ج  ، لابن هشام ، ) السيرة النبوية١(



 

٢٥٠ 

  ، إلاّ في الموســـــــــــــــم مْ هِ بِ عْ وإّ�ـــــــــــــــم لا يخرجـــــــــــــــون مـــــــــــــــن شِـــــــــــــــ ، جـــــــــــــــالس في الحجـــــــــــــــر«  : قـــــــــــــــال
 . » فإنهّ ساحر يسحرك بكلامه ، فلا تسمع منه ولا تكلّمه

 . وكان هذا في وقت محاصرة بني هاشم في الشعب
 . » ن أطوف بالبيتلي أَ  دَّ لا بُ  ، فكيف أصنع وأنا معتمر«  : فقال له أسعد

 . » نطُ القُ  كَ يْ ن ـَذُ ضع في أُ «  : فقال
  ، وطــــــــــــــاف بالبيــــــــــــــت ، طــــــــــــــنذنيــــــــــــــه مــــــــــــــن القُ وقــــــــــــــد حشــــــــــــــا أُ  ، فــــــــــــــدخل أســــــــــــــعد المســــــــــــــجد

  . فجــــــــــازه ، فنظــــــــــر إليــــــــــه نظــــــــــرة . مــــــــــع قــــــــــوم مــــــــــن بــــــــــني هاشــــــــــم ، ورســــــــــول االله جــــــــــالس في الحجــــــــــر
  يكــــــــون مثــــــــل هــــــــذاأ . مــــــــني لَ هَــــــــجْ جــــــــد أَ مــــــــا أَ «  : قــــــــال في نفســــــــه ، فلمــــــــا كــــــــان في الشــــــــوط الثــــــــاني
 ن مــــــــــــن طـُـــــــــــثم أخـــــــــــذ القُ  ، » خبرهممي فــــــــــــأُ حـــــــــــتى أرجــــــــــــع إلى قـــــــــــو  ، الحـــــــــــديث بمكــــــــــــة فـــــــــــلا أعرفــــــــــــه

 . » صباحاً  مْ عِ نْ أَ «  : قال له ، فلما وصل إلى رسول االله . ذنيه ورمى بهأُ 
 نا االله بـــــــــــه مـــــــــــا هـــــــــــو أحســـــــــــن مـــــــــــن لَ دَ بــْـــــــــقـــــــــــد أَ «  : وقـــــــــــال ، فرفـــــــــــع رســـــــــــول االله رأســـــــــــه إليـــــــــــه

 . . » السلام عليكم : تحية أهل الجنة ، هذا
 . ؟ » تدعو يا محمد إلى مَ  . القريبإنّ عهدك بهذا «  : فقال له أسعد

 . » نيّ رسول االلهوأَ  ، إلى شهادة أنّ لا إله إلاّ االله«  : قال
 : ثم قرأ هاتين الآيتين

عَـــــــــالَوْا أتَـْــــــــلُ مَـــــــــ (  وَباِلْوَالـِــــــــدَيْنِ  ، أَلاَّ تُشْـــــــــركُِوا بـِــــــــهِ شَـــــــــيْئًا ، ا حَـــــــــرَّمَ ربَُّكُـــــــــمْ عَلـَــــــــيْكُمْ قـُــــــــلْ تَـ
ـــــــــــــلاَقٍ تـُلُـــــــــــــو وَلاَ تَـقْ  ، إِحْسَـــــــــــــاناً ـــــــــــــنْ إِمْ ـــــــــــــم مِّ ـــــــــــــرْزقُُكُمْ وَإِيَّـــــــــــــاهُمْ نَّ  ، ا أَوْلاَدكَُ  وَلاَ تَـقْرَبــُـــــــــــوا  ، حْـــــــــــــنُ نَـ

هَــــــــا وَمَــــــــا بَطـَـــــــنَ  الْفَــــــــوَاحِشَ مَــــــــا   ، مَ اللَّـــــــــهُ إِلاَّ بـِـــــــالْحَقِّ وَلاَ تَـقْتـُلـُـــــــوا الــــــــنـَّفْسَ الَّتـِـــــــي حَــــــــرَّ  ، ظَهَــــــــرَ مِنـْ
لِكُـــــــــمْ وَصَّـــــــــاكُم بـِــــــــهِ لَعَلَّكُـــــــــمْ تَـعْقِلـُــــــــونَ   وَلاَ تَـقْرَبــُــــــــوا مَـــــــــالَ الْيَتـِــــــــيمِ إِلاَّ بـِــــــــالَّتِي هِـــــــــيَ أَحْسَــــــــــنُ  ذَٰ

لـُـــــــــغَ أَشُــــــــــدَّهُ  ــــــــــوا الْكَ  ، حَتَّــــــــــىٰ يَـبـْ ــــــــــطِ وَأَوْفُ   ، لِّــــــــــفُ نَـفْسًــــــــــا إِلاَّ وُسْــــــــــعَهَالاَ نُكَ  يْــــــــــلَ وَالْمِيــــــــــزَانَ باِلْقِسْ
ــــــــاكُم بــِــــــهِ لَعَلَّكُــــــــمْ  ، وَبِعَهْــــــــدِ اللَّـــــــــهِ أَوْفــُــــــوا ، لُوا وَلــَــــــوْ كَــــــــانَ ذَا قُـرْبــَــــــىٰ دِ وَإِذَا قُـلْــــــــتُمْ فاَعْــــــــ لِكُــــــــمْ وَصَّ  ذَٰ

 . )١( ﴾تَذكََّرُونَ 

__________________ 
 . ١٥٢ـ  ١٥١الآيتان  : ) سورة الأنعام١(



 

٢٥١ 

ـــــــــــــه إلاّ االله«  : قـــــــــــــال ، فلمـــــــــــــا سمـــــــــــــع أســـــــــــــعد ـــــــــــــه ، أشـــــــــــــهد أن لا إل   ، وحـــــــــــــده لا شـــــــــــــريك ل
ـــــــــأبي أنـــــــــت وأُ  . االله رســـــــــولُ  كَ نَّـــــــــوأَ  ـــــــــا مـــــــــن أَ  ، مّـــــــــيب   ينَْ نـــــــــا وبــَــــــــنَ ي ـْوب ـَ ، هـــــــــل يثـــــــــرب ومـــــــــن الخـــــــــزرجأن

  ، فــــــــــــلا أجـــــــــــد أعــــــــــــزّ منــــــــــــك ، وصـــــــــــلها االله بــــــــــــك فــــــــــــإنْ  ، وس حبـــــــــــال مقطوعــــــــــــةإخواننـــــــــــا مــــــــــــن الأَ 
 االله لنـــــــــــا أمرنــــــــــــا  مَّ تِ رجـــــــــــوت أن يـُـــــــــــ ، دخـــــــــــل في هـــــــــــذا الأمــــــــــــر فــــــــــــإنْ  ، ومعـــــــــــي رجـــــــــــل مــــــــــــن قـــــــــــومي

ــــــــــــى  ،  الــــــــــــذي ســــــــــــاقنا إليــــــــــــكفالحمــــــــــــد الله . . . فيــــــــــــك ــــــــــــت إلاّ لنطلــــــــــــب الحلــــــــــــف عل  واالله مــــــــــــا جئ
 . » وقد آتانا االله بأفضل ما أتيت له ، قومنا

 هــــــــــــــذا رســــــــــــــول االله الــــــــــــــذي كانــــــــــــــت اليهــــــــــــــود «  : فقــــــــــــــال لــــــــــــــه أســــــــــــــعد ، ثم أقبــــــــــــــل زكــــــــــــــوان
 . » سلممّ فأَ لُ هَ ف ـَ ، وتخبرنا بصفته ، تبشرنا به
ـــــــــــــــــالا . ســـــــــــــــــلم زكـــــــــــــــــوانفأَ  ـــــــــــــــــا رســـــــــــــــــول االله«  : ثم ق ـــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــلاً إ ، ي ـــــــــــــــــا  بعـــــــــــــــــث معن  يعلمن

 . » مركويدعو الناس إلى أَ  ، رآنالقُ 
 يكرمانـــــــــه  ، بويــــــــهبــــــــين أَ  فـــــــــاً رَ ت ـْمُ  وكـــــــــان فــــــــتى حــــــــدثاً ـ  مــــــــيرفــــــــأمر رســــــــول االله مصــــــــعب بـــــــــن عُ 

 وكــــــــــان مـــــــــــع  ، فلمــــــــــا أســــــــــلم جفــــــــــاه أبــــــــــواه ، ولم يخــــــــــرج مــــــــــن مكـــــــــــة ، ويفضــــــــــلانه علــــــــــى أولادهــــــــــم
 ـ  كــــــــــان يعلــــــــــم مــــــــــن القــــــــــرآن كثــــــــــيراً   وقــــــــــد ، رســــــــــول االله في الشــــــــــعب حــــــــــتى تغــــــــــير وأصــــــــــابه الجهــــــــــد

 وقــــــــــــدما علــــــــــــى قومهمــــــــــــا  ، فخــــــــــــرج معهمــــــــــــا إلى المدينــــــــــــة ، أمــــــــــــره بــــــــــــالخروج مــــــــــــع أســــــــــــعد وزكــــــــــــوان
 . )١( الرجل والرجلان ، فأجاب من كلّ بطنٍ  ، هبرَ وأخبراهم بأمر رسول االله وخَ 

  شـــــــــــــــهماً  ، موحّـــــــــــــــداً  تـــــــــــــــرى أنّ سمـــــــــــــــاع الآيتـــــــــــــــين يصـــــــــــــــنع مـــــــــــــــن الكـــــــــــــــافر الـــــــــــــــوثني مســـــــــــــــلماً 
 ومـــــــــــا ذاك إلاّ لتيقّنـــــــــــه مـــــــــــن أنّ القـــــــــــرآن كـــــــــــلام  ، يفـــــــــــدي بنفســـــــــــه ومالـــــــــــه في طريـــــــــــق دينـــــــــــه ، همامـــــــــــاً 

  ، وقــــــــــد كــــــــــان النصــــــــــر حليــــــــــف بعيــــــــــث رســــــــــول االله . سمــــــــــاوي خــــــــــارج عــــــــــن طــــــــــوق قــــــــــدرة البشــــــــــر
ــــــــــزل مــــــــــن القــــــــــرآن وَ  ، ومــــــــــا كــــــــــان ذاك ــــــــــن حــــــــــتى أنّ أُ  ، هُ ظــَــــــــفِ حَ إلاّ لأنـّـــــــــه كــــــــــان يقــــــــــرأ مــــــــــا ن  ســــــــــيد ب

ـــــــــنَ الرَّحْمَـــــــــٰـنِ  حـــــــــم  ( : نـــــــــه قولـــــــــه ســـــــــبحانهلمـــــــــا سمـــــــــع مـ  الحضـــــــــير رئـــــــــيس الخـــــــــزرجين  تنَزيِـــــــــلٌ مِّ

ـــــــــــــونَ   الـــــــــــــرَّحِيمِ  ـــــــــــــوْمٍ يَـعْلَمُ ــًـــــــــــا عَرَبيًِّـــــــــــــا لِّقَ ـــــــــــــهُ قُـرْآن ـــــــــــــلَتْ آياَتُ ـــــــــــــابٌ فُصِّ  ظهـــــــــــــرت  ، )٢( ) . . كِتَ
  ، واغتســـــــــــــل ، فبعـــــــــــــث إلى منزلـــــــــــــه مــــــــــــن يأتيـــــــــــــه بثــــــــــــوبين طـــــــــــــاهرين ، مــــــــــــارات الإيمـــــــــــــان في وجهــــــــــــهأَ 

__________________ 
 . ٣٨ـ  ٣٧ص  ، أعلام الورى لأعلام الهدى) ١(
 . ) الآيات من أول سورة فصلت٢(



 

٢٥٢ 

  نَّ ولا تهــــــــــــــابَ  كَ مــــــــــــــرَ ر أَ هِــــــــــــــظْ أَ «  : صــــــــــــــعب وقــــــــــــــالثم قــــــــــــــام وأخــــــــــــــذ بيــــــــــــــد مُ  ، وشــــــــــــــهد الشــــــــــــــهادتين
 . » حداً أَ 

       

 بس حتالـــــــــــت قـــــــــــريش في اللَّـــــــــــإ ، تـــــــــــأثيره العجيـــــــــــب في نفـــــــــــوس الشـــــــــــبابولمـــــــــــا كـــــــــــان للقـــــــــــرآن 
 تـــــــــــأثير القـــــــــــرآن في النفـــــــــــوس  دَّ صُـــــــــــتَ لِ  ، بـــــــــــاللجوء إلى جملـــــــــــة مـــــــــــن الأعمـــــــــــال الوقائيـــــــــــةعلـــــــــــى النـــــــــــاس 

 : أهمها ، تعرّض لها التاريخ والسير النبوية ، المتهيئة لقبول الحق
 مــــــــــــن سمــــــــــــاع القــــــــــــرآن ومقابلــــــــــــة  ، الشخصــــــــــــيات والوجهــــــــــــاء وخاصــــــــــــةً  ، منــــــــــــع النــــــــــــاسـ  ١

 . الرسول
 . عزو القرآن إلى السحرـ  ٢
 . ممين لسرد أخبار الأُ دعوة القصاصـ  ٣

 لـــــــــه تـــــــــأثير  ، كـــــــــلام البشـــــــــر  فائقـــــــــاً  ممتـــــــــازاً  ذلـــــــــك يـــــــــدلّ علـــــــــى أنّ القـــــــــرآن كـــــــــان كلامـــــــــاً  وكـــــــــلُّ 
ــــــــــاس بمجــــــــــرّد سمــــــــــاعهم ــــــــــلا اختيــــــــــار ، فريــــــــــد في النفــــــــــوس بحيــــــــــث يجــــــــــذب إليــــــــــه الن  وفيمــــــــــا يلــــــــــي  . ب

 : بيان هذه الأعمال

 منع سماع القرآنـ  ١

ـــــــــــه  ـــــــــــد قراءت ـــــــــــترك سمـــــــــــاع القـــــــــــرآن والإلغـــــــــــاء عن ـــــــــــا القـــــــــــرآن أنّ المشـــــــــــركين تواصـــــــــــوا ب  يحكـــــــــــي لن
ـــــــــــــه ـــــــــــــهِ لَعَلَّكُـــــــــــــمْ  ( : في قول ـــــــــــــرْآنِ وَالْغـَــــــــــــوْا فِي ـــــــــــــٰـذَا الْقُ ـــــــــــــرُوا لاَ تَسْـــــــــــــمَعُوا لِهَ  وَقـَــــــــــــالَ الَّـــــــــــــذِينَ كَفَ

ــــــــــونَ   يصــــــــــل كلامــــــــــه حــــــــــتى لا  ، بــــــــــه مــــــــــن الكــــــــــلام دُّ تَــــــــــعْ أي عارضــــــــــوه بــــــــــاللّغو بمــــــــــا لا ي ـُ . )١( ﴾تَـغْلِبُ

 . إلى أسماع الآخرين
ــــــــدءاً  ومــــــــع ــــــــذين كــــــــانوا مب ــــــــك ال ــــــــه فأولئ ــــــــك كل ــــــــردع الشــــــــباب عــــــــن سمــــــــاع القــــــــرآنذل  قــــــــد  ، ل

 . لشدّة التذاذهم من سماعه ، نقضوا عهدهم

__________________ 
 . ٢٦الآية  : ) سورة فصلت١(



 

٢٥٣ 

 وأبـــــــــــو  ، شـــــــــــرافهم وهـــــــــــم أبـــــــــــو ســـــــــــفيان بـــــــــــن حـــــــــــربلغـــــــــــاء قـــــــــــريش وأَ مـــــــــــن بُ  فهـــــــــــؤلاء ثلاثـــــــــــةٌ 
 خرجــــــــــــوا ليلــــــــــــة ليســــــــــــتمعوا كــــــــــــلام رســــــــــــول االله  ، والأخــــــــــــنس بــــــــــــن شــــــــــــريق ، جهــــــــــــل بــــــــــــن هشــــــــــــام

ــــــــــه  ــــــــــهصــــــــــلى االله علي ــــــــــه وآل   رجــــــــــل مــــــــــنهم مجلســــــــــاً  فأخــــــــــذ كــــــــــلُّ  ، وهــــــــــو يصــــــــــلّي مــــــــــن الليــــــــــل في بيت
ــــــــــــه ــــــــــــم بمكــــــــــــان صــــــــــــاحبه وكــــــــــــلٌّ  ، يســــــــــــتمع في ــــــــــــه ، لا يعل ــــــــــــاتوا يســــــــــــتمعون ل ــــــــــــع  ، فب  حــــــــــــتى إذا طل

ــــــــــــــوا ، الفجــــــــــــــر ــــــــــــــوا ، تفرقّ ــــــــــــــق فتلاق ــــــــــــــبعض فجمعهــــــــــــــم الطري ــــــــــــــال بعضــــــــــــــهم ل   ، لا تعــــــــــــــودوا«  : وق
 . ثم انصرفوا ، » فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاً 

 فبــــــــــاتوا يســــــــــتمعون  ، رجــــــــــل مــــــــــنهم إلى مجلســــــــــه حــــــــــتى إذا كانــــــــــت الليلــــــــــة الثانيــــــــــة عــــــــــاد كــــــــــلُّ 
 فقـــــــــــال بعضـــــــــــهم لـــــــــــبعض مثلمـــــــــــا  ، فجمعهـــــــــــم الطريـــــــــــق ، حـــــــــــتى إذا طلـــــــــــع الفجـــــــــــر تفرقّـــــــــــوا ، لـــــــــــه

 . ثم انصرفوا ، قالوا أول مرة
ـــــــــــة الثالثـــــــــــة أخـــــــــــذ كـــــــــــلّ رجـــــــــــل مـــــــــــنهم مجلســـــــــــه ـــــــــــت الليل ـــــــــــاتوا يســـــــــــتمعون  ، حـــــــــــتى إذا كان  فب

 لا «  : فقـــــــــــــال بعضـــــــــــــهم لـــــــــــــبعض ، حـــــــــــــتى إذا طلـــــــــــــع الفجـــــــــــــر تفرقّـــــــــــــوا فجمعهـــــــــــــم الطريـــــــــــــق ، لـــــــــــــه
 . )١( ثم تفرقّوا ، فتعاهدوا على ذلك ، » نبرح حتى نتعاهد ألا نعود

 لم يكـــــــــــن هنـــــــــــاك  ، يشـــــــــــبه كـــــــــــلام الإنـــــــــــس ويوازنـــــــــــه ويعادلـــــــــــه ، فلـــــــــــو كـــــــــــان القـــــــــــرآن كلامـــــــــــاً 
 أن  ، أي وازع لهـــــــــــــــؤلاء الصـــــــــــــــناديد الـــــــــــــــذين يعـــــــــــــــدّون في الطليعـــــــــــــــة والقمـــــــــــــــة مـــــــــــــــن أعـــــــــــــــداء النـــــــــــــــبي

  ، ويبيتــــــــــــــوا في الظـــــــــــــــلام الحالــــــــــــــك علــــــــــــــى الـــــــــــــــتراب ، رهمثـُـــــــــــــقلـــــــــــــــوا دفء دُ ويُ  ، يهجــــــــــــــروا فرشــــــــــــــهم
 ومـــــــــــا هـــــــــــذا إلاّ  ، نســـــــــــكهحـــــــــــتى يســـــــــــتمعوا إلى كلامـــــــــــه ومناجاتـــــــــــه في أحشـــــــــــاء الليـــــــــــل في صـــــــــــلاته و 

ــــــــــــــاً  لأنّ القــــــــــــــرآن كــــــــــــــان كلامــــــــــــــاً   في نظمــــــــــــــه  رائعــــــــــــــاً  ، لعذوبــــــــــــــة ألفاظــــــــــــــه وبلاغــــــــــــــة معانيــــــــــــــه ، خلاّب
ـــــــــــــــه نظـــــــــــــــير في أوســـــــــــــــاطهم ، ســـــــــــــــلوبهوأُ    ، حائهمصَـــــــــــــــغـــــــــــــــائهم وفُ لَ ولا في كلمـــــــــــــــات ب ـُ ، ولم يكـــــــــــــــن ل

 . صورلغاء ومن يشار إليهم في تلك العُ اء والبُ صحَ وهم الفُ 
 منـــــــــــع متشخصـــــــــــي المشـــــــــــركين مـــــــــــن  ، لصـــــــــــدّ تـــــــــــأثير القـــــــــــرآن ومــــــــــن الحبائـــــــــــل الـــــــــــتي ســـــــــــلكوها

 مــــــــــــــن كــــــــــــــان لإســــــــــــــلامه تــــــــــــــأثير خــــــــــــــاص في إيمــــــــــــــان قومــــــــــــــه بــــــــــــــدين  خصوصــــــــــــــاً  ، لقــــــــــــــاء الرســــــــــــــول
 . الرسول

  فقــــــــــد قــــــــــدم مكــــــــــة ورســــــــــول االله ، ومــــــــــن تلــــــــــك الشخصــــــــــيات الطفيــــــــــل بــــــــــن عمــــــــــر الدوســــــــــي
__________________ 

 . ٣١٥ص  ، ١ج  ، ) سيرة ابن هشام١(



 

٢٥٤ 

 فقــــــــــالوا  ، لبيبــــــــــاً  شــــــــــاعراً  شــــــــــريفاً  فمشــــــــــى إليــــــــــه رجــــــــــال مــــــــــن قــــــــــريش وكــــــــــان الطفيــــــــــل رجــــــــــلاً  ، بهــــــــــا
  ، ظهرنــــــــا قــــــــد أعضــــــــل بنــــــــاوهــــــــذا الرجــــــــل الــــــــذي بــــــــين أَ  ، فيــــــــل إنـّـــــــك قــــــــدمت بلادنــــــــايــــــــا طُ «  : لــــــــه

  ، يفـــــــــــرّق بــــــــــــين الرجـــــــــــل وأبيــــــــــــه ، وإنمّــــــــــــا قولـــــــــــه كالســــــــــــحر ، وقـــــــــــد فــــــــــــرّق جماعتنـــــــــــا وشــــــــــــتت أمرنـــــــــــا
 فـــــــــــــلا  ، شـــــــــــــى عليـــــــــــــك وعلـــــــــــــى قومـــــــــــــك مـــــــــــــا دخـــــــــــــل علينـــــــــــــاوإنـّــــــــــــا نخ ، وبينـــــــــــــه وأخيـــــــــــــه وزوجتـــــــــــــه

 . » منه شيئاً  نَّ عَ مَ سْ ولا تَ  ، هنَّ تكلّمِ 
ـــــــــــــل ـــــــــــــوا بي حـــــــــــــتى أَ  : يقـــــــــــــول الطفي ـــــــــــــو االله مـــــــــــــا زال ـــــــــــــجمَْ ف ـــــــــــــه شـــــــــــــيئاً  تُ عْ  ولا  أن لا أسمـــــــــــــع من

 غــــــــــني لُ ب ـْي ـَ نْ مــــــــــن أَ  قــــــــــاً رَ ف ـَ ، فاً سُــــــــــرْ حــــــــــتى حشــــــــــوت في أذني حــــــــــين غــــــــــدوت إلى المســــــــــجد كُ  ، مــــــــــهكلَّ أُ 
 . سمعهأَ  نْ ريد أَ وأنا لا أُ  ، شيء من قوله

 . فإذا رسول االله قائم يصلي عند الكعبة ، فغدوت إلى المسجد : قال
  عني بعــــــــــــض قولــــــــــــه فســــــــــــمعت كلامــــــــــــاً مِ سْــــــــــــفــــــــــــأبى االله إلاّ أن يُ  فقمــــــــــــت منــــــــــــه قريبــــــــــــاً  : قــــــــــــال

 مـــــــــــــــا  ، شـــــــــــــــاعر ، واالله إنيّ لرجـــــــــــــــل لبيـــــــــــــــب ، مّـــــــــــــــيثكـــــــــــــــل أُ وا«  : فقلـــــــــــــــت في نفســـــــــــــــي ، حســـــــــــــــناً 
 فـــــــــــإن كـــــــــــان  . سمـــــــــــع مـــــــــــن هـــــــــــذا الرجـــــــــــلفمـــــــــــا يمنعـــــــــــني أن أَ  ، ن مـــــــــــن القبـــــــــــيحسَـــــــــــيّ الحَ لَـــــــــــيخفـــــــــــى عَ 

 فمكثــــــــــت حــــــــــتى انصــــــــــرف رســــــــــول االله  . هتــُــــــــكْ رَ ت ـَ لتــــــــــه وإن كــــــــــان قبيحــــــــــاً بِ قَ  الــــــــــذي يــــــــــأتي بــــــــــه حســــــــــناً 
 : فقلت ، دخلت عليه ، حتى إذا دخل بيته ، فاتبعته ، إلى بيته

 يخوّفــــــــــونني أمــــــــــرك االله مــــــــــا برحــــــــــوا فــــــــــو  ، قومــــــــــك قــــــــــد قــــــــــالوا لي كــــــــــذا وكــــــــــذا يــــــــــا محمــــــــــد إنّ « 
 ثم أبى االله إلاّ أن يســــــــــــــــــــــمعني  ، لـــــــــــــــــــــئلا أسمــــــــــــــــــــــع قولــــــــــــــــــــــك ، رســــــــــــــــــــــفبكُ  نيََّ ذُ حـــــــــــــــــــــتى ســــــــــــــــــــــددت أُ 

 . » أمرك يَّ لَ فاعرض عَ  ، حسناً  فسمعته قولاً  ، قولك
  . القــــــــــرآن يَّ لــَــــــــالإســــــــــلام وتــــــــــلا عَ  وآلــــــــــهصــــــــــلى االله عليــــــــــه رســــــــــول االله  يَّ لَــــــــــفعــــــــــرض عَ  : قــــــــــال

 . أعدل منه ولا أمراً  ، قطّ أحسن منه فلا واالله ما سمعت قولاً 
 . )١( فأسلمت وشهدت شهادة الحق : قال

  ، الطـــــــــــائر الصـــــــــــيت ، أحـــــــــــد شـــــــــــعراء العـــــــــــرب ، وممــّـــــــــا نقـــــــــــل في هـــــــــــذا المجـــــــــــال أنّ الأعشـــــــــــى
ــــــــــه الإســــــــــلام ــــــــــغ إلي ــــــــــبي بقصــــــــــيدة أدرج فيهــــــــــا كثــــــــــيراً  ، فخــــــــــرج يريــــــــــده ، بل  مــــــــــن تعــــــــــاليم  فمــــــــــدح الن

 . مستهلها ، الإسلام

__________________ 
 . ٣٨٣ـ  ٣٨٢ص  ، ١ج  ، لابن هشام ، السيرة النبوية) ١(

  



 

٢٥٥ 

 ض عينـــــــــــــــــــــاك ليلـــــــــــــــــــــة أرمــــــــــــــــــــــدامِ تَ غْـــــــــــــــــــــلم ت ـَأ

 داً هِّ سَــــــــــــــــمُ  بــــــــــــــــت كمــــــــــــــــا بــــــــــــــــات الســــــــــــــــليمُ و    

  
 : إلى أن قال

 نبيـــــــــــــــــاً يــــــــــــــــــرى مــــــــــــــــــا لا تــــــــــــــــــرون ، وذكــــــــــــــــــره

 أغــــــــــــــــــــــار لعمــــــــــــــــــــــري في الــــــــــــــــــــــبلاد وأنجــــــــــــــــــــــدا   

  
 فإيـــــــــــــــــــــــــــــــــــاك والميتـــــــــــــــــــــــــــــــــــات لا تقربنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 حديــــــــــــــــدا لتفصــــــــــــــــدا ن ســــــــــــــــهماً ذَ خُــــــــــــــــلا تأْ و    

  
 وذا النُّصــــــــــــــــــــــب المنصــــــــــــــــــــــوبَ لا تنســــــــــــــــــــــكنَّه

 واالله فاعبــــــــــــــــــــــــــدا ، لا تعبــــــــــــــــــــــــــد الأوثــــــــــــــــــــــــــانو    

  
 هالا تقــــــــــــــــــــــــــربن حــــــــــــــــــــــــــرةّ كــــــــــــــــــــــــــان ســــــــــــــــــــــــــرُّ و 

 فـــــــــــــــــانكحن أو تأبـّــــــــــــــــدا ، عليـــــــــــــــــك حرامـــــــــــــــــا   

  
 وذار الــــــــــــــــــــرحم القــــــــــــــــــــربى فــــــــــــــــــــلا تقطعنــّـــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ولا الأســــــــــــــــــــــــــــــــــــير المقيـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــدا     لعاقب

  
 وســــــــــبّح علــــــــــى حــــــــــين العشــــــــــيات والضُــــــــــحى

 فاحمــــــــــــــــــــــــــدالا تحمـــــــــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــــــــــيطان واالله و    

  
  ، اعترضــــــــــه بعــــــــــض المشــــــــــركين مــــــــــن قــــــــــريش فســــــــــأله عــــــــــن أمــــــــــره ، فلمــــــــــا ورد الأعشــــــــــى مكــــــــــة

 . إنهّ يحرّم الزنا ، يا أبا بصير : فأخبره أنهّ جاء يريد رسول االله ليسلم فقال له
 . واالله إن ذلك لأمر ما لي فيه أرب : فقال الأعشى

 . فإنهّ يحرّم الخمر ، يا أبا بصير : فقال له
ــــــــــو  : الأعشــــــــــىفقــــــــــال  ــــــــــا هــــــــــذه ف  ولكــــــــــني منصــــــــــرف  ، االله إنّ في الــــــــــنفس منهــــــــــا لعــــــــــلالاتأمّ

 ولم يعــــــــــد  ، فمــــــــــات في عامــــــــــه ذلــــــــــك . فانصــــــــــرف ، ســــــــــلمفــــــــــأتروى منهــــــــــا عــــــــــامي هــــــــــذا ثم آتيــــــــــه فأُ 
 . )١( إلى رسول االله

 رآن إلى السّحرعزو القُ ـ  ٢

ـــــــــــــريش وب ـُأدرك فُ  ـــــــــــــسلَ صـــــــــــــحاء ق ـــــــــــــوق  ، غـــــــــــــاؤهم أنّ القـــــــــــــرآن لا يشـــــــــــــبه كـــــــــــــلام الإن  وهـــــــــــــو ف
  ، اعتنـــــــــــاق الـــــــــــدين الـــــــــــذي كـــــــــــان النـــــــــــبي يـــــــــــدعو إليـــــــــــه ، ولمـــــــــــا كـــــــــــان مقتضـــــــــــى العجـــــــــــز ، كلامهـــــــــــم

  والقـــــــــــرآن ، بحجـــــــــــة أنّ الســـــــــــحر يفـــــــــــرّق ، خـــــــــــدعوا عقـــــــــــولهم وعقـــــــــــول قـــــــــــومهم بتفســـــــــــيره بالســـــــــــحر
__________________ 

ــــــــــــــــة لابــــــــــــــــن هشــــــــــــــــام١(   ، » المعجــــــــــــــــزة الخالــــــــــــــــدة« وأضــــــــــــــــاف الشهرســــــــــــــــتاني في كتابــــــــــــــــه  . ٣٨٦ص  : ) الســــــــــــــــيرة النبوي
 جــــــــــــاء بهــــــــــــا  ، مــــــــــــي في قصــــــــــــيدة داليــــــــــــةواجتمعــــــــــــت عليــــــــــــه قــــــــــــريش لمــــــــــــا سمعــــــــــــت بخــــــــــــبره وبمدحــــــــــــه النــــــــــــبي الأُ  : ٢١ ص

 ولم  . » أنشــــــــــــدته هــــــــــــذه القصــــــــــــيدة لم يقبلهــــــــــــا منــــــــــــك إنْ «  : وقــــــــــــالوا للأعشــــــــــــى ، ليجعلهــــــــــــا تقدمــــــــــــة إيمانــــــــــــه وإذعانــــــــــــه
 . » أعود إليههناك ثم  أقضي أياماً «  : وقال ، يزالوا يخدعونه ويمنعونه حتى سافر إلى اليمامة



 

٢٥٦ 

 وقـــــــــــد اجتمـــــــــــع مـــــــــــع  ، الوليـــــــــــد بـــــــــــن المغـــــــــــيرة ، وهـــــــــــذا هـــــــــــو ريحانـــــــــــة قـــــــــــريش . فـــــــــــرّق بيـــــــــــنهم أيضـــــــــــاً 
 وإنّ  ، إنكّــــــــــــــم ذوو أحســــــــــــــاب وذوو أحــــــــــــــلام«  : فقــــــــــــــال لهــــــــــــــم ، رؤســــــــــــــاء قــــــــــــــريش في دار النــــــــــــــدوة

ـــــــــأتونكم  فـــــــــأجمعوا أمـــــــــركم علـــــــــى شـــــــــيء  ، فينطلقـــــــــون مـــــــــن عنـــــــــدكم علـــــــــى أمـــــــــر مختلـــــــــف ، العـــــــــرب ي
 . » ؟ ما تقولون في هذا الرجل . واحد

 : نقول«  : قالوا
 . » إنهّ شاعرـ  ١

  . » فمـــــــــــــا يشــــــــــــــبه قولـــــــــــــه الشــــــــــــــعر ، قـــــــــــــد سمعنــــــــــــــا الشـــــــــــــعر«  : وقــــــــــــــال ، فعـــــــــــــبس عنـــــــــــــدها
 : فقالوا

 . » إنهّ كاهن« ـ  ٢
 : قالوا . » نةهَ تأتونه فلا تجدونه يحدث بما تحدث به الكَ  إذاً «  : قال
 . » إنهّ لمجنون« ـ  ٣

 : قالوا . » فلا تجدونه مجنوناً  ، تأتونه إذاً «  : فقال
 . » إنهّ ساحر« ـ  ٤

 . ؟ » وما الساحر«  : قال
 . » ضون بين المتحابينويبغِّ  ، بشر يحببون بين المتباغضين«  : قالوا
 . » فهو ساحر«  : قال

 : فخرجوا لا يلقى أحد منهم النبي إلاّ قال
 . » يا ساحر ، يا ساحر

 : فأنزل االله تعالى قوله ، النبي ذلكواشتدّ على 
ــــــــتُ وَحِيــــــــدًا  ( ــــــــنْ خَلَقْ ــــــــدُودًا  ذَرْنــِــــــي وَمَ ــــــــالاً مَّمْ ــــــــهُ مَ ــــــــتُ لَ ــــــــينَ شُــــــــهُودًا  وَجَعَلْ   وَبنَِ

ـــــــدتُّ لـَــــــهُ تَمْهِيــــــــدًا   سَــــــــأُرْهِقُهُ  إِنَّــــــــهُ كَـــــــانَ لآِياَتنَِــــــــا عَنِيـــــــدًا كَـــــــلاَّ   ثـُــــــمَّ يَطْمَــــــــعُ أَنْ أَزيِـــــــدَ  وَمَهَّ
ـــــرَ وَقــَـــدَّرَ  صَـــــعُودًا  ـــــلَ كَيْـــــفَ قــَـــدَّرَ  فَـقُتِـــــلَ كَيْـــــفَ قــَـــدَّرَ  إِنَّـــــهُ فَكَّ  ثــُـــمَّ  ثــُـــمَّ نَظــَـــرَ  ثــُـــمَّ قتُِ

ــــــرَ وَاسْــــــتَكْبـَرَ  عَــــــبَسَ وَبَسَــــــرَ  ــــــؤْثَـرُ  ثــُــــمَّ أَدْبَـ قَــــــالَ إِنْ هَــــــٰـذَا إِلاَّ سِــــــحْرٌ يُـ ــــــوْلُ  فَـ  إِنْ هَــــــٰـذَا إِلاَّ قَـ

 . )١( ) الْبَشَرِ 

__________________ 
 . ٢٥ـ  ١١الآيات  : ) سورة المدثر١(



 

٢٥٧ 

 مــــــــــا هــــــــــو «  : بقولــــــــــه ، ما وصــــــــــف الوليــــــــــد مــــــــــا سمــــــــــع مــــــــــن كــــــــــلام محمــــــــــدبعــــــــــد ، وفي روايــــــــــةٍ 
ـــــــــــــس الخ ـــــــــــــه أبـــــــــــــو جهـــــــــــــل ، )١( » . . مـــــــــــــن كـــــــــــــلام الإن ـــــــــــــاً  ، ذهـــــــــــــب إلي ـــــــــــــه حزين   ، فقعـــــــــــــد إلى جنب

 . » يابن أخي ما لي أراك حزيناً «  : فقال له الوليد
ـــــــــــت كـــــــــــلام ويزعمـــــــــــون أنَّـــــــــــ ، هـــــــــــذه قـــــــــــريش يعيبونـــــــــــك علـــــــــــى كـــــــــــبر ســـــــــــنك«  : قـــــــــــال  ك زينّ

 . » محمد
ـــــــــــــى مجلـــــــــــــس قومـــــــــــــه   تزعمـــــــــــــون أنّ محمـــــــــــــداً أ«  : فقـــــــــــــال ، فقـــــــــــــام مـــــــــــــع أبي جهـــــــــــــل حـــــــــــــتى أت

 . ؟ » فهل رأيتموه يخنق ، مجنون
 . » اللهم لا«  : فقالوا
 . ؟ » من ذلك فهل رأيتم عليه شيئاً  ، تزعمون أنهّ كاهنأ«  : قال
 . » اللهم لا«  : قالوا
 . ؟ » فهل رأيتموه أنهّ ينطق بشعر قطّ  ، تزعمون أنهّ شاعرأ«  : قال
 . » اللهم لا«  : قالوا
 . ؟ » من الكذب ربّتم عليه شيئاً فهل جَ  ، تزعمون أنهّ كذّابأ«  : قال
 . » اللهم لا«  : قالوا

 . » ؟ ما هو«  : فقالت قريش للوليد
 مـــــــــــا رأيتمـــــــــــوه  . مـــــــــــا هـــــــــــو إلاّ ســـــــــــاحر«  : فقـــــــــــال ، ثم نظـــــــــــر وعـــــــــــبس ، فتفكّـــــــــــر في نفســـــــــــه

ــــــــــــــه ــــــــــــــين الرجــــــــــــــل وأهل ــــــــــــــه ، يفــــــــــــــرّق ب ــــــــــــــده وموالي ــــــــــــــه ســــــــــــــحر  ، فهــــــــــــــو ســــــــــــــاحر . ؟ وول  ومــــــــــــــا يقول
 . )٢( » رثَ ؤْ ي ـُ

ـــــــــــداعي بالســـــــــــاحر ، إنّ تفســـــــــــير القـــــــــــرآن بالســـــــــــحر ـــــــــــه القـــــــــــرآن في ـ   وتوصـــــــــــيف ال  كمـــــــــــا نقل
ــــــــــه ــــــــــل علــــــــــى أنّ فُ ـ  غــــــــــير واحــــــــــد مــــــــــن آيات   العــــــــــرب وجــــــــــدوا العجــــــــــز في أنفســــــــــهمحاء صَــــــــــأدلّ دلي

 
__________________ 

 . ) تقدم كلامه في الصفحة السابقة١(
 . ٣٨٧ـ  ٣٨٦ص  ، ٥ج  ، ) مجمع البيان٢(



 

٢٥٨ 

 لتعميــــــــــــة مــــــــــــن  فمــــــــــــا وجــــــــــــدوا مخلصــــــــــــاً  ، ورأوا أنّ الهزيمــــــــــــة في حلبــــــــــــة الســــــــــــباق معقــــــــــــودة بنواصــــــــــــيهم
ـــــــــرة إلاّ بتفســـــــــيره ب ـــــــــام الحـــــــــج مـــــــــن عـــــــــرب الجزي ـــــــــاع يفـــــــــد علـــــــــى مكـــــــــة في أي  شـــــــــيء ينطلـــــــــي علـــــــــى طب

ـــــــــــ ـــــــــــاسالسُّ ـــــــــــه ســـــــــــاحر ، فهاء وأذهـــــــــــان الســـــــــــذج مـــــــــــن الن  بحجـــــــــــة  ، وهـــــــــــو أنــّـــــــــه ســـــــــــحر والجـــــــــــائي ب
 . شتراك في الأثرالإ

 بحجـــــــــــة  ، والأنبيـــــــــــاء ســــــــــحرة الشـــــــــــرائع الســــــــــماوية ســــــــــحراً  وعلــــــــــى ضــــــــــوء ذلـــــــــــك تعــــــــــود كــــــــــلُّ 
 . )١( مة الواحدةأّ�م كانوا يفرقّون بشرائعهم بين أفراد الأُ 

ـــــــــــؤثرّ  ، والســـــــــــحر لا يبقـــــــــــى بعـــــــــــد مـــــــــــوت الســـــــــــاحر ، ســـــــــــحراً  وكيـــــــــــف يكـــــــــــون القـــــــــــرآن  ولا ي
ـــــــــاء النفـــــــــوس ـــــــــه حـــــــــتى اليـــــــــوم أربعـــــــــة عشـــــــــر قرنـــــــــاً  رَّ وهـــــــــا هـــــــــو القـــــــــرآن قـــــــــد مَـــــــــ ، في أقوي  ولمـــــــــا  ، علي

 وتــــــــــوالي الأعقــــــــــاب في  ، لم يتضــــــــــاءل نــــــــــوره وأثــــــــــره بمــــــــــرور الزمــــــــــان ، كمــــــــــا كــــــــــان  طريــــــــــاً  يــــــــــزل غضّــــــــــاً 
 . قل من البشركما خضع له أعاظم أهل الفكر والتع  ، الأحقاب

 دعوة القصاص لسرد الأساطيرـ  ٣

ــــــــــــــاط تــــــــــــــأثير القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم ، وقــــــــــــــد عمــــــــــــــد رؤســــــــــــــاء قــــــــــــــريش  بعــــــــــــــد أن رأوا أنّ ـ  لإحب
 النــــــــــــــــاس يــــــــــــــــدركون بفراســــــــــــــــتهم وفطنــــــــــــــــتهم أنّ للقــــــــــــــــرآن جاذبيــــــــــــــــة غريبــــــــــــــــة لم يســــــــــــــــبقه كــــــــــــــــلام في 

ـــــــــــــــه كـــــــــــــــل قلـــــــــــــــب واع ، ولا عبـــــــــــــــارات في العمـــــــــــــــق ، ولا حـــــــــــــــديث في العذوبـــــــــــــــة ، الحـــــــــــــــلاوة   ، يتقبلّ
ـــــــ ، عمـــــــدوا إلى تخطـــــــيط تـــــــدبير آخـــــــرـ  وتســـــــكن إليـــــــه كـــــــل نفـــــــس مســـــــتعدة ـــــــذهظنّ   ا مـــــــنهم بـــــــأنّ تنفي

ـــــــــــه ـــــــــــاس عن ـــــــــــن الحـــــــــــارث  ، ألا وهـــــــــــو معارضـــــــــــة القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم ، سيصـــــــــــرف الن ـــــــــــدعوة النضـــــــــــر ب  ب
ــــــــــوك الفــــــــــرس وقصصــــــــــهم وحكــــــــــايتهم وأســــــــــاطيرهم ــــــــــاس أخبــــــــــار مل ــــــــــوا منــــــــــه  ، ليســــــــــرد للن  ومــــــــــا طلب

 . الناس عن الإصغاء إلى القرآن الكريم القيام بهذا العمل إلاّ ليلهي به
 خطـــــــــة حمقـــــــــاء إلى درجـــــــــة أّ�ـــــــــا لم تــــــــــدم إلاّ  ، فقـــــــــام بهـــــــــذا العمـــــــــل ولكـــــــــن كانـــــــــت خطـــــــــتهم

 . )٢( وتفرقّت عنه ، سئمت من أحاديث النضر لأنّ قريشاً  ، عدّة أيام

       

__________________ 
  :  عــــــــــــــدّة آيــــــــــــــات منهــــــــــــــا في الأول الصــــــــــــــافاتفي ، والــــــــــــــداعي بالســــــــــــــاحر ، ) قــــــــــــــد ورد تفســــــــــــــير القــــــــــــــرآن بالســــــــــــــحر١(

ــــــــــــــــــــــة  : الأحقــــــــــــــــــــــاف ، ١٥الآيــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــاني . ٤٣الآيــــــــــــــــــــــة  : ســــــــــــــــــــــبأ ، ٧الآي ــــــــــــــــــــــونس : وفي الث ــــــــــــــــــــــة  : ي   : ص ، ٣الآي
 . ٤الآية 

 . ٣٥٨و  ٣٠٠ص  ، ١ج  ، ) لاحظ السيرة النبوية٢(



 

٢٥٩ 

 المسلك الثاني

 في إثبات إعجاز القرآن

 تحليل إعجاز القرآن الكريم

ـــــــــــين ـــــــــــه ب ـــــــــــاب سمـــــــــــاوي معجـــــــــــز المتســـــــــــالم علي   لا يقـــــــــــدر الإنســـــــــــان ، العلمـــــــــــاء أنّ القـــــــــــرآن كت
  ، ســــــــاءل عــــــــن ســــــــرّ إعجــــــــازهتَ ما ي ـُولكــــــــن عنــــــــد . علــــــــى الإتيــــــــان بمثلــــــــهـ  مهمــــــــا عظمــــــــت طاقاتــــــــهـــــــــ 

 . يتوقف الكثير منهم في ذلك ولا يأتون بكلمة شافية تغني السائل
  ، ك ولا يمكـــــــــــــن وصـــــــــــــفهرَ دْ يــُـــــــــــ ، فمـــــــــــــنهم مـــــــــــــن ذهـــــــــــــب إلى أنّ شـــــــــــــأن الإعجـــــــــــــاز عجيـــــــــــــب

 إنّ مــــــــــــــــدرك «  : وأضــــــــــــــــافوا . وكالملاحــــــــــــــــة ، درك ولا يمكــــــــــــــــن وصــــــــــــــــفهاتــُــــــــــــــ ، كاســــــــــــــــتقامة الــــــــــــــــوزن
ــــــــــيس إلاّ  ــــــــــذوق ل ــــــــــذوق ، الإعجــــــــــاز هــــــــــو ال ــــــــــق اكتســــــــــاب ال  المعــــــــــاني  يْ طــــــــــول خدمــــــــــة علمَــــــــــ ، وطري

ــــــــــــان ــــــــــــى  ، للبلاغــــــــــــة وجــــــــــــوه متلثمــــــــــــة ، نعــــــــــــم . والبي ــــــــــــام عنهــــــــــــا لتتجل  وربمــــــــــــا تيســــــــــــرت إماطــــــــــــة اللث
 . )١( » فلا ، أمّا نفس الإعجاز . عليك

ـــــــــــــل ســـــــــــــبب الإعجـــــــــــــاز إلى فـــــــــــــرط الفصـــــــــــــاحة والبلاغـــــــــــــة  مـــــــــــــن دون أن  ، ومـــــــــــــنهم مـــــــــــــن يحي
 ويقار�ــــــــــــا بكــــــــــــلام  ، آيـــــــــــات مــــــــــــن القــــــــــــرآن علــــــــــــى منضـــــــــــدة التشــــــــــــريح ويطــــــــــــرحَ  ، يشـــــــــــرح الســــــــــــبب

  مـــــــــــن كلـــــــــــم فصـــــــــــحاء العـــــــــــرب وبلغـــــــــــائهم وأقصـــــــــــى مـــــــــــا عنـــــــــــدهم هـــــــــــو التصـــــــــــديق بكونـــــــــــه معجـــــــــــزاً 
ـــــــــــــــزول بحجـــــــــــــــة أنّ أســـــــــــــــاطين البلاغـــــــــــــــة وأســـــــــــــــاتذتها عجـــــــــــــــزوا عـــــــــــــــن ا ـــــــــــــــان بمثلـــــــــــــــه في عصـــــــــــــــر ن  لإتي

 . ورجوع إلى أهل الخبرة ، ولكن هذا دليل إقناعي . القرآن
  إلاّ أنّ هنـــــــــــاك جماعـــــــــــة مـــــــــــن المحققـــــــــــين لم يقنعـــــــــــوا بهـــــــــــذا القـــــــــــدر دون البحـــــــــــث عـــــــــــن حقيقـــــــــــة

__________________ 
 . ١٧٦ص  ، قسم البيان ، للسكاكي ، ) مفتاح العلوم١(



 

٢٦٠ 

ــــــــــــــدعائم  ، فبحثــــــــــــــوا ونقبــــــــــــــوا حــــــــــــــتى رفعــــــــــــــوا اللثــــــــــــــام عــــــــــــــن وجــــــــــــــه إعجــــــــــــــازه ، إعجــــــــــــــازه ــــــــــــــوا ال  وبينّ
 : قائلين ، والأركان التي يقوم عليها تفوقه على كلام البشر

ــــــــــــــهــــــــــــــل يمكــــــــــــــن أن ي ـُ ــَــــــــــــرِّ عَ ــــــــــــــازلَ ف ســــــــــــــبحانه كتاب ــــــــــــــه ه الن ــــــــــــــى نبيّ ــــــــــــــاً  معجــــــــــــــزاً  ، عل   ، وخارق
 يــــــــــــه حــــــــــــتى إشـــــــــــــارات ثم لا يوجــــــــــــد ف ، ويبــــــــــــاري النــــــــــــاس ويــــــــــــدعوهم إلى مقابلتــــــــــــه والإتيـــــــــــــان بمثلــــــــــــه

 . إنّ مثل هذا لا يصدر عن الحكيم تعالى !؟ إلى ملاك إعجازه ووجه تفوّقه
ـــــــــك ـــــــــى ضـــــــــوء ذل ــُـــــــ ، فعل ـــــــــات القـــــــــرآن الكـــــــــريم حـــــــــتى نلمـــــــــسلا ب ـــــــــا مـــــــــن الإمعـــــــــان في آي   دّ لن

 وهــــــــــــذا هــــــــــــو مــــــــــــا نتعاطــــــــــــاه في هــــــــــــذا التحليــــــــــــل  ، ونستكشــــــــــــف مــــــــــــلاك إعجــــــــــــازه وخرقــــــــــــه للعــــــــــــادة
ـــــــــوالـــــــــذي ت ـَ   وبعـــــــــد الإمعـــــــــان في ، كتبـــــــــه المحققـــــــــون حـــــــــول إعجـــــــــاز القـــــــــرآن لنـــــــــا بعـــــــــد دراســـــــــة مـــــــــا  ينَّ بـَ

 ـ  الآتي ذكرهــــــــــــاـ  أن مــــــــــــلاك تفوّقــــــــــــه هــــــــــــو الأمــــــــــــور الأربعــــــــــــة ، نفــــــــــــس آيــــــــــــات الــــــــــــذكر الحكــــــــــــيم
 . مجتمعةً 

ـــــــــــاني للقـــــــــــرآن ، أجـــــــــــل ـــــــــــه في المقـــــــــــام راجـــــــــــع إلى الإعجـــــــــــاز البي   ، إنّ مـــــــــــا نركّـــــــــــز البحـــــــــــث علي
ـــــــــــد فصـــــــــــح ـــــــــــزول وعن ـــــــــــذي كـــــــــــان هـــــــــــو محـــــــــــور الإعجـــــــــــاز في عصـــــــــــر الن ـــــــــــرةال   ، لغـــــــــــائهموبُ  ، اء الجزي

 وكونـــــــــــه  ، ككـــــــــــون حاملـــــــــــه أميـــــــــــاً   ، خـــــــــــرىوأمّـــــــــــا إعجـــــــــــازه مـــــــــــن جهـــــــــــات أُ  . وبـــــــــــه وقـــــــــــع التحـــــــــــدي
ـــــــــزمن نـــــــــاً مبيِّ  ـــــــــتي وصـــــــــل إليهـــــــــا البشـــــــــر بعـــــــــد أحقـــــــــاب مـــــــــن ال ـــــــــة ال ـــــــــاره عـــــــــن  ، للعلـــــــــوم الكوني  أو إخب
 
ُ
 فــــــــــلا  ، أو غــــــــــير ذلــــــــــك مــــــــــن الجهــــــــــات ، ن ومتكامــــــــــلقَ ت ـْلتشــــــــــريع مُــــــــــ أو كونــــــــــه مصــــــــــدراً  ، بــــــــــاتيَّ غَ الم

 العـــــــــــرب مـــــــــــن اللحظـــــــــــة  رَ حَ ووجـــــــــــه ذلـــــــــــك أنّ القـــــــــــرآن سَـــــــــــ ، للإعجـــــــــــاز يمكـــــــــــن أن نعـــــــــــدّها أركانـــــــــــاً 
ـــــــــــه ـــــــــــى  ، الأولى لنزول ـــــــــــك مـــــــــــن شـــــــــــرح االله صـــــــــــدره للإســـــــــــلام ومـــــــــــن جعـــــــــــل عل  ســـــــــــواء مـــــــــــنهم في ذل

 يــــــــــوم لم يكــــــــــن  ، وكــــــــــان القــــــــــرآن هــــــــــو العامــــــــــل الحاســــــــــم في أوائــــــــــل أيــــــــــام الــــــــــدعوة . بصــــــــــره غشــــــــــاوة
 . كن للإسلام قوة ولا منعةولم ي ، للنبي حول ولا طول

ــــــــــع الســــــــــحر في القــــــــــرآنفــــــــــلا بــُــــــــ   ، دّ أن نبحــــــــــث عــــــــــن منب
ُ
ــــــــــل التشــــــــــريع الم ــــــــــل  ، محكَــــــــــقب  وقب

 وقبـــــــــــــــل أن يصــــــــــــــبح القـــــــــــــــرآن وحـــــــــــــــدة مكتملـــــــــــــــة  ، وقبـــــــــــــــل العلــــــــــــــوم الكونيـــــــــــــــة ، ةالنبــــــــــــــوءة الغيبيَّـــــــــــــــ
ــــــــــــى هــــــــــــذه المزايــــــــــــا ــــــــــــدعوة الأولى . تشــــــــــــتمل عل ــــــــــــام ال ــــــــــــذي كــــــــــــان في أي ــــــــــــل القــــــــــــرآن ال  كــــــــــــان   ، فقلي

 علــــــــى هـــــــذا النبــــــــع  وكـــــــان مــــــــع ذلـــــــك محتويـــــــاً  ، عـــــــن هــــــــذه الأشـــــــياء الــــــــتي جـــــــاءت فيمـــــــا بعــــــــد مجـــــــرّداً 
 . رثَ ؤْ هذا إلاّ سحر ي ـُ فقالوا إنْ  ، الأصيل الذي تذوقه العرب

ــــــــــــا نقــــــــــــرأ الآيــــــــــــات الكثــــــــــــير في هــــــــــــذه الســــــــــــور فــــــــــــلا نجــــــــــــد فيهــــــــــــا تشــــــــــــريعاً    ولا ، محكمــــــــــــاً  إننّ
 



 

٢٦١ 

ـــــــــــة  علومـــــــــــاً  ـــــــــــاراً  ، كوني ـــــــــــب يقـــــــــــع بعـــــــــــد ســـــــــــنين ولا نجـــــــــــد إخب ـــــــــــك ســـــــــــحر عقـــــــــــول  ، بالغي  ومـــــــــــع ذل
 . بما تحدّث ، العرب وتحدث عنه ابن المغيرة بعد التفكير والتقدير
ــــــــــــذي عنــــــــــــاه ــــــــــــدّ إذن أنّ الســــــــــــحر ال ــــــــــــاً   ، لا ب  في مظهــــــــــــر آخــــــــــــر غــــــــــــير التشــــــــــــريع  كــــــــــــان كامن

ـــــــــــة ـــــــــــوم الكوني ـــــــــــه ، والغيبيـــــــــــات والعل ـــــــــــدّ أنــّـــــــــه كـــــــــــامن في صـــــــــــميم النســـــــــــق القـــــــــــرآني ذات  وكـــــــــــان  ، لا ب
 . بير الجميل المؤثرّ المعمّر المصوّرهذا يتجلى من خلال التع

 عنصــــــــــــــــر مســــــــــــــــتقل في إثبــــــــــــــــات إعجــــــــــــــــاز  ، وعلــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــك فالجمــــــــــــــــال الفــــــــــــــــنيّ الخــــــــــــــــالص
 إعجــــــــــــازه ـ  مجتمعــــــــــــةـ  ويتجلــــــــــــى ذلـــــــــــك في أمــــــــــــور أربعـــــــــــة تضــــــــــــفى علـــــــــــى القــــــــــــرآن ، )١( القـــــــــــرآن
 : وهي ، وتفوّقه

 . عباراته ألفاظه وجمالُ  فصاحةُ ـ  ١
 . هامعانيه وسموُّ  بلاغةُ ـ  ٢
 وتناســـــــــــــق  ، لــــــــــــهتــــــــــــرابط كلماتــــــــــــه وجمَُ  : ويــــــــــــراد منــــــــــــه . وتأليفــــــــــــه )٢( روعــــــــــــة نظمــــــــــــهـ  ٣

ـــــــــــــه ـــــــــــــآخي مضـــــــــــــامينه ، آيات ـــــــــــــاء واحـــــــــــــد ، وت  متناســـــــــــــب  ، متلاصـــــــــــــق الأجـــــــــــــزاء ، حـــــــــــــتى كأّ�ـــــــــــــا بن
 . ولا انشقاقاً  عاً دْ لا تجد فيه صَ  ، الأشكال
ـــــــــــل في كـــــــــــلام العـــــــــــرب ســـــــــــلوبهبداعـــــــــــة أُ ـ  ٤ ـــــــــــه مثي ـــــــــــيس ل ـــــــــــذي ل  فـــــــــــإنّ لكـــــــــــل مـــــــــــن  ، ال
 ســــــــــــــلوب لا يماثــــــــــــــل والقــــــــــــــرآن علــــــــــــــى أُ  ، خاصــــــــــــــاً  وســــــــــــــبكاً  أســــــــــــــلوباً  ، والنثــــــــــــــر بأقســــــــــــــامهالشــــــــــــــعر 

 . من الأساليب الكلامية والمناهج الشعرية واحداً 
ـــــــــــــــع إذا اجتمعـــــــــــــــت ـــــــــــــــدعائم الأرب ـــــــــــــــق كلامـــــــــــــــاً  ، وهـــــــــــــــذه ال ـــــــــــــــوب تخل ـــــــــــــــه صـــــــــــــــنع في القل   ، ل

ـــــــــــذّة  ، ووصـــــــــــل إلى القلـــــــــــب ، فـــــــــــإذا قـــــــــــرع الســـــــــــمع . وتـــــــــــأثير في النفـــــــــــوس  يحـــــــــــسّ الإنســـــــــــان فيـــــــــــه ل
ـــــــــــــــةً  وروعـــــــــــــــةً  ، وحـــــــــــــــلاوة في حـــــــــــــــال ـــــــــــــــود ، في أخـــــــــــــــرى ومهاب ـــــــــــــــه الجل ـــــــــــــــه  ، تقشـــــــــــــــعر من ـــــــــــــــين ب  وتل

  ، وتغشـــــــــــــى النفـــــــــــــوس خشـــــــــــــية ورهبـــــــــــــة ووجـــــــــــــد وانبســـــــــــــاط ، وتنشـــــــــــــرح بـــــــــــــه الصـــــــــــــدور ، القلـــــــــــــوب
ـــــــــاراة والمقابلـــــــــة ـــــــــغ بعجـــــــــزه عـــــــــن المب ـــــــــك . ويحـــــــــسّ البلي   كـــــــــم مـــــــــن عـــــــــدو للرســـــــــول مـــــــــن  ، ولأجـــــــــل ذل

__________________ 
 . ٢٣ـ  ١١ص  ، الفنيّ في القرآن الكريم سيد قطب فصل سحر القرآن) لاحظ التصوير ١(
 ولأجــــــــل ذلــــــــك نردفــــــــه  ، ) ربمــــــــا يطلــــــــق الــــــــنظم في كلمــــــــاتهم ويــــــــراد منــــــــه الأســــــــلوب والســــــــبك الــــــــذي هــــــــو الأمــــــــر الرابــــــــع٢(

 . بالتأليف حتى لا يشتبه المراد



 

٢٦٢ 

ــــــــــــهرجــــــــــــال العــــــــــــرب وف ـُ ــــــــــــه وقتل ــــــــــــدون اغتيال ــــــــــــوا يري ــــــــــــات مــــــــــــن ا ، تاّكهــــــــــــا أقبل   ، لقــــــــــــرآنفســــــــــــمعوا آي
 وركنــــــــــــــــوا إلى  ، وّلــــــــــــــــوا عــــــــــــــــن رأيهــــــــــــــــم الأولأن تحََ  ، فلــــــــــــــــم يلبثــــــــــــــــوا حــــــــــــــــين وقعــــــــــــــــت في مســــــــــــــــامعهم

 . وكفرهم إيماناً  ، وانقلبت عداوتهم موالاةً  ، ودخلوا في دينه ، مسالمته
عًا لـَــــــــ ( : يقـــــــــول ســـــــــبحانه تـَــــــــهُ خَاشِـــــــــعًا مُّتَصَــــــــــدِّ  وْ أنَزَلْنـَــــــــا هَـــــــــٰـذَا الْقُــــــــــرْآنَ عَلـَــــــــىٰ جَبـَــــــــلٍ لَّرَأيَْـ

 )١( ) مِّنْ خَشْيَةِ اللَّـهِ 
ــــــــهُ  ( : ويقــــــــول ســــــــبحانه ــــــــزَّلَ أَحْسَــــــــنَ الْحَــــــــدِيثِ كِتَابــًــــــا مُّتَشَــــــــابِهًا مَّثــَــــــانِيَ تَـقْشَــــــــعِرُّ مِنْ  اللَّـــــــــهُ نَـ

 . )٢( ) جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ ربََّـهُمْ ثمَُّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُـلُوبُـهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّـهِ 
ـــــــــــرَىٰ أَعْيـُـــــــــــنـَهُمْ تَفِـــــــــــيضُ  ( : ســـــــــــبحانهويقــــــــــول   وَإِذَا سَـــــــــــمِعُوا مَــــــــــا أنُـــــــــــزِلَ إِلــَـــــــــى الرَّسُـــــــــــولِ تَـ

 . )٣( ) مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ 
ــــــــــ . مــــــــــن هــــــــــذه الــــــــــدعائم هــــــــــذا مــــــــــا يثبتــــــــــه التحليــــــــــل الآتي لكــــــــــلٍّ 

ُ
 عى كــــــــــون كــــــــــل دَّ فلــــــــــيس الم

ـــــــــا  ، للإعجـــــــــاز مســـــــــتقلاً  وجهـــــــــاً  ، واحـــــــــدة منهـــــــــا   ةً يَّ ضِـــــــــرْ د أَ منهـــــــــا توجِـــــــــ المـــــــــراد أنّ كـــــــــلّ واحـــــــــدةٍ وإنمّ
 ومــــــــــــــــدهش  ، بهــــــــــــــــر للعقــــــــــــــــولمُ  ، خــــــــــــــــارق معجــــــــــــــــزٌ  ليتشــــــــــــــــكل باجتماعهــــــــــــــــا كــــــــــــــــلامٌ  ، خاصــــــــــــــــةً 

 . والضعف عن التحدّي . فيجد الإنسان في نفسه العجز عن المباراة . للنفوس
 وقــــــــــــد نقــــــــــــل الســــــــــــيوطي عــــــــــــن عــــــــــــدّة مــــــــــــن المحققــــــــــــين في مســــــــــــألة إعجــــــــــــاز القــــــــــــرآن  ، هــــــــــــذا

 الـــــــــــــذي نحـــــــــــــن بصـــــــــــــدد  ، غـــــــــــــير أنّ بعضـــــــــــــها خـــــــــــــارج عـــــــــــــن الإطـــــــــــــار البيـــــــــــــاني ، )٤( كثـــــــــــــيرةً   أقـــــــــــــوالاً 
  ، تشــــــــــــــريحه

ُ
 داد الــــــــــــــذي ســــــــــــــنذكره في عِــــــــــــــ ، يّبــــــــــــــاتغَ مثــــــــــــــل انطــــــــــــــواء القــــــــــــــرآن علــــــــــــــى الإخبــــــــــــــار بالم
 الـــــــــتي ـ  بّ هـــــــــذه الأقــــــــوالولكـــــــــن لـُـــــــ ، يالشــــــــواهد الدالـــــــــة علــــــــى أنّ القـــــــــرآن كتــــــــاب إلهـــــــــي لا بشــــــــر 

ـــــــــــــــاني ـــــــــــــــتلخصـ  ترجـــــــــــــــع إلى الإعجـــــــــــــــاز البي ـــــــــــــــتي اخترناهـــــــــــــــا أساســـــــــــــــاً  ي ـــــــــــــــع ال ـــــــــــــــدعائم الأرب   في ال
 . للإعجاز

 ولأجـــــــــــل توضـــــــــــيح هـــــــــــذه الــــــــــــدعائم الأربـــــــــــع نـــــــــــأتي بمقدمـــــــــــة نبــــــــــــينّ فيهـــــــــــا معـــــــــــنى الفصــــــــــــاحة 
 . خرىحتى يتبينّ نسبة كل واحدة من هذه الدعائم إلى الأُ  ، والبلاغة

__________________ 
 . ٢١الآية  : ) سورة الحشر١(
 . ٢٣الآية  : ) سورة الزمر٢(
 . ٨٣الآية  : ) سورة المائدة٣(
 . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط مصر ١٧ـ  ٦ص  ، ٤ج  ، ) لاحظ الإتقان في علوم القرآن٤(

  



 

٢٦٣ 

 

 تعريف الفصاحة

 . الفصاحة يوصف بها المفرد كما يوصف بها الكلام
ــــــــــــــــافر الحــــــــــــــــروف ــــــــــــــــارة عــــــــــــــــن خلوصــــــــــــــــه مــــــــــــــــن تن ــــــــــــــــة ، والفصــــــــــــــــاحة في المفــــــــــــــــرد عب   ، والغراب

 . القياس اللغوي المستنبط من استقراء اللغة العربيةومخالفة 
 ولــــــــــيس رهــــــــــن  ، ر ذوقــــــــــيوالحــــــــــق أنــّــــــــه أمْــــــــــ ، أو وجوهــــــــــاً  وقــــــــــد ذكــــــــــر القــــــــــوم للتنــــــــــافر وجهــــــــــاً 

 . ولا بعدها دائماً  ، قرب المخارج
 فهــــــــــي خلوصــــــــــه مــــــــــن ضــــــــــعف التــــــــــأليف وتنــــــــــافر الكلمــــــــــات  ، وأمّــــــــــا الفصــــــــــاحة في الكــــــــــلام

 إلى الشــــــــــــــــــرائط المعتــــــــــــــــــبرة في فصــــــــــــــــــاحة  مضــــــــــــــــــافاً أي يشــــــــــــــــــترط  ، مــــــــــــــــــع فصــــــــــــــــــاحتها ، والتعقيــــــــــــــــــد
 . مور الثلاثة الواردة في صدر التعريفالأُ  ، المفرد

ــــــــــارة يحصــــــــــل بســــــــــبب خلــــــــــل في نظــــــــــم الكــــــــــلام ــــــــــد ت ــــــــــه  ، ثم إنّ التعقي  بمعــــــــــنى تقــــــــــديم مــــــــــا حقّ
 د المناســـــــــــبة بـــــــــــين المعـــــــــــنى اللغـــــــــــوي والمعـــــــــــنى الكنـــــــــــائي عْـــــــــــخـــــــــــرى بســـــــــــبب ب ـُوأُ  ، التـــــــــــأخير وبـــــــــــالعكس

 . المقصود
 نتقـــــــــــال والمتكفـــــــــــل لبيـــــــــــان الخلـــــــــــل في الإ . والمتكفـــــــــــل لبيـــــــــــان الخلـــــــــــل في الـــــــــــنظم هـــــــــــو النحـــــــــــو

 فبمـــــــــا أنـّــــــــه علـــــــــم يبحـــــــــث فيـــــــــه عـــــــــن إيـــــــــراد المعـــــــــنى الواحـــــــــد بطـــــــــرق مختلفـــــــــة في  ، هـــــــــو علـــــــــم البيـــــــــان
 فـــــــــــإنّ لكـــــــــــل معـــــــــــنى  ، يشـــــــــــرح لنـــــــــــا التعقيـــــــــــد المعنـــــــــــوي ومراتبـــــــــــه ، وضـــــــــــوح الدلالـــــــــــة عليـــــــــــه وخفائـــــــــــه

 فـــــــــــــيمكن إيـــــــــــــراده بعبـــــــــــــارات مختلفـــــــــــــة في  ، وبعضـــــــــــــها بواســــــــــــطة ، بعضـــــــــــــها بـــــــــــــلا واســـــــــــــطة ، لــــــــــــوازم
 . )١( الوضوح والخفاء

__________________ 
ـــــــــــارة أخـــــــــــرى١(  لأنّ  ، لا يتـــــــــــأتّى بالدلالـــــــــــة المطابقيـــــــــــة ، إنّ إيـــــــــــراد المعـــــــــــنى الواحـــــــــــد بطـــــــــــرق مختلفـــــــــــة في الوضـــــــــــوح : ) وبعب

 لم يكــــــــــــن  وإن كــــــــــــان عالمــــــــــــاً  ، يــــــــــــهعل لم يكــــــــــــن كــــــــــــل واحــــــــــــد منهــــــــــــا دالاً  ، بوضــــــــــــع الألفــــــــــــاظ الســــــــــــامع إن كــــــــــــان عالمــــــــــــاً 
 لجـــــــــــواز أن تختلـــــــــــف مراتـــــــــــب  ، وإنمّــــــــــا يتـــــــــــأتّى في الدلالـــــــــــة العقليـــــــــــة ، بعضــــــــــها أوضـــــــــــح دلالـــــــــــة عليـــــــــــه مـــــــــــن بعـــــــــــض آخـــــــــــر

  » زيــــــــــــــد كثــــــــــــــير الرّمــــــــــــــاد«  : لتزاميــــــــــــــة مثــــــــــــــل دلالــــــــــــــة قولنــــــــــــــاالإ ، ويتضــــــــــــــح ذلــــــــــــــك في الدلالــــــــــــــة . اللــــــــــــــزوم في الوضــــــــــــــوح
  فالكــــــــــلُّ  . أعــــــــــني كــــــــــون زيــــــــــد جــــــــــواداً  ، علــــــــــى لازمــــــــــه ، » زيــــــــــد مهــــــــــزول الفصــــــــــيل«  و ، » زيــــــــــد جبــــــــــان الكلــــــــــب«  و

 . لقلة الوسائط أو كثرتها ، لكن يختلف في الوضوح والخفاء ، على ذلك اللازم يدلُّ 
 انحصــــــــــــر المقصــــــــــــود مــــــــــــن  ، لتزاميــــــــــــةعــــــــــــنى الــــــــــــلازم يتــــــــــــأتّى في الدلالــــــــــــة الإنتقــــــــــــال إلى الموبمــــــــــــا أنّ الخفــــــــــــاء والوضــــــــــــوح في الإ
 لكـــــــــــون المقصــــــــــــود مــــــــــــن الجميـــــــــــع هنــــــــــــاك هــــــــــــو المعـــــــــــنى الخــــــــــــارج عــــــــــــن  ، والكنايــــــــــــة ، ازعلـــــــــــم البيــــــــــــان في التشـــــــــــبيه والمجــــــــــــ

ــــــــــــه مــــــــــــن مصــــــــــــاديق ، المــــــــــــدلول اللغــــــــــــوي للّفــــــــــــظ ــــــــــــه بادعــــــــــــاء كون   فــــــــــــالمراد مــــــــــــن المجــــــــــــاز هــــــــــــو المعــــــــــــنى غــــــــــــير الموضــــــــــــوع ل
 

  



 

٢٦٤ 

 

 تعريف البلاغة

ـــــــــــــه لمقتضـــــــــــــى الحـــــــــــــال ـــــــــــــارة عـــــــــــــن مطابقت ـــــــــــــه للغـــــــــــــرض  ، البلاغـــــــــــــة في الكـــــــــــــلام عب  أي مطابقت
  ، للحكـــــــــــــم كـــــــــــــون المخاطـــــــــــــب منكـــــــــــــراً   : مـــــــــــــثلاً  . الـــــــــــــتكلم علـــــــــــــى وجـــــــــــــه مخصـــــــــــــوصالـــــــــــــداعي إلى 

ــــــــده ــــــــد مقتضــــــــى الحــــــــال ، حــــــــال يقتضــــــــي تأكي   لقبــــــــول كمــــــــا أنّ كــــــــون المخاطــــــــب مســــــــتعداً   . والتأكي
ـــــــــــاً  ، الحكـــــــــــم ـــــــــــد يقتضـــــــــــي كـــــــــــون الكـــــــــــلام عاري  وهكـــــــــــذا في  ، والإطـــــــــــلاق مقتضـــــــــــاها ، عـــــــــــن التأكي

 . سائر الأبواب
 فالبلاغــــــــــــة لهــــــــــــا  ، لكــــــــــــلام في تحقــــــــــــق البلاغــــــــــــةهــــــــــــذا كلـّـــــــــــه مــــــــــــع لــــــــــــزوم اعتبــــــــــــار فصــــــــــــاحة ا

 . والثاني فصاحة الكلام ، أحدهما مطابقة الكلام لمقتضى الحال . عمادان
 وحاصـــــــــــله  ، هنـــــــــــا نكتـــــــــــة وهـــــــــــي أنّ القـــــــــــوم حصـــــــــــروا معـــــــــــنى البلاغـــــــــــة في هـــــــــــذا المعـــــــــــنى وهـــــــــــا

ـــــــــــــــــــــتكلم  كـــــــــــــــــــــون عـــــــــــــــــــــرض المعـــــــــــــــــــــنى موافقـــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــداعي إلى ال  ع فصـــــــــــــــــــــاحة ( مـــــــــــــــــــــللغـــــــــــــــــــــرض ال
 : لاغة بهذا المعنى طرفينوجعلوا للب ، م )الكلا

ــــــــــــه إلى  ، وهــــــــــــو حــــــــــــدّ الإعجــــــــــــاز ، أعلــــــــــــى : أحــــــــــــدهما  وهــــــــــــو أن يرتقــــــــــــي الكــــــــــــلام في بلاغت
 . أن يخرج عن طوق البشر ويعجزهم عن معارضته

 . لا يبلغ إلى هذا الحدّ  ما : الثانيو 
 . ولكل واحد درجات ومراتب

 ي العــــــــــــــــــرض الصــــــــــــــــــحيح المطــــــــــــــــــابق ( أولا يخفــــــــــــــــــى أنّ جعــــــــــــــــــل البلاغــــــــــــــــــة بهــــــــــــــــــذا المعــــــــــــــــــنى 
 مــــــــــــا  ، لا يكــــــــــــون ركــــــــــــن الإعجــــــــــــاز وإن بلــــــــــــغ الكـــــــــــلام إلى �ايــــــــــــة الإتقــــــــــــان في العــــــــــــرض ض )للغـــــــــــر 

ــــــــــه شــــــــــيء آخــــــــــر ــــــــــة . وهــــــــــو إتقــــــــــان المعــــــــــاني وسمــــــــــو المضــــــــــامين ، لم يضــــــــــمّ إلي   ، وإلاّ فالمعــــــــــاني المبتذل
 والمضـــــــــــــــــامين المتـــــــــــــــــوفرة بـــــــــــــــــين النـــــــــــــــــاس إذا عرضـــــــــــــــــت بشـــــــــــــــــكل مطـــــــــــــــــابق للغـــــــــــــــــرض الـــــــــــــــــداعي إلى 

 . للعادة خارقاً  لا يصير الكلام معها معجزاً  ، مالتكل

__________________ 
 وأمّــــــــا التشــــــــبيه فهــــــــو وإن كــــــــان  . كمــــــــا أنّ المــــــــراد مــــــــن الكنايــــــــة هــــــــو المعــــــــنى المكــــــــنىّ عنــــــــه لا المكــــــــنى بــــــــه  ، الموضــــــــوع لــــــــه =

 . ستعارة التي هي من أقسام المجازلكنه يبحث عنه مقدمة للإ ، تزاميةعن الدلالة الال خالياً 
ـــــــــــــم المعـــــــــــــاني ـــــــــــــى عل ـــــــــــــان عل ـــــــــــــم البي ـــــــــــــم أن الأولى تقـــــــــــــديم عل ـــــــــــــذلك يعل  بتفســـــــــــــير التعقيـــــــــــــد  لاً لكـــــــــــــون الأول مـــــــــــــتكفّ  ، وب

 . كما سيظهر  ، وأمّا علم المعاني فهو يرجع إلى البلاغة ، المعنوي الدخل بالفصاحة



 

٢٦٥ 

 ولأجـــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك كــــــــــــــــان علـــــــــــــــى القــــــــــــــــوم الـــــــــــــــذين جعلـــــــــــــــوا الفصــــــــــــــــاحة والبلاغـــــــــــــــة ركنــــــــــــــــين 
 وهـــــــــــــو كـــــــــــــون المعـــــــــــــاني والمضـــــــــــــامين عاليـــــــــــــة  ، إضـــــــــــــافة قيـــــــــــــد آخـــــــــــــر ، وملاكـــــــــــــين لـــــــــــــه ، للإعجـــــــــــــاز

 . وتغوص فيها العقول ، تسرح فيها النفوس ، وسامية
 عرفـــــــــــوا البلاغـــــــــــة بشـــــــــــكل  ، ومـــــــــــن هنـــــــــــا نـــــــــــرى أنّ بعـــــــــــض أســـــــــــاتذة هـــــــــــذا الفـــــــــــن المعاصـــــــــــرين

 مــــــــــــــع  ، بعبـــــــــــــارة صـــــــــــــحيحة فصـــــــــــــيحة هـــــــــــــي تأديـــــــــــــة المعـــــــــــــنى الجليـــــــــــــل واضـــــــــــــحاً  : قـــــــــــــالوا ، آخـــــــــــــر
 . )١( والأشخاص الذين يخاطبون ، الذي يقال فيه ملائمة كل كلام للموطن

 طابقــــــــــــــــة ( مفــــــــــــــــترى أنـّـــــــــــــــه أضــــــــــــــــيف في التعريــــــــــــــــف وراء ملائمــــــــــــــــة كــــــــــــــــل كــــــــــــــــلام للمــــــــــــــــوطن 
 . كون المعنى جليلاً   ، ل )الكلام لمقتضى الحا

 غــــــــــــــير واف للرقــــــــــــــي بــــــــــــــالكلام إلى  وســــــــــــــيوافيك أنّ هــــــــــــــذا المقــــــــــــــدار مــــــــــــــن التعريــــــــــــــف أيضــــــــــــــاً 
 كمـــــــــــــا   ، بـــــــــــــل يحتـــــــــــــاج إلى دعامـــــــــــــة أخـــــــــــــرى وهـــــــــــــي بداعـــــــــــــة الأســـــــــــــلوب ورقيــّـــــــــــه ، حــــــــــــدّ الإعجـــــــــــــاز

 . سيوافيك

 همّةنكتة مُ 

 في ـ  كمـــــــا ســـــــيأتيـ   رآنهنـــــــا نكتـــــــة تلقـــــــي الضـــــــوء علـــــــى ســـــــبب حصـــــــر فصـــــــاحة القُـــــــ إنّ هـــــــا
ــــــــــا البحــــــــــث عــــــــــن كــــــــــل مــــــــــا ذكــــــــــروه في فصــــــــــاحة رْ وت ـَ ، خلــــــــــوه عــــــــــن تنــــــــــافر الحــــــــــروف والكلمــــــــــات  كن

ــــــــــــــة غــــــــــــــيره في  ، المفــــــــــــــرد والكــــــــــــــلام مــــــــــــــن الشــــــــــــــرائط المتعــــــــــــــددة  فهــــــــــــــل هــــــــــــــذا يعــــــــــــــني إنكــــــــــــــار دخال
 . ؟ له معنى آخر أوْ  ، الفصاحة
  وكــــــــــــــــونَ  ، الحــــــــــــــــروف في فصــــــــــــــــاحة المفــــــــــــــــرد متلائمــــــــــــــــةَ  الكلمــــــــــــــــةِ  كــــــــــــــــونَ إنّ   : الجــــــــــــــــوابو 
  ، لـــــــــــه القســـــــــــط الأوفـــــــــــر في تحقـــــــــــق الفصـــــــــــاحة ، الكلمـــــــــــات في فصـــــــــــاحة الجملـــــــــــة مـــــــــــتلائمَ  الكـــــــــــلامِ 

 وأمّـــــــــا غـــــــــير  . أكثـــــــــر مـــــــــن كـــــــــل شـــــــــيء لأنّ الفصـــــــــاحة تعتمـــــــــد علـــــــــى مقـــــــــاطع الحـــــــــروف والكلمـــــــــات
ــــــــــــاً  ، حســــــــــــناً  فكأّ�ــــــــــــا معــــــــــــدّات لخــــــــــــروج الكــــــــــــلام عــــــــــــذباً  ، ذلــــــــــــك ممــّــــــــــا ذكــــــــــــروه في تعريفهمــــــــــــا   بهيّ

 ولأجــــــــــــــل ذلــــــــــــــك ركزنــــــــــــــا علــــــــــــــى حــــــــــــــديث تــــــــــــــلاؤم الحــــــــــــــروف  . لــــــــــــــه وقــــــــــــــع في القلــــــــــــــوب ، راً نَضِــــــــــــــ
 . هذا ، وخلوهما عن التنافر ، والكلمات

__________________ 
 . ٨ ص ، ) البلاغة الواضحة١(
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  ، علــــــــــــى أنّ البحــــــــــــث عــــــــــــن اشــــــــــــتمال القــــــــــــرآن علــــــــــــى مخالفــــــــــــة القيــــــــــــاس في فصــــــــــــاحة المفــــــــــــرد
ــــــــــــــــأليف في فصــــــــــــــــاحة الكــــــــــــــــلام ــــــــــــــــد ، وضــــــــــــــــعف الت ــــــــــــــــلأنّ القواعــــــــــــــــد ت ـُ ، بحــــــــــــــــث زائ ــــــــــــــــى رَ عْ  ض عل

ـــــــــــوق القواعـــــــــــد ، ولا يعـــــــــــرض القـــــــــــرآن عليهـــــــــــا ، القـــــــــــرآن ــّـــــــــه إمّـــــــــــا هـــــــــــو كـــــــــــلام إلهـــــــــــي فهـــــــــــو ف   ، لأن
 ترحــــــــــل  ، ميم في أعـــــــــرق بيـــــــــت مــــــــــن العـــــــــربمــــــــــن عـــــــــربي صــــــــــ رَ دَ فهـــــــــو صَـــــــــ ، وإمّـــــــــا كـــــــــلام بشــــــــــري

ـــــــــــده ـــــــــــه المواكـــــــــــب وتحـــــــــــطّ رحالهـــــــــــا عن  والمـــــــــــؤمن والملحـــــــــــد يعترفـــــــــــان بكـــــــــــون القـــــــــــرآن في درجـــــــــــة  . إلي
 . تدىقْ تذى وي ـُعالية من الكلام الذي ينبغي أن يحُ 
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 دعائم إعجاز القرآن

)١( 

 

 ة الظاهرجمال اللفظ وأناقَ  : ةُ احَ صَ الفَ 

ــــــــــان في تعريــــــــــف فــــــــــن الفصــــــــــاحة علــــــــــى أمــــــــــوراعتمــــــــــد علمــــــــــاء المعــــــــــاني   وقــــــــــد عرفــــــــــت  ، والبي
 . نصوصهم على تلك الأمورـ  في المقدمة السابقة

ــــــــــــــة مألوفــــــــــــــة الإ  ، احةلكــــــــــــــن المهــــــــــــــم في الفصــــــــــــــ  جامعــــــــــــــة  ، ســــــــــــــتعمالكــــــــــــــون الكلمــــــــــــــة عذب
 كمــــــــــا أنّ المهــــــــــم في فصــــــــــاحة الكــــــــــلام تــــــــــلاؤم الكلمــــــــــات في   ، لنعــــــــــوت الجــــــــــودة وصــــــــــفات الجمــــــــــال

ـــــــــــتلاؤم يوجـــــــــــب حســـــــــــن الكـــــــــــلام في الســـــــــــمع ، الجمـــــــــــل ـــــــــــل  ، وســـــــــــهولته في اللفـــــــــــظ ، فـــــــــــإنّ ال  وتقب
 . لما يرد عليها المعنى بصورة حسنة ودلالة واضحة ، النفس معناه بوجه مطبوع

ـــــــــق معـــــــــنى  ـــــــــة مـــــــــن تحقي ـــــــــتلاؤم مـــــــــن الشـــــــــرائط فهـــــــــو في الدرجـــــــــة الثاني ـــــــــة وال  وأمّـــــــــا غـــــــــير العذوب
ـــــــــــبعض ، الفصـــــــــــاحة ـــــــــــار ال ـــــــــــاس في فصـــــــــــاحة المفـــــــــــردكمخاـ   وقـــــــــــد عرفـــــــــــت عـــــــــــدم اعتب   ، لفـــــــــــة القي

 في الفصــــــــــــاحة ـ  وضــــــــــــعف التــــــــــــأليف بمعــــــــــــنى كونــــــــــــه علــــــــــــى خــــــــــــلاف القــــــــــــانون النحــــــــــــوي المشــــــــــــتهر
 . لأنّ القرآن هو المقياس لهما ، القرآنية

ـــــــــز مـــــــــاة في معرفـــــــــة حســـــــــن الدَ مْـــــــــوالـــــــــذوق الســـــــــليم هـــــــــو العُ   فيهـــــــــا  كلمـــــــــات وسلاســـــــــتها وتميي
ـــــــــــــــذي يطـــــــــــــــرب  ، لفـــــــــــــــاظ أصـــــــــــــــواتلأنّ الأ . ســـــــــــــــتكراهمـــــــــــــــن وجـــــــــــــــوه البشـــــــــــــــاعة ومظـــــــــــــــاهر الإ  فال

 ينبـــــــــــــو سمعـــــــــــــه عـــــــــــــن الكلمـــــــــــــة إذا  ، وينفـــــــــــــر مـــــــــــــن أصـــــــــــــوات البـــــــــــــوم والغربـــــــــــــان ، لصـــــــــــــوت البلبـــــــــــــل
ـــــــــــافرة الحـــــــــــروف ـــــــــــة متن ـــــــــــت غريب ـــــــــــرى أنّ كلمـــــــــــتي  . كان  « ألا ت

ُ
ـــــــــــةالم  للســـــــــــحابة  » الديمـــــــــــة«  و ، » زن

  الـــــــــتي في » البعـــــــــاق« يســـــــــكن إليهمــــــــا الســـــــــمع بخـــــــــلاف كلمــــــــة  ، كلتاهمـــــــــا ســــــــهلة عذبـــــــــة  ، طــــــــرةمالم
  ، وأمثــــــــــــــــال ذلــــــــــــــــك كثــــــــــــــــير في مفــــــــــــــــردات اللغــــــــــــــــة . تصــــــــــــــــكّ الآذان ، فإّ�ــــــــــــــــا قبيحــــــــــــــــة ، معناهمـــــــــــــــا
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 فإنـّـــــــــــه يوجــــــــــــب إقبــــــــــــال النــــــــــــاس  ، وهــــــــــــذا نظــــــــــــير الخــــــــــــط الحســــــــــــن . تســــــــــــتطيع أن تدركــــــــــــه بــــــــــــذوقك
 بخــــــــــــلاف مــــــــــــا إذا كتــــــــــــب نفــــــــــــس ذلــــــــــــك الكتــــــــــــاب  ، وإمعــــــــــــان النظــــــــــــر في معنــــــــــــاه ، علــــــــــــى قراءتــــــــــــه

 . بخط رديء غير واضح
ــــــــــــــوييقــــــــــــــول الإمــــــــــــــام يحــــــــــــــيى  ــــــــــــــن حمــــــــــــــزة العل   ، إنّ الفصــــــــــــــاحة راجعــــــــــــــة إلى الألفــــــــــــــاظ«  : ب
 إنّ المزايـــــــــــــا الراجعـــــــــــــة «  : ويشـــــــــــــرحه في مكـــــــــــــان آخـــــــــــــر بقولـــــــــــــه . » والبلاغـــــــــــــة راجعـــــــــــــة إلى المعـــــــــــــاني

 خــــــــــــــــرى إلى تأليفهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن تلــــــــــــــــك وأُ  ، تــــــــــــــــارة ترجــــــــــــــــع إلى مفــــــــــــــــردات الحــــــــــــــــروف ، إلى الألفــــــــــــــــاظ
 فهــــــــــــذه أوجـــــــــــه أربعــــــــــــة لا بــــــــــــدّ  . اومــــــــــــرة إلى مركباتهـــــــــــ ، وثالثــــــــــــة إلى مفـــــــــــردات الألفــــــــــــاظ ، الحـــــــــــروف

 . )١( » من اعتبارها في كون اللفظ فصيحاً 
 نركّــــــــــــــــــز في  ، في الفصــــــــــــــــــاحة عظيمــــــــــــــــــاً  ولأجــــــــــــــــــل أنّ لــــــــــــــــــتلاؤم الحــــــــــــــــــروف والكلمــــــــــــــــــات دوراً 

ـــــــــافر الكلمـــــــــة والكلمـــــــــات ، هـــــــــذا البحـــــــــث ـــــــــو مـــــــــن تن ـــــــــأن لا تكـــــــــون نفـــــــــس الكلمـــــــــة  ، علـــــــــى الخل  ب
  كمــــــــا لا يكــــــــون اتّصــــــــال بعضــــــــها بــــــــبعض ممــــــــا يســــــــبب ثقلهــــــــا علــــــــى الســــــــمع  ، ثقيلــــــــة علــــــــى الســــــــمع

 فمنهــــــــــا مــــــــــا هــــــــــو مــــــــــن أقصــــــــــى  ، وبمــــــــــا أنّ مخــــــــــارج الحــــــــــروف مختلفــــــــــة . وصــــــــــعوبة أدائهــــــــــا باللســــــــــان
 فـــــــــلا بـــــــــدّ في حصـــــــــول  ، ومنهـــــــــا مـــــــــا هـــــــــو بـــــــــين ذلـــــــــك ، ومنهـــــــــا مـــــــــا هـــــــــو مـــــــــن أدنى الفـــــــــم ، الحلـــــــــق

ـــــــــأن لا يكـــــــــون بـــــــــين الحـــــــــ ، الـــــــــتلاؤم مـــــــــن مراعـــــــــاة تلـــــــــك الصـــــــــفات ـــــــــ ، شـــــــــديد دٌ عْـــــــــروف ب ـُب   بٌ رْ أو قُـ
ـــــــــــى اللســـــــــــان فعنـــــــــــدها تظهـــــــــــر الكلمـــــــــــة أو الكـــــــــــلام ســـــــــــهلاً  ، شـــــــــــديد   ، في الأسمـــــــــــاع وحســـــــــــناً  ، عل

 إلاّ أنــّــــــــه  ، لتمييــــــــــز المــــــــــتلائم عــــــــــن المتنــــــــــافر كليــّــــــــاً   وهــــــــــذا إن لم يكــــــــــن ملاكــــــــــاً  . في الطبــــــــــاع ومقبــــــــــولاً 
  ،  �ايــــــــــــــة التنــــــــــــــافرفلاحــــــــــــــظ البيتــــــــــــــين التــــــــــــــاليين تــــــــــــــرى الكــــــــــــــلام في أحــــــــــــــدهما في ، ميــــــــــــــزان غــــــــــــــالبي

 . وفي الآخر في كمال التلاؤم
 : قال الشاعر

ــــــــــــــــــــــــــــق ـَوَ   رُ فْــــــــــــــــــــــــــــق ـَ كــــــــــــــــــــــــــــانِ ب بمِ رْ حَــــــــــــــــــــــــــــ رُ بـْ
ـــــــــــــــــــوَ     ـــــــــــــــــــ سَ يْ لَ ـــــــــــــــــــق ـَ بٍ رْ حَـــــــــــــــــــ برِْ قَــــــــــــــــــــ بَ رْ قُـ  رُ بـْ

  
ــــــــــــات دون أن  ، فقيــــــــــــل ــــــــــــت يعســــــــــــر لأحــــــــــــد أن ينشــــــــــــده ثــــــــــــلاث مــــــــــــرات متوالي  إنّ هــــــــــــذا البي

ـــــــــــــــه ، يتتعتـــــــــــــــع  وإن  ، ظـــــــــــــــاهراً  وقـــــــــــــــرب مخـــــــــــــــارج حروفهـــــــــــــــا يحـــــــــــــــدثان ثقـــــــــــــــلاً  ، لأنّ اجتمـــــــــــــــاع كلمات
 . واحدة منها غير مستكرهة ولا ثقيلة كانت كلُّ 

 : وقال شاعر آخر

__________________ 
 . ٢٢٠و  ٢١٤ص  : ) الطراز١(

  



 

٢٦٩ 

 هــــــــــــــــــــــــااالله بيــــــــــــــــــــــــني وبينَ  رُ ت ـْني وسِــــــــــــــــــــــــتْــــــــــــــــــــــــمَ رَ 

ـــــــــــــــــــــــــــاس رَ الكِ  آرامِ  عشـــــــــــــــــــــــــــيةَ      . )١( مـــــــــــــــــــــــــــيمُ ن
  

ـــــــــــــــلاؤم الكلمـــــــــــــــات في تحقـــــــــــــــق الفصـــــــــــــــاحةولأجـــــــــــــــل دخالـــــــــــــــة عذوبـــــــــــــــة الكلمـــــــــــــــة   أدرك  ، وت
 ومشـــــــــــاهير الفصـــــــــــحاء في عصـــــــــــر النـــــــــــبي مـــــــــــا عَـــــــــــ ، صـــــــــــيارفة الكـــــــــــلام

ُ
 غـــــــــــيرة برّ عنـــــــــــه الوليـــــــــــد بـــــــــــن الم

 . » إنّ له لحلاوة وإنّ عليه لطلاوة«  : بقوله
 الـــــــــــذي  ، يقـــــــــــول الإمـــــــــــام يحـــــــــــيى بـــــــــــن حمـــــــــــزة في شـــــــــــأن تركيـــــــــــب مفـــــــــــردات الألفـــــــــــاظ العربيـــــــــــة

 : فيه من مراعاة أمرين دَّ ولا بُ «  : الكلامله دور كبير في فصاحة 
ـــــــــا أولاً   كمـــــــــا يكـــــــــون   ، تكـــــــــون كـــــــــلّ كلمـــــــــة منظومـــــــــة مـــــــــع مـــــــــا يشـــــــــاكلها ويماثلهـــــــــافـــــــــأن  : أمّ
  . لهــــــــا فإنـّـــــــه إنمّــــــــا يحســــــــن إذا كــــــــان كــــــــل خــــــــرزة مؤتلفــــــــة مــــــــع مــــــــا يكــــــــون مشــــــــاكلاً  ، في نظــــــــام العقــــــــد

 . ظر في رأي العينمن لأنهّ إذا حصل على هذه الهيئة كان له وقع في النفوس وحسنُ 
 فـــــــــلا بـــــــــدّ أن يقصــــــــــد مـــــــــا وضـــــــــع لهــــــــــا بعـــــــــد إحــــــــــراز  ، كانـــــــــت مؤتلفــــــــــةفــــــــــإذا   : أمّـــــــــا ثانيـــــــــاً و 
 . تركيبها

ـــــــــــاه ـــــــــــالي ونفـــــــــــائس الأحجـــــــــــار ، والمثـــــــــــال الكاشـــــــــــف عمّـــــــــــا ذكرن   ، العقـــــــــــد المنظـــــــــــوم مـــــــــــن اللئ
 بحيــــــــــث يجعــــــــــل كــــــــــل شــــــــــيء مــــــــــن تلــــــــــك الأحجــــــــــار  ، بــــــــــديعاً  لــّــــــــف تأليفــــــــــاً فإنـّـــــــــه لا يحســــــــــن إلاّ إذا أُ 

ـــــــــاه . يلائمـــــــــه مـــــــــع مـــــــــا ـــــــــذي ذكرن ـــــــــب علـــــــــى الوجـــــــــه ال ـــــــــك التركي ـــــــــدّ مـــــــــن  ، ثم إذا حصـــــــــل ذل  فـــــــــلا ب
ــــــــــــــقوْ والطــَــــــــــــ ، بــــــــــــــأن يجعــــــــــــــل الإكليــــــــــــــل علــــــــــــــى الــــــــــــــرأس ، مطابقتــــــــــــــه لمــــــــــــــا وضــــــــــــــع لــــــــــــــه   ، ق في العن

  ، فلــــــــــم يجعــــــــــل كــــــــــل شــــــــــيء في موضــــــــــعه ، ولــــــــــو ألــّــــــــف غــــــــــير ذلــــــــــك التــــــــــأليف ، ذنوالشــــــــــنف في الأُ 
 . )٢( » وزال ذلك الرونق . سنذلك الحُ  لَ طَ بَ 

 . )٣( ) وَمِنْ آياَتهِِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالأَْعْلاَمِ  ( : قوله سبحانه : مثلاً 
 ولا يشــــــــــتبه  ، لا يتمــــــــــارى فيــــــــــه منصــــــــــف ، عــــــــــن كــــــــــلام البشــــــــــر ذاتيــــــــــاً  إنّ لهــــــــــذه الآيــــــــــة تميــّــــــــزاً 

ـــــــــــة فصـــــــــــاحة الكـــــــــــلام ـــــــــــى مـــــــــــن لـــــــــــه ذوق في معرف ـــــــــــز رهـــــــــــن فصـــــــــــاحة أبنيتهـــــــــــا . عل ـــــــــــك التمي   ، وذل
__________________ 

 طبــــــــــــــع  ، لاحــــــــــــــظ شــــــــــــــرح الحماســــــــــــــة للتبريــــــــــــــزي ، عراء الحماســــــــــــــةي مــــــــــــــن شُــــــــــــــيرْ مَــــــــــــــ) هــــــــــــــذا البيــــــــــــــت لأبي حيــــــــــــــة النُ ١(
 . ٢٦٩ص  ، ٣ج  ، محي الدين

 . ٢٢٦ـ  ٢٢٥ص  ، ٣ج  ، ) الطراز٢(
 . ٣٢الآية  : ) سورة الشورى٣(



 

٢٧٠ 

 الركيــــــــــــــك  وبعــــــــــــــدها عــــــــــــــن ، وكو�ــــــــــــــا مجانبــــــــــــــة للوحشــــــــــــــي الغريــــــــــــــب ، وعذوبــــــــــــــة تركيــــــــــــــب أحرفهــــــــــــــا
 . إلى سلاسة صيغها مضافاً  ، المسترذل

 ي مـــــــــــــن رْ لمـــــــــــــا في الجــَـــــــــــ ، » كلْـــــــــــــالفُ «  : ولم يقـــــــــــــل ، ) الْجَـــــــــــــوَارِ  ( : فإنـّـــــــــــه ســـــــــــــبحانه قـــــــــــــال
 فحــــــــــــرّك  ، وهـــــــــــي أرق الأشـــــــــــياء وألطفهـــــــــــا ، درة حيـــــــــــث أجراهـــــــــــا بـــــــــــالريحالإشـــــــــــارة إلى بـــــــــــاهر القُـــــــــــ

 وإن كــــــــــــــان مثــــــــــــــل الجــــــــــــــوار في  ، كلْــــــــــــــالفُ ( و  . وأعظمهــــــــــــــا في الجــــــــــــــرم ، مــــــــــــــا هــــــــــــــو أثقــــــــــــــل الأمــــــــــــــور
 . ر )لكنه يفقد النكتة التي يشملها الآخ ، العذوبة

 في «  : ولا . » في الطمطــــــــــــــــــام«  : ولم يقــــــــــــــــــل ، ) رِ الْبَحْــــــــــــــــــ يفِــــــــــــــــــ ( : وقــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــبحانه
 وبالتــــــــــــالي أعــــــــــــذب  ، لأنّ البحــــــــــــر أســــــــــــهل وأســــــــــــلس ، والكــــــــــــل مــــــــــــن أسمــــــــــــاء البحــــــــــــر . » بــــــــــــابالعُ 

 . وأجمل
  : ولا ، » كـــــــــــــــــــــــــــــــالروابي«  : ولم يقـــــــــــــــــــــــــــــــل ، ) كَـــــــــــــــــــــــــــــــالأَْعْلاَمِ   ( : وقـــــــــــــــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــــــــــــــبحانه

 . )١( عن الوحشي المشترك وعدولاً  ، للأخف الملتذ به إيثاراً  ، » كالآكام« 
 يعمـــــــــــــد إلى ألفـــــــــــــاظ ذات تركيـــــــــــــب يغلـــــــــــــب عليـــــــــــــه الثقـــــــــــــل أنـّــــــــــــه  مـــــــــــــن عجائـــــــــــــب القـــــــــــــرآن

 فــــــــــــــإذا هــــــــــــــي وضــــــــــــــيئة  ، ثم يــــــــــــــنظم منهــــــــــــــا آياتــــــــــــــه ، فيجمعهــــــــــــــا في معــــــــــــــرض واحــــــــــــــد ، والخشــــــــــــــونة
 : قوله سبحانه ، ومن نماذج ذلك . متعانقة متناسقة ، مشرقة

فْتَــــــــــــــأُ تــَــــــــــــذْكُرُ يوُسُــــــــــــــفَ حَتَّــــــــــــــىٰ تَكُــــــــــــــونَ حَرَضًــــــــــــــا أَوْ تَكُــــــــــــــونَ مِــــــــــــــنَ  (  قــَــــــــــــالُوا تاَللَّـــــــــــــــهِ تَـ

 . )٢( ) الْهَالِكِينَ 
ـــــــــهـــــــــل تجـــــــــد ن ـَ ، سمعهـــــــــاإ  يتعســـــــــر علـــــــــى  فهـــــــــل تجـــــــــد لفظـــــــــاً  ، واقرأهـــــــــا . ؟ تخـــــــــدش أذنـــــــــك ةً رَ بـْ

ــــــــــــة واتّســــــــــــاق ، أو يضــــــــــــطرب في لســــــــــــانك ، شــــــــــــفتيك ــــــــــــا لهــــــــــــا مــــــــــــن سلاســــــــــــة وعذوب  مــــــــــــع أنّ  ، في
  : أعــــــــــــــني قولــــــــــــــه ، في الأذن وعلــــــــــــــى اللســــــــــــــان واضــــــــــــــحاً  فيهــــــــــــــا كلمــــــــــــــات ثقيلــــــــــــــة بمفردهــــــــــــــا ثقــــــــــــــلاً 

 خـــــــــــــفّ  ، ولكنهـــــــــــــا حـــــــــــــين اجتمعـــــــــــــت في نظـــــــــــــم قـــــــــــــرآني . » ضـــــــــــــاً رَ حَ  . . . تفتـــــــــــــؤا . . . تـــــــــــــاالله« 
 فــــــــــــــإذا هــــــــــــــي عـــــــــــــــرائس  ، وذلّ نافرهـــــــــــــــا وانقــــــــــــــاد ، وســـــــــــــــلس جامحهــــــــــــــا . ولان يابســــــــــــــها ، ثقيلهــــــــــــــا

  قــــــــــد انتظمــــــــــت ، فهــــــــــذه ثــــــــــلاث كلمــــــــــات مــــــــــن أثقــــــــــل الكــــــــــلام . تختــــــــــال في روض نضــــــــــير ، مجلــــــــــوة
__________________ 

 . ٢١٥ص  ، ٣ج  ، ) الطراز١(
 . ٨٥الآية  : ) سورة يوسف٢(
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 . فكان من ثمانيتها عقد نظيم يقطر ملاحة وحسناً  ، مع خمس كلمات أخرى
  ، وغرائبــــــــــه أنـّـــــــــه يكــــــــــرر الحــــــــــرف الثقيــــــــــل في آيــــــــــة واحــــــــــدة بــــــــــدائع القــــــــــرآنمــــــــــن  ، وأيضــــــــــاً 

 مكـــــــــــــان الثقـــــــــــــل  ، ولكنـــــــــــــه يلطفـــــــــــــه بحـــــــــــــروف خفيفـــــــــــــة بنحـــــــــــــو يعلـــــــــــــو مجموعـــــــــــــه العذوبـــــــــــــة والخفـــــــــــــة
 قِيــــــــــــلَ يــَــــــــــا نــُــــــــــوحُ اهْــــــــــــبِطْ بِسَــــــــــــلاَمٍ مِّنَّــــــــــــا  ( : ومــــــــــــن هــــــــــــذا النــــــــــــوع قولــــــــــــه ســــــــــــبحانه ، والخشــــــــــــونة

ــــــــــكَ  ــــــــــوَبَـركََــــــــــاتٍ عَلَيْ ــــــــــىٰ أُمَــــــــــمٍ مِّمَّ ــــــــــهُم مِّنَّــــــــــا عَــــــــــذَابٌ  ن مَّعَــــــــــكَ وَعَلَ  وَأُمَــــــــــمٌ سَــــــــــنُمَتـِّعُهُمْ ثــُــــــــمَّ يمََسُّ

 . )١( ) ألَيِمٌ 
ــــــــة عشــــــــر ميمــــــــاً  ــــــــة ثماني ــــــــين كلماتهــــــــا ، فقــــــــد جمعــــــــت هــــــــذه الآي ــــــــورة ب ــــــــة  ، منث  حــــــــتى كــــــــأنّ الآي

  ، » وأمــــــــــم ســــــــــنمتعهم . . . أمــــــــــم ممــــــــــن معــــــــــك« كمــــــــــا تــــــــــرى في   ، مشــــــــــكلة كلّهــــــــــا مــــــــــن ميمــــــــــات
 لا تحـــــــــسّ أنّ  ، ل بـــــــــه القـــــــــرآنتَّـــــــــرَ لآيـــــــــة الكريمـــــــــة علـــــــــى الوجـــــــــه الـــــــــذي ي ـُومـــــــــع هـــــــــذا فإنـّــــــــك إذ ترتـــــــــل ا

 بــــــــــل تجــــــــــد الآيــــــــــة قــــــــــد توازنــــــــــت كلماتهــــــــــا  ، غــــــــــير مــــــــــألوف قــــــــــد تكــــــــــرر تكــــــــــراراً  ثقــــــــــيلاً  هنــــــــــا حرفــــــــــاً 
ـــــــــــــين حـــــــــــــرف وحـــــــــــــرف ـــــــــــــافر ب ـــــــــــــلا تن  ولا  ، وتناغمـــــــــــــت مقاطعهـــــــــــــا في أعـــــــــــــدل صـــــــــــــورة وأكملهـــــــــــــا ف

 . تباغض بين كلمة وكلمة
ـــــــــــن  ( : ونظـــــــــــير هـــــــــــذا قولـــــــــــه ســـــــــــبحانه ـــــــــــكَ مَ ـــــــــــؤْتِي الْمُلْ ـــــــــــكِ تُـ ـــــــــــكَ الْمُلْ  قــُـــــــــلِ اللَّــــــــــــهُمَّ مَالِ

ـــــــن تَشَـــــــاءُ  ، تَشَـــــــاءُ  ـــــــرُ  ، وَتــُـــــذِلُّ مَـــــــن تَشَـــــــاءُ  ، وَتعُِـــــــزُّ مَـــــــن تَشَـــــــاءُ  ، وَتنَـــــــزعُِ الْمُلْـــــــكَ مِمَّ   ، بيَِـــــــدِكَ الْخَيـْ

 . )٢( ) إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
 ولكنهـــــــــا مــــــــع ذلــــــــك كأّ�ــــــــا مـــــــــيم  ، هــــــــاقــــــــد جــــــــاءت في مطلع ، ففــــــــي الآيــــــــة عشــــــــر ميمـــــــــات

 آخـــــــــر دخـــــــــل في نظـــــــــم الآيـــــــــة لمـــــــــا انبعـــــــــث منهـــــــــا هـــــــــذا الصـــــــــوت القـــــــــوي  ولـــــــــو أنّ حرفـــــــــاً  ، واحـــــــــدة
 . ولتفككت أوصال النظم وتخاذلت قواه ، الذي يقتضيه المقام هنا ، المجلجل

 تســــــــــــتنفر طاقــــــــــــة الحلــــــــــــق واللســــــــــــان  ، إنّ القــــــــــــاف مــــــــــــن أثقــــــــــــل الحــــــــــــروف نطقــــــــــــاً  ، وهكــــــــــــذا
 فقـــــــــــــد جـــــــــــــاءت في  ، ومـــــــــــــع هـــــــــــــذا الثقـــــــــــــل . حملهـــــــــــــا وإخراجهـــــــــــــا مخـــــــــــــرج الأصـــــــــــــواتليشـــــــــــــتركا في 

 ولا يجـــــــــــــد فيهـــــــــــــا  ، بعـــــــــــــض الآيـــــــــــــات مكـــــــــــــررة بصـــــــــــــورة مأنوســـــــــــــة لا يلتفـــــــــــــت قارئهـــــــــــــا إلى التكـــــــــــــرار
 . الجهد والعناء

__________________ 
 . والميم المشدّدة عند القراءة تحسب اثنين . ٤٨الآية  : ) سورة هود١(
 . ٢٦لآية ا : ) سورة آل عمران٢(



 

٢٧٢ 

ـــــا فَـتـُقُبِّـــــلَ مِـــــنْ أَحَـــــدِهِمَا  ( : قـــــال ســـــبحانه ـــــيْ آدَمَ بـِــــالْحَقِّ إِذْ قَـرَّبـَــــا قُـرْباَنً نَ  وَاتـْــــلُ عَلـَــــيْهِمْ نَـبـَــــأَ ابْـ

 . )١( ) إِنَّمَا يَـتـَقَبَّلُ اللَّـهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ  : قاَلَ  . لأََقـْتـُلَنَّكَ  : قاَلَ  ، وَلَمْ يُـتـَقَبَّلْ مِنَ الآْخَرِ 
ـــــــــات في كـــــــــلام أبســـــــــط مـــــــــن  ، فقـــــــــد جـــــــــاء فيهـــــــــا أحـــــــــد عشـــــــــر قافـــــــــاً  ـــــــــرت هـــــــــذه القاف ـــــــــو نث  ل

ـــــــــــه الثقـــــــــــل ، هـــــــــــذا ـــــــــــة مـــــــــــن غـــــــــــير أن تحـــــــــــدث قلقـــــــــــاً  ، لظهـــــــــــر علي   ولكنهـــــــــــا جـــــــــــاءت في هـــــــــــذه الآي
 فـــــــــــــــإنّ البـــــــــــــــاء  ، لكثـــــــــــــــرة البـــــــــــــــاءات واللامـــــــــــــــات في الآيـــــــــــــــة ، وإنمّـــــــــــــــا حصـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا . واضـــــــــــــــطراباً 

ـــــــــــــــلام في الخفـــــــــــــــةوتليهـــــــــــــــا ا ، فهـــــــــــــــي أخـــــــــــــــفّ الحـــــــــــــــروف ، مخرجهـــــــــــــــا الشـــــــــــــــفة  فـــــــــــــــإنّ مخرجهـــــــــــــــا  ، ل
ـــــــــــاء أحـــــــــــد عشـــــــــــر . اللســـــــــــان ـــــــــــد بلغـــــــــــت عـــــــــــدّة الب ـــــــــــلام خمـــــــــــس عشـــــــــــر ، وق ـــــــــــرة  ، وال  فأوجـــــــــــب كث

 . في الثقل الذي توجبه القاف في كيان الآية تلطيفاً  ، دوران هذين الحرفين
ـــــــك ـــــــه ســـــــبحانه ، ومثـــــــل ذل ـــــــالُوا ( : قول ـــــــوْلَ الَّـــــــذِينَ قَ ـــــــمِعَ اللَّــــــــهُ قَـ ـــــــدْ سَ ـــــــرٌ  : لَّقَ  إِنَّ اللَّــــــــهَ فَقِي

لَهُمُ الأْنَبِيـَــــــاءَ بِغَيْـــــــرِ حَــــــــقٍّ  ، سَــــــــنَكْتُبُ مَـــــــا قـَــــــالُوا . وَنَحْـــــــنُ أَغْنِيـَــــــاءُ  ــــــــتـْ  وَنَـقُـــــــولُ ذُوقـُــــــوا عَــــــــذَابَ  ، وَقَـ

 . )٢( ) الْحَريِقِ 
ــــــــــــلام أحــــــــــــد عشــــــــــــر مــــــــــــرة ، فقــــــــــــد اجتمعــــــــــــت فيهــــــــــــا عشــــــــــــر قافــــــــــــات   ، وتكــــــــــــررت فيهــــــــــــا ال

ـــــــــــى محياهـــــــــــاسْـــــــــــالحُ  فـــــــــــترى مـــــــــــاءَ  ، فكســـــــــــرت حـــــــــــدّة الثقـــــــــــل في القـــــــــــاف  والملاحـــــــــــة  ، ن يترقـــــــــــرق عل
 . تقطر من جبينها

 ولأجــــــــــل ذلــــــــــك  . لــــــــــه تامّــــــــــاً  وليســــــــــت هــــــــــي ســــــــــبباً  ، هــــــــــذه هــــــــــي الدعامــــــــــة الأولى للإعجــــــــــاز
 مـــــــــع أنـّــــــــه  ، ربمـــــــــا يوجـــــــــد في كـــــــــلام البشـــــــــر مـــــــــا هـــــــــو مشـــــــــتمل علـــــــــى هـــــــــذه الدعامـــــــــة بصـــــــــورة رفيعـــــــــة

ـــــــــــ ، لـــــــــــيس بكـــــــــــلام معجـــــــــــز ـــــــــــان بمثل ـــــــــــه والإتي ـــــــــــك الصـــــــــــنعة ، هلإمكـــــــــــان مقابلت   ، لمـــــــــــن تبحّـــــــــــر في تل
 ومـــــــــــا ذلـــــــــــك إلاّ لأنّ الإعجـــــــــــاز البيـــــــــــاني  ، ولأجـــــــــــل ذلـــــــــــك تعلـــــــــــو عليـــــــــــه ســـــــــــيماء الصـــــــــــنع البشـــــــــــري

  لهـــــــــــا ليكـــــــــــون معجـــــــــــزاً  ولـــــــــــيس ذاك الكـــــــــــلام مســـــــــــتجمعاً  ، يبتـــــــــــني علـــــــــــى الـــــــــــدعائم الأربـــــــــــع مجتمعـــــــــــة
 لا ســـــــــــــلوب المحـــــــــــــاورة و أعـــــــــــــني الأســـــــــــــلوب الـــــــــــــذي لا يشـــــــــــــبه أُ  ، فإنـّــــــــــــه يفقـــــــــــــد الأســـــــــــــلوب القـــــــــــــرآني

 : وإليك من ذلك نموذجاً  . كما سيوافيك شرحه  ، أسلوب الخطابة ولا الشعر
  الــــــــــذي أصــــــــــفقتـ  الســــــــــلامعليــــــــــه إنّ مــــــــــن أفصــــــــــح كــــــــــلام الإمــــــــــام علــــــــــي بــــــــــن أبي طالــــــــــب 

__________________ 
 . ٢٧الآية  : ) سورة المائدة١(
 . ١٨١الآية  : ) سورة آل عمران٢(



 

٢٧٣ 

ـــــــــــــدان  ـــــــــــــارس مي ـــــــــــــى أنــّـــــــــــه ف ـــــــــــــذة الأدب عل ـــــــــــــانجهاب ـــــــــــــه ، البي ـــــــــــــه في وصـــــــــــــف ـ  وبطـــــــــــــل حلبت  قول
 : الإنسان

  ةَ فَــــــــــــــــــطْ نُ  ، ســــــــــــــــــتارف الأَ غُ وشُــــــــــــــــــ ، رحــــــــــــــــــامالأَ  مــــــــــــــــــاتِ لُ هــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــذي أنشــــــــــــــــــأه في ظُ  أمْ « 
  ثم منحــــــــــــــــــه قلبــــــــــــــــــاً  . ويافعــــــــــــــــــاً  ، ووليــــــــــــــــــداً  ، وراضــــــــــــــــــعاً  ، وجنينــــــــــــــــــاً  ، اقــــــــــــــــــاً محِ  ةً قَــــــــــــــــــلَ وعَ  ، دهاقــــــــــــــــــاً 
ـــــــــــــعْ مُ  مَ هَ فْ ي ـَلــِـــــــــــ ، لاحظـــــــــــــاً  وبصـــــــــــــراً  ، لافظـــــــــــــاً  ولســـــــــــــاناً  ، حافظـــــــــــــاً  ـــــــــــــقَ وي ـُ ، اً برِ تَ  حـــــــــــــتى  . زدجـــــــــــــراً مُ  رَ صِّ

  بِ رْ في غَـــــــــــــ ماتحـــــــــــــاً  ، راً ســـــــــــــادِ  طَ بَ وخَـــــــــــــ ، تكبراً سْـــــــــــــمُ  رَ فَـــــــــــــن ـَ ، هواســـــــــــــتوى مثالــُـــــــــــ ، هإذا قـــــــــــــام اعتدالــُـــــــــــ
 . )١( » هبِ رَ  أَ واتِ دَ وبَ  ، هبِ رَ في لذات طَ  ، نياهلدُ  سعياً  كادحاً   ، هواه

  ، ســـــــــــبيكة مرصّــــــــــــعة بيواقيـــــــــــت الكلــــــــــــم الســـــــــــلامعليــــــــــــه فـــــــــــإنّ هـــــــــــذه القطعــــــــــــة مـــــــــــن خطبـــــــــــه 
 وقــــــــــــد تــــــــــــوفرت فيهــــــــــــا جوامــــــــــــع  ، معــــــــــــدودة مــــــــــــن مدهشــــــــــــات كلامــــــــــــه ، ومعــــــــــــالي معــــــــــــاني الحكــــــــــــم

 الــــــــــذي إذا جعلتــــــــــه  ، فــــــــــأين هــــــــــي مــــــــــن الكــــــــــلام الإلهــــــــــي المعجــــــــــز ، ومــــــــــع ذلــــــــــك . وجــــــــــوه الحســــــــــن
 . ظهر بكل وضوح أنهّ ليس من كلام البشر ، إلى جنب هذا الكلام

ــــــــــن بطُــُــــــــونِ أُمَّهَــــــــــاتِكُمْ لاَ تَـعْلَمُــــــــــونَ شَــــــــــيْئًا ( : لاحــــــــــظ قولــــــــــه تعــــــــــالى   ، وَاللَّـــــــــــهُ أَخْــــــــــرَجَكُم مِّ

 . )٢( ) لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الأْبَْصَارَ وَالأَْفْئِدَةَ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ 
ــــــــه تعــــــــالى ــــــــثِ فإَِنَّــــــــا خَ  ( : أو قول ــــــــنَ الْبـَعْ ــــــــبٍ مِّ ــــــــتُمْ فِــــــــي ريَْ ــــــــا النَّــــــــاسُ إِن كُن ــــــــا أيَُّـهَ  لَقْنـَـــــــاكُم يَ

ــــــةٍ وَغَيْــــــرِ مُخَلَّ  ــــــغَةٍ مُّخَلَّقَ ــــــمَّ مِــــــن مُّضْ ــــــةٍ ثُ ــــــمَّ مِــــــنْ عَلَقَ ــــــةٍ ثُ ــــــمَّ مِــــــن نُّطْفَ ــــــرَابٍ ثُ ــــــن تُـ ــــــيِّنَ لَكُــــــمْ مِّ ــــــةٍ لِّنُبـَ  قَ
ـــــــــىٰ أَجَـــــــــلٍ مُّسَـــــــــمًّى ـــــــــا نَشَـــــــــاءُ إِلَ ـــــــــي الأَْرْحَـــــــــامِ مَ ـــــــــرُّ فِ ـــــــــوا  ، ثــُـــــــمَّ نُخْـــــــــرجُِكُمْ طِفْـــــــــلاً  ، وَنقُِ لُغُ  ثــُـــــــمَّ لتَِبـْ

ـــــــدَّكُمْ أَ  ـــــــوَفَّىٰ  ، شُ ـــــــن يُـتـَ ـــــــنكُم مَّ ـــــــدِ  ، وَمِ ـــــــن بَـعْ ـــــــمَ مِ ـــــــيْلاَ يَـعْلَ ـــــــرِ لِكَ ـــــــىٰ أَرْذَلِ الْعُمُ ـــــــرَدُّ إِلَ ـــــــن يُـ ـــــــنكُم مَّ  وَمِ
ــــــــمٍ شَــــــــيْئًاعِ  ــــــــن  ، لْ ــــــــتْ مِ ــَــــــتْ وَأنَبَتَ ــــــــزَّتْ وَربَ هَــــــــا الْمَــــــــاءَ اهْتـَ ــــــــا عَلَيـْ ــــــــإِذَا أنَزَلْنَ ــــــــدَةً فَ ــــــــرَى الأَْرْضَ هَامِ  وَتَـ

ـــــــي الْمَـــــــوْتَىٰ وَأنََّـــــــهُ عَلَـــــــىٰ كُـــــــلِّ شَـــــــيْءٍ  يجٍ كُـــــــلِّ زَوْجٍ بهَِـــــــ لــِـــــكَ بــِـــــأَنَّ اللَّــــــــهَ هُـــــــوَ الْحَـــــــقُّ وَأنََّـــــــهُ يُحْيِ  ذَٰ

 . )٣( ) قَدِيرٌ 
 ويشــــــــــــير النـــــــــــــبي الأعظـــــــــــــم في  . هــــــــــــذا فيمـــــــــــــا يرجـــــــــــــع إلى الدعامــــــــــــة الأولى لإعجـــــــــــــاز القـــــــــــــرآن

 : كلمة له في تعريف القرآن إلى هذه الدعامة والدعامة التالية

__________________ 
 . ٨٣الخطبة  ، ) �ج البلاغة١(
 . ٧٨الآية  : ) سورة النحل٢(
 . ٦و  ٥الآيتان  : ) سورة الحج٣(



 

٢٧٤ 

  الليـــــــــــــــــلِ  عِ طــَـــــــــــــــقِ كَ  َ تنَ الفِـــــــــــــــــ مُ إذا التبســـــــــــــــــت علـــــــــــــــــيكُ «  : وآلـــــــــــــــــهصـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــال 
ــــــــــــــــم ــــــــــــــــالقرآن ، المظل ــــــــــــــــيكم ب ــــــــــــــــه . . . » فعل ــــــــــــــــقأَ  هُ رُ ظــــــــــــــــاهِ «  : إلى أن يصــــــــــــــــفه بقول ــــــــــــــــوباطِ  ، ني  ه نُ

 . )١( » عميق

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 . ٢٣٨ص  ، ٢ج  ، ) الكافي١(

  



 

٢٧٥ 

 دعائم إعجاز القرآن

)٢( 

 

 جمال العرض وسمو المعنى : البلاغة

 في التعريــــــــــــف الفــــــــــــنيّ للبلاغــــــــــــة علــــــــــــى أّ�ــــــــــــا عبــــــــــــارة عــــــــــــن خــــــــــــروج الكــــــــــــلام  ، قــــــــــــد وقفــــــــــــت
ــــــــــو كــــــــــان المقــــــــــام مقتضــــــــــياً  . لمقتضــــــــــى الحــــــــــال مطابقــــــــــاً  ــــــــــد أو الإطــــــــــلاق فل  وذكــــــــــر المســــــــــند  ، للتأكي

ـــــــــــه أو حـــــــــــذفهما ـــــــــــاب ، والمســـــــــــند إلي ـــــــــــك ، والإيجـــــــــــاز أو الإطن   جـــــــــــاء الكـــــــــــلام مطابقـــــــــــاً  ، وغـــــــــــير ذل
ـــــــــــدعوا  ، وقـــــــــــد أســـــــــــهب علمـــــــــــاء المعـــــــــــاني في تبيـــــــــــين مقتضـــــــــــيات الأحـــــــــــوال . لـــــــــــه  علـــــــــــى وجـــــــــــه لم ي

 . مقالاً  لقائلٍ 
 حــــــــــتى  . بـــــــــأمر البلاغــــــــــة أزيـــــــــد مــــــــــن غيرهـــــــــا ، وقـــــــــد اهــــــــــتمّ بعـــــــــض مــــــــــن كتـــــــــب في الإعجــــــــــاز

 وذهــــــــــب الأكثــــــــــرون مــــــــــن علمــــــــــاء النظــــــــــر إلى أنّ وجــــــــــه الإعجــــــــــاز فيــــــــــه مــــــــــن «  : أنّ الخطـــــــــابي قــــــــــال
 . )١( » ولكن صعب عليهم تفصيلها ، جهة البلاغة

 ترجـــــــــــع إلى عـــــــــــرض المقصـــــــــــود بشـــــــــــكل  ، غـــــــــــير أنـّــــــــــا ركّزنـــــــــــا علـــــــــــى أنّ البلاغـــــــــــة بهـــــــــــذا المعـــــــــــنى
 ولكنـــــــــــــــه لا يكفــــــــــــــي في توصـــــــــــــــيف الكـــــــــــــــلام  ، ومفيـــــــــــــــد في تحقـــــــــــــــق غــــــــــــــرض المـــــــــــــــتكلم ، مطلــــــــــــــوب

 للــــــــــذكر  وقــــــــــابلاً  ، ورفيعــــــــــاً  وهــــــــــو كــــــــــون المعــــــــــنى ســــــــــامياً  ، بالبلاغــــــــــة مــــــــــا لم يضــــــــــم إليــــــــــه قيــــــــــد آخــــــــــر
 وعرضــــــــــــــــــت بشــــــــــــــــــكل  ، لــــــــــــــــــيلبســــــــــــــــــت أجمــــــــــــــــــل الحُ وإن أُ  ، وإلاّ فالمعــــــــــــــــــاني المبتذلــــــــــــــــــة ، والإفــــــــــــــــــادة

  ، وعلـــــــــــــى فـــــــــــــرض صـــــــــــــحة التوصـــــــــــــيف ، غـــــــــــــةلا توصـــــــــــــف بالبلا ، يقتضـــــــــــــيه الـــــــــــــداعي إلى الـــــــــــــتكلم
 ولأجــــــــــل ذلــــــــــك قلنــــــــــا إنّ  . ولا دعامــــــــــة لــــــــــه ، للإعجــــــــــاز لا يكــــــــــون مثــــــــــل ذلــــــــــك الكــــــــــلام أساســــــــــاً 

__________________ 
 . ٢١ص  ، الرسالة الأولى للخطابي ، ) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن١(



 

٢٧٦ 

 التعريــــــــــــــف الصــــــــــــــحيح للبلاغــــــــــــــة هــــــــــــــو عبــــــــــــــارة عــــــــــــــن تأديــــــــــــــة المعــــــــــــــنى الجليــــــــــــــل بعبــــــــــــــارة صــــــــــــــحيحة 
 . مع ملائمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه ، فصيحة

 لا  ، عتبــــــــــــار مــــــــــــن حيــــــــــــث المضــــــــــــمونفــــــــــــالكلام الســــــــــــاقط عــــــــــــن الإ ، ضــــــــــــوء ذلــــــــــــك وعلــــــــــــى
  ، مثـــــــــــل مـــــــــــا حكـــــــــــي عــــــــــن مســـــــــــيلمة الكـــــــــــذّاب حيـــــــــــث أقســـــــــــم بالطاحنـــــــــــات ، يتّصــــــــــف بالبلاغـــــــــــة

ــــــــــــــاً « وقــــــــــــــال  ــــــــــــــات طحن ــــــــــــــاً  ، والطاحن ــــــــــــــات عجن ــــــــــــــزاً  ، والعاجن  فــــــــــــــأين هــــــــــــــذه  . » والخــــــــــــــابزات خب
 مــــــــــــن المعــــــــــــاني العاليــــــــــــة الســــــــــــامية  ، قيمــــــــــــة المفــــــــــــاهيم الســــــــــــاقطة الســــــــــــوقية الركيكــــــــــــة الفاقــــــــــــدة لأيـّـــــــــــةِ 

ــَــــــــــاتِ ضَــــــــــــبْحًا  ( : الــــــــــــواردة في قولــــــــــــه ســــــــــــبحانه ــــــــــــدْحًا  وَالْعَادِي ــَــــــــــاتِ قَ ــــــــــــالْمُغِيرَاتِ  فاَلْمُوريِ  فَ

 . )١( ) صُبْحًا
 : التركيز على أمرين ، فاللازم في البحث عن فصاحة القرآن

 . ابقة الكلام لمقتضى الحالمطـ  ١
 . سمو المعاني وعلو المضامينـ  ٢

       

 مطابقة الكلام المقتضى الحالـ  الأمر الأول

ـــــــــــــتي يقـــــــــــــع الكـــــــــــــلام مطابقـــــــــــــاً  ـــــــــــــع الأحـــــــــــــوال ال ـــــــــــــم  ، لهـــــــــــــا إنّ استقصـــــــــــــاء جمي  راجـــــــــــــع إلى عل
 مـــــــــــن علمـــــــــــي الفصـــــــــــاحة والبلاغـــــــــــة فـــــــــــذكروا مقتضـــــــــــيات الأحـــــــــــوال في أبـــــــــــواب الإســـــــــــناد  ، المعـــــــــــاني

 والفصــــــــــــــــــــل  ، والإنشـــــــــــــــــــاء ، ومتعلقـــــــــــــــــــات الفعــــــــــــــــــــل ، والمســــــــــــــــــــند ، والمســــــــــــــــــــند إليـــــــــــــــــــه ، الخـــــــــــــــــــبري
ــــــــــــــاب والمســــــــــــــاواة ، والإيجــــــــــــــاز ، والوصــــــــــــــل ــــــــــــــى الكــــــــــــــلام  ، والإطن ــــــــــــــة عل  فــــــــــــــذكروا الأحــــــــــــــوال الطارئ

  وتوصــــــــــــيفه ، وتقديمــــــــــــه وتــــــــــــأخيره ، وتنكــــــــــــيره ، مــــــــــــن ذكــــــــــــر المســــــــــــند إليــــــــــــه وحذفــــــــــــه ، ومقتضــــــــــــياتها
ــــــــــــده  علــــــــــــى  وبشــــــــــــكلٍ  ، الطارئــــــــــــة علــــــــــــى المســــــــــــند إليــــــــــــهإلى غــــــــــــير ذلــــــــــــك مــــــــــــن الأحــــــــــــوال  ، وتأكي

 . كما أنّ لكل من الإيجاز والإطناب والمساواة مقام  . ولكل مقام ، المسند
  يحتــــــــــــــاج إلى ، للأحــــــــــــــوال المقتضــــــــــــــية ثم إنّ دراســــــــــــــة القــــــــــــــرآن مــــــــــــــن حيــــــــــــــث كونــــــــــــــه مطابقــــــــــــــاً 

__________________ 
 . ٣ـ  ١الآيات  : ) سورة العاديات١(



 

٢٧٧ 

 أحســـــــــن مـــــــــا كتـــــــــب  » الكشـــــــــاف« ولعـــــــــلّ  ، يفسّـــــــــر القـــــــــرآن مـــــــــن هـــــــــذا الجانـــــــــب ، تفســـــــــير حافـــــــــل
ـــــــــــات ، النكـــــــــــات البلاغيـــــــــــة ، فقـــــــــــد ذكـــــــــــر الزمخشـــــــــــري فيـــــــــــه ، في هـــــــــــذا الموضـــــــــــوع   ، في تفســـــــــــير الآي

 وأنّ كــــــــــــــل آيــــــــــــــة بــــــــــــــل كــــــــــــــلّ كلمــــــــــــــة واردة  ، خاصــــــــــــــاً  وبــــــــــــــذلك أثبــــــــــــــت للقــــــــــــــرآن إعجــــــــــــــاز بيانيــــــــــــــاً 
 . موردها

  ، عــــــــــن المحــــــــــذور غــــــــــير خاليــــــــــة ، يرهولمــــــــــا كانــــــــــت الإحالــــــــــة علــــــــــى مثــــــــــل هــــــــــذا الكتــــــــــاب وغــــــــــ
 ونختـــــــــــار لـــــــــــذلك  ، وورود آياتـــــــــــه وفـــــــــــق مقتضـــــــــــى الحـــــــــــال ، نـــــــــــأتي بنمـــــــــــاذج تثبـــــــــــت بلاغـــــــــــة القـــــــــــرآن

 . النازلة في أوائل البعثة ، من السور المكية ، سورتين قصيرتين

 بلاغة سورة الكوثرـ  ١

 صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه روى المفســـــــــــــــرون أنّ العـــــــــــــــاص بـــــــــــــــن وائـــــــــــــــل الســـــــــــــــهمي رأى رســـــــــــــــول االله 
ـــــــــاب بـــــــــني ســـــــــهم ، يخـــــــــرج مـــــــــن المســـــــــجد وآلـــــــــه ـــــــــا عنـــــــــد ب  نـــــــــاس مـــــــــن صـــــــــناديد وأُ  ، وتحـــــــــدّثا ، فالتقي

 ذلــــــــــــك  : قــــــــــــال . مــــــــــــن الــــــــــــذي كنــــــــــــت تتحــــــــــــدث معــــــــــــه : فقــــــــــــالوا ، قــــــــــــريش جلــــــــــــوس في المســــــــــــجد
 وكــــــــــانوا  ، وكــــــــــان قــــــــــد تــــــــــوفي قبــــــــــل ذلــــــــــك عبــــــــــد االله بــــــــــن رســــــــــول االله وهــــــــــو مــــــــــن خديجــــــــــة ، الأبــــــــــتر

ــــــــــتر ــــــــــن أب ــــــــــه اب ــــــــــيس ل ــــــــــترفســــــــــمته قــــــــــريش ع ، يســــــــــمون مــــــــــن ل ــــــــــه أب ــــــــــد مــــــــــوت ابن ــــــــــوراً  ، ن   ، )١( ومبت
 : فأنزل االله سبحانه هذه الآيات

ــــــــــــــــاكَ الْكَــــــــــــــــوْثَـرَ  ( نَ ــــــــــــــــوَ  فَصَــــــــــــــــلِّ لِرَبِّــــــــــــــــكَ وَانْحَــــــــــــــــرْ  إِنَّــــــــــــــــا أَعْطيَـْ  إِنَّ شَــــــــــــــــانئَِكَ هُ

تـَرُ   . )٢( ) الأْبَْـ
 كيـــــــــــــــف   ، نظــــــــــــــرأُ «  : في رســــــــــــــالته حــــــــــــــول إعجــــــــــــــاز ســــــــــــــورة الكــــــــــــــوثر ، قــــــــــــــال الزمخشــــــــــــــري

 حيــــــــــث قــــــــــدّم منهــــــــــا مــــــــــا يــــــــــدفع الــــــــــدعوى  ، بــــــــــت الترتيــــــــــب الرشــــــــــيقتِّ ورُ  ، نيــــــــــقظمــــــــــت الــــــــــنظم الأَ نُ 
ــّـــــــا أعطينـــــــــاك الكـــــــــوثإ( ومـــــــــا يقطـــــــــع الشـــــــــبهة ويقلعهـــــــــا  ، ويرفعهـــــــــا ـــــــــثم لِ  ، ر )ن  يكـــــــــون  نْ أَ  بُ مـــــــــا يجَِ

  ثم مــــــــــا هــــــــــو تتمــــــــــة الغــــــــــرض مــــــــــن وقــــــــــوع ، ر )صــــــــــل لربــــــــــك وانحــــــــــ( ف وعليــــــــــه مترتبــــــــــاً  باً عنــــــــــه مســــــــــبَّ 
__________________ 

 . ٥٤٩ص  ، ٥ج  ، يان) مجمع الب١(
 . ) سورة الكوثر٢(
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 نّ شــــــــــــــانئك هــــــــــــــو ( إر عَ يه بحــــــــــــــر نــــــــــــــاره الــــــــــــــتي سَــــــــــــــلْ وصَــــــــــــــ ، الــــــــــــــتي حفــــــــــــــر )١( هوّاتــِــــــــــــغَ العــــــــــــــدو في مُ 
 . »  )الأبتر

 : وإليك بيان نكات آياته الثلاث
 . )إِنَّا  (
ـــــــــتأَ   هـــــــــو  ، ر )لكـــــــــوث( اســـــــــند إليـــــــــه إســـــــــداء هـــــــــذه العطيـــــــــة والموهبـــــــــة الســـــــــنية ل كيـــــــــف مـــــــــن أُ مَّ
 فــــــــــــــــدلّ بــــــــــــــــذلك علــــــــــــــــى عظمــــــــــــــــة  . ومالــــــــــــــــك البســــــــــــــــط والقــــــــــــــــبض ، الســــــــــــــــموات والأرضملــــــــــــــــك 

 
ُ
 . كان العطاء كثيراً   ، من المعلوم أنهّ إذا كان المعطي كبيراً  ، ىطَ عْ المعطي والم

 . فأعلم بذلك عظم الربوبية ، وجمع ضمير المتكلم
نَاكَ الْكَوْثَـرَ  (  . ) أَعْطيَـْ

 مـــــــــــــع أنّ الكـــــــــــــوثر كمـــــــــــــا يتنـــــــــــــاول عطـــــــــــــاء  ، اســـــــــــــتعمل لفـــــــــــــظ الماضـــــــــــــي مكـــــــــــــان المســـــــــــــتقبل
  ، يتنــــــــــــــاول عطــــــــــــــاء الآجلــــــــــــــة ، العاجلــــــــــــــة

ُ
 تحققــــــــــــــه  ، ع مــــــــــــــن ســــــــــــــيب الكــــــــــــــريمتوقَّــــــــــــــوذلــــــــــــــك لأنّ الم

 . على وجه القطع والبت
 لأنّ المثبــــــــــــت لــــــــــــيس فيـــــــــــه مــــــــــــا في المحــــــــــــذوف مــــــــــــن  ، وجـــــــــــاء بــــــــــــالكوثر محــــــــــــذوف الموصـــــــــــوف

 . فرط الإبهام والشياع
ـــــــــــإفراط الكثـــــــــــرة ـــــــــــار الصـــــــــــفة المؤذنـــــــــــة ب  ا ، واخت

ُ
 وصـــــــــــدّرها  ، ينـــــــــــة عـــــــــــن المعطيـــــــــــات الـــــــــــوافرةبِ لم

 . باللام لتكون كاملة في إعطاء معنى الكثرة
 . لدعوى الخصم وقطعاً  ، للشبهة أولاده حسماً  ، والمراد من الكوثر

 . ) فَصَلِّ  (
ــــــــــــــــعَ   فالعطــــــــــــــــاء  ، لمعــــــــــــــــنى التســــــــــــــــبيب ليكــــــــــــــــون دلــــــــــــــــيلاً  ، بالفــــــــــــــــاء ، ب إبهامــــــــــــــــه الكــــــــــــــــوثرقَّ

 . يستلزم الشكر الأوفر ، الأكثر

 
__________________ 

ـــــــــ) حفـــــــــرة كالز ١( ـــــــــده ، تحفـــــــــر للـــــــــذئب ، ةيب ـــــــــه يري ـــــــــه ســـــــــقط علي ـــــــــل لكـــــــــل  . ويجعـــــــــل فيهـــــــــا جـــــــــدي إذا نظـــــــــر إلي  ومنـــــــــه قي
 . ي )مادة غو  ، ٣٩٨ص  ، ٣ج  ، حظ النهاية( لا . اةمهلكة مغوَّ 



 

٢٧٩ 

 . )لِرَبِّكَ  (
 ممـّـــــــــــــن كانــــــــــــــت عبادتــــــــــــــه  ، وأشــــــــــــــباهه » العاصــــــــــــــي« بــــــــــــــدين  التعريــــــــــــــفَ  ، وقصــــــــــــــد بــــــــــــــذلك

  ، وبالتــــــــــــــــالي لتثبيــــــــــــــــت قــــــــــــــــدمي رســــــــــــــــول االله علــــــــــــــــى صــــــــــــــــراطه المســــــــــــــــتقيم ، ونحــــــــــــــــره لغــــــــــــــــير إلهــــــــــــــــه
 . وإخلاصه العبادة لوجهه الكريم

 فصــــــــــرف الكــــــــــلام عـــــــــن لفــــــــــظ المضــــــــــمر إلى لفــــــــــظ  ، » لنـــــــــا« ولم يقــــــــــل  » لربــــــــــك«  : وقـــــــــال
  : ومنــــــــــــه أخــــــــــــذ الخلفــــــــــــاء قــــــــــــولهم . لعــــــــــــزّ ســــــــــــلطانه وإنافــــــــــــةً  ، لكبريــــــــــــاء شــــــــــــأنه إظهــــــــــــاراً  ، المظهــــــــــــر

 . وينهاك أمير المؤمنين عن مخالفة الجماعة ، يأمرك أمير المؤمنين بالسمع والطاعة
ــــــــــم ــــــــــرب ، وعلّ ــــــــــالأمر بالصــــــــــلاة لل ــــــــــ ، ب ــُــــــــ قِّ حَــــــــــ نْ أنّ مِ ــــــــــادة أن يخَ ــــــــــادُ  صَّ العب ــــــــــ بهــــــــــا العب   مربهَّ

ــــــــــــــولى معايشــــــــــــــهم ومهــــــــــــــالكهم ، ومــــــــــــــالكهم   ، مــــــــــــــن ســــــــــــــفّه نفســــــــــــــه وعــــــــــــــرّض بخطــــــــــــــأ . ومــــــــــــــن يت
 . وترك عبادة ربهّ ، وعبد مربوباً  ، ونقض لبّه
 . ) وَانْحَرْ  (

  ، إلى قســـــــــــــــمين مـــــــــــــــن العبـــــــــــــــادات ، بعـــــــــــــــد الأمـــــــــــــــر بالصـــــــــــــــلاة ، أشـــــــــــــــار بـــــــــــــــالأمر بـــــــــــــــالنحر
 ونحــــــــــــــر البــــــــــــــدن  ، والثــــــــــــــاني عمــــــــــــــل مــــــــــــــالي . والصــــــــــــــلاة إمامهــــــــــــــا ، فالقســــــــــــــم الأول عمــــــــــــــل بــــــــــــــدني

 . هاسنامُ 
ـــــــــــه علـــــــــــى مـــــــــــا لرســـــــــــول االله مـــــــــــن الإ ـــــــــــت لعينـــــــــــه قُــــــــــــختصـــــــــــاص بالصـــــــــــلاة الـــــــــــتيونبّ   ، رةّ جعل

 . وبنحر البدن التي كانت همته متطاولة إليها
 وهــــــــــــــو  ، لفواصــــــــــــــل الآيــــــــــــــات رعايــــــــــــــةً  ، » وانحــــــــــــــر لــــــــــــــه« ولم يقــــــــــــــل  ، » وانحــــــــــــــر«  : قــــــــــــــال

 . بلا تكلّف ، إليه ، أمر مطلوب إذا سيق المتكلم
 . ) إِنَّ شَانئَِكَ  (

 ليتنــــــــــاول كـــــــــــلّ مـــــــــــن  ، وإنمّـــــــــــا ذكـــــــــــره بوصــــــــــفه لا باسمـــــــــــه . » الســــــــــهمي«  : عــــــــــنى بالشـــــــــــانيء
 الإفصـــــــــــاح  ، وأعـــــــــــرب بـــــــــــذلك عـــــــــــن أنّ عـــــــــــدوه لم يقصـــــــــــد بوصـــــــــــفه بـــــــــــالأبتر . كـــــــــــان مثـــــــــــل حالـــــــــــه

ـــــــــالحق ـــــــــوأم البغـــــــــي والحســـــــــد ، ب  وعـــــــــن البغضـــــــــاء الـــــــــتي  ، ولم ينطـــــــــق إلاّ عـــــــــن الشـــــــــنآن الـــــــــذي هـــــــــو ت
ــــــــــبيء ، تيجــــــــــة الغــــــــــيظهــــــــــي ن  علــــــــــى حنــــــــــق  ويــــــــــدلّ  ، عــــــــــن المقــــــــــت الأشــــــــــدّ  فبــــــــــذلك وسمــــــــــه بمــــــــــا ين

 . الخصم الألدّ 



 

٢٨٠ 

 . ) هُوَ  (
 
ُ
  ،  )لأبـــــــــــتر( ا لهـــــــــــذه النقيصـــــــــــة ينَّ عَـــــــــــأقحــــــــــم الفصـــــــــــل لبيـــــــــــان أنـّــــــــــه الم

ُ
 ص لهـــــــــــذه خَّ شَـــــــــــوأنـّــــــــــه الم

 . )١( الغميصة
تـَرُ  (  . ) الأْبَْـ

 . ليتمّ له البتر ، عرّف الخبر
 عـــــــــــن الإتيـــــــــــان بمثـــــــــــل هـــــــــــذه الســـــــــــورة  ، فســـــــــــبحان مـــــــــــن أعجـــــــــــز فصـــــــــــحاء العـــــــــــرب والعجـــــــــــم

ــــــــــذلك ، ألفاظهــــــــــاعلــــــــــى وجــــــــــازة  ــــــــــه إيــّــــــــاهم ب ــــــــــذ  ، وحرصــــــــــهم علــــــــــى بطــــــــــلان أمــــــــــره ، مــــــــــع تحدّي  من
 . بعث النبي إلى أمرنا هذا

  ، ولم ينــــــــــزل مــــــــــا قبلهــــــــــا ومــــــــــا بعــــــــــدها ، نــــــــــزل هــــــــــذه الواحــــــــــدة وحــــــــــدهاوســــــــــبحان مــــــــــن لــــــــــو أَ 
 فكيـــــــــف بمـــــــــا أنــــــــزل مـــــــــن الســـــــــبع  ، ومعجــــــــزة توجـــــــــب الإذعــــــــان . لكفــــــــى بهـــــــــا آيــــــــة تغمـــــــــر الأذهـــــــــان

 . )٢( الطوال

 » والضحى« بلاغة سورة ـ  ٢

 لحكمــــــــــة صــــــــــرحّ بهــــــــــا ســــــــــبحانه  ، جــــــــــرت حكمتــــــــــه ســــــــــبحانه علــــــــــى نــــــــــزول الــــــــــوحي تــــــــــدريجياً 
ـــــــــــ ( : في قولـــــــــــه ـــــــــــرْآنُ جُمْلَ ـــــــــــهِ الْقُ ـــــــــــزِّلَ عَلَيْ ـــــــــــوْلاَ نُـ ـــــــــــرُوا لَ ـــــــــــالَ الَّـــــــــــذِينَ كَفَ لِكَ   ، ةً وَاحِـــــــــــدَةً وَقَ ـــــــــــذَٰ  كَ

 . )٣( ) وَرتََّـلْنَاهُ تَـرْتيِلاً  ، لنُِثبَِّتَ بِهِ فُـؤَادَكَ 
  ، عابــــــــــــه المشــــــــــــركون علــــــــــــى النــــــــــــبي الأكــــــــــــرم ، ولأجـــــــــــل وقــــــــــــوع الفــــــــــــترة بــــــــــــين نــــــــــــزول الــــــــــــوحي

ـــــــــد ودعـــــــــه ربُّـــــــــ إنّ محمـــــــــداً  : فقـــــــــالوا ـــــــــه وَ ق ـــــــــه ، لاهقَ ـــــــــابع علي ـــــــــو كـــــــــان أمـــــــــره مـــــــــن االله لتت ـــــــــت  ، ول  فنزل
 : السورة التالية

ــــــــــحَىٰ  ( ــــــــــلِ إِذَا سَــــــــــجَىٰ  وَالضُّ لَــــــــــىٰ  وَاللَّيْ   وَلَلآْخِــــــــــرَةُ  مَــــــــــا وَدَّعَــــــــــكَ ربَُّــــــــــكَ وَمَــــــــــا قَـ
__________________ 

 . ) ٦١ص  ، ٧ج  ، مادة غمص ، سان العرب( لاحتقرته  : اغتماصاً  ) يقال اغتمصت فلاناً ١(
 الــــــــتي طبعــــــــت  ، في إعجازهــــــــا ، ) مــــــــا ذكرنــــــــا مــــــــن النكــــــــات البيانيــــــــة لســــــــورة الكــــــــوثر مقتبســــــــة مــــــــن رســــــــالة الزمخشــــــــري٢(

  بجميع النكات الموجودة في هذه الآيات الثلاثلم يأت  ، ومع ذلك كله ، » تراثنا« في مجلة 
 . ٣٢الآية  : ) سورة الفرقان٣(



 

٢٨١ 

ــــــىٰ  ــــــنَ الأُْولَ ــــــرٌ لَّــــــكَ مِ ــــــىٰ  خَيـْ ــــــكَ ربَُّــــــكَ فَـتـَرْضَ ــــــوْفَ يُـعْطِي ــــــآوَىٰ  وَلَسَ ــــــا فَ ــــــدْكَ يتَِيمً ــــــمْ يَجِ   ألََ
ـــــــــا  فأََمَّـــــــــا الْيَتِـــــــــيمَ فــَـــــــلاَ تَـقْهَـــــــــرْ  وَوَجَـــــــــدَكَ عَـــــــــائِلاً فــَـــــــأَغْنَىٰ  وَوَجَـــــــــدَكَ ضَـــــــــالاًّ فَـهَـــــــــدَىٰ   وَأَمَّ

هَرْ   . )١( ) وَأَمَّا بنِِعْمَةِ ربَِّكَ فَحَدِّثْ  السَّائِلَ فَلاَ تَـنـْ
 وفي الدراســــــــــــة التاليــــــــــــة  ، العقــــــــــــول رُ هَــــــــــــب ـْإنّ في هــــــــــــذه الســــــــــــورة مــــــــــــن أنــــــــــــواع البلاغــــــــــــة مــــــــــــا ي ـَ

 . نشير إلى بعض منها
 . ) ىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَ  وَالضُّحَىٰ  (

 هــــــــــــــو المقســــــــــــــم  ، والليـــــــــــــل حــــــــــــــال الســـــــــــــجي ، والضــــــــــــــحى . الـــــــــــــواو في الموضــــــــــــــعين للقســـــــــــــم
ــــــــــــا وَدَّعَــــــــــــكَ  ( : وقولــــــــــــه ســــــــــــبحانه فيمــــــــــــا يــــــــــــأتي . بــــــــــــه  بمعــــــــــــنى جــــــــــــواب  ، هــــــــــــو المقســــــــــــم لــــــــــــه ) مَ

 . القسم
ـــــــــــــــــد ورد في القـــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــريم ـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــيم أفردهـــــــــــــــــا إ ، ماً سَـــــــــــــــــثمـــــــــــــــــان وثلاثـــــــــــــــــون قَ  ، وق  ب

ــــــــــاب أسمــــــــــاه  ــــــــــان« بالتصــــــــــنيف في كت ــــــــــد وقــــــــــع القَ  . » في أسمــــــــــاء القــــــــــرآن التبي ــــــــــى سَــــــــــوق  م فيهــــــــــا عل
  ، والـــــــــــــــــنفس الإنســـــــــــــــــانية ، أشــــــــــــــــياء مختلفـــــــــــــــــة كالملائكـــــــــــــــــة والنـــــــــــــــــبي الأكــــــــــــــــرم والقـــــــــــــــــرآن والقيامـــــــــــــــــة

ـــــــــــم ـــــــــــاب والشـــــــــــمس ، والقل ـــــــــــك ، وضـــــــــــوئها ، والكت ـــــــــــل وغـــــــــــير ذل ـــــــــــان  . واللي  واهـــــــــــتمّ المفسّـــــــــــرون ببي
 وهــــــــــي  ، ذه الأقســــــــــامخــــــــــرى في هــــــــــولكــــــــــنهم غفلــــــــــوا عــــــــــن مهمــــــــــة أُ  ، مــــــــــورســــــــــرّ القســــــــــم بهــــــــــذه الأُ 

 
ُ
ـــــــــين الم  سَـــــــــقْ المناســـــــــبة ب

ُ
ـــــــــه والم ـــــــــع الحلـــــــــف  ، م لـــــــــهسَـــــــــقْ م ب ـــــــــين الشـــــــــيء الـــــــــذي وق ـــــــــان الصـــــــــلة ب  أي بي

 مــــــــــور المهمــــــــــة الــــــــــتي وهــــــــــذا مــــــــــن الأُ  . ومــــــــــا رتــــــــــب عليــــــــــه مــــــــــن الجــــــــــواب ، هــــــــــار والليــــــــــلكالنَّ   ، عليـــــــــه
 
ُ
ــــــــــــــــفَ إذا كشــــــــــــــــفها الم  م في هــــــــــــــــذا المجــــــــــــــــال دون سَــــــــــــــــلأدرك أنّ تخصــــــــــــــــيص شــــــــــــــــيء معــــــــــــــــين بالقَ  ، رسِّ

  . للمناســــــــــبة فاقــــــــــداً  عتباطيــــــــــاً  إولــــــــــيس هــــــــــو أمــــــــــراً  ، لــــــــــيس إلاّ لرابطــــــــــة بينــــــــــه وبــــــــــين جوابــــــــــه ، غــــــــــيره
 . وإليك البيان في المقام

 
ُ
ـــــــــــه في آيـــــــــــتي سَـــــــــــقْ إنّ الم ـــــــــــه  وواقـــــــــــع حسّـــــــــــي ، صـــــــــــورة ماديـــــــــــة ، » والضـــــــــــحى« م ب  يشـــــــــــهد ب

ـــــــــــألّق الضـــــــــــوء في صـــــــــــحوة النهـــــــــــار ـــــــــــاس ت ـــــــــــل إذا ســـــــــــجى  ، الن ـــــــــــور اللي  ثم يشـــــــــــهدون مـــــــــــن بعـــــــــــده فت
 في اليـــــــــــوم الواحـــــــــــد دون أن يختـــــــــــل نظـــــــــــام الكـــــــــــون أو يكـــــــــــون  يشـــــــــــهدون الحـــــــــــالين معـــــــــــاً  ، نكَ سَـــــــــــوَ 

  أنّ  ، بــــــــــل دون أن يخطـــــــــر علــــــــــى بـــــــــال أحــــــــــد . في تـــــــــوارد الحـــــــــالين عليــــــــــه مـــــــــا يبعــــــــــث علـــــــــى إنكـــــــــار
__________________ 

 . ١١وآياتها  ، » والضحى« ) سورة ١(



 

٢٨٢ 

 والوحشـــــــــــة بعــــــــــد تـــــــــــألّق الضـــــــــــوء في  ، وأســـــــــــلمتها إلى الظلمــــــــــة ، الســــــــــماء قـــــــــــد تخلـّـــــــــت عـــــــــــن الأرض
 . ضحى النهار

 فهكــــــــــذا حــــــــــال  ، الــــــــــذي بــــــــــه حيــــــــــاة البشــــــــــر ، فــــــــــإذا كــــــــــان هــــــــــذا حــــــــــال الفــــــــــيض المحســــــــــوس
 فـــــــــــــــلا  ، ثم يســـــــــــــــكن ، فينـــــــــــــــزل الــــــــــــــوحي ويغـــــــــــــــرق المجتمـــــــــــــــع في بهــــــــــــــاء نـــــــــــــــوره ، الفــــــــــــــيض المعنـــــــــــــــوي

ــــــــوحيبعــــــــد أُ ـ  عجــــــــب في أن يجــــــــيء ــــــــى النــــــــبي الأكــــــــرموتجََ  ، نــــــــس ال ــــــــوره عل ــــــــي ن ــــــــترة ســــــــكون ـ  لّ  ف
ـــــــــــى نحـــــــــــو مـــــــــــا نشـــــــــــهد مـــــــــــن الليـــــــــــل الســـــــــــاجي  يـــــــــــوافي بعـــــــــــد الضـــــــــــحى  ، يفـــــــــــتر فيهـــــــــــا الـــــــــــوحي عل

 . المتألّق
ـــــــــــــل إذا ســـــــــــــجى ، م بالضـــــــــــــحىسَـــــــــــــالقَ  ، ذنفـــــــــــــإِ  ـــــــــــــان لصـــــــــــــورة حســـــــــــــيّة ، وباللي ـــــــــــــع  ، بي  وواق

ــــــــــل لكــــــــــن غــــــــــير حســــــــــيّ ولا مشــــــــــهود ، مشــــــــــهود ــــــــــوحي بعــــــــــد  ، يمهّــــــــــد لموقــــــــــف مماث ــــــــــور ال  وهــــــــــو فت
 . إشراقه وتجلّيه

ـــــــــــــد ذلـــــــــــــك ـــــــــــــى تخصيصـــــــــــــهما بالقســـــــــــــم دون غيرهمـــــــــــــا ممــّـــــــــــا ورد في القـــــــــــــرآن مـــــــــــــن  ، فعن  يتجلّ
 علــــــــى أنــّــــــه ســــــــبحانه  لــــــــيس دلــــــــيلاً  ، كمــــــــا يتّضــــــــح أنّ نــــــــزول الــــــــوحي تــــــــدريجاً   . مــــــــور المقســــــــم بهــــــــاالأُ 

 فكمــــــــــا هــــــــــو  ، كنــــــــــزول الليــــــــــل بعـــــــــد الضــــــــــحى  ، وذلــــــــــك لأنّ فتـــــــــور الــــــــــوحي . لاهه أو قــَــــــــيَّــــــــــبِ تـــــــــرك نَ 
ــــــــــــيلاً  ــــــــــــيس دل ــــــــــــي الســــــــــــماء عــــــــــــن الأ ل ــــــــــــى تخلّ ــــــــــــزول  ، وتســــــــــــليمها إلى الظلمــــــــــــة ، رضعل  فهكــــــــــــذا ن
 وتركـــــــــه بـــــــــين أعدائـــــــــه أو  ، علـــــــــى أنــّـــــــه ســـــــــبحانه تخلــّـــــــى عـــــــــن رســـــــــوله لـــــــــيس دلـــــــــيلاً  ، الـــــــــوحي نجومـــــــــاً 

 . قلاه
 : قان جواب القسم أعني قوله سبحانهوبذلك يظهر إتّ 

 . ) مَا وَدَّعَكَ ربَُّكَ وَمَا قَـلَىٰ  (
ــــــــــــا  ( : فعــــــــــــول مــــــــــــن قولــــــــــــهومــــــــــــن لطــــــــــــائف مــــــــــــا ورد في الجــــــــــــواب هــــــــــــو أنـّـــــــــــه حــــــــــــذف الم  وَمَ

ـــــــــ«  : ولم يقـــــــــل ، ) قَـلـَــــــــىٰ  ـــــــــة للفاصـــــــــلة . » كَ لاَ قَ ـــــــــيس ذلـــــــــك رعاي ـــــــــ ، ول  عـــــــــن رعايتهـــــــــا  لَ دَ لأنـّــــــــه عَ
ـــــــــائِلَ فــَـــــــلاَ  فأََمَّـــــــــا الْيَتـِـــــــيمَ فــَـــــــلاَ تَـقْهَـــــــــرْ  ( : حيـــــــــث قـــــــــال ، في آخــــــــر ســـــــــورة الضــــــــحى  وَأَمَّـــــــــا السَّ

هَـــــــــــــرْ   حـــــــــــــرف الثـــــــــــــاء علــــــــــــــى  ، إذ لـــــــــــــيس في الســـــــــــــورة ) وَأَمَّـــــــــــــا بنِِعْمَـــــــــــــةِ ربَِّـــــــــــــكَ فَحَـــــــــــــدِّثْ  تَـنـْ
  لتتفــــــــــــــق الفواصـــــــــــــل علــــــــــــــى ، برِّ خَـــــــــــــفَ  ، ثدِّ وكـــــــــــــان بوســــــــــــــعه أن يقـــــــــــــول مكــــــــــــــان حَـــــــــــــ ، الإطـــــــــــــلاق

ــــــــــى أنّ الحــــــــــذف لوجــــــــــه آخــــــــــر . مــــــــــذهب أصــــــــــحاب الصــــــــــنعة ــــــــــل عل ــــــــــة   ، فهــــــــــذا دلي  كمــــــــــا أنّ العناي
 . لنكتة موجودة في الأولى دون الثانية ، » برّ خَ « مكان  ، » حدّث« بذكر بلفظة 



 

٢٨٣ 

  والظــــــــــاهر أنّ حــــــــــذف المفعــــــــــول هــــــــــو لتحاشــــــــــي خطابــــــــــه تعــــــــــالى حبيبــــــــــه المصــــــــــطفى في مقــــــــــام
  . والإبعــــــــــاد وشــــــــــدّة الــــــــــبغض ، لمــــــــــا في القلــــــــــي مــــــــــن الطــــــــــرد ، » مــــــــــا قــــــــــلاك«  : بقولــــــــــه ، الإينــــــــــاس

 بــــــــل هــــــــو  ، هرَ كْــــــــإذ لــــــــيس فيــــــــه شــــــــيء يُ  ، » دّعــــــــكوَ « ظهــــــــر المفعــــــــول في وهــــــــو في الوقــــــــت نفســــــــه أَ 
 . ع رجاء العودم ، هرْ يؤذن بالفراق على كُ 

رٌ لَّكَ مِنَ الأُْولَىٰ  (  . ) وَلَلآْخِرَةُ خَيـْ
  : كمـــــــــــا في قولـــــــــــه ســـــــــــبحانه  ، يـــــــــــراد منهـــــــــــا اليـــــــــــوم الآخـــــــــــر ، ولىإنّ الآخـــــــــــرة إذا قرنـــــــــــت بـــــــــــالأُ 

 فأََخَــــــــــــــذَهُ اللَّـــــــــــــــهُ نَكَــــــــــــــالَ الآْخِــــــــــــــرَةِ  ( : وقولــــــــــــــه ســــــــــــــبحانه . )١( ) فَلِلَّـــــــــــــــهِ الآْخِــــــــــــــرَةُ وَالأُْولــَــــــــــــىٰ  (

 . )٢( ) وَالأُْولَىٰ 
ــــــــــة ــــــــــرجح أن يكــــــــــون المــــــــــراد مــــــــــن الآخــــــــــرة في الآي ــــــــــام  ، ولكــــــــــن ي  هــــــــــو الغــــــــــد المرجــــــــــو مــــــــــن أي

ـــــــــــرٌ لَّـــــــــــكَ  ( : حيـــــــــــث قـــــــــــال ، في الآيـــــــــــة بـــــــــــالنبي الأكـــــــــــرم لتخصـــــــــــيص كو�ـــــــــــا خـــــــــــيراً  ، بعثتـــــــــــه   ) خَيـْ
  ، وبهــــــــــذا يــــــــــتمّ تأكيــــــــــد نفــــــــــي التوديــــــــــع والقلــــــــــي ، فالآيــــــــــة تبشّــــــــــر بالمســــــــــتقبل الزاهــــــــــر للنــــــــــبي الأكــــــــــرم

 . الأذهان أثر فتور الوحيليذهب عن 
 والكـــــــــــلّ  ، واضـــــــــــح علـــــــــــى هـــــــــــذا البيـــــــــــان ، والصـــــــــــلة بـــــــــــين هـــــــــــذه الآيـــــــــــة وبـــــــــــين مـــــــــــا تقـــــــــــدمها

 . كسبيكة واحدة
 . ) وَلَسَوْفَ يُـعْطِيكَ ربَُّكَ فَـتـَرْضَىٰ  (

ــــــــــــــــ ، الــــــــــــــــلام لتأكيــــــــــــــــد لــــــــــــــــزوم العطــــــــــــــــاء   . للتراضــــــــــــــــي ) وَلَسَــــــــــــــــوْفَ  ( . قوأنــّــــــــــــــه أمــــــــــــــــر محقَّ
ـــــــــــين التوكيـــــــــــد مـــــــــــع التســـــــــــويف  ـــــــــــان أنــّـــــــــه موضـــــــــــع عنايـــــــــــة ربــّـــــــــه في أمســـــــــــه  ، الصـــــــــــريحوالجمـــــــــــع ب  لبي

 . خراهوأُ  ، ولاهوأُ  ، وغده
ــــــــــــبي ــــــــــــه رضــــــــــــا الن ــــــــــــذي يحصــــــــــــل ب ــــــــــــيس وراء  . فغــــــــــــير محــــــــــــدّد بشــــــــــــيء ، وأمّــــــــــــا العطــــــــــــاء ال  ول

  ، رضـــــــــــــي الرســـــــــــــولولا حاجـــــــــــــة لتحديـــــــــــــد هـــــــــــــذا الـــــــــــــذي يُ  ، ولا بعـــــــــــــده غايـــــــــــــة ، الرضـــــــــــــا مطمـــــــــــــح
 ســـــــــرهّ في إطلاقـــــــــه العـــــــــام وانتهائـــــــــه إلى حـــــــــتى تقلــّـــــــل مـــــــــن روعـــــــــة ذاك البيـــــــــان المعجـــــــــز الـــــــــذي يتجلـــــــــى 

 . الرضا

__________________ 
 . ٢٥الآية  : ) سورة النجم١(
 . ١٣الآية  : وسورة الليل ، ٧٠الآية  : ولاحظ سورة القصص ، ٢٥الآية  : ) سورة النازعات٢(



 

٢٨٤ 

ــــــــــــمْ يَجِــــــــــــدْكَ يتَِيمًــــــــــــا فـَـــــــــــآوَىٰ  ( ــــــــــــدَكَ ضَــــــــــــالاًّ فَـهَــــــــــــدَىٰ  ألََ  وَوَجَــــــــــــدَكَ عَــــــــــــائِلاً  وَوَجَ

 . ) فأََغْنَىٰ 
  بإلفاتــــــــــــه إلى مــــــــــــا ، وتثبــــــــــــت قلبــــــــــــه ، هــــــــــــذه الآيــــــــــــات تبــــــــــــث في نفــــــــــــس الرســــــــــــول الطمأنينــــــــــــة

ـــــــــــــه في أُ  ـــــــــــــمـــــــــــــن نِ  ، ولاهأســـــــــــــبغه االله علي ـــــــــــــآواه ، كـــــــــــــان يتيمـــــــــــــاً   : معَ ـــــــــــــاه مســـــــــــــكنة اليـُــــــــــــ ، ف   ، متْ ووق
  . فأغنـــــــــــاه االله بفضـــــــــــله وكرمـــــــــــه وكـــــــــــان عـــــــــــائلاً  )١( فهـــــــــــداه تعـــــــــــالى إلى ديـــــــــــن الحـــــــــــق ، وكـــــــــــان ضـــــــــــالاًّ 

 ه حــــــــــين كَــــــــــرَ وهــــــــــل ت ـَ ؟ أحــــــــــد إلى أنّ االله غــــــــــير تاركــــــــــه ولا قاليــــــــــه فمــــــــــا يكفــــــــــي هــــــــــذا ليطمــــــــــئن كــــــــــلُّ أ
ـــــــــه اليتـــــــــامى مـــــــــن قهـــــــــر وضـــــــــياع متعرضـــــــــاً  يتيمـــــــــاً  كـــــــــان صـــــــــبياً   وهـــــــــل قـــــــــلاه حـــــــــين  ؟ لمـــــــــا يتعـــــــــرض ل
 . لا ، كلا  ؟ كان ذا عيلة

ـــــــــيم مظنـــــــــة الضـــــــــياع والقهـــــــــر  لـْــــــــيَخْشَ الَّـــــــــذِينَ لـَــــــــوْ تَـركَُـــــــــوا مِـــــــــنْ وَ  ( : قـــــــــال ســـــــــبحانه ، واليت

 فأعفــــــــــاه  ، عـــــــــائلاً  يتيمــــــــــاً  وقـــــــــد وجــــــــــه االله محمـــــــــداً  . )٢( ) خَلْفِهِـــــــــمْ ذُرِّيَّــــــــــةً ضِـــــــــعَافاً خَــــــــــافُوا عَلَــــــــــيْهِمْ 
 لهـــــــــا  ضـــــــــاً وحفـــــــــظ جـــــــــوهره مـــــــــن الآفـــــــــات الـــــــــتي كـــــــــان معرَّ  ، ســـــــــبحانه مـــــــــن تلـــــــــك الآثـــــــــار البغيضـــــــــة

  ، ســــــــــــــتعداد النفســـــــــــــي لتلقّــــــــــــــي الرســــــــــــــالة الكــــــــــــــبرىوبـــــــــــــذلك تمّ فيــــــــــــــه الإ ، يتمــــــــــــــه وعيلتــــــــــــــه بحكـــــــــــــم
 . ة والضلالالتي بعث بها ليقي الناس من المذلَّ 

ــــــــــرْ  ( ــــــــــلاَ تَـقْهَ ــــــــــيمَ فَ ــــــــــا الْيَتِ ــــــــــرْ  فأََمَّ هَ ــــــــــلاَ تَـنـْ ــــــــــائِلَ فَ ــــــــــا السَّ ــــــــــةِ ربَِّــــــــــكَ  وَأَمَّ ــــــــــا بنِِعْمَ  وَأَمَّ

 . ) فَحَدِّثْ 
  ، خـــــــــــــرىكلمـــــــــــــة أُ مـــــــــــــع أنّ في وســـــــــــــعه أن يســـــــــــــتخدم   ، » فـــــــــــــلا تقهـــــــــــــر«  : أتـــــــــــــى بكلمـــــــــــــة

 فــــــــــــلا «  : وذلــــــــــــك لأنّ في عبــــــــــــارة ، وغيرهمــــــــــــا » فــــــــــــلا تمنــــــــــــع حقــــــــــــه«  ، » فــــــــــــلا تظلــــــــــــم«  : نحــــــــــــو
ـــــــــــك اللفظـــــــــــان ومشـــــــــــابههما ، » تقهـــــــــــر   إذ يجـــــــــــوز أن يقـــــــــــع ، معـــــــــــنى أعمـــــــــــق وأدق ممـّــــــــــا يفيـــــــــــده ذان

__________________ 
 ويخـــــــــرج منــــــــه بهدايـــــــــة مـــــــــن  ، فكـــــــــل إنســـــــــان ضــــــــال بـــــــــالطبع ، هــــــــو الضـــــــــلال الطبيعـــــــــي العــــــــام ، ) المــــــــراد مـــــــــن الضـــــــــلال١(

 غــــــــير عــــــــارف بــــــــاالله في فــــــــترات مــــــــن  كــــــــان ضــــــــالاًّ   وآلــــــــهصــــــــلى االله عليــــــــه علــــــــى أنــّــــــه  فليســــــــت الآيــــــــة دلــــــــيلاً  ، االله ســــــــبحانه
 هتــــــــــــــداء إلى بــــــــــــــل هــــــــــــــو بمعــــــــــــــنى عــــــــــــــدم الإ . للكفــــــــــــــر ولــــــــــــــيس الضــــــــــــــلال مرادفــــــــــــــاً  . ثم هــــــــــــــداه االله ســــــــــــــبحانه ، عمــــــــــــــره

ــــــــــدِيمِ  ( : انهوقــــــــــد رمــــــــــوا يعقــــــــــوب بالضــــــــــلال كمــــــــــا في قولــــــــــه ســــــــــبح . الصــــــــــواب ــــــــــي ضَــــــــــلاَلِكَ الْقَ   ) تاَللَّـــــــــــهِ إِنَّــــــــــكَ لَفِ
 وقالـــــــــــت النســـــــــــوة  . وإنمّـــــــــــا هـــــــــــو الشـــــــــــغف بيوســـــــــــف ، ولـــــــــــيس الضـــــــــــلال هنـــــــــــاك كفـــــــــــراً  . ٩٥الآيـــــــــــة  : ســـــــــــورة يوســـــــــــف

 ٣٠الآية  : سورة يوسف ) إِنَّا لنَـَرَاهَا فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ  قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا (مرأة العزيز ويوسف في إ
 . ٩الآية  : سورة النساء) ٢(



 

٢٨٥ 

 لأنّ حساســــــــــية  ، وعــــــــــدم التســــــــــلّط عليــــــــــه بــــــــــالأذى ، القهــــــــــر مــــــــــع إنصــــــــــاف اليتــــــــــيم وإعطائــــــــــه مالــــــــــه
 والنـــــــــــبرة  . واللفتـــــــــــة الجارحـــــــــــة مـــــــــــن غـــــــــــير قصـــــــــــد ، اليتـــــــــــيم إلى حـــــــــــدّ أنــّـــــــــه يتـــــــــــأثرّ بالكلمـــــــــــة العـــــــــــابرة

 . هه وحقِّ أو غلبة على مالِ  ، وإن لم يصحبها تسلّط بالأذى ، المؤلمة بلا تنبه
  ، ويحتمــــــــــــل أن يكــــــــــــون المــــــــــــراد مــــــــــــن النعمــــــــــــة هــــــــــــو الرســــــــــــالة الــــــــــــتي أكرمــــــــــــه االله تعــــــــــــالى بهــــــــــــا

 . وعند ذلك يكون المراد من التحدّث بها هو إبلاغ رسالة ربهّ ، وتفضل بها عليه
ــــــــــثلاث الأخــــــــــيرة نكتــــــــــة بديعــــــــــة ــــــــــات ال ــــــــــ ، ثم في الآي ــــــــــرى أنـّـــــــــه ســــــــــبحانه قَ ــّــــــــا ن  دّم النهــــــــــي فإن

ـــــــــيم و�ـــــــــر الســـــــــائل ـــــــــه تعـــــــــالىع ، عـــــــــن قهـــــــــر اليت ـــــــــى التحـــــــــدّث بنعمت ـــــــــأخَّ  ، ل  نفســـــــــه وهـــــــــو  قَّ ر حَـــــــــف
 ومــــــــــــــا هــــــــــــــذا إلاّ لأنـّـــــــــــــه غــــــــــــــنيّ وهمــــــــــــــا  . وقــــــــــــــدّم حــــــــــــــقّ اليتــــــــــــــيم والســــــــــــــائل ، التحــــــــــــــدث بالنعمــــــــــــــة

 . ولىالمحتاج أَ  قِّ وتقديم حَ  ، محتاجان
 ورضـــــــــــى  ، وهـــــــــــي أنــّـــــــــه تعـــــــــــالى لم يـــــــــــرض في حقهمـــــــــــا إلاّ بالفعـــــــــــل ، خـــــــــــرىوهنـــــــــــاك نكتـــــــــــة أُ 

 . )١( في نفسه بالقول

       

ــــــــــــى نمــــــــــــوذج مــــــــــــن بلاغــــــــــــة القــــــــــــرآن ــــــــــــا عل  بمعــــــــــــنى ـ  فهاتــــــــــــان الســــــــــــورتان المتقــــــــــــدمتان أوقفتان
 نــــــــأتي بنمــــــــاذج أخــــــــرى مــــــــن  ، وزيــــــــادة في بيــــــــان هــــــــذا الجانــــــــب البلاغــــــــيـ  المطابقــــــــة لمقتضــــــــى الحــــــــال

ـــــــــــه ـــــــــــارات ، آيات ـــــــــــأخير وعكـــــــــــس في العب ــّـــــــــه  ، حصـــــــــــل فيهـــــــــــا تقـــــــــــديم وت ـــــــــــل معـــــــــــه أن ـــــــــــد يتخي  ممــّـــــــــا ق
 وإنمّـــــــــا اخـــــــــتلاف  ، ولكـــــــــن بالتأمّـــــــــل فيهـــــــــا يتّضـــــــــح أنــّـــــــه لـــــــــيس كـــــــــذلك ، تنويـــــــــع وتفـــــــــنن في الكـــــــــلام

 . التعبير نشأ من اختلاف المقتضيات
 نَّحْــــــــــنُ  ا أَوْلاَدكَُــــــــــم مِّــــــــــنْ إِمْــــــــــلاَقٍ وَلاَ تَـقْتـُلـُـــــــــو  ( : يقــــــــــول ســــــــــبحانه في ســــــــــورة الأنعــــــــــامـ  ١

 . )٢( ) نَـرْزقُُكُمْ وَإِيَّاهُمْ 
ـــــــــــوا أَوْ وَلاَ  ( : ويقـــــــــــول ســـــــــــبحانه في ســـــــــــورة الإســـــــــــراء ـــــــــــلاَقٍ تَـقْتـُلُ ـــــــــــمْ خَشْـــــــــــيَةَ إِمْ ـــــــــــنُ لاَدكَُ  نَّحْ

__________________ 
 ـ  ٢٣ص  ، ١ج  ، » التفســـــــــير البيـــــــــاني للقـــــــــرآن الكـــــــــريم« اقتبســـــــــناه مـــــــــن كتـــــــــاب  ، ) مـــــــــا ذكرنـــــــــاه في هـــــــــذا العـــــــــرض١(

 . بتلخيص وتصرّف . ٥٥
 . ١٥١الآية  : ) سورة الأنعام٢(



 

٢٨٦ 

 . )١( ) نَـرْزقُُـهُمْ وَإِيَّاكُمْ 
ــــــــــــــــدين ــــــــــــــــين متوجــــــــــــــــه إلى الوال ــــــــــــــــا الآيت  خــــــــــــــــتلاف بينهمــــــــــــــــا أنّ ووجــــــــــــــــه الإ . والنهــــــــــــــــي في كلت

ــــــــــــــة الأُ  ــــــــــــــل في الآي ــــــــــــــداعي إلى القت ــــــــــــــولى هــــــــــــــو الفَ ال   رُ قْ
ُ
ــــــــــــــحَ الم ــــــــــــــدين ، ققَّ ــــــــــــــاة الوال   ، الســــــــــــــائد في حي

  : بدلالــــــــــــــة قولـــــــــــــــه ، ر المتوقــــــــــــــعقْــــــــــــــوفي الثانيــــــــــــــة هــــــــــــــو الفَ  . )مِّــــــــــــــنْ إِمْــــــــــــــلاَقٍ  ( : بدلالــــــــــــــة قولــــــــــــــه
 . فاختلفت حال الوالدين . )قٍ خَشْيَةَ إِمْلاَ  (

 حــــــــــــــــــــــــال  ، الخطــــــــــــــــــــــــاب متوجــــــــــــــــــــــــه إلى الوالــــــــــــــــــــــــدين الفقــــــــــــــــــــــــيرين ، ولىففــــــــــــــــــــــــي الآيــــــــــــــــــــــــة الأُ 
 . فناسب أن يبدأ وعده بالرزق بهما ثم بأولادهما ، الخطاب

 فــــــــــــإنّ الخطـــــــــــاب فيهــــــــــــا متوجـــــــــــه إلى الوالــــــــــــدين الميســــــــــــورين  ، وهـــــــــــذا بخــــــــــــلاف الآيـــــــــــة الثانيــــــــــــة
 ويخافــــــــــــــان العيلــــــــــــــة والعجــــــــــــــز عــــــــــــــن رزق أولادهــــــــــــــم ولأجــــــــــــــل ذلــــــــــــــك كــــــــــــــانوا  ، المــــــــــــــرزوقين بالفعــــــــــــــل

 فناســــــــــــــب أن يبــــــــــــــدأ وعــــــــــــــده  ، م )تــــــــــــــل أولادهــــــــــــــ( قيرتكبــــــــــــــون ذلــــــــــــــك العمــــــــــــــل الأســــــــــــــود الوبيــــــــــــــل 
 . وبالوالدين ثانياً  ، بالأولاد أوّلاً  ، بالرزق

 يقـــــــــــــول ســـــــــــــبحانه في عـــــــــــــرض مشـــــــــــــهد مـــــــــــــن مشـــــــــــــاهد يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة ومـــــــــــــا يكـــــــــــــون ـ  ٢
ـــــــاس عليـــــــه مـــــــن فـــــــزع وكـــــــرب  وَصَـــــــاحِبَتِهِ  وَأُمِّـــــــهِ وَأبَيِـــــــهِ  يَــــــــوْمَ يفَِـــــــرُّ الْمَـــــــرْءُ مِـــــــنْ أَخِيـــــــهِ  ( : الن

هُمْ يَـوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُـغْنِيهِ  وَبنَِيهِ   . )٢( ) لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنـْ
ـــــــــــوم ، خـــــــــــرىوفي ســـــــــــورة أُ  ـــــــــــرمُِ  ( : يقـــــــــــول ، في عـــــــــــرض مشـــــــــــهد مـــــــــــن هـــــــــــذا الي ـــــــــــوَدُّ الْمُجْ  يَـ

ــــــذٍ ببَِنِيــــــهِ  ــــــذَابِ يَـوْمِئِ ــــــنْ عَ ــــــدِي مِ ــــــوْ يَـفْتَ ــــــهِ  لَ ــــــي تُـؤْوِيــــــهِ  وَصَــــــاحِبَتِهِ وَأَخِي ــــــن  وَفَصِــــــيلَتِهِ الَّتِ  وَمَ

 . )٣( ) فِي الأَْرْضِ جَمِيعًا ثمَُّ ينُجِيهِ 
 لكــــــــــن  . » أخيــــــــــه«  و » صــــــــــاحبته«  و » بنيــــــــــه« مثــــــــــل  ، ففــــــــــي الآيتــــــــــين ألفــــــــــاظ مشــــــــــتركة

ـــــــــــــــــــــدءً  ، نينفـــــــــــــــــــــالبَ  ، فالصـــــــــــــــــــــاحبة ، بفـــــــــــــــــــــالأَ  ، مفـــــــــــــــــــــالأُ  ، دّم في الأولى الأخقــَـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــالعزيز  مبت  ب
 . عزّ فالأَ 

  فســــــــــــــــائر ، فالفصـــــــــــــــيلة ، خفـــــــــــــــالأَ  ، فالصـــــــــــــــاحب ، م البنـــــــــــــــيندَّ س فقَـــــــــــــــكَـــــــــــــــوفي الثانيـــــــــــــــة عَ 
__________________ 

 . ٣١الآية  : ) سورة الإسراء١(
 . ٣٧ـ  ٣٤الآيات  : ) سورة عبس٢(
 . ١٤ـ  ١١الآيات  : ) سورة المعارج٣(



 

٢٨٧ 

 . ؟ فما هو الوجه في هذا التقديم والتأخير . الأعزّ فالعزيز مقدّماً  ، الناس
 والآيـــــــــــــة  ، وّر مشـــــــــــــهد الفـــــــــــــرار مـــــــــــــن العـــــــــــــذاب والـــــــــــــبلاءصَـــــــــــــولى تُ إنّ الآيـــــــــــــة الأُ  : الجـــــــــــــواب

 . الثانية تمثّل مشهد دفع العذاب عن النفس
 حــــــــــتى لا يبقـــــــــى معـــــــــه شــــــــــيء  ، عزّ ففـــــــــي المقـــــــــام الأول يتخلـّــــــــى الإنســــــــــان عـــــــــن العزيـــــــــز فـــــــــالأَ 

  ، ولى بــــــــــــــالأخفلأجــــــــــــــل ذلــــــــــــــك بــــــــــــــدأ في الآيــــــــــــــة الأُ  . يمكنــــــــــــــه أن ينخلــــــــــــــع عنــــــــــــــه لينجــــــــــــــو بنفســــــــــــــه
 . فالبنين ، فالصاحبة ، بفالأَ  ، مفالأُ 

 فتــــــــــــداء مــــــــــــن العــــــــــــذاب الشــــــــــــديد فالإنســــــــــــان فيــــــــــــه في حالــــــــــــة الإ ، لثــــــــــــانيوأمّــــــــــــا في المقــــــــــــام ا
  . عنـــــــــــه لهيــــــــــب جهـــــــــــنم ففــــــــــي هـــــــــــذا الحــــــــــال يفـــــــــــدي بعــــــــــض جوارحــــــــــه بـــــــــــبعض ليــــــــــدفع ، الرهيــــــــــب

  ، وهـــــــــــم البنـــــــــــون ، يتنـــــــــــاول للوقايـــــــــــة أقـــــــــــرب شـــــــــــيء وأحبــّـــــــــه إليـــــــــــه لعلــّـــــــــه ينجـــــــــــو ، فـــــــــــإن لم ينجـــــــــــع
 . فالأخ ، فالصاحبة

ــــــــــــــاينين ــــــــــــــة الأُ  ، فصــــــــــــــار الموقفــــــــــــــان مختلفــــــــــــــين متب ــــــــــــــة  ، ولى تمثــّــــــــــــل حركــــــــــــــة فــــــــــــــرارفالحال  والثاني
 أوجبــــــــــــت اخــــــــــــتلاف الــــــــــــنظم بــــــــــــين  ، وهــــــــــــذه النكتــــــــــــة . تمثـّـــــــــــل حركــــــــــــة دفــــــــــــاع مــــــــــــن خطــــــــــــر داهــــــــــــم

 : وعليها جرى قول الشاعر ، الآيتين

  هُ لـَـــــــــــــحْ رَ  فَ فِّــــــــــــــكــــــــــــــي يخَُ   ألقــــــــــــــى الصــــــــــــــحيفةَ 
 لقاهـــــــــــــــــــــــــــــاأَ  هُ لَـــــــــــــــــــــــــــــعْ حـــــــــــــــــــــــــــــتى ن ـَ الـــــــــــــــــــــــــــــزادَ و    

  
 وبمـــــــــــــــا أنّ الموقـــــــــــــــف  . أعـــــــــــــــزّ الأشـــــــــــــــياء ، فـــــــــــــــإنّ النعـــــــــــــــل للمســـــــــــــــافر الراجـــــــــــــــل في الصـــــــــــــــحراء

 . لى النعلينلقاء العزيز فالأعز حتى وصل إ بابتدأَ إ ، موقف حركة فرار
ـــــــــرُ أُولـِــــــــي الضَّـــــــــرَرِ  ( : يقـــــــــول ســـــــــبحانهـ  ٣   ، لاَّ يَسْـــــــــتَوِي الْقَاعِـــــــــدُونَ مِـــــــــنَ الْمُـــــــــؤْمِنِينَ غَيـْ

 فَضَّــــــــــلَ اللَّـــــــــــهُ الْمُجَاهِــــــــــدِينَ بـِـــــــــأَمْوَالِهِمْ  بـِـــــــــأَمْوَالِهِمْ وَأنَفُسِــــــــــهِمْ  وَالْمُجَاهِــــــــــدُونَ فِــــــــــي سَــــــــــبِيلِ اللَّـــــــــــهِ 
 وَفَضَّـــــــلَ اللَّــــــــهُ الْمُجَاهِـــــــدِينَ عَلَـــــــى نَىٰ وكَُـــــــلاًّ وَعَـــــــدَ اللَّــــــــهُ الْحُسْـــــــ ، الْقَاعِـــــــدِينَ دَرجََـــــــةً  عَلَـــــــى وَأنَفُسِــــــهِمْ 

 بـــــــــــــــالأنفس في  هــــــــــــــادِ علــــــــــــــى الجِ  والِ مْ بــــــــــــــالأَ  هــــــــــــــادَ الجِ  مَ دَّ قَــــــــــــــف ـَ . )١( ) الْقَاعِــــــــــــــدِينَ أَجْــــــــــــــرًا عَظِيمًــــــــــــــا
 . ردين من هذه الآيةوْ مَ 

ـــــــــــــؤْمِنِينَ أنَفُسَـــــــــــــهُمْ إِنَّ  ( : ويقـــــــــــــول ســـــــــــــبحانه في آيـــــــــــــة أخـــــــــــــرى ـــــــــــــنَ الْمُ    اللَّــــــــــــــهَ اشْـــــــــــــتـَرَىٰ مِ
__________________ 

 . ٩٥الآية  : ) سورة النساء١(



 

٢٨٨ 

ــــــوَالَ  ــــــمُ الْجَنَّــــــةَ وَأَمْ ــــــأَنَّ لَهُ ــــــبِيلِ اللَّـــــــ ، هُم بِ ــــــي سَ ــــــاتلُِونَ فِ ــــــونَ يُـقَ ــــــونَ وَيُـقْتـَلُ ــــــا  ، هِ فَـيـَقْتـُلُ ــــــهِ حَقًّ ــــــدًا عَلَيْ  وَعْ

ـــــــــــوْراَةِ  ـــــــــــي التـَّ ـــــــــــرْآنِ فِ ـــــــــــلِ وَالْقُ نجِي  مـــــــــــع أّ�ـــــــــــا  ، س علـــــــــــى الأمـــــــــــوالفَـــــــــــفقـــــــــــدم هنـــــــــــا الأن ـْ . )١( ) وَالإِْ
 . في مجال الجهاد واردة أيضاً 

  ، ولى ونظائرهــــــــــــــاأو أنّ الحــــــــــــــال يقتضــــــــــــــي في الآيــــــــــــــة الأُ  ؟ فهــــــــــــــل هــــــــــــــذا للتفــــــــــــــنن في العبــــــــــــــارة
 . وفي الآية الثانية العكس ، تقديم الجهاد بالأموال على الأنفس

 ولى بصـــــــــــــدد بيـــــــــــــان جهـــــــــــــاد لأنّ الآيـــــــــــــة الأُ  ، بـــــــــــــل هـــــــــــــو المتعـــــــــــــين ، ثـــــــــــــانيالتحقيـــــــــــــق هـــــــــــــو ال
 في الجهـــــــــــــــاد بـــــــــــــــالعزيز  ومـــــــــــــــن المعلـــــــــــــــوم أنّ الإنســـــــــــــــان يبتـــــــــــــــديء ، المـــــــــــــــؤمنين بـــــــــــــــالأموال والأنفـــــــــــــــس

 وأمّـــــــــــا الآيـــــــــــة الثانيـــــــــــة فهـــــــــــي بصـــــــــــدد بيـــــــــــان شـــــــــــراء االله  . ثم بنفســـــــــــه فيجاهـــــــــــد بمالـــــــــــه أولاً  ، فـــــــــــالأعز
 ويختــــــــــار لنفســـــــــــه  ، ومــــــــــن المعلــــــــــوم أنّ المشـــــــــــتري يبتغــــــــــي الأعــــــــــزّ فـــــــــــالعزيز ، ســــــــــبحانه مــــــــــن المـــــــــــؤمنين

 . والنفوس أغلى من الأموال . الأغلى فالغالي
 والعجـــــــــــب أنّ القـــــــــــرآن راعـــــــــــى هـــــــــــذه النكتـــــــــــة في جميـــــــــــع المـــــــــــوارد الـــــــــــتي ذكـــــــــــر فيهـــــــــــا الجهـــــــــــاد 

 . )٢( بهما
ـــــــــــراهيم  يقـــــــــــول ســـــــــــبحانه حاكيـــــــــــاً ـ  ٤ ـــــــــــثْ  ( : الســـــــــــلامعليـــــــــــه عـــــــــــن لســـــــــــان إب عَ ـــــــــــا وَابْـ  ربََّـنَ

لُـــــــــو عَلَـــــــــيْهِمْ آياَتــِـــــــكَ وَيُـعَلِّمُهُـــــــــمُ الْكِتَـــــــــابَ  هُمْ يَـتـْ  إِنَّـــــــــكَ  ،  وَالْحِكْمَـــــــــةَ وَيُــــــــــزكَِّيهِمْ فِـــــــــيهِمْ رَسُـــــــــولاً مِّـــــــــنـْ

 . فقدم فيها التعليم على التزكية )٣( ) أنَتَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ 
 هُـــــــــوَ الَّــــــــــذِي  ( : فقــــــــــال ، ولكـــــــــن في موضـــــــــع آخــــــــــر عكـــــــــس وقـــــــــدم التزكيــــــــــة علـــــــــى التعلـــــــــيم

ـــــــــــابَ  ـــــــــــزكَِّيهِمْ وَيُـعَلِّمُهُـــــــــــمُ الْكِتَ لُـــــــــــو عَلَـــــــــــيْهِمْ آياَتــِـــــــــهِ وَيُـ هُمْ يَـتـْ ـــــــــــنـْ  بَـعَـــــــــــثَ فِـــــــــــي الأْمُِّيِّـــــــــــينَ رَسُـــــــــــولاً مِّ

بْــــــــــلُ لَفِــــــــــي ضَــــــــــلاَلٍ مُّبِــــــــــينٍ   دّم فعكــــــــــس في هــــــــــذه الآيــــــــــة وقــَــــــــ . )٤( ) وَالْحِكْمَــــــــــةَ وَإِن كَــــــــــانوُا مِــــــــــن قَـ
 . عليمفيها التزكية على الت

__________________ 
 . ١١١الآية  : ) سورة التوبة١(
  ، ١٥ : الحجـــــــــــــــرات ، ٨٨و  ٨١و  ٤٤و  ٤١و  ٢٠ : التوبـــــــــــــــة ، ٧٢ : الأنفـــــــــــــــال : ) لاحـــــــــــــــظ الآيـــــــــــــــات التاليـــــــــــــــات٢(

 . ١١ : الصف
 . ١٢٩الآية  : ) سورة البقرة٣(
 . ٢الآية  : ) سورة الجمعة٤(



 

٢٨٩ 

ــــــــــــــــتر  ــــــــــــــــينالإك للباحــــــــــــــــث الكــــــــــــــــريم استكشــــــــــــــــاف وجــــــــــــــــه ونحــــــــــــــــن ن ــــــــــــــــين الآيت   ، خــــــــــــــــتلاف ب
 . وكم لهذا من نظير في كتاب االله المجيد . ليستنبطه على ضوء ما ذكرنا

       

 سمو المعانيـ  الأمر الثاني

 يــــــــــرى في كــــــــــل ســــــــــورة ـ  في تلاوتــــــــــه إذا كــــــــــان ممعنــــــــــاً ـ  إنّ التــــــــــالي لآيــــــــــات الــــــــــذكر الحكــــــــــيم
  ، وتقنينــــــــــــــــــاً  وتشــــــــــــــــــريعاً  ، يبــــــــــــــــــاً وتره وترغيبــــــــــــــــــاً  ، وتــــــــــــــــــذكيراً  وإعلامــــــــــــــــــاً  ، وآيــــــــــــــــــة عظــــــــــــــــــة وتنبيهــــــــــــــــــاً 

 ترقـــــــــــــــى بـــــــــــــــروح الإنســـــــــــــــان وتحلــّـــــــــــــق بهـــــــــــــــا في سمـــــــــــــــاء  ، جـــــــــــــــجوبـــــــــــــــراهين وحُ  ، وعـــــــــــــــبراً  ، وقصصـــــــــــــــاً 
ـــــــــــــــات ـــــــــــــــة الســـــــــــــــامية الدقيقـــــــــــــــة . المعنوي   ، هـــــــــــــــا ألفـــــــــــــــاظ فصـــــــــــــــيحةتْ لَ إذا حمََ  ، فهـــــــــــــــذه المعـــــــــــــــاني العالي

ـــــــــــديعبأُ  تْ عَ صِّـــــــــــرُ وَ  ، م رصـــــــــــينةظــُـــــــــفي نُ  تْ يغَ وصِـــــــــــ ـــــــــــى مقتضـــــــــــى وأُ  ، ســـــــــــلوب ب   ، الحـــــــــــاللقيـــــــــــت عل
 . بعجزها عن معارضته والإتيان بمثله تْ مَ لَّ وسَ  ، النفوس تْ بَ لَ وخَ  ، بهرت العقول

  : حيـــــــــث قـــــــــال ، علـــــــــى هـــــــــذا الأمـــــــــر ، وقـــــــــد ركّـــــــــز النـــــــــبي الأعظـــــــــم في حديثـــــــــه عـــــــــن القـــــــــرآن
ـــــــــق«  ـــــــــه عمي ـــــــــه عـــــــــدوّه اللـــــــــدود . » وباطن ـــــــــن المغـــــــــيرة ، كمـــــــــا اعـــــــــترف ب ـــــــــد ب ـــــــــال ، الولي ـــــــــث ق   : حي
 . » دقغْ مُ وإنّ أسفله لَ  ، إنّ أعلاه لمثمر« 

ــــــــــــــار الكُ  ، إنّ النظــــــــــــــرة الفاحصــــــــــــــة ــــــــــــــاب والمــــــــــــــؤلفينفي آث ــــــــــــــأّ�م لا  ، تّ ــــــــــــــدفعنا إلى القــــــــــــــول ب  ت
 . طائفة تهتم بتزيين الألفاظ دون العناية بسمو المعنى : يخرجون عن طائفتين

 . خرى تهتم بإبداع المعاني من دون عناية بتحسين اللفظوطائفة أُ 
 لأنّ الألفــــــــــــاظ  . والجمــــــــــــع بينهمــــــــــــا مشــــــــــــكل ، كــــــــــــلا الأمــــــــــــرين  وقلمــــــــــــا يتّفــــــــــــق مــــــــــــن يراعــــــــــــي

 فالــــــــــــــذين يرغبــــــــــــــون في إفهــــــــــــــام المعــــــــــــــاني لا  . ل الخلاّبــــــــــــــة لا تطــــــــــــــابق الموضــــــــــــــوعية والواقعيــــــــــــــةوالجمَــــــــــــــ
ــــــــــة ــــــــــارات الخلاّب ــــــــــين الجمــــــــــالين . يفتشــــــــــون عــــــــــن الألفــــــــــاظ والعب ــــــــــة ونُ  ، فــــــــــالجمع ب ــــــــــوغ رهــــــــــن عبقري  ب

 . قادرين على تحمّل عبئهما
ـــــــــــــــوالقـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــريم أَ    ، ذوبـــــــــــــــةفألفاظـــــــــــــــه في منتهـــــــــــــــى العُ  . للقســـــــــــــــم الثالـــــــــــــــث جٍ وذَ نمَـــــــــــــــ زُ رَ بْـ

ــــــــــــــة الأناقــــــــــــــة ــــــــــــــات وفواصــــــــــــــلها في غاي  وقــــــــــــــد  ، ســــــــــــــلوب في منتهــــــــــــــى البداعــــــــــــــةوالأُ  ، ومقــــــــــــــاطع الآي
 في زبـــــــــر الأولـــــــــين وكتـــــــــب  لا تجـــــــــد لـــــــــه مثــــــــيلاً  ، في المعـــــــــنى عمقــــــــاً  ، ضــــــــمّ إلى هـــــــــذا الجمـــــــــال الظـــــــــاهر

 . الآخرين



 

٢٩٠ 

 إن التصــــــــــوير الــــــــــدقيق لســــــــــمو معــــــــــاني القــــــــــرآن لا يتــــــــــأتى إلاّ بــــــــــذكر نمــــــــــاذج مــــــــــن الآيــــــــــات في 
 . مجالات مختلفة

 يالْ المعارف العُ ـ  ١

ـــــــــــى سمـــــــــــو معـــــــــــاني القـــــــــــرآن في مجـــــــــــال المعـــــــــــارف بشـــــــــــكل واضـــــــــــح  فقـــــــــــد جـــــــــــاء هـــــــــــذا  . يتجل
ـــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــأسمى المطال ـــــــــــــــــــاب ب ـــــــــــــــــــض  ، وأغـــــــــــــــــــزر المضـــــــــــــــــــامين ، الكت ـــــــــــــــــــد ورف ـــــــــــــــــــدعوة إلى التوحي  في ال

  مضــــــــــــافاً  . وصــــــــــــفاته ، بــــــــــــل في بــــــــــــاب إثبــــــــــــات الصــــــــــــانع ، ثنينيّــــــــــــةفــــــــــــي الشــــــــــــرك والإون ، الأصــــــــــــنام
ــــــــــب ــــــــــدعوة إلى عــــــــــالم الغي ــــــــــروح  ، إلى مــــــــــا جــــــــــاء مــــــــــن المضــــــــــامين الدقيقــــــــــة الفلســــــــــفية في ال  وبقــــــــــاء ال

  إلى غــــــــــير ذلــــــــــك ممـّـــــــــا ذكرنــــــــــا بعضــــــــــاً  ، وحشــــــــــر الإنســــــــــان وعــــــــــوده إلى الحيــــــــــاة ، بعــــــــــد فنــــــــــاء البــــــــــدن
 ولكـــــــــن لأجـــــــــل عـــــــــرض  . آخـــــــــر فيمـــــــــا يـــــــــأتي مـــــــــن المباحـــــــــث ونـــــــــذكر بعضـــــــــاً  ، منـــــــــه في الجـــــــــزء الأول

 : نموذج منه نأتي في هذا المقام بآيات
 أَمْ  أَمْ خُلِقُــــــــــــــوا مِـــــــــــــنْ غَيْــــــــــــــرِ شَـــــــــــــيْءٍ أَمْ هُــــــــــــــمُ الْخَــــــــــــــالِقُونَ  ( : يقـــــــــــــول ســــــــــــــبحانه أ ـ

ـــــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ  ـــــــــــــــوا السَّ ـــــــــــــــونَ  خَلَقُ ــَـــــــــــــل لاَّ يوُقِنُ ـــــــــــــــمُ  ب  أَمْ عِنـــــــــــــــدَهُمْ خَـــــــــــــــزَائِنُ ربَِّـــــــــــــــكَ أَمْ هُ

 . )١( ) الْمُصَيْطِرُونَ 
ــــــــــــان الجــــــــــــزلأُ  ــــــــــــف يشــــــــــــير إلى برهــــــــــــان الإمكــــــــــــان بصــــــــــــورة مــــــــــــوجزة   ، نظــــــــــــر إلى هــــــــــــذا البي  كي

 ضـــــــــــح حقيقـــــــــــة سمـــــــــــو المعـــــــــــنى إذا وتتّ  . مســـــــــــتحكمة لم يكـــــــــــن العـــــــــــرب ولا حكمـــــــــــاؤهم عـــــــــــارفين بـــــــــــه
 . أمعنت النظر في كل شقّ من هذه الشقوق الأربعة

ــــــــدٍ  ( : يقــــــــول ســــــــبحانهـ  ب ــــــــن وَلَ ــــــــا اتَّخَــــــــذَ اللَّـــــــــهُ مِ ــــــــٰـهٍ وَ  ، مَ ــــــــنْ إِلَ ــــــــهُ مِ ــــــــا كَــــــــانَ مَعَ  إِذًا  ، مَ
ــــــــــــا  عَــــــــــــلاَ بَـعْضُــــــــــــهُمْ عَلَــــــــــــىٰ بَـعْــــــــــــضٍ وَلَ  ، لَّـــــــــــذَهَبَ كُــــــــــــلُّ إِلــَــــــــــٰـهٍ بِمَــــــــــــا خَلَــــــــــــقَ   سُــــــــــــبْحَانَ اللَّـــــــــــــهِ عَمَّ

 . )٢( ) يَصِفُونَ 
 لـَـــــــوْ كَــــــــانَ فِيهِمَـــــــــا  أَمِ اتَّخَــــــــذُوا آلِهَــــــــةً مِّــــــــنَ الأَْرْضِ هُــــــــمْ ينُشِــــــــرُونَ  ( : ويقــــــــول ســــــــبحانه

 . )٣( ) فَسُبْحَانَ اللَّـهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ  ، ةٌ إِلاَّ اللَّـهُ لَفَسَدَتاَآلِهَ 

__________________ 
 . وقد تعرضنا إلى مفاد الآيات في الجزء الأول من الكتاب . ٣٧ـ  ٣٥الآيات  : ) سورة الطور١(
 . ٩١الآية  : ) سورة المؤمنون٢(
 . ٢٢و  ٢١الآيتان  : ) سورة الأنبياء٣(



 

٢٩١ 

ــــــــــدبير ــــــــــد في الت ــــــــــات علــــــــــى التوحي  لــــــــــي مَ وأنّ النظــــــــــام الجُ  ، فــــــــــترى أنــّــــــــه يســــــــــتدلّ في هــــــــــذه الآي
 . يدار بمدبرّ واحد لا غير

 بطــــــــــرق  مكــــــــــان المعــــــــــاد وعــــــــــود الإنســــــــــان إلى الحيــــــــــاة ثانيــــــــــاً إنّ القــــــــــرآن يســــــــــتدلّ علــــــــــى إـ  ج
 وإليــــــــــــك نظــــــــــــرة عــــــــــــابرة  . المتجــــــــــــرّد عــــــــــــن العنــــــــــــاد ، بشــــــــــــكل يقنــــــــــــع المتحــــــــــــري للحقيقــــــــــــة ، مختلفــــــــــــة

 . عليها
  ، علــــــــــى إمكــــــــــان المعــــــــــاد ، فتــــــــــارة يســــــــــتدلّ عــــــــــن طريــــــــــق عمــــــــــوم القــــــــــدرة علــــــــــى كــــــــــل شــــــــــيء

ـــــــــــرَوْا أَنَّ اللَّــــــــــــهَ الَّـــــــــــذِي خَلَـــــــــــقَ  ( : ويقـــــــــــول ـــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَلــَـــــــــمْ يَـعْـــــــــــيَ بِخَلْقِهِـــــــــــنَّ أَوَلــَـــــــــمْ يَـ  السَّ

 . )١( ) بَـلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بِقَادِرٍ عَ 
 كَمَــــــــــــا بــَــــــــــدَأْناَ   ( : ويقــــــــــــول ، وأخــــــــــــرى عــــــــــــن طريــــــــــــق قيــــــــــــاس الإعــــــــــــادة علــــــــــــى الحيــــــــــــاة الأولى

 . )٢( ) أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ 
ــــــــاء الأرض ــــــــاء المــــــــوتى بإحي ــــــــاس إمكــــــــان إحي ــــــــق قي ــــــــة عــــــــن طري ــــــــالمطر ـ  بعــــــــد موتهــــــــاـ  وثالث  ب

لِكَ تُخْرَجُونَ ي الأَْرْضَ بَـعْدَ مَوْتهَِا وَيُحْيِ  ( : ويقول ، والنبات  . )٣( ) وكََذَٰ
ـــــــــــق قيـــــــــــاس قـــــــــــدرة الإعـــــــــــادة ـــــــــــى إخـــــــــــراج النـــــــــــار مـــــــــــن  ، ورابعـــــــــــة عـــــــــــن طري  علـــــــــــى القـــــــــــدرة عل

 وَهُــــــــــوَ بِكُــــــــــلِّ خَلْــــــــــقٍ  ذِي أنَشَــــــــــأَهَا أَوَّلَ مَــــــــــرَّةٍ لْ يُحْيِيهَــــــــــا الَّــــــــــقــُــــــــ ( : ويقــــــــــول ، الشــــــــــجر الأخضــــــــــر

 . )٤( ) الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الأَْخْضَرِ ناَراً فإَِذَا أنَتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ  *عَلِيمٌ 
ــــــــــــى إمكــــــــــــان العــــــــــــودوخامســــــــــــة عــــــــــــن طريــــــــــــق الإ ــــــــــــل  . ســــــــــــتدلال بــــــــــــالوقوع عل  فــــــــــــإن أدلّ دلي

ــــــــــني إســــــــــرائيل ، الشــــــــــيء وقوعــــــــــهعلــــــــــى إمكــــــــــان  ــــــــــك نقــــــــــل ســــــــــبحانه قصــــــــــة بقــــــــــرة ب   )٥( ولأجــــــــــل ذل
 )٦( ريْ زَ وحديث عُ 

__________________ 
 . ٣٣الآية  : ) سورة الأحقاف١(
 . ١٠٤الآية  : ) سورة الأنبياء٢(
 . ١٩الآية  : ) سورة الروم٣(
  . وســـــــــيوافيك مفـــــــــاد الآيـــــــــة بشــــــــــكل ألطـــــــــف ممـــــــــا ذكـــــــــر كثـــــــــير مـــــــــن المفسّــــــــــرين . ٨٠و  ٧٩الآيتـــــــــان  : ) ســـــــــورة يـــــــــس٤(

 . ورائدنا فيه التدبير في ذيل الآية
 . ٧٣ـ  ٦٧الآيات  : ) سورة البقرة٥(
 . ٢٥٩الآية  : ) سورة البقرة٦(



 

٢٩٢ 

 مــــــــــــــات الطويلــــــــــــــة الــــــــــــــتي امتــــــــــــــدت أكثــــــــــــــر مــــــــــــــن وْ ســــــــــــــتدلال بالنـَّ وسادســــــــــــــة عــــــــــــــن طريــــــــــــــق الإ
ـــــــــه ، وتفـــــــــإنّ النـــــــــوم أخـــــــــو المـــــــــ ، ثلاثمائـــــــــة ســـــــــنة  ســـــــــتيقاظ منـــــــــه يشـــــــــبه والإ ، ولا ســـــــــيما الطويـــــــــل من

 . )١( تطور الحياة وتجددها
 ممــّـــــــا  ، فهـــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن البرهنـــــــــة علـــــــــى عقيـــــــــدة هـــــــــي كـــــــــالعمود الفقـــــــــري في بـــــــــاب العقائـــــــــد

ـــــــــــــيلاً  ـــــــــــــه مث ـــــــــــــرى ل ـــــــــــــدمين لا ت ـــــــــــــب الأق ـــــــــــــإنّ هـــــــــــــذه المعـــــــــــــاني البديعـــــــــــــة إذا انضـــــــــــــمّ إليهـــــــــــــا  ، في كت  ف
 . تبهر العقول وتدهش النفوس ، البيانستحكام في الإ

 وقـــــــــــد  ، وهـــــــــــذا النـــــــــــوع مـــــــــــن العمـــــــــــق وافـــــــــــر في الآيـــــــــــات الـــــــــــواردة حـــــــــــول المعـــــــــــارف والعقائـــــــــــد
 . اكتفينا بما ذكرناه

       

 سطوع براهينهـ  ٢

ـــــــــــــة ـــــــــــــاب الهداي ـــــــــــــاس أجمعـــــــــــــين ، إنّ القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم كت ـــــــــــــزل للن ـــــــــــــداً  ، ن ـــــــــــــى  ليبقـــــــــــــى خال  عل
 ولأجــــــــــــل ذلــــــــــــك  ، وارتــــــــــــاد الواقــــــــــــع ، يرجــــــــــــع إليــــــــــــه كــــــــــــل مــــــــــــن تحــــــــــــرّى الحقيقــــــــــــة ، جبــــــــــــين الــــــــــــدهر

 رائجــــــــــة  ، لا علــــــــــى الأســــــــــاليب المعقّــــــــــدة الــــــــــتي كانــــــــــت ولم تــــــــــزل ، اعتمــــــــــد علــــــــــى البراهــــــــــين اللامعــــــــــة
  ومــــــــــن المشــــــــــاهدات دلــــــــــيلاً  ، علــــــــــى النظريــــــــــات فأخــــــــــذ مــــــــــن المســــــــــلّمات برهانــــــــــاً  . بــــــــــين الفلاســــــــــفة

ـــــــــــى الحقـــــــــــائق غـــــــــــير المحسوســـــــــــة ـــــــــــ  ، عل ـــــــــــك ببي ـــــــــــل الخـــــــــــدش والشـــــــــــك ، ان واضـــــــــــحكـــــــــــل ذل   . لا يقب
 : وإليك نماذج من هذه البراهين . وتستسلم له العقول ، ويستلذّ به الذوق

 . )٢( ) فأَنَاَ أَوَّلُ الْعَابِدِينَ  ، قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰـنِ وَلَدٌ  ( : قال تعالىـ  ١
ــــــــى ن ـَ ــــــــى اســــــــتدلاله عل ــــــــفلاحــــــــظ مــــــــا أحل ــــــــو كــــــــان لــــــــه وَ  ، ي الولــــــــدفْ ــــــــبأنــّــــــه ل  كمــــــــا يقــــــــول   دٌ لَ

 وخضـــــــــــــعوا  ، الـــــــــــــذين عبـــــــــــــدوه ، هـــــــــــــم الأنبيـــــــــــــاء والمرســـــــــــــلون ، فـــــــــــــاللائق للاتخـــــــــــــاذ ولـــــــــــــداً  ، هـــــــــــــؤلاء
 . وائتمروا بأمره ، له

__________________ 
 . ٢٩ـ  ٩الآيات  : ) سورة الكهف١(
 . ٨١الآية  : ) سورة الزخرف٢(



 

٢٩٣ 

ــــــــــــال تعــــــــــــالىـ  ٢ ــــــــــــقَ ثـُـــــــــــمَّ  ( : وق ــــــــــــدَأُ الْخَلْ ــــــــــــدُهُ وَهُــــــــــــوَ الَّــــــــــــذِي يَـبْ ــــــــــــوَ أَهْــــــــــــوَنُ  ، يعُِي  وَهُ

 إذن فالإعـــــــــــادة  . . . بـــــــــــأنّ االله هـــــــــــو الـــــــــــذي بـــــــــــدأ الخلـــــــــــق إذا كـــــــــــان الخصـــــــــــم معترفـــــــــــاً  . )١( ) عَلَيْـــــــــــهِ 
 . وتلك لا من شيء ، لأّ�ا من شيء ، أهون من البدأة

ــــــــــــــجَ الْجَمَــــــــــــــلُ فِــــــــــــــي سَــــــــــــــمِّ  ( : وقــــــــــــــال تعــــــــــــــالىـ  ٣  وَلاَ يــَــــــــــــدْخُلُونَ الْجَنَّــــــــــــــةَ حَتَّــــــــــــــىٰ يلَِ

 ولمـــــــــا كــــــــــان  . بـــــــــرةالجنـــــــــة علـــــــــى ولـــــــــوج الجمـــــــــل في خـــــــــرم الأ فقـــــــــد رتـّــــــــب دخـــــــــولهم . )٢( ) اطِ الْخِيـَــــــــ
ــــــــــــدى امتنــــــــــــاع دخــــــــــــولهم الجنــــــــــــة بهــــــــــــذا  . مثلــــــــــــه كــــــــــــان ذاك أيضــــــــــــاً   ، ممتنعــــــــــــاً  ذلــــــــــــك أمــــــــــــراً   فقــــــــــــد أب

 . الشكل القياسي بكناية بديعة
ــــــــــاكَ الْكَــــــــــوْثَـرَ  ( : وقــــــــــال تعــــــــــالىـ  ٤ نَ  فقــــــــــد  . )٣( ) فَصَــــــــــلِّ لِرَبِّــــــــــكَ وَانْحَــــــــــرْ  إِنَّــــــــــا أَعْطيَـْ

 أنّ مــــــــــــن  : وهــــــــــــي ، رتـّـــــــــــب النتيجــــــــــــة علــــــــــــى صــــــــــــغرى القيــــــــــــاس مــــــــــــع حــــــــــــذف الكــــــــــــبرى لظهورهــــــــــــا
  ، فينبغــــــــــي لــــــــــه أن يــــــــــؤدّي شــــــــــكره الواجــــــــــبـ  وهــــــــــي مجموعــــــــــة المكرّمــــــــــاتـ  أعطــــــــــاه االله الكــــــــــوثر

 . بتهال إلى االله والمثول لديه بكل الوجودبالإ
عْنَـــــــــــاهُ بِهَــــــــــا وَلـَـــــــــٰـكِنَّهُ أَخْلـَـــــــــدَ إِلــَـــــــــى الأَْرْضِ  وَلـَـــــــــوْ  ( : وقــــــــــال تعــــــــــالىـ  ٥ نَا لَرَفَـ   . )٤( ) شِــــــــــئـْ

ــــــــــا  ( : قيــــــــــاس اســــــــــتثنائي مركّــــــــــب مــــــــــن قضــــــــــيّة شــــــــــرطية مضــــــــــمو�ا ــــــــــرَةَ وَسَــــــــــعَىٰ لَهَ ــــــــــنْ أَراَدَ الآْخِ  وَمَ

ـــــــــــكُوراً ـــــــــــعْيـُهُم مَّشْ ـــــــــــانَ سَ ــــــــــــئِٰكَ كَ ـــــــــــؤْمِنٌ فأَُولَ ـــــــــــوَ مُ ـــــــــــعْيـَهَا وَهُ ـــــــــــة اســـــــــــتثنائية وأُ  . )٥( ) سَ  خـــــــــــرى حملي
ـــــــــةِ  ( : مضـــــــــمو�ا ـــــــــوْمَ الْقِيَامَ ـــــــــإِنَّ لــَـــــــهُ مَعِيشَـــــــــةً ضَـــــــــنكًا وَنَحْشُـــــــــرُهُ يَـ ـــــــــنْ أَعْـــــــــرَضَ عَـــــــــن ذِكْـــــــــرِي فَ  وَمَ

ـــــــىٰ  ـــــــيرًا  أَعْمَ ـــــــتُ بَصِ ـــــــدْ كُن ـــــــىٰ وَقَ ـــــــرْتنَِي أَعْمَ ـــــــمَ حَشَ ـــــــالَ رَبِّ لِ ـــــــكَ آياَتُـنـَــــــا  قَ تْ لِكَ أتََـ ـــــــذَٰ ـــــــالَ كَ  قَ

لِ  فَـنَسِيتـَهَا  . )٦( ) ىٰ كَ الْيـَوْمَ تنُسَ وكََذَٰ

 
__________________ 

 . ٢٧الآية  : ) سورة الروم١(
 . ٤٠الآية  : ) سورة الأعراف٢(
 . ٢و  ١الآيتان  : ) سورة الكوثر٣(
 . ١٧٦الآية  : ) سورة الأعراف٤(
 . ١٩الآية  : ) سورة الإسراء٥(
 . ١٢٦ـ  ١٢٤الآيات  : ) سورة طه٦(



 

٢٩٤ 

ــــــــــلَ قــَــــــــالَ لاَ أُحِــــــــــبُّ الآْفِلِــــــــــينَ  ( : وقــــــــــال تعــــــــــالىـ  ٦ ــــــــــا أَفَ   ، الكــــــــــبرى مطويــــــــــة . )١( ) فَـلَمَّ
 . غير مستحق للعبادة آفلٍ  لُّ كُ أي وَ 

       

 بداعة التصوير والتعبيرـ  ٣

 إنّ للقــــــــــــــــرآن طريقــــــــــــــــة موحــــــــــــــــدة في التعبــــــــــــــــير يتّخــــــــــــــــذها في أداء جميــــــــــــــــع الأغــــــــــــــــراض علـــــــــــــــــى 
 وتلـــــــــــك طريقـــــــــــة صـــــــــــوغ المعـــــــــــاني العاليـــــــــــة في قالـــــــــــب  ، حـــــــــــتى أغـــــــــــراض البرهنـــــــــــة والجـــــــــــدل ، الســـــــــــواء

 وأنـّــــــــــــه كيـــــــــــــف يصـــــــــــــوّر  ، بالنمـــــــــــــاذج ونحـــــــــــــبّ أن نزيـــــــــــــد المســـــــــــــألة إيضـــــــــــــاحاً  . التجســـــــــــــيم والتمثيـــــــــــــل
ـــــــــــــ ، المعـــــــــــــاني الســـــــــــــامية والحـــــــــــــالات النفســـــــــــــية ويبرزهـــــــــــــا في صـــــــــــــور حســـــــــــــيّة ـــــــــــــين  قٍ رْ مـــــــــــــن غـــــــــــــير فَـ  ب

 وصـــــــــــــور  ، يامـــــــــــــةومشـــــــــــــاهد الق ، والحـــــــــــــوادث الماضـــــــــــــية والقصـــــــــــــص المرويـــــــــــــة ، المشـــــــــــــاهد الطبيعيـــــــــــــة
 ولا شــــــــــــــكّ أنّ هــــــــــــــذه  ، فيعــــــــــــــبرّ عــــــــــــــن الكــــــــــــــلّ كأّ�ــــــــــــــا حاضــــــــــــــرة شاخصــــــــــــــة ، النعــــــــــــــيم والعــــــــــــــذاب

ــــــــــــة التجريديــــــــــــة ــــــــــــى نقــــــــــــل المعــــــــــــاني والحــــــــــــالات النفســــــــــــية في صــــــــــــورها الذهني   ، الطريقــــــــــــة تتفــــــــــــوق عل
  لفظيـــــــــــاً  والتعبـــــــــــير عـــــــــــن المشـــــــــــاهد والمنـــــــــــاظر تعبـــــــــــيراً  ، مرويـــــــــــة ونقـــــــــــل الحـــــــــــوادث والقصـــــــــــص أخبـــــــــــاراً 

 . وإليك الأمثلة . خيالياً  لا تصويراً 
ــــــــــــوجهين ، معــــــــــــنى النفــــــــــــور الشــــــــــــديد مــــــــــــن دعــــــــــــوة الإيمــــــــــــانـ  ١ ــــــــــــه ب  أحــــــــــــدهما  : يعــــــــــــبرّ عن
 . والآخر تصويري ، تجريدي

 ى فيتملَّـــــــــــــ . » يمـــــــــــــانالإِ  ةِ وَ عْـــــــــــــدَ  نْ مِـــــــــــــ ةِ رَ فْـــــــــــــالنـِّ  دَّ شَـــــــــــــأَ  رونْ فِـــــــــــــنْ ي ـَلَ  مْ هُـــــــــــــنَّـ إِ «  : فيقـــــــــــــال في الأول
 . الذهن وحده معنى النفور في برود وسكون

  كَــــــــأنََّـهُمْ حُمُــــــــرٌ مُّسْــــــــتَنفِرَةٌ   فَمَــــــــا لَهُــــــــمْ عَــــــــنِ التَّــــــــذْكِرَةِ مُعْرِضِــــــــينَ  ( : ويقــــــــال في الثــــــــاني

ــــــــــن قَسْــــــــــوَرةٍَ  ــــــــــرَّتْ مِ ــــــــــذهن حاســــــــــة النظــــــــــر )٢( ) فَـ ــــــــــال ، فتشــــــــــترك مــــــــــع ال  وانفعــــــــــال  ، وملكــــــــــة الخي
  يء إلاّ لا لشــــــــــ ، ر الــــــــــوحش مــــــــــن الأســــــــــدفــــــــــر حمُــُــــــــكمــــــــــا تَ   ، الســــــــــخرية مــــــــــن هــــــــــؤلاء الــــــــــذين يفــــــــــرون

__________________ 
 . ٧٦الآية  : ) سورة الأنعام١(
 . ٥١ـ  ٤٩الآيات  : ) سورة المدثر٢ّ(



 

٢٩٥ 

ـــــــــدعون إلى الإيمـــــــــان ـــــــــه صـــــــــورة شـــــــــرود  . لأّ�ـــــــــم ي ـــــــــذي يرتســـــــــم في  فتأخـــــــــذ الـــــــــنفس روعـــــــــة الجمـــــــــال ال
 . هذه الحمر يتبعها قسورة المرهوب

ــــــــــتي يعبــــــــــدها المشــــــــــركون مــــــــــن دون ـ  ٢ ــــــــــاالله ي ـُمعــــــــــنى عجــــــــــز الآلهــــــــــة ال ــــــــــه بــــــــــوجهينبرَّ عَ   :  عن
 . والآخر تصويري ، أحدهما ذهني مجرّد

ــــــــــــــخَ  نْ عَــــــــــــــ زُ جَــــــــــــــعْ االله لأَ  ونِ دُ  نْ مِــــــــــــــ دونَ بــُــــــــــــعْ مــــــــــــــا ت ـَ إنَّ «  : ففــــــــــــــي الأول يقــــــــــــــال   رِ قَــــــــــــــحْ أَ  قِ لْ
 . باهتاً  المعنى إلى الذهن مجرّداً  لُ صِ يَ ف ـَ . » ياءشْ الأَ 

ـــــــــــوِ  ( : وفي الثـــــــــــاني يقـــــــــــال ـــــــــــوا ذُباَبــًـــــــــا وَلَ ـــــــــــن يَخْلُقُ ـــــــــــن دُونِ اللَّــــــــــــهِ لَ ـــــــــــدْعُونَ مِ  إِنَّ الَّـــــــــــذِينَ تَ
ــــــــــــــهُ  ــــــــــــــوا لَ ــــــــــــــيْ  ، اجْتَمَعُ ــــــــــــــذُّباَبُ شَ هُمُ ال ــــــــــــــهُ وَإِن يَسْــــــــــــــلُبـْ ــــــــــــــبُ ئًا لاَّ يَسْــــــــــــــتَنقِذُوهُ مِنْ  ضَــــــــــــــعُفَ الطَّالِ

 . )١( ) وَالْمَطْلُوبُ 
 . متعاقبةٍ  متحركةٍ  رٍ وَ صُ برز هذا المعنى بِ ففي الثاني أُ 

 . هذه درجة ، » باباً وا ذُ قُ لُ لن يخَْ « 
 . خرىهذه أُ  ، » معوا لهتَ اجْ  وْ لَ وَ « 
 . وهذه الثالثة ، » هُ نْ مِ  وهُ ذُ قِ نْ ت ـَسْ لا يَ  ئاً يْ شَ  بابُ الذُّ  مُ هُ ب ـْلُ سْ ن يَ وإِ « 

ــــــــــــــــ
ُ
 والتــــــــــــــــدرجّ في تصــــــــــــــــويره بمــــــــــــــــا يثــــــــــــــــير في الــــــــــــــــنفس  ، زريففيهــــــــــــــــا تصــــــــــــــــوير للضــــــــــــــــعف الم

 . المهيبحتقار السخرية اللاذعة والإ
ــــــــــي ـُـ  ٣ ــــــــــابعيهم أمــــــــــامَ برَّ عَ ــــــــــاء عــــــــــن ت ــــــــــة تخلــــــــــي الأولي   ، هــــــــــول القيامــــــــــة بصــــــــــورتين  عــــــــــن حال

 وتخََ  ياءُ صـــــــــفْ الأَ  رَ نـــــــــاكَ تَ  دْ قَـــــــــلا لَ  : يقـــــــــال ، في إحـــــــــداهما . كالســـــــــابقتين
َ
ـــــــــى الم   عينَ عـــــــــن التـــــــــابِ  بوعـــــــــونَ تْ لّ

 . » ينِ الدِّ  مَ وْ ل ي ـَوْ حينما شاهدوا الهَ 
ــــــــــــــــا ( : يقــــــــــــــــال ، وفي ثانيتهمــــــــــــــــا ــــــــــــــــرَزُوا لِلَّـــــــــــــــــهِ جَمِيعً ــــــــــــــــعَفَاءُ لِلَّــــــــــــــــذِينَ  ، وَبَـ ــــــــــــــــالَ الضُّ قَ  فَـ

ــــــــا : اسْــــــــتَكْبـَرُوا ــــــــن شَــــــــيْءٍ  ، إِنَّــــــــا كُنَّــــــــا لَكُــــــــمْ تَـبـَعً ــــــــذَابِ اللَّـــــــــهِ مِ ــــــــنْ عَ ــــــــونَ عَنَّــــــــا مِ ــــــــتُم مُّغْنُ ــــــــلْ أنَ  فَـهَ
نَاكُمْ لــَـــــــــوْ هَـــــــــــدَ  : قــَـــــــــالُوا ـــــــــــ ، اناَ اللَّــــــــــــهُ لَهَـــــــــــدَيْـ نَـــــــــــا أَجَزعِْنَ ـــــــــــا مِـــــــــــن سَـــــــــــوَاءٌ عَلَيـْ  ا أَمْ صَـــــــــــبـَرْناَ مَـــــــــــا لنََ

 
__________________ 

 . ٧٣الآية  : ) سورة الحج١(



 

٢٩٦ 

 . )١( ) مَّحِيصٍ 
 : ستعراض يتجسم للخيال مشهدانففي هذا الإ

 ون وهـــــــــــــم مـــــــــــــا يزالـــــــــــــون في ضـــــــــــــعفهم يلجـــــــــــــأ ، اءللأقويـــــــــــــ الضـــــــــــــعفاء الـــــــــــــذين كـــــــــــــانوا ذيـــــــــــــولاً 
 ويعتبــــــــــــــــون  ، يســــــــــــــــألو�م الخــــــــــــــــلاص مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا الموقــــــــــــــــف ، إلى الــــــــــــــــذين اســــــــــــــــتكبروا في الــــــــــــــــدنيا

ــــــــــــــــاة ــــــــــــــــيهم إغــــــــــــــــواءهم في الحي ــــــــــــــــة ، عل  وضــــــــــــــــعفهم  ، متمشــــــــــــــــين في هــــــــــــــــذا مــــــــــــــــع طبيعــــــــــــــــتهم الهزيل
 . المعروف

ـــــــــــــذين اســـــــــــــتكبروا ـــــــــــــاؤهم وواجهـــــــــــــوا مصـــــــــــــيرهم ، وال  وهـــــــــــــم لا يملكـــــــــــــون  ، وقـــــــــــــد ذلــّـــــــــــت كبري
  وْ لــَـــــــ«  : مفمــــــــا يزيـــــــــدون علـــــــــى أن يقولــــــــوا لهـــــــــ ، عـــــــــن تـــــــــابعيهم فضــــــــلاً  ، لــــــــذات أنفســـــــــهم خلاصـــــــــاً 

 . » مْ ناكُ يْ دَ هدانا االله لهََ 
 كمـــــــــــا  . » عْ فَـــــــــــن ـْا ولا ت ـَلهَـــــــــــ نَ زْ لا وَ «  :  عـــــــــــن بطـــــــــــلان أعمـــــــــــال الكـــــــــــافرين بأّ�ـــــــــــابرَّ عَـــــــــــي ـُـ  ٤

ـــــــــــأّ�م ، يعـــــــــــبر عـــــــــــن ضـــــــــــلالتهم الدائمـــــــــــة   . » لهـــــــــــم فيهـــــــــــا لهـــــــــــم منهـــــــــــا ولا هـــــــــــاديَ  جَ رَ لا مخَْـــــــــــ«  : ب
 . النفس به أبداً عش تَ نْ ولكن في هذا التعبير ركود وسكون لا ت ـَ

ـــــــــــــير القـــــــــــــرآني في كـــــــــــــلا المـــــــــــــوردين  ـــــــــــــن هـــــــــــــو مـــــــــــــن التعب  وإحاطـــــــــــــة  ، طـــــــــــــلان أعمـــــــــــــالهم( بوأي
ـــــــــــــنفس وتتحـــــــــــــرك م )الضـــــــــــــلالة بهـــــــــــــ ـــــــــــــه ال ـــــــــــــا في ـــــــــــــذي تحي ـــــــــــــه الحـــــــــــــسّ والخيـــــــــــــال ، ال ـــــــــــــتعش في   : وين

ـــــــآنُ مَـــــــاءً حَتَّـــــــىٰ إِذَا  (  جَـــــــاءَهُ لـَــــــمْ يَجِـــــــدْهُ وَالَّـــــــذِينَ كَفَـــــــرُوا أَعْمَـــــــالُهُمْ كَسَـــــــرَابٍ بِقِيعَـــــــةٍ يَحْسَـــــــبُهُ الظَّمْ

 . )٢( ) وَاللَّـهُ سَريِعُ الْحِسَابِ عِندَهُ فَـوَفَّاهُ حِسَابهَُ  شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّـهَ 
ـــــــــيٍّ يَـغْشَـــــــــاهُ مَـــــــــوْجٌ  ( : ويقـــــــــول  مِّـــــــــن  ، مِّـــــــــن فَـوْقِـــــــــهِ مَـــــــــوْجٌ  ، أَوْ كَظلُُمَـــــــــاتٍ فِـــــــــي بَحْـــــــــرٍ لُّجِّ

ـــــــوْقَ بَـعْــــــضٍ  ، فَـوْقِــــــهِ سَــــــحَابٌ   وَمَــــــن لَّـــــــمْ  ، جَ يـَـــــدَهُ لــَـــــمْ يَكَــــــدْ يَـرَاهَــــــاإِذَا أَخْــــــرَ  ، ظلُُمَــــــاتٌ بَـعْضُــــــهَا فَـ

 . )٣( ) يَجْعَلِ اللَّـهُ لَهُ نوُراً فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ 
ــــــــــاني ــــــــــير الث ــــــــــة ســــــــــاحرة فيهــــــــــا روح القصــــــــــةـ  في كــــــــــلا المــــــــــوردينـ  ففــــــــــي التعب   ، صــــــــــور متين

 . والخيال العميق

__________________ 
 . ٢١الآية  : ) سورة إبراهيم١(
 . ٣٩الآية  : ) سورة النور٢(
 . ٤٠الآية  : ) سورة النور٣(



 

٢٩٧ 

ـــــــــــــو أُ  ـــــــــــــن للريشـــــــــــــة في ترســـــــــــــيم هـــــــــــــذه الصـــــــــــــور ل  وإلى أيـــــــــــــن  ، ريـــــــــــــد تصـــــــــــــويرها بـــــــــــــالألوانوأي
 . ريد تصويرها بالحركاتللعدسة لو أُ 

 الــــــــــــــتي تســــــــــــــتطيع أن تــــــــــــــبرز هــــــــــــــذه  ، وأيــــــــــــــن هــــــــــــــي العدســــــــــــــة ، بــــــــــــــل أيــــــــــــــن هــــــــــــــي الريشــــــــــــــة
ـــــــهِ سَـــــــحَ  ( : الظلمـــــــات ـــــــن فَـوْقِ ـــــــوْجٌ مِّ ـــــــهِ مَ ـــــــن فَـوْقِ ـــــــوْجٌ مِّ ـــــــيٍّ يَـغْشَـــــــاهُ مَ ـــــــي بَحْـــــــرٍ لُّجِّ ـــــــاتٌ  ، ابٌ فِ  ظلُُمَ

ـــــــــوْقَ بَـعْـــــــــضٍ إِذَا أَخْـــــــــرَجَ يــَـــــــدَهُ لــَـــــــمْ يَكَـــــــــدْ يَـرَاهَـــــــــا  أو تصـــــــــوّر الظمـــــــــآن يســـــــــير وراء  . ؟ ) بَـعْضُـــــــــهَا فَـ
 لم تكــــــــد تخطــــــــر لــــــــه  ووجــــــــد مفاجــــــــأة عجيبــــــــةً  ، ) جَــــــــاءَهُ لــَــــــمْ يَجِــــــــدْهُ شَــــــــيْئًا حَتَّــــــــىٰ إِذَا ( : الســــــــراب
 . فوفاّه حسابه ، وفي سرعة خاطفة تناوله ، وجد االله عنده ، على بال
 وضــــــــــياع الجهــــــــــد معــــــــــه  . هــــــــــذا الــــــــــوادي تصــــــــــوير معــــــــــنى الضــــــــــلال بعــــــــــد الهــــــــــدى نْ مِــــــــــوَ ـ  ٥
  ، بهـــــــــــا الـــــــــــنفس وتحـــــــــــيىٰ  ، تلـــــــــــك الصـــــــــــور المتتابعـــــــــــة الـــــــــــتي يجـــــــــــيش بهـــــــــــا الحـــــــــــسّ والخيـــــــــــال ، ســـــــــــدى

 : يقول سبحانه
ــــــــــدَىٰ  ( ــــــــــلاَلَةَ باِلْهُ ــــــــــتـَرَوُا الضَّ ـــــــــــئِٰكَ الَّــــــــــذِينَ اشْ ــــــــــانوُا  ، أُولَ ــــــــــا كَ ــــــــــارتَُـهُمْ وَمَ ــــــــــت تِّجَ ــــــــــا ربَِحَ  فَمَ

ــــــدِينَ  ــــــاراً فَـلَ  مُهْتَ ــــــتـَوْقَدَ نَ ــــــلِ الَّــــــذِي اسْ ــــــثَـلُهُمْ كَمَثَ ــــــورهِِمْ مَ ــــــبَ اللَّـــــــهُ بنُِ ــــــهُ ذَهَ ــــــا حَوْلَ ــــــاءَتْ مَ ــــــا أَضَ  مَّ
ـــــــــركََهُمْ فِـــــــــي ظلُُمَـــــــــاتٍ لاَّ يُـبْصِـــــــــرُونَ   أَوْ كَصَـــــــــيِّبٍ  صُـــــــــمٌّ بُكْـــــــــمٌ عُمْـــــــــيٌ فَـهُـــــــــمْ لاَ يَـرْجِعُـــــــــونَ  وَتَـ

ــــــي آذَانهِِــــــم مِّــــــ ــــــدٌ وَبَـــــــرْقٌ يَجْعَلـُـــــونَ أَصَــــــابِعَهُمْ فِ ــــــمَاءِ فِيــــــهِ ظلُُمَــــــاتٌ وَرعَْ ــــــنَ السَّ  نَ الصَّــــــوَاعِقِ حَــــــذَرَ مِّ
ــــــرْقُ يَخْطــَــــفُ أبَْصَــــــارهَُمْ يَكَــــــادُ الْ  وَاللَّـــــــهُ مُحِــــــيطٌ باِلْكَــــــافِريِنَ  الْمَــــــوْتِ   كُلَّمَــــــا أَضَــــــاءَ لَهُــــــم مَّشَــــــوْا   ، بـَ
ـــــــهِ وَإِذَ   إِنَّ اللَّــــــــهَ عَلـَــــــىٰ بِسَـــــــمْعِهِمْ وَأبَْصَـــــــارهِِمْ  وَلـَــــــوْ شَـــــــاءَ اللَّــــــــهُ لـَــــــذَهَبَ  ، ا أَظْلـَــــــمَ عَلـَــــــيْهِمْ قـَــــــامُوافِي

 . )١( ) كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
ــــــــــا مشــــــــــهداً  ــــــــــدوا  إنّ هن ــــــــــد أوق  مــــــــــن الصــــــــــور المتتابعــــــــــة في شــــــــــرائط متحركــــــــــة ؛ هــــــــــؤلاء هــــــــــم ق

ــــــــــــورهم ويخُــَــــــــــوفَ  ، النــــــــــــار فأضــــــــــــاءت ــــــــــــذهب االله بن  أو هــــــــــــا هــــــــــــي ذي  . حــــــــــــولهم الظــــــــــــلام مُ يِّ جــــــــــــأة ي
ـــــــــــــرق مـــــــــــــن الســـــــــــــماءِ  يّبٌ العاصـــــــــــــفة صَـــــــــــــ  هـــــــــــــم مـــــــــــــذعورون  وهـــــــــــــؤلاء ، فيـــــــــــــه ظلمـــــــــــــات ورعـــــــــــــد وب

ـــــــــــــــون أصـــــــــــــــابعهم في آذا�ـــــــــــــــم ، ويخـــــــــــــــافون المـــــــــــــــوت ، يتوقعـــــــــــــــون الصـــــــــــــــاعقة  ومـــــــــــــــا تغـــــــــــــــني  ، فيجعل
 وهـــــــــــــا هــــــــــــو ذا الـــــــــــــبرق يخطـــــــــــــف  . وانولكنهـــــــــــــا حركــــــــــــة الغريـــــــــــــزة في هــــــــــــذا الأَ  ، الأصــــــــــــابع في الآذان

ــــــــق لحظــــــــة  ذا ينقطــــــــع وهــــــــا هــــــــو  ، هــــــــم يخطــــــــون علــــــــى ضــــــــوئه خطــــــــوةف ، الأبصــــــــار ولكنــــــــه ينــــــــير الطري
 . طونيدرون كيف يخَْ  فيظلّون واقفين لا

__________________ 
 . ٢٠ـ  ١٦الآيات  : ) سورة البقرة١(

  



 

٢٩٨ 

 

 لون آخر من التصوير الفني

 هـــــــــذه نمــــــــــاذج مــــــــــن التصــــــــــوير الفـــــــــني في القــــــــــرآن الكــــــــــريم وهنــــــــــاك لـــــــــون آخــــــــــر مــــــــــن التصــــــــــوير 
 : مثلاً  . حسيّة يضفي على المعاني الذهنية والحالات المعنوية صوراً 

 لم تشــــــــــهده مــــــــــن  ولكنــــــــــه في تعبــــــــــير القـــــــــرآن حــــــــــيٌّ  ، مـــــــــألوف متكــــــــــرر الصــــــــــبح مشــــــــــهدٌ ـ  ١
 . )١( ) وَالصُّبْحِ إِذَا تَـنـَفَّسَ  (وأنه  ، قبل عينان
  ، حـــــــــــــي جديـــــــــــــد ، ولكنـــــــــــــه في تعبـــــــــــــير القـــــــــــــرآن ، والليـــــــــــــل آن مـــــــــــــن الزمـــــــــــــان معهـــــــــــــودـ  ٢

ــــــــــب النهــــــــــار في ســــــــــباق جبـّـــــــــار  ، )٢( ) وَاللَّيْــــــــــلِ إِذَا يَسْــــــــــرِ  (  يُـغْشِــــــــــي اللَّيْــــــــــلَ النـَّهَــــــــــارَ  (وهــــــــــو يطل

 . )٣( ) يَطْلُبُهُ حَثِيثاً
  سُّ تحَــُـــــــــــــ سٌ فْـــــــــــــــولكنـــــــــــــــه في تعبـــــــــــــــير القـــــــــــــــرآن ن ـَ ، عـــــــــــــــرفشـــــــــــــــهد وتُ والظـــــــــــــــلّ ظـــــــــــــــاهرة تُ ـ  ٣

 . )٤( ) لاَّ باَردٍِ وَلاَ كَريِمٍ  وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ  ( ، صرّفتَ وت ـَ
  : ولكنـــــــــــــه في تعبـــــــــــــير القـــــــــــــرآن يحـــــــــــــسّ ويريـــــــــــــد ، جامـــــــــــــدة كـــــــــــــالجلمود ةٌ يَـــــــــــــن ـْوالجـــــــــــــدار ب ـُـ  ٤

 . )٥( ) فَـوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يرُيِدُ أَن ينَقَضَّ فأََقاَمَهُ  (
 أمّــــــــــا في تعبــــــــــير القــــــــــرآن  ، ولكنهــــــــــا مألوفــــــــــة لا تلفــــــــــت الإنســــــــــان ، ير أبنيــــــــــة حيــــــــــةوالطَّـــــــــــ  ٥

ـــــــــوْ  ( : نـــــــــانيثـــــــــير الجَ  ، فمشـــــــــهد رائـــــــــعٌ  ـــــــــرَوْا إِلــَـــــــى الطَّيْـــــــــرِ فَـ  مَـــــــــا  ، مْ صَـــــــــافَّاتٍ وَيَـقْبِضْـــــــــنَ قَـهُ أَوَلــَـــــــمْ يَـ

 . )٦( ) يمُْسِكُهُنَّ إِلاَّ الرَّحْمَٰـنُ 
ــــــــــــــــــــ ، والســــــــــــــــــــماءُ  والأرضُ ـ  ٦ ــــــــــــــــــــان ، رُ مَــــــــــــــــــــوالقَ  سُ مْ والشَّ ــــــــــــــــــــدُ  ، والجبــــــــــــــــــــال والودي  ور وال
  ، عنــــــــــــــــد النــــــــــــــــاس أمــــــــــــــــواتٌ  ، والنبــــــــــــــــات والأشــــــــــــــــجار والأفنــــــــــــــــان ، والآثــــــــــــــــار الــــــــــــــــداثرة ، العــــــــــــــــامرة

ـــــــــــت  ، أو مشـــــــــــاهد تخاطـــــــــــب الأحيـــــــــــاء ، لكنهـــــــــــا في القـــــــــــرآن أحيـــــــــــاء  فلـــــــــــيس هنـــــــــــاك جامـــــــــــد ولا مي
 . )٧( بين الجوامد والأشياء

__________________ 
 . ١٨الآية  : ) سورة التكوير١(
 . ٤الآية  : ) سورة الفجر٢(
 . ٥٤الآية  : ) سورة الأعراف٣(
 . ٤٤و  ٤٣الآيتان  : ) سورة الواقعة٤(
 . ٧٧الآية  : ) سورة الكهف٥(
  ) سورة٦(

ُ
 . ١٩الآية  : لكالم

 . ٢٠٣ـ  ١٩٣ص  ، للسيد قطب ، » التصوير الفني في القرآن« ) ما ذكرناه اقتبسناه من ٧(

  



 

٢٩٩ 

 

 الأمثالـ  ٤

  . دايـــــــــــة النــــــــــــاسفي مجــــــــــــال هِ  يشـــــــــــتمل القـــــــــــرآن الكــــــــــــريم علـــــــــــى أكثــــــــــــر مـــــــــــن خمســــــــــــين مـــــــــــثلاً 
 ونحــــــــــــن نــــــــــــذكر في المقــــــــــــام  . عاليــــــــــــة المضــــــــــــامين ، وهــــــــــــذه الأمثــــــــــــال مــــــــــــع بســــــــــــاطتها غزيــــــــــــرة المعــــــــــــاني

 . منها يتبلور فيه عمق المعنى بشكل آخر نموذجاً 

 الصراع بين الحق والباطل

  ، يصــــــــــــوّر القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم الصــــــــــــراع القــــــــــــائم بــــــــــــين الحــــــــــــق والباطــــــــــــل بصــــــــــــورة مثــــــــــــل بــــــــــــديع
ـــــــــــدة الأغـــــــــــوار ـــــــــــى نكـــــــــــات بعي ـــــــــــة ، عميقـــــــــــة الإشـــــــــــارات ، يشـــــــــــتمل عل ـــــــــــارات  ، في ألفـــــــــــاظ قليل  وعب

 : ويقول ، متناسقة
ـــــــــــاءً أَ  ( ـــــــــــمَاءِ مَ ـــــــــــنَ السَّ ـــــــــــزَلَ مِ ـــــــــــدَرهَِا ، ن ـــــــــــةٌ بِقَ ـــــــــــدًا  ، فَسَـــــــــــالَتْ أَوْدِيَ ـــــــــــيْلُ زبََ ـــــــــــلَ السَّ  فاَحْتَمَ

ـــــــا يوُقِـــــــدُونَ عَلَيْـــــــهِ فِـــــــي النَّـــــــارِ ابْتِغـَــــــاءَ حِلْيـَــــــةٍ  ، رَّابيِـًــــــا لِكَ يَضْـــــــرِبُ   ، أَوْ مَتـَــــــاعٍ زبَـَــــــدٌ مِّثـْلـُــــــهُ وَمِمَّ  كَـــــــذَٰ
يَــــــــذْهَبُ جُفَــــــــاءً فأََمَّــــــــ ، لْبَاطِــــــــلَ اللَّـــــــــهُ الْحَــــــــقَّ وَا  وَأَمَّــــــــا مَــــــــا ينَفَــــــــعُ النَّــــــــاسَ فَـيَمْكُــــــــثُ فِــــــــي  ، ا الزَّبــَــــــدُ فَـ

لِكَ يَضْرِبُ اللَّـهُ الأَْمْثاَلَ   ، الأَْرْضِ   . )١( ) كَذَٰ
 تطـــــــــرح معـــــــــاني ـ  بلبـــــــــاس المثـــــــــلـ  فهـــــــــي ، إنّ هـــــــــذه الآيـــــــــة مـــــــــن أعمـــــــــق الآيـــــــــات القرآنيـــــــــة

ـــــــة الباطـــــــل مـــــــن الحـــــــق ـــــــين فيهـــــــا مكان ـــــــال . ســـــــامية تب ـــــــة كـــــــلا مـــــــن الحـــــــق  ، ففـــــــي هـــــــذا المث  تشـــــــبّه الآي
 : والباطل بأمرين

 أو  ، المتجمــــــــــــــــع في أعمــــــــــــــــاق الأرض ، الحــــــــــــــــق كالمــــــــــــــــاء النــــــــــــــــازل مــــــــــــــــن الســــــــــــــــماءإنّ  : الأول
 . بعد انحداره من سفوح الجبال إلى الأودية والسهول ، الجاري جداول وأ�اراً 

 الـــــــــــتي لا  ، لانه واندفاعـــــــــــهوالباطـــــــــــل كالزبـــــــــــد والرغـــــــــــوة الـــــــــــتي تعلـــــــــــو وجـــــــــــه المـــــــــــاء حـــــــــــال ســـــــــــي
 . مذكوراً  تلبث أن تتلاشى كأنّ لم تكن شيئاً 

 فإّ�ـــــــــــــا خـــــــــــــالص  ، الحـــــــــــــق كرواســـــــــــــب الأتربـــــــــــــة المعدنيـــــــــــــة المذابـــــــــــــة في الأفـــــــــــــرانإنّ  : الثـــــــــــــاني
 . المعادن والفلزات

__________________ 
 . ١٧الآية  : ) سورة الرعد١(
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ــــــــــتي تعلــــــــــو هــــــــــذه الأتربــــــــــ  الــــــــــتي ســــــــــرعان  ، ة حــــــــــال غليا�ــــــــــاوالباطــــــــــل كالزبــــــــــد والفقاعــــــــــات ال
 . ما تنفجر وتتبخر

ــــــــــل ــــــــــتي يعطيهــــــــــا هــــــــــذا المث ــــــــــات الحــــــــــق ودوامــــــــــه بتشــــــــــبيهه ، فالصــــــــــورة العامــــــــــة ال   ، ترســــــــــيم ثب
 ثم  ، الغــــــــــــائر في أعمــــــــــــاق الأرض ، الجــــــــــــاري في الأوديــــــــــــة والوهــــــــــــاد ، بالمــــــــــــاء النــــــــــــازل مــــــــــــن الســــــــــــماء

  . الـــــــــــــتي تســــــــــــــتفيد المخلوقـــــــــــــات منهــــــــــــــا في دوام حياتهــــــــــــــا ، بصــــــــــــــورة العيـــــــــــــون والينــــــــــــــابيع ، الظـــــــــــــاهر
 الـــــــــــتي يســـــــــــتفيد منهـــــــــــا النـــــــــــاس في  ، خالصـــــــــــها في أعمـــــــــــاق الأفـــــــــــران الراســـــــــــبِ  ، وبالمعـــــــــــادن المذابـــــــــــة

 . زينتهم وأمتعتهم
ــــــــــــذي يرغــــــــــــو وكــــــــــــذلك ترســــــــــــيم ســــــــــــرعة أُ   فــــــــــــول الباطــــــــــــل بعــــــــــــد نجومــــــــــــه بتشــــــــــــبيهه بالزبــــــــــــد ال

ــــــــــذي يتصــــــــــوره الجاهــــــــــل شــــــــــيئاً  ، والمعــــــــــادن المنصــــــــــهرة ، فــــــــــوق المــــــــــاء ــــــــــاً  ال  ولكــــــــــن مــــــــــا  ، قائمــــــــــاً  ثابت
 . فلا يرى منه عين ولا أثر ، أسرع اختفاءه وزواله

 . وللباطل جولة وزوال ، وعلى ذلك فللحق ثبات ودوام
ـــــــــل معـــــــــانٍ  ، ومـــــــــع هـــــــــذا ـــــــــة كـــــــــل مـــــــــن  ، عميقـــــــــة ففـــــــــي هـــــــــذا المث  وإشـــــــــارات دقيقـــــــــة إلى مكان

 . . نشير إلى بعضها ، الحق والباطل
ــــــــــــــــــدةإـ  ١ ــــــــــــــــــفي الإيمــــــــــــــــــان والكُ  ، نّ الحــــــــــــــــــق والباطــــــــــــــــــل يتمــــــــــــــــــثّلان في مجــــــــــــــــــال العقي   ، رفْ

 . لمل والظُ دْ والعَ 
 كمــــــــــا أنّ بــــــــــالكفر مــــــــــوت المثــــــــــل   ، خلاقيــــــــــةاالله تبــــــــــارك وتعــــــــــالى تحيــــــــــا القــــــــــيم الإفبالإيمــــــــــان بــــــــــ

 . والفضائل وانعدام الكمالات الإنسانية
 لّ العـــــــــــــــدل تتفجّـــــــــــــــر الطاقـــــــــــــــات وتترقـــــــــــــــى ففـــــــــــــــي ظِـــــــــــــــ ، ومثـــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك العـــــــــــــــدل والظلـــــــــــــــم

 لــــــــــــــم كبــــــــــــــت كمــــــــــــــا أنّ في الظُ   ، وينــــــــــــــال كــــــــــــــل إنســــــــــــــان الغايــــــــــــــة الــــــــــــــتي يليــــــــــــــق بهــــــــــــــا ، المجتمعــــــــــــــات
 ولـــــــــــــــــن يـــــــــــــــــزال المجتمـــــــــــــــــع الظـــــــــــــــــالم  ، وتقـــــــــــــــــديم المفضـــــــــــــــــول وتـــــــــــــــــأخير الفاضـــــــــــــــــل ، ســـــــــــــــــتعداداتالإ

 . يتدهور إلى أن لا يرى له أثر
 وخــــــــــــالص المعــــــــــــادن  ، المــــــــــــاء الــــــــــــذي بــــــــــــه حيــــــــــــاة كــــــــــــل شــــــــــــيء ، فأشــــــــــــبه الإيمــــــــــــان والعــــــــــــدل
 وتترتـــــــــــــب  ، إذ عليهــــــــــــا تعتمــــــــــــد حيــــــــــــاة الإنســــــــــــان الدنيويــــــــــــة ، رهْ المترســــــــــــب في قعــــــــــــر أفــــــــــــران الصَّــــــــــــ

ــــــــــــــيرة ــــــــــــــافع الكث ــــــــــــــال ســــــــــــــبحانه ، المن ــــــــــــــهِ بـَـــــــــــــأْسٌ شَــــــــــــــدِيدٌ وَمَنـَـــــــــــــافِعُ  ( : ق   وَأنَزَلْنـَـــــــــــــا الْحَدِيــــــــــــــدَ فِي
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 وبفقدانــــــــــــــــه  ، هــــــــــــــــو الــــــــــــــــذي يــــــــــــــــدير عجلــــــــــــــــة الحضــــــــــــــــارة ، فالحديــــــــــــــــد وأضــــــــــــــــرابه . )١( ) لِلنَّــــــــــــــــاسِ 
 . شللها التام

  ، الزبـــــــــــد الـــــــــــذي يرغـــــــــــو علـــــــــــى وجـــــــــــه المـــــــــــاء والمعـــــــــــادن المنصـــــــــــهرة ، وأشـــــــــــبه الكفـــــــــــر والظلـــــــــــم
 . لا يستفاد منه ولا يعتمد عليه في شيء

 بينـــــــــــه وبـــــــــــين طالبـــــــــــه  فيكـــــــــــون مانعـــــــــــاً  ، عـــــــــــن الحــــــــــق إنّ الباطـــــــــــل ربمـــــــــــا يصـــــــــــير حجابـــــــــــاً ـ  ٢
ــــــــــزول ويتجلــــــــــى وجــــــــــه الحقيقــــــــــة  ــــــــــةولكــــــــــن هــــــــــذا الحجــــــــــاب ســــــــــرعان مــــــــــا ي   تمامــــــــــاً  ، بصــــــــــورته الواقعي

ــــــــــــه   ، كمــــــــــــا أنّ الزبــــــــــــد يعلــــــــــــو وجــــــــــــه المــــــــــــاء ويوجــــــــــــب برغوتــــــــــــه حــــــــــــدوث غشــــــــــــاوة ســــــــــــاترة لمــــــــــــا تحت
 ولكـــــــــــــن  ، والإنســـــــــــــان الجاهـــــــــــــل يحســـــــــــــب أن لا شـــــــــــــيء تحتـــــــــــــه ســـــــــــــوى العفـــــــــــــن والطـــــــــــــين والـــــــــــــتراب

 أو الأتربــــــــــــة  ، زلالاً  ويتجلــــــــــــى المــــــــــــاء صــــــــــــافياً  ، وتنقشــــــــــــع غشــــــــــــاوته ، ســــــــــــرعان مــــــــــــا تخمــــــــــــد رغوتــــــــــــه
 . معادن وفلزات نفيسة ونافعة ، المنصهرة

ــــــــــــة ربمــــــــــــا تســــــــــــتر وجــــــــــــه الحــــــــــــق ــــــــــــه ، فالأفكــــــــــــار الإلحادي ــــــــــــين طالب ــــــــــــه وب  لكــــــــــــن  ، وتحــــــــــــول بين
 . تعلقت مشيئته سبحانه على إحقاق الحق ومحو الباطل

 . )٢( ) وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتهِِ  ، وَيمَْحُ اللَّـهُ الْبَاطِلَ  ( : قال سبحانه
 إِنَّ الْبَاطِـــــــــــــــلَ كَـــــــــــــــانَ  ،  الْحَـــــــــــــــقُّ وَزهََـــــــــــــــقَ الْبَاطِـــــــــــــــلُ جَـــــــــــــــاءَ وَقــُـــــــــــــلْ  ( : وقـــــــــــــــال ســـــــــــــــبحانه

 . )٣( ) زهَُوقاً
 خـــــــــــال في نفســـــــــــه عـــــــــــن  ، إنّ الوجـــــــــــود النـــــــــــازل مـــــــــــن عنـــــــــــده تعـــــــــــالى علـــــــــــى الموجـــــــــــوداتـ  ٣

 كمـــــــــاء المطــــــــــر النــــــــــازل مــــــــــن   ، أنفســــــــــها ، ر مـــــــــن ناحيــــــــــة الأشــــــــــياءدَّ قَــــــــــت ـَوإنمّــــــــــا ي ـَ ، الصـــــــــور والأقــــــــــدار
ـــــــــى ســـــــــاحة الأرض ـــــــــدار ، الســـــــــحاب عل  وإنمّـــــــــا يحتمـــــــــل مـــــــــن  ، خـــــــــال في نفســـــــــه عـــــــــن الصـــــــــور والأق
  ، ومجــــــــــــــاري الأ�ـــــــــــــــار ، عليــــــــــــــه مـــــــــــــــن ناحيــــــــــــــة قوالــــــــــــــب الأوديــــــــــــــة القــــــــــــــدر والصــــــــــــــورة مــــــــــــــا يطــــــــــــــرء

 . المختلفة في الأقدار والصور ، والأحواض والبرك والمستنقعات ، والسواقي
ــــــــــه ، فــــــــــالحق فــــــــــيض إلهــــــــــي ــــــــــه وســــــــــعة ذهن ــــــــــه كــــــــــل إنســــــــــان بحســــــــــب لياقت   فمــــــــــن . يأخــــــــــذ من

__________________ 
 . ٢٥الآية  : ) سورة الحديد١(
 . ٢٤الآية  : ) سورة الشورى٢(
 . ٨١الآية  : ) سورة الإسراء٣(



 

٣٠٢ 

 ومـــــــــنهم  ، ســـــــــتعداد فيأخـــــــــذ منـــــــــه القســـــــــط الأكـــــــــبركامـــــــــل الإ  ، اس مـــــــــن يكـــــــــون واســـــــــع الصـــــــــدرالنـــــــــ
 . من لا يزيدون عن معشار ذلك

ـــــــــــوي ـُ ـــــــــــات كثـــــــــــيرةلَ  وَإِن مِّـــــــــــن شَـــــــــــيْءٍ إِلاَّ  ( : انهمنهـــــــــــا قولـــــــــــه ســـــــــــبح ، وحّ إلى مـــــــــــا ذكرنـــــــــــا آي

 . )١( ) عِندَناَ خَزَائنُِهُ وَمَا نُـنـَزِّلهُُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ 
ــــــــــــــــه وقــــــــــــــــال أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين  ــــــــــــــــةٌ «  : الســــــــــــــــلامعلي ــــــــــــــــوب أوعي  فخيرهــــــــــــــــا  ، إنّ هــــــــــــــــذه القل

 . )٢( » أوعاها
  ، فـــــــــــرع اعتمـــــــــــاده علـــــــــــى الحـــــــــــق ، إنّ الباطـــــــــــل في ثورانـــــــــــه وجولانـــــــــــه في أمـــــــــــده القصـــــــــــيرـ  ٤

 لمـــــــــا كـــــــــان لـــــــــه حـــــــــتى هـــــــــذا الســـــــــهم  ، فلـــــــــو تجـــــــــرّد عـــــــــن الحـــــــــق بالكليـــــــــة . واتخّـــــــــاذه واجهـــــــــة لأعمالـــــــــه
ـــــــــــــــه  ، كالزبـــــــــــــــد لا يتجلـــــــــــــــى إلاّ بركوبـــــــــــــــه المـــــــــــــــاء  ، القصـــــــــــــــير   : كمـــــــــــــــا أشـــــــــــــــار إليـــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه بقول

 . )٣( ) فاَحْتَمَلَ السَّيْلُ زبََدًا (
  . الأجـــــــــــــــــــواء الصـــــــــــــــــــاخبة والمجتمعـــــــــــــــــــات المتضـــــــــــــــــــاربةإنّ الباطـــــــــــــــــــل لا يظهـــــــــــــــــــر إلاّ في ـ  ٥

 فــــــــــإذا انتهــــــــــت  ، كالزبــــــــــد الــــــــــذي لا يظهــــــــــر إلاّ عنــــــــــد تــــــــــدفق الميــــــــــاه واجتياحهــــــــــا القنــــــــــوات الضــــــــــيقة
  . ولا يبقــــــــــــــى بعــــــــــــــده إلاّ المــــــــــــــاء الــــــــــــــزلال ، فشــــــــــــــيئاً  زال الزبــــــــــــــد شــــــــــــــيئاً  ، إلى الســــــــــــــهول الفســــــــــــــيحة

ــــــــــة الصــــــــــهر ــــــــــد عملي ــــــــــاجم عن ــــــــــد الن ــــــــــي والفَــــــــــ فطالمــــــــــا أنّ المعــــــــــادن ، وكــــــــــذلك الزب ــــــــــة الغل  ران وَ في حال
 فــــــــــــإذا هـــــــــــــدأت النــــــــــــار وتوقــــــــــــف الغليـــــــــــــان لم يبــــــــــــق إلاّ المعـــــــــــــادن  ، يكــــــــــــون الزبــــــــــــد علـــــــــــــى وجههــــــــــــا

 . الخالصة
 فهـــــــــــذه بعـــــــــــض التصـــــــــــويرات للمفـــــــــــاهيم القيمـــــــــــة العميقـــــــــــة الـــــــــــتي جـــــــــــاءت بهـــــــــــا هـــــــــــذه الآيـــــــــــة 

  وكلمــــــــــا تعمّـــــــــــق الإنســــــــــان فيهــــــــــا انفتحـــــــــــت لــــــــــه أبـــــــــــواب مــــــــــن المعـــــــــــارف ، المباركــــــــــة علــــــــــى وجازتهـــــــــــا
__________________ 
 . ٢١الآية  : ) سورة الحجر١(
 . ١٤٧رقم  ، ملِ صار الكَ قِ  ، ) �ج البلاغة٢(
 كإنشــــــــاء   ، مــــــــا يســــــــتتر بــــــــه الرأسمــــــــاليون في �ــــــــبهم لثــــــــروات بلــــــــدا�م مــــــــن الأقنعــــــــة الحقــــــــة ) خــــــــذ علــــــــى ذلــــــــك شــــــــاهداً ٣(

 ومــــــــــا تتســــــــــتر  . وغــــــــــير ذلــــــــــك الكثــــــــــير ، جتمــــــــــاعي وضــــــــــمان الشــــــــــيخوخة والتقاعــــــــــدوالضــــــــــمان الإ ، النقابــــــــــات لعمّــــــــــالهم
ـــــــــــــه الحكومـــــــــــــات الإ ـــــــــــــاوين حقـــــــــــــةب   ، ونبـــــــــــــذ التمييـــــــــــــز العنصـــــــــــــري ، كرعايـــــــــــــة حقـــــــــــــوق الإنســـــــــــــان  ، ســـــــــــــتعمارية مـــــــــــــن عن

 وكلــــــــــــــه لتغطيــــــــــــــة الوجــــــــــــــه القبــــــــــــــيح لإرهـــــــــــــــابهم  ، وغــــــــــــــير ذلــــــــــــــك ، وحريــــــــــــــة الــــــــــــــرأي والتعبــــــــــــــير ، ومكافحــــــــــــــة الإرهــــــــــــــاب
 . . . والمسّ بمقدساتهم ، وتضعيف عقائدهم ، وامتصاصهم لثروات الشعوب المستضعفة



 

٣٠٣ 

ـــــــــــ ، والحقـــــــــــائق الســـــــــــامية ، يـــــــــــالْ العُ   أعـــــــــــلاه « وأنّ  ، » باطنـــــــــــه عميـــــــــــق«  : بـــــــــــأنّ هـــــــــــذا القـــــــــــرآن رَّ وأقَـ
  ، لمثمر

ُ
 . » دقغْ وأسفله لم

       

 تين وستين ألف احتمال وماءآية تحتمل مليوناً ـ  ٥

 وهــــــــو أنــّــــــه يوجــــــــد في  ، يغــــــــاير الــــــــنمط الســــــــابق منــــــــه ، هنــــــــاك نمــــــــط آخــــــــر مــــــــن عمــــــــق المعــــــــنى
  وهـــــــــي ، القــــــــرآن آيــــــــات يـــــــــتردد المقصــــــــود منهـــــــــا بــــــــين احتمــــــــالات تـــــــــدهش العقــــــــول وتحـــــــــيرّ الألبــــــــاب

 بلاغتهـــــــــــا  متحليـــــــــــة بحلــــــــــيِّ  ، متجملـــــــــــة في أجمــــــــــل جمالهــــــــــا ، معتمــــــــــدة علـــــــــــى أريكــــــــــة حســــــــــنها دُ عْــــــــــب ـَ
ـــــــــنمط نموذجـــــــــاً  . وفصـــــــــاحتها ـــــــــذكر مـــــــــن هـــــــــذا ال  ونشـــــــــير في آخـــــــــر الكـــــــــلام إلى نمـــــــــوذج  ، واحـــــــــداً  ون

 : رآخ
ــــــــــيَاطِ  ( : قــــــــــال ســــــــــبحانه ــــــــــو الشَّ لُ ــــــــــا تَـتـْ ــــــــــوا مَ ــــــــــكِ سُــــــــــلَيْمَانَ وَاتَّـبـَعُ ــــــــــىٰ مُلْ ــــــــــرَ  ينُ عَلَ ــــــــــا كَفَ  وَمَ

ـــــــــرُوا ـــــــــيَاطِينَ كَفَ ـــــــــٰـكِنَّ الشَّ ـــــــــلَيْمَانُ وَلَ ـــــــــيْنِ  ، سُ ـــــــــى الْمَلَكَ ـــــــــزِلَ عَلَ ـــــــــا أنُ ـــــــــحْرَ وَمَ ـــــــــونَ النَّـــــــــاسَ السِّ  يُـعَلِّمُ
نـَـــــــةٌ وَمَــــــــا هَــــــــارُوتَ وَمَــــــــارُوتَ  ، ببَِابـِـــــــلَ   فـَـــــــلاَ  ، يُـعَلِّمَــــــــانِ مِــــــــنْ أَحَــــــــدٍ حَتَّــــــــىٰ يَـقُــــــــولاَ إِنَّمَــــــــا نَحْــــــــنُ فِتـْ
هُمَــــــا مَــــــا يُـفَرِّقــُــــونَ بــِــــ ، تَكْفُــــــرْ  يَتـَعَلَّمُــــــونَ مِنـْ ــــــيْنَ الْمَــــــرْءِ وَزَوْجِــــــهِ فَـ  وَمَــــــا هُــــــم بِضَــــــارِّينَ بــِــــهِ مِــــــنْ أَحَــــــدٍ  هِ بَـ

 وَلَقَـــــــدْ عَلِمُـــــــوا لَمَـــــــنِ اشْـــــــتـَرَاهُ مَـــــــا لــَـــــهُ فِـــــــي  ، رُّهُمْ وَلاَ يــَـــــنفَعُهُمْ يَضُـــــــوَيَـتـَعَلَّمُـــــــونَ مَـــــــا  ، إِلاَّ بــِـــــإِذْنِ اللَّــــــــهِ 
ـــــــئْسَ الآْخِـــــــرَةِ مِـــــــنْ خَـــــــلاَقٍ  ـــــــوا  لــَـــــوْ كَـــــــانوُا يَـعْلَمُـــــــونَ   مَـــــــا شَـــــــرَوْا بــِـــــهِ أنَفُسَـــــــهُمْ وَلبَِ  وَلــَـــــوْ أنََّـهُـــــــمْ آمَنُ

رٌ وَاتَّـقَوْا لَمَثُوبةٌَ   . )١( ) نوُا يَـعْلَمُونَ لَّوْ كَا مِّنْ عِندِ اللَّـهِ خَيـْ
ـــــــــــه   ، إنّ هـــــــــــذه الآيـــــــــــة تحتمـــــــــــل مـــــــــــن المعـــــــــــاني الكثـــــــــــيرة مـــــــــــا يـــــــــــدهش الإنســـــــــــان ويثـــــــــــير إعجاب

 حتمــــــــــــالات يراهــــــــــــا المتتبــــــــــــع في وهــــــــــــذه الإ . وهــــــــــــي ناشــــــــــــئة مــــــــــــن كيفيــــــــــــة تبيــــــــــــين مفرداتهــــــــــــا وجملهــــــــــــا
 : وهي ، كتب التفاسير

 أهــــــــــم اليهــــــــــود الــــــــــذين كــــــــــانوا  ، » اتبّعــــــــــوا«  : مــــــــــا هــــــــــو المــــــــــراد مــــــــــن الضــــــــــمير في قولــــــــــهـ  ١
 . ؟ أو الجميع ، أو الذين في عهد رسول االله ، في عهد سليمان

__________________ 
 . ١٠٣و  ١٠٢الآيتان  : ) سورة البقرة١(



 

٣٠٤ 

لــُـــــــو ( : مـــــــــا هـــــــــو المـــــــــراد مـــــــــن قولـــــــــهـ  ٢   ، أو بمعـــــــــنى تقـــــــــرأ ، فهـــــــــل هـــــــــو بمعـــــــــنى تتبـــــــــع ، ) تَـتـْ
 . ؟ أو بمعنى تكذب

 فهـــــــــل هـــــــــم شـــــــــياطين الجـــــــــن أو شـــــــــياطين الإنـــــــــس أو  : الشـــــــــياطين مـــــــــا هـــــــــو المـــــــــراد مـــــــــنـ  ٣
 . ؟ كلاهما

ــــــــكِ سُــــــــلَيْمَانَ  ( : ذا يــــــــراد مــــــــن قولــــــــهمــــــــاـ  ٤ ــــــــىٰ مُلْ   في ملــــــــك«  : فهــــــــل هــــــــو بمعــــــــنى ، )عَلَ
 بحفــــــــــــظ  ، » علـــــــــــى ملــــــــــــك ســـــــــــليمان«  : أو ، » في عهـــــــــــد ملــــــــــــك ســـــــــــليمان«  : أو ، » ســـــــــــليمان

  ، » علـــــــــــى عهـــــــــــد ملـــــــــــك ســـــــــــليمان«  : أو بمعـــــــــــنى ، ســـــــــــتعلاء الموجـــــــــــود في معـــــــــــنى علـــــــــــىظـــــــــــاهر الإ
 . ؟ كذلك

ــــــــــــهـ  ٥ ــــــــــــيَاطِينَ كَفَــــــــــــرُوا ( : مــــــــــــا هــــــــــــو المــــــــــــراد مــــــــــــن قول   : هــــــــــــو بمعــــــــــــنىأ . ) وَلـَـــــــــــٰـكِنَّ الشَّ
ـــــــــاس«   إّ�ـــــــــم كفـــــــــروا بمـــــــــا نســـــــــبوه إلى «  : أو بمعـــــــــنى ، » كفـــــــــروا بمـــــــــا أخرجـــــــــوه مـــــــــن الســـــــــحر إلى الن

 . ؟ فعبر عن السحر بالكفر ، » إّ�م سحروا«  : أو بمعنى ، » سليمان من السحر
ــــــــــــحْرَ  ( : ذا يــــــــــــراد مــــــــــــن قولــــــــــــهمــــــــــــاـ  ٦   : فهــــــــــــل هــــــــــــو بمعــــــــــــنى ، ) يُـعَلِّمُــــــــــــونَ النَّــــــــــــاسَ السِّ

ـــــــــــــيهم فتعلمـــــــــــــوه«  ـــــــــــــى اســـــــــــــتخراج «  : أو بمعـــــــــــــنى ، » ألقـــــــــــــوا الســـــــــــــحر إل ـــــــــــــاس عل  إّ�ـــــــــــــم دلــّـــــــــــوا الن
 . ؟ تحت كرسي سليمان فاستخرجوه وتعلّموه وكان مدفوناً  ، » السحر

ـــــــه » مـــــــا« راد مـــــــن مـــــــا هـــــــو المــــــــ  ٧ ـــــــو ( : في قول لُ ـــــــا تَـتـْ  فهـــــــل هـــــــي موصـــــــولة عطفـــــــت  . ) مَ
  والــــــــــواو ، أو نافيــــــــــة . » يعلمــــــــــو�م مــــــــــا أنــــــــــزل علــــــــــى الملكــــــــــين« أي  ، » الســــــــــحر«  : علــــــــــى قولــــــــــه

 . ؟ » كما يدّعيه اليهود  ولم ينزل على الملكين سحرٌ « أي  ، استئنافية
ــــــــــزِلَ  ( : ذا يــــــــــراد مــــــــــن قولــــــــــهمــــــــــاـ  ٨   : أو ، » إنــــــــــزال مــــــــــن الســــــــــماء« فهــــــــــل المــــــــــراد  . ) أنُ

 . ؟ » من نجود الأرض وأعاليها« 
  أو كانــــــــا ، فهــــــــل كانــــــــا مــــــــن ملائكــــــــة الســــــــماء . ) الْمَلَكَــــــــيْنِ  ( : ذا يــــــــراد مــــــــن قولــــــــهمــــــــاـ  ٩

 فـــــــــــــــتح ( ب ينِْ كَـــــــــــــــلَ أو مَ  ، كمـــــــــــــــا في بعـــــــــــــــض القـــــــــــــــراءات  ، م )كســـــــــــــــر الـــــــــــــــلا( بين لكَـــــــــــــــإنســـــــــــــــانين مِ 
 . ؟ ن بالصلاحيْ رَ أو متظاهِ  ، أي صالحين م )اللا

ــــــــــل العــــــــــراق ، ) ببَِابـِـــــــــلَ  ( : مــــــــــا هــــــــــو المــــــــــراد مــــــــــن قولــــــــــهـ  ١٠  أو بابــــــــــل  ، فهــــــــــل هــــــــــي باب
 . ؟ أو من نصيبين إلى رأس العين ، دماوند
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 أو  ، بمعنـــــــــاه الظـــــــــاهر » علـــــــــم« فهـــــــــل  . ) وَمَـــــــــا يُـعَلِّمَـــــــــانِ  ( : ذا يـــــــــراد مـــــــــن قولـــــــــهمـــــــــاـ  ١١
 . ؟ » أعلم« بمعنى 

ــــــــــراد مــــــــــن قولــــــــــهذا مــــــــــاـ  ١٢  لا تكفــــــــــر بالعمــــــــــل «  : فهــــــــــل المــــــــــراد . )تَكْفُــــــــــرْ فـَـــــــــلاَ  ( : ي
 . ؟ أو كلاهما ، » لا تكفر بتعلمه«  : أو المراد ، » والسحر

ـــــــــا ( : ذا يـــــــــراد مـــــــــن قولـــــــــهمـــــــــاـ  ١٣ هُمَ ـــــــــونَ مِنـْ يَتـَعَلَّمُ  يتعلمـــــــــون مـــــــــن «  : فهـــــــــل المـــــــــراد ، ) فَـ
 أو المــــــــــــراد النهـــــــــــــي  ، » الســـــــــــــحر والكفــــــــــــريتعلمــــــــــــون مــــــــــــن «  : أو المـــــــــــــراد ، » هــــــــــــاروت ومــــــــــــاروت

 . ؟ إلى فعله
 ريـــــــــد فهـــــــــل أُ  )هِ بَــــــــــيْنَ الْمَـــــــــرْءِ وَزَوْجِـــــــــهِ يُـفَرِّقـُــــــــونَ بـِــــــــ ( : مـــــــــا هـــــــــو المـــــــــراد مـــــــــن قولـــــــــهـ  ١٤

ــــــــاً منــــــــه أّ�ــــــــم يوجِــــــــ ــــــــه حبّ ــــــــه علــــــــى  ، بينهمــــــــا غضــــــــاً وبُ  دون ب  أو أّ�ــــــــم يغــــــــرون أحــــــــد الــــــــزوجين ويحملون
 أو أّ�ـــــــــم يســــــــــعون بينهمــــــــــا بالنميمــــــــــة  . اخــــــــــتلاف الملــــــــــة والنحلــــــــــةق بينهمـــــــــا رِّ يفَــــــــــالكفـــــــــر والشــــــــــرك فَ 

 . )١( ؟ والوشاية فيؤول إلى الفرقة
 حتمــــــــــــــالات الــــــــــــــتي وأنــــــــــــــت إذا ضــــــــــــــربت عــــــــــــــدد الإ . فهــــــــــــــذه احتمــــــــــــــالات تحتملهــــــــــــــا الآيــــــــــــــة

 حتمــــــــــــــالات إلى كميــــــــــــــة عجيبــــــــــــــة تقــــــــــــــرب مــــــــــــــن مليــــــــــــــون ذكرناهــــــــــــــا في بعضــــــــــــــها ارتقــــــــــــــى عــــــــــــــدد الإ
 . )٢( تين وستين ألف احتمالوماء

 بـــــــــــل لهـــــــــــا نظـــــــــــائر  ، وإن كانـــــــــــت قليلـــــــــــة النظـــــــــــير ، ســـــــــــت هـــــــــــذه الآيـــــــــــة وحيـــــــــــدة في بابهـــــــــــاولي
 : منها قوله سبحانه

لــُــــــوهُ شَــــــــاهِدٌ مِّنْــــــــهُ  ( نَــــــــةٍ مِّــــــــن رَّبِّــــــــهِ وَيَـتـْ بْلِــــــــهِ كِتَــــــــابُ مُوسَــــــــىٰ  ، أَفَمَـــــــن كَــــــــانَ عَلَــــــــىٰ بَـيـِّ  وَمِــــــــن قَـ
ـــــــا وَرحَْمَـــــــةً  ـــــــهِ  ، إِمَامً ــــــــئِٰكَ يُـؤْمِنـُــــــونَ بِ ـــــــنَ الأَْ وَمَـــــــن يَ  ، أُولَ ـــــــرْ بـِــــــهِ مِ  فـَــــــلاَ  ، حْـــــــزَابِ فاَلنَّـــــــارُ مَوْعِـــــــدُهُ كْفُ

 . )٣( ) إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلٰـَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يُـؤْمِنُونَ  تَكُ فِي مِرْيةٍَ مِّنْهُ 

__________________ 
 . ٢٣٤ـ  ٢٣٣ص  ، ١ج  ، ) لاحظ الميزان١(
  ١٢٥٩٧١٢=  ٤×٩٣×٤٢ : حتمــــــــــــــــــــــالات المــــــــــــــــــــــذكورة وصــــــــــــــــــــــورتها الرياضــــــــــــــــــــــية) وهــــــــــــــــــــــو حاصــــــــــــــــــــــل ضــــــــــــــــــــــرب الإ٢(

 مضـــــــــــــــروب في نفســـــــــــــــها تســـــــــــــــع  ٣ ، ٩٣و مضـــــــــــــــروب في نفســـــــــــــــها أربـــــــــــــــع مـــــــــــــــرات  ٢ ، ٤٢والمـــــــــــــــراد مـــــــــــــــن  . احتمـــــــــــــــالاً 
 فيـــــــــــنخفض عـــــــــــدد احتمـــــــــــالات التفســـــــــــير  ، حتمـــــــــــالات ربمـــــــــــا لا تتناســـــــــــق مـــــــــــع بعضـــــــــــهانعـــــــــــم الكثـــــــــــير مـــــــــــن الإ . مـــــــــــرات

 . الصحيحة
 . ١٧الآية  : ) سورة هود٣(
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  ، حتمـــــــــــــــالات الـــــــــــــــتي ذكرهـــــــــــــــا المفسّـــــــــــــــرون لمفرداتهـــــــــــــــا وجملهـــــــــــــــاإنـّــــــــــــــك لـــــــــــــــو تفحصـــــــــــــــت الإف
 . لوقفت على أنّ الآية تحتمل من المعاني ما يدهش العقول

  الآيــــــــــة فيمــــــــــا يحتملــــــــــه مفــــــــــردات ألفاظهــــــــــا وضــــــــــمائرها رُ مْــــــــــوأَ «  : قــــــــــال العلاّمــــــــــة الطباطبــــــــــائي
  ، لـــــــــــــوف منهـــــــــــــاحتمـــــــــــــالات إلى أُ لـــــــــــــو ضـــــــــــــرب بعضـــــــــــــها في بعـــــــــــــض يرقـــــــــــــى عـــــــــــــدد الإف ، عجيـــــــــــــب

 . )١( » ها صحيح وبعضها غير صحيحبعضُ 
ـــــــــــد ذكـــــــــــر هـــــــــــو قـــــــــــدس ســـــــــــرهّ أُ   فمـــــــــــن أراده فليرجـــــــــــع  ، حتمـــــــــــالات في تفســـــــــــيرهصـــــــــــول الإوق

 . إليه

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 . طبعة طهران ، ١٤٢ص  ، ١٢ج  ، ) الميزان١(
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 دعائم إعجاز القرآن

)٣( 

 

 . رصانة البيان واستحكام التأليف : النظم

 تعريف النظم

ـــــــــــــنظم هـــــــــــــو لجـــــــــــــام الألفـــــــــــــاظـ  ١ ـــــــــــــتظم أجـــــــــــــزاء الكـــــــــــــلام  ، وزمـــــــــــــام المعـــــــــــــاني ، ال ـــــــــــــه تن  وب
 . يتشكل بها البيان ، فتقوم له صورة في النفس ، ويلتئم بعضها ببعض

ـــــــــنَّ ـ  ٢ ـــــــــه هـــــــــو وضـــــــــع كـــــــــلِّ  مُ ظْ ال ـــــــــق ب ـــــــــو أُ  ، لفـــــــــظ في موضـــــــــعه اللائ ـــــــــث ل ـــــــــه بحي ـــــــــدل مكان  ب
 . أو ذهاب رونقه وسقوط البلاغة معه ، ترتب عليه إمّا تبدل المعنى ، غيره

 علــــــــــــى وجــــــــــــه لا يكــــــــــــون الكــــــــــــلام  ، الــــــــــــنظم هــــــــــــو رعايــــــــــــة قــــــــــــوانين اللغــــــــــــة وقواعــــــــــــدهاـ  ٣
 . عمّا هو المرسوم بين أهل اللغة خارجاً 

 غـــــــــــير أنّ المقصـــــــــــود منـــــــــــه هنـــــــــــا هـــــــــــو تماســـــــــــك الكلمـــــــــــات  ، هـــــــــــذه تعـــــــــــاريف ثلاثـــــــــــة للـــــــــــنظم
ـــــــــــة القـــــــــــوانين . مـــــــــــة مكا�ـــــــــــاووضـــــــــــع كـــــــــــل كل ، والجمـــــــــــل ـــــــــــة  ، وأمّـــــــــــا رعاي ـــــــــــت دخيل  فهـــــــــــي وإن كان

 غـــــــــــير أنّ القـــــــــــرآن أرفـــــــــــع ـ  فـــــــــــإنّ الكـــــــــــلام الخـــــــــــارج عـــــــــــن إطارهـــــــــــا متخلخـــــــــــلـ  في تحقـــــــــــق الـــــــــــنظم
 ولأجـــــــــل ذلـــــــــك  . كمـــــــــا تقـــــــــدم  ، بـــــــــل هـــــــــي تعـــــــــرض عليـــــــــه ، مـــــــــن أن يعـــــــــرض علـــــــــى القواعـــــــــد شـــــــــأناً 

ــــــــــــين نركّــــــــــــز في ــــــــــــى الأمــــــــــــرين الأول ــــــــــــنظم عل   ، وضــــــــــــع كــــــــــــل كلمــــــــــــة مكا�ــــــــــــاو  ، نســــــــــــجام أولاً الإ ، ال
 . ثانياً 

 وقــــــــــــد أعطــــــــــــى الشــــــــــــيخ عبــــــــــــد القــــــــــــاهر الجرجــــــــــــاني للــــــــــــنظم القســــــــــــط الأوفــــــــــــر مــــــــــــن إعجــــــــــــاز 
  بعــــــــد ردّ كــــــــل مــــــــا يمكــــــــن أن يكــــــــون وجهــــــــاً ـ  وقــــــــال ، بــــــــل جعلــــــــه الســــــــبب الوحيــــــــد فيــــــــه ، القــــــــرآن
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  ، غـــــــــــير تـــــــــــوخي معـــــــــــاني النحـــــــــــو ولـــــــــــيس هـــــــــــو شـــــــــــيئاً  ، إلاّ الـــــــــــنظم قَ بْـــــــــــفلـــــــــــم ي ـَ«  : ـ للإعجـــــــــــاز
ـــــــــــــدهر نجُ  . وأحكامـــــــــــــه ـــــــــــــم للكلـــــــــــــم المفـــــــــــــردة ســـــــــــــلكاً وإنــّـــــــــــا إن بقينـــــــــــــا ال ـــــــــــــا حـــــــــــــتى نعل   هـــــــــــــد أفكارن

 غـــــــــــير  ، ويجعـــــــــــل بعضـــــــــــها بســـــــــــبب مـــــــــــن بعـــــــــــض ، ويؤلفهـــــــــــا ، يجمـــــــــــع شملهـــــــــــا وجامعـــــــــــاً  ، ينظمهـــــــــــا
 . )١( » محال دونه طلبنا ما كلُّ  ، توفيّ معاني النحو وأحكامه فيها

 نســـــــــــجام التـــــــــــام بـــــــــــين جمـــــــــــل  أنّ الإمـــــــــــي إلىلأنـّــــــــــه ير  ، وكلامــــــــــه هـــــــــــذا لا ينـــــــــــافي مـــــــــــا ذكرنـــــــــــاه
 . الآية حصل في ظل تحقيق هذه القواعد ورعايتها فيها

 بــــــــــــــأن  ، إنّ وجــــــــــــــه الإعجــــــــــــــاز يرجــــــــــــــع إلى التــــــــــــــأليف الخــــــــــــــاص بــــــــــــــه«  : وقــــــــــــــال الزملكــــــــــــــاني
ـــــــــــاً  ـــــــــــه معـــــــــــنىً  ، ةً نــَـــــــــوزِ  اعتـــــــــــدلت مفرداتـــــــــــه تركيب ـــــــــــه  ، وعلـــــــــــت مركبات  بـــــــــــأن يوقـــــــــــع كـــــــــــل فـــــــــــن في مرتبت

 . )٢( » العليا في اللفظ والمعنى
 : ثم ليعلم أنّ الكلام يقوم على ثلاثة أشياء

 . لفظ حاملـ  ١
 . معنى قائم باللفظـ  ٢
 . ورباط لهماـ  ٣

 فالألفــــــــــــاظ عذبــــــــــــة  ، وهــــــــــــذه الأمــــــــــــور الثلاثــــــــــــة توجــــــــــــد في القــــــــــــرآن علــــــــــــى الوجــــــــــــه الأحســــــــــــن
ــــــــــــــة  ،  )لدعامــــــــــــــة الأولى( ا  والكلمــــــــــــــات والجمــــــــــــــل  ، ة )لدعامــــــــــــــة الثانيــــــــــــــ( اوالمعــــــــــــــاني ســــــــــــــامية وراقي

ـــــــــــة الـــــــــــتي نبحـــــــــــث  ، مترابطـــــــــــة ومتلاحمـــــــــــة أشـــــــــــدّ الـــــــــــتلاحم والتشـــــــــــاكل  وهـــــــــــذه هـــــــــــي الدعامـــــــــــة الثالث
 . فيها

 : ونحن نبحث في تبيين النظم القرآني في مقامين
 . وتعانقها ، الجمل والكلماتنسجام إ : الأول
 . كل كلمة موضعهاوضع   : الثاني

       

__________________ 
 . ١٨٤ص  ، الرسالة الشافية لعبد القاهر الجرجاني ، وثلاث رسائل . ٣٠٠ص  ، ) دلائل الإعجاز١(
 . ٨ص  ، ٤ج  ، تقّان في علوم القرآن) الإ٢(
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 تجاذب الكلمات وتعانق الجملـ  ١

 لا  مبلغـــــــــــــاً  ، وتماســـــــــــــك كلماتــــــــــــه وجملـــــــــــــه وآياتــــــــــــه ، إنّ القــــــــــــرآن بلـــــــــــــغ مــــــــــــن تـــــــــــــرابط أجزائــــــــــــه
ـــــــــــه أي كـــــــــــلام آخـــــــــــر ـــــــــــه في  ، نـــــــــــوع مقاصـــــــــــدهوت ، ســـــــــــهفَ مـــــــــــع طـــــــــــول ن ـَ ، يدانيـــــــــــه في ـــــــــــه وتلوين  وافتنان

ــــــــــــــت في القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم . الموضــــــــــــــوع الواحــــــــــــــد ــــــــــــــك أنـّـــــــــــــك إذا تأمّل  وجــــــــــــــدت منــــــــــــــه  ، وآيــــــــــــــة ذل
  عامـــــــــــــاً  ولمحـــــــــــــت فيـــــــــــــه روحـــــــــــــاً  ، تـــــــــــــربط الأعصـــــــــــــاب والأغشـــــــــــــية بـــــــــــــين أجزائـــــــــــــه ، كـــــــــــــاملاً   جســـــــــــــماً 

 . على تشابك وتساند بين أعضائه ، والحسن ، يبعث الحياة
ــــــــــآخي والتناســــــــــق مــــــــــا جعلهــــــــــا رائعــــــــــة التجــــــــــانس  ــــــــــة الواحــــــــــدة مــــــــــن الت ــــــــــين كلمــــــــــات الجمل  فب

 وبــــــــــــين جمــــــــــــل الســــــــــــورة الواحــــــــــــدة مــــــــــــن التشــــــــــــابك والــــــــــــترابط مــــــــــــا جعلهــــــــــــا وحــــــــــــدة  . والتجــــــــــــاذب
 قُـرْآنــًــــــــــا عَرَبيًِّــــــــــــا  ( : ولأجــــــــــــل ذلــــــــــــك يقــــــــــــول ســــــــــــبحانه . متعانقــــــــــــة الآيــــــــــــات ، متآخــــــــــــذة الأجــــــــــــزاء

رَ ذِي عِوَجٍ   . )١( ) غَيـْ
 كمــــــــــــــا يلاحظــــــــــــــه   ، نســــــــــــــجاموإن كانــــــــــــــت كلّهــــــــــــــا مظــــــــــــــاهر لهــــــــــــــذا الإ ، قرآنيــــــــــــــةوالآيــــــــــــــات ال

ـــــــــوراً  ، التـــــــــالي لهـــــــــا ـــــــــة تشـــــــــع ن ـــــــــار مـــــــــن بينهـــــــــا آي ـــــــــا نخت ـــــــــات في حســـــــــن الإ غـــــــــير أن ـــــــــين الآي  نســـــــــجام ب
 . وغزارة معانيها ، وكثرة جملها ، مع طولها ، كأّ�ا سبيكة واحد  ، وروعة النظم

ـــــــــٰـهَ إِ  ( : يقـــــــــول ســـــــــبحانه ـــــــــوَ الْحَـــــــــيُّ الْقَيُّـــــــــومُ  لاَّ اللَّــــــــــهُ لاَ إِلَ ـــــــــوْمٌ لاَ  ، هُ   ، تأَْخُـــــــــذُهُ سِـــــــــنَةٌ وَلاَ نَـ
ـــــــ ـــــــي السَّ ـــــــا فِ ـــــــي الأَْرْضِ لَّـــــــهُ مَ ـــــــا فِ ـــــــن ذَا الَّـــــــذِي يَشْـــــــ ، مَاوَاتِ وَمَ ــِـــــهِ مَ ـــــــا  ، فَعُ عِنـــــــدَهُ إِلاَّ بإِِذْن ـــــــمُ مَ  يَـعْلَ

 وَسِــــــــعَ كُرْسِــــــــيُّهُ لْمِــــــــهِ إِلاَّ بِمَــــــــا شَــــــــاءَ  عِ وَلاَ يُحِيطـُـــــــونَ بِشَــــــــيْءٍ مِّــــــــنْ  ،  أيَـْـــــــدِيهِمْ وَمَــــــــا خَلْفَهُــــــــمْ بَـــــــــيْنَ 

 . )٢( ) وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَلاَ يَـئُودُهُ حِفْظُهُمَا 
  ، وبمــــــــــــا أنّ مســــــــــــألة الــــــــــــترابط والتــــــــــــآخي في الآيــــــــــــات القرآنيــــــــــــة واضــــــــــــحة لمــــــــــــن أمعــــــــــــن فيهــــــــــــا

ـــــــــذلك نطـــــــــوي الكـــــــــلام عـــــــــن الإكثـــــــــار فيهـــــــــا  الباحـــــــــث إلى نمـــــــــط خـــــــــاص مـــــــــن ونعطـــــــــف نظـــــــــر  ، فل
 : النظم

__________________ 
 . ٢٨الآية  : ) سورة الزمر١(
 . ٢٥٥الآية  : ) سورة البقرة٢(
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 نمط خاص من النظم في بعض الآيات

 قـــــــــــــد  ، فكانــــــــــــت إحــــــــــــدى عجائــــــــــــب الــــــــــــدنيا ، إنّ الأهــــــــــــرام الــــــــــــتي أقامهــــــــــــا فراعنــــــــــــة مصــــــــــــر
ــــــــــة دخلــــــــــت بينهــــــــــا بنيــــــــــت حجــــــــــراً    ، علــــــــــى حجــــــــــر دون أن تتماســــــــــك أحجارهــــــــــا بأيــّــــــــة مــــــــــادة غريب

 فاســــــــــتدعى الحجــــــــــر  ، أحكمتــــــــــه هندســــــــــة البنــــــــــاء وتجاذبــــــــــاً  ، ذاتيــــــــــاً  وإنمّــــــــــا كــــــــــان تماســــــــــكها تماســــــــــكاً 
 وإنـّــــــــه بقـــــــــدر مـــــــــا كـــــــــان بـــــــــين هـــــــــذه الأحجـــــــــار مـــــــــن  . واعتنقـــــــــه في تـــــــــآلف وتـــــــــرابط ، صـــــــــاحبه إليـــــــــه
 ـ  مــــــــع هــــــــذاـ  ولكنهــــــــا ، ات وروعــــــــة علــــــــى الــــــــزمنبقــــــــدر مــــــــا يكــــــــون لهــــــــا مــــــــن ثبــــــــ ، روابــــــــط ذاتيــــــــة

 لأنّ الفــــــــــــاني لا يخلــــــــــــق إلاّ  ، وإذن فــــــــــــلا خلــــــــــــود لهــــــــــــا ، مقــــــــــــدور عليــــــــــــه الفنــــــــــــاء ، صــــــــــــنعة إنســــــــــــان
 . فانياً 

ــــــــى  ــــــــنظم الكلامــــــــي غــــــــير مســــــــتندة إلاّ عل ــــــــة مــــــــن ال  فكــــــــان مــــــــن إعجــــــــاز القــــــــرآن أن أقــــــــام أبني
ـــــــــرابط الكلمـــــــــات ، وتجـــــــــاذب روحـــــــــي ، مـــــــــا بينهـــــــــا مـــــــــن تناســـــــــق هندســـــــــي   ، وتعـــــــــانق الآيـــــــــات ، وت

 . ره اللطيف الخبيروقدَّ  ، أحكمه الحكيم العليم
 : وإليك نماذج من هذا النوع من النظم

ــــــــابُ  الــــــــم  ( : يقــــــــول ســــــــبحانهـ  ١ لــِــــــكَ الْكِتَ ــــــــبَ فِيــــــــهِ  ، ذَٰ ــــــــينَ  ، لاَ ريَْ   هُــــــــدًى لِّلْمُتَّقِ

 . )١( ) الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ 
 حـــــــــــتى تعطـــــــــــف بعضـــــــــــها علـــــــــــى  ، فيهـــــــــــا حـــــــــــروف العطـــــــــــفهـــــــــــذه جمـــــــــــل أربـــــــــــع لم يتوســـــــــــط 

 ومـــــــــــع ذلـــــــــــك نـــــــــــرى فيهـــــــــــا مـــــــــــن الـــــــــــتلاحم والتناســـــــــــق مـــــــــــا  . واحـــــــــــداً  بعـــــــــــض وتجعـــــــــــل منهـــــــــــا كيانـــــــــــاً 
 . بل كلمة واحدة ، يجعلها تبدو جملة واحدة

ــــــــــٰـنُ  ( : يقــــــــــول ســــــــــبحانهـ  ٢ ــــــــــرْآنَ  الرَّحْمَ نسَــــــــــانَ  عَلَّــــــــــمَ الْقُ ــــــــــقَ الإِْ ــــــــــهُ  خَلَ  عَلَّمَ

 . )٢( ) مْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ الشَّ  الْبـَيَانَ 
ــــــــــــة واحــــــــــــدة في اتّســــــــــــاقها وتجاذبهــــــــــــا ــــــــــــات تراهــــــــــــا كأّ�ــــــــــــا جمل   وتعانقهــــــــــــا لفظــــــــــــاً  ، فهــــــــــــذه الآي

  كمـــــــــــــا  ، ويلْــــــــــــوتناغمــــــــــــت حروفهـــــــــــــا في هــــــــــــذا الـــــــــــــنغم العُ  ، فإّ�ـــــــــــــا تســــــــــــاوقت ألفاظهـــــــــــــا . ومعــــــــــــنى
__________________ 

 . ٣ـ  ١الآيات  : ) سورة البقرة١(
 . ٥ـ  ١الآيات  : الرحمن) سورة ٢(



 

٣١١ 

ــــــــــــرابط سماويــــــــــــاً  تآخــــــــــــت معانيهــــــــــــا وتناســــــــــــبت فكانــــــــــــت نبعــــــــــــاً  ــــــــــــدفق في تسلســــــــــــل وت  لا تــــــــــــرى  ، يت
 . من منبعه إلى مصبّه واحداً  العين منه إلاّ كياناً 

ــــــــــــعٍ  ( : يقــــــــــــول ســــــــــــبحانهـ  ٣ ــــــــــــذَابٍ وَاقِ ــــــــــــهُ  سَــــــــــــأَلَ سَــــــــــــائِلٌ بِعَ ــــــــــــيْسَ لَ  لِّلْكَــــــــــــافِريِنَ لَ

 . )١( ) مِّنَ اللَّـهِ ذِي الْمَعَارجِِ  دَافِعٌ 
  . أو آيـــــــــــة إلى آيـــــــــــة ، فلـــــــــــيس في هـــــــــــذه الآيـــــــــــات حـــــــــــرف عطـــــــــــف يجمـــــــــــع كلمـــــــــــة إلى كلمـــــــــــة

 فهنـــــــــــاك  . يجـــــــــــذب بعضـــــــــــها بعضـــــــــــاً  ، وهـــــــــــي مـــــــــــع هـــــــــــذا يســـــــــــودها الـــــــــــتلاحم والتـــــــــــآخي والتســـــــــــاند
ــــــــــــــذين وقــــــــــــــع بهــــــــــــــم العــــــــــــــذاب هــــــــــــــم  ، واقــــــــــــــع عــــــــــــــذابٌ  هِ ســــــــــــــؤالِ  وموضــــــــــــــوعُ  ، ســــــــــــــائل يســــــــــــــأل  وال

 . من االله ذي المعارج لأنهّ عذابٌ  ، وهو عذاب لا يدفع ، الكافرون

       

 وضع كلّ كلمة في موضعهاـ  ٢

 مــــــــــن  وضــــــــــروباً  ، مــــــــــن اللفــــــــــظ هــــــــــو بــــــــــه أولى وأصــــــــــلح نوعــــــــــاً  ، إنّ لكــــــــــل نــــــــــوع مــــــــــن المعــــــــــنى
 خــــــــــــذ منــــــــــــه كــــــــــــان إلى الفهــــــــــــم أقــــــــــــرب وبــــــــــــالقبول إذا أُ  ومأخــــــــــــذاً  ، هــــــــــــي بتأديتــــــــــــه أقــــــــــــوم ، العبــــــــــــارة

 . والنفس إليه أميل ، وكان السمع له أوعى ، قْ يَ لْ أَ 
ـــــــــــع ترادفهـــــــــــا ، متقاربـــــــــــة في المعـــــــــــاني إنّ في لغـــــــــــة العـــــــــــرب ألفاظـــــــــــاً    ، ربمـــــــــــا يحســـــــــــب غـــــــــــير المطلّ

ـــــــــــــ ، والحمـــــــــــــد والشـــــــــــــكر ، كـــــــــــــالعلم والمعرفـــــــــــــة  ، وتســـــــــــــاويها في إفـــــــــــــادة المقصـــــــــــــود   ، حوالبخـــــــــــــل والشُّ
  وغــــــــير ذلــــــــك مــــــــن الأسمــــــــاء ، » نعــــــــم«  و » بلــــــــى«  ـحــــــــتى بــــــــين الحــــــــروف كــــــــ ، والقعــــــــود والجلــــــــوس

ـــــــــز بهـــــــــا عـــــــــن صـــــــــاحبتها في بعـــــــــض معانيهـــــــــا . والأفعـــــــــال ـــــــــإنّ لكـــــــــل لفظـــــــــة منهـــــــــا خاصـــــــــية تتمي   ، ف
 . وإن كانا يشتركان في بعضها

ــــــــــو أُ  ، وقــــــــــد اهــــــــــتمّ القــــــــــرآن ــــــــــث ل ــــــــــت الكلمــــــــــة باســــــــــتعمال كــــــــــل كلمــــــــــة في موضــــــــــعها بحي  زيل
 . وزال الرونق ، لفسد المعنى ، لها قيمت مكا�ا ما يظن كونه مرادفاً وأُ 

 : نأتي بنماذج ، ولأجل إيقاف الباحث على هذا النوع من النظم

__________________ 
 . ٣ـ  ١الآيات  : ) سورة المعارج١(



 

٣١٢ 

ـــــــــأمر عبـــــــــده بحمـــــــــدهـ  ١ ـــــــــرى أنــّـــــــه ســـــــــبحانه ي ـــــــــدُ لِلَّــــــــــهِ الَّـــــــــذِي  ( : ويقـــــــــول ، ن ـــــــــلِ الْحَمْ  وَقُ

 . )١( ) ريِكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَ  ، لَمْ يَـتَّخِذْ وَلَدًا
 . )٢( ) اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا ( : كر ويقولوفي موضع آخر يأمر بالشُ 

 والشــــــــــكر هــــــــــو الثنــــــــــاء في مقابــــــــــل  ، ومــــــــــا هــــــــــذا إلاّ لأنّ الحمــــــــــد هــــــــــو الثنــــــــــاء علــــــــــى الجميــــــــــل
ــــــــــــذم ، المعــــــــــــروف  وبمــــــــــــا أنــّــــــــــه ســــــــــــبحانه يصــــــــــــف  . والشــــــــــــكر ضــــــــــــد الكفــــــــــــران ، فالحمــــــــــــد ضــــــــــــد ال

  . فناســـــــــــــب الأمـــــــــــــر بالحمـــــــــــــد ، » الـــــــــــــذي لم يتخـــــــــــــذ ولـــــــــــــداً «  : بقولـــــــــــــه ، الآيـــــــــــــة الأولىنفســـــــــــــه في 
 ناســــــــــب الأمــــــــــر بالشــــــــــكر  ، وبمــــــــــا أنـّـــــــــه يــــــــــذكر معروفــــــــــه وإحســــــــــانه علــــــــــى آل داود في الآيــــــــــة الثانيــــــــــة

 . على المعروف
ــــــــــــارة بلفظــــــــــــة ـ  ٢ ــــــــــــرى أنــّــــــــــه ســــــــــــبحانه يســــــــــــتعمل كلمــــــــــــة الســــــــــــهو ت   : ويقــــــــــــول ، » في« ن

 . )٣( ) الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ  قتُِلَ الْخَرَّاصُونَ  (
  الَّـــــــــذِينَ هُــــــــمْ عَـــــــــن صَـــــــــلاَتهِِمْ  فَـوَيــْـــــــلٌ لِّلْمُصَــــــــلِّينَ  ( : ويقــــــــول » عـــــــــن« وأخــــــــرى بلفظــــــــة 

 . )٤( ) سَاهُونَ 
 وأّ�ــــــــــــــم  ، ومــــــــــــــا هــــــــــــــذا إلاّ لأنّ المــــــــــــــراد مــــــــــــــن الآيــــــــــــــة الأولى أنّ الغفلــــــــــــــة تعلــــــــــــــوهم وتغمــــــــــــــرهم

 ولكـــــــــــن المـــــــــــراد مـــــــــــن  . الدالــّـــــــــة علـــــــــــى الظرفيـــــــــــة » في« فظـــــــــــة فناســـــــــــب ل ، في ضـــــــــــلالتهم متمـــــــــــادون
 الآيــــــــة الثانيــــــــة هــــــــو الســــــــهو عـــــــــن نفــــــــس الصــــــــلاة وعــــــــدم الإتيـــــــــان بهــــــــا في مواقيتهــــــــا فناســــــــب لفظـــــــــة 

ــــــــو كــــــــان المــــــــراد الســــــــهو في نفــــــــس الصــــــــلاة ، » عــــــــن«  ــــــــدري المصــــــــلي أنــّــــــه في شــــــــفع   ، ول  كــــــــأن لا ي
 . » في صلاتهم« لقال  ، أو وتر

ــــــــــــتَ  فأََكَلَــــــــــــهُ الــــــــــــذِّئْبُ  ( : لســــــــــــان إخــــــــــــوة يوســــــــــــفيقــــــــــــول ســــــــــــبحانه عــــــــــــن ـ  ٣  وَمَــــــــــــا أنَ

ــــــــــرائج في . )٥( ) بِمُــــــــــؤْمِنٍ لَّنـَـــــــــا وَلـَـــــــــوْ كُنَّــــــــــا صَــــــــــادِقِينَ    فــــــــــتراس لا فعــــــــــل الســــــــــباع هــــــــــو الإمــــــــــع أنّ ال
__________________ 

 . ١١١الآية  : ) سورة الإسراء١(
 . ١٣الآية  : ) سورة سبأ٢(
 . ١١ و ١٠الآيتان  : ) سورة الذاريات٣(
 . ٥و  ٤الآيتان  : ) سورة الماعون٤(
 . ١٧الآية  : ) سورة يوسف٥(



 

٣١٣ 

 فلـــــــــم  ، ومـــــــــا هـــــــــذا إلاّ لإفـــــــــادة أنّ الـــــــــذئب أتـــــــــى علـــــــــى جميـــــــــع أجـــــــــزاء يوســـــــــف وأعضـــــــــائه ، الأكـــــــــل
 . حتى لا يطالبهم والدهم بالإتيان ببقية أجزاء بدنه ، يترك منه شيئاً 

هُمْ أَنِ امْشُـــــــــوا وَ  ( : يقـــــــــول ســـــــــبحانه عـــــــــن لســـــــــان عبـــــــــدة الأصـــــــــنامـ  ٤  انطَلَـــــــــقَ الْمَـــــــــلأَُ مِـــــــــنـْ

 ان امضــــــــــــــــوا «  : ولم يقــــــــــــــــل . )١( ) إِنَّ هَــــــــــــــــٰـذَا لَشَــــــــــــــــيْءٌ يُـــــــــــــــــرَادُ  ، وَاصْـــــــــــــــبِرُوا عَلَــــــــــــــــىٰ آلِهَــــــــــــــــتِكُمْ 
 كالمشـــــــــــي وراء   ، وذلـــــــــــك لإفـــــــــــادة أنّ الـــــــــــدفاع عـــــــــــن الآلهـــــــــــة أمـــــــــــر يطـــــــــــابق ســـــــــــجيتهم ، » وانطلقـــــــــــوا

 . الحوائج
ـــــــــــا  ( : يقـــــــــــول ســـــــــــبحانهـ  ٥ ـــــــــــهُ مَ ـــــــــــارِ سَـــــــــــكَ وَلَ ـــــــــــلِ وَالنـَّهَ ـــــــــــي اللَّيْ ـــــــــــمِيعُ  ، نَ فِ ـــــــــــوَ السَّ  وَهُ

 ومـــــــــا ذلـــــــــك إلاّ لأنـّــــــــه لـــــــــيس  . مـــــــــع أنّ الله ســـــــــبحانه مـــــــــا ســـــــــكن فيهمـــــــــا ومـــــــــا تحـــــــــرك ، )٢( ) الْعَلِـــــــــيمُ 
 ســـــــــتقرار في نظـــــــــام وإنمّـــــــــا المـــــــــراد مـــــــــن الســـــــــكون هـــــــــو الإ ، المـــــــــراد مـــــــــن الســـــــــكون مـــــــــا يضـــــــــاد الحركـــــــــة

 . فيه و ساكناً عن موضعه أ سواء كان متنقلاً  ، العالم
ــــــــــنْ  ( : نظــــــــــيره في قولــــــــــه ســــــــــبحانه ، فالســــــــــكون في الآيــــــــــة ــــــــــقَ لَكُــــــــــم مِّ ــــــــــنْ آياَتــِــــــــهِ أَنْ خَلَ  وَمِ

هَــــــــــا  ســــــــــتقرار بــــــــــلا فلــــــــــيس المــــــــــراد مــــــــــن الســــــــــكون فيهــــــــــا الإ . )٣( ) أنَفُسِــــــــــكُمْ أَزْوَاجًــــــــــا لِّتَسْــــــــــكُنُوا إِليَـْ
 . نينة الروحيةأْ مَ بل الطُ  ، حراك

ـــــــــــو وضـــــــــــعت مكـــــــــــان  ـــــــــــك ل ـــــــــــة كلمـــــــــــة أخـــــــــــرى ترادفهـــــــــــا » نَ كَ سَـــــــــــ« ولأجـــــــــــل ذل ـــــــــــل  ، أي  مث
 . وربما يفسد المعنى ، تخرج الآية من روعتها ، » فَ قَ وَ «  ، » رّ قَ است ـَ«  ، » دَ خمََ « 

ــــــــــابٌ  ــــــــــذلك ينفــــــــــتح ب ــــــــــةِ للدِّ  واســــــــــعٌ  وب ــــــــــفي نَ  ق ــــــــــأتي بنمــــــــــوذجين مــــــــــع إحالــــــــــة  ، القــــــــــرآن مِ ظْ  فن
 . ليقف على جوابهما بالإمعان ، الإجابة عنهما إلى الباحث الكريم

  ، » قريــــــــــــــــــب« ولم يقــــــــــــــــــل  )٤( ) وَجَنـَـــــــــــــــــى الْجَنَّتـَــــــــــــــــــيْنِ دَانٍ  ( : يقــــــــــــــــــول ســــــــــــــــــبحانهـ  ٦
 . ؟ ذالما ، » عتيد« أو  » حاضر« 

  )٥( ) إِنِّــــــــــــي وَهَـــــــــــنَ الْعَظـْــــــــــمُ مِنِّــــــــــــي ( : ـ عـــــــــــن زكريـــــــــــا حاكيــــــــــــاً ـ  يقـــــــــــول ســـــــــــبحانهـ  ٧
__________________ 

 . ٦الآية  : ) سورة ص١(
 . ١٣الآية  : ) سورة الأنعام٢(
 . ٢١الآية  : ) سورة الروم٣(
 . ٥٤الآية  : ) سورة الرحمن٤(
 . ٤الآية  : ) سورة مريم٥(



 

٣١٤ 

 ؟ ذالما ، » تخاذل« أو  » ضعف«  ، » فتر« ولم يقل 
 تقــــــــــف علــــــــــى ســــــــــبب مــــــــــا اشــــــــــتهر بــــــــــين أئمــــــــــة البلاغــــــــــة مــــــــــن أنّ الكلمــــــــــة في  ، وبعــــــــــد هــــــــــذا

 ولا يصـــــــــــلح للحلـــــــــــول مكا�ـــــــــــا  ، يـــــــــــاننْ في بنـــــــــــاء هـــــــــــذا الب ـُ مكـــــــــــانٍ  لَ دَ تأخـــــــــــذ أعْـــــــــــ ، نظـــــــــــم القـــــــــــرآن
ـــــــــــادة المقصـــــــــــود ، لاســـــــــــتلزامه إمـــــــــــا فســـــــــــاد المعـــــــــــنى ، خـــــــــــرىأي كلمـــــــــــة أُ   ر هَ ت ـَاشْـــــــــــ وإنِ  ، أو عـــــــــــدم إف

 . في وضع اللغة قيام المترادفات مقام بعضها

       

 ؟ جعهل في القرآن سَ 

 بفواصـــــــــــــــل فيهـــــــــــــــا تخـــــــــــــــتم  ، مـــــــــــــــن آيـــــــــــــــات القـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــريم أنّ كثـــــــــــــــيراً  ، مـــــــــــــــن الملاحـــــــــــــــظ
 . ؟ لا فهل هو من السجع أوْ  ، حروف متشاكلة في المقاطع

 بحجــــــــــــــة أنّ  ، ربمــــــــــــــا يــــــــــــــرى بعــــــــــــــض الأســــــــــــــاتذة عــــــــــــــدم اشــــــــــــــتمال القــــــــــــــرآن علــــــــــــــى الســــــــــــــجع
ـــــــــــع مـــــــــــن أن يُ  لأنّ شـــــــــــأنَ  ، ســـــــــــجاعالفواصـــــــــــل غـــــــــــير الأ ـــــــــــهالقـــــــــــرآن أرف ـــــــــــإنّ الســـــــــــجع  ، ســـــــــــجع في  ف

 )١( وليس فيه إلاّ الأصوات المتشاكلة ، مأخوذ من سجع الحمامة
 خـــــــــــــــــــلاف  ، إنّ إنكـــــــــــــــــــار الســـــــــــــــــــجع في بعـــــــــــــــــــض الســـــــــــــــــــور القصـــــــــــــــــــار : يلاحـــــــــــــــــــظ عليـــــــــــــــــــه

ــــــــــى الســــــــــجع  ، غــــــــــير أنّ الســــــــــجع علــــــــــى قســــــــــمين ، الإنصــــــــــاف ــــــــــالقرآن عــــــــــن اشــــــــــتماله عل ــــــــــأ ب  ونرب
 . للمعنى دون السجع الذي يكون تابعاً  ، له الذي يكون المعنى فيه تابعاً 

 . ويين والعباسيينموهو السائد في الخطب الرائجة أيام الأُ  ، فالأول مردود
 يــــــــــأتي بــــــــــه  ، لأنــّــــــــه علــــــــــى عفــــــــــو الخــــــــــاطر ، في الكــــــــــلام وأمّــــــــــا الثــــــــــاني فهــــــــــو يوجــــــــــب حســــــــــناً 

ـــــــــــــف المـــــــــــــتكلم مـــــــــــــرتجلاً   كمـــــــــــــا هـــــــــــــو الملمـــــــــــــوس في خطـــــــــــــب الإمـــــــــــــام أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين   ، بـــــــــــــلا تكلّ
 . السلامعليه 

ـــــــــث قـــــــــال   : علـــــــــى الرمـــــــــاني ردّاً  ، وقـــــــــد نبــّـــــــه ابـــــــــن ســـــــــنان الخفـــــــــاجي علـــــــــى هـــــــــذه النكتـــــــــة حي
  فــــــــــــذلكـ  وكأنـّـــــــــــه غــــــــــــير مقصــــــــــــودـ  ، للمعــــــــــــنى مــــــــــــا يكــــــــــــون تابعــــــــــــاً  ، أراد بالســــــــــــجع إنْ إنـّـــــــــــه « 

__________________ 
 . ٩٠ـ  ٨٩ص  ، ) لاحظ النكت في إعجاز القرآن١(



 

٣١٥ 

  ، وإن كـــــــــــان يريـــــــــــد بالســـــــــــجع مـــــــــــا تقـــــــــــع المعـــــــــــاني تابعـــــــــــة لـــــــــــه ، وفواصـــــــــــل الآيـــــــــــات مثلـــــــــــه ، بلاغــــــــــة
  ، كـــــــــــل مــــــــــا في القــــــــــرآن فواصـــــــــــل  وأظــــــــــن أنّ الـــــــــــذي دعــــــــــا أصــــــــــحابنا إلى تســــــــــمية ، فــــــــــذلك عيــــــــــب

 هـــــــــــــو رغبـــــــــــــتهم في تنزيـــــــــــــه القـــــــــــــرآن عـــــــــــــن الوصـــــــــــــف  ، ولم يســـــــــــــموا مـــــــــــــا تماثلـــــــــــــت حروفـــــــــــــه ســـــــــــــجعاً 
 . )١( » اللاحق بغيره من الكلام المروي عند الكهنة وغيرهم

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 . ٢٤٧ص  ، ) سرّ الفصاحة١(

  



 

٣١٦ 

 
  



 

٣١٧ 

 دعائم إعجاز القرآن

)٤( 

 

 داعة المنهج وغرابة السبكبِ  : الأسلوب

 كانـــــــــــــت تـــــــــــــتردد بـــــــــــــين   ، الأســـــــــــــاليب الســـــــــــــائدة في كـــــــــــــلام العـــــــــــــرب عصـــــــــــــر نـــــــــــــزول القـــــــــــــرآن
 وأســــــــــــــــــــلوب الســــــــــــــــــــجع  ، وأســــــــــــــــــــلوب الشــــــــــــــــــــعر ، وأســــــــــــــــــــلوب الخطابــــــــــــــــــــة ، أســــــــــــــــــــلوب المحــــــــــــــــــــاورة

 . هّانالمتكلف الموجود في كلام العراّفين والكُ 
 هــــــــــــــو الأســــــــــــــلوب المتــــــــــــــداول في المكالمــــــــــــــات اليوميــــــــــــــة في رفــــــــــــــع  ، فالأســــــــــــــلوب المحــــــــــــــاوري

 ولم يكـــــــــــــن في  ، وهـــــــــــــذا الأســـــــــــــلوب دارج في كـــــــــــــل لغـــــــــــــة . وتيســـــــــــــير الأمـــــــــــــور المعيشـــــــــــــية ، الحـــــــــــــوائج
 والمعاشــــــــــرة مثــــــــــل كلامهــــــــــم  ، فلــــــــــم يكــــــــــن كلامهــــــــــم عنــــــــــد البيــــــــــع والشــــــــــراء ، مــــــــــنهم العــــــــــرب بــــــــــدعاً 
 . وإظهار المناقب والفضائل ، في مقام الخطابة

  . لغـــــــــــــائهمبـــــــــــــاء العـــــــــــــرب وبُ هـــــــــــــو الأســـــــــــــلوب الـــــــــــــرائج بـــــــــــــين خطَ  ، لخطـــــــــــــابيالأســـــــــــــلوب او 
 . التأمل في النموذجين التاليين لأشهر خطباء الجاهلية ، نة بيانهؤ ويكفينا م
ــــــــــن ســــــــــاعدة في ســــــــــوق عُ ـ  ١ ــــــــــاس اسمعــــــــــوا «  : وخطــــــــــب ، كــــــــــاظوقــــــــــف قــــــــــس ب ــــــــــا الن  أيهّ

ـــــــــل داج . وكـــــــــل مـــــــــا هـــــــــو آت آت ، ومـــــــــن مـــــــــات فـــــــــات ، مـــــــــن عـــــــــاش مـــــــــات ، وعـــــــــوا  و�ـــــــــار  ، لي
 وأرض  ، ســـــــــــــــاةرْ وجبـــــــــــــــال مُ  ، خـــــــــــــــرزْ وبحـــــــــــــــار ت ـَ ، ونجـــــــــــــــوم تزهـــــــــــــــر ، وسمـــــــــــــــاء ذات أبـــــــــــــــراج ، ســـــــــــــــاج

ـــــــــــــ ـــــــــــــال النـــــــــــــاس  ، وإنّ في الأرض لعـــــــــــــبرا ، إنّ في الســـــــــــــماء لخـــــــــــــبرا ، راةوأ�ـــــــــــــار مجُـــــــــــــ ، حاةدْ مُ  مـــــــــــــا ب
 . )١( ؟ كوا فناموارِ أم تُ  ، قامواضوا فأَ رَ أَ  ، يذهبون ولا يرجعون

__________________ 
ــــــــــــــــــــــــان والتبيــــــــــــــــــــــــين . ١٢٤ص  ، وإعجــــــــــــــــــــــــاز القــــــــــــــــــــــــرآن . ٢١٢ص  ، ١ج  ، ح الأعشــــــــــــــــــــــــى) صــــــــــــــــــــــــب١(   ، ١ج  ، البي

 



 

٣١٨ 

  ، أرعــــــــــــــــــوني أسمـــــــــــــــــــاعكم«  : فقـــــــــــــــــــال ، وخطـــــــــــــــــــب المــــــــــــــــــأمون الحـــــــــــــــــــارثي في قومــــــــــــــــــهـ  ٢
ـــــــــــوبكم وأصـــــــــــغوا إليَّ  ـــــــــــالأهواء الأشـــــــــــر ، قل ـــــــــــد ؛ طمـــــــــــح ب ـــــــــــث أري ـــــــــــوعظ مـــــــــــنكم حي ـــــــــــغ ال  وران  ، يبل

ــــــــــى القلــــــــــوب الكــــــــــدر ــــــــــعْ مُ إنّ فيمــــــــــا تــــــــــرى لَ  ، الجهــــــــــل النظــــــــــر )١( وطخطــــــــــخ ، عل   ، لمــــــــــن اعتــــــــــبر اً برَ تَ
  ، بزُ عْــــــــــــــــت ـَونجـــــــــــــــوم تســـــــــــــــرى ف ـَ ، برُ غْـــــــــــــــت ـَوَ  عُ لــُــــــــــــــطْ وشمـــــــــــــــس تَ  ، ارض موضـــــــــــــــوعه وسمـــــــــــــــاء مرفوعـــــــــــــــة

 . )٢( ه أدبار الشهورقُ حَ وتمَْ  ، وقمر تطلعه النور
 . في مواقف مختلفة السلامعليهما ويرى هذا الأسلوب في خطب النبي وعليّ 

ــــــــــــني علــــــــــــى البحــــــــــــور المعروفــــــــــــة في  ، الأســــــــــــلوب الشــــــــــــعريو   هــــــــــــو الأســــــــــــلوب المعــــــــــــروف المب
 . روضالعَ 

 كمــــــــــا تــــــــــراه   ، فقــــــــــد كــــــــــان يتداولــــــــــه الكهنــــــــــة والعراّفــــــــــون ، وأمّـــــــــا أســــــــــلوب الســــــــــجع المتكلــــــــــف
ــــــــــد المســــــــــيح حــــــــــول علامــــــــــات ظهــــــــــور  ــــــــــذئبي الشــــــــــهير بســــــــــطيح لابــــــــــن اختــــــــــه عب ــــــــــول ربيــــــــــع ال  في ق

 وقــــــــــــد  ، بــــــــــــل إلى ســـــــــــطيحأق ، علــــــــــــى جمـــــــــــل مشـــــــــــيح ، يســــــــــــيح عبـــــــــــد المســـــــــــيح«  : النـــــــــــبي العـــــــــــربي
  ، وخمــــــــــــود النـــــــــــــيران ، لارتجــــــــــــاج الإيــــــــــــوان ، بعثــــــــــــك ملــــــــــــك بـــــــــــــني ساســــــــــــان ، أوفى علــــــــــــى الضــــــــــــريح

  ، حـــــــــــــــتى اقتحمـــــــــــــــت الـــــــــــــــواد ، تقـــــــــــــــود خـــــــــــــــيلا عرابـــــــــــــــاً  ، رأى إبـــــــــــــــلا صـــــــــــــــعابا ، ورؤيـــــــــــــــا المؤبـــــــــــــــذان
 . )٣( » وانتشرت في البلاد

  ، ولكــــــــــــن القــــــــــــرآن جـــــــــــــاء بصــــــــــــورة مــــــــــــن صـــــــــــــور الكــــــــــــلام علــــــــــــى وجـــــــــــــه لم تعرفــــــــــــه العـــــــــــــرب
  ، جميــــــــــــــــع الأســــــــــــــــاليب الدارجــــــــــــــــة بيــــــــــــــــنهم ، وخــــــــــــــــالف بأســــــــــــــــلوبه العجيــــــــــــــــب وســــــــــــــــبكه الغريــــــــــــــــب

 . ومناهج نظمهم ونثرهم
ـــــــــر  بـــــــــل أنصـــــــــف المنصـــــــــفون  ، ولأجـــــــــل ذلـــــــــك لم تتعامـــــــــل معـــــــــه العـــــــــرب معاملـــــــــة شـــــــــعر أو نث

 . منهم بأنهّ وحيد نسجه في أسلوبه وسبكه

__________________ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــد ج  دقْـــــــــــــــــــــــــــــــالعَ  . ٤٠ص  ، ١٤ج  ، الأغـــــــــــــــــــــــــــــــاني . ١٦٨ص  =  ومجمـــــــــــــــــــــــــــــــع الأمثـــــــــــــــــــــــــــــــال  . ١٥٦ص  ، ٢الفري

 . ٧٤ص  ، ١ج  ، للميداني
 . ) أي غلب١(
 . ٢٧٦ص  ، ١ج  ، لأبي علي القالي ، ) الأمالي٢(
  ، ١ج  ، والســــــــــــــــــــيرة الحلبيــــــــــــــــــــة . ١٠٨ص  ، ١ج  ، والعقــــــــــــــــــــد الفريــــــــــــــــــــد . ١٣٢ص  ، ٢ج  ، ) تــــــــــــــــــــاريخ الطــــــــــــــــــــبري٣(

 . ١١٠ص  ، ١ج  ، لأبي الفداء ، والمختصر في أخبار البشر . ٧٠ص 



 

٣١٩ 

 ولكــــــــــــنهم لم يعرفـــــــــــــوا الأســـــــــــــلوب  ، كــــــــــــان العـــــــــــــرب يعرفـــــــــــــون الأســــــــــــاليب الأربعـــــــــــــة الســـــــــــــالفة
 وتخـــــــــتم كـــــــــل واحـــــــــدة  ، تـــــــــأتي فيهــــــــا الآيـــــــــات ، القــــــــرآني الـــــــــذي يأخـــــــــذ فيـــــــــه الكــــــــلام صـــــــــورة خاصـــــــــة

 فيجـــــــــــــد الصـــــــــــــدر لـــــــــــــذلك راحـــــــــــــة عنـــــــــــــد الوقـــــــــــــوف علـــــــــــــى  ، منهـــــــــــــا بفاصـــــــــــــلة ذات نظـــــــــــــم ورنـــــــــــــين
 . الفاصلة

ــــــــــه إنّ الأســــــــــلوب القــــــــــرآني ــــــــــذي تفــــــــــرّد ب ــــــــــين وجــــــــــه مــــــــــن وجــــــــــوه الإعجــــــــــاز  ، ال  في  ، كــــــــــان أب
 وإن جعلنــــــــــاه أحــــــــــد الأســــــــــس الأربعــــــــــة الــــــــــتي يبــــــــــنى عليهــــــــــا صــــــــــرح  ، نظــــــــــر البــــــــــاحثين عــــــــــن إعجــــــــــازه

 . الإعجاز القرآني
 ولأجــــــــــــــــل أهميــــــــــــــــة الأســــــــــــــــلوب في رفــــــــــــــــع القــــــــــــــــرآن إلى درجــــــــــــــــة الإعجــــــــــــــــاز ركّــــــــــــــــز القاضــــــــــــــــي 

ـــــــــاقلاني عليـــــــــه وحصـــــــــر وجـــــــــه إعجـــــــــازه فيـــــــــه ـــــــــال ، الب  جـــــــــه إعجـــــــــازه مـــــــــا فيـــــــــه مـــــــــن الـــــــــنظم و «  : وق
 وأنـّـــــــــــه خــــــــــــارج عــــــــــــن وجــــــــــــوه جميــــــــــــع الــــــــــــنظم المعتــــــــــــاد في كــــــــــــلام العــــــــــــرب  )١( والتــــــــــــأليف والترصــــــــــــيف

 . » ولهذا لم يمكنهم معارضته ، ن لأساليب خطاباتهمومبائ
 ولا ســـــــــــــــبيل إلى معرفـــــــــــــــة إعجـــــــــــــــاز القـــــــــــــــرآن مـــــــــــــــن أصـــــــــــــــناف البـــــــــــــــديع الـــــــــــــــتي «  : وأضـــــــــــــــاف

 بــــــــــــــل يمكــــــــــــــن اســــــــــــــتدراكه بــــــــــــــالعلم  ، لأنـّـــــــــــــه لــــــــــــــيس ممـّـــــــــــــا يخــــــــــــــرق العــــــــــــــادة ، أودعوهــــــــــــــا في الشــــــــــــــعر
  ، وصــــــــــــــــناعة الرســــــــــــــــالة ، ورصــــــــــــــــف الخطــــــــــــــــب ، كقــــــــــــــــول الشــــــــــــــــعر  ، والتــــــــــــــــدريب والتصــــــــــــــــنع بــــــــــــــــه

 فلـــــــــــيس لـــــــــــه مثـــــــــــال  ، فأمّـــــــــــا شـــــــــــأو نظـــــــــــم القـــــــــــرآن . ولـــــــــــه طريـــــــــــق تســـــــــــلك ، والحـــــــــــذق في البلاغـــــــــــة
 . )٢( » ولا يصحّ وقوع مثله اتفّاقاً  ، ولا إمام يقتدى به ، يحتذى

  علــــــــى مــــــــا حكــــــــاهـ  ســــــــلوبه الراقــــــــي هــــــــو الأصــــــــفهانيوممــّــــــن حصــــــــر وجــــــــه إعجــــــــاز القــــــــرآن بأُ 
ــّـــــــــــه بعـــــــــــــدـ  الســـــــــــــيوطي ـــــــــــــر المســـــــــــــجع ، ما أشـــــــــــــار إلى أقســـــــــــــام الكـــــــــــــلام مـــــــــــــن المحـــــــــــــاورةفإن   ، والنث
ـــــــــــــــال ، والشـــــــــــــــعر ـــــــــــــــك نظـــــــــــــــم مخصـــــــــــــــوص«  : ق  والقـــــــــــــــرآن جـــــــــــــــامع لمحاســـــــــــــــن  ، ولكـــــــــــــــل مـــــــــــــــن ذل

  : يــــــــدلّ علـــــــى ذلــــــــك أنـّــــــه لا يصــــــــح أن يقـــــــال لــــــــه ، علــــــــى نظـــــــم غــــــــير نظـــــــم شــــــــيء منهـــــــا ، الجميـــــــع
 كمـــــــــــا يصـــــــــــح أن يقـــــــــــال هـــــــــــو  . » ســـــــــــجع« أو  ، » شـــــــــــعر« أو  ، » خطابـــــــــــة« أو  ، » رســـــــــــالة« 

  ولهــــــــــذا ، فصــــــــــل بينــــــــــه وبــــــــــين مــــــــــا عــــــــــداه مــــــــــن الــــــــــنظم ، والبليــــــــــغ إذا قــــــــــرع القــــــــــرآن سمعــــــــــه . كــــــــــلام
__________________ 

  ، لا الـــــــــنظم الـــــــــذي اصـــــــــطلحنا عليـــــــــه في الدعامـــــــــة الثالثـــــــــة ) مــــــــراده مـــــــــن الـــــــــنظم والتـــــــــأليف والترصـــــــــيف هـــــــــو الأســـــــــلوب١(
 . كما يظهر من القرائن

 . ٨ص  ، ٤ج  ، ) الإتقان في علوم القرآن٢(



 

٣٢٠ 

ــــــــــــزٌ  ( : قــــــــــــال تعــــــــــــالى ــــــــــــابٌ عَزيِ ــــــــــــنْ  وَإِنَّــــــــــــهُ لَكِتَ ــــــــــــهِ وَلاَ مِ ــــــــــــيْنِ يَدَيْ ــــــــــــن بَـ ــــــــــــهِ الْبَاطِــــــــــــلُ مِ  لاَّ يأَْتيِ

 فــــــــــيمكن أن  ، علــــــــــى أن تأليفــــــــــه لــــــــــيس علــــــــــى هيئــــــــــة نظــــــــــم يتعاطــــــــــاه البشــــــــــر تنبيهــــــــــاً  ، )١( ) خَلْفِــــــــــهِ 
 . )٢( » يغير بالزيادة والنقصان كحال الكتب الأخرى

ــــــــــون الشاســــــــــع  ــــــــــبي الأعظــــــــــم هــــــــــو وجــــــــــود الب ــــــــــدلّ علــــــــــى أنّ القــــــــــرآن لــــــــــيس كــــــــــلام الن  وممــّــــــــا ي
ـــــــــــوي ـــــــــــة مـــــــــــن القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم  . بـــــــــــين أســـــــــــلوب القـــــــــــرآن وأســـــــــــلوب الحـــــــــــديث النب  فمـــــــــــن قـــــــــــارن آي

 أحــــــــــــس مــــــــــــدى التفــــــــــــاوت  ، وآلــــــــــــهصــــــــــــلى االله عليــــــــــــه ديــــــــــــث القطعيــــــــــــة الصــــــــــــادرة منــــــــــــه مــــــــــــع الأحا
 وهــــــــــــذا  . وآمــــــــــــن بــــــــــــأنّ أســــــــــــلوب التنزيــــــــــــل يغــــــــــــاير أســــــــــــلوب الحــــــــــــديث ، البعيــــــــــــد بــــــــــــين الأســــــــــــلوبين

ــــــــبي ــــــــزل مــــــــن عــــــــالم آخــــــــر علــــــــى ضــــــــمير الن ــــــــه  ، يــــــــدلّ علــــــــى أنّ القــــــــرآن ين ــــــــتكلم ب  بينمــــــــا الحــــــــديث ي
 . النبي من إنشاء نفسه

ــــــــــــــة ــــــــــــــى الجمل ــــــــــــــد جــــــــــــــاء القــــــــــــــ ، وعل ــــــــــــــواب المعروفــــــــــــــة للكــــــــــــــلام عن ــــــــــــــوب غــــــــــــــير الأث  رآن في ث
 لا  ، وصــــــــــــــورة ذاتــــــــــــــه ، جــــــــــــــاء نســــــــــــــيج وحــــــــــــــده ، وفي صــــــــــــــورة غــــــــــــــير الصــــــــــــــور المألوفــــــــــــــة ، العــــــــــــــرب

 ولا هـــــــــو مـــــــــن قبيـــــــــل ســـــــــجع  ، ولا هـــــــــو نثـــــــــر ، فـــــــــلا هـــــــــو شـــــــــعر . ولا يشـــــــــبهه غـــــــــيره ، يشـــــــــبه غـــــــــيره
 . هّانالحكماء أو العراّفين والكُ 

  ، وكــــــــل آيــــــــة لهــــــــا مقطــــــــع تنتهــــــــي بـــــــــه ، فصّــــــــلت آياتــــــــهوالــــــــذي يمكــــــــن أن يقــــــــال إنـّـــــــه قــــــــرآن 
ــــــــــه ، وهــــــــــو الفاصــــــــــلة  يقــــــــــف عليهــــــــــا مــــــــــن يتصــــــــــل بــــــــــالقرآن  ، وهــــــــــذه هــــــــــي الظــــــــــاهرة المحسوســــــــــة في

 . كان أو غير مؤمن  مؤمناً  ، كان أو مستمعاً   قارئاً  ، الكريم
ــــــــــــت إذا أردت أن تلمــــــــــــس الأســــــــــــلوب القــــــــــــرآني عــــــــــــن كثــــــــــــب  وتقــــــــــــف عليــــــــــــه وقــــــــــــوف  ، وأن

 ورد في القـــــــــــرآن  واحــــــــــداً  فلاحــــــــــظ موضــــــــــوعاً  . شــــــــــف لهــــــــــا عـــــــــــن قــــــــــربومستك ، لامــــــــــس للحقيقــــــــــة
  ، فكلاهمــــــــــــــــا يهـــــــــــــــدفان إلى أمــــــــــــــــر واحــــــــــــــــد . وفي كــــــــــــــــلام النــــــــــــــــبي الأعظـــــــــــــــم أو الوصــــــــــــــــي ، المجيـــــــــــــــد

 . سلوبه الخاص لا يختلط أحدهما بالآخرولكن لكل أُ 
  وكـــــــــــــأنّ «  : في وصـــــــــــــف الغفلـــــــــــــة عـــــــــــــن الآخـــــــــــــرة وآلـــــــــــــهصـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه يقـــــــــــــول الرســـــــــــــول 

__________________ 
 . ٤٢و  ٤١الآيتان  : ) سورة فصلت١(
  ، وهــــــــــــــــــو يشــــــــــــــــــير إلى أنّ التغيــــــــــــــــــير في القــــــــــــــــــرآن يوجــــــــــــــــــب التغيــــــــــــــــــير في تأليفــــــــــــــــــه أوّلاً  . ١١ص  ، ٤ج  ، ) الإتقــــــــــــــــــان٢(
 . سلوبه ثانياً وأُ 
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 يّع شَــــــــوكــــــــأنّ الــــــــذي نُ  ، بجَــــــــوكــــــــأنّ الحــــــــق فيهــــــــا علــــــــى غيرنــــــــا وَ  ، بتِــــــــالمــــــــوت فيهــــــــا علــــــــى غيرنــــــــا كُ 
 . » عمّا قليل إلينا يرجعون ، رفَ من الأموات سَ 

ــــــــــرى التفــــــــــاوت بينهمــــــــــا  ــــــــــذكر الحكــــــــــيم في هــــــــــذا المضــــــــــمار ت ــــــــــه بمــــــــــا ورد في ال ــــــــــت إذا قارنت  وأن
 . بينا

ـــــــــدُّن ـْ ( : يقـــــــــول ســـــــــبحانه ـــــــــاةُ ال ـــــــــٰـذِهِ الْحَيَ ـــــــــا هَ ـــــــــبٌ وَمَ ـــــــــوٌ وَلَعِ ـــــــــدَّارَ الآْخِـــــــــرَةَ  ، يَا إِلاَّ لَهْ  وَإِنَّ ال

 . )١( ) يَـعْلَمُونَ لَوْ كَانوُا لَهِيَ الْحَيـَوَانُ 
  ، وهــــــــــــو المــــــــــــوت والعــــــــــــود إلى الآخــــــــــــرة ، فهمــــــــــــا قــــــــــــد اتفّقــــــــــــا علــــــــــــى وصــــــــــــف معــــــــــــنى واحــــــــــــد

 ولكــــــــــــــــن القــــــــــــــــرآن  ، والــــــــــــــــورود إلى الآخــــــــــــــــرة ، وطيّهــــــــــــــــا ، وتصــــــــــــــــرمّ الــــــــــــــــدنيا وانقضــــــــــــــــاء أحوالهــــــــــــــــا
ــــــــــــاس تمييــــــــــــزاً  ، متميــــــــــــز في تحصــــــــــــيل هــــــــــــذا المعــــــــــــنى وتأديتــــــــــــه بأســــــــــــلوب خــــــــــــاص  ولا  ، لا يــــــــــــدرك بقي

 . يعتوره التباس
 مـــــــــــات لُ هـــــــــــذا الـــــــــــذي أنشـــــــــــأه في ظُ  مْ أَ «  : الســـــــــــلامعليـــــــــــه لاحـــــــــــظ قـــــــــــول علـــــــــــي  ، ذاوهكـــــــــــ

ــــــــــــــــانُ  ، ف الأســــــــــــــــتارغُ وشُــــــــــــــــ ، الأرحــــــــــــــــام ــــــــــــــــا ، طفــــــــــــــــة دهاق ــــــــــــــــا ، وعلقــــــــــــــــة محاق   ، ووليــــــــــــــــدا ، وجنين
 . )٢( » ويافعا

ــــــــه تعــــــــالى ــــــــه إلى قول  ثـُـــــــمَّ مِــــــــنْ  ، ثـُـــــــمَّ مِــــــــن نُّطْفَــــــــةٍ  ، فإَِنَّــــــــا خَلَقْنـَـــــــاكُم مِّــــــــن تُـــــــــرَابٍ  ( : ثم قارن
 وَنقُِـــــــرُّ فِـــــــي الأَْرْحَـــــــامِ مَـــــــا نَشَـــــــاءُ  ، لِّنُبـَـــــــيِّنَ لَكُـــــــمْ  ، ثــُـــــمَّ مِـــــــن مُّضْـــــــغَةٍ مُّخَلَّقَـــــــةٍ وَغَيْـــــــرِ مُخَلَّقَـــــــةٍ  ، عَلَقَــــــةٍ 

لُغُوا أَشُدَّكُمْ  ، ثمَُّ نُخْرجُِكُمْ طِفْلاً  ، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  . )٣( ) ثمَُّ لتَِبـْ
 . ولا يجتمعان في شيء ، فإنك ترى الأسلوبين يتغايران جوهراً 

 نوع آخر من المقارنة

  ، وهنـــــــــــاك نـــــــــــوع آخـــــــــــر مـــــــــــن المقارنـــــــــــة يتجلـــــــــــى فيهـــــــــــا التفـــــــــــاوت بوضـــــــــــوح بـــــــــــين الأســـــــــــلوبين
  ما يخطبــــــــــانعنــــــــــد ، الســــــــــلامعليهمــــــــــا ب الرســــــــــول الأعظــــــــــم وأمــــــــــير المــــــــــؤمنين وهــــــــــو ملاحظــــــــــة خطــَــــــــ

__________________ 
 . ٦٤الآية  . ) سورة العنكبوت١(
 . ٨٣الخطبة  ، ) �ج البلاغة٢(
 . ٥الآية  : ) سورة الحج٣(



 

٣٢٢ 

ـــــــــــارات وأبلغهـــــــــــا ـــــــــــاس بأفصـــــــــــح العب ـــــــــــآي مـــــــــــن  ، ويعظـــــــــــان الن ـــــــــــا كلامهمـــــــــــا ب  ثم يستشـــــــــــهدان في ثناي
 مـــــــــــــن دون مداخلـــــــــــــة  ، لمـــــــــــــس البـــــــــــــون الشاســـــــــــــع بـــــــــــــين الأســـــــــــــلوبينفعنـــــــــــــدها يُ  ، الـــــــــــــذكر الحكـــــــــــــيم

 . شك وريب
ــــــــــــ ــــــــــــتح مكــــــــــــة في المســــــــــــجد الحــــــــــــرامخطَ ــــــــــــبي الأكــــــــــــرم يــــــــــــوم ف ــــــــــــا  : فقــــــــــــال ، ب الن  معشــــــــــــر ي

 النـــــــــــــاس مـــــــــــــن آدم  . وتعظمهـــــــــــــا بالآبــــــــــــاء ، قــــــــــــريش إنّ االله قـــــــــــــد أذهــــــــــــب عـــــــــــــنكم نخـــــــــــــوة الجاهليــــــــــــة
ــــــــــاكُمْ  ( وآدم خلــــــــــق مــــــــــن تــــــــــراب ؛ ــــــــــىٰ وَجَعَلْنَ ــــــــــرٍ وَأنُثَ ــــــــــن ذكََ ــــــــــاكُم مِّ ــــــــــا النَّــــــــــاسُ إِنَّــــــــــا خَلَقْنَ  يــَــــــــا أيَُّـهَ

 . )١( » ) أتَـْقَاكُمْ عِندَ اللَّـهِ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  ، وباً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارفَُواشُعُ 
 فمــــــــــا راعــــــــــني «  : في خطبتــــــــــه المعروفــــــــــة بالشقشــــــــــقية ، الســــــــــلامعليــــــــــه وقــــــــــال أمــــــــــير المــــــــــؤمنين 

ــــــــــــاس كعـُـــــــــــ   طــــــــــــىءحــــــــــــتى لقــــــــــــد وُ  ، ينثــــــــــــالون علــــــــــــيّ مــــــــــــن كــــــــــــل جانــــــــــــب ، ف الضــــــــــــبع إليَّ رْ إلاّ والن
  ، فلمــــــــــــا �ضــــــــــــت بــــــــــــالأمر . مجتمعــــــــــــين حــــــــــــولي كربيضــــــــــــة الغــــــــــــنم ، طفــــــــــــايقّ عِ وشُــــــــــــ ، الحســــــــــــنان

ـــــــــــت طائفـــــــــــة ـــــــــــث   ، وقســـــــــــط آخـــــــــــرون ، ومرقـــــــــــت أخـــــــــــرى ، نكث  كـــــــــــأّ�م لم يســـــــــــمعوا كـــــــــــلام االله حي
ــــــــــــــدُونَ عُلُــــــــــــــوًّا فِــــــــــــــي الأَْرْضِ وَلاَ  ( : يقــــــــــــــول ــــــــــــــكَ الــــــــــــــدَّارُ الآْخِــــــــــــــرَةُ نَجْعَلُهَــــــــــــــا لِلَّــــــــــــــذِينَ لاَ يرُيِ  تلِْ

 . » ) وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ  فَسَادًا
 وطيبــــــــــوا عــــــــــن «  : في كــــــــــلام لــــــــــه لأصــــــــــحابه في بعــــــــــض أيــــــــــام صــــــــــفين الســــــــــلامعليــــــــــه وقــــــــــال 

  ، وعلــــــــــــيكم بهــــــــــــذا الســــــــــــواد الأعظــــــــــــم ، جحاً وامشــــــــــــوا إلى المــــــــــــوت مشــــــــــــيا سُــــــــــــ ، أنفســــــــــــكم نفســــــــــــاً 
 والـــــــــــرِّ 

ُ
 قـــــــــــد قــــــــــــدّم للوثبــــــــــــة  ، هرِ سْــــــــــــفــــــــــــإنّ الشـــــــــــيطان كــــــــــــامن في كِ  ، هجَــــــــــــبَ فاضـــــــــــربوا ث ـَ ، بنَّــــــــــــطَ واق الم

ــــــــــــداً  ــــــــــــي لكــــــــــــم عمــــــــــــود الحــــــــــــق ؛  ، صــــــــــــمدا داً مْ فصَــــــــــــ ، جــــــــــــلاً وأخــــــــــــر للنكــــــــــــوص رِ  ، ي  حــــــــــــتى ينجل
 . )٢( ) وَلَن يتَِركَُمْ أَعْمَالَكُمْ  ، وَاللَّـهُ مَعَكُمْ  ، وَأنَتُمُ الأَْعْلَوْنَ  (

  علــــــــى هِ ميرِ ضَــــــــ بَ يْــــــــلم يعقـــــــد غَ «  : في خطبــــــــة لـــــــه عنــــــــد ذكــــــــر المشــــــــبهة الســــــــلامعليــــــــه وقـــــــال 
 التــــــــــابعين مــــــــــن  ؤَ رُّ بـَــــــــــوكأنـّـــــــــه لم يســــــــــمع ت ـَ ، لــــــــــك دَّ بأنـّـــــــــه لا نــِــــــــ اليقــــــــــينُ  هُ بَــــــــــلْ ر ق ـَباشِــــــــــولم يُ  ، كتــِــــــــمعرفَ 

 إِذْ نُسَــــــــــــــوِّيكُم بــِــــــــــــرَبِّ  ، تاَللَّـــــــــــــــهِ إِن كُنَّــــــــــــــا لَفِــــــــــــــي ضَــــــــــــــلاَلٍ مُّبِــــــــــــــينٍ  ( : إذ يقولــــــــــــــون ، المتبــــــــــــــوعين

 . )٣( ) الْعَالَمِينَ 

__________________ 
 . ١٢٠ص  ، ٣ج  ، تاريخ الطبري . ٢٧٣ص  ، ٣ج  ، لابن هشام ، ) السيرة النبوية١(
 . ١١٥ص  ، بتعليق محمد عبده ، ) �ج البلاغة٢(
 . ١٦٤ص  ، بتعليق محمد عبده ، ) �ج البلاغة٣(



 

٣٢٣ 

 وكــــــــــأن صــــــــــرتم إلى مــــــــــا «  : في خطبــــــــــة لــــــــــه عنــــــــــد ذكــــــــــر أهــــــــــل القبــــــــــور الســــــــــلامعليــــــــــه وقـــــــــال 
 فكيـــــــــــف بكـــــــــــم لـــــــــــو  ، وضـــــــــــمّكم ذلـــــــــــك المســـــــــــتودع ، وارتهـــــــــــنكم ذلـــــــــــك المضـــــــــــجع ، صـــــــــــاروا إليـــــــــــه

ـــــــــــرت ا ، تناهـــــــــــت بكـــــــــــم الأمـــــــــــور ـــــــــــوروبعث ـــــــــــ ( : لقب لُ ـــــــــــكَ تَـبـْ ـــــــــــلَفَتْ هُنَالِ ـــــــــــا أَسْ ـــــــــــسٍ مَّ ـــــــــــلُّ نَـفْ   ، و كُ

هُم مَّا كَانوُا يَـفْتـَرُونَ  ، اللَّـهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ  وَردُُّوا إِلَى  . )١( » ) وَضَلَّ عَنـْ
 يجــــــــــــب التنبيــــــــــــه علــــــــــــى أنّ الأســــــــــــلوب وحــــــــــــده لا يكفــــــــــــي لجعــــــــــــل الكــــــــــــلام فــــــــــــوق  ، وأخــــــــــــيراً 
ـــــــــثلاث الأخـــــــــر ، كـــــــــلام البشـــــــــر  سمـــــــــو المعـــــــــاني وعلـــــــــو  خصوصـــــــــاً  ، مـــــــــا لم ينضـــــــــم إليـــــــــه الـــــــــدعائم ال

  وإلاّ  ، تمتــــــــــدّ إليـــــــــه الأعنــــــــــاق ، فـــــــــإن لــــــــــه القســـــــــط الأكــــــــــبر في جعـــــــــل الأســــــــــلوب ممتـــــــــازاً  ، المضـــــــــامين
 القــــــــــــــــرآني ملمــــــــــــــــوس في كــــــــــــــــلام المــــــــــــــــدّعين للمعارضــــــــــــــــة مثــــــــــــــــل مســــــــــــــــيلمة  فمحاكــــــــــــــــاة الأســــــــــــــــلوبَ 

 وقــــــــــــــد  ، والمعــــــــــــــنى المتــــــــــــــزن ، ون الصــــــــــــــحيحولكنــــــــــــــه يفقــــــــــــــد المضــــــــــــــم ، كمــــــــــــــا ســــــــــــــيوافيك  ، وغــــــــــــــيره
 للنفـــــــــــــوس رهـــــــــــــن أمـــــــــــــور  ومبهــــــــــــراً  ، للعقـــــــــــــول عرفــــــــــــت أن إعجـــــــــــــاز القـــــــــــــرآن بمعــــــــــــنى كونـــــــــــــه خلابـــــــــــــاً 

 أربعــــــــــــة توجــــــــــــب حصــــــــــــول تلـــــــــــــك الحــــــــــــالات للإنســــــــــــان فــــــــــــلا يجـــــــــــــد في نفســــــــــــه أمــــــــــــام القـــــــــــــرآن إلاّ 
 . السكوت والسكون

ـــــــــــه دور الأســـــــــــلوب في رفـــــــــــع شـــــــــــأن القـــــــــــرآن ـــــــــــاك مـــــــــــن خفـــــــــــي علي ـــــــــــوزَ  ، وهن  عجـــــــــــاز م أنّ إعَ
ـــــــــــــة الأُ  ـــــــــــــان إنّ الأُ «  : ول قـــــــــــــالالقـــــــــــــرآن ينحصـــــــــــــر في الـــــــــــــدعائم الثلاث  ســـــــــــــلوب لا يمنـــــــــــــع مـــــــــــــن الإتي

 بشــــــــــهادة  ، ســــــــــهل ويســــــــــير علــــــــــى كــــــــــل واحــــــــــد ، لأنّ الإتيــــــــــان بأســــــــــلوب يماثلــــــــــه ، بأســــــــــلوب مثلــــــــــه
ـــــــــاك الجـــــــــواهر«  : أن مـــــــــا يحكـــــــــى عـــــــــن مســـــــــيلمة الكـــــــــذاب مـــــــــن قولـــــــــه  ك فصـــــــــلّ لربِّـــــــــ ، إنـّــــــــا أعطين

 . )٢( » يشبه أسلوب القرآن ، » وجاهر
 حـــــــــــــتى أنّ  ، ولكنـــــــــــــه غفـــــــــــــل عـــــــــــــن أنّ الأســـــــــــــلوب أحـــــــــــــد الـــــــــــــدعائم لا الدعامـــــــــــــة المنحصـــــــــــــرة

 وجـــــــــــودة الـــــــــــنظم وحســـــــــــن  ، والبلاغـــــــــــة ، مـــــــــــا ادعـــــــــــاه مـــــــــــن أن إعجـــــــــــاز القـــــــــــرآن لأجـــــــــــل الفصـــــــــــاحة
 إذ في وســـــــــــع البشـــــــــــر صـــــــــــياغة كـــــــــــلام في  ، ليســـــــــــت دعـــــــــــائم كافيـــــــــــة لإثبـــــــــــات الإعجـــــــــــاز ، الســـــــــــياق

  ومــــــــــــع ذلــــــــــــك لا يكــــــــــــون معجــــــــــــزاً  ، لبلاغــــــــــــة مــــــــــــع حســــــــــــن الســــــــــــياق وجودتــــــــــــهغايــــــــــــة الفصــــــــــــاحة وا
ــــــــه ــــــــان بمثل ــــــــه والإتي ــــــــه ومقابلت ــــــــك  ، لإمكــــــــان منافحت ــــــــك عــــــــدم كــــــــون القــــــــرآن مــــــــن تل ــــــــى ذل  فيلــــــــزم عل

ــــــــــــود الأربعــــــــــــة . الجهــــــــــــة معجــــــــــــزاً  ــــــــــــع الإشــــــــــــكال أنّ الإعجــــــــــــاز رهــــــــــــن هــــــــــــذه القي ــــــــــــذي يقل   وأنّ  ، وال
__________________ 

 . ١٦٤ص  ، ) المصدر السابق١(
 . ٣٩٦ص  ، ) الطراز٢(



 

٣٢٤ 

 في هـــــــــــــذا  ، إلى روعـــــــــــــة الـــــــــــــنظم منضـــــــــــــماً  ، وبليـــــــــــــغ �ايتهـــــــــــــا ، الإتيـــــــــــــان بكـــــــــــــلام فصـــــــــــــيح غايتهـــــــــــــا
 ولـــــــــــــذلك لم تجـــــــــــــد طيلـــــــــــــة هـــــــــــــذه  . أمـــــــــــــر معجـــــــــــــز ، الأســـــــــــــلوب الخـــــــــــــاص المعهـــــــــــــود مـــــــــــــن القـــــــــــــرآن

 . القرون حتى يومنا هذا كلام يناضل القرآن في آياته وسوره
 أنـّــــــــــــه لـــــــــــــيس هنــــــــــــــا مقيـــــــــــــاس ملمـــــــــــــوس كــــــــــــــالأوزان الشـــــــــــــعرية لتبيـــــــــــــين حقيقــــــــــــــة  ، ونضـــــــــــــيف

 . وإنمّا هو أمر وجداني يدركه كل من له إلمام بالعربية ، أسلوب القرآن
ــــــــــــة ــــــــــــذكر آي ــــــــــــب ن ــــــــــــب المطل ــــــــــــارة أخــــــــــــرى ، ولأجــــــــــــل تقري ــــــــــــذكر مضــــــــــــمو�ا بعب ــــــــــــترى  ، ثم ن  ف

 . والأولى قرآنية ، أنّ العبارة الثانية بشرية
 إِن يَشَــــــــــأْ يُسْــــــــــكِنِ   آياَتــِــــــــهِ الْجَــــــــــوَارِ فِــــــــــي الْبَحْــــــــــرِ كَــــــــــالأَْعْلاَمِ وَمِــــــــــنْ  ( : قــــــــــال ســــــــــبحانه

ـــــــــدَ  ـــــــــيَظْلَلْنَ رَوَاكِ ـــــــــرِّيحَ فَـ ـــــــــرهِِ ال ـــــــــىٰ ظَهْ ـــــــــكُورٍ  ،  عَلَ ـــــــــلِّ صَـــــــــبَّارٍ شَ ـــــــــاتٍ لِّكُ ـــــــــكَ لآَيَ لِ ـــــــــي ذَٰ  أَوْ  إِنَّ فِ

 . )١( ) يوُبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَـعْفُ عَن كَثِيرٍ 
 . الإلهيهذا هو الكلام 

 مهمـــــــــــا  ، ســـــــــــلوبيتغـــــــــــير الأُ  ، خـــــــــــرىفلـــــــــــو أراد إنســـــــــــان أن يصـــــــــــب هـــــــــــذا المعـــــــــــنى بصـــــــــــورة أُ 
 : فيقال مثلاً  ، بلغ في الفصاحة والبلاغة من العظمة

  ، كالأبنيـــــــــــة العظيمـــــــــــة  ، ن علـــــــــــى المـــــــــــاءفُ جـــــــــــري السُـــــــــــ ، ومـــــــــــن أعظـــــــــــم علاماتـــــــــــه البـــــــــــاهرة« 
 أو يـــــــــــرد  ، وإن يـــــــــــرد ســـــــــــكون الـــــــــــريح فتركـــــــــــد علـــــــــــى ظهـــــــــــره ، إن يـــــــــــرد هبـــــــــــوب الـــــــــــريح تجـــــــــــري بهـــــــــــا

 . » وفي ذلك آيات للمؤمنين . إهلاكها بالإغراق بالماء فيهلكهم بسيئات أعمالهم
 إلى افتقـــــــــــــــاد  مضـــــــــــــــافاً  ، خـــــــــــــــتلاف في الســـــــــــــــبكينوالإ ، ســـــــــــــــلوبينفـــــــــــــــانظر الفـــــــــــــــرق بـــــــــــــــين الأُ 

 . الثانية بعض النكات الموجودة في الآية

       

  ، الكــــــــــــــلام حــــــــــــــول الــــــــــــــدعائم الأربــــــــــــــع الـــــــــــــتي بــــــــــــــني عليهــــــــــــــا صــــــــــــــرح الإعجــــــــــــــازإلى هنـــــــــــــا تمّ 
  ، غــــــــــير أنـّـــــــــه بقــــــــــي هنــــــــــا أمــــــــــور لا غــــــــــنى عــــــــــن الإشــــــــــارة إليهــــــــــا والتنبيــــــــــه عليهــــــــــا . وشــــــــــيدت أركانــــــــــه

 . وفيما يلي بيا�ا ، لأّ�ا تقع في طريق تكميل مباحث إعجاز القرآن البياني

       

__________________ 
  . ٣٤ـ  ٣٢الآيات  : ) سورة الشورى١(



 

٣٢٥ 

 

 التنبيه الأول

 آيتان على منضدة التشريح

 فهلـــــــــــمّ  ، بعـــــــــــد أن وقفـــــــــــت علـــــــــــى الـــــــــــدعائم الأربـــــــــــع الـــــــــــتي يتحقـــــــــــق معهـــــــــــا إعجـــــــــــاز القـــــــــــرآن
 ونقــــــــــــف علــــــــــــى المزايــــــــــــا  ، نســــــــــــتجلي فيهمــــــــــــا حقيقــــــــــــة الإعجــــــــــــاز ، إلى تحليــــــــــــل آيتــــــــــــين مــــــــــــن آياتــــــــــــه

 فســــــــــترى أنّ كــــــــــل ـ  ئم الأربــــــــــعإلى اشــــــــــتمالهما علــــــــــى الــــــــــدعا مضــــــــــافاً ـ  الفريــــــــــدة الموجــــــــــودة فيهمــــــــــا
  وإن بلغــــــــــوا في ، واحــــــــــدة منهمــــــــــا كافيــــــــــة في إثبــــــــــات أّ�ــــــــــا أعلــــــــــى مــــــــــن أن تكــــــــــون مصــــــــــنوعة للبشــــــــــر

 . الفصاحة والبلاغة كلّ مبلغ

 ) ياَ أرَْضُ ابْـلَعِي (آية ـ  ١

ـــــــــ زَّ عَــــــــــ  قـــــــــال ـــــــــل نْ مِ ـــــــــاءَكِ  ( : ـ قائ ـــــــــي مَ لَعِ ـــــــــا أَرْضُ ابْـ ـــــــــلَ يَ ـــــــــي ، وَقِي ـــــــــمَاءُ أَقْلِعِ ـــــــــا سَ   ، وَيَ
ـــــــــــــاءُ  ـــــــــــــرُ وَاسْـــــــــــــتـَوَ  ، وَغِـــــــــــــيضَ الْمَ ـــــــــــــى الْجُـــــــــــــودِيِّ وَقُضِـــــــــــــيَ الأَْمْ ـــــــــــــوْمِ  ، تْ عَلَ ـــــــــــــدًا لِّلْقَ ـــــــــــــلَ بُـعْ  وَقِي

 . )١( ) الظَّالِمِينَ 
ـــــــــــــات القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم ـــــــــــــدائع آي ـــــــــــــة الكريمـــــــــــــة مـــــــــــــن ب ـــــــــــــتي أُ  ، هـــــــــــــذه الآي ـــــــــــــزِ نْ وهـــــــــــــي ال   ، تْ لَ

 وهـــــــــــي الـــــــــــتي شـــــــــــغلت بـــــــــــال باقعـــــــــــة  ، معلقاتهـــــــــــا الســـــــــــبع عـــــــــــن جـــــــــــدران الكعبـــــــــــة ريشُ قــُـــــــــ تْ لــَـــــــــزَ ن ـْفأَ 
  لأّ�ـــــــــــــا ، وهـــــــــــــي الـــــــــــــتي شـــــــــــــغلت بــــــــــــال أســـــــــــــاتذة البـــــــــــــديع ، )٢( عبـــــــــــــد االله بـــــــــــــن المقفــــــــــــع ، دبــــــــــــاءالأُ 

__________________ 
 . ٤٤الآية  : ) سورة هود١(
  = ، وعبــــــــد الملــــــــك البصــــــــري ، اجتمــــــــع ابــــــــن أبي العوجــــــــاء وأبــــــــو شــــــــاكر الديصــــــــاني : قــــــــال ، ) روى هشــــــــام بــــــــن الحكــــــــم٢(

 



 

٣٢٦ 

 بينمـــــــــــا هـــــــــــي لا تتجـــــــــــاوز ســـــــــــبعة  ، علـــــــــــى عشـــــــــــرات الأنـــــــــــواع مـــــــــــن المحســـــــــــنات البديعيـــــــــــةاشـــــــــــتملت 
 : وإليك الإشارة إلى بعضها . عشر لفظاً 
 . » عيلِ قْ عي وأَ لَ ب ـْإِ « المناسبة التامة بين ـ  ١
 . ستعارة فيهماالإـ  ٢
 . باق بين الأرض والسماءالطِّ ـ  ٣
 . ماءالسَّ  فإنّ الحقيقة يا مطرَ  . » يا سماء«  : المجاز في قولهـ  ٤

__________________ 
  : ويطعنــــــــــــون بــــــــــــالقرآن فقــــــــــــال ابــــــــــــن أبي العوجـــــــــــــاء ، ون بالحــــــــــــاجئعنــــــــــــد بيــــــــــــت االله الحــــــــــــرام يســــــــــــتهز  ، قفــــــــــــعوابــــــــــــن الم =
 نجتمـــــــــع فيـــــــــه وقـــــــــد نقضـــــــــنا  ، واحـــــــــد منـــــــــا ربـــــــــع القـــــــــرآن وميعادنـــــــــا مـــــــــن قابـــــــــل في هـــــــــذا الموضـــــــــع تعـــــــــالوا نـــــــــنقض كـــــــــلُّ « 

 وإثبـــــــــــات مـــــــــــا  ، تــــــــــه إبطـــــــــــال الإســــــــــلاموفي إبطـــــــــــال نبوَّ  ، ة محمــــــــــدبـــــــــــوَّ فــــــــــإنّ في نقـــــــــــض القــــــــــرآن إبطـــــــــــال نَ  ، هالقــــــــــرآن كلِّـــــــــــ
 . فاتفّقوا على ذلك وافترقوا . » نحن فيه

 أمّــــــــــا أنــــــــــا فمتفكــــــــــر منــــــــــذ «  : فقــــــــــال ابــــــــــن أبي العوجــــــــــاء ، اجتمعــــــــــوا عنــــــــــد بيــــــــــت االله الحــــــــــرام ، فلمــــــــــا كــــــــــان مــــــــــن قابــــــــــل
ــــــــا اسْ  ( : افترقنــــــــا في هــــــــذه الآيــــــــة  فمــــــــا أقــــــــدر أن  ، ) ٨٠الآيــــــــة  : ورة يوســــــــف( ســــــــ )تـَيْأَسُــــــــوا مِنْــــــــهُ خَلَصُــــــــوا نَجِيًّــــــــا فلَمَّ

 . » فشغلتني هذه الآية عن التفكر في سواها ، إليها في فصاحتها وجميع معانيها شيئاً  مَّ ضُ أَ 
ـــــــك ـــــــد المل ـــــــة«  : وقـــــــال عب ـــــــذ فـــــــارقتكم مفكـــــــر في هـــــــذه الآي ـــــــهُ  ( : أنـــــــا من ـــــــتَمِعُوا لَ ـــــــلٌ فاَسْ ـــــــاسُ ضُـــــــرِبَ مَثَ ـــــــا النَّ ـــــــا أيَُّـهَ  يَ

ـــــــذِينَ تـَـــــــدْعُونَ مِــــــــن دُونِ اللَّـــــــــهِ لـَـــــــن يَخْلُقُــــــــوا ذُباَبـًـــــــا وَلـَـــــــوِ اجْتَمَعُــــــــوا لـَـــــــهُ  باَبُ شَــــــــيْئًا لاَّ  ، إِنَّ الَّـ هُمُ الــــــــذُّ  وَإِن يَسْــــــــلُبـْ
ـــــــــــهُ  ـــــــــــتَنقِذُوهُ مِنْ ـــــــــــوبُ  ، يَسْ ـــــــــــبُ وَالْمَطْلُ ـــــــــــعُفَ الطَّالِ ـــــــــــة  : ورة الحـــــــــــجســـــــــــ ( ) ضَ ـــــــــــى الإتيـــــــــــان  ، ) ٧٣الآي  ولم أقـــــــــــدر عل

 . » بمثلها
 ورة ( ســــــ )لــَــــوْ كَـــــانَ فِيهِمَــــــا آلِهَـــــةٌ إِلاَّ اللَّـــــــهُ لَفَسَـــــدَتاَ  ( : أنـــــا منـــــذ فــــــارقتكم مفكّـــــر في هــــــذه الآيـــــة«  : فقـــــال أبـــــو شــــــاكر

 . ولم أقدر على الإتيان بمثلها ، ) ٢٢الآية  : الأنبياء
 وأنـــــــــا منـــــــــذ فـــــــــارقتكم مفكّـــــــــر في  ، يـــــــــا قـــــــــوم إنّ هـــــــــذا القـــــــــرآن لـــــــــيس مـــــــــن جـــــــــنس كـــــــــلام البشـــــــــر«  : فقـــــــــال ابـــــــــن المقفـــــــــع

ــــــــي مَــــــــاءَكِ وَيــَــــــا سَــــــــمَاءُ أَقْلِعِــــــــي ( : هــــــــذه الآيــــــــة لَعِ  وَغِــــــــيضَ الْمَــــــــاءُ وَقُضِــــــــيَ الأَْمْــــــــرُ وَاسْــــــــتـَوَتْ  ، وَقِيــــــــلَ يــَــــــا أَرْضُ ابْـ
ـــــــــى الْجُـــــــــودِيِّ  ـــــــــوْمِ الظَّـــــــــالِمِ  ، عَلَ ـــــــــدًا لِّلْقَ ـــــــــلَ بُـعْ   ، لم أبلـــــــــغ غايـــــــــة المعرفـــــــــة بهـــــــــا ، ) ٤٤الآيـــــــــة  : ورة هـــــــــود( ســـــــــ ) ينَ وَقِي

 . » ولم أقدر على الإتيان بمثلها
 قــُــــــل لَّــــــــئِنِ  ( : فقــــــــال )ع(فبينمــــــــا هــــــــم في ذلــــــــك إذ مــــــــر بهــــــــم جعفــــــــر بــــــــن محمــــــــد الصــــــــادق  : قــــــــال هشــــــــام بــــــــن الحكــــــــم

نــــــــسُ وَالْجِــــــــنُّ عَلَــــــــىٰ أَن يــَــــــأْتُوا بِمِثْــــــــلِ هَــــــــٰـذَا الْقُــــــــرْآنِ لاَ يــَــــــأْتوُنَ بِمِثْلِــــــــهِ وَلــَــــــوْ كَــــــــانَ بَـعْضُــــــــهُ   مْ لــِــــــبـَعْضٍ اجْتَمَعَــــــــتِ الإِْ
 . ) ٨٨الآية  : ورة الإسراء( س ) ظَهِيرًا

 مـــــــــــد إلاّ إلى وقـــــــــــالوا لـــــــــــئن كـــــــــــان للإســـــــــــلام حقيقـــــــــــة لمـــــــــــا انتهـــــــــــى أمـــــــــــر وصـــــــــــية مح ، فنظـــــــــــر القـــــــــــوم بعضـــــــــــهم إلى بعـــــــــــض
ـــــــــــن محمـــــــــــد ـــــــــــاهبْ إلاّ هِ  واالله مـــــــــــا رأينـــــــــــاه قـــــــــــطُّ  ، جعفـــــــــــر ب ـــــــــــبَ يْ واقشـــــــــــعرت جلودنـــــــــــا لهَِ  ، ن ـــــــــــالعجزقـــــــــــرِّ ثم تفرّقـــــــــــوا مُ  . هتِ   . ين ب

 . ) ط النجف الأشرف ، ١٤٣ـ  ١٤٢ص  ، ٢ج  ، حتجاج للطبرسيلإ( ا



 

٣٢٧ 

  لأنّ المــــــــــاءَ  ، بــــــــــه عــــــــــن معــــــــــان كثــــــــــيرة رَ بـَّــــــــــفإنـّـــــــــه عَ  ، ) وَغِــــــــــيضَ الْمَــــــــــاءُ  ( : الإشــــــــــارة فيـ  ٥
 . السماء وتبلع الأرض ما يخرج منها من عيون الماء رُ طَ ع مَ لِ قْ لا يغيض حتى ي ـُ

 برّ عـــــــــــن اســـــــــــتقرارها في ه عَــــــــــنَّـــــــــــفإِ  )تْ عَلَـــــــــــى الْجُــــــــــودِيِّ وَاسْــــــــــتـَوَ  ( : الإرداف في قولـــــــــــهـ  ٦
 . المكان بلفظ قريب من لفظه الحقيقي

 فإنـّـــــــــه عــــــــــبرّ عــــــــــن هــــــــــلاك الهــــــــــالكين ونجــــــــــاة  . ) وَقُضِــــــــــيَ الأَْمْــــــــــرُ  ( : التمثيــــــــــل في قولــــــــــهـ  ٧
 . الناجين بلفظ بعيد عن المعنى الموضوع

 . ستواءعلّة الإ ، ) وَغِيضَ الْمَاءُ  ( : فإنّ  ، التعليلـ  ٨
 إذ لـــــــــــــيس إلاّ  ، فإنـّــــــــــــه اســـــــــــــتوعب أقســـــــــــــام المـــــــــــــاء حالـــــــــــــة نقصـــــــــــــه ، صـــــــــــــحّة التقســـــــــــــيمـ  ٩

 . ض الماء الذي على ظهرهايْ وغَ  ، والماء النابع من الأرض ، احتباس ماء السماء
ـــــــــــهالإـ  ١٠ ـــــــــــوْمِ الظَّـــــــــــالِمِينَ  ( : حـــــــــــتراس في قول ـــــــــــدًا لِّلْقَ ـــــــــــلَ بُـعْ ـــــــــــدعاء يشـــــــــــعر  ، ) وَقِي  إذ ال

 ربمـــــــــــا يشـــــــــــمل  ، يتـــــــــــوهم أنّ الهـــــــــــلاك لعمومـــــــــــه مـــــــــــن ضـــــــــــعيفٍ  بـــــــــــأّ�م مســـــــــــتحقوا الهـــــــــــلاك احتراســـــــــــاً 
 . غير مستحقه

 . لأنّ لفظ الآية لا يزيد على معناها ، المساواةـ  ١١
 صّــــــــــــة وعطــــــــــــف بعضــــــــــــها علــــــــــــى بعــــــــــــض فإنـّـــــــــــه تعــــــــــــالى قــــــــــــصّ القِ  ، حســــــــــــن النســــــــــــقـ  ١٢

 . بحسن الترتيب
 . لأنّ كل لفظة لا يصلح معها غيرها ، ائتلاف اللفظ مع المعنىـ  ١٣
ــــــــــــادى ، فإنــّــــــــــه تعــــــــــــالى أمــــــــــــر فيهــــــــــــا و�ــــــــــــى ، الإيجــــــــــــازـ  ١٤  ونعــــــــــــت وسمــــــــــــى  ، وأخــــــــــــبر ون

  وقـــــــــــصّ مــــــــــــن الأنبــــــــــــاء مـــــــــــا لــــــــــــو شـــــــــــرح لاســــــــــــتغرق كتابــــــــــــاً  ، وأســـــــــــعد وأشــــــــــــقى ، وأهلـــــــــــك وأبقــــــــــــى
 . مفرداً 

 . لأنّ أوّل الآية يدلّ على آخرها ، التفهيمـ  ١٥
 إذ كــــــــــــل لفظــــــــــــة عليهــــــــــــا  ، ســــــــــــنلأنّ مفرداتهــــــــــــا موصــــــــــــوفة بصــــــــــــفات الحُ  ، التهــــــــــــذيبـ  ١٦

 . بعيدة عن البشاعة وتعقيد التركيب ، سليمة عن التنافر ، رونق الفصاحة



 

٣٢٨ 

ــــــــــــانسْــــــــــــحُ ـ  ١٧  لأنّ الســــــــــــامع لا يتوقــــــــــــف في فهــــــــــــم معــــــــــــنى الكــــــــــــلام ولا يشــــــــــــكل  ، ن البي
 . عليه شيء منه

 . )تْ عَلَى الْجُودِيِّ وَاسْتـَوَ وَغِيضَ الْمَاءُ  ( : وهو قوله ، عتراضالإـ  ١٨
ــــــــــــةـ  ١٩ ــّــــــــــه لم يُ  ، الكناي  ولا  ، الأمــــــــــــر ضــــــــــــيَ ولا بمــــــــــــن قُ  ، غــــــــــــاض المــــــــــــاءح بمــــــــــــن أَ رِّ صَــــــــــــفإن

ـــــــــــــا في  ـــــــــــــلَ بُـعْـــــــــــــدًا ( : ولا بمـــــــــــــن قـــــــــــــال ، مكا�ـــــــــــــابمـــــــــــــن ســـــــــــــوى الســـــــــــــفينة وأقرهّ  كمـــــــــــــا لم   . ) وَقِي
ـــــــــــــــي ( : يصـــــــــــــــرحّ بقائـــــــــــــــل لَعِ   ، في صـــــــــــــــدر الآيـــــــــــــــة ) يــَـــــــــــــا سَـــــــــــــــمَاءُ أَقْلِعِـــــــــــــــي (و ، ) يــَـــــــــــــا أَرْضُ ابْـ

ــــــــــة ســــــــــالكاً  ــــــــــك ســــــــــبيل الكناي ــــــــــك الأمــــــــــور العظــــــــــام لا تتــــــــــأتى إلاّ  ، في كــــــــــل واحــــــــــد مــــــــــن ذل  لأنّ تل
ــــــــــب ــــــــــذها . مــــــــــن ذي قــــــــــدرة قهّــــــــــارة لا يغال ــــــــــوهم إلى أن يكــــــــــون غــــــــــيره ســــــــــبحانه فــــــــــلا مجــــــــــال ل  ب ال

ــــــــــــــل ــــــــــــــي ( : قائ لَعِ ــــــــــــــا أَرْضُ ابْـ ــــــــــــــي ( ، ) يَ ــــــــــــــمَاءُ أَقْلِعِ ــــــــــــــا سَ  ولا أن يكــــــــــــــون غــــــــــــــائض مــــــــــــــا  ، ) وَيَ
 . غيره ، ولا قاضي مثل ذلك أمر الهائل ، غاض

 فإنــّـــــــــــه تعـــــــــــــالى عـــــــــــــرّض بكـــــــــــــل مـــــــــــــن ســـــــــــــلك مســـــــــــــلكهم في تكـــــــــــــذيب  ، التعـــــــــــــرّضـ  ٢٠
 . مور الهائلة ما كانت إلاّ لأجل ظلمهموأنّ الطوفان وتلك الأُ  ، سل ظلماً الرُّ 

 مطمئنــــــــــــة في مكا�ــــــــــــا غــــــــــــير قلقــــــــــــة  ، لأنّ الفاصــــــــــــلة مســــــــــــتقرة في محلّهــــــــــــا ، التمكــــــــــــينـ  ٢١
 . ولا مستدعاة
 كالمـــــــــــــــــــــــاء الجـــــــــــــــــــــــاري في   ، لأنّ الآيـــــــــــــــــــــــة بجملتهـــــــــــــــــــــــا منســـــــــــــــــــــــجمة ، نســـــــــــــــــــــــجامالإـ  ٢٢

 . السلاسة
 وَقِيــــــــــــــلَ يــَـــــــــــــا أَرْضُ  ( : إذ قولــــــــــــــه ، ةاشــــــــــــــتمالها علــــــــــــــى بعــــــــــــــض البحــــــــــــــور الشــــــــــــــعريـ  ٢٣

لَعِــــــــــــي مَــــــــــــاءَكِ    ) يــَــــــــــا سَــــــــــــمَاءُ أَقْلِعِــــــــــــي (و . » مســــــــــــتفعلن مســــــــــــتفعلن فاعــــــــــــل« علــــــــــــى وزن  ، ) ابْـ
 . » مفاعلن مفاعل« على وزن 

 . تنزيل من لا يعقل منزلة من يعقل في النداء والمخاطبةـ  ٢٤
  ، ســــــــــم الجبــــــــــل الصــــــــــغيروهــــــــــو إ )تْ عَلَــــــــــى الْجُــــــــــودِيِّ وَاسْــــــــــتـَوَ  ( : الإبهــــــــــام في قولــــــــــهـ  ٢٥

 . ن المائيةفُ والزق المنفوخ الذي تستقر عليه السُ 
 بُـعْــــــــــــــدًا لِّلْقَــــــــــــــوْمِ  ( : المحافظــــــــــــــة علـــــــــــــى فواصــــــــــــــل الآيــــــــــــــات فـــــــــــــإنّ الــــــــــــــرويّ في قولــــــــــــــهـ  ٢٦

 . مطابق للآيات المتقدمة والمتأخرة ) الظَّالِمِينَ 



 

٣٢٩ 

 . خرىباللام تارة وبالإضافة أُ  فاً معرَّ  ، » الماء« كما في   ، التكرارـ  ٢٧
 . بحيث لها سلطة في إرجاع الماء ، تخيّل مالكية الأرضـ  ٢٨

 . إلى غير ذلك من المحاسن البديعية التي يدركها الممعن في الآية
 ولــــــــــــــيس كــــــــــــــل واحــــــــــــــد منهــــــــــــــا ولا  ، فهــــــــــــــذه بعــــــــــــــض الميــــــــــــــزات الــــــــــــــواردة في الآيــــــــــــــة الكريمــــــــــــــة

  ، بــــــــــــديعاً  ســــــــــــلوباً وأُ  ، خاصــــــــــــاً  ولكــــــــــــن المجمــــــــــــوع أعطــــــــــــى للآيــــــــــــة نظمــــــــــــاً  ، معجــــــــــــزاً  جميعهــــــــــــا أمــــــــــــراً 
ــــــــــــة ــــــــــــنظم الكلامي ــــــــــــذوق العــــــــــــربي أنــّــــــــــه يغــــــــــــاير ســــــــــــائر الأســــــــــــاليب وال  وهــــــــــــذا الجمــــــــــــال  . يعــــــــــــرف ال

 كأّ�ــــــــــــا كهربــــــــــــاء القلــــــــــــوب ومغنــــــــــــاطيس   ، يخلــــــــــــق في الــــــــــــنفس جذبــــــــــــة روحيــــــــــــة خاصــــــــــــة ، الطبيعــــــــــــي
 : » بالعجائ« ولأجل ذلك يقول الكرماني في كتاب  ، الأرواح

ــــــــأجمَــــــــ«  ــــــــى أنّ طَ ــــــــدون عل ــــــــة البشــــــــر قاصــــــــرٌ  قَ وْ ع المعان ــــــــل هــــــــذه الآي ــــــــان بمث  بعــــــــد  ، عــــــــن الإتي
 وحســــــــــــن  ، ولم يجـــــــــــدوا مثلهــــــــــــا في فخامـــــــــــة ألفاظهــــــــــــا ، كـــــــــــلام العــــــــــــرب والعجــــــــــــم  تّشـــــــــــوا جميــــــــــــعَ أن ف ـَ

 . )١( » في تصوير الحال مع الإيجاز من غير إخلال ، نظمها
 . )٢( بلاغة هذه الآية بالتأليفويقول العلامة الشهرستاني بأنهّ أفرد 

نَا إِلىَٰ أمُِّ مُوسَىٰ  (آية ـ  ٢  ) وَأوَْحَيـْ

ـــــــــــىٰ  ( : قـــــــــــال تبـــــــــــارك وتعـــــــــــالى ـــــــــــا إِلَ نَ ـــــــــــهِ  أُمِّ مُوسَـــــــــــىٰ أَنْ أَرْضِـــــــــــعِيهِ وَأَوْحَيـْ ـــــــــــتِ عَلَيْ ـــــــــــإِذَا خِفْ  فَ
ــــــــــــــــيَمِّ  ــــــــــــــــي الْ ــِــــــــــــــي ، فأَلَْقِيــــــــــــــــهِ فِ ــــــــــــــــ وَلاَ تَخَــــــــــــــــافِي وَلاَ تَحْزَن ــــــــــــــــنَ إِنَّــــــــــــــــا راَدُّوهُ إِليَْ  كِ وَجَــــــــــــــــاعِلُوهُ مِ

 . )٣( ) الْمُرْسَلِينَ 
ـــــــــدائع آيـــــــــات القـــــــــرآن ـــــــــى وجازتهـــــــــا ، وهـــــــــذه الآيـــــــــة الكريمـــــــــة مـــــــــن ب  قـــــــــد جمعـــــــــت  ، وهـــــــــي عل

  ، ه )لقيــــــــــــوأَ  ، رضــــــــــــعيه( أوفعلــــــــــــين مــــــــــــن الأمــــــــــــر  ، ) تِ فْــــــــــــوخِ  ، وحينــــــــــــا( أفعلــــــــــــين مــــــــــــن الماضــــــــــــي 
  ، ادّوه( ر ووزنــــــــــــــــين مــــــــــــــــن اســــــــــــــــم الفاعــــــــــــــــل  ،  ) تخــــــــــــــــافي ولا تحــــــــــــــــزني( لاوفعلــــــــــــــــين مــــــــــــــــن النهــــــــــــــــي 

__________________ 
 . ٦٠ص  ، عن المعجزة الخالدة للشهرستاني نقلاً  ، ) العجائب١(
 . ) المصدر السابق٢(
 . ٧الآية  : ) سورة القصص٣(



 

٣٣٠ 

 سمـــــــــــــــــين خاصـــــــــــــــــين وإ ، ل )مرســـــــــــــــــ ، وســـــــــــــــــى( مســـــــــــــــــم المفعـــــــــــــــــول ووزنـــــــــــــــــين مـــــــــــــــــن إ ، ه )جـــــــــــــــــاعلو 
 . ه )مّ وأُ  ، وسى( م

 وحــــــــــــــــرف  ، ه )لقيــــــــــــــــفأَ  ، إذا( فــــــــــــــــمــــــــــــــــرتين  » فــــــــــــــــاء الجــــــــــــــــواب« ثم قــــــــــــــــد تكــــــــــــــــررت فيهــــــــــــــــا 
 مّ وعـــــــــــــبرّ عـــــــــــــن أُ  ، ثم قـــــــــــــد كـــــــــــــرر الخـــــــــــــوف مـــــــــــــرتين . ك )إليـــــــــــــ ، م موســـــــــــــىلى أُ ( إمـــــــــــــرتين  » إلى« 

 . موسى باسم مزدوج بدل أن يسميها باسمها
ــــــــــــردّ موســــــــــــى إلى أُ  ــــــــــــار ب ــــــــــــبي وهــــــــــــو الإخب ــــــــــــأ غي ــــــــــــهوفيهــــــــــــا نب ــــــــــــردّ  : وفيهــــــــــــا وعــــــــــــدان ، مّ   ، ال

 . والنبوّة
  لــــــــــــذّة وانجــــــــــــذاباً  ، الآيـــــــــــة يوجــــــــــــد في الإنســــــــــــان عنـــــــــــد سماعهــــــــــــا فاجتمـــــــــــاع هــــــــــــذه الأمــــــــــــور في

 ما سمـــــــــــع مـــــــــــن الـــــــــــتي طـــــــــــرأت علـــــــــــى عتبـــــــــــة بـــــــــــن ربيعـــــــــــة عنـــــــــــدوتطـــــــــــرأ عليـــــــــــه الحالـــــــــــة  ، واســـــــــــتغراقاً 
 عليهمــــــــــــا  معتمــــــــــــداً  ، فــــــــــــألقى يديــــــــــــه خلــــــــــــف ظهــــــــــــره ، رســــــــــــول االله آيــــــــــــات مــــــــــــن ســــــــــــورة فصــــــــــــلت

 . كما تقدّم  ، مبهوتاً  مذهولاً 

       

  



 

٣٣١ 

 

 التنبيه الثاني

 رآن البيانيةالقُ  مزايا

 وكفــــــــــــــى بـــــــــــــــذلك  ، قــــــــــــــة لإعجــــــــــــــاز القـــــــــــــــرآنقــــــــــــــد تعرفــــــــــــــت علـــــــــــــــى الــــــــــــــدعائم الأربـــــــــــــــع المحقِّ 
ـــــــــدة مزايـــــــــا أخـــــــــرى يناســـــــــب ذكرهـــــــــا هنـــــــــا . عظمـــــــــة لهـــــــــذا الكتـــــــــاب   ، غـــــــــير أنّ لهـــــــــذه المعجـــــــــزة الخال

 وحيـــــــــــث إنـّــــــــــه لا يســـــــــــع المقـــــــــــام  . وترجـــــــــــع جميعهـــــــــــا إلى المزيـــــــــــة البيانيـــــــــــة الـــــــــــتي نحـــــــــــن بصـــــــــــدد بيا�ـــــــــــا
 الـــــــــــذي يتجلـــــــــــى معـــــــــــه هـــــــــــذا الكتـــــــــــاب  ، فنـــــــــــأتي ببعضـــــــــــه ، مـــــــــــا ذكـــــــــــره المحققـــــــــــونالإتيـــــــــــان بجميـــــــــــع 

 . السماوي بمزاياه البيانية المنفردة

 الصراحة في بيان الحقائقـ  ١

 وتظهــــــــــــر بوضــــــــــــوح  ، إنّ الصــــــــــــراحة إحــــــــــــدى الميــــــــــــزات الــــــــــــتي يتصــــــــــــف بهــــــــــــا القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم
 والطعـــــــــــــــن في الأصـــــــــــــــنام المعبـــــــــــــــودة  ، فمـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك صـــــــــــــــراحته في التنديـــــــــــــــد بالوثنيـــــــــــــــة . في آياتـــــــــــــــه

 . ودعوته إلى تحطيمها ، ذاكيوم
 إِنَّ الَّـــــــــــذِينَ تـَــــــــــدْعُونَ مِـــــــــــن دُونِ اللَّــــــــــــهِ لـَــــــــــن يَخْلُقُـــــــــــوا ذُباَبـًــــــــــا وَلـَــــــــــوِ  ( : يقـــــــــــول ســـــــــــبحانه

ـــــــــــــهُ  ـــــــــــــوا لَ ـــــــــــــيْ  ، اجْتَمَعُ ـــــــــــــذُّباَبُ شَ هُمُ ال ـــــــــــــلُبـْ ـــــــــــــهُ وَإِن يَسْ ـــــــــــــتَنقِذُوهُ مِنْ ـــــــــــــبُ  ، ئًا لاَّ يَسْ ـــــــــــــعُفَ الطَّالِ  ضَ

 . )١( ) وَالْمَطْلُوبُ 
  في حـــــــــــــــين أنّ الســـــــــــــــكوت عـــــــــــــــن ، إنّ الصـــــــــــــــراحة وليـــــــــــــــدة الشـــــــــــــــجاعة المختمـــــــــــــــرة بالإيمـــــــــــــــان

__________________ 
 . ٧٣الآية  : ) سورة الحج١(



 

٣٣٢ 

   القائـــــــــــــل وعـــــــــــــدم اعتقـــــــــــــادهبنْ علـــــــــــــى جُـــــــــــــ دليـــــــــــــلٌ  ، أو التلـــــــــــــوّن والـــــــــــــتحفظ في الحـــــــــــــديث ، الحـــــــــــــق
 . وتخوّفه من المستمعين ، بالقول الذي يلقيه على الناس

 ذن فهـــــــــــذا هتافـــــــــــه في أُ  . منـــــــــــزهّ عـــــــــــن هـــــــــــذه الوصـــــــــــمات ، غـــــــــــير أنّ هـــــــــــذا الكتـــــــــــاب المعجـــــــــــز
ـــــــــــدُونَ  قــُـــــــــلْ يــَـــــــــا أيَُّـهَـــــــــــا الْكَـــــــــــافِرُونَ  ( : يقـــــــــــول ، الكـــــــــــافرين عْبُ ـــــــــــا تَـ ـــــــــــدُ مَ ـــــــــــتُمْ  لاَ أَعْبُ  وَلاَ أنَ

ــــــــدُ  ــــــــا عَبَــــــــدتُّمْ  عَابــِــــــدُونَ مَــــــــا أَعْبُ ــــــــدُ   وَلاَ أنَــَــــــا عَابــِــــــدٌ مَّ ــــــــتُمْ عَابــِــــــدُونَ مَــــــــا أَعْبُ  لَكُــــــــمْ  وَلاَ أنَ

 . )١( ) دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ 
 ويمتــــــــــــازون  ، فهــــــــــــم يمتلكــــــــــــون الصــــــــــــراحة في البيــــــــــــان ، هــــــــــــذه هــــــــــــي ســــــــــــيرة الأنبيــــــــــــاء العظــــــــــــام

  هــــــــــذا هــــــــــو إبــــــــــراهيم الخليـــــــــــل . بــــــــــلا تتعتــــــــــع ولا تحفّـــــــــــظ ، فيعلنـــــــــــون الحقــــــــــائق ، بهــــــــــا عــــــــــن غــــــــــيرهم
 أَفَـتـَعْبــُـــــــدُونَ مِــــــــن دُونِ اللَّــــــــــهِ مَـــــــــا لاَ  ( : بعمــــــــل عبـــــــــدة الأصــــــــنام بقولـــــــــهينـــــــــدد ـ  بطــــــــل التوحيـــــــــدـــــــــ 

ــَـــــــــــــنفَعُكُمْ شَـــــــــــــــيْئًا وَلاَ يَضُـــــــــــــــرُّكُمْ  ـــــــــــــــا  ي ـــــــــــــــن دُونِ اللَّــــــــــــــــهِ أُفٍّ لَّكُـــــــــــــــمْ وَلِمَ ـــــــــــــــدُونَ مِ عْبُ ـــــــــــــــلاَ  تَـ  أَفَ

 . )٢( ) تَـعْقِلُونَ 
ــــــــــد بمــــــــــن  كلامــــــــــاً   هــــــــــل تجــــــــــدُ  ، كقــــــــــل لي بربِّــــــــــ ــــــــــاً أصــــــــــرح وأمــــــــــتن وأبلــــــــــغ في التندي   يتخــــــــــذ ولي

ــــــــــــلِ  ( : غــــــــــــير االله مــــــــــــن قولــــــــــــه ســــــــــــبحانه ــــــــــــاءَ كَمَثَ ــــــــــــن دُونِ اللَّـــــــــــــهِ أَوْليَِ  مَثــَــــــــــلُ الَّــــــــــــذِينَ اتَّخَــــــــــــذُوا مِ

ـــــــــــــــاالْ  ـــــــــــــــذَتْ بَـيْتً ـــــــــــــــوتِ اتَّخَ ـــــــــــــــنَ الْ  ، عَنكَبُ ـــــــــــــــوتِ وَإِنَّ أَوْهَ ـــــــــــــــتُ الْعَنكَبُ ـــــــــــــــوتِ لبَـَيْ ـــــــــــــــانوُا  بـُيُ ـــــــــــــــوْ كَ  لَ

 . )٣( ) يَـعْلَمُونَ 
 بــــــــــــل هــــــــــــي  ، في مجــــــــــــال المعــــــــــــارف والعقائــــــــــــد فحســــــــــــبوليســــــــــــت الصــــــــــــراحة ميــــــــــــزة القــــــــــــرآن 

 بَــــــــــرَاءَةٌ مِّـــــــــنَ اللَّــــــــــهِ وَرَسُـــــــــولِهِ  ( : في مجـــــــــال العلاقـــــــــات السياســـــــــية فهـــــــــا هـــــــــو يقـــــــــول ســـــــــارية أيضـــــــــاً 

 . )٤( ) إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْركِِينَ 
 انـــــــــــه بمـــــــــــا ب عـــــــــــن إيمـــــــــــان القائـــــــــــل وإذعرِ عْـــــــــــت ـُ ، عـــــــــــابرة في تبيـــــــــــين هـــــــــــذه الميـــــــــــزة ةٌ هـــــــــــذه إلمامَـــــــــــ

 . يقول ويطرح في مختلف المجالات والأصعدة

__________________ 
 . ) سورة الكافرون١(
 . ٦٧و  ٦٦الآيتان  : ) سورة الأنبياء٢(
 . ٤١الآية  : ) سورة العنكبوت٣(
 . ١ لاحظ الآية : ) سورة التوبة٤(

  



 

٣٣٣ 

 

 علو الجهة المنزل منها القرآنـ  ٢

ـــــــــان القـــــــــرآن ـــــــــا بي ـــــــــلُّ كَ تَ  ، ومـــــــــن مزاي ـــــــــع الإمُ ـــــــــك ه مـــــــــن موق ـــــــــه بلســـــــــان مـــــــــن يمل  ســـــــــتعلاء وتحدّث
 فهـــــــــــو في  . شـــــــــــيء وفي قبضـــــــــــته كـــــــــــلُّ  ، ومـــــــــــن بيـــــــــــده ملكـــــــــــوت الســـــــــــموات والأرض ، الأمـــــــــــر كلّـــــــــــه

ــــــــــــــه ومجادلاتــــــــــــــه وأوامــــــــــــــره ونواهيــــــــــــــه  وفي  ، وفي أمثالــــــــــــــه وقصصــــــــــــــه ، وفي وعــــــــــــــده ووعيــــــــــــــده ، مخاطبات
  ، نــــــــــــــالويتصــــــــــــــدر المقــــــــــــــام الرفيــــــــــــــع الــــــــــــــذي لا يُ  ، ســــــــــــــم بــــــــــــــالعلو الشــــــــــــــامخيتَّ  ، رهذُ مواعظــــــــــــــه ونــُــــــــــــ

 ومـــــــــن  ، ومـــــــــن يقـــــــــوم علـــــــــى كـــــــــل شـــــــــيء ، ويتحــــــــدث إلى النـــــــــاس حـــــــــديث مـــــــــن يملـــــــــك كـــــــــل شــــــــيء
 : فاستمع لقوله سبحانه ، دون أن يقف أحد أمام سلطانه ، دّرقَ يدبرّ وي ـُ
بـَــــــارَكَ الَّـــــــذِي بيِـَــــــدِهِ الْمُلْـــــــكُ وَهُـــــــوَ عَلـَــــــىٰ كُـــــــلِّ شَـــــــيْءٍ قـَــــــدِيرٌ  (  خَلـَــــــقَ الْمَـــــــوْتَ  الَّـــــــذِي تَـ

ـــــــوكَُ  لُ ـــــــاةَ ليَِبـْ ـــــــلاً وَالْحَيَ ـــــــورُ  مْ أيَُّكُـــــــمْ أَحْسَـــــــنُ عَمَ ـــــــزُ الْغَفُ ـــــــوَ الْعَزيِ ـــــــقَ سَـــــــبْعَ سَـــــــمَاوَاتٍ  وَهُ  الَّـــــــذِي خَلَ
ـــــــــرَىٰ فِـــــــــي خَلْـــــــــ ، طِبَاقـًــــــــا فَـــــــــاوُتٍ مَّـــــــــا تَـ ـــــــــرَىٰ مِـــــــــن  ، قِ الرَّحْمَـــــــــٰـنِ مِـــــــــن تَـ  فـَــــــــارْجِعِ الْبَصَـــــــــرَ هَـــــــــلْ تَـ

 . )١( ) ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَـيْنِ ينَقَلِبْ إِليَْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ثمَُّ  فُطُورٍ 
ــــــــــــــــ ( : وقولــــــــــــــــه ســــــــــــــــبحانه  إِنَّــــــــــــــــهُ عَلِــــــــــــــــيمٌ بــِــــــــــــــذَاتِ  وْلَكُمْ أَوِ اجْهَــــــــــــــــرُوا بــِــــــــــــــهِ وَأَسِــــــــــــــــرُّوا قَـ

 . )٢( ) أَلاَ يَـعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ  الصُّدُورِ 
ـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه ـــــــــــــمَاءِ وَالأَْرْضِ  ( : وقول  أَمَّـــــــــــــن يمَْلِـــــــــــــكُ  ، قـُــــــــــــلْ مَـــــــــــــن يَــــــــــــــرْزقُُكُم مِّـــــــــــــنَ السَّ

ــــمْعَ وَالأْبَْصَــــارَ وَمَـــــن يُخْــــرِجُ الْحَــــيَّ مِـــــنَ الْمَيِّــــتِ وَيُخْــــرِجُ الْمَيِّـــــتَ مِــــنَ الْحَــــ   ، يِّ وَمَـــــن يـُـــدَبِّـرُ الأَْمْـــــرَ السَّ
قُــــــــلْ أَفــَــــــلاَ ت ـَ فَسَــــــــيـَقُولُونَ اللَّـــــــــهُ  قُــــــــونَ فَـ لِكُ  تـَّ  فَمَــــــــاذَا بَـعْــــــــدَ الْحَــــــــقِّ إِلاَّ  مُ اللَّـــــــــهُ ربَُّكُــــــــمُ الْحَــــــــقُّ فــَــــــذَٰ

 . )٣( ) فأَنََّىٰ تُصْرَفُونَ  الضَّلاَلُ 

 حتشامالعفة والإـ  ٣

 مـــــــــــع أنـّــــــــــه ظهــــــــــر في بيئـــــــــــة لا تعـــــــــــرف  ، متــــــــــاز القـــــــــــرآن المجيــــــــــد في تعـــــــــــابيره بالنزاهـــــــــــة والعفــــــــــةإِ 
ـــــــــــ   يخـــــــــــالف الأدب حـــــــــــتى في ، ركيكـــــــــــاً  هجـــــــــــاً نْ ومَ  ، ســـــــــــيئاً  فـــــــــــلا تجـــــــــــد فيـــــــــــه تعبـــــــــــيراً  ، ة مفهومـــــــــــاً للعفَّ

__________________ 
)١ 

ُ
 . ٤ـ  ١الآيات  : كلْ ) سورة الم

)٢ 
ُ
 . ١٤و  ١٣الآيتان  : كلْ ) سورة الم

 . ٣٢و  ٣١الآيتان  : ) سورة يونس٣(



 

٣٣٤ 

ــــــــــــــة ــــــــــــــقِ  ، خــــــــــــــاءيْ لَ هــــــــــــــي قصــــــــــــــة يوســــــــــــــف وزُ  ، ســــــــــــــرده لقصــــــــــــــة غرامي  عشــــــــــــــق امــــــــــــــرأة حســــــــــــــنة  ةُ صَّ
 . مرَ القَ  هُ ل وجهُ جِ يخُْ  ، جميلٍ  لفتى طاهرٍ  ، فاتنة

ـــــــــــــد ـــــــــــــب في حقـــــــــــــل القصـــــــــــــص عن  لا  ، ما يســـــــــــــرد أمثـــــــــــــال هـــــــــــــذه القصـــــــــــــة الغراميـــــــــــــةإنّ الكات
 ولكــــــــــن القــــــــــرآن قــــــــــد شــــــــــرح تلــــــــــك القصــــــــــة  ، ويخــــــــــرج عــــــــــن النزاهــــــــــة والعفــــــــــة ، يملــــــــــك زمــــــــــام قلمــــــــــه

 حتشـــــــــــــــام مـــــــــــــــع وافـــــــــــــــر الإ ، نقـــــــــــــــة فائقـــــــــــــــة في البيـــــــــــــــاوصـــــــــــــــوّرها ووضـــــــــــــــع خطوطهـــــــــــــــا الغراميـــــــــــــــة بد
 . تزانوالإ

  ، مــــــــــــــــع ذاك الشــــــــــــــــاب الطــــــــــــــــاهر ، ما يعــــــــــــــــرض اجتمــــــــــــــــاع هــــــــــــــــذه المــــــــــــــــرأة الجميلــــــــــــــــةفعنــــــــــــــــد
 يشـــــــــــــرح تلـــــــــــــك الواقعـــــــــــــة مـــــــــــــن غـــــــــــــير أن يثـــــــــــــير الغريـــــــــــــزة  ، وتعلّقهـــــــــــــا بـــــــــــــه ، واختلاءهمـــــــــــــا في بيتهـــــــــــــا

 : لئلا يناقض هدفه الذي لأجله جاء بها ويقول ، الجنسية الحيوانية
ـــــــــهُ الَّ  ( ـــــــــي بَـيْتِهَـــــــــا عَـــــــــن نَّـفْسِـــــــــهِ وَراَوَدَتْ ـــــــــي هُـــــــــوَ فِ ـــــــــوَابَ  ، تِ ـــــــــتِ الأْبَْـ ـــــــــتَ  ، وَغَلَّقَ ـــــــــتْ هَيْ  وَقاَلَ

 . )١( ) إِنَّهُ لاَ يُـفْلِحُ الظَّالِمُونَ  ، هُ ربَِّي أَحْسَنَ مَثـْوَايَ إِنَّ  ، قاَلَ مَعَاذَ اللَّـهِ  ، لَكَ 
 : ففي هذه الآية تتجلى عفة القرآن واحتشامه من جهات

ــــــــــــــــــب  ، » راود« كلمــــــــــــــــــة   اســــــــــــــــــتعمل : أولاً   وهــــــــــــــــــي تســــــــــــــــــتعمل في الإصــــــــــــــــــرار علــــــــــــــــــى الطل
 . فكأنّ زليخا طلبت من يوسف ما طلبت بإصرار وحنان ، مع اللّين والعطف

  : وإنمّـــــــــــــا عـــــــــــــبرّ عنهـــــــــــــا بقولـــــــــــــه ، لكرامتهـــــــــــــا حفظـــــــــــــاً  ، يصـــــــــــــرحّ باســـــــــــــم المـــــــــــــرأةلم  : ثانيـــــــــــــاً و 
 إلى قــــــــوة الضــــــــغط وشــــــــدّة ســــــــيطرتها علــــــــى ـ  إضــــــــافة إلى ذلــــــــكـ  مشــــــــيراً  ، »الــــــــتي هــــــــو في بيتهــــــــا « 

 . لأنهّ في بيتها ، ولا مجال للهروب والتخلّص منها ، فزمام أمره بيدها ، يوسف
ــــــــــــةقالــــــــــــت  : ثالثــــــــــــاً و   نّ يوســــــــــــف لم يجــــــــــــد عــــــــــــن أَ  إعرابــــــــــــاً  ، )ب لَّقَــــــــــــتِ الأْبَـْـــــــــــواوغَ  ( : الآي

 . ستسلام مهيئةوكانت مقدمات الإ ،  للفرارباباً 
ــــــــــــة عــــــــــــن دعوتهــــــــــــا إيـّـــــــــــاه إلى  ، )لـَـــــــــــكَ هَيْــــــــــــتَ  ( : الآيــــــــــــةوقالــــــــــــت  : رابعــــــــــــاً و   وهــــــــــــذه كناي

 . لمّ اسم فعل بمعنى هَ  ، لك تَ يْ فإنّ هَ  ، لكن بكناية فائقة ، التلذذ الجنسي

__________________ 
 . ٢٣الآية  : ) سورة يوسف١(



 

٣٣٥ 

ــــــــاذَ اللَّـــــــــهِ  ( : يوســــــــف طلبهــــــــا بقولــــــــهأجــــــــاب  : خامســــــــاً  ــــــــوَايَ إِنَّــــــــ مَعَ   ، )هُ ربَِّــــــــي أَحْسَــــــــنَ مَثـْ
ــــــــــــاالله معــــــــــــاذاً  ــــــــــــة . أي أعــــــــــــوذ ب ــــــــــــده أنْ  رْ دُ ولم يــَــــــــــ ، فيعــــــــــــرب عــــــــــــن أنّ يوســــــــــــف لم يعــــــــــــرف خيان   بخل

ـــــــــــــ( ايخـــــــــــــون صـــــــــــــاحبه  ـــــــــــــعِ نْ ومُ  ز )لعزي ـــــــــــــهمَ ـــــــــــــه ، ه ومربيّ ــّـــــــــــه« والضـــــــــــــمير في  . في امرأت  يرجـــــــــــــع  ، » إن
ــــــــــــــة الإوبانــــــــــــــت خي ، اتّضــــــــــــــحت الحقيقــــــــــــــةما بعــــــــــــــد ولأجــــــــــــــل ذلــــــــــــــك . » العزيــــــــــــــز« إلى    ، مــــــــــــــرأةان

ــــــــــــك ــــــــــــه إلى المل ــــــــــــره  ، أرســــــــــــل يوســــــــــــف مــــــــــــن أعمــــــــــــاق زنزانت ــــــــــــز« ووزي ــــــــــــه ، » العزي ــــــــــــكَ  ( : بقول لِ  ذَٰ

 . )١( ) ليِـَعْلَمَ أنَِّي لَمْ أَخُنْهُ باِلْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّـهَ لاَ يَـهْدِي كَيْدَ الْخَائنِِينَ 
ـــــــــــــة أُ  ـــــــــــــزخـــــــــــــرى هـــــــــــــي دعـــــــــــــوة إوفي القصـــــــــــــة مســـــــــــــرحية غرامي   شـــــــــــــرافِ أَ  ةَ وَ سْـــــــــــــنِ  ، مـــــــــــــرأة العزي

  راً مْــــــــــــنّ التعلــــــــــــق بــــــــــــه لــــــــــــيس أَ وأَ  ، بــــــــــــة لــــــــــــيقفن علــــــــــــى بهــــــــــــاء جمــــــــــــال هــــــــــــذا الفــــــــــــتىإلى مأدُ  ، المدينــــــــــــة
 : ويحكيه القرآن بقوله . بل كل من رآه يتعلق فؤاده به في أول لقاء ، اختيارياً 

ــــــن  ( ــــــا عَ تَاهَ ــــــرَاوِدُ فَـ ــــــزِ تُـ ــــــرَأَتُ الْعَزيِ ــــــةِ امْ ــــــي الْمَدِينَ ــــــالَ نِسْــــــوَةٌ فِ ــــــدْ شَــــــغَفَهَا حُبًّــــــانَّـفْسِــــــهِ وَقَ   ،  قَ
ــــــــينٍ  ــــــــي ضَــــــــلاَلٍ مُّبِ ــــــــنَّ  إِنَّــــــــا لنَـَرَاهَــــــــا فِ ــــــــدَتْ لَهُ ــــــــيْهِنَّ وَأَعْتَ ــــــــا سَــــــــمِعَتْ بِمَكْــــــــرهِِنَّ أَرْسَــــــــلَتْ إِلَ  فَـلَمَّ

ينًا ، مُتَّكَــــــــأً  هُنَّ سِــــــــكِّ نـَـــــــهُ أَكْبـَرْنـَـــــــهُ  وَقاَلـَـــــــتِ اخْــــــــرُجْ عَلـَـــــــيْهِنَّ  ، وَآتـَـــــــتْ كُــــــــلَّ وَاحِــــــــدَةٍ مِّــــــــنـْ ــــــــا رأَيَْـ  فَـلَمَّ

 . )٢( ) وَقَطَّعْنَ أيَْدِيَـهُنَّ وَقُـلْنَ حَاشَ لِلَّـهِ مَا هَٰـذَا بَشَرًا إِنْ هَٰـذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَريِمٌ 
 أَكْبـَرْنـَـــــــــهُ  ( : حتشــــــــــام في التعبــــــــــير عــــــــــن جمــــــــــال يوســــــــــف حيــــــــــث قــــــــــالأنظــــــــــر إلى العفــــــــــة والإ

 . )  حَاشَ لِلَّـهِ مَا هَٰـذَا بَشَرًا إِنْ هَٰـذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَريِمٌ وَقَطَّعْنَ أيَْدِيَـهُنَّ وَقُـلْنَ 
 ردت علـــــــــــــــى أســـــــــــــــاس الـــــــــــــــدعوة إلى العفـــــــــــــــة كـــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك يعـــــــــــــــرب عـــــــــــــــن أنّ القصـــــــــــــــة سُـــــــــــــــ

ــــــــــــفهــــــــــــل يســــــــــــتطيع إنســــــــــــان أُ  . �مــــــــــــاك في الشــــــــــــهواتوالإنصــــــــــــراف عــــــــــــن الإ ، والعــــــــــــبرة  غــــــــــــير  ، يمِّ
ــــــــــــــــوحش ، مــــــــــــــــتعلم ــــــــــــــــين شــــــــــــــــعب مت ــــــــــــــــة ، ترعــــــــــــــــرع ب ــــــــــــــــك المســــــــــــــــرحية الغرامي  ولا  ، أن يعــــــــــــــــرض تل

 . )٣( لا ، كلا  ؟ يخرج عن حدود العفة ونطاق النزاهة

__________________ 
 . ٢١٥ص  ، ١١ج  ، لاحظ الميزان . ٥٢الآية  : ) سورة يوسف١(
 . ٣١و  ٣٠الآيتان  : ) سورة يوسف٢(
 ككلمــــــــــات   ، بالكلمــــــــــات الكنائيــــــــــة ، بــــــــــه ) أضــــــــــف إلى ذلــــــــــك أنّ القــــــــــرآن يســــــــــتمد في بيــــــــــان مــــــــــا يســــــــــتقبح التصــــــــــريح٣(

ــــــــــــ«  ــــــــــــونلا(  » جرْ الفَ ــــــــــــدةا(  » الغــــــــــــائط«  و ) ٥الآيــــــــــــة  : حــــــــــــظ المؤمن   مــــــــــــاً لَ فــــــــــــإنّ الفــــــــــــرج لــــــــــــيس عَ  ) ١٦الآيــــــــــــة  : لمائ
 بمعــــــــــــنى الموضــــــــــــع  ، كمــــــــــــا أنّ الغــــــــــــائط  . وإنمّــــــــــــا يــــــــــــراد منــــــــــــه الخلــــــــــــل بــــــــــــين الشــــــــــــيئين ، للموضــــــــــــع الخــــــــــــاص مــــــــــــن المــــــــــــرأة

ـــــــــــتي جـــــــــــاءت في بيـــــــــــان المســـــــــــائل الراجعـــــــــــة إلى الـــــــــــزوج ، المـــــــــــنخفض ـــــــــــى ذلـــــــــــك غيرهـــــــــــا مـــــــــــن الكلمـــــــــــات ال  =  وقـــــــــــس عل
 



 

٣٣٦ 

 والممعــــــــــــــــن في الــــــــــــــــذكر  ، هــــــــــــــــذه بعــــــــــــــــض الميــــــــــــــــزات الموجــــــــــــــــودة في بيــــــــــــــــان القــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــريم
 الحكـــــــــيم يجـــــــــد لـــــــــه ميـــــــــزات كثـــــــــيرة ســـــــــامية يســـــــــتنتج مـــــــــن مجموعهـــــــــا أنّ هـــــــــذا الكتـــــــــاب لـــــــــيس نتـــــــــاج 

ــــــــداع إنســــــــان أُ  ــــــــد ونشــــــــأَ وإب ــــــــي ول ــــــــفي أُ  مّ ــــــــزل علــــــــى ضــــــــميره  ، ة متقهقــــــــرةمّ ــــــــاب إلهــــــــي ن ــــــــل هــــــــو كت  ب
 . )١( ) لتَِكُونَ مِنَ الْمُنْذِريِن ﴿وقلبه ؛ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
ـــــــــه تعـــــــــالى = ـــــــــا  ( : والزوجـــــــــة كقول ـــــــــنكُم مِّيثاَقً ـــــــــذْنَ مِ ـــــــــضٍ وَأَخَ ـــــــــىٰ بَـعْ ـــــــــدْ أَفْضَـــــــــىٰ بَـعْضُـــــــــكُمْ إِلَ ـــــــــهُ وَقَ ـــــــــفَ تأَْخُذُونَ  وكََيْ

 . فكلها كنايات ، وغيره ، ) ٢١الآية  : لنساء( ا ) غَلِيظاً
لْبـِــــــكَ لتَِكُـــــــونَ مِـــــــنَ الْمُنـــــــذِريِنَ  *نَــــــــزَلَ بـِــــــهِ الـــــــرُّوحُ الأَْمِـــــــينُ  ( : ) اقتبـــــــاس مـــــــن قولـــــــه ســـــــبحانه١(  ورة ( ســــــــ ) عَلـَــــــىٰ قَـ

 . ) ١٩٤و  ١٩٣الآيتان  : الشعراء
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 التنبيه الثالث

 )١( فةرْ مذهب الصَّ 

 وكــــــــــــان  ، الصــــــــــــدر الأول بالبحــــــــــــث عــــــــــــن وجــــــــــــه إعجــــــــــــاز القــــــــــــرآناهــــــــــــتمّ المســــــــــــلمون مــــــــــــن 
ـــــــــــا مـــــــــــن الفصـــــــــــاحة ـــــــــــه في الطبقـــــــــــة العلي ـــــــــــنهم في إعجـــــــــــازه هـــــــــــو كون ـــــــــــرأي الســـــــــــائد بي  والدرجـــــــــــة  ، ال

 وهــــــــــــذه  . والأســـــــــــلوب البــــــــــــديع ، ظم الفريــــــــــــدمــــــــــــع مـــــــــــا لــــــــــــه مــــــــــــن الـــــــــــنَّ  ، وى مــــــــــــن البلاغـــــــــــةصْـــــــــــالقُ 
ـــــــــــــى القـــــــــــــرآن وصـــــــــــــف الإعجـــــــــــــاز حـــــــــــــتى صـــــــــــــار معجـــــــــــــ تْ فَ مـــــــــــــور الأربعـــــــــــــة أضْـــــــــــــالأُ   زة القـــــــــــــرون عل

 . والأعصار
ــــــــــــــنعــــــــــــــم نجََــــــــــــــ  وإليــــــــــــــه ذهــــــــــــــب  ، فةرْ م في القــــــــــــــرن الثالــــــــــــــث مــــــــــــــذهب اشــــــــــــــتهر بمــــــــــــــذهب الصَّ

ـــــــــان بمثـــــــــل  ، جماعـــــــــة مـــــــــن المتكلمـــــــــين  وهـــــــــو يقـــــــــوم علـــــــــى أســـــــــاس أنّ العـــــــــرب لم يقـــــــــدروا علـــــــــى الإتي
  ، وأنّ القــــــــــــــــرآن بلــــــــــــــــغ في فــــــــــــــــرط الفصــــــــــــــــاحة والبلاغــــــــــــــــة ، لا لإعجــــــــــــــــازه بحــــــــــــــــدّ ذاتــــــــــــــــه ، القــــــــــــــــرآن

 بــــــــــــــل لأجـــــــــــــل أنـّـــــــــــــه  ، لا تبلغـــــــــــــه الطاقــــــــــــــة البشـــــــــــــرية ســـــــــــــلوب شــــــــــــــأواً وبداعــــــــــــــة الأُ وروعـــــــــــــة الـــــــــــــنظم 
 رق الآتي هم عــــــــــــــن المعارضــــــــــــــة بطريــــــــــــــق مــــــــــــــن الطــُــــــــــــاء العــــــــــــــرب وفصــــــــــــــحاءَ غــَــــــــــــلَ ب ـُ فَ ســــــــــــــبحانه صــــــــــــــرَ 

 . ذكرها
 وهــــــــــو أقــــــــــدم مــــــــــن نســــــــــب إليــــــــــه  ، ظــــــــــامكــــــــــي هــــــــــذا المــــــــــذهب عــــــــــن أبي إســــــــــحاق النَّ وقــــــــــد حُ 
ــــــــــــــــ وعبّــــــــــــــــاد بــــــــــــــــن ، وتبعــــــــــــــــه أبــــــــــــــــو إســــــــــــــــحاق النصــــــــــــــــيبي . هــــــــــــــــذا القــــــــــــــــول   ، يمريســــــــــــــــليمان الصَّ

 . وغيرهم ، وهشام بن عمرو الفوطي

__________________ 
 . وغيرهما ، والرأفة ، الرحمة : من المصادر مثل تاء المصدرية التي تلحق كثيراً  ، رفة) التاء في الصَّ ١(
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 في أوائــــــــــــــــــــــل  ) ٤١٣م ـ  ٣٣٨ ( تواختــــــــــــــــــــــاره مــــــــــــــــــــــن الإماميــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــيخ المفيــــــــــــــــــــــد 
 في رســـــــــــــالته  ) ٤٣٦م ـ  ٣٥٥ ( توالســـــــــــــيد المرتضـــــــــــــى  . عنـــــــــــــه غـــــــــــــيرهكـــــــــــــي وإن حُ  ، المقـــــــــــــالات

 والشــــــــــيخ  . » الموضــــــــــح عــــــــــن جهــــــــــة إعجــــــــــاز القــــــــــرآن«  ـالخاصــــــــــة بهــــــــــذا الموضــــــــــوع الــــــــــتي أسماهــــــــــا بــــــــــ
 وإن رجـــــــــــــــع عنـــــــــــــــه في كتابـــــــــــــــه  ، في شـــــــــــــــرحه لجمـــــــــــــــل الســـــــــــــــيد ) ٤٦٠م ـ  ٣٨٥ ( تالطوســـــــــــــــي 

 . »  الفصاحةرّ سِ « في كتابه  ) ٤٦٤ ( موابن سنان الخفاجي  . » قتصادالإ« 
  ، واضــــــــــطربت في تفســــــــــيره الأذهــــــــــان ، ولمــــــــــا كــــــــــان هــــــــــذا المــــــــــذهب قــــــــــد أحــــــــــاط بــــــــــه الإبهــــــــــام

 الرجــــــــــــــوع إلى نفــــــــــــــس عبــــــــــــــارات  ، قــــــــــــــوف علــــــــــــــى حقيقتــــــــــــــهفــــــــــــــأقرب مــــــــــــــا يمكــــــــــــــن اعتمــــــــــــــاده في الوَ 
 . المتمسكين به

 ةفَ رْ حقيقة الصَّ 

 وروعــــــــــــــــة  ، والبلاغــــــــــــــــة ، إنّ القــــــــــــــــائلين بــــــــــــــــأنّ القــــــــــــــــرآن معجــــــــــــــــز مــــــــــــــــن حيــــــــــــــــث الفصــــــــــــــــاحة
ــــــــــــنظم  ــــــــــــهال ــــــــــــوبداعــــــــــــة الأُ  ، وجمال ــــــــــــأنّ القــــــــــــرآن وصــــــــــــل مــــــــــــن فــــــــــــرط  ، بكســــــــــــلوب والسَّ ــــــــــــون ب  يقول
 مـــــــــــن غـــــــــــير فـــــــــــرق بـــــــــــين  ، فيهـــــــــــا إلى حـــــــــــدّ تقصـــــــــــر القـــــــــــدرة البشـــــــــــرية عـــــــــــن الإتيـــــــــــان بمثلـــــــــــه هِ كمالــِـــــــــ

 . عثة واللاحقين عليهاقين على البِ السابِ 
  ، فــــــــــــــإ�م يعترفـــــــــــــــون بفصــــــــــــــاحة القـــــــــــــــرآن وبلاغتـــــــــــــــه ، فةرْ وأمّــــــــــــــا القـــــــــــــــائلون بمــــــــــــــذهب الصَّـــــــــــــــ

ـــــــــــى حـــــــــــدّ الإعجـــــــــــاز ، ســـــــــــلوبهروعـــــــــــة نظمـــــــــــه وبداعـــــــــــة أُ و  ـــــــــــه عل ـــــــــــل يقولـــــــــــون ، لكـــــــــــنهم لا يرون   : ب
 فهـــــــــــــــي كافيـــــــــــــــة في مقـــــــــــــــام  ، عـــــــــــــــن طـــــــــــــــوق القـــــــــــــــدرة البشـــــــــــــــرية لـــــــــــــــيس الإتيـــــــــــــــان بمثلـــــــــــــــه خارجـــــــــــــــاً 

ـــــــــــارزة لأمـــــــــــر آخـــــــــــر ، المعارضـــــــــــة  وهـــــــــــو حيلولتـــــــــــه ســـــــــــبحانه  ، وإنمّـــــــــــا العجـــــــــــز والهزيمـــــــــــة في حلبـــــــــــة المب
 . بينهم وبين الإتيان بمثله

ـــــــــــارة ـــــــــــه  : أخـــــــــــرى وبعب  إنّ القـــــــــــائلين بكـــــــــــون إعجـــــــــــاز القـــــــــــرآن مـــــــــــن جهـــــــــــة فصـــــــــــاحته وبلاغت
 لأنـّـــــــــه لــــــــــو كــــــــــان  ، يقولــــــــــون إنّ الإعجــــــــــاز إنمّــــــــــا يتعلــــــــــق بــــــــــأمر ممكــــــــــن بالــــــــــذات ، ســــــــــلوبهونظمــــــــــه وأُ 

ـــــــــذات محـــــــــالاً  ـــــــــه القـــــــــدرة مطلقـــــــــاً ـ  كاجتمـــــــــاع النقيضـــــــــين وارتفاعهمـــــــــاـ   بال  ســـــــــواء  ، فـــــــــلا تتعلـــــــــق ب
ـــــــــــــة أو قـــــــــــــدرة بشـــــــــــــريةأ ـــــــــــــك . كانـــــــــــــت قـــــــــــــدرة إلهي ـــــــــــــى ضـــــــــــــوء ذل ـــــــــــــل  ، وعل ـــــــــــــاب مث ـــــــــــــان بكت  فالإتي

 غــــــــــير أنـّــــــــــه لا تكفـــــــــــي لـــــــــــذلك  ، بالـــــــــــذات محـــــــــــالاً  ولــــــــــيس أمـــــــــــراً  ، أمـــــــــــر ممكـــــــــــن بالـــــــــــذات ، القــــــــــرآن
 لا تـــــــــــــــزول اســـــــــــــــتحالته إلاّ أن  ، فالإتيـــــــــــــــان بمثلـــــــــــــــه محـــــــــــــــال عـــــــــــــــادي . القـــــــــــــــدرة البشـــــــــــــــرية العاديـــــــــــــــة

 . يتجهّز الآتي بمثله بقدرة فوق القدرة العادية



 

٣٣٩ 

 فيقولـــــــــــــــون إنّ معارضـــــــــــــــة القـــــــــــــــرآن والإتيـــــــــــــــان بمثلـــــــــــــــه لـــــــــــــــيس  ، صـــــــــــــــرفةوأمّـــــــــــــــا القـــــــــــــــائلون بال
 ولأجــــــــــل ذلــــــــــك كــــــــــان  . حــــــــــتى يحتــــــــــاج فيــــــــــه وراء القــــــــــدرة العاديــــــــــة إلى قــــــــــدرة خارقــــــــــة عاديــــــــــاً  محــــــــــالاً 

ــــــــــــة مــــــــــــن فُ  ــــــــــــى البعث  مــــــــــــا يضــــــــــــاهي  ، غــــــــــــائهملَ حاء العــــــــــــرب وب ـُصَــــــــــــيوجــــــــــــد في كــــــــــــلام الســــــــــــابقين عل
 حـــــــــال بـــــــــين فصـــــــــحاء العـــــــــرب  ، دّيغـــــــــير أنـّــــــــه ســـــــــبحانه لأجـــــــــل إثبـــــــــات التحـــــــــ ، القـــــــــرآن في تأليفـــــــــه

 : وبين الإتيان بمثله بأحد الأمور الثلاثة التالية ، وبلغائهم
 فكلّمــــــــــا همــــــــــوا بهــــــــــا وجــــــــــدوا في  ، ف دواعــــــــــيهم وهممهــــــــــم عــــــــــن القيــــــــــام بالمعارضــــــــــةرْ صَـــــــــــ  ١

ــــــــــه في حلبــــــــــة المعارضــــــــــة ودافعــــــــــاً  أنفســــــــــهم صــــــــــارفاً   ولم يكــــــــــن ذلــــــــــك لعــــــــــدم  . يصــــــــــرفهم عــــــــــن منازلت
 غـــــــــير أنّ الــــــــــدواعي  بــــــــــل إنّ المقتضـــــــــي فـــــــــيهم كـــــــــان تامّـــــــــاً  ، لهـــــــــذا الأمـــــــــر نصـــــــــداعقـــــــــدرتهم علـــــــــى الإ

ــــــــــــوبهم  ، لتفــــــــــــات إلى هــــــــــــذا الأمــــــــــــروالهمــــــــــــم صــــــــــــارت مصــــــــــــروفة عــــــــــــن الإ  بصــــــــــــرف االله ســــــــــــبحانه قل
 . لا ذلك لأتوا بمثلهولو  ، عنه

  ، ومتجهــــــــــــزة بهــــــــــــا ، الــــــــــــتي كانــــــــــــت العــــــــــــرب مالكــــــــــــة لهــــــــــــا ســــــــــــبحانه العلــــــــــــومَ  مْ هُ ب ـُلْ سَـــــــــــــ  ٢
 وكـــــــــان وضـــــــــع العـــــــــرب حـــــــــال البعثـــــــــة ـ  لا هـــــــــذا الســـــــــلبولـــــــــو  . لـــــــــة القـــــــــرآنوكانـــــــــت كافيـــــــــة في مقاب

 . لأتوا بمثلهـ  كوضعهم بعدها
ـــــــــــــأَ ـ  ٣   مـــــــــــــع ، ومجهـــــــــــــزين بـــــــــــــالعلوم الوافيـــــــــــــة بهـــــــــــــا ، م كـــــــــــــانوا قـــــــــــــادرين علـــــــــــــى المعارضـــــــــــــة�َّ

  ،  إلجـــــــــــاؤه تعـــــــــــالىولم يمـــــــــــنعهم عنهــــــــــا إلاَّ  ، م عنهــــــــــاهِـــــــــــتــــــــــوفرّ دواعـــــــــــي المعارضــــــــــة وعـــــــــــدم صــــــــــرف همَِ 
 وهــــــــــذا نظــــــــــير مــــــــــن يريــــــــــد أن  . حلبــــــــــة المعارضــــــــــة لغلبــــــــــة القــــــــــوة الإلهيــــــــــة علــــــــــى قــــــــــواهمفتقهقــــــــــروا في 

 . ه عن التقدمفيحال بينه وبين مقصده بقاهر يصدُّ  ، يتحرّك نحو المطلوب
ـــــــــــــــــــارات أصـــــــــــــــــــحاب هـــــــــــــــــــذا القـــــــــــــــــــول  إيمـــــــــــــــــــاءات إلى هـــــــــــــــــــذه الوجـــــــــــــــــــوه  ، وفي خـــــــــــــــــــلال عب

 . التي يجمعها قدرة العرب على معارضة القرآن ، )١( المختلفة
 عجوبـــــــــــــة في القـــــــــــــرآن مـــــــــــــا فيـــــــــــــه مـــــــــــــن الإخبـــــــــــــار عـــــــــــــن الآيـــــــــــــة والأُ «  : قـــــــــــــال النظـــــــــــــامـ  ١
  لا أنّ االلهكــــــــــــان يجــــــــــــوز أن يقــــــــــــدر عليــــــــــــه العبــــــــــــاد لــــــــــــو فقــــــــــــد   ، ظمفأمّــــــــــــا التــــــــــــأليف والــــــــــــنَّ  ، الغيــــــــــــوب

__________________ 
  ، ٣ج  ، » الطـــــــــــــراز« ) وقــــــــــــد أشـــــــــــــار إلى هـــــــــــــذه الوجــــــــــــوه الثلاثـــــــــــــة الإمـــــــــــــام يحــــــــــــيى بـــــــــــــن حمـــــــــــــزة العلــــــــــــوى في كتابـــــــــــــه ١(

 . م ١٩١٤ـ هـ  ١٣٣٢ط مصر سنة  ، ٣٩٥ـ  ٣٩١ص 



 

٣٤٠ 

 . )١( » حدثهما فيهمأَ  وعجزٍ  منعهم بمنعٍ 
ــــــــــار عــــــــــن الأُ نَّــــــــــوإِ «  : في إعجــــــــــاز القــــــــــرآن وقــــــــــال أيضــــــــــاً  ــــــــــث الإخب  مــــــــــور الماضــــــــــية ه مــــــــــن حي

 حــــــــتى لـــــــــو خلاّهــــــــم لكــــــــانوا قــــــــادرين علـــــــــى أن  ، وتعجيــــــــزاً  هتمــــــــام بـــــــــه جــــــــبراً ومنــــــــع العــــــــرب عــــــــن الإ
 . )٢( » ونظماً  وفصاحةً  بلاغةً  ، مثلهيأتوا بسورة من 

 أمّـــــــــــا «  : ) ٣٨٦م ـ  ٢٩٦ ( توقـــــــــــال أبـــــــــــو الحســـــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــن عيســـــــــــى الرمـــــــــــاني ـ  ٢
ـــــــــ ـــــــــك كـــــــــان يعتمـــــــــد بعـــــــــض أَ  ، فة فهـــــــــي صـــــــــرف الهمـــــــــم عـــــــــن المعارضـــــــــةرْ الصَّ ـــــــــم وعلـــــــــى ذل  هـــــــــل العل

 وذلـــــــــــــك خـــــــــــــارج عـــــــــــــن  ، في أنّ القـــــــــــــرآن معجـــــــــــــز مـــــــــــــن جهـــــــــــــة صـــــــــــــرف الهمـــــــــــــم عـــــــــــــن المعارضـــــــــــــة
 وهـــــــــــذا عنـــــــــــدنا أحـــــــــــد وجـــــــــــوه  ، كخـــــــــــروج ســـــــــــائر المعجـــــــــــزات الـــــــــــتي دلــّـــــــــت علـــــــــــى النبـــــــــــوة  ، العـــــــــــادة

 . )٣( » الإعجاز التي يظهر منها للعقول
  : ) ٣٨٨م ـ  ٣١٩ ( توقــــــــــال أبــــــــــو ســــــــــليمان حمــــــــــد بــــــــــن محمــــــــــد إبــــــــــراهيم الخطــــــــــابي ـ  ٣

 وإن  ، م عـــــــــــــن المعارضـــــــــــــةمَـــــــــــــرفة أي صـــــــــــــرف الهِ وذهـــــــــــــب قـــــــــــــوم إلى أنّ العلــّـــــــــــة في إعجـــــــــــــازه الصَّـــــــــــــ« 
ـــــــــت  ـــــــــث كـــــــــان أمـــــــــراً  ، غـــــــــير معجـــــــــوز عنهـــــــــا ، عليهـــــــــا مقـــــــــدوراً كان   خارجـــــــــاً  إلاّ أنّ العـــــــــائق مـــــــــن حي

ــــــــــو كــــــــــان االله  : صــــــــــار كســــــــــائر المعجــــــــــزات فقــــــــــالوا ، عــــــــــن مجــــــــــاري العــــــــــادات  بعــــــــــث  وجــــــــــل عــــــــــزول
ـــــــــــاً  ـــــــــــوات نبي ـــــــــــ ، في زمـــــــــــان النب ـــــــــــده أو مَ ـــــــــــك ي ـــــــــــه في تحري ـــــــــــه في وقـــــــــــت قعـــــــــــوده وجعـــــــــــل معجزت  دّ رجل

ـــــــــ ، بـــــــــين ظهـــــــــراني قومـــــــــه ـــــــــه مـــــــــا آيت ـــــــــل ل ـــــــــتي أن أُ ثم قي ـــــــــدي أو أَ ك فقـــــــــال آي ـــــــــخـــــــــرج ي  دّ رجلـــــــــي ولا مُ
ـــــــــل فعلـــــــــي يمكـــــــــن أحـــــــــداً  ـــــــــدان ، مـــــــــنكم أن يفعـــــــــل مث  لا آفـــــــــة بشـــــــــيء مـــــــــن  ، والقـــــــــوم أصـــــــــحاء الأب

 فلــــــــــــــم يقــــــــــــــدروا  ، فحــــــــــــــرّك يـــــــــــــده أو مــــــــــــــدّ رجلــــــــــــــه فرامـــــــــــــوا أن يفعلــــــــــــــوا مثــــــــــــــل فعلـــــــــــــه ، جـــــــــــــوارحهم
 ولـــــــــيس ينظـــــــــر في المعجـــــــــزة إلى عظـــــــــم حجـــــــــم مـــــــــا  . دالــّـــــــة علـــــــــى صـــــــــدقه كـــــــــان ذلـــــــــك آيـــــــــةً   ، عليـــــــــه

 عــــــــــــــن مجــــــــــــــرى  وإنمّــــــــــــــا تعتــــــــــــــبر صــــــــــــــحتها خارجــــــــــــــاً  ، ولا إلى فخامــــــــــــــة منظــــــــــــــره ، يــــــــــــــأتي بــــــــــــــه النــــــــــــــبي
 كانـــــــت آيـــــــة دالــّـــــة علـــــــى صـــــــدق مـــــــن جـــــــاء   ، فمهمـــــــا كانـــــــت بهـــــــذا الوصـــــــف ، لهـــــــا العـــــــادات ناقضـــــــاً 

 . )٤( » وجه قريب وهذا أيضاً  . بها

__________________ 
ـــــــــــــــــــــه الأشـــــــــــــــــــــعري١(   ، ٣ج  ، » الطـــــــــــــــــــــراز« ولاحـــــــــــــــــــــظ  . ٢٢٥ص  ، ١ج  » مقـــــــــــــــــــــالات الإســـــــــــــــــــــلاميين«  : في ) نقل

 . م ١٩١٤ـ هـ  ١٣٣٢ط مصر سنة  ، ٣٩٥ـ  ٣٩١ص 
 . ٥٧ـ  ٥٦ص  ، ١ج  ، » لْ حَ ل والنِ لَ المِ « ) نقله الشهرستاني في ٢(
 . ١٠١ص  ، ت في إعجاز القرآن) النكَ ٣(
 غــــــــــير أنــــــــــه يشــــــــــير في ذيــــــــــل كلامــــــــــه إلى أنّ هــــــــــذه النظريــــــــــة يخالفهــــــــــا  . ٢١ص  ، للخطــــــــــابي ، ) بيــــــــــان إعجــــــــــاز القــــــــــرآن٤(

 . وسيوافيك نصّه عند نقد النظرية . الآية ) قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِْنسُ  ( : قوله سبحانه



 

٣٤١ 

 إنّ جهـــــــــة ذلــــــــــك هـــــــــو الصــــــــــرف «  : وقـــــــــال الشــــــــــيخ المفيـــــــــد في جهــــــــــة إعجـــــــــاز القــــــــــرآنـ  ٤
ــــــــــبي مــــــــــن االله تعــــــــــالى لأهــــــــــل الفصــــــــــاحة واللســــــــــان عــــــــــن مع ــــــــــه ارضــــــــــة الن ــــــــــهصــــــــــلى االله علي ــــــــــه  وآل  بمثل

 وإن كــــــــــــــان في ـ  وجعــــــــــــــل انصــــــــــــــرافهم عــــــــــــــن الإتيــــــــــــــان بمثلــــــــــــــه ، في النظــــــــــــــام عنــــــــــــــد تحدّيــــــــــــــه لهــــــــــــــم
 طــــــــــــف مــــــــــــن االله تعــــــــــــالى مســــــــــــتمر في الصــــــــــــرف عنــــــــــــه إلى واللُّ  . علــــــــــــى نبوتــــــــــــه دلــــــــــــيلاً ـ  مقــــــــــــدورهم

 وهــــــــــــــو مــــــــــــــذهب  . وأعجــــــــــــــب بيــــــــــــــان ، وهــــــــــــــذا أوضــــــــــــــح برهــــــــــــــان في الإعجــــــــــــــاز . آخــــــــــــــر الزمــــــــــــــان
 . هذا . )١( » عتزالوخالف فيه جمهور أهل الإ ، لنظاّما

 آخـــــــــــــــر  قـــــــــــــــولاً  ، » الخـــــــــــــــرائج« في كتـــــــــــــــاب  ) ٥٧٣م ( طـــــــــــــــب الراونـــــــــــــــدي وقـــــــــــــــد نقـــــــــــــــل القُ 
ـــــــــــد ـــــــــــم أَ  ، للشـــــــــــيخ المفي ــّـــــــــاً ولا نعل ـــــــــــان وجـــــــــــوه إعجـــــــــــاز  . مـــــــــــن الـــــــــــرأيين هـــــــــــو المتقـــــــــــدم ي ـــــــــــال في بي  ق

ــــــــد«  : القــــــــرآن ــــــــه الشــــــــيخ المفي ــّــــــه إنمّــــــــا كــــــــان معجــــــــزاً  ، مــــــــا ذهــــــــب إلي ــــــــث اخــــــــتصّ  وهــــــــو أن  مــــــــن حي
 لأنّ مراتــــــــــــب الفصــــــــــــاحة إنمّــــــــــــا تتفــــــــــــاوت بحســــــــــــب  : قــــــــــــال ، برتبــــــــــــة في الفصــــــــــــاحة خارقــــــــــــة للعــــــــــــادة
ـــــــــــوم ، العلـــــــــــوم الـــــــــــتي يفعلهـــــــــــا االله في العبـــــــــــاد   ، فـــــــــــلا يمتنـــــــــــع أن يجـــــــــــري االله العـــــــــــادة بقـــــــــــدر مـــــــــــن المعل

 ويكــــــــــــون مــــــــــــا زاد علــــــــــــى  ، فيقــــــــــــع التمكــــــــــــين بهــــــــــــا مــــــــــــن مراتــــــــــــب في الفصــــــــــــاحة محصــــــــــــورة متناهيــــــــــــة
 . )٢( » للعادة خارقاً  معجزاً  ، ذلك غير معتادة

ــــــــــــت «  : وقــــــــــــال الســــــــــــيد المرتضــــــــــــىـ  ٥ ــــــــــــتي كان ــــــــــــوم ال  إنّ االله تعــــــــــــالى ســــــــــــلب العــــــــــــرب العل
ـــــــــل القـــــــــرآن مـــــــــتى رامـــــــــوا المعارضـــــــــة ـــــــــتي هـــــــــي مث ـــــــــأتىّ مـــــــــنهم بهـــــــــا الفصـــــــــاحة ال ـــــــــو لم يســـــــــلبهم  ، تت  ول

 . )٣( » ذلك لكان يتأتى منهم
 بعـــــــــــــد  ) ٤٤٧م ـ  ٣٧٤ ( تقـــــــــــــي الـــــــــــــدين أبي الصـــــــــــــلاح الحلـــــــــــــبي قـــــــــــــال الشـــــــــــــيخ تـ  ٦

ـــــــــــــة لإعجـــــــــــــاز القـــــــــــــرآن ـــــــــــــت ســـــــــــــائر الوجـــــــــــــوه«  : استعراضـــــــــــــه الوجـــــــــــــوه المحتمل ـــــــــــــت أنّ  ، وإذا بطل  ثب
 معــــــــــــــنى الصــــــــــــــرف هــــــــــــــو نفــــــــــــــي العلــــــــــــــوم «  : ثم قــــــــــــــال . » جهــــــــــــــة الإعجــــــــــــــاز كــــــــــــــو�م مصــــــــــــــروفين

ـــــــــــــتي لـــــــــــــو بأضـــــــــــــدادها أو قطـــــــــــــع إيجادهـــــــــــــ  لا انتفاؤهـــــــــــــا لصـــــــــــــحّت ا في حـــــــــــــال تعـــــــــــــاطي المعارضـــــــــــــة ال
  ، لأنّ التحــــــــــــدي واقــــــــــــع بهمــــــــــــا ، وهــــــــــــذا الضــــــــــــرب مخــــــــــــتصّ بالفصــــــــــــاحة والــــــــــــنّظم معــــــــــــاً  ، المعارضــــــــــــة

 . )٤( » رفوعن الجمع بينهما كان الصَّ 

__________________ 
 . ٣١ص  ، ) أوائل المقالات١(
 . ١٢٧ص  ، ٩٢ج  ، ) البحار٢(
 . ١٧٢ص  ، قتصاد) الإ٣(
 .هـ  ١٤٠٤ط  ، ١٠٧ص  ، ) تقريب المعارف٤(



 

٣٤٢ 

 للعـــــــــــادة  خارقـــــــــــاً  القـــــــــــرآن معجـــــــــــز ســـــــــــواء كـــــــــــان معجـــــــــــزاً «  : وقـــــــــــال الشـــــــــــيخ الطوســـــــــــيـ  ٧
 لا ولـــــــــــــــــو  ،  تعـــــــــــــــــالى صـــــــــــــــــرفهم عـــــــــــــــــن معارضـــــــــــــــــتهأو لأنّ االله ، بفصـــــــــــــــــاحته فلـــــــــــــــــذلك لم يعارضـــــــــــــــــوه

 . » الصرف لعارضوه
 لا لأنـّــــــــــــه  ، إنّ التحـــــــــــــدّي إنمّـــــــــــــا وقـــــــــــــع لعجـــــــــــــزهم عـــــــــــــن معارضـــــــــــــته في المســـــــــــــتقبل«  : وقـــــــــــــال

 ولـــــــــو كـــــــــان في كلامهـــــــــم مثلـــــــــه لكـــــــــان تـــــــــرك المعارضـــــــــة أبلـــــــــغ وأعظـــــــــم في  ، كلامهـــــــــم مثلـــــــــهلـــــــــيس في  
 . » باب العجز

ــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــ«  : وق ــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــان في كلامهــــــــــــــــــم إنّ القــــــــــــــــــائلين بالصَّ ــــــــــــــــــل ذل  رفة يقولــــــــــــــــــون إنّ مث
 . )١( » صحفلا معنى لكونه أفْ  ، رفوا عن معارضته في المستقبلوإنمّا صُ  ، وخطبهم

ــــــــل القــــــــرآن م إنــّــــــه كــــــــانوأمــــــــا قــــــــولهُ «  : وقــــــــال ــــــــى ، في كلامهــــــــم مــــــــا هــــــــو مث   فــــــــلا يتوجــــــــه عل
 لكـــــــــــــنهم يقولـــــــــــــون إّ�ـــــــــــــم منعـــــــــــــوا مـــــــــــــن مثلـــــــــــــه في  ، أصــــــــــــحاب الصـــــــــــــرفة لأّ�ـــــــــــــم يســـــــــــــلمون ذلـــــــــــــك

 بـــــــــــل ذلـــــــــــك يؤكّـــــــــــد الحجـــــــــــة  ، المســـــــــــتقبل فـــــــــــلا ينفـــــــــــع بـــــــــــأن ذلـــــــــــك فيمـــــــــــا مضـــــــــــى مـــــــــــنهم موجـــــــــــود
 . )٢( » عليهم

ـــــــــــــى غـــــــــــــيره با«  : وقـــــــــــــال ـــــــــــــة القـــــــــــــرآن عل  لفصـــــــــــــاحة إنّ مـــــــــــــن قـــــــــــــال بالصـــــــــــــرفة لا ينكـــــــــــــر مزي
 فلـــــــــيس  . وإنمّـــــــــا يقـــــــــول هـــــــــذه المزيـــــــــة ليســـــــــت ممـّــــــــا تخـــــــــرق العـــــــــادة ويبلـــــــــغ حـــــــــدّ الإعجـــــــــاز ، والبلاغـــــــــة

ـــــــــــــه  مـــــــــــــا يوجـــــــــــــب بطـــــــــــــلان  ، في طـــــــــــــرب الفصـــــــــــــحاء وشـــــــــــــهادتهم بفصـــــــــــــاحة القـــــــــــــرآن وفـــــــــــــرط براعت
 . )٣( » القول بالصرفة

__________________ 
 . ١٧١وص  ، ١٧٠وص  ، ١٦٦ص  ، ) الاقتصاد١(
 . ٣٣١ص  ، في علم الكلام) تمهيد الأصول ٢(
  للســـــــــيد ، » ل العلـــــــــم والعمـــــــــلجمُــَـــــــ« وهـــــــــذا الكتـــــــــاب شـــــــــرح علـــــــــى كتـــــــــاب  ، ٣٣٨ـ  ٣٣٧ص  ، ) المصـــــــــدر الســـــــــابق٣(

 : فإنهّ يشتمل على قسمين ، المرتضى
 تمهيـــــــــــــــد الأصـــــــــــــــول في علـــــــــــــــم «  : هـــــــــــــــو الـــــــــــــــذي شـــــــــــــــرحه الشـــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــي وأسمـــــــــــــــاهو  ، قســـــــــــــــم يخـــــــــــــــتص بالعقائـــــــــــــــد

 ولــــــــــــــيس المــــــــــــــتن  ، وقــــــــــــــد جعــــــــــــــل المــــــــــــــتن في أول الكتــــــــــــــاب والشــــــــــــــرح بعــــــــــــــده ، نشــــــــــــــرته جامعــــــــــــــة طهــــــــــــــران ، » الكــــــــــــــلام
 . في الشرح عمّا علّق عليه متميزاً 

  ، ٤٨١القاضـــــــــــي ابــــــــــــن الـــــــــــبراج المتــــــــــــوفى عــــــــــــام  ، وهــــــــــــو الـــــــــــذي شــــــــــــرحه تلميـــــــــــذ الســــــــــــيد ، وقســـــــــــم يخــــــــــــتصّ بالأحكـــــــــــام
 . » ل العلم والعملشرح جمُ «  : وطبع باسم

  ، وهـــــــــو بعـــــــــد مخطـــــــــوط لم يـــــــــر النـــــــــور ، أمـــــــــلاه علــــــــى بعـــــــــض تلامذتـــــــــه علـــــــــى هـــــــــذا الكتـــــــــاب ثم إنّ للســــــــيد نفســـــــــه شـــــــــرحاً 
 . إنشاء االله تعالى قاً وستقوم مؤسسة الإمام الصادق بنشره محقَّ 



 

٣٤٣ 

 كمــــــــــا   ، ولكنــــــــــه عــــــــــدل عنــــــــــه بعــــــــــد ذلــــــــــك ، بالصــــــــــرفة وقــــــــــد كــــــــــان الشــــــــــيخ الطوســــــــــي قــــــــــائلاً 
ــــــــه  ــــــــه هــــــــو نفســــــــه في كتاب ــــــــول مــــــــ«  : قــــــــال ، » قتصــــــــادالإ« يعــــــــترف ب ــــــــدي ق ــــــــوال عن ــــــــوى الأق  ن وأق

 للعـــــــــــــادة لاختصاصــــــــــــه بالفصــــــــــــاحة المفرطـــــــــــــة في هــــــــــــذا الـــــــــــــنظم  خارقــــــــــــاً  قــــــــــــال إنمّــــــــــــا كـــــــــــــان معجــــــــــــزاً 
  . ودون الصــــــــــــــــــــــرفة ، ودون الـــــــــــــــــــــنظم بـــــــــــــــــــــانفراده ، نفرادهـــــــــــــــــــــادون الفصـــــــــــــــــــــاحة بإ ، المخصـــــــــــــــــــــوص

ــــــــــ في شــــــــــرح الجمــــــــــل القــــــــــولَ  نصــــــــــرتُ  تُ نْــــــــــوإن كُ   فة علــــــــــى مــــــــــا كــــــــــان يــــــــــذهب إليــــــــــه المرتضــــــــــى رْ بالصَّ
 . )١( » من حيث شرحت كتابه فلم يحسن خلاف مذهبه ، االلهرحمه 

ـــــــــــــــن ســـــــــــــــنان الخفـــــــــــــــاجيـ  ٨ ـــــــــــــــق وجـــــــــــــــدنا إعجـــــــــــــــاز «  : وقـــــــــــــــال اب  إذا عـــــــــــــــدنا إلى التحقي
ـــــــــــون  ، صـــــــــــرف العـــــــــــرب عـــــــــــن معارضـــــــــــته ، القـــــــــــرآن ـــــــــــوم الـــــــــــتي بهـــــــــــا كـــــــــــانوا يتمكن ـــــــــــأن ســـــــــــلبوا العل  ب

 . » من المعارضة في وقت مرامهم ذلك
  ، هــــــــــــو صــــــــــــرف العــــــــــــرب عــــــــــــن معارضــــــــــــته إنّ الصــــــــــــحيح أنّ إعجــــــــــــاز القــــــــــــرآن«  : ثم قــــــــــــال

 . » لا الصرفوأنّ فصاحته كانت في مقدورهم لو 
ــــــــــة ، مــــــــــتى رجــــــــــع الإنســــــــــان إلى نفســــــــــه«  : وقــــــــــال في موضــــــــــع آخــــــــــر   وكــــــــــان معــــــــــه أدنى معرف

 . )٢( » وجد في كلام العرب ما يضاهي القرآن في تأليفه ، بالتأليف المختار
 وذكــــــــــــر لإعجـــــــــــــازه  ، الكـــــــــــــلام في إعجــــــــــــاز القـــــــــــــرآن ) ٥٤٨ ( موبســــــــــــط ابـــــــــــــن حــــــــــــزم ـ  ٩

 : ومماّ قاله ، خمسة وجوه وردّها
 كونـــــــــــــه في أعلـــــــــــــى مراتـــــــــــــب   ، إعجـــــــــــــازه وجـــــــــــــهُ  : مـــــــــــــا قالـــــــــــــت طائفـــــــــــــة : والنحـــــــــــــو الرابـــــــــــــع« 
ـــــــــــــع الخلـــــــــــــق مـــــــــــــن القـــــــــــــدرة علـــــــــــــى  . البلاغـــــــــــــة ـــــــــــــف إنمّـــــــــــــا وجـــــــــــــه إعجـــــــــــــازه أنّ االله من ـــــــــــــت طوائ  وقال
 . معارضته

ــــــــــا إعجــــــــــ ــــــــــت إنمّ ــــــــــتي قال  فــــــــــإّ�م شــــــــــغبوا  ، ج البلاغــــــــــةرْ ازه لأنــّــــــــه في أعلــــــــــى دَ فأمّــــــــــا الطائفــــــــــة ال
 . ) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ  ( : في ذلك بأن ذكروا آيات منه مثل قوله تعالى

  لـــــــــــو كـــــــــــان كمـــــــــــا تقولـــــــــــون مـــــــــــن أنّ االله تعـــــــــــالى منـــــــــــع مـــــــــــن«  : بعضـــــــــــهم بـــــــــــأن قـــــــــــال وّهَ مَـــــــــــوَ 
__________________ 

 . ١٧٣ص  ، قتصاد) الإ١(
 . ٢١٧وص  ، ٨٩ص  ، الفصاحة) سرّ ٢(



 

٣٤٤ 

ـــــــــــت  ، لوجـــــــــــب أن يكـــــــــــون أغـــــــــــثّ مـــــــــــا يمكـــــــــــن أن يكـــــــــــون مـــــــــــن الكـــــــــــلام ، معارضـــــــــــته فقـــــــــــط  فكان
 . » تكون الحجة بذلك أبلغ

  : وقــــــــــال في آخــــــــــر كلامــــــــــه ، ثم ردّ علــــــــــى هــــــــــذين الــــــــــدليلين بوجــــــــــه تافــــــــــه غــــــــــير قابــــــــــل للنقــــــــــل
ــــــــــــى المجــــــــــــيء بمثلهــــــــــــا أبــــــــــــداً «  ــــــــــــاس  ، فإّ�ــــــــــــا معجــــــــــــزة لا يقــــــــــــدر عل  لأنّ االله تعــــــــــــالى حــــــــــــال بــــــــــــين الن

 . )١( » وذلك
ــــــــــــــل«  : قــــــــــــــال المحقــــــــــــــق الطوســــــــــــــيـ  ١٠ ــــــــــــــل ، الفصــــــــــــــاحة : وإعجــــــــــــــاز القــــــــــــــرآن قي   : وقي

 . )٢( » محتمل والكلُّ  ، للصرفة : وقيل ، سلوب وفصاحته معاً الأُ 
 ذكرناهــــــــــــا علــــــــــــى وجــــــــــــه رفعنــــــــــــا عــــــــــــن وجههــــــــــــا الغشــــــــــــاوة  ، هــــــــــــذه حقيقــــــــــــة نظريــــــــــــة الصــــــــــــرفة

 . والإبهام

       

 رفةمناقشة نظرية الصَّ 

 : نظرية قاصرة وسقيمة من جهات ، إنّ نظرية الصرفة
ـــــــــــنظم  : أمـــــــــــا أوّلاً  ـــــــــــث الفصـــــــــــاحة والبلاغـــــــــــة وروعـــــــــــة ال ـــــــــــو كـــــــــــان القـــــــــــرآن مـــــــــــن حي  فلأنـّــــــــــه ل

 وكــــــــــان العــــــــــرب قبــــــــــل البعثــــــــــة متمكنــــــــــين مــــــــــن  ، غــــــــــير بــــــــــالغ حــــــــــدّ الإعجــــــــــاز ، وبداعــــــــــة الأســــــــــلوب
 فيجـــــــــب أن ينتشــــــــــر مـــــــــا يضــــــــــاهي  ، الكــــــــــلامإلقـــــــــاء الخطــــــــــب والأشـــــــــعار علــــــــــى هـــــــــذا الــــــــــنمط مـــــــــن 

 ويكــــــــــــون مثلــــــــــــه  ، والفصــــــــــــاحة بــــــــــــين أوســــــــــــاطهم وأنديــــــــــــة شــــــــــــعرهم وأدبهــــــــــــم ، القــــــــــــرآن في البلاغــــــــــــة
  ، ل المضـــــــــــاهية للقـــــــــــرآن الكـــــــــــريمب والجمَـــــــــــأيـــــــــــن هـــــــــــذه الخطــَـــــــــ : نســـــــــــأل فعندئـــــــــــذٍ  ، بيـــــــــــنهم متـــــــــــوفراً 

 مــــــــــع  ونحــــــــــن !؟ وهــــــــــل يمكــــــــــن لأصــــــــــحاب مــــــــــذهب الصــــــــــرفة إراءة نمــــــــــاذج منهــــــــــا ؟ الرائجــــــــــة بيــــــــــنهم
 لم نجــــــــد حــــــــتى  ، مــــــــا بــــــــذلنا مــــــــن الفحــــــــص والتتبــــــــع عنهــــــــا في مظا�ــــــــا مــــــــن مجــــــــاميع الكتــــــــب الأدبيــــــــة

 . النزر اليسير منها
ـــــــــــــــإنّ  : ثانيـــــــــــــــاً و  ـــــــــــــــين العـــــــــــــــربف ـــــــــــــــة ب ـــــــــــــــى حصـــــــــــــــول الحيلول ـــــــــــــــني عل   مـــــــــــــــذهب الصـــــــــــــــرفة يبت

__________________ 
 . ٢١وص  ١٧ص  ، ٣ج  ، ) الفصل١(
 . ط صيدا ، ٢٢٣ص  ، ) كشف المراد٢(



 

٣٤٥ 

ــــــــــــة ــــــــــــة ، والمقابل ــــــــــــذٍ  ، لا قبلهــــــــــــا ، بمــــــــــــا تقــــــــــــدم ، بعــــــــــــد البعث  كــــــــــــان في وســــــــــــع العــــــــــــرب القــــــــــــاء   فعندئ
 كلــــــــــــــم وجمــــــــــــــل وخطــــــــــــــب مضــــــــــــــاهية للقــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم مــــــــــــــن دون أن يتحملــــــــــــــوا عــــــــــــــبء المقابلــــــــــــــة 

  ، حــــــــــتى يقــــــــــال بــــــــــأّ�م صـــــــــــرفوا عــــــــــن المقابلــــــــــة بســــــــــلب الهمــــــــــم والعلــــــــــوم والقـــــــــــدرة ، بإنشــــــــــاء مثلــــــــــه
 إلاّ أن يقــــــــــال إّ�ــــــــــم صــــــــــرفت  . نــــــــــةؤ رب لا يتوقــــــــــف علــــــــــى ملأنّ الإتيــــــــــان بمــــــــــا هــــــــــو دارج بــــــــــين العــــــــــ

 . وهو كما ترى ، هممهم حتى عن هذا المقدار
 كــــــــــان العــــــــــرب قبــــــــــل البعثــــــــــة قــــــــــادرين علــــــــــى الإتيــــــــــان بكــــــــــلام يشــــــــــبه القــــــــــرآن فلــــــــــو   : ثالثــــــــــاً و 

ـــــــــــد ، ويضـــــــــــاهيه ـــــــــــن المغـــــــــــيرة عن ـــــــــــد ب ـــــــــــدهش الولي ـــــــــــات مـــــــــــن ســـــــــــورة فصـــــــــــلت فلمـــــــــــاذا ان  ما سمـــــــــــع آي
 ذا ولمــــــــــــا . )١( » لا يشــــــــــــبه كــــــــــــلام الإنــــــــــــس والجــــــــــــن د كلامــــــــــــاً لقــــــــــــد سمعــــــــــــت مــــــــــــن محمــــــــــــ«  : وقــــــــــــال

  مشــــــــــدقاً  ، عليهمــــــــــا يديــــــــــه وراء ظهــــــــــره متكيــــــــــاً  ملقيــــــــــاً  مبهوتــــــــــاً  ارتمــــــــــى عتبــــــــــة بــــــــــن ربيعــــــــــة مدهوشــــــــــاً 
 فلـــــــــو كانــــــــــت  . ما سمـــــــــع بعـــــــــض آيــــــــــات القـــــــــرآن مــــــــــن النـــــــــبي الصـــــــــادع بــــــــــالحق عنــــــــــدبفيـــــــــه مصـــــــــعوقاً 

ـــــــــه أو نظمـــــــــه وأُ  ـــــــــى نمـــــــــط كـــــــــلام فصـــــــــاحة القـــــــــرآن وبلاغت ـــــــــة عل ـــــــــة والأناق ـــــــــث العذوب  ســـــــــلوبه مـــــــــن حي
ــــــــــــات  ، الآخــــــــــــرين مــــــــــــن فصــــــــــــحاء العــــــــــــرب وبلغــــــــــــائهم ــــــــــــة أو آي ــــــــــــأثرّوا بســــــــــــماع آي ــــــــــــزوا وت ــــــــــــم اهت  فل

 ولا غيرهمـــــــــــا  ، ولا عنــــــــــترة ، القــــــــــيس لهــــــــــم هــــــــــذه الحالــــــــــة في سمـــــــــــاع شــــــــــعر امــــــــــرىء ولم تكــــــــــن ، منــــــــــه
 ئــــــــــل ولا مــــــــــن سمــــــــــاع خطــــــــــب قــــــــــس بــــــــــن ســــــــــاعدة وســــــــــحبان بــــــــــن وا ، مــــــــــن أصــــــــــحاب المعلقــــــــــات

 . وغيرهما من أصحاب الخطب والكلام
  ، وإلى هــــــــــــذا الوجــــــــــــه يشــــــــــــير الإمــــــــــــام يحــــــــــــيى بــــــــــــن حمــــــــــــزة العلــــــــــــوي في نقــــــــــــد هــــــــــــذا المــــــــــــذهب

 لمــــــــــا كــــــــــانوا مســــــــــتعظمين  ، لــــــــــو كــــــــــان الوجــــــــــه في إعجــــــــــازه هــــــــــو الصــــــــــرفة كمــــــــــا زعمــــــــــوا«  : ويقــــــــــول
 كمـــــــــا أثـــــــــر عـــــــــن   ، فلمّـــــــــا ظهـــــــــر مـــــــــنهم التعجّـــــــــب لبلاغتـــــــــه وحســـــــــن فصـــــــــاحته ، لفصـــــــــاحة القـــــــــرآن

ـــــــــــــالالو  ـــــــــــــد بـــــــــــــن المغـــــــــــــيرة حيـــــــــــــث ق ـــــــــــــمُ وإنّ أســـــــــــــفله لَ  ، إنّ أعـــــــــــــلاه لمـــــــــــــورق«  : لي  وإنّ لـــــــــــــه  ، قذِ عْ
ــــــــــه لحــــــــــلاوة ، لطــــــــــلاوة ــــــــــغ وفصــــــــــيح سمــــــــــع القــــــــــرآن  ، » وإنّ علي ــــــــــوم مــــــــــن حــــــــــال كــــــــــل بلي  فــــــــــإنّ المعل

 ومــــــــــا ذاك إلاّ لمـــــــــا قـــــــــرع مســــــــــامعهم مـــــــــن لطيــــــــــف  ، يتلـــــــــى عليـــــــــه فإنـّـــــــــه يـــــــــدهش عقلـــــــــه ويحــــــــــيرّ لبـّــــــــه
 فلـــــــــو كـــــــــان كمــــــــــا  ، وحكايـــــــــة كـــــــــل قصـــــــــة ، التصـــــــــريف في كـــــــــل موعظــــــــــةالتـــــــــأليف وحســـــــــن موانـــــــــع 

 إنّ  : لــــــــــو قــــــــــال ولهــــــــــذا فــــــــــإنّ نبيـّـــــــــاً  ، جــــــــــب مــــــــــن غــــــــــير ذلــــــــــكلكــــــــــان العُ  ، زعمــــــــــوه مــــــــــن الصــــــــــرفة
  لم يكــــــــــــــن ، وأنـــــــــــــتم لا تقـــــــــــــدرون علــــــــــــــى ذلـــــــــــــك . معجـــــــــــــزتي أن أضـــــــــــــع هــــــــــــــذه الرمانـــــــــــــة في كفــــــــــــــي

__________________ 
 . ٢٩٤ـ  ٢٩٣ص  ، ١ج  ، ) السيرة النبوية لابن هشام١(



 

٣٤٦ 

 مـــــــــع أنــّـــــــه  ، بـــــــــل كـــــــــان مـــــــــن أجـــــــــل تعـــــــــذّره علـــــــــيهم ، تعجّـــــــــب القـــــــــوم مـــــــــن وضـــــــــع الرمانـــــــــة في كفـــــــــه
 لم  ، فلـــــــــو كـــــــــان كمـــــــــا زعمـــــــــه أهـــــــــل الصـــــــــرفة . عليـــــــــه مـــــــــن جهـــــــــتهم ومقـــــــــدوراً  ، لهـــــــــم كـــــــــان مألوفـــــــــاً 

ـــــــــا بالضـــــــــرورة إعجـــــــــابهم بالبلاغـــــــــة . يكـــــــــن للتعجّـــــــــب مـــــــــن فصـــــــــاحته وجـــــــــه ـــــــــى  ، فلمّـــــــــا علمن  دلّ عل
 . )١( » فساد هذه المقالة

 ومـــــــــا أجـــــــــاب بـــــــــه الشـــــــــيخ الطوســـــــــي عـــــــــن هـــــــــذا الـــــــــدليل بـــــــــأنّ مـــــــــن قـــــــــال بالصـــــــــرفة لا ينكـــــــــر 
 وإنمّـــــــــا يقـــــــــول هــــــــــذه المزيـــــــــة ليســـــــــت ممـــــــــا تخــــــــــرق  ، مزيـــــــــة القـــــــــرآن علـــــــــى غـــــــــيره بالفصــــــــــاحة والبلاغـــــــــة

ــــــــــــيس في طــــــــــــرب الفصــــــــــــحاء وشــــــــــــهادتهم بفصــــــــــــاحة القــــــــــــرآن  ، العــــــــــــادة ويبلــــــــــــغ حــــــــــــدّ الإعجــــــــــــاز  فل
 إذ لـــــــــو كـــــــــان مثـــــــــل القـــــــــرآن  ، غـــــــــير تـــــــــام ، )٢( بالصـــــــــرفة وفـــــــــرط براعتـــــــــه مـــــــــا يوجـــــــــب بطـــــــــلان القـــــــــول

ــــــــــــوفراً  ــــــــــــة قبــــــــــــل  مت  نبهــــــــــــار لمــــــــــــا كــــــــــــان لهــــــــــــذا الطــــــــــــرب والإهتــــــــــــزاز والإ ، البعثــــــــــــةفي الأوســــــــــــاط الأدبي
ـــــــــــــــه ، والتضعضـــــــــــــــع ـــــــــــــــل  ، وجـــــــــــــــه وجي ـــــــــــــــة لم تكـــــــــــــــن قاصـــــــــــــــرة قب  لأنّ المفـــــــــــــــروض أنّ القـــــــــــــــرائح العربي

 ط مــــــــــــن الكــــــــــــلام وإن مــــــــــــن هــــــــــــذا الــــــــــــنم وسمعــــــــــــت آذا�ــــــــــــم كثــــــــــــيراً  ، البعثــــــــــــة عــــــــــــن إبــــــــــــداع أمثالــــــــــــه
 ولـــــــــــو كانـــــــــــت قـــــــــــرائحهم قـــــــــــادرة قبـــــــــــل البعثـــــــــــة علـــــــــــى إنشـــــــــــاء كـــــــــــلام مثـــــــــــل  . قصـــــــــــرت مـــــــــــن بعـــــــــــد

 إنّ العـــــــــــــــرب يـــــــــــــــأتونكم «  : ذا جمـــــــــــــــع الوليـــــــــــــــد صـــــــــــــــناديد قـــــــــــــــريش وقـــــــــــــــال لهـــــــــــــــمفلمـــــــــــــــا ، القـــــــــــــــرآن
ــــــــدكم علــــــــى أمــــــــر مختلــــــــف ــــــــون  ، فــــــــأجمعوا أمــــــــركم علــــــــى شــــــــيء واحــــــــد ، فينطلقــــــــون مــــــــن عن  مــــــــا تقول

ــــــــــل صــــــــــرف همَِ  . » )٣( الخ ؟ في هــــــــــذا الرجــــــــــل ــــــــــة قب ــــــــــرائحهم كافي ــــــــــت ق ــــــــــو كان ــــــــــمِ فل  أو ســــــــــلب  ، مهِ
 لكــــــــــــان الجـــــــــــواب عــــــــــــن قــــــــــــرآن ـ  نقبــــــــــــاض في مقــــــــــــام معارضـــــــــــتهأو الجــــــــــــائهم علـــــــــــى الإ ، علـــــــــــومهم

ـــــــــا ، الرجـــــــــل واضـــــــــحاً  ـــــــــره بينن ـــــــــه في كـــــــــلام خطبـــــــــاء  ، وهـــــــــو أنـّــــــــه كـــــــــلام عـــــــــادي مـــــــــا أكث  وأكثـــــــــر مثل
 . العرب وشعرائهم

ــــــــــاً و    ، غــــــــــترار بمــــــــــا روي مــــــــــن رشــــــــــيق الكلمــــــــــاتالإالقــــــــــول بالصــــــــــرفة نجــــــــــم مــــــــــن فــــــــــإنّ  : رابع
 فـــــــــــزعم هـــــــــــؤلاء أنّ كــــــــــل مـــــــــــن قـــــــــــدر علـــــــــــى تلـــــــــــك الأســـــــــــاليب  ، عـــــــــــن العـــــــــــرب ، وبليــــــــــغ العبـــــــــــارات

 . إلاّ أنهّ سبحانه عرقلهم عنها وثبّطهم فيها ، يقدر على المعارضة ، البلاغية
  ولـــــــــــيس إعجـــــــــــاز القـــــــــــرآن ، ررَ وأيـــــــــــن المـــــــــــدر مـــــــــــن الـــــــــــدُ  ، ولكـــــــــــن أيـــــــــــن الثـــــــــــرى مـــــــــــن الثريـــــــــــا

__________________ 
 . ٣٩٤ـ  ٣٩٣ص  ، ) الطراز١(
 . ٣٣٨ص  ، صول) تمهيد الأُ ٢(
 . ٣٨٦ص  ، ٥ج  ، ) مجمع البيان٣(



 

٣٤٧ 

 ورصـــــــــــانة  ، وإنمّـــــــــــا هـــــــــــو رهـــــــــــن حـــــــــــلاوة ألفاظـــــــــــه وسمـــــــــــو معانيـــــــــــه ، رهـــــــــــن العذوبـــــــــــة والأناقـــــــــــة فقـــــــــــط
ـــــــ  نظمــــــه ــــــو غُ ــــــى وجــــــه ل ــــــهيرِّ عل ــــــق ، ت كلمــــــة أو جملــــــة من ــــــدلها بلفظــــــة هــــــي أوف ــــــؤتى ب   لم يمكــــــن أن ي

ــــــــــك اللفظــــــــــة ــــــــــى  ، مــــــــــور بجملتهــــــــــافهــــــــــذه الأُ  . مجتمعــــــــــة ، وبداعــــــــــة أســــــــــلوبهـ  مــــــــــن تل  أضــــــــــفت عل
ــــــــيلاً  رائعــــــــاً  الكــــــــلام جمــــــــالاً  ــــــــ لا يجــــــــد الإنســــــــان لــــــــه مث ــــــــ نْ في كــــــــلام مَ ــــــــأو تَ  ، قبَ  وسَــــــــبرَ غَ   . قلحَـَـــــــوَ  عَ بِ

 ومعانيـــــــــــــــه  ، وملاحتـــــــــــــــه وفصـــــــــــــــاحته الخاصـــــــــــــــة ، ســـــــــــــــلوبه الغريـــــــــــــــبوأُ  ، فهـــــــــــــــو بنظمـــــــــــــــه العجيـــــــــــــــب
 إلاّ  ، ولأجــــــــــــل ذلــــــــــــك لم يجــــــــــــد العــــــــــــرب لإغــــــــــــراء البســــــــــــطاء ، تحــــــــــــدّى الإنــــــــــــس والجــــــــــــن ، العميقــــــــــــة

 . كما يأخذ السحر بها  ، لأنهّ يأخذ بمجامع القلوب ، تفسيره بالسحر
 المتبــــــــــادر مــــــــــن آيــــــــــات التحــــــــــدّي أّ�ــــــــــا تعــــــــــرف القــــــــــرآن بأنـّـــــــــه فــــــــــوق قــــــــــدرة فــــــــــإنّ  : خامســــــــــاً و 

 وهــــــــــذا لا يجتمــــــــــع مــــــــــع مــــــــــذهب  ، وأنـّـــــــــه مصــــــــــنوع لا تصــــــــــل إليــــــــــه يــــــــــد المخلــــــــــوق ، الجــــــــــنالإنــــــــــس و 
ــــــــــــذي يجعلــــــــــــه متفوّقــــــــــــاً  ــــــــــــع ال ــــــــــــى القــــــــــــرآن ذاك الجمــــــــــــال الرائ ــــــــــــذي لا يضــــــــــــفي عل ــــــــــــى  الصــــــــــــرفة ال  عل

 غايــــــــــــة الأمــــــــــــر  ، وإنمّــــــــــــا يضــــــــــــعه في عــــــــــــداد كــــــــــــلام عامــــــــــــة الفصــــــــــــحاء والبلغــــــــــــاء ، القــــــــــــدرة البشــــــــــــرية
 صــــــــــرف عــــــــــنهم الهمــــــــــة والقــــــــــوة ومــــــــــنعهم مــــــــــن ـ  هكلمــــــــــا همــّــــــــت العــــــــــرب بمباراتـــــــــــ   أنــّــــــــه ســــــــــبحانه

 . الإتيان بما اقترحه عليهم
  ، أنّ القـــــــــــــرآن في ذاتـــــــــــــه متعـــــــــــــال ، إنّ المتبـــــــــــــادر مـــــــــــــن ظـــــــــــــواهر الآيـــــــــــــات : وبعبـــــــــــــارة أخـــــــــــــرى

 حـــــــــتى يصـــــــــحّ أن يقـــــــــال في حقّـــــــــه بأنــّـــــــه لـــــــــو اجتمـــــــــع  ، وكمـــــــــال المعجـــــــــزات ، حـــــــــائز أرقـــــــــى الميـــــــــزات
 . . الجن والإنس الخ

ــــــــــــأنّ  ــــــــــــه ســــــــــــبحانهيقــــــــــــول الخطــــــــــــابي ب ــــــــــــنُّ  ( : قول ــــــــــــسُ وَالْجِ ن ــــــــــــتِ الإِْ ــــــــــــل لَّــــــــــــئِنِ اجْتَمَعَ   ) قُ
ــــــــــــــــف  هُ طريقُــــــــــــــــ ، رٍ لأّ�ــــــــــــــــا تشــــــــــــــــير إلى أمْــــــــــــــــ ، يشــــــــــــــــهد بخــــــــــــــــلاف هــــــــــــــــذه النظريــــــــــــــــة ، الآيــــــــــــــــة  التكلّ

ـــــــــــــومـــــــــــــا فُ  ، حتشـــــــــــــادوســـــــــــــبيله التأهّـــــــــــــب والإ ، والإجتهـــــــــــــاد  رت بـــــــــــــه الصـــــــــــــرفة لا يلائـــــــــــــم هــــــــــــــذه سِّ
 . )١( الصفة

ــــــــــو   : سادســــــــــاً و  ــــــــــة الصــــــــــرفة كــــــــــان وجــــــــــه الإعجــــــــــاز فيفل  لكفــــــــــى في ذلــــــــــك أن يكــــــــــون  ، نكت
 لكــــــــــــن كلّمــــــــــــا أراد ســــــــــــفلة  ، حــــــــــــدّ النهايــــــــــــة وركيكــــــــــــاً  ، للغايــــــــــــة ومــــــــــــرذولاً  مبــــــــــــذولاً  القــــــــــــرآن كلامــــــــــــاً 

ـــــــــاس وأوباشـــــــــهم ـــــــــم ، الن ـــــــــك الكل ـــــــــل تل ـــــــــى صـــــــــنع مث ـــــــــذين يقـــــــــدرون عل ـــــــــه ، ال ـــــــــان بمثل  حـــــــــال  ، الإتي
 . لا يتفوّه به من له إلمام بهذه المباحث ، وهو كما ترى . سبحانه بينهم وبين مباراته

__________________ 
 . ٢١) بيان إعجاز القرآن ص ١(



 

٣٤٨ 

 أبطـــــــــــل قـــــــــــواهم  مباغـــــــــــتٍ  طـــــــــــاريءٍ لِ  ، كـــــــــــان عجـــــــــــز العـــــــــــرب عـــــــــــن المقابلـــــــــــةفلـــــــــــو   : ســـــــــــابعاً و 
ـــــــــــة ـــــــــــر عـــــــــــنهم أَ لأُ  ، البياني ـــــــــــث ـــــــــــيس في حســـــــــــبا�م�َّ ـــــــــــوا بمـــــــــــا ل  كـــــــــــان لَ وَ  ، م حـــــــــــاولوا المعارضـــــــــــة ففوجئ

 ر لأنفســــــــــهم وليقللــــــــــوا ذْ ليلتمســــــــــوا العُــــــــــ ، ولأعلنــــــــــوا ذلــــــــــك في النــــــــــاس ، لهــــــــــم ذلــــــــــك مثــــــــــار عجــــــــــب
 . )١( من شأن القرآن في ذاته

 كمــــــــا أشــــــــار   ، وقــــــــد أشــــــــار إلى هــــــــذا الوجــــــــه علــــــــي بــــــــن عيســــــــى الرمــــــــاني في نكــــــــت الإعجــــــــاز
 رفوا عــــــــــــن المعارضــــــــــــة مــــــــــــع إّ�ــــــــــــم لــــــــــــو صُــــــــــــ«  : قــــــــــــال ، إليــــــــــــه الإمــــــــــــام يحــــــــــــيى بــــــــــــن حمــــــــــــزة العلــــــــــــوي

 زوا بــــــــــــــين يِّــــــــــــــيمَُ  وأنْ  ، مــــــــــــــوا ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن أنفســــــــــــــهم بالضــــــــــــــرورةلَ عْ لوجــــــــــــــب أن ي ـَ ، تمكــــــــــــــنهم منهــــــــــــــا
 لوجـــــــــــب أن يتـــــــــــذاكروا في حـــــــــــال هـــــــــــذا المعجـــــــــــز  ، ولـــــــــــو علمـــــــــــوا ذلـــــــــــك . أوقـــــــــــات المنـــــــــــع والتخليـــــــــــة
 فلمّــــــــــا لم يكــــــــــن  . لظهــــــــــر وانتشــــــــــر علــــــــــى حــــــــــدّ التــــــــــواتر ، ولــــــــــو تــــــــــذاكروه . علــــــــــى جهــــــــــة التعجّــــــــــب

 . )٢( » لّ على بطلان مذهبهم في الصرفةدَ  ، ذلك
 يســـــــــــتلزم القـــــــــــول بـــــــــــأن العـــــــــــرب قـــــــــــد تراجعـــــــــــت حالهـــــــــــا  ، القـــــــــــول بالصـــــــــــرفةفـــــــــــإنّ  : ثامنـــــــــــاً و 

 وفي جــــــــــــودة الــــــــــــنظم وشــــــــــــرف الأســــــــــــلوب وأن يكونــــــــــــوا قــــــــــــد نقصــــــــــــوا في  ، في الفصــــــــــــاحة والبلاغــــــــــــة
 وأن تكــــــــــــون أشــــــــــــعارهم الــــــــــــتي  ، وعــــــــــــدموا الكثـــــــــــير ممـّـــــــــــا كــــــــــــانوا يســـــــــــتطيعون ، قـــــــــــرائحهم وأذهــــــــــــا�م

ــــــــــبي ، قالوهــــــــــا ــــــــــتي قــــــــــاموا بهــــــــــا مــــــــــن بعــــــــــد أن أوحــــــــــى االله إلى الن ــــــــــا سمــــــــــع  قاصــــــــــرةً  ، والخطــــــــــب ال  عمّ
ـــــــــل ذلـــــــــك  وأن يكـــــــــون قـــــــــد ضـــــــــاق علـــــــــيهم في الجملـــــــــة مجـــــــــال  ، القصـــــــــور الشـــــــــديد ، مـــــــــنهم مـــــــــن قب

 وخــــــــــــذلتهم قــــــــــــوى كــــــــــــانوا  ، ونضــــــــــــبت عــــــــــــنهم مــــــــــــوارد قــــــــــــد كانــــــــــــت تغــــــــــــزر ، كــــــــــــان يتســــــــــــع لهــــــــــــم
  ، الســـــــــــلامعليـــــــــــه في مدحـــــــــــه  ، الوهـــــــــــاوأن تكـــــــــــون أشـــــــــــعار شـــــــــــعراء النـــــــــــبي الـــــــــــتي ق ، يصــــــــــولون بهـــــــــــا

ـــــــــــــــى المشـــــــــــــــركين ـــــــــــــــة ، وفي الـــــــــــــــردّ عل  وأن يكـــــــــــــــون  ، ناقصـــــــــــــــة متقاصـــــــــــــــرة عـــــــــــــــن شـــــــــــــــعرهم في الجاهلي
 . والكل كما ترى ، شعر حسان بعد الإسلام دون شعره قبله

 الظـــــــــاهر مـــــــــن مـــــــــذهب الصـــــــــرفة أنّ النقصـــــــــان حـــــــــدث فـــــــــيهم مـــــــــن غـــــــــير أن فـــــــــإنّ  : تاســـــــــعاً و 
ـــــــــــــولازمـــــــــــــه أن لا تـــــــــــــتم الحُ  ، يشـــــــــــــعروا بـــــــــــــه  لأّ�ـــــــــــــم وإن عـــــــــــــدموا فضـــــــــــــلهم في مجـــــــــــــال  ، ة علـــــــــــــيهمجَّ

 وإذا كـــــــــــــانوا لا يعلمـــــــــــــون أنّ  . لكـــــــــــــنهم غـــــــــــــير شـــــــــــــاعرين بهـــــــــــــذا النقصـــــــــــــان ، الفصـــــــــــــاحة والبلاغـــــــــــــة
ـــــــــــه بعـــــــــــد التحـــــــــــدّي ـــــــــــذي يتكلمـــــــــــون ب ـــــــــــه أمـــــــــــس قاصـــــــــــرٌ  ، كلامهـــــــــــم ال ـــــــــــذي تكلمـــــــــــوا ب   ، عـــــــــــن ال

__________________ 
 . ٣١٤ص  ، ٢ج  ، للزرقاني ، ) لاحظ مناهل العرفان في علوم القرآن١(
 . ٣٩٣ص  ، ٣ج  ، ) الطراز٢(
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 وإذا لم  . علـــــــــــى كلامهـــــــــــم الـــــــــــذي يســـــــــــمع مـــــــــــنهم ســـــــــــتحال أن يعلمـــــــــــوا أنّ لـــــــــــنظم القـــــــــــرآن فضـــــــــــلاً إ
  . للقــــــــــــرآن هـــــــــــم بعــــــــــــد التحـــــــــــدّي عنــــــــــــدهم مســـــــــــاوياً كــــــــــــان كلامُ   ، يتصـــــــــــوروا للقـــــــــــرآن تلــــــــــــك المزيـــــــــــة

 مـــــــــــا يشـــــــــــبه  ، قـــــــــــت ويقـــــــــــدرون عليـــــــــــهفـــــــــــلازم ذلـــــــــــك أن يعتقـــــــــــدوا أنّ في جملـــــــــــه مـــــــــــا يقولونـــــــــــه في الو 
ـــــــــــــــلا تـــــــــــــــتم الحُ  فعندئـــــــــــــــذٍ  ، القـــــــــــــــرآن ويوازيـــــــــــــــه  لهـــــــــــــــم أن يقولـــــــــــــــوا بـــــــــــــــأنّ أشـــــــــــــــعارنا  إذْ  ، ة علـــــــــــــــيهمجَّ

ـــــــــــك ـــــــــــا لا تقصـــــــــــر عـــــــــــن قرآن ـــــــــــزول كلامهـــــــــــم  ، وخطبن ـــــــــــى ن  لأنّ المفـــــــــــروض أّ�ـــــــــــم غـــــــــــير واقفـــــــــــين عل
 ومــــــــــــن  . ومتصـــــــــــورين أنـّـــــــــــه بعـــــــــــد التحـــــــــــدي كمــــــــــــا كـــــــــــان قبلـــــــــــه ، عـــــــــــن الـــــــــــذروة والقمــــــــــــة الســـــــــــالفة

 . لا يتصور للقرآن مزية ، كانت له هذه الحالة
 إمّــــــــــــا أن يســــــــــــتثني  ، القائــــــــــــل بــــــــــــدخول النقصــــــــــــان علــــــــــــى قــــــــــــرائح العــــــــــــربفــــــــــــإنّ  : عاشــــــــــــراً و 

 ما كــــــــــــان يتلــــــــــــو وّل يجــــــــــــب أن يقــــــــــــول بــــــــــــأنّ النــــــــــــبيّ عنــــــــــــدفعلــــــــــــى الأَ  . لا أوْ  ، النــــــــــــبي مــــــــــــن ذلــــــــــــك
نـــــــــسُ وَالْجِـــــــــنُّ  ( : علـــــــــيهم قولـــــــــه تعـــــــــالى ـــــــــلِ هَـــــــــٰـذَا  ، قــُـــــــل لَّـــــــــئِنِ اجْتَمَعَـــــــــتِ الإِْ ـــــــــىٰ أَن يــَـــــــأْتُوا بِمِثْ  عَلَ

 كــــــــــان يســــــــــتطيع أن يــــــــــأتي   )١( ) الْقُــــــــــرْآنِ لاَ يــَــــــــأْتُونَ بِمِثْلِــــــــــهِ وَلــَــــــــوْ كَــــــــــانَ بَـعْضُــــــــــهُمْ لــِــــــــبـَعْضٍ ظَهِيــــــــــرًا
 . ر عليهدَ ويقَ  ، بمثل القرآن

 وعلــــــــــــــى الثـــــــــــــــاني يلــــــــــــــزم أنّ النبـــــــــــــــوة صـــــــــــــــارت وســــــــــــــيلة لنقصـــــــــــــــان مرتبــــــــــــــة النـــــــــــــــبي في حلبـــــــــــــــة 
 اللهــــــــــــم إلاّ أن يقولـــــــــــوا بــــــــــــأنّ النـــــــــــبي كـــــــــــان دو�ــــــــــــم في الفصـــــــــــاحة والبلاغــــــــــــة  ، الفصـــــــــــاحة والبلاغـــــــــــة

 . )٢( مع أنّ الأخبار تحكي عن أنهّ كان أفصح العرب ، قبل التحدي
ــــــــــــــولأجــــــــــــــل وَ  ــــــــــــــةهْ ــــــــــــــة ، ن هــــــــــــــذه النظري ــــــــــــــين المســــــــــــــلمين عامّ  وأكــــــــــــــابر  ، صــــــــــــــار الســــــــــــــائد ب

ــــــــــــــــث الفصــــــــــــــــاحة المفرطــــــــــــــــة والبلاغــــــــــــــــ كــــــــــــــــون القــــــــــــــــرآن معجــــــــــــــــزاً   ، الشــــــــــــــــيعة خاصــــــــــــــــة  ة مــــــــــــــــن حي
  كلامــــــــــــاً ـ   مجتمعــــــــــــاً ـ  الــــــــــــذي جعلــــــــــــه ، والأســــــــــــلوب البــــــــــــديع ، ظم المخصــــــــــــوصوالــــــــــــنَّ  ، الســــــــــــامية

 ـ  ٤٧١ ( توزيــــــــــادة في إيضـــــــــــاح الحــــــــــال نـــــــــــورد مــــــــــا ذكـــــــــــره الشــــــــــيخ الطبرســـــــــــي  . للعـــــــــــادة خارقــــــــــاً 
ـــــــــه ســـــــــبحانه ) ٥٤٨م  ـــــــــأْتُوا  ( : في تفســـــــــير قول ـــــــــىٰ أَن يَ ـــــــــنُّ عَلَ ـــــــــسُ وَالْجِ ن ـــــــــتِ الإِْ ـــــــــل لَّـــــــــئِنِ اجْتَمَعَ  قُ

ــــــــــرًا ــــــــــبـَعْضٍ ظَهِي ــــــــــانَ بَـعْضُــــــــــهُمْ لِ ــــــــــوْ كَ ــــــــــهِ وَلَ ــــــــــأْتُونَ بِمِثْلِ ــــــــــرْآنِ لاَ يَ ــــــــــٰـذَا الْقُ ــــــــــلِ هَ   : قــــــــــال ، )٣( ) بِمِثْ
__________________ 

 . ٨٨الآية  : ) سورة الإسراء١(
 ـ  ١٣٣ص  ، » النكـــــــــــــت في إعجـــــــــــــاز القـــــــــــــرآن« ذكرهـــــــــــــا الرمـــــــــــــاني في كتابـــــــــــــه  ، ) الإشـــــــــــــكالات الثلاثـــــــــــــة الأخـــــــــــــيرة٢(

 . وقد نقلناها بتلخيص وتصرّف ، ١٥٥
 . ٨٨الآية  : ) سورة الإسراء٣(



 

٣٥٠ 

ـــــــــــئِ «  ـــــــــــس متعـــــــــــاونين متعاضـــــــــــدينالمـــــــــــراد أنـّــــــــــه ل ـــــــــــى أن يـــــــــــأتوا بمثـــــــــــل  ، ن اجتمعـــــــــــت الجـــــــــــن والإن  عل
ـــــــــــه في  ـــــــــــى الوجـــــــــــوه الـــــــــــتي هـــــــــــو عليهـــــــــــا مـــــــــــن كون  هـــــــــــذا القـــــــــــرآن في فصـــــــــــاحته وبلاغتـــــــــــه ونظمـــــــــــه عل

ــــــــــــا مــــــــــــن البلاغــــــــــــةالطبقــــــــــــة العُ  ــــــــــــنظمصــــــــــــوى مــــــــــــن والدرجــــــــــــة القُ  ، لي  وجــــــــــــودة المعــــــــــــاني  ، حســــــــــــن ال
ــــــــــــارة ــــــــــــاقض ، وتهــــــــــــذيب العب ــــــــــــو مــــــــــــن التن ــــــــــــى  ، واللفــــــــــــظ المســــــــــــخوط ، والخل  والمعــــــــــــنى المــــــــــــدخول عل

 ولم يــــــــــأتوا  ، لعجــــــــــزوا عــــــــــن ذلــــــــــك ، حــــــــــدّ يشــــــــــكل علــــــــــى الســــــــــامعين مــــــــــا بينهمــــــــــا مــــــــــن التفــــــــــاوت
ـــــــــــرًا ( ، بمثلـــــــــــه ـــــــــــبـَعْضٍ ظَهِي ـــــــــــوْ كَـــــــــــانَ بَـعْضُـــــــــــهُمْ لِ  علـــــــــــى ذلـــــــــــك مثلمـــــــــــا يتعـــــــــــاون  أي معينـــــــــــاً  ، ) وَلَ

 . )١( » الشعراء على بيت شعر
 فقـــــــــــد تحـــــــــــدّى بـــــــــــه  ، أمّـــــــــــا إعجـــــــــــاز القـــــــــــرآن«  : وقـــــــــــال العلامـــــــــــة الحلــّـــــــــي في كشـــــــــــف المـــــــــــراد

ـــــــــــه تعـــــــــــالى  فـَــــــــــأْتُوا بِعَشْـــــــــــرِ سُـــــــــــوَرٍ  ( ، ) فـَــــــــــأْتُوا بِسُـــــــــــورةٍَ مِّـــــــــــن مِّثْلِـــــــــــهِ  ( : فصـــــــــــحاء العـــــــــــرب بقول

ــــــــــاتٍ  ــــــــــهِ مُفْتـَرَيَ ــــــــــٰـذَا  ( ، ) مِّثْلِ ــــــــــلِ هَ ــــــــــأْتُوا بِمِثْ ــــــــــىٰ أَن يَ ــــــــــنُّ عَلَ ــــــــــسُ وَالْجِ ن ــــــــــتِ الإِْ ــــــــــل لَّــــــــــئِنِ اجْتَمَعَ  قُ

 والتحــــــــــدي مــــــــــع امتنــــــــــاعهم  . ) الْقُـــــــــرْآنِ لاَ يــَــــــــأْتُونَ بِمِثْلِــــــــــهِ وَلــَــــــــوْ كَــــــــــانَ بَـعْضُــــــــــهُمْ لــِــــــــبـَعْضٍ ظَهِيـــــــــرًا
  ، عواهلــــــــــــد وإبطــــــــــــالاً  ، لفضــــــــــــلهم إظهــــــــــــاراً  ، مــــــــــــع تــــــــــــوفرّ الــــــــــــدواعي عليــــــــــــه ، عــــــــــــن الإتيــــــــــــان بمثلــــــــــــه

 . )٢( » يدلّ على عجزهم وعدم قدرتهم على المعارضة ، وسلامة من القتل
 لكـــــــــــن  ، وإن كـــــــــــانوا مـــــــــــن أعـــــــــــلام العلمـــــــــــاء ، فـــــــــــإنّ القـــــــــــائلين بالصـــــــــــرفة ، وعلـــــــــــى أيّ حـــــــــــال

ــــــــــا يعــــــــــرف بســــــــــلامة الإ ، بالرجــــــــــالالحــــــــــق لا يعــــــــــرف  ــــــــــد خَ  ، ســــــــــتدلالوإنمّ ــــــــــوق ــــــــــة فَّ  ت هــــــــــذه النظري
  وخلافـــــــــــاً  ، عتمـــــــــــادّ�ـــــــــــا ليســـــــــــت بنظريـــــــــــة قيّمـــــــــــة قابلـــــــــــة للإوالحـــــــــــق أ ، فة والبرهنـــــــــــةصَـــــــــــفي ميـــــــــــزان النَّ 

 . حتجاج للإصالحاً 

 معتـــــــــــــــــبراً  خـــــــــــــــــلاف جـــــــــــــــــاءَ  لـــــــــــــــــيس كـــــــــــــــــلُّ و 

 رظــَـــــــــــــــمـــــــــــــــــن النَّ  لـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــظٌّ  إلاّ خـــــــــــــــــلافٌ    
  

       
__________________ 

 . ٤٣٨ص  ، ٣ج  ، ) مجمع البيان١(
 ولم يعتمــــــــــــد علــــــــــــى  ، ط صــــــــــــيدا وممــــــــــــن أفــــــــــــاض الكـــــــــــلام في وجــــــــــــوه إعجــــــــــــاز القــــــــــــرآن ، ٢٢١ص  ، ) كشـــــــــــف المــــــــــــراد٢(

ــــــــــــــ ــــــــــــــدين الســــــــــــــيد عبــــــــــــــد االله شُــــــــــــــ ، فةرْ مــــــــــــــذهب الصَّ ــــــــــــــه حــــــــــــــق اليقــــــــــــــين في أصــــــــــــــول ال  ـ  ١٥٠ص  ، ١ ( جبرّ في كتاب
١٥٤ ( . 

ــــــــــه ــــــــــدين والإســــــــــلام  ، وأمــــــــــا المقــــــــــاربين لعصــــــــــرنا فممــــــــــن كتبــــــــــوا في ــــــــــه ال  الشــــــــــيخ محمــــــــــد حســــــــــين كاشــــــــــف الغطــــــــــاء في كتاب
 والعلامـــــــــــــــة  ) ٢٩٨ص  ، العـــــــــــــــدد الثالـــــــــــــــث مـــــــــــــــن الســـــــــــــــنة الثالثـــــــــــــــة ، حـــــــــــــــظ كلامـــــــــــــــه في مجلـــــــــــــــة رســـــــــــــــالة الإســـــــــــــــلام( لا

 والزرقــــــــــــــــاني في مناهــــــــــــــــل  ، ) ٤٣ـ  ٣٢ص  ، لمعجــــــــــــــــزة الخالــــــــــــــــدة( اة الــــــــــــــــدين الشهرســــــــــــــــتاني بـَـــــــــــــــالكبــــــــــــــــير الســــــــــــــــيد هِ 
 . ) ٣١٠ص  ، ٢ ( جالعرفاء 

  



 

٣٥١ 

 

 الأمر الثالث

 )١( عجز البشر عن الإتيان بمثله

 قـــــــــــد عرفـــــــــــت أنّ الرســـــــــــول الأكـــــــــــرم تحـــــــــــدّى العـــــــــــالمين أجمـــــــــــع علـــــــــــى الإتيـــــــــــان بكتـــــــــــاب مثـــــــــــل 
 . من مثله بل سورةٍ  ، روَ زّل حتى تحدّاهم على الإتيان بعشر سُ ن ـَوت ـَ ، القرآن

  ، وإنّ تحليـــــــــــــل التـــــــــــــاريخ المســـــــــــــطور يكشـــــــــــــف لنـــــــــــــا عجـــــــــــــز العـــــــــــــرب أمـــــــــــــام هـــــــــــــذا التحـــــــــــــدّي
ــــــــــبي الأكــــــــــرم  ــــــــــك أنّ الن ــــــــــه وذل ــــــــــهصــــــــــلى االله علي ــــــــــد ب ، وآل ــــــــــل ق ــــــــــان بمث ــــــــــب العــــــــــرب بالإتي  قــــــــــي يطال

ـــــــــــاً  ، لهـــــــــــم النكـــــــــــير مظهـــــــــــراً  ، هـــــــــــذا القـــــــــــرآن مـــــــــــدّة عشـــــــــــرين ســـــــــــنة ـــــــــــا�م زاري ـــــــــــى أدي   مســـــــــــفّهاً  ، عل
  ، وفـــــــــــــــيهم أســـــــــــــــاطينها وأركا�ـــــــــــــــا ، وهـــــــــــــــم أهـــــــــــــــل البلاغـــــــــــــــة والفصـــــــــــــــاحة ، هـــــــــــــــمآراءهـــــــــــــــم وأحلامَ 

ــــــــت شــــــــفة ــــــــك لم ينبثــــــــوا ببن ــــــــداع كــــــــلام يعــــــــارض  ، ولكــــــــنهم مــــــــع ذل  ولم يجــــــــرء أحــــــــد مــــــــنهم علــــــــى إب
ـــــــــه القـــــــــرآن ـــــــــا ســـــــــلكوا مســـــــــلكاً  ، في  حـــــــــتى هلكـــــــــت فيـــــــــه  ، فنابـــــــــذوه وناصـــــــــبوه الحـــــــــرب ، آخـــــــــر وإنمّ

 وأُ  ، النفوس
ُ
 . وذهبت الأموال ، وقطعت الأرحام ، جهَ ريقت الم

  ، مـــــــــــور الخطـــــــــــيرةلم يتكلّفـــــــــــوا هـــــــــــذه الأُ  ، ولـــــــــــو كـــــــــــان ذلـــــــــــك في وســـــــــــعهم وتحـــــــــــت إقـــــــــــدارهم
 هــــــــــذا مــــــــــا لا يفعلـــــــــــه  . مــــــــــن الفعـــــــــــلن الــــــــــوعر ولم يتركــــــــــوا الســــــــــهل الـــــــــــدمث مــــــــــن القــــــــــول إلى الحـــــــــــزِ 

ــــــــــــــبّ  ، عاقــــــــــــــل ــــــــــــــاره ذو ل ــــــــــــــة الأحــــــــــــــلام ووفــــــــــــــرة  . ولا يخت ــــــــــــــت قــــــــــــــريش موصــــــــــــــوفين برزان  وقــــــــــــــد كان
  ، وقد كان فيهم الخطباء المصاقع . العقول والألباب

ُ
 . )٢( لقونفْ والشعراء الم

__________________ 
 وعجــــــــز البشــــــــر عــــــــن الإتيــــــــان  ، العــــــــادةوخــــــــرق  ، التحــــــــدي : ) قــــــــد عرفــــــــت أنّ إعجــــــــاز القــــــــرآن يتقــــــــوم بــــــــأمور ثلاثــــــــة١(

 . بمثله
 . ٩ص  ، لأبي سليمان الخطابي ، ) لاحظ بيان إعجاز القرآن٢(



 

٣٥٢ 

ــــــــــــد القــــــــــــاهر ــــــــــــف «  : قــــــــــــال الشــــــــــــيخ عب ــــــــــــتي لا تختل ــــــــــــاس ال  إنّ المتعــــــــــــارف مــــــــــــن عــــــــــــادات الن
  وهــــــــــــــم يجــــــــــــــدون ســــــــــــــبيلاً  ، موا لخصــــــــــــــومهم الفضــــــــــــــيلةأن لا يســــــــــــــلِّ  ، وطبــــــــــــــائعهم الــــــــــــــتي لا تتبــــــــــــــدل

ـــــــــــــف  . ولا ينتحلـــــــــــــون العجـــــــــــــز وهـــــــــــــم يســـــــــــــتطيعون قهـــــــــــــرهم والظهـــــــــــــور علـــــــــــــيهم ، إلى دفعهـــــــــــــا   ، كي
ـــــــــــب   ، إذا بلغـــــــــــه أنّ بأقصـــــــــــى الإقلـــــــــــيم مـــــــــــن يبـــــــــــاهي بشـــــــــــعره ، وإنّ الشـــــــــــاعر أو الخطيـــــــــــب أو الكات

ـــــــــــــــتي يعملهـــــــــــــــا ـــــــــــــــخُ دْ يَ  ، أو بخطبتـــــــــــــــه أو برســـــــــــــــالته ال ـــــــــــــــدعوه إلى ة والحميَّـــــــــــــــنفَـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الأَ لُ  ة مـــــــــــــــا ي
  ، هـــــــــذا فيمـــــــــا لم يـــــــــر ذلـــــــــك الإنســـــــــان قـــــــــطّ  . الفضـــــــــلظهـــــــــر مـــــــــا عنـــــــــده مـــــــــن وإلى أن يُ  ، معارضـــــــــته

ـــــــــه مـــــــــا يهـــــــــزّ ويحـــــــــرّك ـــــــــه إلي ـــــــــه ، ولم يكـــــــــن من  فـــــــــإنّ  ، فكيـــــــــف إذا كـــــــــان المـــــــــدعي بمـــــــــرأى ومســـــــــمع من
ـــــــــــــك أ ـــــــــــــهذل  أو أنـّــــــــــــه منـــــــــــــه  ، ف النـــــــــــــاس أنـّــــــــــــه لا يقصـــــــــــــر عنـــــــــــــهرِّ عَـــــــــــــوأن ي ـُ ، دعـــــــــــــى لـــــــــــــه إلى مبارات
ــــــــــــه ، أفضــــــــــــل ــــــــــــدعوه الرجــــــــــــل إلى مبارات ــــــــــــك أن ي ــــــــــــإن انضــــــــــــاف إلى ذل ــــــــــــذلك  ، ف ــــــــــــذي يُ ف  ر هِ سْــــــــــــال

 . ويبلغ أقصى الحدّ في مناقضته ، حتى يتفرغّ مجهوده في جوابه ، ليله ويسلبه القرار
ــــــــــــــــل قــــــــــــــــريش ، هــــــــــــــــذا ــــــــــــــــف إذا ظهــــــــــــــــر في صــــــــــــــــميم العــــــــــــــــرب وفي مث  ذوي الأنفــــــــــــــــس  ، فكي

 دّعي النبــــــــــــــوة ويخــــــــــــــبر أنـّـــــــــــــه مبعــــــــــــــوث مــــــــــــــن االله تعــــــــــــــالى إلى مــــــــــــــن يــَــــــــــــ ، والهمــــــــــــــم العليــّــــــــــــة ، الأبيــــــــــــــة
 تعرفـــــــــــــون  ، مبينـــــــــــــاً  عربيـــــــــــــاً  ثم يقـــــــــــــول وحجـــــــــــــتي أنّ االله تعــــــــــــالى قـــــــــــــد أنـــــــــــــزل علـــــــــــــيّ كتابــــــــــــاً  ، الخلــــــــــــق

ــــــــــــــه ، ألفاظــــــــــــــه ــــــــــــــه ، وتفهمــــــــــــــون معاني ــــــــــــــأتوا بمثل ــــــــــــــى أن ت ــــــــــــــم لا تقــــــــــــــدرون عل  ولا بعشــــــــــــــر  ، إلاّ أنكّ
  . ولا بســـــــــــورة واحــــــــــــدة ولـــــــــــو جمعــــــــــــتم جهـــــــــــدكم واجتمــــــــــــع معكـــــــــــم الجــــــــــــن والإنــــــــــــس ، ر منــــــــــــهوَ سُـــــــــــ

 إلاّ إذا كـــــــــــــــــانوا  ، دعـــــــــــــــــاءمقابـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذا الإفـــــــــــــــــلا يتصـــــــــــــــــور مـــــــــــــــــنهم الســـــــــــــــــكوت والســـــــــــــــــكون في 
 . )١( » عاجزين

 هّموَ ت ـَ عُ فْ دَ 

ــــــــــــداعي الحــــــــــــق ــــــــــــاب  ، ربمــــــــــــا يتصــــــــــــور الغافــــــــــــل أنّ البلغــــــــــــاء المعاصــــــــــــرين ل ــــــــــــد عارضــــــــــــوه بكت  ق
 ولكنــــــــــــــه اختفـــــــــــــى أثــــــــــــــره في شــــــــــــــعاع ضـــــــــــــوء قــــــــــــــدرة الإســــــــــــــلام  ، أو ســـــــــــــور مثــــــــــــــل كتابـــــــــــــه وســــــــــــــوره

 . والمسلمين وسلطا�م على الجزيرة وخارجها
ـــــــــــــــب وتصـــــــــــــــوّر باطـــــــــــــــل لا تصـــــــــــــــدقه المـــــــــــــــوازين التاريخيـــــــــــــــة  رجـــــــــــــــمٌ إنـّــــــــــــــه  : الجـــــــــــــــوابو   بالغي

  لمـــــــــــا اختفـــــــــــى علـــــــــــى العـــــــــــرب المعاصـــــــــــرين ولا ، إذ لـــــــــــو كانـــــــــــت ثمـــــــــــة معارضـــــــــــة ومقابلـــــــــــة ، والعلميـــــــــــة
__________________ 

 . ١١٠ص  ، لعبد القاهر الجرجاني ، الرسالة الشافية ، ) ثلاث رسائل١(



 

٣٥٣ 

 يســــــــــــجل للمعـــــــــــــارض خلـــــــــــــود الـــــــــــــذكر  ، ل معجزتـــــــــــــهوإن الإتيــــــــــــان بمثـــــــــــــ ، كيـــــــــــــف  . علــــــــــــى غـــــــــــــيرهم
 عى أعــــــــــــــــــداء الإســــــــــــــــــلام في نشــــــــــــــــــره بــــــــــــــــــين المعتنقــــــــــــــــــين لدينــــــــــــــــــه سَــــــــــــــــــبــــــــــــــــــل لَ  ، وسمــــــــــــــــــوّ الشــــــــــــــــــرف

 . لأّ�م يجدون فيه بغيتهم ، وغيرهم
ـــــــــــــهـ  قـــــــــــــال المحقـــــــــــــق الخـــــــــــــوئي  إنّ هـــــــــــــذه المعارضـــــــــــــة لـــــــــــــو كانـــــــــــــت حاصـــــــــــــلة «  : ـ دام ظلّ

 خـــــــــــــــذ منـــــــــــــــه أعـــــــــــــــداء لأَ وَ  ، وأســـــــــــــــواقهارتها في مواسمهـــــــــــــــا هَ وشَـــــــــــــــ ، لأعلنتهـــــــــــــــا العـــــــــــــــرب في أنـــــــــــــــديتها
 ه مَــــــــــــــلَّ وعَ  ، يرددونــــــــــــــه في كــــــــــــــل مناســــــــــــــبة وذكــــــــــــــراً  ، يوقعونــــــــــــــه في كــــــــــــــل مجلــــــــــــــس الإســــــــــــــلام نشــــــــــــــيداً 
ـــــــــه ، الســـــــــلف للخلـــــــــف ـــــــــظ المـــــــــدعى علـــــــــى حجّت ـــــــــه تحفّ ـــــــــو�م  ، وتحفّظـــــــــوا علي ـــــــــك أقـــــــــرّ لعي  وكـــــــــان ذل

ــــــــــــــاريخ الســــــــــــــلفمــــــــــــــن الإ ــــــــــــــف  . حتفــــــــــــــاظ بت ــــــــــــــاريخ  ، كي ــــــــــــــب الت ــــــــــــــة مــــــــــــــلأت كت  وأشــــــــــــــعار الجاهلي
 . )١( » لهذه المعارضة مع أنا لا نرى أثراً  ، الأدب وجوامع

 والأمـــــــــــر فيــــــــــه خـــــــــــارج عمّــــــــــا جـــــــــــرت بـــــــــــه  ، إنّ هــــــــــذا الســـــــــــؤال ســــــــــاقط«  : يقــــــــــول الخطـــــــــــابي
ـــــــــــالأُ  ـــــــــــاس مـــــــــــن التحـــــــــــدّث ب ـــــــــــتي لهـــــــــــا شـــــــــــأنعـــــــــــادات الن ـــــــــــق ، مور ال ـــــــــــف  ، وللنفـــــــــــوس بهـــــــــــا تعلّ  وكي

 ذكــــــــره بــــــــين وســــــــار  ، يجــــــــوز ذلــــــــك علــــــــيهم في مثــــــــل هــــــــذا الأمــــــــر الــــــــذي قــــــــد انزعجــــــــت لــــــــه القلــــــــوب
ــــــــل هــــــــذا الشــــــــأن مــــــــع عِ  . الخــــــــافقين ــــــــولــــــــو جــــــــاز ذلــــــــك في مث ــــــــة قــــــــدره ، خطــــــــره مِ ظَ  لجــــــــاز  ، وجلال

 وتنزلّـــــــــت علـــــــــيهم كتـــــــــب  ، أن يقـــــــــال إنـّــــــــه خـــــــــرج في ذلـــــــــك العصـــــــــر نـــــــــبي آخـــــــــر وأنبيـــــــــاء ذوو عـــــــــدد
  ، وكـــــــــــتم الخـــــــــــبر فيهـــــــــــا فلـــــــــــم يظهـــــــــــر ، وجـــــــــــاءوا بشـــــــــــرائع مخالفـــــــــــة لهـــــــــــذه الشـــــــــــريعة ، مـــــــــــن الســـــــــــماء

 . )٢( » يحتمله عقلوهذا مماّ لا 
 مــــــــــا ضــــــــــبطه  ، وممــّــــــــا يــــــــــدلّ علــــــــــى عــــــــــدم وجــــــــــود هــــــــــذه المعارضــــــــــة اللائقــــــــــة بالــــــــــذكر : أقــــــــــول

 التــــــــــاريخ مـــــــــــن كــــــــــلام مســـــــــــيلمة الكـــــــــــذاب وغــــــــــيره ممـّــــــــــن ادّعـــــــــــوا النبــــــــــوة وأرادوا أن يخـــــــــــدعوا بســـــــــــطاء 
 مــــــــــا ســــــــــيأتي عرضـــــــــــه  ، لا يقــــــــــام لهــــــــــا وزن ولا قيمــــــــــة ، فجــــــــــاءوا بجمــــــــــل تافهــــــــــة ســــــــــاقطة ، العقــــــــــول
 . د هذا البحثوتحليله بع

ــــــــــاس  ، علــــــــــى أنّ القــــــــــرآن مــــــــــا خــــــــــصّ العــــــــــرب الجــــــــــاهليين بالتحــــــــــدّي ــــــــــع الن  بــــــــــل تحــــــــــدّى جمي
 وهنــــــــــــــاك مجموعــــــــــــــة كثــــــــــــــيرة مــــــــــــــن العــــــــــــــرب لا يعتنقــــــــــــــون ديــــــــــــــن الإســــــــــــــلام  ، ســــــــــــــالفهم وحاضــــــــــــــرهم

  فلــــــــــــو كانــــــــــــت المكافحـــــــــــــة . ى الكــــــــــــبرى الكـــــــــــــافرةوَ وتؤيـــــــــــــدهم القُــــــــــــ ، ويتبعــــــــــــون ثقافــــــــــــات حديثــــــــــــة
__________________ 

 . ٥٢ص  ، ن في تفسير القرآن) البيا١(
 . ٥٠ص  ، ) بيان إعجاز القرآن٢(



 

٣٥٤ 

 لقــــــــام هـــــــــؤلاء بهــــــــذه المهمــــــــة وأراحـــــــــوا أنفســــــــهم مــــــــن بـــــــــذل الأمــــــــوال الطائلــــــــة في طريـــــــــق  ممكنــــــــاً  أمــــــــراً 
 ولاحتفلـــــــــــوا  ، والنيـــــــــــل مـــــــــــن نبيّـــــــــــه الأعظـــــــــــم وكتابـــــــــــه المقـــــــــــدّس ، مـــــــــــن كرامـــــــــــة هـــــــــــذا الـــــــــــدين الحـــــــــــطّ 

 الـــــــــــــذي هـــــــــــــو  ، وزعزعـــــــــــــوا بـــــــــــــذلك إيمـــــــــــــان المســـــــــــــلمين ، بـــــــــــــذلك في أنـــــــــــــديتهم ومـــــــــــــؤتمراتهم العالميـــــــــــــة
 . ولا أثراً  لا ترى من هذا الأمر عيناً  ، ومع ذلك . منيتهم الكبرىأُ 

       
  ، عبـــــــــــارات وجمـــــــــــل منثـــــــــــورة ، ثم إنـّــــــــــه قـــــــــــد نقـــــــــــل في مواضـــــــــــع متفرقـــــــــــة مـــــــــــن كتـــــــــــب التـــــــــــاريخ

ــــــــــاس ادّعــــــــــو زُ  ، ســــــــــلوب القــــــــــرآنســــــــــلوبها أُ أُ ـ  بحســــــــــب الظــــــــــاهرـ  يشــــــــــبه ــــــــــا لأن   ، ا النبــــــــــوّةعــــــــــم أّ�
 . وهذا ما نطرحه على بساط البحث فيما يلي ، وعارضوا بها القرآن الكريم

       

 ؟ رآن الكريمهل عورض القُ 

ــــــــــــــــوم زعمــــــــــــــــوا أّ�ــــــــــــــــم عارضــــــــــــــــوا القــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــريم  وأنّ  ، إنّ المــــــــــــــــؤرخين ذكــــــــــــــــروا أسمــــــــــــــــاء ق
  . وجعـــــــــل مــــــــــا يلقيــــــــــه معجـــــــــزة لكــــــــــي لا تكــــــــــون دعـــــــــواه بــــــــــلا أداة وبيّنــــــــــة ، بعضـــــــــهم ادّعــــــــــى النبــــــــــوة

 علــــــــــم حــــــــــتى يُ  ، وننقــــــــــل بعــــــــــض مــــــــــا نســــــــــب إلــــــــــيهم ، ونحــــــــــن نــــــــــذكر بعــــــــــض مــــــــــن ذكــــــــــرهم التــــــــــاريخ
  ، لا يقــــــــــــــام لــــــــــــــه وزن ، ســــــــــــــاقطاً  لــــــــــــــيس إلاّ كلامــــــــــــــاً  ، للقــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم عارضــــــــــــــاً أنّ مــــــــــــــا سمــّــــــــــــوه مُ 

 . دباء المعروفينبل لا يداني بلاغة كلام الأُ 

 مسيلمة الكذابـ  ١

 صــــــــــلى االله عليــــــــــه ذكــــــــــر ابــــــــــن هشــــــــــام أنّ مســــــــــيلمة بــــــــــن حبيــــــــــب قــــــــــد كتــــــــــب إلى رســــــــــول االله 
  ، أمّـــــــــــــا بعـــــــــــــد . ســـــــــــــلام عليـــــــــــــك ، لمة رســـــــــــــول االله إلى محمـــــــــــــد رســـــــــــــول االلهيْ سَـــــــــــــمُ  نْ مِـــــــــــــ«  : وآلـــــــــــــه

 ولقـــــــــــــــــريش نصـــــــــــــــــف  ، وإن لنـــــــــــــــــا نصـــــــــــــــــف الأرض ، شـــــــــــــــــركت في الأمـــــــــــــــــر معـــــــــــــــــكفـــــــــــــــــإنيّ قـــــــــــــــــد أُ 
 . » قوم يعتدون ولكن قريشاً  ، الأرض

ـــــــــــــــــاب ـــــــــــــــــب رســـــــــــــــــول االله إلى مســـــــــــــــــيلمة  ، فلمـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــاء الكت ـــــــــــــــــرحمن «  : كت  بســـــــــــــــــم االله ال
ـــــــــــــــع  ، مـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد رســـــــــــــــول االله إلى مســـــــــــــــيلمة الكـــــــــــــــذّاب . الـــــــــــــــرحيم ـــــــــــــــى مـــــــــــــــن اتبّ  الســـــــــــــــلام عل

  . » قــــــــــينتَّ فــــــــــإنّ الأرض الله يورثهــــــــــا مــــــــــن يشــــــــــاء مــــــــــن عبــــــــــاده والعاقبــــــــــة للمُ  ، أمّــــــــــا بعــــــــــد . دىالهـُـــــــــ



 

٣٥٥ 

 . )١( وذلك في آخر سنة عشر
ـــــــــــني حنيفـــــــــــة أتـــــــــــوا رســـــــــــول االله مـــــــــــع مســـــــــــيلمةوذكـــــــــــر الطـــــــــــبر   فلمـــــــــــا رجعـــــــــــوا  ، ي أنّ وفـــــــــــد ب
 شــــــــــــركت في إنيّ قـــــــــــد أُ «  : وقــــــــــــال ، ارتــــــــــــدّ مســـــــــــيلمة وتنبــّــــــــــأ وتكـــــــــــذّب لـــــــــــه ، وانتهـــــــــــوا إلى اليمامـــــــــــة

  مضــــــــــــــاهاةً  ، ثم جعــــــــــــــل يســــــــــــــجع الســــــــــــــجاعات ويقــــــــــــــول لهــــــــــــــم فيمــــــــــــــا يقــــــــــــــول . » الأمــــــــــــــر معــــــــــــــه
 : وذكر من كلامه هذا . للقرآن

ــــــــــــــن ـْلقــــــــــــــد أَ «  ــــــــــــــىبْ االله علــــــــــــــى الحُ  مَ عَ ــــــــــــــين صِــــــــــــــ ، عىسْــــــــــــــتَ  ةً مَ سَــــــــــــــهــــــــــــــا نَ نْ ج مِ رَ خْــــــــــــــأَ  ، ل   فاقٍ ب
 . )٢( » ىشَ وحَ 

ـــــــــل  ، أمّـــــــــا كتابـــــــــه . علـــــــــى مـــــــــا لم نـــــــــذكره يكفيـــــــــان شـــــــــاهداً  ، إنّ هـــــــــذين الكلامـــــــــين  فهـــــــــو دلي
ــــــــــوّة ــــــــــين  ، أداة للحكومــــــــــة ، علــــــــــى أنــّــــــــه جعــــــــــل دعــــــــــوى النب ــــــــــه وب ــــــــــك قسّــــــــــم الأرض بين  فلأجــــــــــل ذل

  ، فــــــــــــــــــانظر إلى جــــــــــــــــــواب رســــــــــــــــــول االله . رســــــــــــــــــول االله
ُ
 إِنَّ  ( : بس مــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــريمتَــــــــــــــــــقْ الم

 . )٣( ) وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ  هَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ الأَْرْضَ لِلَّـهِ يوُرثِ ـُ
 ل وفصـــــــــــــول فمـــــــــــــا هــــــــــــو إلاّ جمُـَـــــــــــ ، المفـــــــــــــترى علــــــــــــى االله ســــــــــــبحانه ، وأمــــــــــــا قرآنــــــــــــه المنحــــــــــــول

 وممــّـــــــــــــــا  . ل أن يعـــــــــــــــــارض بهـــــــــــــــــا أوزان القـــــــــــــــــرآن في تراكيبـــــــــــــــــهحـــــــــــــــــاو  ، تـــــــــــــــــوازن ســـــــــــــــــجع الكهـــــــــــــــــان
 : اصطنعه في هذا المجال

 وخرطـــــــــــــــوم  ، لـــــــــــــــه ذنـــــــــــــــب وبيـــــــــــــــل ، ومـــــــــــــــا أدراك مـــــــــــــــا الفيـــــــــــــــل ، مـــــــــــــــا الفيـــــــــــــــل ، الفيـــــــــــــــل« 
 . » طويل

 نصــــــــــــفك في المــــــــــــاء ونصــــــــــــفك في  ، نقــــــــــــي مــــــــــــا تنقــــــــــــين ، يــــــــــــا ضــــــــــــفدع بنــــــــــــت ضــــــــــــفدعين« 
 . » ولا الشارب تمنعين ، رينلا الماء تكدِّ  ، الطين

ــــــــــه ــــــــــة  . وعلــــــــــى هــــــــــذا الغــــــــــرار ســــــــــائر كلمــــــــــه المنســــــــــوبة إلي  وكلهــــــــــا تعــــــــــرب عــــــــــن جهــــــــــل وحماق
ـــــــــــه ـــــــــــذلك . في ـــــــــــه إلى مســـــــــــيلمة ، ول ـــــــــــيس مـــــــــــع عمّ ـــــــــــن ق ـــــــــــف ب   وخرجـــــــــــا مـــــــــــن ، لمـــــــــــا ذهـــــــــــب الأحن

__________________ 
 . ٣٩٩ص  ، ٢ج  ، وتاريخ الطبري . ٦٠٠ص  ، ٢ج  ، ) السيرة النبوية لابن هشام١(
 لم تــــــــــــــــر كيـــــــــــــــــف فعـــــــــــــــــل ربـــــــــــــــــك أ«  : هكـــــــــــــــــذا ٤٩٩ولكـــــــــــــــــن رواه في ص  ، ٣٩٤ص  ، ٢ج  ، ) تــــــــــــــــاريخ الطـــــــــــــــــبري٢(

 وهـــــــــــو الـــــــــــذي إذا انشـــــــــــق كـــــــــــان منـــــــــــه  ، والصـــــــــــفاق هـــــــــــو الجلـــــــــــد الأســـــــــــفل الـــــــــــذي يمســـــــــــك الـــــــــــبطن . » الخ ، بـــــــــــالحبلى
 . الفتق

 . ١٢٨الآية  : ) سورة الأعراف٣(



 

٣٥٦ 

ـــــــــــده ـــــــــــف لعمّـــــــــــه ، عن ـــــــــــه«  . وقـــــــــــال الأحن ـــــــــــف رأيت ـــــــــــيس بم«  : قـــــــــــال ، » ؟ كي ـــــــــــبيءل   ، صـــــــــــادق تن
 . )١( » ولا بكذّاب حاذق

 ؟ ما هي حقيقة المعارضة

 ء الآخـــــــــــــــــر يجــــــــــــــــي ، معــــــــــــــــنى المعارضــــــــــــــــة أنّ الرجــــــــــــــــل إذا أنشــــــــــــــــأ خطبـــــــــــــــــة أو قــــــــــــــــال شــــــــــــــــعراً 
 فــــــــــيحكم بـــــــــــالفلج علــــــــــى أحـــــــــــد  ، فيجاريــــــــــه في لفظــــــــــه ويباريـــــــــــه في معنــــــــــاه ليــــــــــوازن بـــــــــــين الكلامــــــــــين

 لمـــــــــــة ثم يبــــــــــدل ك ، ولــــــــــيس معــــــــــنى المعارضــــــــــة أن يأخــــــــــذ مـــــــــــن أطــــــــــراف كــــــــــلام خصــــــــــمه . الطــــــــــرفين
 كمـــــــــــا وقـــــــــــع في ذاك الكـــــــــــلام   ، فيصـــــــــــل بعضـــــــــــه بـــــــــــبعض وصـــــــــــل ترقيـــــــــــع وتلفيـــــــــــق ، مكـــــــــــان كلمـــــــــــة

 وهــــــــــــــا نحــــــــــــــن نــــــــــــــأتي بــــــــــــــبعض المعارضــــــــــــــات الــــــــــــــتي وقعــــــــــــــت في العصــــــــــــــر  . المنســــــــــــــوب إلى مســــــــــــــيلمة
 في أشـــــــــــعاره المعروفـــــــــــة  هُ لَـــــــــــي ـْفهـــــــــــذا النابغـــــــــــة الـــــــــــذبياني يصـــــــــــف لَ  ، الجـــــــــــاهلي بـــــــــــين شـــــــــــاعرين كبـــــــــــيرين

 : ويقول ، التي يعتذر فيها للنعمان

ـــــــــــــــــــا أميمـــــــــــــــــــة ناصـــــــــــــــــــبِ  ـــــــــــــــــــني لهـــــــــــــــــــمّ ي  كلي

ـــــــــــــــــــــلٍ و      أقاســـــــــــــــــــــيه بطـــــــــــــــــــــيء الكواكـــــــــــــــــــــبِ  لي

  
 ضٍ قَ ن ـْلـــــــــــــــت لـــــــــــــــيس بمِـُـــــــــــــــحـــــــــــــــتى قُ  لَ طـــــــــــــــاوَ تَ 

ــــــــــــــو     ــــــــــــــذي يرعــــــــــــــى النجــــــــــــــوم بآي ــــــــــــــيس ال  بِ ل
  

ــــــــــــــــــــــ بصــــــــــــــــــــــدرٍ   هب همِّــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــازِ أراح الليْ
ــــــــــبِ     ــــــــــه الحــــــــــزن مــــــــــن كــــــــــل جان  تضــــــــــاعف في

  
 : القيس يقول في نفس الموضوع ونرى أنّ امرىء

ــــــــــــــلٍ و   كمــــــــــــــوج البحــــــــــــــر أرخــــــــــــــى ســــــــــــــدوله  لي

 مــــــــــــــــــــــــــوم ليبتلــــــــــــــــــــــــــيعلــــــــــــــــــــــــــيّ بــــــــــــــــــــــــــأنواع الهُ    

  
ـــــــــــــــــــــا تمطــّـــــــــــــــــــى بصُـــــــــــــــــــــ

ّ
 بهلْ فقلـــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــه لم

 أردف أعجــــــــــــــــــــــــــــــاز ونــــــــــــــــــــــــــــــاء بكلكــــــــــــــــــــــــــــــلِ و    

  
ـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــل الطويـــــــــــــــــــل ألا انجل  ألا أيهـــــــــــــــــــا اللي

 بصــــــــــــــبح ومــــــــــــــا الإصــــــــــــــباح منــــــــــــــك بأمثــــــــــــــلِ    

  
 كــــــــــــــــأن نجومــــــــــــــــه  مــــــــــــــــن ليــــــــــــــــلٍ  فيــــــــــــــــا لــــــــــــــــكَ 

 لِ بُ ذْ يَــــــــــــــــبكــــــــــــــــل مغــــــــــــــــار الفتــــــــــــــــل شــــــــــــــــدّت بِ    
  

 بليــــــــــغ في وصــــــــــف مــــــــــا  ، المعارضــــــــــة ؛ فقــــــــــول النابغــــــــــة متنــــــــــاه في الحســــــــــنهــــــــــذه هــــــــــي حقيقــــــــــة 
 شــــــــــاعر قصــــــــــيدة بأحســــــــــن مــــــــــن هــــــــــذا  ويقــــــــــال إنـّـــــــــه لم يتبــــــــــديء ، وطــــــــــول ليلــــــــــه شــــــــــكاه مــــــــــن همــّــــــــه

 وهـــــــــــــو كـــــــــــــلام مطبـــــــــــــوع  . » هعـــــــــــــازب همِّـــــــــــــ بصـــــــــــــدر أراح الليـــــــــــــلُ «  : قولـــــــــــــه خصوصـــــــــــــاً  ، الكـــــــــــــلام
  ، يس مــــــــــــن ثقافــــــــــــة الصــــــــــــنعةالقــــــــــــ إلاّ أنّ في أبيــــــــــــات امــــــــــــرىء . ســــــــــــهل يجمــــــــــــع البلاغــــــــــــة والعذوبــــــــــــة

__________________ 
 . ٥٠٦وص  ، ٤٩٩ـ  ٤٩٨ص  ، ٢ج  ، ) لاحظ ما نسب إليه في تاريخ الطبري١(



 

٣٥٧ 

ـــــــــــداع المعـــــــــــاني ، وحســـــــــــن التشـــــــــــبيه ـــــــــــات النابغـــــــــــة ، وإب ـــــــــــيس في أبي ـــــــــــل صـــــــــــلباً  ، مـــــــــــا ل   إذ جعـــــــــــل للي
 وشـــــــــــــبهّ تـــــــــــــراكم ظلمـــــــــــــة الليـــــــــــــل بمـــــــــــــوج البحـــــــــــــر في تلاطمـــــــــــــه عنـــــــــــــد ركـــــــــــــوب  ، وكلكـــــــــــــلاً  وأعجـــــــــــــازاً 

 فهــــــــــي راكـــــــــــدة لا تـــــــــــزول ولا  ، وجعــــــــــل النجـــــــــــوم كأّ�ـــــــــــا مشــــــــــدودة بحبـــــــــــال وثيقـــــــــــة ، بعضــــــــــه بعضـــــــــــاً 
 ثم ارتجـــــــــــع  ، حوْ م الليـــــــــــل بعـــــــــــود الصــــــــــبح لمـــــــــــا يرجـــــــــــو فيـــــــــــه مـــــــــــن الـــــــــــرَّ رُّ صَـــــــــــوجعـــــــــــل يتمـــــــــــنى تَ  ، تــــــــــبرح

 نّ البلـــــــــوى أعظـــــــــم مـــــــــن أن يكـــــــــون لهـــــــــا فـــــــــزعم أ ، مـــــــــا أعطـــــــــى واســـــــــتدرك مـــــــــا كـــــــــان قدّمـــــــــه وأمضـــــــــاه
 . إلى آخر ما في شعره من النكات . . . في شيء من الأوقات كشف وانجلاء

 مــــــــــــن  ، فيقــــــــــــع بهــــــــــــا الفضــــــــــــل بــــــــــــين الكلامــــــــــــين ، فبمثــــــــــــل هــــــــــــذه الأمــــــــــــور تعتــــــــــــبر المعارضــــــــــــة
ــــــــــأخير ، تقــــــــــديم لأحــــــــــدهما ــــــــــون . أو تســــــــــوية بينهمــــــــــا ، أو ت ــــــــــه هــــــــــؤلاء المهزلّ ــــــــــى ب ــــــــــل مــــــــــا أت   ، لا بمث

ــــــــــالوزن والفواصــــــــــلكتمــــــــــن الإ    وهــــــــــذا هــــــــــو الســــــــــائد في كــــــــــل . مــــــــــن دون نظــــــــــر إلى المعــــــــــاني ، فــــــــــاء ب
 . المعارضات التي نسبت إلى المعارضين

 . )١( خرى ذكرها الخطابي في بيان إعجاز القرآنوللمعارضة صور أُ 

 مثال آخر

 : في قوله ، يمدح بني تميم ويعرفهم بأّ�م كل الناس نرى أنّ جريراً 

 عليــــــــــــــــــــــــك بنــــــــــــــــــــــــو تمــــــــــــــــــــــــيمٍ  تْ بَ ضِــــــــــــــــــــــــإذا غَ 

 ضــــــــــــــــــــــاباً هــــــــــــــــــــــم غِ كلُّ   حســــــــــــــــــــــبت النــــــــــــــــــــــاسَ    

  
 : ويقول أبو نواس في هذا الصدد

 رٍ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى االله بمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنكَ 
 في واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ  العــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمََ  أن يجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَ    

  
 جعــــــــــــل النــــــــــــاس كلّهــــــــــــم  وذلــــــــــــك أنّ جريــــــــــــراً  ، وقــــــــــــد زاد عليــــــــــــه أبــــــــــــو نــــــــــــواس زيــــــــــــادة رشــــــــــــيقة

ــــــــني تمــــــــيم  فكــــــــان مــــــــا قالــــــــه أبلــــــــغ وأدخــــــــل  . ولكــــــــنّ أبــــــــا نــــــــواس جعــــــــل العــــــــالم كلّهــــــــم في واحــــــــد ، ب
 . )٢( في المدح والإعظام

ـــــــــــانظر إلى قولـــــــــــه ســـــــــــبحانه ، إذا ظهـــــــــــرت لـــــــــــك حقيقـــــــــــة المعارضـــــــــــة  مَـــــــــــا  الْحَاقَّـــــــــــةُ  ( : ف

  وَمَـــــــا مَـــــــا الْقَارعَِـــــــةُ  الْقَارعَِـــــــةُ  ( : وقولـــــــه ســـــــبحانه . )٣( ) وَمَـــــــا أَدْراَكَ مَـــــــا الْحَاقَّـــــــةُ  الْحَاقَّـــــــةُ 
__________________ 

 . ٦٠ـ  ٥٢ص  ، ) بيان إعجاز القرآن١(
 . ٢٠٣ـ  ٢٠٢ص  ، ) لاحظ الطراز٢(
 . ٣ـ  ١الآيات  : ) سورة الحاقة٣(



 

٣٥٨ 

ــــــــــــةُ  ــــــــــــا الْقَارعَِ ــــــــــــثم مــــــــــــا أت ـَ ، )١( ) أَدْراَكَ مَ ــــــــــــوم القيامــــــــــــة وبيــــــــــــان أوصــــــــــــافها  عٍ بَ ــــــــــــه هــــــــــــذا بــــــــــــذكر ي  قول
ـــــــــــوْمَ يَكُـــــــــــونُ النَّـــــــــــاسُ كَـــــــــــالْفَرَاشِ الْمَبْثــُـــــــــوثِ  ( : وعظـــــــــــيم أهوالهـــــــــــا بقولـــــــــــه  وَتَكُـــــــــــونُ الْجِبَـــــــــــالُ  يَـ

 . )٢( ) كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ 
 لـــــــــــه  ، ومــــــــــا أدراك مـــــــــــا الفيــــــــــل ، مــــــــــا الفيـــــــــــل ، الفيـــــــــــل«  : فــــــــــأين هـــــــــــو مــــــــــن قـــــــــــول القائــــــــــل

 لأمـــــــــــر عظـــــــــــيم  ةً مَـــــــــــدِّ قَ فـــــــــــإنّ مثـــــــــــل هـــــــــــذه الفاتحـــــــــــة تجعـــــــــــل مُ  . » وخرطـــــــــــوم طويـــــــــــل ، ذنـــــــــــب وبيـــــــــــل
ـــــــــــة ـــــــــــذَّ  ، الشـــــــــــأن متنـــــــــــاه الغاي ـــــــــــه مقدمـــــــــــة لـــــــــــذكر ال  ويتصـــــــــــور  ، ب والمشـــــــــــفرنَ فـــــــــــإذا بالمعـــــــــــارض يجعل
ــّــــــه تحققــــــــت المعارضــــــــة ــــــــع تلــــــــك المقدمــــــــة ، أن ــــــــه أتب ــــــــا ليت ــــــــت هــــــــذه البهيمــــــــة العجمــــــــاء  ، وي  بمــــــــا أعطي

ـــــــــــــتي بـــــــــــــه ت ـُ ـــــــــــــذهن والفطنـــــــــــــة ال ـــــــــــــفْ مـــــــــــــن ال ـــــــــــــده مُ هِ  فلعلـّــــــــــــه كـــــــــــــان أقـــــــــــــرب إلى  ، سائســـــــــــــها مـــــــــــــا تري
 . !! مقصوده

 نسبة هذه المعارضات الشك في صحة

  ، وهنـــــــــاك احتمــــــــــال بـــــــــأن لا تكــــــــــون هــــــــــذه الكلمـــــــــات قــــــــــد وضــــــــــعت ليعـــــــــارض بهــــــــــا القــــــــــرآن
ـــــــــــ ـــــــــــوإنمّـــــــــــا وضـــــــــــعها أعـــــــــــداء مســـــــــــيلمة للتفكُّ ـــــــــــد  ، رمَ ه والسَّ ـــــــــــة وهـــــــــــي تأكي ـــــــــــة ديني  أو وضـــــــــــعت لغاي

ــــــــــــد ــــــــــــزقــــــــــــارَ ما تُ إعجــــــــــــاز القــــــــــــرآن عن ــــــــــــاب العزي ــــــــــــاهرة في الكت ــــــــــــات الب ــــــــــــات إلى الآي   . ن هــــــــــــذه المفتري
 ما ســـــــــكت فحـــــــــول البلاغـــــــــة عـــــــــن رآن لـــــــــيس في حاجـــــــــة إلى مثـــــــــل هـــــــــذا بعـــــــــدالقـــــــــ مـــــــــع أنّ إعجـــــــــاز

 . معارضته
ـــــــــل هـــــــــذه الجمـــــــــل التافهـــــــــة ـــــــــير الشـــــــــكّ في كـــــــــون مســـــــــيلمة قائ ـــــــــه مـــــــــن  ، وممــّـــــــا يث ـــــــــر عن  مـــــــــا أث

 ما اجتمــــــــــع مــــــــــع ســــــــــجاح كقولــــــــــه عنــــــــــد  ،  البلاغــــــــــة بمكــــــــــان عــــــــــالبعــــــــــض الكلمــــــــــات الــــــــــتي هــــــــــي في
 فـــــــــــإن هـــــــــــذه  . )٣( » ؟ بقـــــــــــومي وقومـــــــــــك العـــــــــــرب فآكـــــــــــلَ  كِ جُـــــــــــوَّ زَ ت ـَأن أَ  كِ هـــــــــــل لــَـــــــــ«  : التميميـــــــــــة

 فخيــّــــــــل لســــــــــجاح  . الكلمــــــــــة تــــــــــدلّ علــــــــــى مكانــــــــــة الرجــــــــــل في الفصــــــــــاحة وجميــــــــــل التــــــــــأتي لمــــــــــا يريــــــــــد
 وهـــــــــل كـــــــــان  ؟ وهـــــــــل كانـــــــــت تقصـــــــــد ســـــــــجاح غـــــــــير هـــــــــذا ، أنـّــــــــه ســـــــــيأكل بقومـــــــــه وقومهـــــــــا العـــــــــرب

  ، هــــــــــذهفــــــــــإذا قارنـّـــــــــا بــــــــــين كلمتــــــــــه  ؟ ســــــــــتيلاء علــــــــــيهمد مــــــــــن اتبعوهــــــــــا إلاّ أكــــــــــل العــــــــــرب والإيقصــــــــــ
__________________ 

 . ٣ـ  ١الآيات  : ) سورة القارعة١(
 . ٥و  ٤الآيتان  : ) سورة القارعة٢(
 . ٤٩٩ص  ، ٢ج  ، ) تاريخ الطبري٣(



 

٣٥٩ 

ــــــــــــه مــــــــــــن المعارضــــــــــــات ــــــــــــاً  ، ومــــــــــــا عــــــــــــزي إلي ــــــــــــيراً   وجــــــــــــدنا فارق ــــــــــــروحبينهمــــــــــــا في الأُ  كب   . ســــــــــــلوب وال
 وأمّــــــــا مــــــــا نســــــــب إليــــــــه  ، عظيمــــــــاً  فهــــــــذه الكلمــــــــة صــــــــادرة عــــــــن نفــــــــس جــــــــادة حازمــــــــة تتطلــــــــب أمــــــــراً 

 . لا تدرك ما وراء هذه المغامرة من المخاطر ، فصادر عن نفس ماجنة عابثة
 وأخــــــــــــــذتهم  ، خــــــــــــــرى نســــــــــــــبت إليــــــــــــــه حــــــــــــــين اســــــــــــــتحرّ القتــــــــــــــل في قومــــــــــــــهوهنــــــــــــــاك كلمــــــــــــــة أُ 

ــــــــدين «  : فقــــــــال ، وقــــــــد ســــــــأله قومــــــــه مــــــــا وعــــــــد بــــــــه ، ســــــــيوف المســــــــلمين مــــــــن كــــــــل مكــــــــان  أمّــــــــا ال
 وأيّ إيحـــــــــــــاء وتحمـــــــــــــيس  ، وأيّ قــــــــــــوة ، فــــــــــــأي إيجـــــــــــــاز . » حســـــــــــــابكمقــــــــــــاتلوا عـــــــــــــن أ ، فــــــــــــلا ديـــــــــــــن

 والمنصـــــــــــــف لا يشـــــــــــــك في أنّ صـــــــــــــاحب هـــــــــــــذه  ؟ قـــــــــــــاتلوا عـــــــــــــن أحســـــــــــــابكم : أقـــــــــــــوى مـــــــــــــن هـــــــــــــذا
 . )١( الكلمات الموجزة ليس صاحب هذه المعارضات الركيكة المسهبة

 طليحة بن خويلد الأسديـ  ٢

  ، ثم لمــــــــــا رجعــــــــــوا . فأســــــــــلموا ، قــــــــــدم علــــــــــى النــــــــــبي في وفــــــــــد أســــــــــد بــــــــــن خزيمــــــــــة ســــــــــنة تســــــــــع
 وكــــــــــان يــــــــــزعم  . وآلــــــــــهصــــــــــلى االله عليــــــــــه وعظــــــــــم أمــــــــــره بعــــــــــد أن تــــــــــوفي رســــــــــول االله  ، أ طليحــــــــــةتنبّــــــــــ

 . أنّ ذا النون يأتيه بالوحي
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــاركم شـــــــــــــــيئاً  ، إنّ االله لا يصـــــــــــــــنع بتعفـــــــــــــــير وجـــــــــــــــوهكم«  : ومـــــــــــــــن كلمات ـــــــــــــــبح أدب   . وق

 فهـــــــــــو يريـــــــــــد بكلامــــــــــه هيئـــــــــــة الصـــــــــــلاة  . )٢( » فــــــــــإنّ الرغـــــــــــوة فـــــــــــوق الصــــــــــريح ، فــــــــــاذكروا االله قيامـــــــــــاً 
 . فكانت الصلاة في شرعه قياماً  ، من الركوع والسجود

 . » ليبلغ ملكنا العراق والشام ، والصّرد الصوام ، ماموالحمام واليَ «  : ومنها
ــــــــــــبّ وعقــــــــــــل ــــــــــــو كــــــــــــان الرجــــــــــــل ذا ل  لمــــــــــــا عــــــــــــارض القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم بهــــــــــــذه الكلمــــــــــــات  ، ول

ـــــــــف حلـــــــــف علـــــــــى أمـــــــــر عظـــــــــيم وهـــــــــو بلـــــــــوغ ملـــــــــك العـــــــــراق والشـــــــــام بهـــــــــذه  . الســـــــــاقطة  فـــــــــانظر كي
 . !! الطيور

ــــــــــــير الشــــــــــــك في صــــــــــــحة عــــــــــــزو هــــــــــــذه الجمــــــــــــل الجوفــــــــــــاء إلى طليحــــــــــــة ــــــــــــه ، وممـّـــــــــــا يث   مــــــــــــا نقل
__________________ 

ـــــــــي العمـــــــــاري المصـــــــــري١( ـــــــــث مـــــــــن الســـــــــنة الحاديـــــــــة  » رســـــــــالة الإســـــــــلام« في  ، ) لاحـــــــــظ مقـــــــــال الشـــــــــيخ عل  العـــــــــدد الثال
 . عشرة

 . ٢٠٠ـ  ١٩٩ص  ، كما نقله الرافعي في إعجاز القرآن  ، ) معجم البلدان٢(



 

٣٦٠ 

 ـ  وكــــــــان طليحـــــــــة قـــــــــد أســـــــــلمـ  إنّ طليحــــــــة وفـــــــــد علـــــــــى عمـــــــــر : حيـــــــــث قـــــــــال ، عنـــــــــه )١( الطــــــــبري
 يريــــــــد عكاشــــــــة بــــــــن محصــــــــن وثابــــــــت بــــــــن أكــــــــرم ـ  أنــــــــت قاتــــــــل عكاشــــــــة وثابــــــــت : فقـــــــال لــــــــه عمــــــــر

 فقـــــــــال طليحـــــــــة في جـــــــــواب ـ  وفارســـــــــان مـــــــــن فرســـــــــا�م ، وهمـــــــــا ســـــــــيدان مـــــــــن ســـــــــادات المســـــــــلمين
 . » ني بأيديهماهِ ولم يُ  ، مهما االله بيديمن رجلين كرَّ  مُّ هُ ما ت ـَ«  : عمر

  ، وعبارتــــــــــه أمــــــــــام عمـــــــــــر ، فهنــــــــــاك فــــــــــرق واضــــــــــح بـــــــــــين مــــــــــا عــــــــــزي إليــــــــــه مـــــــــــن المعارضــــــــــات
 حيـــــــــث قـــــــــال لـــــــــه إن  ، فــــــــإن كلمتـــــــــه الأخـــــــــيرة فيهـــــــــا روح أمكـــــــــن بهـــــــــا الرجــــــــل أن يـــــــــؤثر علـــــــــى عمـــــــــر

 وأي شــــــــــيء أحــــــــــبّ إلى عمــــــــــر  . فأكرمهمــــــــــا االله علــــــــــى يــــــــــدي طليحــــــــــة ، الــــــــــرجلين ذهبــــــــــا إلى الجنــــــــــة
 . ! من أن تكون الجنة نصيب عكاشة وثابت

 سجاح بنت الحارث بن سويد التميميةـ  ٣

  ، فادعـــــــــــــت ســـــــــــــجاح المـــــــــــــذكورة ، إنّ قبيلـــــــــــــة بـــــــــــــني تغلـــــــــــــب كانـــــــــــــت راســـــــــــــخة في النصـــــــــــــرانية
 وكــــــــــــان أمــــــــــــر  ، وتــــــــــــرك التنصّــــــــــــر ، ب لهــــــــــــا بعضــــــــــــهمفاســــــــــــتجا ، النبــــــــــــوة ، بعــــــــــــد وفــــــــــــاة رســــــــــــول االله

 فنهــــــــــدت لــــــــــه بجمعهــــــــــا فمــــــــــن  ، مســــــــــيلمة الكــــــــــذاب قــــــــــد غلــــــــــظ واشــــــــــتدّت شــــــــــوكة أهــــــــــل اليمامــــــــــة
 ثم أغــــــــــــيروا علــــــــــــى  ، واســــــــــــتعدوا للنّهــــــــــــاب ، أعــــــــــــدّوا الركــــــــــــاب ، إنـّـــــــــــه الــــــــــــوحي«  : قولهــــــــــــا المزعــــــــــــوم

ـــــــــــيكم «  : فلمـــــــــــا توجهـــــــــــت لحـــــــــــرب مســـــــــــيلمة قالـــــــــــت . » فلـــــــــــيس دو�ـــــــــــم حجـــــــــــاب ، الربـــــــــــاب  عل
 . » لا يلحقكم بعدها ملامة ، فإّ�ا غزوة صرامة ، ودفّوا دفيف الحمامة ، باليمامة

ــــــــــــك «  : وقــــــــــــال ، ثم اجتمعــــــــــــا وعــــــــــــرض عليهــــــــــــا أن يتزوجهــــــــــــا ، وخافهــــــــــــا مســــــــــــيلمة  هــــــــــــل ل
ــــــــــــــت ؟ » فآكــــــــــــــل بقــــــــــــــومي وقومــــــــــــــك العــــــــــــــرب ، أن أتزوجــــــــــــــك   . وانصــــــــــــــرفت إلى قومهــــــــــــــا ، فأجاب

ـــــــــــدك«  : فقـــــــــــالوا ـــــــــــت . ؟ » مـــــــــــا عن ـــــــــــى«  : قال ـــــــــــه كـــــــــــان عل ـــــــــــه فتزوجت ـــــــــــ . » الحـــــــــــق فاتبعت  دعّ ولم تَ
  ، وتســــــــــــجع في ذلــــــــــــك ســــــــــــجعاً  ، وإنمّــــــــــــا كانــــــــــــت تــــــــــــزعم أنـّـــــــــــه يــــــــــــوحى إليهــــــــــــا بمــــــــــــا تــــــــــــأمر ، قرآنــــــــــــاً 

 . موذجين المتقدمينكالنَّ 
 وفي الحقيقـــــــــــــة لم تكـــــــــــــن  . )٢( ن إســـــــــــــلامهاسُـــــــــــــوحَ  والتـــــــــــــاريخ يحكـــــــــــــي أّ�ـــــــــــــا أســـــــــــــلمت بعـــــــــــــدُ 

 . ! مرأةوما كانت هي إلاّ إ ،  على مسيلمةنبوتها إلاّ زفافاً 

__________________ 
 . ٢٣٩ص  ، ٣ج  ، ) الطبري١(
 . ٥٠٠ـ  ٤٩٦ص  ، ٢ج  ، ) راجع فيما نقلناه تاريخ الطبري٢(
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 الأسود العنسيـ  ٤

ـــــــــــــــــاً  فصـــــــــــــــــيحاً  كـــــــــــــــــان رجـــــــــــــــــلاً  ـــــــــــــــــة معروف ـــــــــــــــــة ، والســـــــــــــــــجع ، بالكهان   ، والشـــــــــــــــــعر ، والخطاب
 وقـــــــــد تنبــّـــــــأ علـــــــــى عهـــــــــد النـــــــــبي وخـــــــــرج بـــــــــاليمن وهـــــــــو ممـــــــــن أراد أن يحـــــــــذو حـــــــــذو نبينـــــــــا  . والنســـــــــب

 : فأراد أن يباري سورة الأعلى فقال . لكن بتسجيع الكلم وحده ، الأمين
ــّـــــــــك الأعلـــــــــــى«  ـــــــــــذي يسّـــــــــــر ، ســـــــــــبّح اســـــــــــم رب ـــــــــــى الحبلـــــــــــى ال ـــــــــــأخرج منهـــــــــــا نســـــــــــمة  ، عل  ف
 ومــــــــــنهم مــــــــــن  ، فمــــــــــنهم مــــــــــن يمــــــــــوت ويــــــــــدسّ في الثــــــــــرى ، مــــــــــن بــــــــــين أضــــــــــلاع وحشــــــــــى ، تســــــــــعى

 . إلاّ الجملة الأولى ، صفر من الحكمة العاليةـ  كما ترىـ   وهي . » يعيش ويبقى
 نحطــــــــــاط الفكـــــــــــري عارضــــــــــة لأّ�ــــــــــم كــــــــــانوا بمكــــــــــان مــــــــــن الإفقــــــــــد جــــــــــاء هــــــــــؤلاء إلى حلبــــــــــة الم

 وأمّــــــــــــــا المحنكــــــــــــــون ذوو الضــــــــــــــمائر الحــــــــــــــرةّ مــــــــــــــن العــــــــــــــرب فلــــــــــــــم ينزلــــــــــــــوا إلى ميــــــــــــــدان  ، والأخلاقــــــــــــــي
ــــــــــ ــــــــــوفهم عل ــــــــــوء بالفشــــــــــلالمعارضــــــــــة لوق  وحفظــــــــــوا كــــــــــرامتهم مــــــــــن التســــــــــرع إلى حركــــــــــات  ، ى أ�ــــــــــا تب

 . صبيانية
 فكــــــــــــان مــــــــــــا أتــــــــــــوا بــــــــــــه باســــــــــــم المعارضــــــــــــة لا  ، وأمّــــــــــــا هــــــــــــؤلاء فهمّــــــــــــوا أن يعارضــــــــــــوا القــــــــــــرآن

 أخجلتهـــــــــــا أمـــــــــــام الجمـــــــــــاهير وأضـــــــــــحكت  ، يخـــــــــــرج عـــــــــــن أن يكـــــــــــون مجـــــــــــادلات مضـــــــــــحكة مخجلـــــــــــة
ــــــــــاءوا بغضــــــــــب مــــــــــن االله وســــــــــخطٍ  ، الجمــــــــــاهير مــــــــــنهم   ، فكــــــــــان مصــــــــــرعهم هــــــــــذا ، اسمــــــــــن النــــــــــ فب

 لا  ، آخــــــــــــــر علــــــــــــــى أنّ القــــــــــــــرآن كــــــــــــــلام االله القــــــــــــــادر وحــــــــــــــده ورهانــــــــــــــاً  ، للحــــــــــــــقّ  جديــــــــــــــداً  كســــــــــــــباً 
 . ومن ارتاب فأمامه الميدان ، يستطيع معارضته إنس ولا جان

ـــــــــــذين حـــــــــــاولوا معارضـــــــــــة القـــــــــــرآن مـــــــــــن القـــــــــــدماء ـــــــــــبي  ، هـــــــــــؤلاء هـــــــــــم ال ـــــــــــذين عاصـــــــــــروا الن  ال
ــــــــوا بــــــــه إلاّ ســــــــقطات مــــــــن الكلــــــــم أو الفاظــًــــــ ، رهــــــــة مــــــــن الــــــــزمنأو عاشــــــــوا بعــــــــده بُ   ا ولم يكــــــــن مــــــــا أت

ــــــــــــاك رجــــــــــــالات آخــــــــــــرون رُ  . ســــــــــــخيفة أو أســــــــــــجاعاً  ، جوفــــــــــــاء ــــــــــــأّ�م عارضــــــــــــوا القــــــــــــرآن وهن  مــــــــــــوا ب
 غــــــــــــــير أنــــــــــــــا نشــــــــــــــك في صــــــــــــــحة نســــــــــــــبة  ، وهــــــــــــــم في الثقافــــــــــــــة والأدب بمكــــــــــــــان عــــــــــــــالٍ  ، الكــــــــــــــريم

 روفين كعبــــــــــــد االله بــــــــــــن وإنمّــــــــــــا رمــــــــــــوا بهــــــــــــا إمّــــــــــــا لكــــــــــــو�م مــــــــــــن الملاحــــــــــــدة المعــــــــــــ ، المعارضــــــــــــة إلــــــــــــيهم
 أو مــــــــــــــــن الشخصــــــــــــــــيات البــــــــــــــــارزة الــــــــــــــــتي يحســــــــــــــــدها أعــــــــــــــــداؤها فأوقعوهــــــــــــــــا بــــــــــــــــافتراءات  ، المقفـــــــــــــــع

 : فمنهم ، ثم معارضة القرآن الكريم ، الزندقة
  



 

٣٦٢ 

 

 )هـ  ١٤٥ ( مفّع قَ عبد االله بن المُ ـ  ١

  ، وأســــــــــــــلم كــــــــــــــان مجوســــــــــــــياً   ، عبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن المقفــــــــــــــع أحــــــــــــــد الأدبــــــــــــــاء في القــــــــــــــرن الثــــــــــــــاني
 مثـــــــــــــل  ، وقـــــــــــــام بترجمـــــــــــــة بعضـــــــــــــها إلى اللغـــــــــــــة العربيـــــــــــــة ، في اللغتـــــــــــــين العربيـــــــــــــة والفارســـــــــــــيةوتضـــــــــــــلّع 
 قــــــــــــد صــــــــــــرحّ بإســــــــــــلامه في  ، والرجــــــــــــل مــــــــــــع أنـّـــــــــــه رمــــــــــــي بالإلحــــــــــــاد . » كليلــــــــــــة ودمنــــــــــــة« كتــــــــــــاب 

 وعلـــــــــى  . لإفســـــــــاده عقائـــــــــد النـــــــــاسهــــــــــ  ١٤٥في التنـــــــــور عـــــــــام  وقـــــــــد قتـــــــــل حرقـــــــــاً  ، مقدمـــــــــة ترجمتـــــــــه
 ولكـــــــــن  ، ةيـــــــــرض القـــــــــرآن بتـــــــــأليف كتـــــــــاب الـــــــــدّرة اليتيمفقـــــــــد نســـــــــب إليـــــــــه أنـّــــــــه عـــــــــا ، كـــــــــل تقـــــــــدير

ــــــــــة ــــــــــك الكتــــــــــاب لأجــــــــــل هــــــــــذه الغاي ــــــــــأليف ذل ــــــــــه  ، لم يعلــــــــــم إلى الآن أنّ الرجــــــــــل قــــــــــام بت ــــــــــيس في  ول
 . والكتاب مطبوع منشور في عدّة طبعات ، ما يصدّق ذلك

 ) ٣٥٤م ـ  ٣٠٣ ( تأحمد بن الحسين المتنبي ـ  ٢

ــــــــــارزين الــــــــــذين ربمــــــــــا يحــــــــــتجّ  ــــــــــير  ، أو يستشــــــــــهد بكلامهــــــــــممــــــــــن الشــــــــــعراء الب ــــــــــه ديــــــــــوان كب  ول
ــــــــــــه الأُ إ ــــــــــــقعتــــــــــــنى ب ــــــــــــد في بيــــــــــــت الإســــــــــــلام ، والــــــــــــده كــــــــــــوفي ، دبــــــــــــاء بالشــــــــــــرح والتعلي  ولكــــــــــــن  ، ول

 . وله من العمر سبعة عشر عاماً  ٣٢٠قيل إنهّ تنبّأ عام 
 يحكــــــــون  ، نــــــــزل عليــــــــهزعــــــــم أنــّــــــه قــــــــرآن أُ  ونســــــــب إليــــــــه أنـّـــــــه تــــــــلا علــــــــى أهــــــــل الباديــــــــة كلامــــــــاً 

 وبقــــــــــي في  ، فضــــــــــاعت مــــــــــني ، نســــــــــخت واحــــــــــدة منهــــــــــا : قــــــــــال علــــــــــي بــــــــــن حامــــــــــد . منــــــــــه ســــــــــوراً 
ـــــــــــك الـــــــــــدّوّار ، والـــــــــــنجم الســـــــــــيّار«  : حفظـــــــــــي مـــــــــــن أولهـــــــــــا ـــــــــــل والنّهـــــــــــار ، والفل  إنّ الكـــــــــــافر  ، واللي

ـــــــــــ ، كتِ نَّ علـــــــــــى سُـــــــــــ مـــــــــــضِ إ ، لفـــــــــــي أخطـــــــــــار ـــــــــــ رَ ثَــــــــــــأَ  فُ واقْ ـــــــــــك مـــــــــــن المرســـــــــــلين نْ مَ  فـــــــــــإنّ االله  ، قبل
 . هذا ، » ضلّ عن سبيلهفي دينه و  دَ لحَْ بك زيغ من أَ  قامعٌ 

  لحفظهـــــــــــا التـــــــــــاريخ ولـــــــــــو ازدراءً  ، ولـــــــــــو كـــــــــــان للرجـــــــــــل ســـــــــــور كثـــــــــــيرة يحـــــــــــاول بهـــــــــــا المعارضـــــــــــة
 . )١( مع أنهّ لم ينقل عنه إلاّ هذه الجمل ، عليه

 في كــــــــــل  ومــــــــــا بقــــــــــي مــــــــــن أشــــــــــعاره تعــــــــــرب عــــــــــن أنانيــــــــــة الرجــــــــــل وأنـّـــــــــه يــــــــــرى نفســــــــــه مقــــــــــدّماً 
 : كما يظهر من قوله  ، شيء

ـــــــــــــــــــــــلُ  ـــــــــــــــــــــــلُ  الخي ـــــــــــــــــــــــداءُ  واللي  تعـــــــــــــــــــــــرفني والبي

ــــــــــــــــرّمحُ  الســــــــــــــــيفُ و      والقلــــــــــــــــمُ  والقرطــــــــــــــــاسُ  وال

  
__________________ 

 . ٢٠٨ص  ، ) إعجاز القرآن للرافعي١(



 

٣٦٣ 

 ومــــــــــن  ، حاقــــــــــدين كمــــــــــا نــــــــــال بــــــــــذلك أعــــــــــداءً   ، وقــــــــــد اكتســــــــــب شــــــــــهرة في الأدب والشــــــــــعر
 . ومعارضة القرآن الكريم من جانب أعدائه المحتمل أنهّ عزي إليه التنبوء

 . يسمّى ضبّة ولم يكن قتله إلاّ لهجوه رجلاً  ، ) ٣٥٤ (ل عام وقد قت

 ) ٤٤٩م ـ  ٣٦٣ ( تأبو العلاء المعرّي ـ  ٣

ــــــــــــــد االله مــــــــــــــن معــــــــــــــرةّ النعمــــــــــــــان ــــــــــــــن عب ــــــــــــــاء الفحــــــــــــــول ، أحمــــــــــــــد ب  والشــــــــــــــعراء  ، أحــــــــــــــد الأدب
ــــــــــارزين ــــــــــه في أُ  ، وبمــــــــــا أنــّــــــــه كــــــــــان أعمــــــــــى ، الب ــــــــــف بيت ــــــــــات عمــــــــــرهوكــــــــــان حلي  كــــــــــان يســــــــــمّي   ، خري

 وكــــــــــان بينهمـــــــــــا مســـــــــــاجلات  ، للســـــــــــيد المرتضـــــــــــى وقـــــــــــد كـــــــــــان معاصــــــــــراً  ، ســــــــــينالمحبِ نفســــــــــه رهـــــــــــين 
 . ومناظرات

 : أجاب بالبيتين التاليين ، ومع ذلك لما سئل عن فضل السيد وكماله

 هُ تســــــــــــــألُ  تُ ئْــــــــــــــيــــــــــــــا ســــــــــــــائلي عنــــــــــــــه لمــــــــــــــا جِ 
 العــــــــــــــــاري مــــــــــــــــن العــــــــــــــــارِ  الرجــــــــــــــــلُ  وَ لا هُـــــــــــــــأَ    

  
ــــــــــــــــت النــــــــــــــــاس في رجــــــــــــــــل  لــــــــــــــــو جئتــــــــــــــــه لرأي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ و      في دارِ  ضَ رْ والأَ  في ســـــــــــــــــــــــــــــــــاعةٍ  رَ هْ ال

  
 : كتب على صخرة قبرهوأوصى أن يُ  ، ومات ولم يتزوج ولم يعقّب

 ـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا جنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة أبي عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ومــــــــــــــــــــا جنيــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــى أحــــــــــــــــــــد ليَّ ـــــــــــــــــــــ   

  
 فهنـــــــــــاك مـــــــــــن النـــــــــــاس مـــــــــــن يرمونـــــــــــه بـــــــــــالكفر  ، وقـــــــــــد اختلـــــــــــف المؤرخـــــــــــون في إيمانـــــــــــه وكفـــــــــــره

 ومعاصـــــــــــــــــــره الخطيــــــــــــــــــــب  ، وســــــــــــــــــــعد الـــــــــــــــــــدين التفتــــــــــــــــــــازاني ، هبيوالـــــــــــــــــــذَّ  ، ويمَــــــــــــــــــــكيـــــــــــــــــــاقوت الحَ 
 . والأشعار التي عزيت إليه تدلّ على انحرافه عن الإسلام . البغدادي

ــــــــن عــــــــديم  ــــــــن أحمــــــــد ب ــــــــدين عمــــــــر ب ــــــــك مــــــــنهم كمــــــــال ال ــــــــاك مــــــــن ذهــــــــب إلى خــــــــلاف ذل  وهن
 الإنصــــــــــــاف والتحــــــــــــري في دفــــــــــــع الظلــــــــــــم « باســــــــــــم  ألــّــــــــــف كتابــــــــــــاً  ، ٦٦٠المتــــــــــــوفى عــــــــــــام  ، الحلّــــــــــــي

 فطــــــــــــرح  ، وقــــــــــــد طبعــــــــــــت خلاصــــــــــــته في تــــــــــــاريخ حلــــــــــــب . » والتجــــــــــــرّي عــــــــــــن أبي العــــــــــــلاء المعــــــــــــرّي
 ثم قضــــــــــــى بيــــــــــــنهم علــــــــــــى �ــــــــــــج أدى بــــــــــــه إلى الحكــــــــــــم بكونــــــــــــه  ، دلائــــــــــــل المتخاصــــــــــــمين في المعــــــــــــري

 إنّ ســــــــائر مــــــــا في ديوانــــــــه مــــــــن الأشــــــــعار «  : وممـّـــــــا قــــــــال فيــــــــه . غــــــــير منحــــــــرف عــــــــن الإســــــــلام رجــــــــلاً 
 . )١( » فهي إمّا مكذوبة عليه أو هي مؤولة ، الموهمة

__________________ 
 . ١٨٠ـ  ٧٧ص  ، ٤ج  ، ) تاريخ حلب١(



 

٣٦٤ 

ــــــــن عــــــــديم ــــــــاقوت مــــــــن أنّ المعــــــــرّي كــــــــان يُ  ، وممــّــــــا يؤيــّــــــد قــــــــول اب  رمــــــــى مــــــــن أهــــــــل مــــــــا ذكــــــــره ي
 يضـــــــــــــمنو�ا  . وتعلــّـــــــــــم تلامذتـــــــــــــه وغـــــــــــــيرهم علـــــــــــــى لســـــــــــــانه الأشـــــــــــــعار ، بالتعطيـــــــــــــل ، الحســـــــــــــد لـــــــــــــه

 . أقاويل الملاحدة
 غــــــــــير أنّ قيـــــــــــام  ، يدتــــــــــهوالــــــــــذي يمكــــــــــن أن يقــــــــــال إنّ بعــــــــــض شــــــــــعره يــــــــــدلّ علــــــــــى ســــــــــوء عق

 فقـــــــــــد نســـــــــــب إليـــــــــــه أنـّــــــــــه عـــــــــــارض القـــــــــــرآن  ، موضـــــــــــع شـــــــــــكّ وترديـــــــــــد ، الرجــــــــــل بمعارضـــــــــــة القـــــــــــرآن
 وقـــــــــــــــد نشـــــــــــــــرت  ، » الفصـــــــــــــــول والغايـــــــــــــــات في مجـــــــــــــــاراة الســـــــــــــــور والآيـــــــــــــــات«  : بكتـــــــــــــــاب أسمـــــــــــــــاه

 . بعض فصوله
 مـــــــــا  ، وممـّــــــــا يـــــــــورث الشـــــــــكّ في كـــــــــون الهـــــــــدف مـــــــــن تـــــــــأليف هـــــــــذا الكتـــــــــاب هـــــــــو المعارضـــــــــة

ــــــــــال ، في مقدمتــــــــــهذكــــــــــره هــــــــــو نفســــــــــه  ــــــــــم«  : ق ــــــــــا مــــــــــا عل ــــــــــم ، علــــــــــم ربنّ  آمــــــــــل  ، أنيّ ألفّــــــــــت الكل
ــــــــــي ســــــــــخطه المــــــــــؤلم ، رضــــــــــاه المســــــــــلّم  والمعــــــــــاني  ، فهــــــــــب لي مــــــــــا أبلــــــــــغ رضــــــــــاك مــــــــــن الكلــــــــــم ، واتقّ

 . )١( » رابالغِ 
 علـــــــــــى أنّ الشـــــــــــيخ عبـــــــــــد القـــــــــــاهر الجرجـــــــــــاني قـــــــــــد شـــــــــــكّ في صـــــــــــحّة نســـــــــــبة هـــــــــــذا الكتـــــــــــاب 

ــــــــــل إلى بع«  : في قولــــــــــه ، إليــــــــــه ــــــــــة صــــــــــحيحة  إنْ ـ  ضــــــــــهموقــــــــــد خيّ  شــــــــــيء مــــــــــن ـ  كانــــــــــت الحكاي
  ،  )هــــــــــو كــــــــــون التحــــــــــدّي إلى فصــــــــــول الكــــــــــلام بـــــــــأن يكــــــــــون لهــــــــــا أواخــــــــــر أشــــــــــباه القــــــــــوافي( و هـــــــــذا 

ـــــــــــــل ، أواخرهـــــــــــــا كـــــــــــــأواخر الآي ، » فصـــــــــــــول الكـــــــــــــلام« حـــــــــــــتى وضـــــــــــــع علـــــــــــــى مـــــــــــــا زعمـــــــــــــوا    : مث
 . )٢( » وأشباه ذلك ، » يؤمنون«  و ، » يعملون« 

 : التاليةكما نسبت إليه الجمل 
 نّ إِ  ، ليْ هَ بــــــــــــين الشــــــــــــرط مطلــــــــــــع سُــــــــــــ ، ليْــــــــــــلَ والــــــــــــريح الهابـّـــــــــــة بِ  ، أقســــــــــــم بخــــــــــــالق الخيــــــــــــل« 

ــــــــــــل ــــــــــــل الوي ــــــــــــذيل ، الكــــــــــــافر لطوي  ع وطــــــــــــالِ  ، تعــــــــــــدّى مــــــــــــدارج الســــــــــــيل ، وإن العمــــــــــــر لمكفــــــــــــوف ال
 . » وما أخالك بناج جُ نْ ت ـَ ، بيلمن قُ  التوبةَ 

ــــــــى الرجــــــــل مــــــــا ن ــــــــات عل ــــــــذي يعــــــــرب عــــــــن كــــــــون هــــــــذه الجمــــــــل مفتري ــــــــه وال ــــــــه في كتاب  قــــــــل عن
  وناكـــــــــــب ، ومهتـــــــــــدي دٌ حَـــــــــــلْ مُ  عَ جمْــَـــــــــوأَ «  : ـ علـــــــــــى ابـــــــــــن الراونـــــــــــدي رداً ـ  قـــــــــــال ، » فـــــــــــرانالغُ « 

__________________ 
 . ٦٢ص  ، ) الفصول والغايات١(
 . ط المنار ، ٢٩٧ص  ، لعبد القاهر الجرجاني ، ) دلائل الإعجاز٢(
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  ، أنّ هــــــــــذا الكتــــــــــاب الــــــــــذي جــــــــــاء بــــــــــه محمــــــــــد كتــــــــــاب بهــــــــــر بالإعجــــــــــاز ، قتــــــــــديعــــــــــن المحجــــــــــة ومُ 
 مـــــــــا هـــــــــو مــــــــــن  ، ولا أشـــــــــبه غريـــــــــب الأمثـــــــــال ، مـــــــــا هـــــــــذا علـــــــــى مثــــــــــال ، ولقـــــــــي عـــــــــدوه بالأرجـــــــــاز

  ، ولا شـــــــــــــــاكل خطابـــــــــــــــة العـــــــــــــــرب ، ولا في الرجـــــــــــــــز مـــــــــــــــن ســـــــــــــــهل وحـــــــــــــــزون ، القصـــــــــــــــيد المـــــــــــــــوزون
 وإنّ الآيــــــــــــــــــــة منــــــــــــــــــــه أو بعــــــــــــــــــــض الآيــــــــــــــــــــة لتعــــــــــــــــــــترض في  . . . ولا ســــــــــــــــــــجع الكهنــــــــــــــــــــة ذوي الإرب
  ، في جــــــــــنح غســــــــــق فتكــــــــــون فيــــــــــه كالشــــــــــهاب المــــــــــتلأليء ، قــــــــــونأفصــــــــــح كلــــــــــم يقــــــــــدر عليــــــــــه المخلو 
 . )١( » فتبارك االله أحسن الخالقين ، والزهرة البادية في جدوب ذات نسق

ـــــــــــــتَ يســـــــــــــتند إلى مـــــــــــــا كَ  ، وإن أكثـــــــــــــر مـــــــــــــن ينســـــــــــــب المعارضـــــــــــــات إلى أبي العـــــــــــــلاء ، هـــــــــــــذا   هُ بَ
ــــــــــتَ ويبــــــــــدو للإنســــــــــان مــــــــــن مطالعــــــــــة مــــــــــا كَ  . قوت عنــــــــــهيــــــــــا   ، أنــّــــــــه متحامــــــــــل علــــــــــى أبي العــــــــــلاء ، هبَ

ـــــــــه ـــــــــك قول ـــــــــارة لا يقولهـــــــــا  . ! » لا يفقـــــــــه شـــــــــيئاً  كـــــــــان المعـــــــــرّى حمـــــــــاراً «  : ويكفـــــــــي في ذل  وهـــــــــذه عب
 . إلاّ أشدّ الخصوم والمتعصبين على الرجل

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 . ٢٦٣ص  ، رانفْ ) رسالة الغُ ١(



 

 

 



 

٣٦٧ 

 

 الأمر الرابع

 سماوياً  الشواهد الدّالة على كونه كتاباً 

 قــــــــــد تعرفــــــــــت علــــــــــى الإعجــــــــــاز البيــــــــــاني للقــــــــــرآن الكــــــــــريم وأنــّــــــــه بفصــــــــــاحته وبلاغتــــــــــه ونظمــــــــــه 
 فمـــــــــــن كـــــــــــان  . وقـــــــــــادة الكـــــــــــلام والبيـــــــــــان ، هـــــــــــىوأعجـــــــــــز أربـــــــــــاب النُّ  ، تحـــــــــــدّى البشـــــــــــر ، ســـــــــــلوبهوأُ 

ــــــــــــاً  ــــــــــــى خصوصــــــــــــيات اللغــــــــــــة واقفــــــــــــاً  ، بأســــــــــــاليب الكــــــــــــلام عارفــــــــــــاً  ، صــــــــــــميماً  عربي ــــــــــــتردد  ، عل  لا ي
ـــــــــــه معجـــــــــــزاً  ـــــــــــة . في كون ـــــــــــك المرتب ـــــــــــغ تل ـــــــــــه إلمـــــــــــام بخصوصـــــــــــيات هـــــــــــذه  ، ومـــــــــــن لم يبل  أو لم يكـــــــــــن ل

 . حتى يقف على كونه معجزاً  ، فعليه الرجوع إلى أهل الخبرة والمعرفة ، اللغة
ـــــــــــتم الحُ يــُـــــــــ غـــــــــــير أنّ حكمتـــــــــــه ســـــــــــبحانه اقتضـــــــــــت أنْ   هم عـــــــــــربيِّ  ، ر أجمعـــــــــــينشَـــــــــــة علـــــــــــى البَ جَّ

 ســــــــــبحانه بقـــــــــــرائن  هُ فحضْــــــــــ ، وذلــــــــــك مــــــــــن طريـــــــــــق آخــــــــــر غــــــــــير الإعجــــــــــاز البلاغـــــــــــي ، هموعجمــــــــــيِّ 
 ولـــــــــــو تـــــــــــدارس محايـــــــــــد هـــــــــــذا  . وفـــــــــــيمن جـــــــــــاء بـــــــــــه ، وفـــــــــــيرة موجـــــــــــودة في نفـــــــــــس هـــــــــــذا الكتـــــــــــاب

 لوقــــــــــف علــــــــــى أنـّـــــــــه مــــــــــن الممتنــــــــــع أن يقــــــــــوم بتــــــــــأليف هــــــــــذا  ، كــــــــــل رأي مســــــــــبق  مجتنبــــــــــاً  ، الكتــــــــــاب
  ، وهـــــــــذا مـــــــــا نبتغيـــــــــه في هـــــــــذا المقـــــــــام ، لـــــــــيس لـــــــــه صـــــــــلة بعـــــــــالم الغيـــــــــب ، الكتـــــــــاب إنســـــــــان عـــــــــادي

 . ذاكرين كلّ شاهد تحت عنوان خاص
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 شواهد إعجاز القرآن

)١( 

 

 ل الرسالةحامِ  ةُ يَّ مِّ أُ 

ــــــــــــان مــــــــــــن ــــــــــــف اثن ــــــــــــبيَّ الأُ  لم يختل ــــــــــــة الإســــــــــــلامية في أنّ الن ــــــــــــاً مِّ كــــــــــــان أُ   مّ  لا يحســــــــــــن القــــــــــــراءة  يّ
 فلـــــــــــم  ، وصـــــــــــحائف حياتــــــــــه أوضــــــــــح دليــــــــــل علــــــــــى ذلــــــــــك ، والكتابــــــــــة قبــــــــــل بــــــــــزوغ فجــــــــــر دعوتــــــــــه

ـــــــــــــب  ، م الكتابـــــــــــــةولم يحضـــــــــــــر علـــــــــــــى أحـــــــــــــد للدراســـــــــــــة وتعلُّـــــــــــــ ، يـــــــــــــدخل مدرســـــــــــــة  بـــــــــــــل كـــــــــــــان ربي
 ومجـــــــــــالس  ، نـــــــــــأي عـــــــــــن محاضـــــــــــر الحكمـــــــــــاء أيَّ  نائيـــــــــــاً  ، عـــــــــــن حضـــــــــــائر الفنـــــــــــون بعيـــــــــــداً  ، الباديـــــــــــة
 . تهيَّ مِّ بل ليس شيء في تاريخ النبي أوضح من أُ  . العلماء

ـــــــــة القـــــــــوم والســـــــــواد الأعظـــــــــم  ، بهـــــــــذا الوصـــــــــف ولم يكـــــــــن هـــــــــو فقـــــــــط مختصـــــــــاً  ـــــــــل كـــــــــان علي  ب
 ولأجــــــــــــــل ذلــــــــــــــك يصــــــــــــــفهم القــــــــــــــرآن  ، محــــــــــــــرومين مــــــــــــــن هــــــــــــــذا الكمــــــــــــــال ، رى وحولهــــــــــــــافي أمّ القُــــــــــــــ

 : في قوله سبحانه ، ميينبالأُ 
لُــــــــــو عَلَــــــــــيْهِمْ آياَتــِــــــــهِ  ( هُمْ يَـتـْ ــــــــــنـْ ــــــــــزكَِّيهِمْ  ، هُــــــــــوَ الَّــــــــــذِي بَـعَــــــــــثَ فِــــــــــي الأْمُِّيِّــــــــــينَ رَسُــــــــــولاً مِّ  وَيُـ

 . )١( ) وَإِن كَانوُا مِن قَـبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ  ، وَيُـعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ 
لُـــــــــو  ( : والكتابـــــــــة بقولـــــــــه ، كمـــــــــا يصـــــــــف حـــــــــال النـــــــــبي بالنســـــــــبة إلى القـــــــــراءة  وَمَـــــــــا كُنـــــــــتَ تَـتـْ

بْلِهِ مِن كِتَابٍ  رْتاَبَ الْمُبْطِلُونَ  وَلاَ تَخُطُّهُ بيَِمِينِكَ مِن قَـ  . )٢( ) إِذًا لاَّ
  وتشـــــــــــــــبثاتهم بمراســـــــــــــــيل عـــــــــــــــن ، وبـــــــــــــــالرغم مـــــــــــــــن مغالطـــــــــــــــة قساوســـــــــــــــة الغـــــــــــــــرب والمســـــــــــــــتغربة

__________________ 
 . ٢الآية  : ) سورة الجمعة١(
 . ٤٨الآية  : العنكبوت ) سورة٢(
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ــــــــــل ــــــــــإنّ أميـّـــــــــة النــــــــــبي وقومــــــــــه تمــــــــــوج بالشــــــــــواهد  ، وانتحــــــــــالات الملاحــــــــــدة في هــــــــــذا الأمــــــــــر ، مجاهي  ف
 . )١( الواضحة من الكتاب والتاريخ والحديث

 رى كـــــــــــبعض القُـــــــــــ  ، راءلقـــــــــــد جـــــــــــاء قومـــــــــــه بهـــــــــــذا القـــــــــــرآن وبـــــــــــلاده آنـــــــــــذاك جـــــــــــرداء بـــــــــــلا مِـــــــــــ
 وأهلوهــــــــــــــا  ، مــــــــــــــن وســــــــــــــائل العلــــــــــــــم والعمــــــــــــــران وٌ لْــــــــــــــوخُ  ، فريقيــــــــــــــاببطنــــــــــــــان بــــــــــــــوادي أ ، الوحشــــــــــــــية

 . البسطاء صفر الأكف من وسائل الرقي والحضارة
ــــــــــــــــرة معــــــــــــــــارفهم  كــــــــــــــــاظ في أســــــــــــــــواق عُ  ، وكــــــــــــــــان الحجــــــــــــــــازيون مــــــــــــــــن العــــــــــــــــرب ترتكــــــــــــــــز دائ

 : مور التاليةعلى الأُ  ، ومواسم الحجيج والنوادي
 . أنساب القبائل والخيلـ  ١
 . والحماسة والإغارة ، القصائد والأشعار في التهاني والمراثيـ  ٢
 . )٢( يافةعلم القِ ـ  ٣
 . )٣( يافةعلم العِ ـ  ٤
 . )٤( راسةعلم الفِ ـ  ٥
 . )٥( علم الزجرـ  ٦
 . )٦( علم الريّافةـ  ٧
 . تأويل الأطيافـ  ٨
 . والظواهر الجوية ، أنواء النجوم وأسماء الكواكبـ  ٩

 . وكان لا يتجاوز الكي والميسم وعقاقير الحشائش ، الطبـ  ١٠

__________________ 
  ، » مفـــــــــاهيم القـــــــــرآن« فليرجـــــــــع إلى  ، ) ومـــــــــن أراد الوقـــــــــوف علـــــــــى دلائلـــــــــه الســـــــــاطعة ونقـــــــــد تســـــــــويلات المستشـــــــــرقين١(

 . ٣٧٤ـ  ٣٢١ص  ، ٣ج 
 . هو علم باحث عن تتبع آثار الأقدام والأخفاف والحوافر : ) علم القيافة٢(
ـــــــه أو يتشـــــــأمفـــــــأَّ تَ يُ هـــــــو علـــــــم زجـــــــر الطـــــــير لِ  : ) علـــــــم العيافـــــــة٣( ـــــــة طيرا�ـــــــا وجهت  وهـــــــي مـــــــأخوذة مـــــــن عـــــــاف  . ل مـــــــن كيفي

 الـــــــــــــتي تعيـــــــــــــف علـــــــــــــى القتلـــــــــــــى  : والنســـــــــــــور العوائـــــــــــــف . بمعـــــــــــــنى اســـــــــــــتدارت وحامـــــــــــــت حـــــــــــــول الشـــــــــــــيء الطـــــــــــــير عيفـــــــــــــاً 
 . وتتردد

 . على أخلاقه ، وأقوالهستدلال بهيئة الإنسان وشكله ولونه هو علم الإ : ) علم الفراسة٤(
 . على الحوادث ، ستدلال بأصوات الحيوانات وحركاتها وسائر أحوالهاهو علم الإ : ) علم الزجر٥(
  ، أو برائحـــــــــة بعـــــــــض النباتـــــــــات فيهـــــــــا ، هـــــــــو علـــــــــم اســـــــــتنباط وجـــــــــود المـــــــــاء في الأرض بشـــــــــمّ الـــــــــتراب : ) علـــــــــم الريافـــــــــة٦(

 . أو بحركة حيوان مخصوص
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 . وكانت لا تتجاوز حدّي الإبل ، الموسيقىـ  ١١
 . سحر النفّاثاتـ  ١٢
 . )١( الكهانة والعرافةـ  ١٣
ـــــــــــــــــــةـ  ١٤  ولا تتجـــــــــــــــــــاوز صـــــــــــــــــــنع الســـــــــــــــــــهام والأقـــــــــــــــــــواس والرمـــــــــــــــــــاح  ، الصـــــــــــــــــــنائع البدائي

 . نانوالجِ 
 وأيـــــــــن هـــــــــو ممـّــــــــا جـــــــــاء في القـــــــــرآن الكـــــــــريم في مجـــــــــال  . فهـــــــــذا مـــــــــبلغهم مـــــــــن العلـــــــــم والكمـــــــــال

 والأخبــــــــــــــار  ، ونظــــــــــــــام المدنيــــــــــــــة والأخــــــــــــــلاق الفاضــــــــــــــلة ، عــــــــــــــادلالعقائــــــــــــــد والمعــــــــــــــارف والتشــــــــــــــريع ال
 . إلى غير ذلك مماّ سيمرّ عليك من فنون المعارف ، الغيبية

ــــــــــع أن يخــــــــــرج مــــــــــن هــــــــــذا  ، فمــــــــــن لاحــــــــــظ هــــــــــذا المعهــــــــــد البســــــــــيط ــــــــــأنّ مــــــــــن الممتن  يــــــــــذعن ب
 إلاّ أن يكــــــــــــون  ، وكتــــــــــــاب مثــــــــــــل كتابــــــــــــه ، ة كشخصــــــــــــية النــــــــــــبيشخصــــــــــــية فــــــــــــذَّ  ، الحقــــــــــــل القاحــــــــــــل

 . بقدرة عظيمة مهيمنة على الكونله صلة 
 بـــــــــــل هـــــــــــو  ، وهــــــــــذا أحـــــــــــد الشـــــــــــواهد الدالــّـــــــــة علـــــــــــى أنّ الكتـــــــــــاب لـــــــــــيس مـــــــــــن صـــــــــــنع النـــــــــــبي

 ت إليــــــــــه الشــــــــــواهد الأخــــــــــر الآتيــــــــــة تتجلــــــــــى هــــــــــذه الحقيقــــــــــة بأوضــــــــــح وإذا ضــــــــــمَّ  ، كتــــــــــاب سمــــــــــاوي
 . تجلّياتها

       

 
 
 
 
 

__________________ 
 . والأصل فيها التلقّي من الجن ، بار بما سيقع في الأرضكالإخ  ، دّعاء علم الغيبإ : ) الكهانة١(
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 شواهد إعجاز القرآن

)٢( 

 

 سلوبختلاف في الأُ عدم الإ

 في  ، )١( في مــــــــــــدّة تقــــــــــــرب مــــــــــــن ثــــــــــــلاث وعشــــــــــــرين ســــــــــــنة إنّ القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم نــــــــــــزل نجومــــــــــــاً 
ــــــــــــة مــــــــــــن ليــــــــــــل و�ــــــــــــار ــــــــــــترات مختلفــــــــــــة وأحــــــــــــوال متفاوت   ، ملْ وحــــــــــــرب وسِــــــــــــ ، وحضــــــــــــر وســــــــــــفر ، ف

 ومـــــــــــــــن المعلـــــــــــــــوم أنّ هـــــــــــــــذه الأحـــــــــــــــوال تـــــــــــــــؤثرّ في الفكـــــــــــــــر  ، وشـــــــــــــــدّة ورخـــــــــــــــاء ، وســـــــــــــــراّءوضـــــــــــــــراّء 
 فربمـــــــــــا يقـــــــــــدر البليـــــــــــغ علـــــــــــى إلقـــــــــــاء  ، وأصـــــــــــحاب البلاغـــــــــــة ، والتعقّـــــــــــل وفي قـــــــــــرائح قـــــــــــادة الكـــــــــــلام

  . خــــــــــــرىولا يقـــــــــــدر عليهــــــــــــا في أُ  ، خطابـــــــــــة بليغــــــــــــة في حالــــــــــــة
ُ
 ق يجــــــــــــود بقــــــــــــريض لــِــــــــــفْ أو الشـــــــــــاعر الم

ـــــــــــة خاصـــــــــــةمعجِـــــــــــ  وذلـــــــــــك أمـــــــــــر ملمـــــــــــوس لمـــــــــــن  . خـــــــــــرىجـــــــــــز عنـــــــــــه في أُ يع ، ب في ظـــــــــــروف روحيّ
 . طب ونظم القريضمارس إلقاء الخُ 

 فلـــــــــــم يختلـــــــــــف حالـــــــــــه في بلاغتـــــــــــه  ، ولكـــــــــــن القـــــــــــرآن جـــــــــــاء علـــــــــــى خـــــــــــلاف هـــــــــــذه القاعـــــــــــدة
  ، ســـــــــــــلوب في جميـــــــــــــع الســــــــــــور النازلـــــــــــــة في هــــــــــــذه المـــــــــــــدة المديـــــــــــــدةكمــــــــــــا أنّ الأُ   . الخارقــــــــــــة المعجـــــــــــــزة

  » النصــــــــر« نظــــــــير ســــــــورة  ، الــــــــتي هــــــــي أوّل ســــــــورة نزلــــــــت علــــــــى النــــــــبي » فســــــــورة العلــــــــق«  . واحــــــــد
ـــــــــــه في أُ  ـــــــــــت علي ـــــــــــتي نزل ـــــــــــات أَ ال ـــــــــــانفي الأُ  ، يامـــــــــــهخري ـــــــــــاك  ، ســـــــــــلوب والبي  مـــــــــــن دون أن يكـــــــــــون هن

 . اختلاف بينهما

__________________ 
 فّــــــــــار وكـــــــــان هـــــــــذا أحــــــــــد الإشـــــــــكالات الــــــــــتي وجههـــــــــا الك ، ) قـــــــــد تضـــــــــافرت الآيــــــــــات علـــــــــى أنّ القــــــــــرآن نـــــــــزل نجومــــــــــاً ١(

 وّن مـــــــــــرة دَ فقـــــــــــد كـــــــــــانوا يطلبـــــــــــون منـــــــــــه أن يـــــــــــأتي بكتـــــــــــاب مجمـــــــــــوع مُـــــــــــ ، وآلـــــــــــهصـــــــــــلى االله عليـــــــــــه والمشـــــــــــركون إلى النـــــــــــبي 
ـــــــــرْآنُ  ( : عنـــــــــه في قولـــــــــه وهـــــــــذا مـــــــــا يحكيـــــــــه ســـــــــبحانه مجيبـــــــــاً  ، واحـــــــــدة ـــــــــهِ الْقُ ـــــــــزِّلَ عَلَيْ ـــــــــوْلاَ نُـ ـــــــــرُوا لَ  وَقــَـــــــالَ الَّـــــــــذِينَ كَفَ

لِ   ، جُمْلَةً وَاحِدَةً   . ) ٣٢الآية  : لفرقان( ا ) وَرتََّـلْنَاهُ تَـرْتيِلاً  لنُِثبَِّتَ بهِِ فُـؤَادَكَ كَ كَذَٰ
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  ، وخمــــــــــــــس وثمــــــــــــــانين ســــــــــــــورة ، إنّ الســــــــــــــور المكيــــــــــــــة الــــــــــــــتي تــــــــــــــتراوح بــــــــــــــين ثــــــــــــــلاث وثمــــــــــــــانين
ــــــــــــة فيهــــــــــــا حليــــــــــــف صــــــــــــاحب الرســــــــــــالة ــــــــــــت الرهب ــــــــــــا في ظــــــــــــروف قاســــــــــــية كان  وكــــــــــــان  ، نزلــــــــــــت كلهّ

ــــــــــــــه الاستضــــــــــــــعاف مســــــــــــــيطراً  ــــــــــــــك فهــــــــــــــي لا تتفــــــــــــــاوت في بداعــــــــــــــة ومــــــــــــــ ، علــــــــــــــى المــــــــــــــؤمنين ب  ع ذل
 مــــــــــــــع الســــــــــــــور المدنيــــــــــــــة الــــــــــــــتي  ، وكمــــــــــــــال الفصــــــــــــــاحة والبلاغــــــــــــــة ، وروعــــــــــــــة الــــــــــــــنظم ، ســــــــــــــلوبالأُ 

ـــــــــت في ظـــــــــروف هادئـــــــــة كـــــــــان الأمـــــــــن والهـــــــــدوء مســـــــــتتبين فيهـــــــــا  فلـــــــــم يكـــــــــن لتلـــــــــك الأحـــــــــوال  . نزل
ـــــــــــــــأثير في فصـــــــــــــــاحة القـــــــــــــــرآن وبلاغتـــــــــــــــه ، ولا لهـــــــــــــــذه الظـــــــــــــــروف الهادئـــــــــــــــة ، القاســـــــــــــــية  وروعـــــــــــــــة  ، ت

ــُـــــــــ ، ســـــــــــلوبهوبداعـــــــــــة أُ  ، نظمـــــــــــه ـــــــــــى نمـــــــــــط معجـــــــــــز لا ي   قُّ شَـــــــــــولا يُ  ، ك شـــــــــــأوهرَ دْ فجـــــــــــاء الكـــــــــــلّ عل
 . هبارُ غُ 

  ، لـــــــــيس وليـــــــــد قريحـــــــــة النـــــــــبي ونتـــــــــاج ذهنـــــــــه وتفكّـــــــــره ، فهـــــــــذا يـــــــــدلّ علـــــــــى أنّ هـــــــــذا الكتـــــــــاب
ــــــــــــــه الإ ــــــــــــــر في ــــــــــــــهوإلاّ لكث  حــــــــــــــدّ  فكــــــــــــــان بعضــــــــــــــه بالغــــــــــــــاً  ، خــــــــــــــتلاف وتفــــــــــــــاوت في نظمــــــــــــــه وبلاغت

 . عنه وبعضه قاصراً  ، الإعجاز

       

  



 

٣٧٣ 

 شواهد إعجاز القرآن

)٣( 

 

 ختلاف في المضمونعدم الإ

 صــــــــــلى  قــــــــــد عرفــــــــــت في القرينــــــــــة الســــــــــابقة أنّ المعجــــــــــزة الخالــــــــــدة نزلــــــــــت علــــــــــى النــــــــــبي الأكــــــــــرم
ــــــــــــه  ــــــــــــهاالله علي ــــــــــــث الشــــــــــــدّة والرخــــــــــــاء ، وآل ــــــــــــة أعــــــــــــوام مختلفــــــــــــة مــــــــــــن حي ــــــــــــة ، طيل ــــــــــــة والرهب   ، والرغب

 . هذا من جانب
 فهــــــــــو يــــــــــرى نفســــــــــه في كــــــــــل  ، بــــــــــل علــــــــــى التكامــــــــــلإنّ الإنســــــــــان جُ  ، ومــــــــــن جانــــــــــب آخــــــــــر

 بـّـــــــره مــــــــن أو دَ  ، أو اخترعــــــــه مــــــــن صــــــــنعه ، وأنّ مــــــــا أتــــــــى بــــــــه مــــــــن عمــــــــل ، يــــــــوم أعقــــــــل مــــــــن ســــــــابقه
 وهنـــــــــــــــاك  . إلى الإصـــــــــــــــلاح والتجديـــــــــــــــد مفتقـــــــــــــــراً  يـــــــــــــــراه ناقصـــــــــــــــاً  ، رظــَـــــــــــــمـــــــــــــــن نَ  هُ عَـــــــــــــــدَ بْ أو أَ  ، رأي

  محمـــــــــــد بـــــــــــن حامـــــــــــد الأصـــــــــــبهاني كلمـــــــــــة قيمـــــــــــة للكاتـــــــــــب الكبـــــــــــير عمـــــــــــاد الـــــــــــدين أبـــــــــــو عبـــــــــــد االله
 إلاّ  ، في يومـــــــــــــــه كتابــــــــــــــاً   إنيّ رأيــــــــــــــت أنـّــــــــــــــه لا يكتــــــــــــــب إنســـــــــــــــانٌ «  : يقــــــــــــــول فيهـــــــــــــــا ، ) ٥٩٧ ( ت

 دّم هـــــــذا ولـــــــو قــُـــــ ، ولـــــــو زيـــــــد كـــــــذا لكـــــــان يستحســـــــن ،  هـــــــذا لكـــــــان أحســـــــنيرِّ قـــــــال في غـــــــده لـــــــو غُـــــــ
  وهـــــــــو دليـــــــــل علـــــــــى ، برَ وهـــــــــذا مـــــــــن أعظـــــــــم العِـــــــــ . جمـــــــــلرك هـــــــــذا لكـــــــــان أَ ولـــــــــو تــُـــــــ ، لكـــــــــان أفضـــــــــل

 . » استيلاء النقص على جملة البشر
 وأمّــــــــــــــا الكاتــــــــــــــب الــــــــــــــذي يبــــــــــــــني أمــــــــــــــره علــــــــــــــى الكــــــــــــــذب  ، وهــــــــــــــذا في الكاتــــــــــــــب الصــــــــــــــادق

  فــــــــــــلا يمكــــــــــــن أن يــــــــــــتخلص عــــــــــــن التنــــــــــــاقض ، فــــــــــــتراء في أنظــــــــــــاره وآرائــــــــــــه وأحكامــــــــــــه وإخباراتــــــــــــهوالإ
 ئـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــور المهمــــــــــــــــة في مجــــــــــــــــال العقاولا ســــــــــــــــيما إذا تعـــــــــــــــــرّض لكثــــــــــــــــير مــــــــــــــــن الأُ  ، خــــــــــــــــتلافوالإ

ـــــــــــــنُّ  ـــــــــــــنيّ أدقّ القواعـــــــــــــد ظم الإوالتشـــــــــــــريعات وال ـــــــــــــب لنفســـــــــــــها تب ـــــــــــــتي تتطل ـــــــــــــة ال ـــــــــــــة والأخلاقي  جتماعي
  ، ومــــــــــرّت عليــــــــــه عقــــــــــود ، ولا ســــــــــيما إذا طالــــــــــت علــــــــــى ذلــــــــــك المفــــــــــترى أيــــــــــام ، ســــــــــسوأحكــــــــــم الأُ 
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 لا «  : وقــــــــــد قيــــــــــل قــــــــــديماً  ، فإنـّـــــــــه ســــــــــيرتبك ويقــــــــــع في التنــــــــــاقض والتهافــــــــــت مــــــــــن حيــــــــــث لا يريــــــــــد
 . » ذاكرة لكذوب

ـــــــــــــــاب ويســـــــــــــــتعين عليـــــــــــــــه  ، معـــــــــــــــينٍ   النـــــــــــــــابغ في علـــــــــــــــمٍ وإنــّـــــــــــــا نـــــــــــــــرى العـــــــــــــــالمِ   يؤلـّــــــــــــــف الكت
 فـــــــــــلا تمـــــــــــرّ ســـــــــــنوات قليلـــــــــــة إلاّ ويظهـــــــــــر  ، ثم يطيـــــــــــل التأمّـــــــــــل فيـــــــــــه وينقّحـــــــــــه ويطبعـــــــــــه ، بالبـــــــــــاحثين

 . فلا يعيد طبعه إلاّ بعد أن يغيرّ منه ويصحح ما شاء ، ختلافله الخطأ والإ
ـــــــــــف ال وإنّ  ـــــــــــد تعـــــــــــرّض لمختل   ، وتوسّـــــــــــع فيهـــــــــــا أحســـــــــــن التوسّـــــــــــع ، ونشـــــــــــؤ هـــــــــــذا القـــــــــــرآن ق

ــــــــــــــ
ُ
  ، وقواعــــــــــــــد الأخـــــــــــــــلاق ، ن ونظـــــــــــــــم المجتمــــــــــــــعدْ فبحــــــــــــــث في الإلهيــــــــــــــات والنبـــــــــــــــوات وسياســــــــــــــة الم

 مـــــــــــــن شمـــــــــــــس  ، كمـــــــــــــا وصـــــــــــــف الموجـــــــــــــودات الســـــــــــــماوية والأرضـــــــــــــية  ، وقـــــــــــــوانين الســـــــــــــلم والحـــــــــــــرب
 ووصـــــــــــــف أهـــــــــــــوال القيامـــــــــــــة  ، وحيـــــــــــــوان وإنســـــــــــــان ، وبحـــــــــــــار ونبـــــــــــــات ، وقمـــــــــــــر وكواكـــــــــــــب وريـــــــــــــاح

 عنـــــــــــد العقـــــــــــل  متباعـــــــــــداً  أو شـــــــــــيئاً  ، واختلافـــــــــــاً  ومـــــــــــع ذلـــــــــــك لا تجـــــــــــد فيـــــــــــه تناقضـــــــــــاً  . ومشـــــــــــاهدها
 . والعقلاء

ـــــــــــــــة واحـــــــــــــــدة   ، فيطرحهـــــــــــــــا مـــــــــــــــرتين أو مـــــــــــــــراّت ، والعجـــــــــــــــب أنــّـــــــــــــه ربمـــــــــــــــا يســـــــــــــــتعرض حادث
 . في الجوهر ومع ذلك لا تجد فيها اختلافاً  ، والمسيح ، كقصة الكليم

  ، المرتبطــــــــــــــــة بالإنســــــــــــــــانيةون أنّ الكتــــــــــــــــاب الــــــــــــــــذي يســــــــــــــــتعرض جميــــــــــــــــع الشــــــــــــــــؤ والحاصــــــــــــــــل 
  ، جتماعيــــــــــــــــــــة والفرديــــــــــــــــــــةوالفضــــــــــــــــــــائل الأخلاقيــــــــــــــــــــة والقــــــــــــــــــــوانين الإكمعرفـــــــــــــــــــة المبــــــــــــــــــــدأ والمعــــــــــــــــــــاد 

ــــــــــــال ، والقصــــــــــــص والعــــــــــــبر ــــــــــــاً  ، والمــــــــــــواعظ والأمث ــــــــــــزل في مــــــــــــدّة تعــــــــــــدل ثلاث   ، وعشــــــــــــرين ســــــــــــنة وين
 وحكمـــــــــــــه  ، علـــــــــــــى اخـــــــــــــتلاف الأحـــــــــــــوال والظـــــــــــــروف ومـــــــــــــع ذلـــــــــــــك لا تجـــــــــــــد في معارفـــــــــــــه العاليـــــــــــــة

 بــــــــــــــل ينعطــــــــــــــف آخــــــــــــــره  ، ولا اختلافــــــــــــــاً  تناقضــــــــــــــاً  ، جتماعيــــــــــــــة والفرديــــــــــــــةنينــــــــــــــه الإوقوا ، الســــــــــــــامية
 . وترجع تفاصيله وفروعه إلى أصوله وعروقه ، على أوله

ــــــــــاب ــــــــــل هــــــــــذا الكت ــــــــــيس ممــّــــــــن  ، إنّ مث ــــــــــه ل ــــــــــه أنّ المــــــــــتكلم ب  يقضــــــــــي الشــــــــــعور الحــــــــــي في حقّ
 . بل هو االله الواحد القهار ، يحكم فيه مرور الأيام ويتأثرّ بالظروف والأحوال

 وَلــَـــــــوْ كَـــــــــانَ مِـــــــــنْ عِنـــــــــدِ غَيْـــــــــرِ اللَّــــــــــهِ  ، لاَ يَـتَـــــــــدَبَّـرُونَ الْقُـــــــــرْآنَ أَفــَـــــــ ( : ولعـــــــــلّ قولـــــــــه ســـــــــبحانه

  بــــــــــعويبــــــــــين أنّ مقتضــــــــــى الطَ  ، نــــــــــاظر إلى كلتــــــــــا القــــــــــرينتين ، )١( ) لَوَجَــــــــــدُوا فِيــــــــــهِ اخْتِلاَفـًـــــــــا كَثِيــــــــــرًا
__________________ 

 . ٨٢الآية  : النساء) سورة ١(



 

٣٧٥ 

 عــــــــــــن الإتيــــــــــــان بكتــــــــــــاب علــــــــــــى ســــــــــــبك  العجــــــــــــزُ  ، الإنســــــــــــاني النــــــــــــاقص إذا خــــــــــــلا مــــــــــــن التســــــــــــديد
ــــــــــــــى  ، ومضــــــــــــــمون يؤكّــــــــــــــد بعضــــــــــــــه بعضــــــــــــــاً  ، واحــــــــــــــد ــــــــــــــه عل ــــــــــــــف إذا كــــــــــــــان يعتمــــــــــــــد في ادّعائ  فكي

  . آخـــــــــــــر لوقوعـــــــــــــه في التهافـــــــــــــت والتنـــــــــــــاقض فـــــــــــــإنّ هـــــــــــــذا ســـــــــــــيكون وجهـــــــــــــاً  ، فـــــــــــــتراءالكـــــــــــــذب والإ
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــت عـــــــــــــــدم  ، ســـــــــــــــلوب القـــــــــــــــرآنة في أُ ســـــــــــــــتقاموا بالإوالعـــــــــــــــرب أحسُّ ـــــــــــــــزمن قـــــــــــــــد أثب  ومـــــــــــــــرور ال

 . التناقض والتهافت في ما يدعو إليه
ـــــــــــا   فهـــــــــــو وصـــــــــــف توضـــــــــــيحي  ، ) اخْتِلاَفـًــــــــــا كَثِيـــــــــــرًا ( : في قولـــــــــــه ســـــــــــبحانه » كثـــــــــــيراً « وأمّ
ــــــــــاً  : والمعــــــــــنى ، لا احــــــــــترازي ــــــــــه اختلاف ــــــــــو كــــــــــان مــــــــــن عنــــــــــد غــــــــــير االله لوجــــــــــدوا في  وكــــــــــان ذلــــــــــك  ، ل

 خــــــــتلاف الكثــــــــير الــــــــذي يوجــــــــد في كــــــــل مــــــــا هــــــــو مــــــــن عنــــــــد غــــــــير حــــــــدّ الإ علــــــــى خــــــــتلاف كثــــــــيراً الإ
 خـــــــــــــــــــتلاف الكثـــــــــــــــــــير دون إلى أنّ المرتفـــــــــــــــــــع عـــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــرآن هـــــــــــــــــــو الإولا تهـــــــــــــــــــدف الآيـــــــــــــــــــة  . االله

 . )١( اليسير

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 . ٧ص  ، ٥ج  ، ) لاحظ الميزان في تفسير القرآن١(

  



 

٣٧٦ 

 شواهد إعجاز القرآن

)٤( 

 

 القرآن على الكتب السماوية ةُ نَ مَ يْ هَ 

 صـــــــــــــــحاء العـــــــــــــــرب فُ  زَ جَـــــــــــــــولمـــــــــــــــا أعْ  ، عـــــــــــــــث النـــــــــــــــبي الأكـــــــــــــــرم وتحـــــــــــــــدّى بـــــــــــــــالقرآن المجيـــــــــــــــدبُ 
ـــــــــــتهموجّ  ، غـــــــــــاءهم في المعارضـــــــــــةلَ وب ـُ ـــــــــــه ســـــــــــهام ال ـــــــــــه  . هـــــــــــوا إلي  فكـــــــــــان ممــّـــــــــا ألصـــــــــــقوه بكرامـــــــــــة كتاب

 . )١( لى عليه بكرة وأصيلاأنهّ ليس سوى أساطير الأوّلين تمُ 
ـــــــــدْ  ( : كمـــــــــا يحكيـــــــــه ســـــــــبحانه بقولـــــــــه  ، رشَـــــــــبي بأنـّــــــــه يأخـــــــــذه مـــــــــن بَ وربمـــــــــا يتهمـــــــــون النـــــــــ  وَلَقَ

 . )٢( ) نَـعْلَمُ أنََّـهُمْ يَـقُولُونَ إِنَّمَا يُـعَلِّمُهُ بَشَرٌ 
ــــــــــــال في الكشــــــــــــاف  طــــــــــــب بــــــــــــن عبــــــــــــد العــــــــــــزى قــــــــــــد يْ وَ كــــــــــــان لحُ   أراد بالبشــــــــــــر غلامــــــــــــاً «  : ق
 وقيــــــــــــل هــــــــــــو  . وكــــــــــــان صــــــــــــاحب كتــــــــــــب ، اسمــــــــــــه عــــــــــــائش أو يعــــــــــــيش ، أســــــــــــلم وحســــــــــــن إســــــــــــلامه

  ، » يســـــــــار«  و » جـــــــــبر« وقيــــــــل عبـــــــــدان  ، غـــــــــلام رومـــــــــي كــــــــان لعـــــــــامر بـــــــــن الحضـــــــــرمي » جــــــــبر« 
 وقيـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــو ســـــــــــــــــلمان  ، كانـــــــــــــــــا يصـــــــــــــــــنعان الســـــــــــــــــيوف بمكـــــــــــــــــة ويقـــــــــــــــــرآن التـــــــــــــــــوراة والإنجيـــــــــــــــــل

 . )٣( » الفارسي

__________________ 
ــــــــاس مــــــــن قولــــــــه ســــــــبحانه١( ــــــــينَ  ( : ) اقتب ــــــــالُوا أَسَــــــــاطِيرُ الأَْوَّلِ ــــــــاوَقَ ــــــــرَةً وَأَصِــــــــيلاً  ، اكْتَتَبـَهَ ــــــــىٰ عَلَيْــــــــهِ بُكْ   ) فَهِــــــــيَ تُمْلَ

ـــــــــــــة  : لفرقـــــــــــــان( ا ـــــــــــــه بـــــــــــــ ) ٥الآي ـــــــــــــا ( ـوفسّـــــــــــــر في الكشـــــــــــــاف قول ـــــــــــــاء  ، بمعـــــــــــــنى اكتتبهـــــــــــــا لنفســـــــــــــه ) اكْتَتَبـَهَ  فكـــــــــــــأنّ الت
 . للدلالة على أنّ كتابته كانت لنفسه

 . ١٠٣الآية  : ) سورة النحل٢(
 . ٢١٨ص  ، ٣ج  ، ) تفسير الكشاف٣(



 

٣٧٧ 

ــــــــى كــــــــل تقــــــــدير ــــــــه  ، وعل ــــــــبي بأنــّــــــه أخــــــــذ مــــــــا جــــــــاء ب ــــــــتهم الن  مــــــــن الكتــــــــب  ، كــــــــان العــــــــدو ي
 . السماوية الماضية

 وســـــــــــــائر الكتـــــــــــــب الســـــــــــــماوية  ، مـــــــــــــن الجـــــــــــــدير أن نقـــــــــــــارن بـــــــــــــين القـــــــــــــرآن ، فعلـــــــــــــى ذلـــــــــــــك
 وهــــــــــــذه المقارنــــــــــــة مــــــــــــن أحــــــــــــدث  . خــــــــــــتلاف بينهمــــــــــــاحــــــــــــتى يتّضــــــــــــح مــــــــــــدى الإ ، لمتقدمــــــــــــة عليــــــــــــها

 بــــــــأنّ النـــــــــبي الأكــــــــرم لم يعتمــــــــد فيمـــــــــا جــــــــاء بـــــــــه علــــــــى هـــــــــذه  علمـــــــــاً المنــــــــاهج التطبيقيــــــــة الـــــــــتي تفيــــــــد 
 فنــــــــذكر مــــــــا جــــــــاء بــــــــه القــــــــرآن  ، ولنركــــــــز علــــــــى مــــــــا جــــــــاء بــــــــه العهــــــــدان في مجــــــــال الأنبيــــــــاء . الكتــــــــب

 . ثم نتبعه بما جاء فيهما ، أوّلاً 
 : وقبل الخوض في المقصود نذكر بأمرين

 وأّ�ـــــــــــــــا كتـــــــــــــــاب  ، إنّ الـــــــــــــــذكر الحكـــــــــــــــيم يعـــــــــــــــترف بعظمـــــــــــــــة التـــــــــــــــوراة وحجيتهـــــــــــــــا ـ الأول
 ولا  ، وآخـــــــــــر ق بـــــــــــين نـــــــــــبيٍّ رِّ فَـــــــــــوأنـّــــــــــه يجـــــــــــب علـــــــــــى كـــــــــــل مســـــــــــلم أن لا ي ـُ ، سمـــــــــــاوي مثـــــــــــل القـــــــــــرآن
ـــــــــــبهم ـــــــــــين كت ـــــــــــهِ مِـــــــــــن رَّبِّـــــــــــهِ  ( : يقـــــــــــول ســـــــــــبحانه ، يفـــــــــــرق ب ـــــــــــولُ بِمَـــــــــــا أنُـــــــــــزِلَ إِليَْ   ، آمَـــــــــــنَ الرَّسُ

ـــــــونَ   ـــــــهِ وَالْمُؤْمِنُ ـــــــهِ وكَُتُبِ ـــــــنَ باِللَّــــــــهِ وَمَلاَئِكَتِ ـــــــلٌّ آمَ ـــــــرِّقُ كُ ـــــــلِهِ لاَ نُـفَ ـــــــلِهِ  وَرُسُ ـــــــن رُّسُ ـــــــدٍ مِّ ـــــــيْنَ أَحَ ـــــــالُوا  بَـ  وَقَ

 . )١( ) غُفْرَانَكَ ربََّـنَا وَإِليَْكَ الْمَصِيرُ  سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
 : بقوله ، إنّ القرآن يصف التوراة في آياته

 . )٢( ) إِنَّا أنَزَلْنَا التـَّوْراَةَ فِيهَا هُدًى وَنوُرٌ  (
 . )٣( ) التـَّوْراَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّـهِ وَعِندَهُمُ  (

نجِيلَ  ( : كما يصف الإنجيل بقول نَاهُ الإِْ  . )٤( ) فِيهِ هُدًى وَنوُرٌ  ، وَآتَـيـْ
ـــــــــــه ، ويصـــــــــــفهما معـــــــــــاً  ـــــــــــلَ  ( : بقول نجِي ـــــــــــوْراَةَ وَالإِْ ـــــــــــامُوا التـَّ ـــــــــــمْ أَقَ ـــــــــــوْ أنََّـهُ ـــــــــــزِلَ  ، وَلَ ـــــــــــا أنُ  وَمَ

 . )٥( ) لأََكَلُوا مِن فَـوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ، إِليَْهِم مِّن رَّبِّهِمْ 

__________________ 
 . ٢٨٥الآية  : ) سورة البقرة١(
 . ٤٤الآية  : ) سورة المائدة٢(
 . ٤٣الآية  : ) سورة المائدة٣(
 . ٤٦الآية  : ) سورة المائدة٤(
 . ٦٦الآية  : ) سورة المائدة٥(



 

٣٧٨ 

ـــــــــــك ـــــــــــى ضـــــــــــوء ذل ـــــــــــة ، وعل ـــــــــــور وهداي ـــــــــــب الســـــــــــماوية كلّهـــــــــــا ن  غـــــــــــير أنـّــــــــــه في  ، فهـــــــــــذه الكت
ـــــــــ مواضـــــــــع أخـــــــــرى ينـــــــــدد بعلمـــــــــاء اليهـــــــــود والنصـــــــــارى متهمـــــــــاً  ـــــــــبهم ودسُّ ـــــــــأّ�م حرفّـــــــــوا كت  وا إيـّــــــــاهم ب

 . وكتموا آيات االله تبارك وتعالى ، فيها ما ليس من االله
 . )١( ) مَّوَاضِعِهِ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن  ( : يقول سبحانه

هُمْ يَسْـــــــمَعُونَ كَـــــــلاَمَ اللَّــــــــهِ ثـُــــــمَّ يُحَرِّفُونـَــــــهُ مِـــــــن بَـعْـــــــدِ مَـــــــا  ( : ويقـــــــول  وَقـَــــــدْ كَـــــــانَ فَريِـــــــقٌ مِّـــــــنـْ

 . )٢( ) عَقَلُوهُ 
نَــــــــاتِ وَالْهُـــــــدَىٰ مِـــــــن بَـعْــــــــدِ مَـــــــا بَـيـَّنَّــــــــاهُ  ( : ويقـــــــول  إِنَّ الَّـــــــذِينَ يَكْتُمُـــــــونَ مَــــــــا أنَزَلْنـَــــــا مِـــــــنَ الْبـَيـِّ

عِنُونَ  ، اسِ فِي الْكِتَابِ لِلنَّ   . )٣( ) أُولـَئِٰكَ يَـلْعَنـُهُمُ اللَّـهُ وَيَـلْعَنـُهُمُ اللاَّ
ـــــــــــى أنّ ســـــــــــهم الإوفي ضـــــــــــوء هـــــــــــذه ا ـــــــــــات يقـــــــــــف الباحـــــــــــث عل  ا المجـــــــــــال عـــــــــــتراض في هـــــــــــذلآي

 الـــــــــــــذي هـــــــــــــو  ، ف منهـــــــــــــابـــــــــــــل إلى المحـــــــــــــرَّ  ، إلى الكتـــــــــــــب الصـــــــــــــحيحة الســـــــــــــماوية لـــــــــــــيس متوجهـــــــــــــاً 
  ، كّــــــــــاملمرضــــــــــاة الحُ  وتغيــــــــــير حكــــــــــم االله طلبــــــــــاً  ، نتيجــــــــــة تكالــــــــــب الأحبــــــــــار والرهبــــــــــان علــــــــــى الــــــــــدنيا

 . وأصحاب الأموال
ــــــــــــــب  ، والــــــــــــــدارج عنــــــــــــــد نــــــــــــــزول القــــــــــــــرآن ، وبمــــــــــــــا أنّ الموجــــــــــــــود في زمــــــــــــــن النــــــــــــــبي  هــــــــــــــو الكت

ــــــــــة لا الأصــــــــــليةالمحرَّ  ــــــــــت ، ف  أنّ النــــــــــبي لم يعتمــــــــــد علــــــــــى شــــــــــيء مــــــــــن هــــــــــذه  ، فالبحــــــــــث المقــــــــــارن يثب
ـــــــــــب ـــــــــــد ، فيمـــــــــــا يســـــــــــرد مـــــــــــن القصـــــــــــص والأحكـــــــــــام ، الكت ـــــــــــينّ مـــــــــــن المعـــــــــــارف والعقائ   ، أو مـــــــــــا يب

ـــــــــــد ـــــــــــه سمـــــــــــات الأخـــــــــــذ والتقلي ـــــــــــبي  . وإلاّ يجـــــــــــب أن تظهـــــــــــر في  ولا يصـــــــــــحّ لأحـــــــــــد أن يحتمـــــــــــل أنّ الن
ــــــــــب ــــــــــع علــــــــــى الصــــــــــحيح مــــــــــن هــــــــــذه الكت ــــــــــت أُ وذلــــــــــك لأنّ الأُ  ، اطلّ ــــــــــة كان ــــــــــةمــــــــــة العربي  غــــــــــير  ، ميّ

 وكانـــــــــــت إنمّـــــــــــا توجـــــــــــد هـــــــــــذه الكتـــــــــــب عنـــــــــــد  ، ولا متدارســـــــــــة لهـــــــــــا ، واقفـــــــــــة علـــــــــــى هـــــــــــذه الكتـــــــــــب
ــــــــــــان ــــــــــــار والرهب ــــــــــــف والــــــــــــدسّ  ، الأحب ــــــــــــه التحري ــــــــــــديهم إلاّ مــــــــــــا تطــــــــــــرّق إلي ــــــــــــك لم يكــــــــــــن في أي  وأولئ

 . طيلة قرون
  وذلـــــــــــــــك لأنّ هـــــــــــــــذا ، نبيــــــــــــــاءموضـــــــــــــــوع الأ ، قـــــــــــــــد اخترنــــــــــــــا في مجـــــــــــــــال المقارنــــــــــــــة : الثــــــــــــــاني

__________________ 
 . ٤٦الآية  : ) سورة النساء١(
 . ٧٥الآية  : ) سورة البقرة٢(
 . ١٥٩الآية  : ) سورة البقرة٣(



 

٣٧٩ 

ـــــــــــوحي  . المجـــــــــــال مـــــــــــن أبـــــــــــرز مـــــــــــا يفـــــــــــترق فيـــــــــــه القـــــــــــرآن عـــــــــــن العهـــــــــــدين ـــــــــــاء هـــــــــــم رجـــــــــــال ال  والأنبي
ــــــــــــــة ، والهدايــــــــــــــة ــــــــــــــوع الإنســــــــــــــاني ، ورجــــــــــــــال الإصــــــــــــــلاح والتربي  ولاقــــــــــــــوا مــــــــــــــن  ، قــــــــــــــاموا بخدمــــــــــــــة الن

  : فيصـــــــــــــفهم ســـــــــــــبحانه في القـــــــــــــرآن بقولــــــــــــــه ، المصـــــــــــــائب والمتاعـــــــــــــب الكثـــــــــــــير في ســـــــــــــبيل دعـــــــــــــوتهم
 . )١( ) وَإِنَّـهُمْ عِندَناَ لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الأَْخْيَارِ  (

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــى  ( : وبقول ــــــــــــــــرَانَ عَلَ ــــــــــــــــرَاهِيمَ وَآلَ عِمْ ــــــــــــــــا وَآلَ إِبْـ ــــــــــــــــطَفَىٰ آدَمَ وَنوُحً  إِنَّ اللَّـــــــــــــــــهَ اصْ

 . )٢( ) الْعَالَمِينَ 
  ، ونـــــــــــــــوح ، آدم : ونكتفـــــــــــــــي بالأنبيـــــــــــــــاء العظـــــــــــــــام ، إذا عرفـــــــــــــــت ذلـــــــــــــــك فلنبـــــــــــــــدأ بالمقارنـــــــــــــــة

 . السلامعليهم  ، والمسيح ، وسليمان ، وداود ، ويعقوب ، ولوط ، وإبراهيم
 وبعـــــــــــــــــد المقارنـــــــــــــــــة يتجلـــــــــــــــــى أنّ القـــــــــــــــــرآن لم يتـــــــــــــــــأثر في تقيـــــــــــــــــيمهم وتوصـــــــــــــــــيفهم بفضـــــــــــــــــائل 

 ن يصــــــــــــــــفان رجــــــــــــــــال الــــــــــــــــوحى برذائــــــــــــــــل الأوصــــــــــــــــاف وســــــــــــــــيئات يْ ذَّ بالعهــــــــــــــــدين الــــــــــــــــ ، الأخــــــــــــــــلاق
 . نعوذ باالله من سوء الظن برجالات الوحي والهداية . كما سترى  ، الأعمال

       

 آدم في القرآن والتوراةـ  ١

ـــــــــى  ( : خلـــــــــق الإنســـــــــان يقـــــــــول ســـــــــبحانه في  وَعَلَّـــــــــمَ آدَمَ الأَْسْـــــــــمَاءَ كُلَّهَـــــــــا ثــُـــــــمَّ عَرَضَـــــــــهُمْ عَلَ
ــــــتُمْ صَــــــادِقِينَ  ــــــٰـؤُلاَءِ إِن كُن ــــــمَاءِ هَ ــــــونِي بأَِسْ ــــــالَ أنَبِئُ قَ ــــــا إِلاَّ  الْمَلاَئِكَــــــةِ فَـ ــــــمَ لنََ ــــــبْحَانَكَ لاَ عِلْ ــــــالُوا سُ  قَ

هُ  يمُ إِنَّـــــــكَ أنَـــــــتَ الْعَلِـــــــيمُ الْحَكِـــــــ مَـــــــا عَلَّمْتـَنـَــــــا ـــــــا أنَبـَــــــأَهُم  ، م بأَِسْـــــــمَائهِِمْ قـَــــــالَ يـَــــــا آدَمُ أنَبـِــــــئـْ  فَـلَمَّ
ــــــــدُونَ  بْ ــــــــا تُـ ــــــــمُ مَ ــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَأَعْلَ ــــــــبَ السَّ ــــــــمُ غَيْ ــــــــمْ إِنِّــــــــي أَعْلَ ــــــــل لَّكُ ــــــــمْ أَقُ ــــــــالَ ألََ ــــــــمَائهِِمْ قَ  بأَِسْ

ـــــــــــونَ  ـــــــــــا كُنـــــــــــتُمْ تَكْتُمُ ـــــــــــجَدُوا إِلاَّ إِبْلِـــــــــــيسَ أبَـَــــــــــىٰ  وَمَ ـــــــــــةِ اسْـــــــــــجُدُوا لآِدَمَ فَسَ  وَإِذْ قُـلْنـَــــــــــا لِلْمَلاَئِكَ
هَـــــــا  وَاسْـــــــتَكْبـَرَ وكََـــــــانَ مِـــــــنَ الْكَـــــــافِريِنَ   وَقُـلْنـَــــــا يـَــــــا آدَمُ اسْـــــــكُنْ أنَـــــــتَ وَزَوْجُـــــــكَ الْجَنَّـــــــةَ وكَُـــــــلاَ مِنـْ

ـــــــثُ شِـــــــئْتُمَا ـــــــدًا حَيْ ـــــــٰـذِهِ ال ، رغََ ـــــــنَ الظَّـــــــالِمِينَ وَلاَ تَـقْرَبــَـــــا هَ ــَـــــا مِ ـــــــجَرَةَ فَـتَكُون ـــــــيْطاَنُ  شَّ ـــــــا الشَّ  فأََزلََّهُمَ
ـــــــــا فأََخْ  هَ ـــــــــهِ عَنـْ ـــــــــا فِي ـــــــــا كَانَ ـــــــــا مِمَّ ـــــــــ ، رَجَهُمَ ـــــــــا اهْبِطُ ـــــــــدُوٌّ وَقُـلْنَ ـــــــــبـَعْضٍ عَ ـــــــــي ، وا بَـعْضُـــــــــكُمْ لِ ـــــــــمْ فِ   وَلَكُ

__________________ 
 . ٤٧الآية  : ) سورة ص١(
 . ٣٣الآية  : ) سورة آل عمران٢(



 

٣٨٠ 

ـــــــينٍ  ـــــــىٰ حِ ـــــــاعٌ إِلَ ـــــــن رَّبِّـــــــ الأَْرْضِ مُسْـــــــتـَقَرٌّ وَمَتَ ـــــــىٰ آدَمُ مِ ـــــــهِ فَـتـَلَقَّ ـــــــابَ عَلَيْ تَ ـــــــاتٍ فَـ ـــــــوَ  ، هِ كَلِمَ  إِنَّـــــــهُ هُ

 . )١( ) التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ 
 وذلـــــــــــك ســـــــــــجود  ، وتلـــــــــــك مكانتـــــــــــه عنـــــــــــد االله ســـــــــــبحانه ، هـــــــــــذه هـــــــــــي قصـــــــــــة أول الخليقـــــــــــة

 وأنّ  ، آدم بالأسمـــــــــــاء وحقـــــــــــائق الأشـــــــــــياء مُ لْـــــــــــوهـــــــــــذا عِ  ، لـــــــــــه وتكريمـــــــــــاً  ، لمقامـــــــــــه الملائكـــــــــــة إجـــــــــــلالاً 
 فكانــــــــــت النتيجــــــــــة هبوطــــــــــه  ، فأكــــــــــل مــــــــــن الشــــــــــجرة الممنوعــــــــــة ، هلَّــــــــــفأزَ  ، الشــــــــــيطان وســــــــــوس إليــــــــــه

 . إلى الأرض
ــــــــــــا التــــــــــــوراة  فر التكــــــــــــوين قصــــــــــــة فتــــــــــــذكر في الأصــــــــــــحاحين الثــــــــــــاني والثالــــــــــــث مــــــــــــن سِــــــــــــ ، أمّ

 : آدم وحواء فتقول في الأصحاح الثاني
ــــــــــــــــرَّ  ذَ خَــــــــــــــــوأَ «  ــــــــــــــــالإِ  بُ ال    في جنّــــــــــــــــة عــــــــــــــــدن ليعملهــــــــــــــــا ويحفظهــــــــــــــــا هُ عَ ضَــــــــــــــــوَ وَ  ، مَ آدَ  ، هلٰ

ـــــــرَّ  ـــــــائلاً  مَ ه آدَ لٰـــــــب الإِ وأوصـــــــى ال ـــــــة تأكـــــــل أكـــــــلاً  : ق ـــــــع شـــــــجر الجن  وأمـــــــا شـــــــجرة معرفـــــــة   مـــــــن جمي
 ثم بعــــــــد أن تـــــــــروي  . » ك يــــــــوم تأكــــــــل منهــــــــا تمــــــــوت موتــــــــاً لأنَّــــــــ ، منهــــــــا لْ الخــــــــير والشــــــــر فــــــــلا تأكُــــــــ

 : تقول ، آدموّاء من ضلع خلقة حَ 
 . )٢( » وهما لا يخجلانـ  هوامرأتُ  آدمُ ـ  وكانا كلاهما عريانين« 

 جميـــــــــــــع حيوانــــــــــــــات البريـّـــــــــــــة  لَ يــَــــــــــــوكانــــــــــــــت الحيـــــــــــــة أحْ «  : ثم جـــــــــــــاء في الأصــــــــــــــحاح الثالـــــــــــــث
ـــــــــــه ـــــــــــرب الإل ـــــــــــتي عملهـــــــــــا ال ـــــــــــت للمـــــــــــرأة . ال ـــــــــــأكُ  حقـــــــــــاً أ : فقال ـــــــــــال االله لا ت ـــــــــــق  شـــــــــــجر  لِّ لا مـــــــــــن كُ

 وأمّــــــــا ثمــــــــر الشــــــــجرة الــــــــتي في وســــــــط   مــــــــن ثمــــــــر الجنــــــــة نأكــــــــل : فقالــــــــت المــــــــرأة للحيّــــــــة  الجنــــــــة
 لــــــــــــن  : فقالــــــــــــت الحيــّــــــــــة للمــــــــــــرأة  فقــــــــــــال االله لا تــــــــــــأكلا منــــــــــــه ولا تمسّــــــــــــاه لــــــــــــئلا تموتــــــــــــا ، الجنــــــــــــة
ـــــــه تنفـــــــتح أعْ   تموتـــــــا ـــــــأكلان من ـــــــل االله عـــــــالم أنــّـــــه يـــــــوم ت ـــــــان كـــــــاالله عـــــــارِ  ، مـــــــاكُ نُ ي ـُب ـــــــين الخَ فَ وتكون   رَ يـْ

ـــــــــــ ـــــــــــرأت المـــــــــــرأة أنّ ال  رَّ والشَّ ـــــــــــدة للأكـــــــــــلف ـــــــــــا بهَِ  ، شـــــــــــجرة جي ـــــــــــونوأّ�  وأنّ الشـــــــــــجرة  ، جـــــــــــة للعي
   معهــــــــــا فأكــــــــــل هــــــــــا أيضــــــــــاً لَ جُ وأعطــــــــــت رَ  ، وأكلــــــــــت ، فأخــــــــــذت مــــــــــن ثمرهــــــــــا ، شــــــــــهيّة للنظــــــــــر

 . » فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر ، فانفتحت أعينهما وعلما أّ�ما عريانان
  فاختبـــــــــــأ ، في الجنـــــــــــة عنـــــــــــد هبـــــــــــوب ريـــــــــــح النهـــــــــــار لـــــــــــه ماشـــــــــــياً ب الإِ وسمعـــــــــــا صـــــــــــوت الـــــــــــرَّ « 

__________________ 
 . ٣٧ـ  ٣١الآيات  : ) سورة البقرة١(
 . الخير والشر ) لأّ�ما لم يكونا يدركان بعدُ ٢(



 

٣٨١ 

ــــــــه مــــــــن وجــــــــه الــــــــرَّ  ــــــــة بِّ آدم وامرأت ــــــــه في وســــــــط شــــــــجر الجن ــــــــرَّ   الإل  الإلــــــــه آدم وقــــــــال  بُّ فنــــــــادى ال
ــــــــــــــــاننيِّ لأَ  ، فخشــــــــــــــــيت ، فقــــــــــــــــال سمعــــــــــــــــت صــــــــــــــــوتك في الجنــــــــــــــــة  ؟ أيــــــــــــــــن أنــــــــــــــــت : لــــــــــــــــه    عري

ـــــــــان  فاختبـــــــــأت  هـــــــــل أكلـــــــــت مـــــــــن الشـــــــــجرة الـــــــــتي أوصـــــــــيتك  ؟ فقـــــــــال مـــــــــن أعلمـــــــــك أنــّـــــــك عري
 هــــــــــا معــــــــــي هــــــــــي أعطتــــــــــني مــــــــــن الشــــــــــجرة المــــــــــرأة الــــــــــتي جعلتَ  : فقــــــــــال آدم  ؟ أن لا تأكــــــــــل منهــــــــــا

 . » كلتفأَ 
ـــــــــرَّ «  : إلى أن تقـــــــــول ـــــــــال ال ـــــــــهالإِ  بُّ وق ـــــــــ : ل ـــــــــاً  دْ هـــــــــو ذا الإنســـــــــان قَ ـــــــــا عارف   صـــــــــار كواحـــــــــد منّ

 ويأكـــــــــــل ويحيـــــــــــا إلى  والآن لعلــّـــــــــه يمـــــــــــدّ يـــــــــــده ويأخـــــــــــذ مـــــــــــن شـــــــــــجرة الحيـــــــــــاة أيضـــــــــــاً  ، الخـــــــــــير والشـــــــــــر
 وأقـــــــــام شـــــــــرقي   فأخرجـــــــــه الـــــــــرّب الإلـــــــــه مـــــــــن جنـــــــــة ليعمـــــــــل الأرض الـــــــــتي أخـــــــــذ منهـــــــــا  الأبـــــــــد

 . )١( » ة الحياةلحراسة طريق شجر  ، بولهيب سيف متقلِّ  ، وبيمَ رُ الكَ  ، جنّة عدن
 قضــــــــــــايا غريبـــــــــــــة تمـــــــــــــسّ االله جــــــــــــلّ جلالـــــــــــــه وتحــــــــــــطّ مـــــــــــــن كرامـــــــــــــة  ، إنّ في هــــــــــــذه الأســـــــــــــطورة

 . وعارٌ  يٌ زْ وخِ  ، وكلّ واحدة منها إساءة في حدّ ذاتها ، نبيّه
 وأمّــــــــــا شــــــــــجرة معرفــــــــــة الخــــــــــير «  : الكــــــــــذب إلى االله ســــــــــبحانه كمــــــــــا في قولــــــــــهتنســــــــــب  ـ أولاً 

ـــــــــاً  ، فـــــــــلا تأكـــــــــل منهـــــــــا ، والشـــــــــرّ   والحـــــــــال أّ�ـــــــــا شـــــــــجرة  . » لأنـّــــــــك يـــــــــوم تأكـــــــــل منهـــــــــا تمـــــــــوت موت
 . المعرفة

  وأن يكــــــــــون مثلــــــــــه ، إلى االله تعـــــــــالى أنـّـــــــــه خشـــــــــي مــــــــــن معارضــــــــــة آدم إيـــــــــاهتنســــــــــب  ـ ثانيـــــــــاً 
 وخشـــــــــــــي  ، ة )لمعرفـــــــــــــ( اولكـــــــــــــن آدم نـــــــــــــال المقـــــــــــــام الأول  ، والخلـــــــــــــود ، في معرفـــــــــــــة الخـــــــــــــير والشـــــــــــــر
 . فأخرجه )د لخلو ( اسبحانه من نيله المقام الثاني 

 لـــــــــــــه وسمعـــــــــــــا صـــــــــــــوت الـــــــــــــربّ الإِ «  : إذ تقـــــــــــــول ، ســـــــــــــبحانه بالجســـــــــــــميةتصـــــــــــــفه  ـ ثالثـــــــــــــاً 
 . » في الجنة عند هبوب ريح النهار ماشياً 

  ، منــــــــــه وأنـّـــــــــه غــــــــــير عــــــــــالم بمــــــــــا يحــــــــــدث قريبــــــــــاً  ، الجهــــــــــل إلى االله ســــــــــبحانهتنســــــــــب  ـ رابعــــــــــاً 
ــــــــــربّ الإِ «  : إذ تقــــــــــول ــــــــــأ آدم وامرأتــــــــــه مــــــــــن وجــــــــــه ال ــــــــــة لــــــــــه في وســــــــــط شــــــــــجرفاختب  فنــــــــــادى  ، الجن
 . » الخ ؟ نتين أَ أَ  : وقال له ، له آدمالربّ الإِ 

__________________ 
 طبعـــــــــــــــه دار  ، ٧ـ  ٥ص  ، الأصـــــــــــــــحاحين الثـــــــــــــــاني والثالـــــــــــــــث ، ر التكـــــــــــــــوينفْ سِـــــــــــــــ ، ) لاحـــــــــــــــظ العهـــــــــــــــد القـــــــــــــــديم١(

 . الكتاب المقدس



 

٣٨٢ 

 بــــــــــل االله «  : كمــــــــــا تقــــــــــول  ، أعطــــــــــف مــــــــــن االله علــــــــــى آدم ن )لشــــــــــيطا( االحيــّــــــــة  ـ خامســــــــــاً 
 . »  الخير والشرينْ عالم أنهّ يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كاالله عارف ـَ

 وأقصــــــــــى مــــــــــا  ، مــــــــــن غــــــــــير ذنــــــــــب ة )لحيــّــــــــ( اســــــــــبحانه عاقــــــــــب الشــــــــــيطان أنـّـــــــــه  ـ سادســــــــــاً 
ـــــــــــــم آدم وث ـَ ـــــــــــــور وأَ  ، ونصـــــــــــــحه ، هفَـــــــــــــقَّ ارتكبـــــــــــــه هـــــــــــــو أنــّـــــــــــه علّ  خرجـــــــــــــه مـــــــــــــن ظلمـــــــــــــة الجهـــــــــــــل إلى ن

 . المعرفة
  ، بـــــــــــالخير والشـــــــــــر عالمــــــــــاً  خـــــــــــرج آدم مـــــــــــن الجنــــــــــة لكونـــــــــــه أصــــــــــبح إنســـــــــــاناً أُ إنمّــــــــــا  ـ ســــــــــابعاً 

 . عليه بالاً وَ  هُ مُ لْ فصار عِ 
 . إلى غير ذلك من المخزيات الواردة في هذه القصة

       

 نوح في القرآن والتوراةـ  ٢

  ، » محســــــــــــــــن« ويصــــــــــــــــفه بأنــّــــــــــــــه  إنّ الــــــــــــــــذكر الحكــــــــــــــــيم يعظــّــــــــــــــم شــــــــــــــــيخ الأنبيــــــــــــــــاء نوحــــــــــــــــاً 
 . ومطلّع على المعارف الغيبية ، » شكور«  و ، » صالح«  و ، » مؤمن« و 

ــــــــــــالَمِينَ  ( : يقــــــــــــول ســــــــــــبحانه ــــــــــــي الْعَ ــُــــــــــوحٍ فِ ــــــــــــىٰ ن ــــــــــــزِي  سَــــــــــــلاَمٌ عَلَ لِكَ نَجْ  إِنَّــــــــــــا كَــــــــــــذَٰ

 . )١( ) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِناَ الْمُؤْمِنِينَ  الْمُحْسِنِينَ 
 . )٢( ) إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوراً ( : ويقول سبحانه

  ، أَتَ نـُـــــــوحٍ وَامْــــــــرَأَتَ لـُـــــــوطٍ ضَــــــــرَبَ اللَّـــــــــهُ مَــــــــثَلاً لِّلَّــــــــذِينَ كَفَــــــــرُوا امْــــــــرَ  ( : ويقــــــــول ســــــــبحانه

 . )٣( ) كَانَـتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِناَ صَالِحَيْنِ 
ـــــــــتي أُ   ثـــــــــرت عـــــــــن شـــــــــيخ الأنبيـــــــــاء أنــّـــــــه كـــــــــان يعتقـــــــــد برابطـــــــــة وثيقـــــــــة ومـــــــــن أسمـــــــــى المعـــــــــارف ال

  ، وأنّ عمــــــــــــــل الإنســــــــــــــان . والظــــــــــــــواهر الطبيعيــــــــــــــة ، الحســــــــــــــن أو القبــــــــــــــيح ، بــــــــــــــين عمــــــــــــــل المجتمــــــــــــــع
__________________ 

 . ٨١ـ  ٧٩الآيات  : ) سورة الصافات١(
 . ٣الآية  : ) سورة الإسراء٢(
 . ١٠الآية  : ) سورة التحريم٣(
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ــــــــــــــان  ، وكثــــــــــــــرة الأمــــــــــــــوال والأولاد ، يــــــــــــــؤثرّ في انفتــــــــــــــاح أبــــــــــــــواب الخــــــــــــــير مــــــــــــــن نــــــــــــــزول المطــــــــــــــر  وجري
 . وخصب الأرض ، الأ�ار

 فَـقُلْـــــــــــــتُ اسْـــــــــــــتـَغْفِرُوا ربََّكُـــــــــــــمْ إِنَّـــــــــــــهُ  ( : وفي هـــــــــــــذا المجـــــــــــــال يحكـــــــــــــي عنـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه قولـــــــــــــه
ـــــــــمَاءَ عَلـَــــــــيْكُم مِّـــــــــدْراَراً  كَـــــــــانَ غَفَّـــــــــاراً   وَيَجْعَـــــــــل  ، وَيمُْـــــــــدِدكُْم بـِــــــــأَمْوَالٍ وَبنَـِــــــــينَ  يُـرْسِـــــــــلِ السَّ

 . )١( ) اراًلَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أنَْـهَ 
 قليــــــــــــــــل  صــــــــــــــــموداً  ، وإنّ القــــــــــــــــرآن يصــــــــــــــــفه بالصــــــــــــــــمود والثبــــــــــــــــات أمــــــــــــــــام أعــــــــــــــــداء دعوتــــــــــــــــه

ــــــــــاً  ، النظــــــــــير ــــــــــه ويقــــــــــول حاكي ــــــــــاراً  ( : عن ــــــــــيْلاً وَنَـهَ ــــــــــوْمِي لَ ــــــــــوْتُ قَـ ــــــــــالَ رَبِّ إِنِّــــــــــي دَعَ ــــــــــمْ  قَ لَ  فَـ
 وَإِنِّـــــــي كُلَّمَـــــــا دَعَـــــــوْتُـهُمْ لتِـَغْفِـــــــرَ لَهُـــــــمْ جَعَلُـــــــوا أَصَـــــــابِعَهُمْ فِـــــــي آذَانهِِـــــــمْ  يــَـــــزدِْهُمْ دُعَـــــــائِي إِلاَّ فِـــــــرَاراً 

 ثـُــــــمَّ إِنِّـــــــي  ثـُــــــمَّ إِنِّـــــــي دَعَـــــــوْتُـهُمْ جِهَـــــــاراً  وَاسْتـَغْشَـــــــوْا ثيِـَــــــابَـهُمْ وَأَصَـــــــرُّوا وَاسْـــــــتَكْبـَرُوا اسْـــــــتِكْبَاراً 

 . )٢( ) اأَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارً 
 مــــــــن صــــــــحائف ثباتــــــــه في دعوتــــــــه فيمــــــــا يحكيــــــــه ســــــــبحانه مــــــــن  رةً ضِــــــــنَ  ك لــــــــترى صــــــــحيفةً نَّــــــــوإِ 

ــــــــــهِ سَــــــــــخِرُوا  ( : بقولــــــــــه ، صــــــــــنع ســــــــــفينته ــــــــــن قَـوْمِ ــــــــــلأٌَ مِّ ــــــــــهِ مَ ــــــــــرَّ عَلَيْ ــــــــــا مَ ــــــــــكَ وكَُلَّمَ  وَيَصْــــــــــنَعُ الْفُلْ

 . )٣( ) تَسْخَرُونَ  إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فإَِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا : قاَلَ  ، مِنْهُ 
ـــــــــاء يعـــــــــيش مـــــــــع قومـــــــــه الأَ  شـــــــــيخُ  لَّ ظــَـــــــوَ  ـــــــــداء أَ الأنبي ـــــــــف ســـــــــنة إلاّ خمســـــــــين عامـــــــــاً ل  حـــــــــتى  ، ل

  : يقــــــــــــول ســـــــــــــبحانه ، ونجــــــــــــا مــــــــــــن نجــــــــــــا ، ففــــــــــــار التنــــــــــــور وغــــــــــــرق مــــــــــــن غــــــــــــرق ، جــــــــــــاء أمــــــــــــر االله
ـــــــــفَ سَـــــــــنَةٍ إِلاَّ خَمْ  ( ـــــــــثَ فِـــــــــيهِمْ ألَْ لَبِ  سِـــــــــينَ عَامًـــــــــا فأََخَـــــــــذَهُمُ وَلَقَـــــــــدْ أَرْسَـــــــــلْنَا نوُحًـــــــــا إِلــَـــــــىٰ قَـوْمِـــــــــهِ فَـ

نَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيةًَ لِّلْعَالَمِينَ  الطُّوفاَنُ وَهُمْ ظاَلِمُونَ   . )٤( ) فأَنَجَيـْ
 وفي مقابـــــــــــل ذلـــــــــــك نقـــــــــــف علـــــــــــى التصـــــــــــوير  ، هـــــــــــذه صـــــــــــحائف حياتـــــــــــه المشـــــــــــرقة الوضّـــــــــــاءة

 : تقول ، لهذا الرجل العظيم التوراةُ  هُ رُ وِّ صَ القاتم الذي تُ 
ــــــــــوح يكــــــــــون فلاحــــــــــاً «    وشــــــــــرب مــــــــــن الخمــــــــــر فســــــــــكر وتعــــــــــرّى  وغــــــــــرس كرمــــــــــاً  وابتــــــــــدأ ن

__________________ 
 . ١٢ـ  ١٠الآية  : ) سورة نوح١(
 . ٩ـ  ٥الآيات  : ) سورة نوح٢(
 . ٣٨الآية  : ) سورة هود٣(
 . ١٥و  ١٤الآيتان  : ) سورة العنكبوت٤(



 

٣٨٤ 

 فأخـــــــذ ســـــــام   فأبصـــــــر حـــــــام أبـــــــو كنعـــــــان عـــــــورة أبيـــــــه وأخـــــــبر أخويـــــــه خارجـــــــاً   داخـــــــل خبائـــــــه
 داء ووضـــــــــعاه علـــــــــى أكتافهمـــــــــا ومشـــــــــيا إلى الـــــــــوراء وســـــــــترا عـــــــــورة أبيهمـــــــــا ووجهاهمـــــــــا إلى ويافـــــــــث الـــــــــرِّ 

  هُ مــــــــن خمــــــــره علــــــــم مــــــــا فعــــــــل بــــــــه ابنــُــــــ فلمّــــــــا اســــــــتيقظ نــــــــوحٌ   بصــــــــرا عــــــــورة أبيهمــــــــافلــــــــم يُ  ، الــــــــوراء
 . )١( » عبد العبيد يكون لإخوته ، فقال ملعون كنعان  الصغير

 . ونحمّل القضاء فيه إلى الباحثين الكرام ، ولا نعلّق على هذا النصّ شيئاً 

       

 إبراهيم في القرآن والتوراةـ  ٣

ــــــــــــــــد االله  ــــــــــــــــراهيم في الــــــــــــــــذكر الحكــــــــــــــــيم تعــــــــــــــــرب عــــــــــــــــن مكانتــــــــــــــــه الســــــــــــــــامية عن  إنّ قصــــــــــــــــة إب
 حيــــــــث إنـّـــــــه ســــــــبحانه ذكــــــــر لــــــــه مــــــــا  ، مكانــــــــة لا يصــــــــل إليهــــــــا إلاّ الأمثــــــــل مــــــــن الأنبيــــــــاء ، ســــــــبحانه

 كــــــــــل منهــــــــــا يــــــــــدلّ علــــــــــى عظمتــــــــــه وسمــــــــــو مكانتــــــــــه عنــــــــــد االله   ، يقــــــــــرب مــــــــــن خمســــــــــة عشــــــــــر وصــــــــــفاً 
 ـ  ، » وّاهأَ «  ، » مـــــــــــــوقن«  ، » مســـــــــــــلم«  ، » حنيـــــــــــــف«  ، » صـــــــــــــالح«  ، » إمـــــــــــــام«  : فهـــــــــــــو

ـــــــــــــيم«  ـــــــــــــب«  ، » حل ـــــــــــــةأُ «  ، » مـــــــــــــؤمن«  ، » شـــــــــــــاكر«  ، » قانـــــــــــــت«  ، » مني   ، بنفســـــــــــــه » مّ
 . )٢( . » صاحب قلب سليم« و ، » مصطفى«  ، » يرِّ خَ « 

 . لم ترد في حق نبي آخر ، وهذه السمات بكثرتها وفخامتها
 ويكفـــــــــــــي في  ، فحـــــــــــــدّث عنهـــــــــــــا ولا حـــــــــــــرج ، وأمّـــــــــــــا بطولتـــــــــــــه وثباتـــــــــــــه في مقابـــــــــــــل الـــــــــــــوثنيين

ـــــــــــرَاغَ إِلــَـــــــــىٰ آ ( ، ذلــــــــــك أنـّــــــــــه دخــــــــــل معبـــــــــــدهم قَـــــــــــالَ أَلاَ تــَـــــــــأْكُلُونَ فَـ  مَـــــــــــا لَكُـــــــــــمْ لاَ  لِهَــــــــــتِهِمْ فَـ

 . )٣( ) . . . فأََقـْبـَلُوا إِليَْهِ يزَفُِّونَ  فَـرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً باِلْيَمِينِ  تنَطِقُونَ 

__________________ 
 ط دار الكتـــــــــــــاب  ، ٥ص  ، ٢٥ـ  ٢٠الجمـــــــــــــلات  ، الأصـــــــــــــحاح التاســـــــــــــع ، ســـــــــــــفر التكـــــــــــــوين ، ) العهـــــــــــــد القـــــــــــــديم١(

 . المقدّس
 : ) لاحظ السور التالية٢(

 . ٦٥ : الأنفالـ   . ٦٧ : آل عمرانـ   ١٣٠و  ١٢٤ : البقرةـ  
 . ١٢١و  ١٢٠ـ النحل :   . ٧٥ـ هود :   . ١١٤ـ التوبة :  
  . ٤٧ : صـ  . ١١٠و  ٤٨ : الصافاتـ 
 . ٩٩إلى  ٩١الآيات  : ) لاحظ سورة الصافات٣(



 

٣٨٥ 

ـــــــــــــه ملكـــــــــــــوت الســـــــــــــموات والأرضوأي مقـــــــــــــام   كمـــــــــــــا يقـــــــــــــول   ، أكـــــــــــــرم وأعظـــــــــــــم مـــــــــــــن إراءت
ــــــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَليَِكُــــــــــــــــونَ مِــــــــــــــــنَ  ( : تعــــــــــــــــالى ــــــــــــــــرَاهِيمَ مَلَكُــــــــــــــــوتَ السَّ لِكَ نـُـــــــــــــــرِي إِبْـ  وكََــــــــــــــــذَٰ

 . )١( ) الْمُوقِنِينَ 
ــــــــــــــــــب االله وأي تفــــــــــــــــــانٍ  ــــــــــــــــــب مرضــــــــــــــــــاته ســــــــــــــــــبحانه ، في جن ــــــــــــــــــه  ، وطل ــــــــــــــــــوى مــــــــــــــــــن تفاني  أق

 . )٢( لأمره سبحانه متثالاً وذبحه إبإستعداده لتضحية ولده 
 فهلـــــــــــــم نقـــــــــــــرأ صـــــــــــــحيفة  ، في الـــــــــــــذكر الحكـــــــــــــيم ، بطـــــــــــــل التوحيـــــــــــــد ، هـــــــــــــذا هـــــــــــــو إبـــــــــــــراهيم

  ، بمـــــــــــــا ينـــــــــــــدى لــــــــــــــه الجبـــــــــــــين مــــــــــــــن قراءتـــــــــــــه وسماعــــــــــــــه ، حياتـــــــــــــه الـــــــــــــتي صــــــــــــــوّرتها التـــــــــــــوراة المحرفّــــــــــــــة
 : تقول

 لأن الجــــــــــــــوع  ، بــــــــــــــرام إلى مصـــــــــــــر ليتغــــــــــــــرّب هنــــــــــــــاكوحـــــــــــــدث جــــــــــــــوع في الأرض فانحــــــــــــــدر أَ « 
ـــــــــرب أنْ   الأرض كـــــــــان شـــــــــديداً في  ــّـــــــه قـــــــــال لســـــــــاراي إوحـــــــــدث لمـــــــــا ق   : مرأتـــــــــه يـــــــــدخل مصـــــــــر أن

 فيكـــــــــون إذا رآك المصـــــــــريون أّ�ـــــــــم يقولـــــــــون هـــــــــذه   ة حســـــــــنة المنظـــــــــرمـــــــــرأَ إني قـــــــــد علمـــــــــت أنــّـــــــك إِ 
 وتحيـــــــــــا  ، ليكـــــــــــون لي خـــــــــــير بســـــــــــببك ، خـــــــــــتيك أُ نَّـــــــــــقـــــــــــولي إِ   فيقتلـــــــــــونني ويســـــــــــتبقونك ، تـــــــــــهمرأَ إِ 

 فحـــــــــــدث لمـــــــــــا دخـــــــــــل أبـــــــــــرام إلى مصـــــــــــر أنّ المصـــــــــــريين رأوا المـــــــــــرأة أّ�ـــــــــــا   نفســـــــــــي مـــــــــــن أجلـــــــــــك
ـــــــــدى فرعـــــــــون  حســـــــــنة جـــــــــداً   فأخـــــــــذت المـــــــــرأة إلى بيـــــــــت  ، ورآهـــــــــا رؤســـــــــاء فرعـــــــــون ومـــــــــدحوها ل

 مـــــــــــاء وصــــــــــار لــــــــــه غــــــــــنم وبقــــــــــر وحمــــــــــير وعبيــــــــــد وإِ  ، بســــــــــببها فصــــــــــنع إلى إبــــــــــراهيم خــــــــــيراً  ، فرعــــــــــون
 ة مــــــــــــرأَ ة بســــــــــــبب ســــــــــــاراي إِ ن وبيتــــــــــــه ضــــــــــــربات عظيمــــــــــــفضــــــــــــرب الــــــــــــربّ فرعــــــــــــو   تــــــــــــن وجمــــــــــــالوأُ 
 ذا لم تخــــــــــبرني أّ�ـــــــــــا لمـــــــــــا ، ا هــــــــــذا الـــــــــــذي صــــــــــنعت بيمــــــــــ : بــــــــــرام وقـــــــــــالفــــــــــدعا فرعـــــــــــون أَ   بــــــــــرامأَ 
ــــــــــــت هــــــــــــي أُ لمــــــــــــا  ؟ تــــــــــــكمرأَ إِ   والآن هــــــــــــو ذا  . لتكــــــــــــون زوجــــــــــــتي ا إليَّ خــــــــــــذتهُ خــــــــــــتي حــــــــــــتى أَ ذا قل
 تـــــــــه وكـــــــــل مـــــــــا كـــــــــان فشـــــــــيّعوه وامرأَ  وصـــــــــى عليـــــــــه فرعـــــــــون رجـــــــــالاً فأَ   خـــــــــذها واذهـــــــــب ، تـــــــــكمرأَ إِ 

 . )٣( » له
ـــــــــــــراهيم صـــــــــــــار ســـــــــــــبباً نّ إِ ســـــــــــــطورة أَ فمغـــــــــــــزى هـــــــــــــذه الأُ    زوجـــــــــــــة ، لأخـــــــــــــذ فرعـــــــــــــون ســـــــــــــارة ب

__________________ 
 . ٧٥الآية  : ) سورة الأنعام١(
 . ١٠٧إلى  ١٠٢الآيات  : ) لاحظ سورة الصافات٢(
 ط دار  ، ١٩ص  ، ٢٠ـ  ١٠الجمــــــــــــــلات  ، الأصــــــــــــــحاح الثــــــــــــــاني عشــــــــــــــر ، ســــــــــــــفر التكــــــــــــــوين ، ) العهــــــــــــــد القــــــــــــــديم٣(

 . الكتاب المقدس



 

٣٨٦ 

 أن يرتكـــــــــــب مـــــــــــا لا  ، وهـــــــــــو مـــــــــــن أكـــــــــــرم أنبيـــــــــــاء االله ، بـــــــــــراهيموحاشـــــــــــا إِ  . لـــــــــــه زوجـــــــــــةً ،  إبـــــــــــراهيم
 لكـــــــــــن أصـــــــــــحاب الغـــــــــــيرة  ، لنجـــــــــــاة نفســـــــــــه ذلـــــــــــك طلبـــــــــــاً  لَ عَـــــــــــف ـَ نْ وهـــــــــــو وإِ  . يرتكبـــــــــــه أدنى النـــــــــــاس

 . والشهامة من الرجال يضحّون بأنفسهم دون أعراضهم
ـــــــــــــم إِ  ـــــــــــــن عل ــّـــــــــــثم مـــــــــــــن أي ـــــــــــــراهيم أن ـــــــــــــو عرفهـــــــــــــا المصـــــــــــــريون إِ ب ـــــــــــــهمرأَ ه ل ـــــــــــــه يقتلون  مـــــــــــــع أنّ  ، ت

 لا يتجـــــــــــــــاوز أعـــــــــــــــراض  ، موضـــــــــــــــوعياً  فرعـــــــــــــــون رجـــــــــــــــلاً  رَ هَـــــــــــــــوأظْ  ، ق ذلـــــــــــــــكالمســـــــــــــــتقبل لم يصـــــــــــــــدِّ 
 . الناس

       

 لوط في القرآن والتوراةـ  ٤

  وكــــــــــــــان رجــــــــــــــلاً  ، أحــــــــــــــد الأنبيــــــــــــــاء المعاصــــــــــــــرين لإبــــــــــــــراهيم المقتفــــــــــــــين لشــــــــــــــريعته ، إنّ لوطــــــــــــــاً 
ــــــــــوطٌ أَلاَ  (يقــــــــــول ســــــــــبحانه  ، في مجــــــــــال النهــــــــــي عــــــــــن المنكــــــــــر صــــــــــموداً  ــــــــــوهُمْ لُ ــــــــــمْ أَخُ ــــــــــالَ لَهُ  إِذْ قَ
  رٍ وَمَـــــا أَسْــــــألَُكُمْ عَلَيْـــــهِ مِـــــنْ أَجْــــــ فـَــــاتَّـقُوا اللَّـــــــهَ وَأَطِيعُـــــونِ  إِنِّـــــي لَكُـــــمْ رَسُــــــولٌ أَمِـــــينٌ  تَـتـَّقُـــــونَ 

 وَتــَــــذَرُونَ مَــــــا خَلَــــــقَ لَكُــــــمْ  أْتُونَ الــــــذُّكْرَانَ مِــــــنَ الْعَــــــالَمِينَ أتَــَــــ إِنْ أَجْــــــرِيَ إِلاَّ عَلَــــــىٰ رَبِّ الْعَــــــالَمِينَ 
ـــــــنْ أَزْوَاجِكُـــــــم ـــــــوْمٌ عَـــــــادُونَ  ربَُّكُـــــــم مِّ ـــــــتُمْ قَـ ـــــــهِ يــَـــــا لــُـــــوطُ لتََكُـــــــونَنَّ مِـــــــنَ  بــَـــــلْ أنَ  قــَـــــالُوا لــَـــــئِن لَّـــــــمْ تنَتَ

ـــــاليِنَ  الْمُخْـــــرَجِينَ  ـــــنَ الْقَ ـــــالَ إِنِّـــــي لِعَمَلِكُـــــم مِّ ـــــونَ رَبِّ  قَ ـــــا يَـعْمَلُ ـــــي مِمَّ ـــــي وَأَهْلِ نِ ـــــاهُ   نَجِّ نَ  فَـنَجَّيـْ

 . )١( ) إِلاَّ عَجُوزاً فِي الْغَابِريِنَ  وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ 
 وَإِسْـــــــــــــمَاعِيلَ وَالْيَسَـــــــــــــعَ  ( : داد الأنبيـــــــــــــاء العظـــــــــــــام ويقـــــــــــــولفي عِـــــــــــــ والقـــــــــــــرآن يـــــــــــــذكر لوطـــــــــــــاً 

 . )٢( ) وكَُلاًّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ  ، وَيوُنُسَ وَلُوطاً
نَــــــــــــاهُ مِــــــــــــنَ الْقَرْيــَــــــــــةِ  ( : وفي آيــــــــــــة أخــــــــــــرى يقــــــــــــول نَــــــــــــاهُ حُكْمًــــــــــــا وَعِلْمًــــــــــــا وَنَجَّيـْ  وَلُوطــًــــــــــا آتَـيـْ

 . )٣( ) إِنَّـهُمْ كَانوُا قَـوْمَ سَوْءٍ فاَسِقِينَ  ، كَانَت تَّـعْمَلُ الْخَبَائِثَ الَّتِي  
 : توراة في حقّه تقوللمّ نرى ما تذكره الهَ ف ـَ

  لأنــّـــــــه خـــــــــاف أن يســـــــــكن ، وغر وســـــــــكن في الجبـــــــــل وابنتـــــــــاه معـــــــــهوصـــــــــعد لـــــــــوط مـــــــــن صُـــــــــ« 
__________________ 

 . ١٧١ـ  ١٦١الآيات  : ) سورة الشعراء١(
 . ٨٦الآية  : ) سورة الأنعام٢(
 . ٧٤الآية  : ) سورة الأنبياء٣(



 

٣٨٧ 

 وقالـــــــــــت البكـــــــــــر للصـــــــــــغيرة أبونـــــــــــا قـــــــــــد شـــــــــــاخ   فســـــــــــكن في المغـــــــــــارة هـــــــــــو وابنتـــــــــــاه ، في صـــــــــــوغر
ــــــــــــا كعــــــــــــادة كــــــــــــلِّ  ــــــــــــيس في الأرض رجــــــــــــل ليــــــــــــدخل علين ــــــــــــهَ   الأرض ول ــــــــــــا خمــــــــــــراً لُ   مّ نســــــــــــقي أبان

  ، في تلــــــــــــك الليلــــــــــــة فســــــــــــقتا أباهمــــــــــــا خمــــــــــــراً   فنحيــــــــــــي مــــــــــــن أبينــــــــــــا نســــــــــــلاً  ، ونضــــــــــــطجع معــــــــــــه
 وحـــــــــــدث   ولم يعلـــــــــــم باضـــــــــــطجاعها ولا بقيامهـــــــــــا ، ودخلـــــــــــت البكـــــــــــر واضـــــــــــطجعت مـــــــــــع أبيهـــــــــــا

ــــــــــــت للصــــــــــــغيرة إِ  نَّ غــــــــــــد أَ في ال ــــــــــــد اضــــــــــــطجعت البارحــــــــــــة مــــــــــــع أبينيِّ البكــــــــــــر قال   نســــــــــــقيه خمــــــــــــراً  ،  ق
 في  فســـــــــقتا أباهمـــــــــا خمـــــــــراً   فنحيـــــــــي مـــــــــن أبينـــــــــا نســـــــــلاً  ، ضـــــــــطجعي معـــــــــه فـــــــــادخلي إِ الليلـــــــــة أيضـــــــــاً 

 ولم يعلــــــــــــــم باضــــــــــــــطجاعها ولا  ، وقامــــــــــــــت الصــــــــــــــغيرة واضــــــــــــــطجعت معــــــــــــــه ، تلــــــــــــــك الليلــــــــــــــة أيضــــــــــــــاً 
ــــــــوط مــــــــن إفحبلــــــــت   بقيامهــــــــا ــــــــا ل ــــــــدت البكــــــــر إ  أبيهمــــــــابنت ــــــــاً فول ــــــــ ودعــــــــت إبن   ، وآبسمــــــــه مُ

  ، مّــــــــــيعَ  نْ سمــــــــــه بــَــــــــ ودعــــــــــت إبنــــــــــاً  ولــــــــــدت إوالصــــــــــغيرة أيضــــــــــاً   وهــــــــــو أبــــــــــو المــــــــــوآبيين إلى اليــــــــــوم
 . )١( » مّون إلى اليومبو بني عَ وهو أَ 

  ، ومــــــــــــــا قيمــــــــــــــة نــــــــــــــبيّ لا يفــــــــــــــرّق بــــــــــــــين الخمــــــــــــــر والمــــــــــــــاء ! أي منطــــــــــــــق هــــــــــــــذا ، واالله عجبــــــــــــــاً 
ــــــــــه مــــــــــع بنتيــــــــــه ويســــــــــكر إلى حــــــــــدّ يفعــــــــــل مــــــــــا ــــــــــو صــــــــــحت هــــــــــذه القصــــــــــة . ذكرت   ، بيينفــــــــــالموآ ، ول

ــــــــــــــــون ــــــــــــــــني عمّ ــــــــــــــــا االله مــــــــــــــــن الوقيعــــــــــــــــة في  ، ينتهــــــــــــــــي نســــــــــــــــبهم إلى الفســــــــــــــــق والفجــــــــــــــــور ، وب  أعاذن
 . الأنبياء

 لأنـّـــــــــه لم يــــــــــذكر  ، تّخــــــــــذ مــــــــــن التــــــــــوراةوكفــــــــــى في هــــــــــذا الــــــــــنصّ دلالــــــــــة علــــــــــى أنّ القــــــــــرآن لم ي ـُ
 . كما عرفت  ، وإنمّا ندّد بزوجته ، في حقّ بنات نوح سوءاً 

       

 يعقوب في القرآن والتوراةـ  ٥

  ، وصـــــــــــالحاً  ، يصـــــــــــفه ســـــــــــبحانه بأنـّــــــــــه كـــــــــــان محســـــــــــناً  ، إنّ يعقـــــــــــوب أحـــــــــــد الأنبيـــــــــــاء العظـــــــــــام
 . وقد جعل النبوة في نسله ، وبصيراً  ، اً وخيرِّ  ، ومصطفى

نَاوَوَهَب ـْ ( : يقـــــــــول ســـــــــبحانه ـــــــــدَيْـ ـــــــــلاًّ هَ ـــــــــوبَ كُ ـــــــــحَاقَ وَيَـعْقُ ـــــــــهُ إِسْ ـــــــــا لَ ـــــــــن نَ نَا مِ ـــــــــدَيْـ ـــــــــا هَ   وَنوُحً
__________________ 

 دار  ط ، ٢٩ص  ، ٣٨ـ  ٣٠الجمــــــــــــــلات  ، الأصــــــــــــــحاح التاســــــــــــــع عشــــــــــــــر ، ر التكــــــــــــــوينفْ سِــــــــــــــ ، ) العهــــــــــــــد القــــــــــــــديم١(
 . الكتاب المقدس



 

٣٨٨ 

بْــــــــــلُ  لِكَ نَ  ، وَيوُسُــــــــــفَ وَمُوسَــــــــــىٰ وَهَــــــــــارُونَ وَمِــــــــــن ذُرِّيَّتِــــــــــهِ دَاوُودَ وَسُــــــــــلَيْمَانَ وَأيَُّــــــــــوبَ قَـ   جْــــــــــزِيوكََــــــــــذَٰ

 . )١( ) الْمُحْسِنِينَ 
ـــــــــــــــهُ إِ  ( : ويقـــــــــــــــول ســـــــــــــــبحانه ـــــــــــــــا لَ نَ ـــــــــــــــةً وَوَهَبـْ ـــــــــــــــوبَ ناَفِلَ ـــــــــــــــا  سْـــــــــــــــحَاقَ وَيَـعْقُ ـــــــــــــــلاًّ جَعَلْنَ  وكَُ

 . )٢( ) صَالِحِينَ 
ةَ  ( : ويقـــــــــــول ســـــــــــبحانه ـــــــــــوَّ ـــــــــــهِ النُّبـُ ـــــــــــي ذُرِّيَّتِ ـــــــــــا فِ ـــــــــــوبَ وَجَعَلْنَ ـــــــــــهُ إِسْـــــــــــحَاقَ وَيَـعْقُ ـــــــــــا لَ نَ  وَوَهَبـْ

 . )٣( ) . . . وَالْكِتَابَ 
ـــــــــــي الأْيَـْــــــــــدِي  ( : ويقـــــــــــول ســـــــــــبحانه ـــــــــــوبَ أُولِ ـــــــــــحَاقَ وَيَـعْقُ ـــــــــــرَاهِيمَ وَإِسْ ـــــــــــا إِبْـ ـــــــــــرْ عِبَادَنَ  وَاذكُْ

 وَإِنَّـهُـــــــــمْ عِنـــــــــدَناَ لَمِـــــــــنَ الْمُصْـــــــــطَفَيْنَ  إِنَّـــــــــا أَخْلَصْـــــــــنَاهُم بِخَالِصَـــــــــةٍ ذِكْـــــــــرَى الـــــــــدَّارِ  وَالأْبَْصَـــــــــارِ 

 . )٤( ) الأَْخْيَارِ 
ــــــــــــــــزل يعقــــــــــــــــوب يكــــــــــــــــافح  ــــــــــــــــةولم ي ــــــــــــــــات  ، الوثني ــــــــــــــــد أولاده في آخري  وقــــــــــــــــد أوصــــــــــــــــى بالتوحي

 : كما يقول سبحانه  ، حياته
ـــــــرَاهِيمَ  ، إِذْ قـَــــــالَ لبَِنِيـــــــهِ مَـــــــا تَـعْبـُــــــدُونَ مِـــــــن بَـعْـــــــدِي (  قـَــــــالُوا نَـعْبـُــــــدُ إِلـَــــــٰـهَكَ وَإِلـَــــــٰـهَ آباَئـِــــــكَ إِبْـ

 . )٥( ) نَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلٰـَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُو 
 فـــــــــــه عرِّ فهـــــــــــي تُ  ، معنـــــــــــا نقـــــــــــف علـــــــــــى نـــــــــــصّ التـــــــــــوراة في حـــــــــــقّ هـــــــــــذا النـــــــــــبي العظـــــــــــيم مَّ لــُـــــــــهَ ف ـَ

 . كما تصف أباه بأنهّ شارب للخمر  ، بأنهّ كاذب مخادع
ــــــــــــــــوة » عيســــــــــــــــو« بنــــــــــــــــه إنّ إســــــــــــــــحاق أراد أن يعطــــــــــــــــي إ  فخادعــــــــــــــــه يعقــــــــــــــــوب  ، بركــــــــــــــــة النب

  ، كمــــــــا يجــــــــب  أن يصــــــــنع طعامــــــــاً  » عيســــــــو« وقــــــــد كــــــــان أمــــــــر يعقــــــــوب  ، » عيســــــــو« وأوهمــــــــه أنــّــــــه 
ــــــــــــأتي بــــــــــــه ليأكــــــــــــل حــــــــــــتى يباركــــــــــــه قبــــــــــــل أن يمــــــــــــوت ــــــــــــذلك يعقــــــــــــوب . وي ــــــــــــد علــــــــــــم ب  تقــــــــــــول  ، وق

 : التوراة

__________________ 
 . ٨٤الآية  : ) سورة الأنعام١(
 . ٧٢الآية  : ) سورة الأنبياء٢(
 . ٢٧الآية  : ) سورة العنكبوت٣(
 . ٤٧ـ  ٤٥الآيات  : ) سورة ص٤(
 . ١٣٣الآية  : البقرة) سورة ٥(



 

٣٨٩ 

ــــــــ«  ــــــــا أبي : خل إلى أبيــــــــه وقــــــــالدَ فَ ــــــــ : فقــــــــال . ي ــــــــا ابــــــــني ، ذاهــــــــا أن  فقــــــــال   مــــــــن أنــــــــت ي
 مــــــــــن  لْ قــــــــــم اجلــــــــــس وكُــــــــــ ، قــــــــــد فعلــــــــــت كمــــــــــا كلّمتــــــــــني ، أنــــــــــا عيســــــــــو بكــــــــــرك : يعقــــــــــوب لأبيــــــــــه

 يا مــــــــا هـــــــــذا الــــــــذي أســـــــــرعت لتجـــــــــد : لابنـــــــــه فقــــــــال إســـــــــحاق  صــــــــيدي لكـــــــــي تبــــــــاركني نفســـــــــك
ـــــــتقـــــــدّم لأجُ  : فقـــــــال إســـــــحاق ليعقـــــــوب  سّــــــــر ليالـــــــربّ إلهـــــــك قـــــــد يَ نّ فقـــــــال إِ  !؟ بـــــــنيإ  يــــــــا  كَ سَّ

ـــــــــــني ـــــــــــت هـــــــــــو إِ أ ، اب ـــــــــــني عيســـــــــــو أم لاأن ـــــــــــه  ؟ ب ـــــــــــ ، فتقـــــــــــدّم يعقـــــــــــوب إلى إســـــــــــحاق أبي   ، هفجسَّ
 لأنّ يديـــــــــــه  ، ولم يعرفـــــــــــه  ولكـــــــــــن اليـــــــــــدين يـــــــــــدا عيســـــــــــو ، صـــــــــــوت يعقـــــــــــوب الصـــــــــــوتُ  : وقـــــــــــال

  ، وقــــــــــال هـــــــــــل أنــــــــــت هـــــــــــو ابــــــــــني عيســـــــــــو  فباركـــــــــــه ، كانتــــــــــا مشـــــــــــعرتين كيــــــــــدي عيســـــــــــو أخيــــــــــه
 فقـــــــــدّم  ، بــــــــني حـــــــــتى تباركــــــــك نفســــــــيقــــــــدّم لي لآكــــــــل مـــــــــن صــــــــيد إ : فقـــــــــال  أنــــــــا هــــــــو : فقــــــــال

 : إلى أن تقول » . . . !! فشرب فأكل وأحضر له خمراً  ، له
ـــــــــد«  ـــــــــدن  ، ما فـــــــــرغ إســـــــــحاق مـــــــــن بركـــــــــة يعقـــــــــوبوحـــــــــدث عن  ويعقـــــــــوب قـــــــــد خـــــــــرج مـــــــــن ل

 ودخــــــــــل بهــــــــــا إلى  ، مــــــــــةً عِ طْ فصــــــــــنع هــــــــــو أُ  ، أنّ عيســــــــــو أخــــــــــاه أتــــــــــى مــــــــــن صــــــــــيده ، إســــــــــحاق أبيــــــــــه
 فقـــــــــال لـــــــــه   بنـــــــــه حـــــــــتى تبـــــــــاركني نفســـــــــكلـــــــــيقم أبي ويأكـــــــــل مـــــــــن صـــــــــيد إِ  : لأبيـــــــــه وقـــــــــال ، أبيـــــــــه

  رتعـــــــــاداً فارتعــــــــد إســـــــــحاق إِ   بنــــــــك بكـــــــــرك عيســـــــــونـــــــــا إِ أ : فقـــــــــال ؟ مـــــــــن أنــــــــت : أبـــــــــوه : قإســــــــح
 . )١( » وأخذ بركتك قد جاء أخوك بمكرٍ  : فقال«  . . . » عظيماً 

 داود وسليمان في القرآن والعهدينـ  ٦

  ، عطـــــــــــي الكتـــــــــــابوأنــّـــــــــه أحـــــــــــد مـــــــــــن أُ  ، يحـــــــــــدّث القـــــــــــرآن عـــــــــــن داود ويصـــــــــــفه بالشـــــــــــجاعة
 وتي العلــــــــــــــــم والحكمــــــــــــــــة وأنــّــــــــــــــه أُ  ، عــــــــــــــــل خليفــــــــــــــــة في الأرض لــــــــــــــــيحكم بــــــــــــــــين النــــــــــــــــاس بــــــــــــــــالحقوجُ 
ـــــــــدوقـــــــــد بلغـــــــــت عظم . الخطـــــــــاب لَ صْـــــــــوفَ  ـــــــــه الروحيـــــــــة إلى حـــــــــدّ أنــّـــــــه كـــــــــان عن  ح تســـــــــبِّ  ، ما يســـــــــبّحت

 . والطير معه الجبال
ـــــــــــالعلم والســـــــــــيطرة علـــــــــــى الفضـــــــــــاءكمـــــــــــا أنــّـــــــــه يصـــــــــــف إ ـــــــــــك بعـــــــــــض  ، بنـــــــــــه ســـــــــــليمان ب  وإلي

 . الآيات الواردة في هذا المجال

__________________ 
  ، ٣٨ـ  ١٨الجمــــــــــــــلات  : لاحــــــــــــــظ ، الأصــــــــــــــحاح الســــــــــــــابع والعشــــــــــــــرون ، ر التكــــــــــــــوينفْ سِــــــــــــــ ، ) العهــــــــــــــد القــــــــــــــديم١(

 . ط دار الكتاب المقدس ، ٤٣ـ  ٤٢ص 



 

٣٩٠ 

 . )١( ) وَآتاَهُ اللَّـهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ  ( : سبحانهيقول 
نَا دَاوُودَ زبَوُراً ( : ويقول سبحانه  . )٢( ) وَآتَـيـْ

ــــــــــرْ عَ  ( : ويقــــــــــول ســــــــــبحانه ــــــــــونَ وَاذكُْ ــــــــــا يَـقُولُ ــــــــــىٰ مَ ــــــــــدِ اصْــــــــــبِرْ عَلَ ــــــــــدَناَ دَاوُودَ ذَا الأْيَْ  إِنَّــــــــــهُ  بْ
شْـــــــرَاقِ  أَوَّابٌ  ـــــــرَ مَحْشُــــــورةًَ   إِنَّــــــا سَـــــــخَّرْناَ الْجِبـَـــــالَ مَعَـــــــهُ يُسَـــــــبِّحْنَ باِلْعَشِــــــيِّ وَالإِْ  كُـــــــلٌّ لَّـــــــهُ وَالطَّيـْ

نَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطاَبِ  أَوَّابٌ   . )٣( )وَشَدَدْناَ مُلْكَهُ وَآتَـيـْ
 ةً فِــــــــــــي الأَْرْضِ فـَـــــــــــاحْكُم بَـــــــــــــيْنَ يـَـــــــــــا دَاوُودُ إِنَّــــــــــــا جَعَلْنـَـــــــــــاكَ خَلِيفَــــــــــــ ( : ويقــــــــــــول ســــــــــــبحانه

 . )٤( ) النَّاسِ باِلْحَقِّ 
ـــــــــــدْ  ( : كمـــــــــــا يـــــــــــذكر ولـــــــــــده البـــــــــــارّ بقولـــــــــــه  ، هـــــــــــذا بعـــــــــــض مـــــــــــا ذكـــــــــــره القـــــــــــرآن في داود  وَلَقَ

ـــــــــا  نَ ـــــــــادِهِ  دَاوُودَ وَسُـــــــــلَيْمَانَ عِلْمًـــــــــاآتَـيـْ ـــــــــنْ عِبَ ـــــــــرٍ مِّ ـــــــــىٰ كَثِي ـــــــــلَنَا عَلَ ـــــــــالاَ الْحَمْـــــــــدُ لِلَّــــــــــهِ الَّـــــــــذِي فَضَّ  وَقَ
 وَقـَــــــالَ يــَــــــا أيَُّـهَـــــــا النَّـــــــاسُ عُلِّمْنـَــــــا مَنطِــــــــقَ الطَّيْـــــــرِ وَأُوتيِنـَــــــا مِــــــــن  وَوَرِثَ سُـــــــلَيْمَانُ دَاوُودَ  الْمُـــــــؤْمِنِينَ 

 . )٥( ) إِنَّ هَٰـذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ  كُلِّ شَيْءٍ 
 : مماّ يندى له الجبين ، وإليك ما ينسبه العهد القديم إليهما

 وكــــــــــــــــان في وقــــــــــــــــت المســــــــــــــــاء أنّ داود قــــــــــــــــام عــــــــــــــــن   ليمورشَــــــــــــــــفأقــــــــــــــــام في أُ  داودُ وأمّــــــــــــــــا « 
  ، مـــــــــــرأة تســـــــــــتحمفـــــــــــرأى مـــــــــــن علـــــــــــى الســـــــــــطح إ ، بيـــــــــــت الملـــــــــــك وتمشّـــــــــــى علـــــــــــى ســـــــــــطح ، ســـــــــــريره

ــــــــة المنظــــــــر جــــــــداً  ــــــــت المــــــــرأة جميل  ليســــــــت أ : فأرســــــــل داود وســــــــأل عــــــــن المــــــــرأة فقــــــــال واحــــــــد  وكان
  ، وأخـــــــــــــذها فأرســـــــــــــل داود رســـــــــــــلاً   )٦(ثـــــــــــــيّ ا الحِ مـــــــــــــرأة أوريـّــــــــــــإ ، ليعـــــــــــــامأَ  تَ نْـــــــــــــع بِ بَ شَـــــــــــــتْ هـــــــــــــذه ب ـَ

   ثم رجعــــــــــــت إلى بيتهــــــــــــا ، فاضــــــــــــطجع معهــــــــــــا وهــــــــــــي مطهــــــــــــرة مــــــــــــن طمثهــــــــــــا ، فــــــــــــدخلت إليــــــــــــه
 . » إنيّ حبلى : وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت

ــــــــــــة   وأنّ داود اســــــــــــتدعى زوجهــــــــــــا وســــــــــــأله عــــــــــــن مســــــــــــار ، ثم يســــــــــــتمر في ســــــــــــرد هــــــــــــذه الخراف
__________________ 

 . ٢٥١الآية  : لبقرة) سورة ا١(
 . ١٦٣الآية  : ) سورة النساء٢(
 . ٢٠ـ  ١٧الآيات  : ) سورة ص٣(
 . ٢٦الآية  : ) سورة ص٤(
 . وقد اكتفينا بهذا المقدار من الآيات . ١٦ـ  ١٥الآيتان  : ) سورة النمل٥(
 . ) وهو من قادة جيوشه٦(



 

٣٩١ 

 لكـــــــــــــن الـــــــــــــزوج لم يرجـــــــــــــع بـــــــــــــل نـــــــــــــام  ، وأمـــــــــــــره أن يرجـــــــــــــع إلى بيتـــــــــــــه ، الحـــــــــــــرب ووضـــــــــــــع الجيـــــــــــــوش
ــــــــك ــــــــت المل ــــــــاب بي ــــــــه  ، علــــــــى ب ــــــــذهب إلى بيت ــــــــف ي ــّــــــه كي ــــــــزوج بأن ــــــــذر ال ــــــــالأمر اعت ــــــــم داود ب  ولمــــــــا عل

 ليأكـــــــــــل ويشـــــــــــرب ويضـــــــــــطجع مـــــــــــع امرأتـــــــــــه والجيـــــــــــوش نازلـــــــــــة في الصـــــــــــحراء ويهـــــــــــوذا ســـــــــــاكنون في 
  يجعـــــــــــل هـــــــــــذا وفي اليـــــــــــوم التـــــــــــالي أرســـــــــــل داود رســـــــــــالة إلى قائـــــــــــد جيشـــــــــــه يـــــــــــأمره فيهـــــــــــا أنْ  ، الخيـــــــــــام

 . فقتل ، ففعل ذلك ، الزوج في مقدم الجيوش ليقتل
ــّــــــــفلمــــــــــا سمعــــــــــت امــــــــــرأة أُ «  ــّــــــــه قــــــــــد مــــــــــات أُ وري ــــــــــا رجلُ ا أن ــــــــــدبت بعلهــــــــــا ، هــــــــــاوري  ولمــــــــــا   ن

ــــــــــا  ، بنــــــــــاً رســــــــــل داود وضــــــــــمّها إلى بيتــــــــــه وصــــــــــارت إمــــــــــرأة لــــــــــه وولــــــــــدت لــــــــــه إمضــــــــــت المناحــــــــــة أ  وأمّ
 . )١( » بّ في عيني الرَّ  حَ بُ قَ الأمر الذي فعله داود ف ـَ

ـــــــــــــد هـــــــــــــذا ـــــــــــــذكره في حـــــــــــــقّ الوال ـــــــــــــل  ، مـــــــــــــا ي ـــــــــــــد فيعرفـــــــــــــه العهـــــــــــــد القـــــــــــــديم والإنجي  وأمّـــــــــــــا الول
 . )٢( ا هذهوريّ من أُ  بأنهّ ابن داودَ  أيضاً 

 فـــــــــــانظر إلى مـــــــــــا  ، والعجــــــــــب أنّ الولـــــــــــد اقتفـــــــــــى أثـــــــــــر الوالـــــــــــد في المعاشـــــــــــقة ومغازلـــــــــــة النســـــــــــاء
 : » ولالملوك الأَ « جاء في 

  ، موآبيــــــــــــــــــات ، فرعــــــــــــــــــونوأحــــــــــــــــــب ســــــــــــــــــليمان نســــــــــــــــــاء غريبــــــــــــــــــة كثــــــــــــــــــيرة مــــــــــــــــــع بنــــــــــــــــــت « 
 مـــــــــــــن الأمـــــــــــــم الـــــــــــــذين قـــــــــــــال عـــــــــــــنهم   وحثيـــــــــــــات ، وصـــــــــــــيدونيات ، وأدوميـــــــــــــات ، ونيـــــــــــــاتمُّ وعَ 

ـــــــــــيكم لأّ�ـــــــــــم يمُ  ـــــــــــدخلون إل ـــــــــــيهم وهـــــــــــم لا ي ـــــــــــدخلون إل ـــــــــــني إســـــــــــرائيل لا ت ـــــــــــرب لب ـــــــــــوبكمال ـــــــــــون قل   يل
 ئـــــــــــــة مـــــــــــــن النســـــــــــــاء وكـــــــــــــان لـــــــــــــه ســـــــــــــبع م  فالتصـــــــــــــق ســـــــــــــليمان بهـــــــــــــؤلاء بالمحبـــــــــــــة ، وراء آلهـــــــــــــتهم
 وكــــــــــــــان في زمــــــــــــــان   فأمالــــــــــــــت النســــــــــــــاء قلبــــــــــــــه ، ئــــــــــــــة مــــــــــــــن الســــــــــــــراريوثــــــــــــــلاث م ، الســــــــــــــيدات

ـــــــــــه وراء آلهـــــــــــة أخـــــــــــرى ـــــــــــه كـــــــــــاملاً  ، شـــــــــــيخوخة ســـــــــــليمان أنّ نســـــــــــاءه أملـــــــــــن قلب  مـــــــــــع  ولم يكـــــــــــن قلب
  ، فــــــــــــذهب ســـــــــــــليمان وراء عشـــــــــــــتروت إلاهـــــــــــــة الصـــــــــــــيدونيين  كقلـــــــــــــب داود أبيـــــــــــــه  هِ الــــــــــــربّ إلهــِـــــــــــ

  وعمــــــــــل ســــــــــليمان الشــــــــــرّ في عيــــــــــني الــــــــــرب ولم يتبــــــــــع الــــــــــرب تمامــــــــــاً   وملكــــــــــوم رجــــــــــس العمــــــــــونيين
  بـــــــــنى ســـــــــليمان مرتفعـــــــــة لكمـــــــــوش رجـــــــــس المـــــــــوآبيين علـــــــــى الجبـــــــــل الـــــــــذي حينئـــــــــذٍ   كـــــــــداود أبيـــــــــه

__________________ 
 ط دار  ، ٤٩٩ـ  ٤٩٧ص  ، الأصـــــــــــــــحاح الحــــــــــــــادي عشـــــــــــــــر ، صــــــــــــــموئيل الثـــــــــــــــاني ، العهـــــــــــــــد القـــــــــــــــديم : ) لاحــــــــــــــظ١(

 . الكتاب المقدس
  ، وإنجيـــــــــــــل مـــــــــــــتى . ٥٠١ص  ، ٢٤الجملـــــــــــــة  ، الأصـــــــــــــحاح الثـــــــــــــاني عشـــــــــــــر ، صـــــــــــــموئيل الثـــــــــــــاني ، القـــــــــــــديم ) العهـــــــــــــد٢(

 . ط دار الكتاب المقدس ، ٢ص  ، الجملة السادسة ، الأصحاح الأول



 

٣٩٢ 

ــــــــــــني عمّــــــــــــونتجــــــــــــاه أُ  ــــــــــــك رجــــــــــــس ب ــــــــــــات   ورشــــــــــــليم ولمول ــــــــــــع نســــــــــــائه الغريب  وهكــــــــــــذا فعــــــــــــل لجمي
ـــــــــــــذبحن لآلهـــــــــــــتهن ـــــــــــــدن وي ـــــــــــــواتي يوق ـــــــــــــى ســـــــــــــليمان  الل ـــــــــــــربّ عل  وهكـــــــــــــذا  . » . . . فغضـــــــــــــب ال

 . )١( يتابع نقل غضب الرب عليه ثم تهديده إياّه بتمزيق مملكته
ـــــــــــزم أَ  نَّ أَ  بْ هَـــــــــــ ـــــــــــبي لا يل ـــــــــــى ـ  يكـــــــــــون معصـــــــــــوماً  نْ الن ـــــــــــة قائمـــــــــــة عل  مـــــــــــع أنّ الأدلــّـــــــــة العقلي

 ثم  ، فهــــــــــل يجــــــــــوز في حكــــــــــم العقــــــــــل أن يعبــــــــــد الأصــــــــــنام ويبــــــــــني لهــــــــــا المرتفعــــــــــاتـ  لــــــــــزوم عصــــــــــمته
 . !؟ يكون داعية للناس إلى التوحيد وعبادة االله

 المسيح في القرآن والإنجيلـ  ٧

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــالنبي الأعظـــــــــــــــمإنّ المســـــــــــــــيح المبشِّ ـــــــــــــــاء العظـــــــــــــــام ، ر ب  وصـــــــــــــــفه ســـــــــــــــبحانه  ، مـــــــــــــــن الأنبي
 : بقوله

ـــــــــرْيَمَ وَرُوحٌ  ( ـــــــــىٰ مَ ـــــــــا إِلَ ـــــــــهُ ألَْقَاهَ ـــــــــرْيَمَ رَسُـــــــــولُ اللَّــــــــــهِ وكََلِمَتُ ـــــــــنُ مَ ـــــــــا الْمَسِـــــــــيحُ عِيسَـــــــــى ابْ  إِنَّمَ

 . )٢( ) مِّنْهُ 
ـــــــــــــــــــه نـَــــــــــــــــــاتِ  ( : وبقول ـــــــــــــــــــا عِيسَـــــــــــــــــــى ابـْــــــــــــــــــنَ مَـــــــــــــــــــرْيَمَ الْبـَيـِّ نَ  وَأيََّـــــــــــــــــــدْناَهُ بـِــــــــــــــــــرُوحِ  ، وَآتَـيـْ

 . )٣( ) الْقُدُسِ 
  ، أقــــــــــــدره علـــــــــــى الـــــــــــتكلّم وهــــــــــــو في المهـــــــــــد صــــــــــــبياً  نْ وقـــــــــــد بلغـــــــــــت عنايــــــــــــة االله تعـــــــــــالى بـــــــــــه أ

 . )٤( ) تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ  ( : يقول سبحانه
 وَجَعَلَنِـــــــــي مُبَاركًَـــــــــا أيَــْـــــــنَ مَـــــــــا  ( : وممـّــــــــا نلفـــــــــت النظـــــــــر إليـــــــــه أنـّــــــــه ســـــــــبحانه ينقـــــــــل عنـــــــــه قولـــــــــه

ــــــــتُ حَيًّــــــــا  ــــــــا دُمْ ــــــــلاَةِ وَالزَّكَــــــــاةِ مَ ــــــــي جَبَّــــــــاراً  كُنــــــــتُ وَأَوْصَــــــــانِي باِلصَّ ــــــــمْ يَجْعَلْنِ ــــــــدَتِي وَلَ ــــــــرًّا بِوَالِ  وَبَـ

 . )٥( ) شَقِيًّا

__________________ 
  . ٥٥٤ـ  ٥٥٣ص  ، ١٣ـ  ١الجمــــــــــــــلات  ، الأصــــــــــــــحاح الحــــــــــــــادي عشــــــــــــــر ، الملــــــــــــــوك الأول ، ) العهــــــــــــــد القــــــــــــــديم١(

 . ط دار الكتاب المقدس
 . ١٧١الآية  : ) سورة النساء٢(
 . ٨٧الآية  : ) سورة البقرة٣(
 . ١١٠الآية  : ) سورة المائدة٤(
 . ٣٢و  ٣١الآيتان  : ) سورة مريم٥(



 

٣٩٣ 

 ثم قـــــــــارن ذلـــــــــك  ، فاتــــــــل هـــــــــذه الآيـــــــــة وتأمّـــــــــل فيمـــــــــا أوصـــــــــاه االله ســـــــــبحانه مـــــــــن الـــــــــبرّ بوالدتـــــــــه
 : يقول الإنجيل ، بما ينقله عنه الإنجيل من ترك إكرامه لوالدته

ــــــــــــإخوتــــــــــــه وأُ  جــــــــــــاءت حينئــــــــــــذٍ فَ «   وكــــــــــــان   وا إليــــــــــــه يدعونــــــــــــهوأرســــــــــــل قفــــــــــــوا خارجــــــــــــاً وَ ه وَ مُّ
 فأجــــــــــــابهم   يطلبونـــــــــــك ك خارجـــــــــــاً تـُــــــــــوَ خْ وإِ  كَ مَّـــــــــــحولـــــــــــه فقـــــــــــالوا لـــــــــــه هـــــــــــوذا أُ  ع جالســـــــــــاً مْـــــــــــالجَ 

ــــــــــأُ  نْ مَــــــــــ : قــــــــــائلاً    ، وتيخْــــــــــمــــــــــي وإِ هــــــــــا أُ  : ثم نظــــــــــر حولــــــــــه إلى الجالســــــــــين وقــــــــــال  ؟ خــــــــــوتيي وإِ مِّ
 . )١( » مّيختي وأُ خي وأُ مشيئة االله هو أَ  عْ نَ صْ من يَ  نَّ لأَ 

ــــــــــــــالمســــــــــــــيح الــــــــــــــذي ينكــــــــــــــر أُ فــــــــــــــأين  ــــــــــــــوي ـُ ، ويحرمهــــــــــــــا رؤيتــــــــــــــه ، ه القديســــــــــــــة البــــــــــــــارةّمَّ   ضُ رِّ عَ
ـــــــــــــــفَ وي ـُ ، هاتِ داسَـــــــــــــــقَ بِ  ـــــــــــــــه القـــــــــــــــرآن بقولـــــــــــــــه نَ مِـــــــــــــــ ، ل تلاميـــــــــــــــذه عليهـــــــــــــــاضِّ   : المســـــــــــــــيح الـــــــــــــــذي عرفّ
ـــــــــــــذين تركـــــــــــــوه ، )ي رًّا بِوالـِــــــــــــدَتِ بَــــــــــــــو  (  ووصـــــــــــــفهم المســـــــــــــيح  ، مـــــــــــــع أنّ هـــــــــــــؤلاء التلاميـــــــــــــذ هـــــــــــــم ال

 . )٢( » كيف إيمان لكم  ، هكذاما بالكم خائفين «  : بقوله

 ليشرب الناس المسيح يحول الماء خمراً 

 مــــــــــــن  ، إنّ الخمــــــــــــر إحــــــــــــدى الخبائــــــــــــث الــــــــــــتي حرمّهــــــــــــا االله ســــــــــــبحانه في الشــــــــــــرائع الســــــــــــماوية
 : من العهد القديم يقول ، ر اللاويينفْ وها هو سِ  ، خرىغير فرق بين شريعة وأُ 

ــــــــــــم االله هــــــــــــارون قــــــــــــائلاً كَ وَ «   لا تشــــــــــــرب أنــــــــــــت وبنــــــــــــوك معــــــــــــك عنــــــــــــد  ومســــــــــــكراً  خمــــــــــــراً  ، لّ
ـــــــــــــالكمفي أَ  دهريـــــــــــــاً  فرضـــــــــــــاً  ، لكـــــــــــــيلا تموتـــــــــــــوا ، جتمـــــــــــــاعدخـــــــــــــولكم إلى خيمـــــــــــــة الإ ـــــــــــــز  ، جي  وللتميي

 . )٣( » وبين النجس والطاهر ، لس والمحلِّ بين المقدَّ 
 ليشـــــــــــــــربوا كمـــــــــــــــا يقـــــــــــــــول  رس خمـــــــــــــــراً ومـــــــــــــــع ذلـــــــــــــــك فالمســـــــــــــــيح يصـــــــــــــــنع للمحتفلـــــــــــــــين بـــــــــــــــالعُ 

 : الإنجيل
 ودعــــــــــي   رس في قانــــــــــا الجليــــــــــل وكانــــــــــت أمّ يســــــــــوع هنــــــــــاكوفي اليــــــــــوم الثالــــــــــث كــــــــــان عــــــــــ« 

  يســـــــــــوع لـــــــــــه لـــــــــــيس لهـــــــــــم ولمـــــــــــا فرغـــــــــــت الخمـــــــــــر قالـــــــــــت أمُّ  . يســـــــــــوع وتلاميـــــــــــذه إلى العـــــــــــرس أيضـــــــــــاً 
__________________ 

 . ط دار الكتاب المقدس ، ٣٥ـ  ٣١الجملات  ، الأصحاح الثالث ، رقس) إنجيل مُ ١(
 . ط دار الكتاب المقدس ، ٤٠الجملة  ، الأصحاح الرابع ، ) إنجيل مرقس٢(
 . ط دار الكتاب المقدس ، ١٧١ص  ، ١١ـ  ٨الجملات  ، الأصحاح العاشر ، ر اللاويينفْ ) سِ ٣(



 

٣٩٤ 

ــــــــقالــــــــت أُ   !! لم تــــــــأت ســــــــاعتي بعــــــــد ، مــــــــرأةمــــــــا لي ولــــــــك يــــــــا إ : قــــــــال لهــــــــا يســــــــوع  خمــــــــر  ه مُّ
 مـــــــــن حجـــــــــارة موضـــــــــوعة هنـــــــــاك  وكانـــــــــت ســـــــــتة أجـــــــــرانٍ   مهمـــــــــا قـــــــــال لكـــــــــم فـــــــــافعلوه : للخـــــــــدّام

ـــــــــة نِ يْ رَ طْـــــــــع كـــــــــل واحـــــــــد مِ سَـــــــــيَ  ، حســـــــــب تطهـــــــــير اليهـــــــــود  وا إِمـــــــــلأ : قـــــــــال لهـــــــــم يســـــــــوع  أو ثلاث
 موا إلى رئـــــــــــــيس وقـــــــــــــدِّ  ، ســـــــــــــتقوا الآنإ : ثم قـــــــــــــال لهـــــــــــــم  وهـــــــــــــا إلى فـــــــــــــوقفملأ ، الأجـــــــــــــران مـــــــــــــاءً 

ــــــــيس المتكــــــــأ المــــــــاء المتحــــــــول خمــــــــراً   موافقــــــــدَّ  ، المتكــــــــأ ــــــــمـ  فلمــــــــا ذاق رئ ــــــــن  ولم يكــــــــن يعل  مــــــــن أي
   دعـــــــــا رئـــــــــيس المتكـــــــــأ العـــــــــريسـ  هـــــــــي لكـــــــــن الخـــــــــدّام الـــــــــذين كـــــــــانوا قـــــــــد اســـــــــتقوا المـــــــــاء علمـــــــــوا

ـــــــــه ـــــــــدون ومـــــــــتى ســـــــــكروا فحينئـــــــــذٍ  كـــــــــل إنســـــــــان إنمّـــــــــا يضـــــــــع الخمـــــــــر الجيـــــــــدة أولاً   : وقـــــــــال ل  أمـــــــــا  . ال
 هــــــــذه بدايــــــــة الآيــــــــات الــــــــتي فعلهــــــــا يســــــــوع في قانــــــــا   أنــــــــت فقــــــــد أبقيــــــــت الخمــــــــر الجيــــــــدة إلى الآن

 . )١( » فآمن به تلاميذه ، أظهر مجدهو  ، الجليل

       

  ، هــــــــــذه نمــــــــــاذج ممـّـــــــــا في العهــــــــــدين مــــــــــن الأضــــــــــاليل والأباطيــــــــــل الــــــــــتي لا تتفــــــــــق مــــــــــع البرهــــــــــان
 : وهي تثبت أمرين ، ولا يصدّقه المنطق

 وإنمّــــــــــــا هــــــــــــي مــــــــــــن  ، هــــــــــــذه الكتــــــــــــب الســــــــــــخيفة ليســــــــــــت مــــــــــــن وحــــــــــــي الســــــــــــماءأنّ  : الأول
 فموّهــــــــــــــوا الكتــــــــــــــب  ، وآخــــــــــــــر ســــــــــــــيئاً  صــــــــــــــالحاً  خلطــــــــــــــوا عمــــــــــــــلاً  ، منشــــــــــــــآت الأحبــــــــــــــار والرهبــــــــــــــان

 . السماوية بخرافاتهم
ـــــــــــــــبس معارفـــــــــــــــه وقصصـــــــــــــــه وأحكامـــــــــــــــه مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه أنّ  : الثـــــــــــــــاني ـــــــــــــــبي الأكـــــــــــــــرم لم يقت  الن

 . )٢( ليكون من المنذرين ، وإنمّا هي مأخوذة من وحي السماء على قلبه ، الكتب
  هَـــــــٰـذَا الْقُـــــــرْآنَ يَـقُـــــــصُّ عَلـَــــــىٰ بنَـِــــــيإِنَّ  ( : وبهـــــــذا تقـــــــف علـــــــى مـــــــدى صـــــــدق قولـــــــه ســـــــبحانه

 . )٣( ) إِسْرَائيِلَ أَكْثَـرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ 

__________________ 
 ط دار الكتــــــــــــــــــــاب  ، ١٤٨ـ  ١٤٧ص  ، ١٢ـ  ١الجمــــــــــــــــــــلات  ، الأصــــــــــــــــــــحاح الثــــــــــــــــــــاني ، ) إنجيــــــــــــــــــــل يوحنــــــــــــــــــــا١(

 . المقدس
 كلاهمـــــــــا لشـــــــــيخنا  » الرحلـــــــــة المدرســـــــــية«  و ، » يـــــــــن المصـــــــــطفىالهـــــــــدى إلى د«  : ) أنظـــــــــر للتبســـــــــط في هـــــــــذا البحـــــــــث٢(

 أنـــــــــــــــــيس الأعـــــــــــــــــلام في نصـــــــــــــــــرة «  و . للعـــــــــــــــــالم الهنـــــــــــــــــدي » إظهـــــــــــــــــار الحـــــــــــــــــق«  و . ) ١٣٥٢ ( مالحجـــــــــــــــــة البلاغـــــــــــــــــي 
 . وغير ذلك ، لمحمد صادق فخر الإسلام في خمسة أجزاء » الإسلام

 . ٧٦الآية  : ) سورة النمل٣(



 

٣٩٥ 

ــــــــــنَ  ( : وقولــــــــــه ســــــــــبحانه ــــــــــهِ مِ ــــــــــيْنَ يَدَيْ قاً لِّمَــــــــــا بَـ ــــــــــابَ بــِــــــــالْحَقِّ مُصَــــــــــدِّ ــــــــــكَ الْكِتَ ــــــــــا إِليَْ  وَأنَزَلْنَ

 . )١( ) الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ 
ـــــــــــتي يرمـــــــــــي  ، وأشـــــــــــنع القبـــــــــــائح ، ونترفـــــــــــع عـــــــــــن نقـــــــــــل العـــــــــــار ، ولنكتـــــــــــف بهـــــــــــذا المقـــــــــــدار  ال

 والأقــــــــــلام عــــــــــن الجريــــــــــان  ، ممـّـــــــــا تشــــــــــمئز النفــــــــــوس مــــــــــن سماعــــــــــه ، االله تعــــــــــالى بهــــــــــا العهــــــــــدان أنبيــــــــــاءَ 
 . به

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 . ٤٨الآية  : ) سورة المائدة١(

  



 

٣٩٦ 

 شواهد إعجاز القرآن

)٥( 

 

 إعجازه من ناحية إتقان التشريع والتقنين

 وبعقيــــــــــــــدة وطقــــــــــــــوس لا تنفــــــــــــــرد بشــــــــــــــعب أو مجتمــــــــــــــع  ، جــــــــــــــاء الإســــــــــــــلام برســــــــــــــالة عالميــــــــــــــة
 متكامــــــــــــــل الجوانــــــــــــــب في  بــــــــــــــل ظهــــــــــــــر دينــــــــــــــاً  ، ع أو أقطــــــــــــــار معينــــــــــــــةقْ تص بصَــــــــــــــولا تخَْــــــــــــــ ، بعينــــــــــــــه

ــــــــــــــــدة و    ، والــــــــــــــــوطن ، خــــــــــــــــتلافهم في اللــــــــــــــــونيســــــــــــــــري علــــــــــــــــى الأفــــــــــــــــراد علــــــــــــــــى إ ، التشــــــــــــــــريعالعقي
 ولا يعــــــــــــترف بأيـّـــــــــــة فواصــــــــــــل أو  ، بــــــــــــين بــــــــــــني الإنســــــــــــان ولا يفــــــــــــترض لنفــــــــــــوذه حــــــــــــاجزاً  ، واللســــــــــــان

 . تحديدات عرقية أو إقليمية
ـــــــــاريخ دعـــــــــوة  ـــــــــهويظهـــــــــر هـــــــــذا مـــــــــن ت ـــــــــل كـــــــــل شـــــــــيء ، الرســـــــــول وســـــــــيرته في نشـــــــــر دين   ، وقب

ــــــــــه الموجهــــــــــة إلى النــــــــــاس كلهــــــــــم ــــــــــراد مــــــــــن كــــــــــون الإســــــــــلام  . نــــــــــداءات القــــــــــرآن وهتافات  وهــــــــــذا مــــــــــا ي
 . عالمياً  ديناً 

ــــــــــة فهــــــــــو خــــــــــاتم  ــــــــــه سمــــــــــة أخــــــــــرى هــــــــــي سمــــــــــة الخاتمي ــــــــــه الوحيــــــــــدة بــــــــــل ل  ولم تكــــــــــن هــــــــــذه سمت
 وقبلهـــــــــــا  ، لرســـــــــــول وأوصـــــــــــيائهكمـــــــــــا أنّ نبيــّـــــــــه خـــــــــــاتم الأنبيـــــــــــاء وعلـــــــــــى هـــــــــــذا كلمـــــــــــات ا  ، الشـــــــــــرائع

 . )١( النصوص القرآنية
 لجميــــــــــــع  وشــــــــــــاملاً  ، متكامــــــــــــل الجوانــــــــــــب وهــــــــــــو كونــــــــــــه دينــــــــــــاً  ، كمــــــــــــا أنّ لــــــــــــه سمــــــــــــة ثالثــــــــــــة

 فلـــــــــــم يقتصـــــــــــر في تربيـــــــــــة الإنســـــــــــان وتنميـــــــــــة طاقاتـــــــــــه علـــــــــــى  ، النـــــــــــواحي الحيويـــــــــــة في حيـــــــــــاة البشـــــــــــر
  رفـــــــــــــع بهـــــــــــــان إليهـــــــــــــا تشـــــــــــــريعات وتقنينـــــــــــــات رَ بـــــــــــــل قَــــــــــــــ ، تشـــــــــــــريع الأدعيـــــــــــــة والطقـــــــــــــوس فحســـــــــــــب

__________________ 
 . في عالمية الرسالة الإسلامية وخاتميتها ) سيأتي الكلام مفصلاً ١(



 

٣٩٧ 

 جتمــــــــــــــاع أو ال الأخــــــــــــــلاق أو الإســــــــــــــواء في مجــــــــــــــ ، حاجــــــــــــــة الإنســــــــــــــان إلى كــــــــــــــل تشــــــــــــــريع وتقنــــــــــــــين
 . قتصادأو الإ ، السياسة والإدارة

 معجـــــــــــزة كـــــــــــبرى لا تقـــــــــــوم  ، وإنّ نفـــــــــــس وجـــــــــــود تلـــــــــــك القـــــــــــوانين في جميـــــــــــع تلـــــــــــك الجوانـــــــــــب
  ، مــــــــــــــع اتّصــــــــــــــافها بمرونــــــــــــــة خاصــــــــــــــة خصوصــــــــــــــاً  ، واللجــــــــــــــان الحقوقيــــــــــــــة ، بهــــــــــــــا الطاقــــــــــــــة البشــــــــــــــرية

 . والصناعية المتطورة ، تجامع كل الحضارات والمجتمعات البدائية
ــــــــــين  ــــــــــا علــــــــــى أنّ دعــــــــــوة الإســــــــــلام بزغــــــــــت ب ــــــــــين إذا وقفن ــــــــــك التقن  ثم إنــّــــــــه تظهــــــــــر عظمــــــــــة ذل

 ولم يكــــــــــــــن لهــــــــــــــم منهــــــــــــــا نصــــــــــــــيب ســــــــــــــوى  ، لقيــــــــــــــة والثقافيــــــــــــــةأقــــــــــــــوام متــــــــــــــأخرين في المجــــــــــــــالات الخ
ــــــــــــة . الإغــــــــــــارة والنهــــــــــــب والقتــــــــــــل والتفــــــــــــاخر   ، ويشــــــــــــهد لــــــــــــذلك صــــــــــــفحات تــــــــــــاريخ الجزيــــــــــــرة العربي

 . ولنكتف من ذلك بشاهد واحد يكشف لنا واقعية الحياة في ذلك العصر
ــــــــــــــــاريخ أنّ رجــــــــــــــــلاً  ــــــــــــــــد« مــــــــــــــــن  روى أهــــــــــــــــل الســــــــــــــــير والت   ، قــــــــــــــــدم مكــــــــــــــــة ببضــــــــــــــــاعة » زبي

 فاســــــــــــــتعدى عليــــــــــــــه الزبيــــــــــــــدي  ، فحــــــــــــــبس عنــــــــــــــه حقّــــــــــــــه ، ه العــــــــــــــاص بــــــــــــــن وائــــــــــــــلفاشــــــــــــــتراها منــــــــــــــ
ـــــــــــدار : الأحـــــــــــلاف ـــــــــــن كعـــــــــــب ، وســـــــــــهماً  ، وجمحـــــــــــاً  ، ومخزومـــــــــــاً  ، عبـــــــــــد ال  فـــــــــــأبوا أن  ، وعـــــــــــدي ب

 أوفى علــــــــــــــى أبي  ، فلمـــــــــــــا رأى الزبيــــــــــــــدي الشـــــــــــــرّ  ، يعينـــــــــــــوا علــــــــــــــى العـــــــــــــاص بــــــــــــــن وائـــــــــــــل وانتهــــــــــــــروه
 : فنادى بأعلى صوتهـ  وقريش في أنديتهم حول الكعبةـ  قبيس عند طلوع الشمس

 يـــــــــــــــــــــــــا آل فهـــــــــــــــــــــــــر لمظلـــــــــــــــــــــــــوم بضـــــــــــــــــــــــــاعته

 رِ فَـــــــــــــــــبـــــــــــــــــبطن مكـــــــــــــــــة نـــــــــــــــــائي الـــــــــــــــــدار والنـَّ    
  

ـــــــــــــــــــــرم أشـــــــــــــــــــــعث لم ي ـَمحُْـــــــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــــــهمْ عُ  ضِ قْ  رت

 رِ جَــــــــــــــــر والحَ جْــــــــــــــــيــــــــــــــــا للرجــــــــــــــــال وبــــــــــــــــين الحِ    
  

ــــــــــــــــــــــــــ  تْ لمــــــــــــــــــــــــــن تمََّــــــــــــــــــــــــــ الحــــــــــــــــــــــــــرامَ  إنَّ   هكرامتُ
ـــــــــــــــــــــوبِ و     ـــــــــــــــــــــ لا حـــــــــــــــــــــرام لث  رِ دِ الفـــــــــــــــــــــاجر الغَ

  
 . ما لهذا مترك : وقال ، فقام في ذلك الزبير بن عبد المطلب

  عبــــــــــــد االله بــــــــــــن« في دار  ، » تمــــــــــــيم بــــــــــــن مــــــــــــرة«  و » زهــــــــــــرة«  و » هاشــــــــــــم« فاجتمعــــــــــــت 
 فتعاقــــــــــــــدوا وتعاهــــــــــــــدوا  ، وتحــــــــــــــالفوا في ذي القعــــــــــــــدة الحــــــــــــــرام ، فصــــــــــــــنع لهــــــــــــــم طعامــــــــــــــاً  » جــــــــــــــدعان

 . أبداً  ، هى إليه حقُّ واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدَّ  باالله ليكوننّ يداً 
 لقـــــــــــد دخـــــــــــل هـــــــــــؤلاء «  : وقـــــــــــالوا ، ضـــــــــــولحلـــــــــــف الفُ  ، قـــــــــــريش ذلـــــــــــك الحلـــــــــــف تفســـــــــــمَّ 

 . » في فضل من الأمر
ــــــــــــــــل ــــــــــــــــن وائ ــــــــــــــــدي ، ثم مشــــــــــــــــوا إلى العــــــــــــــــاص ب ــــــــــــــــه ســــــــــــــــلعة الزبي   ودفعوهــــــــــــــــا ، فــــــــــــــــانتزعوا من

 



 

٣٩٨ 

 )١( إليه
  ، فهــــــــــــذه الحادثــــــــــــة تكشــــــــــــف عــــــــــــن أنّ المجتمــــــــــــع في الجزيــــــــــــرة العربيــــــــــــة أو في قســــــــــــم الحجــــــــــــاز

 فيهـــــــــــــا إلاّ قـــــــــــــوة الـــــــــــــزور وشـــــــــــــريعة  ولم يكـــــــــــــن ســـــــــــــائداً  ، مـــــــــــــن أي محكمـــــــــــــة وقضـــــــــــــاء كـــــــــــــان خلـــــــــــــواً 
ــــــــــوم ، الغــــــــــاب ــــــــــدفاع عــــــــــن المظل ــــــــــف ، فلمــــــــــا اتحّــــــــــد هــــــــــؤلاء لل ــــــــــك الحل  وصــــــــــار  ، اشــــــــــتهر اســــــــــم ذل

 . قد حصل عجيباً  وكأنّ شيئاً  ، بينهم معاً لا نجماً 
ــــــــــــــل هــــــــــــــذا المجتمــــــــــــــع ظهــــــــــــــر رجــــــــــــــل ــــــــــــــاب ، ففــــــــــــــي مث ــــــــــــــده كت ــــــــــــــدعو إلى الأخــــــــــــــوّة  ، وفي ي  ي

ـــــــــــة أوّلاً  ـــــــــــاً وصـــــــــــيانة حقـــــــــــو  ، الديني ـــــــــــع المجـــــــــــالات ثاني ـــــــــــة في جمي ـــــــــــى  ، ق الإنســـــــــــان في ظـــــــــــل العدال  وأت
 وهـــــــــــــذا أوضـــــــــــــح دليـــــــــــــل علـــــــــــــى أنّ هـــــــــــــذه  . بتشـــــــــــــريعات بعـــــــــــــث بهـــــــــــــا النـــــــــــــور والحيـــــــــــــاة في المجتمـــــــــــــع

 . الثمرة ليست ثمرة طبيعية للبيئة
ـــــــــــين سمـــــــــــات التشـــــــــــريع الإســـــــــــلامي ـــــــــــت ذلـــــــــــك فلنعـــــــــــد إلى تبي  وذكـــــــــــر نـــــــــــزر يســـــــــــير  ، إذا عرف

 : وهي ، هم هو الوقوف على تلك السماتوالم ، منها في بعض المجالات
 وملاءمتهـــــــــــــــــا لجميـــــــــــــــــع الحضـــــــــــــــــارات الماضـــــــــــــــــية  ، مرونـــــــــــــــــة التشـــــــــــــــــريعات الإســـــــــــــــــلاميةـ  ١
 . والآتية ، والسائدة
 إنّ التشــــــــــريعات القرآنيــــــــــة تعتمــــــــــد قبــــــــــل كــــــــــل شــــــــــيء علــــــــــى الفطــــــــــرة الإنســــــــــانية الــــــــــتي لا ـ  ٢

 . يضاد الفطرة قرآنياً  فلا تجد تشريعاً  . تتغير في خضم التحوّلات والتبدّلات
 بمــــــــــــا هــــــــــــو موجــــــــــــود مركــــــــــــب مــــــــــــن جســــــــــــم  ، التشــــــــــــريع القــــــــــــرآني ينظــــــــــــر إلى الإنســــــــــــانـ  ٣

 لا  فأبــــــــــــــاح اللذائــــــــــــــذ الجســــــــــــــمانية في إطــــــــــــــارٍ  ، ولكــــــــــــــل حاجتــــــــــــــه ورغبتــــــــــــــه ، وروح ومــــــــــــــادة ومعــــــــــــــنى
ـــــــــــــا  ، يمـــــــــــــسّ كرامـــــــــــــة الإنســـــــــــــان ـــــــــــــل الأخلاقيـــــــــــــة العلي ـــــــــــــاً  ، كمـــــــــــــا دعـــــــــــــا إلى المث ـــــــــــــذلك دين   فصـــــــــــــار ب

 . خاص فينسى الجانب الآخرلا يجنح إلى جانب  ، وسطاً 
 المـــــــــــــــــلاك في التشـــــــــــــــــريع القـــــــــــــــــرآني هـــــــــــــــــو الســـــــــــــــــعادة الإنســـــــــــــــــانية ومصـــــــــــــــــالح المجتمـــــــــــــــــع ـ  ٤

ـــــــــــــوح إلى إرضـــــــــــــاء عمـــــــــــــوم  ، ومفاســـــــــــــده ـــــــــــــك الأســـــــــــــاس مـــــــــــــن دون جن ـــــــــــــى ذل ـــــــــــــه عل  فأرســـــــــــــى قوانين
 . لسعادتهم لأنّ إرضاءهم ربما يكون مخالفاً  ، الناس وإشباع ميولهم

__________________ 
 . ٢٤٢ـ  ٢٤١ص  ، ٢ج  ، ) ٧٧٤ ( ملابن كثير  ، لنهاية) البداية وا١(



 

٣٩٩ 

ــــــــــــــةـ  ٥ ــــــــــــــات جاف ــــــــــــــة ليســــــــــــــت تقنين ــــــــــــــة مــــــــــــــن الضــــــــــــــمانات  ، إنّ التشــــــــــــــريعات القرآني  خالي
 فجعلـــــــــــــــــت لتنفيـــــــــــــــــذها ضـــــــــــــــــمانات إجرائيـــــــــــــــــة داخليـــــــــــــــــة  ، بـــــــــــــــــل لم تغفـــــــــــــــــل عنهـــــــــــــــــا ، الإجرائيـــــــــــــــــة
ـــــــــــــات  ، وخارجيـــــــــــــة ـــــــــــــات وعقوب ـــــــــــــه مـــــــــــــن مثوب ـــــــــــــب علي ـــــــــــــه ومـــــــــــــا يترت ـــــــــــــه وقرآن  فإيمـــــــــــــان الرجـــــــــــــل بدين

 ويردعـــــــــــــه عـــــــــــــن  ، داخلـــــــــــــي وعـــــــــــــاطفي في الإنســـــــــــــان يدفعـــــــــــــه إلى التطبيـــــــــــــق عز أقـــــــــــــوى وا ، خرويـــــــــــــةأُ 
 . إضافة إلى العقوبات البدنية والغرامات المالية التي حددها . المخالفة

ــــــــــــــةـ  ٦ ــــــــــــــث يقــــــــــــــدر  ، خلاقــــــــــــــة للتفاصــــــــــــــيل ، إنّ التشــــــــــــــريع القــــــــــــــرآني ذو مــــــــــــــادة حيوي  بحي
 اط مــــــــــا يحتــــــــــاج إليــــــــــه المجتمــــــــــع في كـــــــــــل صــــــــــائيون مــــــــــنهم علـــــــــــى اســــــــــتنبلإخمــــــــــة وامعهــــــــــا علمــــــــــاء الأُ 

 مـــــــــــن أوصـــــــــــياء  ، مـــــــــــةومـــــــــــا وصـــــــــــل إلى الأُ  ، فـــــــــــإذا انضـــــــــــمت إليهـــــــــــا الأحاديـــــــــــث النبويـــــــــــة . عصـــــــــــر
 باســـــــــــــــتنباط آلاف الفـــــــــــــــروع الـــــــــــــــتي يحتـــــــــــــــاج إليهـــــــــــــــا  نجـــــــــــــــد التشـــــــــــــــريع الإســـــــــــــــلامي وافيـــــــــــــــاً  ، النـــــــــــــــبي

 . المجتمع على امتداد القرون والأجيال
 حقيقتـــــــــــه إلاّ بشـــــــــــرح كـــــــــــل واحـــــــــــدة مـــــــــــن ولا تظهـــــــــــر  ، هـــــــــــذا مـــــــــــا نتبنـــــــــــاه في هـــــــــــذا البحـــــــــــث

 . يوقفنا على قوة التشريع القرآني وإتقانه ، إجمالياً  هذه السمات شرحاً 

       

 مرونة التشريع القرآني : السمة الأولى

 مرونـــــــــــــة أحكامـــــــــــــه  ، الدافعـــــــــــــة إلى صـــــــــــــلاح الإســـــــــــــلام للبقـــــــــــــاء والخلـــــــــــــود ، مـــــــــــــن الأســـــــــــــباب
 . والحضارات ، نه من أن يماشي جميع الأزمنةكِّ التي تمَُ 

 : مور نذكر منها اثنينوقد تمثلت هذه المرونة بأُ 

 النظر إلى المعاني لا المظاهر أ ـ

ـــــــــــــــــة تنظـــــــــــــــــر إلى المعـــــــــــــــــاني والحقـــــــــــــــــائق لا إلى المظـــــــــــــــــاهر والقشـــــــــــــــــور   ، إنّ التشـــــــــــــــــريعات القرآني
ـــــــــذلك لا تجـــــــــد في الإســـــــــلام مظهـــــــــراً  ـــــــــاة لـــــــــه مـــــــــن القداســـــــــة مـــــــــا يمنـــــــــع  خاصـــــــــاً  ول  مـــــــــن مظـــــــــاهر الحي

 ولأجـــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك لا يقـــــــــــــــع  ، ويوجـــــــــــــــب حفظـــــــــــــــه إلى الأبـــــــــــــــد بشـــــــــــــــكله الخـــــــــــــــاص ، مـــــــــــــــن تغيـــــــــــــــيره
 وإليــــــــــــك  ، التصــــــــــــادم بــــــــــــين تعاليمــــــــــــه والتقــــــــــــدم العلمــــــــــــي الهائــــــــــــل في مظــــــــــــاهره وأشــــــــــــكاله الخارجيــــــــــــة

 : بعض الأمثلة



 

٤٠٠ 

ـــــــــــةـ  ١ ـــــــــــثّ العلـــــــــــم والتربي ـــــــــــذي يهـــــــــــم الإســـــــــــلام ، إنّ الإســـــــــــلام دعـــــــــــا إلى ب  في  ، ولكـــــــــــن ال
 فــــــــــلا  ، وأمّــــــــــا الكيفيــــــــــة والشــــــــــكل ، نــــــــــك الأمــــــــــرينجميــــــــــع الأزمنــــــــــة هــــــــــو الحقيقــــــــــة والجــــــــــوهر مــــــــــن ذي

ــــــــــــه ــــــــــــت ، يهمّان ــــــــــــأي وســــــــــــيلة كان ــــــــــــم ب ــــــــــــل الهــــــــــــدف إشــــــــــــاعة العل ــــــــــــة في نفــــــــــــوس  ، ب  وإرســــــــــــاخ التربي
 . الناس بأي سبب تحقق

 قـــــــــــد ترقـــــــــــت مـــــــــــن أبســـــــــــط الأســـــــــــاليب إلى  ، وأســـــــــــباب التربيـــــــــــة ، وإنّ أجهـــــــــــزة نشـــــــــــر العلـــــــــــم
ـــــــــــــات وجلودهـــــــــــــا ، أعقـــــــــــــدها ـــــــــــــى أوراق الشـــــــــــــجر وعظـــــــــــــام الحيوان ـــــــــــــة بالقصـــــــــــــب عل   ، فمـــــــــــــن الكتاب

 . إلى نشر العلم عن طريق الأجهزة الإذاعية والدوائر الإلكترونية
ـــــــــة ـــــــــاك قداســـــــــة لأســـــــــباب معين ـــــــــت هن ـــــــــالجصّ   ، فلـــــــــو كان ـــــــــة بـــــــــالحبر أو ب ـــــــــب ، كالكتاب   لمـــــــــا كت

 . )١( للإسلام البقاء
ــــــــــــمّــــــــــــة الإســــــــــــلامية إنّ القــــــــــــرآن يــــــــــــدعو الأُ ـ  ٢  وإعــــــــــــداد  ، ب في مقابــــــــــــل الأعــــــــــــداءإلى التأهُّ

ةٍ  ( : يقـــــــــول تعــــــــــالى ، مـــــــــا اســــــــــتطاعوا مـــــــــن قــــــــــوة ــــــــــوَّ   . )٢( ) وَأَعِـــــــــدُّوا لَهُــــــــــم مَّــــــــــا اسْـــــــــتَطَعْتُم مِّــــــــــن قُـ
 . قتدار على كفاح المخالفينهو كسب القوة والإ ، ا هو المطلوبفم

ـــــــــــــة وأدوات النضـــــــــــــال ـــــــــــــتأســـــــــــــواء  ، والمـــــــــــــراد مـــــــــــــن القـــــــــــــوة هـــــــــــــو الآلات الحربي   أســـــــــــــهماً  كان
 ب واللُّـــــــــــــ ، أشـــــــــــــكال فالكـــــــــــــلُّ  . أو دبابـــــــــــــات ومـــــــــــــدافع وطـــــــــــــائرات وصـــــــــــــواريخ ، وســـــــــــــيوفاً  ورماحـــــــــــــاً 

 . ستعداد في مقابل الأعداءوهو دوام الإ ، واحد
 فلـــــــــــــو كانـــــــــــــت الفروســـــــــــــية والرمـــــــــــــي بالســـــــــــــهام هـــــــــــــي مظـــــــــــــاهر الكفـــــــــــــاح العســـــــــــــكري الـــــــــــــذي 

ـــــــــــى والإ ، أدوات مهيبـــــــــــة مـــــــــــدمّرة قويــّـــــــــة فقـــــــــــد حـــــــــــلّ مكا�ـــــــــــا ، يـــــــــــدعو إليـــــــــــه الإســـــــــــلام  قتصـــــــــــار عل
 أو  ، غـــــــــــــير أنّ الجهـــــــــــــاد بالســـــــــــــهم والـــــــــــــرمح . إلى إبـــــــــــــادة المســـــــــــــلمين الأولى كـــــــــــــان ســـــــــــــينجر حتمـــــــــــــاً 

  ، أشــــــــــــــــــكال وألبســــــــــــــــــة للحكــــــــــــــــــم الإســــــــــــــــــلامي بالجهـــــــــــــــــــاد ، الجهــــــــــــــــــاد بالصــــــــــــــــــواريخ والــــــــــــــــــدبابات
 . بباس يتغير ويحتفظ باللُّ فاللِّ 

  ض التبعيــــــــــــــةورفــــــــــــــ ، ســــــــــــــتقلالالمســــــــــــــلمين إلى العــــــــــــــزةّ والعظمــــــــــــــة والإالقــــــــــــــرآن يــــــــــــــدعو ـ  ٣
__________________ 

ـــــــــز١( ـــــــــة في الكتـــــــــاب العزي ـــــــــم والكتابـــــــــة والتربي ـــــــــثّ العل   ريم في غـــــــــنىً وأظـــــــــن أن الباحـــــــــث الكـــــــــ . ) لاحـــــــــظ مـــــــــا ورد حـــــــــول ب
 . عن الإشارة إلى الآيات الواردة في هذا المجال

 . ٦٠الآية  : ) سورة الأنفال٢(
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ــــــــــــافِقِينَ لاَ  ( : يقــــــــــــول ســــــــــــبحانه . للأعــــــــــــداء ــــــــــــٰـكِنَّ الْمُنَ ــــــــــــؤْمِنِينَ وَلَ ــــــــــــولِهِ وَلِلْمُ ــــــــــــزَّةُ وَلِرَسُ  وَلِلَّـــــــــــــهِ الْعِ

 . )١( ) يَـعْلَمُونَ 
 ولكـــــــــن نيـــــــــل هـــــــــذا الهـــــــــدف الســـــــــامي لم يكـــــــــن يتطلـــــــــب في الســـــــــابق مـــــــــا يتطلبـــــــــه اليـــــــــوم مـــــــــن 

  . جتماعيـــــــــــــــةلمســـــــــــــــلمين في المســـــــــــــــائل السياســـــــــــــــية والإقتصـــــــــــــــادية والإوجـــــــــــــــود الأخصـــــــــــــــائيين مـــــــــــــــن ا
 حـــــــــــتى تتحقـــــــــــق لهـــــــــــم  ، آن يوجـــــــــــب علـــــــــــى المســـــــــــلمين دراســـــــــــة هـــــــــــذه العلـــــــــــوم دراســـــــــــة وافيـــــــــــةفـــــــــــالقر 
  بـــــــــل المطلــــــــــوب هــــــــــو حفــــــــــظ العــــــــــزةّ والعظمــــــــــة ، فليســــــــــت هــــــــــذه العلــــــــــوم مطلوبــــــــــة بالــــــــــذات . العـــــــــزةّ

 . ليس إلاّ سبب وأداة لنيل المطلوب ، والتدرع بهذه العلوم . ستقلالوالإ
 جــــــــــــاب خــــــــــــارج بيتهــــــــــــا وفي محــــــــــــيط الإســــــــــــلام يــــــــــــدعو المــــــــــــرأة إلى العفــــــــــــة والســــــــــــتر والحـ  ٤
 بــــــــــل يكفــــــــــي في ذلــــــــــك كــــــــــل لبــــــــــاس  ، ولكنــــــــــه لم يقيــّــــــــده بشــــــــــكل خــــــــــاص مــــــــــن اللبــــــــــاس . عملهــــــــــا

ــــــــــاً يكــــــــــون مؤمِّ  ــــــــــى أســــــــــاس  . لهــــــــــذا الغــــــــــرض ن ــــــــــو كــــــــــان التشــــــــــريع الإســــــــــلامي في هــــــــــذا المجــــــــــال عل  فل
ــــــــــــزام المــــــــــــرأة باتخّــــــــــــاذ شــــــــــــكل خــــــــــــاص مــــــــــــن الحجــــــــــــاب لربمــــــــــــا تصــــــــــــادم مــــــــــــع حاجــــــــــــات الزمــــــــــــان   إل

 فلأجــــــــــــل ذلــــــــــــك تــــــــــــرك  . مــــــــــــمأو اســــــــــــتلزم تهــــــــــــديم التقاليــــــــــــد العرفيــــــــــــة المحترمــــــــــــة عنــــــــــــد الأُ  ، المتطــــــــــــورة
 . وعدم الإغراء ، ب وهو السترالكيفية والشكل إلى المجتمع نفسه وطلب منه اللُّ 

هَـــــــــــاوَلاَ يُـبْـــــــــــدِينَ زيِنـَــــــــــتـَهُ  ( : قـــــــــــال ســـــــــــبحانه  وَلْيَضْـــــــــــربِْنَ بِخُمُــــــــــــرهِِنَّ  ، نَّ إِلاَّ مَـــــــــــا ظَهَـــــــــــرَ مِنـْ

 . )٢( ) يُوبِهِنَّ عَلَىٰ جُ 
ــــــــؤْمِنِينَ يـُـــــــدْنيِنَ  ( : وقــــــــال ســــــــبحانه ــــــــكَ وَنِسَــــــــاءِ الْمُ َزْوَاجِــــــــكَ وَبَـنَاتِ ــــــــل لأِّ ــــــــا النَّبـِـــــــيُّ قُ  يـَـــــــا أيَُّـهَ

لِكَ أَدْنَىٰ أَن يُـعْرَفْنَ فَلاَ يُـؤْذَيْنَ لَيْهِنَّ مِن جَلاَبيِبِهِنَّ عَ   . )٣( ) ذَٰ
 في مجــــــــــــال العلاقــــــــــــات الدوليــــــــــــة الدبلوماســــــــــــية الأصــــــــــــل الثابــــــــــــت هــــــــــــو رعايــــــــــــة مصــــــــــــالح ـ  ٥

ــــــــــــة  ، الإســــــــــــلام والمســــــــــــلمين  وأمّــــــــــــا كيفيــــــــــــة تلــــــــــــك الرعايــــــــــــة فتختلــــــــــــف بــــــــــــاختلاف الظــــــــــــروف الزماني
 خــــــــــــــرى وأُ  . ومصــــــــــــــالحة العــــــــــــــدو ، الســــــــــــــلام والمهادنــــــــــــــة ، فتــــــــــــــارة تقتضــــــــــــــي المصــــــــــــــلحة . والمكانيــــــــــــــة

 . تقتضي ضدّ ذلك

__________________ 
 . ٨الآية  : ) سورة المنافقون١(
 . ٣١الآية  : ) سورة النور٢(
 . ٥٩الآية  : ) سورة الأحزاب٣(



 

٤٠٢ 

 . )١( ) وَلَن يَجْعَلَ اللَّـهُ لِلْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً  ( : يقول سبحانه
هَـــــــــاكُمُ اللَّــــــــــهُ عَـــــــــنِ الَّـــــــــذِينَ لــَـــــــمْ  ( : ويقـــــــــول ســـــــــبحانه  وَلــَـــــــمْ  ، يُـقَـــــــــاتلُِوكُمْ فِـــــــــي الـــــــــدِّينِ لاَّ يَـنـْ
ـــــــاركُِمْ  ـــــــن دِيَ ـــــــوكُم مِّ ـــــــرُّ  ، يُخْرجُِ بـَ ـــــــيْهِمْ أَن تَـ ـــــــطُوا إِلَ ـــــــطِينَ  ، وهُمْ وَتُـقْسِ ـــــــبُّ الْمُقْسِ ـــــــا  إِنَّ اللَّــــــــهَ يُحِ  إِنَّمَ

ـــــــــن دِيــَـــــــاركُِمْ  ينِ وَأَخْرَجُـــــــــوكُم مِّ ـــــــــدِّ ـــــــــي ال ـــــــــاتَـلُوكُمْ فِ هَـــــــــاكُمُ اللَّــــــــــهُ عَـــــــــنِ الَّـــــــــذِينَ قَ ـــــــــىٰ  يَـنـْ ـــــــــاهَرُوا عَلَ  وَظَ

 . )٢( ) وَمَن يَـتـَوَلَّهُمْ فأَُولـَئِٰكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  ، أَن تَـوَلَّوْهُمْ  ، إِخْرَاجِكُمْ 
 كمـــــــــــا لا يفـــــــــــرض الســـــــــــلم والصـــــــــــلح   ، مـــــــــــع الكفـــــــــــار فالإســـــــــــلام لا يفـــــــــــرض الحـــــــــــرب دائمـــــــــــاً 

 . وإنمّا الحرب والسلم يتبعان مصالح الإسلام والمسلمين ، كذلك
 وإنشـــــــــــــــاء مؤسســـــــــــــــات صـــــــــــــــناعية مشـــــــــــــــتركة بـــــــــــــــين  ، ات الدوليـــــــــــــــة التجاريـــــــــــــــةالعلاقــــــــــــــــ  ٦

 صــــــــــــــــلاح الإســــــــــــــــلام  نيِّ بـَــــــــــــــــوهــــــــــــــــو ت ـَ ، يتبــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــك الأصــــــــــــــــل الثابــــــــــــــــت ، المســــــــــــــــلمين وغــــــــــــــــيرهم
 في  في ظـــــــــــرف وحـــــــــــلالاً  تفاقيـــــــــــة تجاريـــــــــــة حرامـــــــــــاً ولأجـــــــــــل ذلـــــــــــك ربمـــــــــــا يكـــــــــــون عقــــــــــد إ . والمســــــــــلمين

 مكـــــــــن تطبيقـــــــــه في الظـــــــــروف الـــــــــتي فلـــــــــو كـــــــــان التحـــــــــريم هـــــــــو الحكـــــــــم الثابـــــــــت لمـــــــــا أَ  . ظـــــــــرف آخـــــــــر
ـــــــــةتوجـــــــــب عقـــــــــد الإ  وهـــــــــذا مـــــــــا نرومـــــــــه في هـــــــــذا المقـــــــــام مـــــــــن أنّ المعـــــــــنى  . وهكـــــــــذا العكـــــــــس ، تفاقي

ــــــــــــت والتعــــــــــــابير مختلفــــــــــــة ــــــــــــات تُ وكــــــــــــل الإ ، ثاب ــــــــــــة في الإســــــــــــلام دُّ مَ تَ سْــــــــــــتفاقي   ، مــــــــــــن الأصــــــــــــول الثابت
 وقولـــــــــــه  . )٣( ) مِنِينَ سَـــــــــــبِيلاً وَلــَـــــــــن يَجْعَـــــــــــلَ اللَّــــــــــــهُ لِلْكَـــــــــــافِريِنَ عَلَـــــــــــى الْمُـــــــــــؤْ  ( : كقولـــــــــــه ســـــــــــبحانه

 . )٤( ) فَـلَكُمْ رءُُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ  ( : سبحانه
ـــــــــــــــك ســـــــــــــــائر ـــــــــــــــى ذل  ب هتمـــــــــــــــام باللُّـــــــــــــــالتشـــــــــــــــريعات ؛ فللإســـــــــــــــلام خاصـــــــــــــــيّة الإ وقـــــــــــــــس عل

 وهـــــــــــذا أحـــــــــــد العناصـــــــــــر الـــــــــــتي تجعلـــــــــــه يســـــــــــاير ويماشـــــــــــي عامـــــــــــة الحضـــــــــــارات الإنســـــــــــانية  ، والجـــــــــــوهر
 . إلى قيام يوم الدين

 الأحكام التي لها دور التحديدـ  ب

  ، مــــــــــــــــن الأســــــــــــــــباب الموجبــــــــــــــــة لانطبــــــــــــــــاق التشــــــــــــــــريع القــــــــــــــــرآني علــــــــــــــــى جميــــــــــــــــع الحضــــــــــــــــارات
__________________ 

 . ١٤١الآية  : ) سورة النساء١(
 . ٩و  ٨الآيتان  : ) سورة الممتحنة٢(
 . ١٤١الآية  : ) سورة النساء٣(
 . ٢٧٩الآية  : ) سورة البقرة٤(



 

٤٠٣ 

  . لهـــــــــــــــا دور التحديـــــــــــــــد والرقابـــــــــــــــة بالنســـــــــــــــبة إلى عامـــــــــــــــة تشـــــــــــــــريعاته ، تشـــــــــــــــريعه لقـــــــــــــــوانين خاصـــــــــــــــة
 . تعطي لهذا الدين مرونة يماشي بها كل الأجيال والقرون ، فهذه القوانين الحاكمة
ينِ مِنْ حَرَجٍ  ( : يقول سبحانه  . )١( ) وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ

 . )٢( ) وَلاَ يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  ، يرُيِدُ اللَّـهُ بِكُمُ الْيُسْرَ  ( : ويقول سبحانه
رَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ  ( : ويقول سبحانه  . )٣( ) فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ  ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيـْ

 وَقــَـــــــــــدْ فَصَّــــــــــــلَ لَكُـــــــــــــم مَّــــــــــــا حَـــــــــــــرَّمَ عَلـَـــــــــــيْكُمْ إِلاَّ مَـــــــــــــا اضْـــــــــــــطُرِرْتُمْ  ( : ويقــــــــــــول ســــــــــــبحانه

 . )٤( ) إِليَْهِ 
يمَانِ  ( : ويقول سبحانه لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلإِْ  )٥( ) إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَـ

ــــــــــات ــــــــــة   ، ومــــــــــا ورد حــــــــــول النهــــــــــي عــــــــــن الضــــــــــرر مــــــــــن الآي  كلهــــــــــا تحــــــــــدّد التشــــــــــريعات القرآني
ــــــــــــدأ لواحــــــــــــدٍ  . بحــــــــــــدود الحــــــــــــرج والعســــــــــــر والضــــــــــــرر  تكــــــــــــون  ، منهــــــــــــا فــــــــــــإذا صــــــــــــارت الأحكــــــــــــام مب

 لمــــــــــــا كانــــــــــــت الشــــــــــــريعة  ، فلــــــــــــولا هــــــــــــذه التحديــــــــــــدات الحاكمــــــــــــة . متثــــــــــــالالإمرتفعــــــــــــة غــــــــــــير لازمــــــــــــة 
 . الإسلامية مماشية لجميع الحضارات البشرية

       

 تشريعاته معتمدة على الفطرة : السمة الثانية

ـــــــــــــــاة البشـــــــــــــــريةّ في تغـــــــــــــــيرُّ  ـــــــــــــــمإنّ الحي ـــــــــــــــدُّ  ،  دائ ـــــــــــــــزول ، ردل مطَّـــــــــــــــوتب ـــــــــــــــد ت   ، ورســـــــــــــــوم وتقالي
 . هذا من جانب ، تحتاج إلى تلبيتها ورفعها ، صول وحاجات جديدة تطرأوأُ 

ــــــــــين هــــــــــو رفــــــــــع حاجــــــــــات المجتمــــــــــع في المجــــــــــالين  ــــــــــب آخــــــــــر إنّ الهــــــــــدف مــــــــــن التقن  ومــــــــــن جان
 . الفردي والاجتماعي

__________________ 
 . ٧٨الآية  : ) سورة الحج١(
 . ١٨٥الآية  : ) سورة البقرة٢(
 . ١٧٣الآية  : ) سورة البقرة٣(
 . ١١٩الآية  : ) سورة الأنعام٤(
 . ١٠٦الآية  : ) سورة النحل٥(



 

٤٠٤ 

ــــــــــــن  ، تقنــــــــــــين لــــــــــــن تكتــــــــــــب لــــــــــــه الحيــــــــــــاة يتّضــــــــــــح أنّ أيَّ  ، وبملاحظــــــــــــة هــــــــــــذين الجــــــــــــانبين  ول
ـــــــــوب البقـــــــــاء إلاَّ  ـــــــــاً يكتســـــــــي ث ـــــــــى مبـــــــــدءٍ ومعتمـــــــــداً   إذا كـــــــــان متكئ ـــــــــه عل  ز ثابـــــــــت لا تكَـــــــــرْ ومَ   في تقنين

ــــــــــدل ولا يتغــــــــــير ــــــــــيس هــــــــــو إلاّ الفطــــــــــرة الإنســــــــــانية الــــــــــتي لا  ، يتب  وعــــــــــبر  ، تتبــــــــــدل مــــــــــع الأجيــــــــــالول
 . وفي خضم التحوّلات الطارئة على الحضارات الإنسانية ، القرون

 علـــــــــــى  ، ه العليـــــــــــا وتشـــــــــــريعاتهلَـــــــــــث ـُوقـــــــــــد تنبــّـــــــــه التقنـــــــــــين القـــــــــــرآني إلى هـــــــــــذا الأســـــــــــاس فبـــــــــــنى مُ 
 . وفق ما تقتضيه الفطرة الإنسانية ويتماشى معها

ينِ حَنِ فـَــــــــأَقِ  ( : يقـــــــــول ســـــــــبحانه ـــــــــكَ لِلـــــــــدِّ ـــــــــامْ وَجْهَ ـــــــــرَ النَّـــــــــاسَ  يفً  فِطـْــــــــرَتَ اللَّــــــــــهِ الَّتـِــــــــي فَطَ
ـــــــــــــا هَ بْـــــــــــــدِيلَ لِخَلْـــــــــــــقِ اللَّــــــــــــــهِ لاَ  ، عَلَيـْ ـــــــــــــرَ النَّـــــــــــــاسِ لاَ  ،  تَـ ينُ الْقَـــــــــــــيِّمُ وَلـَــــــــــــٰـكِنَّ أَكْثَـ لـِــــــــــــكَ الـــــــــــــدِّ  ذَٰ

 . )١( ) يَـعْلَمُونَ 
ـــــــــــــه ـــــــــــــات تشـــــــــــــريعه وبقائ ـــــــــــــابتين في  ، خلقـــــــــــــة الإنســـــــــــــان وطبعـــــــــــــه ، فجعـــــــــــــل المـــــــــــــلاك في ثب  الث

ــــــــــــع  ــــــــــــوان الحيــــــــــــاة ومتغيراتهــــــــــــاجمي ــــــــــــى الــــــــــــرغم مــــــــــــن أنّ الحضــــــــــــارة الصــــــــــــناعية غــــــــــــيرّت لــــــــــــون  ، أل  فعل
 وقــــــــــــدّمت إليــــــــــــه حيــــــــــــاة ناعمــــــــــــة كانــــــــــــت  ، ورفعــــــــــــت الحــــــــــــواجز بــــــــــــين الإنســــــــــــان وأمانيــــــــــــه ، الحيــــــــــــاة

 لم ـ  فمـــــــــــع ذلـــــــــــك كلــّـــــــــهـ  ممتنعـــــــــــة في عصـــــــــــر الحجـــــــــــر والســـــــــــيف والســـــــــــهم والحضـــــــــــارات البدائيـــــــــــة
ــــــــل هــــــــي ثابتــــــــة كمــــــــا كانــــــــت مُــــــــ ، هتصــــــــل يــــــــد التغــــــــيرّ إلى طبــــــــع الإنســــــــان وفطرتــــــــ  داس الإنســــــــان  ذْ ب

 مشـــــــــــــــتركة بـــــــــــــــين الإنســـــــــــــــان الـــــــــــــــذي عـــــــــــــــاش في  مـــــــــــــــوراً ولأجـــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك تـــــــــــــــرى أُ  ، هـــــــــــــــذه الكـــــــــــــــرة
 وهكـــــــــــــــذا بـــــــــــــــين الإنســـــــــــــــان  ، والـــــــــــــــذي يعاصـــــــــــــــر الحضـــــــــــــــارات الصـــــــــــــــناعية ، الحضـــــــــــــــارات البدائيـــــــــــــــة
  التحـــــــــــــوّلُ  ، وفي ضـــــــــــــوء ذلـــــــــــــك جـــــــــــــاء القـــــــــــــرآن بقـــــــــــــوانين ثابتـــــــــــــة في عـــــــــــــالمٍ  . القطـــــــــــــبي والإســـــــــــــتوائي

 : وإليك نماذج من هذه القوانين . حليفة وأليفه والتبدّلُ 
ـــــــــــــين الرجـــــــــــــل والمـــــــــــــرأة أمـــــــــــــر طبيعـــــــــــــي محســـــــــــــوسـ  ١  فهمـــــــــــــا موجـــــــــــــودان  . إنّ التفـــــــــــــاوت ب

ـــــــــــاً  ـــــــــــاً  عضـــــــــــوياً  مختلفـــــــــــان اختلاف ـــــــــــة الـــــــــــتي  ، وروحي ـــــــــــدعايات الســـــــــــخيفة الكاذب  علـــــــــــى رغـــــــــــم كـــــــــــل ال
 منهمـــــــــا في التشــــــــــريع  ولأجـــــــــل ذلـــــــــك اختلفــــــــــت أحكـــــــــام كــــــــــلٍّ  . تريـــــــــد إزالـــــــــة كــــــــــل تفـــــــــاوت بينهمــــــــــا

  ، لفطرتهمـــــــــــا فـــــــــــإذا كـــــــــــان التشـــــــــــريع مطابقـــــــــــاً  . منهمـــــــــــا كـــــــــــلٍّ   يقتضـــــــــــيه طبـــــــــــعُ  ختلافـــــــــــاً الإســـــــــــلامي إ
ـــــــــــــاً  ، لطبعهمـــــــــــــا ومســـــــــــــايراً  ـــــــــــــات الموضـــــــــــــوع ، لا يتغـــــــــــــير بمـــــــــــــرور الزمـــــــــــــان ظـــــــــــــلّ ثابت   ، لثب

ُ
 تضـــــــــــــي قْ الم

 . لثبات محموله

__________________ 
 . ٣٠الآية  : ) سورة الروم١(



 

٤٠٥ 

 الرِّجَـــــــــالُ قَـوَّامُــــــــــونَ عَلـَــــــــى النِّسَـــــــــاءِ بِمَــــــــــا  ( : الأحكـــــــــام قولــــــــــه ســـــــــبحانهومـــــــــن جملـــــــــة تلـــــــــك 

ــــــــضٍ  ــــــــىٰ بَـعْ ــــــــلَ اللَّـــــــــهُ بَـعْضَــــــــهُمْ عَلَ ــــــــوَالِهِمْ  ، فَضَّ ــــــــنْ أَمْ ــــــــوا مِ  فهــــــــو تشــــــــريع مطــــــــابق  . )١( ) وَبِمَــــــــا أنَفَقُ
 . للفطرة

 علـــــــــــى صــــــــــيانة الأخـــــــــــلاق وحفظهــــــــــا مـــــــــــن الضـــــــــــياع  التشـــــــــــريع القــــــــــرآني حـــــــــــريص جــــــــــداً ـ  ٢
 والإباحــــــــــــــــــة  ، وممـّــــــــــــــــا لا يشــــــــــــــــــك فيـــــــــــــــــه أن شــــــــــــــــــرب الخمـــــــــــــــــر واللعــــــــــــــــــب بالميســـــــــــــــــر ، نحـــــــــــــــــلالوالإ

ـــــــــــــ ، الجنســـــــــــــية ـــــــــــــك حرمّهـــــــــــــا الإســـــــــــــلام  . م والأخـــــــــــــلاقيَ ضـــــــــــــربات تقصـــــــــــــم ظهـــــــــــــر القِ  ولأجـــــــــــــل ذل
ــــــــــــى مقترفيهــــــــــــا ــــــــــــة ، فالأحكــــــــــــام المتعلقــــــــــــة بهــــــــــــا . وجعــــــــــــل الحــــــــــــدود عل  لأنّ  ، مــــــــــــن الأحكــــــــــــام الثابت

 ر ينبـــــــــــت العـــــــــــداوة في والميسِـــــــــــ ، زيـــــــــــل العقـــــــــــلفـــــــــــالخمر ي ، ضـــــــــــررها ثابـــــــــــت لا يتغـــــــــــير بتغـــــــــــير الزمـــــــــــان
 . سلوالإباحة الجنسية تفسد النَّ  ، المجتمع

ـــــــــنَكُمُ الْعَـــــــــدَاوَةَ وَالْبـَغْضَـــــــــاءَ فِـــــــــي  ( : يقـــــــــول ســـــــــبحانه ـــــــــيْطاَنُ أَن يوُقِـــــــــعَ بَـيـْ  إِنَّمَـــــــــا يرُيِـــــــــدُ الشَّ

 . )٢( ) فَـهَلْ أنَتُم مُّنتـَهُونَ  الصَّلاَةِ رِ اللَّـهِ وَعَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْ 
 إنّ الميــــــــــــل الجنســــــــــــي مــــــــــــن الميــــــــــــول الطبيعيــــــــــــة الــــــــــــتي لا تنفــــــــــــك عــــــــــــن الإنســــــــــــان مــــــــــــن زمــــــــــــان 

 فلأجــــــــــــل ذلــــــــــــك دعــــــــــــا إلى النكــــــــــــاح وحــــــــــــذّر مــــــــــــن  ، مراهقتــــــــــــه إلى فــــــــــــترات متقدمــــــــــــة مــــــــــــن عمــــــــــــره
 . الرهبانية

  ، مِــــــــــنْ عِبـَـــــــــادكُِمْ وَإِمَـــــــــــائِكُمْ وَأنَكِحُــــــــــوا الأْيَـَـــــــــامَىٰ مِــــــــــنكُمْ وَالصَّــــــــــالِحِينَ  ( : قــــــــــال ســــــــــبحانه

 . )٣( ) وَاللَّـهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  غْنِهِمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ إِن يَكُونوُا فُـقَرَاءَ ي ـُ
ــــــــــــــ  فمــــــــــــــن رغــــــــــــــب عــــــــــــــن ســــــــــــــنتي فلــــــــــــــيس  ، مــــــــــــــن ســــــــــــــنتي التــــــــــــــزويج«  : نةوقــــــــــــــد ورد في السُّ

 . )٤( » مني
ــــــــــاةـ  إنّ الجهــــــــــادـ  ٣ ــــــــــة المشــــــــــتركةمــــــــــن الأُ ـ  بمعــــــــــنى الســــــــــعي في طريــــــــــق الحي   مــــــــــور الطبيعي

__________________ 
 . ٣٤الآية  : ) سورة النساء١(
 . ٩١الآية  : ) سورة المائدة٢(
 . ٣٢الآية  : ) سورة النور٣(
 بعـــــــــــــــة الط ، ١٥الحـــــــــــــــديث  ، بـــــــــــــــاب اســـــــــــــــتحباب النكـــــــــــــــاح ، كتـــــــــــــــاب النكـــــــــــــــاح  ، ١٤ج  : ) مســـــــــــــــتدرك الوســـــــــــــــائل٤(

 . الحديثة



 

٤٠٦ 

 فجــــــــــــذور الشــــــــــــجرة المشـــــــــــــتملة علــــــــــــى الشـــــــــــــعيرات  . وحــــــــــــتى النبـــــــــــــات ، بــــــــــــين الإنســــــــــــان والحيـــــــــــــوان
ــــــــــــــة قُّ شُــــــــــــــتَ  ، الدقيقــــــــــــــة ــــــــــــــتراب لتنمــــــــــــــو الشــــــــــــــجرة وتبقــــــــــــــى حي  وهكــــــــــــــذا  . طريقهــــــــــــــا في أعمــــــــــــــاق ال

 تلاحـــــــــــــــق باســـــــــــــــتمرار الجـــــــــــــــراثيم والميكروبـــــــــــــــات الطارئـــــــــــــــة علـــــــــــــــى  ، الكريـــــــــــــــات الحمـــــــــــــــراء في الـــــــــــــــدم
 . البدن عن الأمراض البدن وتقتلها لتصون

ــــــــــــنىّ أفالإن ــــــــــــذي يتب ــــــــــــالي ال ــــــــــــة إلهيــــــــــــةيْ ســــــــــــان المث ــــــــــــه  ، ديولوجي ــــــــــــه في نشــــــــــــر دعوت ــــــــــــاص ل  لا من
 وهـــــــــــذا مـــــــــــا يعـــــــــــبر عنـــــــــــه القـــــــــــرآن بالجهـــــــــــاد في ســـــــــــبيل  . وبـــــــــــثّ أفكـــــــــــاره عـــــــــــن الســـــــــــعي وراء هدفـــــــــــه

ــــــــــــاب  د )لجهــــــــــــا( اوقــــــــــــد جــــــــــــاءت الكلمــــــــــــة  ، االله ــــــــــــة وعشــــــــــــرين مــــــــــــرة مــــــــــــع مشــــــــــــتقاتها في الكت  ثماني
 يعــــــــرب عــــــــن أنّ مســـــــــألة الجهــــــــاد لــــــــيس مجــــــــردّ مســـــــــألة قتــــــــل وقتــــــــال وســــــــفك دمـــــــــاء  وهــــــــذا ، العزيــــــــز

  ، وإنمّــــــــــا هــــــــــو ســــــــــعي في نشــــــــــر الإيديولوجيــــــــــة الإلهيــــــــــة بــــــــــأنواع الوســــــــــائل الممكنــــــــــة ، وتــــــــــدمير بيــــــــــوت
ـــــــــــــــداعي ـــــــــــــــه ، فـــــــــــــــإذا واجـــــــــــــــه ال ـــــــــــــــق نشـــــــــــــــر دعوت  مـــــــــــــــن  مـــــــــــــــن العـــــــــــــــدو ومنعـــــــــــــــاً  مقاومـــــــــــــــةً  ، في طري

 . بالجهاد والقتالمن رفع المانع  فلا مناص له عندئذٍ  ، الطواغيت
ــــــــا  ( : يقــــــــول ســــــــبحانه ــــــــاكُمْ لِمَ ــــــــولِ إِذَا دَعَ ــــــــتَجِيبُوا لِلَّـــــــــهِ وَلِلرَّسُ ــــــــوا اسْ ــــــــا الَّــــــــذِينَ آمَنُ ــــــــا أيَُّـهَ  يَ

لْبِهِ وَأنََّهُ إِليَْهِ تُحْشَرُونَ  ، يُحْيِيكُمْ   . )١( ) وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ يَحُولُ بَـيْنَ الْمَرْءِ وَقَـ
ــــــــــــل إِ ـ  ٤ ــــــــــــة والطهــــــــــــارة مــــــــــــن الأُ نّ المي ــــــــــــةإلى النظاف   زُّ ئِ مَ شْــــــــــــنســــــــــــان يَ وكــــــــــــل إِ  ، مــــــــــــور الفطري

 والتشـــــــــــــريع القــــــــــــــرآني دعـــــــــــــا إلى مقتضـــــــــــــى الفطــــــــــــــرة في هـــــــــــــذا المجــــــــــــــال  . مـــــــــــــن القـــــــــــــذارة والوســــــــــــــاخة
ــــــــــا فــَــــــــاطَّهَّرُوا ( : فقــــــــــال ســــــــــبحانه ــــــــــنْ  . . . وَإِن كُنــــــــــتُمْ جُنُبً  مَــــــــــا يرُيِــــــــــدُ اللَّـــــــــــهُ ليَِجْعَــــــــــلَ عَلَــــــــــيْكُم مِّ

 . )٢( ) لٰـَكِن يرُيِدُ ليُِطَهِّركَُمْ حَرَجٍ وَ 

       

 التقنين الوسط بين المادية والروحية : السمة الثالثة

 : إنّ الناس قبل ظهور الإسلام كانوا على قسمين
 . كاليهود والمشركين  ، قسم لا يهمهم إلاّ الحظوظ المادية

__________________ 
 . ٢٤الآية  : ) سورة الأنفال١(
 . ٦الآية  : سورة المائدة) ٢(



 

٤٠٧ 

 وقســـــــــــــم تحكـــــــــــــم عليـــــــــــــه تقاليـــــــــــــده بالروحانيـــــــــــــة الخالصـــــــــــــة وتـــــــــــــرك الـــــــــــــدنيا ومـــــــــــــا فيهـــــــــــــا مـــــــــــــن 
 كالنصــــــــــــــــارى والصــــــــــــــــابئين وطوائــــــــــــــــف مــــــــــــــــن وثنيــــــــــــــــي الهنــــــــــــــــد أصــــــــــــــــحاب   ، اللــــــــــــــــذات الجســــــــــــــــمانية

 . الرياضات
 ولعلّــــــــــــه  ، الجســــــــــــد الــــــــــــروح وحــــــــــــقِّ  حــــــــــــقِّ  : فجــــــــــــاء التقنــــــــــــين القــــــــــــرآني وجمــــــــــــع بــــــــــــين الحقّــــــــــــين

ـــــــــك يشـــــــــير ـــــــــه ســـــــــبحانه إلى ذل لِكَ جَعَلْنـَــــــــاكُمْ أُمَّـــــــــةً وَسَـــــــــطاً لِّتَكُونـُــــــــوا شُـــــــــهَدَاءَ عَلـَــــــــى  ( : قول  وكََـــــــــذَٰ

ـــــــــــهِيدًا ـــــــــــيْكُمْ شَ ـــــــــــولُ عَلَ ـــــــــــونَ الرَّسُ ـــــــــــول تعـــــــــــديلاً  . )١( ) النَّـــــــــــاسِ وَيَكُ ـــــــــــز والمي  يضـــــــــــمن  فعـــــــــــدّل الغرائ
 . سعادة الإنسان

ـــــــــاة وقـــــــــالفـــــــــدعا إلى الإ ـــــــــذاذ بمـــــــــلاذ الحي ـــــــــرَجَ  ( : لت ـــــــــي أَخْ ـــــــــةَ اللَّــــــــــهِ الَّتِ ـــــــــنْ حَـــــــــرَّمَ زيِنَ ـــــــــلْ مَ  قُ

 . )٢( ) لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ 
  : دعــــــــــــــــــــا إلى النكــــــــــــــــــــاح وحســــــــــــــــــــن معاشــــــــــــــــــــرة النســــــــــــــــــــاء وقــــــــــــــــــــال ، وفي الوقـــــــــــــــــــت نفســــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــادكُِمْ وَإِمَـــــــــــــــــائِكُمْ  ( ـــــــــــــــــالِحِينَ مِـــــــــــــــــنْ عِبَ   : وقـــــــــــــــــال )٣( )وَأنَكِحُـــــــــــــــــوا الأْيَــَـــــــــــــــامَىٰ مِـــــــــــــــــنكُمْ وَالصَّ
 . )٤( ) وَعَاشِرُوهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ  (

 هُـــــــــــــــــوَ الَّـــــــــــــــــذِي  ( : فقــــــــــــــــال ، لطلــــــــــــــــب الـــــــــــــــــرزق ودعــــــــــــــــا إلى الضــــــــــــــــرب في الأرض ســـــــــــــــــعياً 

 . )٥( ) وَإِليَْهِ النُّشُورُ  كُلُوا مِن رِّزْقِهِ جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ ذَلُولاً فاَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَ 
ــــــــم يفســــــــح لــــــــه المجــــــــال للإ ومــــــــع ــــــــك كلـّـــــــه فل ــــــــل حــــــــدده في مجــــــــال إعمــــــــال ذل ــــــــق ب  لتــــــــذاذ المطل

 فمنــــــــــــع  . بحــــــــــــدود وقيــــــــــــود ، الغريــــــــــــزة الجنســــــــــــية وجمــــــــــــع الثــــــــــــروة وغــــــــــــير ذلــــــــــــك مــــــــــــن مــــــــــــلاذ الحيــــــــــــاة
 والســــــــــــــرقة  ، وغصــــــــــــــب الأمــــــــــــــوال ، الربــــــــــــــا ذَ خْــــــــــــــوأَ  ، بالباطــــــــــــــل المــــــــــــــالِ  لَ كْــــــــــــــوأَ  ، نــــــــــــــاالفجــــــــــــــور والزِّ 

  ، فــــــــــــس الوقــــــــــــت الــــــــــــذي دعــــــــــــا فيــــــــــــه إلى طلــــــــــــب الآخــــــــــــرةفــــــــــــالقرآن دعــــــــــــا إلى طلــــــــــــب الــــــــــــدنيا في ن
تَغِ فِيمَا آتاَكَ  ( : فقال يَا ، اللَّـهُ الدَّارَ الآْخِرَةَ  وَابْـ نْـ  . )٦( ) وَلاَ تنَسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ

__________________ 
 . ١٤٣الآية  : ) سورة البقرة١(
 . ٣٢الآية  : ) سورة الأعراف٢(
 . ٣٢الآية  : ) سورة النور٣(
 . ١٩الآية  : ) سورة النساء٤(
)٥ 

ُ
 . ١٥الآية  : كلْ ) سورة الم

 . ٧٧الآية  : ) سورة القصص٦(
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 رعاية الموضوعية في التقنين : السمة الرابعة

ــــــــــــــين القــــــــــــــرآني يتبــــــــــــــنىّ الموضــــــــــــــوعية في تشــــــــــــــريعه ولا يتبــــــــــــــنىّ ترضــــــــــــــية المجتمــــــــــــــع وأهــــــــــــــواء   التقن
ــــــــــني البشــــــــــر ــــــــــنىّ  ، وبمــــــــــا أنّ الإنســــــــــان موجــــــــــود مركّــــــــــب مــــــــــن جســــــــــم وروح ، ب  فــــــــــالتقنين القــــــــــرآني يتب

ـــــــــت تلبيـــــــــة   وإنْ  ، هُ مُـــــــــرِّ يحَُ  ، بواحـــــــــد منهمـــــــــا راًّ ضِـــــــــفمـــــــــا كـــــــــان مُ  ، ســـــــــلامة الجســـــــــم والـــــــــروح معـــــــــاً   كان
 . رغبات المجتمع على خلافه

 لأنّ كــــــــــــل  ، وكــــــــــــل خبيــــــــــــث ، والــــــــــــدم ، رمّ الإســــــــــــلام أكــــــــــــل الخنزيــــــــــــر وشــــــــــــرب الخمــــــــــــرحَــــــــــــفَ 
ـــــــــــــــك  ـــــــــــــــهذل ـــــــــــــــه وعقل ـــــــــــــــافي صـــــــــــــــحة الإنســـــــــــــــان في بدن   ، والتهمـــــــــــــــة ، رمّ الكـــــــــــــــذبكمـــــــــــــــا حَـــــــــــــــ  . ين

ـــــــــــة  لأنّ في ذلـــــــــــك ضـــــــــــرر بالإنســـــــــــان  ، وغـــــــــــير ذلـــــــــــك مـــــــــــن رذائـــــــــــل الأخـــــــــــلاق ، يبـــــــــــةوالغِ  ، والنمامي
 يــَـــــــــا أيَُّـهَــــــــــا الَّــــــــــذِينَ آمَنـُـــــــــوا اجْتَنِبــُـــــــــوا  ( : يقــــــــــول ســــــــــبحانه . وفــــــــــرده ومجتمعــــــــــه ، بجســــــــــمه وروحــــــــــه

 . )١( ) وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ يَـغْتَب بَّـعْضُكُم بَـعْضًا إِنَّ بَـعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ  كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ 
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ــــــــــــه الوضــــــــــــعية ــــــــــــق قوانين   ، مشــــــــــــكلة كــــــــــــبرى ، إنّ العصــــــــــــر الحــــــــــــديث يواجــــــــــــه في ســــــــــــبيل تطبي
 ولــــــــــيس لديـــــــــه غــــــــــير  ، ناتجـــــــــة عــــــــــن فقـــــــــدان قوانينــــــــــه للضـــــــــمانات الكفيلــــــــــة بتطبيقهـــــــــا بنحــــــــــو كامـــــــــل

ـــــــــــــة ـــــــــــــاك وازع  ، مـــــــــــــن المعلـــــــــــــوم أّ�ـــــــــــــا لا تكفـــــــــــــي في تطبيقهـــــــــــــا ، عقوبـــــــــــــات جزائي  مـــــــــــــا لم يكـــــــــــــن هن
ــــــــــك يواجــــــــــه المجتمــــــــــع البشــــــــــري مشــــــــــكلة انعــــــــــدام  ــــــــــع مــــــــــن التخلــّــــــــف عنهــــــــــا ولأجــــــــــل ذل  داخلــــــــــي يمن

 . جتماعي بألوانه وصورهالأمن الإ
 ففيهـــــــــــا الـــــــــــدوافع والحـــــــــــوافز المفقـــــــــــودة  ، وأمّـــــــــــا قـــــــــــوانين الإســـــــــــلام الـــــــــــتي نـــــــــــادى بهـــــــــــا القـــــــــــرآن

 : وذلك لأسباب ، في غيرها من القوانين
 وأنّ  ، لإرادة االله ســـــــــــــــــــبحانه الإســـــــــــــــــــلامي يـــــــــــــــــــرى القـــــــــــــــــــانون مظهـــــــــــــــــــراً المجتمـــــــــــــــــــع  ـ الأول

  وأنّ العقوبـــــــــــة لفـــــــــــي المرصـــــــــــاد ، مخالفـــــــــــة لـــــــــــدعوة قـــــــــــدرة كـــــــــــبرى لا يمكـــــــــــن الفـــــــــــرار منهـــــــــــا ، مخالفتـــــــــــه
__________________ 

 . ١٢الآية  : ات) سورة الحجر ١(



 

٤٠٩ 

 عــــــــــن أبصــــــــــار  وإن كــــــــــان غائبــــــــــاً  ، لهيــــــــــةوســــــــــتناله يــــــــــد العدالــــــــــة الإِ  ، لــــــــــه منهــــــــــا رَّ فَــــــــــلا مَ  ، للمجــــــــــرم
 . بجرمه في أعماق مغارات الأرض مختلياً  ، الناس

 وأسمـــــــــــــاع تســـــــــــــمع  ، ه في نظـــــــــــــر المـــــــــــــؤمن المســـــــــــــلم عيـــــــــــــون تراقـــــــــــــب أفعالـــــــــــــهإنّ الكـــــــــــــون كلَّـــــــــــــ
 : وتسجل كل ما يفعل ويقترف ، كلامه

 إِنَّــــــــا كُنَّـــــــا نَسْتَنسِــــــــخُ مَـــــــا كُنــــــــتُمْ  ، ا ينَطِـــــــقُ عَلَــــــــيْكُم بـِــــــالْحَقِّ هَــــــــٰـذَا كِتَابُـنـَــــــ ( : ســـــــبحانه يقـــــــول

 . )١( ) تَـعْمَلُونَ 
 . )٢( ) مَّا يَـلْفِظُ مِن قَـوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رقَِيبٌ عَتِيدٌ  ( : ويقول سبحانه

  ، خـــــــــــــرويالعقـــــــــــــاب الأُ  بـــــــــــــأنّ  وإنمّــــــــــــا تتجلـــــــــــــى تلـــــــــــــك الحقيقــــــــــــة إذا كـــــــــــــان المجتمـــــــــــــع معتقــــــــــــداً 
 وجــــــــــودين ـ  كــــــــــان أو شــــــــــراً   خــــــــــيراً ـ  لكــــــــــل عمــــــــــل وأنَّ  ، خــــــــــروي لعمــــــــــل المــــــــــرء الــــــــــدنيويأُ  وجــــــــــودٌ 

  لُ ثَّـــــــــــمَ تَ ي ـَ ، وعـــــــــــدم إنفاقهمـــــــــــا في ســـــــــــبيل االله ، فاكتنـــــــــــاز الـــــــــــذهب والفضـــــــــــة ، متناســـــــــــبين لظروفهمـــــــــــا
ــــــــــــــاراً  ، في الآخــــــــــــــرة ــــــــــــــاه الكــــــــــــــانزين وظهــــــــــــــورَ تَ  ن ــــــــــــــوبهمكــــــــــــــوي جب  هــــــــــــــذا  : ويقــــــــــــــال لهــــــــــــــم ، هم وجن

 . )٣( وي أعضاءكم هو نفس الذهب والفضة التي كنزتموهاكْ الذي يَ 
 غبــــــــــــة بـــــــــــل هـــــــــــو ديـــــــــــن الرَّ  ، التشـــــــــــريع القـــــــــــرآني لـــــــــــيس ديــــــــــــن الرهبـــــــــــة فقـــــــــــطإنّ  ـ الثـــــــــــاني

ـــــــــهُ  ( : قـــــــــال ســـــــــبحانه عظيمـــــــــاً  ثوابـــــــــاً  ، حيـــــــــث وعـــــــــد المطيعـــــــــين ، أيضـــــــــاً  لَ ـــــــــن جَـــــــــاءَ باِلْحَسَـــــــــنَةِ فَـ  مَ

 . )٤( ) عَشْرُ أَمْثاَلِهَا
 وَمَــــــــــن يطُِــــــــــعِ اللَّـــــــــــهَ وَرَسُــــــــــولَهُ يدُْخِلْــــــــــهُ جَنَّــــــــــاتٍ تَجْــــــــــرِي مِــــــــــن تَحْتِهَــــــــــا  ( : ســــــــــبحانهوقــــــــــال 

 . )٥( ). . . الأْنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
ـــــــــــــــ ـ الثالـــــــــــــــث  فأوعـــــــــــــــد المتمـــــــــــــــردين  ، هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــوازع الـــــــــــــــداخلي بـــــــــــــــوازع خـــــــــــــــارجين رَ قَـ

 . فأكمل بذلك حوافز التطبيق ، عقوبات دنيوية من حدود وتعزيرات

__________________ 
 . ٢٩الآية  : ) سورة الجاثية١(
 . ١٨الآية  : ) سورة ق٢(
 . ٣٥و  ٣٤الآيتان  : ) سورة التوبة٣(
 . ١٦٠الآية  : ) سورة الأنعام٤(
 . ١٣الآية  : ) سورة النساء٥(



 

٤١٠ 

ـــــــــ رابعـــــــــاً  إلى تلـــــــــك الحـــــــــوافز أمـــــــــراً  مَّ بـــــــــل إنـّــــــــه ضَـــــــــ  مـــــــــر بـــــــــالمعروف والنهـــــــــي الأَ  ضَ رَ وهـــــــــو أنـّــــــــه فَـ
ـــــــــــى المجتمـــــــــــع الإســـــــــــلامي عـــــــــــن   ســـــــــــكوت المســـــــــــلم والمجتمـــــــــــع أمـــــــــــام المخطـــــــــــيءفـــــــــــرأى  ، المنكـــــــــــر عل

ــــــــــــال ســــــــــــبحانه ، رمــــــــــــاً وجُ  والمجــــــــــــرم خطــــــــــــأً  ــــــــــــةٌ يـَـــــــــــدْعُونَ إِلـَـــــــــــى الْخَيْــــــــــــرِ  ( : ق  وَلـْـــــــــــتَكُن مِّــــــــــــنكُمْ أُمَّ

هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ   . )١( )وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
ــــــــــــــــــــب في مجــــــــــــــــــــالي التســــــــــــــــــــنين  ــــــــــــــــــــذلك أصــــــــــــــــــــبح التشــــــــــــــــــــريع القــــــــــــــــــــرآني متكامــــــــــــــــــــل الجوان  وب

 . والتطبيق

       

 سعة القوانين : السمة السادسة

ـــــــــــــــواب ، إنّ التشـــــــــــــــريع الإســـــــــــــــلامي  صـــــــــــــــول وقواعـــــــــــــــد مشـــــــــــــــتمل علـــــــــــــــى أُ  ، في مختلـــــــــــــــف الأب
ــــــــــــاج إليهــــــــــــا المجتمــــــــــــع البشــــــــــــري ــــــــــــتي يحت ــــــــــــى  ، عامــــــــــــة تفــــــــــــي باســــــــــــتنباط الآلاف مــــــــــــن الفــــــــــــروع ال  عل

 مّــــــــــــة الإســــــــــــلامية وهــــــــــــذه الثــــــــــــروة العلميــــــــــــة الــــــــــــتي اختصّــــــــــــت بهــــــــــــا الأُ  ، القــــــــــــرون والأجيــــــــــــال امتــــــــــــداد
 . غنت الشريعة الإسلامية عن التمسّك بكل تشريع سواهاأَ  ، من بين سائر الأمم

ـــــــــال الإمـــــــــام  ـــــــــه  أبـــــــــو جعفـــــــــر البـــــــــاقرق  إنّ االله تعـــــــــالى «  : ـ في هـــــــــذا المجـــــــــالـ  الســـــــــلامعلي
 وجعـــــــــــل لكـــــــــــل شـــــــــــيء  ، نـــــــــــه لرســـــــــــولهيَّ لاّ أنزلـــــــــــه في كتابـــــــــــه وب ـَمّـــــــــــة إِ تحتـــــــــــاج إليـــــــــــه الأُ  شـــــــــــيئاً  عْ دَ لم يـَــــــــــ

 . )٢( » عليه لُّ دُ يَ  وجعل عليه دليلاً  ، دّاً حَ 
ـــــــــــك ـــــــــــى ذل ـــــــــــدليل الواضـــــــــــح عل ـــــــــــ ، وال ـــــــــــى دأنّ المســـــــــــلمين عن ـــــــــــتهم عل  ما بســـــــــــطوا ظـــــــــــلال دول

 وأمـــــــــــــــــم الأرض المختلفــــــــــــــــة العــــــــــــــــادات والتقاليــــــــــــــــد والوقـــــــــــــــــائع  ، أكثــــــــــــــــر مــــــــــــــــن نصــــــــــــــــف المعمــــــــــــــــورة
 وأداروا المجتمــــــــــــــــع  ، صــــــــــــــــرح الحضــــــــــــــــارة الإســــــــــــــــلاميةـ  رغــــــــــــــــم ذلــــــــــــــــكـ  وارفعــــــــــــــــ ، والأحـــــــــــــــداث

ــــــــــــرونالإســــــــــــلام ــــــــــــة ق ــــــــــــاب والســــــــــــ ، ي طيل  مــــــــــــن غــــــــــــير أن يســــــــــــتعينوا بتشــــــــــــريعات  ، نّةفي ظــــــــــــل الكت
ـــــــــــة ـــــــــــامن . أجنبي ـــــــــــة في القـــــــــــرن الث  ألـّــــــــــف  ، وهـــــــــــذا العلامـــــــــــة الحلّـــــــــــي أحـــــــــــد عظمـــــــــــاء فقهـــــــــــاء الإمامي
ــــــــــاً    أودع فيــــــــــه مــــــــــن الأحكــــــــــام والقــــــــــوانين مــــــــــا يربــــــــــو ، » تحريــــــــــر الأحكــــــــــام الشــــــــــرعية« باســــــــــم  كتاب

__________________ 
 . ١٠٤الآية  : ) سورة آل عمران١(
 . ٥٩ص  ، ١ج  ، ) الكافي٢(



 

٤١١ 

 . )١( استنبطها من الكتاب والسنة ، على أربعين ألف مسألة
  ، » جــــــــــــــــــواهر الكــــــــــــــــــلام« وهــــــــــــــــــذا صــــــــــــــــــاحب الجــــــــــــــــــواهر جــــــــــــــــــاء في مشــــــــــــــــــروعه الوحيــــــــــــــــــد 

 . ة الحليبأضعاف ما جاء به العلاّم
 ولــــــــــــيس ذلــــــــــــك إلاّ لكــــــــــــون  ، مــــــــــــن قوانيننــــــــــــا مــــــــــــم الغريبــــــــــــة كثــــــــــــيراً وقــــــــــــد اســــــــــــتعارت منّــــــــــــا الأُ 

 . التقنين الإسلامي ذا قواعد متموجة تستطيع أن تجيب على كل ما يطرأُ 

       

 وهـــــــــــــي أنّ العدالـــــــــــــة هـــــــــــــي الركيـــــــــــــزة الأولى  ، وهنـــــــــــــا نكتـــــــــــــة نلفـــــــــــــت نظـــــــــــــر الباحـــــــــــــث إليهـــــــــــــا
 إلاّ علـــــــــــــى  فمـــــــــــــا ســـــــــــــنّ الإســـــــــــــلام قانونـــــــــــــاً  ، التشـــــــــــــريع والتطبيـــــــــــــقللقـــــــــــــوانين الإســـــــــــــلامية في مجـــــــــــــالي 

 . وما أمر بتطبيقه وإجرائه إلاّ بشكل عادل ، أساس العدالة
 وَإِذَا  ( : الــــــــــــــذي يرجــــــــــــــع إلى مجــــــــــــــال تطبيــــــــــــــق القـــــــــــــــانونـ  يقــــــــــــــول ســــــــــــــبحانه في القضــــــــــــــاء

 . )٢( ) حَكَمْتُم بَـيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا باِلْعَدْلِ 
 . )٣( ) وَإِذَا قُـلْتُمْ فاَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُـرْبَ  ( : ويقول سبحانه
 . )٤( ) فَلاَ تَـتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَـعْدِلُوا ( : ويقول سبحانه

ــــــــــة في التبــــــــــادل الإرَ كمــــــــــا أنــّــــــــه أمَــــــــــ ــــــــــزَانَ  ( : قتصــــــــــادي وقــــــــــال بالعدال ــــــــــلَ وَالْمِي ــــــــــوا الْكَيْ  وَأَوْفُ

 . )٥( ) باِلْقِسْطِ 
ــــــــــــــــــامَىٰ  ( : فقــــــــــــــــــال ، دارة أمــــــــــــــــــوال اليتــــــــــــــــــامىكمــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــر بهــــــــــــــــــا في إِ  ــــــــــــــــــوا لِلْيَتَ  وَأَن تَـقُومُ

 . )٦( ) باِلْقِسْطِ 
  قـــــــــــــــــال . وبالجملـــــــــــــــــة يجـــــــــــــــــب أن يكـــــــــــــــــون التشـــــــــــــــــريع والتطبيـــــــــــــــــق علـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذا الأســـــــــــــــــاس

__________________ 
 . ٣٧٨ص  ، ٤ج  ، ) الذريعة١(
 . ٥٨الآية  : ) سورة النساء٢(
 . ١٥٢الآية  : ) سورة الأنعام٣(
 . ١٣٥الآية  : سورة النساء) ٤(
 . ١٥٢الآية  : ) سورة الأنعام٥(
 . ١٢٧الآية  : ) سورة النساء٦(



 

٤١٢ 

ــَـــــــــــىٰ  ( : ســـــــــــــبحانه ـــــــــــــاءِ ذِي الْقُرْب حْسَـــــــــــــانِ وَإِيتَ ـــــــــــــدْلِ وَالإِْ ــَـــــــــــأْمُرُ باِلْعَ ـــــــــــــنِ  ، إِنَّ اللَّــــــــــــــهَ ي ـــــــــــــىٰ عَ هَ  وَيَـنـْ

 . )١( ) يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ  ، شَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبـَغْيِ الْفَحْ 
 خــــــــــــــــــوة في المجتمــــــــــــــــــع ببســــــــــــــــــط روح الأُ  ، وقــــــــــــــــــد اســــــــــــــــــتعان القــــــــــــــــــرآن في تطبيــــــــــــــــــق تشــــــــــــــــــريعه

  ، الإنســـــــــــاني
ُ
 حـــــــــــتى كأّ�مـــــــــــا غصـــــــــــنان مـــــــــــن دوحـــــــــــة  ، ينِْ مَ لِ سْـــــــــــفـــــــــــأعلن الوحـــــــــــدة والـــــــــــترابط بـــــــــــين الم

  ، الماركســـــــــــــية وّة شـــــــــــــعارية كـــــــــــــالتي يحملهـــــــــــــا أبنـــــــــــــاءخُـــــــــــــخـــــــــــــوة الإســـــــــــــلامية أُ وليســـــــــــــت الأُ  . مثمـــــــــــــرة
ــــــــــــــل   ، فإّ�ــــــــــــــا شــــــــــــــعارات فارغــــــــــــــة عــــــــــــــن كــــــــــــــل حقيقــــــــــــــة تــــــــــــــربطهم إليهــــــــــــــا ، باســــــــــــــم الرفيــــــــــــــق والزمي

ــــــــــوبهم متشــــــــــتتة ــــــــــة ولكــــــــــن قل ــــــــــرى أجســــــــــامهم متقارب ــــــــــك ت ــــــــــل هــــــــــي أُ  ، فلأجــــــــــل ذل  وّة عميقــــــــــة خُــــــــــب
ـــــــــوم الآخـــــــــر  وعلـــــــــى أســـــــــاس أّ�مـــــــــا يرجعـــــــــان إلى أصـــــــــل  ، راســـــــــخة علـــــــــى أســـــــــاس الإيمـــــــــان بـــــــــاالله والي

 ة كلّهــــــــــــــــا ســـــــــــــــــدود يَّــــــــــــــــقِ بَ ة والطَ يَّـــــــــــــــــلِ بَ وأنّ الميــــــــــــــــزات القوميــــــــــــــــة والقَ  ، واحــــــــــــــــد في الخلقــــــــــــــــة والـــــــــــــــــولادة
 ر ؛ قـــــــــــــال للتنـــــــــــــاكُ  للتعـــــــــــــارف ورفعـــــــــــــاً  لاّ أن تكـــــــــــــون ســـــــــــــبباً إِ  ، اجتماعيـــــــــــــة لا قيمـــــــــــــة لهـــــــــــــا عنـــــــــــــد االله

 . )٢( ) إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذكََرٍ وَأنُثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارفَُوا ( : سبحانه
 بــــــــــل يجــــــــــد مـــــــــــن  ، وعنــــــــــد ذلــــــــــك لا يفقــــــــــد المجتمــــــــــع الإســــــــــلامي حــــــــــافز التطبيــــــــــق والإجــــــــــراء

ــــــــــــة ــــــــــــه إلى الأمان ــــــــــــه مــــــــــــا يبعث ــــــــــــة ، داخل ــــــــــــك ممـّـــــــــــا  ، وّة دون العــــــــــــداوةخُــــــــــــوالأُ  ، دون الخيان  وغــــــــــــير ذل
 . يدعو إلى وحدة المجتمع وترابطه وتراصّه

       

 
 
 
 

__________________ 
 . ٩٠الآية  : ) سورة النحل١(
 . ١٣الآية  : ) سورة الحجرات٢(

  



 

٤١٣ 

 شواهد إعجاز القرآن

)٦( 

 

 الإخبار عن الغيب

ــــــــــــــة يقابــــــــــــــل الحضــــــــــــــور ــــــــــــــب في اللغــــــــــــــة العربي   : قــــــــــــــال ســــــــــــــبحانه . ويضــــــــــــــاد الشــــــــــــــهود ، الغي
 . )١( ) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ  (

 . )٢( » الغائبَ  بلّغ الشاهدُ يُ لِ «  : وفي الحديث النبوي
ــــــــــي  ــــــــــه وفي كــــــــــلام عل ــــــــــوا صــــــــــحتُ نَ وَ «  : الســــــــــلامعلي ــــــــــم تقبل ــــــــــابكغُ   هودٌ شُــــــــــأَ  ، لكــــــــــم فل   ، يّ

 . )٣( » ربابكأَ   بيدٌ وعَ 
 
ُ
 : بات في القرآن ترجع إلى ثلاثةيَّ غَ وأصول الم

 والإخبــــــــــــــار عــــــــــــــن الملائكــــــــــــــة  ، وأسمائــــــــــــــه وصــــــــــــــفاته ، عــــــــــــــن االله ســــــــــــــبحانه الإخبــــــــــــــار : الأول
 والقـــــــــرآن يمــــــــــوج بهـــــــــذه المعــــــــــاني  ، والجـــــــــن وعـــــــــالم الــــــــــبرزخ والمعـــــــــاد ومــــــــــا فيـــــــــه مــــــــــن نعـــــــــيم أو جحــــــــــيم

 . فقه في هذا الظرفولا تقع في أُ  ، التي لا يتعرّف عليها الحسّ  ، الغيبية
ـــــــــــــاني ـــــــــــــى الكـــــــــــــونالإخبـــــــــــــار  : الث ـــــــــــــت  ، عـــــــــــــن بعـــــــــــــض النـــــــــــــواميس الســـــــــــــائدة عل  وقـــــــــــــد كان

  عـــــــــــــــن إدراك الحـــــــــــــــواس المجـــــــــــــــرّدة عـــــــــــــــن الأدوات المخترعـــــــــــــــة في ، عنـــــــــــــــد نـــــــــــــــزول الـــــــــــــــوحي ، مغيّبـــــــــــــــة
__________________ 

 . ٩الآية  : ) سورة الرعد١(
 . ومواضع كثيرة أخرى . ٣٢و  ٣١ص  ، ٤ج  ، ) مسند أحمد٢(
 . ٩٧الخطبة  ، ) �ج البلاغة٣(



 

٤١٤ 

 وهــــــــــو إعجــــــــــاز القــــــــــرآن مــــــــــن جهــــــــــة  ، وهــــــــــذا مــــــــــا نبحــــــــــث عنــــــــــه في المقــــــــــام التــــــــــالي ، هــــــــــذا الزمــــــــــان
 . المعارف الكونية المستكشفة حديثاً 

ـــــــــــث ـــــــــــار : الثال ـــــــــــت مـــــــــــن عـــــــــــن أُ  الإخب ـــــــــــد خل ـــــــــــت صـــــــــــفحات حياتهـــــــــــامـــــــــــم ق ـــــــــــل وطوي   ، قب
 مـــــــــــــن دون مراجعـــــــــــــة إلى كتـــــــــــــب  ، فأصـــــــــــــبحوا ممـّــــــــــــا لا يـــــــــــــرى حـــــــــــــتى آثـــــــــــــار مســـــــــــــاكنهم ومـــــــــــــواطنهم

ـــــــــــــــاريخ ـــــــــــــــة والمـــــــــــــــؤرخين ، الســـــــــــــــير والت ـــــــــــــــواردة في القـــــــــــــــرآن وهـــــــــــــــي القَ  ، أو ســـــــــــــــؤال الكهن  صـــــــــــــــص ال
 . من الآيات القرآنية وافراً  التي تشكّل قسماً  ، الكريم

ـــــــــــاك قســـــــــــ ـــــــــــار عـــــــــــن شـــــــــــؤ وهـــــــــــو الإخ ، هـــــــــــذامـــــــــــن  م آخـــــــــــروهن  ون البشـــــــــــر في مســـــــــــتقبل ب
 وهــــــــــــــذا  ، والإخبــــــــــــــار بملاحـــــــــــــم وفــــــــــــــتن وأحـــــــــــــداث ســــــــــــــتقع في مســـــــــــــتقبل الــــــــــــــزمن ، أدواره وأطـــــــــــــواره

 . ما نتبناه في هذا المقام
ــــــــــــار عــــــــــــن المغيبــــــــــــات وعــــــــــــن شــــــــــــؤ   ومــــــــــــا  ، ون البشــــــــــــر في مســــــــــــتقبل أدواره وأطــــــــــــوارهإنّ الإخب

  سماويــــــــاً  علــــــــى شــــــــيء فإنمّــــــــا يــــــــدلّ علــــــــى كــــــــون القــــــــرآن كتابــــــــاً  لَّ إن دَ  ، يلــــــــم بــــــــه مــــــــن ملاحــــــــم وفــــــــتن
 لأنـّـــــــــه أخـــــــــبر عـــــــــن حــــــــــوادث  ، أوحـــــــــاه ســـــــــبحانه إلى أحــــــــــد ســـــــــفرائه الـــــــــذين ارتضــــــــــاهم مـــــــــن البشـــــــــر

 ولم  ، ق هــــــــــــو في جميــــــــــــع مــــــــــــا أخــــــــــــبر بــــــــــــهدَ وصَــــــــــــ ، ن والفراســــــــــــة يقتضــــــــــــيان خلافهــــــــــــاهُّ كَ كــــــــــــان الــــــــــــتَ 
ـــــــــا بقســـــــــم مـــــــــن تلـــــــــك  . يخـــــــــالف الواقـــــــــع في شـــــــــيء منهـــــــــا ـــــــــأتي هن ـــــــــاراتونحـــــــــن ن  ولا يمكـــــــــن  ، الإخب

 أو علــــــــــى كو�ــــــــــا علــــــــــى غــــــــــرار إخبــــــــــار الكهنــــــــــة والعــــــــــراّفين  ، حملهــــــــــا علــــــــــى مــــــــــا يحــــــــــدث بالمصــــــــــادفة
ــــــــــر مــــــــــن صــــــــــدقهم . والمنجمــــــــــين ــــــــــإنّ كــــــــــذب هــــــــــؤلاء أكث ــــــــــى أنّ دَ  . ف ــــــــــب ـَأْ عل ــــــــــير عــــــــــن هُ  م هــــــــــو التعب

 حـــــــــــــتى لا يظهـــــــــــــر كـــــــــــــذبهم عنـــــــــــــد التخلــّـــــــــــف  ، أحـــــــــــــداث المســـــــــــــتقبل برمـــــــــــــوز وكنايـــــــــــــات وإشـــــــــــــارات
 فإنـّـــــــــــه ينطــــــــــــق عــــــــــــن الأحــــــــــــداث  ، وهــــــــــــذا بخــــــــــــلاف إخبــــــــــــار القــــــــــــرآن ، هــــــــــــم التأويــــــــــــللامُ ك  لَ بَــــــــــــقْ وي ـَ

 : وإليك الأمثلة ، بحماس ومنطق قاطع

 التنبؤ بعجز البشر عن معارضة القرآنـ  ١

ـــــــــلِ هَـــــــــٰـذَا  ( : قـــــــــال ســـــــــبحانه ـــــــــىٰ أَن يـَــــــــأْتُوا بِمِثْ ـــــــــنُّ عَلَ نـــــــــسُ وَالْجِ ـــــــــتِ الإِْ ـــــــــل لَّـــــــــئِنِ اجْتَمَعَ  قُ

 . )١( ) يأَْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ ظَهِيرًاالْقُرْآنِ لاَ 

__________________ 
ـــــــــــــــة  : ) ســـــــــــــــورة الإســـــــــــــــراء١( ـــــــــــــــان  : ولاحـــــــــــــــظ البقـــــــــــــــرة . ٨٨الآي ـــــــــــــــونس ، ٢٤ـ  ٢٣الآيت ـــــــــــــــة  : ي   : هـــــــــــــــود ، ٣٨الآي

 . ١٣الآية 



 

٤١٥ 

 بعجـــــــــــز الجـــــــــــن والإنـــــــــــس عـــــــــــن معارضـــــــــــة  ، تـــــــــــرى في هـــــــــــذه الآيـــــــــــة ونظائرهـــــــــــا التنبـــــــــــؤ الواثـــــــــــق
  ولا الوصـــــــــيُّ  لا يملكـــــــــه النـــــــــبيُّ  ، بٌ يْـــــــــغَ ـ  كمـــــــــا يقـــــــــالـ   ولكـــــــــن المســـــــــتقبل ، أبـــــــــدياً  القـــــــــرآن عجـــــــــزاً 

ــــــــــبي صــــــــــار صــــــــــادقاً  . ولا شــــــــــخص آخــــــــــر غيرهمــــــــــا   ولا يــــــــــزال صــــــــــادقاً  ، في تنبــــــــــؤه هــــــــــذا غــــــــــير أنّ الن
ـــــــــــذي  ، إليـــــــــــه فعلـــــــــــى أيّ مصـــــــــــدر اعتمـــــــــــد هـــــــــــو في هـــــــــــذا التحـــــــــــدّي غـــــــــــير الإيحـــــــــــاء . إلى الحـــــــــــال  ال

 . ؟ في جميع تشريعاته عنه أيضاً  رَ دَ صَ 

 التنبؤ بانتصار الروم على الفرسـ  ٢

ــــــــــال ســــــــــبحانه ــــــــــم  ( : ق ــــــــــى الأَْرْضِ وَهُــــــــــم مِّــــــــــن بَـعْــــــــــدِ  غُلِبـَـــــــــتِ الــــــــــرُّومُ  ال  فِــــــــــي أَدْنَ
بْــــــــلُ وَمِــــــــن لِلَّـــــــــهِ الأَْ  ، فِــــــــي بِضْــــــــعِ سِــــــــنِينَ  غَلـَــــــبِهِمْ سَــــــــيـَغْلِبُونَ   وَيَـوْمَئِــــــــذٍ يَـفْــــــــرَحُ  بَـعْــــــــدُ مْــــــــرُ مِــــــــن قَـ

ــــــونَ  ــــــن يَشَــــــاءُ  ، بنَِصْــــــرِ اللَّـــــــهِ  الْمُؤْمِنُ ــــــزُ الــــــرَّحِيمُ ينَصُــــــرُ مَ ــــــفُ  ، وَعْــــــدَ اللَّـــــــهِ  وَهُــــــوَ الْعَزيِ  لاَ يُخْلِ

 . )١( ) وَلٰـَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يَـعْلَمُونَ  ، اللَّـهُ وَعْدَهُ 
 �زمــــــــــــت أمــــــــــــام دولــــــــــــة إـ  انــــــــــــت دولــــــــــــة مســــــــــــيحيةوكـ  ينقــــــــــــل التــــــــــــاريخ أنّ دولــــــــــــة الــــــــــــروم

ـــــــــــــةثَ الفـــــــــــــرس وهـــــــــــــي وَ  ـــــــــــــة بينهمـــــــــــــا ســـــــــــــنة  ، نيّ  فـــــــــــــاغتمّ المســـــــــــــلمون  ، م ٦١٤بعـــــــــــــد حـــــــــــــروب طاحن
ـــــــــــــة ـــــــــــــة وثني ـــــــــــــة أمـــــــــــــام دول ـــــــــــــة إلهي ـــــــــــــرح المشـــــــــــــركون ، لكو�ـــــــــــــا هزيمـــــــــــــة لدول ـــــــــــــالوا للمســـــــــــــلمين  ، وف  وق

ـــــــــــد غَ  : بشـــــــــــماتة ـــــــــــاب وق ـــــــــــروم يشـــــــــــهدون أّ�ـــــــــــم أهـــــــــــل كت ـــــــــــإنّ ال ـــــــــــ ، بهم المجـــــــــــوسلَ  م تزعمـــــــــــون تُ وأنْـ
 . فسنغلبكم كما غلبت الفرس الروم ، نزل عليكمأنّكم ستغلبوننا بالكتاب الذي أُ 

 بـــــــــــأنّ هزيمـــــــــــة الـــــــــــروم هـــــــــــذه ســـــــــــيعقبها  اك نزلـــــــــــت هـــــــــــذه الآيـــــــــــات الكريمـــــــــــات تنـــــــــــبيءفعنـــــــــــد ذ
  تنبــّــــــــــأً  . وهــــــــــــي مــــــــــــدّة تــــــــــــتراوح بــــــــــــين ثــــــــــــلاث ســــــــــــنوات وتســــــــــــع ، نتصــــــــــــار لهــــــــــــم في بضــــــــــــع ســــــــــــنينإ

ـــــــــــــذلك ـــــــــــــت المقـــــــــــــدمات والأســـــــــــــباب ، ب ـــــــــــــه وكان ـــــــــــــى خلاف ـــــــــــــة أ�كـــــــــــــت  ، عل  لأنّ الحـــــــــــــروب الطاحن
ـــــــــــت في عقـــــــــــر دارهـــــــــــا ـــــــــــة حـــــــــــتى غزي ـــــــــــة الروماني ـــــــــــه  ، الدول ـــــــــــه قول ـــــــــــدلّ علي ـــــــــــى  ( : كمـــــــــــا ي ـــــــــــي أَدْنَ  فِ

 نتصــــــــــــــار الأخــــــــــــــير وزادهــــــــــــــا الإ ، منيعــــــــــــــة ، ت دولــــــــــــــة قويــــــــــــــةولأنّ دولــــــــــــــة الفــــــــــــــرس كانــــــــــــــ . ) الأَْرْضِ 
  ، في بضــــــــــــع ســــــــــــنين ، وحقّــــــــــــق تنبــــــــــــؤ القــــــــــــرآن ، ولكــــــــــــن االله تعــــــــــــالى أنجــــــــــــز وعــــــــــــده . قــــــــــــوة ومنعــــــــــــة

 . الموافقة للسنة الثانية للهجرة ، م ٦٢٤فانتصر الروم سنة 

__________________ 
 . ٦ـ  ١الآيات  : ) سورة الروم١(



 

٤١٦ 

 وهــــــــــــو البشــــــــــــارة بــــــــــــأنّ المســــــــــــلمين ســــــــــــيفرحون في الوقــــــــــــت الــــــــــــذي  ، وفي الآيــــــــــــة تنبــــــــــــؤ آخــــــــــــر
 وقــــــــد صــــــــدق االله وعــــــــده حيــــــــث وقــــــــع في ذلــــــــك الظــــــــرف ظفــــــــر المســـــــــلمين في  ، ينتصــــــــر الــــــــروم فيــــــــه

 . فتحققت النبوءتان في وقت واحد ، غزوة بدر الكبرى

 التنبؤ بصيانة النبي عن أذى الناسـ  ٣

ـــــــولُ  ( : قـــــــال ســـــــبحانه ـــــــا الرَّسُ ـــــــا أيَُّـهَ ـــــــا  ، يَ ـــــــن رَّبِّـــــــكَ بَـلِّـــــــغْ مَ ـــــــكَ مِ ـــــــزِلَ إِليَْ ـــــــلْ أنُ  وَإِن لَّـــــــمْ تَـفْعَ

ـــــــــــــا ب ـَ ـــــــــــــالتََهُ فَمَ ـــــــــــــتَ رِسَ ـــــــــــــنَ النَّـــــــــــــاسِ وَاللَّـــــــــــــ ، لَّغْ ـــــــــــــوْمَ  ، ـهُ يَـعْصِـــــــــــــمُكَ مِ ـــــــــــــدِي الْقَ  إِنَّ اللَّــــــــــــــهَ لاَ يَـهْ

 . )١( ) الْكَافِريِنَ 
 مـــــــــــــر النـــــــــــــبي بنصـــــــــــــب علـــــــــــــي أنّ الآيـــــــــــــة نزلـــــــــــــت يـــــــــــــوم الغـــــــــــــدير حينمـــــــــــــا أُ  )٢( روى الفريقـــــــــــــان

ـــــــــــه  ـــــــــــاس إمامـــــــــــاً  الســـــــــــلامعلي ـــــــــــى حَـــــــــــ ، للن ـــــــــــن عمـــــــــــه وصـــــــــــهره ر مـــــــــــنهم في تنصـــــــــــيب إذَ وكـــــــــــان عل  ب
ــــــــــــة ــــــــــــاس وشــــــــــــرّهم ، للخلاف ــــــــــــأخبر االله ســــــــــــبحانه بأنــّــــــــــه سيعصــــــــــــمه مــــــــــــن أذى الن  ولا يتمكنــــــــــــون  ، ف
 . برَ الخَ  رُ ب ـْوصدّق الخُ  ، وتحقّق نبأ القرآن ، من اغتياله

 التنبؤ بالقضاء على العدو قبل لقائهـ  ٤

ـــــــــــدكُُمُ اللَّــــــــــــهُ إِحْـــــــــــدَى الطَّـــــــــــائفَِتـَيْنِ أَ  ( : قـــــــــــال ســـــــــــبحانه ـــــــــــوَدُّونَ أَنَّ  ، نَّـهَـــــــــــا لَكُـــــــــــمْ وَإِذْ يعَِ  وَتَـ
ــــــــــوكَْةِ تَكُــــــــــونُ لَكُــــــــــمْ  ــــــــــرَ ذَاتِ الشَّ  وَيرُيِــــــــــدُ اللَّـــــــــــهُ أَن يُحِــــــــــقَّ الْحَــــــــــقَّ بِكَلِمَاتــِــــــــهِ وَيَـقْطــَــــــــعَ دَابــِــــــــرَ  ، غَيـْ

 . )٣( ) ليُِحِقَّ الْحَقَّ وَيُـبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرهَِ الْمُجْرمُِونَ  الْكَافِريِنَ 
 فــــــــــأخبر ســــــــــبحانه عــــــــــن  ، الآيتــــــــــان قبــــــــــل لقــــــــــاء المســــــــــلمين العــــــــــدو في ســــــــــاحة المعركــــــــــةنزلــــــــــت 

 وَيَـقْطــَـــــــــعَ  ( : كمــــــــــا يــــــــــدلّ عليـــــــــــه قولــــــــــه  ، ومحــــــــــق قـــــــــــوتهم ، هزيمــــــــــة المشــــــــــركين واستئصـــــــــــال شــــــــــأفتهم

 . ) . . دَابِرَ الْكَافِريِنَ 
 بهـــــــــــذه  ولـــــــــــيس تنبـــــــــــؤ القـــــــــــرآن بالقضـــــــــــاء علـــــــــــى مشـــــــــــركي قـــــــــــريش في معركـــــــــــة بـــــــــــدر منحصـــــــــــراً 

ــــــــــل  ، الآيــــــــــة ــــــــــة أخــــــــــرى أَ تنبَّــــــــــب ــــــــــه ســــــــــبحانه ، بــــــــــه في آي ــــــــــعٌ  ( : وهــــــــــي قول ــــــــــنُ جَمِي ــــــــــونَ نَحْ   أَمْ يَـقُولُ
__________________ 

 . ٦٧الآية  : ) سورة المائدة١(
 . ٣٣٥ص  ، ووقاية المرام . ٢١٧ـ  ١٩٤ص  ، ١ج  ، ) لاحظ الغدير٢(
 . ٨ و ٧الآيتان  : ) سورة الأنفال٣(



 

٤١٧ 

 . )١( ) سَيـُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُـوَلُّونَ الدُّبُـرَ  مُّنتَصِرٌ 
ــــــــــرارهم عــــــــــن ســــــــــاحة الحــــــــــرب ــــــــــأخبر عــــــــــن ا�ــــــــــزام الكفــــــــــار وف ــــــــــد تحقــــــــــق التنبــــــــــؤ يــــــــــوم  ، ف  وق

 حيــــــــــــــــث إنّ  ، وكانــــــــــــــــت المقــــــــــــــــدمات والأســــــــــــــــباب الطبيعيـــــــــــــــة علــــــــــــــــى خــــــــــــــــلاف النتيجــــــــــــــــة ، بـــــــــــــــدر
  ولم يكــــــــــــن عــــــــــــدد المســــــــــــلمين يتجــــــــــــاوز ثلــــــــــــثَ  ، ددَ دّة ووافــــــــــــري العَــــــــــــي العِــــــــــــالمشــــــــــــركين كــــــــــــانوا تــــــــــــامِّ 

 . هنبيِّ  أَ بَ ق ن ـَدَّ لكنّه سبحانه حقّق كلمته وصَ  ، عدد المشركين

 ه )وآللى االله عليه ( صالتنبؤ بكثرة ذريّة النبي ـ  ٥

ــــــــــوْثَـرَ  ( : قــــــــــال ســــــــــبحانه ــــــــــاكَ الْكَ نَ ــــــــــرْ  إِنَّــــــــــا أَعْطيَـْ ــــــــــانئَِكَ  فَصَــــــــــلِّ لِرَبِّــــــــــكَ وَانْحَ  إِنَّ شَ

تـَرُ هُوَ   . )٢( ) الأْبَْـ
ــــــــــــــوَ  ( : بقرينــــــــــــــة قولــــــــــــــه ، والمــــــــــــــراد هنــــــــــــــا ، الكــــــــــــــوثر هــــــــــــــو الخــــــــــــــير الكثــــــــــــــير  إِنَّ شَــــــــــــــانئَِكَ هُ

ـــــــــــــرُ  تـَ ـــــــــــــرة ذُ   ، ) الأْبَْـ ـــــــــــــرِّ كث ـــــــــــــت ردّاً  ، هيتِ ـــــــــــــه بعـــــــــــــدم  ويؤيــّـــــــــــده أنّ الســـــــــــــورة إنمّـــــــــــــا نزل ـــــــــــــى مـــــــــــــن عاب  عل
 . قون على مرّ الزمانبْ ي ـَ فالمعنى أنهّ يعطيه نسلاً  ، الأولاد

ــــــــــرازي ــــــــــال ال ــــــــــانظر كــــــــــم قُ «  : ق ــــــــــتف ــــــــــل مــــــــــن أهــــــــــل البي ــــــــــثم العــــــــــالمَ  ، ت  ولم  ، مــــــــــنهم ىء ممتل
  ، ثم انظـــــــــر كـــــــــم كـــــــــان فـــــــــيهم مـــــــــن الأكـــــــــابر مـــــــــن العلمـــــــــاء ، بـــــــــه حـــــــــد يعبـــــــــأُ ة أَ يَّـــــــــمَ يبـــــــــق مـــــــــن بـــــــــني أُ 

 . )٣( » وأمثالهم ، والنفس الزكية ، والرضا ، والكاظم ، والصادق ، كالباقر
 أتينــــــــا بهــــــــا ليقــــــــف الباحــــــــث علــــــــى معشــــــــار مــــــــا  ، هــــــــذه نمــــــــاذج مــــــــن تنبــــــــؤات الــــــــذكر الحكــــــــيم

 . )٤( ورد فيه من التنبؤات الغيبية
ــــــــــــــد عرفــــــــــــــت أنّ بعــــــــــــــض العلمــــــــــــــاء ــــــــــــــ ، هــــــــــــــذا وق ــــــــــــــاره عــــــــــــــن خصُّ  وا إعجــــــــــــــاز القــــــــــــــرآن بإخب

 لأنّ القــــــــــرآن يتحــــــــــدّى حــــــــــتى بســــــــــورة واحــــــــــدة مــــــــــن  ، غــــــــــير أنـّـــــــــه غــــــــــير ظــــــــــاهر بخصوصــــــــــه ، الغيــــــــــب
 . شتملة على الأخبار الغيبيةسورة م ومن المعلوم أنهّ ليست كلُّ  ، سوره الكثيرة

__________________ 
 . ٤٥و  ٤٤الآيتان  : ) سورة القمر١(
 . ) سورة الكوثر٢(
 . ط مصر ، ٤٩٨ص  ، ٨ج  ، ) مفاتيح الغيب٣(
ــــــــــــه٤( ــــــــــــه الأســــــــــــتاذ دام ظلّ ــــــــــــؤات القــــــــــــرآن فليرجــــــــــــع إلى مــــــــــــا دوّن  مفــــــــــــاهيم « في موســــــــــــوعته  ، ) ومــــــــــــن أراد استقصــــــــــــاء تنب

 . ٥٣٤ـ  ٣٧٧ص  ، ٣ج  ، » القرآن

  



 

٤١٨ 

 شواهد إعجاز القرآن

)٧( 

 

 إخباره عن الظواهر والقوانين الكونية

 يتجاهــــــــــــــل أنّ القــــــــــــــرآن كتــــــــــــــاب الهدايــــــــــــــة والتزكيــــــــــــــة ولــــــــــــــيس كتــــــــــــــاب  لا يصــــــــــــــحّ لعــــــــــــــارف أنْ 
ــــــــــــة ــــــــــــوم الطبيعي ــــــــــــكَ  الــــــــــــم  ( : يقــــــــــــول ســــــــــــبحانه ، العل لِ ــــــــــــبَ فِيــــــــــــهِ ذَٰ  هُــــــــــــدًى الْكِتـَـــــــــــابُ لاَ ريَْ

 . )١( ) لِّلْمُتَّقِينَ 
ـــــــــــــــاة الســـــــــــــــعيدة ـــــــــــــــاس وســـــــــــــــوقهم إلى الحي ـــــــــــــــزل لهدايـــــــــــــــة الن ـــــــــــــــالقرآن ن ـــــــــــــــزل لتبيـــــــــــــــين  ، ف  ولم ين

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــم التشـــــــــــــــــريح ، القضـــــــــــــــــايا الطبيعي ـــــــــــــــــق بعل ـــــــــــــــــين  ، والقواعـــــــــــــــــد الرياضـــــــــــــــــية ومـــــــــــــــــا يتعل  ولا لتبي
 . خواصّ الأدوية والعقاقير

ـــــــــــــــه  في الدراســـــــــــــــات  خصوصـــــــــــــــاً ـ  ربمـــــــــــــــا يتوقـــــــــــــــف غـــــــــــــــرض الهدايـــــــــــــــة ، ومـــــــــــــــع ذلـــــــــــــــك كلّ
ــــــــــة ــــــــــى إظهــــــــــار عظمــــــــــةـ  التوحيدي ــــــــــة نظمــــــــــهالعــــــــــالمَ  عل ــــــــــه ،  ودقّ ــــــــــد ، والقــــــــــوانين الســــــــــائدة علي   فعن

 . إلفات النظر إلى تلك المظاهر والقوانين الكونية ، ذلك يصحّ لهذا الكتاب الهادي
ـــــــــــق ـــــــــــرى أنّ القـــــــــــرآن أشـــــــــــار إلى رمـــــــــــوز ســـــــــــائدة في الكـــــــــــون ، ومـــــــــــن هـــــــــــذا المنطل  وســـــــــــنن  ، ن

 وقـــــــــــد  . واليقـــــــــــين بـــــــــــالحسِّ ـ  حـــــــــــديثاً ـ  تتطـــــــــــابق مـــــــــــع القضـــــــــــايا العلميـــــــــــة الثابتـــــــــــة ، جاريـــــــــــة فيـــــــــــه
ـــــــــــى الأخصـــــــــــائيين في هـــــــــــذه العلـــــــــــوم ـــــــــــة عل ـــــــــــك الســـــــــــنن مجهول   وأصـــــــــــحاب الحضـــــــــــارات ، كانـــــــــــت تل

ـــــــــــلاد الفـــــــــــرس والـــــــــــروم  وإنمّـــــــــــا اهتـــــــــــدى إليهـــــــــــا العلمـــــــــــاء بعـــــــــــد قـــــــــــرون متطاولـــــــــــة مـــــــــــن نـــــــــــزول  ، في ب
 . القرآن وذكره لها

__________________ 
 . ٢و  ١الآيتان  : ) سورة البقرة١(



 

٤١٩ 

 . )١( » مانالزَّ  هُ رُ سِّ فَ ي ـُ القرآنُ «  : عباس أنهّ قالروي عن ابن 
  أوْ  م )الســـــــــــلاعليــــــــــه (وهــــــــــذه الكلمــــــــــة ســـــــــــواء أصــــــــــحّت نســـــــــــبتها إلى تلميــــــــــذ الإمــــــــــام علـــــــــــيّ 

 يزيــــــــــــد مــــــــــــن قــــــــــــدرة الإنســــــــــــان  ، فــــــــــــإنّ مــــــــــــرور الزمــــــــــــان وتكامــــــــــــل الحضــــــــــــارات ، قيمــــــــــــة كلمــــــــــــةٌ   ، لا
 . على استجلاء حقائق القرآن ومعارفه في شتى المجالات

ـــــــــــــلا  ، هـــــــــــــذا إلاّ لأنّ القـــــــــــــرآن ومـــــــــــــا ـــــــــــــاهي كـــــــــــــلام الموجـــــــــــــود ال  فيجـــــــــــــب أن يكـــــــــــــون في  ، متن
 ويجـــــــــد الإنســـــــــان في كـــــــــل جيـــــــــل  ، فيكـــــــــون ذا آفـــــــــاق وأبعـــــــــاد لا متناهيـــــــــة ، كلامـــــــــه أثـــــــــر مـــــــــن ذاتـــــــــه

 وعلـــــــــى ذلـــــــــك  . الـــــــــذي غفـــــــــل عنـــــــــه الأقـــــــــدمون ولم يصـــــــــلوا إليـــــــــه ، الشـــــــــيء الجديـــــــــد فيـــــــــه ، وعصـــــــــر
 فمـــــــــــا  ، وّلـــــــــــونلم يجتنهـــــــــــا الأَ  ثمـــــــــــاراً  ، نجتـــــــــــني نحـــــــــــن مـــــــــــن هـــــــــــذه الدوحـــــــــــة المثمـــــــــــرة فـــــــــــلا غـــــــــــرو في أنْ 

 في جــــــــــواب مــــــــــن ســــــــــأله عــــــــــن  ، الســــــــــلامعليــــــــــه أعــــــــــذب قــــــــــول الإمــــــــــام علــــــــــي بــــــــــن موســــــــــى الرضــــــــــا 
 ر والدراســـــــــــــــة لا يزيـــــــــــــــده إلاّ شْـــــــــــــــوأنّ النَ  ، ســـــــــــــــبب غضاضـــــــــــــــة القـــــــــــــــرآن وطراوتـــــــــــــــه في كـــــــــــــــل عصـــــــــــــــر

 فهـــــــــــــــو في  ، دون نـــــــــــــــاس ن زمـــــــــــــــان ولا لنـــــــــــــــاسٍ دو  لم يجعلـــــــــــــــه لزمـــــــــــــــانٍ  ، إنّ االله تعـــــــــــــــالى«  : طـــــــــــــــراوة
 . )٢( » إلى يوم القيامة وعند كل قوم غضٌّ  ، كل زمان جديد

ـــــــــــــة ، نعـــــــــــــم ـــــــــــــى فـــــــــــــروض متزلزل ـــــــــــــة عل ـــــــــــــق الآيـــــــــــــات القرآني ـــــــــــــرين في تطبي   ، لســـــــــــــنا مـــــــــــــن المكث
ـــــــــــوعرة ـــــــــــق ال ـــــــــــك الفـــــــــــروض بفـــــــــــروض أُ  ، فإنــّـــــــــه دخـــــــــــول في المزال  كمـــــــــــا   ، خـــــــــــرىفســـــــــــوف تتبـــــــــــدل تل

 وإنمّـــــــــــا  . الجامـــــــــــدين الــــــــــذين يســـــــــــدّون بــــــــــاب التعمّـــــــــــق والإمعــــــــــان في الآيـــــــــــةلســــــــــنا مـــــــــــن المتحجــــــــــرين 
ــــــــة ، وســــــــطا نســــــــلك في هــــــــذا طريقــــــــاً  ــــــــى نظريــــــــة علمي ــــــــة الآيــــــــة عل ــّــــــه إذا تمـّـــــــت دلال  علــــــــى  ، وهــــــــو أن

ــــــــــل والتقــــــــــدير ــــــــــة مــــــــــن دون تجشّــــــــــم التأوي ــــــــــاً  ، ضــــــــــوء القواعــــــــــد الأدبي ــــــــــة ثبوت ــــــــــت القضــــــــــية العلمي   وثبت
  ، ودخلــــــــــــت في نطــــــــــــاق القــــــــــــوانين العلميــــــــــــة ، وعيةت مــــــــــــن القواعــــــــــــد الموضــــــــــــدَّ حــــــــــــتى عُــــــــــــ واضــــــــــــحاً 

ــــــــــــــات ، كحركــــــــــــــة الأرض ودورا�ــــــــــــــا حــــــــــــــول الشــــــــــــــمس ــــــــــــــك مــــــــــــــن  ، والزوجيــــــــــــــة في النبات  وغــــــــــــــير ذل
 ففـــــــــــي هـــــــــــذه الظـــــــــــروف يصـــــــــــحّ لنـــــــــــا  ، داد البـــــــــــديهياتصـــــــــــول العلميـــــــــــة الـــــــــــتي أصـــــــــــبحت في عِـــــــــــالأُ 

 . استنطاق الآية والقضاء بأّ�ا تشير إلى ذلك القانون العلمي الثابت
 . ذلك نأتي في المقام بنماذج في هذا المجالولأجل 

__________________ 
 ) حكـــــــــــاه شـــــــــــيخنا المغفـــــــــــور لـــــــــــه العلامـــــــــــة الشـــــــــــيخ محمـــــــــــد جـــــــــــواد مغنيـــــــــــة عـــــــــــن مفـــــــــــتي موصـــــــــــل العبيـــــــــــدي في كتابـــــــــــه ١(

 . » النواة« 
 . ٢٨ص  ، ١ج  ، للعلاّمة البحراني ، ) البرهان في تفسير القرآن٢(

  



 

٤٢٠ 

 

 القرآن والجاذبية العامةـ  ١

 نــــــــــــــــاموس الجاذبيــــــــــــــــة  ) ١٧٢٧م ـ  ١٦٤٢ ( تاكتشــــــــــــــــف العــــــــــــــــالم الإنكليــــــــــــــــزي نيــــــــــــــــوتن 
ــــــــــين الكواكــــــــــب والســــــــــيارات ، العامــــــــــة ــــــــــه وجــــــــــود جاذبيــــــــــة ب ــــــــــذرةّ ، وأثبــــــــــت ب   . وحــــــــــتى في بــــــــــاطن ال

ــــــــــة عظمــــــــــى  حــــــــــتى سمّــــــــــي  ، وقــــــــــد كــــــــــان لاكتشــــــــــاف هــــــــــذا القــــــــــانون في القــــــــــرن الســــــــــابع عشــــــــــر أهمي
 . ذلك القرن باسم كاشفه

 جـــــــــرام الســـــــــماوية كلّهـــــــــا متجاذبـــــــــة فيمـــــــــا بينهـــــــــا ولا يشـــــــــذّ جـــــــــرم وحاصـــــــــل مـــــــــا كشـــــــــفه أنّ الأ
ــــــــــت الأجســــــــــام مــــــــــن بعضــــــــــها ، منهــــــــــا عــــــــــن هــــــــــذا الأثــــــــــر العــــــــــام ــــــــــة  ، وأنـّـــــــــه كلمــــــــــا قرب  زادت الجاذبي

ــــــــــة بينهــــــــــاوكلمــــــــــا تباعــــــــــدت قلَّــــــــــ ، بينهــــــــــا ــــــــــك . ت الجاذبي ــــــــــو كــــــــــان القــــــــــانون  ، وعلــــــــــى ضــــــــــوء ذل  فل
ــــــــــة فحســــــــــب  ولكــــــــــن  ، كلــــــــــه كتلــــــــــة واحــــــــــدةللــــــــــزم صــــــــــيرورة الكــــــــــون   ، الســــــــــائد هــــــــــو قــــــــــانون الجاذبي

 هـــــــــي قـــــــــوة طـــــــــاردة ناتجـــــــــة عـــــــــن الفـــــــــرار مـــــــــن  ، خـــــــــرى مقابلـــــــــة تحفـــــــــظ النظـــــــــام الكـــــــــونيهنـــــــــاك قـــــــــوّة أُ 
 قــــــــــــــوة جاذبــــــــــــــة إلى  ، تتنازعهــــــــــــــا قوّتــــــــــــــان ، فالكواكــــــــــــــب الــــــــــــــتي تــــــــــــــدور حــــــــــــــول الشـــــــــــــمس . المركـــــــــــــز

 وفي ظـــــــــــــل تعـــــــــــــادل هـــــــــــــاتين  . ناتجـــــــــــــة مـــــــــــــن دورا�ـــــــــــــا حولهـــــــــــــا ، وقـــــــــــــوة طـــــــــــــاردة عنهـــــــــــــا ، الشـــــــــــــمس
ـــــــــــــة الإ ، ينالقـــــــــــــوت ـــــــــــــيرة في الفـــــــــــــراغ  ، ســـــــــــــتقراريأخـــــــــــــذ النظـــــــــــــام الكـــــــــــــوني حال  وتقـــــــــــــع الأجـــــــــــــرام الكب

 . من دون ماسك لها
 وهـــــــــــــــــي نظريـــــــــــــــــة علميـــــــــــــــــة  . بلفظهـــــــــــــــــا البســــــــــــــــيط الواضـــــــــــــــــح ، هــــــــــــــــذه خلاصـــــــــــــــــة النظريـــــــــــــــــة

 . هذا ، محقّقة
ـــــــــــــل فيهـــــــــــــا ـــــــــــــذكر الحكـــــــــــــيم والتأمّ ـــــــــــــات ال ـــــــــــــالرجوع إلى آي   ، يظهـــــــــــــر أنّ القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم ، وب

 حيــــــــــث يــــــــــرى أنّ الســــــــــموات مرفوعــــــــــة في الفضــــــــــاء بــــــــــلا  ، ون الكــــــــــونيقــــــــــد أشــــــــــار إلى هــــــــــذا القــــــــــان
ـــــــــمَاوَا ( : يقـــــــــول تعـــــــــالى ، عمـــــــــد مرئيـــــــــة  ثـُــــــــمَّ  ، تِ بِغَيْـــــــــرِ عَمَـــــــــدٍ تَـرَوْنَـهَـــــــــااللَّــــــــــهُ الَّـــــــــذِي رفَـَــــــــعَ السَّ

ــــــــــمْسَ وَالْقَمَــــــــــرَ  اسْــــــــــتـَوَىٰ عَلَــــــــــى الْعَــــــــــرْشِ   رُ يــُــــــــدَبِّـ  ، لٌّ يَجْــــــــــرِي لأَِجَــــــــــلٍ مُّسَــــــــــمًّىكُــــــــــ  ، وَسَــــــــــخَّرَ الشَّ

 . )١( ) الأَْمْرَ يُـفَصِّلُ الآْياَتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ ربَِّكُمْ تُوقِنُونَ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــا  ( : إنّ الضــــــــــــــــــــــــــــــــمير في قولــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ  (يرجــــــــــــــــــــــــــــــــع إلى  ، )تَـرَوْنَـهَ  لا إلى  )عَمَ

ــــــــــــــــمَاوَا ( ــــــــــــــــانيعْــــــــــــــــلقــــــــــــــــرب الأول وب ـُ ، )تِ السَّ   االله الــــــــــــــــذي رفــــــــــــــــع الســــــــــــــــموات« والمعــــــــــــــــنى  ، د الث
__________________ 

 . ٢الآية  : سورة الرعد) ١(



 

٤٢١ 

 فمــــــــــــا هــــــــــــذه  . ولكــــــــــــن لا ترو�ــــــــــــا ، وات عمــــــــــــداً إنّ للســــــــــــم : بمعــــــــــــنى . » بعمــــــــــــد غــــــــــــير مرئيــــــــــــة الخ
ــــــــــــتي يثبتهــــــــــــا القــــــــــــرآن للســــــــــــم ــــــــــــة العامــــــــــــة . ؟ ولا نراهــــــــــــا ، واتالأعمــــــــــــدة ال ــــــــــــت الجاذبي   ، فــــــــــــإذا كان

ـــــــــــــة نـــــــــــــاظرة إلى تلكمـــــــــــــا  ، عمـــــــــــــد تمســـــــــــــك الســـــــــــــموات ، والقـــــــــــــوة المركزيـــــــــــــة الطـــــــــــــاردة  فتكـــــــــــــون الآي
 وإنمّــــــــــــا جــــــــــــاء القــــــــــــرآن بتعبــــــــــــير عــــــــــــام حــــــــــــتى يفهمــــــــــــه الإنســــــــــــان في القــــــــــــرون  ، القــــــــــــوتين المتعانــــــــــــدتين
 القـــــــــــــــرآن قبـــــــــــــــل  يَ مِـــــــــــــــرُ لَ  ، ولـــــــــــــــو أتـــــــــــــــى بمـــــــــــــــا اكتشـــــــــــــــفه العلـــــــــــــــم الحـــــــــــــــديث ، الغـــــــــــــــابرة والحاضـــــــــــــــرة

 . والزلل بالخطأ ، الإكتشاف
 عـــــــــــن  ، عـــــــــــن الحســـــــــــين بـــــــــــن خالـــــــــــد ، عـــــــــــن أبيـــــــــــه ، أضـــــــــــف إلى ذلـــــــــــك مـــــــــــا رواه الصـــــــــــدوق

  : أخـــــــــــبرني عـــــــــــن قـــــــــــول االله تعـــــــــــالى«  : قلـــــــــــت لـــــــــــه : قـــــــــــال ، الســـــــــــلامعليـــــــــــه رضـــــــــــا أبي الحســـــــــــن ال
ــــــــــــــمَاوَا . . . ( ــــــــــــــرِ عَمَــــــــــــــدٍ تَـرَوْنَـهَــــــــــــــا رفَــَــــــــــــعَ السَّ  لــــــــــــــيس أ ، ســــــــــــــبحان االله«  : فقــــــــــــــال . » )تِ بِغَيْ

 : فقلت » ؟ ) بِغَيْرِ عَمَدٍ تَـرَوْنَـهَا ( : يقول
 . )١( » رىولكن لا تُ  ، دمَ عَ  ثمََّ «  : فقال . » بلى« 

ــــــــــه وروي عــــــــــن الإمــــــــــام أمــــــــــير المــــــــــؤمنين  ــــــــــال الســــــــــلامعلي ــّــــــــه ق ــــــــــتي في «  : أن  هــــــــــذه النجــــــــــوم ال
ـــــــــــــتي في الأرض ، الســـــــــــــماء مـــــــــــــدائن ـــــــــــــل المـــــــــــــدائن ال ـــــــــــــة إلى عمـــــــــــــود مـــــــــــــن  ، مث  مربوطـــــــــــــة كـــــــــــــل مدين

 . )٢( » عمودين من نور«  : وفي بعض النسخ . » نور
ـــــــــــيراً  ـــــــــــاموس تعب ـــــــــــار القـــــــــــرآن في إفهـــــــــــام هـــــــــــذا الن ـــــــــــى كـــــــــــل تقـــــــــــدير فقـــــــــــد اخت  في  صـــــــــــادقاً  وعل

  مفهمــــــــــــــاً  ، جميــــــــــــــع الأدوار
ُ
  ، تحملهــــــــــــــا أعمــــــــــــــدة غــــــــــــــير مرئيــــــــــــــة ، قــــــــــــــات في الفضــــــــــــــاءلَّ عَ أنّ هــــــــــــــذه الم

 . ممسكة لها

       

 القرآن وكروية الأرضـ  ٢

ـــــــــــــة الأرض ـــــــــــــات صـــــــــــــريحة ناطقـــــــــــــة بكروي   يعرفهـــــــــــــا مـــــــــــــن أمعـــــــــــــن ، إنّ في القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم آي
__________________ 

 . ٢٧٨ص  ، ٢٢ج  ، ) البرهان١(
 ولعــــــــــــلّ  ، » كوكــــــــــــب« مــــــــــــادة  ، وراجــــــــــــع مجمــــــــــــع البحــــــــــــرين . ٥٧٤ص  ، ٢ج  ، مــــــــــــادة نجــــــــــــم ، ) ســــــــــــفينة البحــــــــــــار٢(

 . الجاذبة والطاردة ، القوّتان الساريتان في الكون ، المراد من عمودين



 

٤٢٢ 

ـــــــــــــــوْمَ الَّـــــــــــــــذِينَ كَـــــــــــــــانوُا يُسْتَضْـــــــــــــــعَفُونَ  ( : يقـــــــــــــــول ســـــــــــــــبحانه . فيهـــــــــــــــا ـــــــــــــــا الْقَ نَ  مَشَـــــــــــــــارِقَ  ، وَأَوْرثَْـ
 )١( ) رْضِ وَمَغَاربَِـهَا الَّتِي باَركَْنَا فِيهَاالأَْ 

ــــــــــــــــــــــــــــــا وَرَبُّ  ( : ويقــــــــــــــــــــــــــــــول ســــــــــــــــــــــــــــــبحانه نـَهُمَ ــــــــــــــــــــــــــــــا بَـيـْ ــــــــــــــــــــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَ  رَّبُّ السَّ

 . )٢( ) الْمَشَارِقِ 
 . )٣( ) فَلاَ أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ  ( : ويقول

 ومــــــــــــــــن المعلــــــــــــــــوم أنّ الأرض علــــــــــــــــى فــــــــــــــــرض انبســــــــــــــــاطها لا تخلــــــــــــــــو مــــــــــــــــن مشــــــــــــــــرق واحــــــــــــــــد 
 فتكـــــــــــــون النقـــــــــــــاط  ، وإنمّـــــــــــــا تتعـــــــــــــدد مشـــــــــــــارقها ومغاربهـــــــــــــا إذا كانـــــــــــــت كرويـــــــــــــة ، ومغـــــــــــــرب كـــــــــــــذلك

 لســـــــــــــكنة النقـــــــــــــاط  شـــــــــــــرقيةً  ، والنقـــــــــــــاط الغربيـــــــــــــة ، غربيـــــــــــــة لســـــــــــــكنة النقـــــــــــــاط الشـــــــــــــرقية ، الشـــــــــــــرقية
 . الغربية

ــــــــــــــه علروى زرارة عــــــــــــــن الإمــــــــــــــام الصــــــــــــــادق  ــــــــــــــال لســــــــــــــلاماي ــــــــــــــه يقــــــــــــــول : ق  صــــــــــــــحبني  : سمعت
 صـــــــــــــلي المغـــــــــــــرب إذا غربـــــــــــــت وكنـــــــــــــت أنـــــــــــــا أُ  . رجـــــــــــــل كـــــــــــــان يمســـــــــــــي بـــــــــــــالمغرب ويغلـــــــــــــس بـــــــــــــالفجر

 مـــــــــــا يمنعـــــــــــك أن تصـــــــــــنع  : فقـــــــــــال لي الرجـــــــــــل . صـــــــــــلي الفجـــــــــــر إذا اســـــــــــتبان الفجـــــــــــروأُ  ، الشـــــــــــمس
 وهـــــــي طالعـــــــة علـــــــى قـــــــوم  ، فـــــــإنّ الشـــــــمس تطلـــــــع علـــــــى قـــــــوم قبلنـــــــا وتغـــــــرب عنـــــــا ؟ مثـــــــل مـــــــا أصـــــــنع

 وإذا  ، صـــــــــــــلي إذا وجبـــــــــــــت الشـــــــــــــمس عنّـــــــــــــانُ  إنمّـــــــــــــا علينـــــــــــــا أنْ  : فقلـــــــــــــت : قـــــــــــــال . بعـــــــــــــدآخـــــــــــــرين 
ــــــــــــــدنا ــــــــــــــع الفجــــــــــــــر عن ــــــــــــــك ، طل ــــــــــــــيس علينــــــــــــــا إلاّ ذل ــــــــــــــك أن يصــــــــــــــلّوا إذا غربــــــــــــــت  ، ل ــــــــــــــى أولئ  وعل

 . )٤( » عنهم ، الشمس
 كانـــــــــــــــــا يتفقـــــــــــــــــان علـــــــــــــــــى كرويـــــــــــــــــة   ، هومصـــــــــــــــــاحبَ  ، والظـــــــــــــــــاهر مـــــــــــــــــن الروايـــــــــــــــــة أنّ الإمـــــــــــــــــام

 وأّ�ــــــــــا تغــــــــــرب  ، م قبــــــــــل أن تطلــــــــــع علــــــــــى قــــــــــوم آخــــــــــرينوأنّ الشــــــــــمس تطلــــــــــع علــــــــــى قــــــــــو  ، الأرض
 ولـــــــــو كانـــــــــت منبســـــــــطة لطلعـــــــــت علـــــــــى الجميـــــــــع  ، عـــــــــن قـــــــــوم قبـــــــــل أن تغـــــــــرب عـــــــــن قـــــــــوم آخـــــــــرين

 يعتقـــــــــد بـــــــــأنّ علـــــــــى  الســـــــــلامعليـــــــــه وغربـــــــــت عـــــــــن الجميـــــــــع كـــــــــذلك غـــــــــير أنّ الإمـــــــــام  ، مـــــــــرة واحـــــــــدة
  ولـــــــــــــيس ، وطلـــــــــــــوع الشـــــــــــــمس عليـــــــــــــه وغروبهـــــــــــــا عنـــــــــــــه ، قه ومغربـــــــــــــهرِ شْـــــــــــــكـــــــــــــل مكلــّـــــــــــف رعايـــــــــــــة مَ 

__________________ 
 . ١٣٧الآية  : ) سورة الأعراف١(
 . ٥الآية  : ) سورة الصافات٢(
 . ٤٠الآية  : ) سورة المعارج٣(
 . ٢٢الحديث  ، أبواب المواقيت ، ١٣الباب  ، كتاب الصلاة  ، ٣ج  ، ) الوسائل٤(



 

٤٢٣ 

ـــــــــاً  ـــــــــه طلوعهـــــــــا علـــــــــى قـــــــــوم وغروبهـــــــــا عـــــــــنهم ميزان ـــــــــث ، ل ـــــــــك جـــــــــاء في بعـــــــــض الأحادي   : ولأجـــــــــل ذل
 . )١( » إنمّا عليك مشرقك ومغربك« 

ــــــــــــــــــــات شــــــــــــــــــــتى حــــــــــــــــــــول شــــــــــــــــــــكل الأرض   ، نعــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــدمين نظري  كــــــــــــــــــــان للفلاســــــــــــــــــــفة الأق
ـــــــــــة بطلميـــــــــــوس عتقـــــــــــاد بكرويتهـــــــــــا منتشـــــــــــراً وكـــــــــــان الإ ، وكرويتهـــــــــــا ـــــــــــد ظهـــــــــــور نظري  غـــــــــــير أ�ـــــــــــا  ، عن

  ، ميـــــــــــــين مـــــــــــــن العـــــــــــــرب حـــــــــــــول الأرضوإنمّـــــــــــــا كـــــــــــــان تفكـــــــــــــير الأُ  ، لم تكـــــــــــــن معروفـــــــــــــة في الحجـــــــــــــاز
 فالإجهــــــــــــار بهــــــــــــذه الحقيقــــــــــــة في تلــــــــــــك  . بــــــــــــدوي يعــــــــــــيش في الصــــــــــــحراء القاحلــــــــــــةتفكــــــــــــير إنســــــــــــان 

 . على منطق الوحي ، لا يصحّ إلاّ إذا اعتمد المخبر ، البيئة البعيدة عن الحضارة

       

 القرآن والعالم الجديدـ  ٣

ــــــــاً  ــــــــل أربعــــــــة عشــــــــر قرن ــــــــتي كشــــــــف عنهــــــــا القــــــــرآن قب  وجــــــــود العــــــــالم الــــــــذي  ، مــــــــن الأســــــــرار ال
 . حّار كريستوف كولمبوساكتشفه البَ 

 . )٢( ) رَبُّ الْمَشْرقَِـيْنِ وَرَبُّ الْمَغْربَِـيْنِ  ( : قال سبحانه
ــــــــــــال المفسّــــــــــــرين ــــــــــــة ب ــــــــــــد شــــــــــــغلت الآي ــــــــــــارة بمشــــــــــــرقي الشــــــــــــمس والقمــــــــــــر ، وق   ، ففسّــــــــــــروها ت

 ولكـــــــــــــــن الظـــــــــــــــاهر هـــــــــــــــو  . ومغربيهمـــــــــــــــا ، خـــــــــــــــرى بمشـــــــــــــــرقي الصـــــــــــــــيف والشـــــــــــــــتاءوأُ  ، ومغربيهمـــــــــــــــا
ـــــــــــــى الوجـــــــــــــه الآخـــــــــــــر مـــــــــــــن الكـــــــــــــرة الأرضـــــــــــــية ، خـــــــــــــرىالإشـــــــــــــارة إلى وجـــــــــــــود قـــــــــــــارة أُ  ـــــــــــــلازم  ، عل  ي

ـــــــــــا ، شـــــــــــروق الشـــــــــــمس عليهـــــــــــا  عـــــــــــن المجـــــــــــرمين  حاكيـــــــــــاً ـ  وذلـــــــــــك لقولـــــــــــه ســـــــــــبحانه ، غروبهـــــــــــا عنّ
ــــــــوم القيامــــــــة نـَـــــــكَ بُـعْــــــــدَ الْمَشْــــــــرقَِـيْنِ فبَـِـــــــئْسَ  ( : ـ ي  حَتَّــــــــىٰ إِذَا جَاءَنـَـــــــا قـَـــــــالَ يـَـــــــا ليَْــــــــتَ بَـيْنـِـــــــي وَبَـيـْ

 د بينهمــــــــــــــــــا عْــــــــــــــــــالب ـُ نَّ وأَ  ، ر أنّ المشــــــــــــــــــرقين في الآيتــــــــــــــــــين متحــــــــــــــــــدّان أوّلاً فالظــــــــــــــــــاه . )٣( ) الْقَــــــــــــــــــريِنُ 
 وليســـــــــــت المســــــــــافة بــــــــــين مشـــــــــــرقي الشــــــــــمس والقمـــــــــــر  . أطــــــــــول مســــــــــافة محسوســـــــــــة للمتمــــــــــني ثانيــــــــــاً 

  فـــــــــلا بـــــــــدّ مـــــــــن أن يكـــــــــون المـــــــــراد منهـــــــــا ، أو مشـــــــــرقي الصـــــــــيف والشـــــــــتاء أطـــــــــول مســـــــــافة محسوســـــــــة
__________________ 

 . ٢الحديث  ، من أبواب المواقيت ، ٢٠الباب  ، كتاب الصلاة  ، ٣ج  ، ) الوسائل١(
 . ١٧الآية  : ) سورة الرحمن٢(
 . ٣٨الآية  : ) سورة الزخرف٣(



 

٤٢٤ 

 لجــــــــزء آخــــــــر  ومعــــــــنى ذلــــــــك أن يكــــــــون المغــــــــرب مشــــــــرقاً  . المســــــــافة الــــــــتي مــــــــا بــــــــين المشــــــــرق والمغــــــــرب
 ذا الجـــــــــزء الـــــــــذي لم فالآيـــــــــة تـــــــــدلّ علـــــــــى وجـــــــــود هـــــــــ . ليصـــــــــحّ هـــــــــذا التعبـــــــــير ، مـــــــــن الكـــــــــرة الأرضـــــــــية

 فــــــــــراد المشــــــــــرق والمغـــــــــــرب في كمــــــــــا أنّ إِ   ، يكتشــــــــــف إلاّ بعــــــــــد مئــــــــــات الســــــــــنين مــــــــــن نـــــــــــزول القــــــــــرآن
ــــــــــــثَمَّ وَجْـــــــــــهُ ـهِ الْمَشْـــــــــــرِقُ وَالْمَغْــــــــــــرِبُ وَلِلَّــــــــــــ ( : قولـــــــــــه ســـــــــــبحانه نَمَـــــــــــا تُـوَلُّــــــــــــوا فَـ  لأجــــــــــــل  ، )١( ) فأَيَْـ

 . الوجه من الأرضالإشارة إلى المشرق والمغرب المحسوسين لمن يعيش على هذا 
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــاني ، وبالجمل ـــــــــــــــــالمعنى الأول والث ـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــن الأفهـــــــــــــــــام  ، إنّ تفســـــــــــــــــير المشـــــــــــــــــرقين ب  بعي

 والقـــــــــــــرآن  ، وإنمّـــــــــــــا يخـــــــــــــتصّ التفســـــــــــــير بهمـــــــــــــا بـــــــــــــالفلكيين الأخصـــــــــــــائين في هـــــــــــــذا الفـــــــــــــن ، العرفيـــــــــــــة
 . ينقله عن المجرم المتمني يوم القيامة

       

 القرآن وحركة الأجرام السماويةـ  ٤

 يقــــــــــــــــــول  ، رآن المجيــــــــــــــــــد يخــــــــــــــــــبر عــــــــــــــــــن حركــــــــــــــــــة الأجــــــــــــــــــرام الســــــــــــــــــماوية المحــــــــــــــــــدودةإنّ القــــــــــــــــــ
ــــــــــمْسُ ينَبَغِــــــــــي لَهَــــــــــا أَن تــُــــــــدْرِكَ الْقَمَــــــــــرَ  ( : ســــــــــبحانه  وكَُــــــــــلٌّ  ، هَــــــــــارِ وَلاَ اللَّيْــــــــــلُ سَــــــــــابِقُ النـَّ  ، لاَ الشَّ

 . )٢( ) فِي فَـلَكٍ يَسْبَحُونَ 
ـــــــــــــــوالفَ  ـــــــــــــــة كَ لَ ـــــــــــــــه الراغـــــــــــــــب في ـ   في اللغـــــــــــــــة العربي ـــــــــــــــهكمـــــــــــــــا صـــــــــــــــرحّ ب  مجـــــــــــــــرى ـ  مفردات
 . )٣( كلْ وتسميته بذلك لكونه كالفُ  ، الكواكب

 . ك ليس بجسم وإنمّا هو مدار النجوملَ وعلى ذلك فالفَ 
ــــــــــــد شــــــــــــبَّ   حــــــــــــار حيــــــــــــث بحركــــــــــــة الأسمــــــــــــاك في البِ  ، ه ســــــــــــبحانه حركــــــــــــة الشــــــــــــمس والقمــــــــــــروق

ــــــــــــــــ ) يَسْــــــــــــــــبَحُونَ  ( : يقــــــــــــــــول ــــــــــــــــ : حبْ والسَّ
َ
 واســــــــــــــــتعير لمــــــــــــــــرّ النجــــــــــــــــوم في  ، الســــــــــــــــريع في المــــــــــــــــاء رُّ الم

 . )٤( الفلك

__________________ 
 . ١١٥الآية  : ) سورة البقرة١(
 . ٤٠الآية  : ) سورة يس٢(
 . ٣٨٥ص  ، مادة فلك ، ) مفردات الراغب٣(
 . ٢٢١ص  ، مادة سبح ، ) مفردات الراغب٤(



 

٤٢٥ 

ـــــــــــــابِحَاتِ سَـــــــــــــبْحًا ( : ولعـــــــــــــلّ قولـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه  إشـــــــــــــارة إلى ســـــــــــــباحة النجـــــــــــــوم  ، )١( ) وَالسَّ
 . في الفضاء

ـــــــــمْسَ وَالْقَمَـــــــــرَ كُـــــــــلٌّ يَجْـــــــــرِي إِلــَـــــــىٰ أَجَـــــــــلٍ مُّسَـــــــــمًّى ( : يقـــــــــول ســـــــــبحانه   . )٢( ) وَسَـــــــــخَّرَ الشَّ
  ، مــــــــــــد معـــــــــــــيننّ حركتيهمــــــــــــا محــــــــــــدودتان إلى أَ أَ  هُ بُ بَ سَــــــــــــ ) لأَِجَــــــــــــلٍ مُّسَــــــــــــمًّى ( : والتحديــــــــــــد بقولــــــــــــه

   خطوتـــــــــهما يخطـــــــــو العـــــــــالمَ وذلـــــــــك عنـــــــــد . كـــــــــوني ويتبـــــــــدلينطـــــــــوي النظـــــــــام ال ، فـــــــــإذا جـــــــــاء أمـــــــــر االله
 ففــــــــــــي ذلــــــــــــك الظــــــــــــرف تنتهــــــــــــي صــــــــــــفحة  . وتســــــــــــتوي فيــــــــــــه الحــــــــــــرارة والــــــــــــبرودة ، نحــــــــــــو الكهولــــــــــــة

 . )٣( طوى كتابهاويُ  ، الحياة
 فــــــــــإنّ اســــــــــتقرارها  ، ومــــــــــا ذكرنــــــــــا لا يخــــــــــالف مــــــــــا ثبــــــــــت مــــــــــن أنّ الشــــــــــمس مركــــــــــز للكواكــــــــــب

 تهــــــــــــا ولكــــــــــــن هــــــــــــذه المنظومــــــــــــة بعامَّ  ، الشمســــــــــــيةســــــــــــتقرار نســــــــــــبي بالنســــــــــــبة إلى ســــــــــــائر المجموعــــــــــــة إ
 . تهارَّ في حركة داخل مجََ  ، متحركة

       

 القرآن وحركة الأرضـ  ٥

ــــــــــى ســــــــــكون الأرض ــــــــــة كانــــــــــت تصــــــــــرّ عل ــــــــــة اليوناني  أنّ الشــــــــــمس  ومركزيتّهــــــــــا بمعــــــــــنىٰ  ، إنّ الهيئ
 ـ  في الغــــــــــربـ  وأوّل مــــــــــن خــــــــــالف هــــــــــذه النظريــــــــــة . وجميــــــــــع الكواكــــــــــب والنجــــــــــوم تــــــــــدور حولهــــــــــا

ــــــوني  ، وكشــــــف حركــــــة الأرض حــــــول نفســــــها وحــــــول الشــــــمس   ـ ١٤٧٣ ( » كوپرنيــــــك« العــــــالم الپول
  بعــــــــــد أن صــــــــــنع م ) ١٦٢٤ـ  ١٥٥٤ ( » جــــــــــاليلو« وقــــــــــد أيـّـــــــــده العــــــــــالم الايطــــــــــالي  . م ) ١٥٣٤

ــــــــاً  لنفســــــــه منظــــــــاراً  ــــــــة والحــــــــسّ  صــــــــغيراً  فلكيّ ــــــــه حركــــــــة الأرض بالدقّ ــــــــه لقــــــــي بســــــــبب  . ليشــــــــهد ب  ولكنّ
 ما ســــــــــــجن حقتهــــــــــــا حــــــــــــتى حكــــــــــــم عليــــــــــــه بالاعــــــــــــدام بعــــــــــــدمعارضــــــــــــة الكنيســــــــــــة وملاتأييــــــــــــده هــــــــــــذا 

 . من الكنيسة الرومية ولأجل ذلك كان العلماء يكتمون اكتشافاتهم خوفاً  . طويلاً 

__________________ 
 . ٣الآية  : ) سورة النازعات١(
 . ٢الآية  : ) سورة الرعد٢(
 الطبعـــــــــــة  ، ٧٣ص  ، الجـــــــــــزء الأول مـــــــــــن هـــــــــــذا الكتـــــــــــاب) لاحـــــــــــظ برهـــــــــــان حـــــــــــدوث المـــــــــــادة الـــــــــــذي أشـــــــــــرنا إليـــــــــــه في ٣(

 . الأولى



 

٤٢٦ 

ــــــــــــــارات لم تتضــــــــــــــح إلاّ بعــــــــــــــد قــــــــــــــرون مــــــــــــــن   ولكــــــــــــــن القــــــــــــــرآن أشــــــــــــــار إلى حركــــــــــــــة الأرض بعب
 : وقد جاء ذلك في ضمن آيتين ، الزمن

 فقـــــــــــد اســــــــــــتعار  )١( ) الَّــــــــــــذِي جَعَـــــــــــلَ لَكُـــــــــــمُ الأَْرْضَ مَهْــــــــــــدًا ( : تعـــــــــــالىقولــــــــــــه  ـ الأولـــــــــــى
  . هادئــــــــــــاً  زّ بهــــــــــــدوء لينــــــــــــام فيــــــــــــه مســــــــــــتريحاً هَــــــــــــيعمــــــــــــل للرضــــــــــــيع وي ـُ لــــــــــــلأرض لفــــــــــــظ المهــــــــــــد الــــــــــــذي

 وملائمـــــــــــــــــــة لهـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــــة حركتهـــــــــــــــــــا الوضـــــــــــــــــــعية  ، للبشـــــــــــــــــــر مهـــــــــــــــــــدٌ  ، وكـــــــــــــــــــذلك الأرض
 فكـــــــــــــذلك  ، فكمـــــــــــــا أنّ الغايـــــــــــــة مـــــــــــــن حركـــــــــــــة المهـــــــــــــد رعايـــــــــــــة الطفـــــــــــــل وطمأنينتـــــــــــــه . نتقاليـــــــــــــةوالإ

 بــــــــــــل وجميــــــــــــع مــــــــــــا  ، تربيــــــــــــة الإنســــــــــــان ، فـــــــــــإنّ الغايــــــــــــة مــــــــــــن حركتهــــــــــــا اليوميــــــــــــة والســـــــــــنوية ، الأرض
ــــــــــــات والجمــــــــــــاد ــــــــــــوان والنب  لأّ�ــــــــــــا  ، وإنمّــــــــــــا أشــــــــــــار إلى الحركــــــــــــة ولم يصــــــــــــرحّ بهــــــــــــا . عليهــــــــــــا مــــــــــــن الحي

  نَ مِـــــــــــ دُّ عَـــــــــــحـــــــــــتى أنـّــــــــــه كـــــــــــان ي ـُ ، نزلـــــــــــت في زمـــــــــــان أجمعـــــــــــت عقـــــــــــول البشـــــــــــر فيـــــــــــه علـــــــــــى ســـــــــــكو�ا
 . الضروريات التي لا تقبل التشكيك

ـــــــــــالَ  ( : تعـــــــــــالىه قولــُـــــــــ ـ الثانيـــــــــــة ـــــــــــرَى الْجِبَ ـــــــــــدَةً وَتَـ ـــــــــــرَّ  ، تَحْسَـــــــــــبـُهَا جَامِ ـــــــــــرُّ مَ  وَهِـــــــــــيَ تَمُ

 . )٢( )إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَـفْعَلُونَ الَّذِي أتَـْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ صُنْعَ اللَّـهِ السَّحَابِ 
  ، لأّ�ـــــــــــــا وردت في ســـــــــــــياق آياتهـــــــــــــا ، إنّ بعـــــــــــــض المفسّـــــــــــــرين يخـــــــــــــصّ الآيـــــــــــــة بيـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة

ــــــــي الأَْرْضِ  ( : هــــــــافقــــــــد ورد قبلَ  ــــــــن فِ ــــــــمَاوَاتِ وَمَ ــــــــي السَّ ــــــــن فِ ــــــــزعَِ مَ فَ ــــــــورِ فَـ ــــــــي الصُّ ــــــــوْمَ يــُــــــنفَخُ فِ  وَيَـ

 . )٣( ) وكَُلٌّ أتََـوْهُ دَاخِريِنَ  إِلاَّ مَن شَاءَ اللَّـهُ 
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــى هـــــــــــــــذه الآي ـــــــــــــــة المتقدمـــــــــــــــة عل ـــــــــــــــه أنّ الآي ـــــــــــــــاة  ، ويلاحـــــــــــــــظ علي  تبحـــــــــــــــث عـــــــــــــــن الحي

  ا فِيــــــــهِ وَالنـَّهَــــــــارَ مُبْصِـــــــــرًاجَعَلْنَـــــــــا اللَّيْــــــــلَ ليَِسْــــــــكُنُو ألَـَـــــــمْ يَـــــــــرَوْا أنََّــــــــا  ( : يقــــــــول ســــــــبحانه ، الدنيويــــــــة

ــــــــــونَ  ــــــــــوْمٍ يُـؤْمِنُ ــــــــــاتٍ لِّقَ ــــــــــكَ لآَيَ لِ ــــــــــي ذَٰ ــــــــــوَ ت ـَف ـَ . )٤( ) إِنَّ فِ ــــــــــةِ  طُ سُّ ــــــــــوم القيامــــــــــة الراجعــــــــــةِ  الآي  لا  ، إلى ي
 . هذا ، إذا كان هناك صلة وتناسب بين الآيات ، يمنع صلة الآية بالحياة الدنيوية

ـــــــــــهمـــــــــــع أنّ  ــّـــــــــد خلاف ـــــــــــا أَ أَ  ، القـــــــــــرائن الموجـــــــــــودة في نفـــــــــــس الآيـــــــــــة تؤي ــّـــــــــه ســـــــــــبحانه  : وّلاً مّ  فإن
  ظهـــــــــــــور الحقـــــــــــــائق وكشـــــــــــــف يـــــــــــــومُ  ، مـــــــــــــع أنّ يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة ، ) تَحْسَـــــــــــــبـُهَا جَامِـــــــــــــدَةً  ( : يقـــــــــــــول

__________________ 
 . ٥٣الآية  : ) سورة طه١(
 . ٨٨الآية  : ) سورة النمل٢(
 . ٨٧الآية  : ) سورة النمل٣(
 . ٨٦الآية  : ) سورة النمل٤(



 

٤٢٧ 

ـــــــــــواطن ـــــــــــ ، الب ـــــــــــاك ظَ ـــــــــــيس هن ـــــــــــك إذعـــــــــــان ويقـــــــــــين بـــــــــــل كـــــــــــلُّ  ، وحســـــــــــبان نٍّ ول  يقـــــــــــول  ، مـــــــــــا هنال
ـــــــــاءَكَ فَـبَصَـــــــــرُكَ الْيـَـــــــــوْمَ  ( : ســـــــــبحانه ـــــــــٰـذَا فَكَشَـــــــــفْنَا عَنـــــــــكَ غِطَ ـــــــــي غَفْلـَــــــــةٍ مِّـــــــــنْ هَ  لَّقَـــــــــدْ كُنـــــــــتَ فِ

 . )١( ) حَدِيدٌ 
ـــــــــاً  ـــــــــال الموجـــــــــودة : وثاني ـــــــــة تبحـــــــــث عـــــــــن الجب ـــــــــإنّ الآي ـــــــــدّل  ، ف ـــــــــوم تب ـــــــــوم القيامـــــــــة ي  مـــــــــع أنّ ي

ـــــــــــــــــــــــــرَ الأَْرْضِ  ( : يقـــــــــــــــــــــــــول ســـــــــــــــــــــــــبحانه ، النظـــــــــــــــــــــــــام وتغـــــــــــــــــــــــــيرّه ـــــــــــــــــــــــــدَّلُ الأَْرْضُ غَيـْ بَ ـــــــــــــــــــــــــوْمَ تُـ  يَـ

 . )٢( ) وَالسَّمَاوَاتُ 
ــــــــــــالِ  ( : ويقــــــــــــول ســــــــــــبحانه قُــــــــــــلْ ينَسِــــــــــــفُهَا ربَِّــــــــــــي نَسْــــــــــــفًا  ، وَيَسْــــــــــــألَُونَكَ عَــــــــــــنِ الْجِبَ   فَـ

 . )٣( ) فَـيَذَرهَُا قاَعًا صَفْصَفًا
 . )٤( ) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيـِّرَتْ  ( : ويقول سبحانه
 . )٥( ) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ  ( : ويقول سبحانه

 فكيـــــــــــف تكـــــــــــون الآيـــــــــــة نـــــــــــاظرة إلى  ، فالكـــــــــــل يـــــــــــدلّ علـــــــــــى زوال النظـــــــــــام بمـــــــــــا فيـــــــــــه الجبـــــــــــال
 . ؟ يوم القيامة

 الَّـــــــــــــذِي أتَـْقَـــــــــــــنَ كُـــــــــــــلَّ صُـــــــــــــنْعَ اللَّــــــــــــــهِ  ( : إنّ قولـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه في ذيـــــــــــــل الآيـــــــــــــة : وثالثـــــــــــــاً 

  ، إذ الصــــــــــنع يناســــــــــب حياتنــــــــــا الدنيويــــــــــة ، دليــــــــــل علـــــــــى أنـّـــــــــه لا صــــــــــلة للآيــــــــــة بالقيامــــــــــة ، )شَــــــــــيْءٍ 
ــــــــوم القيامــــــــة ــــــــا ي ــــــــاة ، وأمّ ــــــــادة نظــــــــام الحي ــــــــوم إب ــــــــال تتلاشــــــــى وتتمــــــــزق ، فهــــــــو ي ــــــــلا يناســــــــبه  ، فالجب  ف

 . تقان الصنعالتركيز على إ
 صـــــــــــريح في أنّ  ، ) إِنَّـــــــــــهُ خَبِيـــــــــــرٌ بِمَـــــــــــا تَـفْعَلُـــــــــــونَ  ( : فـــــــــــإنّ قولـــــــــــه في ذيـــــــــــل الآيـــــــــــة : ورابعـــــــــــاً 
 لكـــــــــــان المناســـــــــــب  ، ولـــــــــــو كانـــــــــــت نـــــــــــاظرة إلى يـــــــــــوم القيامـــــــــــة ، إلى الحيـــــــــــاة الدنيويـــــــــــة الآيـــــــــــة راجعـــــــــــةٌ 

 . » خبير بما فعلتم«  : أن يقول

__________________ 
 . ٢٢الآية  : ) سورة ق١(
 . ٤٨الآية  : ) سورة إبراهيم٢(
 . ١٠٦و  ١٠٥الآيتان  : ) سورة طه٣(
 . ٣الآية  : ) سورة التكوير٤(
 . ٥الآية  : ) سورة القارعة٥(



 

٤٢٨ 

 . فهذه القرائن تؤيدّ كون الآية راجعة إلى حياتنا الدنيوية
 فـــــــــــــلا شـــــــــــــكّ أنّ حركـــــــــــــة الجبـــــــــــــال متّصـــــــــــــلة بحركـــــــــــــة  ، وأمّـــــــــــــا دلالتهـــــــــــــا علـــــــــــــى حركـــــــــــــة الأرض

 فحركتهــــــــــــــا تــــــــــــــلازم  ، صــــــــــــــولها في بواطنهـــــــــــــاب أُ عُّ شَـــــــــــــوتَ  ، لرســـــــــــــوخها فيهــــــــــــــا ، وتابعـــــــــــــة لهــــــــــــــاالأرض 
ــــــــــــــة . حركــــــــــــــة الأرض ــــــــــــــال ومــــــــــــــا عليهــــــــــــــا ومــــــــــــــا فيهــــــــــــــا : ومعــــــــــــــنى الآي   في حركــــــــــــــة ، إنّ الأرض والجب

ــــــــــــال بالــــــــــــذكر . مســــــــــــتمرة كحركــــــــــــة الســــــــــــحاب  فلأجــــــــــــل مــــــــــــا فيهــــــــــــا مــــــــــــن  ، وأمّــــــــــــا تخصــــــــــــيص الجب
ــــــــــــــــال  . وقــــــــــــــــدرة االله تســــــــــــــــيرها كالســــــــــــــــحاب ، رتفــــــــــــــــاعالــــــــــــــــوزن والثقــــــــــــــــل والإ  والقــــــــــــــــرآن ذكــــــــــــــــر الجب

ــــــــــدرة االله نافــــــــــذة في كــــــــــل موجــــــــــود ، لعظمتهــــــــــا وثقلهــــــــــا ــــــــــبرهن بهــــــــــا علــــــــــى أنّ ق  ووســــــــــعت كــــــــــل  ، لي
 . شيء

 : فلإفهام أمرين ، حابوأمّا تشبيه حركتها بحركة السَّ 
ــــــــــــــــــ   ١  بـــــــــــــــــدون صـــــــــــــــــخب  ، حاب تكـــــــــــــــــون بســـــــــــــــــكون وهـــــــــــــــــدوءكمـــــــــــــــــا أنّ حركـــــــــــــــــة السَّ

 . ركة الجبال تتحقق بسكون وطمأنينةفكذلك ح ، رابواضطّ 
 فـــــــــــإنّ  . حيـــــــــــث تتحـــــــــــرك كتحـــــــــــرك الســـــــــــحاب حـــــــــــين تهـــــــــــب الـــــــــــريح ، ســـــــــــرعة الحركـــــــــــةـ  ٢

ـــــــــــ  ولأجـــــــــــل ذلـــــــــــك يشـــــــــــبهون  ، حب عنـــــــــــد هبـــــــــــوب الريـــــــــــاح والعواصـــــــــــف حركـــــــــــة ســـــــــــريعةحركـــــــــــة السُّ
 . » رّ السحابمَ  رُّ الفرصة تمَُ «  : كما يقولون  ، ص بمرّ السحابرَ مرور الفُ 

       

 القرآن وزوجية الموجوداتـ  ٦

 ويجعـــــــــــــل ذلـــــــــــــك  ، إنّ القــــــــــــرآن يـــــــــــــدعو المســـــــــــــلمين عامــــــــــــة إلى التـــــــــــــدبرّ في الآيـــــــــــــات الكونيــــــــــــة
 : ويقول ، علامة للإيمان

هَا صُمًّا وَعُمْيَاناً (  . )١( ) وَالَّذِينَ إِذَا ذكُِّرُوا بآِياَتِ ربَِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيـْ
ـــــــــــــــرُونَ  ( : ويقـــــــــــــــول ســـــــــــــــبحانه ـــــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  وَيَـتـَفَكَّ  ربََّـنَـــــــــــــــا مَـــــــــــــــا  ، فِـــــــــــــــي خَلْـــــــــــــــقِ السَّ

 . )٢( ) سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ  ، خَلَقْتَ هَٰـذَا باَطِلاً 

__________________ 
 . ٧٣الآية  : ) سورة الفرقان١(
 . ١٩١الآية  : ) سورة آل عمران٢(



 

٤٢٩ 

ـــــــــــــدبُّ  ـــــــــــــةفالت   ، آيـــــــــــــة الإيمـــــــــــــان ، وكشـــــــــــــف الســـــــــــــنن الســـــــــــــائدة عليهـــــــــــــا ، ر في الآيـــــــــــــات الكوني
 . العبودية ورمزُ 

ــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــك ــــــــــــــــتي تصــــــــــــــــف النباتــــــــــــــــات  مَّ لـُـــــــــــــــهَ ف ـَ ، وعل ــــــــــــــــدبر في آي الــــــــــــــــذكّر الحكــــــــــــــــيم ال  نت
 . بالزوجية

نَـــــــــــــا فِيهَـــــــــــــا مِـــــــــــــن كُـــــــــــــلِّ زَوْجٍ  ( : يقــــــــــــول ســـــــــــــبحانه ـــــــــــــرَوْا إِلــَـــــــــــى الأَْرْضِ كَـــــــــــــمْ أنَبَتـْ  أَوَلــَـــــــــــمْ يَـ

 . )١( ) كَريِمٍ 
ــــــــــــة أُ  ــــــــــــع الموجــــــــــــوداتيُ  خــــــــــــرىوفي آي ــــــــــــة إلى جمي  وَمِــــــــــــن  ( : ويقــــــــــــول ، عمّــــــــــــم وصــــــــــــف الزوجي

 . )٢( ) كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 
ـــــــــــــــــان ـــــــــــــــــال المفسّـــــــــــــــــرين ، ومـــــــــــــــــا ورد في مضـــــــــــــــــمو�ما ، وقـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــغلت الآيت  ففسّـــــــــــــــــروا  . ب

  : قولـــــــــــــــــــه«  : قـــــــــــــــــــال الراغـــــــــــــــــــب . الزوجيــــــــــــــــــة في النباتـــــــــــــــــــات بـــــــــــــــــــالأنواع والأصـــــــــــــــــــناف المتشـــــــــــــــــــابهة
 . » متشابهة أي أنواعاً  ) أَزْوَاجًا مِّن نَّـبَاتٍ شَتَّىٰ  (

 أو مـــــــــــــــادة  ، كمـــــــــــــــا فسّـــــــــــــــروا الزوجيـــــــــــــــة في الموجـــــــــــــــودات بتركّبهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن جـــــــــــــــوهر وعـــــــــــــــرض
 علـــــــــــى أنّ  تنبيـــــــــــهٌ  ) مِـــــــــــن كُـــــــــــلِّ شَـــــــــــيْءٍ خَلَقْنَـــــــــــا زَوْجَـــــــــــيْنِ  ( : قولـــــــــــه«  : قـــــــــــال الراغـــــــــــب ، وصـــــــــــورة

 لا شـــــــــــيء يتعــــــــــــرى مــــــــــــن  وأنْ  ، ومــــــــــــادة وصــــــــــــورة ، هــــــــــــا مركبـــــــــــة مــــــــــــن جــــــــــــوهر وعـــــــــــرضالأشـــــــــــياء كلَّ 
ــــــــب يقتضــــــــي كونــــــــه مصــــــــنوعاً   علــــــــى أنـّـــــــه تعــــــــالى هــــــــو  تنبيهــــــــاً  ، وأنـّـــــــه لا بــــــــدّ لــــــــه مــــــــن صــــــــانع ، تركي

  أو تركيبـــــــــــاً  ، مـــــــــــا أو مـــــــــــثلاً  ، نّ لـــــــــــه ضـــــــــــداً حيـــــــــــث إِ  ، مـــــــــــا في العـــــــــــالم زوج فبـــــــــــينّ أنّ كـــــــــــلَّ  ، الفـــــــــــرد
 علـــــــــى أنّ الشـــــــــيء  تنبيهـــــــــاً  ، بـــــــــل لا ينفـــــــــك بوجـــــــــه مـــــــــن تركيـــــــــب وإنمّـــــــــا ذكـــــــــر هاهنـــــــــا زوجـــــــــين ، مـــــــــا

 وذلــــــــــــك  ، وعــــــــــــرض جــــــــــــوهرٍ  فإنـّـــــــــــه لا ينفــــــــــــك مــــــــــــن تركيــــــــــــبِ  ، لثــْــــــــــدّ ولا مِ وإن لم يكــــــــــــن لــــــــــــه ضِــــــــــــ
 . )٣( » زوجان

  فــــــــــترى أنّ تفســــــــــيرهم لا يخــــــــــرج عــــــــــن ، ومــــــــــا ذكــــــــــره الراغــــــــــب هــــــــــو عصــــــــــارة مــــــــــا في التفســــــــــير
__________________ 

  : والشـــــــــــــــعراء ، ١٠الآيـــــــــــــــة  : ولقمـــــــــــــــان ، ٥٣ الآيـــــــــــــــة : وبهـــــــــــــــذا المضـــــــــــــــمون طـــــــــــــــه . ٧الآيـــــــــــــــة  : ) ســـــــــــــــورة الشـــــــــــــــعراء١(
 . ٥٣الآية  : والرحمن ، ٧الآية  : وق ، ٣٦الآية  : ويس ، ٧الآية 

 . ٤٩الآية  : ) سورة الذاريات٢(
 . ٢١٦صفحة  ، مادة زوج ، ) مفردات الراغب٣(



 

٤٣٠ 

 أو التركـــــــــــــــب مـــــــــــــــن جـــــــــــــــوهر  ، هـــــــــــــــو وجـــــــــــــــود الأصـــــــــــــــناف المتشـــــــــــــــابهة ، مـــــــــــــــلاك الزوجيـــــــــــــــة كـــــــــــــــونِ 
 . أو كون الشيء ذا ضد ، أو مادة وصورة ، وعرض

ــــــــــة  ، وكــــــــــان في وســــــــــع هــــــــــؤلاء المفسّــــــــــرين ــــــــــوم الطبيعي ــــــــــوا مــــــــــن العل  مكــــــــــان التفكــــــــــر فيمــــــــــا ورث
ــــــــــة والإ ، الســــــــــالفةمــــــــــم مــــــــــن الأُ  ــــــــــق التجرب ــــــــــبراتســــــــــلوك طري ــــــــــار في المخت ــــــــــو ســــــــــلكوا هــــــــــذا  . ختب  ول

 . ة في عالم النباتيالطريق لربما كشفوا عن الزوجية الحقيق
 فــــــــــأعلن أنّ  ، إلى تلــــــــــك الحقيقــــــــــة ، » لينــــــــــه« وهــــــــــو  ، د علمــــــــــاء النبــــــــــاتلقــــــــــد توصــــــــــل أحــــــــــ

ـــــــــــواع النباتـــــــــــات ذكـــــــــــراً  ـــــــــــاج الأثمـــــــــــار رهـــــــــــن هـــــــــــذه  ، نثـــــــــــىوأُ  في كـــــــــــل فصـــــــــــل ونـــــــــــوع مـــــــــــن أن  وأنّ إنت
 وقــــــــــد يســــــــــتقلّ الزوجــــــــــان عــــــــــن بعضــــــــــهما فيحصــــــــــل اللقــــــــــاح بينهمــــــــــا بواســــــــــطة الــــــــــريح أو  ، الزوجيــــــــــة

 ل كمـــــــــــا هـــــــــــو مفصَّـــــــــــ  ، وزهـــــــــــرة واحـــــــــــدة ، وقـــــــــــد يجتمعـــــــــــان في نبتـــــــــــة واحـــــــــــدة ، الحشـــــــــــرات كالنحـــــــــــل
  ، وكــــــــــــان لإظهــــــــــــار هـــــــــــــذه النظريــــــــــــة ردّ فعــــــــــــل مــــــــــــن أصــــــــــــحاب الكنـــــــــــــائس . في الكتــــــــــــب العلميــــــــــــة

 . بهتُ حكموا فيه بضلالة كُ  فأصدروا بياناً 
 فــــــــــــأدركوا  ، كــــــــــــان ســــــــــــكنة المنــــــــــــاطق الحــــــــــــارة ملمّــــــــــــين بوجــــــــــــود الزوجيــــــــــــة في النخيــــــــــــل  ، نعــــــــــــم
ـــــــــــــلَ أنـّــــــــــــه إذا لم ي ـُ  ولكـــــــــــــن الحالـــــــــــــة العامـــــــــــــة لم تتجـــــــــــــاوز  ، لا يثمـــــــــــــر ، كوريـــــــــــــةم بمـــــــــــــادة الذُّ عَّـــــــــــــطَ ح ويُ قَّ

 . حتى اكتشف ذاك الناموس العام ، هذه المعرفة
 فقــــــــــــد توصّــــــــــــل العلــــــــــــم إلى أنّ المــــــــــــادة  ، وأمّــــــــــــا في جانــــــــــــب الزوجيــــــــــــة في عامــــــــــــة الموجــــــــــــودات

  مات تحمـــــــــليْ سَـــــــــوكـــــــــل ذرةّ تشـــــــــتمل علـــــــــى نـــــــــواة مكوّنـــــــــة مـــــــــن جُ  ، وجـــــــــود متكـــــــــاثف مـــــــــن الـــــــــذراّت
ـــــــــــــة م ـــــــــــــاتشـــــــــــــحنات كهربي ـــــــــــــة تســـــــــــــمى البروتون ـــــــــــــدة لا تحمـــــــــــــل شـــــــــــــحنات يْ سَـــــــــــــوجُ  ، وجب  مات محاي

ــــــــــــات  بيــــــــــــة ســــــــــــالبة رَ هْ مات تحمــــــــــــل شــــــــــــحنات كَ يْ سَــــــــــــويــــــــــــدور حولهــــــــــــا جُ  ، كهربيــــــــــــة باســــــــــــم النيوترون
 فــــــــــــذرةّ  . تعــــــــــــرب بالإلكترونــــــــــــات وعــــــــــــددها يســــــــــــاوي عــــــــــــدد البروتونــــــــــــات لتتعــــــــــــادل الــــــــــــذرةّ كهربيــــــــــــاً 

 . في نواتها ثمانية بروتونات يدور حولها ثمانية الكترونات ، مثلاً  ، الأوكسجين
ـــــــــــــــــينوقـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــبرّ القـــــــــــــــــرآن عـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذين الجـــــــــــــــــزئ   ، ين الحـــــــــــــــــاملين للشـــــــــــــــــحنتين المختلفت

ــــــــــــة  ، حــــــــــــتى لا يقــــــــــــع موقــــــــــــع التكــــــــــــذيب والــــــــــــردّ  ، بالزوجيــــــــــــة  إلى أن يكشــــــــــــف الزمــــــــــــان مغــــــــــــزى الآي
 . ومفادها

  قبـــــــــــــل ، يتينحيــــــــــــث كشـــــــــــــف عــــــــــــن هـــــــــــــاتين الــــــــــــزوج ، وبــــــــــــذلك يتجلــّـــــــــــى إعجــــــــــــاز القـــــــــــــرآن
 



 

٤٣١ 

 تنعـــــــــــــدم فيـــــــــــــه كـــــــــــــل وســـــــــــــائل التجربـــــــــــــة  ، مـــــــــــــنحط ، في عصـــــــــــــر متخلــّـــــــــــف ، مـــــــــــــن الـــــــــــــزمنقـــــــــــــرون 
 . ختباروالإ

ــــــــــــــبي الأعظــــــــــــــم ــــــــــــــذ الن ــــــــــــــه ، والعجــــــــــــــب أنّ تلمي ــــــــــــــب  ، هووصــــــــــــــيَّ  ، وربيب ــــــــــــــن أبي طال ــــــــــــــي ب  عل
ــــــــــه  ــــــــــه ، الســــــــــلامعلي ــــــــــة بقول ــــــــــين متعادياتهــــــــــا فٌ لِّــــــــــؤَ مُ «  : يفسّــــــــــر الآي ــــــــــدانياتها مفــــــــــرقٌ  ، ب ــــــــــين مت   ، ب
ـــــــــن كُـــــــــلِّ شَـــــــــيْءٍ  ( : وذلـــــــــك قولـــــــــه ، فهـــــــــالِّ ؤَ وبتأليفهـــــــــا علـــــــــى مُ  ، هـــــــــاقِ رِّ فَ بتفريقهـــــــــا علـــــــــى مُ  دالــّـــــــةٌ   وَمِ

 . )١( » ) خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 

       

 القرآن والحياة في الأجرام السماويةـ  ٧

 للتــــــــــيقن مـــــــــن وجــــــــــود حيــــــــــاة حيوانيــــــــــة في غــــــــــير الكــــــــــرة  لا يـــــــــزل التحقيــــــــــق والبحــــــــــث مســــــــــتمراً 
ـــــــــــــى بعـــــــــــــض  ، الأرضـــــــــــــية ـــــــــــــة عل ـــــــــــــاة النباتي ـــــــــــــم عـــــــــــــن وجـــــــــــــود مظـــــــــــــاهر للحي  بعـــــــــــــد أن كشـــــــــــــف العل
 مــــــــــــع أنّ القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم قــــــــــــد أخــــــــــــبر عــــــــــــن وجــــــــــــود الــــــــــــدوابّ في الســــــــــــموات  . هــــــــــــذا ، الكــــــــــــرات

ــــــــــ ( : والأرض بقولــــــــــه ــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَ ــــــــــقُ السَّ ــِــــــــهِ خَلْ ــــــــــنْ آياَت ــــــــــثَّ وَمِ ــــــــــن دَابَّــــــــــةٍ ا بَ ــــــــــا مِ   ،  فِيهِمَ

 . )٢( ) وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ 
ـــــــــــــدبّ ويتحـــــــــــــرك ، ةابَّـــــــــــــوالدَّ  ـــــــــــــارة عـــــــــــــن كـــــــــــــل مـــــــــــــا ي ـــــــــــــة  ، عب  وبحكـــــــــــــم عـــــــــــــود ضـــــــــــــمير التثني

ـــــــــــــى الكـــــــــــــرة  ، إلى الســـــــــــــموات والأرض ا )يهمـــــــــــــ( ف ـــــــــــــاة ليســـــــــــــت مقصـــــــــــــورة عل  نستكشـــــــــــــف أنّ الحي
 . ويةلْ موات والأجرام العُ في الس وأّ�ا توجد أيضاً  ، الأرضية

ـــــــــن أبي طالـــــــــب  ـــــــــه وإلى ذلـــــــــك يشـــــــــير الإمـــــــــام علـــــــــي ب ـــــــــه الســـــــــلامعلي   ومُ جُـــــــــالنُّ  هِ ذِ هٰـــــــــ«  : بقول
 . )٣( » مثل المدائن التي في الأرض ، التي في السماء مدائن

       

__________________ 
 بــــــــــــــــــاب  ، ٣٧وقــــــــــــــــــد نقلــــــــــــــــــه في ص  . ٣٠٨ص  ، الحــــــــــــــــــديث الثــــــــــــــــــاني ، ٤٣البــــــــــــــــــاب  . للصــــــــــــــــــدوق ، ) التوحيــــــــــــــــــد١(

 . السلامعليه والحديث الثاني عن الإمام علي بن موسى الرضا  ، التوحيد ونفي التشبيه
 . ٢٩الآية  : ) سورة الشورى٢(
 . ٥٧٤ص  ، ٢ج  ، مادة نجم ، ) سفينة البحار٣(

  



 

٤٣٢ 

 

 القرآن ودور الجبال في إثبات القشرة الأرضيةـ  ٨

  والآثــــــــــــــار المترتبــــــــــــــة عليهــــــــــــــا في آيــــــــــــــاتٍ  ، الجبــــــــــــــالالقــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم يبحــــــــــــــث عــــــــــــــن أســــــــــــــرار 
ـــــــــــــات القشـــــــــــــرة الأرضـــــــــــــية ، شـــــــــــــتىّ  ـــــــــــــا دورهـــــــــــــا في ثب ـــــــــــــان الأ�ـــــــــــــار  ، تكشـــــــــــــف لن  وتأثيرهـــــــــــــا في جري
 . الكبيرة

هَــــــــــــاراً وَسُـــــــــــــبُلاً  ( : قــــــــــــال ســــــــــــبحانه  وَألَْقَــــــــــــىٰ فِــــــــــــي الأَْرْضِ رَوَاسِــــــــــــيَ أَن تَمِيــــــــــــدَ بِكُــــــــــــمْ وَأنَْـ

 . )١( ) لَّعَلَّكُمْ تَـهْتَدُونَ 
ـــــــــــــــــال نَاكُم مَّـــــــــــــــــاءً  ( : ســـــــــــــــــبحانه وق  وَجَعَلْنـَــــــــــــــــا فِيهَـــــــــــــــــا رَوَاسِـــــــــــــــــيَ شَـــــــــــــــــامِخَاتٍ وَأَسْـــــــــــــــــقَيـْ

 . )٢( ) فُـرَاتاً
 . )٣( ) وَالْجِبَالَ أَوْتاَدًا ألََمْ نَجْعَلِ الأَْرْضَ مِهَادًا  ( : وقال سبحانه

 : مور التاليةفي الأُ  عظيماً  ويستفاد من هذه الآيات أنّ للجبال دوراً 
 تقيهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن التفـــــــــــــــرق  ، هـــــــــــــــي الحافظـــــــــــــــة لقطعـــــــــــــــات القشـــــــــــــــرة الأرضـــــــــــــــية الجبـــــــــــــــالـ  ١
 . نفصالامير تمنع القطعات الخشبية عن الإكما أنّ الأوتاد والمس  ، والتبعثر

 نفجـــــــــــــار مـــــــــــــن الإ ، لتهبـــــــــــــة الواقعـــــــــــــة تحـــــــــــــت الأرضالجبـــــــــــــال تمنـــــــــــــع المـــــــــــــواد الســـــــــــــائلة المـ  ٢
  ، ولولاهـــــــــــا لكانـــــــــــت الأرض علـــــــــــى غـــــــــــير هـــــــــــذه الصـــــــــــورة ، حســـــــــــب طاقـــــــــــات المـــــــــــواد ، نـــــــــــدلاعوالإ

 دان يَـــــــــــــفي مَ  ، ر الضـــــــــــــغط المســـــــــــــتمر النـــــــــــــاتج بســـــــــــــبب المـــــــــــــواد الكامنـــــــــــــة في جوفهـــــــــــــاثــْـــــــــــولوجـــــــــــــدتها إِ 
ـــــــــم واضـــــــــطراب ـــــــــالاً  ، دائ ـــــــــا نجـــــــــد في بعـــــــــض المواضـــــــــع جب ـــــــــدفق منهـــــــــا الحِ  وإذا كن ـــــــــك مَـــــــــتت  م فمـــــــــا ذل

 . وتنوء عن تحمّله ، باليفوق قدرة الج ، في الشدّة عظيماً  إلاّ لبلوغ الضغط مبلغاً 
نَاكُم  ( : حيــــــــــث عطــــــــــف قولــــــــــه ، وجــــــــــود علاقــــــــــة بــــــــــين الجبــــــــــال وتــــــــــوفير المــــــــــاءـ  ٣  وَأَسْــــــــــقَيـْ

 . ) وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ  ( : على قوله ، ) مَّاءً فُـرَاتاً
  وقلّــــــــــــة تــــــــــــأثير الشــــــــــــمس ، وذلــــــــــــك لأنّ ارتفــــــــــــاع الجبــــــــــــال يوجــــــــــــب انخفــــــــــــاض الحــــــــــــرارة فيهــــــــــــا

__________________ 
 . ١٠الآية  : ولاحظ سورة لقمان ١٥الآية  : لحْ ) سورة النَّ ١(
 . ٢٧الآية  : ) سورة المرسلات٢(
 . ٧و  ٦الآيتان  : ) سورة النبأ٣(



 

٤٣٣ 

 وتجـــــــــــــري الميــــــــــــــاه  ، تجتمـــــــــــــع عليهــــــــــــــا الثلـــــــــــــوج ثم تـــــــــــــذوب في الفصــــــــــــــول الحـــــــــــــارةّ فعندئـــــــــــــذٍ  . عليهـــــــــــــا
ـــــــــــــــة علـــــــــــــــى وجـــــــــــــــه الأرض بهـــــــــــــــدوء وســـــــــــــــكون   ، لتتشـــــــــــــــكل بعـــــــــــــــدها الأ�ـــــــــــــــار والجـــــــــــــــداول ، الذائب

ـــــــــــــوي منهـــــــــــــا الإنســـــــــــــان ـــــــــــــروي دوابَّـــــــــــــ ، ويرت ـــــــــــــو  ، ه ومزارعـــــــــــــهوي ـــــــــــــال لانجـــــــــــــذبت الميـــــــــــــاه إلى ول  لا الجب
  ، ولمــــــــــــــا اســــــــــــــتفاد منهــــــــــــــا الإنســــــــــــــان إلاّ بالمكــــــــــــــائن والأدوات الصــــــــــــــناعية المعقّــــــــــــــدة ، بــــــــــــــاطن الأرض

 . من الماء حاجة المزارع وعموم الناس وربما لا تكون الآبار مفيدة ولا تسدُّ 
 ألمعنـــــــــــــا  ، هـــــــــــــذا بعـــــــــــــض مـــــــــــــا يرجـــــــــــــع إلى فوائـــــــــــــد الجبـــــــــــــال الـــــــــــــتي يـــــــــــــذكرها القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم

ـــــــــــــــاء . إليهـــــــــــــــا بصـــــــــــــــورة مبســـــــــــــــطة  يفسّـــــــــــــــرون كـــــــــــــــون  ، والتضـــــــــــــــاريس الأرضـــــــــــــــية ، وأســـــــــــــــاتذة الفيزي
 لا يقــــــــــــف عليــــــــــــه إلاّ المتخصــــــــــــص في تلــــــــــــك  ، لــــــــــــلأرض بشــــــــــــكل علمــــــــــــي خــــــــــــاص الجبــــــــــــال أوتــــــــــــاداً 

 . )١( ولأجل ذلك اكتفينا بما ذكرنا ، والمطلّع على قواعدها ، العلوم

       

 يعــــــــــــالج  وفي الختــــــــــــام نؤكّــــــــــــد مــــــــــــا ســــــــــــبق في صــــــــــــدر البحــــــــــــث مــــــــــــن أنّ القــــــــــــرآن لــــــــــــيس كتابــــــــــــاً 
ــــــــــــة والرياضــــــــــــية والهندســــــــــــية ــــــــــــوم الطبيعي ــــــــــــبعض القــــــــــــوانين الســــــــــــائدة  ، قضــــــــــــايا العل  وإنمّــــــــــــا يتعــــــــــــرض ل

 تعرف علــــــــــــى االله كــــــــــــال  ، صــــــــــــول العقليــــــــــــةهتــــــــــــداء بهــــــــــــا إلى المعــــــــــــارف والأُ علــــــــــــى الكــــــــــــون لأجــــــــــــل الإ
  ، وعلـــــــــى ذلـــــــــك فــــــــــلا يصـــــــــحّ لنـــــــــا الإكثـــــــــار مــــــــــن هـــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن الإعجــــــــــاز ، وصـــــــــفاته وأفعالـــــــــه

ـــــــــة ـــــــــات علـــــــــى القـــــــــوانين الكوني  رى مـــــــــن فمـــــــــا يــُـــــــ . فيهـــــــــا حـــــــــتى وإن لم يكـــــــــن ظـــــــــاهراً  ، وتطبيـــــــــق الآي
 عنـــــــــــد مـــــــــــن يقـــــــــــف في تفســـــــــــير  ضـــــــــــيٍّ رْ لـــــــــــيس بمَِ  ، الإســـــــــــراف في بعـــــــــــض التفاســـــــــــير في هـــــــــــذا المجـــــــــــال

  ، علـــــــــى اخـــــــــتلاف وجوهـــــــــه وأقســـــــــامه ،  علـــــــــى بـــــــــاب الـــــــــنصّ مـــــــــن نفـــــــــس الكتـــــــــابالقـــــــــرآن الكـــــــــريم
 . صلوات االله عليه وعليهم أجمعين ، أو الأثر المأثور من صاحب الشريعة وآله

       

__________________ 
 القــــــــــــرآن وأســــــــــــرار «  : علــــــــــــى ســــــــــــورة الرعــــــــــــدـ  دام ظلــّــــــــــهـ  ) ومـــــــــــن أراد التفصــــــــــــيل فليرجــــــــــــع إلى تفســــــــــــير الأســــــــــــتاذ١(

 . لم يترجم بعد ، وهو فارسي . » الخلقة

  



 

٤٣٤ 

 شواهد إعجاز القرآن

)٨( 

 

 الأخلاق

ـــــــــــب ســـــــــــيد المرســـــــــــلين  ـــــــــــه نـــــــــــزل القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم علـــــــــــى قل ـــــــــــهصـــــــــــلى االله علي  في عصـــــــــــر  ، وآل
 ولا أثــــــــــــر إلاّ  رٌ كْــــــــــــذِ  ، هــــــــــــامِ حيــــــــــــث لم يكــــــــــــن مــــــــــــن فضــــــــــــائل الأخــــــــــــلاق ومكارِ  ، الظلمــــــــــــة والجهــــــــــــل

  ومبيّنــــــــــــاً  ، للأخــــــــــــلاق الفاضــــــــــــلة ففــــــــــــي ذاك الظــــــــــــرف جــــــــــــاء القــــــــــــرآن مستقصــــــــــــياً  . النــــــــــــذر اليســــــــــــير
 وأقـــــــــــــام بـــــــــــــذلك  ، نتهـــــــــــــاء عـــــــــــــن الثانيـــــــــــــةوالإ ، ولىن بـــــــــــــالأُ فـــــــــــــدعا إلى التـــــــــــــزيُّ  ، للأخـــــــــــــلاق الرذيلـــــــــــــة

 ويكفــــــــــــــي في ذلــــــــــــــك قولــــــــــــــه  ، هــــــــــــــاعِ وجوامِ  هِ مِــــــــــــــلِ كَ   لِ مَــــــــــــــبجُِ  ، أشــــــــــــــرف مدرســــــــــــــة أخلاقيــــــــــــــة زاهــــــــــــــرة
 : سبحانه
ــــــــــأْمُرُ  ( ــــــــــىٰ  إِنَّ اللَّـــــــــــهَ يَ ــــــــــاءِ ذِي الْقُرْبَ ــــــــــانِ وَإِيتَ حْسَ ــــــــــدْلِ وَالإِْ ــــــــــاءِ  ، باِلْعَ ــــــــــنِ الْفَحْشَ ــــــــــىٰ عَ هَ  وَيَـنـْ

 وَلاَ  ، وَأَوْفــُـــــــــوا بِعَهْـــــــــــدِ اللَّــــــــــــهِ إِذَا عَاهَـــــــــــدتُّمْ  يعَِظُكُـــــــــــمْ لَعَلَّكُـــــــــــمْ تــَـــــــــذكََّرُونَ  ، وَالْمُنكَـــــــــــرِ وَالْبـَغْـــــــــــيِ 
 إِنَّ اللَّـــــــــهَ يَـعْلـَـــــــمُ مَــــــــا  ،  اللَّـــــــــهَ عَلـَـــــــيْكُمْ كَفِــــــــيلاً وَقـَـــــــدْ جَعَلْــــــــتُمُ  ، تنَقُضُــــــــوا الأْيَْمَــــــــانَ بَـعْــــــــدَ تَـوكِْيــــــــدِهَا

 . )١( ) تَـفْعَلُونَ 
 قــــــــــــال  ، صــــــــــــول أخلاقيــــــــــــة عشــــــــــــرة فيهــــــــــــا حيــــــــــــاة المجتمــــــــــــعوفي الآيــــــــــــات التاليــــــــــــة اجتمعــــــــــــت أُ 

عَــــــــالَوْا أتَـْـــــــلُ مَــــــــ ( : ســــــــبحانه  وَباِلْوَالـِـــــــدَيْنِ  ،  شَــــــــيْئًاأَلاَّ تُشْــــــــركُِوا بـِـــــــهِ  ا حَــــــــرَّمَ ربَُّكُــــــــمْ عَلـَـــــــيْكُمْ قـُـــــــلْ تَـ
ــــــــــــــنْ إِمْــــــــــــــلاَقٍ وَلاَ تَـقْتـُلُــــــــــــــو  ، إِحْسَــــــــــــــاناً ــــــــــــــرْزقُُكُمْ وَإِيَّــــــــــــــاهُمْ نَّ  ا أَوْلاَدكَُــــــــــــــم مِّ  وَلاَ تَـقْرَبــُــــــــــــوا  ، حْــــــــــــــنُ نَـ

هَــــــــا    ، وَلاَ تَـقْتـُلـُـــــــوا الــــــــنـَّفْسَ الَّتـِـــــــي حَــــــــرَّمَ اللَّـــــــــهُ إِلاَّ بـِـــــــالْحَقِّ  ، وَمَــــــــا بَطـَـــــــنَ الْفَــــــــوَاحِشَ مَــــــــا ظَهَــــــــرَ مِنـْ
__________________ 

 . ٩١ـ  ٩٠الآيتان  : ) سورة النحل١(



 

٤٣٥ 

ـــــــونَ  ـــــــهِ لَعَلَّكُـــــــمْ تَـعْقِلُ ـــــــاكُم بِ لِكُـــــــمْ وَصَّ ـــــــيَ أَحْسَـــــــنُ حَتَّـــــــىٰ  ذَٰ ـــــــالَّتِي هِ ـــــــيمِ إِلاَّ بِ ـــــــالَ الْيَتِ ــُـــــوا مَ  وَلاَ تَـقْرَب
ـــــــــــلَ وَالْمِيـــــــــــزَانَ باِلْقِسْـــــــــــطِ وَأَوْفــُـــــــــوا الْكَ  ، لُـــــــــــغَ أَشُـــــــــــدَّهُ ب ـْي ـَ  وَإِذَا  ، لِّـــــــــــفُ نَـفْسًـــــــــــا إِلاَّ وُسْـــــــــــعَهَالاَ نُكَ  ، يْ

ـــــــــدِ  ـــــــــتُمْ فاَعْ ـــــــــىٰ قُـلْ ـــــــــانَ ذَا قُـرْبَ ـــــــــوا ، لُوا وَلـَــــــــوْ كَ ـــــــــهِ لَعَلَّكُـــــــــمْ  ، وَبِعَهْـــــــــدِ اللَّــــــــــهِ أَوْفُ ـــــــــاكُم بِ لِكُـــــــــمْ وَصَّ  ذَٰ
ـــــــــــبُلَ فَـتـَفَـــــــــــرَّقَ بِكُـــــــــــمْ  ، طِي مُسْـــــــــــتَقِيمًا فـَــــــــــاتَّبِعُوهُ  هَـــــــــــٰـذَا صِـــــــــــرَاوَأَنَّ  تـَــــــــــذكََّرُونَ   وَلاَ تَـتَّبِعُـــــــــــوا السُّ

لِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ  ، عَن سَبِيلِهِ   . )١( ) ذَٰ
 وللتوســــــــــــع مجــــــــــــال  ، صــــــــــــول الأخلاقيــــــــــــة الــــــــــــواردة في القــــــــــــرآن الكــــــــــــريمهــــــــــــذه نمــــــــــــاذج مــــــــــــن الأُ 

 . ليس هنا موضعه
  ، بـــــــــــــــــني إســـــــــــــــــرائيل بـــــــــــــــــالحكم بالعـــــــــــــــــدل لأقربـــــــــــــــــائهم تْ رَ مَـــــــــــــــــنـــــــــــــــــرى أنّ التـــــــــــــــــوراة أَ  ، نعـــــــــــــــــم

ــــــــــون ـَ ــــــــــاء شــــــــــعبهمهُ ت ـْهَ ــــــــــى أبن ــــــــــى  ، م عــــــــــن الحقــــــــــد عل ــــــــــزور عل  وعــــــــــن الســــــــــعي بالوشــــــــــاية وشــــــــــهادة ال
ـــــــــــــــــأقربـــــــــــــــــائهم وأن ي ـَ  صـــــــــــــــــول هت جمـــــــــــــــــال هـــــــــــــــــذه الأُ وَّ ولكنهـــــــــــــــــا شَـــــــــــــــــ ، هم بصـــــــــــــــــاحبهأحـــــــــــــــــدُ  رَ دُ غْ

 وبتخصيصــــــــــــــــها بالقريــــــــــــــــب والشــــــــــــــــعب  ، لبتخصــــــــــــــــيص تعاليمهــــــــــــــــا ببــــــــــــــــني إســــــــــــــــرائي ، الأخلاقيــــــــــــــــة
ــــــــــــــــاس  ، وهــــــــــــــــذا بخــــــــــــــــلاف القــــــــــــــــرآن . والصــــــــــــــــاحب  فإنــّــــــــــــــه يوجّــــــــــــــــه خطاباتــــــــــــــــه الأخلاقيــــــــــــــــة إلى الن

 . وعنصر وآخر ، من دون فرق بين قوم وقوم ، أجمعين
 حــــــــــــــتى  ، فقــــــــــــــد أفرطـــــــــــــت في الــــــــــــــدعوة إلى التصــــــــــــــوّف البــــــــــــــارد ، وأمّـــــــــــــا الأناجيــــــــــــــل الرائجــــــــــــــة

ـــــــــــت ، وقطـــــــــــع مـــــــــــادة الفســـــــــــاد ، الظـــــــــــالمنتصـــــــــــاف مـــــــــــن �ـــــــــــت عـــــــــــن ردع الظـــــــــــالمين بالإ ـــــــــــل قال   : ب
ــَـــــ ، تقـــــــاوموا الشـــــــرلا«  ـــــــل مـــــــن لطمـــــــك علـــــــى خـــــــدّك الأيمْ ـــــــه الآخـــــــر أيضـــــــاً  ، نب  ومـــــــن   فحـــــــوّل ل

 . )٢( » !! فاترك له الرداء أيضاً  ، كَ بَ وْ ث ـَ ذَ ك ويأخُ مَ اصِ اراد أن يخُ 
 فـــــــــــــلا هـــــــــــــي أخـــــــــــــلاق يونانيـــــــــــــة  ، إنّ للأخـــــــــــــلاق القرآنيـــــــــــــة صـــــــــــــبغة خاصـــــــــــــة وميـــــــــــــزة فريـــــــــــــدة

 كالــــــــــدعوة   ، عــــــــــل الغايــــــــــة مــــــــــن التــــــــــزين بــــــــــالأخلاق هــــــــــي النفــــــــــع المــــــــــادي العائــــــــــد مــــــــــن الإنســــــــــانتج
  . أو يــــــــــردع الطاغيــــــــــة الظــــــــــالم عنهــــــــــا ، عنــــــــــد غيابــــــــــك حــــــــــتى لا يســــــــــرق متاعــــــــــاً  ، إلى إكــــــــــرام الجــــــــــار

 وتنســــــــــــــــى أنّ  ، هالا تــــــــــــــــرى إلاّ ترقيــــــــــــــــة الــــــــــــــــروح وإســــــــــــــــعادَ  ، ولا هــــــــــــــــو أخــــــــــــــــلاق روحانيــــــــــــــــة بحتــــــــــــــــة
  ولا تتحقــــــــــــــــق الســــــــــــــــعادة إلاّ  ، وجســــــــــــــــم وروح ، ومعــــــــــــــــنىالبشــــــــــــــــر مخلــــــــــــــــوق ممــــــــــــــــزوج مــــــــــــــــن مــــــــــــــــادة 

__________________ 
 . ١٥٣ـ  ١٥١الآيات  : ) سورة الأنعام١(
 ط دار  ، ٩ص  ، ٤٠و  ٣٩الجملتــــــــــــــــان  ، الأصــــــــــــــــحاح الخــــــــــــــــامس ، إنجيــــــــــــــــل مــــــــــــــــتى ، ) لاحــــــــــــــــظ العهــــــــــــــــد الجديــــــــــــــــد٢(

 . الكتاب المقدس



 

٤٣٦ 

ــــــــــ بإعطــــــــــاء كــــــــــلٍّ   تضــــــــــمن ســــــــــعادة الإنســــــــــان في كــــــــــلا  ، ل أخلاقيــــــــــة وســــــــــطىثــُــــــــبــــــــــل هــــــــــي مُ  . هحقَّ
 . الجانبين

       

 علـــــــــــــى  لاً وُّ قَـــــــــــــهـــــــــــــذه ثمانيـــــــــــــة مـــــــــــــن الشـــــــــــــواهد الدالــّـــــــــــة بوضـــــــــــــوح علـــــــــــــى أنّ القـــــــــــــرآن لـــــــــــــيس ت ـَ
ــــــــــوحي ــــــــــيم الإلهــــــــــي ، ال ــــــــــاج فكــــــــــر إنســــــــــان عــــــــــادي منقطــــــــــع عــــــــــن التعل  وأنّ هــــــــــذا الكتــــــــــاب  ، ولا نت

 أو فـــــــــاق  ، بـــــــــه إنســـــــــان مهمـــــــــا بلـــــــــغ في العقـــــــــل والـــــــــذكاء يمتنـــــــــع أن يقـــــــــومَ  ، بهـــــــــذه المزايـــــــــا والســـــــــمات
  مســـــــــــــتمداً  ، بـــــــــــــالوحي الســـــــــــــماوي إلاّ أن يكـــــــــــــون متصـــــــــــــلاً  ، أقرانـــــــــــــه وأماثلـــــــــــــه مـــــــــــــن بـــــــــــــني البشـــــــــــــر

 . تعاليمه من خالق البشر

       

  



 

٤٣٧ 

 

 المقام الثاني

 رستدلال على نبوته بمعاجزه الأخَ الإ

 وصـــــــــــحة  ، تثبـــــــــــت صـــــــــــحّة مـــــــــــدعاهمكوثيقـــــــــــة ـ   بون بـــــــــــهطـــــــــــالَ إنّ أوّل مـــــــــــا كـــــــــــان الأنبيـــــــــــاء يُ 
ـــــــــــات والمعجـــــــــــزاتـ  نتســـــــــــابهم إلى االله تعـــــــــــالىإ ـــــــــــان بالبيّن  وهـــــــــــذا هـــــــــــو القـــــــــــرآن يحـــــــــــدّثنا  . هـــــــــــو الإتي

  هُ وأخــــــــــــبرهم بأنــّــــــــــه رســــــــــــولُ  ، ذّر قومــــــــــــه مــــــــــــن ســــــــــــخط االلهما حَــــــــــــعنــــــــــــد الســــــــــــلامعليــــــــــــه  أنّ صــــــــــــالحاً 
ــــــــيهمإِ   فـَـــــــأْتِ بآِيـَـــــــةٍ إِن كُنــــــــتَ مِــــــــنَ  ، مَــــــــا أنَــــــــتَ إِلاَّ بَشَــــــــرٌ مِّثـْلُنـَـــــــا ( : طــــــــالبوه بــــــــالمعجزة قــــــــائلين ، ل

 . )١( ) الصَّادِقِينَ 
ــــــــــان  ، وقــــــــــد جــــــــــرت ســــــــــيرة النــــــــــاس مــــــــــع النــــــــــبي الأكــــــــــرم علــــــــــى ذلــــــــــك ــــــــــث طــــــــــالبوه بالإتي  حي

ـــــــــه ـــــــــدء دعوت ـــــــــاتهم ، بالمعـــــــــاجز في ب ـــــــــرة هـــــــــذه  . وكـــــــــان الرســـــــــول العظـــــــــيم يلـــــــــبيّ طلب ـــــــــالرغم مـــــــــن كث  وب
 إلاّ  ، الإســــــــــــــــلام ىءأبى بعــــــــــــــــض مــــــــــــــــن نــــــــــــــــاو  ، المعــــــــــــــــاجز الــــــــــــــــتي حفظهــــــــــــــــا الحــــــــــــــــديث والتــــــــــــــــاريخ

 . الإسلام لم يأت بمعجزة سوى القرآن والإصرار على أنّ نبيَّ  ، إنكارها
 اب تَّـــــــــــــــــنجمـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن الكُ  ، إنّ هـــــــــــــــــذه الشـــــــــــــــــبهة حـــــــــــــــــول معـــــــــــــــــاجز الرســـــــــــــــــول الأكـــــــــــــــــرم

  تقلــــــــــــيلاً  ، المســــــــــــيحيين
ُ
 مــــــــــــن شــــــــــــأن الرســــــــــــول الأكــــــــــــرم  وحطــّــــــــــاً  ، ديــــــــــــةمَّ حَ مــــــــــــن أهميــــــــــــة الــــــــــــدعوة الم

 . وسلم وآلهصلى االله عليه 
ــــــــــدر« هــــــــــو فهــــــــــذا  ــــــــــ  » فن ــــــــــه ـ  القســــــــــيس الألمــــــــــانيـ ــــــــــزان الحــــــــــق« يقــــــــــول في كتاب   إنّ  : » مي

__________________ 
 . شتىّ  رٍ وَ وقد وردت آيات بهذا المضمون في سُ  . ١٥٤الآية  : ) سورة الشعراء١(



 

٤٣٨ 

ـــــــــــــــة معجـــــــــــــــزة قـــــــــــــــط محمـــــــــــــــداً  ـــــــــــــــين  ، وتبعـــــــــــــــه ســـــــــــــــائر القساوســـــــــــــــة . )١( » لم يـــــــــــــــأت بأي  ولاكـــــــــــــــوه ب
ـــــــــــا هـــــــــــذا ، أشـــــــــــداقهم  وإليـــــــــــك فيمـــــــــــا يـــــــــــأتي تفنيـــــــــــد هـــــــــــذه المزعمـــــــــــة بأدلـــــــــــة  . ومـــــــــــا زالـــــــــــوا إلى يومن

 . ثلاثة
 . المحاسبة العقليةـ  ١
 . الرجوع إلى نفس القرآنـ  ٢
 . معاجز الرسل في الحديث والتاريخـ  ٣

       

 المحاسبة العقليةـ  الدليل الأول

ــّــــــــــــه خــــــــــــــاتم  ــــــــــــــاءإنّ القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم وصــــــــــــــف الرســــــــــــــول الأعظــــــــــــــم بأن  وأنّ رســــــــــــــالته  ، الأنبي
 . )٢( وكتابه خاتم الكتب ، خاتمة الرسالات

 فنقـــــــــــل في شـــــــــــأن موســـــــــــى  ، وأخـــــــــــبر عـــــــــــن وقـــــــــــوع معـــــــــــاجز علـــــــــــى أيـــــــــــدي الرســـــــــــل والأنبيـــــــــــاء
نَا مُوسَىٰ تِسْعَ آياَتٍ بَـيـِّنَاتٍ  ( : قوله  . )٣( ) وَلَقَدْ آتَـيـْ

ـــــــــه ـــــــــه فقـــــــــال ، كمـــــــــا تحـــــــــدّث عـــــــــن المســـــــــيح ودعوت ـــــــــولاً  ( : وبيّنات  إِلـَــــــــىٰ بنَـِــــــــي إِسْـــــــــرَائيِلَ وَرَسُ

ــــــ ــــــدْ جِئْ ــــــمْ أنَِّــــــي قَ ــــــن رَّبِّكُ ــــــةٍ مِّ ــــــرِ  ، تُكُم بآِيَ ــــــةِ الطَّيْ ــــــنَ الطِّــــــينِ كَهَيْئَ ــــــم مِّ ــــــقُ لَكُ ــــــهِ  ، أنَِّــــــي أَخْلُ ــــــأنَفُخُ فِي  فَ
ــــــ يَكُــــــونُ طيَـْ ــــــرَصَ وَأُحْيـِـــــي رًا بـِـــــإِذْنِ اللَّـــــــهِ فَـ  وَأنَُـبِّــــــئُكُم بِمَــــــا  اللَّـــــــهِ الْمَــــــوْتَىٰ بـِـــــإِذْنِ  وَأبُـْـــــرِئُ الأَْكْمَــــــهَ وَالأْبَْـ

لِكَ لآَيةًَ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ  ا تَدَّخِرُونَ فِي بُـيُوتِكُمْ تأَْكُلُونَ وَمَ   . )٤( ) إِنَّ فِي ذَٰ
  ، هـــــــــــــل يصـــــــــــــحّ للقـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم أن يخـــــــــــــبر بهـــــــــــــذه المعـــــــــــــاجز للأنبيـــــــــــــاء ، وفي ضـــــــــــــوء هـــــــــــــذا

 وإذا  ؟ ثم لا يكــــــــــــــون لــــــــــــــه معجــــــــــــــزة ، وأفضــــــــــــــلهم ، بأنـّـــــــــــــه خــــــــــــــاتمهم وآخــــــــــــــرهم ويصــــــــــــــف محمــــــــــــــداً 
 . ؟ أو يقول ليس لي معجزة ، يتهرب أو يسكت ، طلبوا منه إظهار الإعجاز

__________________ 
 . وقد كتبه حول حياة الرسول . ٢٧٧ص  ، ) ميزان الحق١(
 . ١٨٠ـ  ١١٨ص  ، ٣ج  ، ) لاحظ مفاهيم القرآن٢(
 . ١٠١الآية  : ) سورة الإسراء٣(
 . ٤٩الآية  : مران) سورة آل ع٤(



 

٤٣٩ 

 ولــــــــــــــو فرضــــــــــــــنا أنّ النــــــــــــــبي الأعظــــــــــــــم لم يكــــــــــــــن إلاّ نابغــــــــــــــة مــــــــــــــن النوابــــــــــــــغ الــــــــــــــذين �ضـــــــــــــــوا 
ـــــــــــتهملإصـــــــــــلاح أُ  ـــــــــــوة متســـــــــــتراً  ، مّ ـــــــــــرداء النب ـــــــــــلَ  ، ب ـــــــــــاء يخُْـــــــــــ نْ أَ  هُ مـــــــــــا صـــــــــــحّ لَ  بر عـــــــــــن معـــــــــــاجز الأنبي
 ويـــــــــــنكص عــــــــــــن الإتيـــــــــــان بمثــــــــــــل  ، ودينـــــــــــه بالأكمليــــــــــــة ، ثم يصــــــــــــف نفســـــــــــه بالخاتميــــــــــــة ، الســـــــــــالفين
 . عند الطلب منه معاجزهم

  بــــــــــــــــل تثبــــــــــــــــت أنّ النــــــــــــــــبي ، فالمحاســــــــــــــــبة العقليــــــــــــــــة تحكــــــــــــــــم بــــــــــــــــبطلان مزعمــــــــــــــــة القساوســــــــــــــــة
 كيــــــــف والقــــــــرآن يصـــــــــفه   ، ما طلبــــــــوا منــــــــه ذلــــــــكم قــــــــد أظهــــــــر معــــــــاجز عديــــــــدة لقومــــــــه عنــــــــدالأعظــــــــ

ـــــــه بمـــــــا لا يصـــــــف بـــــــه أحـــــــداً   وتي ســـــــائر أن يكـــــــون لـــــــه أفضـــــــل مـــــــا أُ  وهـــــــو يقتضـــــــي عقـــــــلاً  ، مـــــــن أنبيائ
 . الأنبياء

       

 القرآن يثبت للنبي معاجز غير القرآنـ  الدليل الثاني

 وفيمـــــــــــا  ، ي الرســــــــــول الأمــــــــــيندَ إنّ القــــــــــرآن يخــــــــــبر بصــــــــــراحة عـــــــــــن وقــــــــــوع معــــــــــاجز علــــــــــى يـَــــــــــ
 . يلي نذكر الآيات القرآنية الواردة في هذا المجال

 انشقاق القمرـ  ١

ـــــــــــال ســـــــــــبحانه ـــــــــــاعَةُ وَانشَـــــــــــقَّ الْقَمَـــــــــــرُ  ( : ق  وَإِن يَــــــــــــرَوْا آيـَــــــــــةً يُـعْرِضُـــــــــــوا  اقـْتـَرَبـَــــــــــتِ السَّ
 وَلَقَــــــــــدْ  مُّسْــــــــــتَقِرٌّ  ، وكَُــــــــــلُّ أَمْــــــــــرٍ وا وَاتَّـبـَعُــــــــــوا أَهْــــــــــوَاءَهُمْ وكََــــــــــذَّبُ  وَيَـقُولـُـــــــــوا سِــــــــــحْرٌ مُّسْــــــــــتَمِرٌّ 

 . )١( ) جَاءَهُم مِّنَ الأْنَبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ 
ــــــــــــــق أكثــــــــــــــر المفسّــــــــــــــرين علــــــــــــــى أنّ المشــــــــــــــركين اجتمعــــــــــــــوا إلى    إنْ  : فقــــــــــــــالوا ، رســــــــــــــول االلهأطب

ـــــــــــكُ  ـــــــــــقَ لْ ف ـَ رَ مَـــــــــــنـــــــــــا القَ لَ  قَّ شُـــــــــــفَ  قاً صـــــــــــادِ  تَ نْ ـــــــــــعَ ن ف ـَإِ  :  فقـــــــــــال لهـــــــــــم رســـــــــــول االلهينْ تـَ ـــــــــــونَ ؤْ ت ـُ تُ لْ   . ؟ من
 فانشـــــــــــق  ، بــّـــــــــه أن يعطيـــــــــــه مـــــــــــا قـــــــــــالوال رســـــــــــول االله رَ فســـــــــــأَ  ، وكـــــــــــان ليلـــــــــــة بـــــــــــدر . مْ عَـــــــــــن ـَ : قـــــــــــالوا

 . )٢( » شهدواإ ، يا فلان ، يا فلان«  : ورسول االله ينادي ، ينْ ت ـَقَ لْ القمر ف ـَ

__________________ 
 . ٤ـ  ١الآية  : ) سورة القمر١(
  ، ط مصـــــــــــــــــر في ثمانيـــــــــــــــــة أجـــــــــــــــــزاء ، ٧٤٨ص  ، ٧ج  ، تفســـــــــــــــــير الـــــــــــــــــرازي . ١٨٦ص  ، ٥ج  ، ) مجمـــــــــــــــــع البيـــــــــــــــــان٢(

 . ١٨١ص  ، ٣ج  ، الكشاف



 

٤٤٠ 

ــــــــــــــاعَةُ  ( : ومعــــــــــــــنى قولــــــــــــــه  وعــــــــــــــد وقــــــــــــــرب م ، أنّ القيامــــــــــــــة قــــــــــــــد قربــــــــــــــت ، ) اقـْتـَرَبــَــــــــــــتِ السَّ
ـــــــــــرَاهُ  نَّـهُــــــــــمْ يَـرَوْنـَـــــــــهُ بعَِيــــــــــدًا إِ  ( : قــــــــــال ســـــــــــبحانه ، والكفــــــــــار يتصــــــــــورو�ا بعيــــــــــدة ، وقوعهــــــــــا  وَنَـ

 . )١( ) قَريِبًا
 لأنـّــــــــــــه فعـــــــــــــل  ، يـــــــــــــدلّ علـــــــــــــى وقـــــــــــــوع انشـــــــــــــقاق القمـــــــــــــر ، ) وَانشَـــــــــــــقَّ الْقَمَـــــــــــــرُ  ( : وقولـــــــــــــه

 . تأويل بلا جهة ، لانشقاق القمر يوم القيامة ، وحمله على المستقبل . ماض
 فهــــــــــــو أنّ  ، ر )قــــــــــــتراب الســــــــــــاعة وانشــــــــــــقاق القمــــــــــــ( اوأمّــــــــــــا وجــــــــــــه الــــــــــــربط بــــــــــــين الجملتــــــــــــين 

 وقـــــــــد أخـــــــــبر القـــــــــرآن  ، ونبوّتـــــــــه وزمانـــــــــه مـــــــــن أشـــــــــراط الســـــــــاعة ، انشـــــــــقاقه مـــــــــن علامـــــــــة نبـــــــــوّة نبينـــــــــا
ــــــــــبي الإســــــــــلام (عــــــــــن تحقــــــــــق هــــــــــذين الشــــــــــرطين  ــــــــــال ر )وانشــــــــــقاق القمــــــــــ ، ظهــــــــــور ن ــــــــــلْ  ( : وق  فَـهَ

 . )٢( ) فَـقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا أَن تأَْتيِـَهُم بَـغْتَةً  ، إِلاَّ السَّاعَةَ ينَظُرُونَ 
ـــــــــــــــــى أنّ المـــــــــــــــــراد ـــــــــــــــــان عل ـــــــــــــــــة قرينت  لا  ، انشـــــــــــــــــقاق القمـــــــــــــــــر بوصـــــــــــــــــف الإعجـــــــــــــــــاز ، وفي الآي

 . انشقاقه يوم القيامة
ـــــــــــــــى ـــــــــــــــه : الأول ـــــــــــــــةً يُـعْرِضُـــــــــــــــوا ( : قول ـــــــــــــــرَوْا آيَ ـــــــــــــــة ، ) وَإِن يَـ ـــــــــــــــة  ، فـــــــــــــــالمراد مـــــــــــــــن الآي  الآي

ـــــــــــة ، المعجـــــــــــزة ـــــــــــات القرآني ـــــــــــات القرآنيـــــــــــة ، غـــــــــــير الآي ـــــــــــو كـــــــــــان المـــــــــــراد هـــــــــــو الآي ـــــــــــك لأنــّـــــــــه ل   ، وذل
 وعلـــــــــــى هــــــــــذا تكـــــــــــون  . أو نزلـــــــــــت علــــــــــيهم آيــــــــــة ، سمعــــــــــوا آيــــــــــة نْ وإِ  : لكــــــــــان المناســــــــــب أن يقـــــــــــول

 . الآية المرئية هي انشقاق القمر الذي تقدم ذكره في الآية
   ظــــــــــــــــــرف هــــــــــــــــــذاينِّ عَــــــــــــــــــي ـُ ، ) وَيَـقُولـُـــــــــــــــــوا سِــــــــــــــــــحْرٌ مُّسْــــــــــــــــــتَمِرٌّ  ( : قولــــــــــــــــــهأنّ  : الثانيــــــــــــــــــة

 لمــــــــــا  ، إليهــــــــــا إذ لــــــــــو كــــــــــان راجعــــــــــاً  . وأنـّـــــــــه هــــــــــو هــــــــــذا العــــــــــالم المنــــــــــتظم لا يــــــــــوم القيامــــــــــة ، ثدَ الحــَــــــــ
 لأنّ ذلــــــــــك الظـــــــــــرف  ، أو يصـــــــــــف فعــــــــــل الحــــــــــق بالســـــــــــحر ، كــــــــــان لأحــــــــــد أن يتفـــــــــــوّه بغــــــــــير الحــــــــــق

 : قال سبحانه ، واستنطاق الأيدي والأرجل ، م على الأفواهتْ ظرف الخَ 
ـــــــــــانوُا  ( ـــــــــــا كَ ـــــــــــم بِمَ ـــــــــــدِيهِمْ وَتَشْـــــــــــهَدُ أَرْجُلُهُ ـــــــــــا أيَْ ـــــــــــوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَ ـــــــــــىٰ أَفـْ ـــــــــــتِمُ عَلَ ـــــــــــوْمَ نَخْ  الْيـَ

 . )٣( ) يَكْسِبُونَ 

__________________ 
 . ٧ـ  ٦الآيتان  : ) سورة المعارج١(
 . ١٨الآية  : ) سورة محمد٢(
 . ٦٥الآية  : ) سورة يس٣(



 

٤٤١ 

  ، نشــــــــــقاق كـــــــــــان في زمــــــــــن الرســـــــــــول علــــــــــى أنّ ظـــــــــــرف الإطــــــــــع مـــــــــــن الآيــــــــــة يـــــــــــدلّ فهــــــــــذا المق
ـــــــــ ـــــــــك اتخَّ ـــــــــه المشـــــــــركون موقفـــــــــاً ولأجـــــــــل ذل ـــــــــاً  ذ من ـــــــــن  إِ مْ كُ رَ حَ سَـــــــــ«  : وقـــــــــال قـــــــــائلهم ، مجـــــــــادلاً  متعنت  ب

ـــــــــــه . )١( » أبي كبشـــــــــــة ـــــــــــدعون الرســـــــــــول الأعظـــــــــــم ب ـــــــــــو كبشـــــــــــة مـــــــــــن  ، وقـــــــــــد كـــــــــــان المشـــــــــــركون ي  وأب
 . مهأجداد النبي من ناحية أُ 

 وآلهصلى االله عليه إسراء ومعراج النبي ـ  ٢

ــــــــــــيلاً  ــــــــــــبي ل  أحــــــــــــد المعــــــــــــاجز  ، مــــــــــــن المســــــــــــجد الحــــــــــــرام إلى المســــــــــــجد الأقصــــــــــــى إنّ إســــــــــــراء الن
  : وأخـــــــــــبر عنهــــــــــــا القـــــــــــرآن حيـــــــــــث قــــــــــــال ، العظيمـــــــــــة الـــــــــــتي أنعــــــــــــم االله ســـــــــــبحانه بهـــــــــــا علــــــــــــى نبيـــــــــــه

 سُـــــــبْحَانَ الَّــــــــذِي أَسْــــــــرَىٰ بِعَبْـــــــدِهِ لــَــــــيْلاً مِّــــــــنَ الْمَسْـــــــجِدِ الْحَــــــــرَامِ إِلــَــــــى الْمَسْـــــــجِدِ الأَْقْصَــــــــى الَّــــــــذِي  (

 . )٢( ) إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ  ، لَهُ لنُِريِهَُ مِنْ آياَتنَِاباَركَْنَا حَوْ 
 في ظــــــــــرف لم يكــــــــــن يتــــــــــوفّر  ، وقــــــــــد تحقــــــــــق عبــــــــــور تلــــــــــك المســــــــــافة الطويلــــــــــة في زمــــــــــن قصــــــــــير

 . وهذا هو الوجه في إعجازها ، فيه شيء مماّ يتوفر الآن من وسائل النقل السريعة
ــــــــــــــت هــــــــــــــذا الإعجــــــــــــــاز  ويــــــــــــــدعمها  ، خــــــــــــــرى أيضــــــــــــــاً في ســــــــــــــورة أُ  ، إنّ القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم يثب

ـــــــــــبي تجـــــــــــاوزت المســـــــــــجد الأقصـــــــــــى  ، بهـــــــــــا بقـــــــــــي في الـــــــــــنفس شـــــــــــكاً بقـــــــــــوة لا تُ   ويخـــــــــــبر أنّ رحلـــــــــــة الن
 . )٣( إلى سدرة المنتهى ة )الآية السابقلوارد في ( ا

 مباهلة النبي لأهل الكتابـ  ٣

ـــــــــــــكَ فِيـــــــــــــهِ مِـــــــــــــن  ( : في قولـــــــــــــه تعــــــــــــالى ، تعــــــــــــرّض القـــــــــــــرآن لقضـــــــــــــية المباهلـــــــــــــة  فَمَـــــــــــــنْ حَاجَّ
نـَــــــــاءكَُمْ وَنِسَـــــــــاءَناَ وَنِسَــــــــــاءكَُمْ  ، بَـعْـــــــــدِ مَـــــــــا جَـــــــــاءَكَ مِــــــــــنَ الْعِلْـــــــــمِ  نَاءَنـَــــــــا وَأبَْـ عَـــــــــالَوْا نــَــــــــدعُْ أبَْـ قُـــــــــلْ تَـ  فَـ

 . )٤( ) تَ اللَّـهِ عَلَى الْكَاذِبيِنَ ثمَُّ نَـبْتَهِلْ فَـنَجْعَل لَّعْنَ  ، وَأنَفُسَنَا وَأنَفُسَكُمْ 
ــــــــــــــــة مــــــــــــــــذكورة في التفاســــــــــــــــير ــــــــــــــــبي ، )٥( إنّ قصــــــــــــــــة المباهل ــــــــــــــــولـ  ومعجــــــــــــــــزة الن   وهــــــــــــــــي حل

__________________ 
 . وقد جمع كلمات الصحابة حول شقّ القمر ، ١٣٣ص  ، ٦ج  ، ) الدرّ المنثور١(
 . ١الآية  : سراء) سورة الأ٢(
 . ١٨ـ  ٥الآيات  : ) لاحظ سورة النجم٣(
 . ٦١الآية  : ) سورة آل عمران٤(
 . ) تقدمت إليها الإشارة في مباحث النبوة العامة٥(



 

٤٤٢ 

 إلاّ أنّ  ، وإن لم تتحقــــــــــــق بســــــــــــبب انصــــــــــــرافهم عــــــــــــن المباهلــــــــــــةـ  نجــــــــــــرانالعــــــــــــذاب علــــــــــــى نصــــــــــــارى 
 وانســـــــــــــــحاب نصــــــــــــــــارى  ، ذهـــــــــــــــاب الرســـــــــــــــول إلى المباهلــــــــــــــــة واســـــــــــــــتعداده لــــــــــــــــذلك مـــــــــــــــن جانــــــــــــــــب

  يكشــــــــــفان عــــــــــن أنّ حلــــــــــول العــــــــــذاب ، نجــــــــــران مــــــــــن خــــــــــوض معركــــــــــة التباهــــــــــل مــــــــــن جانــــــــــب آخــــــــــر
ـــــــــــ  ـــــــــــو تبـــــــــــاهلوا كـــــــــــان حتميـــــــــــاً ـ   بـــــــــــدعاء الرســـــــــــولـ ـــــــــــ ، ل  وا بعواقـــــــــــب فقـــــــــــد أدركـــــــــــوا الخطـــــــــــر وأحسُّ

 . فتنازلوا وتصالحوا ، الموقف

 خرىالواحدة تلو الأُ  )ص(طلب المعاجز من النبي ـ  ٤

ـــــــــــة  ، إنّ القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم يصـــــــــــرحّ بـــــــــــأنّ النـــــــــــبي كـــــــــــان كلمـــــــــــا أتـــــــــــى قومـــــــــــه بآيـــــــــــة  طـــــــــــالبوه بآي
 وهـــــــــــذا يـــــــــــدلّ علـــــــــــى أنّ  ، وكـــــــــــانوا يصـــــــــــرّون علـــــــــــى أن تكـــــــــــون مثـــــــــــل معـــــــــــاجز الســـــــــــابقين ، أخـــــــــــرى

 . القرآن حتى جاء الطلب منهم بعد الطلب الرسول أظهر معاجز غير
 وَإِذَا جَــــــــاءَتـْهُمْ آيـَـــــــةٌ قـَـــــــالُوا لـَـــــــن نُّــــــــــؤْمِنَ حَتَّــــــــىٰ نُـــــــــؤْتَىٰ مِثـْـــــــلَ مَــــــــا أُوتــِـــــــيَ  ( : قــــــــال ســــــــبحانه

  ، ولا الآيــــــــــــــة القرآنيـــــــــــــــة ، نفــــــــــــــس القــــــــــــــرآن ) آيـَـــــــــــــةٌ  (ولــــــــــــــيس المــــــــــــــراد مـــــــــــــــن  )١( ) رُسُــــــــــــــلُ اللَّـــــــــــــــهِ 
 : لوجهين

 . وهذا يكشف عن نوع خاص من الآيات ، ةأّ�ا جاءت بصورة النكر ـ  ١
ـــــــــةـ  ٢ ـــــــــة القرآني ـــــــــو كـــــــــان المقصـــــــــود هـــــــــو القـــــــــرآن أو الآي  كـــــــــان المناســـــــــب إلقـــــــــاء الكـــــــــلام   ، ل

 لــــــــــــــت علــــــــــــــيهم زَ إذا ن ـَ«  : فيقــــــــــــــول ، » النــــــــــــــزول«  ، بنحــــــــــــــو آخــــــــــــــر بــــــــــــــأن يقــــــــــــــول بــــــــــــــدل المجــــــــــــــيء
 إِنَّ الَّــــــــــــذِينَ  ( : نظيرهــــــــــــا في قولــــــــــــه ســــــــــــبحانه ، فيهــــــــــــا ، » آيـــــــــــة« وعلــــــــــــى هــــــــــــذا فلفــــــــــــظ  . » آيـــــــــــة

ــــــــونَ  ــــــــتُ ربَِّــــــــكَ لاَ يُـؤْمِنُ ــــــــيْهِمْ كَلِمَ ــــــــتْ عَلَ ــــــــذَابَ  حَقَّ ــــــــرَوُا الْعَ ــــــــةٍ حَتَّــــــــىٰ يَـ ــــــــلُّ آيَ ــــــــاءَتـْهُمْ كُ ــــــــوْ جَ  وَلَ

 . )٢( ) الأْلَيِمَ 
ــــــــــاً  ــــــــــه ســــــــــبحانه حاكي ــــــــــه عــــــــــن المســــــــــيح  وفي قول  أنَِّــــــــــي قـَـــــــــدْ جِئْــــــــــتُكُم بآِيـَـــــــــةٍ  ( : الســــــــــلامعلي

ـــــــرًا بــِــــــإِذْنِ أنَِّـــــــي أَ  ، ن رَّبِّكُــــــــمْ مِّـــــــ يَكُــــــــونُ طيَـْ ــــــينِ كَهَيْئَــــــــةِ الطَّيْـــــــرِ فــَــــــأنَفُخُ فِيـــــــهِ فَـ  خْلــُــــــقُ لَكُـــــــم مِّــــــــنَ الطِّـ

 . )٣( الآية ) . . . اللَّـهِ 

__________________ 
 . ١٢٤الآية  : ) سورة الأنعام١(
 . ٩٧و  ٩٦الآيتان  : ) سورة يونس٢(
 . ٤٩الآية  : ) سورة آل عمران٣(



 

٤٤٣ 

ـــــــــة اخـــــــــتلاف  ـــــــــا علّ ـــــــــاء في أصـــــــــناف المعـــــــــاجزوأمّ ـــــــــدمنا ذكـــــــــره في صـــــــــدر هـــــــــذا  ، الأنبي  فقـــــــــد ق
 . الفصل

 وصف معاجز النبي بالسحرـ  ٥

 وصـــــــــــــفوها  ، إنّ هنـــــــــــــاك آيـــــــــــــات تصـــــــــــــرحّ بـــــــــــــأنّ المشـــــــــــــركين كلمـــــــــــــا رأوا مـــــــــــــن الرســـــــــــــول آيـــــــــــــة
ــــــــــــةً يَسْتَسْــــــــــــخِرُونَ  ( : قــــــــــــال ســــــــــــبحانه . بالســــــــــــحر ــــــــــــحْرٌ  وَإِذَا رأََوْا آيَ ــــــــــــٰـذَا إِلاَّ سِ ــــــــــــالُوا إِنْ هَ  وَقَ

 . )١( ) مُّبِينٌ 
ــــــــــــــــــــةً  (إنّ تنكــــــــــــــــــــير  ــــــــــــــــــــلٌ  ، ) رأََوْا (واســــــــــــــــــــتعمال  ، ) آيَ ــــــــــــــــــــى أنّ المقصــــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــــن  دلي  عل

ــــــــــــــة  ووصــــــــــــــفها  ، وإلاّ لكــــــــــــــان المناســــــــــــــب تعريــــــــــــــف الآيــــــــــــــة ، غــــــــــــــير القــــــــــــــرآن مــــــــــــــن المعــــــــــــــاجز ، الآي
 . بالسماع أو النزول

ــــــــــــــــــوا وَإِ  ( : وهــــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــــة نظــــــــــــــــــير قولــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــبحانه ــــــــــــــــــرَوْا كُــــــــــــــــــلَّ آيــَــــــــــــــــةٍ لاَّ يُـؤْمِنُ  ن يَـ

 . )٢( ) . . بِهَا

 ناتهالأعظم وبيِّ  النبيُّ ـ  ٦

 والمـــــــــــــراد منهـــــــــــــا  ، عـــــــــــــث مـــــــــــــع البينـــــــــــــاتالأعظـــــــــــــم بُ  يشـــــــــــــير القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم إلى أنّ النـــــــــــــبيَّ 
 . خركما تشهد به الآيات الأُ   ، المعاجز

ـــــــــــهِدُوا أَنَّ   ( : قـــــــــــال ســـــــــــبحانه ـــــــــــانهِِمْ وَشَ ـــــــــــدَ إِيمَ ـــــــــــرُوا بَـعْ ـــــــــــا كَفَ ـــــــــــدِي اللَّــــــــــــهُ قَـوْمً ـــــــــــفَ يَـهْ  كَيْ

 . )٣( ) وَاللَّـهُ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ  ، قٌّ وَجَاءَهُمُ الْبـَيـِّنَاتُ الرَّسُولَ حَ 
ــــــــــــاتالبيِّ «  و ــــــــــــةالبيِّ « جمــــــــــــع  » ن ــــــــــــى الشــــــــــــيء ، » ن ــــــــــــدليل عل  وربمــــــــــــا يحتمــــــــــــل أنّ  ، وهــــــــــــي ال

ــــــــــــبي ، المــــــــــــراد هــــــــــــو القــــــــــــرآن ــــــــــــه حــــــــــــول الن ــــــــــــب النازلــــــــــــة قبل   ولكــــــــــــن ، أو البشــــــــــــائر الــــــــــــواردة في الكت
__________________ 

 . ١٥و  ١٤الآيتان  : ) سورة الصافات١(
 . ٢٥الآية  : ) سورة الأنعام٢(
 . ٨٦الآية  : ) سورة آل عمران٣(



 

٤٤٤ 

ــّـــــــــد أنّ المـــــــــــراد المعـــــــــــاجز  ، خـــــــــــر الـــــــــــتي اســـــــــــتعملت فيهـــــــــــا هـــــــــــذه الكلمـــــــــــةملاحظـــــــــــة الآيـــــــــــات الأُ   تؤي
 . عمال الخارقة للعادةوالأَ 

نَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبـَيـِّنَاتِ  ( : قال سبحانه  . )١( ) وَآتَـيـْ
 . )٢( ) ثمَُّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَـعْدِ مَا جَاءَتـْهُمُ الْبـَيـِّنَاتُ  ( : وقال سبحانه
 . )٣( ) إِسْرَائيِلَ عَنكَ إِذْ جِئْتـَهُم باِلْبـَيـِّنَاتِ وَإِذْ كَفَفْتُ بنَِي  ( : وقال سبحانه
 . )٤( ) وَلَقَدْ جَاءَتـْهُمْ رُسُلُنَا باِلْبـَيـِّنَاتِ  ( : وقال سبحانه

  . ة للعـــــــــــادةريـــــــــــد منـــــــــــه الأفعـــــــــــال الخارقِـــــــــــوأُ  ، إلى غـــــــــــير ذلـــــــــــك ممـّــــــــــا ورد فيـــــــــــه لفـــــــــــظ البينـــــــــــات
 . تلك المعاجزوالظاهر أنّ المراد منه في الآية السابقة هو نظائر 

 كالمسيح  ، إخبار النبي عن الغيبـ  ٧

 مــــــــــــــن  ، عــــــــــــــن المغيبــــــــــــــات ، الســــــــــــــلامعليــــــــــــــه خبــــــــــــــار المســــــــــــــيح إِ  دُّ عـُـــــــــــــإنّ القــــــــــــــرآن المجيــــــــــــــد ي ـَ
 تــَــــــــــدَّخِرُونَ فِــــــــــــي  وَأنَُـبِّــــــــــــئُكُم بِمَــــــــــــا تــَــــــــــأْكُلُونَ وَمَــــــــــــا ( : ـ عنــــــــــــه حاكيــــــــــــاً ـ  في قولــــــــــــه ، معــــــــــــاجزه

لِكَ لآَيةًَ  ، بُـيُوتِكُمْ   . )٥( ) لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَٰ
 فقـــــــــــد أخـــــــــــبر النـــــــــــبي عـــــــــــن  ، آيـــــــــــة معجـــــــــــزة للمســـــــــــيح ، فـــــــــــإذا كـــــــــــان الإخبـــــــــــار عـــــــــــن الغيـــــــــــب

 . كما تقدم في الشواهد على إعجاز الكتاب  ، بات بكتابه الذي جاء بهالمغيِّ 

       

 في الحديث والتاريخ معاجز النبيِّ ـ  الدليل الثالث

  الـــــــــــــــــتي لا يمكـــــــــــــــــن نقـــــــــــــــــل ، بمعـــــــــــــــــاجز النـــــــــــــــــبي زاخـــــــــــــــــرةٌ  ، الحـــــــــــــــــديث والتـــــــــــــــــاريخ بَ تــُـــــــــــــــإنّ كُ 
__________________ 

 . ٨٧الآية  : ) سورة البقرة١(
 . ١٥٣الآية  : ) سورة النساء٢(
 . ١١٠الآية  : ) سورة المائدة٣(
 . ٣٢الآية  : ) سورة المائدة٤(
 . ٤٩الآية  : ) سورة آل عمران٥(



 

٤٤٥ 

 بتـــــــــــــــآليف مفـــــــــــــــردة في هـــــــــــــــذا  ، ثيند قـــــــــــــــام بعـــــــــــــــض المحـــــــــــــــدِّ وقـــــــــــــــ . معشـــــــــــــــارها في هـــــــــــــــذا الكتـــــــــــــــاب
 إثبـــــــــــات «  ـوأسمـــــــــــاه بـــــــــــ ، ) ١١٠٤ ( مفـــــــــــه الشـــــــــــيخ الحـــــــــــرّ العـــــــــــاملي لَّ هـــــــــــا فيـــــــــــه مـــــــــــا أَ عُ أجمَْ  ، المجـــــــــــال

ـــــــــــــار ، » داة بالنصـــــــــــــوص والمعجـــــــــــــزاتالهـُــــــــــــ ـــــــــــــع في ثـــــــــــــلاث مجلـــــــــــــدات كب  وقـــــــــــــد جمـــــــــــــع فيهـــــــــــــا  . وطب
 . خير الجزاء . جزاه االله عن الإسلام ، معاجز النبي من كتب الشيعة والسنّة

       

 مقارنة بين معاجز النبي وغيره من الأنبياء

ــــــــــــــــث المســــــــــــــــلمين حــــــــــــــــول معــــــــــــــــاجز النــــــــــــــــبي  تمتــــــــــــــــاز علــــــــــــــــى روايــــــــــــــــات اليهــــــــــــــــود  ، إنّ أحادي
 : والنصارى حول معاجز أنبيائهم من ناحيتين

 وكثرتهـــــــــــا بيننـــــــــــا  ، الفـــــــــــترة الزمنيـــــــــــة بيننـــــــــــا وبـــــــــــين حـــــــــــوادث العهـــــــــــد النبـــــــــــويقلـّــــــــــة  : الأولـــــــــــى
ــــــــــ   وهــــــــــذا يوجــــــــــب ، وغيرهمــــــــــا ، الســــــــــلامعليهمــــــــــا  موســــــــــى وعيســــــــــى ينْ وبــــــــــين حــــــــــوادث عهــــــــــود النبيـَّ

 . طمئنان إلى روايات المسلمين أكثر من روايات غيرهمالإ
 الروايـــــــــــــــات الإســـــــــــــــلامية حـــــــــــــــول معـــــــــــــــاجز النـــــــــــــــبي الأكـــــــــــــــرم وعدمـــــــــــــــه في تـــــــــــــــواتر  : الثانيـــــــــــــــة

 . فإّ�ا تنتهي إلى أفراد قلائل ، الجانب الآخر
 ومــــــــــــن أراد الوقــــــــــــوف علــــــــــــى معــــــــــــاجز النــــــــــــبي فعليــــــــــــه المراجعــــــــــــة إلى الكتــــــــــــاب الــــــــــــذي أشــــــــــــرنا 

ــــــــــــه حــــــــــــتى تتضــــــــــــح مصــــــــــــادر مــــــــــــا ذكــــــــــــره ــــــــــــين تواترهــــــــــــا إجمــــــــــــالاً  ، إلي  وإن لم يكــــــــــــن بعضــــــــــــها  ، ويتب
 . )١( لفظاً  متواتراً 

       

__________________ 
  ، ضــــــــــح لمــــــــــن كــــــــــان لــــــــــه إلمــــــــــام بعلــــــــــم الدرايــــــــــةوالفــــــــــرق بينهمــــــــــا وا ، ) التــــــــــواتر ينقســــــــــم إلى لفظــــــــــي ومعنــــــــــوي وإجمــــــــــالي١(

ـــــــــــواتراً  ـــــــــــواتر اللفظـــــــــــيفهـــــــــــو  وحاصـــــــــــله أنّ الحـــــــــــديث إذا كـــــــــــان بنصّـــــــــــه مت ـــــــــــث  . الت  وإذا كـــــــــــان كـــــــــــل واحـــــــــــد مـــــــــــن الأحادي
ــــــــــواتر نصّــــــــــاً  ــــــــــواردة حــــــــــول سَــــــــــ  ، لكــــــــــن الجميــــــــــع يشــــــــــهد عــــــــــن قــــــــــدر مشــــــــــترك بينهــــــــــا غــــــــــير مت ــــــــــار ال   ، خاء خــــــــــاتمكالأخب

ــــــــــــي ــــــــــــة الإمــــــــــــام عل ــــــــــــار الآحــــــــــــاد ، واحــــــــــــد فــــــــــــإنّ كــــــــــــلَّ  ، وبطول ــــــــــــع يتفــــــــــــق في  ، وإن كــــــــــــان لا يتجــــــــــــاوز أخب  لكــــــــــــن الجمي
 وأمّــــــــــا الثالـــــــــــث فهــــــــــو مــــــــــا إذا كثـــــــــــرت  . معنــــــــــىً  متـــــــــــواترٌ  ، فهــــــــــذا الجــــــــــامع ، وشــــــــــجاعة الثـــــــــــاني ، حكايــــــــــة سماحــــــــــة الأول
 كمـــــــــــــا في   ، وإن لم يكـــــــــــــن كـــــــــــــل واحـــــــــــــد معلـــــــــــــوم الصـــــــــــــدور ، ونعلـــــــــــــم بصـــــــــــــدور عـــــــــــــدّة منهـــــــــــــا ، الأخبـــــــــــــار في موضـــــــــــــوع

ــــــــــواترفــــــــــإنّ كــــــــــلّ واحــــــــــ ، المقــــــــــام ــــــــــار حــــــــــول معــــــــــاجزه وإن كــــــــــان غــــــــــير مت ــــــــــبعض  ، د مــــــــــن الأخب ــــــــــم بصــــــــــدور ال  لكــــــــــن نعل
 . متواتر إجمالاً فهو  ، قطعاً 

  



 

٤٤٦ 

 

 خاتمة المطاف

ـــــــــبي الأكـــــــــرم ، لقـــــــــد حصـــــــــحص الحـــــــــق ـــــــــد الن ـــــــــى ي ـــــــــوع المعـــــــــاجز عل ـــــــــك وق ـــــــــت ل  ســـــــــواء  ، وثب
ـــــــــــــــــه الخالـــــــــــــــــدة أم غيرهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن المعـــــــــــــــــاجز الـــــــــــــــــواردة في القـــــــــــــــــرآن   ، وكتـــــــــــــــــب الحـــــــــــــــــديث ، معجزت

 ولا  ، مقـــــــــــالاً  لقائـــــــــــلٍ  عُ دَ علـــــــــــى وجـــــــــــه لا يــَـــــــــ ، ومـــــــــــا ذكرنـــــــــــاه كـــــــــــاف في إثبـــــــــــات نبوتـــــــــــه . والتـــــــــــاريخ
 . وريبةً  لمرتاب شكّاً 

  وقــــــــــــــد عرفــــــــــــــت في صــــــــــــــدر الفصــــــــــــــل أنّ للتعــــــــــــــرف علــــــــــــــى صــــــــــــــدق مــــــــــــــدّعي النبــــــــــــــوة طرقــــــــــــــاً 
 : ثلاثة

 . بالمعاجزالتحدّي  : الأول
 . النبي السابق على نبوّة النبي اللاحقتنصيص  : الثاني
  عُ جمَْ  : الثالث

ُ
 . عيدَّ القرائن والشواهد القاضية بصدق الم

 . وفيما يلي نسلك الطريق الثاني ، وقد فرغنا من سلوك الطريق الأول

       

  



 

٤٤٧ 

 

 الطريق الثاني

 لإثبات نبوة نبي الإسلام

 بشائر خاتم الرسل في العهدين

 كــــــــــــــــان يحــــــــــــــــتجّ علــــــــــــــــى اليهــــــــــــــــود   ، موســـــــــــــــلّ  وآلــــــــــــــــهصــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه الأكــــــــــــــــرم  إنّ النـــــــــــــــبيَّ 
ـــــــــــبأنـّــــــــــه قــــــــــــد بُ  ، والنصـــــــــــارى ـــــــــــ ، ر بــــــــــــه في العهـــــــــــدينشِّ  وأنّ  ، را برســــــــــــالتهوأنّ الكلـــــــــــيم والمســــــــــــيح بشَّ

  ، لوجـــــــــــدوا بشـــــــــــائره فيهـــــــــــاـ  حـــــــــــتى بعـــــــــــد التحريـــــــــــفـ  أهـــــــــــل الكتـــــــــــاب لـــــــــــو رجعـــــــــــوا إلى كتـــــــــــبهم
 ك ولم يكـــــــــــن هنـــــــــــا ، كـــــــــــان يحـــــــــــتجّ بهـــــــــــذه الكلمـــــــــــات  . كتعـــــــــــرفّهم علـــــــــــى أبنـــــــــــائهم  ، وتعرفّـــــــــــوا عليـــــــــــه

 بـــــــــــــل غايـــــــــــــة جـــــــــــــوابهم كـــــــــــــان الســـــــــــــكوت وإخفـــــــــــــاء  ، أيّ ردّ مـــــــــــــن الأحبـــــــــــــار والرهبـــــــــــــان في مقابلـــــــــــــه
 . وعدم نشرها بين أتباعهم ، الكتب

 لثــــــــــارت  ، دّعــــــــــاءفي هــــــــــذا الإـ  والعيــــــــــاذ بــــــــــااللهـ  ولــــــــــو كــــــــــان النــــــــــبي الأكــــــــــرم غــــــــــير صــــــــــادق
 غـــــــــــــــــير أنّ صـــــــــــــــــراحة النــــــــــــــــــبي  ، وا الأجـــــــــــــــــواء والطـــــــــــــــــوامير بنقـــــــــــــــــده وردّهولمـــــــــــــــــلأ ، ثـــــــــــــــــورتهم عليـــــــــــــــــه

 . دّعاءكشف عن ا�زام العدو أمام ذلك الإي ، وصموده أمام علمائهم بشدّة
ـــــــــــــابَ  ( : يقـــــــــــــول القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم ـــــــــــــاهُمُ الْكِتَ نَ ـــــــــــــونَ  ، الَّـــــــــــــذِينَ آتَـيـْ ـــــــــــــا يَـعْرفُِ ـــــــــــــهُ كَمَ  يَـعْرفُِونَ

نَاءَهُمْ  هُمْ ليََكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ  ، أبَْـ  . )١( ) يَـعْلَمُونَ وَإِنَّ فَريِقًا مِّنـْ
 الَّـــــــــذِينَ يَـتَّبِعُـــــــــونَ الرَّسُـــــــــولَ النَّبـِــــــــيَّ الأْمُِّـــــــــيَّ الَّـــــــــذِي يَجِدُونـَــــــــهُ مَكْتُوبـًــــــــا عِنـــــــــدَهُمْ  ( : ويقـــــــــول

هَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ  نجِيلِ يأَْمُرُهُم باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ  . )٢( ) فِي التـَّوْراَةِ وَالإِْ

__________________ 
 . ١٤٦الآية  : البقرة) سورة ١(
 . ١٥٧الآية  : ) سورة الأعراف٢(



 

٤٤٨ 

ــــــــيْكُم  ( : ويقــــــــول ــــــــولُ اللَّـــــــــهِ إِلَ ــــــــرَائيِلَ إِنِّــــــــي رَسُ ــــــــي إِسْ ــــــــا بنَِ ــــــــرْيَمَ يَ ــــــــنُ مَ ــــــــالَ عِيسَــــــــى ابْ  وَإِذْ قَ
ـــــــــــوْراَةِ  ـــــــــــنَ التـَّ ـــــــــــيْنَ يــَـــــــــدَيَّ مِ قاً لِّمَـــــــــــا بَـ ـــــــــــدِي اسْـــــــــــ ، مُّصَـــــــــــدِّ ـــــــــــن بَـعْ ـــــــــــرًا بِرَسُـــــــــــولٍ يــَـــــــــأْتِي مِ  مُهُ وَمُبَشِّ

 . )١( ) أَحْمَدُ 
 وجمعــــــــــــــــــــوا  ، ثم إنّ علمــــــــــــــــــــاء المســــــــــــــــــــلمين في الأعصــــــــــــــــــــار الســــــــــــــــــــابقة نقبــــــــــــــــــــوا في العهــــــــــــــــــــدين

 يوجـــــــــــب الإســـــــــــهاب في الكـــــــــــلام والخـــــــــــروج  ، هـــــــــــذه البشـــــــــــائر قـــــــــــلُ نْ وَ  . البشـــــــــــارات الـــــــــــواردة فيهمـــــــــــا
 ونكتفــــــــــــــي في ذلـــــــــــــك بهـــــــــــــذه البشـــــــــــــارة الــــــــــــــتي تكشـــــــــــــف عنهـــــــــــــا الآيــــــــــــــة  ، عـــــــــــــن وضـــــــــــــع الكتـــــــــــــاب

ـــــــــــى الإا تفـــــــــــإنّ فيهـــــــــــ ، الأخـــــــــــيرة ـــــــــــى الصـــــــــــفاتنصـــــــــــيص عل  وهـــــــــــذه  ، ســـــــــــم مكـــــــــــان التنصـــــــــــيص عل
  ، والخـــــــــــــــامس عشـــــــــــــــر ، الرابـــــــــــــــع عشـــــــــــــــر : الإشـــــــــــــــارة وردت في إنجيـــــــــــــــل يوحنـــــــــــــــا في الأصـــــــــــــــحاحات

 : وإليك نصوصها من الإنجيل الحالي المترجم إلى اللغة العربية . والسادس عشر
ـــــــــــــونني فـــــــــــــاحفظوا وصـــــــــــــاياي  نْ إِ  (ـ  ١ ـــــــــــــتم تحب ـــــــــــــب مـــــــــــــن الأب فيعطـــــــــــــيكم  ، كن ـــــــــــــا أطل  وأن

 . )٢( )آخر ليمكث معكم إلى الأبد  ياً زِّ عَ مُ 
 فهــــــــــــــــو  ، الـــــــــــــــروح القــــــــــــــــدس الــــــــــــــــذي سيرســـــــــــــــله الأب بــــــــــــــــاسمي ، يزِّ عَــــــــــــــــالمُ مّــــــــــــــــا وأَ  (ـ  ٢

 . )٣( )ه لكم لتُ ويذكّركم بكل ما قُ  ، يعلّمكم كل شيء
ــــــــــالمُ  مــــــــــتى جــــــــــاءَ وَ  (ـ  ٣  الــــــــــذي سأرســــــــــله أنــــــــــا إلــــــــــيكم مــــــــــن الأب روح الحــــــــــق الــــــــــذي  يزِّ عَ

 لأنكّــــــــــــــم معــــــــــــــي مــــــــــــــن  فهــــــــــــــو يشــــــــــــــهد لي وتشــــــــــــــهدون أنــــــــــــــتم أيضــــــــــــــاً  ، مــــــــــــــن عنــــــــــــــد الأب ينبثــــــــــــــق
 . )٤( ) بتداءالإ

 إنـّــــــــــه خـــــــــــير لكـــــــــــم أن أنطلـــــــــــق لأنــّـــــــــه إن لم أنطلـــــــــــق لا  ، لكـــــــــــني أقـــــــــــول لكـــــــــــم الحـــــــــــق (ـ  ٤
ــــــــبَ ومــــــــتى جــــــــاء ذاك ي ـُ  رســــــــله إلــــــــيكمأُ  ولكــــــــن إن ذهبــــــــتُ  ، يزِّ عَــــــــالمُ يــــــــأتيكم   العــــــــالم علــــــــى  تُ كِّ

 . )٥( ) وعلى دينونة رٍّ وعلى بِ  ةٍ يَّ طِ خَ 
  لأنــّــــــــــه ، فهــــــــــــو يرشــــــــــــدكم إلى جميــــــــــــع الحــــــــــــق ، روح الحــــــــــــق ، وأمّــــــــــــا مــــــــــــتى جــــــــــــاء ذاك (ـ  ٥

__________________ 
 . ٦الآية  : ) سورة الصف١(
 . الكتاب المقدس ط دار ، ١٦و  ١٥الجملتان  : الأصحاح الرابع عشر ، ) إنجيل يوحنا٢(
 . ط دار الكتاب المقدس ، ٢٦الجملة  : الأصحاح الرابع عشر ، ) إنجيل يوحنا٣(
 . ط دار الكتاب المقدس ، ٢٦الجملة  : الأصحاح الخامس عشر ، ) إنجيل يوحنا٤(
 . ط دار الكتاب المقدس ، ٨ و ٧الجملتان  : الأصحاح السادس عشر ، ) إنجيل يوحنا٥(



 

٤٤٩ 

 . )١( ) ويخبركم بامور آتية ، يتكلّم به ، عمَ سْ بل كل ما يَ  ، نفسهلا يتكلم من 
ـــــــــان نكتـــــــــةوجـــــــــه الإ ـــــــــف علـــــــــى بي ـــــــــه وهـــــــــي أنّ المســـــــــيح  ، ســـــــــتدلال يتوق  كـــــــــان   ، الســـــــــلامعلي
  ، بّ بـــــــــين ظهــــــــــرانيهموشَـــــــــ دَ لــِــــــــلأنـّــــــــه وُ  ، وكــــــــــان يعـــــــــظ تلاميـــــــــذه بهــــــــــذا اللســـــــــان ، يـــــــــتكلم بالعبريـــــــــة

 . هذا من جانب ، كانت عبرانية  ه أيضاً مُّ وأُ 
ــــــــــــ ، ومــــــــــــن جانــــــــــــب آخــــــــــــر

ُ
  ، عــــــــــــوا علــــــــــــى أنّ الأناجيــــــــــــل الثلاثــــــــــــة غــــــــــــير مــــــــــــتىجمْ خين أَ رِّ ؤَ إنّ الم

 مــــــــــــــن أوّل  وأمّــــــــــــــا إنجيــــــــــــــل مــــــــــــــتى فكــــــــــــــان عبريــــــــــــــاً  ، كتبــــــــــــــت مــــــــــــــن أوّل يومهــــــــــــــا باللغــــــــــــــة اليونانيــــــــــــــة
 . إنشائه

ـــــــــــــــبَ  فالمســـــــــــــــيحُ  ، وعلـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا ـــــــــــــــر بمـــــــــــــــا بَ شَّ  وإنمّـــــــــــــــا نقلـــــــــــــــه إلى  ، ر باللغـــــــــــــــة العبريـــــــــــــــة أولاً شَّ
ــــــــــةال ــــــــــع   ، يوناني ــــــــــل الراب ــــــــــب الإنجي ــــــــــا« كات ــــــــــتحفّظ علــــــــــى لفــــــــــظ المســــــــــيح في  » يوحن ــــــــــه ال  وكــــــــــان علي

 
ُ
ـــــــــــــبَ مـــــــــــــورد الم ـــــــــــــ ، عـــــــــــــدم تغيـــــــــــــير الأعـــــــــــــلام ، لأنّ القاعـــــــــــــدة الصـــــــــــــحيحة ، بـــــــــــــه رِ شَّ  ها والإتيـــــــــــــان بنصِّ

ــــــــــــــا« ولكــــــــــــــن  . لا ترجمــــــــــــــة معناهــــــــــــــا ، صــــــــــــــليالأَ  ــــــــــــــراع هــــــــــــــذا الأصــــــــــــــل » يوحن  وترجمــــــــــــــه إلى  ، لم ي
ــــــــــــة ــــــــــــه المســــــــــــيح ، اليوناني ــــــــــــم ب ــــــــــــذي تكلّ ــــــــــــك حصــــــــــــل وفي غِــــــــــــ ، فضــــــــــــاع لفظــــــــــــه الأصــــــــــــلي ال  بّ ذل

 . ختلاف في المراد منهالإ
  ، مكــــــــــــان اللفــــــــــــظ العــــــــــــبري » يوحنــــــــــــا« وأمّــــــــــــا اللفــــــــــــظ اليونــــــــــــاني الــــــــــــذي وضــــــــــــعه الكاتــــــــــــب 

ــــــــــــه    )٢( » يطوسلِ پــــــــــــاراقْ « فهــــــــــــو مــــــــــــردد بــــــــــــين كون
ُ
 زِّ عَــــــــــــالــــــــــــذي هــــــــــــو بمعــــــــــــنى الم

ُ
 لِّ سَــــــــــــي والم

ُ
 عــــــــــــين ي والم

ــــــــــــــذي هــــــــــــــو بمعــــــــــــــنى المحمــــــــــــــود )٣( » يطــــــــــــــوسلِ يقْ رِ پِ « أو  ، والوكيــــــــــــــل   . الــــــــــــــذي يــــــــــــــرادف أحمــــــــــــــد ، ال
  ، ولأجـــــــــــل تقـــــــــــارب الكلمتـــــــــــين في الكتابـــــــــــة والـــــــــــتلفظ والســـــــــــماع

ُ
ـــــــــــبَ حصـــــــــــل الـــــــــــتردد في الم   . ر بـــــــــــهشِّ

ـــــــــــــــفَ ومُ  ـــــــــــــــا اروا ومترجمـــــــــــــــو سِّ ـــــــــــــــى الأول ، إنجيـــــــــــــــل يوحن ـــــــــــــــك ترجمـــــــــــــــوه إلى  ، يصـــــــــــــــرّون عل  ولأجـــــــــــــــل ذل
 وادّعـــــــــــــوا أنّ المـــــــــــــراد  ، خـــــــــــــرى بمـــــــــــــا يعادلـــــــــــــه ويرادفـــــــــــــهوإلى اللغـــــــــــــات الأُ  ، » المعـــــــــــــزّي«  ـالعربيـــــــــــــة بـــــــــــــ

 وأنـّــــــــــــه نـــــــــــــزل علـــــــــــــى الحـــــــــــــواريين في اليـــــــــــــوم الخمســـــــــــــين بعـــــــــــــد فقـــــــــــــدان  ، منـــــــــــــه هـــــــــــــو روح القـــــــــــــدس
  وزعمـــــــــــوا أّ�ـــــــــــم بـــــــــــذلك خلعـــــــــــوا . )٤( كـــــــــــر تفصـــــــــــيله في كتـــــــــــاب أعمـــــــــــال الرســـــــــــلكمـــــــــــا ذُ   ، المســــــــــيح

__________________ 
 . ط دار الكتاب المقدس ، ١٣الجملة  : سادس عشرالأصحاح ال ، ) إنجيل يوحنا١(
 . Paracletos : وبالأفرنجى هكذا . IIAPAKAHTOE : ) في اليونانية هكذا٢(
 . Pericletos : وبالأفرنجية هكذا . IIEPIKAHOTE : ) في اليونانية هكذا٣(
 =  ، الخمســــــــــين كــــــــــان ولمــــــــــا حضــــــــــر يــــــــــوم ( : يقــــــــــول ، ٤ـ  ١الجمــــــــــلات  : الأصــــــــــحاح الثــــــــــاني ، ) أعمــــــــــال الرســــــــــل٤(

 



 

٤٥٠ 

 . المسلمين عن السلاح الذي كانوا يحتجون به عليهم
  ، ومــــــــــــــع ذلــــــــــــــك

ُ
ــــــــــــــبَ فهنــــــــــــــاك قــــــــــــــرائن تلقــــــــــــــي الضــــــــــــــوء علــــــــــــــى أنّ الم  ر بــــــــــــــه هــــــــــــــو الرســــــــــــــول شَّ

 : وإليك تلك القرائن ، لا روح القدس ، الأعظم
  فــــــــــــاحفظوا ، ن كنــــــــــــتم تحبــــــــــــوننيإِ  ( : إنّ المســــــــــــيح بــــــــــــدء خطابــــــــــــه إلى تلاميــــــــــــذه بقولــــــــــــهـ  ١

 ليمكــــــــــــــث معكــــــــــــــم إلى  ، آخــــــــــــــر » معزيــــــــــــــاً « وأنــــــــــــــا أطلــــــــــــــب مــــــــــــــن الأب فيعطــــــــــــــيكم  ، وصـــــــــــــاياي
 . ) الأبد

 
ُ
ــــــــــبَ وهــــــــــذا الخطــــــــــاب يناســــــــــب أن يكــــــــــون الم ــــــــــه نبيــــــــــاً شِّ  في هــــــــــذا ـ  لأنّ المســــــــــيح يحتمــــــــــل ، ر ب

ــــــــهـ  الكــــــــلام ــــــــره ودين ــــــــف عــــــــدّة مــــــــنهم عــــــــن اقتفــــــــاء أث ــــــــار عــــــــواطفهم في هــــــــذا  ، أن يتخلّ ــــــــذلك أث  ول
ــــــــــئلا يتخلّفــــــــــوا ــــــــــك المقدمــــــــــة . المجــــــــــال ل ــــــــــه روح القــــــــــدس لمــــــــــا احتــــــــــاج إلى تل ــــــــــو كــــــــــان المــــــــــراد من   ، ول

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــوب تـــــــــــــــأثير تكـــــــــــــــويني لا يمكـــــــــــــــن لأحـــــــــــــــد التخلّـــــــــــــــف عن  ولا يبقـــــــــــــــى في  ، لأنّ تـــــــــــــــأثيره في القل
ـــــــــــوب  ، القلـــــــــــوب معـــــــــــه شـــــــــــكٌّ  ـــــــــــؤثر ببيانـــــــــــه وكلامـــــــــــه في القل ـــــــــــأثير النـــــــــــبي فإنـّــــــــــه ي  وهـــــــــــذا بخـــــــــــلاف ت

 .  واستعدادهموهو يختلف حسب اختلاف طبائع المخاطبين ، والأرواح
ـــــــــــه وقـــــــــــال ـــــــــــى إيمـــــــــــا�م بـــــــــــه في بعـــــــــــض خطابات ـــــــــــك أصـــــــــــرّ عل ـــــــــــت لكـــــــــــم  ( : ولأجـــــــــــل ذل  وقل

 . )١( ) حتى متى كان تؤمنون ، الآن قبل أن يكون
 ـ  ٢

ُ
ــّـــــه وصـــــــف الم ـــــــبَ إن ـــــــه بلفـــــــظ شَّ ـــــــه نظـــــــير  ، » آخـــــــر« ر ب  وهـــــــذا لا يناســـــــب كـــــــون المبشـــــــر ب

 بخــــــــــــــــلاف الأنبيــــــــــــــــاء فــــــــــــــــإّ�م يجيئــــــــــــــــون  ، وانحصــــــــــــــــاره في واحــــــــــــــــد ، روح القــــــــــــــــدس لعــــــــــــــــدم تعــــــــــــــــدده
 . في فترة بعد فترة ، بعد الآخر واحداً 

 وهــــــــــــذا  ) معكــــــــــــم إلى الأبــــــــــــد ثَ كُــــــــــــمْ يَ لِ  ( : إنـّـــــــــــه ينعــــــــــــت ذلــــــــــــك المبشــــــــــــر بــــــــــــه بقولــــــــــــهـ  ٣
 . سخنْ يناسب نبوة النبي الخاتم التي لا ت ـُ

__________________ 
 ومـــــــــلأ كـــــــــلّ  ، وصـــــــــار بغتـــــــــة مـــــــــن الســـــــــماء صـــــــــوت كمـــــــــا مـــــــــن هبـــــــــوب ريـــــــــح عاصـــــــــفة ، بـــــــــنفس واحـــــــــدة الجميـــــــــع معـــــــــاً  =

 واســــــــــتقرّت علــــــــــى كــــــــــل واحــــــــــد  ، وظهــــــــــرت لهــــــــــم ألســــــــــنة منقســــــــــمة كأّ�ــــــــــا مــــــــــن نــــــــــار ، البيــــــــــت حيــــــــــث كــــــــــانوا جالســــــــــين
 كمــــــــــــــــا أعطــــــــــــــــاهم الــــــــــــــــروح أن   ، خــــــــــــــــرىوا يتكلمــــــــــــــــون بألســــــــــــــــنة أُ وامــــــــــــــــتلأ مــــــــــــــــن الــــــــــــــــروح القــــــــــــــــدس وابتــــــــــــــــدأ ، ممــــــــــــــــنه
  : مـــــــــا ذكــــــــــره المســــــــــيح ومنــــــــــه قولــــــــــه يــــــــــل أنـّـــــــــه لم يتحقـــــــــق في يــــــــــوم الــــــــــدار هــــــــــذا كــــــــــلَّ وســــــــــيوافيك عنــــــــــد التحل . )ا ينطقـــــــــو 

 . » . . يبكت العالم على خطيّة الخ« 
 . ط دار الكتاب المقدس ، ٢٩الجملة  : الأصحاح الرابع عشر ، ) إنجيل يوحنا١(



 

٤٥١ 

ــــــــــــــا وأَ  ( : إنــّــــــــــــه يقــــــــــــــولـ  ٤ ــــــــــــــروح القــــــــــــــدس« مّ ــــــــــــــذي سيرســــــــــــــله الأب  » المعــــــــــــــزّي ال  ال
 وهــــــــــــذه الجملــــــــــــة  )ويــــــــــــذكركم بكــــــــــــل مــــــــــــا قلتــــــــــــه لكــــــــــــم  ، فهــــــــــــو يعلمكــــــــــــم كــــــــــــل شــــــــــــيء ، بــــــــــــاسمي

ــــــــه نبيـّـــــــاً  ــــــــبي الســــــــابق بعــــــــد أن تصــــــــير  تناســــــــب أن يكــــــــون المبشــــــــر ب ــــــــترة مــــــــن رســــــــالة الن ــــــــأتي بعــــــــد ف  ي
ــــــــــــى وشــــــــــــك الإضــــــــــــمحلال والإ ــــــــــــدثارالشــــــــــــريعة الســــــــــــابقة عل ــــــــــــبي اللاحــــــــــــق . ن ــــــــــــأتي الن ــــــــــــذكر  ، في  ي

 . ويزيل الصدأ عن الدين ، بالمنسيّ 
  كـــــــــان المـــــــــراد هـــــــــو روح القـــــــــدس فقـــــــــد نـــــــــزل علـــــــــى الحـــــــــواريين بعـــــــــد خمســـــــــين يومـــــــــاً وأمّـــــــــا لـــــــــو  

 فـــــــــــــيظن أنّ أ . )١( حســـــــــــــب مـــــــــــــا يـــــــــــــنصّ عليـــــــــــــه كتـــــــــــــاب أعمـــــــــــــال الرســـــــــــــل ، د المســـــــــــــيحقْـــــــــــــمـــــــــــــن ف ـَ
 الحــــــــــواريين نســــــــــوا في هـــــــــــذه المــــــــــدة اليســـــــــــيرة معــــــــــالم المســــــــــيح وتعاليمـــــــــــه حــــــــــتى يكـــــــــــون النــــــــــازل هـــــــــــو 

 . !؟ الموعود به
ــــــــــــهـ  ٥ ــــــــــــهبق ، ويصــــــــــــف المســــــــــــيح المبشــــــــــــر ب ــــــــــــارة  . ) فهــــــــــــو يشــــــــــــهد لي ( : ول  وهــــــــــــذه العب

 للشـــــــــــرائع الســـــــــــابقة  قاً مصـــــــــــدِّ  ثَ عِـــــــــــتناســـــــــــب أن يكـــــــــــون المبشـــــــــــر بـــــــــــه هـــــــــــو النـــــــــــبي الخـــــــــــاتم حيـــــــــــث بُ 
ـــــــــــب الســـــــــــالفة ـــــــــــه ، والكت ـــــــــــد أمـــــــــــره ســـــــــــبحانه أن يخاطـــــــــــب أهـــــــــــل الكتـــــــــــاب بقول  يـَــــــــــا أيَُّـهَـــــــــــا  ( : وق

قاً ـــــــــا مُصَـــــــــدِّ ـــــــــا نَـزَّلْنَ ـــــــــوا بِمَ ـــــــــابَ آمِنُ ـــــــــوا الْكِتَ ـــــــــم الَّـــــــــذِينَ أُوتُ ـــــــــا مَعَكُ  ومـــــــــن  . وغـــــــــير ذلـــــــــك ، )٢( ) لِّمَ
ـــــــــــه أُ زَّ ونَــــــــــــ ، المعلـــــــــــوم أنّ الرســـــــــــول الأكـــــــــــرم شـــــــــــهد برســـــــــــالة المســـــــــــيح  عـــــــــــن كـــــــــــل عيـــــــــــب  ، ه وابنهـــــــــــامَّ

ـــــــــتهم التافهـــــــــةمـــــــــا أُ  وردّ كـــــــــلَّ  ، وشـــــــــين ـــــــــة اليهـــــــــود مـــــــــن ال  وهـــــــــذا بخـــــــــلاف  . لصـــــــــق بهمـــــــــا مـــــــــن جهل
ـــــــــــ ـــــــــــ ، لشـــــــــــهادتهذاك أي حاجـــــــــــة إذ لم يكـــــــــــن للمســـــــــــيح يومـــــــــــ ، وح القـــــــــــدسر بـــــــــــر مـــــــــــا إذا فسِّ  ه ودينُ

 . طرياّن غضّانِ  دُ عْ ه ب ـَوشريعتُ 
ـــــــــــــــق ( : إنــّـــــــــــــه يقـــــــــــــــولـ  ٦  ولكـــــــــــــــن إن  ، » المعـــــــــــــــزي« لا يـــــــــــــــأتيكم  ، لأنــّـــــــــــــه إن لم انطل

ــــــــــيكم ــــــــــت أرســــــــــله إل   . ) ذهب
ُ
ــــــــــاً بَ وهــــــــــذا يناســــــــــب أن يكــــــــــون الم ــــــــــه نبي ــــــــــه  ، شّــــــــــر ب ــــــــــق مجيئ ــــــــــث علّ  حي

  مــــــــــــةٍ ولا تصــــــــــــحّ ســــــــــــيادة شــــــــــــريعتين مختلفتــــــــــــين علــــــــــــى أُ  ، لأنـّـــــــــــه جــــــــــــاء بشــــــــــــريعة عالميــــــــــــة ، بذهابــــــــــــه
 . واحدةٍ 

 
ُ
ـــــــــــبَ ولـــــــــــو كـــــــــــان الم   لأنّ روح ، لمـــــــــــا كـــــــــــان لهـــــــــــذا التعليـــــــــــق معـــــــــــنى ، ر بـــــــــــه هـــــــــــو روح القـــــــــــدسشَّ

__________________ 
ــــــــــــــــــة  : الأصــــــــــــــــــحاح الأول ، ) أعمــــــــــــــــــال الرســــــــــــــــــل١( ــــــــــــــــــاني . ٥الجمل  ط دار  ، ٤ـ  ١الجمــــــــــــــــــلات  : والأصــــــــــــــــــحاح الث

 . الكتاب المقدس
 . ٤٧الآية  : سورة النساء) ٢(



 

٤٥٢ 

 ما بعــــــــــثهم المســــــــــيح نــــــــــزل علــــــــــى الحــــــــــواريين عنــــــــــد ،  ولوقــــــــــامــــــــــتى يْ القــــــــــدس حســــــــــب تصــــــــــريح إنجيلَــــــــــ
 . )١( للتبشير والتبليغ

ــــــــــ ، ةٍ يَّــــــــــطِ بكّــــــــــت العــــــــــالم علــــــــــى خَ ومــــــــــتى جــــــــــاء ذاك يُ  ( : ويقــــــــــولـ  ٧ ــــــــــى  ، رّ وعلــــــــــى بِ  وعل
  . ) . . . دينونــــــــــــة

ُ
ــــــــــــبَ وهــــــــــــذا يؤيــّــــــــــد أن يكــــــــــــون الم ــــــــــــاً شَّ ــــــــــــه نبيّ  إذ لــــــــــــو كــــــــــــان المــــــــــــراد هــــــــــــو روح  ، ر ب

 اليهـــــــــــود  بَّـــــــــــخفمـــــــــــا وَ  ، فهـــــــــــو نـــــــــــزل في يـــــــــــوم الــــــــــدار علـــــــــــى الحـــــــــــواريين حســـــــــــب زعمهــــــــــم ، القــــــــــدس
ــــــــــــه أصــــــــــــلاً  ــــــــــــوا ب ــــــــــــذين لم يؤمن ــّــــــــــاه ، ال ــــــــــــوبخ الحــــــــــــواريين . لعــــــــــــدم رؤيــــــــــــتهم إي  لأّ�ــــــــــــم كــــــــــــانوا  ، ولم ي

 . مؤمنين به
 فهــــــــــــــــــو يرشــــــــــــــــــدكم إلى جميــــــــــــــــــع  ، روح الحــــــــــــــــــق ، ومــــــــــــــــــتى جــــــــــــــــــاء ذاك ( : ويقــــــــــــــــــولـ  ٨

 ويخـــــــــــبركم بـــــــــــأمور  ، بـــــــــــل كـــــــــــل مـــــــــــا يســـــــــــمع يـــــــــــتكلم بـــــــــــه ، لأنـّــــــــــه لا يـــــــــــتكلم مـــــــــــن نفســـــــــــه ، الحـــــــــــق
 . ) آتية

 
ُ
ـــــــــــبَ وهـــــــــــذا يتناســـــــــــب مـــــــــــع كـــــــــــون الم  لا  ، صـــــــــــاحب شـــــــــــريعة متكاملـــــــــــة ، خاتمـــــــــــاً  ر بـــــــــــه نبيــّـــــــــاً شَّ

 لى االله عليــــــــــه صــــــــــوهــــــــــذه كلّهــــــــــا صــــــــــفات الرســــــــــول الأكــــــــــرم محمــــــــــد  ، يــــــــــتكلم إلاّ بمــــــــــا يــــــــــوحى إليــــــــــه
 . وسلم وآله

  » المعـــــــــزي« فجميـــــــــع هـــــــــذه القـــــــــرائن تشـــــــــهد بوضـــــــــوح علـــــــــى أنّ المـــــــــراد مـــــــــن 
ُ
ـــــــــهبَ الم   ، شّـــــــــر ب

 ولــــــــــــو أمعنــــــــــــت النظــــــــــــر في ســــــــــــائر القــــــــــــرائن الــــــــــــتي ذكرهــــــــــــا  ، هــــــــــــو النــــــــــــبي الأكــــــــــــرم لا روح القــــــــــــدس
 . )٢( لعالت القرائن ، المحققون من المسلمين في تفسير هذا اللفظ

 واستقصــــــــــــاء  ،  العهــــــــــــدينغــــــــــــير أنّ البشــــــــــــارات لا تنحصــــــــــــر بــــــــــــذلك بــــــــــــل هــــــــــــي موجــــــــــــودة في
ـــــــــــــل ، عهـــــــــــــاالبحـــــــــــــث وجمَْ  ـــــــــــــأليف كتـــــــــــــاب منفـــــــــــــرد حاف  إلاّ أنــّـــــــــــا نلفـــــــــــــت إلى نكتـــــــــــــة  ، يســـــــــــــتدعي ت

 : وهي
ــــــــــاً  ــــــــــه المســــــــــيح كــــــــــان كتاب ــــــــــذي جــــــــــاء ب ــــــــــاب ال   هِ يـِـــــــــدْ وهــــــــــو عبــــــــــارة عــــــــــن هَ  ، واحــــــــــداً  إنّ الكت

__________________ 
ــــــــــــــل مــــــــــــــتى١( ــــــــــــــة الأولى فمــــــــــــــا بعــــــــــــــدها ، الأصــــــــــــــحاح العاشــــــــــــــر : ) لاحــــــــــــــظ إنجي ــــــــــــــل لوقــــــــــــــا . الجمل  الأصــــــــــــــحاح  : وإنجي

 . ) إنهّ قد اقترب منكم ملكوت االله : علموا هذاولكن إ ( : وفيها ، ١١الجملة  ، العاشر
 ـ  ١٣٩ص  ، ٥ج  ، صـــــــــــــرة الإســــــــــــــلام) مـــــــــــــن أراد التفصــــــــــــــيل فعليـــــــــــــه الرجــــــــــــــوع إلى كتــــــــــــــاب أنـــــــــــــيس الأعــــــــــــــلام في نُ ٢(

١٧٢ . 



 

٤٥٣ 

 ســـــــــانه وألســـــــــنة الأنبيـــــــــاء مـــــــــن ليـــــــــتم ديـــــــــن االله الـــــــــذي شـــــــــرعه علـــــــــى ل ، وبشـــــــــارته بمـــــــــن يجـــــــــيء بعـــــــــده
 وإنمّــــــــــــا كثـــــــــــــرت  ، فكــــــــــــان كـــــــــــــل مــــــــــــنهم يبــــــــــــين للنـــــــــــــاس منــــــــــــه مــــــــــــا يقتضـــــــــــــيه اســــــــــــتعدادهم ، قبلــــــــــــه

ـــــــــلاشـــــــــتماله علـــــــــى مـــــــــا بَ  ، مـــــــــن كتـــــــــب ســـــــــيرته سمـــــــــاه إنجــــــــــيلاً  الأناجيـــــــــل لأنّ كـــــــــلَّ   ر وهـــــــــدى بــــــــــه شَّ
ـــــــــــــل إنجيـــــــــــــل  ، النـــــــــــــاس ـــــــــــــا« ومـــــــــــــن تلـــــــــــــك الأناجي  مـــــــــــــن أنصـــــــــــــار  حـــــــــــــوريٌّ  » برنابـــــــــــــا«  و . » برناب

 بـــــــــل كـــــــــان هـــــــــو  ، زمنـــــــــاً  » بـــــــــولص« صـــــــــحبه  ، ســـــــــلالـــــــــذي يلقّـــــــــبهم رجـــــــــال الكنيســـــــــة بالرُّ المســـــــــيح 
 ولم يكــــــــــــن  ، ورشــــــــــــليمما اهتــــــــــــدى بــــــــــــولص ورجــــــــــــع إلى أُ بعــــــــــــد ، الــــــــــــذي عــــــــــــرّف التلاميــــــــــــذ ببــــــــــــولص

 وروبــــــــــــا علــــــــــــى نســــــــــــخة منــــــــــــذ مـــــــــــن هــــــــــــذا الإنجيــــــــــــل أثــــــــــــر في المجتمــــــــــــع المســــــــــــيحي حـــــــــــتى عثــــــــــــروا في أُ 
 في  » جلاســـــــــــــيوس الأول« حـــــــــــــرم قراءتـــــــــــــه وهـــــــــــــذا هـــــــــــــو الإنجيـــــــــــــل الـــــــــــــذي  ، قرابـــــــــــــة ثلاثـــــــــــــة قـــــــــــــرون

 . أواخر القرن الخامس للميلاد
 : موروهذا الإنجيل يباين الأناجيل الأربعة في عدّة أُ 

 . ينكر ألوهية المسيح وكونه ابن االلهـ  ١
 . يعرّف الذبيح بأنهّ اسماعيل لا إسحاقـ  ٢
ـــــــــــد ذكـــــــــــر  ، » محمـــــــــــد« أنّ المســـــــــــيح المنتظـــــــــــر هـــــــــــو ـ  ٣ ـــــــــــاللفظ الصـــــــــــريح  » محمـــــــــــد« وق  ب

 . المتكرر في فصول ضافية الذيول
 وأنّ الــــــــذي صــــــــلب إنمّــــــــا كــــــــان يهــــــــوذا  ، ل إلى الســــــــماءأنّ المســــــــيح لم يصــــــــلب بــــــــل حمُـــــــــ  ٤

 . للقرآن فجاء مطابقاً  . الخائن
 فعليـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــالرجوع  ، ومـــــــــــــــــن أراد الوقـــــــــــــــــوف علـــــــــــــــــى بشـــــــــــــــــائر هـــــــــــــــــذا الإنجيـــــــــــــــــل بوضـــــــــــــــــوح

 . )١( إليه

       

__________________ 
ــــــــار  ، وقــــــــدم لــــــــه مقدمــــــــة نافعــــــــة ، ) وقــــــــد قــــــــام بترجمتــــــــه مــــــــن الإنكليزيــــــــة الــــــــدكتور خليــــــــل ســــــــعادة١(  وطبــــــــع في مطبعــــــــة المن

 . م ١٩٠٨ ،هـ  ١٣٢٦عام  ، بتقديم السيد محمد رشيد رضا أيضاً 



 

 

 



 

٤٥٥ 

 

 الثالث الطريق

 لإثبات نبوة نبي الإسلام

 بوّة الرسول الأعظمالقرائن الدالّة على نُ 

 قـــــــــد ذكرنــــــــــا فيمـــــــــا تقــــــــــدّم أنّ مـــــــــن الطــــــــــرق الــــــــــتي يستكشـــــــــف بهــــــــــا صـــــــــدق دعــــــــــوى المــــــــــدّعي 
 . شهادة القرائن الداخلية والخارجية ، للنبوّة

  لتبيـــــــــــــــين ، وهـــــــــــــــذا الطريـــــــــــــــق متـــــــــــــــين يســـــــــــــــتخدم في المحـــــــــــــــاكم القضـــــــــــــــائية في هـــــــــــــــذا العصـــــــــــــــر
ــــــــــــه الحــــــــــــوادث ، المــــــــــــدّعي والمنكــــــــــــر أو كــــــــــــذبهماصــــــــــــدق  ــــــــــــه لا يخــــــــــــتصّ  . )١( والتوصّــــــــــــل إلى كن  ولكن

 منهـــــــــــــــا إثبــــــــــــــــات صــــــــــــــــدق دعــــــــــــــــوى  ، بــــــــــــــــل يمكــــــــــــــــن تعميمـــــــــــــــه إلى مســــــــــــــــائل مهمّــــــــــــــــة ، بالمحـــــــــــــــاكم
 . )٢( ءالمتنبيِّ 

 : مور التاليةصول هذه القرائن في المقام عبارة عن الأُ وأُ 
 . وبعدهاسيرته النفسية والخلقية قبل الدعوة ـ  ١
 . الظروف التي فيها نشأ وتربىّ وادّعى النبوّةـ  ٢
 . المفاهيم التي تبنّاها ودعا إليهاـ  ٣
 . الأساليب التي اعتمدها في نشر دعوتهـ  ٤

__________________ 
ــــــا مــــــن الشــــــواهد١( ــــــين هــــــذا المقــــــام ومــــــا ذكرن ــــــة مــــــن جمــــــع الشــــــاهد فيمــــــا مضــــــى ، ) والفــــــرق ب ــــــات كــــــون  ، هــــــو أنّ الغاي  إثب

ــــــــــــات كــــــــــــون حاملــــــــــــه رســــــــــــولاً  ، سماويــــــــــــاً  القــــــــــــرآن كتابــــــــــــاً  ــــــــــــة مــــــــــــن جمــــــــــــع القــــــــــــرائن في المقــــــــــــام إثب ــــــــــــاً  ولكــــــــــــن الغاي  لا  ، إلهي
 . اجتماعياً  مصلحاً 

 . وتبعه من أتى بعده ، ) وقد ذكرنا في النبوة العامة أنّ قيصر الروم هو أول من اعتمد هذا الأسلوب٢(



 

٤٥٦ 

 . وهشخصية أتباعه الذين آمنوا به ولزموه وصحبـ  ٥
 . وصموده في دعوته ، ثباته في سبيل أهدافهـ  ٦
 . أثر رسالته في تغيير البيئة التي ظهر فيهاـ  ٧

 وكــــــــــذبها علــــــــــى  ، ومــــــــــن هــــــــــذه القــــــــــرائن يمكــــــــــن أن يســــــــــتنتج صــــــــــدق الــــــــــدعوى علــــــــــى وجــــــــــهٍ 
  ، بــــــــــــــل يمكــــــــــــــن للممعــــــــــــــن في رســــــــــــــالته ، ولا نــــــــــــــدّعي اختصــــــــــــــاص القــــــــــــــرائن بهــــــــــــــا ، وجــــــــــــــه آخــــــــــــــر

  ، وإليــــــــــــك بيا�ــــــــــــا ، يســــــــــــتدلّ بهــــــــــــا علــــــــــــى صــــــــــــدق دعــــــــــــواه ، خــــــــــــراســــــــــــتخراج قــــــــــــرائن أُ  ، وحياتــــــــــــه
 . خرىواحدة بعد أُ 

       

 سيرته النفسية والخلقية قبل الدعوة وبعدهاـ  القرينة الأولى

ـــــــــــــهصـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه نشـــــــــــــأ النـــــــــــــبي الأكـــــــــــــرم    ، في أرفـــــــــــــع بيـــــــــــــت مـــــــــــــن بيـــــــــــــوت قـــــــــــــريش وآل
ــــــــــــاً  ــــــــــــب . وأشــــــــــــرفها شــــــــــــأناً  ، وأعلاهــــــــــــا كعب ــــــــــــد المطل ــــــــــــب ، فســــــــــــيرة جــــــــــــدّه عب  في  ، وعمّــــــــــــه أبي طال

 . يرَ معروفة في التاريخ والسِ  ، وحماية الضعفاء ، الكرم والسخاء وإغاثة الملهوفين
  ، » الأمـــــــــــين«  ـدعى بـــــــــــفكفـــــــــــى في إشـــــــــــراقها أنــّـــــــــه كـــــــــــان يـُــــــــــ ، وأمّـــــــــــا ســـــــــــيرة النـــــــــــبي الأكـــــــــــرم

ـــــــــــ ـــــــــــو  . نزاعـــــــــــاتهم ضّ وكـــــــــــان محـــــــــــلّ ثقـــــــــــة واعتمـــــــــــاد العـــــــــــرب في ف ـــــــــــروي أنــّـــــــــه ل ـــــــــــاريخ ي  لا حنكـــــــــــة فالت
  ، وإجمــــــــــــــاعهم علــــــــــــــى قبــــــــــــــول قضــــــــــــــائه ، الرســــــــــــــول في حادثــــــــــــــة وقعــــــــــــــت بــــــــــــــين العــــــــــــــرب في مكّــــــــــــــة

ــــــــة . لســــــــالت دمــــــــاؤهم وهلكــــــــت نفوســــــــهم ــــــــاء الكعب ــــــــك أّ�ــــــــم لمــــــــا بلغــــــــوا في بن ــــــــتي هــــــــدمها ـ  وذل  ال
 كــــــــل قبيلــــــــة تريــــــــد   ، اختصــــــــموا في وضــــــــع الحجــــــــر الأســــــــود مكانــــــــه ، موضــــــــع الــــــــركنـــــــــ  الســــــــيل

ــــــــــــــالحــــــــــــــتى تحــــــــــــــ ، خــــــــــــــرىأن ترفعــــــــــــــه إلى موضــــــــــــــعه دون الأُ  ــَــــــــــــرَّ قَ ف ـَ ، الفوا واســــــــــــــتعدّوا للقت  بنــــــــــــــو  تْ ب
 وأدخلــــــــــــوا  ، علـــــــــــى المـــــــــــوت يْ دَ ثم تعاقــــــــــــدوا هـــــــــــم وبنـــــــــــو عُــــــــــــ ، فنــــــــــــة مملـــــــــــوءة دمـــــــــــاً عبـــــــــــد الـــــــــــدار جُ 

ــــــــــــديهم في ذلــــــــــــك الــــــــــــدم في تلــــــــــــك الجفنــــــــــــة ــــــــــــت قــــــــــــريش علــــــــــــى ذلــــــــــــك أربــــــــــــع ليــــــــــــال أو  . أي  فمكث
 . ص من هذه الورطةلَ ر في مخَْ كِّ فَ ت ـُ ، خمساً 

 قـــــــــــــترح علـــــــــــــيهم إ ، ســـــــــــــن قـــــــــــــريش كلهـــــــــــــاالـــــــــــــذي كـــــــــــــان أَ  ، المغـــــــــــــيرةميـــــــــــــة ابـــــــــــــن ثم إنّ أبـــــــــــــا أُ 
ــــــــــــا معشــــــــــــر قــــــــــــريش«  : قــــــــــــال ، اقتراحــــــــــــاً  ــــــــــــهإ ، ي ــــــــــــنكم فيمــــــــــــا تختلفــــــــــــون في ــــــــــــوا بي  مــــــــــــن  لَ وَّ أَ  ، جعل

ـــــــــــاب هـــــــــــذا المســـــــــــجد ـــــــــــدخل مـــــــــــن ب ـــــــــــه ، ي ـــــــــــنكم في ـــــــــــوا . » يقضـــــــــــي بي   فكـــــــــــان أول داخـــــــــــل . ففعل
 



 

٤٥٧ 

  ، » الأمـــــــــــــــين« ا هـــــــــــــــذ«  : فلمـــــــــــــــا رأوه قـــــــــــــــالوا ، وآلـــــــــــــــهصـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه علـــــــــــــــيهم رســـــــــــــــول االله 
ـــــــــيهم وأخـــــــــبروه الخـــــــــبر ، » هـــــــــذا محمـــــــــد ، رضـــــــــينا ـــــــــه قـــــــــال  ، فلمـــــــــا انتهـــــــــى إل ـــــــــهصـــــــــلى االله علي   : وآل

 ذ كــــــــــلّ لتأخــــــــــ«  : ثم قــــــــــال . فوضــــــــــعه فيــــــــــه بيــــــــــده ، فأخــــــــــذ الــــــــــركن . فــــــــــأتي بــــــــــه ، » لــــــــــمّ ثوبــــــــــاً هَ « 
  ، حـــــــــــتى إذا بلغـــــــــــوا بـــــــــــه موضـــــــــــعه . ففعلـــــــــــوا . » ثم ارفعـــــــــــوه جميعـــــــــــاً  ، قبيلـــــــــــة بناحيـــــــــــة مـــــــــــن الثـــــــــــوب

 . ثم بنوا عليه كما أرادوا ، وضعه هو بيده
 : منها ، وقد أنشد هبيرة بن وهب المخزومي هذه الحادثة بأبياتٍ 

 طــــــــــــــــــــــــــــــــالع لُ وَّ أَ  العــــــــــــــــــــــــــــــــدلُ  : رضــــــــــــــــــــــــــــــــينا وقلنــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
 

 يجـــــــــــــــــــيء مـــــــــــــــــــن البطحـــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــير موعـــــــــــــــــــدِ  

  
 

 ففاجأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

   
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   رضـــــــــــــــــــــــــــــــــــينا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــالأمين محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ  : فقلن

  
 

 شــــــــــــــــــــــــــــيمةبخــــــــــــــــــــــــــــير قــــــــــــــــــــــــــــريش كلّهــــــــــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــــــــس 

   
 

 في اليـــــــــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــــا يحـــــــــــــــــــــــدث االله في غـــــــــــــــــــــــدِ و  

  
 

ــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــاس مثل ــــــــــــــــــــــــــــر الن ــــــــــــــــــــــــــــأمر لم ي  فجــــــــــــــــــــــــــــاء ب

   
 

 رضـــــــــــــــــــــــــــــــــى في العواقـــــــــــــــــــــــــــــــــب وألبـــــــــــــــــــــــــــــــــدِ وأَ  مَّ عَـــــــــــــــــــــــــــــــــأَ  

  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــا عظيمـــــــــــــــــــــــــــــةو  ـــــــــــــــــــــــــــــه علين ـــــــــــــــــــــــــــــد من ـــــــــــــــــــــــــــــك ي  تل

   
 

)١( يــــــــــــــــــــــــروب لهــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــذا الزمــــــــــــــــــــــــان ويعتــــــــــــــــــــــــدي 
 

  
 وقــــــــــــــد  ، هــــــــــــــذه لمحــــــــــــــة مــــــــــــــوجزة عــــــــــــــن خلقــــــــــــــه وســــــــــــــيرته المحمــــــــــــــودة المعروفــــــــــــــة بــــــــــــــين النــــــــــــــاس

 حــــــــــتى في  ، وبعــــــــــد غلبتــــــــــه علــــــــــى أعدائــــــــــه الألــــــــــداء ، صــــــــــاحب الرســــــــــالة بعــــــــــد بعثتــــــــــه احــــــــــتفظ بهــــــــــا
 وهـــــــــم يظنـــــــــون أنّ الســـــــــيف  ، نصـــــــــره النهـــــــــائي حـــــــــين فـــــــــتح مكـــــــــة ودخـــــــــل صـــــــــناديد قـــــــــريش الكعبـــــــــة

ــــــــــــــع عــــــــــــــنهم  أنجــــــــــــــز  ، لا إلــــــــــــــه إلاّ االله«  : وقــــــــــــــال ، فأخــــــــــــــذ رســــــــــــــول االله ببــــــــــــــاب الكعبــــــــــــــة ، لا يرف
ــــــــــــــعَ  رَ صَــــــــــــــونَ  ، هدَ عْــــــــــــــوَ  ــــــــــــــوغَ  ، هُ دَ بْ ــــــــــــــون«  : ثم قــــــــــــــال . » هُ دَ حْــــــــــــــوَ  الأحــــــــــــــزابَ  بَ لَ   . ؟ » مــــــــــــــا تظن

 فـــــــــإنيّ أقـــــــــول لكـــــــــم كمـــــــــا قـــــــــال أخـــــــــي «  : فقـــــــــال . » أخ كـــــــــريم ، نظـــــــــن خـــــــــيراً « فأجابـــــــــت قـــــــــريش 
ـــــــــــــــــبَ عَلـَــــــــــــــــيْكُمُ الْيـَـــــــــــــــــوْمَ لاَ  ( : يوســـــــــــــــــف   وَهُـــــــــــــــــوَ أَرْحَـــــــــــــــــمُ  ، يَـغْفِـــــــــــــــــرُ اللَّــــــــــــــــــهُ لَكُـــــــــــــــــمْ  ، تَـثْريِ

__________________ 
  ، ٤ج  ، لاحــــــــــــــــــــظ الكــــــــــــــــــــافي للكليــــــــــــــــــــني . ١٩٩ـ  ١٩٢ص  ، ١ج  ، لابــــــــــــــــــــن هشــــــــــــــــــــام) الســــــــــــــــــــيرة النبويــــــــــــــــــــة ١(

 . ٢١٨ـ  ٢١٧ص 



 

٤٥٨ 

 . )٢( » )١( ) الرَّاحِمِينَ 
  ، وإراقــــــــــــة دمــــــــــــه ، وا باغتيالــــــــــــهوهمُّــــــــــــ ، والعجــــــــــــب أنّ الــــــــــــذين أحــــــــــــاطوا ببيتــــــــــــه ليلــــــــــــة الهجــــــــــــرة

 فلأجــــــــــل ذلــــــــــك لمــــــــــا هــــــــــمّ بــــــــــالخروج مــــــــــن البيــــــــــت  ، عنــــــــــده وأمانــــــــــةً  ، كانــــــــــت أمــــــــــوالهم بــــــــــين يديــــــــــه
  : غــــــــــــدوة وعشــــــــــــياً  ، يهتــــــــــــف بــــــــــــالأبطح ، أن يقــــــــــــيم صــــــــــــارخاً  أمــــــــــــر عليّــــــــــــاً  ، والهجــــــــــــرة إلى المدينــــــــــــة

 . ! » مانتهليه أَ إِ  دِّ ؤَ ن ـُلْ ف ـَ ، فليأت ، مانة أو وديعةأَ  محمدٍ  لَ بَ من كان له قِ « 
ــــــــــيٌّ  ــــــــــام عل ــــــــــال وأيامهــــــــــا حــــــــــتى أدّى عــــــــــن رســــــــــول االله  فأق ــــــــــلاث لي ــــــــــه  صــــــــــلىبمكــــــــــة ث  االله علي

 . )٣( ت عنده للناسالودائع التي كان وآله
ــــــــــــــه عفــــــــــــــوه عــــــــــــــن العــــــــــــــدو الغــــــــــــــادر ــــــــــــــف أخلاق ــــــــــــــه ، ومــــــــــــــن ظري ــــــــــــــذي أراد قتل  بمجــــــــــــــرد  ، ال

 : التجائه إليه
 ذهــــــــــــــب النــــــــــــــبي الأكــــــــــــــرم  ، فقـــــــــــــد نقــــــــــــــل أصــــــــــــــحاب المغـــــــــــــازي أنـّـــــــــــــه في إحــــــــــــــدى الغـــــــــــــزوات

  ، ونشــــــــــــره ليجــــــــــــف وآلــــــــــــهصــــــــــــلى االله عليــــــــــــه فنزعــــــــــــه  ، فبــــــــــــلّ ثوبــــــــــــه ، فأصــــــــــــابه المطــــــــــــر ، لحاجتــــــــــــه
  ، عــــــــــــن أصــــــــــــحابه بعيــــــــــــداً  فــــــــــــرآه العــــــــــــدو وحيــــــــــــداً  . ثم اضــــــــــــطجع تحتهــــــــــــا ، فألقــــــــــــاه علــــــــــــى شــــــــــــجرة

ــــــــــار أحــــــــــدهم ســــــــــيفاً  ــــــــــى رأس النــــــــــبي بالســــــــــيف المشــــــــــهور ، صــــــــــارماً  فاخت   ، ثم أقبــــــــــل حــــــــــتى قــــــــــام عل
 . » ؟ من يمنعك مني اليوم ، يا محمد«  : فقال

 . » االله«  : ه )وآللى االله عليه ( صقال رسول االله 
ــــــــذٍ  ــــــــده فأخــــــــذه  عندئ ــــــــع الســــــــيف مــــــــن ي ــــــــى رأســــــــه فقــــــــالوق ــــــــه عل ــــــــام ب   : الرســــــــول الأكــــــــرم وق

 . » ؟ من يمنعك مني اليوم« 
  وأنّ محمـــــــــــــــــداً  ، فأنـــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــهد أن لا إلـــــــــــــــــه إلاّ االله«  : ثم قـــــــــــــــــال . » لا أحـــــــــــــــــد«  : قـــــــــــــــــال

 . » أبداً  عليك جمعاً  رُ ثِ كْ واالله لا أُ  ، رسول االله
ـــــــــــــر الرجـــــــــــــل ، فأعطـــــــــــــاه رســـــــــــــول االله ســـــــــــــيفه ـــــــــــــل بوجهـــــــــــــه ، ثم أدب  أمـــــــــــــا «  : فقـــــــــــــال ، ثم أقب

 . » لأنت خير مني ، واالله

__________________ 
 . ٩٢الآية  : ) سورة يوسف١(
 . وغيره من المصادر المتوفرة ، ١٣٢ص  ، ٢١ج  ، ) بحار الأنوار٢(
 . ٦٢ص  ، ١٩ج  ، البحار . ٤٩٣ص  ، ١ج  ، ) سيرة ابن هشام٣(



 

٤٥٩ 

 . )١( » أنا أحقّ بذلك منك«  : وآلهصلى االله عليه قال رسول االله 
ــــــــــو  ، هــــــــــذه نبــــــــــذة يســــــــــيرة مــــــــــن ســــــــــيرته الحميــــــــــدة المعــــــــــترف بهــــــــــا عنــــــــــد الصــــــــــديق والعــــــــــدو  ول

ـــــــــــة ـــــــــــا إلى تـــــــــــأليف رســـــــــــالة حافل  ولأجـــــــــــل  ، في أدبـــــــــــه وخلقـــــــــــه وســـــــــــيرته ، أردنـــــــــــا الإســـــــــــهاب لاحتجن
ــــــــــا ســــــــــفيانذلــــــــــك إ  مــــــــــن  وجعلهــــــــــا جــــــــــزءً  ، علــــــــــى تلــــــــــك الســــــــــيرة ، عتمــــــــــد قيصــــــــــر في اســــــــــتنطاقه أب

 . )٢( في دعوته قاً القرائن التي استفاد منها كونه صاد

       

 بوّةالظروف التي فيها نشأ وادعى النُ ـ  القرينة الثانية

 كـــــــــــــــان العـــــــــــــــرب الجـــــــــــــــاهليون يضـــــــــــــــمّون إلى صـــــــــــــــفاتهم الحســـــــــــــــنة مـــــــــــــــن ســـــــــــــــخاء في الطبـــــــــــــــع 
  ، صـــــــــــفات ذميمـــــــــــة وأخـــــــــــلاق رذيلـــــــــــة ، لتـــــــــــزام بـــــــــــالعهودوصـــــــــــيانة للأمانـــــــــــة وإ ، وإكـــــــــــرام للضـــــــــــيف

 . وعقائد خرافية ، وعادات قبيحة
 إلى آذانــــــــــــه في  غارقــــــــــــاً  أنـّـــــــــــه كــــــــــــان مجتمعــــــــــــاً  ، فالصــــــــــــورة العامــــــــــــة الــــــــــــتي يمكــــــــــــن رسمهــــــــــــا عنــــــــــــه

ــــــــــــــان ــــــــــــــادة الحجــــــــــــــارة والأوث ــــــــــــــذريع في الأخــــــــــــــلاق ، عب  يظهــــــــــــــر في شــــــــــــــيوع القمــــــــــــــار  ، والفســــــــــــــاد ال
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــاتووأَ  ، والزن ــــــــــــــــة ، د البن ــــــــــــــــدم ، وأكــــــــــــــــل الميت ــّــــــــــــــة ، وشــــــــــــــــرب ال ــــــــــــــــير  ، والغــــــــــــــــارات الثأري  وتغي

 ولا  ، تقاليـــــــــــد والأعمـــــــــــال الســـــــــــيئة الـــــــــــتي نقلهـــــــــــا المؤرخـــــــــــونوغـــــــــــير ذلـــــــــــك مـــــــــــن ال ، الأشـــــــــــهر الحـــــــــــرم
 . )٣( حاجة للتفصيل

 والنــــــــــــبي الأكــــــــــــرم وليــــــــــــد هــــــــــــذه البيئــــــــــــة  ، وعــــــــــــاداتهم ، هــــــــــــذه هــــــــــــي عقائــــــــــــدهم وتقاليــــــــــــدهم
 صـــــــــول فـــــــــإذا بـــــــــه قـــــــــد بعـــــــــث بأُ  ، بيـــــــــنهم وقضـــــــــى أربعـــــــــين عامـــــــــاً  ، نشـــــــــأ وترعـــــــــرع فيهـــــــــا ، المتـــــــــدهورة

  ، فلـــــــــــو كـــــــــــان هـــــــــــو في تعاليمـــــــــــه . ك البيئـــــــــــةفي تلـــــــــــ تضـــــــــــاد مـــــــــــا كـــــــــــان ســـــــــــائداً  ، وآداب ومعـــــــــــارف
 . لكان قد تأثرّ بها ولو في بعض هذه الصفات والتقاليد ، من بيئته مستمداً 

ـــــــــــــب أن تنبـــــــــــــت الأرض الخصـــــــــــــبة   الأشـــــــــــــجار النضـــــــــــــرة والأزاهـــــــــــــير ، إنــّـــــــــــه لـــــــــــــيس مـــــــــــــن الغري
__________________ 

 . ط أكسفورد ، ١٩٥ص  ، ١ج  ، ) ٢٠٧ ( م ، ) المغازي للواقدي١(
 . حوادث السنة السادسة للهجرة ، ٢٩١ـ  ٢٩٠ص  ، ٢ج  ، ) تاريخ الطبري٢(
 للشـــــــــــــيخ  » بلـــــــــــــوغ الأرب في معرفـــــــــــــة أحـــــــــــــوال العـــــــــــــرب«  ، ) لاحـــــــــــــظ للوقـــــــــــــوف علـــــــــــــى تـــــــــــــاريخ العـــــــــــــرب الجـــــــــــــاهليين٣(

 . وغير ذلك . في عشرة أجزاء ، علي جواد . وتاريخ العرب للكاتب د . ) ١٢٧٠ ( مالآلوسى 



 

٤٦٠ 

ــــــــــــــا ، والريــــــــــــــاحين ــــــــــــــنْ العجــــــــــــــب أن ي ـَ وإنمّ ــــــــــــــة قاحلــــــــــــــةبُ ــــــــــــــك مــــــــــــــن أرض مجدب  يلقــــــــــــــي  ، ت كــــــــــــــل أولئ
  وآلــــــــــهصــــــــــلى االله عليــــــــــه وهكــــــــــذا كانــــــــــت شــــــــــريعة محمــــــــــد  ، عليهــــــــــا شــــــــــبح المــــــــــوت ظلالــــــــــه الســــــــــوداء

 . في البيئة التي ظهرت فيها

       

 المفاهيم التي تبنّاها ودعا إليهاـ  القرينة الثالثة

 . ون الحياة البشرية وشجو�االأعظم بمفاهيم راقية في جميع شؤ  جاء الرسول
  ، وتنزيهــــــــــــه ســــــــــــبحانه عــــــــــــن كــــــــــــل نقــــــــــــص وعيــــــــــــب ، ونبــــــــــــذ الوثنيــــــــــــة ، فــــــــــــدعا إلى التوحيــــــــــــد

ـــــــــٰـهَ إِلاَّ هُـــــــــوَ هُـــــــــوَ اللَّــــــــــهُ الَّـــــــــ ( : بقولـــــــــه ، رّف الإلـــــــــه الخـــــــــالق ســـــــــبحانهعَـــــــــف ـَ ـــــــــبِ  ذِي لاَ إِلَ  عَـــــــــالِمُ الْغَيْ

ــــــهَادَةِ  ــــــلاَمُ  حْمَــــــٰـنُ الــــــرَّحِيمُ هُــــــوَ الرَّ  وَالشَّ  هُــــــوَ اللَّـــــــهُ الَّــــــذِي لاَ إِلـَـــــٰـهَ إِلاَّ هُــــــوَ الْمَلِــــــكُ الْقُــــــدُّوسُ السَّ
ــــــزُ الْجَبَّــــــارُ الْمُتَكَ  ــــــرُ الْمُــــــؤْمِنُ الْمُهَــــــيْمِنُ الْعَزيِ ــــــا يُشْــــــركُِونَ  ، بـِّ  هُــــــوَ اللَّـــــــهُ الْخَــــــالِقُ  سُــــــبْحَانَ اللَّـــــــهِ عَمَّ

ـــــــــارِئُ  ـــــــــنَىٰ الْبَ ـــــــــهُ الأَْسْـــــــــمَاءُ الْحُسْ ـــــــــوِّرُ لَ ـــــــــهُ مَـــــــــا  الْمُصَ ـــــــــبِّحُ لَ ـــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ يُسَ ـــــــــي السَّ  وَهُـــــــــوَ  ، فِ

 . )١( ) الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ 
 . وأين هذا من مفاهيم الشرك والوثنية التي كانت سائدة في ذلك الزمن

ــــــــــاة الأُ  ــــــــــف ـَ ، خرويــــــــــةوجــــــــــاء بمفــــــــــاهيم ســــــــــامية حــــــــــول الحي  وت لــــــــــيس بمعــــــــــنى خــــــــــتم أنّ المــــــــــ رَ رَّ قَ
ـــــــــــاة ـــــــــــة ، الحي   ، الـــــــــــتي يحياهـــــــــــا الإنســـــــــــان بســـــــــــعادة أو تعاســـــــــــة ، وإنمّـــــــــــا هـــــــــــو نافـــــــــــذة للحيـــــــــــاة الأبدي

يَا  ( : وأيـــــــــن هـــــــــو مـــــــــن قـــــــــولهم ، بحســـــــــب أعمالـــــــــه الحســـــــــنة أو الســـــــــيئة نْـ ـــــــــدُّ ـــــــــا ال نَ ـــــــــيَ إِلاَّ حَيَاتُـ ـــــــــا هِ  مَ

 . )٢( )نمَُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُـهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ 
ـــــــــــــــــآلف الإوفي حقـــــــــــــــــل الأخـــــــــــــــــلاق   زرع في محـــــــــــــــــيط البغضـــــــــــــــــاء  ، جتمـــــــــــــــــاعيوالتعـــــــــــــــــاون والت

ـــــــــــــذور المحبـــــــــــــة والمواســـــــــــــ ، والشـــــــــــــحناء ـــــــــــــاء المجتمـــــــــــــع الواحـــــــــــــد أُ  ، اةب ـــــــــــــدينوجعـــــــــــــل أبن   ، خـــــــــــــوة في ال
ــــــــــــــــــــونَ  ( : فقــــــــــــــــــــال ، كــــــــــــــــــــأّ�م جســــــــــــــــــــد واحــــــــــــــــــــد  ، متعــــــــــــــــــــاونين ، متعاضــــــــــــــــــــدين  إِنَّمَــــــــــــــــــــا الْمُؤْمِنُ

 . )٣( ) إِخْوَةٌ 

__________________ 
 . ٢٤ـ  ٢٢الآيات  : ) سورة الحشر١(
 . ٢٤الآية  : ) سورة الجاثية٢(
 . ١٠الآية  : ) سورة الحجرات٣(



 

٤٦١ 

 صـــــــــــــــــول الشخصـــــــــــــــــية وكافـــــــــــــــــة أُ  ، جتماعيـــــــــــــــــةوأرســـــــــــــــــى أركـــــــــــــــــان الإحســـــــــــــــــان والعدالـــــــــــــــــة الإ
 إِنَّ اللَّــــــــــــــــهَ  ( : فقـــــــــــــــال ، وحـــــــــــــــذّر مـــــــــــــــن الفـــــــــــــــواحش والبغـــــــــــــــي والعـــــــــــــــدوان ، الإنســـــــــــــــانية الفاضـــــــــــــــلة

ــــــــــأْمُرُ  ــــــــــىٰ عَــــــــــنِ الْفَحْ يَ هَ حْسَــــــــــانِ وَإِيتـَـــــــــاءِ ذِي الْقُرْبـَـــــــــىٰ وَيَـنـْ   شَــــــــــاءِ وَالْمُنكَــــــــــرِ وَالْبـَغْــــــــــيِ باِلْعَــــــــــدْلِ وَالإِْ

 . )١( ) يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 
 ومفــــــــــــاهيم الثــــــــــــأر والعصــــــــــــبية  ، وأيــــــــــــن هــــــــــــذا مــــــــــــن أقــــــــــــبح الممارســــــــــــات الأخلاقيــــــــــــة الرائجــــــــــــة

 بــــــــــــــــــين القبائــــــــــــــــــل  ، طاحنــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــتي خلّفــــــــــــــــــت حروبــــــــــــــــــاً و  ، نتقــــــــــــــــــام المحقونــــــــــــــــــة في نفوســــــــــــــــــهموالإ
 . ج التي دامت قرابة مائة وعشرين سنةرَ زْ س والخَ منها حرب الأوْ  ، العربية

ــــــــــــــدون ــــــــــــــن خل ــــــــــــــذي فــــــــــــــيهم ، العــــــــــــــرب الجــــــــــــــاهليون«  : يقــــــــــــــول اب ــــــــــــــوحش ال   ، بطبيعــــــــــــــة الت
ـــــــــــــث ـــــــــــــه ، أهـــــــــــــل انتهـــــــــــــاب وعي ـــــــــــــدروا علي ـــــــــــــون مـــــــــــــا ق ـــــــــــــذوذاً  ، ينتهب ـــــــــــــدهم مل ـــــــــــــك عن   . وكـــــــــــــان ذل

ـــــــــــــــاسفطبيعـــــــــــــــتهم إ ـــــــــــــــدي الن  ولـــــــــــــــيس  ، وأنّ رزقهـــــــــــــــم في ظـــــــــــــــلال رمـــــــــــــــاحهم ، نتهـــــــــــــــاب مـــــــــــــــا في أي
ـــــــــاس حـــــــــدٌّ  ـــــــــدهم في أخـــــــــذ أمـــــــــوال الن ـــــــــه عن ـــــــــنهم إلى مـــــــــال أو  ، ينتهـــــــــون إلي ـــــــــدت أعي ـــــــــل كلمـــــــــا امت  ب

 . )٢( » نتهبوهإ ، متاع أو ماعون
ــــــــــــاً جــــــــــــاء بأُ  ، قتصــــــــــــاديوفي الحقــــــــــــل الإ ــــــــــــنى عليهــــــــــــا بنيان  مــــــــــــن  محكمــــــــــــاً  صــــــــــــول ومفــــــــــــاهيم ب

 . في مختلف أبواب المعاملات ، يةقتصادالتشريعات الإ
 بــــــــــــــا الــــــــــــــذي كــــــــــــــان الشــــــــــــــغل الشــــــــــــــاغل في الجزيــــــــــــــرة فمــــــــــــــن ذلــــــــــــــك أنـّـــــــــــــه نــــــــــــــادى بحرمــــــــــــــة الرِّ 

  يكتـــــــــــب لهـــــــــــم كتابـــــــــــاً  ســـــــــــول أنْ حـــــــــــتى أنّ ثقيـــــــــــف طـــــــــــائف لمـــــــــــا أســـــــــــلموا طلبـــــــــــوا مـــــــــــن الرَّ  ، العربيـــــــــــة
 عليــــــــه صـــــــلى االله فلمـــــــا جــــــــاء مبعـــــــوثهم بكتـــــــابهم قـــــــال لـــــــه رســـــــول االله  ، يحـــــــلّ لهـــــــم فيـــــــه الربـــــــا والزنّـــــــا

 فوضــــــــــع  ، ضــــــــــع يــــــــــدي عليهــــــــــا في الكتــــــــــاب : قــــــــــال ، فلمــــــــــا انتهــــــــــى إلى الربــــــــــا . » قــــــــــرأإِ «  : وآلــــــــــه
ــــــــــوا اتَّـقُــــــــــوا اللَّـــــــــــهَ وَذَرُوا مَــــــــــا بقَِــــــــــيَ مِــــــــــنَ الرِّبــَــــــــا ( : فقــــــــــال ، يــــــــــده  ثم  )٣( ) يــَــــــــا أيَُّـهَــــــــــا الَّــــــــــذِينَ آمَنُ

ـــــــــــغ القـــــــــــاريء . محاهـــــــــــا ـــــــــــده عليهـــــــــــا ، الزنـــــــــــا ، فلمـــــــــــا بل ـــــــــــىٰ  ( : وقـــــــــــال ، وضـــــــــــع ي ــُـــــــــوا الزِّنَ   وَلاَ تَـقْرَب

 . )٥( ثم محاها )٤( ) إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً 

__________________ 
 . ٩٠الآية  : ) سورة النحل١(
 . ١٤٩ص  ، ) مقدمة إبن خلدون٢(
 . ٢٧٨الآية  : ) سورة البقرة٣(
 . ٣٢الآية  : ) سورة الإسراء٤(
  . والســـــــــــــيرة النبويـــــــــــــة لابـــــــــــــن هشـــــــــــــام . في ترجمـــــــــــــة تمـــــــــــــيم بـــــــــــــن جراشـــــــــــــة الثقفـــــــــــــي ٢١٦ص  ، ١ج  ، ســـــــــــــد الغابـــــــــــــة) أُ ٥(

 . وبينهما اختلاف ، ٥٤٠ص  ، ١ج 



 

٤٦٢ 

ـــــــــــك ـــــــــــه تعـــــــــــالى ، ومـــــــــــن ذل ـــــــــــنَكُم باِلْبَاطِـــــــــــلِ إِلاَّ أَن تَكُـــــــــــونَ  ( : قول  لاَ تـَــــــــــأْكُلُوا أَمْـــــــــــوَالَكُم بَـيـْ

 . )١( ) تِجَارةًَ عَن تَـرَاضٍ مِّنكُمْ 
 . )٢( ) إِنَّ اللَّـهَ يأَْمُركُُمْ أَن تُـؤَدُّوا الأَْمَاناَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ( : وقوله تعالى

  ، والسياســـــــــــــــة ، نبــــــــــــــين كافـــــــــــــــة التعــــــــــــــاليم القرآنيـــــــــــــــة في حقــــــــــــــول المعـــــــــــــــارف ولــــــــــــــو أردنـــــــــــــــا أنْ 
  ، وكفايـــــــــــة وفيمـــــــــــا ذكرنـــــــــــا غـــــــــــنىً  ، لطـــــــــــال بنـــــــــــا الكـــــــــــلام ، قتصـــــــــــادوالإ ، والأخـــــــــــلاق ، والإجتمـــــــــــاع

 وموافقتهـــــــــا لمقتضـــــــــى حكــــــــــم  ، المفـــــــــاهيم الـــــــــتي جـــــــــاء بهـــــــــا الإســـــــــلاميشـــــــــهد علـــــــــى عظمـــــــــة  والكـــــــــلُّ 
 وهـــــــــــو مـــــــــــن أجلـــــــــــى القـــــــــــرائن علـــــــــــى  ، المتحـــــــــــرر عـــــــــــن قيـــــــــــود الشـــــــــــهوة والخيـــــــــــال ، العقـــــــــــل الصـــــــــــريح
 . نبوّة من جاء بها

       

 الأساليب التي اعتمدها في نشر دعوتهـ  القرينة الرابعة

  ، وبلــــــــــــغ أهدافــــــــــــه الــــــــــــتي قــــــــــــدّرها االله لــــــــــــه ، بي الأعظــــــــــــم نجــــــــــــح في دعوتــــــــــــهلا شــــــــــــكّ أنّ النَّــــــــــــ
 ولم يســــــــــــتعن في تحقيقهـــــــــــا بكــــــــــــل وســــــــــــيلة  ، ولكنـــــــــــه لم يــــــــــــدرك تلـــــــــــك الغايــــــــــــة بالأســــــــــــاليب الملتويـــــــــــة

ـــــــــــــت أو محرمـــــــــــــةً   ســـــــــــــائغةً  ـــــــــــــدأ ، كان ـــــــــــــة باعتمـــــــــــــاد مب   : ولم يســـــــــــــلك ســـــــــــــبيل الخـــــــــــــداع والمكـــــــــــــر والحيل
 ـ  يـــــــــع الأنبيـــــــــاءوكـــــــــذا جمـ  بـــــــــل إنّ منطـــــــــق النـــــــــبي الأكـــــــــرم ومســـــــــلكه ، » الغايـــــــــة تـــــــــبرر الوســـــــــيلة« 

ـــــــــتي لم تتفـــــــــاوت في سَـــــــــ ، هـــــــــو شـــــــــقّ الطريـــــــــق علـــــــــى �ـــــــــج الصـــــــــدق والعـــــــــدل  راّء أو وهـــــــــذه حالتـــــــــه ال
 وَلاَ يَجْـــــــــــرمَِنَّكُمْ  ( : ه تعـــــــــــالىقولــَـــــــــ وكـــــــــــان في كـــــــــــل ذلـــــــــــك ممتـــــــــــثلاً  ، . خـــــــــــاءدّة أو رَ أو شَـــــــــــ ، راّءضَـــــــــــ

ــــــــــرَامِ أَن  ــــــــــجِدِ الْحَ ــــــــــنِ الْمَسْ ــــــــــدُّوكُمْ عَ ــــــــــوْمٍ أَن صَ ــــــــــنَآنُ قَـ ــــــــــدُواشَ عْتَ ــــــــــ ، )٣( ) تَـ  يـَـــــــــا  ( : ه تعــــــــــالىوقولَ
ــــــــوَّامِينَ  ــــــــوْمٍ عَلَــــــــىٰ  ، لِلَّـــــــــهِ شُـــــــهَدَاءَ باِلْقِسْــــــــطِ أيَُّـهَـــــــا الَّــــــــذِينَ آمَنــُــــــوا كُونــُــــــوا قَـ  وَلاَ يَجْــــــــرمَِنَّكُمْ شَــــــــنَآنُ قَـ

 . )٤( ) ـهَ خَبِيرٌ بِمَا تَـعْمَلُونَ إِنَّ اللَّ  وَاتَّـقُوا اللَّـهَ  ، هُوَ أَقـْرَبُ لِلتـَّقْوَىٰ  ، اعْدِلُوا ، أَلاَّ تَـعْدِلُوا
  تـــــــــــدلّ علـــــــــــى أنــّـــــــــه ، وهـــــــــــذه التعـــــــــــاليم الـــــــــــتي اقتـــــــــــدى بهـــــــــــا النـــــــــــبي الأكـــــــــــرم في نشـــــــــــر دعوتـــــــــــه

__________________ 
 . ٢٩الآية  : ) سورة النساء١(
 . ٥٨الآية  : ) سورة النساء٢(
 . ٢الآية  : ) سورة المائدة٣(
 . ٨الآية  : ) سورة المائدة٤(



 

٤٦٣ 

 ولم يكـــــــــــــن مـــــــــــــن الـــــــــــــذين  ، ه بالعـــــــــــــدل والرأفـــــــــــــةكـــــــــــــان يعامـــــــــــــل عـــــــــــــدوَّ   ه )وآلـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه ( صـــــــــــــ
 . هم عن رعاية الحق والعدلنَ ي ـُنتصار أعْ عمي الإويُ  ، تحجب العداوة بصائرهم

 فإنـّـــــــــــــه كـــــــــــــــان إذا أراد  ، مــــــــــــــراء الســـــــــــــــراياوبإمكاننــــــــــــــا أن نلمـــــــــــــــس ذلــــــــــــــك في توجيهاتـــــــــــــــه إلى أُ 
ــــــــــــــــه ، أن يبعــــــــــــــــث ســــــــــــــــرية ــــــــــــــــين يدي   ، ســــــــــــــــيروا باســــــــــــــــم االله«  : وقــــــــــــــــال ، دعــــــــــــــــاهم فأجلســــــــــــــــهم ب

 ولا  ، لـــــــــــــــــــواثِّ ولا تمَُ  ، )١( » والُّـــــــــــــــــــغُ لا ت ـَ ، ة رســـــــــــــــــــول االلهلَّـــــــــــــــــــوعلـــــــــــــــــــى مِ  ، وفي ســـــــــــــــــــبيل االله ، وبـــــــــــــــــــاالله
ـــــــــــــــوا شـــــــــــــــيخاً  ، رواتغـــــــــــــــدُ  ـــــــــــــــاً  ولا تقتل  ولا تقطعـــــــــــــــوا شـــــــــــــــجرة إلاّ أن  ، ولا امـــــــــــــــرأة ، ولا صـــــــــــــــبياً  ، فاني

ــــــــــوأَ  ، تضــــــــــطروا إليهــــــــــا  أدنى المســــــــــلمين أو أفضــــــــــلهم نظــــــــــر إلى أحــــــــــد مــــــــــن المشــــــــــركين  نْ ا رجــــــــــل مِــــــــــيمُّ
ـــــــــــ ، حـــــــــــتى يســـــــــــمع كـــــــــــلام االله ، فهـــــــــــو جـــــــــــارٌ  ـــــــــــدين ، مكُ عَ بِ فـــــــــــإن تَ ـــــــــــأبلغوه  وإن أبى ، فـــــــــــأخوكم بال  ف

 . » واستعينوا باالله ، هُ نَ مَ أْ مَ 
  عــــــــــــزأمــــــــــــره بتقــــــــــــوى االله  ، لــــــــــــه علــــــــــــى ســــــــــــرية أنّ النــــــــــــبي كــــــــــــان إذا بعــــــــــــث أمــــــــــــيراً  وفي روايــــــــــــةٍ 

 وفي  ، غــــــــــــــــزوا باســــــــــــــــم االلهأُ  : ثم يقــــــــــــــــول ، ثم في أصــــــــــــــــحابه عامــــــــــــــــة ، في خاصّــــــــــــــــة نفســــــــــــــــه وجــــــــــــــــل
 ولا تقتلـــــــــــــــوا  ، لـــــــــــــــواثِّ ولا تمَُ  ، لّـــــــــــــــواغُ ولا ت ـَ ، لا تغـــــــــــــــدروا ، قـــــــــــــــاتلوا مـــــــــــــــن كفـــــــــــــــر بـــــــــــــــاالله ، ســـــــــــــــبيل االله

ـــــــــــــداً  ـــــــــــــتَ ولا مُ  ولي  ولا تقطعـــــــــــــوا شـــــــــــــجرة  ، ولا تحرقـــــــــــــوا النخـــــــــــــل ولا تغرقـــــــــــــوه بالمـــــــــــــاء ، في شـــــــــــــاهق لاً تِّ بَ
  وإذا لقيـــــــــــــتم عـــــــــــــدواً  . لأنكّـــــــــــــم لا تـــــــــــــدرون لعلّكـــــــــــــم تحتـــــــــــــاجون إليـــــــــــــه عـــــــــــــاً ولا تحرقـــــــــــــوا زر  ، مثمـــــــــــــرة

 فـــــــــــإن هـــــــــــم أجـــــــــــابوكم إليهـــــــــــا فـــــــــــاقبلوا مـــــــــــنهم وكفّـــــــــــوا  ، للمســـــــــــلمين فـــــــــــادعوهم إلى إحـــــــــــدى ثـــــــــــلاث
 . )٢( » . . . عنهم الخ

ـــــــــــة ولقـــــــــــد كـــــــــــان ـــــــــــذرع بوســـــــــــائل غـــــــــــير واقعي ـــــــــــبي الأكـــــــــــرم يتحـــــــــــرز عـــــــــــن الت ـــــــــــو  ، الن  حـــــــــــتى ل
 بـــــــــــل كـــــــــــان  ، جتماعيـــــــــــةوشخصـــــــــــيته الإ ، لأهدافـــــــــــه الشخصـــــــــــيةكانـــــــــــت الوســـــــــــيلة مفيـــــــــــدة ونافعـــــــــــة 

 . ليستقيم الناس على جادة الواقع والحق ، ويبطلها ، يناهضها
ــــــــــــرى أنّ السياســــــــــــيين المتصــــــــــــدرين لكراســــــــــــي الرئاســــــــــــة ــــــــــــنحن ن  يتجــــــــــــاوبون مــــــــــــع عقائــــــــــــد  ، ف

ــــــــــــــدتهم ــــــــــــــت مخالفــــــــــــــة لعقي ــــــــــــــاس وإن كان ــــــــــــــى مناصــــــــــــــبهم وعروشــــــــــــــهم ، الن ــــــــــــــتحفظ عل ــــــــــــــك لل   . وذل
__________________ 

 . وهو الخيانة والغش والحقد ، لّ ) من الغَ ١(
ـــــــــاب الجهـــــــــاد  ، ١١ج  ، ) وســـــــــائل الشـــــــــيعة٢( ـــــــــاب  ، كت ـــــــــواب جهـــــــــاد العـــــــــدومـــــــــ ١٥الب   وقـــــــــد . ٣ و ٢الحـــــــــديثين  ، ن أب

ــــــــــــــــاريخ اليعقــــــــــــــــوبي ــــــــــــــــد » الأمــــــــــــــــوال«  و . ٥٩ص  ، ٢ج  ، جــــــــــــــــاءت نمــــــــــــــــاذج مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذه التعــــــــــــــــاليم في ت   ، لأبي عبي
 . ٢١٢ص 



 

٤٦٤ 

 بلـــــــــغ مـــــــــن التجـــــــــاوب مـــــــــع قومـــــــــه إلى حـــــــــدّ أنـّــــــــه كـــــــــان يشـــــــــترك معهـــــــــم في مراســـــــــم  » �ـــــــــرو« فهـــــــــذا 
 الـــــــــــرأي العـــــــــــام  ومخالفـــــــــــةُ  ، عنـــــــــــد الشـــــــــــعب لكونـــــــــــه مطلوبـــــــــــاً  ، والتـــــــــــبركّ بفضـــــــــــلاتها ، عبـــــــــــادة البقـــــــــــر

 . مضرةّ بشخصيته وأهدافه
  . عــــــــــــــن اســــــــــــــتغلال جهــــــــــــــل شــــــــــــــعوبهم ، فالسياســــــــــــــيون لا يتورعــــــــــــــون في تحقيــــــــــــــق أهــــــــــــــدافهم

ــــــــــا الأنبيــــــــــاء فقــــــــــد بعثــــــــــ  لأحــــــــــوالهم  كــــــــــان جهــــــــــل النــــــــــاس مفيــــــــــداً أســــــــــواء  ، وا لمكافحــــــــــة الجهــــــــــلوأمّ
 : من سيرة النبي الأكرم ونذكر لذلك نموذجاً  ، الشخصية أم نافعاً 

  فتلقــــــــــــــاه النــــــــــــــاس أمــــــــــــــراً  ، غشــــــــــــــي الشــــــــــــــمس كســــــــــــــوف ، ما تــــــــــــــوفي ولــــــــــــــده إبــــــــــــــراهيمعنــــــــــــــد
 وانكســـــــــــــــفت الشـــــــــــــــمس لمـــــــــــــــوت  ، وأنّ المصـــــــــــــــيبة تركـــــــــــــــت أثرهـــــــــــــــا في الأرض والســـــــــــــــماء ، معجـــــــــــــــزاً 

ــــــــــد ــــــــــبي رجــــــــــلاً  . هول ــــــــــو كــــــــــان الن ــــــــــاً  فل ــــــــــاً  ، مادي  لأصــــــــــفق مــــــــــع شــــــــــعبه في  ، للمنصــــــــــب والمقــــــــــام طالب
ــــــــــــدة ــــــــــــركهم عليهــــــــــــا ، هــــــــــــذه العقي ــــــــــــه رجــــــــــــل إلهــــــــــــي واقعــــــــــــي ، وت ــــــــــــبر ، ولكن  وأمــــــــــــاط  ، فصــــــــــــعد المن

 : فقال ، الستر عن وجه الحقيقة
  ، يجريــــــــــــــان بـــــــــــــــأمره ، إنّ الشــــــــــــــمس والقمــــــــــــــر آيتــــــــــــــان مــــــــــــــن آيــــــــــــــات االله ، هــــــــــــــا النــــــــــــــاسيُّ أَ « 
  ، فـــــــــــــــإذا انكســـــــــــــــفا أو أحـــــــــــــــدهما ، ولا لحياتـــــــــــــــه ، لا ينكســـــــــــــــفان لمـــــــــــــــوت أحـــــــــــــــد ، لـــــــــــــــه مطيعـــــــــــــــان

 . » واصلُّ 
  ، يــــــــــا علــــــــــيُّ «  : قــــــــــال ، فلمــــــــــا ســــــــــلّم ، فصــــــــــلّى بالنــــــــــاس الكســــــــــوف ، ثم نــــــــــزل مــــــــــن المنــــــــــبر

 . )١( » بنيز إِ هِّ جَ فَ  قمّ 
 ولا يســــــــــــــــتعمل في  ، يطلــــــــــــــــب الحقــــــــــــــــائق ، واقعيــــــــــــــــاً  ومــــــــــــــــن دلائــــــــــــــــل كــــــــــــــــون النــــــــــــــــبي رجــــــــــــــــلاً 

  ، مـــــــــــن قـــــــــــريش طلبـــــــــــوا مـــــــــــن النـــــــــــبي أن يعبـــــــــــد آلهـــــــــــتهم هـــــــــــو أنّ نفـــــــــــراً  ، عـــــــــــةدْ الخُ أســـــــــــاليب دعوتـــــــــــه 
 قـُـــــــــلْ يـَـــــــــا أيَُّـهَـــــــــــا  ( : وقــــــــــال ، فقــــــــــام النــــــــــبي في وجــــــــــه المعترضـــــــــــين بصــــــــــراحة ، حــــــــــتى يعبــــــــــدوا إلهــــــــــه

ــــــــافِرُونَ  ــــــــدُونَ  الْكَ عْبُ ــــــــا تَـ ــــــــدُ مَ ــــــــدُ  لاَ أَعْبُ ــــــــا أَعْبُ ــــــــدُونَ مَ ــــــــتُمْ عَابِ ــــــــ وَلاَ أنَ ــــــــدٌ مَّ ــــــــا عَابِ  ا وَلاَ أنََ

 . )٢( ) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ  وَلاَ أنَتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ  عَبَدتُّمْ 

__________________ 
  ، ٣ج  ، والســـــــــــــــــــــــيرة الحلبيـــــــــــــــــــــــة . ١٥٦ص  ، ٢٢ج  ، وبحـــــــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــــــوار . ٣١٣ص ، للبرقـــــــــــــــــــــــي ، ) المحاســـــــــــــــــــــــن١(

 . ٣٤٨ص 
 . ) سورة الكافرون٢(



 

٤٦٥ 

  ، قـــــــــــــــتراح مطيــّـــــــــــــة لآمـــــــــــــــالهميتّخـــــــــــــــذون ذلـــــــــــــــك الإ ، صـــــــــــــــلاح المـــــــــــــــاديينولكـــــــــــــــن دعـــــــــــــــاة الإ
 وقضـــــــــــــــــوا علـــــــــــــــــيهم وعلـــــــــــــــــى  ، خـــــــــــــــــالفوهم ، حـــــــــــــــــتى إذا تغلبّـــــــــــــــــوا علـــــــــــــــــى أعـــــــــــــــــدائهم ، فيجيبونـــــــــــــــــه

 . معتقداتهم

       

 شخصية المؤمنين بهـ  القرينة الخامسة

 يجــــــــــــذب إليــــــــــــه مــــــــــــن  ، هــــــــــــو أنّ كــــــــــــل إنســــــــــــان بــــــــــــارز ، النــــــــــــاموس المطــّــــــــــرد في الشخصــــــــــــيات
 رجــــــــــــــــال الطهــــــــــــــــارة  ، فالشخصــــــــــــــــيات الصـــــــــــــــالحة تجتمــــــــــــــــع حولهـــــــــــــــا ، يوافـــــــــــــــق أفكــــــــــــــــاره وعقلياتـــــــــــــــه

 تجــــــــــــــــذب إليهــــــــــــــــا الأشــــــــــــــــرار والأراذل  ، كمــــــــــــــــا أنّ الشخصــــــــــــــــيات الطالحــــــــــــــــة  ، والإيمــــــــــــــــان والنزاهــــــــــــــــة
  ، » لــــــــــك مــــــــــن أنــــــــــت لْ قــُــــــــأَ  ، تعاشــــــــــر نْ لي مَــــــــــ لْ قــُــــــــ«  : ولأجــــــــــل ذلــــــــــك يقــــــــــال في المثــــــــــل الســــــــــائد

 : ويقول الشاعر

 عـــــــــــن قرينـــــــــــه  لْ عـــــــــــن المـــــــــــرء لا تســـــــــــأل وسَـــــــــــ

  نُ رَ قْـــــــــــــــــــــــــــبالمقـــــــــــــــــــــــــــارن ي ـُ قـــــــــــــــــــــــــــرينٍ  فكـــــــــــــــــــــــــــلُّ    
  

 . إلاّ أّ�ا قاعدة غالبية ، وهذه وإن لم تكن قاعدة كلية
 يمكــــــــــن التعــــــــــرّف علــــــــــى النــــــــــبي عــــــــــن طريـــــــــــق  ، جتمــــــــــاعيوعلــــــــــى ضــــــــــوء ذلــــــــــك النــــــــــاموس الإ

ــــــــــــه وأصــــــــــــحابه ــــــــــــة . حواريي ــــــــــــيهم أصــــــــــــحاب عقــــــــــــل وعبقري ــــــــــــدهر إلاّ في  ، فنجــــــــــــد ف  يضــــــــــــنّ بهــــــــــــم ال
ــــــــــــترات متباعــــــــــــدة ــــــــــــن  ، ف ــــــــــــي ب  المجاهــــــــــــد  وأبى ذرٍّ  ، وســــــــــــلمان الفارســــــــــــي ، أبي طالــــــــــــب كالإمــــــــــــام عل

ــــــــــــــير ــــــــــــــن الأرت ، الكب ــــــــــــــاب ب ــــــــــــــاب الرســــــــــــــول . وغــــــــــــــيرهم مــــــــــــــن الشخصــــــــــــــيات ، وخبّ   ، وهــــــــــــــذا كت
 
ُ
ــــــــــــــــيــــــــــــــــأمره بمجالســــــــــــــــة الــــــــــــــــذين يــــــــــــــــدعون ربّهــــــــــــــــم بالغــــــــــــــــداة والعشــــــــــــــــي وتجنّــــــــــــــــب معاشــــــــــــــــرة الم  فين رَ تـْ

 
ُ
 . لينفَّ غَ الم

ــــــــــدَاةِ وَالْعَشِــــــــــيِّ  ( : يقــــــــــول ســــــــــبحانه ــــــــــم باِلْغَ ــــــــــدْعُونَ ربََّـهُ ــــــــــعَ الَّــــــــــذِينَ يَ ــــــــــكَ مَ ــــــــــبِرْ نَـفْسَ  وَاصْ
ــــــــدُ  ، يرُيِــــــــدُونَ وَجْهَــــــــهُ  هُمْ تُريِ ــــــــاكَ عَــــــــنـْ نَ عْــــــــدُ عَيـْ يَا وَلاَ تَـ نْـ ــــــــاةِ الــــــــدُّ ــــــــا  ، زيِنَــــــــةَ الْحَيَ  وَلاَ تُطِــــــــعْ مَــــــــنْ أَغْفَلْنَ

لْبَهُ عَن ذِكْرنِاَ وَاتَّـبَعَ هَوَاهُ وكََانَ أَ   . )١( ) مْرُهُ فُـرُطاًقَـ

__________________ 
 . ٢٨الآية  : ) سورة الكهف١(



 

٤٦٦ 

 رجــــــــــــــــال متفــــــــــــــــانون في طريــــــــــــــــق الــــــــــــــــدين  ، بىّ في أحضــــــــــــــــانهرَ ويكفــــــــــــــــي في ذلــــــــــــــــك أنـّـــــــــــــــه تَـــــــــــــــــ
ــــــــــــق أهدافــــــــــــه ــــــــــــريش  ، وتحقي ــــــــــــة ق ــــــــــــبيّ استشــــــــــــار أصــــــــــــحابه في محارب ــــــــــــك أنّ الن  وكفــــــــــــى في إظهــــــــــــار ذل

 . اسالنَّ ها يُّ أشيروا عليّ أَ  : وقال ، في معركة بدر
ــــــــــــ ــــــــــــا رســــــــــــول االله : وقــــــــــــال ، ن عمــــــــــــروفقــــــــــــام المقــــــــــــداد ب ــــــــــــنحن  ، مــــــــــــض لمــــــــــــا أراك االلهإ ، ي  ف

ــــــــو إســــــــرائيلَ   لــــــــكَ  واالله لا نقــــــــولُ  . معــــــــك  ك فقــــــــاتلا اذهــــــــب أنــــــــت وربُّــــــــ«  : لموســــــــى كمــــــــا قالــــــــت بن
ـــــــــــا قاعـــــــــــدون إنــّـــــــــا هـــــــــــا   . ك فقـــــــــــاتلا فإنــّـــــــــا معكمـــــــــــا مقـــــــــــاتلونولكـــــــــــن اذهـــــــــــب أنـــــــــــت وربُّـــــــــــ ، » هن

ــــــــــك بــــــــــالحق ــــــــــذي بعث ــــــــــا أن نخــــــــــوض جمَْــــــــــ ، فوال ــــــــــو أمرتن  ضــــــــــناه لخَُ  )٢( راسوشــــــــــوك الهـَـــــــــ )١( الغضــــــــــا رَ ل
 . )٣( معك

 لـــــــــو استعرضـــــــــت بنـــــــــا هـــــــــذا البحـــــــــر  ، فوالـــــــــذي بعثـــــــــك بـــــــــالحق«  : وقـــــــــال ســـــــــعد بـــــــــن معـــــــــاذ
 نا ومـــــــــا نكـــــــــره أن تلقـــــــــى بنـــــــــا عـــــــــدوَّ  . مـــــــــا تخلـــــــــف منـــــــــا رجـــــــــل واحـــــــــد ، ناه معـــــــــكضْـــــــــلخَُ  ، هُ تَ ضْـــــــــخُ فَ 

ــــــــــــك منــــــــــــا مــــــــــــا تقــــــــــــرُّ  ، ق في اللقــــــــــــاءدُ صُــــــــــــ ،  في الحــــــــــــرببرُ صُــــــــــــنــّــــــــــا لَ وإِ  ، غــــــــــــداً  ــــــــــــه  لعــــــــــــلّ االله يري  ب
 مــــــــــن  ذْ وخُـــــــــ ، ئتشِـــــــــ نْ واقطـــــــــع مَــــــــــ ، ئتشِـــــــــ نْ مَــــــــــ لْ وصِـــــــــ ، بنـــــــــا علــــــــــى بركـــــــــة االله رْ سِـــــــــفَ  ، عينـــــــــك

 . )٤( » وما أخذت من أموالنا أحبّ إلينا مماّ تركت ، أموالنا ما شئت
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــذين التفــــــــــــــــــوا حول ــــــــــــــــــبي والرجــــــــــــــــــال ال ــــــــــــــــــاتهم  ، هــــــــــــــــــؤلاء صــــــــــــــــــحابة الن ــــــــــــــــــت حي  فكان

 هم راءَ ظــَـــــــــــولا نـــــــــــــرى نُ  . والعـــــــــــــيش مـــــــــــــع الرســـــــــــــول كيفمـــــــــــــا أراد ، التفـــــــــــــاني دون الحـــــــــــــق : وكلمـــــــــــــاتهم
 . الذين يعيشون لأجل الأماني المادية ، حول السياسيين من رجال الإصلاح

 في كــــــــــــــون دعوتـــــــــــــــه  كـــــــــــــــافٍ   ، وجـــــــــــــــود هــــــــــــــذه الأنجـــــــــــــــم الزاهــــــــــــــرة حـــــــــــــــول الرســــــــــــــول ، نعــــــــــــــم
 ويكفـــــــــــي في ذلـــــــــــك ملاحظـــــــــــة  . مثاليـــــــــــاً  حولـــــــــــه رجـــــــــــلاً  نْ مَـــــــــــ ولا يســـــــــــتلزم أن يكـــــــــــون كـــــــــــلُّ  ، إلهيـــــــــــة
 . والآيات الواردة حول أصحابه وحوارييه ، التاريخ

       

__________________ 
)١ 

ُ
 . تّقدة) النار الم

 . ) شجر كبير الشوك٢(
 . ١٤٠ص  ، ٢ج  ، وتاريخ الطبري ، ٦١٥ص  ، ١ج  ، ) السيرة النبوية٣(
 . وغيره ، ٤٨ص  ، ١ج  ، للواقدي ، ) المغازي٤(
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 ثباته في طريق دعوتهـ  القرينة السادسة

ــــــــــق دعوتــــــــــه ــــــــــات المــــــــــدّعي في طري ــــــــــه بهــــــــــا ، إنّ ثب ــــــــــه أنـّـــــــــه يضــــــــــحّي  ، آيــــــــــة إيمان  فــــــــــإذا رؤي في
ــــــــــــه ووُ  ــــــــــــهبمالــــــــــــه ونفســــــــــــه وأقربائ ــــــــــــق دعوت  ولا  ، ويقــــــــــــتحم بنفســــــــــــه المعــــــــــــارك الخطــــــــــــيرة ، لــــــــــــده في طري

ـــــــــــاً  ، ن بتقـــــــــــديم غـــــــــــيرهيتجـــــــــــنَّ  ـــــــــــه مؤمن ـــــــــــه صـــــــــــادقاً  ، وتـــــــــــهبدع يستكشـــــــــــف مـــــــــــن ذلـــــــــــك كون   . في قول
 : ويقول ، وهذا علي بن أبي طالب يصف حال النبي في غزواته

ـــــــــــا إذا احمـــــــــــرّ البـــــــــــأس«  ـــــــــــا برســـــــــــول االلهإ ، كنّ ـــــــــــهعليـــــــــــه  االلهصـــــــــــلى  ، تقين ـــــــــــم  ، وســـــــــــلم وآل  فل
 . )١( » يكن أحد منا أقرب إلى العدو منه

ــــــــــــــق أهــــــــــــــل المغــــــــــــــازي والسِــــــــــــــ ــــــــــــــبي لم يتراجــــــــــــــع في حــــــــــــــرب مــــــــــــــن  ، يروقــــــــــــــد اتفّ ــــــــــــــى أنّ الن  عل
 رغـــــــــــــــم مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان يـــــــــــــــرد عليـــــــــــــــه مـــــــــــــــن  ، في وجـــــــــــــــه العـــــــــــــــدو موداً بـــــــــــــــل كـــــــــــــــان صَـــــــــــــــ ، الحـــــــــــــــروب
 . وشيوع اليأس في جيشه ، الجراحات

ـــــــــــوغـــــــــــزوة حُ  دْ حُـــــــــــويكفـــــــــــي في ذلـــــــــــك الســـــــــــبر في تـــــــــــاريخ حروبـــــــــــه لا ســـــــــــيما في أُ   ففـــــــــــي  . ينْ نـَ
 فأخـــــــــــــذ  ، لاّ أشـــــــــــــخاص قلائـــــــــــــلولم يثبـــــــــــــت معـــــــــــــه في المعركـــــــــــــة إ ، د عمّـــــــــــــت الهزيمـــــــــــــة جيشـــــــــــــهحُـــــــــــــأُ 

ــــــــــدعو أصــــــــــحابه وهــــــــــم ينســــــــــحبون مــــــــــن أرض المعركــــــــــة ــــــــــل الأشــــــــــمّ لا  ، ي  وهــــــــــو راســــــــــخ فيهــــــــــا كالجب
 : في حكايته لهذه الواقعة ، يقول سبحانه . تحركه العواصف

ـــــــــــــــي أُخْـــــــــــــــرَاكُمْ  ( ـــــــــــــــىٰ أَحَـــــــــــــــدٍ وَالرَّسُـــــــــــــــولُ يــَـــــــــــــدْعُوكُمْ فِ ـــــــــــــــوُونَ عَلَ لْ   ، إِذْ تُصْـــــــــــــــعِدُونَ وَلاَ تَـ
ــــــــ ــــــــا فَ ــــــــىٰ مَ ــُــــــوا عَلَ ــــــــيْلاَ تَحْزَن ــــــــمٍّ لِّكَ ــــــــا بِغَ ــَــــــابَكُمْ غَمًّ ــــــــا أَصَــــــــابَكُمْ فأَثَ ــــــــا  ، اتَكُمْ وَلاَ مَ ــــــــرٌ بِمَ  وَاللَّـــــــــهُ خَبِي

 . )٢( ) تَـعْمَلُونَ 
 لم يـــــــــــؤمن بـــــــــــه  ، في دعوتـــــــــــه وقـــــــــــد كـــــــــــان وحيـــــــــــداً  ، ه في مكـــــــــــةباتــُـــــــــث ، وأوضـــــــــــح مـــــــــــن هـــــــــــذا

 الشـــــــــديدة تنـــــــــزل علــــــــــى  والطـــــــــواريء ، اردةحالـــــــــة الخــــــــــوف والمطـــــــــ حينهـــــــــا إلاّ عـــــــــدّة قليلـــــــــة يعيشـــــــــون
ــــــــــبي ــــــــــير ، خــــــــــرىالواحــــــــــدة منهــــــــــا تلــــــــــو الأُ  ، الن ــــــــــك الحــــــــــالات الكث   : منهــــــــــا ، وقــــــــــد ســــــــــطرّ مــــــــــن تل
ـــــــــــه بالشـــــــــــتمتعـــــــــــرُّ  ـــــــــــه ، ض الأراذل ل ـــــــــــه في عنقـــــــــــه وجـــــــــــرهّ  ، وإلقـــــــــــاء القـــــــــــذورات علي  أو إلقـــــــــــاء عمامت
ــــــــــك ، بهــــــــــا ــــــــــلأذي المســــــــــتمر مــــــــــن  . )٣( وهــــــــــو صــــــــــابر محتســــــــــب ، وغــــــــــير ذل   كمــــــــــا كــــــــــان يتعــــــــــرض ل

__________________ 
 . ٩الرقم  ، فصل غريب كلامه ، قسم الحكم ، ) �ج البلاغة١(
 . ١٥٣الآية  : ) سورة آل عمران٢(
 . ٢٩٣ص  ، ١ج  ، ) لاحظ السيرة الحلبية٣(



 

٤٦٨ 

ــــــــــــــه ــــــــــــــم يــــــــــــــألُ  ، وكــــــــــــــان رســــــــــــــول االله يجاورهمــــــــــــــا ، جانــــــــــــــب عمّــــــــــــــه أبي لهــــــــــــــب وزوجت   في داً هْــــــــــــــا جُ وَ فل
ــــــــه ــــــــهفكــــــــم مــــــــن مــــــــرةّ أَ  ، إزعاجــــــــه وإيذائ ــــــــتراب علــــــــى رأســــــــه وثياب  وكــــــــم مــــــــن مــــــــرة  ، لقيــــــــا الرمــــــــاد وال

  ، أو جمعتـــــــــه خلـــــــــف بـــــــــاب بيتـــــــــه لتؤذيـــــــــه عنـــــــــد خروجـــــــــه ، م جميـــــــــل الشـــــــــوك علـــــــــى طريقـــــــــهنشـــــــــرت أُ 
 . )١( ويسميه وزوجته ، باللّعن بٍ القرآن أبا لهََ  يخصُّ  ، ولأجل هذا الإيذاء

 وآل ياســــــــــــــــــــر  ، كــــــــــــــــــــبلال الحبشــــــــــــــــــــي  ، العــــــــــــــــــــذابوكــــــــــــــــــــم تعــــــــــــــــــــرض أصــــــــــــــــــــحابه لألــــــــــــــــــــوان 
 وقــــــــــــــد  . وأوسمــــــــــــــة الفخــــــــــــــر والاســــــــــــــتقامة ، الــــــــــــــذين هــــــــــــــم رمــــــــــــــوز الصــــــــــــــمود والمقاومــــــــــــــة ، وغــــــــــــــيرهم

ـــــــــــــام عبـــــــــــــد االله بـــــــــــــن مســـــــــــــعود يومـــــــــــــاً   ورفـــــــــــــع عقيرتـــــــــــــه بقـــــــــــــراءة القـــــــــــــرآن لإسمـــــــــــــاع  ، في المســـــــــــــجد ق
ــــــــريش ــــــــرَّحْمنُ   سْــــــــمِ االلهِ الــــــــرَّحْمنِ الــــــــرَّحِيمِ ب « : أفقــــــــر  ، ق ــــــــم تمهلــــــــه  ، » نعَلَّــــــــمَ الْقُــــــــرْآ  ال  فل

 وهــــــــــو مــــــــــع ذلــــــــــك مســــــــــرور  ، قــــــــــريش حــــــــــتى قامــــــــــت إليــــــــــه تضــــــــــربه حــــــــــتى أدمــــــــــي وجهــــــــــه وجســــــــــمه
 . )٢( لإسماعهم كتاب االله العزيز وآياته المباركات

       

 أثر رسالته في تغيير البيئة التي ظهر فيهاـ  القرينة السابعة

 يكفـــــــــــــي في إثبـــــــــــــات أنّ  ، الجزيـــــــــــــرة العربيـــــــــــــةإنّ الإلمـــــــــــــام العـــــــــــــابر بـــــــــــــأحوال العـــــــــــــرب في شـــــــــــــبه 
ـــــــــــذاك ـــــــــــاك آن ـــــــــــد والعـــــــــــادات الســـــــــــائدة هن ـــــــــــى التقالي ـــــــــــورة العارمـــــــــــة عل ـــــــــــى  ، الث ـــــــــــد عل  في مـــــــــــدّة لا تزي

ـــــــــــــلاث وعشـــــــــــــرين ســـــــــــــنة ـــــــــــــع أُ نْ وصُـــــــــــــ ، ث ـــــــــــــوجيزة مـــــــــــــن  ، متحضـــــــــــــرة منهـــــــــــــا ةٍ مَّ  في هـــــــــــــذه البرهـــــــــــــة ال
ـــــــــــــزمن   ، والأســـــــــــــاليب الإصـــــــــــــلاحية ، يســـــــــــــتحيل تحققـــــــــــــه عـــــــــــــن طريـــــــــــــق العلـــــــــــــل الماديـــــــــــــة رٌ أمْـــــــــــــ ، ال

ـــــــــــد شمـــــــــــل التحـــــــــــوّ    ، جتماعيـــــــــــةم الإظُ والـــــــــــنُّ  ، قتصـــــــــــادوالإ ، جميـــــــــــع جوانـــــــــــب الثقافـــــــــــة والفكـــــــــــرل وق
 . والطقوس الدينية
ــــــــــورةدَ  وهــــــــــذا إنْ  ــــــــــا يــــــــــدلّ علــــــــــى أنّ وراء هــــــــــذه الث ــــــــــة ، لّ علــــــــــى شــــــــــيء فإنمّ   ، إمــــــــــدادات غيبي

ــــــــــــــائر ــــــــــــــع مواقفــــــــــــــه ، نصــــــــــــــرت الث ــــــــــــــغأســــــــــــــواء  ، في جمي ــــــــــــــت في مجــــــــــــــال التبلي  أم في  ، والتبشــــــــــــــير كان
 المتغلغلــــــــــــــة في العــــــــــــــداء  ، مــــــــــــــة المتوحشــــــــــــــة المســــــــــــــتبدةأم في قلــــــــــــــب الأُ  ، مجــــــــــــــال الكفــــــــــــــاح والجــــــــــــــدال

 . متعاطفة ومتآخية فيما بينها ، ةً دَ حَّ وَ مُ  ةً مَّ أُ  ، البغضاء

__________________ 
 . ) سورة المسد١(
 . ٣١٤ص  ، ١ج  ، ) السيرة النبوية٢(



 

٤٦٩ 

 يصــــــــــف وضــــــــــع العــــــــــرب الجــــــــــاهليين  ، الســــــــــلامعليــــــــــه وهــــــــــذا الإمــــــــــام علــــــــــيّ أمــــــــــير المــــــــــؤمنين 
 : ويقول ، في بعض خطبة

ــــــــــــى شَــــــــــــ«  ــــــــــــتم معشــــــــــــر العــــــــــــرب عل ــــــــــــنٍ  رِّ وأن ــــــــــــين حجــــــــــــارة  ، دار رِّ وفي شَــــــــــــ ، دي  منيخــــــــــــون ب
  ، وتســــــــــــفكون دمــــــــــــاءكم ، وتــــــــــــأكلون الجشــــــــــــب ، تشــــــــــــربون الكــــــــــــدر ، وحيـّـــــــــــات صــــــــــــم ، خشــــــــــــن

 . )١( » والآثام بكم معصوبة ، يكم منصوبةالأصنام ف ، وتقطعون أرحامكم
  ، عالمــــــــــــة ، مّــــــــــــةتحولــــــــــــت إلى أُ  ، علــــــــــــى هــــــــــــذه الحــــــــــــال وهــــــــــــذه الأوصــــــــــــاف ، مــــــــــــةفهــــــــــــذه الأُ 

ـــــــــــل أمامهـــــــــــا ، أرســـــــــــت قواعـــــــــــد الحضـــــــــــارة الإنســـــــــــانية في مـــــــــــدّة قصـــــــــــيرة   ، وأخـــــــــــذت تكســـــــــــح العراقي
 حـــــــــــــــتى أرســـــــــــــــت بنيـــــــــــــــان دولـــــــــــــــة  ، وتزعـــــــــــــــزع عـــــــــــــــروش الطواغيـــــــــــــــت في مشـــــــــــــــارق الأرض ومغاربهـــــــــــــــا

ــــــــــــــين الحضــــــــــــــارة اليونانيــــــــــــــة القديمــــــــــــــة والحضــــــــــــــارة الصــــــــــــــناعية  ، عظيمــــــــــــــة  صــــــــــــــارت همــــــــــــــزة وصــــــــــــــل ب
 . الحديثة

       

  لُّ والكُــــــــــــ ، وتبيــــــــــــين القــــــــــــرائن الموجــــــــــــودة فيهــــــــــــا ، هــــــــــــذه دراســــــــــــة إجماليــــــــــــة للــــــــــــدعوة المحمديــــــــــــة
ـــــــــــه في دعوتـــــــــــه محقّـــــــــــاً  يشـــــــــــهد علـــــــــــى أنّ الـــــــــــداعي كـــــــــــان صـــــــــــادقاً  ـــــــــــث  ، في نبوت  وهـــــــــــذا الطريـــــــــــق الثال

 ســــــــــع المحققــــــــــين في ففــــــــــي وُ  . قابــــــــــل للبســــــــــط والإســــــــــهاب ، ســــــــــلكناه علــــــــــى وجــــــــــه الإجمــــــــــالالــــــــــذي 
ــــــــــه وســــــــــنته ــــــــــة والملمّــــــــــين بكتاب ــــــــــاة النبوي ــــــــــق يشــــــــــكل مســــــــــهب ، الحي  حــــــــــتى  ، أن يشــــــــــقوا هــــــــــذا الطري

 . هارالنَّ  في رائعةِ  الشمسِ  يَ لِّ يتجلى صدق دعوته تجََ 

       
 وأمّــــــــــا سمــــــــــات دعوتــــــــــه مــــــــــن  ، وبهــــــــــذا البحــــــــــث نخــــــــــتم البحــــــــــث عــــــــــن أصــــــــــل النبــــــــــوة الخاصــــــــــة

ــــــــــــة ــــــــــــة أو عالمي ــــــــــــة أو خاتمــــــــــــة للرســــــــــــالات ، حيــــــــــــث كو�ــــــــــــا أقليمي ــــــــــــه ، وكو�ــــــــــــا مرحلي   فالبحــــــــــــث عن
ـــــــــــم التفســـــــــــير ـــــــــــى عـــــــــــاتق عل   ، لمـــــــــــا كانـــــــــــت عـــــــــــن المحـــــــــــذور غـــــــــــير خاليـــــــــــة ، غـــــــــــير أنّ الإحالـــــــــــة . عل
 . )٢(  بوجه الإجمالينْ ت ـَمَ نبحث فيما يلي عن تينك السِّ 

       
__________________ 

 . ٢٥الخطبة  ، ) �ج البلاغة١(
  ، ســــــــــــتاذ دام ظلّــــــــــــه في موســــــــــــوعته التفســــــــــــيريةوّنــــــــــــه الأُ فبإمكانــــــــــــه الرجــــــــــــوع إلى مــــــــــــا دَ  ، ) مــــــــــــن أراد تفصــــــــــــيل البحــــــــــــث٢(

. الخاتميةفي  ٣١٦ـ  ١١٩وص  ، في العالمية ٧٦ـ  ٤١ص  ، ٣ج  ، » مفاهيم القرآن« 



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 



 

٤٧٣ 

 

 السمة الأولى

 عالمية الرسالة

ــــــــــــدة وعمــــــــــــل  ولا يختصــــــــــــان  ، لا ينفــــــــــــرد بهمــــــــــــا شــــــــــــعب أو مجتمــــــــــــع خــــــــــــاص ، الإســــــــــــلام عقي
 علـــــــــــى اختلافـــــــــــه في العنصـــــــــــر  ، بـــــــــــل هـــــــــــو ديـــــــــــن يعـــــــــــمّ المجتمـــــــــــع الإنســـــــــــاني ككـــــــــــل ، ببلـــــــــــد معـــــــــــين

ــــــــــــوطن واللســــــــــــان ــــــــــــاء الإنســــــــــــان ولا يفــــــــــــترض لنفــــــــــــوذه حــــــــــــاجزاً  ، وال ــــــــــــين أبن  ولا يعــــــــــــترف بأيــــــــــــة  ، ب
  ، وهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــا يـــــــــــــــنصّ عليـــــــــــــــه الـــــــــــــــذكر الحكـــــــــــــــيم ، فواصـــــــــــــــل وتحديـــــــــــــــدات جنســـــــــــــــية أو إقليميـــــــــــــــة

ـــــــــــة ـــــــــــث النبوي ـــــــــــه ، والأحادي ـــــــــــاريخ  ، ونلمســـــــــــه مـــــــــــن ســـــــــــيرة الرســـــــــــول الأكـــــــــــرم في نشـــــــــــر دين  ومـــــــــــن ت
 . نشوء وتطور دعوته

 : صهفإليك بعض نصو  ، أمّا الكتاب العزيز
 . )١( ) إِنِّي رَسُولُ اللَّـهِ إِليَْكُمْ جَمِيعًا ، قُلْ ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ  ( : قال تعالىـ  ١
 . )٢( ) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ( : قال تعالىـ  ٢
 . )٣( ) وكََفَىٰ باِللَّـهِ شَهِيدًا ، رْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَأَ  ( : قال تعالىـ  ٣
 . )٤( ) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رحَْمَةً لِّلْعَالَمِينَ  ( : قال تعالىـ  ٤

__________________ 
 . ١٥٨الآية  : ) سورة الأعراف١(
 . ٢٨الآية  : ) سورة سبأ٢(
 . ٧٩الآية  : ) سورة النساء٣(
 . ١٠٧الآية  : ) سورة الأنبياء٤(



 

٤٧٤ 

بـَــــــــارَكَ الَّــــــــــذِي نَــــــــــزَّلَ الْفُرْقــَــــــــانَ عَلـَــــــــىٰ عَبْــــــــــدِهِ  ( : قـــــــــال تعــــــــــالىـ  ٥  ليَِكُـــــــــونَ لِلْعَــــــــــالَمِينَ  ، تَـ

 . )١( ) نَذِيرًا
  . )٢( ) لأِنُــــــــــذِركَُم بــِــــــــهِ وَمَــــــــــن بَـلَــــــــــغَ  ، وَأُوحِــــــــــيَ إِلــَــــــــيَّ هَــــــــــٰـذَا الْقُــــــــــرْآنُ  ( : قــــــــــال تعــــــــــالىـ  ٦

 . ووصلت إليه تشريعاته في أقطار الأرض ، ه القرآنُ غَ لَ من ب ـَ لُّ أي كُ 
 . إلى غير ذلك من الآيات التي تنصّ على شمول رسالته لعامة البشر

ــــــــــــانســــــــــــتدلال ويمكــــــــــــن الإ ــــــــــــيراً  ، بوجــــــــــــه ث ــــــــــــه إلى  وهــــــــــــو أنّ القــــــــــــرآن كث  مــــــــــــا يوجّــــــــــــه خطابات
ـــــــــدُوا ربََّكُـــــــــمُ الَّـــــــــذِي ، يــَـــــــا أيَُّـهَـــــــــا النَّـــــــــاسُ  ( : ويقـــــــــول ، النـــــــــاس غـــــــــير مقيّـــــــــدة بشـــــــــيء  خَلَقَكُـــــــــمْ  اعْبُ

ــــــــــبْلِكُمْ  قُــــــــــونَ  ، وَالَّــــــــــذِينَ مِــــــــــن قَـ  أو كانــــــــــت  ، إقليميــــــــــاً  فلــــــــــو كــــــــــان الإســــــــــلام دينــــــــــاً  )٣( ) لَعَلَّكُــــــــــمْ تَـتـَّ
 . ؟ فما معنى هذه النداءات العامة ، رسالته لعصر خاص
  وهــــــــــــو أنـّـــــــــــه ربمــــــــــــا يتّخــــــــــــذ القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم عنوانــــــــــــاً  ، بوجــــــــــــه ثالــــــــــــثســــــــــــتدلال ويمكــــــــــــن الإ

ـــــــير مـــــــن الأحكـــــــام عامـــــــاً  ـــــــون أو عنصـــــــر ، لكث ـــــــد بل ـــــــه تعـــــــالى  ، مـــــــن غـــــــير تقيي  وَلِلَّــــــــهِ  ( : كمـــــــا في قول

ــــــــهِ سَــــــــبِيلاً  ــــــــنِ اسْــــــــتَطاَعَ إِليَْ ــــــــتِ مَ ــــــــى النَّــــــــاسِ حِــــــــجُّ الْبـَيْ  علــــــــى النــــــــاس إذا  جَّ الحــَــــــ بَ جَــــــــفأوْ  ، )٤( ) عَلَ
 أن  لكــــــــــــــان عليــــــــــــــه ، ولــــــــــــــو كانــــــــــــــت رســــــــــــــالته عنصــــــــــــــرية ، غــــــــــــــيرهم كــــــــــــــانوا أمْ   عربــــــــــــــاً  ، اســــــــــــــتطاعوا

 . » حجّ بيتهـ  مثلاً ـ  مة العربيةوالله على الأُ «  : يقول
 اس للنَّـــــــــــ وهــــــــــدىً  ه نــــــــــوراً كتابـَــــــــــ  فُ رِّ عَــــــــــوهـــــــــــو أنـّـــــــــه ي ـُ ، لعمــــــــــوم دعوتــــــــــه وجــــــــــه رابـــــــــــعوهنــــــــــاك 

ــــــــــــرْآنُ  ( : ويقــــــــــــول ، كلهــــــــــــم ــــــــــــزِلَ فِيــــــــــــهِ الْقُ   )٥( ) هُــــــــــــدًى لِّلنَّــــــــــــاسِ  ، شَــــــــــــهْرُ رمََضَــــــــــــانَ الَّــــــــــــذِي أنُ
نَا لِلنَّــــــــــــــاسِ فِــــــــــــــي هَــــــــــــــٰـذَا الْقُــــــــــــــرْآنِ مِــــــــــــــن كُــــــــــــــلِّ مَثــَــــــــــــلٍ وَلَقَــــــــــــــدْ  ( : ويقـــــــــــــول  لَّعَلَّهُــــــــــــــمْ  ، ضَــــــــــــــرَبْـ

 . )٦( ) يَـتَذكََّرُونَ 
  وإن كانــــــــــــــت تختلــــــــــــــف في طريقــــــــــــــة ، تهــــــــــــــدف إلى أمــــــــــــــر واحــــــــــــــد ، هــــــــــــــذه الوجــــــــــــــوه الأربعــــــــــــــة

__________________ 
 . ١الآية  : ) سورة الفرقان١(
 . ١٩الآية  : ) سورة الأنعام٢(
 . ١٦٨الآية  : ولاحظ سورة البقرة . ٢١الآية  : رة) سورة البق٣(
 . ٩٧الآية  : ) سورة آل عمران٤(
 . ١٨٥الآية  : ) سورة البقرة٥(
 . ٢٧الآية  : ) سورة الزمر٦(



 

٤٧٥ 

 علـــــــــــــــى تصـــــــــــــــريح القـــــــــــــــرآن بعمـــــــــــــــوم رســـــــــــــــالته ؛ وفي  ، فقـــــــــــــــد اعتمـــــــــــــــد في الوجـــــــــــــــه الأول ، البرهنـــــــــــــــة
ـــــــــــاني ـــــــــــه العامـــــــــــة ؛ وفي الوجـــــــــــه الثالـــــــــــث ، الوجـــــــــــه الث ـــــــــــى أنّ الموضـــــــــــوع لأحكامـــــــــــه  ، علـــــــــــى نداءات  عل

ــــــــــــع ، عــــــــــــام أمــــــــــــرٌ  ، وتشــــــــــــريعاته ــــــــــــذاره ، وفي الوجــــــــــــه الراب ــــــــــــه وإن ــــــــــــى أنّ القــــــــــــرآن يعــــــــــــرّف هدايت   ، عل
 . للناس كلّهم عاماً  أمراً 

 بطبيعــــــــــــــــــة الإســــــــــــــــــلام وقوانينــــــــــــــــــه  وثيقــــــــــــــــــاً  تصــــــــــــــــــالاً يتصــــــــــــــــــل إ وجــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــامسوهنــــــــــــــــــاك 
ـــــــــــى مقتضـــــــــــى الفطـــــــــــرة الـــــــــــتي فطـــــــــــر وهـــــــــــو أنّ القـــــــــــ ، وتشـــــــــــريعاته  رآن في تشـــــــــــريعاته لا يعتمـــــــــــد إلاّ عل

  ، ق الفطـــــــــــرة الإنســـــــــــانيةبْـــــــــــعلـــــــــــى طِ  فـــــــــــإذا كـــــــــــان الحكـــــــــــم موضـــــــــــوعاً  ، هـــــــــــمعليهـــــــــــا بنـــــــــــو البشـــــــــــر كلُّ 
 أو شـــــــــــــعب دون  ، فــــــــــــلا وجـــــــــــــه لاختصاصــــــــــــه بــــــــــــإقليم دون إقلــــــــــــيم ، الموجــــــــــــودة في جميــــــــــــع الأفــــــــــــراد

 . شعب
 فهــــــــــل تجــــــــــد فيهــــــــــا مــــــــــا يشــــــــــير  ، وســــــــــننه وتعاليمــــــــــه القيمــــــــــة ومعارفــــــــــه ، هــــــــــذا هــــــــــو الإســــــــــلام

 فـــــــــــــــإنّ للـــــــــــــــدين الإقليمـــــــــــــــي علائـــــــــــــــم  ؟ محـــــــــــــــدودةٍ  أو شـــــــــــــــريعة لفئـــــــــــــــةٍ  ، إقليميـــــــــــــــاً  إلى كونـــــــــــــــه دينـــــــــــــــاً 
 أهمهـــــــــــــا أنـّــــــــــــه يعتمـــــــــــــد في معارفـــــــــــــه وتشـــــــــــــريعاته علـــــــــــــى ظـــــــــــــروف بيئتـــــــــــــه وخصوصـــــــــــــيات  ، وأمـــــــــــــارات
ـــــــــــه ـــــــــــو فـــــــــــرض فقـــــــــــدا�ا ، منطقت ـــــــــــث ل ـــــــــــتي يعتمـــــــــــد عليهـــــــــــا  ، بحي  لأصـــــــــــبحت الســـــــــــنن والطقـــــــــــوس ال

 . يحسبه الظمآن ماءً  سراباً  ، الدين
 عــــــــــــن ســــــــــــرد آيــــــــــــات الــــــــــــذكر الحكــــــــــــيم الــــــــــــتي تتبــــــــــــنى معــــــــــــارف وتشــــــــــــريعات  ونحــــــــــــن في غــــــــــــنىً 

ـــــــــــــع الأقطـــــــــــــار والأزمـــــــــــــان تقتضـــــــــــــي بطبيعتهـــــــــــــا كو�ـــــــــــــا دواءً  ـــــــــــــه  ، للمجتمـــــــــــــع الإنســـــــــــــاني في جمي  فقول
حْسَــــــــــــــــانِ  ( : ســــــــــــــــبحانه  إِنَّ اللَّـــــــــــــــــهَ  ( : ؛ وقولــــــــــــــــه )١( الآيــــــــــــــــة ) إِنَّ اللَّـــــــــــــــــهَ يــَــــــــــــــأْمُرُ باِلْعَــــــــــــــــدْلِ وَالإِْ

ـــــــــــــا ـــــــــــــىٰ أَهْلِهَ ــَـــــــــــاتِ إِلَ ـــــــــــــؤَدُّوا الأَْمَان ـــــــــــــوا  ، يــَـــــــــــأْمُركُُمْ أَن تُـ ـــــــــــــيْنَ النَّـــــــــــــاسِ أَن تَحْكُمُ ـــــــــــــتُم بَـ  وَإِذَا حَكَمْ

ــــــــــــــه ، )٢( ) باِلْعَــــــــــــــدْلِ   إِنَّمَــــــــــــــا الْخَمْــــــــــــــرُ وَالْمَيْسِــــــــــــــرُ وَالأْنَصَــــــــــــــابُ وَالأَْزْلاَمُ رجِْــــــــــــــسٌ مِّــــــــــــــنْ  ( : وقول

ــــــــــيْطاَنِ  ــــــــــلِ الشَّ ــــــــــونَ عَمَ ــــــــــاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُــــــــــمْ تُـفْلِحُ  وغــــــــــير ذلــــــــــك مــــــــــن تشــــــــــريعاته في حقــــــــــول  ، )٣( ) فَ
 العموميـــــــــــــة لجميـــــــــــــع  ، ممـــــــــــــا تقتضـــــــــــــي بطبيعتهـــــــــــــا ، جتمـــــــــــــاع والسياســـــــــــــة والأخـــــــــــــلاقالإقتصـــــــــــــاد والإ

 . البشر والمجتمعات

__________________ 
 . ٩٠الآية  : ) سورة النحل١(
 . ٥٨الآية  : ) سورة النساء٢(
 . ٩٠الآية  : المائدة ) سورة٣(



 

٤٧٦ 

 في الخطـــــــــــاب  ، وآلـــــــــــهصـــــــــــلى االله عليـــــــــــه فيكفـــــــــــي في ذلـــــــــــك قولـــــــــــه  ، وأمّـــــــــــا الســـــــــــنة الشـــــــــــريفة
  : ومـــــــــــن كانـــــــــــت لـــــــــــه بـــــــــــه صـــــــــــلة ، حينمـــــــــــا وفـــــــــــد إليـــــــــــه أعمامـــــــــــه وأخوالـــــــــــه ، الـــــــــــذي ألقـــــــــــاه في داره

 . )١( » وإلى الناس عامةً  ، االله إليكم خاصة نيّ رسولُ إِ  ، واالله الذي لا إله إلاّ هو« 
 ومكاتيبــــــــــــه  ، فيكفــــــــــــي في ذلــــــــــــك وثائقــــــــــــة السياســــــــــــية ، وأمّــــــــــــا في ســــــــــــيرته في حقــــــــــــل الــــــــــــدعوة

ــــــــــــوك العــــــــــــالم ــــــــــــســــــــــــرى مَ كِ كَ   ، الــــــــــــتي وجّههــــــــــــا إلى أصــــــــــــحاب العــــــــــــروش ومل ــــــــــــلِ  صــــــــــــر يْ وق ـَ ، رسك الفُ
 . )٢( وغيرهم ، والنجاشي ملك الحبشة ، طبْ والمقوقس عظيم القِ  ، ك الروملِ مَ 

 في ظـــــــــــــــل وحـــــــــــــــدات  ، النعـــــــــــــــرات الطائفيـــــــــــــــةو  ، وإنّ الإســـــــــــــــلام حـــــــــــــــارب العصـــــــــــــــبية ، هـــــــــــــــذا
ـــــــــــــــدين ، وحـــــــــــــــدة الجـــــــــــــــنس البشـــــــــــــــري ، مـــــــــــــــةوحـــــــــــــــدة الأُ  : أعـــــــــــــــني ، ثمـــــــــــــــان  وحـــــــــــــــدة  ، وحـــــــــــــــدة ال

ــــــــــــــــةوحــــــــــــــــدة الأُ  ، التشــــــــــــــــريع ــــــــــــــــة ، خــــــــــــــــوة الروحي   ، وحــــــــــــــــدة القضــــــــــــــــاء ، وحــــــــــــــــدة الجنســــــــــــــــية الدولي
 : وهو القائل ، ووحدة اللغة العربية

ـــــــــــــــا النـــــــــــــــاس«   ألا  ، هـــــــــــــــا بآبائهـــــــــــــــارَ وتفاخُ  ة الجاهليـــــــــــــــةوَ إنّ االله أذهـــــــــــــــب عـــــــــــــــنكم نخَْـــــــــــــــ ، أيهّ
 . » قاهاتَّ  ألا إنّ خير عباد االله عبدٌ  ، وآدم من طين ، إنّكم من آدم

ـــــــــــل ـــــــــــة«  : وهـــــــــــو القائ ـــــــــــأبٍ  ، إنّ العربي ـــــــــــد ليســـــــــــت ب ـــــــــــاطق ، وال  فمـــــــــــن  ، ولكنهـــــــــــا لســـــــــــان ن
 . » هبُ سَ غ به حَ لُ ب ـْلم ي ـَ ، هعملُ  صرُ قَ 

ــــــــــل ــــــــــا هــــــــــذا مِ «  : وهــــــــــو القائ  لا  ، طشْــــــــــســــــــــنان المِ ل أَ ثـْـــــــــإنّ النــــــــــاس مــــــــــن عهــــــــــد آدم إلى يومن
 . »  بالتقوىلاَّ إِ  ، دَ وَ سْ على أَ  رَ حمَْ ولا لأَ  ، يٍّ مِ جَ على عَ  بيٍِّ رَ عَ لِ  لَ ضْ فَ 

 وفــــــــــاجر شــــــــــقي  ، مــــــــــؤمن تقــــــــــي كــــــــــريم علــــــــــى االله ، إنمّــــــــــا النــــــــــاس رجــــــــــلان«  : وهــــــــــو القائــــــــــل
 . )٣( »  على االلههينِّ 

  ، والعنصـــــــــــــــرية ، بالطائفيـــــــــــــــة ، رســـــــــــــــالته يُ مْـــــــــــــــرَ  ، ةيَّـــــــــــــــرِّ م الدُّ لِـــــــــــــــبعـــــــــــــــد هـــــــــــــــذه الكَ  حُّ صِـــــــــــــــيَ ف ـَأَ 
 . ؟ والإقليمية

__________________ 
 . وغيره ، ٤١ص  ، ٢ج  ، ) الكامل لابن الأثير١(
 . ٢٤٠ـ  ٩١ص  ، ١ج  ، » مكاتيب الرسول«  ، ) لاحظ للاطلاع على هذه النصوص٢(
  ، وبحـــــــــــــار الأنـــــــــــــوار . ٤١٢ص  ، ٢ج  ، الســـــــــــــيرة النبويـــــــــــــة : ) راجـــــــــــــع للوقـــــــــــــوف علـــــــــــــى مصـــــــــــــادر هـــــــــــــذه الكلمـــــــــــــات٣(

 . ١٠٥ص  ، ٢١ج 

  



 

٤٧٧ 

 

 بهاتإزالة شُ 

 بمــــــــــا في الكتــــــــــاب العزيــــــــــز  ، بمــــــــــا يتمسّــــــــــك بعــــــــــض القساوســــــــــة لتحديــــــــــد دعوتــــــــــهر  ـ شــــــــــبهةٌ 
 . )١( ) لتُِنذِرَ قَـوْمًا مَّا أنُذِرَ آباَؤُهُمْ فَـهُمْ غَافِلُونَ  ( : من قوله تعالى

ــــــــــا نقضــــــــــاً  ، غــــــــــير أنّ الجــــــــــواب واضــــــــــح ــــــــــتي ورد فيهــــــــــا  ، أمّ  فــــــــــإنّ في نفــــــــــس هــــــــــذه الســــــــــورة ال
ــــــــــه ــــــــــا ( : قول ــــــــــذِرَ قَـوْمً ــــــــــه ، ) لتُِن ــــــــــى عمــــــــــوم دعوت ــــــــــدلّ بصــــــــــراحة عل ــــــــــه تعــــــــــالى ، مــــــــــا ي   : وهــــــــــو قول

 . )٢( ) لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِريِنَ  (
ــــــــــــه الكــــــــــــلام فــــــــــــإنّ  وأمــــــــــــا حــــــــــــلاً  ــــــــــــدعوة ربمــــــــــــا تقتضــــــــــــي توجي ــــــــــــلاغ ال  إلى قســــــــــــم طبيعــــــــــــة إب

 كـــــــــــــان يمـــــــــــــارس هدايـــــــــــــة   ، والرســـــــــــــول في بـــــــــــــدء دعوتـــــــــــــه ، وإنّ كانـــــــــــــت الـــــــــــــدعوة عالميـــــــــــــة ، خـــــــــــــاص
 ولأجـــــــــــــل ذلـــــــــــــك خـــــــــــــصّ  ، ثم مـــــــــــــن يلـــــــــــــيهم ، ثم مـــــــــــــن يلـــــــــــــيهم في منطقـــــــــــــة الحجـــــــــــــاز ، قومـــــــــــــه أوّلاً 

 : الخطاب بقومه
ـــــــــــة أخـــــــــــرى ـــــــــــلْ إِ  ( : والشـــــــــــاهد أنــّـــــــــه يقـــــــــــول في آي ـــــــــــالْوَحْيِ قُ ـــــــــــذِركُُم بِ ـــــــــــا أنُ  وَلاَ يَسْـــــــــــمَعُ  ، نَّمَ

ـــــــــــــذَرُونَ  ـــــــــــــا ينُ ـــــــــــــدُّعَاءَ إِذَا مَ ـــــــــــــمُّ ال  بينمـــــــــــــا  ، فـــــــــــــيخص الإنـــــــــــــذار بـــــــــــــالوحي بالمخـــــــــــــاطبين . )٣( ) الصُّ
نَـــــــــــا إِلــَـــــــــىٰ رجَُـــــــــــلٍ  ( : يعــــــــــمّ الإنـــــــــــذار بـــــــــــه كـــــــــــلّ النـــــــــــاس في قولـــــــــــه  أَكَـــــــــــانَ لِلنَّـــــــــــاسِ عَجَبًـــــــــــا أَنْ أَوْحَيـْ

هُمْ أَنْ أنَذِرِ النَّاسَ   . )٤( ) مِّنـْ
ـــــــــة ـــــــــأُ  ـ شـــــــــبهة ثاني ـــــــــذار ب ـــــــــوربمـــــــــا يتمســـــــــك بتخصـــــــــيص الإن ـــــــــرى وَ مّ القُ ـــــــــوْ حَ  نْ مَ ـــــــــه لهَ  ا في قول

 وَهَـــــــٰـذَا كِتـَــــــابٌ أنَزَلْنـَــــــاهُ مُبـَــــــارَكٌ مُّصَـــــــدِّقُ الَّـــــــذِي بَــــــــيْنَ يَدَيـْــــــهِ وَلتُِنـــــــذِرَ أُمَّ الْقُـــــــرَىٰ وَمَـــــــنْ  ( : ســـــــبحانه

ـــــــــــعــــــــــلام مَ أَ  نْ مِـــــــــــ مَ لـَـــــــــرى إمّــــــــــا عَ القُـــــــــــ مُّ وأُ  ، )٥( )حَوْلَهَــــــــــا    صُّ خُ تَ فَــــــــــــ ، عليهــــــــــا قَ لــِـــــــــطْ ي أُ لِّــــــــــو كُ أَ  ، ةَ كَّ
 . الهَ وْ حَ  نْ مَ رى وَ مّ القُ ه بإطار أُ دعوتَ  الآيةُ 

ــــــــة مــــــــا يــــــــدلّ  : والجــــــــواب أمــــــــا نقضــــــــاً  ــــــــك الآي ــــــــتي وردت فيهــــــــا تل ــــــــإنّ في نفــــــــس الســــــــورة ال   ف
__________________ 

  : ســــــــــــورة مــــــــــــريم ، ٣الآيــــــــــــة  : ســــــــــــورة الســــــــــــجدة ، ٤٦الآيــــــــــــة  : القصــــــــــــص ، ونظــــــــــــيره . ٦الآيــــــــــــة  : ) ســــــــــــورة يــــــــــــس١(
 . ٩٧الآية 

 . ٧٠الآية  : ) سورة يس٢(
 . ٤٥الآية  : ) سورة الأنبياء٣(
 . ٢الآية  : ) سورة يونس٤(
 . ٧الآية  : ونظيره سورة الشورى ، ٩٢الآية  : ) سورة الأنعام٥(



 

٤٧٨ 

ـــــــــــرْآنُ  ( : فإنــّـــــــــه يقـــــــــــول ، لكـــــــــــل مـــــــــــن بلغتـــــــــــه ، علـــــــــــى عمـــــــــــوم رســـــــــــالته ـــــــــــٰـذَا الْقُ ـــــــــــيَّ هَ  وَأُوحِـــــــــــيَ إِلَ

 . )١( ) لأِنُذِركَُم بِهِ وَمَن بَـلَغَ 
 ربمـــــــــــا تقتضـــــــــــي  ، مـــــــــــن أنّ طبيعـــــــــــة الـــــــــــدعوة ، م في ســـــــــــابقهدَّ قَـــــــــــمـــــــــــا ت ـَ ينُْ عَـــــــــــف ـَ ، وأمّـــــــــــا حـــــــــــلاً 

 . وإن كانت الدعوة عالميةً  ، توجيه الكلام إلى طائفة خاصة
ـــــــــــة ـــــــــــه ســـــــــــبحانهوربمـــــــــــا  ـ شـــــــــــبهة ثالث ـــــــــــولٍ إِلاَّ  ( : يســـــــــــتدلّ بقول ـــــــــــن رَّسُ ـــــــــــلْنَا مِ ـــــــــــا أَرْسَ  وَمَ

ـــــــــيِّنَ لَهُـــــــــمْ بِلِسَـــــــــا ـــــــــزُ  يَشَـــــــــاءُ وَيَـهْـــــــــدِي مَـــــــــن يَشَـــــــــاءُ  فَـيُضِـــــــــلُّ اللَّــــــــــهُ مَـــــــــن ، نِ قَـوْمِـــــــــهِ ليُِبـَ  وَهُـــــــــوَ الْعَزيِ

ـــــــــــــى تحديـــــــــــــد رســـــــــــــالته ، )٢( ) الْحَكِـــــــــــــيمُ   يوافـــــــــــــق  بتـــــــــــــوهّم أنّ معـــــــــــــنى الآيـــــــــــــة أنّ كـــــــــــــل رســـــــــــــولٍ  ، عل
 . رسل إليهممن أُ  ه لسانَ لسانُ 

ـــــــــرٌ  ـــــــــت خبي ــّـــــــه  وأن ـــــــــة هـــــــــو موافقـــــــــةُ  ، تفســـــــــير خـــــــــاطيءٌ بأن   الرســـــــــول لســـــــــانَ  لغـــــــــةِ  فمعـــــــــنى الآي
 فمـــــــــن الممكـــــــــن أن يكـــــــــون المرســـــــــل  ، رســـــــــل إلـــــــــيهملا اتحـــــــــاد لغتـــــــــه مـــــــــع لســـــــــان كـــــــــل مـــــــــن أُ  ، قومـــــــــه

ـــــــــيهم أوســـــــــع مـــــــــن قـــــــــوم الرســـــــــول ـــــــــيس  ، إل ـــــــــراهيم دعـــــــــا عـــــــــرب الحجـــــــــاز إلى الحـــــــــج وهـــــــــو ل  فهـــــــــذا إب
  ، وهذا الكليم دعا فرعون إلى الإيمان . منهم

ُ
 . يٌ طِ بْ يه قِ ل إلرسَ وهو عبري والم

ــــــــــه تعــــــــــالى ، يســــــــــتدل أيضــــــــــاً وربمــــــــــا  ـ شــــــــــبهة رابعــــــــــة ــــــــــوا وَالَّــــــــــذِينَ  ( : بقول  إِنَّ الَّــــــــــذِينَ آمَنُ
ــــــــــابئِِينَ  لَهُــــــــــمْ  ، هَــــــــــادُوا وَالنَّصَــــــــــارَىٰ وَالصَّ ــــــــــوْمِ الآْخِــــــــــرِ وَعَمِــــــــــلَ صَــــــــــالِحًا فَـ  مَــــــــــنْ آمَــــــــــنَ باِللَّـــــــــــهِ وَالْيـَ

 . على تحديد رسالته ، )٣( ) عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنوُنَ أَجْرُهُمْ عِندَ ربَِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ 
 ســــــــــــــتدلال هــــــــــــــو أنّ المتبــــــــــــــادر مــــــــــــــن الآيــــــــــــــة هــــــــــــــو نجــــــــــــــاة أصــــــــــــــحاب الشــــــــــــــرائع وحاصــــــــــــــل الإ

 إذا كــــــــــانوا مــــــــــؤمنين بــــــــــاالله واليــــــــــوم الآخــــــــــر وعملــــــــــوا  ، الســــــــــابقة حــــــــــتى بعــــــــــد بعثــــــــــة الرســــــــــول الأكــــــــــرم
ــــــــــــة تعطــــــــــــي الضــــــــــــوء الأخضــــــــــــر لنجــــــــــــاة اليهــــــــــــود . صــــــــــــالحاً   والنصــــــــــــارى والصــــــــــــابئين إذا  فهــــــــــــذه الآي

 أو لم يعملـــــــــــــوا  ، وإن لم يعتنقـــــــــــــوا رســـــــــــــالة الرســـــــــــــول الأعظـــــــــــــم ، كـــــــــــــانوا ملتـــــــــــــزمين بهـــــــــــــذه الشـــــــــــــروط
 وهـــــــــــذا لا يجتمــــــــــع مـــــــــــع القـــــــــــول بــــــــــأنّ رســـــــــــالته عالميـــــــــــة يجــــــــــب علـــــــــــى كـــــــــــلّ  . بأحكامــــــــــه وتشـــــــــــريعاته

 . الناس اعتناقها

__________________ 
 . ١٩الآية  : ) سورة الأنعام١(
 . ٤الآية  : راهيم) سورة إب٢(
 . ٦٩الآية  : ولاحظ المائدة . ٦٢الآية  : ) سورة البقرة٣(



 

٤٧٩ 

 والغفلــــــــــــة عمــــــــــــا  ، مــــــــــــن الجمــــــــــــود علــــــــــــى نفــــــــــــس الآيــــــــــــة مَ ســــــــــــتدلال نجََــــــــــــالإإنّ  : الجــــــــــــوابو 
ــــــــــــات ــــــــــــى نمــــــــــــط التفســــــــــــير  . ورد حولهــــــــــــا مــــــــــــن الآي ــــــــــــة لا يصــــــــــــح تفســــــــــــيره إلاّ عل ــــــــــــل هــــــــــــذه الآي  ومث

 هتـــــــــــدى إلى وعـــــــــــرض الـــــــــــبعض علـــــــــــى الـــــــــــبعض حـــــــــــتى يُ  ، ختهـــــــــــاواســـــــــــتنطاق الآيـــــــــــة بأُ  ، الموضـــــــــــوعي
 بصــــــــــــدد تفنيــــــــــــد المــــــــــــزاعم ـ  بقرينــــــــــــة الآيــــــــــــات الــــــــــــتي تتلوهــــــــــــاـ  وســــــــــــيوافيك أنّ الآيــــــــــــة . معالمهــــــــــــا

 بعـــــــــــــد ظهـــــــــــــور  ، وليســـــــــــــت بصـــــــــــــدد إمضـــــــــــــاء الشـــــــــــــرائع الســـــــــــــالفة ، الباطلـــــــــــــة لليهـــــــــــــود والنصـــــــــــــارى
 . وإليك البيان ، النبي الأكرم

 تفنيد فكرة الشعب المختارـ  ١

 فكـــــــــــــل مـــــــــــــن الطـــــــــــــائفتين  ، د والنصـــــــــــــارى يتبنـــــــــــــون فكـــــــــــــرة الشـــــــــــــعب المختـــــــــــــاركـــــــــــــان اليهـــــــــــــو 
 وقـــــــــــد نقـــــــــــل القـــــــــــرآن الكــــــــــريم هـــــــــــذه الفكـــــــــــرة الســـــــــــخيفة عـــــــــــن  . ى بـــــــــــني البشــــــــــرعي أّ�ـــــــــــا أسمْــَـــــــــدّ تـَـــــــــ

 قــُــــــــلْ  ، نَــــــــــاءُ اللَّــــــــــهِ وَأَحِبَّـــــــــاؤُهُ وَقاَلـَــــــــتِ الْيـَهُــــــــــودُ وَالنَّصَـــــــــارَىٰ نَحْـــــــــنُ أبَ ـْ ( : كلتـــــــــا الطـــــــــائفتين بقولـــــــــه

بُكُم بِذُنوُبِكُملِمَ فَ   . )١( ) . . بَلْ أنَتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ  ، يُـعَذِّ
ــــــــــــذُنوُبِكُم فَ  ( : فقولــــــــــــه بُكُم بِ ــــــــــــذِّ ــــــــــــمَ يُـعَ ــــــــــــدٌ  ، )لِ ــــــــــــزَّ  تفني ــــــــــــى أّ�ــــــــــــم  لُّ يــــــــــــدُ وَ  ، عملهــــــــــــذا ال  عل

 . ويعذب العاصي ، فهو سبحانه يثيب المطيع ، وغيرهم عند االله سواسية
 تفوهـــــــــــــــوا بمـــــــــــــــا يحكيـــــــــــــــه  ، واســـــــــــــــتعلاؤهم الزائـــــــــــــــف حـــــــــــــــداً وقـــــــــــــــد بلغـــــــــــــــت أنانيـــــــــــــــة اليهـــــــــــــــود 

 . )٢( ) وَقاَلُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أيََّامًا مَّعْدُودَةً  ( : سبحانه عنهم بقوله
ــــــــــــــزعمنَّــــــــــــــفَ والقــــــــــــــرآن ي ـُ ــــــــــــــلْ  ( : ويقــــــــــــــول ، ســــــــــــــتفهام الإنكــــــــــــــاريبشــــــــــــــكل الإ ، د هــــــــــــــذا ال  قُ

ــــــــــا لاَ لِــــــــــفَ اللَّـــــــــــهُ عَهْــــــــــدَهُ لَــــــــــن يُخْ ف ـَ ، أتََّخَــــــــــذْتُمْ عِنــــــــــدَ اللَّـــــــــــهِ عَهْــــــــــدًا  أَمْ تَـقُولــُــــــــونَ عَلَــــــــــى اللَّـــــــــــهِ مَ

 . )٣( ) تَـعْلَمُونَ 
 ولا ـ  نستكشــــــــــــف مــــــــــــن خــــــــــــلال هــــــــــــذه المــــــــــــزاعم وردودهــــــــــــا أنّ اليهــــــــــــود كــــــــــــانوا ، فهكــــــــــــذا

  ثـــــــــــــلوكــــــــــــانوا يحـــــــــــــاولون بمِ  . ونخبـــــــــــــة الشـــــــــــــعوب ، م صـــــــــــــفوة البشــــــــــــريةهُ سَـــــــــــــفُ ن ـْأَ  ونَ دُّ عـُـــــــــــي ـَـ  يزالــــــــــــون
__________________ 

 . ١٨الآية  : ) سورة المائدة١(
 . ٨٠الآية  : ) سورة البقرة٢(
 . ٨٠الآية  : ) سورة البقرة٣(



 

٤٨٠ 

 االله مـــــــــــن بـــــــــــين  هُ بـَــــــــــنتخَ  إِ بشـــــــــــريٍّ  كـــــــــــأرفع نـــــــــــوعٍ   ، يـــــــــــا�م علـــــــــــى العـــــــــــالمَ كَ   ضَ رْ فَــــــــــــ ، هـــــــــــذه المـــــــــــزاعم
  حتى كأّ�م أبناءُ  ، سائر البشر

ُ
 . لونلَّ دَ االله الم

 لتزامالنجاة رهن العمل والإـ  ٢

 إلى  سمـــــــــــــــــــاً تزعمـــــــــــــــــــان أنّ الإنتســـــــــــــــــــاب إ ، ى )ليهـــــــــــــــــــود والنصـــــــــــــــــــار ( اكانـــــــــــــــــــت الطائفتـــــــــــــــــــان 
 كمــــــــــــا كــــــــــــان اليهــــــــــــود بالخصــــــــــــوص يزعمــــــــــــون أنّ   . وســــــــــــيلة النجــــــــــــاة ، شــــــــــــريعة موســــــــــــى أو المســــــــــــيح

ـــــــــــــالوا ، » إســـــــــــــرائيل« نتســـــــــــــاب إلى الإ ـــــــــــــك ق   : ينقـــــــــــــذ مـــــــــــــن عـــــــــــــذاب االله ســـــــــــــبحانه ؛ ولأجـــــــــــــل ذل
 . )١( ) هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ  لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ  (

 أو كــــــــــــــــــــون  ، » إســــــــــــــــــــرائيل« نتســــــــــــــــــــاب إلى أنّ بإمكــــــــــــــــــــان الإ ، ومعــــــــــــــــــــنى هــــــــــــــــــــذا القــــــــــــــــــــول
 لمفـــــــــــــــاتيح  مالكـــــــــــــــاً  ، أن يجعـــــــــــــــل الإنســـــــــــــــان ســـــــــــــــعيداً  ، ســـــــــــــــم بالإأو نصـــــــــــــــرانياً  الإنســـــــــــــــان يهوديــّـــــــــــــاً 

 لــــــــــــــيس هــــــــــــــو  ، الوحيــــــــــــــدة لامــــــــــــــتلاك الجنــــــــــــــة بــــــــــــــأنّ الوســــــــــــــيلةَ  ، ويــــــــــــــردّ القــــــــــــــرآن علــــــــــــــيهم . الجنــــــــــــــة
 بـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــو الإيمـــــــــــــــــان الصـــــــــــــــــادق والعمـــــــــــــــــل  ، » بالتســـــــــــــــــمية« ن ولا التجـــــــــــــــــنُّ  ، » ســـــــــــــــــابنتالإ« 

ــــــــــكَ  ( : يقــــــــــول تعــــــــــالى ، الصــــــــــالح ــــــــــانيِـُّهُمْ تلِْ ــــــــــتُمْ صَــــــــــادِقِينَ  ،  أَمَ ــــــــــاتُوا بُـرْهَــــــــــانَكُمْ إِن كُن ــــــــــلْ هَ   قُ
ــــــىٰ مَــــــنْ أَسْــــــلَمَ وَجْهَــــــهُ لِلَّـــــــهِ وَهُــــــوَ مُحْسِــــــنٌ  ــــــهُ أَجْــــــرُهُ عِنــــــدَ ربَِّــــــهِ وَلاَ خَــــــوْفٌ عَلـَـــــيْهِمْ وَلاَ هُــــــمْ  ، بَـلَ لَ  فَـ

 . )٢( ) يَحْزَنوُنَ 
ــــــــــــــلَمَ  ( : فقولــــــــــــــه ــــــــــــــنْ أَسْ ــــــــــــــىٰ مَ  والتســــــــــــــليم الصــــــــــــــادق  ، يعــــــــــــــني الإيمــــــــــــــان الخــــــــــــــالص ، ) بَـلَ

 . الله
 . يعني العمل بالشريعة التي يؤمن الفرد بها ، ) وَهُوَ مُحْسِنٌ  ( : وقوله

 ن علــــــــــــى أنّ الســــــــــــبيل الوحيــــــــــــد إلى النجــــــــــــاة في يــــــــــــوم القيامــــــــــــة هــــــــــــو وكلتــــــــــــا الجملتــــــــــــين تــــــــــــدلاّ 
  ، نتســــــــــــــــاب إلى بيــــــــــــــــت النبــــــــــــــــوّةولا الإ ، اليهوديــــــــــــــــة أو النصــــــــــــــــرانية ســــــــــــــــملا إ ، الإيمــــــــــــــــان والعمــــــــــــــــل

  ، وإنمّــــــــــا هــــــــــي مســــــــــألة إيمــــــــــان صــــــــــادق ، ولا مســــــــــألة انتســــــــــاب ، أسمــــــــــاءمســــــــــألة المســــــــــألة فليســــــــــت 
 . وعمل صالح

__________________ 
 . ١١١الآية  : البقرة) سورة ١(
 . ١١٢و  ١١١الآية  : ) سورة البقرة٢(

  



 

٤٨١ 

 

 الأصالة للتوحيد لا لليهودية ولا للنصرانيةـ  ٣

 في اعتنــــــــــــاق  ، هــــــــــــو أنّ الهدايــــــــــــة الحقيقــــــــــــة ، لقـــــــــــد كــــــــــــان لهــــــــــــاتين الطــــــــــــائفتين ادعــــــــــــاء ثالــــــــــــث
ــــــــــــة أو النصــــــــــــرانية ــــــــــــه  ، اليهودي ــــــــــــه عــــــــــــنهم القــــــــــــرآن بقول ــــــــــــ ( : كمــــــــــــا يحكي ــــــــــــوا هُ ــــــــــــالُوا كُونُ  ودًا أَوْ وَقَ

 . )١( )نَصَارَىٰ تَـهْتَدُوا 
ـــــــــرَاهِيمَ حَنِيفًــــــــــا بـَــــــــلْ  ( : والقـــــــــرآن يـــــــــردّ علــــــــــيهم هـــــــــذا الــــــــــزعم الـــــــــواهي بقولــــــــــه  وَمَــــــــــا  مِلَّــــــــــةَ إِبْـ

ــــــــــــــركِِينَ  ــــــــــــــنَ الْمُشْ ــــــــــــــانَ مِ ــــــــــــــة مشــــــــــــــيراً  . )٢( ) كَ ــــــــــــــة الحقيقي ــــــــــــــة  ، إلى أنّ الهداي  هــــــــــــــي في الأخــــــــــــــذ بمل
 همـــــــــــــــا تْ مَّ فـــــــــــــــإذا عَ  . واعتنـــــــــــــــاق مذهبـــــــــــــــه في التوحيـــــــــــــــد الخـــــــــــــــالص مـــــــــــــــن كـــــــــــــــل شـــــــــــــــائبة ، إبـــــــــــــــراهيم
  ، لا لاعتنـــــــــــــاق اليهوديــــــــــــة والمســـــــــــــيحية ، فإنمّــــــــــــا هـــــــــــــو لأخــــــــــــذهم بالحنيفيـــــــــــــة الإبراهيميــــــــــــة ، الهدايــــــــــــة

 . إلاّ إذا كانتا مشتملين على جوهر التوحيد الإبراهيمي وحنيفيّته ، فلا أصالة لهما
ـــــــــــــد بلغـــــــــــــت جســـــــــــــارة الطـــــــــــــائفتين إلى  حـــــــــــــدّ أّ�ـــــــــــــم حـــــــــــــاولوا إضـــــــــــــفاء طـــــــــــــابع اليهوديـــــــــــــة  وق

ــــــــــــراهيم ــــــــــــذلك علــــــــــــى دعــــــــــــم جديــــــــــــد لمعتقــــــــــــداتهما ، والمســــــــــــيحية علــــــــــــى إب  ويضــــــــــــفوا  ، ليحصــــــــــــلوا ب
  كمـــــــــا فنـــــــــد  ، ولكـــــــــن القـــــــــرآن عـــــــــاد إلى تفنيـــــــــد هـــــــــذه المزعمـــــــــة الثالثـــــــــة . الشــــــــرعية علـــــــــى مســـــــــلكيهما

ــــــــــــرَاهِيمُ يَـهُودِيًّــــــــــــا وَلاَ  ( : بقولــــــــــــه ، المتقـــــــــــدمتين  وَلــَــــــــــٰـكِن كَــــــــــــانَ حَنِيفًــــــــــــا  ، نَصْــــــــــــرَانيًِّامَــــــــــــا كَــــــــــــانَ إِبْـ

 . )٣( ) مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ 
 تثبـــــــــــــــت أنّ اليهـــــــــــــــود والنّصـــــــــــــــارى كـــــــــــــــانوا يتبنـــــــــــــــون هـــــــــــــــذه الأفكـــــــــــــــار  ، فهـــــــــــــــذه المقـــــــــــــــدمات

 : الواهية الثلاثة
 . الرفعة على البشر أجمعينـ  ١
 . نتساب إلى مذهبهما في النجاةكفاية مجرد الإـ   ٢
 . ختصاص سبيل الهداية بالطائفتينإـ  ٣

  ، بعــــــــــــد نقلهــــــــــــا ، مســــــــــــتقلاًّ  ، واحــــــــــــدة مــــــــــــن هــــــــــــذه المــــــــــــزاعم د كــــــــــــلَّ نِّــــــــــــفَ فجــــــــــــاء القــــــــــــرآن ي ـُ
ـــــــــــت ـــــــــــتي عرف ـــــــــــات ال ـــــــــــة . بالآي ـــــــــــدها جميعهـــــــــــا بصـــــــــــورة إجمالي ـــــــــــتي وقعـــــــــــت ذريعـــــــــــةً  ، ثم يفن ـــــــــــة ال   بالآي

__________________ 
 . ١٣٥الآية  : ) سورة البقرة١(
 . نفسها) الآية السابقة ٢(
 . ٦٧الآية  : ) سورة آل عمران٣(



 

٤٨٢ 

 أو كـــــــــــــون النجـــــــــــــاة  ، وهـــــــــــــدف الآيـــــــــــــة أنّ فكـــــــــــــرة الشـــــــــــــعب المختـــــــــــــار ، لمنكـــــــــــــري عالميـــــــــــــة الرســـــــــــــالة
 لا  أمـــــــــــــر باطـــــــــــــلٌ  ، أو اختصـــــــــــــاص الهدايـــــــــــــة بإحـــــــــــــدى الطـــــــــــــائفتين ، نتســـــــــــــاب والتســـــــــــــميةرهـــــــــــــن الإ

ـــــــــة ي ـَ ، أســـــــــاس لـــــــــه ـــــــــفعُ فـــــــــإنّ النجـــــــــاة والجن  إذا كـــــــــانوا مـــــــــؤمنين  ، مّـــــــــان جميـــــــــع البشـــــــــر وجميـــــــــع الطوائ
  ، مــــــــــــن غـــــــــــــير فـــــــــــــرق بـــــــــــــين إنســـــــــــــان وإنســـــــــــــان ، وعـــــــــــــاملين بالصـــــــــــــالحات ، بــــــــــــاالله واليـــــــــــــوم الآخـــــــــــــر

 نتســـــــــــاب والتســـــــــــمية الإ ولا ، فـــــــــــلا اســـــــــــتعلاء ولا تفـــــــــــوق لطائفـــــــــــة علـــــــــــى غيرهـــــــــــا ، وشـــــــــــعب وآخـــــــــــر
 وإنمّــــــــــــــا النجــــــــــــــاح  ، ولا الهدايــــــــــــــة رهــــــــــــــن اعتنــــــــــــــاق أحــــــــــــــد المــــــــــــــذهبين ، في العــــــــــــــالم ينجيــــــــــــــان أحــــــــــــــداً 

ــــــــــــــوح في وجــــــــــــــه كــــــــــــــل  . والصــــــــــــــلاح في الإيمــــــــــــــان والعمــــــــــــــل الصــــــــــــــالحوالفــــــــــــــوز   وهــــــــــــــذا البــــــــــــــاب مفت
 . أو صابئياً  كان أو نصرانياً   يهودياً  ، إنسان

ـــــــــــــة بصـــــــــــــدد تفنيـــــــــــــد هـــــــــــــذه المـــــــــــــزاعم  عـــــــــــــتراف بـــــــــــــإقرار الإســـــــــــــلام لشـــــــــــــرعية وأمّـــــــــــــا الإ ، فالآي
ــــــــــــك ولا إشــــــــــــعار ، بعــــــــــــد ظهــــــــــــوره ، الشــــــــــــرائع الســــــــــــابقة ــــــــــــى ذل ــــــــــــة عل ــــــــــــيس لهــــــــــــا دلال  بشــــــــــــرط  ، فل

 . والإمعان في الأفكار التي كانت الطائفتان تتبناهماالتوقف 
ــــــــــــوا  ( : قولــــــــــــه ، وممـّـــــــــــا يوضــــــــــــح المــــــــــــراد مــــــــــــن هــــــــــــذه الآيــــــــــــة ــــــــــــابِ آمَنُ ــــــــــــوْ أَنَّ أَهْــــــــــــلَ الْكِتَ  وَلَ

هُمْ سَـــــــــــــيِّئَاتهِِمْ   فتصـــــــــــــرحّ الآيـــــــــــــة  . )١( ) وَلأََدْخَلْنَـــــــــــــاهُمْ جَنَّـــــــــــــاتِ النَّعِـــــــــــــيمِ  ، وَاتَّـقَـــــــــــــوْا لَكَفَّرْنــَـــــــــــا عَـــــــــــــنـْ
ــــــــــة في وجــــــــــه البشــــــــــربانفتــــــــــاح أبــــــــــ  حــــــــــتى أنّ  ، مــــــــــن غــــــــــير انحصــــــــــار بجماعــــــــــة دون جماعــــــــــة ، واب الجن

 . وكفرنا عنهم سيئاتهم ، لقبلنا إيما�م ، أهل الكتاب لو آمنوا بما آمن به المسلمون
ــــــــــــــــه ســــــــــــــــبحانه في ســــــــــــــــورة العصــــــــــــــــر ــــــــــــــــه قول ــــــــــــــــرِ  ( : ومثل ــــــــــــــــي  وَالْعَصْ ــــــــــــــــانَ لَفِ نسَ  إِنَّ الإِْ

 وَتَـوَاصَــــــــــــــــوْا بـِــــــــــــــالْحَقِّ وَتَـوَاصَــــــــــــــــوْا  ، إِلاَّ الَّــــــــــــــــذِينَ آمَنـُــــــــــــــوا وَعَمِلــُــــــــــــــوا الصَّـــــــــــــــالِحَاتِ  خُسْـــــــــــــــرٍ 

 . )٢( ) باِلصَّبْرِ 
 وعـــــــــــــدم لـــــــــــــزوم شـــــــــــــيء آخـــــــــــــر مـــــــــــــن  ، فقـــــــــــــط ، وأمّـــــــــــــا كفايـــــــــــــة الإيمـــــــــــــان والعمـــــــــــــل الصـــــــــــــالح

 رجــــــــــع وإنمّــــــــــا يُ  ، أو إثباتــــــــــاً  بصــــــــــدد بيا�ــــــــــا نفيــــــــــاً  ، فليســــــــــت الآيــــــــــة ، المعــــــــــارف والعقائــــــــــد والأعمــــــــــال
 . خرفيها إلى الآيات الأُ 

  إنّ الحصــــــــــــــــــــــر في : فقــــــــــــــــــــــل ، ســــــــــــــــــــــلوب منطقــــــــــــــــــــــيوإذا أردت أن تصــــــــــــــــــــــوغ الجــــــــــــــــــــــواب في أُ 
__________________ 

 . ٦٥الآية  : ) سورة المائدة١(
 . ) سورة العصر٢(



 

٤٨٣ 

ـــــــــــة ـــــــــــار ، إضـــــــــــافيٌ  ســـــــــــبيٌ نِ  رٌ صْـــــــــــحَ  ، الآي ـــــــــــة ، بمعـــــــــــنى أنّ المـــــــــــؤثر في النجـــــــــــاة مـــــــــــن الن   ، والفـــــــــــوز بالجن
ـــــــــتي  ، الإيمـــــــــان والعمـــــــــل الصـــــــــالحإنمّـــــــــا هـــــــــو  ـــــــــة شـــــــــيء آخـــــــــر كالأصـــــــــول الثلاثـــــــــة ال  وأمّـــــــــا عـــــــــدم دخال

ــــــــــــه ــــــــــــاً  ، يتبناهــــــــــــا اليهــــــــــــود والنصــــــــــــارى أو دخالت ــــــــــــة في مقــــــــــــام تبيينــــــــــــه إثبات   ، أو نفيــــــــــــاً  فليســــــــــــت الآي
 . على إقرار الآية بشرعية الشرائع السابقة حتى يكون دليلاً 

 قيقـــــــــة الإيمـــــــــان بـــــــــاالله ومـــــــــا هـــــــــو إنّ الآيـــــــــة ســـــــــاكتة عـــــــــن بيـــــــــان مـــــــــا هـــــــــو ح : وبعبـــــــــارة أخـــــــــرى
 وإنمّـــــــــا يطلـــــــــب ذلـــــــــك مـــــــــن  ، وكيـــــــــف يتقبـــــــــل ، ومـــــــــا هـــــــــو المقصـــــــــود مـــــــــن العمـــــــــل الصـــــــــالح ، شـــــــــرطه

 . سائر الآيات
  ، بأنبيائــــــــــه وقــــــــــد دلــّــــــــت الآيــــــــــات القرآنيــــــــــة علــــــــــى أنّ الإيمــــــــــان بــــــــــاالله لا ينفــــــــــك عــــــــــن الإيمــــــــــانِ 

ـــــــــــوا  ( : قـــــــــــال ســـــــــــبحانه ، بنبيـــــــــــه الخـــــــــــاتم لا ينفـــــــــــك عـــــــــــن الإيمـــــــــــانِ  ، بأنبيائـــــــــــه والإيمـــــــــــانُ  ـــــــــــإِنْ آمَنُ  فَ

 . )١( ) وَّإِن تَـوَلَّوْا فإَِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ  آمَنتُم بِهِ فَـقَدِ اهْتَدَوا بِمِثْلِ مَا
  ، لحقيقـــــــــــــة الإيمـــــــــــــان مـــــــــــــاً وِّ قَ بالرســـــــــــــول مُ  دّت الآيـــــــــــــات القرآنيـــــــــــــة الإيمـــــــــــــانَ كيـــــــــــــف وقـــــــــــــد عَـــــــــــــ

 )٢( ) باِللَّـهِ وَرَسُولِهِ  إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا ( : فقالت

       

ـــــــــــــة رســـــــــــــالة الرســـــــــــــول الأكـــــــــــــرم ـــــــــــــا تمّ البحـــــــــــــث عـــــــــــــن عالمي  وتمّ ردّ الشـــــــــــــبهات الـــــــــــــتي  ، إلى هن
 وهـــــــــــو مـــــــــــن  ، ويقـــــــــــع البحـــــــــــث في الســـــــــــمة الثانيـــــــــــة لرســـــــــــالته وهـــــــــــي خاتميتهـــــــــــا ، ورد حولـــــــــــهقـــــــــــد تــُـــــــــ

 
ُ
 . إلاّ بالإيمان بها ماً لِ سْ مُ  مُ لِ سْ الموضوعات المهمّة التي لا يكون الم

       

 
__________________ 

 . ١٣٧الآية  : ) سورة البقرة١(
 . ٦٢الآية  : ) سورة النور٢(



 

 

 



 

٤٨٥ 

 

 السمة الثانية

 خاتمية الرسالة

 صــــــــــلى االله عليــــــــــه  علــــــــــى أنّ نبيّهــــــــــا محمــــــــــداً  ، عــــــــــن بكــــــــــرة أبيهــــــــــامّــــــــــة الإســــــــــلامية تفقــــــــــت الأُ إ
ـــــــــــــــــــه  وكتابـــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــاتم الكتـــــــــــــــــــب  ، وأنّ شـــــــــــــــــــريعته خاتمـــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــرائع ، خـــــــــــــــــــاتم النبيـــــــــــــــــــين ، وآل

 مـــــــــــت تِ وخُ  ، الرســـــــــــالة والنبـــــــــــوّة بـــــــــــه بـــــــــــابُ  دَ وصِـــــــــــأُ  ، فهـــــــــــو آخـــــــــــر الســـــــــــفراء الإلهيـــــــــــين ، والصـــــــــــحف
  ، وأنّ كتابـــــــــــــــــه ، االله الأبـــــــــــــــــدي ديــــــــــــــــنُ  ، هـــــــــــــــــانبيِّ  وأنّ ديـــــــــــــــــنَ  ، بــــــــــــــــه رســـــــــــــــــالة الســــــــــــــــماء إلى الأرض

 فاكتملـــــــــــت بدينـــــــــــه وكتابـــــــــــه الشـــــــــــرائع  ، وقـــــــــــد أ�ـــــــــــى االله إليـــــــــــه كـــــــــــل تشـــــــــــريع ، االله الخالـــــــــــد كتـــــــــــابُ 
 . السماوية التي هي رسالة السماء إلى الأرض

 : نستعرضها فيما يلي ، ويدلّ على ذلك نصوص من الكتاب والسنّة

 الخاتمية في الكتاب العزيز أ ـ

 ولا يرتـــــــــــــاب  ، لا يقبـــــــــــــل الشـــــــــــــك الكــــــــــــريم علـــــــــــــى الخاتميـــــــــــــة تنصيصــــــــــــاً لقــــــــــــد نـــــــــــــصّ القـــــــــــــرآن 
 : وذلك في مواضع ، فيه من له أدنى إلمام باللغة العربية

 التنصيص على أنهّ خاتم النبيينـ  ١

ـــــــــن رِّجَـــــــــالِكُمْ  ( : قـــــــــال ســـــــــبحانه ــَـــــــا أَحَـــــــــدٍ مِّ ـــــــــدٌ أبَ ـــــــــا كَـــــــــانَ مُحَمَّ  وَلــَـــــــٰـكِن رَّسُـــــــــولَ اللَّــــــــــهِ  ، مَّ

 . )١( ) وكََانَ اللَّـهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ، النَّبِيِّينَ وَخَاتَمَ 

__________________ 
 . ٤٠الآية  : ) سورة الأحزاب١(



 

٤٨٦ 

 : وتتضح دلالة الآية بنقل سبب نزولها
 وكـــــــــــــــان العـــــــــــــــرب  . قبـــــــــــــــل بعثتـــــــــــــــه ، زيـــــــــــــــداً  ، وآلـــــــــــــــهالله عليـــــــــــــــه اصـــــــــــــــلى تبـــــــــــــــنىّ رســـــــــــــــول االله 

ــــــــــــونَ زِّ ن ـَي ـُ ــــــــــــةَ  ل ــــــــــــاء منزل ــــــــــــاء  الأدعي ــــــــــــزواج والمــــــــــــيراثالأبن ــــــــــــأراد ســــــــــــبحانه أن ينســــــــــــخ  ، في أحكــــــــــــام ال  ف
ـــــــــــب ، تلـــــــــــك الســـــــــــنة الجاهليـــــــــــة ـــــــــــزوّج زين ـــــــــــد ، فـــــــــــأمر رســـــــــــوله بت ـــــــــــه لهـــــــــــا ، زوجـــــــــــة زي   . بعـــــــــــد مفارقت

ــــــــــــافقين ــــــــــــين المن ــــــــــــزواج ضــــــــــــجة ب ــــــــــــك ال ــــــــــــة ، فأوجــــــــــــد ذل ــــــــــــوغلين في النزعــــــــــــات الجاهلي  فأخمــــــــــــد  ، والمت
ــــــــدٌ  ( : االله تعــــــــالى أصــــــــواتهم بقولــــــــه  أي مــــــــن الـــــــــذين  ، ) أبَــَـــــــا أَحَــــــــدٍ مِّــــــــن رِّجَــــــــالِكُمْ مَّــــــــا كَــــــــانَ مُحَمَّ

ــــــــــــٰـكِن رَّسُــــــــــــولَ اللَّـــــــــــــهِ  ( ، ومــــــــــــنهم زيــــــــــــد ، لم يلــــــــــــدهم   ، مــــــــــــره االله بــــــــــــهوهــــــــــــو لا يــــــــــــترك مــــــــــــا أَ  ) وَلَ
ـــــــــــــينَ  ( ـــــــــــــاتَمَ النَّبِيِّ ـــــــــــــوة ، أي آخـــــــــــــرهم )وَخَ ـــــــــــــه النب ـــــــــــــبي بعـــــــــــــده ، ختمـــــــــــــت ب  ولا شـــــــــــــريعة  ، فـــــــــــــلا ن

 . ية إلى يوم القيامةوشريعته باق ، فنبوته أبدية ، سوى شريعته

 الخاتم وما يراد منه

  ، أو بكســــــــــرها كمــــــــــا عليــــــــــه البــــــــــاقون ، كمــــــــــا عليــــــــــه قــــــــــراءة عاصــــــــــم  ، بفــــــــــتح التــــــــــاء ، الخــــــــــاتم
 ســـــــم فاعــــــــل مــــــــن خــــــــتم إ ، وذلــــــــك لأنـّــــــه علــــــــى الكســــــــر . يـــــــدلّ علــــــــى أنّ بــــــــاب النبـــــــوة ختمــــــــت بــــــــه

 : ثلاثة يحتمل وجوهاً  ، وعلى الفتح ، فهو خاتمِ  ، يختم
 صـــــــــلى االله فوجـــــــــوده  ، أي المختـــــــــوم بـــــــــه بـــــــــاب النبـــــــــوة ، بمعـــــــــنى مـــــــــا يخـــــــــتم بـــــــــهإنـّــــــــه اســـــــــم  أ ـ

ــــــــــــــهعليــــــــــــــه  ــــــــــــــاء وآل  فكمــــــــــــــا أنّ الرســــــــــــــائل  . كــــــــــــــالختم والإمضــــــــــــــاء في الرســــــــــــــائل  ، في سلســــــــــــــلة الأنبي
 فهــــــــــــو  ، فكــــــــــــذا سلســــــــــــلة الأنبيــــــــــــاء ختمــــــــــــت بوجــــــــــــوده ، م والإمضــــــــــــاءتْ بــــــــــــالخَ  ، تخــــــــــــتم في �ايتهــــــــــــا

 . خاتم الأنبياء
  م بــــــــابَ تَ خَــــــــ وآلــــــــهعليــــــــه  االلهصــــــــلى فهــــــــو  ، » بَ ضــــــــارَ «  ـكــــــــ » اتمََ خَــــــــ«  ، إنــّــــــه فعــــــــلـ  ب

 . النبوة
 . أي آخر النبيين و�ايتهم ، » آخر« إنهّ اسم بمعنى ـ  ج

 : قال أبو محمد الدميري في منظومته

 ل بالكســــــــــــــــــــــــرِ ل قــُــــــــــــــــــــــ الفاعِــــــــــــــــــــــــالخــــــــــــــــــــــــاتمِ و 

)١( يجـــــــــــــــــــري فتحـــــــــــــــــــاً  مُ تَ مـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــه يخُـــــــــــــــــــو    
 

  
__________________ 

 . ٩٠ص  ، علوم التفسير) التيسير في ١(



 

٤٨٧ 

ـــــــــــوجهينفأشـــــــــــار في هـــــــــــذا ال ـــــــــــالفتح إ ، وأنــّـــــــــه بالكســـــــــــر إســـــــــــم فاعـــــــــــل ، بيـــــــــــت إلى ال   ســـــــــــمٌ وب
 . بمعنى ما يختم به

 . )١( » آخرهم الذي ختمهم : وخاتم النبيين«  : وقال البيضاوي
 . وفي هذا إشارة إلى المعنى الثالث

ــــــــــــــه أصــــــــــــــل واحــــــــــــــد ــــــــــــــوغ آخــــــــــــــر الشــــــــــــــيء ، ثم إنّ الخــــــــــــــتم ل  ختمــــــــــــــت  : يقــــــــــــــال ، وهــــــــــــــو بل
 فــــــــــــذلك مــــــــــــن  ، وهــــــــــــو الطبــــــــــــع علــــــــــــى الشــــــــــــيء ، والخــــــــــــتم . الســــــــــــورة وخــــــــــــتم القــــــــــــاريء ، العمــــــــــــل

 . )٢( لأنّ الطبع على الشيء لا يكون إلاّ بعد بلوغ آخره ، هذا الباب أيضاً 
  ، وقــــــــد جـــــــــاء هـــــــــذا اللفـــــــــظ في القـــــــــرآن في مـــــــــوارد لا يشــــــــذّ واحـــــــــد منهـــــــــا عـــــــــن هـــــــــذا الأصـــــــــل

 . فمن ذلك
ـــــــــــــومٍ يُسْـــــــــــــ ( : قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى ـــــــــــــهُ مِسْـــــــــــــكٌ قَوْنَ مِـــــــــــــن رَّحِيـــــــــــــقٍ مَّخْتُ ـــــــــــــكَ * خِتَامُ لِ ـــــــــــــي ذَٰ  وَفِ

لْيَتـَنَـــــــــــــافَسِ الْمُتـَنَافِسُـــــــــــــونَ   تخـــــــــــــتم  ، أي مـــــــــــــن الشـــــــــــــراب الخـــــــــــــالص الـــــــــــــذي لا غـــــــــــــش فيـــــــــــــه ، )٣( ) فَـ
 . أوانيه وتسدّ بمسك

 وَتُكَلِّمُنـَــــــــــــا أيَــْــــــــــــدِيهِمْ وَتَشْــــــــــــــهَدُ  ، الْيـَــــــــــــــوْمَ نَخْــــــــــــــتِمُ عَلـَــــــــــــىٰ أَفـْــــــــــــــوَاهِهِمْ  ( : وقولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى

 وتــــــــــــــتكلم  ، فتوصـــــــــــــد ، أي نطبـــــــــــــع علـــــــــــــى أفـــــــــــــواههم . )٤( ) أَرْجُلُهُـــــــــــــم بِمَـــــــــــــا كَـــــــــــــانوُا يَكْسِـــــــــــــبُونَ 
 . أيديهم وأرجلهم

ـــــــــــــــاه ـــــــــــــــبي الأكـــــــــــــــرم ، فاتضـــــــــــــــح ممـــــــــــــــا ذكرن ـــــــــــــــة صـــــــــــــــريحة في أنّ الن ـــــــــــــــة سلســـــــــــــــلة  ، أنّ الآي  �اي
 . ده إلى يوم القيامةوأنهّ قد ختم بنبوته باب النبوة وأوص ، الأنبياء

 
__________________ 

 . ٤٠الآية  ، في تفسير سورة الأحزاب ، ) أنوار التنزيل١(
 . » ختم« مادة  ، ) مقاييس اللغة٢(
 . ٢٦و  ٢٥الآيتان  : ) سورة المطففين٣(
  ، ٢٤الآيــــــــــــــــــة  : والشـــــــــــــــــورى ، ٤٦الآيــــــــــــــــــة  : والأنعـــــــــــــــــام ، ٧الآيــــــــــــــــــة  : والبقـــــــــــــــــرة ، ٦٥الآيــــــــــــــــــة  : ) ســـــــــــــــــورة يـــــــــــــــــس٤(

 . ٢٣الآية  : والجاثية

  



 

٤٨٨ 

 

 تشكيك ضئيل

 العميلـــــــــــــة  ، الخارجـــــــــــــة عـــــــــــــن الإســـــــــــــلام )١( اختلقتـــــــــــــه بعـــــــــــــض الطوائـــــــــــــف إنّ هنـــــــــــــا تشـــــــــــــكيكاً 
  ، ) خَـــــــــــاتَمَ النَّبِيِّـــــــــــينَ  ( : عـــــــــــزّ مــــــــــن قائــــــــــل ، فقالــــــــــت إنّ المـــــــــــراد مــــــــــن الخـــــــــــاتم في قولــــــــــه ، لأعدائــــــــــه

 كمـــــــــــا أنّ الخـــــــــــاتم   ، والمـــــــــــراد أنّ النـــــــــــبي الأكـــــــــــرم زينـــــــــــة النبيـــــــــــين . يـــــــــــة الـــــــــــتي يـــــــــــزينّ بهـــــــــــا الإصـــــــــــبعلْ الحِ 
 . كالخاتم في يد لابسه  ، فهو بين تلك العصابة ، زينة يد الإنسان

 مــــــــــن الجهــــــــــل باللغــــــــــة ـ  إن لم تكــــــــــن متعمــــــــــدةـ  نجمــــــــــت ، وهــــــــــذه شــــــــــبهة واهيــــــــــة للغايــــــــــة
 : وذلك لوجوه ، العربية

ــّــــــــــه  ـ أولاً  ــــــــــــةســــــــــــتعارة الخــــــــــــاتم في اللغــــــــــــة الم يعهــــــــــــد إإن ــّــــــــــه  ، للزينــــــــــــة ، لعربي  فــــــــــــلا يقــــــــــــال إن
 وهــــــــــــو في  ، فكيـــــــــــف يســــــــــــتعيره القـــــــــــرآن في هــــــــــــذا المعـــــــــــنى ، أي زينـــــــــــتهم وحليــــــــــــتهم ، خـــــــــــاتم القــــــــــــوم

 . !؟ قمة البلاغة
 لكـــــــــان المناســـــــــب أن  ، كـــــــــان الهـــــــــدف تشـــــــــبيه النـــــــــبي بالخـــــــــاتم في كونـــــــــه حليـــــــــةلـــــــــو   ـ وثانيـــــــــاً 

 . أعني الزينة ، هما أبلغ في بيان المقصود إذْ  ، يشبهه بالتاج والإكليل
ـــــــــاً  ـــــــــه إلاّ أصـــــــــل واحـــــــــدإنّ  ـ وثالث ـــــــــيس ل ـــــــــه ، الخـــــــــاتم ل ـــــــــو اســـــــــتعمل  ، وهـــــــــو مـــــــــا يخـــــــــتم ب  ول

ــــــــــة الإصــــــــــبع ــــــــــى الفــــــــــرد ، في حلي ــــــــــدارج في عهــــــــــد  ، فــــــــــذلك مــــــــــن بــــــــــاب إطــــــــــلاق الكلـّـــــــــي عل  لأنّ ال
 ضــــــــــــــع لحليــــــــــــــة لا أنــّــــــــــــه وُ  ، فكانــــــــــــــت خــــــــــــــواتمهم أختــــــــــــــامهم ، الرســــــــــــــالة إ�ــــــــــــــاء الكتــــــــــــــاب بالخــــــــــــــاتم

 . ةعلى حد الإصبع وضعاً 
ـــــــــــــدلّ علـــــــــــــى ذلـــــــــــــك مـــــــــــــا رواه ابـــــــــــــن ســـــــــــــعد في طبقاتـــــــــــــه  مـــــــــــــن أنّ رســـــــــــــول االله أرســـــــــــــل  ، وي

  إنّ  : فقيــــــــــــل يــــــــــــا رســــــــــــول االله ، الرســــــــــــل إلى الملــــــــــــوك يــــــــــــدعوهم إلى الإســــــــــــلام وكتــــــــــــب إلــــــــــــيهم كتبــــــــــــا
  ، يومئـــــــــــــذ وآلـــــــــــــهصـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه فاتخّـــــــــــــذ رســـــــــــــول االله  ، إلاّ مختومـــــــــــــاً  ون كتابـــــــــــــاً الملـــــــــــــوك لا يقـــــــــــــرأ

 : نقشه ثلاثة أسطر ، )٢( منه هُ صُّ فَ  ، من فضة خاتماً 
 . )٣( وختم به الكتب ، » االله«  ، » رسول«  ، » محمد« 

__________________ 
 . ) كالبهائية والقاديانيّة١(
 . ولعل التذكير باعتبار رجوع الضمير إلى الخاتم ، » منها«  : لىوْ والأَ  ، ) كذا في النسخة٢(
 تجــــــــــــــــد فيــــــــــــــــه  ، ٢٢٠ص  ، ١ولاحــــــــــــــــظ مقدمــــــــــــــــة ابــــــــــــــــن خلــــــــــــــــدون ج  . ٢٤٨ص  ، ١ج  ، ) الطبقــــــــــــــــات الكــــــــــــــــبرى٣(

 . في الكلام بسطاً 



 

٤٨٩ 

 فتـــــــــارة يخـــــــــتم بحليـــــــــة  ، ولـــــــــه مصـــــــــاديق ، فظهـــــــــر ممــّـــــــا قـــــــــدمنا أنّ الخـــــــــاتم بمعـــــــــنى مـــــــــا يخـــــــــتم بـــــــــه
ـــــــــــل الشـــــــــــمعوأُ  ، الإصـــــــــــبع ـــــــــــل الطـــــــــــين ، خـــــــــــرى بشـــــــــــيء مث ـــــــــــة بمث  خـــــــــــرى درجـــــــــــت وأشـــــــــــياء أُ  ، وثالث

 . حديثاً 
ـــــــــــــه تعـــــــــــــالىأن يكـــــــــــــون المـــــــــــــراحتمـــــــــــــال إ وأضـــــــــــــعف مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك  وَخَـــــــــــــاتَمَ  ( : د مـــــــــــــن قول

ــــــــــــين قٌ أنــّــــــــــه مصــــــــــــدِّ  ، ) النَّبِيِّــــــــــــينَ  ــــــــــــه لأجــــــــــــل أنــّــــــــــه  ، فاســــــــــــتعارة الخــــــــــــاتم لــــــــــــه ، للنبي  صــــــــــــلى االله علي
 . ق لمضامين الكتبهم كالخاتم المصدِّ قُ دِّ صَ مُ وآله 

ــــــــــــ ــــــــــــين : ولاً أ ، هُ دُّ رُ ويَـ ــــــــــــو كــــــــــــان المــــــــــــراد هــــــــــــو تصــــــــــــديق النبي ــــــــــــير  ، ل ــــــــــــم عــــــــــــدل عــــــــــــن التعب  فل
 ما اســـــــــــتعمل لفـــــــــــظ مصـــــــــــدّق دون الخـــــــــــاتم عنـــــــــــدمـــــــــــع أنــّـــــــــه  ، إلى هـــــــــــذا التعبـــــــــــير المعقـــــــــــد ، الصـــــــــــريح

ـــــــــــي  ( : آخـــــــــــر ؛ فقـــــــــــال لنـــــــــــبيٍّ  أراد بيـــــــــــان تصـــــــــــديق نـــــــــــبيٍّ  ـــــــــــرْيَمَ يــَـــــــــا بنَِ ـــــــــــنُ مَ ـــــــــــالَ عِيسَـــــــــــى ابْ  وَإِذْ قَ

قاً لِّمَا بَـيْنَ يَدَيَّ مِنَ التـَّوْراَةِ   . )١( ) إِسْرَائيِلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّـهِ إِليَْكُم مُّصَدِّ
ــــــــــــــكَ  ( : كتــــــــــــــاب لكتــــــــــــــاب ؛ فقــــــــــــــالوكــــــــــــــذلك عنــــــــــــــدما أراد بيــــــــــــــان تصــــــــــــــديق    وَأنَزَلْنَــــــــــــــا إِليَْ

قاً لِّمَا بَـيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ  ، الْكِتَابَ باِلْحَقِّ   . )٢( ) مُصَدِّ
 ق دَّ صَـــــــــــومـــــــــــا يُ  ، وإنمّـــــــــــا هـــــــــــو آلـــــــــــة التصـــــــــــديق ، قاً لـــــــــــيس الخـــــــــــاتم نفســـــــــــه مصـــــــــــدِّ  ـ وثانيـــــــــــاً 

 . وهذا بخلاف النبي فإنهّ بنفسه مصدق ، ق من يستعمل الختموإنمّا المصدِّ  ، به
ـــــــــــعَ لَ وَ   لكـــــــــــان الأولى  ، لا شـــــــــــيوع التشـــــــــــكيك بـــــــــــين البســـــــــــطاء مـــــــــــن غـــــــــــير العـــــــــــربلـــــــــــو  ، ريمْ

 . ترك التعرض له
 . وإليك بيانه ، هنا تشكيك آخر قابل للطرح والذكر ، نعم

 تشكيك آخر

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــوم في الآي ـــــــــــــــوة لا الرســـــــــــــــالةإنّ المخت ـــــــــــــــال ، المباركـــــــــــــــة هـــــــــــــــو منصـــــــــــــــب النب ـــــــــــــــث ق   : حي
ـــــــــــوح  ، لا يـــــــــــلازم خـــــــــــتم بـــــــــــاب الرســـــــــــالة ، م بـــــــــــاب النبـــــــــــوةتْ وخَـــــــــــ . ) خَـــــــــــاتَمَ النَّبِيِّـــــــــــينَ  (  فهـــــــــــو مفت

 . ولم يوصد ، مةعلى مصراعيه في وجه الأُ 

__________________ 
 . ٦الآية  : ) سورة الصف١(
 . ٤٨الآية  : ) سورة المائدة٢(



 

٤٩٠ 

 إنّ رفـــــــــــــــــع التشـــــــــــــــــكيك يتوقـــــــــــــــــف علـــــــــــــــــى تبيـــــــــــــــــين الفـــــــــــــــــرق بـــــــــــــــــين النبـــــــــــــــــوة  : والجـــــــــــــــــواب
 : فنقول ، وبالتالي يعلم الفرق بين النبي والرسول ، والرسالة

ـــــــــــــالنُّ  ـــــــــــــوي يســـــــــــــتدعي الإ ةوَّ بـُ ـــــــــــــب بإحـــــــــــــدى الطـــــــــــــرق المألوفـــــــــــــةمنصـــــــــــــب معن   ، تصـــــــــــــال بالغي
  إلى ، وحـــــــــــي إليـــــــــــهمـــــــــــن جانبـــــــــــه ســـــــــــبحانه لإبـــــــــــلاغ مـــــــــــا أُ  ح )الفت( بـــــــــــل والرســـــــــــالة ســـــــــــفارة للمرسَـــــــــــ

 
ُ
 . في الخارج ، له منه سبحانهأو تنفيذ ما تحمَّ  ، ل إليهسَ رْ الم

 ه مــــــــــــــن لــُــــــــــــمَّ مــــــــــــــا تحََ  إبــــــــــــــلاغُ  ، تحمــــــــــــــل الأنبــــــــــــــاء ؛ والرســــــــــــــالةُ  ، النبــــــــــــــوة : وبعبــــــــــــــارة أخــــــــــــــرى
 . والتنفيذ ، بالتبشير والإنذار ، الأنباء

  : يقــــــــــــول ســــــــــــبحانه ، والتبليــــــــــــغ لمقــــــــــــام الرســــــــــــالة ، ولأجــــــــــــل مناســــــــــــبة الــــــــــــوحي لمقــــــــــــام النبــــــــــــوة
نَا إِلَىٰ نوُحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَـعْدِهِ  ( نَا إِليَْكَ كَمَا أَوْحَيـْ  . )١( ) إِنَّا أَوْحَيـْ

ــــــــــن رَّبِّــــــــــكَ  ( : ويقــــــــــول ــــــــــكَ مِ ــــــــــزِلَ إِليَْ ــــــــــا أنُ ــــــــــولُ بَـلِّــــــــــغْ مَ ــــــــــا الرَّسُ ــــــــــا أيَُّـهَ   : ويقــــــــــول . )٢( ) يَ
 . )٣( ) زكَِيًّاقاَلَ إِنَّمَا أنَاَ رَسُولُ ربَِّكِ لأَِهَبَ لَكِ غُلاَمًا  (

 هـــــــــــو الإنســـــــــــان المـــــــــــوحى  فـــــــــــالنبيُّ  ، وفي ضـــــــــــوء هـــــــــــذا يعلـــــــــــم الفـــــــــــرق بـــــــــــين النـــــــــــبيّ والرّســـــــــــول
  ، الإنســـــــــــــان القـــــــــــــائم بالســـــــــــــفارة مـــــــــــــن االله )٤( والرســـــــــــــول هـــــــــــــو ، رق المعروفـــــــــــــةإليــــــــــــه بإحـــــــــــــدى الطـُــــــــــــ

 . أيضاً  ، أو لتنفيذ عمل في الخارج ، للتبشير
ــــــــــك ؛ فنقــــــــــول ــــــــــت ذل ــــــــــاب الن : إذا عرف ــــــــــرض إيصــــــــــاد ب ــــــــــو ف ــــــــــوةل ــــــــــزول الــــــــــوحي  ، ب  وخــــــــــتم ن

 فعنــــــــــد ذلــــــــــك يخـــــــــــتم بــــــــــاب الرســـــــــــالة  ، ) خَــــــــــاتَمَ النَّبِيِّـــــــــــينَ  ( : كمــــــــــا يفيـــــــــــده قولــــــــــه  ، إلى الإنســــــــــان
 لأنّ الرســــــــــــــالة هــــــــــــــي إبــــــــــــــلاغ أو تنفيــــــــــــــذ مــــــــــــــا تحملــــــــــــــه الرســــــــــــــول عــــــــــــــن طريــــــــــــــق  ، الإلهيــــــــــــــة أيضــــــــــــــاً 

ــــــــــــوحي والإفــــــــــــ ، الــــــــــــوحي ــــــــــــدأإذا انقطــــــــــــع ال   . فــــــــــــلا يبقــــــــــــى للرســــــــــــالة موضــــــــــــوع ، الأول تصــــــــــــال بالمب
__________________ 

 . ١٦٣الآية  : ) سورة النساء١(
 . هذا في مجال التبليغ . ٦٧الآية  : ) سورة المائدة٢(
 . هذا في مجال التنفيذ . ١٩الآية  : ) سورة مريم٣(
  ، ) المقصــــــــود تعريــــــــف الرســــــــول المصــــــــطلح٤(

َ
 حَتَّــــــــىٰ إِذَا جَــــــــاءَ  ( : مثــــــــل قولــــــــه تعــــــــالى ، كلَــــــــفــــــــلا ينــــــــافي إطلاقــــــــه علــــــــى الم

تْــــــــهُ رُسُــــــــلُنَا ــــــــا جَــــــــاءَهُ  ( : أو علــــــــى الإنســــــــان العــــــــادي . ) ٦١الآيــــــــة  : ورة الأنعــــــــام( ســــــــ ) أَحَــــــــدكَُمُ الْمَــــــــوْتُ تَـوَفَّـ  فَـلَمَّ
تـِــــــي قَطَّعْـــــــنَ أيَـْــــــدِيَـهُنَّ    : ورة يوســـــــف( ســـــــ ) . . . الرَّسُـــــــولُ قـَــــــالَ ارْجِـــــــعْ إِلـَــــــىٰ ربَِّـــــــكَ فاَسْـــــــألَْهُ مَـــــــا بـَــــــالُ النِّسْـــــــوَةِ اللاَّ

 . ) ٥٠ الآية



 

٤٩١ 

 فهــــــــــو  ، بــــــــــه الــــــــــوحي والاتصــــــــــال بالغيــــــــــب أي مختومــــــــــاً  ، فــــــــــإذا كــــــــــان النــــــــــبي الأكــــــــــرم خــــــــــاتم النبيــــــــــين
 وهـــــــــــــــــذا واضـــــــــــــــــح لمـــــــــــــــــن أمعـــــــــــــــــن النظـــــــــــــــــر في الفـــــــــــــــــرق بـــــــــــــــــين النبـــــــــــــــــوة  . ســـــــــــــــــل أيضـــــــــــــــــاً خـــــــــــــــــاتم الرُّ 

 . )١( والرسالة

       

 التنصيص على أنّ القرآن لا يأتيه الباطلـ  ٢

ـــــــــرُواإِنَّ الَّـــــــــذِينَ   ( : قـــــــــال ســـــــــبحانه ـــــــــاءَهُمْ  كَفَ ـــــــــا جَ ـــــــــذِّكْرِ لَمَّ ـــــــــزٌ  ، باِل ـــــــــابٌ عَزيِ   وَإِنَّـــــــــهُ لَكِتَ

 . )٢( ) تنَزيِلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ  ،  يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ لاَّ يأَْتيِهِ الْبَاطِلُ مِن بَـيْنِ 
ــــــــــنَ  ( : لقولــــــــــه ســــــــــبحانه ، والمقصــــــــــود مــــــــــن الــــــــــذكر هــــــــــو القــــــــــرآن ــــــــــكَ مِ ــــــــــوهُ عَلَيْ لُ ــــــــــكَ نَـتـْ لِ  ذَٰ

 . )٣( ) الآْياَتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ 
ـــــــــــــابٌ  ( : أضـــــــــــــف إليـــــــــــــه أنّ قولـــــــــــــه ـــــــــــــفَ ي ـُ ، ) وَإِنَّـــــــــــــهُ لَكِتَ  وهـــــــــــــو لا ينطبـــــــــــــق إلاّ  ، الـــــــــــــذكر رُ سِّ

 . على القرآن
ــــــــــــــه ــــــــــــــة أنّ الباطــــــــــــــلَ  ، يرجــــــــــــــع إلى الــــــــــــــذكر ، ) لاَّ يأَْتيِــــــــــــــهِ  ( : والضــــــــــــــمير في قول   ومفــــــــــــــاد الآي

 : هُ رَ وَ ودونك صُ  ، بأي نحو كان ، أبداً  ولا يجد إليه سبيلاً  ، طرق إليهلا يت
 . أي لا ينقص منه شيء ولا يزيد فيه شيء ، » لا يأتيه الباطل« ـ  ١
 فهــــــــــو حــــــــــق ثابــــــــــت  ، أي لا يأتيــــــــــه كتــــــــــاب يبطلــــــــــه وينســــــــــخه ، » لا يأتيــــــــــه الباطــــــــــل« ـ  ٢

 . كرَ ت ـْ ولا ي ـُيرَّ غَ ل ولا ي ـُدَّ بَ لا ي ـُ
ــــــــــاره عمّــــــــــا مضــــــــــى ، » يأتيــــــــــه الباطــــــــــللا « ـ  ٣  ولا  ، أي لا يتطــــــــــرق الباطــــــــــل إليــــــــــه في إخب

 . ولا يتخلف الواقع عنه قيد شعرة ، في إخباره عمّا يأتي
  وأنّ القــــــــــرآن حــــــــــقّ لا ، فــــــــــإطلاق الآيــــــــــة ينفــــــــــي كــــــــــلّ باطــــــــــل يتصــــــــــور ، وعلــــــــــى ضــــــــــوء هــــــــــذا
__________________ 

ـــــــــــــين النـــــــــــــبي والرَّ  ، دام مجـــــــــــــده ، ) إن لشـــــــــــــيخنا الأســـــــــــــتاذ١(  لاحـــــــــــــظ موســـــــــــــوعته  ، ســـــــــــــولرســـــــــــــالة خاصـــــــــــــة في الفـــــــــــــرق ب
 . ٣٧٠ـ  ٣١٥ص  ، الجزء الرابع ، مفاهيم القرآن ، القرآنية

 . ٤٢ـ  ٤١الآيتان  : ) سورة فصلت٢(
 . ٥٨الآية  : ) سورة آل عمران٣(



 

٤٩٢ 

  ، ومثــــــــــل هــــــــــذا لا يصــــــــــح أن يكــــــــــون حجــــــــــة في أمــــــــــد محــــــــــدود ، يدخلــــــــــه الباطــــــــــل إلى يــــــــــوم القيامــــــــــة
ــــــــــ ، بــــــــــلا حــــــــــدّ  ، بعــــــــــاً يكــــــــــون متَّ  بــــــــــل   ة الحــــــــــقِّ يَّ لأنّ خاصِّ

ُ
 والمصــــــــــون عــــــــــن تطــــــــــرق الباطــــــــــل  ، طلــــــــــقالم

ــــــــــــه حجــــــــــــة لا إلى حــــــــــــدٍّ  ، مطلقــــــــــــاً   واالله ســــــــــــبحانه تعهــــــــــــد في الــــــــــــذكر الحكــــــــــــيم  ، خــــــــــــاص هــــــــــــو كون
ـــــــــال  ، بإحقـــــــــاق الحـــــــــق وإبطـــــــــال الباطـــــــــل ـــــــــوْ كَـــــــــرهَِ  ( : كمـــــــــا ق ـــــــــلَ وَلَ ـــــــــلَ الْبَاطِ ـــــــــقَّ وَيُـبْطِ ـــــــــقَّ الْحَ  ليُِحِ

 . )١( ) الْمُجْرمُِونَ 
 إمّـــــــــــــــــــا أن تكـــــــــــــــــــون عـــــــــــــــــــين الشـــــــــــــــــــريعة  ، إنّ الشـــــــــــــــــــريعة الجديـــــــــــــــــــدة : وبعبـــــــــــــــــــارة أخـــــــــــــــــــرى

  ، أو غيرهــــــــــا ، الــــــــــتي لا يقار�ــــــــــا ولا يــــــــــدانيها الباطــــــــــلـ  كمــــــــــا نصّــــــــــت الآيــــــــــةـ   الإســــــــــلامية الحقّــــــــــة
 . أو جزءً  كلاًّ 

 . يكون إنزال الشريعة الثانية لغواً  ، فعلى الأول
ـــــــــــــاني ـــــــــــــةتكـــــــــــــون كل ، وعلـــــــــــــى الث ـــــــــــــاً  ، تـــــــــــــا الشـــــــــــــريعتين حقّ   ، فيلـــــــــــــزم كـــــــــــــون المتناقضـــــــــــــين حقّ

 . وهو غير معقول
 فتــــــــــــدلّ  ، وشــــــــــــريعة غــــــــــــير الإســــــــــــلام ، فالآيــــــــــــة صــــــــــــريحة في نفــــــــــــي أي تشــــــــــــريع بعــــــــــــد القــــــــــــرآن

 . بالملازمة على نفي النبوة التشريعية بعد نبوته
 لغـــــــــــــــــــير شـــــــــــــــــــريعة  ، التبليغيـــــــــــــــــــة ، الآيـــــــــــــــــــة لا تفـــــــــــــــــــي بنفـــــــــــــــــــي النبـــــــــــــــــــوة الترويجيـــــــــــــــــــة ، نعـــــــــــــــــــم

 . ولىوإنمّا المتكفل له هي الآية الأُ  ، الإسلام

       

 غلَ التنصيص على الإنذار لكل من ب ـَـ  ٣

ـــــــــرُ شَـــــــــهَادَةً قــُـــــــلْ أَ  ( : قـــــــــال ســـــــــبحانه ـــــــــنَكُمْ  ، يُّ شَـــــــــيْءٍ أَكْبـَ ـــــــــي وَبَـيـْ   قــُـــــــلِ اللَّــــــــــهُ شَـــــــــهِيدٌ بَـيْنِ

 . )٢( ) غَ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰـذَا الْقُرْآنُ لأِنُذِركَُم بِهِ وَمَن بَـلَ 
  لكـــــــــــــل مـــــــــــــن بلغـــــــــــــه ، بقرآنـــــــــــــه ، بالإنـــــــــــــذار فالآيـــــــــــــة صـــــــــــــريحة في أنّ النـــــــــــــبي صـــــــــــــار مـــــــــــــأموراً 

__________________ 
 . ٨الآية  : ) سورة الأنفال١(
 . ١٩الآية  : ) سورة الأنعام٢(



 

٤٩٣ 

ــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة ــــــــــــــا رأى محمــــــــــــــداً  ، فمــــــــــــــن بلغــــــــــــــه القــــــــــــــرآن . إلى ي ــــــــــــــه  فكأنمّ   ، وآلــــــــــــــهصــــــــــــــلى االله علي
 . فهو داع له ونذير ، وحيثما يأتيه القرآن ، وسمع منه

  : معطـــــــــــــوف علـــــــــــــى الضـــــــــــــمير المنصـــــــــــــوب المتصـــــــــــــل في قولـــــــــــــه ، ) وَمَـــــــــــــن بَـلَـــــــــــــغَ  ( : وقولـــــــــــــه
 فمــــــــــــــــــن بلغــــــــــــــــــه  . أعــــــــــــــــــني ضــــــــــــــــــمير المــــــــــــــــــتكلم ، لا علــــــــــــــــــى الفاعــــــــــــــــــل المســــــــــــــــــتتر ، ) لأِنُــــــــــــــــــذِركَُم (

 . رلا منذِ  ح )الفت( بر منذَ  ، القرآن

       

 نذير للعالمينالتنصيص على أنهّ ـ  ٤

ـــــــــــــزَّلَ الْفُرْقــَـــــــــــانَ عَلَـــــــــــــىٰ عَبْـــــــــــــدِهِ ليَِكُـــــــــــــونَ لِلْعَـــــــــــــالَمِينَ  ( : قــــــــــــال تعـــــــــــــالى بَـــــــــــــارَكَ الَّــــــــــــذِي نَـ  تَـ

 . )١( ) نَذِيرًا
  . دالـّــــــــة علـــــــــى خاتميتـــــــــه إلى يـــــــــوم القيامــــــــــة ، هـــــــــذه الآيـــــــــة كمـــــــــا تـــــــــدلّ علـــــــــى عالميــــــــــة رســـــــــالته

  ، ولكـــــــــــــن المـــــــــــــراد بـــــــــــــه في المقـــــــــــــام كـــــــــــــلّ النـــــــــــــاس ، )٢( واختلـــــــــــــف أهـــــــــــــل اللغـــــــــــــة في مفـــــــــــــاد العـــــــــــــالمين
ــــــــه تعــــــــالى ــــــــاً ـ  ونظــــــــيره قول ــــــــوط  حاكي ــــــــه عــــــــن لســــــــان ل ــــــــيْفِي  ( : ـ الســــــــلامعلي ــــــــٰـؤُلاَءِ ضَ ــــــــالَ إِنَّ هَ  قَ

هَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ  : قاَلُوا وَاتَّـقُوا اللَّـهَ وَلاَ تُخْزُونِ  فَلاَ تَـفْضَحُونِ   . )٣( ) أَوَلَمْ نَـنـْ
ـــــــــــهأي قـــــــــــالوا في  ـــــــــــ أوَ  : جواب ـــــــــــاك أنْ يْ لَ ـــــــــــد �ين ـــــــــــا ق ـــــــــــاس تستضـــــــــــيف أحـــــــــــداً  س كن   . مـــــــــــن الن

 أو  ، روى في تفســــــــــير العــــــــــالمين بــــــــــأنّ المــــــــــراد الجــــــــــن والإنــــــــــسوبــــــــــذلك يتضــــــــــح عــــــــــدم صــــــــــحة مــــــــــا يــُــــــــ
 . هم عن استضياف هؤلاءنبيَّ  ، إذ لا معنى لنهي قوم لوط ، الجنّ والملائكة

__________________ 
 . ١الآية  : ) سورة الفرقان١(
 : على أقوال ، الذي يجمع على عالمين ، » العالمَ «  ) وقد اختلف أهل اللغة في معنى٢(
ــّـــــــه اســـــــــم للفَ ـ  ١ ـــــــــإن ـــــــــه مـــــــــن الَ ـــــــــهوهـــــــــو في الأصـــــــــل إ ، لجـــــــــواهر والأعـــــــــراضك ومـــــــــا يحوي ـــــــــم ب   ، كالطـــــــــابع  ، ســـــــــم لمـــــــــا يعل

  ،  الإنســــــــانعــــــــالمَ  : مــــــــاً مــــــــن هــــــــذه قــــــــد يســــــــمى عالَ  نــــــــوعٍ  فــــــــلأنّ كــــــــلَّ  ، وأمــــــــا جمعــــــــه . لمــــــــا يطبــــــــع ويخــــــــتم بــــــــه ، والخــــــــاتم
 . . . ار النَّ وعالمَ  ،  الماءوعالمَ 

 إنهّ إـ  ٢
َ
 . نّ والإنسك والجِ لَ سم لأصناف الخلائق من الم

 . ) ٣٤٩صفحة  ، فردات الراغب( م . ماً عالَ  والجمع باعتبار كون كلّ واحدٍ  ، إنهّ الإنسانـ  ٣
 . ٧٠ـ  ٦٨الآيات  : ) سورة الحجر٣(



 

٤٩٤ 

  : ـ في الــــــــــردّ علــــــــــى قومــــــــــه الســــــــــلامعليــــــــــه حكايــــــــــة عــــــــــن لــــــــــوط ـ  ونظــــــــــيره قولــــــــــه ســــــــــبحانه
 لا الجـــــــــــن  ، بــــــــــلا ريــــــــــب ، منــــــــــه هــــــــــو النــــــــــاس فـــــــــــالمرادُ  ، )١( ) أتَـَـــــــــأْتُونَ الــــــــــذُّكْرَانَ مِــــــــــنَ الْعَــــــــــالَمِينَ  (

 . ولا الملائكة
  : قـــــــــــال ، الســـــــــــلامعليـــــــــــه ومـــــــــــا ذكرنـــــــــــا مـــــــــــن المعـــــــــــنى هـــــــــــو المـــــــــــروي عـــــــــــن الإمـــــــــــام الصـــــــــــادق 

 . )٢( » عالماً  واحدٍ  وجعل كلَّ  ، عنى به الناس« 
ــــــــات الأُ كــــــــان المــــــــراد مــــــــن العــــــــالَ أفســــــــواء  ، وعلــــــــى كــــــــل تقــــــــدير   ، خــــــــر غــــــــير هــــــــذامين في الآي

ــــــــــه ، أو كــــــــــان هــــــــــذا ــــــــــالمراد مــــــــــن قول ــــــــــق مــــــــــن  ، البشــــــــــر عمــــــــــومُ  ، ) لِلْعَــــــــــالَمِينَ نـَـــــــــذِيرًا ( : ف  أو مطل
 أو زمــــــــــــــــــان دون  ، فالآيــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــريحة في أنّ إنــــــــــــــــــذاره لا يخــــــــــــــــــتص بنــــــــــــــــــاس دون نــــــــــــــــــاس . يعقــــــــــــــــــل

 . وحدّ  بلا قيدٍ  ، مم البشريةللأُ  يعطي كونه نذيراً  ، فهو على إطلاقه ، مانز 
 كمــــــــــا في   ، يطلــــــــــق ويــــــــــراد منــــــــــه الجــــــــــمّ الغفــــــــــير مــــــــــن النــــــــــاس » العــــــــــالمين« إنّ  وربمــــــــــا يقــــــــــال

ــــــــلْتُكُمْ  ( : قولــــــــه ســــــــبحانه ــــــــيْكُمْ وَأنَِّــــــــي فَضَّ ــــــــتُ عَلَ عَمْ ــــــــي أنَْـ ــــــــيَ الَّتِ ــــــــرُوا نعِْمَتِ ــــــــي إِسْــــــــرَائيِلَ اذكُْ ــَــــــا بنَِ  ي

ـــــــــالَمِينَ  ـــــــــى الْعَ ـــــــــت عالمـــــــــاً «  : ويقـــــــــال )٣( ) عَلَ ـــــــــاس رأي ـــــــــرة ، » مـــــــــن الن ـــــــــه الكث ـــــــــراد ب ـــــــــد ذاك  . ي  وعن
 . لا تكون الآية صريحة في عموم رسالته لجميع البشر إلى يوم القيامة

ــــــــــق : ابوالجــــــــــو  ــــــــــادر مــــــــــن اللفــــــــــظ هــــــــــو عمــــــــــوم الخلائ ــــــــــه ســــــــــبحانه  ، إنّ المتب   : كمــــــــــا في قول
ــــــــــمَاوَاتِ  : قـَـــــــــالَ  وَمَــــــــــا رَبُّ الْعَــــــــــالَمِينَ  : قـَـــــــــالَ فِرْعَــــــــــوْنُ  ( نـَهُمَــــــــــا رَبُّ السَّ  إِن  وَالأَْرْضِ وَمَــــــــــا بَـيـْ

ـــــــــــوقِنِينَ  ـــــــــــتُم مُّ ـــــــــــة . )٤( ) كُن ـــــــــــاج إلى قرين ـــــــــــك يحت ـــــــــــك يحمـــــــــــل  ، واســـــــــــتعماله في غـــــــــــير ذل  ولأجـــــــــــل ذل
 : على المعنى الحقيقي في الآيات التالية

 . )٥( ) وَمَا اللَّـهُ يرُيِدُ ظلُْمًا لِّلْعَالَمِينَ  (
 . )٦( ) إِنَّ أَوَّلَ بَـيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي ببَِكَّةَ مُبَاركًَا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ  (

__________________ 
 . ١٦٥الآية  : ) سورة الشعراء١(
 . ٣٤٩ص  ، ) مفردات الراغب٢(
 . ٤٧الآية  : ) سورة البقرة٣(
 . ٢٤و  ٢٣الآيتان  : ) سورة الشعراء٤(
 . ١٠٨الآية  : ) سورة آل عمران٥(
 . ٩٦الآية  : ) سورة آل عمران٦(



 

٤٩٥ 

 . )١( ) أتَأَْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ  (
 . )٢( ) سَبـَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ أتَأَْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا  (

ــــــــةوأمــــــــا مــــــــا ذُ  ــــــــه الجــــــــمّ الغفــــــــير فلــــــــيس ظــــــــاهراً  ، كــــــــر مــــــــن الآي ــــــــل كــــــــلّ  ، في كــــــــون المــــــــراد من  ب
 إِنَّ  ( : مثـــــــــــل قولـــــــــــه ســـــــــــبحانه ، عـــــــــــالمي زمـــــــــــا�م هـــــــــــلِ صـــــــــــت بأَ صِّ غايـــــــــــة الأمـــــــــــر أّ�ـــــــــــا خُ  ، النـــــــــــاس

 . )٣( ) وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اللَّـهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ 
ــــــــــى أي تقــــــــــدير فســــــــــواء فُ  ــــــــــةوعل ــــــــــاس ، سّــــــــــرت الآي ــــــــــير مــــــــــن الن ــــــــــالجمّ الكث  صــــــــــت أو خصِّ  ، ب

ـــــــــة صـــــــــارفة عـــــــــن ظاهرهـــــــــا ، بأهـــــــــل عـــــــــالمي زمـــــــــا�م ـــــــــث إنّ القـــــــــرآن دلّ علـــــــــى  ، فإنمّـــــــــا هـــــــــو لقرين  حي
ــــــــــة الإســــــــــلامية أفضــــــــــل الأمــــــــــمأنّ الأُ  ــــــــــل قولــــــــــه ســــــــــبحانه ، مّ ــــــــــرَ أُمَّــــــــــةٍ أُخْرجَِــــــــــتْ كُ   ( : مث  نــــــــــتُمْ خَيـْ

هَـــــــــوْنَ عَـــــــــنِ الْمُنكَـــــــــرِ  ــّـــــــت الأحاديـــــــــث علـــــــــى أنّ إ . )٤( ) لِلنَّـــــــــاسِ تـَــــــــأْمُرُونَ بـِــــــــالْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ  بنـــــــــة ودل
 فهــــــــــــذه وتلــــــــــــك  . )٥( مثــــــــــــل مــــــــــــريم أو أفضـــــــــــل منهــــــــــــا ، ملافاطمــــــــــــة عليهـــــــــــا الســــــــــــ ، كــــــــــــرمالنـــــــــــبيّ الأ

 مـــــــــل علـــــــــى المعـــــــــنى حْ وأمّـــــــــا غيرهمـــــــــا فيُ  ، عـــــــــن ظاهريهمـــــــــا )٦( صـــــــــارتا قـــــــــرينتين علـــــــــى صـــــــــرف الآيتـــــــــين
 . أي الناس كلّهم إلى يوم القيامة ، الحقيقي

       

__________________ 
 . ١٦٥الآية  : ) سورة الشعراء١(
 . ٨٠الآية  : ) سورة الأعراف٢(
 . ٤٢الآية  : ) سورة آل عمران٣(
 . ١١٠الآية  : ) سورة آل عمران٤(
 قـــــــــال  وآلـــــــــهصـــــــــلى االله عليـــــــــه  بيَّ إنّ النَّـــــــــ : مـــــــــذي في صـــــــــحاحهم عـــــــــن عائشـــــــــة قالـــــــــتخـــــــــاري ومســـــــــلم والترِْ ) أخـــــــــرج البُ ٥(

ـــــــــــ نســـــــــــاءِ  دةَ يِّ ألا ترضـــــــــــين أن تكـــــــــــوني سَـــــــــــ«  : خريـــــــــــات أيامـــــــــــهلفاطمـــــــــــة في أُ 
ُ
ـــــــــــهـــــــــــذه الأُ  ســـــــــــاءِ نِ  ةَ دَ يِّ سَـــــــــــ وْ أَ  نينَ مِ ؤْ الم   ، » ةمَّ

 . ) ٣١٤ص  ، ٣ج  ، حظ التاج الجامع للأصول( لا
ـــــــــدسَـــــــــوآلـــــــــه أَ صـــــــــلى االله عليـــــــــه وأخـــــــــرج ابـــــــــن ســـــــــعد عـــــــــن مســـــــــروق عـــــــــن عائشـــــــــة في حـــــــــديث أنّ النـــــــــبي    رّ إلى فاطمـــــــــة عن

 لطبقـــــــــــــات ا(  . » العـــــــــــــالمين أو نســـــــــــــاءِ  ، مـــــــــــــة أن تكـــــــــــــوني ســـــــــــــيدة نســـــــــــــاء هـــــــــــــذه الأُ ينْ مـــــــــــــا ترضَـــــــــــــ«  : مرضـــــــــــــه وقـــــــــــــال
 لنـــــــــــــــــــــــا لا هـــــــــــــــــــــــذه الأحاديـــــــــــــــــــــــث لقولـــــــــــــــــــــــو  ، ) ٤٠ص  ، ٢ج  ، وحليـــــــــــــــــــــــة الأوليـــــــــــــــــــــــاء . ٢٧ص  ، ٨ج  ، الكـــــــــــــــــــــــبرى

ــــــــــة في تفضــــــــــيل هــــــــــذه الأُ كمــــــــــا أنـّـــــــــه لــــــــــو   ،  إلى يــــــــــوم القيامــــــــــةبتفضــــــــــيل مــــــــــريم علــــــــــى نســــــــــاء العــــــــــالمين  ة مّــــــــــلا صــــــــــراحة الآي
 . لقلنا بتفضيل بني إسرائيل على الناس كلّهم إلى يوم القيامة

 . ٤٢الآية  : وسورة آل عمران ٤٧الآية  : ) سورة البقرة٦(

  



 

٤٩٦ 

 

 إلى الناس كافّة التنصيص على كونه مرسلاً ـ  ٥

ــــــــــال ســــــــــبحانه ــــــــــرَ  ، وَمَــــــــــا أَرْسَــــــــــلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّــــــــــةً لِّلنَّــــــــــاسِ بَشِــــــــــيرًا وَنـَـــــــــذِيرًا ( : ق  وَلـَـــــــــٰـكِنَّ أَكْثَـ

 . )١( ) النَّاسِ لاَ يَـعْلَمُونَ 
ـــــــــــادر مـــــــــــن الآيـــــــــــة كـــــــــــون  ـــــــــــاس حـــــــــــالاً  ، » كافـّــــــــــة« المتب ـــــــــــى ذيهـــــــــــادِّ قـُــــــــــ ، مـــــــــــن النّ   ، مت عل

 وقــــــــــــــــد اســــــــــــــــتعمل  ، ونــــــــــــــــذيراً  بشــــــــــــــــيراً  ، ومــــــــــــــــا أرســــــــــــــــلناك إلاّ للنــــــــــــــــاس كافــّــــــــــــــة : وتقــــــــــــــــدير الآيــــــــــــــــة
 وَقــَـــــــــــــاتلُِوا  ( : قــــــــــــــال ســــــــــــــبحانه ، في القــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــريم كثــــــــــــــيراً  ، » عامّــــــــــــــة« بمعــــــــــــــنى  » كافـّـــــــــــــة« 

 كمــــــــا   ، والآيــــــــة دليــــــــل علــــــــى كــــــــون رســــــــالته عالميــــــــة . )٢( ) الْمُشْــــــــركِِينَ كَافَّــــــــةً كَمَــــــــا يُـقَــــــــاتلُِونَكُمْ كَافَّــــــــةً 
 . إلى كافة الناس إلى يوم القيامة يل على أنهّ كان مبعوثاً أّ�ا دل

  : مــــــــــــــــــــن الضــــــــــــــــــــمير المتصــــــــــــــــــــل في قولــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــالاً  ) كَافَّــــــــــــــــــــةً   (وأمّــــــــــــــــــــا جعــــــــــــــــــــل لفــــــــــــــــــــظ 
 بعيــــــــــــــد فَ  ، مهُ عَ دَ رْ م وتَـــــــــــــــهُــــــــــــــفَّ كُ ومــــــــــــــا أرســــــــــــــلناك إلاّ أن تَ  : ليعــــــــــــــود معــــــــــــــنى الآيــــــــــــــة ، ) أَرْسَــــــــــــــلْنَاكَ  (

  كــــــــــــافٍ   ، ) بَشِــــــــــــيرًا وَنــَــــــــــذِيرًا ( : أضــــــــــــف إلى ذلــــــــــــك أنّ قولــــــــــــه في ذيــــــــــــل الآيــــــــــــة ، عــــــــــــن الأذهــــــــــــان
 وقـــــــــــــد  ، لأنّ التبشــــــــــــير والإنـــــــــــــذار يــــــــــــتكفلان الكـــــــــــــفّ والــــــــــــردع عـــــــــــــن المحرمــــــــــــات ، في هــــــــــــذا المعـــــــــــــنى

 . )٣( فهم الصحابة من الآية ما ذكرناه

 إشارات إلى الخاتمية في الذكر الحكيم

 وهنــــــــــاك آيــــــــــات تشــــــــــير إليهــــــــــا إذا  ، بالخاتميــــــــــةمــــــــــا ذكرنــــــــــا مــــــــــن الآيــــــــــات كانــــــــــت تصــــــــــريحات 
 . وإليك نقل بعضها ، معن النظر في مضامينهاأُ 

ــــــــال ســــــــبحانهـ  ١ قاً لِّمَــــــــا بَـــــــــيْنَ يَدَيـْـــــــهِ مِــــــــنَ  ( : ق  وَأنَزَلْنـَـــــــا إِليَْــــــــكَ الْكِتـَـــــــابَ بـِـــــــالْحَقِّ مُصَــــــــدِّ
ـــــــهِ الْ  ـــــــا عَلَيْ ـــــــابِ وَمُهَيْمِنً ـــــــزَلَ ا ، كِتَ ـــــــا أنَ ـــــــنـَهُم بِمَ ـــــــاحْكُم بَـيـْ ـــــــاءَكَ  ، للَّــــــــهُ فَ ـــــــا جَ ـــــــوَاءَهُمْ عَمَّ ـــــــعْ أَهْ   وَلاَ تَـتَّبِ

__________________ 
 . ٢٨الآية  : ) سورة سبأ١(
 . ١٢٢ : والتوبة ، ٢٠٨ : البقرة ولاحظ أيضاً  . ٣٦الآية  : ) سورة التوبة٢(
 عثــــــــــت إلى النــــــــــاس بُ «  : )ص(قــــــــــال رســــــــــول االله  : قــــــــــال ، ) روى ابــــــــــن ســــــــــعد في طبقاتــــــــــه عــــــــــن خالــــــــــد بــــــــــن معــــــــــدان٣(

 رســــــــــــــلت إلى النــــــــــــــاس أُ «  : وفي نقـــــــــــــل آخــــــــــــــر عــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــرة » . . فــــــــــــــإن لم يســـــــــــــتجيبوا لي فــــــــــــــإلى العــــــــــــــرب ، كافـّــــــــــــة
 . ) ١٧٢ص  ، ١ج  ، لطبقات الكبرىا(  . » تم النبيونوبي خُ  ، كافة



 

٤٩٧ 

ـــــــا ، مِـــــــنَ الْحَـــــــقِّ  هَاجًـــــــا لِكُـــــــلٍّ جَعَلْنَ ـــــــةً وَاحِـــــــدَةً وَلــَـــــوْ شَـــــــاءَ اللَّــــــــهُ  ، مِـــــــنكُمْ شِـــــــرْعَةً وَمِنـْ   ،  لَجَعَلَكُـــــــمْ أُمَّ

لُوكَُمْ فِي مَا آتاَكُمْ   . )١( ) . . وَلٰـَكِن لِّيَبـْ
ــــــــــــبهــــــــــــو الرَّ  المهــــــــــــيمن ــــــــــــب  ، )٢( قي ــــــــــــع الكت ــــــــــــى جمي ــــــــــــبي الأكــــــــــــرم مهــــــــــــيمن عل ــــــــــــاب الن  فكت

ـــــــــة مـــــــــن قبـــــــــل وهـــــــــو  ـــــــــه ه )عليـــــــــ هيمنـــــــــاً ( مالنازل قاً لِّمَـــــــــا بَــــــــــيْنَ يَدَيـْــــــــهِ مِـــــــــنَ  ( : مـــــــــتمم لقول  مُصَـــــــــدِّ

ــــــــــــابِ الْ  ــــــــــــوراة  ، تتمــــــــــــيم إيضــــــــــــاح . )كِتَ  إذ لــــــــــــولاه لأمكــــــــــــن أن يتــــــــــــوهم مــــــــــــن تصــــــــــــديق القــــــــــــرآن للت
ــــــــل أنـّـــــــه يصــــــــدِّ   مــــــــن غــــــــير تغيــــــــير  ، تصــــــــديق إبقــــــــاء ، ق مــــــــا فيهمــــــــا مــــــــن الشــــــــرائع والأحكــــــــاموالإنجي

ـــــــــديل ـــــــــة  ، وتب ـــــــــين أنّ تصـــــــــديقه لهمـــــــــا بمعـــــــــنى تصـــــــــديق أّ�ـــــــــا شـــــــــرائع حقّ ـــــــــة يب  لكـــــــــن توصـــــــــيفه بالهيمن
  كمــــــــا يشــــــــير إليــــــــه قولــــــــه  ،  أن يتصــــــــرف فيهــــــــا مــــــــا يشــــــــاء بالنســــــــخ والإكمــــــــالوأنّ الله ، مــــــــن عنــــــــد االله

ـــــــــ  ـــــــــا  ( : ـ في ذيـــــــــل الآيـــــــــةـ ـــــــــي مَ ـــــــــوكَُمْ فِ لُ ـــــــــٰـكِن لِّيَبـْ ـــــــــةً وَاحِـــــــــدَةً وَلَ ـــــــــوْ شَـــــــــاءَ اللَّــــــــــهُ لَجَعَلَكُـــــــــمْ أُمَّ  وَلَ

 . ) آتاَكُمْ 
تَغِـــــــي حَكَمًـــــــا وَهُـــــــوَ الَّــــــــذِي أنَـــــــزَلَ إِلـَــــــيْكُمُ الْكِتَــــــــابَ  ( : قـــــــال ســـــــبحانهـ  ٢ ـــــــرَ اللَّـــــــــهِ أبَْـ  أَفَـغَيـْ

ــــــــلاً  ــــــــ ، مُفَصَّ ــــــــونَ أنََّــــــــهُ مُنـَ ــــــــابَ يَـعْلَمُ ــــــــاهُمُ الْكِتَ نَ ــــــــالْحَقِّ وَالَّــــــــذِينَ آتَـيـْ ــــــــن رَّبِّــــــــكَ بِ ــــــــلاَ تَكُــــــــونَنَّ  ، زَّلٌ مِّ  فَ
ــــــــريِنَ  ــــــــتْ كَلِ  مِــــــــنَ الْمُمْتَ ــــــــدِّلَ لِ  صِــــــــدْقاً وَعَــــــــدْلاً  مَــــــــتُ ربَِّــــــــكَ وَتَمَّ ــــــــمِيعُ  ، كَلِمَاتــِــــــهِ لاَّ مُبَ  وَهُــــــــوَ السَّ

 . )٣( ) الْعَلِيمُ 
ــــــــــــــةُ ربَِّــــــــــــــكَ وتَ  ( : وقولــــــــــــــه ــــــــــــــتْ كَلِمَ ــــــــــــــوحي ، ) . . . مَّ   ، يــــــــــــــدلّ علــــــــــــــى إيصــــــــــــــاد بــــــــــــــاب ال

ــــــــــــوم القيامــــــــــــة ــــــــــــة مــــــــــــن االله ســــــــــــبحانه ، وانقطاعــــــــــــه إلى ي   ، طــــــــــــوال قــــــــــــرون ، وتماميــــــــــــة الشــــــــــــرائع النازل
 . إلى سفرائه

ـــــــــــــة ، والمـــــــــــــراد مـــــــــــــن الكلمـــــــــــــة  وصَـــــــــــــدَّقَتْ بِكَلِمـــــــــــــاتِ  ( : كمـــــــــــــا في قولـــــــــــــه  ، الشـــــــــــــرائع الإلهي

ــــــــــــه   ، تمـّـــــــــــت الشــــــــــــرائع الســــــــــــماوية بظهــــــــــــور الــــــــــــدعوة المحمديــــــــــــة : ومعــــــــــــنى الآيــــــــــــة ، )٤( ) ربَِّهــــــــــــا وكَُتُبِ
ـــــــــــــب ـــــــــــــع الكت ـــــــــــــى جمي ـــــــــــــاب المهـــــــــــــيمن عل ـــــــــــــزول الكت   مابعـــــــــــــد ، رة في محلهـــــــــــــاوصـــــــــــــارت مســـــــــــــتق ، ون

__________________ 
 . ٤٨الآية  : سورة المائدة) ١(
 . أي مراقب ، ) فعيل بمعنى فاعل٢(
 . ١١٥و  ١١٤الآيتان  : ) سورة الأنعام٣(
 . ١٢الآية  : ) سورة التحريم٤(



 

٤٩٨ 

ـــــــــــن ـُ حِ نْ بمِـَــــــــــ ، في مـــــــــــدارج التـــــــــــدرج طـــــــــــويلاً  كانـــــــــــت تســـــــــــير دهـــــــــــراً  ـــــــــــوّة بعـــــــــــد ن ـُبُـ  وإنـــــــــــزال شـــــــــــريعة  ، وّةبُـ
 . بعد شريعة

ــــــــــى أنّ المــــــــــراد مــــــــــن  ــــــــــدليل عل ــــــــــة ، الكلمــــــــــةوال ــــــــــه ، الشــــــــــرائع الإلهي ــــــــــوْ شَــــــــــاءَ  ( : هــــــــــو قول  وَلَ

ــــــــــــةً وَاحِــــــــــــدَةً   وبمــــــــــــا أنّ هــــــــــــذه  ، أي جعلكــــــــــــم مقتفــــــــــــين لشــــــــــــريعة واحــــــــــــدة ، ) اللَّـــــــــــــهُ لَجَعَلَكُــــــــــــمْ أُمَّ
 ومـــــــــــــا فيـــــــــــــه مـــــــــــــن  ، صـــــــــــــدق لا يشـــــــــــــوبه كـــــــــــــذب ، الـــــــــــــدعوة الإلهيـــــــــــــة الـــــــــــــواردة في القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم

 فــــــــــــــلا تتبــــــــــــــدل كلماتهـــــــــــــــا  ، تمـّــــــــــــــت الشــــــــــــــريعة الســــــــــــــماوية ، لــــــــــــــمالأحكــــــــــــــام عــــــــــــــدل لا يخالطــــــــــــــه ظُ 
 . وهذا المعنى يظهر عند التأمل في سياق الآيات . وأحكامها من بعد

ـــــــــــــــا تم البحـــــــــــــــث عـــــــــــــــن الآيـــــــــــــــات الدالـّــــــــــــــة علـــــــــــــــى الخاتميـــــــــــــــة بصـــــــــــــــراحة أو بـــــــــــــــالتلويح   إلى هن
 عتقــــــــــــاد بهــــــــــــا تضــــــــــــافرت فيهــــــــــــا النصــــــــــــوص عــــــــــــن النــــــــــــبي الأكــــــــــــرم وعترتــــــــــــه ولأهميــــــــــــة الإ ، والإشــــــــــــارة

 يســـــــــــتدعي وضـــــــــــع  ، الســـــــــــلامعلـــــــــــيهم غـــــــــــير أنّ ســـــــــــرد كـــــــــــل مـــــــــــا وقفنـــــــــــا عليـــــــــــه عـــــــــــنهم  ، ةالظـــــــــــاهر 
ـــــــــــــبي الأكـــــــــــــرم ، رســـــــــــــالة مســـــــــــــتقلة ـــــــــــــيّ ووصـــــــــــــيِّ  ، فنكتفـــــــــــــي بنقـــــــــــــل بعضـــــــــــــها عـــــــــــــن الن  ه الإمـــــــــــــام عل

 . ونترك الباقي إلى محله ، السلامعليه 

       

 الخاتمية في الأحاديث الإسلاميةـ  ب

ـــــــــــــسَـــــــــــــوانحَْ  ، بمـــــــــــــا أوردنـــــــــــــاه مـــــــــــــن النصـــــــــــــوص القرآنيـــــــــــــة ، لقـــــــــــــد حصـــــــــــــحص الحـــــــــــــق   كُ ر الشَّ
 النبيـــــــــــــــــين  خـــــــــــــــــاتمُ  ، في أنّ رســـــــــــــــــول االله ةٌ هَ ب ـْشُـــــــــــــــــ لٍ لمجـــــــــــــــــادِ  قَ بْـــــــــــــــــفلـــــــــــــــــم ت ـَ ، يــّـــــــــــــــا اليقـــــــــــــــــينعـــــــــــــــــن محُ 

ــَـــــــــــ ، الشـــــــــــــرائع وأنّ شـــــــــــــريعته خاتمـــــــــــــةُ  ، والمرســـــــــــــلين ـــــــــــــبوكتاب ـــــــــــــي  . ه خـــــــــــــاتم الكت ـــــــــــــك فيمـــــــــــــا يل  وإلي
 : هذا المجال من صاحب الشريعة ووصيه في ، ةيَّ رِّ ذُ  مٌ لِ كَ 

 وخـــــــــــرج  ، وآلـــــــــــه مـــــــــــن المدينـــــــــــة إلى غـــــــــــزوة تبـــــــــــوكصـــــــــــلى االله عليـــــــــــه خـــــــــــرج رســـــــــــول االله ـ  ١
  ، » لا«  : فقــــــــــال . » ؟ معــــــــــك جُ رُ خْــــــــــأَ «  : م )الســــــــــلاعليــــــــــه  ( فقــــــــــال لــــــــــه علــــــــــيٌّ  ، النــــــــــاس معــــــــــه
  نيِّ مِــــــــــ كــــــــــونَ ضــــــــــى أن تَ مــــــــــا ترْ أ«  : وآلــــــــــهصــــــــــلى االله عليــــــــــه  االلهفقــــــــــال لــــــــــه رســــــــــول  ، فبكــــــــــى علــــــــــيٌّ 

 . ؟ » ليس بعدي نبي« أو  ، » ديعْ ب ـَ بيَِّ ه لا نَ نَّ  أَ إلاَّ  ، من موسى هارونَ بمنزلة 
  لأنّ النـــــــــــــــبي نـــــــــــــــزّل نفســـــــــــــــه منزلـــــــــــــــة ، وهـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــديث هـــــــــــــــو المشـــــــــــــــهور بحـــــــــــــــديث المنزلـــــــــــــــة

 



 

٤٩٩ 

ــــــــــاً  ، موســــــــــى ــــــــــزّل عليّ ــــــــــين الأُ  ، مكــــــــــان هــــــــــارون ون ــــــــــه ب ــــــــــةوهــــــــــو صــــــــــحيح متفــــــــــق علي  لم يشــــــــــكّ  ، مّ
 ك وحســـــــــــــبُ  ، ولا ســـــــــــــنح في خـــــــــــــاطر كاتـــــــــــــب أن ينـــــــــــــاقش في صـــــــــــــدوره ، أحـــــــــــــد في صـــــــــــــحّة ســـــــــــــنده

ــــــــــــوك ، أنــّــــــــــه أخرجــــــــــــه البخــــــــــــاري في صــــــــــــحيحه ــــــــــــاب  ، )١( في غــــــــــــزوة تب  ومســــــــــــلم في صــــــــــــحيحه في ب
ــــــــــــــن ماجــــــــــــــه في سُــــــــــــــ ، )٢( الســــــــــــــلامعليــــــــــــــه  علــــــــــــــيّ فضــــــــــــــائل   نه في بــــــــــــــاب فضــــــــــــــائل أصــــــــــــــحاب نَ واب

 وإمــــــــــــام الحنابلــــــــــــة في  )٤( الســــــــــــلامعليــــــــــــه في مناقــــــــــــب علــــــــــــيّ  ، والحــــــــــــاكم في مســــــــــــتدركه ، )٣( النــــــــــــبي
 وأمـّـــــــــــــــا الشــــــــــــــــيعة فقــــــــــــــــد أصــــــــــــــــفقوا علــــــــــــــــى نقلــــــــــــــــه في مجــــــــــــــــامعهم  ، )٥( مســــــــــــــــنده بطــــــــــــــــرق كثــــــــــــــــيرة

 . )٦( الحديثية
ــــــــــــــــــة واضــــــــــــــــــحة ــــــــــــــــــى الخاتمي ــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــديث عل ــــــــــــــــــي   ، ودلال ــــــــــــــــــى خلافــــــــــــــــــة عل ــــــــــــــــــه عل  كدلالت

 . بعد رحلتهوآله صلى االله عليه  للنبي م )السلاعليه  (
  لَ كمثــَــــــ  ، ل الأنبيــــــــاء مــــــــن قبــــــــلثــَــــــمَ لــــــــي وَ ثَ مَ  إنّ  : وآلــــــــهعليــــــــه  االلهصــــــــلى قــــــــال رســــــــول االله ـ  ٢

ــــــــــــــنى ــــــــــــــاً  رجــــــــــــــل ب ــــــــــــــه ، بيت ــــــــــــــبِ إلاّ موضــــــــــــــع لَ  ، فأحســــــــــــــنه وأجمل ــــــــــــــة ةٍ نَ   فجعــــــــــــــل النــــــــــــــاسَ  ، مــــــــــــــن زاوي
ـــــــــــــه ـــــــــــــا «  : قـــــــــــــال . بنـــــــــــــةهـــــــــــــلاّ وضـــــــــــــعت هـــــــــــــذه اللَّ  : ويقولـــــــــــــون ، يطوفـــــــــــــون بـــــــــــــه ويعجبـــــــــــــون ل  فأن

 . )٧( » وأنا خاتم النبيين ، بنةاللَّ 
ــــــــــــــهصــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه قــــــــــــــال رســــــــــــــول االله ـ  ٣  أنــــــــــــــا محمــــــــــــــد ؛  : لي خمســــــــــــــة أسمــــــــــــــاء : وآل
ـــــــــــــــا المـــــــــــــــاحي وأحمـــــــــــــــدُ  ـــــــــــــــا الحاشـــــــــــــــر ، ؛ أن ـــــــــــــــىيحُ  ، يمحـــــــــــــــو االله بي الكفـــــــــــــــر ؛ وأن ـــــــــــــــاس عل   شـــــــــــــــر الن

__________________ 
 . ٥٨ص  ، ٣ج  ، ) صحيح البخاري١(
 . ٣٢٣ص  ، ٢ج  ، ) صحيح مسلم٢(
 . ٢٨ص  ، ١ج  ، ) سنن ابن ماجه٣(
 . ١٠٩ص  ، ٣ج  ، ) مستدرك الحاكم٤(
 . ٤٣٧ ، ٣٦٩ص  ، ٢وج  ، ٣٣١ص  ، ١ج  ، ) مسند أحمد٥(
ـــــــــــــــار . ٢٩ص  ، ) لاحـــــــــــــــظ أمـــــــــــــــالي الصـــــــــــــــدوق٦( ـــــــــــــــد ص  . ٧٤ص  ، ومعـــــــــــــــاني الأخب ـــــــــــــــز الفوائ  والخـــــــــــــــرائج  . ٢٨٢وكن

ــــــــــــــــــــــــوكشــــــــــــــــــــــــف الغُ  . ٢٢٢ص  ، ١ج  ، آشــــــــــــــــــــــــوب ومناقــــــــــــــــــــــــب ابــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــهر . ٧٥والجــــــــــــــــــــــــرائح ص    ، ١ج  ، ةمَّ
 . ٢٨٩ـ  ٢٥٤ص  ٥٣الباب  ، ٣٧ج  ، وبحار الأنوار . ٤٤ص 

 ولاحــــــــــــــــــــظ الــــــــــــــــــــدر  . ٤١٢و  ٣٩٨ص  ، ٢ج  ، ومســــــــــــــــــــند أحمــــــــــــــــــــد . ٢٢٦ص  ، ٤ج  ، ) صــــــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــــــاري٧(
 وللحــــــــــــــديث صـــــــــــــــور مختلفـــــــــــــــة تشــــــــــــــترك كلهـــــــــــــــا في إثبــــــــــــــات الخاتميـــــــــــــــة للنـــــــــــــــبي  . ٢٠٤ص  ، ٥ج  ، المنثــــــــــــــور للســـــــــــــــيوطي
ــــــــــــــك اللبنــــــــــــــة«  : قــــــــــــــال رســــــــــــــول االله ــــــــــــــا موضــــــــــــــع تل ــــــــــــــت فَ  ، فأن ــــــــــــــاء تُ مْــــــــــــــتَ خَ فجئ ــــــــــــــاج . » الأنبي   ، ٣ج  ، لاحــــــــــــــظ الت

 . عن البخاري ومسلم والترمذي نقلاً  ، ٢٢ص 



 

٥٠٠ 

 . )١( » الذي ليس بعده النبي ، قدمي ؛ وأنا العاقب
 وبي  ، رســــــــــــــلت إلى النــــــــــــــاس كافــــــــــــــةأُ «  : وآلــــــــــــــهصــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه قــــــــــــــال رســــــــــــــول االله ـ  ٤

 . )٢( » تم النبيونخُ 
 : تسِ ضّلت بِ فُ «  : وآلهصلى االله عليه قال رسول االله ـ  ٥
ـــــــــــــــتُ عطِ أُ  ـــــــــــــــ ي ـــــــــــــــالكَ  عَ جوامِ ـــــــــــــــائموأُ  ، عـــــــــــــــببالرُّ  تُ رْ صِـــــــــــــــونُ  ، ملِ ـــــــــــــــت لي الغن ـــــــــــــــعِ وجُ  ، حلّ   تْ لَ

 . )٣( » تم بي النبيونوخُ  ، كافةّ  قِ لْ إلى الخَ  تُ لْ سِ رْ وأُ  ، ومسجداً  هوراً طَ  رضُ لي الأَ 
ــــــــــين ــــــــــث خمســــــــــة عــــــــــن خــــــــــاتم النبي ــــــــــه  ، هــــــــــذه أحادي  صــــــــــلى االله والمــــــــــروي في هــــــــــذا المجــــــــــال عن

 . )٤( أكثر من ذلك وآلهعليه 

 تنصيص الإمام عليّ على الخاتمية

 صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه  مـــــــــــــداً االله محَُ  ثَ عَـــــــــــــب ـَ نْ لى أَ إِ  . . « : الســـــــــــــلامعليـــــــــــــه لـــــــــــــي قـــــــــــــال عـ  ٦
ـــــــــــه ـــــــــــهدَ لإنجـــــــــــاز عِ  ، وآل ـــــــــــهوَّ ب ـُوتمـــــــــــام ن ـُ ، ت ـــــــــــى مـــــــــــأخوذاً  ، ت ــُـــــــــ عل ـــــــــــين ميثاق ــُـــــــــسمِ  مشـــــــــــهورةً  ، هالنبي   ، هات
 . )٥( » هميلادُ  كريماً 

ـــــــــــعلــــــــــى حـــــــــــين ف ـَ هُ لَ سَـــــــــــرْ أَ «  : الســـــــــــلامعليــــــــــه قـــــــــــال علـــــــــــي ـ  ٧  ع وتنـــــــــــازُ  ، ســـــــــــلمــــــــــن الرُّ  ةٍ رَ تـْ
 . )٦( » وختم به الوحي ، فّى به الرسلقَ ف ـَ ، من الألسن

  : وآلــــــــــهصــــــــــلى االله عليــــــــــه الســــــــــلام وهــــــــــو يلــــــــــي غســــــــــل رســــــــــول االله عليــــــــــه ي قــــــــــال علـــــــــــ  ٨
ــــــــــــتَ «  ــــــــــــأبي أن ــــــــــــك مــــــــــــا لم ينقطــــــــــــع بمــــــــــــ ، مّــــــــــــيوأُ  ب  بــــــــــــوة مــــــــــــن النُّ  ، وت غــــــــــــيركلقــــــــــــد انقطــــــــــــع بموت

ــــــــــــار الســــــــــــماء ، والإنبــــــــــــاء   تَ مْــــــــــــمَ وعَ  ، عمــــــــــــن ســــــــــــواك لّياً سَــــــــــــخصصــــــــــــت حــــــــــــتى صــــــــــــرت مُ  ، وأخب
__________________ 

  ، ٤ج  ، مســـــــــــــــــــــند أحمـــــــــــــــــــــد ، ٦٥ص  ، ١ج  ، الطبقـــــــــــــــــــــات الكـــــــــــــــــــــبرى . ٨٩ص  ، ٨ج  ، ) صـــــــــــــــــــــحيح مســـــــــــــــــــــلم١(
 . ٨٤و  ٨١ص 

 . ٤١٢صفحة  ، ٢ج  ، ومسند أحمد ، ١٢٨ص  ، ١ج  ، ) الطبقات الكبرى٢(
 . بيروتـ  ط دار الفكر ، ٥٨٨٠الرقم  ، ٢١٦ص  ، ٢ج  ، الجامع الصغير) ٣(
 . ) سيوافيك الإحالة إلى المصدر الجامع لهذه الأحاديث٤(
 . الله تعالى ، » نبوته«  و ، » عدته« والضميران في  . ولىالخطبة الأُ  ، ) �ج البلاغة٥(
 . ١٢٩الخطبة  ، ) �ج البلاغة٦(



 

٥٠١ 

 . )١( » سواءحتى صار الناس فيك 
 وآلــــــــــــه فخــــــــــــاتم صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه أمّــــــــــــا رســــــــــــول االله «  : الســــــــــــلامعليــــــــــــه  قــــــــــــال علــــــــــــيـ  ٩

 لأنبيـــــــــــــــــــاء إلى يــــــــــــــــــــوم وخـــــــــــــــــــتم برســـــــــــــــــــول االله ا ، لـــــــــــــــــــيس بعـــــــــــــــــــده نـــــــــــــــــــبي ولا رســـــــــــــــــــول ، النبيـــــــــــــــــــين
 . )٢( » القيامة

 بـــــــــــــــل تعاهـــــــــــــــدهم  . . . « :  خطبـــــــــــــــة الأشـــــــــــــــباحالســـــــــــــــلام فيعليـــــــــــــــه  قـــــــــــــــال علـــــــــــــــيـ  ١٠
ـــــــــــاً رْ ق ـَ ، ومتحملـــــــــــي ودائـــــــــــع رســـــــــــالاته ، الخـــــــــــيرة مـــــــــــن أنبيائـــــــــــه لســـــــــــنبـــــــــــالحجج علـــــــــــى أَ  د )لعبـــــــــــا( ا   ن

ــــــــــاً  ــــــــــا محمــــــــــ ، فقرن ــــــــــه ( صــــــــــد حــــــــــتى تمـّـــــــــت بنبين ــــــــــلى االله علي   ، هُ تـُـــــــــجَّ حُ  ه )وآل
َ
ــــــــــغ الم ــــــــــقْ وبل   هُ رُ ذْ عـُـــــــــ عَ طَ

 . )٣( » هرُ ذُ ونُ 

       

ــــــــــة شــــــــــبهاتٌ ثم إنــّــــــــه قــــــــــد أُ  ــــــــــى الخاتمي ــــــــــة ورد عل ــــــــــة ، واهي ــــــــــة عــــــــــن الإجاب  يقــــــــــف عليهــــــــــا  ، غني
ــــــــــ كــــــــــلُّ   ب وهيــــــــــاج وجــــــــــدال خَ وإنمّــــــــــا هــــــــــي صَــــــــــ ، نة والأدب العــــــــــربيمــــــــــن لــــــــــه إلمــــــــــام بالكتــــــــــاب والسُّ

  ، والبابيـــــــــــــــــــة ، ســـــــــــــــــــتخدمتها القاديانيـــــــــــــــــــةولأجـــــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــــك إ . يـــــــــــــــــــؤثرّ في الجـــــــــــــــــــاهلين ، باطـــــــــــــــــــل
 ولا بالكتـــــــــــــاب  ، غـــــــــــــةذريعـــــــــــــة لاصـــــــــــــطياد الســـــــــــــذج مـــــــــــــن النـــــــــــــاس غـــــــــــــير العـــــــــــــارفين باللُّ  ، والبهائيـــــــــــــة

 مـــــــــن أقـــــــــوى  دُّ عَـــــــــت ـُ ، الشـــــــــبهات نـــــــــأتي بشـــــــــبهة واحـــــــــدة منهـــــــــاولأجـــــــــل إراءة ضـــــــــآلة هـــــــــذه  ، والســـــــــنّة
 ثم نعطـــــــــــــــــف عنـــــــــــــــــان القلـــــــــــــــــم إلى تحريــــــــــــــــــر أســـــــــــــــــئلة صـــــــــــــــــحيحة مطروحـــــــــــــــــة حــــــــــــــــــول  ، شـــــــــــــــــبهاتهم

 : وهي قابلة للبحث والنقاش ؛ فإليك البيان ، الخاتمية

 شبهة واهية

 
ُ
ــــــــــــدّعي الم ــــــــــــف ي ــــــــــــوة والرســــــــــــالةكي ــــــــــــاب النب ــــــــــــابهم  ، ســــــــــــلمون انغــــــــــــلاق ب  مــــــــــــع أنّ صــــــــــــريح كت

ـــــــــــي آدَمَ  ( : وقـــــــــــد جـــــــــــاء في كتـــــــــــابهم قولـــــــــــه ، بانفتـــــــــــاح بابهـــــــــــا إلى يـــــــــــوم القيامـــــــــــة ، قـــــــــــاضٍ    ، يــَـــــــــا بنَِ
__________________ 

 . ٥٢٧ص  ، ٢٢ج  ، والبحار . ٥٢٧ص  ، ومجالس المفيد . ٢٣٠الخطبة  ، ) �ج البلاغة١(
 . ٢٢٠ص  ، ١ج  ، حتجاج) الإ٢(
ـــــــــة  ، ) �ـــــــــج البلاغـــــــــة٣( ـــــــــة اقتصـــــــــرنا عليهـــــــــا رَ  . ٨٧الخطب ـــــــــث الخاتمي ـــــــــاه نمـــــــــاذج مـــــــــن أحادي   ، ختصـــــــــار للإمـــــــــاً وْ ومـــــــــا أوردن

 ومــــــــــــــن أراد التفصـــــــــــــــيل والإحاطــــــــــــــة بـــــــــــــــأكثر مــــــــــــــا ورد في هـــــــــــــــذا المجــــــــــــــال مـــــــــــــــن النــــــــــــــبي وعترتـــــــــــــــه الطــــــــــــــاهرة فليرجـــــــــــــــع إلى 
  ١٣٥فقـــــــــــــــــد وصـــــــــــــــــل عـــــــــــــــــدد الأحاديـــــــــــــــــث في هـــــــــــــــــذا المجـــــــــــــــــال إلى  . ١٧٩ـ  ١٤٨ص  ، ٣ج  ، مفـــــــــــــــــاهيم القـــــــــــــــــرآن

 . يشهد على إيصاد باب النبوة ورسالة السماء إلى الأرض والكلُّ  ، حديثاً 



 

٥٠٢ 

 فــَـــــــلاَ خَـــــــــوْفٌ  ، فَمَـــــــــنِ اتَّـقَـــــــــىٰ وَأَصْـــــــــلَحَ  ، يَـقُصُّـــــــــونَ عَلَـــــــــيْكُمْ آيــَـــــــاتِ  إِمَّــــــــا يــَـــــــأْتيِـَنَّكُمْ رُسُـــــــــلٌ مِّـــــــــنكُمْ 

 . )١( ) عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنوُنَ 
 عـــــــــــن عـــــــــــدم إيصـــــــــــاد  كاشـــــــــــفٌ ـ   نـــــــــــون التأكيـــــــــــدب مقرونـــــــــــاً ـ  ) إِمَّـــــــــــا يــَـــــــــأْتيِـَنَّكُمْ  ( : فقولـــــــــــه

 . وأنهّ مفتوح ، باب النبوة
 والغفلـــــــــــة  ، إنّ هـــــــــــذه الشـــــــــــبهة حصـــــــــــلت مـــــــــــن الجمـــــــــــود علـــــــــــى نفـــــــــــس الآيـــــــــــة : والجـــــــــــواب

  ، خاطــــــــــب بــــــــــه ســــــــــبحانه بــــــــــني آدم في بــــــــــدء الخلقــــــــــة فــــــــــإنّ الآيــــــــــة تحكــــــــــي خطابــــــــــاً  . عــــــــــن ســــــــــياقها
 وقـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــرع القـــــــــــــــــرآن بنقـــــــــــــــــل القصـــــــــــــــــة  ، وفي الظـــــــــــــــــرف الـــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــبط فيـــــــــــــــــه آدم إلى الأرض

 وختمهـــــــــــــا في الآيـــــــــــــة الســـــــــــــابعة  ، والخطابـــــــــــــات في ســـــــــــــورة الأعـــــــــــــراف مـــــــــــــن الآيـــــــــــــة الحاديـــــــــــــة عشـــــــــــــر
 : فبدأ القصة بقوله ، والثلاثين
ـــــــــــا لِلْمَلاَئِكَـــــــــــةِ اسْـــــــــــجُدُوا لآِدَمَ  ( ـــــــــــاكُمْ ثــُـــــــــمَّ صَـــــــــــوَّرْناَكُمْ ثــُـــــــــمَّ قُـلْنَ  فَسَـــــــــــجَدُوا  ، وَلَقَـــــــــــدْ خَلَقْنَ

 . ) لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ  ، إِلاَّ إِبْلِيسَ 
 : وختمها بقوله

ــــــــــىٰ  ، دُوٌّ قــَــــــــالَ اهْبِطــُــــــــوا بَـعْضُــــــــــكُمْ لــِــــــــبـَعْضٍ عَــــــــــ ( ــــــــــاعٌ إِلَ  وَلَكُــــــــــمْ فِــــــــــي الأَْرْضِ مُسْــــــــــتـَقَرٌّ وَمَتَ

هَا تُخْرَجُونَ  ، فِيهَا تَحْيـَوْنَ  : قاَلَ  حِينٍ   . )٢( ) وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنـْ
 تهــــــــــــــدف إلى لــــــــــــــزوم  ، خاطــــــــــــــب ســــــــــــــبحانه أبنــــــــــــــاء آدم بخطابــــــــــــــات أربعــــــــــــــة ، وعنــــــــــــــد ذلــــــــــــــك

  عــــــــــــــبرةً  ، مهــــــــــــــموأنّ لهــــــــــــــم في قصــــــــــــــة أبــــــــــــــيهم وأُ  ، والتحــــــــــــــرز عــــــــــــــن إطاعــــــــــــــة الشــــــــــــــيطان ، الطاعــــــــــــــة
 : فقال ، واضحةً 

 . ) . . قَدْ أنَزَلْنَا عَلَيْكُمْ لبَِاسًا يُـوَارِي سَوْآتِكُمْ  ، ياَ بنَِي آدَمَ  (ـ  ١
ــــــــــــــيْطاَنُ  ، يـَـــــــــــــا بنَـِـــــــــــــي آدَمَ  (ـ  ٢ ــــــــــــــنَّكُمُ الشَّ ــــــــــــــرَجَ أبََـــــــــــــــوَيْكُم مِّــــــــــــــنَ   ، لاَ يَـفْتِنـَ  كَمَــــــــــــــا أَخْ

 . ) . . الْجَنَّةِ 
 . ) . . . خُذُوا زيِنَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ  ، ياَ بنَِي آدَمَ  (ـ  ٣

__________________ 
 . ٣٥الآية  : ) سورة الأعراف١(
 . ٢٥ـ  ١١الآيات  : ) سورة الأعراف٢(



 

٥٠٣ 

 . ) إِمَّا يأَْتيِـَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَـقُصُّونَ عَلَيْكُمْ  ، ياَ بنَِي آدَمَ  (ـ  ٤
 حــــــــــــــــتى ينــــــــــــــــافي  ، خطــــــــــــــــاب في عصــــــــــــــــر الرســــــــــــــــالة لــــــــــــــــيس إنشــــــــــــــــاءَ  ، فالخطــــــــــــــــاب الأخــــــــــــــــير

 . بل حكاية للخطاب الصادر بعد هبوط أبينا آدم إلى الأرض ، ختمها
 : خرىوالذي يوضح ذلك قوله سبحانه في سورة أُ 

هَــــــــــــا جَمِيعًــــــــــــا الَ قــَــــــــــ (  فإَِمَّــــــــــــا يــَــــــــــأْتيِـَنَّكُم مِّنِّــــــــــــي  ، عْضٍ عَــــــــــــدُوٌّ بَـعْضُــــــــــــكُمْ لــِــــــــــب ـَ ، اهْبِطــَــــــــــا مِنـْ

 . )١( ) فَمَنِ اتَّـبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَىٰ  ، هُدًى
 . مضموناً  ، يتحد مع الآية السابقة ، ) فإَِمَّا يأَْتيِـَنَّكُم مِّنِّي هُدًى ( : فقوله

 وذج مــــــــــن الشــــــــــبهات يوقفــــــــــك علــــــــــى حالــــــــــة ســــــــــائر مــــــــــا اســــــــــتدلّت بــــــــــه الفــــــــــرق وهــــــــــذا النمــــــــــ
ـــــــــــــــــة في هـــــــــــــــــذا المجـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــذلك ضـــــــــــــــــربنا عـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذه الشـــــــــــــــــبهات  ، مـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــرآن ، الباطل  ول

ـــــــــــــــة طَ  ، ونعـــــــــــــــرجّ إلى أســـــــــــــــئلة جـــــــــــــــديرة بالبحـــــــــــــــث والنقـــــــــــــــاش . )٢( صـــــــــــــــفحا  حهـــــــــــــــا رَ حـــــــــــــــول الخاتمي
ـــــــــــ ، مـــــــــــرور الزمـــــــــــان ـــــــــــوت ـَ ، الحضـــــــــــارات لُ وتكامُ ـــــــــــى بســـــــــــاط البحـــــــــــث ، ح العقـــــــــــولتُّ فَ  فلأجـــــــــــل  . عل

 . ثم نجيب عنها بما يناسب وضع الكتاب ، نطرحها ، أهميتها

       

 
 
 
 
 
 

__________________ 
 . ١٢٣الآية  : ) سورة طه١(
 . ٢١٦ـ  ١٨٥ص  ، ٣ج  ، » مفاهيم القرآن« ـ  للوقوف عليها وعلى أجوبتهاـ  ) لاحظ٢(



 

 

 

 أسئلة حول الخاتمية 

 . ؟ ة من النبوة التبليغيةمَّ رمت الأُ ذا حُ لماـ  ١
 . ؟ طّلاع على الغيبة من الإمَّ الأُ  تِ مَ رِ ذا حُ لماـ  ٢
 . ؟ ناموس عام التحولَ  الشريعة ثابتة مع أنَّ  كيف تكونُ ـ   ٣
 . ؟ خاصاً  اقتضاءً  ثابتة مع أنّ لكلّ عصرٍ  كيف تكون الشريعةُ ـ   ٤
 . ؟ هل القوانين المحدودة تفي بالحاجات غير المتناهيةـ  ٥
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 أسئلة حول الخاتمية

 السؤال الأول

 

 ؟ مة من النبوة التبليغيةرمت الأُ ذا حُ لما

ـــــــــــــد وكتـــــــــــــابٍ  ، عـــــــــــــث بشـــــــــــــريعة جديـــــــــــــدةإنّ النـــــــــــــبي إذا بُ    ، تـــــــــــــه تشـــــــــــــريعيةتكـــــــــــــون نبوَّ  ، جدي
 والقســـــــــــــم  . فـــــــــــــالنبوة ترويجيـــــــــــــة أو تبليغيـــــــــــــة ، دعـــــــــــــم أحكـــــــــــــام شـــــــــــــريعة ســـــــــــــالفة وإذا بعـــــــــــــث لغايـــــــــــــةِ 

 وأمّـــــــــــــا القســـــــــــــم  . )١( ذكـــــــــــــرت أسمـــــــــــــاؤهم في القـــــــــــــرآن ، الأول مـــــــــــــن الأنبيـــــــــــــاء منحصـــــــــــــر في خمســـــــــــــة
 عثـــــــــــــوا لــــــــــــــترويج الــــــــــــــدين النـــــــــــــازل علــــــــــــــى أحــــــــــــــد لأّ�ــــــــــــــم بُ  ، فيشــــــــــــــكّله أكثريـــــــــــــة الأنبيــــــــــــــاء ، الثـــــــــــــاني

 . )٢( يغيةفكانت نبوتهم تبل ، ولئكأُ 
ــــــــــــــــذٍ  ــــــــــــــــالييُ  ، فعندئ ــــــــــــــــبيَّ  : طــــــــــــــــرح الســــــــــــــــؤال الت  الإســــــــــــــــلام جــــــــــــــــاء بأكمــــــــــــــــل الشــــــــــــــــرائع  إنّ ن

 وصــــــــــــــد بــــــــــــــاب النبــــــــــــــوة ذا أُ ولكــــــــــــــن لمــــــــــــــا ، التشــــــــــــــريعيةوصــــــــــــــد بــــــــــــــاب النبــــــــــــــوة ولــــــــــــــذلك أُ  ، وأتمهّــــــــــــــا
ــــــــــــتي منحهــــــــــــا االله للأُ  ــــــــــــة ال ــــــــــــإنّ الشــــــــــــريعة مهمــــــــــــا بلغــــــــــــت مــــــــــــن الكمــــــــــــال  ، مــــــــــــم الســــــــــــالفةالتبليغي  ف

ـــــــــــــدها ، والتمـــــــــــــام ـــــــــــــدرس ، لا تســـــــــــــتغني عمـــــــــــــن يقـــــــــــــوم بنشـــــــــــــرها وتجدي ـــــــــــــتم  ، لكـــــــــــــي لا تن  حـــــــــــــتى ي
 ما بعـــــــــــد ، وصـــــــــــد هـــــــــــذا البـــــــــــابأُ  مَ فلِـــــــــــ . ســـــــــــلوب صـــــــــــحيحإبلاغهـــــــــــا مـــــــــــن الســـــــــــلف إلى الخلـــــــــــف بأُ 

 . ؟ مم الماضيةفي وجه الأُ  كان مفتوحاً 

 : الجواب

  مــــــــــــــــــم الســـــــــــــــــالفة وإيصــــــــــــــــــاده بعــــــــــــــــــدإنّ انفتـــــــــــــــــاح بــــــــــــــــــاب النبــــــــــــــــــوة التبليغيـــــــــــــــــة في وجــــــــــــــــــه الأُ 
__________________ 

 . ١٣الآية  : ) سورة الشورى١(
 ولكــــــــــــن كلمــــــــــــة التبليــــــــــــغ أولى  ، هــــــــــــي كلمــــــــــــة التشــــــــــــريع ، ) الكلمــــــــــــة الدارجــــــــــــة لمعــــــــــــنى التبليــــــــــــغ في البيئــــــــــــات العربيــــــــــــة٢(

 . ومدلولها اللغوي منطبق على المقصود ، فهي مقتبسة من القرآن ، وأليق



 

٥٠٦ 

 لا يعـــــــــــني أنّ الأمـــــــــــم الســـــــــــالفة تفـــــــــــردّت بهـــــــــــا لفضـــــــــــيلة اســـــــــــتحقتها دون الخلــــــــــــف  ، نـــــــــــبي الإســـــــــــلام
 بــــــــــــل  ، مــــــــــــم الخاليــــــــــــةمــــــــــــن الأُ  أو أنّ الأمّــــــــــــة الإســــــــــــلامية حرمــــــــــــت لكو�ــــــــــــا أقــــــــــــلّ شــــــــــــأناً  ، الصــــــــــــالح

 لأنّ المجتمعـــــــــــات  ، مــــــــــة الإســـــــــــلامية عنهـــــــــــامــــــــــم الســـــــــــالفة إليهـــــــــــا وغنـــــــــــاء الأُ الوجــــــــــه هـــــــــــو حاجـــــــــــة الأُ 
 لا  ، مـــــــــــــع يكـــــــــــــون في أخلاقـــــــــــــه وشـــــــــــــعوره كـــــــــــــالفرد القاصـــــــــــــرفـــــــــــــربّ مجت ورشـــــــــــــداً  تتفـــــــــــــاوت إدراكـــــــــــــاً 

ــــــــــه ــــــــــذي وصــــــــــل إلي ــــــــــالتراث ال ــــــــــى أن يحــــــــــتفظ ب ــــــــــل يضــــــــــيعه ، يقــــــــــدر عل ــــــــــذي يمــــــــــزق   ، ب  كالطفــــــــــل ال
 . غير شاعر بقيمتهما ، كتابه وقرطاسه

  شــــــــــــــــأواً  ، جتماعيــــــــــــــــةلاقيــــــــــــــــة والإالفكريــــــــــــــــة والأخ ، ومجتمــــــــــــــــع آخــــــــــــــــر بلــــــــــــــــغ مــــــــــــــــن القــــــــــــــــيم
 وهــــــــــو  ، جيــــــــــداً  ســــــــــتثماراً بــــــــــل يســــــــــتثمره إ ، صــــــــــل إليــــــــــهلــــــــــديني الوافيحــــــــــتفظ معــــــــــه بتراثــــــــــه ا ، بعيــــــــــداً 

ــــــــــروّجُ  ــــــــــد ذاك غــــــــــني عــــــــــن كــــــــــل مــــــــــروّج ي ــــــــــه عن ــــــــــذكِّ لِّــــــــــب ـَأو مُ  ، دين ــــــــــأَ  ، هســــــــــيَ ره بمنْ غ ي  يرشــــــــــده  بٍّ رَ و مُ
 . ونإلى غير ذلك من الشؤ  ، معالم دينهأو معلّم يعلّمه  ، إلى القيم الأخلاقية
 فمـــــــــــا  ، جتماعيـــــــــــةغـــــــــــير بـــــــــــالغين في العقليـــــــــــة الإ ، رصَـــــــــــمـــــــــــم الســـــــــــالفة كـــــــــــانوا كالقُ فـــــــــــأفراد الأُ 

ــــــــــتراث المعنــــــــــوي الــــــــــذي وصــــــــــل إلــــــــــيهم  بــــــــــل كــــــــــانوا يلعبــــــــــون بــــــــــه لعــــــــــب  ، كــــــــــانوا يعرفــــــــــون قيمــــــــــة ال
ــــــــــــه  فيخرقــــــــــــه ويمزقــــــــــــه ولا يبقــــــــــــي شــــــــــــيئاً  ، بكتابــــــــــــه أو قرطاســــــــــــه ، الصــــــــــــبي في الكتاتيــــــــــــب  ينتفــــــــــــع من

  كـــــــل جيـــــــل مـــــــنهم نبيّـــــــاً   ولهـــــــذا كـــــــان علـــــــى المـــــــولى ســـــــبحانه أن يبعـــــــث في . إلى آخـــــــر العـــــــام الدراســـــــي
 ويزيـــــــــــــل مـــــــــــــا علاهـــــــــــــا مـــــــــــــن شـــــــــــــوائب  ، ويجـــــــــــــدد بـــــــــــــه شـــــــــــــريعة مـــــــــــــن قبلـــــــــــــه ، ليـــــــــــــذكّرهم بـــــــــــــدينهم

 . التحريف
  م )وســـــــــــل وآلـــــــــــهلى االله عليــــــــــه ( صـــــــــــ وأمّــــــــــا المجتمـــــــــــع البشــــــــــري بعـــــــــــد بعثـــــــــــه الرســــــــــول الأكـــــــــــرم

 يـــــــــــتمكن معـــــــــــه مـــــــــــن حفـــــــــــظ تـــــــــــراث  ، د بلـــــــــــغ مـــــــــــن المعرفـــــــــــة والإدراك والتفـــــــــــتّح العقلـــــــــــي شـــــــــــأواً فقـــــــــــ
 حــــــــــتى بلغــــــــــت عنايتــــــــــه بكتابــــــــــه الــــــــــديني  ، وصــــــــــيانة كتابــــــــــه عــــــــــن طــــــــــوارق التحريــــــــــف والضــــــــــياعنبيــّــــــــه 

 ضـــــــــــروب  ، تحـــــــــــت رايــــــــــة القـــــــــــرآن ، فــــــــــازدهرت . إلى حــــــــــدّ تأســـــــــــيس علــــــــــوم عديـــــــــــدة لفهــــــــــم كتابـــــــــــه
 جعلــــــــــــــــت وظيفــــــــــــــــة التبليــــــــــــــــغ  ، فلأجــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــك الرشــــــــــــــــد الفكــــــــــــــــري . مــــــــــــــــن العلــــــــــــــــوم والفنــــــــــــــــون

ــــــــــــى كاهــــــــــــل نفــــــــــــس الأُ  ــــــــــــتراث عل ــــــــــــترويج وصــــــــــــيانة ال ــــــــــــةوال ــــــــــــوّأَ حــــــــــــتى ، مّ  ت وظيفــــــــــــة الرســــــــــــل في  تب
 . واستغنت عن بعث نبي مجدد ، التربية والتبليغ

ــــــــــــك يقــــــــــــول ســــــــــــبحانه ــــــــــــتْ لِلنَّــــــــــــاسِ تـَـــــــــــأْمُرُونَ   ( : ولأجــــــــــــل ذل ــــــــــــةٍ أُخْرجَِ ــــــــــــرَ أُمَّ ــــــــــــتُمْ خَيـْ  كُن

هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ   . )١( ) باِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ

__________________ 
 . ١١٠الآية  : ) سورة آل عمران١(
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ــــــــــالْمَعْرُوفِ  ( : وقــــــــــال ســــــــــبحانه ــــــــــأْمُرُونَ بِ ــــــــــرِ وَيَ ــــــــــى الْخَيْ ــــــــــدْعُونَ إِلَ ــــــــــةٌ يَ ــــــــــنكُمْ أُمَّ ــــــــــتَكُن مِّ  وَلْ

هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ   . )١( ) وَيَـنـْ
لَـــــــوْلاَ نَـفَـــــــرَ مِـــــــن  ( : مّـــــــة مـــــــن قولـــــــه ســـــــبحانهعتمـــــــاد علـــــــى الأُ وقـــــــد ظهـــــــرت طلائـــــــع هـــــــذا الإ  فَـ

ــــــــوْمَهُمْ إِذَا رجََعُــــــــوا إِلـَـــــــيْهِمْ لَعَلَّهُــــــــ ينِ وَليُِنــــــــذِرُوا قَـ ــــــــدِّ هُمْ طاَئفَِــــــــةٌ لِّيَتـَفَقَّهُــــــــوا فِــــــــي ال ــــــــلِّ فِرْقـَـــــــةٍ مِّــــــــنـْ  مْ كُ

 . )٢( ) يَحْذَرُونَ 
ــــــــــــــ«  : وآلــــــــــــــهصــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه قــــــــــــــال رســــــــــــــول االله    هــــــــــــــر العــــــــــــــالمُِ ظْ فليُ  ، عْ دَ إذا ظهــــــــــــــرت البِ

 . )٣( » فعليه لعنة االله ، فمن لم يفعل ، همَ لْ عِ 
  ، الأنبيـــــــــــاء إنّ الأمـــــــــــر بـــــــــــالمعروف والنهـــــــــــي عـــــــــــن المنكـــــــــــر ســـــــــــبيلُ «  : وقـــــــــــال الإمـــــــــــام البـــــــــــاقر

ـــــــــــــــــــ ، ن المــــــــــــــــــذاهبوتــــــــــــــــــؤمَ  ، وفريضــــــــــــــــــة تقــــــــــــــــــام بهـــــــــــــــــــا الفــــــــــــــــــرائض ، ومنهــــــــــــــــــاج الصــــــــــــــــــلحاء   لُّ وتحَِ
  دُّ رَ وتــُــــــــــــــــ ، المكاســـــــــــــــــب

َ
 ويســــــــــــــــــتقيم  ، وينتصـــــــــــــــــف مـــــــــــــــــن الأعـــــــــــــــــداء ، ر الأرضمُــــــــــــــــــعْ وت ـَ ، ظـــــــــــــــــالمالم

 . )٤( » الأمر
  مـــــــــة وعلمائهـــــــــا في حفـــــــــظصـــــــــول أهـــــــــل الســـــــــنة في دور الأُ ومـــــــــا ذكرنـــــــــا مـــــــــن الجـــــــــواب يلائـــــــــم أُ 

 . ولكن هناك جواب آخر أصحّ وأجمع . الشريعة
 يحملــــــــــــــون علــــــــــــــم النــــــــــــــبي في  ، قلــــــــــــــينإنّ أئمّــــــــــــــة الشــــــــــــــيعة بحكــــــــــــــم حــــــــــــــديث الثَّ  : وحاصــــــــــــــله

ــــــــــــــــــــد  أو في مجــــــــــــــــــــال الأحكــــــــــــــــــــام  ، المجــــــــــــــــــــالات المختلفــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــواء في مجــــــــــــــــــــال المعــــــــــــــــــــارف والعقائ
 أو في مجــــــــــــــــال الأجوبــــــــــــــــة علــــــــــــــــى الأســــــــــــــــئلة  ، حتجــــــــــــــــاج والمنــــــــــــــــاظرةأو في مجــــــــــــــــال الإ ، والوظــــــــــــــــائف
 ن يكونـــــــــــــوا أنبيـــــــــــــاء يـــــــــــــوحى مـــــــــــــن دون أَ  ، كـــــــــــــل ذلـــــــــــــك بتعلـــــــــــــيم مـــــــــــــن االله ســـــــــــــبحانه  ، المســـــــــــــتجدة

 . إليهم
 ويجلـــــــــــــي  ، يقـــــــــــــوم بمهمـــــــــــــة التبليـــــــــــــغ والـــــــــــــترويج ، كـــــــــــــل إمـــــــــــــام في عصـــــــــــــره  ، فلأجـــــــــــــل ذلـــــــــــــك

ـــــــــدين الصـــــــــدأ عـــــــــن وجـــــــــه ـــــــــردُّ  ، ال ـــــــــوةفاســـــــــتغنت بهـــــــــم الأُ  ، شـــــــــبهات المبطلـــــــــين وي   مّـــــــــة عـــــــــن كـــــــــل نب
__________________ 

 . ١٠٤الآية  : ) سورة آل عمران١(
 . ١٢٢الآية  : ) سورة التوبة٢(
 . ١الحديث  ، ٤٠الباب  ، كتاب الأمر بالمعروف  ، ) وسائل الشيعة٣(
 . ٦الحديث  ، الباب الأول ، كتاب الأمر بالمعروف  ، ١١ج  ، ) وسائل الشيعة٤(
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 قـــــــــام بأعبـــــــــاء  ، ثـــــــــني عشـــــــــريةبـــــــــأنّ كـــــــــل إمـــــــــام مـــــــــن أئمـــــــــة الشـــــــــيعة الإ والتـــــــــاريخ يشـــــــــهد ، ترويجيـــــــــة
ـــــــــــغ ـــــــــــك  ، وإيصـــــــــــال مفـــــــــــاهيم الإســـــــــــلام الصـــــــــــحيحة إلى الأمـــــــــــة ، مهمـــــــــــة التبلي  ولقـــــــــــد عـــــــــــانوا في ذل

  لــــــــــهوآصــــــــــلى االله عليــــــــــه ولاقــــــــــوا مــــــــــن الأهــــــــــوال مــــــــــا لاقـــــــــاه جــــــــــدّهم النــــــــــبي الأكــــــــــرم  ، مـــــــــن المشــــــــــاق
 . )١( وسلم

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 ، اكتفينــــــــــــا بهــــــــــــذا المقــــــــــــدار ، ) بمــــــــــــا أنّ الأبحــــــــــــاث المعقــــــــــــودة في فصــــــــــــل الإمامــــــــــــة والخلافــــــــــــة تتكفــــــــــــل بإثبــــــــــــات ذلــــــــــــك١(

 . وسيوافيك التفصيل فيه

  



 

٥٠٩ 

 أسئلة حول الخاتمية

 السؤال الثاني

 

 ؟ طلاع على الغيبلماذا حرمت الأمة من الإ

  ، مّــــــــــــــــةمــــــــــــــــن الأُ  فُ لَــــــــــــــــوالخَ  ، وإن كانــــــــــــــــت أكمــــــــــــــــل الشــــــــــــــــرائع ، الشــــــــــــــــريعة الإســــــــــــــــلامية إنّ 
 ولأجــــــــــــل  ، أو أنّ العــــــــــــترة الطــــــــــــاهرة تقــــــــــــوم بمهمــــــــــــة التبليــــــــــــغ ، قــــــــــــادر علــــــــــــى حفــــــــــــظ تراثــــــــــــه الــــــــــــديني

ـــــــــــك أُ  ـــــــــــةذل ـــــــــــوة التشـــــــــــريعية والتبليغي ـــــــــــاب النب ـــــــــــى الإطـــــــــــلاق يســـــــــــتلزم  ، وصـــــــــــد ب  إلاّ أنّ إيصـــــــــــادها عل
 . طريق النبي المبعوثانقطاع الفتوحات الباطنية عن 

  ، لأنّ انقطـــــــــــــاع النبـــــــــــــوة بمعـــــــــــــنى انقطــــــــــــــاع أخبـــــــــــــار الســـــــــــــماء عـــــــــــــن أهــــــــــــــل الأرض ، وذلـــــــــــــك
ـــــــــطـــــــــلاع علـــــــــى الغُ وانقطـــــــــاع الإ  في وجـــــــــه  مـــــــــع أنــّـــــــه كـــــــــان مفتوحـــــــــاً  ، مـــــــــةوهـــــــــذا خســـــــــران للأُ  ، وبيُ

  واســـــــــــتحقاقاً  ، جـــــــــــدارة منهـــــــــــا مّـــــــــــة الإســـــــــــلامية أقـــــــــــلُّ فهـــــــــــل معـــــــــــنى ذلـــــــــــك أنّ الأُ  ، مــــــــــم الســـــــــــالفةالأُ 
 . ؟ لها

 مّـــــــــــة لأجـــــــــــل كمـــــــــــال الشـــــــــــريعة واســـــــــــتغناء الأُ  ، وحاصـــــــــــل الســـــــــــؤال أنّ إيصـــــــــــاد بـــــــــــاب النبـــــــــــوة
 النبـــــــــــوة يســـــــــــتلزم ســـــــــــدّ بـــــــــــاب  غـــــــــــير أنّ ســـــــــــدّ بـــــــــــابِ  ، لازمـــــــــــاً  وإن كـــــــــــان أمـــــــــــراً  ، عـــــــــــن نـــــــــــبي مبلـــــــــــغ

ـــــــــــــة ـــــــــــــوض المعنوي ـــــــــــــة ، الفي ـــــــــــــتي تصـــــــــــــل إلى الأُ  ، والمكاشـــــــــــــفات الغيبي ـــــــــــــة ال ـــــــــــــة والمشـــــــــــــاهدات الروحي  مّ
 . يستلزم ذلك الحرمان ، لنبوة وختمهاا عن طريق نبيّها ؛ فرفعُ 

 : الجواب

ــــــــــاب الــــــــــوحي في مجــــــــــال تشــــــــــريع الحكــــــــــم ــــــــــوة لا يســــــــــتتبع إلاّ ســــــــــدّ ب ــــــــــاب النب  أو  ، إنّ ســــــــــدّ ب
 . في مجال تبليغ الشريعة السابقة



 

٥١٠ 

  ، مّــــــــــــة إلى يــــــــــــوم القيامــــــــــــةوأمّــــــــــــا ســــــــــــائر الفتوحــــــــــــات الباطنيــــــــــــة فهــــــــــــي مفتوحــــــــــــة في وجــــــــــــه الأُ 
 ســـــــــــتدلال والتـــــــــــدبر في لغيـــــــــــب عـــــــــــن طريـــــــــــق البرهنـــــــــــة والإبعـــــــــــالم اتصـــــــــــال مـــــــــــن غـــــــــــير فـــــــــــرق بـــــــــــين الإ

ـــــا فِـــــي الآْفــَـــاقِ وَفِـــــي أنَفُسِـــــهِمْ حَتَّـــــىٰ  ( : الـــــذي يشـــــير إليـــــه تعـــــالى بقولـــــه ، آياتـــــه الآفاقيـــــة   سَـــــنُريِهِمْ آياَتنَِ

  تصــــال بــــه بــــلاوأمّــــا الإ . )١( ) أَوَلــَــمْ يَكْــــفِ بِرَبِّــــكَ أنََّــــهُ عَلَــــىٰ كُــــلِّ شَــــيْءٍ شَــــهِيدٌ  ، يَّنَ لَهُــــمْ أنََّــــهُ الْحَــــقُّ يَـتَبـَــــ
ـــــــــــل ـــــــــــروح ، توســـــــــــيط برهـــــــــــان أو دلي ـــــــــــب وبصـــــــــــر ال ـــــــــــل بمشـــــــــــاهده عـــــــــــين القل  وشـــــــــــهود الحقـــــــــــائق  ، ب

 ومعرفـــــــــة مـــــــــا يجـــــــــري عليـــــــــه  ، وراء الحـــــــــسّ والطبيعـــــــــة مـــــــــن العـــــــــوالم الروحيـــــــــةوانكشـــــــــاف مـــــــــا ، العلويـــــــــة
  هــــــــــمواســــــــــتماع كلام ، تصــــــــــال بجنــــــــــوده ســــــــــبحانه وملائكتــــــــــهوالإ ، قلمــــــــــه تعــــــــــالى في قضــــــــــائه وقــــــــــدره

  إلاّ أنـّــــــه مقـــــــام خطـــــــير يحصـــــــل لعـــــــدّة مـــــــن المتحـــــــررين عـــــــن ، مـــــــورإلى غـــــــير ذلـــــــك مـــــــن الأُ  ، وأصـــــــواتهم
  ، العــــــــــــاملين بكتابــــــــــــه وســــــــــــنّة نبيّــــــــــــه ، الحابســــــــــــين أنفســــــــــــهم في ذات االله ، ســــــــــــلوك طريــــــــــــق الطبيعــــــــــــة

ــــــــة ــــــــةلتحمــــــــل الأُ  ، حســــــــب مــــــــا لهــــــــم مــــــــن المقــــــــدرة والطاق ــــــــه ، مــــــــور الغيبي ــــــــه وجمال   ، ومشــــــــاهدة جلال
 ومــــــــــا لأوليائــــــــــه مــــــــــن مقامــــــــــات ودرجــــــــــات ومــــــــــا لأعدائــــــــــه مــــــــــن نــــــــــار ولهيــــــــــب  ، ه وعظمتــــــــــهوكبريائــــــــــ
 . ودركات

 دة أو عرفانيــــــــــة غـــــــــير معتمِــــــــــ ، كلمــــــــــة خطابيـــــــــة  ، تصـــــــــالولـــــــــيس مـــــــــا ذكرنــــــــــا مـــــــــن إمكــــــــــان الإ
 : ل والإمعان فيهبل الكتاب الحكيم يقضي بذلك عند التأمُّ  ، على الكتاب والسنّة

ــــــــــــل لَّكُــــــــــــمْ  ( : قــــــــــــال ســــــــــــبحانهـ  ١ ــــــــــــوا اللَّـــــــــــــهَ يَجْعَ قُ ــــــــــــوا إِن تَـتـَّ ــــــــــــا الَّــــــــــــذِينَ آمَنُ  يــَــــــــــا أيَُّـهَ

ـــــــــــونَ فَ ت ـُ أي يجعـــــــــــل في قلـــــــــــوبكم نـــــــــــوراً  ، )٢( ) فُـرْقاَنــًـــــــــا  يــّـــــــــزون بـــــــــــه وتمَُ  ، قّ والباطـــــــــــلبـــــــــــه بـــــــــــين الحــَـــــــــ رقّ
 . أو بالشهود والمكاشفة ، ستدلالبين الصحيح والزائف بالبرهنة والإ

 هَـــــــــا الَّــــــــذِينَ آمَنـُـــــــوا اتَّـقُــــــــوا اللَّــــــــــهَ وَآمِنـُـــــــوا بِرَسُــــــــولِهِ يُــــــــــؤْتِكُمْ يـَـــــــا أيَُّـ  ( : وقــــــــال ســــــــبحانهـ  ٢

 . )٣( )  وَاللَّـهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نوُراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ 
ـــــــــور ـــــــــاه ، والمـــــــــراد مـــــــــن الن ـــــــــه ودني ـــــــــه في دين  وهـــــــــذا  ، هـــــــــو مـــــــــا يمشـــــــــي المـــــــــؤمن في ضـــــــــوء هدايت

ــــــــــه وتقــــــــــاه ــــــــــذي يغمــــــــــره نتيجــــــــــة إيمان ــــــــــور ال   أَوَمَــــــــــن كَــــــــــانَ مَيْتـًـــــــــا ( : يوضــــــــــحه قولــــــــــه ســــــــــبحانه ، الن
__________________ 

 . ٢١و  ٢٠الآيتان  : ونظيره الذاريات . ٥٣الآية  : ) سورة فصلت١(
 . ٢٩الآية  : ) سورة الأنفال٢(
 . ٢٨الآية  : ورة الحديد) س٣(



 

٥١١ 

نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً يمَْشِي بِهِ فِي النَّاسِ   . )١( ) فأََحْيـَيـْ
 . )٢( ) وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنَـَهْدِيَـنـَّهُمْ سُبـُلَنَا ( : وقال سبحانهـ  ٣
ــــــــينِ   ( : وقــــــــال ســــــــبحانهـ  ٤ ــــــــمَ الْيَقِ ــــــــونَ عِلْ ــــــــوْ تَـعْلَمُ ــــــــلاَّ لَ ــــــــيمَ  كَ ــــــــرَوُنَّ الْجَحِ ــــــــمَّ  لتَـَ  ثُ

 . )٣( ) ثمَُّ لتَُسْألَُنَّ يَـوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ  لتَـَرَوُنَّـهَا عَيْنَ الْيَقِينِ 
 وهـــــــــــي رؤيـــــــــــة القلـــــــــــب الـــــــــــتي هـــــــــــي  ، رؤيـــــــــــة البصـــــــــــيرة ، والمـــــــــــراد رؤيتهـــــــــــا قبـــــــــــل يـــــــــــوم القيامـــــــــــة

ـــــــــرَاهِيمَ مَلَكُـــــــــوتَ  ( : علـــــــــى مـــــــــا يشـــــــــير إليـــــــــه قولـــــــــه تعـــــــــالى ، مـــــــــن آثـــــــــار اليقـــــــــين ــُـــــــرِي إِبْـ لِكَ ن ـــــــــذَٰ  وكََ

ـــــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ   غــــــــــــــــير  ، وهـــــــــــــــذه الرؤيـــــــــــــــة القلبيـــــــــــــــة . )٤( ) وَليَِكُـــــــــــــــونَ مِـــــــــــــــنَ الْمُــــــــــــــــوقِنِينَ  ، السَّ
 . تنعة في حقّهبل ممُْ  ، محققة قبل يوم القيامة لمن ألهاه التكاثر
 هـــــــــــو مشـــــــــــاهدتها يـــــــــــوم  . ) لْيَقِـــــــــــينِ ثــُـــــــــمَّ لتَـَرَوُنَّـهَـــــــــــا عَـــــــــــيْنَ ا ( : كمــــــــــا أنّ المـــــــــــراد مـــــــــــن قولــــــــــه

 . ) ثمَُّ لتَُسْألَُنَّ يَـوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ  ( : بقرينة قوله سبحانه بعد ذلك ، القيامة
ــــــــــــــــــة الأُ  ــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــةفــــــــــــــــــالمراد بالرؤي ــــــــــــــــــل ي ــــــــــــــــــوم  ، ولى رؤيتهــــــــــــــــــا قب ــــــــــــــــــة رؤيتهــــــــــــــــــا ي  وبالثاني

 . )٥( القيامة
قْــــــــــــوَاهُمْ وَالَّــــــــــــذِينَ اهْتَــــــــــــدَوْا  ( : وقــــــــــــال ســــــــــــبحانهـ  ٥   . )٦( ) زاَدَهُــــــــــــمْ هُــــــــــــدًى وَآتــَــــــــــاهُمْ تَـ

 لــــــــــزاده تعــــــــــالى  ، وطلبهــــــــــا مــــــــــن االله ســــــــــبحانه ، نفســــــــــه في مســــــــــير الهدايــــــــــة لَ عَــــــــــفلــــــــــو أنّ الإنســــــــــان جَ 
 . وآتاه تقواه ، هدىً 

يَـــــــــــةٌ آمَنــُـــــــــوا بــِـــــــــرَبِّهِمْ وَزدِْنــَـــــــــاهُمْ هُـــــــــــدًى ( : وقـــــــــــال ســـــــــــبحانهـ  ٦  وهـــــــــــذه  . )٧( ) إِنَّـهُــــــــــمْ فِتـْ
ــــــــــالآيــــــــــة ت ـُ ــــــــــوا قــــــــــومهمينِّ بـَ ــــــــــذين اعتزل   وواجهــــــــــوا المشــــــــــاق في حفــــــــــظ ،  حــــــــــال أصــــــــــحاب الكهــــــــــف ال

__________________ 
 . ١٢٢الآية  : ) سورة الأنعام١(
 . ٦٩الآية  : ) سورة العنكبوت٢(
 . ٨ـ  ٥الآيات  : ) سورة التكاثر٣(
 . ٧٥الآية  : ) سورة الأنعام٤(
 . ٤٩٧ـ  ٤٩٦ص  ، ٢٠ج  ، ) لاحظ الميزان٥(
 . ١٧الآية  : سورة محمد) ٦(
 . ١٣الآية  : ) سورة الكهف٧(



 

٥١٢ 

ـــــــــــنهم ـــــــــــزاد االله مـــــــــــن هـــــــــــداه في حقّهـــــــــــم ، إيمـــــــــــا�م ودي ـــــــــــوبهمرَ وَ  ، ف ـــــــــــى قل ـــــــــــط عل ـــــــــــة   ، ب  كمـــــــــــا في الآي
 : التالية

ــــــــــــــال ســــــــــــــبحانهـ  ٧ قَــــــــــــــالُوا ربَُّـنـَـــــــــــــا رَبُّ  ( : وق  وَربََطْنـَـــــــــــــا عَلـَـــــــــــــىٰ قُـلـُـــــــــــــوبِهِمْ إِذْ قـَـــــــــــــامُوا فَـ

 . )١( ) لَّقَدْ قُـلْنَا إِذًا شَطَطاً دْعُوَ مِن دُونهِِ إِلٰـَهًاوَالأَْرْضِ لَن نَّ السَّمَاوَاتِ 
 . إلى غير ذلك من الآيات التي تعرب عن عدم إيصاد هذا الباب

 تصـــــــــــــــــــريحات وإشـــــــــــــــــــارات  ، ويـــــــــــــــــــةلَ والخطـــــــــــــــــــب العَ  ، ثم إنّ في الســـــــــــــــــــنّة النبويـــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــريفة
 . إلى انفتاح هذا الباب

 : أنهّ قال وآلهصلى االله عليه صحاح عن النبي ته الفمن ذلك ما روَ 
 يكونــــــــــوا  نْ مــــــــــن غــــــــــير أَ  مــــــــــونَ لَّ كَ م مــــــــــن بــــــــــني إســـــــــرائيل رجــــــــــال يُ كُ لَ ب ـْد كــــــــــان فــــــــــيمن قَـــــــــــقَـــــــــلَ « 

  . )٢( » أنبيـــــــــــاء
ُ
 وقـــــــــــد تضـــــــــــافرت الروايـــــــــــات  . ث في مصـــــــــــطلح أهـــــــــــل الحـــــــــــديثدَّ حَـــــــــــوهـــــــــــذا هـــــــــــو الم

 . ثيندَّ كانوا محَُ   السلامعليهم  على أنّ مريم وفاطمة وعلياً 
ـــــــــــــي  ـــــــــــــه ويقـــــــــــــول الإمـــــــــــــام عل ـــــــــــــه الســـــــــــــلامعلي ـــــــــــــه عـــــــــــــن صـــــــــــــاحب  ، في كـــــــــــــلام ل  يحكـــــــــــــي في

ـــــــــــــقْ حيـــــــــــــا عَ قـــــــــــــد أَ «  : التقـــــــــــــوى   ، هُ ليظــُـــــــــــغَ  فَ طــُـــــــــــلَ وَ  ، هُ ليلــُـــــــــــجَ  قَّ حـــــــــــــتى دَ  ، هُ سَـــــــــــــفْ مـــــــــــــات ن ـَوأَ  ، هُ لَ
ــــــــــــ كَ لَ سَــــــــــــوَ  ، ريــــــــــــقَ الطَّ  هُ لـَـــــــــــ بــــــــــــانَ أَ فَ  ، قِ رْ البـَــــــــــــ كثــــــــــــيرُ   عٌ مِــــــــــــلاَ  هُ لـَـــــــــــ قَ رَ بــَـــــــــــوَ    هُ تْــــــــــــعَ اف ـَدَ تَ وَ  ، يلَ بِ بــــــــــــه السَّ

ــــــــــــالأَ  ــــــــــــابِ بْ ــــــــــــبَ ث ـَوَ  ، الإقامــــــــــــةِ  ودارِ  ، الســــــــــــلامةِ  واب إلى ب ــــــــــــأْ مَ طُ بِ  لاهُ جْــــــــــــرِ  تْ تَ ــِــــــــــدَ في بَ  ةٍ نينَ ــــــــــــرار  هِ ن  في ق
 . )٣( » هبَّ رضى رَ وأَ  ، هبَ لْ ق ـَ بما استعملَ  ، الأمن والراحة

  في كلمـــــــــــــــة أخـــــــــــــــرى تعــــــــــــــــرب عـــــــــــــــن رأي الإســـــــــــــــلام في هــــــــــــــــذه ، الســــــــــــــــلامعليـــــــــــــــه ويقـــــــــــــــول 
ـــــــــه ســـــــــبحانه ، المجـــــــــال  رجَِـــــــــالٌ  يُسَـــــــــبِّحُ لـَــــــــهُ فِيهَـــــــــا باِلْغـُــــــــدُوِّ وَالآْصَـــــــــالِ  ( : قالهـــــــــا عنـــــــــد تلاوتـــــــــه قول

ــــــــن ذِكْــــــــرِ اللَّـــــــــهِ  ــــــــيهِمْ تِجَــــــــارةٌَ وَلاَ بَـيْــــــــعٌ عَ ــــــــال ) لاَّ تُـلْهِ ــــــــذِّ «  : ق   كر جــــــــلاءً إنّ االله ســــــــبحانه جعــــــــل ال
ـــــــــوَ سْـــــــــتَ  ، للقلـــــــــوب ـــــــــه بعـــــــــد ال ـــــــــدة ، وةشْـــــــــر بـــــــــه بعـــــــــد العَ صِـــــــــوتبْ  ، ةرَ ق ـْمع ب ـــــــــه بعـــــــــد المعان   ، وتنقـــــــــاد ب

  عبــــــــــــــاد ، وفي أزمــــــــــــــان الفــــــــــــــترات ، هــــــــــــــةهــــــــــــــة بعــــــــــــــد البرُ في البرُ ـ  عــــــــــــــزّت آلاؤهـ  ومــــــــــــــا بــــــــــــــرح الله
__________________ 

 . ١٤الآية  : ) سورة الكهف١(
 . ١٤٩ص  ، ٢ج  ، ) صحيح البخاري٢(
 . ٢١٥الخطبة  ، ) �ج البلاغة٣(



 

٥١٣ 

 في الأبصــــــــــــــار  ةٍ ظــَــــــــــــقَ فاستصــــــــــــــبحوا بنـــــــــــــور ي ـَ ، وكلّمهـــــــــــــم في ذات عقــــــــــــــولهم ، ناجـــــــــــــاهم في فكــــــــــــــرهم
ــــــــــــــــــــدةوالأسمــــــــــــــــــــاع والأَ  ــّــــــــــــــــــام االلهبأَ  رونَ كِّ ذَ يـُـــــــــــــــــــ ، فئ ــــــــــــــــــــونَ وِّ يخَُ وَ  ، ي ــــــــــــــــــــزِ نْ بمَِ  ، هُ قامَــــــــــــــــــــمَ  ف  في  دلـّـــــــــــــــــــةِ الأَ  ةِ لَ

  مْ هُ لْ غَ شْـــــــــــتَ  مْ لَـــــــــــف ـَ ، لاً دَ نيا بـَــــــــــوه مـــــــــــن الـــــــــــدُّ خـــــــــــذُ أَ  هـــــــــــلاً لأَ  رِ كْ نّ للـــــــــــذِّ وإِ  : إلى أن قـــــــــــال . . . واتِ لــَـــــــــالفَ 
 في  ، فــــــــــــون بــــــــــــالزواجر عــــــــــــن محــــــــــــارم االلهويهتِ  ، عنــــــــــــه يقطعــــــــــــون بــــــــــــه أيــــــــــــام الحيــــــــــــاة ولا بيــــــــــــعٌ  تجــــــــــــارةٌ 

ـــــــــــــأمرون بالقســـــــــــــط ، أسمـــــــــــــاع الغـــــــــــــافلين ـــــــــــــه ، وي ـــــــــــــأتمرون ب  وينهـــــــــــــون عـــــــــــــن المنكـــــــــــــر ويتنـــــــــــــاهون  ، وي
ــــــــــه ــــــــــدنيا إلى الآخــــــــــرة ، عن ــــــــــك ، وهــــــــــم فيهــــــــــا ، فكأنمــــــــــا قطعــــــــــوا ال ــــــــــا فكأَ  ، فشــــــــــاهدوا مــــــــــا وراء ذل  نمّ

ـــــــــــبرزخ    ، وحققـــــــــــت القيامـــــــــــة علـــــــــــيهم عـــــــــــداتها ، في طـــــــــــول الإقامـــــــــــة فيـــــــــــهاطلعـــــــــــوا غيـــــــــــوب أهـــــــــــل ال
 ويســــــــــمعون  ، حــــــــــتى كــــــــــأّ�م يــــــــــرون مــــــــــا لا يــــــــــرى النــــــــــاس ، فكشــــــــــفوا غطــــــــــاء ذلــــــــــك لأهــــــــــل الــــــــــدنيا

 . )١( » . . . ما لا يسمعون
 رّ بهـــــــــم دَ تَ سْـــــــــيُ  ، صـــــــــفوة مـــــــــن رجـــــــــال الخـــــــــير ، الســـــــــلامعليـــــــــه وقـــــــــد تـــــــــربى في أحضـــــــــان علـــــــــي 

ـــــــــــــــد و   ، الغمـــــــــــــــام ويضـــــــــــــــنّ بهـــــــــــــــم الزمـــــــــــــــان ـــــــــــــــني صـــــــــــــــوحانكزي ـــــــــــــــوَ وأُ  ، صعصـــــــــــــــعة اب   ، نيرَ س القَـــــــــــــــيْ
ـــــــــــــــــن نُ بَ صْـــــــــــــــــوالأَ  ـــــــــــــــــةغ ب ـــــــــــــــــثم التّمـــــــــــــــــار ، ورشـــــــــــــــــيد الهجـــــــــــــــــري ، بات ـــــــــــــــــادوكُ  ، ومي ـــــــــــــــــن زي ـــــــــــــــــل ب   ، مي

 مــــــــــــــنحهم أمـــــــــــــــير  ، للفضــــــــــــــيلة وخزانـــــــــــــــة للعلــــــــــــــم والأســـــــــــــــرار ثلاً وكـــــــــــــــان هــــــــــــــؤلاء مُـــــــــــــــ ، وأشــــــــــــــباههم
ــــــــــــه المــــــــــــؤمنين  ــــــــــــى غــــــــــــامض أســــــــــــرارهنَ واســــــــــــتأمَ  ، مــــــــــــن ســــــــــــابغ علمــــــــــــه الســــــــــــلامعلي  ممــّــــــــــا لا  ، هم عل

  وكــــــــــــادوا أن يكونــــــــــــوا بعـــــــــــــد ، حــــــــــــتى زكــــــــــــت نفوســـــــــــــهم ، يقــــــــــــوى علــــــــــــى احتمالــــــــــــه غـــــــــــــير أمثــــــــــــالهم
 . لا يعرفون الرذيلة ولا تعرفهم ، التصفية ملائكة مجردة عن النقائص

       

 
 
 

__________________ 
 . ٢١٧الخطبة  ، ) �ج البلاغة١(

  



 

٥١٤ 

 أسئلة حول الخاتمية

 الثالثالسؤال 

 

 ؟ فما معنى الشريعة الثابتة ، عاماً  ناموساً  أليس التحول

 لأنّ  ، مـــــــــــدى الــــــــــدهور وتعاقـــــــــــب الأجيـــــــــــال أمـــــــــــر خالـــــــــــد بــــــــــاقٍ  ، لــــــــــيس في الكـــــــــــون المــــــــــادي
 وقـــــــــــوانين  فكيـــــــــــف يقـــــــــــرر الإســـــــــــلام ســـــــــــنناً  ، وعلـــــــــــى ذلـــــــــــك ، التحـــــــــــوّل نـــــــــــاموس عـــــــــــام في الطبيعـــــــــــة

 ســـــــــــــول وكتابـــــــــــــه عتقـــــــــــــاد بخاتميـــــــــــــة الر فـــــــــــــإنّ الإ ، لرســـــــــــــول إلى يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــةمنـــــــــــــذ بعثـــــــــــــة ا ، ثابتـــــــــــــة
 عتقـــــــــاد بثباتهـــــــــا في هـــــــــذا الكـــــــــون الـــــــــذي كتـــــــــب علـــــــــى جبينـــــــــه عـــــــــدم يـــــــــلازم الإ ، وســـــــــننه وتشـــــــــريعاته

 . القرار والثبات

 : الجواب

 م مــــــــــــــــــــــــن الخلــــــــــــــــــــــــط بــــــــــــــــــــــــين الموجــــــــــــــــــــــــودات الماديــــــــــــــــــــــــة والنــــــــــــــــــــــــواميس إنّ الســــــــــــــــــــــــؤال نجََــــــــــــــــــــــــ
 فـــــــــــــإنّ الســـــــــــــماء والأرض ومـــــــــــــا فيهمـــــــــــــا لا  ، فـــــــــــــالمتغيرّ هـــــــــــــو الأول دون الثـــــــــــــاني ، الحاكمـــــــــــــة عليهـــــــــــــا

ـــــــــة واحـــــــــدة ـــــــــى حال ـــــــــة لا يصـــــــــيبها  ، تســـــــــتقرّ عل ـــــــــة أبدي ـــــــــواميس الســـــــــائدة عليهـــــــــا فهـــــــــي ثابت  وأمّـــــــــا الن
 . ولا تقع في إطار الحركة والتحوّل ، التبدّل

 والثقــــــــــــــــــــــــل النــــــــــــــــــــــــوعي في  ، وقــــــــــــــــــــــــانون الجاذبيــّــــــــــــــــــــــة ، المعــــــــــــــــــــــــادلات الرياضــــــــــــــــــــــــية : مــــــــــــــــــــــــثلاً 
 ياّت وســـــــــــرعة النــــــــــــور وغيرهـــــــــــا مـــــــــــن القــــــــــــوانين سِـــــــــــدَ وانكســـــــــــار الضـــــــــــوء وأحكــــــــــــام العَ  ، الموجـــــــــــودات

 . سائدة في كل الظروف والأزمنة ، ثابتة غير متغيرة ، الفيزيائية
 المحمولـــــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــــى الموضـــــــــــــــــــــــــوعات الخارجيـــــــــــــــــــــــــة  ، الأحكـــــــــــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــــــــــرعية : ومثلــــــــــــــــــــــــه

  ولكـــــــــــن لكــــــــــــلّ  ، خـــــــــــرىوالمجتمــــــــــــع يتحـــــــــــول مـــــــــــن حــــــــــــال إلى أُ  ، فالموضـــــــــــوعات وإن كانـــــــــــت تتغـــــــــــير
 



 

٥١٥ 

  ، وإذا تبـــــــــــــــدّل ، يتغـــــــــــــــير مـــــــــــــــا دام الموضـــــــــــــــوع موضـــــــــــــــوعاً  موضـــــــــــــــوع في حـــــــــــــــال خـــــــــــــــاص حكـــــــــــــــم لا
 . فالتبدّل يستلزم رفع الحكم برفع موضوعه لا استبداله بحكم آخر

ــــــــذلك تقــــــــف علــــــــى مــــــــدى وهــــــــن مــــــــا يُ  ــــــــات قــــــــوانين الإســــــــلاموب ــــــــه علــــــــى ثب ــّــــــه  ، عــــــــترض ب  بأن
 بــــــــــــــل الكـــــــــــــون بأجمعــــــــــــــه يمــــــــــــــوج بــــــــــــــالتحولات  ، لـــــــــــــيس عنــــــــــــــدنا أصــــــــــــــل ثابـــــــــــــت وشــــــــــــــيء مســــــــــــــتقر

 . والتغيرات
  م هـــــــــــذانّ قـــــــــــولهَ أَ  ، قـــــــــــهبَ طَ نْ إلى مـــــــــــا ذكرنـــــــــــا مـــــــــــن الخلـــــــــــط بـــــــــــين القـــــــــــانون ومُ  فيـــــــــــه مضـــــــــــافاً إذ 

ـــــــــت ـــــــــانون ثابـــــــــت لـــــــــدى المعـــــــــترض ، هـــــــــو بحـــــــــدّ ذاتـــــــــه ، بأنــّـــــــه لـــــــــيس عنـــــــــدنا علـــــــــم ثاب  فهـــــــــو في  ، ق
ــــــــــــى ثبــــــــــــات القــــــــــــوانين وبقائهــــــــــــا ــــــــــــه عل ــــــــــــذي يعــــــــــــترض في ــــــــــــت في  ، الوقــــــــــــت ال  يعــــــــــــترف بقــــــــــــانون ثاب

 . » قانون ثابتليس عندنا « وهو أنهّ  ، العالم
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 أسئلة حول الخاتمية

 السؤال الرابع

 

 )١( ؟ خاصّاً  اقتضاءً  كيف تكون الشريعة ثابتة مع أنّ لكل عصرٍ 

 والقــــــــــــــــانون الموضــــــــــــــــوع في  ، في قــــــــــــــــوانين المجتمــــــــــــــــع جتمــــــــــــــــاعي يســــــــــــــــتلزم تطــــــــــــــــوراً التطـــــــــــــــور الإ
ـــــــــــد في ظـــــــــــرف آخـــــــــــر ربمـــــــــــا يكـــــــــــون مضـــــــــــراًّ  ، ظـــــــــــرف خـــــــــــاص  مـــــــــــان ومقتضـــــــــــيات الزَّ  ، أو غـــــــــــير مفي

ــــــــــــى المجتمــــــــــــع ،  )لقــــــــــــوانين( ا ــــــــــــة عل ــــــــــــاة والظــــــــــــروف الطارئ ــــــــــــوان الحي ــــــــــــاختلاف أل ــــــــــــف ب  فمــــــــــــا  ، تختل
ـــــــــــو  . ومـــــــــــا يصـــــــــــحّ اليـــــــــــوم لا يصـــــــــــحّ غـــــــــــداً  ، لا يصـــــــــــحّ اليـــــــــــوم ، صـــــــــــحّ بـــــــــــالأمس  وعلـــــــــــى هـــــــــــذا فل

 لســـــــــــاغ للتشـــــــــــريع الإلهـــــــــــي المحمـــــــــــدي أن يســـــــــــود  ، كانـــــــــــت الحيـــــــــــاة مســـــــــــتمرة علـــــــــــى وتـــــــــــيرة واحـــــــــــدة
ــــــــــع الظــــــــــر  ــــــــــوم القيامــــــــــةفي جمي ــــــــــة ، وف والأحــــــــــوال إلى ي ــــــــــت متغــــــــــيرة ومتحوّل ــــــــــلا  ، لكنهــــــــــا لمــــــــــا كان  ف

ــــــــــــة الســــــــــــيادة علــــــــــــى المجتمعــــــــــــات دائمــــــــــــاً   فكيــــــــــــف يصــــــــــــحّ القــــــــــــول بــــــــــــأنّ  ، يصــــــــــــحّ للشــــــــــــريعة الإلهيّ
 إلاّ خاتميـــــــــــــة الشـــــــــــــريعة  ، نى مـــــــــــــن خاتميـــــــــــــة النبـــــــــــــوةعْـــــــــــــإذ لا ي ـُ ، شـــــــــــــريعة الإســـــــــــــلام شـــــــــــــريعة خالـــــــــــــدة

 . وبقاؤها إلى الأبد

 : الجواب

ـــــــــــــةهـــــــــــــذه الشـــــــــــــبهة مـــــــــــــن أَ  إنّ  ـــــــــــــل أنّ  ، هـــــــــــــمّ الشـــــــــــــبهات في موضـــــــــــــوع الخاتمي   ومنشـــــــــــــؤها تخي
__________________ 

 يعتمـــــــــد علـــــــــى اصـــــــــل فلســـــــــفي وهـــــــــو شمـــــــــول التحـــــــــول  ، فـــــــــإنّ الأول ، ) الفـــــــــرق بـــــــــين هـــــــــذا الســـــــــؤال وســـــــــابقه واضـــــــــح١(
 والســــــــــؤال الثــــــــــاني  . عـــــــــتراف بثبــــــــــات أصــــــــــل وقـــــــــانون مــــــــــن هـــــــــذا الأصــــــــــل لا يمكــــــــــن الإوانطلاقــــــــــاً  ، لكـــــــــلّ مــــــــــا في الكـــــــــون
 عــــــــــــــتراف بهـــــــــــــــذا لا والإ ، انين حســــــــــــــب اخــــــــــــــتلاف المقتضــــــــــــــياتوهــــــــــــــو لــــــــــــــزوم اخــــــــــــــتلاف القــــــــــــــو  ، ســــــــــــــؤال اجتمــــــــــــــاعي

 . يجتمع مع القول بثبوت سنن الإسلام وقوانينه



 

٥١٧ 

 مـــــــــع قطـــــــــع النظـــــــــر ـ  وأمّـــــــــا إذا قلنـــــــــا بـــــــــأنّ للإنســـــــــان ، ون الإنســـــــــان في جميـــــــــع شـــــــــؤ التحـــــــــوّل يـــــــــدبّ 
ـــــــــــه مـــــــــــن الظـــــــــــروف المختلفـــــــــــة ـــــــــــداً ـ  عمّـــــــــــا يحـــــــــــيط ب ـــــــــــز لا تتغـــــــــــير أب ـــــــــــات وغرائ ـــــــــــن ـْولا ت ـَ ، روحي   كُّ فَ

ـــــــــــه ـــــــــــة لـــــــــــه ، عن   ، بهـــــــــــا يتميـــــــــــز عـــــــــــن ســـــــــــائر الحيوانـــــــــــات ، وهـــــــــــي في الحقيقـــــــــــة مشخصـــــــــــات تكويني
 تكـــــــــــــــون ثابتـــــــــــــــة  ، فـــــــــــــــإنّ القـــــــــــــــوانين والســـــــــــــــنن الراجعـــــــــــــــة إليهـــــــــــــــا ، فالشـــــــــــــــبهة مندفعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن رأس

 . إذا كانت موافقة لما تقتضيه ، حسب خلودها ، خالدة
 إنّ الســـــــــــائل قـــــــــــد قصـــــــــــر النظـــــــــــر علـــــــــــى مـــــــــــا يحـــــــــــيط بالإنســـــــــــان مـــــــــــن الظـــــــــــروف  : توضـــــــــــيحه

 وذهـــــــــــــل عـــــــــــــن أنّ  ، الـــــــــــــتي هــــــــــــي نتيجـــــــــــــة تكامـــــــــــــل الحضــــــــــــارات والمجتمعـــــــــــــات ، المختلفــــــــــــة المتبدلـــــــــــــة
 لا تســـــــــــــــتغني عــــــــــــــن قـــــــــــــــانون يـــــــــــــــنظمّ اتجاهاتهـــــــــــــــا  ، للإنســــــــــــــان غرائـــــــــــــــز ثابتـــــــــــــــة وروحيــــــــــــــات خالـــــــــــــــدة

 ا أنّ هـــــــــــــــــــذه الغرائــــــــــــــــــــز فبمـــــــــــــــــــ ، ويصـــــــــــــــــــو�ا عـــــــــــــــــــن الإفــــــــــــــــــــراط والتفـــــــــــــــــــريط ، لهايعـــــــــــــــــــدِّ  وتشـــــــــــــــــــريعٌ 
 والصـــــــــــــالحة  ، فالتشـــــــــــــريعات المطابقـــــــــــــة لمقتضـــــــــــــى الفطـــــــــــــرة ، لا تمسّـــــــــــــها يـــــــــــــد التغـــــــــــــيرّ  ، والفطريـــــــــــــات

 علــــــــــــى أنّ الإنســــــــــــان  فلــــــــــــو كــــــــــــان الســــــــــــائل واقفــــــــــــاً  ، تخلــــــــــــد بخلودهــــــــــــا وتثبــــــــــــت بثبوتهــــــــــــا ، لهــــــــــــدايتها
ـــــــــــة ـــــــــــة أبدي ـــــــــــة متغـــــــــــيرة ، مركـــــــــــب مـــــــــــن مشخصـــــــــــات تكويني ـــــــــــى أنّ  ، ومشخصـــــــــــات طارئ  لوقـــــــــــف عل

ـــــــــــــة الفطـــــــــــــرة وتعـــــــــــــديلهاالقـــــــــــــوانين  ـــــــــــــثْ ت ـَ ، الراجعـــــــــــــة إلى هداي ـــــــــــــدَّ بُ ـــــــــــــين ال ـــــــــــــى جب  مـــــــــــــا دام  ، هرت عل
ـــــــــــــــة ، الإنســـــــــــــــان إنســـــــــــــــاناً  ـــــــــــــــة المتحول ـــــــــــــــلا  ، وأمّـــــــــــــــا القـــــــــــــــوانين الراجعـــــــــــــــة إلى المشخصـــــــــــــــات الطارئ  ف

 . وإليك فيما يلي أمثلة لما ذكرناه . تصلح للخلود والثبات
ـــــــــــــــةـ  ١ ـــــــــــــــروابط العائلي ـــــــــــــــه  ، ال ـــــــــــــــد بوالدي ـــــــــــــــه والأخ ، كرابطـــــــــــــــة الول ـــــــــــــــط  ، بأخي  هـــــــــــــــي رواب
 مـــــــــــــن  ، فالســـــــــــــنن الراجعـــــــــــــة إلى تنظـــــــــــــيم هـــــــــــــذه الـــــــــــــروابط ، لوجـــــــــــــود الوحـــــــــــــدة الروحيـــــــــــــة ، طبيعيـــــــــــــة

ـــــــــــــــ ، التـــــــــــــــوارث أولاً  ـــــــــــــــزوم التكـــــــــــــــريم والصِّ ـــــــــــــــاً ول  مـــــــــــــــن الأحكـــــــــــــــام الـــــــــــــــتي لا تتغـــــــــــــــيرّ بتغـــــــــــــــيرّ  ، لة ثاني
 أو قطــــــــــع الحضــــــــــانة  ، ينــــــــــادي بقطــــــــــع التــــــــــوارث بــــــــــين الوالــــــــــد والولــــــــــد فــــــــــلا تجــــــــــد مجتمعــــــــــاً  ، الزمــــــــــان
 . أو ما شابه ذلك ، م وولدهابين الأُ 

ـــــــــــــين الرجـــــــــــــل والمـــــــــــــرأة أمـــــــــــــر طبيعـــــــــــــي محســـــــــــــوسـ  ٢  فهمـــــــــــــا موجـــــــــــــودان  ، إنّ التفـــــــــــــاوت ب
 علـــــــــــى رغـــــــــــم كــــــــــــل الـــــــــــدعايات الســـــــــــخيفة الــــــــــــتي  ، وروحيـــــــــــاً  عضــــــــــــوياً  بشـــــــــــريان مختلفـــــــــــان اختلافـــــــــــاً 

 ختلفـــــــــت أحكـــــــــام كـــــــــل منهمـــــــــا عـــــــــن الآخـــــــــر ولأجـــــــــل ذلـــــــــك إ . تريـــــــــد إزالـــــــــة كـــــــــل تفـــــــــاوت بينهمـــــــــا
  لفطرتهمـــــــــــــا ومســـــــــــــايراً  فـــــــــــــإذا كـــــــــــــان التشـــــــــــــريع مطابقـــــــــــــاً  . يقتضـــــــــــــيه طبـــــــــــــع كـــــــــــــل منهمـــــــــــــا اختلافـــــــــــــاً 
 . لا يتغير بمرور الزمان لثبات الموضوع المقتضي لثبات محموله ظلّ ثابتاً  ، لطبعهما
  إلى ، يحتــــــــــاج لحفــــــــــظ حياتــــــــــه وبقــــــــــاء نســــــــــله ، جتمــــــــــاعيالإنســــــــــان بمــــــــــا هــــــــــو موجــــــــــود إـ  ٣

 



 

٥١٨ 

ــــــــــاة العائليــــــــــة ، جتمــــــــــاعيالعــــــــــيش الإ ــــــــــاة الإنســــــــــانوهــــــــــذان الأمــــــــــران مــــــــــن أُ  ، والحي  مــــــــــا  ، ســــــــــس حي
 . منذ تكون الإنسانـ  في جمله ما تقوم عليهـ  برحت تقوم عليهما

ـــــــــــــــوم أنّ الحيـــــــــــــــاة الإ ـــــــــــــــةومـــــــــــــــن المعل ـــــــــــــــة والعائلي ـــــــــــــــين عـــــــــــــــن التشـــــــــــــــريع  ، جتماعي  ليســـــــــــــــتا غنيت
  ، عـــــــــــن الظلــــــــــــم والجــــــــــــور خاليــــــــــــاً  ، لحقــــــــــــوق الأفـــــــــــراد فلــــــــــــو كـــــــــــان التشــــــــــــريع حافظـــــــــــاً  ، لتنظيمهمـــــــــــا

 علــــــــــــــى العــــــــــــــدل  مــــــــــــــا دام مرتكــــــــــــــزاً  ، يــــــــــــــدوم هــــــــــــــذا القــــــــــــــانون ، لاكــــــــــــــات واقعيــــــــــــــةعلــــــــــــــى مِ  مبنيــــــــــــــاً 
 . والصلاح
 علــــــــــــــى صــــــــــــــيانة الأخــــــــــــــلاق وحفظهــــــــــــــا مــــــــــــــن  التشــــــــــــــريع الإســــــــــــــلامي حــــــــــــــريص جــــــــــــــداً ـ  ٤

ـــــــــــــــه أنّ الخمـــــــــــــــر والميســـــــــــــــر ، نحـــــــــــــــلالالضـــــــــــــــياع والإ ـــــــــــــــة الجنســـــــــــــــية ، وممـــــــــــــــا لا يشـــــــــــــــك في   ، والإباحي
 نبـــــــــــت والميســـــــــــر يُ  ، مر يزيـــــــــــل العقـــــــــــلفـــــــــــالخ ، ر الأخـــــــــــلاق وتقضـــــــــــي عليهـــــــــــاهْـــــــــــضـــــــــــربات تقصـــــــــــم ظَ 

 فالأحكـــــــــــــام الراجعــــــــــــــة  ، ســـــــــــــد الحـــــــــــــرث والنســـــــــــــلفْ والإباحيـــــــــــــة الجنســـــــــــــية ت ـُ ، العـــــــــــــداوة في المجتمـــــــــــــع
 . إليها ثابتة دائماً 

 لا يوجـــــــــــــب أن  ، جتماعيـــــــــــــة في بعـــــــــــــض نواحيهـــــــــــــاوحصـــــــــــــيلة البحـــــــــــــث أنّ تطـــــــــــــور الحيـــــــــــــاة الإ
ــــــــــق  ــــــــــى طب  يتغــــــــــير النظــــــــــام الســــــــــائد علــــــــــى مقتضــــــــــى الفطــــــــــرة ولا أن تتغــــــــــير الأحكــــــــــام الموضــــــــــوعة عل

 فلـــــــــــو تغـــــــــــيرّ لـــــــــــون الحيـــــــــــاة في  ، ملاكـــــــــــات واقعيـــــــــــة مـــــــــــن مصـــــــــــالح ومفاســـــــــــد كامنـــــــــــة في موضـــــــــــوعاتها
 فــــــــــــإنّ ذلــــــــــــك لا يقتضــــــــــــي  . . ، ، و ومعــــــــــــدات التكتيــــــــــــك الحــــــــــــربي ، النقــــــــــــلو  ، وســــــــــــائل الركــــــــــــوب

ـــــــــــــــمأن تنســـــــــــــــخ أحكـــــــــــــــام الفطـــــــــــــــرة أو تنســـــــــــــــخ   ولـــــــــــــــزوم أداء  ، ووجـــــــــــــــوب العـــــــــــــــدل ، حرمـــــــــــــــة الظل
  إلى غـــــــــــــــــير ذلـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن الأحكـــــــــــــــــام الراجعـــــــــــــــــة إلى ، انيمْـــــــــــــــــوالوفـــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــالعهود والأَ  ، الأمانـــــــــــــــــة

ــــــــــــين ــــــــــــيح العقلي ــــــــــــتي يســــــــــــتقل العقــــــــــــل ببقــــــــــــاء أحكامهمــــــــــــا مــــــــــــا دام الموضــــــــــــوع  ، التحســــــــــــين والتقب  ال
 . موضوعاً 

 في  تحـــــــــــــــولاً  جتماعيـــــــــــــــة يتطلـــــــــــــــبوتحـــــــــــــــوّل الأوضـــــــــــــــاع الإ ، قلـــــــــــــــب الأحـــــــــــــــوالإنّ ت ، أجـــــــــــــــل
 فيمــــــــــا يمــــــــــسّ  غــــــــــير أنـّـــــــــه لا يتطلــــــــــب تحــــــــــوّلاً  ، في الأحكــــــــــام والقــــــــــوانين وتبــــــــــدّلاً  ، الســــــــــنن والأنظمــــــــــة

 في القــــــــــــوانين الكونيــــــــــــة  كمـــــــــــا لا يتطلــــــــــــب تحـــــــــــوّلاً   ، واقعيـــــــــــة الإنســــــــــــان الثابتـــــــــــة في جميــــــــــــع الظــــــــــــروف
ـــــــــــــــتي تـــــــــــــــدير الكـــــــــــــــون بأُ   ولا القواعـــــــــــــــد  ، فـــــــــــــــلا تتغـــــــــــــــير النســـــــــــــــب الرياضـــــــــــــــية ، صـــــــــــــــولها الثابتـــــــــــــــةال

 . )١( وإن تطورت الأوضاع وتحولت ، لهندسيةا

__________________ 
 وهـــــــــو اتقـــــــــان التشــــــــــريع  ، ) قـــــــــد مضـــــــــى عنـــــــــد البحـــــــــث في الشـــــــــاهد الخـــــــــامس مــــــــــن شـــــــــواهد إعجـــــــــاز القـــــــــرآن الكـــــــــريم١(

 . فراجع ، ما يفيدك ، والتقنين

  



 

٥١٩ 

 أسئلة حول الخاتمية

 السؤال الرابع

 

 ؟ المتناهيةهل القوانين المحدودة تفي بالحاجات غير 

 لــــــــــــزم المجتمــــــــــــع بتنظــــــــــــيم قــــــــــــوانين جديــــــــــــدة تفــــــــــــوق مــــــــــــا كــــــــــــان يحتــــــــــــاج إنّ توســــــــــــع الحضــــــــــــارة يُ 
ــــــــــــد والتكامــــــــــــل ، إليهــــــــــــا فيمــــــــــــا مضــــــــــــى ــــــــــــف  ، وبمــــــــــــا أنّ الحضــــــــــــارة والحاجــــــــــــات في حــــــــــــال التزاي  فكي

 . غير المحدودة الحاجاتِ  ، في الكتاب والسنّة الواردةُ  المحدودةُ  القوانينُ  جُ تعالِ 
  ، ون المجتمـــــــــــــــع كافـّــــــــــــــةل في شـــــــــــــــؤ خَّ دَ تـَــــــــــــــ ، ظـــــــــــــــام تشـــــــــــــــريعيّ كامـــــــــــــــلٌ وبمـــــــــــــــا أنّ الإســـــــــــــــلام ن

 وأغــــــــــــــــنى المجتمــــــــــــــــع عــــــــــــــــن  ، وعائليّهــــــــــــــــا ، وعســــــــــــــــكريهّا ، جتماعيّهــــــــــــــــاوإ ، يّهاوسياســــــــــــــــ ، ثقافيّهــــــــــــــــا
ـــــــــــذٍ  ، كـــــــــــل تشـــــــــــريع ســـــــــــوى تشـــــــــــريعه ـــــــــــواردة  : يطـــــــــــرح هـــــــــــذا الســـــــــــؤال نفســـــــــــه فعندئ  إنّ القـــــــــــوانين ال

 غـــــــــــني المجتمــــــــــع عـــــــــــن ممارســـــــــــة فكيــــــــــف تُ  ، محــــــــــدودة مهمـــــــــــا توسّــــــــــع نطاقهـــــــــــا ، في الكتــــــــــاب والســـــــــــنّة
ــــــــــــة  ــــــــــــتي لم يكــــــــــــن بهــــــــــــا عهــــــــــــد زمــــــــــــن نــــــــــــزول القــــــــــــرآن وبعث  التشــــــــــــريع في الحــــــــــــوادث والموضــــــــــــوعات ال

 . الرسول
 المســــــــــــــيحية أراحــــــــــــــت نفســــــــــــــها مــــــــــــــن الإجابــــــــــــــة عــــــــــــــن هــــــــــــــذا الســــــــــــــؤال بادّعــــــــــــــاء أنّ  ، نعـــــــــــــم

ـــــــــــةنظامَ  ـــــــــــة والعبادي ـــــــــــا هـــــــــــو الإســـــــــــلام ، هـــــــــــا لا يخـــــــــــرج عـــــــــــن الطقـــــــــــوس الفردي ـــــــــــدّعي  ، وإنمّ ـــــــــــذي ي  ال
 . إغناء المجتمع عن كل تشريع في جميع حقول الحياة

 : الجواب

 مبــــــــــــــني علــــــــــــــى وجــــــــــــــود  ، وغنــــــــــــــاه عــــــــــــــن كــــــــــــــل تشــــــــــــــريع ، إنّ خلــــــــــــــود التشــــــــــــــريع الإســــــــــــــلامي
 : أمرين فيه



 

٥٢٠ 

  ، رت الحاجـــــــــــــــــاتخلاّقـــــــــــــــــة للتفاصـــــــــــــــــيل مهمـــــــــــــــــا كثــُـــــــــــــــ ، أنـّــــــــــــــــه ذو مـــــــــــــــــادة حيويـــــــــــــــــةـ  ١
 . واستجدّت الموضوعات

 مــــــــــــع مرونــــــــــــة خاصــــــــــــة تســــــــــــاير  ، ورحابــــــــــــةأنـّـــــــــــه ينظــــــــــــر إلى الكــــــــــــون والمجتمــــــــــــع بســــــــــــعة ـ  ٢
 : وإليك بيان كلا الأمرين . الحضارات الإنسانية المتعاقبة

 : مورفقد أحرزه بتنفيذ أُ  : أما الأمر الأول

 عتراف بحجيّة العقل في مجالات خاصةالإـ  ١

ــــــــــــــة العقــــــــــــــل في مجــــــــــــــالات خاصــــــــــــــة  ممــــــــــــــا يرجــــــــــــــع إليــــــــــــــه  ، اعــــــــــــــترف القــــــــــــــرآن والســــــــــــــنّة بحجيّ
ــــــــاً ولا يكــــــــ ، القضــــــــاء فيهــــــــا ــــــــتي  ، بالنســــــــبة إليهــــــــا ون هــــــــو أجنبيّ ــــــــاب الملازمــــــــات ال ــــــــك كمــــــــا في ب  وذل

ـــــــــــيس المـــــــــــراد مـــــــــــن حجّيتـــــــــــه . ســـــــــــتأتي الإشـــــــــــارة إلى عناوينهـــــــــــا ــّـــــــــه يُ  ، ول  طلـــــــــــق ســـــــــــراحه في مجـــــــــــال أن
 . فإنهّ لا صلاحية له في ذاك المجال ، التعبدياّت التي لا طريق إليها إلاّ بالوحي

 وهــــــــــــي مــــــــــــرادهم مــــــــــــن  ، الأحكــــــــــــام العقليــــــــــــة القطعيــــــــــــةوأمّــــــــــــا الملازمــــــــــــات الــــــــــــتي تعــــــــــــدّ مــــــــــــن 
 : فأمثلتها ، قولهم بأنّ ما حكم به العقل حكم به الشرع

 . الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته أ ـ
 . الملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضدهـ  ب
 . وبطلان العبادة ، الملازمة بين عدم جواز اجتماع الأمر والنهيـ  ج
 . وفسادهما ، بين النهي عن العبادة والمعاملةالملازمة ـ  د
 أو  ، أو الوضــــــــــــــــعية ، الملازمــــــــــــــــة بــــــــــــــــين المنطــــــــــــــــوق والمفهــــــــــــــــوم في القضــــــــــــــــايا الشــــــــــــــــرطيةـ  ه

 
ُ
 . اة بغايةيَّ غَ الم

ــــــــــلازم أحكامــــــــــاً  ــــــــــة ت ــــــــــه العقــــــــــل مــــــــــن أحكــــــــــام عقلي ــــــــــك مــــــــــا يســــــــــتقل ب   ، شــــــــــرعية ونظــــــــــير ذل
 رمـــــــــــــــة والوجـــــــــــــــوب إلاّ المـــــــــــــــلازم لعـــــــــــــــدم ثبـــــــــــــــوت الح ، كاســـــــــــــــتقلاله بقـــــــــــــــبح العقـــــــــــــــاب بـــــــــــــــلا بيـــــــــــــــان

ــــــــــــــــزوم الإ . بالبيــــــــــــــــان ــــــــــــــــم الإجمــــــــــــــــالي في الشــــــــــــــــبهات واســــــــــــــــتقلاله بل  جتنــــــــــــــــاب عــــــــــــــــن أطــــــــــــــــراف العل
  واســـــــــــــــــــتقلاله بـــــــــــــــــــإجزاء ، ولـــــــــــــــــــزوم الموافقـــــــــــــــــــة القطعيـــــــــــــــــــة في الشـــــــــــــــــــبهات الوجوبيـــــــــــــــــــة ، التحريميــــــــــــــــــة

 



 

٥٢١ 

ـــــــــــــةإطاعـــــــــــــة الأوامـــــــــــــر الإ ـــــــــــــك ، ضـــــــــــــطرارية أو الأوامـــــــــــــر الظاهري  ولعـــــــــــــلّ الكـــــــــــــلّ يرجـــــــــــــع  . وغـــــــــــــير ذل
ــــــــــدءٍ  ــــــــــذاتيين ، واحــــــــــد إلى مب ــــــــــتج لهــــــــــذه  ، وهــــــــــو اســــــــــتقلاله بالتحســــــــــين والتقبــــــــــيح ال  وهــــــــــذا هــــــــــو المن

 . الملازمات والأحكام
 وغـــــــــــــدا التشـــــــــــــريع  ، بـــــــــــــاب البقـــــــــــــاء والخلـــــــــــــود ، للإســـــــــــــلام ، عـــــــــــــترافوقـــــــــــــد فـــــــــــــتح هـــــــــــــذا الإ

 الإســـــــــــلامي في ضـــــــــــوئه ذا ســـــــــــعة وشمـــــــــــول لكثـــــــــــير مـــــــــــن الموضـــــــــــوعات المســـــــــــتجدة أو غيرهـــــــــــا ممـــــــــــا لم 
 . ةيذكر حكمه في الكتاب والسنّ 

 عطـــــــــــــى أَ  ، أعــــــــــــدم العقـــــــــــــل وعزلــــــــــــه عــــــــــــن الحكــــــــــــم في مجالاتـــــــــــــه الخاصــــــــــــة بــــــــــــه نْ مَــــــــــــ ، نعــــــــــــم
  ، ح المجــــــــــــال للعقــــــــــــلسَــــــــــــفَ  نْ وعــــــــــــدم الشــــــــــــمول كمــــــــــــا أنّ مَـــــــــــ ، للإســـــــــــلام ولقوانينــــــــــــه سمــــــــــــة الجمـــــــــــود

 جعـــــــــــل التشـــــــــــريع الإســـــــــــلامي لعبـــــــــــة تتلاعـــــــــــب  ، للحكـــــــــــم في كـــــــــــل مـــــــــــورد لـــــــــــيس لـــــــــــه طريـــــــــــق إليـــــــــــه
 . بها الأهواء

 نقتصـــــــــــر علـــــــــــى هـــــــــــذا  ، صـــــــــــول الفقـــــــــــهث يرجـــــــــــع إلى علـــــــــــم أُ بحـــــــــــ ، وبمـــــــــــا أنّ هـــــــــــذا البحـــــــــــث
ــــــــــــن جعفــــــــــــر الكــــــــــــاظم ، ونخــــــــــــتم الكــــــــــــلام بحــــــــــــديث عــــــــــــن الإمــــــــــــام الطــــــــــــاهر ، القــــــــــــدر   ، موســــــــــــى ب

 : بقوله ، وهو يخاطب تلميذه هشام بن الحكم
 فأمّـــــــــــــا الظـــــــــــــاهرة  ، باطنـــــــــــــة وحجـــــــــــــةً  ، ظـــــــــــــاهرة حجـــــــــــــةً  ، إنّ الله علـــــــــــــى النـــــــــــــاس حجتـــــــــــــين« 

 . )١( » وأمّا الباطنة فالعقول ، والأئمة ، فالرسل والأنبياء

 عتراف بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسدالإـ  ٢

 تابعـــــــــــــــة للمصـــــــــــــــالح ـ  حســـــــــــــــب مـــــــــــــــا يــــــــــــــنصّ عليـــــــــــــــه الكتـــــــــــــــابـ  الأحكــــــــــــــام الشـــــــــــــــرعية
  . ولا فريضــــــــــــة إلاّ لمصــــــــــــلحة في الإتيــــــــــــان بهــــــــــــا ، فــــــــــــلا حــــــــــــرام إلاّ لمفســــــــــــدة في اقترافــــــــــــه ، والمفاســــــــــــد

 بــــــــــــل الأعــــــــــــمّ ممــــــــــــا يرجــــــــــــع إلى ســــــــــــعادة  ، دنيويــــــــــــةولا يـــــــــــراد مــــــــــــن المصــــــــــــالح والمفاســــــــــــد خصــــــــــــوص ال
 . خراهوفي أُ  ، البشر في دنياه

ـــــــــنَكُمُ الْعَـــــــــدَاوَةَ وَالْبـَغْضَـــــــــاءَ فِـــــــــي  ( : يقـــــــــول ســـــــــبحانه ـــــــــيْطاَنُ أَن يوُقِـــــــــعَ بَـيـْ  إِنَّمَـــــــــا يرُيِـــــــــدُ الشَّ

 . )٢( ) فَـهَلْ أنَتُم مُّنتـَهُونَ  ، رِ اللَّـهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْ  ، الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ 

__________________ 
 . ١٦ص  ، ١ج  ، ) الكافي١(
 . ٩١الآية  : ) سورة المائدة٢(



 

٥٢٢ 

 وكانـــــــــــــت الغايـــــــــــــة المتوخـــــــــــــاة مـــــــــــــن  ، فـــــــــــــإذا كانـــــــــــــت الأحكـــــــــــــام تابعـــــــــــــة للمصـــــــــــــالح والمفاســـــــــــــد
  وبمــــــــــــا أنّ المصــــــــــــالح والمفاســــــــــــد ، تشــــــــــــريعها هــــــــــــي الوصــــــــــــول إلى المصــــــــــــالح والتحــــــــــــرز عــــــــــــن المفاســــــــــــد

 لتـــــــــــــزاحم  بابـــــــــــــاً  الفقهـــــــــــــاءُ  دَ قَـــــــــــــعَ  ، بـــــــــــــل لهـــــــــــــا درجـــــــــــــات ومراتـــــــــــــب ، واحـــــــــــــد ليســـــــــــــت علـــــــــــــى وزانٍ 
ـــــــــه ، فيقـــــــــدمون الأهـــــــــمّ علـــــــــى المهـــــــــم ، الأحكـــــــــام وتصـــــــــادمها   ، والأكثـــــــــر مصـــــــــلحة علـــــــــى الأقـــــــــل من

 مـــــــــن  وقـــــــــد أعـــــــــان فـــــــــتح هـــــــــذا البـــــــــاب علـــــــــى حـــــــــلّ كثـــــــــيرٍ  . والأعظـــــــــم مفســـــــــدة علـــــــــى الأحقـــــــــر منـــــــــه
 يتـــــــــــوهّم الجاهـــــــــــل أّ�ـــــــــــا تعرقــــــــــل خطـــــــــــى المســـــــــــلمين في معـــــــــــترك الـــــــــــتي ربمــــــــــا  ، جتماعيـــــــــــةالمشــــــــــاكل الإ

 . الحياة
ـــــــــــــه ـــــــــــــبرات : ومـــــــــــــن أمثلت ـــــــــــــدن الإنســـــــــــــان في المخت  مـــــــــــــور الضـــــــــــــرورية مـــــــــــــن الأُ  ، إنّ تشـــــــــــــريح ب

ـــــــــف عليهـــــــــا نظـــــــــام الطـــــــــب اليـــــــــوم ـــــــــة الـــــــــتي يتوق  غـــــــــير أنّ هـــــــــذه المصـــــــــلحة تصـــــــــادمها حرمـــــــــة  . الحيوي
 ولكـــــــــــن عنايـــــــــــة الشـــــــــــارع بالصـــــــــــحّة العامـــــــــــة تجعـــــــــــل  ، كـــــــــــان أو كـــــــــــافراً   مســـــــــــلماً  ، تالتمثيـــــــــــل بالميِّـــــــــــ

 ولكـــــــــن يقـــــــــدم  ، وهـــــــــي حرمـــــــــة الميـــــــــت ، خـــــــــرىإحـــــــــراز هـــــــــذه المصـــــــــلحة مقدّمـــــــــة علـــــــــى المصـــــــــلحة الأُ 
ــــــــــــى المعــــــــــــروف ، في هــــــــــــذا المجــــــــــــال بــــــــــــدن الكــــــــــــافر علــــــــــــى المســــــــــــلم   ، والمســــــــــــلم غــــــــــــير المعــــــــــــروف عل

 . وفي ضوء هذا المثال نقدر على طرح أمثلة كثيرة . وهكذا

 سنّة مادة خصبة للتشريعالكتاب والـ  ٣

ــــــــــــ  تفــــــــــــي باســــــــــــتنباط آلاف مــــــــــــن  ، نّة مشــــــــــــتملان علــــــــــــى أصــــــــــــول وقواعــــــــــــدإنّ الكتــــــــــــاب والسُّ
 . الفروع التي يحتاج إليها المجتمع البشري على امتداد القرون والأجيال

  ، مــــــــــممّـــــــــة الإســـــــــلامية مـــــــــن بـــــــــين ســـــــــائر الأُ وهـــــــــذه الثـــــــــروة العلميـــــــــة الـــــــــتي اختصّـــــــــت بهــــــــــا الأُ 
 . التمسّك بكل تشريع سواهأغنت المسلمين عن 

ـــــــــــــــين ـــــــــــــــى مرمـــــــــــــــى حـــــــــــــــديث الثقل ـــــــــــــــا عل ـــــــــــــــك الحقيقـــــــــــــــة إذا وقفن ـــــــــــــــى تل ـــــــــــــــ ، وتتجل   ةترْ وأنّ العِ
ـــــــــــــه ، الطـــــــــــــاهرة ـــــــــــــاء القـــــــــــــرآن وأعدال ـــــــــــــواردة  ، لا يفترقـــــــــــــان أبـــــــــــــداً  ، قرن ـــــــــــــث ال  ففـــــــــــــي ضـــــــــــــوء الأحادي

  التشـــــــــــريع الإســـــــــــلامي رَ دِ قــَـــــــــ ، ثـــــــــــني عشـــــــــــر مـــــــــــن أهـــــــــــل بيـــــــــــت الرســـــــــــول الأعظـــــــــــمعـــــــــــن الأئمـــــــــــة الإ
ــــــــــــ    ، علــــــــــــى اســــــــــــتنباط أحكــــــــــــام الموضــــــــــــوعات المســــــــــــتجدة الكثــــــــــــيرةـ  الإماميــــــــــــةعلــــــــــــى مــــــــــــذهب ـ

 . صور فيههناك قُ  رَ ولم ي ـُ ، بوضوح وانطلاق
  إنّ مــــــــــــن اقتصــــــــــــر في مجــــــــــــال الســــــــــــنةّ علــــــــــــى خصــــــــــــوص مــــــــــــا روتــــــــــــه الصــــــــــــحابة عــــــــــــن ، نعــــــــــــم

 



 

٥٢٣ 

 مــــــــــن اللجــــــــــوء إلى مقــــــــــاييس وقواعــــــــــد ظنيــــــــــة مــــــــــا أنــــــــــزل االله بهــــــــــا مــــــــــن  بــــــــــدّاً  رَ لم يَـــــــــــ ، النــــــــــبي الأكــــــــــرم
 يـــــــــــــــات الـــــــــــــــتي نِّ وغيرهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الظَّ  ، ســـــــــــــــتقراءكـــــــــــــــالقول بالقيـــــــــــــــاس والإستحســـــــــــــــان والإ  ، ســـــــــــــــلطان

  قــُـــــــلْ آللَّــــــــــهُ أَذِنَ لَكُـــــــــمْ  ( : بقولـــــــــه ، ى الشـــــــــارع المقـــــــــدس عـــــــــن التعبـــــــــد بهـــــــــا في مجـــــــــال العبوديـــــــــةهَـــــــــن ـَ

 )١( ؟ ) أَمْ عَلَى اللَّـهِ تَـفْتـَرُونَ 
ــــــــــــــــة ، هــــــــــــــــذا ــــــــــــــــث الإســــــــــــــــلامية في مجــــــــــــــــال الأحكــــــــــــــــام الفرعي ــــــــــــــــواردة عــــــــــــــــن  ، وإنّ الأحادي  ال

 دّها تمَـُـــــــــــــ ، لا تتجــــــــــــــاوز خمســــــــــــــمائة حــــــــــــــديث ، المنتهيــــــــــــــة إلى النــــــــــــــبي الأكــــــــــــــرم ، طريــــــــــــــق الصــــــــــــــحابة
 . )٢( أربعة آلاف

 ومــــــــــــن المعلــــــــــــوم أنّ هــــــــــــذا المقــــــــــــدار مــــــــــــن الأحاديــــــــــــث لا يفــــــــــــي بحاجــــــــــــات المجتمــــــــــــع البشــــــــــــري 
ـــــــــــترك الأُ  ، إلى يـــــــــــوم القيامـــــــــــة ـــــــــــة ســـــــــــدىً وهـــــــــــذا يعـــــــــــرب عـــــــــــن أنّ الرســـــــــــول لم ي ـــــــــــدفعهم إلى ، مّ   ولم ي

 وإنمّــــــــــــــا عــــــــــــــالج هــــــــــــــذه الناحيــــــــــــــة الحيويــــــــــــــة بــــــــــــــالأمر  ، العمــــــــــــــل بمقــــــــــــــاييس ظنيــــــــــــــة لا دليــــــــــــــل عليهــــــــــــــا
 . بالرجوع إلى عترته الطاهرة

 رفــــــــــــــــض الروايــــــــــــــــات المرويــــــــــــــــة عــــــــــــــــن أئمــــــــــــــــة أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت  ، إنّ مــــــــــــــــن المؤســــــــــــــــف جــــــــــــــــداً 
  ، وّ شـــــــــــــأ�ملـُـــــــــــالــــــــــــذين اعـــــــــــــترف القريــــــــــــب والبعيـــــــــــــد بطهــــــــــــارتهم ووثـــــــــــــاقتهم وعُ  ، الســـــــــــــلامعلــــــــــــيهم 
 . وإدارة رحى التشريع بها ، بمقاييس ظنيةوالأخذ 

 . » هِ صيح في حجراتِ  باً هَ ن ـَ كَ نْ عَ  عَ دَ وَ « 

 جتهادتشريع الإـ  ٤

 جتهــــــــــــــاد هــــــــــــــو بــــــــــــــذل الوســــــــــــــع في اســــــــــــــتنباط الأحكــــــــــــــام الشــــــــــــــرعية عــــــــــــــن المــــــــــــــراد مــــــــــــــن الإ
ـــــــــــة ـــــــــــه ، مصـــــــــــادرها المعيّن ـــــــــــدين وبقـــــــــــاء قوانين ـــــــــــود ال ـــــــــــه تحفـــــــــــظ غضاضـــــــــــة  ، وهـــــــــــو رمـــــــــــز خل  لأنــّـــــــــه ب
 وبالتــــــــــــــالي يســــــــــــــتغني المســــــــــــــلمون عــــــــــــــن موائــــــــــــــد  ، نــــــــــــــدراسصــــــــــــــان عــــــــــــــن الإوي ، الــــــــــــــدين وطراوتــــــــــــــه

 . الأجانب
  يحتــــــــــاج إلى ولا ســــــــــيما في العصــــــــــر الحاضــــــــــر فلــــــــــيس شــــــــــيئاً  ، أمّــــــــــا لــــــــــزوم فــــــــــتح هــــــــــذا البــــــــــاب

__________________ 
 . ٥٩الآية  : ) سورة يونس١(
 . ٢١٢ص  ، الطبعة السادسة ، لمحمد رشيد رضا ، ) لاحظ الوحي المحمدي٢(



 

٥٢٤ 

 أمــــــــــــــــــــام  ، في أعصــــــــــــــــــــارها الغـــــــــــــــــــابرة والحاضــــــــــــــــــــرة ، مّـــــــــــــــــــة الإســــــــــــــــــــلاميةإذ لم تــــــــــــــــــــزل الأُ  ، البرهنـــــــــــــــــــة
 فيجــــــــــب عليهــــــــــا عنــــــــــد ذلــــــــــك أن تختــــــــــار ســــــــــلوك أحــــــــــد الســــــــــبل  ، موضــــــــــوعات مســــــــــتجدة وطارئــــــــــة

 : التالية
 . نّة والعقلع في استنباط أحكامها من الكتاب والسُّ سْ إمّا بذل الوُ ـ 
 . ة من غير نظر إلى مقاصد الشريعةأو اتبّاع القوانين الوضعية البشريـ 
 . أو الوقوف والسكوت من غير إفتاءـ 

 . ولا شك أن المتعين هو الأول
 كمــــــــــا أنـّـــــــــه   ، بصــــــــــورته البســــــــــيطة بــــــــــين الصــــــــــحابة فالتــــــــــابعين جتهــــــــــاد مفتوحــــــــــاً وقــــــــــد كــــــــــان الإ

ــــــــــزل مفتوحــــــــــاً  ــــــــــين أصــــــــــحاب الأئمــــــــــة الإ هعلــــــــــى مصــــــــــراعي لم ي ــــــــــني عشــــــــــرب ــــــــــالوا  ، ث ــــــــــذين ق  وهــــــــــم ال
 . )١( » صول وعليكم التفريعإنمّا علينا إلقاء الأُ  « : لشيعتهم

 تشــــــــــــــــــريع  ، مّــــــــــــــــــة الإســـــــــــــــــلاميةعلـــــــــــــــــى الأُ  ، العظيمـــــــــــــــــة ، وإنّ مـــــــــــــــــن مواهـــــــــــــــــب االله تعــــــــــــــــــالى
 فلـــــــــــــم تقـــــــــــــم للإســـــــــــــلام  ، وفســـــــــــــح المجـــــــــــــال لعلمـــــــــــــاء الأمّـــــــــــــة لأن يناقشـــــــــــــوا أفكـــــــــــــارهم ، جتهـــــــــــــادالإ

ــــــــــى ضــــــــــوء هــــــــــذه البحــــــــــوث والمناقشــــــــــات العلميــــــــــة وردّ  ، دعامــــــــــة ــــــــــه ونظامــــــــــه إلاّ عل  ولا حفــــــــــظ كيان
 شــــــــــــيخ  ، وقــــــــــــد حكــــــــــــى شــــــــــــيخنا العلامــــــــــــة المتضــــــــــــلع ، صــــــــــــاحب فكــــــــــــر علــــــــــــى ذي فكــــــــــــر آخــــــــــــر

ـــــــــــــه ، عـــــــــــــن بعـــــــــــــض الأعـــــــــــــلامـ  االلهرحمـــــــــــــه ـ  الشـــــــــــــريعة الأصـــــــــــــفهاني ـــــــــــــاة «  : قول  إنّ عـــــــــــــدم محاب
ــــــــــبعض ، العلمــــــــــاء ــــــــــا هــــــــــذه الأُ  ، بعضــــــــــهم ل ــــــــــةمــــــــــن أعظــــــــــم مزاي ــــــــــتي أَ  ، مّ ــــــــــيهم  مَ ظــَــــــــعْ ال  االله بهــــــــــا عل
 المؤديــــــــــــة إلى تحريــــــــــــف مــــــــــــا  ، حيــــــــــــث حفظهــــــــــــم عــــــــــــن وصــــــــــــمة محابــــــــــــاة أهــــــــــــل الكتــــــــــــابين ، النعمــــــــــــة
  ، فيــــــــــــه أدنى دخــــــــــــل إلاّ بيّنــــــــــــوه فلــــــــــــم يتركــــــــــــوا لقائــــــــــــل قــــــــــــولاً  ، وانــــــــــــدراس تينــــــــــــك الملتــــــــــــين ، فيهمــــــــــــا

 ودامـــــــــــــت  ، حيــــــــــــث اتّضــــــــــــحت الآراء وانعــــــــــــدمت الأهــــــــــــواء ، ولفاعــــــــــــل فيــــــــــــه اعوجــــــــــــاج إلاّ قوّمــــــــــــوه
ــــــــــــى مِ  ، الشــــــــــــريعة البيضــــــــــــاء ــــــــــــىءعل ــــــــــــف ، الآفــــــــــــاق بأضــــــــــــوائها ل ــــــــــــة عــــــــــــن التحري  ومصــــــــــــونة  ، مأمون

 . )٢( » عن التصحيف
ــــــــــــد جَ    في ، جتهــــــــــــادحيــــــــــــث أقفلــــــــــــت بــــــــــــاب الإ ، ات الإســــــــــــلاميةت بعــــــــــــض الحكومــــــــــــنـَـــــــــــوق

__________________ 
 . ٥٢الحديث  ، الباب السادس من أبواب صفات القاضي ، كتاب القضاء  ، ١٨ج  ، ) الوسائل١(
 . ١ص  ، ) إبانة المختار٢(



 

٥٢٥ 

ـــــــــــة العظيمـــــــــــةوحرمـــــــــــت الأُ  ، أواســـــــــــط القـــــــــــرن الســـــــــــابع  يقـــــــــــول  ، مّـــــــــــة الإســـــــــــلامية مـــــــــــن هـــــــــــذه الموهب
 : المقريزي

 حـــــــــــــتى لم يبـــــــــــــق في مجمـــــــــــــوع  ، ٦٦٥مـــــــــــــن ســـــــــــــنة  ، ضـــــــــــــاة الأربعـــــــــــــةاســـــــــــــتمرت ولايـــــــــــــة القُ « 
 غـــــــــير هـــــــــذه الأربعـــــــــة وعـــــــــودي مـــــــــن  ، أمصـــــــــار الإســـــــــلام مـــــــــذهب يعـــــــــرف مـــــــــن مـــــــــذاهب الإســـــــــلام

 مــــــــــا لم يكــــــــــن  ، حــــــــــدبلــــــــــت شــــــــــهادة أَ ولا قُ  ، قــــــــــاضٍ  لَّ وَ ولم يُـــــــــــ ، نكــــــــــر عليــــــــــهوأُ  ، تمــــــــــذهب بغيرهــــــــــا
  ، في طــــــــــول هـــــــــذه المــــــــــدة ، وأفــــــــــتى فقهـــــــــاؤهم في هــــــــــذه الأمصـــــــــار ، لأحـــــــــد هــــــــــذه المـــــــــذاهب مقلـــــــــداً 

 . )١( » والعمل على هذا إلى اليوم ، بوجوب اتبّاع هذه المذاهب وتحريم ما عداها
  ، أهـــــــــل الســـــــــنة مـــــــــن أهـــــــــل النظـــــــــر مـــــــــن علمـــــــــاءِ  واحـــــــــدٍ  غـــــــــيرُ  فَ قــَـــــــوَ  نْ ومـــــــــن بـــــــــوادر الخـــــــــير أَ 

 . )٢( وناً رُ وأحسّوا بلزوم فتح هذا الباب بعد قفله ق ـُ ، وقفة موضوعية

 م الإسلاميالحاكِ  حقوقُ ـ  ٥

  ، لحــــــــــــلّ المشــــــــــــاكل صــــــــــــالحاً  ، مــــــــــــن الأســــــــــــباب الباعثــــــــــــة علــــــــــــى كــــــــــــون التشــــــــــــريع الإســــــــــــلامي
 أنـّــــــــه مـــــــــنح للحـــــــــاكم الإســـــــــلامي كافـــــــــة الصــــــــــلاحيات المؤديـــــــــة إلى حـــــــــقّ التصـــــــــرّف المطلـــــــــق في كــــــــــل 

 ويتمتـــــــــــع بمثـــــــــــل مــــــــــــا يتمتـــــــــــع بـــــــــــه النـــــــــــبي والإمـــــــــــام مـــــــــــن النفــــــــــــوذ  ، مّـــــــــــةمـــــــــــا يـــــــــــراه ذا صـــــــــــلاحية للأُ 
 . إلاّ ما يعد من خصائصهما ، المطلق

  إذا رأى الحـــــــــــــــاكم أنّ المصـــــــــــــــلحة تقتضـــــــــــــــي فـــــــــــــــتح طريـــــــــــــــق أو شـــــــــــــــارع في أمـــــــــــــــلاك : مـــــــــــــــثلاً 
ــــــــــاس ــــــــــي ـُ نْ أَ  هُ لـَـــــــــف ـَ ، الن ــــــــــة في ضــــــــــوء العــــــــــدل والإنصــــــــــاف ذَ وينفِّــــــــــ رَ رِّ قَ  فلــــــــــه  : مــــــــــا يحقّــــــــــق هــــــــــذه الغاي
ـــــــــ ـــــــــق أصـــــــــحابَ  برَِ أن يجُْ ـــــــــتي يمـــــــــرّ بهـــــــــا الطري ـــــــــثمن  ، الأراضـــــــــي ال ـــــــــع أراضـــــــــيهم أو يشـــــــــتريها ب ـــــــــى بي  عل
 . مناسب

ـــــــــــــع المعيشـــــــــــــة العامـــــــــــــة إلى مســـــــــــــتوى خـــــــــــــاص ـــــــــــــى  ، أو إذا أراد رف ـــــــــــــه وضـــــــــــــع الضـــــــــــــريبة عل  فل
 . أو كلّهم لتأمين هذه الغاية ، من أبناء الشعب صنف خاص

__________________ 
 . ٣٤٤ص  ، ٢ج  ، المقريزية طُ ) الخطَ ١(
 مــــــــــــادة  ، ودائــــــــــــرة المعـــــــــــارف لفريـــــــــــد وجـــــــــــدي ، لشـــــــــــيخنا العلامـــــــــــة الطهـــــــــــراني ، جتهــــــــــــاد) لاحـــــــــــظ تـــــــــــاريخ حصـــــــــــر الإ٢(

 . لف في هذا المضماروغير ذلك مماّ أُ  . » ذهب«  و » جهد« 



 

٥٢٦ 

 في  متوخيـــــــــــــاً  ، لتنظـــــــــــــيم الســـــــــــــير في الشـــــــــــــوارع نّ لـــــــــــــه أن يقـــــــــــــرر مـــــــــــــا يـــــــــــــراه مناســـــــــــــباً كمـــــــــــــا أ
ــــــــــــــك ســــــــــــــلامة النفــــــــــــــوس ــــــــــــــاب ، ذل ــــــــــــــذهاب والإي ــــــــــــــك في إطــــــــــــــار العــــــــــــــدل   ، وســــــــــــــهولة ال  كــــــــــــــلّ ذل

 . والإنصاف والقوانين العامة الإسلامية
ــــــــــــ«  : االلهرحمــــــــــــه قــــــــــــال المحقــــــــــــق النــــــــــــائيني    راهُ إلى الحــــــــــــاكم الإســــــــــــلامي وضــــــــــــع مــــــــــــا يــَــــــــــ وّضَ فُـ

 لمصـــــــــــــــــــلحة الجماعــــــــــــــــــــة وســـــــــــــــــــدّ حاجاتهــــــــــــــــــــا في إطـــــــــــــــــــار القــــــــــــــــــــوانين  ، مـــــــــــــــــــن المقــــــــــــــــــــررات لازمـــــــــــــــــــاً 
 . )١( » الإسلامية

  النَّبِـــــــــيُّ أَوْلــَـــــــىٰ بــِـــــــالْمُؤْمِنِينَ مِـــــــــنْ  ( : لقولـــــــــه ســـــــــبحانه ، وهــــــــذه الحقـــــــــوق ثابتـــــــــة للنــــــــبي الأكـــــــــرم

 . )٢( ) أنَفُسِهِمْ 
 الــــــــــدين الــــــــــذين وبعــــــــــدهم لعلمــــــــــاء الأمّــــــــــة وفقهــــــــــاء  ، كمــــــــــا أّ�ــــــــــا ثابتــــــــــة لخلفائــــــــــه المعصــــــــــومين

 . وصيانة الشريعة ، مّةمور تدبير حياة الأُ لقيت على كواهلهم أُ أُ 
 : نأتي بنصّهاـ  هسرّ قدّس ـ  وهناك كلمة قيمة للإمام الخميني

 إنّ الحـــــــــــــــاكم الإســــــــــــــــلامي إذا نجـــــــــــــــح في تأســــــــــــــــيس حكومـــــــــــــــة إســــــــــــــــلامية في قطـــــــــــــــر مــــــــــــــــن « 
ـــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــرائط والصـــــــــــــــــــلاحيات  ، أو في مناطقـــــــــــــــــــه كلّهـــــــــــــــــــا ، أقطـــــــــــــــــــار الإســـــــــــــــــــلام ـــــــــــــــــــوفرت في  وت

 يجــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــى المســــــــــــــــــلمين  ، والعــــــــــــــــــدل ، العلــــــــــــــــــم الوســــــــــــــــــيع : وأخــــــــــــــــــصّ بالــــــــــــــــــذكر ، اللازمــــــــــــــــــة
 مـــــــــــا للنـــــــــــبيّ الأكـــــــــــرم مـــــــــــن إعـــــــــــداد القـــــــــــوات  ، ولـــــــــــه مـــــــــــن الحقـــــــــــوق والمناصـــــــــــب والولايـــــــــــة ، إطاعتـــــــــــه

 وصـــــــــــــــــــرفها في  ، لاة وأخــــــــــــــــــذ الضــــــــــــــــــرائبوتعيـــــــــــــــــــين الــــــــــــــــــوُ  ، ودعمهــــــــــــــــــا بالتجنيــــــــــــــــــد ، العســــــــــــــــــكرية
 . . . إلى غير ذلك ، محالهّا

ــــــــــــــك أنّ الفقهــــــــــــــاء والحُ  ــــــــــــــل النــــــــــــــبي والأئمــــــــــــــة في  ، كّــــــــــــــام الإســــــــــــــلاميينولــــــــــــــيس معــــــــــــــنى ذل  مث
 فـــــــــــــــإنّ  ، والـــــــــــــــدرجات المعنويـــــــــــــــة ، حـــــــــــــــتى الفضـــــــــــــــائل النفســـــــــــــــانية ، ون والمقامـــــــــــــــاتجميـــــــــــــــع الشـــــــــــــــؤ 

 إذ إنّ البحــــــــــــث إنمّــــــــــــا هــــــــــــو في الوظــــــــــــائف المحولــــــــــــة إلى الحــــــــــــاكم  ، إليــــــــــــه ركنُ لا يـُـــــــــــ هٌ ذلــــــــــــك رأي تافــِــــــــــ
ــــــــــــــى عاتقــــــــــــــه ، الإســــــــــــــلامي ــــــــــــــة والفضــــــــــــــائل النفســــــــــــــانية ، والموضــــــــــــــوعة عل   ، لا في المقامــــــــــــــات المعنوي

__________________ 
 . ٩٧ص  ، لّة) تنبيه الأمّة وتنزيه المِ ١(
 . ٦الآية  : ) سورة الأحزاب٢(



 

٥٢٧ 

ــــــــــــيهم ــــــــــــدرك شــــــــــــأوهم ، في هــــــــــــذا المضــــــــــــمار ، فــــــــــــإّ�م صــــــــــــلوات االله عل  ولا يشــــــــــــق  ، في درجــــــــــــة لا ي
 . حسب روائع نصوصهم وكلماتهم ، بارلهم غُ 

ـــــــــل هـــــــــي مـــــــــن  ، وليســـــــــت الســـــــــلطة مفخـــــــــرة للحـــــــــاكم يعلـــــــــو بهـــــــــا علـــــــــى ســـــــــائر المحكـــــــــومين  ب
 وأمـــــــــــــــام  ، جتماعيـــــــــــــــة كـــــــــــــــبرى أمـــــــــــــــام االله ســـــــــــــــبحانه أوّلاً ولية إوجهـــــــــــــــة النظـــــــــــــــر الإســـــــــــــــلامية مســـــــــــــــؤ 

 والجهــــــــــة الجامعــــــــــة مــــــــــا بــــــــــين الحــــــــــاكم والإمــــــــــام في إدارة دفــــــــــة الحكــــــــــم وسياســــــــــة  . المســــــــــلمين ثانيــــــــــاً 
  ، بادالع

ُ
 . )١( » ل الخلقية والصفات النفسانيةثُ ليس لها أي ارتباط بالم

ـــــــــــــق لســـــــــــــيادة  ، ثم إنّ البحـــــــــــــث حـــــــــــــول حقـــــــــــــوق الحـــــــــــــاكم الإســـــــــــــلامي ـــــــــــــذي يمهّـــــــــــــد الطري  ال
 . )٢( الأحكام الإسلامية طويل الذيل يرجع فيه إلى مفاهيم القرآن

 وهــــــــــــــو أنّ التشــــــــــــــريع الإســــــــــــــلامي ينظــــــــــــــر إلى الكــــــــــــــون والمجتمــــــــــــــع  ، وأمّــــــــــــــا الأمــــــــــــــر الثــــــــــــــاني
 فقـــــــــــد أحـــــــــــرز  ، مـــــــــــع مرونـــــــــــة خاصـــــــــــة تســـــــــــاير الحضـــــــــــارات الإنســـــــــــانية المتعاقبـــــــــــة ، بســـــــــــعة ورحابـــــــــــة

 : مور ثلاثةذلك بتحقيق أُ 

 النظر إلى المعاني دون الظواهرـ  ١

 ل لبقـــــــــــــــاء أحكامــــــــــــــــه لـَــــــــــــــوهــــــــــــــــذه إحـــــــــــــــدى العِ  ، الإســـــــــــــــلام يهـــــــــــــــتم بـــــــــــــــالمعنى دون الظـــــــــــــــاهر
ـــــــــــــد البحـــــــــــــث عـــــــــــــن إتّ  ، اوخلودهـــــــــــــ ـــــــــــــك عن ـــــــــــــين وقـــــــــــــد أوضـــــــــــــحنا حـــــــــــــال ذل  قـــــــــــــان التشـــــــــــــريع والتقن
 . الإسلامي

__________________ 
ـــــــــــه١( ـــــــــــني ، ) ولايـــــــــــة الفقي ـــــــــــاً  . ٦٦ـ  ٦٣ص  ، للإمـــــــــــام الســـــــــــيد الخمي ـــــــــــه حيّ ـــــــــــرزق ونحـــــــــــن نجـــــــــــري  وقـــــــــــد كـــــــــــان سماحت  ي

 حــــــــــد التاســــــــــع والعشــــــــــرين لكنــــــــــه لــــــــــبىّ دعــــــــــوة ربـّـــــــــه والتحــــــــــق بــــــــــالرفيق الأعلــــــــــى ليلــــــــــة الأ ، القلــــــــــم علــــــــــى هــــــــــذه المواضــــــــــع
 في  وبطــــــــــلاً  ، في التقـــــــــوى مثاليــــــــــاً  رجـــــــــلاً ـ  قــــــــــدّس االله ســـــــــرّهـ  وقـــــــــد كــــــــــان . للهجــــــــــرة ١٤٠٩مـــــــــن شـــــــــهر شــــــــــوال عـــــــــام 

 : لقول الشاعر وبالحق كان مصداقاً  . في سبيل إعلاء كلمة الحق مناضلاً  ومجاهداً  ، العلم
 كرنْ ت ـَسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن االله بمُِ 

  في واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمَ  عَ مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيجَْ  نْ أَ    

  
 . ورفع في الجنان درجته ، أعلى االله مقامه

  ، ٢ج  ، » مفـــــــــاهيم القـــــــــرآن« فلاحـــــــــظ  ، الكـــــــــلام في هـــــــــذا المضـــــــــمارـ  دام ظلـــــــــهـ  ) قـــــــــد أشـــــــــبع شـــــــــيخنا الأســـــــــتاذ٢(
 . ٢٩٦ـ  ٢٦٥ص 

  



 

٥٢٨ 

 

 الأحكام التي لها دور التحديدـ  ٢

 وجـــــــــــــود قــــــــــــــوانين  ، مـــــــــــــن الأســـــــــــــباب الموجبـــــــــــــة لمرونــــــــــــــة هـــــــــــــذا الـــــــــــــدين وصــــــــــــــلاحيته للبقـــــــــــــاء
 وغــــــــــــير  ، » رَ رَ لا ضَــــــــــــ«  و ، » لا حــــــــــــرج«  ، مثــــــــــــل قاعــــــــــــدة ، حاكمــــــــــــة علــــــــــــى القــــــــــــوانين العامــــــــــــة

 . ذلك مما أوضحنا حاله عند البحث عن إتقان التشريع والتقنين الإسلامي

 طسَ مّة وَ مّة الإسلامية أُ طى والأُ سْ الإسلام شريعة وُ ـ  ٣

  جامعــــــــــــاً  كونــــــــــــه دينــــــــــــاً   ، مــــــــــــن الأســــــــــــباب الدافعــــــــــــة إلى صــــــــــــلوح الإســــــــــــلام للبقــــــــــــاء والخلــــــــــــود
  ، بــــــــــــــين الماديــــــــــــــة البحتـــــــــــــــة وســـــــــــــــطاً  ودينــــــــــــــاً  ، والـــــــــــــــدعوة إلى الــــــــــــــروح ، بــــــــــــــين الــــــــــــــدعوة إلى المــــــــــــــادة

ـــــــــــــــة المحضـــــــــــــــة ـــــــــــــــة لم تعطــّـــــــــــــل الفطـــــــــــــــرة في تشـــــــــــــــريعاتها ، والروحيّ ـــــــــــــــذلك جـــــــــــــــاء شـــــــــــــــريعة تامّ  ولم  ، وب
 فأخـــــــــذت مـــــــــن الـــــــــدنيا مـــــــــا هـــــــــو لصـــــــــالح  ، تلقـــــــــي حبلهـــــــــا علـــــــــى عاتقهـــــــــا لتخـــــــــرج عـــــــــن حـــــــــدودها

 . ن الآخرة مثلهوم ، العباد
 بـــــــــــل نـــــــــــدب  ، نـــــــــــدب إلى طلـــــــــــب الـــــــــــرزق أيضـــــــــــاً  ، فكمـــــــــــا أنّ الإســـــــــــلام نـــــــــــدب إلى العبـــــــــــادة

 . والتخلية بينها وبين لذاتها ، إلى ترويح النفس
ــــــــــــه قــــــــــــال الإمــــــــــــام أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين  ــــــــــــلاثُ «  : الســــــــــــلامعلي   ســــــــــــاعةٌ  ، ســــــــــــاعات للمــــــــــــؤمن ث

 . )١( » لّي بين نفسه ولذّاتهايخُ  وساعةٌ  ، مّ فيها معاشهرُ وساعة ي ـَ ، هناجي فيها ربَّ يُ 
ــــــــــــــادة االله ــــــــــــــين عب ــــــــــــــرن ب ــــــــــــــرزق ، فقــــــــــــــد ق ــــــــــــــب ال ــــــــــــــنفس ، وطل ــــــــــــــه ال ــــــــــــــث جعــــــــــــــل  ، وترفي  بحي

 . الجميع في مستوى واحد
  فكـــــــــــــــذلك إنّ شـــــــــــــــقَّ  ، وظـــــــــــــــائف دينيـــــــــــــــة ، والحـــــــــــــــج ، فكمـــــــــــــــا أنّ أداء الصـــــــــــــــلاة والصـــــــــــــــوم

ــــــــــــــــــرزق والمعــــــــــــــــــاش ــــــــــــــــــب ال ــــــــــــــــــاض ، الطريــــــــــــــــــق لطل ــــــــــــــــــين الري  أو ســــــــــــــــــباحة في  ، والقيــــــــــــــــــام بنزهــــــــــــــــــة ب
ــــــــــــــــة ، حــــــــــــــــواضالأ ــــــــــــــــة للمــــــــــــــــؤمن ، والأعمــــــــــــــــال الرياضــــــــــــــــية البدني  ولأجــــــــــــــــل هــــــــــــــــذا  ، وظيفــــــــــــــــة ديني

 . ينسجم الإسلام مع الحضارات المتواصلة

       

__________________ 
 . ٣٩٠رقم  ، كمباب الحِ  ، ) �ج البلاغة١(



 

٥٢٩ 

  ، وأســــــــــــئلتها المهمـــــــــــــة ، وشــــــــــــبهاتها الضـــــــــــــئيلة ، ودلائلهــــــــــــا المشـــــــــــــرقة ، هــــــــــــذه هــــــــــــي الخاتميـــــــــــــة
ــــــــــــــب ، وأجوبتهــــــــــــــا الرصــــــــــــــينة ــــــــــــــنيّ  ، طرحناهــــــــــــــا معــــــــــــــرض البحــــــــــــــث والتنقي ــــــــــــــدنا إلاّ تب  ولم يكــــــــــــــن رائ

 . متجرّدين عن كل رأي مسبق لا دليل عليه ، الحقيقة
 . وّة الخاصةب ـُتمّ الكلام بحمده تعالى في النُّ  

       

  



 

٥٣٠ 

 )١(ملحق 

)١( 

 

 تعليق للمؤلف

ـــــــــــه أمـــــــــــا مـــــــــــا يرجـــــــــــع إلى آدم  ـــــــــــل غـــــــــــيره مـــــــــــن الصـــــــــــفاتـ  مـــــــــــن النســـــــــــيان الســـــــــــلامعلي   ، ب
  علــــــــم أنّ الــــــــدار الــــــــتي كــــــــان فيهــــــــا آدم لم تكــــــــن دارفمفتــــــــاح حلــّــــــه وفــــــــك عقدتــــــــه أن يُ ـ  كالعصــــــــيان

ــــــــــــف ــــــــــــتي تلقاهــــــــــــا آدم ، تكلي ــــــــــــم تكــــــــــــن الأوامــــــــــــر ال ــــــــــــب علــــــــــــى فعلهــــــــــــا الثــــــــــــواب  ، فل ــــــــــــة يترت  مولوي
 . بل كانت إرشادية إلى ما فيه المنفعة لا غير ، ومخالفتها العقاب

 ولا يترتــــــــــــب علــــــــــــى نســــــــــــيان آدم أي محــــــــــــذور عقلــــــــــــي  ، ك دار تكليــــــــــــففــــــــــــإذا لم تكــــــــــــن تلــــــــــــ
 كأدائــــــــــه إلى انتفــــــــــاء الغــــــــــرض مــــــــــن بعثــــــــــه بتطــــــــــرق احتمــــــــــال النســــــــــيان إلى   ، مــــــــــن المحــــــــــاذير المتقدمــــــــــة

 . فلا مانع من تجويز السهو والنسيان عليه ، ما يحمله من شرع ويبلغه من مبادىء
 نســـــــــــــيا «  : أعـــــــــــــني قولـــــــــــــه ، في المـــــــــــــوردين الســـــــــــــلامعليـــــــــــــه وأمّـــــــــــــا مـــــــــــــا وقـــــــــــــع مـــــــــــــن موســـــــــــــى 

ـــــــــــه  ، » حوتهمـــــــــــا ـــــــــــترك ، » لا تؤاخـــــــــــذني بمـــــــــــا نســـــــــــيت« وقول ـــــــــــيس  ، فقـــــــــــد قيـــــــــــل إنــّـــــــــه بمعـــــــــــنى ال  ول
 ولأنّ الـــــــــــترك الـــــــــــذي يطلـــــــــــق عليـــــــــــه النســـــــــــيان منشـــــــــــؤه إمّـــــــــــا  ، لإبـــــــــــاء الســـــــــــياق عنـــــــــــه أولاً  ، كــــــــــذلك

 والأوّلان  ، أو القصــــــــــــــد حـــــــــــــتى ينحــــــــــــــذف مــــــــــــــن القلــــــــــــــب ذكــــــــــــــره ، أو الغفلــــــــــــــة ، ضـــــــــــــعف القلــــــــــــــب
 . المطلوب والثالث خلاف المورد والسياقخلاف 

ـــــــــــان ـــــــــــال الشـــــــــــيخ الطوســـــــــــي في التبي ـــــــــــه ، وق ـــــــــــا نســـــــــــيه « ؛  ) نَسِـــــــــــيَا حُوتَـهُمَـــــــــــا ( : في قول  إنمّ
ـــــــــون  كمـــــــــا يقـــــــــال نســـــــــي القـــــــــوم زادهـــــــــم وإنمّـــــــــا نســـــــــيه   ، وأضـــــــــافه إليهمـــــــــاـ  فتـــــــــاهـ  يوشـــــــــع بـــــــــن ن

  لـــــــــــو ، نعـــــــــــم . ضـــــــــــاً لأنّ يوشـــــــــــع بـــــــــــن نـــــــــــون نـــــــــــبي أي ، ولكنـــــــــــه لا ينفـــــــــــع في المـــــــــــراد . )٢( » بعضـــــــــــهم
 

__________________ 
 . ١٩٩) راجع إلى ص ١(
 . ١٣٨١ط النجف  ، ٦٦ص  ، ٧ج  ، ) التبيان٢(



 

٥٣١ 

 . لاتجه ما ذكره ، لم يكن الفتى يوشع بن نون
 : وقيل في معنى نسيت ثلاثة أقوال«  : وقال في الآية الثانية

 مـــــــــــن  ، غفلـــــــــــتمعنـــــــــــاه بمـــــــــــا «  : حكـــــــــــي عـــــــــــن أبيّ بـــــــــــن كعـــــــــــب أنـّــــــــــه قـــــــــــالمـــــــــــا  : أحـــــــــــدها
 . » النسيان الذي هو ضدّ الذكر

 . » معناه بما تركت من عهدك«  : روي عن ابن عباس أنهّ قالما  : الثانيو 
 في روايـــــــــــة أخـــــــــــرى ـ  ولم ينســـــــــــه في الحقيقـــــــــــة ، تؤاخـــــــــــذني بمـــــــــــا كـــــــــــأنيّ نســـــــــــيتهلا  : الثالـــــــــــثو 

 . )١( » عن أبيّ بن كعب
 واختــــــــــــار العلاّمــــــــــــة الطباطبــــــــــــائي في ميزانــــــــــــه وقــــــــــــوع النســــــــــــيان مــــــــــــن موســــــــــــى في المــــــــــــورد الأول 

ـــــــــه  نســـــــــيا حـــــــــال  : فمعـــــــــنى نســـــــــيا حوتهمـــــــــا بنســـــــــبة النســـــــــيان إليهمـــــــــا معـــــــــاً «  : قـــــــــال ، علـــــــــى حقيقت
 والفــــــــــتى نســــــــــيه إذ لم يخــــــــــبر موســــــــــى  ، فموســــــــــى نســــــــــي كونــــــــــه في المكتــــــــــل فلــــــــــم يتفقــــــــــده ، حوتهمــــــــــا

 . بعجيب ما رأى من أمره
ــــــــاهثم قــــــــا ــــــــل قــــــــول فت ــــــــوتَ  ( : ل في ذي ــــــــإِنِّي نَسِــــــــيتُ الْحُ ــــــــخْرَةِ فَ ــــــــى الصَّ ــــــــا إِلَ نَ ــــــــتَ إِذْ أَوَيْـ  أَرأَيَْ

ـــــــــــيْطاَنُ أَنْ أَذكُْـــــــــــرَهُ   ولا ضـــــــــــير في نســـــــــــبة الفـــــــــــتى نســـــــــــيانه إلى تصـــــــــــرف «  ، ) وَمَـــــــــــا أنَسَـــــــــــانيِهُ إِلاَّ الشَّ
 مة إلهيـــــــــة مـــــــــن والأنبيـــــــــاء في عصـــــــــ ، مـــــــــن الشـــــــــيطان بنـــــــــاء علـــــــــى أنـّــــــــه كـــــــــان يوشـــــــــع بـــــــــن نـــــــــون النـــــــــبي

 وأمــــــــــا مطلــــــــــق إيــــــــــذاء الشــــــــــيطان فيمــــــــــا لا  ، الشــــــــــيطان لأّ�ــــــــــم معصــــــــــومون ممــــــــــا يرجــــــــــع إلى المعصــــــــــية
 . يرجع إلى معصية فلا دليل يمنعه

ـــــــــيْطاَنُ بنُِصْـــــــــبٍ  ( : قـــــــــال تعـــــــــالى ـــــــــنِيَ الشَّ ـــــــــدَناَ أيَُّـــــــــوبَ إِذْ نــَـــــــادَىٰ ربََّـــــــــهُ أنَِّـــــــــي مَسَّ ـــــــــرْ عَبْ  وَاذكُْ

 . )٢( ) وَعَذَابٍ 
 . )٣( النسيان في المورد الثاّني على ضرب من الاعتذاروحمل 

 أن كــــــــون الفــــــــتى هــــــــو يوشــــــــع بــــــــن  ، بــــــــين مــــــــا أفــــــــاده العلمــــــــان والــــــــذي يمكــــــــن أن يقــــــــال جمعــــــــاً 
ـــــــــــبي غـــــــــــير مســـــــــــلّم   وإن جـــــــــــاء في روايـــــــــــة العياشـــــــــــي عـــــــــــن أبي حمـــــــــــزة البطـــــــــــائني عـــــــــــن أبيـ  نـــــــــــون الن
__________________ 

 . ٧٤ص  ، ) المصدر السابق١(
 . ٣٤١ـ  ٣٣٩ص  ، ١٣ج  ، الميزان ، ٤١الآية  : ص) سورة ٢(
 . ٣٤٤ص  ، ) المصدر السابق٣(



 

٥٣٢ 

ـــــــن نـــــــون«  : قـــــــال الســـــــلامعليـــــــه جعفـــــــر  ـــــــذي ذكـــــــره  ، كـــــــان وصـــــــي موســـــــى يوشـــــــع ب  وهـــــــو فتـــــــاة ال
ـــــــ  » في كتابـــــــه  إنّ الـــــــذي نســـــــي هـــــــو الفـــــــتى وإنمّـــــــا نســـــــب ـ  حينئـــــــذٍ ـ  فيقـــــــال هنـــــــا ، ولكنهـــــــا مرســـــــلةـ
  . علــــــــى مــــــــا ذكــــــــره الشــــــــيخ ، وإنمّــــــــا نســــــــيه بعضــــــــهم ، نســــــــي القــــــــوم زادهــــــــم : كمــــــــا يقــــــــال  ، إليهمــــــــا

 . هذا في المورد الأول
 . فهو ضرب من الاعتذار ، وأمّا في المورد الثاني

 . وبذلك ينجلي الحال فيما نسب إلى موسى من النسيان

       

  



 

٥٣٣ 

 )١(ملحق 

)٢( 

 

ــــــــــــاني للقــــــــــــرآن الكــــــــــــريم بحــــــــــــث مهــــــــــــم لم يســــــــــــتوفه علمــــــــــــاء   إنّ البحــــــــــــث عــــــــــــن الإعجــــــــــــاز البي
 ولأجـــــــــــل ذلـــــــــــك رأينـــــــــــا مـــــــــــن الـــــــــــلازم الخـــــــــــوض فيـــــــــــه علـــــــــــى وجـــــــــــه  ، العقائـــــــــــد في كتـــــــــــبهم الكلاميـــــــــــة

ــــــــــد كتبــــــــــت حــــــــــول هــــــــــذا القســــــــــم مــــــــــن الإعجــــــــــاز . مبســــــــــوط مقنــــــــــع ــــــــــب ورســــــــــائل  ، وق  بيــــــــــد  ، كت
ــــــــــديماً  ، أئمــــــــــة البلاغــــــــــة ــــــــــا إلى بعــــــــــض  وحــــــــــديثاً  ق ــــــــــه في تنظــــــــــيم هــــــــــذه ونشــــــــــير هن  مــــــــــا اعتمــــــــــدنا علي

 : واستضأنا من أنواره ، المباحث
ــــــــــان إعجــــــــــاز القــــــــــرآنـ  ١ ــــــــــراهيم الخطــــــــــابي  ، لأبي ســــــــــليمان ، بي ــــــــــن إب ــــــــــن محمــــــــــد ب  محمــــــــــد ب

 . ) ٣٨٨م ـ  ٣١٩ ( ت
  ، علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن عيســـــــــــــــى الرمـــــــــــــــاني ، لأبي الحســـــــــــــــن ، النكـــــــــــــــت في إعجـــــــــــــــاز القـــــــــــــــرآنـ  ٢

 . ) ٣٨٦م ـ  ٢٩٦ ( ت
ـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن الجرجـــــــــــــاني المتـــــــــــــوفى  ، الرســـــــــــــالة الشـــــــــــــافيةـ  ٣  لأبي بكـــــــــــــر عبـــــــــــــد القـــــــــــــاهر عب

 . ٤٧١عام 
 ثـــــــــــــلاث رســـــــــــــائل في « وهـــــــــــــذه الرســـــــــــــائل الـــــــــــــثلاث طبعـــــــــــــت في مجموعـــــــــــــة واحـــــــــــــدة باســـــــــــــم 

 . في مصر » إعجاز القرآن
 المتــــــــــــــــــوفى  ، لأبي بكــــــــــــــــــر محمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن الطيــّــــــــــــــــب البــــــــــــــــــاقلاني : إعجــــــــــــــــــاز القــــــــــــــــــرآنـ  ٤

 . ٤٠٣عام 
 .هـ  ٤٦٤المتوفى عام  ، يلابن سنان الخفاج ، سر الفصاحةـ  ٥
  تــــــــــــأليف الســــــــــــيد ، الطــــــــــــراز المتضــــــــــــمن لأســــــــــــرار البلاغــــــــــــة وعلــــــــــــوم حقــــــــــــائق الإعجــــــــــــازـ  ٦

 
__________________ 

 . ٢٥٩) راجع إلى ص ١(



 

٥٣٤ 

ــــــــــوفى عــــــــــام  ــــــــــن حمــــــــــزة العلــــــــــوي اليمــــــــــني مت ــــــــــة أجــــــــــزاء ،هـــــــــــ  ٧٤٩يحــــــــــيى ب ــــــــــع في مصــــــــــر في ثلاث   ، طب
 . الجزء الثالث منه خصوصاً  ، وهو كتاب قيّم .هـ  ١٣٣٣عام  ، طبعة المقتطف

ــــــــــــوم القــــــــــــرآنـ  ٧ ــــــــــــرحمن الســــــــــــيوطي  ، الإتقــــــــــــان في عل ــــــــــــدين عبــــــــــــد ال  للحــــــــــــافظ جــــــــــــلال ال
 . أربع أجزاء في مجلدين ، ٩١١المتوفى عام 

ــــــــــــــــةـ  ٨ ــــــــــــــــأليف مصــــــــــــــــطفى صــــــــــــــــادق رافعــــــــــــــــي ، إعجــــــــــــــــاز القــــــــــــــــرآن والبلاغــــــــــــــــة النبوي   ، ت
 . الطبعة الثامنة

ـــــــــــــوم القـــــــــــــرآنـ  ٩ ـــــــــــــد العظـــــــــــــيم الزرقـــــــــــــانيتـــــــــــــأليف مح ، مناهـــــــــــــل العرفـــــــــــــان في عل   ، مـــــــــــــد عب
 . طبع في مصر في جزءين

  ، الطبعـــــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــــة ، تـــــــــــــــــأليف عبـــــــــــــــــد الكـــــــــــــــــريم الخطيـــــــــــــــــب ، إعجـــــــــــــــــاز القـــــــــــــــــرآنـ  ١٠
 . ١٣٩٥بيروت 

 ة الـــــــــــــــــدين الشهرســـــــــــــــــتاني المتـــــــــــــــــوفى بــَـــــــــــــــتـــــــــــــــــأليف العلامـــــــــــــــــة هِ  ، المعجـــــــــــــــــزة الخالـــــــــــــــــدةـ  ١١
 .هـ  ١٣٣٩طبعة  ١٣٨٦عام 

 لمحقــــــــــــق الســــــــــــيد أبــــــــــــو القاســــــــــــم الخــــــــــــوئي دام البيــــــــــــان في تفســــــــــــير القــــــــــــرآن للعلامــــــــــــة اـ  ١٢
 . ظله

ــــــــــدوين هــــــــــذا القســــــــــم مــــــــــن  ــــــــــا إليهــــــــــا في ت ــــــــــتي رجعن ــــــــــب ال ــــــــــك مــــــــــن عشــــــــــرات الكت  وغــــــــــير ذل
 . الإعجاز



 

 

 
  



 

 

 



 

٥٣٧ 

 

 
 
 
 

 ياتفهرس الآ

 رقم الآية / الصفحة 

 الكتابفاتحة 
 

 ١٨٠/  ٧ )صِرَاطَ الَّذِينَ أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ  (

 سورة البقرة
 

لــِــــكَ الْكِتَــــــابُ لاَ ريَــْــــبَ فِيــــــهِ هُــــــدًى لِّلْمُتَّقِــــــينَ  الــــــم  (  الَّــــــذِينَ يُـؤْمِنــُــــونَ  ذَٰ
 )باِلْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزقَـْنَاهُمْ ينُفِقُونَ 

 ١٢٩و  ٨٧/  ٣ـ  ١
 ٤١٨و  ٣١٠و 

 أُولـَـــــــئِٰكَ الَّـــــــذِينَ اشْــــــــتـَرَوُا الضَّـــــــلاَلَةَ باِلْهُــــــــدَىٰ فَمَـــــــا ربَِحَــــــــت تِّجَـــــــارتَُـهُمْ وَمَــــــــا  (
ــــا أَضَــــاءَتْ مَــــا حَوْلــَــهُ  كَــــانوُا مُهْتَــــدِينَ   مَــــثَـلُهُمْ كَمَثــَــلِ الَّــــذِي اسْــــتـَوْقَدَ نــَــاراً فَـلَمَّ

ـــــركََهُمْ فِـــــي ظلُُمَـــــاتٍ لاَّ يُـبْصِـــــرُونَ  ـــــورهِِمْ وَتَـ  صُـــــمٌّ بُكْـــــمٌ عُمْـــــيٌ  ذَهَـــــبَ اللَّــــــهُ بنُِ
ــــــونَ  ــــــمْ لاَ يَـرْجِعُ ــــــدٌ  فَـهُ ــــــاتٌ وَرعَْ ــــــهِ ظلُُمَ ــــــمَاءِ فِي ــــــنَ السَّ ــــــيِّبٍ مِّ ــــــرْقٌ أَوْ كَصَ   وَبَـ

ـــــوْتِ وَاللَّــــــهُ مُحِـــــيطٌ  ـــــذَرَ الْمَ ـــــوَاعِقِ حَ ـــــنَ الصَّ ـــــم مِّ ـــــي آذَانهِِ ـــــونَ أَصَـــــابِعَهُمْ فِ  يَجْعَلُ
ـــــــم مَّشَـــــــوْا  باِلْكَـــــــافِريِنَ  ـــــــا أَضَـــــــاءَ لَهُ ـــــــرْقُ يَخْطَـــــــفُ أبَْصَـــــــارهَُمْ كُلَّمَ  يَكَـــــــادُ الْبـَ

 للَّـــــــهُ لــَــــذَهَبَ بِسَــــــمْعِهِمْ وَأبَْصَــــــارهِِمْ فِيــــــهِ وَإِذَا أَظْلَــــــمَ عَلَــــــيْهِمْ قــَــــامُوا وَلــَــــوْ شَــــــاءَ ا
 ٢٩٧/  ٢٠ـ  ١٦ )إِنَّ اللَّـهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

ـــــبْلِكُمْ لَعَلَّكُـــــمْ  (  يــَـــا أيَُّـهَـــــا النَّـــــاسُ اعْبُـــــدُوا ربََّكُـــــمُ الَّـــــذِي خَلَقَكُـــــمْ وَالَّـــــذِينَ مِـــــن قَـ
 

 

  



 

٥٣٨ 

 ٤٧٤/  ٢١ )تَـتـَّقُونَ 

ـــــــهِ  ( ـــــــن مِّثْلِ ـــــــدِناَ فــَـــــأْتُوا بِسُـــــــورةٍَ مِّ ـــــــا عَلَـــــــىٰ عَبْ ـــــــا نَـزَّلْنَ ـــــــبٍ مِّمَّ  وَإِن كُنـــــــتُمْ فِـــــــي ريَْ
 )وَادْعُوا شُهَدَاءكَُم مِّن دُونِ اللَّـهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ 

و  ١٠٣/  ٢٣
 ٢٣٠و  ٢٢٥

ـــــــونِي وَعَلَّـــــــمَ آدَمَ الأَْسْـــــــمَاءَ كُلَّهَـــــــا ثــُـــــمَّ عَرَضَـــــــهُمْ عَلَـــــــى الْمَلاَ  ( قَـــــــالَ أنَبِئُ  ئِكَـــــــةِ فَـ
ــــــٰـؤُلاَءِ إِن كُنــــــتُمْ صَــــــادِقِينَ  ــــــا  بأَِسْــــــمَاءِ هَ ــــــا إِلاَّ مَ ــــــمَ لنََ ــــــالُوا سُــــــبْحَانَكَ لاَ عِلْ  قَ
ــــا  عَلَّمْتـَنـَـــا إِنَّــــكَ أنَــــتَ الْعَلِــــيمُ الْحَكِــــيمُ  هُم بأَِسْــــمَائهِِمْ فَـلَمَّ  قـَـــالَ يـَـــا آدَمُ أنَبـِـــئـْ

ــــــــأَهُم بأَِسْــــــــمَائهِِ  ــــــــمَاوَاتِ أنَبَ ــــــــبَ السَّ ــــــــمُ غَيْ ــَــــــمْ أَقــُــــــل لَّكُــــــــمْ إِنِّــــــــي أَعْلَ ــــــــالَ ألَ  مْ قَ
بْــــــــدُونَ وَمَــــــــا كُنــــــــتُمْ تَكْتُمُــــــــونَ   وَإِذْ قُـلْنَــــــــا لِلْمَلاَئِكَــــــــةِ  وَالأَْرْضِ وَأَعْلَــــــــمُ مَــــــــا تُـ

  نَ اسْـــــجُدُوا لآِدَمَ فَسَـــــجَدُوا إِلاَّ إِبْلِــــــيسَ أبَـَــــىٰ وَاسْـــــتَكْبـَرَ وكََــــــانَ مِـــــنَ الْكَــــــافِريِ
ـــــثُ شِـــــئْتُمَا  هَـــــا رغََـــــدًا حَيْ ـــــلاَ مِنـْ ـــــتَ وَزَوْجُـــــكَ الْجَنَّـــــةَ وكَُ ـــــا يــَـــا آدَمُ اسْـــــكُنْ أنَ  وَقُـلْنَ

ـــــنَ الظَّـــــالِمِينَ  ـــــجَرَةَ فَـتَكُونــَـــا مِ هَـــــا  وَلاَ تَـقْرَبــَـــا هَـــــٰـذِهِ الشَّ ـــــيْطاَنُ عَنـْ  فأََزلََّهُمَـــــا الشَّ
ـــــا  ـــــهِ وَقُـلْنَ ـــــا فِي ـــــا كَانَ ـــــا مِمَّ ـــــي فأََخْرَجَهُمَ ـــــمْ فِ ـــــدُوٌّ وَلَكُ ـــــبـَعْضٍ عَ ـــــكُمْ لِ ـــــوا بَـعْضُ  اهْبِطُ

تَــــــابَ  الأَْرْضِ مُسْــــــتـَقَرٌّ وَمَتَــــــاعٌ إِلــَــــىٰ حِــــــينٍ  ــــــىٰ آدَمُ مِــــــن رَّبِّــــــهِ كَلِمَــــــاتٍ فَـ  فَـتـَلَقَّ
 ٣٧٩/  ٣٧ـ  ٣١ )عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ 

ــــــلْتُكُمْ  ( ــــــيْكُمْ وَأنَِّــــــي فَضَّ ــــــتُ عَلَ عَمْ ــــــي أنَْـ ــــــيَ الَّتِ ــــــرُوا نعِْمَتِ ــــــرَائيِلَ اذكُْ ــــــي إِسْ ــــــا بنَِ  يَ
 ٤٣/  ٤٧ )عَلَى الْعَالَمِينَ 

ـــــــــــــا اضْـــــــــــــرِب بِّـعَصَـــــــــــــاكَ الْحَجَـــــــــــــرَ  ( ـــــــــــــهِ فَـقُلْنَ  وَإِذِ اسْتَسْـــــــــــــقَىٰ مُوسَـــــــــــــىٰ لِقَوْمِ
نًا  نَتَا عَشْرَةَ عَيـْ  ١١٠/  ٦٠ )فاَنفَجَرَتْ مِنْهُ اثْـ

ـــــــابئِِينَ مَـــــــنْ آمَـــــــنَ باِللَّــــــــهِ  (  إِنَّ الَّـــــــذِينَ آمَنُـــــــوا وَالَّـــــــذِينَ هَـــــــادُوا وَالنَّصَـــــــارَىٰ وَالصَّ
لَهُـــــــــمْ أَجْـــــــــرُهُمْ عِنـــــــــدَ ربَِّهِـــــــــمْ وَلاَ خَـــــــــوْفٌ   وَالْيـَـــــــــوْمِ الآْخِـــــــــرِ وَعَمِـــــــــلَ صَـــــــــالِحًا فَـ

 ٤٧٨/  ٦٢ )عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنوُنَ 
ـــــرَدَةً  ( ــُـــوا قِ ـــــمْ كُون ـــــا لَهُ ـــــبْتِ فَـقُلْنَ ـــــي السَّ ـــــنكُمْ فِ ـــــدَوْا مِ ـــــتُمُ الَّـــــذِينَ اعْتَ ـــــدْ عَلِمْ  وَلَقَ

 )خَاسِئِينَ 
٨٨/  ٦٥ 

لِكَ يُحْيِي اللَّـهُ الْمَوْتَىٰ  (  ٨٨/  ٧٣ )فَـقُلْنَا اضْربِوُهُ ببِـَعْضِهَا كَذَٰ

  



 

٥٣٩ 

هُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللَّـهِ ثمَُّ يُحَرِّفُونهَُ مِن بَـعْدِ مَا عَقَلُوهُ  (  ٣٧٨/  ٧٥ )وَقَدْ كَانَ فَريِقٌ مِّنـْ
 ٤٧٩/  ٨٠ ) وَقاَلُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أيََّامًا مَّعْدُودَةً  (

نَاتِ  ( نَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبـَيـِّ  ٤٤٤و  ٣٩٢/  ٨٧ ) وَأيََّدْناَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَآتَـيـْ

ـــــلُ  ( بْ ـــــن قَـ ـــــانوُا مِ ـــــنْ عِنـــــدِ اللَّــــــهِ مُصَـــــدِّقٌ لِّمَـــــا مَعَهُـــــمْ وكََ ـــــابٌ مِّ ـــــا جَـــــاءَهُمْ كِتَ   وَلَمَّ
ــــا جَــــاءَهُ  لَعْنَــــةُ اللَّـــــهِ  م مَّــــا عَرَفــُــوا كَفَــــرُوا بــِــهِ يَسْــــتـَفْتِحُونَ عَلَــــى الَّــــذِينَ كَفَــــرُوا فَـلَمَّ  فَـ

 ٢٢٥/  ٨٩ ) عَلَى الْكَافِريِنَ 
ـــــــيَاطِ  ( لُـــــــو الشَّ ـــــــا تَـتـْ ـــــــىٰ مُلْـــــــكِ سُـــــــلَيْمَانَ وَاتَّـبـَعُـــــــوا مَ ـــــــرَ سُـــــــلَيْمَانُ  ينُ عَلَ   وَمَـــــــا كَفَ

ـــــيْنِ  ـــــى الْمَلَكَ ـــــزِلَ عَلَ ـــــا أنُ ـــــحْرَ وَمَ ـــــونَ النَّـــــاسَ السِّ ـــــرُوا يُـعَلِّمُ ـــــيَاطِينَ كَفَ ـــــٰـكِنَّ الشَّ  وَلَ
ــــارُوتَ وَمَــــارُوتَ  ــــلَ هَ نـَـــةٌ ببَِابِ ــــنُ فِتـْ ــــولاَ إِنَّمَــــا نَحْ ــــدٍ حَتَّــــىٰ يَـقُ ــــنْ أَحَ ــــا يُـعَلِّمَــــانِ مِ   وَمَ

ـــــلاَ تَكْفُـــــرْ  ـــــ فَ هُمَـــــا مَـــــا يُـفَرِّقـُــــونَ بِ يَتـَعَلَّمُـــــونَ مِنـْ   وَمَـــــا هُـــــم هِ بَــــــيْنَ الْمَـــــرْءِ وَزَوْجِـــــهِ فَـ
ــــــنْ أَ  ــــــارِّينَ بـِـــــهِ مِ ــــــا ـهِ حَــــــدٍ إِلاَّ بـِـــــإِذْنِ اللَّــــــبِضَ  يَضُــــــرُّهُمْ وَلاَ يـَـــــنفَعُهُمْ  وَيَـتـَعَلَّمُــــــونَ مَ

  وَلبَِـــــئْسَ مَـــــا شَـــــرَوْا هُ فِـــــي الآْخِـــــرَةِ مِـــــنْ خَـــــلاَقٍ وَلَقَـــــدْ عَلِمُـــــوا لَمَـــــنِ اشْـــــتـَرَاهُ مَـــــا لــَـــ
ــــهِ أنَفُسَــــهُمْ  ــــونَ  بِ ــــوْ كَــــانوُا يَـعْلَمُ ــــدِ  لَ ــــنْ عِن ــَــةٌ مِّ ــــوْا لَمَثُوب ــــوا وَاتَّـقَ ــــمْ آمَنُ ــــوْ أنََّـهُ   وَلَ

رٌ   ١١٠/  ٦٠ ) لَّوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ  اللَّـهِ خَيـْ
ـــــــابئِِينَ مَـــــــنْ آمَـــــــنَ باِللَّــــــــهِ  (  إِنَّ الَّـــــــذِينَ آمَنُـــــــوا وَالَّـــــــذِينَ هَـــــــادُوا وَالنَّصَـــــــارَىٰ وَالصَّ

لَهُـــــــــمْ أَجْـــــــــرُهُمْ عِنـــــــــدَ ربَِّهِـــــــــمْ وَلاَ خَـــــــــوْفٌ وَالْيـَـــــــــوْمِ الآْخِـــــــــرِ وَعَمِـــــــــلَ صَـــــــــالِحًا   فَـ
 )عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنوُنَ 

/  ١٠٣ـ  ١٠٢
 ٣٠٣و  ٨٨

 بَـلَـــــىٰ مَـــــنْ أَسْـــــلَمَ  قــُـــلْ هَـــــاتُوا بُـرْهَـــــانَكُمْ إِن كُنـــــتُمْ صَـــــادِقِينَ  تلِْـــــكَ أَمَـــــانيِـُّهُمْ  (
لَــــــهُ أَجْـــــرُهُ    عِنــــــدَ ربَِّــــــهِ وَلاَ خَـــــوْفٌ عَلَــــــيْهِمْ وَلاَ هُــــــمْ وَجْهَـــــهُ لِلَّـــــــهِ وَهُـــــوَ مُحْسِــــــنٌ فَـ

 ) يَحْزَنوُنَ 
/  ١١٢ـ  ١١١

٤٨٠ 
نَمَا تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ ـهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَلِلَّ  (  ٤٢٤/  ١١٥ )االلهِ  فأَيَْـ
ـــــــــيْهِمْ آياَتــِـــــــكَ  ( ـــــــــو عَلَ لُ هُمْ يَـتـْ ـــــــــنـْ ـــــــــيهِمْ رَسُـــــــــولاً مِّ ـــــــــثْ فِ عَ ـــــــــا وَابْـ   وَيُـعَلِّمُهُـــــــــمُ ربََّـنَ

 ) إِنَّكَ أنَتَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ  الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُـزكَِّيهِمْ 
و  ١٧٠/  ١٢٩

٢٨٨ 
ــــــٰـهَ آباَئــِــــكَ  ( ــــــٰـهَكَ وَإِلَ ــــــدُ إِلَ ــــــالُوا نَـعْبُ ــــــن بَـعْــــــدِي قَ ــــــدُونَ مِ ــــــا تَـعْبُ   إِذْ قــَــــالَ لبَِنِيــــــهِ مَ

رَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ   ٣٨٨/  ١٣٣ ) إِلٰـَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ إِبْـ
 ٤٨١/  ١٣٥ ) وَقاَلُوا كُونوُا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَـهْتَدُوا (
 ٤٨٣/  ١٣٧ )فإَِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بهِِ فَـقَدِ اهْتَدَوا وَّإِن تَـوَلَّوْا فإَِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ  (

  



 

٥٤٠ 

لِ  (  كَ جَعَلْنَــــــــاكُمْ أُمَّــــــــةً وَسَــــــــطاً لِّتَكُونــُــــــوا شُــــــــهَدَاءَ عَلَــــــــى النَّــــــــاسِ وَيَكُــــــــونَ وكََــــــــذَٰ
 ) الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

و  ١٩٥/  ١٤٣
٤٠٧ 

لَتَكَ  (  ٥٧/  ١٤٥ ) وَلئَِنْ أتََـيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيةٍَ مَّا تبَِعُوا قِبـْ

نَـــــــــاهُمُ  ( نَـــــــــاءَهُمْ الْكِتَـــــــــابَ يَـعْرفُِونــَـــــــهُ كَ  الَّــــــــذِينَ آتَـيـْ   وَإِنَّ فَريِقًـــــــــا مَــــــــا يَـعْرفِــُـــــــونَ أبَْـ
هُمْ ليََكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ   ) مِّنـْ

و  ١١٦/  ١٤٦
 ٤٤٧و  ٢٢٤

نـَــــاتِ وَالْهُــــــدَىٰ مِــــــن بَـعْـــــدِ مَــــــا بَـيـَّنَّــــــاهُ  (   إِنَّ الَّـــــذِينَ يَكْتُمُــــــونَ مَـــــا أنَزَلْنَــــــا مِــــــنَ الْبـَيـِّ
عِنُونَ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ   ٣٧٨/  ١٥٩ ) أُولـَئِٰكَ يَـلْعَنـُهُمُ اللَّـهُ وَيَـلْعَنـُهُمُ اللاَّ

رَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ  (  ٤٠٣/  ١٧٣ ) فَمَنِ اضْطُرَّ غَيـْ
ــــــدًى لِّلنَّــــــاسِ  ( ــــــرْآنُ هُ ــــــهِ الْقُ ــــــزِلَ فِي ــــــانَ الَّــــــذِي أنُ ــــــهْرُ رمََضَ ــــــدُ اللَّـــــــهُ يُ  . . . شَ  ريِ

 ) بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ 
و  ٢٢٦/  ١٨٥

 ٤٧٤و  ٤٠٣
ـــــــــذِريِنَ   ( ـــــــــريِنَ وَمُن ـــــــــثَ اللَّــــــــــهُ النَّبِيِّـــــــــينَ مُبَشِّ ـــــــــدَةً فَـبـَعَ ـــــــــةً وَاحِ  كَـــــــــانَ النَّـــــــــاسُ أُمَّ

ـــــــيْنَ النَّـــــــ ـــــــيَحْكُمَ بَـ ـــــــالْحَقِّ لِ ـــــــابَ بِ ـــــــمُ الْكِتَ ـــــــزَلَ مَعَهُ ـــــــهِ اسِ وَأنَ ـــــــوا فِي ـــــــا اخْتـَلَفُ   فِيمَ
ــــــا ــــــاتُ بَـغْيً نَ ــــــاءَتـْهُمُ الْبـَيـِّ ــــــا جَ ــــــدِ مَ ــــــن بَـعْ ــــــوهُ مِ ــــــهِ إِلاَّ الَّــــــذِينَ أُوتُ ــــــفَ فِي ــــــا اخْتـَلَ   وَمَ

ــــنـَهُمْ    وَاللَّــــــهُ  فِيــــهِ مِـــــنَ الْحَــــقِّ بإِِذْنــِـــهِ فَـهَـــــدَى اللَّـــــهُ الَّـــــذِينَ آمَنـُـــوا لِمَـــــا اخْتـَلَفُـــــوا  بَـيـْ
 )  صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ يَـهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ 

و  ٣٦/  ٢١٣
١٨٥ 

ـــــةَ  ( ـــــكَ وَالْحِكْمَ ـــــاهُ اللَّــــــهُ الْمُلْ ـــــلَ دَاوُودُ جَـــــالُوتَ وَآتَ تَ ـــــإِذْنِ اللَّــــــهِ وَقَـ ـــــوهُم بِ  فَـهَزَمُ
 ) وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ 

و  ٢١٧/  ٢٥١
٣٩٠ 

ــــــٰـهَ إِ  ( ــــــوَ الْحَــــــيُّ الْقَيُّــــــومُ اللَّـــــــهُ لاَ إِلَ ــــــذُهُ سِــــــنَ  لاَّ هُ ــــــوْمٌ لاَ تأَْخُ ــــــي ةٌ وَلاَ نَـ ــــــا فِ   لَّــــــهُ مَ
ـــــــ ـــــــمُ  فَعُ عِنـــــــدَهُ إِلاَّ بإِِذْنــِـــــهِ مَـــــــن ذَا الَّـــــــذِي يَشْـــــــ مَاوَاتِ وَمَـــــــا فِـــــــي الأَْرْضِ السَّ   يَـعْلَ

ـــــــا بَــــــــيْنَ   وَلاَ يُحِيطـُــــــونَ بِشَـــــــيْءٍ مِّـــــــنْ عِلْمِـــــــهِ إِلاَّ بِمَـــــــا   أيَـْــــــدِيهِمْ وَمَـــــــا خَلْفَهُـــــــمْ مَ
ـــــــــــاءَ  ـــــــــــعَ كُ  شَ ـــــــــــيُّهُ الوَسِ ـــــــــــارْسِ ـــــــــــودُهُ حِفْظُهُمَ ـــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَلاَ يَـئُ  وَهُـــــــــــوَ  سَّ

 ٣٠٩/  ٢٥٥ ) الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ 
 ٤٦١/  ٢٧٨ ) ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرِّباَ (
 ٤٠٢/  ٢٧٩ ) وَلاَ تُظْلَمُونَ فَـلَكُمْ رءُُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ  (

  



 

٥٤١ 

ــــهِ  ( ــــزِلَ إِليَْ ــــهِ   مِــــن رَّبِّــــهِ وَالْمُؤْمِنُــــونَ  آمَــــنَ الرَّسُــــولُ بِمَــــا أنُ  كُــــلٌّ آمَــــنَ باِللَّـــــهِ وَمَلاَئِكَتِ
ـــــيْنَ أَحَـــــدٍ مِّـــــن رُّسُـــــلِهِ وكَُتُبِـــــهِ وَرُسُـــــلِهِ لاَ نُـفَـــــرِّقُ    غُفْرَانــَـــكَ  قــَـــالُوا سَـــــمِعْنَا وَأَطَعْنَـــــاوَ   بَـ

 ٣٧٧/  ٢٨٥ ) ربََّـنَا وَإِليَْكَ الْمَصِيرُ 

 سورة آل عمران
 

ـــــــن تَشَـــــــاءُ  ( ـــــــكَ مِمَّ ـــــــزعُِ الْمُلْ ـــــــكَ مَـــــــن تَشَـــــــاءُ وَتنَ ـــــــؤْتِي الْمُلْ ـــــــكِ تُـ ـــــــكَ الْمُلْ  قــُـــــلِ اللَّــــــــهُمَّ مَالِ
رُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ   ٢٧١/  ٢٦ )وَتعُِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بيَِدِكَ الْخَيـْ

 ١٦٧/  ٣١ ) قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فاَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ  (
رَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّـهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ  (  ٣٧٩/  ٣٣ ) إِبْـ
هَــــا زكََريَِّــــا الْمِحْــــ  (  قـَـــالَ يـَـــا مَــــرْيَمُ أنََّــــىٰ  رَابَ وَجَــــدَ عِنــــدَهَا رِزْقـًـــاكُلَّمَــــا دَخَــــلَ عَلَيـْ

 ٧١/  ٣٧ ) حِسَابٍ إِنَّ اللَّـهَ يَـرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ  الَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّـهِ قَ  لَكِ هَٰـذَا
 ٤٩٢/  ٤٢ ) إِنَّ اللَّـهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ  (
ــــــــن رَّبِّكُــــــــمْ وَرَسُــــــــولاً إِلــَــــــىٰ بنَِــــــــي إِسْــــــــرَائيِلَ أنَِّــــــــي قــَــــــدْ جِئْــــــــ (  أنَِّــــــــي  تُكُم بآِيــَــــــةٍ مِّ

ــــــــــرًا  يَكُـــــــــونُ طيَـْ  أَخْلـُــــــــقُ لَكُـــــــــم مِّـــــــــنَ الطِّــــــــــينِ كَهَيْئـَــــــــةِ الطَّيْـــــــــرِ فــَــــــــأنَفُخُ فِيـــــــــهِ فَـ
ــــــــــي ـهِ بــِــــــــإِذْنِ اللَّــــــــــ ــــــــــرَصَ وَأُحْيِ ــــــــــرِئُ الأَْكْمَــــــــــهَ وَالأْبَْـ  الْمَــــــــــوْتَىٰ بــِــــــــإِذْنِ اللَّـــــــــــهِ  وَأبُْ

ــــــــــ ــــــــــا تـَـــــــــأْكُلُونَ وَمَ ــــــــــئُكُم بِمَ ــــــــــي بُـيـُـــــــــوتِكُمْ وَأنَُـبِّ لـِـــــــــكَ إِنَّ  ا تـَـــــــــدَّخِرُونَ فِ ــــــــــي ذَٰ  فِ
 ) لآَيةًَ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ 

 ٩٤و  ٨٠/  ٤٩
 ٢٣٥و  ١١٠و 
 ٤٤٢و  ٤٣٨و 

 ٤٤٤و 
لُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الآْياَتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ  ( لِكَ نَـتـْ  ٤٩١/  ٥٨ ) ذَٰ
ــــــلْ  ( قُ ــــــمِ فَـ ــــــنَ الْعِلْ ــــــاءَكَ مِ ــــــا جَ ــــــدِ مَ ــــــن بَـعْ ــــــهِ مِ ــــــكَ فِي ــــــنْ حَاجَّ ــــــدعُْ فَمَ ــــــالَوْا نَ عَ   تَـ

نـَــــــــاءكَُمْ وَنِسَـــــــــاءَناَ وَنِسَــــــــــاءكَُمْ وَأنَفُسَـــــــــنَا وَأنَفُسَـــــــــكُمْ ثـُــــــــمَّ نَـبْتَهِــــــــــلْ  نَاءَنـَــــــــا وَأبَْـ   أبَْـ
 ) فَـنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّـهِ عَلَى الْكَاذِبيِنَ 

و  ١١٥/  ٦١
٤٤١ 

ـــــــــٰـكِن كَـــــــــ ( ـــــــــرَاهِيمُ يَـهُودِيًّـــــــــا وَلاَ نَصْـــــــــرَانيًِّا وَلَ  انَ حَنِيفًـــــــــا مُّسْـــــــــلِمًا مَـــــــــا كَـــــــــانَ إِبْـ
 ٤٨١/  ٦٧ ) وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ 

ــــــــدَ إِيمَــــــــانهِِمْ وَشَــــــــهِدُوا أَنَّ الرَّسُــــــــولَ   ( ــــــــرُوا بَـعْ ــــــــا كَفَ ــــــــفَ يَـهْــــــــدِي اللَّـــــــــهُ قَـوْمً   كَيْ

  

  



 

٥٤٢ 

 ٤٤٣/  ٨٦ ) وَاللَّـهُ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ  قٌّ وَجَاءَهُمُ الْبـَيـِّنَاتُ حَ 
 ٤٩٤/  ٩٦ ) إِنَّ أَوَّلَ بَـيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي ببَِكَّةَ مُبَاركًَا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ  (
 ٤٧٤/  ٩٧ ) وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلاً  (
هَـــــــوْنَ  (  وَلـْــــــتَكُن مِّـــــــنكُمْ أُمَّـــــــةٌ يـَــــــدْعُونَ إِلـَــــــى الْخَيْـــــــرِ وَيـَــــــأْمُرُونَ بـِــــــالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

 ) عَنِ الْمُنكَرِ 
و  ٤١٠ / ١٠٤

٥٠٧ 
 ٤٩٤/  ١٠٨ ) وَمَا اللَّـهُ يرُيِدُ ظلُْمًا لِّلْعَالَمِينَ  (
هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ   ( رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ  ٤٩٥/  ١١٠ )كُنتُمْ خَيـْ
ــــــــي أُخْــــــــرَاكُمْ  ( ــــــــدْعُوكُمْ فِ ــــــــولُ يَ ــــــــىٰ أَحَــــــــدٍ وَالرَّسُ ــــــــوُونَ عَلَ لْ ــــــــعِدُونَ وَلاَ تَـ  إِذْ تُصْ

ــُــــــوا  ــــــــيْلاَ تَحْزَن ــــــــمٍّ لِّكَ ــــــــا بِغَ ــَــــــابَكُمْ غَمًّ ــــــــفأَثَ ــــــــا فَ ــــــــىٰ مَ ــــــــا أَصَــــــــابَكُمْ عَلَ  اتَكُمْ وَلاَ مَ
 ٤٦٧/  ١٥٣ ) وَاللَّـهُ خَبِيرٌ بِمَا تَـعْمَلُونَ 

ـــــنَ اللَّــــــهِ لنِـــــ ( ـــــوا تَ لَهُـــــمْ فبَِمَـــــا رحَْمَـــــةٍ مِّ   وَلــَـــوْ كُنـــــتَ فَظًّـــــا غَلِـــــيظَ الْقَلْـــــبِ لاَنفَضُّ
هُمْ وَاسْــــــــتـَغْفِرْ لَهُــــــــ مِــــــــنْ حَوْلــِــــــكَ    فــَــــــإِذَا  فِــــــــي الأَْمْــــــــرِ مْ وَشَــــــــاوِرْهُمْ فــَــــــاعْفُ عَــــــــنـْ

 ٢١٠/  ١٥٩ ) إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُتـَوكَِّلِينَ  تَ فَـتـَوكََّلْ عَلَى اللَّـهِ عَزَمْ 
ـــــوْلَ الَّـــــذِينَ قــَـــالُوا إِنَّ اللَّــــــهَ  (   سَـــــنَكْتُبُ   فَقِيـــــرٌ وَنَحْـــــنُ أَغْنِيَـــــاءُ لَّقَـــــدْ سَـــــمِعَ اللَّــــــهُ قَـ

لَهُمُ   ٢٧٢/  ١٨١ ) الأْنَبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَـقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَريِقِ مَا قاَلُوا وَقَـتـْ
ــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ربََّـنَــــــــــا مَــــــــــا خَلَقْــــــــــتَ هَــــــــــٰـذَا  ( ــــــــــرُونَ فِــــــــــي خَلْــــــــــقِ السَّ  وَيَـتـَفَكَّ

 ٤٢٨/  ١٩١ ) باَطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 

  سورة النساء
 ٢٨٤/  ٩ ) الَّذِينَ لَوْ تَـركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَخْشَ  (
ـــــــارُ  ( هَ ـــــــا الأْنَْـ ـــــــن تَحْتِهَ ـــــــرِي مِ ـــــــهُ جَنَّـــــــاتٍ تَجْ ـــــــولَهُ يدُْخِلْ ـــــــعِ اللَّــــــــهَ وَرَسُ ـــــــن يطُِ  وَمَ

 ٤٠٩/  ١٣ ) خَالِدِينَ فِيهَا
 ٤٠٧/  ١٩ ) وَعَاشِرُوهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ  (
نَكُم باِلْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارةًَ عَن تَـرَاضٍ مِّنكُمْ  (  ٤٦٢/  ٢٩ )لاَ تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَـيـْ
  



 

٥٤٣ 

 الرِّجَــــالُ قَـوَّامُـــــونَ عَلَـــــى النِّسَـــــاءِ بِمَـــــا فَضَّــــلَ اللَّــــــهُ بَـعْضَـــــهُمْ عَلَـــــىٰ بَـعْـــــضٍ وَبِمَـــــا  (
 ٤٠٥/  ٣٤ ) أنَفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ 

نَا بِكَ عَلَىٰ هَٰـؤُلاَءِ شَهِيدًا ( نَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئـْ  ١٩٥/  ٤١ ) فَكَيْفَ إِذَا جِئـْ

 ٣٧٨/  ٤٦ ) مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ  (
قاً لِّمَا مَعَكُم ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَـزَّلْنَا (  ٤٥١/  ٤٧ ) مُصَدِّ
ـــــيْنَ النَّـــــاسِ  ( ـــــا وَإِذَا حَكَمْـــــتُم بَـ ـــــىٰ أَهْلِهَ ـــــؤَدُّوا الأَْمَانــَـــاتِ إِلَ ــَـــأْمُركُُمْ أَن تُـ  إِنَّ اللَّــــــهَ ي

 ) أَن تَحْكُمُوا باِلْعَدْلِ 
و  ٤١١/  ٥٨

 ٤٧٥و  ٤٦٢
 ١٠٥/  ٥٩ ) الأَْمْرِ مِنكُمْ أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي  (
ــُـــمَّ لاَ يَجِـــــدُوا  ( ـــــنـَهُمْ ث ـــــا شَـــــجَرَ بَـيـْ ـــــوكَ فِيمَ مُ ـــــونَ حَتَّـــــىٰ يُحَكِّ ـــــلاَ وَربَِّـــــكَ لاَ يُـؤْمِنُ  فَ

 ٢١٤/  ٦٥ ) فِي أنَفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
ــــــنَ  ( ــــــيْهِم مِّ ــــــمَ اللَّـــــــهُ عَلَ عَ ــــــعَ الَّــــــذِينَ أنَْـ ـــــــئِٰكَ مَ ــــــعِ اللَّـــــــهَ وَالرَّسُــــــولَ فأَُولَ ــــــن يطُِ  وَمَ

يقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولـَئِٰكَ رفَِيقًا  ١٧٩/  ٦٩ ) النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّ
 ٤٧٣/  ٧٩ ) ـهِ شَهِيدًاوكََفَىٰ باِللَّ  رْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَأَ  (
 ٣٧٤/  ٨٢ )أَفَلاَ يَـتَدَبَّـرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّـهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيرًا  (
ـــــــرُ أُولـِــــــي الضَّـــــــرَرِ وَالْمُجَاهِـــــــدُونَ  (  لاَّ يَسْـــــــتَوِي الْقَاعِـــــــدُونَ مِـــــــنَ الْمُـــــــؤْمِنِينَ غَيـْ

 فَضَّـــــــلَ اللَّــــــــهُ الْمُجَاهِـــــــدِينَ بـِــــــأَمْوَالِهِمْ  بـِــــــأَمْوَالِهِمْ وَأنَفُسِـــــــهِمْ  اللَّــــــــهِ  فِـــــــي سَـــــــبِيلِ 
ــــــةً وَأنَفُسِــــــهِمْ  ــــــدِينَ دَرجََ ــــــى الْقَاعِ ــــــلَ اللَّـــــــهُ   عَلَ ــــــدَ اللَّـــــــهُ الْحُسْــــــنَىٰ وَفَضَّ ــــــلاًّ وَعَ  وكَُ

 ٢٨٧/  ٩٥ ) الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا
ـــــــيْنَ ا ( ـــــــالْحَقِّ لــِـــــتَحْكُمَ بَـ ـــــــابَ بِ ـــــــكَ الْكِتَ ـــــــا إِليَْ   لنَّـــــــاسِ بِمَـــــــا أَراَكَ اللَّــــــــهُ إِنَّـــــــا أنَزَلْنَ

 ١١٦/  ١٠٥ ) وَلاَ تَكُن لِّلْخَائنِِينَ خَصِيمًا
هُمْ أَن يُضِـــــــلُّوكَ وَمَـــــــا يُضِـــــــ ( ـــــــت طَّائفَِـــــــةٌ مِّــــــنـْ  لُّونَ وَلـَـــــوْلاَ فَضْـــــــلُ اللَّــــــــهِ عَلَيْــــــكَ وَرحَْمَتــُـــــهُ لَهَمَّ

ـــــــــةَ  ـــــــــابَ وَالْحِكْمَ ـــــــــكَ الْكِتَ ـــــــــزَلَ اللَّــــــــــهُ عَلَيْ ـــــــــن شَـــــــــيْءٍ وَأنَ ـــــــــا يَضُـــــــــرُّونَكَ مِ  إِلاَّ أنَفُسَـــــــــهُمْ وَمَ
 ١٩٣/  ١١٣ )وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَـعْلَمُ وكََانَ فَضْلُ اللَّـهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا 

 ٤١١/  ١٢٧ ) وَأَن تَـقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ باِلْقِسْطِ  (
  



 

٥٤٤ 

 ٤١١/  ١٣٥ ) فَلاَ تَـتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَـعْدِلُوا (
ــــــا  ( ــــــرُ بِهَ ــــــاتِ اللَّـــــــهِ يُكْفَ ــــــمِعْتُمْ آيَ ــــــابِ أَنْ إِذَا سَ ــــــي الْكِتَ ــــــيْكُمْ فِ ــــــزَّلَ عَلَ ــــــدْ نَـ  وَقَ

 إِنَّكُـــــمْ  وضُـــــوا فِـــــي حَـــــدِيثٍ غَيْـــــرهِِ وَيُسْـــــتـَهْزَأُ بِهَـــــا فـَــــلاَ تَـقْعُـــــدُوا مَعَهُـــــمْ حَتَّـــــىٰ يَخُ 
 ١٩٨/  ١٤٠ ) إِنَّ اللَّـهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِريِنَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا إِذًا مِّثـْلُهُمْ 

 ٤٠٢/  ١٤١ ) وَلَن يَجْعَلَ اللَّـهُ لِلْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً  (
 ٤٤٤/  ١٥٣ ) نَاتُ ثمَُّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَـعْدِ مَا جَاءَتـْهُمُ الْبـَيـِّ  (
 ١٩٦/  ١٥٩ ) وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (
نـَـــا إِلــَـــىٰ نــُـــوحٍ  ( نَـــــا إِليَْــــكَ كَمَـــــا أَوْحَيـْ نَـــــا إِلــَـــىٰ وَالنَّبِيِّــــينَ مِـــــن بَـعْــــدِهِ  إِنَّــــا أَوْحَيـْ  وَأَوْحَيـْ

ــــــــــوبَ  ــــــــــحَاقَ وَيَـعْقُ ــــــــــمَاعِيلَ وَإِسْ ــــــــــرَاهِيمَ وَإِسْ ــــــــــبَاطِ وَعِيسَــــــــــىٰ وَأيَُّــــــــــوبَ إِبْـ   وَالأَْسْ
نَا دَاوُودَ زبَوُراًنُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَيوُ   ) وَآتَـيـْ

و  ٣٩٠/  ١٦٣
٤٩٠ 

ـــــــريِنَ وَمُنـــــــذِريِنَ لـِــــــئَلاَّ يَكُـــــــونَ لِلنَّـــــــاسِ عَلـَــــــى اللَّـــــــ ( ـــــــةٌ بَـعْـــــــدَ رُّسُـــــــلاً مُّبَشِّ  ـهِ حُجَّ
 ) يمًاوكََانَ اللَّـهُ عَزيِزًا حَكِ  الرُّسُلِ 

و  ٥٤/  ١٦٥
٢٣٩ 

 لــَــــىٰ مَــــــرْيَمَ إِنَّمَـــــا الْمَسِــــــيحُ عِيسَــــــى ابــْــــنُ مَــــــرْيَمَ رَسُـــــولُ اللَّـــــــهِ وكََلِمَتــُــــهُ ألَْقَاهَــــــا إِ  (
 ٣٩٢/  ١٧١ )وَرُوحٌ مِّنْهُ 

  سورة المائدة
 ٤٦٢/  ٢ )وَلاَ يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَـعْتَدُوا  (
ـــــتُمْ جُنُبـًــــا فـَــــاطَّهَّرُوا (  مَـــــا يرُيِـــــدُ اللَّــــــهُ ليَِجْعَـــــلَ عَلـَــــيْكُم مِّـــــنْ حَـــــرَجٍ  . . . وَإِن كُن

 ٤٠٧/  ٦ ) وَلٰـَكِن يرُيِدُ ليُِطَهِّركَُمْ 
ـــــوَّامِينَ  ( ـــــوا قَـ ـــــوا كُونُ ـــــا الَّـــــذِينَ آمَنُ ـــــا أيَُّـهَ ـــــطِ يَ ـــــهَدَاءَ باِلْقِسْ ـــــرمَِنَّكُمْ  لِلَّــــــهِ شُ  وَلاَ يَجْ

ــــ ــــدِلُواشَــــنَآنُ قَـ عْ ــــىٰ أَلاَّ تَـ ــــوَىٰ وَاتَّـقُــــوا اللَّـــــهَ اعْــــدِلُ  وْمٍ عَلَ قْ ــــرَبُ لِلتـَّ  إِنَّ اللَّـــــهَ  وا هُــــوَ أَقـْ
 ٤٦٢/  ٨ ) خَبِيرٌ بِمَا تَـعْمَلُونَ 

بُكُم نَــــــاءُ اللَّــــــهِ وَأَحِبَّــــــاؤُهُ وَقاَلـَــــتِ الْيـَهُــــــودُ وَالنَّصَــــــارَىٰ نَحْــــــنُ أبَ ـْ (  قــُــــلْ فَلِــــــمَ يُـعَــــــذِّ
 ٤٧٩/  ١٨ )أنَتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ . . .  بَلْ  بِذُنوُبِكُم

  



 

٥٤٥ 

نَــــــيْ آدَمَ بــِــــالْحَقِّ إِذْ قَـرَّبــَــــا قُـرْباَنــًــــا فَـتـُقُبِّــــــلَ مِــــــنْ أَحَــــــدِهِمَا  (  وَاتـْــــلُ عَلَــــــيْهِمْ نَـبَــــــأَ ابْـ
 ٢٧٢/  ٢٧ ) قاَلَ إِنَّمَا يَـتـَقَبَّلُ اللَّـهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ  الآْخَرِ قاَلَ لأََقـْتـُلَنَّكَ وَلَمْ يُـتـَقَبَّلْ مِنَ 

 ٤٤٤/  ٣٢ ) رُسُلُنَا باِلْبـَيـِّنَاتِ وَلَقَدْ جَاءَتـْهُمْ  (

 ٣٧٧/  ٤٣ ) وَعِندَهُمُ التـَّوْراَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّـهِ  (
 ٣٧٧/  ٤٤ ) إِنَّا أنَزَلْنَا التـَّوْراَةَ فِيهَا هُدًى وَنوُرٌ  (
نجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنوُرٌ  ( نَاهُ الإِْ  ٣٧٧/  ٤٦ ) وَآتَـيـْ
ـــــــنَ الْكِتـَــــــابِ  ( ـــــــهِ مِ ـــــــا بَــــــــيْنَ يَدَيْ قاً لِّمَ ـــــــدِّ ـــــــابَ بـِــــــالْحَقِّ مُصَ ـــــــكَ الْكِتَ ـــــــا إِليَْ  وَأنَزَلْنَ

 ) وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ 
 ٣٩٥و  ٢٢٥/  ٤٨

 ٤٩٧و  ٤٨٩و 

 ١٠٦/  ٥٥ ) إِنَّمَا وَليُِّكُمُ اللَّـهُ وَرَسُولهُُ  (
ـــــوا وَاتَّـقَـــــوْا ( ـــــوْ أَنَّ أَهْـــــلَ الْكِتـَــــابِ آمَنُ هُمْ سَـــــيِّئَاتهِِمْ وَلأََدْخَلْنـَــــاهُمْ  وَلَ ـــــنـْ  لَكَفَّرْنـَــــا عَ

 ٤٨٢/  ٦٥ ) جَنَّاتِ النَّعِيمِ 
نجِيـــــلَ وَمَـــــا أنُـــــزِلَ إِلـَــــيْهِم مِّـــــن رَّبِّهِـــــمْ لأََكَلـُــــوا  ( ـــــوْراَةَ وَالإِْ  وَلـَــــوْ أنََّـهُـــــمْ أَقـَــــامُوا التـَّ

 ٣٧٧/  ٦٦ )هِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِن فَـوْقِ 
ــــــــا ( ــــــــن رَّ  يَ ــــــــكَ مِ ــــــــا أنُــــــــزِلَ إِليَْ ــــــــغْ مَ ــــــــا الرَّسُــــــــولُ بَـلِّ  وَإِن لَّــــــــمْ تَـفْعَــــــــلْ  بِّــــــــكَ أيَُّـهَ

ـــــــــنَ النَّـــــــــاسِ وَاللَّـــــــــ فَمَـــــــــا بَـلَّغْـــــــــتَ رِسَـــــــــالتََهُ   إِنَّ اللَّــــــــــهَ لاَ يَـهْـــــــــدِي  ـهُ يَـعْصِـــــــــمُكَ مِ
 ) الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ 

و  ١٧٣/  ٦٧
 ٤٩٠و  ٤١٦

بْلِــــــهِ الرُّسُــــــلُ وَأُمُّــــــهُ مَّــــــا الْمَسِــــــيحُ ابـْـــــنُ مَــــــرْيَمَ  (   إِلاَّ رَسُــــــولٌ قـَـــــدْ خَلـَـــــتْ مِــــــن قَـ
يقَةٌ    ٩٩/  ٧٥ ) انظُرْ كَيْفَ نُـبـَيِّنُ لَهُمُ الآْياَتِ  ا يأَْكُلاَنِ الطَّعَامَ كَانَ صِدِّ

ــــــــــنَ  ( ــــــــــيضُ مِ ــــــــــنـَهُمْ تَفِ ــــــــــرَىٰ أَعْيـُ ــــــــــى الرَّسُــــــــــولِ تَـ ــــــــــزِلَ إِلَ ــــــــــا أنُ  وَإِذَا سَــــــــــمِعُوا مَ
 ٢٦٢/  ٨٣ )رَفُوا مِنَ الْحَقِّ الدَّمْعِ مِمَّا عَ 

ـــــــــــــنْ عَمَـــــــــــــلِ  (  إِنَّمَـــــــــــــا الْخَمْـــــــــــــرُ وَالْمَيْسِـــــــــــــرُ وَالأْنَصَـــــــــــــابُ وَالأَْزْلاَمُ رجِْـــــــــــــسٌ مِّ
 ٤٧٥/  ٩٠ ) الشَّيْطاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ 

ـــــــرِ  ( ـــــــي الْخَمْ ـــــــدَاوَةَ وَالْبـَغْضَـــــــاءَ فِ ـــــــنَكُمُ الْعَ ـــــــعَ بَـيـْ ـــــــيْطاَنُ أَن يوُقِ ـــــــدُ الشَّ ـــــــا يرُيِ  إِنَّمَ
 ) فَـهَلْ أنَتُم مُّنتـَهُونَ  رِ اللَّـهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْ 

و  ٤٠٥/  ٩١
٥٢١ 

  



 

٥٤٦ 

ــــــدِ . . . وَإِذْ  ( ــــــي الْمَهْ ــــــنفُخُ تُكَلِّــــــمُ النَّــــــاسَ فِ تَ ــــــإِذْنِي فَـ ــــــرِ بِ ــــــةِ الطَّيْ ــــــنَ الطِّــــــينِ كَهَيْئَ ــــــقُ مِ  تَخْلُ
ــــــــوْتَىٰ  ــــــــرِجُ الْمَ ــــــــإِذْنِي وَإِذْ تُخْ ــــــــرَصَ بِ ــــــــهَ وَالأْبَْـ ــــــــرِئُ الأَْكْمَ ــــــــإِذْنِي وَتُـبْ ــــــــرًا بِ ــــــــونُ طيَـْ تَكُ ــــــــا فَـ  فِيهَ

 ) بإِِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بنَِي إِسْرَائيِلَ عَنكَ إِذْ جِئْتـَهُم باِلْبـَيـِّنَاتِ 
و  ٨٠/  ١١٠
 ٤٤٤و  ٣٩٢

ــــــــــالُوا آمَنَّــــــــــا  ( ــــــــــولِي قَ ــــــــــي وَبِرَسُ ــــــــــوا بِ ــــــــــوَاريِِّينَ أَنْ آمِنُ ــــــــــى الْحَ ــــــــــتُ إِلَ  وَإِذْ أَوْحَيْ
 ) وَاشْهَدْ بأِنََّـنَا مُسْلِمُونَ 

و  ١٢٦/  ١١١
١٥١ 

ــــوَفَّـيْتَنِي كُنــــتَ أنَــــتَ الرَّقِيــــبَ   شَــــهِيدًا مَّــــا دُمْــــتُ فِــــيهِمْ وكَُنــــتُ عَلـَـــيْهِمْ  ( ــــا تَـ  فَـلَمَّ
 ١٩٦/  ١١٧ ) وَأنَتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ عَلَيْهِمْ 
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 ٣١٣/  ١٣ ) وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  نَ فِي اللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ وَلَهُ مَا سَكَ  (
ـــــــــــنَكُمْ قــُـــــــــلْ أَ  (  يُّ شَـــــــــــيْءٍ أَكْبـَـــــــــــرُ شَـــــــــــهَادَةً قــُـــــــــلِ اللَّــــــــــــهُ شَـــــــــــهِيدٌ بَـيْنِـــــــــــي وَبَـيـْ

 )وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰـذَا الْقُرْآنُ لأِنُذِركَُم بِهِ وَمَن بَـلَغَ 
 ٤٧٤و  ٢٢٤/  ١٩

 ٤٩٢و  ٤٧٨و 

 ٤٤٣/  ٢٥ ) آيةٍَ لاَّ يُـؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَـرَوْا كُلَّ  (
 ١٣٤/  ٥٠ )  مَا يوُحَىٰ إِلَيَّ إِنْ أتََّبِعُ إِلاَّ  (
هُمْ حَتَّــــــىٰ يَخُوضُــــــوا  ( ــــــنـْ ــــــأَعْرِضْ عَ ــــــا فَ ــــــي آياَتنَِ ــــــتَ الَّــــــذِينَ يَخُوضُــــــونَ فِ  وَإِذَا رأَيَْ

ــــــرهِِ  ــــــيْطاَنُ فــَــــلاَ تَـقْعُــــــدْ بَـعْــــــدَ الــــــذِّكْرَىٰ مَــــــعَ فِــــــي حَــــــدِيثٍ غَيْ  وَإِمَّــــــا ينُسِــــــيـَنَّكَ الشَّ
 ١٩٧/  ٦٨ ) الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ 

ــــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَليَِكُــــــــــــــونَ  ( ــــــــــــــرَاهِيمَ مَلَكُــــــــــــــوتَ السَّ ــُــــــــــــرِي إِبْـ لِكَ ن ــــــــــــــذَٰ  وكََ
 ) مِنَ الْمُوقِنِينَ 

و  ٣٨٥/  ٧٥
٥١١ 

 ٢٩٤/  ٧٦ ) فَـلَمَّا أَفَلَ قاَلَ لاَ أُحِبُّ الآْفِلِينَ  (
ـــــدَي ـْ ( ـــــا هَ نَا وَنوُحً ـــــدَيْـ ـــــلاًّ هَ ـــــوبَ كُ ـــــحَاقَ وَيَـعْقُ ـــــهُ إِسْ ـــــا لَ نَ ـــــهِ دَاوُودَ وَوَهَبـْ ـــــن ذُرِّيَّتِ ـــــلُ وَمِ بْ ـــــن قَـ  نَا مِ

لِكَ نَجْـــــــزِي الْمُحْسِـــــــنِينَ  ـــــــذَٰ ـــــــارُونَ وكََ  وَزكََريَِّـــــــا  وَسُـــــــلَيْمَانَ وَأيَُّـــــــوبَ وَيوُسُـــــــفَ وَمُوسَـــــــىٰ وَهَ
ــــــالِحِينَ  ــــــنَ الصَّ ــــــلٌّ مِّ ــــــاسَ كُ ــــــىٰ وَإِلْيَ ــــــىٰ وَعِيسَ ــــــ وَيَحْيَ ــــــونُسَ وَلُوطً ــــــمَاعِيلَ وَالْيَسَــــــعَ وَيُ  ا وَإِسْ

ـــــــــى الْعَـــــــــالَمِينَ  ـــــــــلْنَا عَلَ ـــــــــاهُمْ  وكَُـــــــــلاًّ فَضَّ نَ ـــــــــنْ آبــَـــــــائهِِمْ وَذُرِّيَّـــــــــاتهِِمْ وَإِخْـــــــــوَانهِِمْ وَاجْتَبـَيـْ  وَمِ
  
  



 

٥٤٧ 

ــــــتَقِيمٍ  ( ــــــىٰ صِــــــرَاطٍ مُّسْ نَاهُمْ إِلَ ــــــدَيْـ ــــــنْ  وَهَ ــــــن يَشَــــــاءُ مِ ــــــهِ مَ ــــــدِي بِ ــــــدَى اللَّـــــــهِ يَـهْ ــــــكَ هُ لِ  ذَٰ
تَـــــــــدِهْ قــُـــــــل لاَّ أَسْـــــــــألَُكُمْ عَلَيْـــــــــهِ   عِبـَـــــــادِهِ . . . أُولــَــــــــئِٰكَ الَّـــــــــذِينَ هَـــــــــدَى اللَّــــــــــهُ فبَِهُـــــــــدَاهُمُ اقـْ

 )أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَىٰ للِْعَالَمِينَ 

 ١٧٣/  ٩٠ـ  ٨٤
 ١٧٨و  ١٧٧و 
 ٣٨٧و  ٣٨٦و 

ــــــيْنَ يَدَيــْــــهِ وَلتُِنــــــذِرَ أُمَّ الْقُــــــرَىٰ  (  وَهَــــــٰـذَا كِتَــــــابٌ أنَزَلْنَــــــاهُ مُبَــــــارَكٌ مُّصَــــــدِّقُ الَّــــــذِي بَـ
 ٤٧٧/  ٩٢ ) وَمَنْ حَوْلَهَا

ــُـــــــوحِي  ( ـــــــــسِ وَالْجِـــــــــنِّ ي ن ـــــــــيٍّ عَـــــــــدُوًّا شَـــــــــيَاطِينَ الإِْ ـــــــــا لِكُـــــــــلِّ نبَِ لِكَ جَعَلْنَ ـــــــــذَٰ  وكََ
 ١٢٧/  ١١٢ ) الْقَوْلِ غُرُوراًبَـعْضُهُمْ إِلَىٰ بَـعْضٍ زخُْرُفَ 

تَغِـــــــي حَكَمًـــــــا وَهُـــــــوَ الَّـــــــذِي أنَـــــــزَلَ إِلــَـــــ ( ـــــــرَ اللَّــــــــهِ أبَْـ ـــــــلاً أَفَـغَيـْ  يْكُمُ الْكِتَـــــــابَ مُفَصَّ
ـــــزَّ  نَـــــاهُمُ الْكِتَـــــابَ يَـعْلَمُـــــونَ أنََّـــــهُ مُنـَ  فــَـــلاَ تَكُـــــونَنَّ لٌ مِّـــــن رَّبِّـــــكَ بــِـــالْحَقِّ وَالَّـــــذِينَ آتَـيـْ

ــــــريِنَ  ــــــنَ الْمُمْتَ ــــــ مِ ــــــتْ كَلِمَ ــــــهِ وَتَمَّ لَ لِكَلِمَاتِ ــــــدِّ ــــــدْلاً لاَّ مُبَ  تُ ربَِّــــــكَ صِــــــدْقاً وَعَ
 ) وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 

/  ١١٥ـ  ١١٤
٤٩٧ 

 ٤٠٣/  ١١٩ ) مَا اضْطُرِرْتُمْ إِليَْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ  (
 ١٢٧/  ١٢١ ). . .  الشَّيَاطِينَ ليَُوحُونَ إِلَىٰ أَوْليَِائهِِمْ ليُِجَادِلُوكُمْ وَإِنَّ  (
نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً يمَْشِي بِهِ فِي النَّاسِ  (  ٥١٠/  ١٢٢ ) أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فأََحْيـَيـْ
 ٤٤٢/  ١٢٤ ) ثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّـهِ وَإِذَا جَاءَتـْهُمْ آيةٌَ قاَلُوا لَن نُّـؤْمِنَ حَتَّىٰ نُـؤْتَىٰ مِ  (
ـــــا ( ـــــالَوْا أتَـْــــلُ مَ عَ ـــــلْ تَـ ـــــيْئًا قُ ـــــركُِوا بـِــــهِ شَ ـــــيْكُمْ أَلاَّ تُشْ ـــــرَّمَ ربَُّكُـــــمْ عَلَ  وَباِلْوَالـِــــدَيْنِ  حَ

ــــــنْ إِمْــــــلاَقٍ وَلاَ تَـقْتـُلُــــــو  إِحْسَــــــاناً ــــــرْزقُُكُمْ وَإِيَّــــــاهُمْ نَّ  ا أَوْلاَدكَُــــــم مِّ  رَبــُــــوا وَلاَ تَـقْ  حْــــــنُ نَـ
ـــــي حَـــــرَّمَ اللَّــــــهُ إِلاَّ  ـــــوا الـــــنـَّفْسَ الَّتِ ـــــا بَطَـــــنَ وَلاَ تَـقْتـُلُ هَـــــا وَمَ ـــــا ظَهَـــــرَ مِنـْ ـــــوَاحِشَ مَ  الْفَ

ــــــالْحَقِّ  ــــــونَ بِ ــــــهِ لَعَلَّكُــــــمْ تَـعْقِلُ ــــــاكُم بِ لِكُــــــمْ وَصَّ ــــــيمِ إِلاَّ   ذَٰ ــــــالَ الْيَتِ ــُــــوا مَ  وَلاَ تَـقْرَب
لـُـــــغَ بـِـــــالَّتِي هِـــــــيَ أَحْسَــــــ   قِسْـــــــطِ وَأَوْفـُـــــوا الْكَيْـــــــلَ وَالْمِيــــــزَانَ باِلْ  أَشُـــــــدَّهُ نُ حَتَّـــــــىٰ يَـبـْ

ـــــــــ ـــــــــعَهَا لاَ نُكَلِّ ـــــــــا إِلاَّ وُسْ ـــــــــدِ فُ نَـفْسً ـــــــــتُمْ فاَعْ ـــــــــىٰ وَإِذَا قُـلْ ـــــــــانَ ذَا قُـرْبَ ـــــــــوْ كَ  لُوا وَلَ
ــــدِ اللَّـــــهِ أَوْفـُـــوا  ــــمْ تـَـــذكََّرُونَ وَبِعَهْ ــــهِ لَعَلَّكُ ــــمْ وَصَّــــاكُم بِ لِكُ ــــٰـذَا صِــــرَاطِي  ذَٰ  وَأَنَّ هَ
ــــــــاتَّبِعُوهُ  ــــــــبُلَ فَـت ـَ مُسْــــــــتَقِيمًا فَ ــــــــوا السُّ ــــــــن سَــــــــبِيلِهِ وَلاَ تَـتَّبِعُ ــــــــرَّقَ بِكُــــــــمْ عَ لِكُــــــــمْ فَ  ذَٰ

 ) وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ 

/  ١٥٣ـ  ١٥١
و  ٢٨٥و  ٢٥٠

 ٤٣٤و  ٤١١
  



 

٥٤٨ 

 ٤٠٩/  ١٦٠ ) مَن جَاءَ باِلْحَسَنَةِ فَـلَهُ عَشْرُ أَمْثاَلِهَا (

 سورة الأعراف
 

ـــــا لِلْمَلاَئِكَـــــةِ اسْـــــجُدُوا لآِدَمَ فَسَـــــجَدُوا  ( ـــــاكُمْ ثــُـــمَّ صَـــــوَّرْناَكُمْ ثــُـــمَّ قُـلْنَ وَلَقَـــــدْ خَلَقْنَ
ــــاجِدِينَ  ــــنَ السَّ   وا بَـعْضُــــكُمْ لــِــبـَعْضٍ عَــــدُوٌّ قــَــالَ اهْبِطــُــ . . . إِلاَّ إِبْلِــــيسَ لــَــمْ يَكُــــن مِّ

 قـَــــالَ فِيهَـــــا تَحْيـَـــــوْنَ وَفِيهَـــــا  وَلَكُـــــمْ فِـــــي الأَْرْضِ مُسْـــــتـَقَرٌّ وَمَتـَــــاعٌ إِلـَــــىٰ حِـــــينٍ 
هَا تُخْرَجُونَ   ٥٠٢/  ٢٥ـ  ١١ ) تَمُوتُونَ وَمِنـْ

 ٤٠٧/  ٣٢ )قُلْ مَنْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ  (
 فَمَـــــنِ اتَّـقَـــــىٰ يَـقُصُّـــــونَ عَلَـــــيْكُمْ آيــَـــاتِي ا بنَِـــــي آدَمَ إِمَّـــــا يــَـــأْتيِـَنَّكُمْ رُسُـــــلٌ مِّـــــنكُمْ يــَـــ (

 ٥٠١/  ٣٥ ) وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنوُنَ 
 ٢٩٣/  ٤٠ ) وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يلَِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ  (
 ٢٩٨/  ٥٤ ) يُـغْشِي اللَّيْلَ النـَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً (
 ٤٩٥/  ٨٠ ) أتَأَْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبـَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ  (
 وَمَــــا أَرْسَــــلْنَا فِــــي قَـرْيـَـــةٍ مِّــــن نَّبِـــــيٍّ إِلاَّ أَخَــــذْناَ أَهْلَهَــــا باِلْبَأْسَــــاءِ وَالضَّــــرَّاءِ لَعَلَّهُـــــمْ  (

 ٥٣/  ٩٤ ) يَضَّرَّعُونَ 
ــــى اللَّـــــهِ إِلاَّ  ( ــــىٰ أَن لاَّ أَقــُــولَ عَلَ ــــن رَّبِّكُــــمْ الْحَــــقَّ حَقِيــــقٌ عَلَ ــــةٍ مِّ نَ ــــتُكُم ببِـَيـِّ ــــدْ جِئْ  قَ

ــــي إِسْــــرَائيِلَ فأََرْسِــــ ــــيَ بنَِ ــــأْتِ بِهَــــا إِن كُنــــتَ  لْ مَعِ ــــتَ بآِيــَــةٍ فَ ــــالَ إِن كُنــــتَ جِئْ  قَ
 ) مِنَ الصَّادِقِينَ 

/  ١٠٦ـ  ١٠٥
٩٣ 

 ١١١/  ١٢١ـ  ١٢٠ ) قاَلُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ  وَألُْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ  (

 ٣٥٥/  ١٢٨ ) وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِنَّ الأَْرْضَ لِلَّـهِ يوُرثُِـهَ  (
ــــــــــا  ( ــــــــــوْمَ الَّــــــــــذِينَ كَــــــــــانوُا يُسْتَضْــــــــــعَفُونَ مَشَــــــــــارِقَ الأَْرْضِ وَمَغَاربَِـهَ ــــــــــا الْقَ نَ  وَأَوْرثَْـ

 ٤٢٢/  ١٣٧ ) الَّتِي باَركَْنَا فِيهَا
ـــــيَّ ا ( ـــــولَ النَّبِ ـــــونَ الرَّسُ ـــــي الَّـــــذِينَ يَـتَّبِعُ ـــــدَهُمْ فِ ـــــا عِن ــَـــهُ مَكْتُوبً ـــــيَّ الَّـــــذِي يَجِدُون  لأْمُِّ

هَــــــاهُمْ عَــــــنِ الْمُنكَــــــرِ وَيُحِــــــلُّ لَهُــــــمُ  نجِيــــــلِ يـَـــــأْمُرُهُم بـِـــــالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ ــــــوْراَةِ وَالإِْ   التـَّ
  

  



 

٥٤٩ 

 ) الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ 

و  ١١٦/  ١٥٧
و  ٢٢٦و  ٢٢٤

٤٤٧ 

 ) قُلْ ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِليَْكُمْ جَمِيعًا (
و  ٢٢٣/  ١٦٨

 ٤٧٣و  ٢٣٠

 ٥٣/  ١٦٨ ) وَبَـلَوْناَهُمْ باِلْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ  (
نَا لَرَفَـعْنَاهُ بِهَا وَلٰـَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَْرْضِ  (  ١٨٨/  ١٧٦ ) وَلَوْ شِئـْ

  سورة الأنفال
ــــــــوكَْةِ  ( ــــــــرَ ذَاتِ الشَّ ــــــــوَدُّونَ أَنَّ غَيـْ  وَإِذْ يعَِــــــــدكُُمُ اللَّــــــــهُ إِحْــــــــدَى الطَّــــــــائفَِتـَيْنِ أنََّـهَــــــــا لَكُــــــــمْ وَتَـ

ـــــــــرَ الْكَـــــــــافِريِنَ  ــِـــــــهِ وَيَـقْطَـــــــــعَ دَابِ ـــــــــدُ اللَّـــــــــهُ أَنْ يُحِـــــــــقَّ الْحَـــــــــقَّ بِكَلِمَات    تَكُـــــــــونُ لَكُـــــــــمْ وَيرُيِ
 ) ليُِحِقَّ الْحَقَّ وَيُـبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرهَِ الْمُجْرمُِونَ 

و  ٤١٦/  ٨ـ  ٧
٥٠٢ 

 ١٢٧/  ١٢ ) إِذْ يوُحِي ربَُّكَ إِلَى الْمَلاَئِكَةِ أنَِّي مَعَكُمْ فَـثبَِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا (
 يـَــــا أيَُّـهَــــــا الَّــــــذِينَ آمَنــُــــوا اسْــــــتَجِيبُوا لِلَّــــــهِ وَلِلرَّسُــــــولِ إِذَا دَعَــــــاكُمْ لِمَــــــا يُحْيِــــــيكُمْ  (

لْبِهِ وَأنََّهُ إِليَْهِ تُحْشَرُونَ   ٤٠٦/  ٢٤ )وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَـيْنَ الْمَرْءِ وَقَـ
 ٥١٠/  ٢٩ ) ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَـتـَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُـرْقاَناً (
ةٍ  (  ٤٠٠/  ٦٠ ) وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُـوَّ

  سورة التوبة
 ٣٣٢/  ١ ) بَـرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْركِِينَ  (
ـــــرْهُمْ  ( ـــــبِيلِ اللَّـــــهِ فَـبَشِّ ـــــي سَ ـــــا فِ ـــــةَ وَلاَ يُـنْفِقُونَـهَ ـــــذَّهَبَ وَالْفِضَّ ـــــزُونَ ال  وَالَّـــــذِينَ يَكْنِ

ــِـــيمٍ  ـــــاهُهُمْ   بِعَـــــذَابٍ ألَ تُكْـــــوَىٰ بِهَـــــا جِبَ هَـــــا فِـــــي نــَـــارِ جَهَـــــنَّمَ فَـ ـــــوْمَ يُحْمَـــــىٰ عَلَيـْ  يَـ
 ١٦٠/  ٣٥ـ  ٣٤ ) كَنـَزْتُمْ لأِنَْـفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ وَجُنُوبُـهُمْ وَظُهُورهُُمْ هَٰـذَا مَا  

 ٤٩٦/  ٣٦ ) وَقاَتلُِوا الْمُشْركِِينَ كَافَّةً كَمَا يُـقَاتلُِونَكُمْ كَافَّةً  (
ــــــــأَنَّ لَهُــــــــمُ الْجَنَّــــــــةَ  ( ــــــــوَالَهُمْ بِ فُسَــــــــهُمْ وَأَمْ ــــــــنَ الْمُــــــــؤْمِنِينَ أنَْـ  إِنَّ اللَّــــــــهَ اشْــــــــتـَرَىٰ مِ

ـــــوْراَةِ  ـــــي التـَّ ـــــا فِ ـــــهِ حَقًّ ـــــدًا عَلَيْ ـــــونَ وَعْ ـــــونَ وَيُـقْتـَلُ ـــــبِيلِ اللَّـــــهِ فَـيـَقْتـُلُ ـــــي سَ ـــــاتلُِونَ فِ  يُـقَ
نْجِيلِ وَالْقُرْآنِ   ٢٨٧/  ١١١ ) وَالإِْ

  



 

٥٥٠ 

ـــــــوْلاَ  ( لَ ـــــــوْمَهُمْ فَـ ـــــــذِرُوا قَـ ينِ وَليِـُنْ ـــــــي الـــــــدِّ ـــــــوا فِ ـــــــةٌ ليَِتـَفَقَّهُ هُمْ طاَئفَِ ـــــــنـْ ـــــــةٍ مِ ـــــــنْ كُـــــــلِّ فِرْقَ ـــــــرَ مِ   نَـفَ
 ٥٠٧/  ١٢٢ ) إِذَا رجََعُوا إِليَْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ 

 سورة يونس
 

هُمْ أَنْ أنَْذِرِ النَّاسَ  ( نَا إِلَىٰ رجَُلٍ مِنـْ  ٤٧٧/  ٢ ) أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيـْ
ــــرْآنٍ  ( ــــتِ بِقُ ــَــا ائْ ــــالَ الَّــــذِينَ لاَ يَـرْجُــــونَ لِقَاءَن ــــاتٍ قَ نَ ــــا بَـيـِّ ــــيْهِمْ آياَتُـنَ ــــىٰ عَلَ لَ  وَإِذَا تُـتـْ

ــــهُ قــُــلْ مَــــا يَكُــــونُ  لْ ــــعُ إِلاَّ  غَيْــــرِ هَــــٰـذَا أَوْ بَدِّ ــــاءِ نَـفْسِــــي إِنْ أتََّبِ ــــهُ مِــــنْ تلِْقَ لَ  لــِــي أَنْ أبَُدِّ
ــــــوْمٍ عَظِــــــيمٍ   قــُــــلْ   مَــــــا يــُــــوحَىٰ إِلــَــــيَّ إِنِّــــــي أَخَــــــافُ إِنْ عَصَــــــيْتُ ربَِّــــــي عَــــــذَابَ يَـ

قَــــــدْ لبَِثْــــــتُ فِــــــيكُمْ عُمُــــــرًا  لَوْتــُــــهُ عَلَــــــيْكُمْ وَلاَ أَدْراَكُــــــمْ بــِــــهِ فَـ  لــَــــوْ شَــــــاءَ اللَّــــــهُ مَــــــا تَـ
بْلِهِ أَفَلاَ تَـعْقِلُونَ   )مِنْ قَـ

 ١٢٩/  ١٦ـ  ١٥
 ٢١٤و 

ـــــــمْعَ وَالأْبَْصَـــــــارَ  ( ـــــــمَاءِ وَالأَْرْضِ أَمَّـــــــنْ يمَْلِـــــــكُ السَّ ـــــــرْزقُُكُمْ مِـــــــنَ السَّ  قــُـــــلْ مَـــــــنْ يَـ
ــُــــدَبِّـرُ  ــــــنْ ي ــــــنَ الْحَــــــيِّ وَمَ ــــــرِجُ الْمَيِّــــــتَ مِ ــــــنَ الْمَيِّــــــتِ وَيُخْ ــــــرِجُ الْحَــــــيَّ مِ ــــــنْ يُخْ  وَمَ

قُــــلْ أَفـَــلاَ تَـتـَّقُــــونَ الأَْمْـــرَ  لِكُمُ اللَّــــهُ ربَُّكُـــمُ الْحَــــقُّ فَمَــــاذَا    فَسَــــيـَقُولُونَ اللَّـــهُ فَـ  فـَــذَٰ
 ٣٣٣/  ٣٢ـ  ٣١ )بَـعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فأَنََّىٰ تُصْرَفُونَ 

 ٥٢٣/  ٥٩ ) قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَـفْتـَرُونَ  (
ـــــحْرُ إِنَّ اللَّـــــهَ سَـــــيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّـــــهَ  ( ـــــا ألَْقَـــــوْا قـَــــالَ مُوسَـــــىٰ مَـــــا جِئْـــــتُمْ بـِــــهِ السِّ  فَـلَمَّ

 ٨٠/  ٨١ ) لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ 
 وَلـَــــوْ جَــــــاءَتـْهُمْ كُــــــلُّ   إِنَّ الَّـــــذِينَ حَقَّــــــتْ عَلَــــــيْهِمْ كَلِمَـــــتُ ربَِّــــــكَ لاَ يُـؤْمِنــُــــونَ  (

 ٤٤٢/  ٩٧ـ  ٩٦ ) تَّىٰ يَـرَوُا الْعَذَابَ الأْلَيِمَ آيةٍَ حَ 
 ٥٧/  ١٠١ ) وَمَا تُـغْنِي الآْياَتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَـوْمٍ لاَ يُـؤْمِنُونَ  (

  سورة هود
بْلِـــهِ كِتـَــابُ مُوسَــــىٰ  ( لــُــوهُ شَـــاهِدٌ مِّنْـــهُ وَمِـــن قَـ نـَــةٍ مِّـــن رَّبِّـــهِ وَيَـتـْ  أَفَمَـــن كَـــانَ عَلـَــىٰ بَـيـِّ

  إِمَامًــــا وَرحَْمَــــةً أُولَٰئِــــكَ يُـؤْمِنُــــونَ بــِــهِ وَمَــــن يَكْفُــــرْ بــِــهِ مِــــنَ الأَْحْــــزَابِ فاَلنَّــــارُ مَوْعِــــدُهُ 

  

  



 

٥٥١ 

 ٣٠٥/  ١٧ )ن إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يُـؤْمِنُو هُ  تَكُ فِي مِرْيةٍَ مِّنْ فلاَ 
ــــــهِ ويَ  ( ــــــن قَـوْمِ ــــــلأٌَ مِّ ــــــهِ مَ ــــــرَّ عَلَيْ ــــــا مَ ــــــكَ وكَُلَّمَ ــــــهُ صْــــــنَعُ الْفُلْ ــــــخِرُوا مِنْ ــــــالَ إِن سَ  قَ

 ٣٨٣/  ٣٨ )ن تَسْخَرُوا مِنَّا فإَِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُو 
لَعِــــــي مَــــــاءَكِ وَيــَـــــا سَــــــمَاءُ أَقْلِعِــــــي وَغِــــــيضَ الْمَــــــاءُ وَقُضِـــــــيَ وقِ  (  يــــــلَ يـَـــــا أَرْضُ ابْـ

 ٣٢٥/  ٤٤ )ن وَقِيلَ بُـعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِي وَاسْتـَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ  الأَْمْرُ 
ـــــكَ وَ قيـــــ ( ـــــن مَّعَـــــكَ لَ يــَـــا نــُـــوحُ اهْـــــبِطْ بِسَـــــلاَمٍ مِّنَّـــــا وَبَـركََـــــاتٍ عَلَيْ ـــــمٍ مِّمَّ ـــــىٰ أُمَ   عَلَ

 ٢٧١/  ٤٨ )م وَأُمَمٌ سَنُمَتـِّعُهُمْ ثمَُّ يمََسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ ألَيِ
رُ مَكْذُو دَاركُِمْ ثَلاَثةََ أيََّامٍ  تـَّعُوا فِيتمَ  ( لِكَ وَعْدٌ غَيـْ  ١٣٣/  ٦٥ )ب ذَٰ
ــــــمَاوَاتُ وأَ  (  مَّــــــا الَّــــــذِينَ سُــــــعِدُوا فَفِــــــي الْجَنَّــــــةِ خَالـِـــــدِينَ فِيهَــــــا مَــــــا دَامَــــــتِ السَّ

رَ مَجْذُوذٍ  رْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ ربَُّكَ وَالأَْ   ١٩٩/  ١٠٨ ) عَطاَءً غَيـْ

  سورة يوسف
نَا إِليَْهِ لتَـُنَبِّئـَنـَّهُم بأَِمْرهِِمْ هَٰـذَا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ  (  ١٢٦/  ١٥ ) وَأَوْحَيـْ
ئْبُ وَمَا أنَتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ  (  ٣١٢/  ١٧ ) فأََكَلَهُ الذِّ
ـــــوَابَ وَقاَلــَـــتْ هَيْـــــتَ  (  وَراَوَدَتْـــــهُ الَّتِـــــي هُـــــوَ فِـــــي بَـيْتِهَـــــا عَـــــن نَّـفْسِـــــهِ وَغَلَّقَـــــتِ الأْبَْـ

 ٣٣٤/  ٢٣ ) لَكَ قاَلَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ ربَِّي أَحْسَنَ مَثـْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُـفْلِحُ الظَّالِمُونَ 
ـــالَ نِسْـــوَةٌ فِـــي الْمَدِينـَــةِ امْـــرَأَتُ الْ  (  عَزيِـــزِ تُــــرَاوِدُ فَـتَاهَـــا عَـــن نَّـفْسِـــهِ قـَــدْ شَـــغَفَهَا وَقَ

ــــينٍ  ــــا فِــــي ضَــــلاَلٍ مُّبِ ــــيْهِنَّ   حُبًّــــا إِنَّــــا لنَـَرَاهَ ــــا سَــــمِعَتْ بِمَكْــــرهِِنَّ أَرْسَــــلَتْ إِلَ  فَـلَمَّ
ـــــــتِ اخْـــــــرُجْ  ينًا وَقاَلَ هُنَّ سِـــــــكِّ ـــــــنـْ ـــــــتْ كُـــــــلَّ وَاحِـــــــدَةٍ مِّ ـــــــدَتْ لَهُـــــــنَّ مُتَّكَـــــــأً وَآتَ  وَأَعْتَ
ــــرًا  ــــذَا بَشَ ــــا هَٰ ــــاشَ لِلَّــــهِ مَ ــــنَ حَ ــــدِيَـهُنَّ وَقُـلْ ــــنَ أيَْ ــــهُ وَقَطَّعْ ــــهُ أَكْبـَرْنَ نَ ــــا رأَيَْـ ــــيْهِنَّ فَـلَمَّ  عَلَ

ذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَريِمٌ   ٣٣٥/  ٣١ـ  ٣٠ )إِنْ هَٰ
لِكَ ليِـَعْلَمَ أنَِّي لَمْ أَخُنْهُ باِلْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لاَ يَـهْدِي كَيْدَ الْ  (  ٣٣٥/  ٥٢ ) خَائنِِينَ ذَٰ
 ٢٧٠/  ٨٥ ) قاَلُوا تاَللَّهِ تَـفْتَأُ تَذْكُرُ يوُسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ  (
 ٤٥٧/  ٩٢ ) لاَ تَـثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيـَوْمَ يَـغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ  (

  



 

٥٥٢ 

ذَا فأَلَْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أبَِي يأَْتِ بَصِيرً هَبُوا اذْ  (  ٨١/  ٩٣ )ا . . . بِقَمِيصِي هَٰ
 ٨١/  ٩٦ )ا . . . جَاءَ الْبَشِيرُ ألَْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فاَرْتَدَّ بَصِيرً أَن  فَـلَمَّا (

  سورة الرعد
ـــــرِ عَمَـــــدٍ تَـرَوْنَـهَـــــا ثــُـــمَّ اسْـــــتـَوَىٰ عَلَـــــى الْعَـــــرْشِ  ( ـــــمَاوَاتِ بِغَيْ  اللَّـــــهُ الَّـــــذِي رفَــَـــعَ السَّ

ــــــلُ  ــــــرَ يُـفَصِّ ــُــــدَبِّـرُ الأَْمْ ــــــلٌّ يَجْــــــرِي لأَِجَــــــلٍ مُّسَــــــمًّى ي ــــــرَ كُ ــــــمْسَ وَالْقَمَ  وَسَــــــخَّرَ الشَّ
 ) الآْياَتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ ربَِّكُمْ تُوقِنُونَ 

و  ٤٢٠/  ٢
٤٢٥ 

 ٤١٣/  ٩ ) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ  (
ــــيْلُ زبَـَـــدًا رَّابيِـًـــا  ( ــــمَاءِ مَــــاءً فَسَــــالَتْ أَوْدِيـَـــةٌ بِقَــــدَرهَِا فاَحْتَمَــــلَ السَّ  أنَــــزَلَ مِــــنَ السَّ

لِكَ يَضْــــرِبُ  ـــا يوُقِــــدُونَ عَلَيْـــهِ فِــــي النَّـــارِ ابْتِغــَــاءَ حِلْيـَــةٍ أَوْ مَتَــــاعٍ زبَـَــدٌ مِّثـْلــُــهُ كَـــذَٰ  وَمِمَّ
 اللَّـــهُ الْحَـــقَّ وَالْبَاطِـــلَ فأََمَّــــا الزَّبـَــدُ فَـيـَــذْهَبُ جُفَـــاءً وَأَمَّــــا مَـــا ينَفَـــعُ النَّـــاسَ فَـيَمْكُــــثُ 

لِكَ يَضْرِبُ ا  ٢٩٩/  ١٧ )للَّهُ الأَْمْثاَلَ فِي الأَْرْضِ كَذَٰ

  سورة إبراهيم
 وَمَــــا أَرْسَــــلْنَا مِــــن رَّسُــــولٍ إِلاَّ بِلِسَــــانِ قَـوْمِــــهِ ليُِبـَــــيِّنَ لَهُــــمْ فَـيُضِــــلُّ اللَّــــهُ مَــــن يَشَــــاءُ  (

 ٤٧٨/  ٤ ) وَيَـهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ 
ــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  ( ــــــــاطِرِ السَّ ــــــــي اللَّــــــــهِ شَــــــــكٌّ فَ ــــــــا .  . . أَفِ ــــــــتُمْ إِلاَّ بَشَــــــــرٌ مِثـْلُنَ ــــــــالُوا إِنْ أنَْـ  قَ

 )ترُيِدُونَ أَنْ تَصُدُّوناَ عَمَّا كَانَ يَـعْبُدُ آباَؤُناَ فأَْتُوناَ بِسُلْطاَنٍ مُبِينٍ 
و  ٩٩/  ١٠

١٠٠ 
ــــــنُّ عَلـَـــــىٰ  ( ــــــٰـكِنَّ اللَّــــــهَ يمَُ ــــــثـْلُكُمْ وَلَ ــــــرٌ مِ ــــــنُ إِلاَّ بَشَ ــــــلُهُمْ إِنْ نَحْ ــــــمْ رُسُ ــــــتْ لَهُ  قاَلَ

 مَــــــنْ يَشَــــــاءُ مِــــــنْ عِبـَـــــادِهِ وَمَــــــا كَــــــانَ لنَـَـــــا أَنْ نـَـــــأْتيَِكُمْ بِسُــــــلْطاَنٍ إِلاَّ بـِـــــإِذْنِ اللَّــــــهِ 
لْيَتـَوكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ   ) وَعَلَى اللَّهِ فَـ

و  ٦٣/  ١١
١٠٠ 

ـــــرَزُوا ( ـــــا  وَبَـ ـــــمْ تَـبـَعً ـــــتَكْبـَرُوا إِنَّـــــا كُنَّـــــا لَكُ ـــــعَفَاءُ لِلَّـــــذِينَ اسْ ـــــالَ الضُّ قَ ـــــا فَـ  لِلَّـــــهِ جَمِيعً
ـــــ ـــــونَ عَنَّـــــا مِ ـــــتُم مُّغْنُ ـــــلْ أنَ ـــــيْءٍ فَـهَ ـــــن شَ ـــــذَابِ اللَّـــــهِ مِ ـــــدَاناَ اللَّـــــهُ  نْ عَ ـــــوْ هَ  قـَــــالُوا لَ

نَاكُمْ  نَا أَجَزعِْنَا لَهَدَيْـ  ٢٩٥/  ٢١ ) أَمْ صَبـَرْناَ مَا لنََا مِن مَّحِيصٍ سَوَاءٌ عَلَيـْ
  



 

٥٥٣ 

رَ الأَْرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ  (  ٤٢٧/  ٤٨ )يَـوْمَ تُـبَدَّلُ الأَْرْضُ غَيـْ

 سورة الحجر
 

 ١٣٩/  ٦ )وَقاَلُوا ياَ أيَُّـهَا الَّذِي نُـزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ  (
 ٣٠٢/  ٢١ ) عِندَناَ خَزَائنُِهُ وَمَا نُـنـَزِّلهُُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ  وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ  (
 قــَـــــــالُوا   وَاتَّـقُـــــــــوا اللَّـــــــــهَ وَلاَ تُخْـــــــــزُونِ   قــَـــــــالَ إِنَّ هَـــــــــٰـؤُلاَءِ ضَـــــــــيْفِي فــَـــــــلاَ تَـفْضَـــــــــحُونِ  (

هَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ   ٤٩٣/  ٧٠ـ  ٦٨ )مْ فاَعِلِينَ قاَلَ هَٰـؤُلاَءِ بَـنَاتِي إِنْ كُنْتُ  أَوَلَمْ نَـنـْ

  سورة النحل
هَاراً وَسُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَـهْتَدُونَ  (  ٤٣٢/  ١٥ ) وَألَْقَىٰ فِي الأَْرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأنَْـ
ــــا  ( ــــجَرِ وَمِمَّ  وَأَوْحَــــىٰ ربَُّــــكَ إِلــَــى النَّحْــــلِ أَنِ اتَّخِــــذِي مِــــنَ الْجِبَــــالِ بُـيُوتــًــا وَمِــــنَ الشَّ

 ١٢٥/  ٦٩ـ  ٦٨ ). . .  ثمَُّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فاَسْلُكِي سُبُلَ ربَِّكِ ذُلُلاً   يَـعْرِشُونَ 
ــــمْعَ  ( ــــمُ السَّ ــــلَ لَكُ ــــونَ شَــــيْئًا وَجَعَ ــــاتِكُمْ لاَ تَـعْلَمُ ــــنْ بطُـُـــونِ أُمَّهَ ــــرَجَكُمْ مِ  وَاللَّــــهُ أَخْ

 ٢٧٣/  ٧٨ ) وَالأْبَْصَارَ وَالأَْفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 
ــــــرُوا ( ــــــؤْذَنُ لِلَّــــــذِينَ كَفَ ــُــــمَّ لاَ يُـ ــــــةٍ شَــــــهِيدًا ث ــــــنْ كُــــــلِّ أُمَّ ــــــثُ مِ عَ ــــــوْمَ نَـبـْ ــــــمْ  وَيَـ  وَلاَ هُ

 ١٩٦/  ٨٤ ) يُسْتـَعْتَبُونَ 
هَــــىٰ عَــــنِ الْفَحْشَــــاءِ  ( حْسَــــانِ وَإِيتـَـــاءِ ذِي الْقُرْبـَـــىٰ وَيَـنـْ  إِنَّ اللَّــــهَ يـَـــأْمُرُ باِلْعَــــدْلِ وَالإِْ

ــــمْ تـَـــذكََّرُونَ  ــــيِ يعَِظُكُــــمْ لَعَلَّكُ ــــرِ وَالْبـَغْ ــــوا بِعَهْــــدِ اللَّــــهِ إِذَا عَاهَــــدْتُ   وَالْمُنْكَ  مْ وَأَوْفُ
قُضُــــوا الأْيَْمَـــــانَ بَـعْــــدَ تَـوكِْيـــــدِهَا وَقــَـــدْ جَعَلْــــتُمُ اللَّـــــهَ عَلـَـــيْكُمْ كَفِـــــيلاً إِنَّ اللَّـــــهَ   وَلاَ تَـنـْ

 ) يَـعْلَمُ مَا تَـفْعَلُونَ 

 ٤١٢/  ٩١ـ  ٩٠
 ٤٦١و  ٤٣٤و 

 ٤٧٥و 
 ٢٠٣/  ١٠٠ ) ركُِونَ إِنَّمَا سُلْطاَنهُُ عَلَى الَّذِينَ يَـتـَوَلَّوْنهَُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْ  (
 ٣٧٦/  ١٠٣ ) وَلَقَدْ نَـعْلَمُ أنََّـهُمْ يَـقُولُونَ إِنَّمَا يُـعَلِّمُهُ بَشَرٌ  (
يمَانِ  ( لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلإِْ  ٤٠٣/  ١٠٦ ) إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَـ
  



 

٥٥٤ 

  سورة الإسراء
  سُــــــبْحَانَ الَّــــــذِي أَسْــــــرَىٰ بِعَبْــــــدِهِ لــَــــيْلاً مِــــــنَ الْمَسْــــــجِدِ الْحَــــــرَامِ إِلــَــــى الْمَسْــــــجِدِ  (

 ٤٤١/  ١ ) الأَْقْصَى الَّذِي باَركَْنَا حَوْلَهُ لنُِريِهَُ مِنْ آياَتنَِا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 
 ٣٨٢/  ٣ ) إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوراً (
ـــــــــانَ  ( ــــــــــئِٰكَ كَ ـــــــــؤْمِنٌ فأَُولَ ـــــــــوَ مُ ـــــــــعْيـَهَا وَهُ ـــــــــا سَ ـــــــــعَىٰ لَهَ ـــــــــرَةَ وَسَ ـــــــــنْ أَراَدَ الآْخِ  وَمَ

 ٢٩٣/  ١٩ ) سَعْيـُهُمْ مَشْكُوراً
 ٢٨٥/  ٣١ ) وَلاَ تَـقْتـُلُوا أَوْلاَدكَُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَـرْزقُُـهُمْ وَإِيَّاكُمْ  (
 ٤٦١/  ٣٢ )وَلاَ تَـقْرَبوُا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً  (
 ٣٠١/  ٨١ )وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزهََقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زهَُوقاً  (

نــْـــــسُ وَالْجِـــــــنُّ عَلَـــــــىٰ أَنْ يــَـــــأْتُوا بِمِثْـــــــلِ هَـــــــٰـذَا الْ  (  قُـــــــرْآنِ قــُـــــلْ لــَـــــئِنِ اجْتَمَعَـــــــتِ الإِْ
 )لاَ يأَْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ ظَهِيرًا 

و  ١٠٤/  ٨٨
و  ٢٢٥و  ١٠٩

 ٤١٤و  ٣٤٩
ــــــــرُ النَّــــــــاسِ إِلاَّ  ( نَا للِنَّــــــــاسِ فِــــــــي هَــــــــٰـذَا الْقُــــــــرْآنِ مِــــــــنْ كُــــــــلِّ مَثــَــــــلٍ فــَــــــأبََىٰ أَكْثَـ  وَلَقَــــــــدْ صَــــــــرَّفـْ

ــــــــــوراً ــــــــــؤْمِنَ   كُفُ ــــــــــنْ نُـ ــــــــــالُوا لَ ــــــــــاوَقَ ــــــــــنَ الأَْرْضِ يَـنْبُوعً ــــــــــا مِ ــــــــــرَ لنََ ــــــــــكَ حَتَّــــــــــىٰ تَـفْجُ    لَ
ـــــــــرًا ـــــــــا تَـفْجِي ـــــــــارَ خِلاَلَهَ هَ ـــــــــرَ الأْنَْـ ـــــــــبٍ فَـتـُفَجِّ ـــــــــلٍ وَعِنَ ـــــــــنْ نَخِي ـــــــــةٌ مِ ـــــــــكَ جَنَّ ـــــــــونَ لَ    أَوْ تَكُ

نـَــــــا كِسَـــــــفًا أَوْ تـَــــــأْتِيَ باِللَّـــــــهِ وَالْمَلاَئِكَـــــــةِ قَ  ـــــــمَاءَ كَمَـــــــا زَعَمْـــــــتَ عَلَيـْ    بـِــــــيلاً أَوْ تُسْـــــــقِطَ السَّ
ـــــــؤْمِنَ لِرُقِيِّـــــــكَ حَتَّـــــــىٰ  ـــــــمَاءِ وَلــَـــــنْ نُـ ـــــــنْ زخُْـــــــرُفٍ أَوْ تَـرْقــَـــــىٰ فِـــــــي السَّ  أَوْ يَكُـــــــونَ لــَـــــكَ بَـيْـــــــتٌ مِ

نَا كِتَاباً نَـقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ ربَِّي هَلْ كُنْتُ إِلاَّ بَشَرًا رَسُولاً   ٨٩/  ٩٣ـ  ٨٩ )تُـنـَزِّلَ عَلَيـْ

نَا مُوسَىٰ  ( نَاتٍ فاَسْأَلْ بنَِي إِسْرَائيِلَ  وَلَقَدْ آتَـيـْ  ) تِسْعَ آياَتٍ بَـيـِّ
و  ٢٣٥/  ١٠١

٤٣٨ 
 ٣١٢/  ١١١ ) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَـتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَريِكٌ فِي الْمُلْكِ  (

  سورة الكهف
يَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزدِْناَهُمْ هُدًى (  ٥١١/  ١٣ ) إِنَّـهُمْ فِتـْ
ـــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  ( قَـــــــــالُوا ربَُّـنَـــــــــا رَبُّ السَّ   وَربََطْنـَـــــــا عَلَـــــــــىٰ قُـلــُـــــــوبِهِمْ إِذْ قـَـــــــامُوا فَـ

  
  



 

٥٥٥ 

 ٥١٢/  ١٤ )ا لَّقَدْ قُـلْنَا إِذًا شَطَطً دْعُوَ مِن دُونهِِ إِلَٰهًا لَن نَّ 
ــــــــكَ غـَـــــــدًا ( لِ ــــــــولَنَّ لِشَــــــــيْءٍ إِنِّــــــــي فاَعِــــــــلٌ ذَٰ ــــــــرْ ربََّــــــــكَ   وَلاَ تَـقُ ــــــــاءَ اللَّــــــــهُ وَاذكُْ  إِلاَّ أَنْ يَشَ

رَبَ مِنْ هَٰـذَا رَشَدًا   ١٩٨/  ٢٤ـ  ٢٣ )إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَـهْدِيَنِ ربَِّي لأَِقـْ
 وَاصْـــــبِرْ نَـفْسَـــــكَ مَـــــعَ الَّـــــذِينَ يــَـــدْعُونَ ربََّـهُـــــمْ باِلْغَـــــدَاةِ وَالْعَشِـــــيِّ يرُيِـــــدُونَ وَجْهَـــــهُ  (

ـــــهُ  لْبَ ـــــا قَـ يَا وَلاَ تُطِـــــعْ مَـــــنْ أَغْفَلْنَ نْـ ـــــاةِ الـــــدُّ ـــــةَ الْحَيَ ـــــدُ زيِنَ هُمْ تُريِ ـــــاكَ عَـــــنـْ نَ عْـــــدُ عَيـْ  وَلاَ تَـ
 ٤٦٥/  ٢٨ )رُهُ فُـرُطاً عَنْ ذِكْرنِاَ وَاتَّـبَعَ هَوَاهُ وكََانَ أَمْ 

 ١٩٩/  ٦١ ). . .  حُوتَـهُمَامَّا بَـلَغَا مَجْمَعَ بَـيْنِهِمَا نَسِيَا فلَ  (
 ١٩٩/  ٧٣ ). . .  ؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ لاَ ت ـُ . . . (
قَضَّ فأََقاَمَهُ  (  ٢٩٨/  ٧٧ ) فَـوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يرُيِدُ أَنْ يَـنـْ

  سورة مريم
 ٣١٣/  ٤ ) إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي (
ـــــــلاَثَ ليَـَــــــالٍ  ( ـــــــمَ النَّـــــــاسَ ثَ ـــــــكَ أَلاَّ تُكَلِّ ـــــــةً قـَــــــالَ آيَـتُ ـــــــي آيَ ـــــــلْ لِ ـــــــالَ رَبِّ اجْعَ  قَ

ـــــــيْهِمْ أَنْ سَـــــــبِّحُوا   سَـــــــويًِّا ـــــــأَوْحَىٰ إِلَ ـــــــنَ الْمِحْـــــــرَابِ فَ ـــــــهِ مِ ـــــــىٰ قَـوْمِ  فَخَـــــــرَجَ عَلَ
 ) بُكْرَةً وَعَشِيًّا

 ١٢٤/  ١١ـ  ١٠
 ١٢٧و 

هَا رُوحَنَا فَـتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَويًِّا (  ٧٦/  ١٧ ) فاَتَّخَذَتْ مِنْ دُونهِِمْ حِجَاباً فأََرْسَلْنَا إِليَـْ
 ٤٩٠/  ١٩ ) قاَلَ إِنَّمَا أنَاَ رَسُولُ ربَِّكِ لأَِهَبَ لَكِ غُلاَمًا زكَِيًّا (
ـــــــتُ  ( ـــــــا دُمْ ـــــــلاَةِ وَالزَّكَـــــــاةِ مَ ـــــــتُ وَأَوْصَـــــــانِي باِلصَّ ـــــــا كُنْ ـــــــنَ مَ ـــــــا أيَْ ـــــــي مُبَاركًَ  وَجَعَلَنِ

 ٣٩٢/  ٣٢ـ  ٣١ ) وَبَـرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًّا  حَيًّا

  سورة طه
 ٤٢٦/  ٥٣ )ا ذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ مَهْدً الَّ  (
ـــــــفًا ( ـــــــفُهَا ربَِّـــــــي نَسْ ـــــــلْ يَـنْسِ قُ ـــــــالِ فَـ ـــــــنِ الْجِبَ ـــــــألَُونَكَ عَ ـــــــا   وَيَسْ ـــــــذَرهَُا قاَعً يَ  فَـ

 )ا صَفْصَفً 
/  ١٠٦ـ  ١٠٥

٤٢٧ 
  



 

٥٥٦ 

 ١٩٩/  ١١٥ ) اوَلَقَدْ عَهِدْناَ إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَـبْلُ فَـنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمً  (
ــَـــــأْتيِـَنَّكُمْ مِنِّـــــــي  ( ـــــــا ي ـــــــدُوٌّ فإَِمَّ ـــــــبـَعْضٍ عَ ـــــــا بَـعْضُـــــــكُمْ لِ ـــــــا جَمِيعً هَ ـــــــالَ اهْبِطَـــــــا مِنـْ  قَ

 ٥٠٣/  ١٢٣ )هُدًى فَمَنِ اتَّـبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَىٰ 
 وَمَـــــنْ أَعْـــــرَضَ عَـــــنْ ذِكْـــــرِي فـَــــإِنَّ لـَــــهُ مَعِيشَـــــةً ضَـــــنْكًا وَنَحْشُـــــرُهُ يَــــــوْمَ الْقِيَامَــــــةِ  (

لِكَ  قـَـــالَ رَبِّ لـِـــمَ حَشَــــرْتنَِي أَعْمَــــىٰ وَقـَـــدْ كُنــــتُ بَصِــــيرًا  أَعْمَــــىٰ   قـَـــالَ كَــــذَٰ
لِكَ الْيـَوْمَ تنُسَىٰ   ) أتََـتْكَ آياَتُـنَا فَـنَسِيتـَهَا وكََذَٰ

/  ١٢٦ـ  ١٢٤
٢٩٣ 

  سورة الأنبياء
 ٦٣/  ٣ )وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰـذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ  (
ــــــــالُوا أَضْــــــــغَاثُ أَحْــــــــلاَمٍ  ( ــــــــا . . .  بــَــــــلْ قَ ــَــــــةٍ كَمَ ــــــــا بآِي لْيَأْتنَِ ــــــــوَ شَــــــــاعِرٌ فَـ ــَــــــلْ هُ  ب

 ) أُرْسِلَ الأَْوَّلُونَ 
و  ١٣٢/  ٥

١٣٨ 
ــــــــرُونَ  ( ــــــــمْ يُـنْشِ ــــــــنَ الأَْرْضِ هُ ــــــــةً مِ ــــــــذُوا آلِهَ ــــــــهُ   أَمِ اتَّخَ ــــــــةٌ إِلاَّ اللَّ ــــــــا آلِهَ ــــــــانَ فِيهِمَ ــــــــوْ كَ  لَ

 ) لَفَسَدَتاَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ 
و  ٩٩/  ٢٢ـ  ٢١

٢٩٠ 
 ٤٧٧/  ٤٥ ) قُلْ إِنَّمَا أنُْذِركُُمْ باِلْوَحْيِ وَلاَ يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُـنْذَرُونَ  (
فَعُكُمْ شَــــــيْئًا وَلاَ يَضُــــــرُّكُمْ  ( ــــــنـْ ــــــا لاَ يَـ ــــــنْ دُونِ اللَّــــــهِ مَ ــــــدُونَ مِ  أُفٍّ لَكُــــــمْ   أَفَـتـَعْبُ

 ٣٣٢/  ٦٧ـ  ٦٦ ) تَـعْقِلُونَ وَلِمَا تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلاَ 
نَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ ناَفِلَةً وكَُلاًّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ  (  ٣٨٨/  ٧٢ ) وَوَهَبـْ
نَـــــــاهُ مِـــــــنَ الْقَرْيــَـــــةِ الَّتِـــــــي كَانــَـــــتْ تَـعْمَـــــــلُ  ( نَـــــــاهُ حُكْمًـــــــا وَعِلْمًـــــــا وَنَجَّيـْ  وَلُوطــًـــــا آتَـيـْ

 ٣٨٦/  ٧٤ ) قَـوْمَ سَوْءٍ فاَسِقِينَ الْخَبَائِثَ إِنَّـهُمْ كَانوُا 
ـــــــا فِيهَـــــــا  (  وَلِسُـــــــلَيْمَانَ الـــــــرِّيحَ عَاصِـــــــفَةً تَجْـــــــرِي بــِـــــأَمْرهِِ إِلــَـــــى الأَْرْضِ الَّتِـــــــي باَركَْنَ

 ٨٠/  ٨١ ) وكَُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ 
 ٢٩١/  ١٠٤ ) كَمَا بَدَأْناَ أَوَّلَ خَلْقٍ نعُِيدُهُ   (

 ) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رحَْمَةً لِلْعَالَمِينَ  (
و  ٢٢٤/  ١٠٧

٤٧٣ 

  



 

٥٥٧ 

  سورة الحجّ 
 يـَـــــــا أيَُّـهَــــــــا النَّــــــــاسُ إِنْ كُنْــــــــتُمْ فِــــــــي ريَـْـــــــبٍ مِــــــــنَ الْبـَعْــــــــثِ فإَِنَّــــــــا خَلَقْنـَـــــــاكُمْ مِــــــــنْ تُـــــــــرَابٍ  (

ـــــــيِّنَ لَكُـــــــمْ  ـــــــةٍ لنُِبـَ ـــــــرِ مُخَلَّقَ ـــــــنْ مُضْـــــــغَةٍ مُخَلَّقَـــــــةٍ وَغَيْ ـــــــةٍ ثــُـــــمَّ مِ ـــــــةٍ ثــُـــــمَّ مِـــــــنْ عَلَقَ ـــــــنْ نُطْفَ  ثــُـــــمَّ مِ
ـــــــوا  لُغُ ـــــــلاً ثــُـــــمَّ لتَِبـْ ـــــــىٰ أَجَـــــــلٍ مُسَـــــــمًّى ثــُـــــمَّ نُخْـــــــرجُِكُمْ طِفْ ـــــــا نَشَـــــــاءُ إِلَ ـــــــي الأَْرْحَـــــــامِ مَ  وَنقُِـــــــرُّ فِ

ـــــــــوَ  ـــــــــنْكُمْ مَـــــــــنْ يُـتـَ ـــــــــمَ أَشُـــــــــدَّكُمْ وَمِ ـــــــــىٰ أَرْذَلِ الْعُمُـــــــــرِ لِكَـــــــــيْلاَ يَـعْلَ ـــــــــرَدُّ إِلَ ـــــــــنْ يُـ  فَّىٰ وَمِـــــــــنْكُمْ مَ
ــــــتْ  ــــــزَّتْ وَربََ ــــــاءَ اهْتـَ ــــــا الْمَ هَ ــــــا عَلَيـْ زَلْنَ ــــــإِذَا أنَْـ ــــــدَةً فَ ــــــرَى الأَْرْضَ هَامِ ــــــيْئًا وَتَـ ــــــمٍ شَ ــــــدِ عِلْ ــــــنْ بَـعْ  مِ

ـــــــيجٍ  ـــــــنْ كُـــــــلِّ زَوْجٍ بهَِ ـــــــتْ مِ بَتَ ـــــــأَنَّ اللَّـــــــهَ  وَأنَْـ ـــــــكَ بِ لِ ـــــــوْتَىٰ ذَٰ ـــــــي الْمَ ـــــــقُّ وَأنََّـــــــهُ يُحْيِ ـــــــوَ الْحَ  هُ
 )وَأنََّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

و  ٢٧٣/  ٦ـ  ٥
٣٢١ 

ــــــهُ إِنَّ الَّــــــذِينَ تـَـــــدْعُونَ مِــــــنْ دُونِ  ( ــــــرِبَ مَثـَـــــلٌ فاَسْــــــتَمِعُوا لَ ــــــا أيَُّـهَــــــا النَّــــــاسُ ضُ  يَ
هُمُ الـــــــذُّباَبُ شَــــــــيْئًا اللَّـــــــهِ لــَــــــنْ يَخْلُقُـــــــوا ذُباَبــًــــــا وَلـَــــــوِ اجْتَمَعُــــــــوا لـَــــــهُ   وَإِنْ يَسْــــــــلُبـْ

 )لاَ يَسْتـَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ 
و  ٢٩٥ /٧٣

٣٣١ 
ينِ مِنْ حَرَجٍ  (  ٤٠٣و  ١٧٦/  ٧٨ ) هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ

  سورة المؤمنون
 وَقـَـــالَ الْمَــــلأَُ مِــــنْ قَـوْمِــــهِ الَّــــذِينَ كَفَــــرُوا وكََــــذَّبوُا بِلِقَــــاءِ الآْخِــــرَةِ وَأتَـْرَفـْنـَـــاهُمْ فِــــي  (

ـــــرَبُ  ـــــهُ وَيَشْ ـــــأْكُلُونَ مِنْ ـــــا تَ ـــــلُ مِمَّ ـــــثـْلُكُمْ يأَْكُ ـــــرٌ مِ ـــــٰـذَا إِلاَّ بَشَ ـــــا هَ يَا مَ نْـ ـــــدُّ ـــــاةِ ال  الْحَيَ
 ٦٣/  ٣٤ـ  ٣٣ ) شَرًا مِثـْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ وَلئَِنْ أَطَعْتُمْ بَ   مِمَّا تَشْرَبوُنَ 

ــــــٰـهٍ  ( ــــــذَهَبَ كُــــــلُّ إِلَ ــــــٰـهٍ إِذًا لَ ــــــنْ إِلَ ــــــهُ مِ ــــــا كَــــــانَ مَعَ ــــــدٍ وَمَ ــــــنْ وَلَ ــــــا اتَّخَــــــذَ اللَّــــــهُ مِ  مَ
 ٢٩٠/  ٩١ ) بِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَـعْضُهُمْ عَلَىٰ بَـعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ 

  سورة النور
هَا وَلْيَضْربِْنَ بِخُمُرهِِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ  (  ٤٠١/  ٣١ ) وَلاَ يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنـْ
ـــــــالِحِينَ مِـــــــنْ عِبَـــــــادكُِمْ وَإِمَـــــــائِكُمْ إِنْ يَكُونــُـــــوا  (  وَأنَْكِحُـــــــوا الأْيَــَـــــامَىٰ مِـــــــنْكُمْ وَالصَّ

  

  



 

٥٥٨ 

 ٤٠٧و  ٤٠٥/  ٣٢ )فُـقَرَاءَ يُـغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
ــــــــاءً حَتَّــــــــىٰ إِذَا جَــــــــاءَهُ  ( ــــــــآنُ مَ ــــــــةٍ يَحْسَــــــــبُهُ الظَّمْ ــــــــالُهُمْ كَسَــــــــرَابٍ بقِِيعَ ــــــــرُوا أَعْمَ  وَالَّــــــــذِينَ كَفَ

 ٢٩٦/  ٣٩ )سَابهَُ وَاللَّهُ سَريِعُ الْحِسَابِ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَـوَفَّاهُ حِ 
ـــــــحَابٌ  ( ـــــــهِ سَ ـــــــنْ فَـوْقِ ـــــــوْجٌ مِ ـــــــهِ مَ ـــــــنْ فَـوْقِ ـــــــوْجٌ مِ ـــــــيٍّ يَـغْشَـــــــاهُ مَ ـــــــي بَحْـــــــرٍ لُجِّ ـــــــاتٍ فِ  أَوْ كَظلُُمَ

ــــــــوْقَ بَـعْــــــــضٍ إِذَا أَخْــــــــرَجَ يــَــــــدَهُ لــَــــــمْ يَكَــــــــدْ يَـرَاهَــــــــا وَمَــــــــنْ لــَــــــمْ يَجْعَــــــــلِ   ظلُُمَـــــــاتٌ بَـعْضُــــــــهَا فَـ
 ٢٩٦/  ٤٠ )اللَّهُ لَهُ نوُراً فَمَا لَهُ مِنْ نوُرٍ 

 ٤٨٣/  ٦٢ )إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باِللَّهِ وَرَسُولِهِ  (

  سورة الفرقان
 ٤٧٤/  ١ ) تَـبَارَكَ الَّذِي نَـزَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ليَِكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (
ــــــونَ  ( ــــــونَ وَلاَ يمَْلِكُ ــــــمْ يُخْلَقُ ــــــيْئًا وَهُ ــــــونَ شَ ــــــةً لاَ يَخْلُقُ ــــــهِ آلِهَ ــــــنْ دُونِ  وَاتَّخَــــــذُوا مِ

 ٩٩/  ٣ ) لأِنَْـفُسِهِمْ ضَرًّا وَلاَ نَـفْعًا وَلاَ يمَْلِكُونَ مَوْتاً وَلاَ حَيَاةً وَلاَ نُشُوراً
نَا الْمَلاَئِكَةُ أَوْ نَـرَىٰ ربََّـنَا (  ٩١/  ٢١ ) وَقاَلَ الَّذِينَ لاَ يَـرْجُونَ لِقَاءَناَ لَوْلاَ أنُْزِلَ عَلَيـْ
لِكَ لنُِثبَِّـــتَ بــِــهِ  (  وَقـَــالَ الَّـــذِينَ كَفَــــرُوا لـَــوْلاَ نُــــزِّلَ عَلَيْــــهِ الْقُـــرْآنُ جُمْلـَــةً وَاحِــــدَةً كَـــذَٰ

 ٢٨٠/  ٣٢ )رْتيِلاً فُـؤَادَكَ وَرتََّـلْنَاهُ ت ـَ
هَا صُمًّا وَعُمْيَاناً (  ٤٢٨/  ٧٣ ) وَالَّذِينَ إِذَا ذكُِّرُوا بآِياَتِ ربَِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيـْ

  سورة الشعراء
نَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَريِمٍ  ( بَتـْ  ٤٢٩/  ٧ ) أَوَلَمْ يَـرَوْا إِلَى الأَْرْضِ كَمْ أنَْـ
ـــــــــالَمِينَ  ( نـَهُمَـــــــــا   قــَـــــــالَ فِرْعَـــــــــوْنُ وَمَـــــــــا رَبُّ الْعَ ـــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَـــــــــا بَـيـْ  قــَـــــــالَ رَبُّ السَّ

 ٤٩٤/  ٢٤ـ  ٢٣ ) إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ 
 ٤٣٧و  ٩٣/  ١٥٤ ) مَا أنَْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِثـْلُنَا فأَْتِ بآِيةٍَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ  (
ــــــا ( ــــــونَ إِذْ قَ قُ ــــــوطٌ أَلاَ تَـتـَّ ــــــمْ أَخُــــــوهُمْ لُ ــــــينٌ   لَ لَهُ ــــــولٌ أَمِ ــــــاتَّـقُوا اللَّــــــهَ   إِنِّــــــي لَكُــــــمْ رَسُ  فَ

ــــــــونِ  ــــــــالَمِينَ   وَأَطِيعُ ــــــــىٰ رَبِّ الْعَ ــــــــرِيَ إِلاَّ عَلَ ــــــــرٍ إِنْ أَجْ ــــــــنْ أَجْ ــــــــهِ مِ ــــــــألَُكُمْ عَلَيْ ــــــــا أَسْ    وَمَ
  

  



 

٥٥٩ 

ــــــــالَمِينَ  ــــــــنَ الْعَ ــــــــذُّكْرَانَ مِ ــــــــأْتوُنَ ال ــــــــم  أتََ ــــــــنْ أَزْوَاجِكُ ــــــــمْ ربَُّكُــــــــم مِّ ــــــــقَ لَكُ ــــــــا خَلَ ــــــــذَرُونَ مَ  تَ
ــــــوْمٌ عَــــــادُونَ  ــــــتُمْ قَـ ــــــنَ الْمُخْــــــرَجِينَ  بــَــــلْ أنَ ــــــهِ يــَــــا لــُــــوطُ لتََكُــــــونَنَّ مِ ــــــئِن لَّــــــمْ تنَتَ ــــــالُوا لَ   قَ

ـــــــــــا يَـعْمَلــُــــــــــونَ  قـَــــــــــالَ إِنِّـــــــــــي لِعَمَلِكُـــــــــــم مِّـــــــــــنَ الْقَــــــــــــاليِنَ  نـِــــــــــي وَأَهْلِـــــــــــي مِمَّ   رَبِّ نَجِّ
نَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ف ـَ  )إِلاَّ عَجُوزاً فِي الْغاَبِريِنَ  نَجَّيـْ

/  ١٧١ـ  ١٦١
و  ٤٩٤و  ٣٨٦

٤٩٥ 
 ١٢٩/  ١٩٤ـ  ١٩٣ ) عَلَىٰ قَـلْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنْذِريِنَ   نَـزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَْمِينُ  (

  سورة النمل
 ١٠٩/  ١٠ )ياَ مُوسَىٰ لاَ تَخَفْ إِنِّي لاَ يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ  (
 وَأَدْخِــــلْ يــَـــدَكَ فِـــــي جَيْبِـــــكَ تَخْـــــرُجْ بَـيْضَـــــاءَ مِــــنْ غَيْـــــرِ سُـــــوءٍ فِـــــي تِسْـــــعِ آيــَـــاتٍ  (

 ٢٣٥/  ١٢ )إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَـوْمِهِ 
ـــــــرٍ  ( ـــــــىٰ كَثِي ـــــــلَنَا عَلَ ـــــــدُ للَِّـــــــهِ الَّـــــــذِي فَضَّ ـــــــالاَ الْحَمْ ـــــــا وَقَ ـــــــا دَاوُودَ وَسُـــــــلَيْمَانَ عِلْمً نَ ـــــــدْ آتَـيـْ  وَلَقَ

 وَوَرِثَ سُـــــــلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقــَـــــالَ يــَـــــا أيَُّـهَـــــــا النَّـــــــاسُ عُلِّمْنَـــــــا مَنْطِـــــــقَ   مِـــــــنْ عِبَـــــــادِهِ الْمُـــــــؤْمِنِينَ 
 ٣٩٠/  ١٦ـ  ١٥ ) شَيْءٍ إِنَّ هَٰـذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ الطَّيْرِ وَأُوتيِنَا مِنْ كُلِّ 

بْــــــــلَ أَنْ يــَــــــأْتُونِي مُسْــــــــلِمِينَ  ( ــــــــالَ   قــَــــــالَ يــَــــــا أيَُّـهَــــــــا الْمَــــــــلأَُ أيَُّكُــــــــمْ يــَــــــأْتيِنِي بعَِرْشِــــــــهَا قَـ  قَ
ـــــــنْ مَقَامِـــــــكَ وَإِ  ـــــــلَ أَنْ تَـقُـــــــومَ مِ بْ ـــــــكَ بــِـــــهِ قَـ ــَـــــا آتيِ ـــــــنَ الْجِـــــــنِّ أنَ ـــــــوِيٌّ عِفْريِـــــــتٌ مِ ـــــــهِ لَقَ  نِّـــــــي عَلَيْ

ــــــينٌ  ــــــكَ   أَمِ ــــــدَّ إِليَْ ــــــلَ أَنْ يَـرْتَ بْ ــــــهِ قَـ ــــــكَ بِ ــــــا آتيِ ــــــابِ أنََ ــــــنَ الْكِتَ ــــــمٌ مِ ــــــدَهُ عِلْ ــــــالَ الَّــــــذِي عِنْ  قَ
 ٧٩/  ٤٠ـ  ٣٨ )طَرْفُكَ فَـلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قاَلَ هَٰـذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ . . . 

 ٢٢٥/  ٧٦ )نَ يَـقُصُّ عَلَىٰ بنَِي إِسْرَائيِلَ أَكْثَـرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ هَٰـذَا الْقُرْآ (
ـــــــكَ لآَيــَـــــاتٍ  ( لِ هَـــــــارَ مُبْصِـــــــرًا إِنَّ فِـــــــي ذَٰ ـــــــلَ ليَِسْـــــــكُنُوا فِيـــــــهِ وَالنـَّ ـــــــرَوْا أنََّـــــــا جَعَلْنَـــــــا اللَّيْ ــَـــــمْ يَـ  ألَ

 ٤٢٦/  ٨٦ )لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ 
ـــــي الأَْرْضِ إِلاَّ  ( ـــــنْ فِ ـــــمَاوَاتِ وَمَ ـــــي السَّ ـــــنْ فِ ـــــزعَِ مَ فَ ـــــورِ فَـ ـــــي الصُّ فَخُ فِ ـــــنـْ ـــــوْمَ يُـ  وَيَـ

 ٤٢٦/  ٨٧ )مَنْ شَاءَ اللَّهُ وكَُلٌّ أتََـوْهُ دَاخِريِنَ 
ــــحَابِ صُــــنْعَ اللَّــــهِ الَّــــذِي  ( ــــدَةً وَهِــــيَ تَمُــــرُّ مَــــرَّ السَّ ــــالَ تَحْسَــــبـُهَا جَامِ ــــرَى الْجِبَ  وَتَـ

 ٤٢٦/  ٨٨ ) نَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَـفْعَلُونَ أتَـْقَ 
  



 

٥٦٠ 

  سورة القصص
ــــــيَمِّ  ( ــــــي الْ ــــــهِ فأَلَْقِيــــــهِ فِ ــــــتِ عَلَيْ ــــــإِذَا خِفْ ــــــىٰ أُمِّ مُوسَــــــىٰ أَنْ أَرْضِــــــعِيهِ فَ ــــــا إِلَ نَ  وَأَوْحَيـْ

 )وَلاَ تَخَافِي وَلاَ تَحْزَنِي إِنَّا راَدُّوهُ إِليَْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 
و  ١٢٦/  ٧

٣٢٩ 
ــــــجَرَةِ أَنْ  ( ــــــنَ الشَّ ــــــةِ مِ ــــــةِ الْمُبَاركََ ــــــي الْبـُقْعَ ــــــنِ فِ ــــــوَادِ الأْيَْمَ ــــــنْ شَــــــاطِئِ الْ  نــُــــودِيَ مِ

ــــا اللَّــــهُ رَبُّ  ــــىٰ إِنِّــــي أنََ ــَــا مُوسَ ــــالَمِينَ ي ــــزُّ   الْعَ ــــا تَـهْتـَ ــــا رآَهَ ــــقِ عَصَــــاكَ فَـلَمَّ  وَأَنْ ألَْ
ـــــنَ  ـــــلْ وَلاَ تَخَـــــفْ إِنَّـــــكَ مِ ـــــبْ يــَـــا مُوسَـــــىٰ أَقْبِ ـــــمْ يُـعَقِّ ـــــدْبِرًا وَلَ  كَأنََّـهَـــــا جَـــــانٌّ وَلَّـــــىٰ مُ

ــــينَ  ــــمُمْ   الآْمِنِ ــــوءٍ وَاضْ ــــرِ سُ ــــنْ غَيْ ــــكَ تَخْــــرُجْ بَـيْضَــــاءَ مِ ــــي جَيْبِ ــــدَكَ فِ ــــلُكْ يَ  اسْ
ـــــهِ  ـــــوْنَ وَمَلَئِ ـــــىٰ فِرْعَ ـــــنْ ربَِّـــــكَ إِلَ ــَـــانِ مِ ـــــذَانِكَ بُـرْهَان ـــــبِ فَ ـــــنَ الرَّهْ ـــــكَ جَنَاحَـــــكَ مِ  إِليَْ

 ١٠٨/  ٣٢ـ  ٣٠ )إِنَّـهُمْ كَانوُا قَـوْمًا فاَسِقِينَ 
يَا  ( نْـ تَغِ فِيمَا آتاَكَ اللَّهُ الدَّارَ الآْخِرَةَ وَلاَ تَـنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ  ٤٠٧/  ٧٧ )وَابْـ

  سورة العنكبوت
لَيـَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَليَـَعْلَمَنَّ الْكَاذِبيِنَ  (  ١٨٧/  ٣ )فَـ
لَبِـــــثَ فِـــــيهِمْ ألَْـــــفَ سَـــــنَةٍ إِلاَّ خَمْسِـــــينَ عَامًـــــا  (  وَلَقَـــــدْ أَرْسَـــــلْنَا نوُحًـــــا إِلــَـــىٰ قَـوْمِـــــهِ فَـ

ــــفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَــــا فأََ  فأََخَــــذَهُمُ الطُّوفـَـــانُ وَهُــــمْ ظـَـــالِمُونَ  نـَـــاهُ وَأَصْــــحَابَ السَّ  نْجَيـْ
 ٣٨٣/  ١٥ـ  ١٤ )آيةًَ لِلْعَالَمِينَ 

ةَ وَالْكِتَابَ . . .  ( نَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبـُوَّ  ٣٨٨/  ٢٧ )وَوَهَبـْ
ـــــا  ( ـــــاءَ كَمَثــَـــلِ الْعَنْكَبُـــــوتِ اتَّخَـــــذَتْ بَـيْتً  مَثــَـــلُ الَّـــــذِينَ اتَّخَـــــذُوا مِـــــنْ دُونِ اللَّـــــهِ أَوْليَِ

 ٣٣٢/  ٤١ )وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبـُيُوتِ لبَـَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ 
ــــــنْ كِتـَـــــابٍ وَلاَ تَخُطُّــــــ ( ــــــهِ مِ بْلِ ــــــو مِــــــنْ قَـ لُ ــــــتَ تَـتـْ ــــــا كُنْ ــــــكَ إِذًا لاَرْتـَـــــابَ وَمَ  هُ بيَِمِينِ

 )الْمُبْطِلُونَ 
و  ٢٢٦/  ٤٨

٣٦٨ 
يَا إِلاَّ لَهْـــــوٌ وَلَعِــــبٌ وَإِنَّ الـــــدَّارَ الآْخِـــــرَةَ لَهِـــــيَ الْحَيـَـــــوَانُ  ( نْـ  وَمَــــا هَـــــٰـذِهِ الْحَيَـــــاةُ الـــــدُّ

 ٣٢١/  ٦٤ )لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ 
 ٥١١/  ٦٩ )هُمْ سُبـُلَنَا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنَـَهْدِيَـنـَّ  (
  



 

٥٦١ 

  سورة الرُّوم
   فِـــــــي أَدْنــَـــــى الأَْرْضِ وَهُــــــمْ مِـــــــنْ بَـعْــــــدِ غَلَـــــــبِهِمْ سَـــــــيـَغْلِبُونَ   غُلِبَـــــــتِ الــــــرُّومُ   الــــــم (

بْـــــــلُ وَمِــــــــنْ بَـعْــــــــدُ وَيَـوْمَئِــــــــذٍ يَـفْــــــــرَحُ الْمُؤْمِنــُــــــونَ     فِـــــــي بِضْــــــــعِ سِــــــــنِينَ للَِّــــــــهِ الأَْمْــــــــرُ مِــــــــنْ قَـ
ـــــــزُ الـــــــرَّحِيمُ  ـــــــنْ يَشَـــــــاءُ وَهُـــــــوَ الْعَزيِ ـــــــفُ اللَّـــــــهُ  بنَِصْـــــــرِ اللَّـــــــهِ يَـنْصُـــــــرُ مَ  وَعْـــــــدَ اللَّـــــــهِ لاَ يُخْلِ

 )وَعْدَهُ وَلٰـَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يَـعْلَمُونَ 
و  ١٣٣/  ٦ـ  ١

٤١٥ 
لِكَ تُخْرَجُونَ  (  ٢٩١/  ١٩ )وَيُحْيِي الأَْرْضَ بَـعْدَ مَوْتهَِا وكََذَٰ
هَا  (  ٣١٣/  ٢١ )وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إِليَـْ
 ٢٩٣/  ٢٧ )وَهُوَ الَّذِي يَـبْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ  (
ينِ حَنِيفًــــا فِطْــــرَتَ اللَّــــهِ الَّتِــــي  ( بْــــدِيلَ فــَــأَقِمْ وَجْهَــــكَ لِلــــدِّ هَــــا لاَ تَـ  فَطــَــرَ النَّــــاسَ عَلَيـْ

ينُ الْقَيِّمُ وَلٰـَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يَـعْلَمُونَ  لِكَ الدِّ  ٤٠٤/  ٣٠ )لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰ

  سورة الأحزاب
 ٥٢٦ / ٦ )النَّبِيُّ أَوْلَىٰ باِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنَْـفُسِهِمْ  (
 وَمَـــــا كَـــــانَ لِمُـــــؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنـَــــةٍ إِذَا قَضَـــــى اللَّـــــهُ وَرَسُـــــولهُُ أَمْـــــرًا أَنْ يَكُـــــونَ لَهُـــــمُ  (

 ٢١٤/  ٣٦ )الْخِيـَرَةُ مِنْ أَمْرهِِمْ وَمَنْ يَـعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِينًا 
ــــدٌ أبَـَـــا أَحَــــدٍ مِــــنْ رجَِــــالِكُ  (  مْ وَلـَـــٰـكِنْ رَسُــــولَ اللَّــــهِ وَخَــــاتَمَ النَّبِيِّــــينَ مَــــا كَــــانَ مُحَمَّ

 )وكََانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا 
و  ٢٢٤/  ٤٠

٤٨٥ 
ــــــيْهِنَّ  ( ــُــــدْنيِنَ عَلَ ــــــؤْمِنِينَ ي ــــــلْ لأَِزْوَاجِــــــكَ وَبَـنَاتــِــــكَ وَنِسَــــــاءِ الْمُ ــــــيُّ قُ ــــــا النَّبِ  يــَــــا أيَُّـهَ

لِكَ أَدْنَىٰ   ٤٠١/  ٥٩ )أَنْ يُـعْرَفْنَ فَلاَ يُـؤْذَيْنَ مِنْ جَلاَبيِبِهِنَّ ذَٰ

  سورة سبأ
 ٢٤١/  ١٢ )وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ  (
 ٣١٢/  ١٣ )ا مَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرً اعْ  (

  



 

٥٦٢ 

ـــــــــرَ النَّـــــــــاسِ  (  وَمَـــــــــا أَرْسَـــــــــلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّـــــــــةً لِلنَّـــــــــاسِ بَشِـــــــــيرًا وَنــَـــــــذِيرًا وَلــَـــــــٰـكِنَّ أَكْثَـ
 )لاَ يَـعْلَمُونَ 

و  ٤٧٣/  ٢٨
٤٩٦ 

  سورة يس
 ٤٧٧/  ٦ )لتِـُنْذِرَ قَـوْمًا مَا أنُْذِرَ آباَؤُهُمْ فَـهُمْ غَافِلُونَ  (
ـــــمْسُ يَـنْبَغِـــــي لَهَـــــا أَنْ تــُـــدْرِكَ الْقَمَـــــرَ وَلاَ اللَّيْـــــلُ سَـــــابِ  ( قُ النـَّهَـــــارِ وكَُـــــلٌّ فِـــــي لاَ الشَّ

 ٤٢٤/  ٤٠ ) فَـلَكٍ يَسْبَحُونَ 
ــــــدُوٌّ  ( ــــــمْ عَ ــــــيْطاَنَ إِنَّــــــهُ لَكُ ــــــدُوا الشَّ ــــــي آدَمَ أَنْ لاَ تَـعْبُ ــــــا بنَِ ــــــيْكُمْ يَ ــــــدْ إِلَ ــــــمْ أَعْهَ  ألََ

ــــــــينٌ  ــــــــ  مُبِ ــــــــٰـذَا صِــــــــرَاطٌ مُسْــــــــتَقِيمٌ وَأَنِ اعْبُ ــــــــنْكُمْ  دُونِي هَ ــــــــدْ أَضَــــــــلَّ مِ  وَلَقَ
 ١٧٨/  ٦٢ـ  ٦٠ )جِبِلاًّ كَثِيرًا أَفَـلَمْ تَكُونوُا تَـعْقِلُونَ 

ــــــــدِيهِمْ وَتَشْــــــــهَدُ أَرْجُلُهُــــــــمْ بِمَــــــــا  ( ــــــــا أيَْ ــــــــوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَ ــــــــوْمَ نَخْــــــــتِمُ عَلَــــــــىٰ أَفـْ  الْيـَ
 )كَانوُا يَكْسِبُونَ 

و  ٤٤٠ / ٦٥
٤٨٧ 

 ١٣٢/  ٦٩ )وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَـنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُـرْآنٌ مُبِينٌ  (
 ٤٧٧/  ٧٠ )ليِـُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِريِنَ  (
ــــــقٍ عَلِــــــيمٌ  ( ــــــرَّةٍ وَهُــــــوَ بِكُــــــلِّ خَلْ  الَّــــــذِي   قــُــــلْ يُحْيِيهَــــــا الَّــــــذِي أنَْشَــــــأَهَا أَوَّلَ مَ

تُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ   ٢٩١/  ٨٠ـ  ٧٩ )جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الأَْخْضَرِ ناَراً فإَِذَا أنَْـ

  سورة الصّافات
ن ـَ (  ٤٢٢/  ٥ )هُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَـيـْ
 ٤٤٣/  ١٥ـ  ١٤ ) وَقاَلُوا إِنْ هَٰـذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ  أَوْا آيةًَ يَسْتَسْخِرُونَ وَإِذَا رَ  (
لِكَ نَجْــــــزِي الْمُحْسِــــــنِينَ   سَــــــلاَمٌ عَلـَـــــىٰ نـُـــــوحٍ فِــــــي الْعَــــــالَمِينَ  (    إِنَّــــــا كَــــــذَٰ

 ٣٨٢/  ٨١ـ  ٧٩ )إِنَّهُ مِنْ عِبَادِناَ الْمُؤْمِنِينَ 
ـــــــأْكُلُونَ  ( ـــــــالَ أَلاَ تَ قَ ـــــــتِهِمْ فَـ ـــــــىٰ آلِهَ ـــــــرَاغَ إِلَ ـــــــونَ   فَـ ـــــــا لَكُـــــــمْ لاَ تَـنْطِقُ ـــــــيْهِمْ   مَ ـــــــرَاغَ عَلَ  فَـ

بـَلُوا إِليَْهِ يزَفُِّونَ   ضَرْباً باِلْيَمِينِ   ٣٨٤/  ٩٤ـ  ٩١ )فأََقـْ
  



 

٥٦٣ 

ــــــا لِعِبَادِنــَــــا الْمُرْسَــــــلِينَ  (    إِنَّـهُــــــمْ لَهُــــــمُ الْمَنْصُــــــورُونَ   وَلَقَــــــدْ سَــــــبـَقَتْ كَلِمَتـُنَ
 )وَإِنَّ جُنْدَناَ لَهُمُ الْغَالبُِونَ 

/  ١٧٣ـ  ١٧١
٧٩ 

  سورة ص
ذَا لَشَيْءٌ يُـرَاد  ( هُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰ  ٣١٣/  ٦ )وانْطلََقَ الْمَلأَُ مِنـْ
 إِنَّــــــا   اصْــــــبِرْ عَلَــــــىٰ مَــــــا يَـقُولــُــــونَ وَاذكُْــــــرْ عَبْــــــدَناَ دَاوُودَ ذَا الأْيَــْــــدِ إِنَّــــــهُ أَوَّابٌ  (

ـــــهُ  ـــــالَ مَعَ شْـــــرَاقِ سَـــــخَّرْناَ الْجِبَ ـــــرَ مَحْشُـــــورةًَ كُـــــلٌّ   يُسَـــــبِّحْنَ باِلْعَشِـــــيِّ وَالإِْ  وَالطَّيـْ
نَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطاَبِ   لَهُ أَوَّابٌ   ٣٩٠/  ٢٠ـ  ١٧ )وَشَدَدْناَ مُلْكَهُ وَآتَـيـْ

 ٣٩٠/  ٢٦ )باِلْحَقِّ ياَ دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَْرْضِ فاَحْكُمْ بَـيْنَ النَّاسِ  (
 ٢٤١/  ٣٦ ) فَسَخَّرْناَ لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بأَِمْرهِِ رخَُاءً حَيْثُ أَصَابَ  (
 ٥٣٢/  ٤١ )وَاذكُْرْ عَبْدَناَ أيَُّوبَ إِذْ ناَدَىٰ ربََّهُ أنَِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطاَنُ بنُِصْبٍ وَعَذَابٍ  (
ـــــــــارِ  ( ـــــــــدِي وَالأْبَْصَ ـــــــــي الأْيَْ ـــــــــوبَ أُولِ ـــــــــحَاقَ وَيَـعْقُ ـــــــــرَاهِيمَ وَإِسْ ـــــــــا إِبْـ ـــــــــرْ عِبَادَنَ  إِنَّـــــــــا   وَاذكُْ

ارِ  ـــــــدَّ ـــــــرَى ال ـــــــارِ   أَخْلَصْـــــــنَاهُمْ بِخَالِصَـــــــةٍ ذِكْ ـــــــنَ الْمُصْـــــــطفََيْنَ الأَْخْيَ ـــــــدَناَ لَمِ ـــــــمْ عِنْ    وَإِنَّـهُ
 )وَاذكُْرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وكَُلٌّ مِنَ الأَْخْيَارِ 

 ١٧٤/  ٤٨ـ  ٤٥
 ٣٨٨و  ٣٧٩و 

  سورة الزمر
 اللَّــــــهُ نَـــــــزَّلَ أَحْسَــــــنَ الْحَــــــدِيثِ كِتَابـًـــــا مُتَشَــــــابِهًا مَثـَـــــانِيَ تَـقْشَــــــعِرُّ مِنْــــــهُ جُلـُـــــودُ  (

 ٢٦٢/  ٢٣ )لِينُ جُلُودُهُمْ وَقُـلُوبُـهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ ربََّـهُمْ ثمَُّ تَ 
نَا لِلنَّاسِ فِي هَٰـذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونَ  (  ٤٧٤/  ٢٧ )وَلَقَدْ ضَرَبْـ
رَ ذِي عِوَجٍ  (  ٣٠٩/  ٢٨ )قُـرْآناً عَرَبيًِّا غَيـْ
 ١٧٨/  ٣٧ـ  ٣٦ ) وَمَنْ يَـهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ   وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ  (
بْلِـــــــكَ لـَــــــئِنْ أَشْـــــــركَْتَ ليََحْـــــــبَطَنَّ  (  وَلَقَـــــــدْ أُوحِـــــــيَ إِليَْـــــــكَ وَإِلـَــــــى الَّـــــــذِينَ مِـــــــنْ قَـ

 ١٩٧/  ٦٥ )عَمَلُكَ وَلتََكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِريِنَ 
 ١٩٦/  ٦٩ )وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ باِلنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ  (

  



 

٥٦٤ 

  سورة فُصّلت
ـــــرَّحِيمِ  ( ـــــرَّحِيمِ  حـــــم   بِسْـــــمِ اللَّــــــهِ الرَّحْمَـــــٰـنِ ال ـــــٰـنِ ال ـــــنَ الرَّحْمَ ـــــلٌ مِّ   تنَزيِ

 بَشِــــيرًا وَنـَـــذِيرًا فــَـــأَعْرَضَ  كِتـَـــابٌ فُصِّــــلَتْ آياَتـُـــهُ قُـرْآنـًـــا عَرَبيًِّـــــا لِّقَــــوْمٍ يَـعْلَمُــــونَ 
ــــــرُهُمْ فَـهُــــــمْ لاَ يَسْــــــمَعُونَ  ــــــا تــَــــدْعُوناَ إِليَْــــــهِ  أَكْثَـ  وَقــَــــالُوا قُـلُوبُـنَــــــا فِــــــي أَكِنَّــــــةٍ مِّمَّ

 ) وَفِي آذَاننَِا وَقـْرٌ وَمِن بَـيْنِنَا وَبَـيْنِكَ حِجَابٌ فاَعْمَلْ إِنَّـنَا عَامِلُونَ 
و  ٢٤٨/  ٥ـ  ١

٢٥١ 
 ٦٤/  ٦ ) مَا أنَاَ بَشَرٌ مِّثـْلُكُمْ يوُحَىٰ إِلَيَّ قُلْ إِنَّ  (
قَـــــــــالَ لَهَـــــــــا وَلــِـــــــلأَْرْضِ ائْتِيَـــــــــا طَوْعًـــــــــا أَوْ  ( ـــــــــمَاءِ وَهِـــــــــيَ دُخَـــــــــانٌ فَـ  ثــُـــــــمَّ اسْـــــــــتـَوَىٰ إِلــَـــــــى السَّ

ـــــــا طـَــــــائعِِينَ  نَ ـــــــا قاَلتَـَــــــا أتََـيـْ ـــــــوْمَيْنِ وَأَوْحَـــــــىٰ فِـــــــي كَرْهً ـــــــمَاوَاتٍ فِـــــــي يَـ ـــــــاهُنَّ سَـــــــبْعَ سَ   فَـقَضَ
ـــــــــــدِيرُ  ـــــــــــكَ تَـقْ لِ يَا بِمَصَـــــــــــابيِحَ وَحِفْظــًـــــــــا ذَٰ نْـ ـــــــــــمَاءَ الـــــــــــدُّ  كُـــــــــــلِّ سَـــــــــــمَاءٍ أَمْرَهَـــــــــــا وَزيََّـنَّـــــــــــا السَّ

 ١٢٥/  ١٢ـ  ١١ )الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ 
 ٢٥٢/  ٢٦ )وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَسْمَعُوا لِهَٰـذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَـغْلِبُونَ  (
ــــــــزٌ  ( ــــــــابٌ عَزيِ ــــــــا جَــــــــاءَهُمْ وَإِنَّــــــــهُ لَكِتَ ــــــــذِّكْرِ لَمَّ ــــــــرُوا باِل ــــــــلُ   إِنَّ الَّــــــــذِينَ كَفَ ــــــــهِ الْبَاطِ  لاَ يأَْتيِ

 )مِنْ بَـيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَـنْزيِلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ 
 ١٦٤/  ٤٢ـ  ٤١
 ٤٩١و  ٣٢٠و 

فُسِــــــهِمْ حَتَّــــــىٰ يَـتَبـَـــــيَّنَ لَهُــــــمْ أنََّــــــهُ الْحَــــــقُّ  (  سَـــــنُريِهِمْ آياَتنَِــــــا فِــــــي الآْفـَــــاقِ وَفِــــــي أنَْـ
 ٥١٠/  ٥٣ )أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أنََّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 

  سورة الشورى
لِكَ يوُحِي إِليَْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكَ اللَّهُ   (  ١٢٧/  ٣ )الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ  كَذَٰ
 ١٠٦/  ٢٣ )قُلْ لاَ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ  (
لْبِــــــكَ وَيَمْــــــحُ اللَّــــــهُ  ( تـَــــــرَىٰ عَلَــــــى اللَّــــــهِ كَــــــذِباً فــَــــإِنْ يَشَــــــإِ اللَّــــــهُ يَخْــــــتِمْ عَلَــــــىٰ قَـ  أَمْ يَـقُولـُــــونَ افـْ

 ٣٠١/  ٢٤ ) الْحَقَّ بِكَلِمَاتهِِ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ 
ــــــــالأَْعْلاَمِ  ( ــــــــرِ كَ ــــــــي الْبَحْ ــــــــوَارِ فِ ــــــــهِ الْجَ ــــــــنْ آياَتِ ــــــــيَظْلَلْنَ   وَمِ ــــــــرِّيحَ فَـ ــــــــكِنِ ال ــــــــأْ يُسْ  إِنْ يَشَ

ـــــــــكُورٍ  ـــــــــبَّارٍ شَ ـــــــــلِّ صَ ـــــــــاتٍ لِكُ ـــــــــكَ لآَيَ لِ ـــــــــي ذَٰ ـــــــــرهِِ إِنَّ فِ ـــــــــىٰ ظَهْ ـــــــــدَ عَلَ ـــــــــوبقِْهُنَّ   رَوَاكِ  أَوْ يُ
  
  



 

٥٦٥ 

 ) كَسَبُوا وَيَـعْفُ عَنْ كَثِيرٍ بِمَا  
 ٢٦٩/  ٣٤ـ  ٣٢

 ٣٢٤و 

  سورة الزخرف
 ٩٠/  ٣١ ) لَوْلاَ نُـزِّلَ هَٰـذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رجَُلٍ مِنَ الْقَرْيَـتـَيْنِ عَظِيمٍ  (
نَكَ بُـعْدَ الْمَشْرقَِـيْنِ فبَِئْسَ الْقَريِنُ  (  ٤٢٣/  ٣٨ ) حَتَّىٰ إِذَا جَاءَناَ قاَلَ ياَ ليَْتَ بَـيْنِي وَبَـيـْ
 ٢٩٢/  ٨١ ) قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَٰـنِ وَلَدٌ فأَنَاَ أَوَّلُ الْعَابِدِينَ  (

  سورة الدخان
نـَـــــاهُمْ مِــــــنَ الآْيـَـــــاتِ   وَلَقَــــــدِ اخْتـَرْنـَـــــاهُمْ عَلـَـــــىٰ عِلْــــــمٍ عَلـَـــــى الْعَــــــالَمِينَ  (  وَآتَـيـْ

 ١٧٤/  ٣٣ـ  ٣٢ ) مَا فِيهِ بَلاَءٌ مُبِينٌ 

  سورة الجاثية
يَا نمَُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُـهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ  ( نْـ  ٤٦٠/  ٢٤ ) مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُـنَا الدُّ
ذَا كِتَابُـنَا يَـنْطِقُ عَلَيْكُمْ باِلْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتـَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ  (  ٤٠٩/  ٢٩ ) تَـعْمَلُونَ هَٰ

  سورة الأحقاف
ــــــمْ إِنْ  ( ــــــي وَلاَ بِكُ ــــــلُ بِ ــــــا يُـفْعَ ــــــا أَدْرِي مَ ــــــنَ الرُّسُــــــلِ وَمَ ــــــدْعًا مِ ــــــتُ بِ ــــــا كُنْ ــــــلْ مَ  قُ

 ٢١٤/  ٩ )أتََّبِعُ إِلاَّ مَا يوُحَىٰ إِلَيَّ 
ــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَلــَــــمْ يَـعْــــــيَ بِخَلْقِهِــــــنَّ  ( ــــــرَوْا أَنَّ اللَّــــــهَ الَّــــــذِي خَلَــــــقَ السَّ  أَوَلــَــــمْ يَـ

 ٢٩١/  ٣٣ ) بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَـلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

  مدسورة مح
 ٥١١/  ٧ ) وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زاَدَهُمْ هُدًى وَآتاَهُمْ تَـقْوَاهُمْ  (
 ٤٤٠/  ١٨ ) فَـهَلْ يَـنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تأَْتيِـَهُمْ بَـغْتَةً فَـقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا (
  



 

٥٦٦ 

  سورة الحجرات
 ٤٦٠/  ١٠ )إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ  (
 يــَـــــا أيَُّـهَـــــــا الَّـــــــذِينَ آمَنُـــــــوا اجْتَنِبُـــــــوا كَثِيـــــــرًا مِـــــــنَ الظَّـــــــنِّ إِنَّ بَـعْـــــــضَ الظَّـــــــنِّ إِثــْـــــمٌ  (

 ٤٠٨/  ١٢ )وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ يَـغْتَبْ بَـعْضُكُمْ بَـعْضًا 
ثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارفَُو  (  ٤١٢/  ١٣ )ا إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـ

  سورة ق
 ٤٠٩/  ١٨ )مَا يَـلْفِظُ مِنْ قَـوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رقَِيبٌ عَتِيدٌ  (
ــــــــرُكَ  ( ــــــــاءَكَ فَـبَصَ ــــــــكَ غِطَ ــــــــفْنَا عَنْ ــــــــٰـذَا فَكَشَ ــــــــنْ هَ ــــــــةٍ مِ ــــــــي غَفْلَ ــــــــتَ فِ ــــــــدْ كُنْ  لَقَ

 ٤٢٧/  ٢٢ )الْيـَوْمَ حَدِيدٌ 

  سورة الذّاريات
 ٣١٢/  ١١ـ  ١٠ )الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ   قتُِلَ الْخَرَّاصُونَ  (
 ٤٢٩/  ٤٩ )وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ  (
ـــــــاحِرٌ أَوْ مَجْنـُــــــونٌ   ( ـــــــالُوا سَ ـــــــولٍ إِلاَّ قَ ـــــــنْ رَسُ ـــــــبْلِهِمْ مِ ـــــــنْ قَـ ـــــــى الَّـــــــذِينَ مِ ـــــــا أتََ لِكَ مَ ـــــــذَٰ    كَ

 ١٣٩ / ٥٣ـ  ٥٢ )أتََـوَاصَوْا بهِِ بَلْ هُمْ قَـوْمٌ طاَغُونَ 

  سورة الطّور
ـــــــــرِ شَـــــــــيْءٍ أَمْ هُـــــــــمُ الْخَـــــــــالِقُونَ  ( ـــــــــنْ غَيْ ـــــــــوا مِ ـــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ   أَمْ خُلِقُ ـــــــــوا السَّ  أَمْ خَلَقُ

 ٢٩٠/  ٣٧ـ  ٣٥ )أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ ربَِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ   بَلْ لاَ يوُقِنُونَ 

  سورة النجم
ـــــوَىٰ  ( ـــــنَّجْمِ إِذَا هَ ـــــوَىٰ   وَال ـــــا غَ ـــــا ضَـــــلَّ صَـــــاحِبُكُمْ وَمَ ـــــوَىٰ   مَ ـــــنِ الْهَ ـــــقُ عَ ـــــا يَـنْطِ    وَمَ

ــُــــــوحَىٰ  ــــــــيٌ ي ــــــــوَ إِلاَّ وَحْ ــــــــوَىٰ   إِنْ هُ ــــــــهُ شَــــــــدِيدُ الْقُ ــــــــتـَوَىٰ   عَلَّمَ ــــــــرَّةٍ فاَسْ ــــــــوَ   ذُو مِ   وَهُ
  
  



 

٥٦٧ 

ـــــــىٰ  ـــــــالأْفُُقِ الأَْعْلَ ـــــــدَلَّىٰ   بِ تَ ـــــــا فَـ ــُـــــمَّ دَنَ ـــــــىٰ   ث ـــــــيْنِ أَوْ أَدْنَ ـــــــابَ قَـوْسَ ـــــــانَ قَ ـــــــأَوْحَىٰ   فَكَ  فَ
ــــــرَىٰ   مَــــــا كَــــــذَبَ الْفُــــــؤَادُ مَــــــا رأََىٰ   إِلــَــــىٰ عَبْــــــدِهِ مَــــــا أَوْحَــــــىٰ     أَفَـتُمَارُونــَــــهُ عَلَــــــىٰ مَــــــا يَـ

ــــــــدْ  ــــــــرَىٰ  وَلَقَ ــــــــةً أُخْ ــــــــىٰ   رَآهُ نَـزْلَ ــــــــدْرةَِ الْمُنْتـَهَ ــــــــدَ سِ ــــــــأْوَىٰ   عِنْ ــــــــةُ الْمَ ــــــــدَهَا جَنَّ  إِذْ   عِنْ
ــــــــــدْرةََ مَــــــــــا يَـغْشَــــــــــىٰ   لَقَــــــــــدْ رأََىٰ مِــــــــــنْ   مَــــــــــا زاَغَ الْبَصَــــــــــرُ وَمَــــــــــا طغََــــــــــىٰ   يَـغْشَــــــــــى السِّ

رَىٰ   )آياَتِ ربَِّهِ الْكُبـْ

و  ١٣٤/  ١٨ـ  ١
و  ١٦٤و  ١٣٨

 ٢١٣و  ١٨٥
 ٢٨٣ / ٢٥ )فَلِلَّهِ الآْخِرَةُ وَالأُْولَىٰ  (

  سورة القمر
ــــــــــاعَةُ وَانْشَــــــــــقَّ الْقَمَــــــــــرُ  ( تـَرَبـَــــــــتِ السَّ  وَإِنْ يَــــــــــرَوْا آيــَــــــــةً يُـعْرِضُــــــــــوا وَيَـقُولــُــــــــوا سِــــــــــحْرٌ   اقـْ

ــــــــتَمِرٌّ  ــــــــتَقِرٌّ   مُسْ ــــــــرٍ مُسْ ــــــــلُّ أَمْ ــــــــوَاءَهُمْ وكَُ ــــــــوا أَهْ بوُا وَاتَّـبـَعُ ــــــــذَّ ــــــــنَ   وكََ ــــــــاءَهُمْ مِ ــــــــدْ جَ  وَلَقَ
بَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ   ٤٣٩/  ٤ـ  ١ )الأْنَْـ

 ٤١٦/  ٤٥ـ  ٤٤ )سَيـُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُـوَلُّونَ الدُّبُـرَ   أَمْ يَـقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ  (

  سورة الرَّحمٰن
نْسَـــــــــانَ   عَلَّـــــــــمَ الْقُـــــــــرْآنَ   الرَّحْمَـــــــــٰـنُ  ( ـــــــــمْسُ   عَلَّمَـــــــــهُ الْبـَيـَــــــــانَ   خَلـَــــــــقَ الإِْ  الشَّ

 ٣١٠/  ٥ـ  ١ )وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ 
 ٤٢٣/  ١٧ )رَبُّ الْمَشْرقَِـيْنِ وَرَبُّ الْمَغْربَِـيْنِ  (
 ٣١٣/  ٥٤ )وَجَنَى الْجَنَّتـَيْنِ دَانٍ  (

  سورة الواقعة
 ٢٩٨/  ٤٤ـ  ٤٣ )لاَ باَردٍِ وَلاَ كَريِمٍ   وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ  (

  سورة الحديد
ـــــــومَ  ( ـــــــزَانَ ليِـَقُ ـــــــابَ وَالْمِي ـــــــمُ الْكِتَ ـــــــا مَعَهُ زَلْنَ ـــــــاتِ وَأنَْـ نَ ـــــــدْ أَرْسَـــــــلْنَا رُسُـــــــلَنَا باِلْبـَيـِّ  لَقَ

زَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بأَْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ   )النَّاسُ باِلْقِسْطِ وَأنَْـ
و  ٢٩/  ٢٥

٣٠٠ 

  



 

٥٦٨ 

ــــهِ  ( ــــيْنِ مِــــنْ رحَْمَتِ ــــؤْتِكُمْ كِفْلَ ــــوا بِرَسُــــولِهِ يُـ ــــوا اللَّــــهَ وَآمِنُ ــــوا اتَّـقُ  يــَــا أيَُّـهَــــا الَّــــذِينَ آمَنُ
 ٥١٠/  ٢٨ )وَيَجْعَلْ لَكُمْ نوُراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحَِيمٌ 

  سورة المجادلة
 ٧٩/  ٢١ ) أنَاَ وَرُسُلِيكَتَبَ اللَّـهُ لأََغْلِبَنَّ   (

  سورة الحشر
تـَهُوا  (  ٢١٤/  ٧ )وَمَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَـهَاكُمْ عَنْهُ فاَنْـ
عًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ  ( تَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّ زَلْنَا هَٰـذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأيَْـ  ٢٦٢/  ٢١ )لَوْ أنَْـ
نُ الـــــــرَّحِيمُ  ( ـــــــهَادَةِ هُـــــــوَ الـــــــرَّحْمَٰ ـــــــهَ إِلاَّ هُـــــــوَ عَـــــــالِمُ الْغَيْـــــــبِ وَالشَّ   هُـــــــوَ اللَّـــــــهُ الَّـــــــذِي لاَ إِلَٰ

ــــــــــلاَمُ الْمُــــــــــؤْمِنُ الْمُهَــــــــــيْمِنُ  ــــــــــدُّوسُ السَّ ــــــــــهَ إِلاَّ هُــــــــــوَ الْمَلِــــــــــكُ الْقُ  هُــــــــــوَ اللَّــــــــــهُ الَّــــــــــذِي لاَ إِلَٰ
ـــــــرُ سُـــــــ ـــــــزُ الْجَبَّـــــــارُ الْمُتَكَبـِّ ـــــــا يُشْـــــــركُِونَ الْعَزيِ ـــــــارِئُ  بْحَانَ اللَّـــــــهِ عَمَّ  هُـــــــوَ اللَّـــــــهُ الْخَـــــــالِقُ الْبَ

ـــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَهُـــــــــوَ  ـــــــــا فِـــــــــي السَّ ـــــــــبِّحُ لـَــــــــهُ مَ ـــــــــمَاءُ الْحُسْـــــــــنَىٰ يُسَ ـــــــــوِّرُ لـَــــــــهُ الأَْسْ  الْمُصَ
 ٤٦٠ /٢٤ـ  ٢٢ )الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ 

  سورة الممتحنة
ـــــنْ  ( ـــــمْ يُخْرجُِـــــوكُمْ مِ ينِ وَلَ ـــــي الـــــدِّ ـــــاتلُِوكُمْ فِ ـــــمْ يُـقَ هَـــــاكُمُ اللَّـــــهُ عَـــــنِ الَّـــــذِينَ لَ  لاَ يَـنـْ

بـَــــــرُّوهُمْ وَتُـقْسِــــــطُوا إِلـَـــــيْهِمْ إِنَّ اللَّــــــهَ يُحِــــــبُّ الْمُقْسِــــــطِينَ   إِنَّمَــــــا   دِيـَـــــاركُِمْ أَنْ تَـ
ـــــــي ا ـــــــاتَـلُوكُمْ فِ ـــــــنِ الَّـــــــذِينَ قَ ـــــــاكُمُ اللَّـــــــهُ عَ هَ ـــــــاركُِمْ يَـنـْ ـــــــنْ دِيَ ـــــــوكُمْ مِ ينِ وَأَخْرَجُ ـــــــدِّ  ل

 ٤٠٢/  ٩ـ  ٨ )وَظاَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَـوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَـتـَوَلَّهُمْ فأَُولـَئِٰكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

  سورة الصف
ـــــونَ  ( ـــــمَ تَـقُولــُـــونَ مَـــــا لاَ تَـفْعَلُ ـــــوا لِ ـــــرَ مَقْ   يــَـــا أيَُّـهَـــــا الَّـــــذِينَ آمَنُ ـــــدَ اللَّـــــهِ أَنْ تَـقُولــُـــوا كَبـُ ـــــا عِنْ  تً

 ١٧٠/  ٣ـ  ٢ )مَا لاَ تَـفْعَلُونَ 
قاً  (  وَإِذْ قـَــالَ عِيسَـــى ابـْــنُ مَـــرْيَمَ يـَــا بنَـِــي إِسْـــرَائيِلَ إِنِّـــي رَسُـــولُ اللَّـــهِ إِلـَــيْكُمْ مُصَـــدِّ

  
  



 

٥٦٩ 

ـــــرًا بِرَسُـــــولٍ يــَـــأْتِ  ـــــوْراَةِ وَمُبَشِّ ـــــيْنَ يــَـــدَيَّ مِـــــنَ التـَّ   بَـعْـــــدِي اسْـــــمُهُ أَحْمَـــــدُ  ي مِـــــنلِّمَـــــا بَـ
ذَا سِحْرٌ  نَاتِ قاَلُوا هَٰ  ) مُبِينٌ فَـلَمَّا جَاءَهُم باِلْبـَيـِّ

و  ٢٢٤و  ١١٥/  ٦
 ٤٨٩و  ٤٤٨

  سورة الجمعة
لـُــــو عَلـَــــيْهِمْ آياَتـِــــهِ وَيُــــــزكَِّيهِمْ وَيُـعَلِّمُهُـــــمُ  ( هُمْ يَـتـْ ــــذِي بَـعَـــــثَ فِـــــي الأْمُِّيِّـــــينَ رَسُـــــولاً مِّـــــنـْ  هُـــــوَ الَّـ

 ) مُبِينٍ لَفِي ضَلاَلٍ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانوُا مِن قَـبْلُ 
و  ٢٨٨/  ٢

٣٦٨ 

  سورة المنافقون
 ٤٠١/  ٨ ) وَلِلَّـهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلٰـَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَـعْلَمُونَ  (

  سورة التحريم
 ١٨٦/  ٣ ) عَلَيْهِ عَرَّفَ بَـعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَـعْضٍ وَأَظْهَرَهُ اللَّـهُ  (
ــــــا  ( ــــــونَ مَ ــــــرَهُمْ وَيَـفْعَلُ ــــــا أَمَ ــــــونَ اللَّــــــهَ مَ ــــــدَادٌ لاَّ يَـعْصُ ــــــلاَظٌ شِ ــــــةٌ غِ ــــــا مَلاَئِكَ هَ عَلَيـْ

 ١٦٤/  ٦ ) يُـؤْمَرُونَ 
ـــــرَ  ( ـــــرُوا امْ ـــــثَلاً لِّلَّـــــذِينَ كَفَ ـــــوطٍ  ضَـــــرَبَ اللَّـــــهُ مَ ـــــرَأَتَ لُ ـــــوحٍ وَامْ ـــــتَ أَتَ نُ ـــــا تَحْ  كَانَـتَ

 ٣٨٢/  ١٠ ) صَالِحَيْنِ عِبَادِناَ عَبْدَيْنِ مِنْ 
 ٤٩٧/  ١٢ ) وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ ربَِّـهَا وكَُتُبِهِ  (

  سورة الملك
ــــــدِيرٌ  ( ــــــيْءٍ قَ ــــــلِّ شَ ــــــىٰ كُ ــــــوَ عَلَ ــــــكُ وَهُ ــــــدِهِ الْمُلْ ــــــارَكَ الَّــــــذِي بيَِ ــــــوْتَ  تَـبَ ــــــقَ الْمَ  الَّــــــذِي خَلَ

ـــــــورُ  ـــــــزُ الْغَفُ ـــــــوَ الْعَزيِ ـــــــلاً وَهُ ـــــــمْ أَحْسَـــــــنُ عَمَ ـــــــوكَُمْ أيَُّكُ لُ ـــــــاةَ ليَِبـْ ـــــــبْعَ  وَالْحَيَ ـــــــقَ سَ  الَّـــــــذِي خَلَ
ــــرَىٰ مِــــن  ــــرَىٰ فِــــي خَلْــــقِ الرَّحْمَــــٰـنِ مِــــن تَـفَــــاوُتٍ فـَـــارْجِعِ الْبَصَــــرَ هَــــلْ تَـ  سَــــمَاوَاتٍ طِبَاقـًـــا مَّــــا تَـ

 ٣٣٣/  ٤ـ  ١ )مَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَـيْنِ ينَقَلِبْ إِليَْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ثُ  فُطُورٍ 
ــــوأَ  ( ــــهِ سِــــرُّوا قَـ ــــرُوا بِ ــــدُورِ وْلَكُمْ أَوِ اجْهَ ــــذَاتِ الصُّ ــــيمٌ بِ ــــنْ   إِنَّــــهُ عَلِ ــــمُ مَ  أَلاَ يَـعْلَ

 ) خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ 
 و ٢٧/  ١٤ـ  ١٣

٣٣٣ 
  



 

٥٧٠ 

 هُــــــوَ الَّـــــــذِي جَعَــــــلَ لَكُـــــــمُ الأَْرْضَ ذَلـُـــــولاً فاَمْشُـــــــوا فِــــــي مَنَاكِبِهَـــــــا وكَُلـُـــــوا مِـــــــن  (
 ٤٠٧/  ١٥ ) النُّشُورُ رِّزْقِهِ وَإِليَْهِ 

ــــــــوْقَـهُمْ صَــــــــافَّاتٍ وَيَـقْبِضْــــــــنَ مَــــــــا يمُْسِــــــــكُهُنَّ إِلاَّ  ( ــــــــرِ فَـ ــــــــرَوْا إِلــَــــــى الطَّيْ  أَوَلــَــــــمْ يَـ
 ٢٩٨ / ١٩ ) الرَّحْمَٰـنُ 

  سورة القلم
 ٢٠٨/  ٤ )لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ  وَإِنَّكَ  (

  سورة الحاقة
 ٣٥٧/  ٣ـ  ١ ) وَمَا أَدْراَكَ مَا الْحَاقَّةُ  مَا الْحَاقَّةُ  الْحَاقَّةُ  (
 ١٣٢/  ٤١ ) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُـؤْمِنُونَ  (
ــــوْ  ( ــــوَّلَ وَلَ ــــلِ  تَـقَ ــــضَ الأَْقاَوِي ــــا بَـعْ نَ ــــالْيَمِينِ   عَلَيـْ ــــهُ بِ ــــا   لأََخَــــذْناَ مِنْ ــُــمَّ لَقَطَعْنَ  ث

 ٩٧/  ٤٧ـ  ٤٤ ) حَاجِزيِنَ فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ  مِنْهُ الْوَتيِنَ 

  سورة المعارج
ــــــعٍ سَــــــائِلٌ  سَــــــأَلَ  ( ــــــذَابٍ وَاقِ ــــــعٌ  بِعَ ــــــهُ دَافِ ــــــيْسَ لَ ــــــنَ اللَّــــــهِ  لِلْكَــــــافِريِنَ لَ  مِ

 ٣١١ / ٣ـ  ١ ) ذِي الْمَعَارجِِ 
 ٤٤٠/  ٧ـ  ٦ )ا وَنَـرَاهُ قَريِبً  يَـرَوْنهَُ بعَِيدًا  إِنَّـهُمْ  (
ــــوَدُّ  (   وَصَــــاحِبَتِهِ وَأَخِيــــهِ  الْمُجْــــرمُِ لــَــوْ يَـفْتَــــدِي مِــــنْ عَــــذَابِ يَـوْمِئِــــذٍ ببَِنِيــــهِ  يَـ

 ٢٨٦/  ١٤ـ  ١١ ) يُـنْجِيهِ وَمَن فِي الأَْرْضِ جَمِيعًا ثمَُّ  وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُـؤْوِيهِ 
 ٤٢٢/  ٤٠ )نَ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُو أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ  فَلاَ  (

  سورة نوح
ـــــــالَ  ( ـــــــاراً  قَ ـــــــيْلاً وَنَـهَ ـــــــوْمِي لَ ـــــــوْتُ قَـ ـــــــرَاراً  رَبِّ إِنِّـــــــي دَعَ ـــــــائِي إِلاَّ فِ ـــــــزِدْهُمْ دُعَ ـــــــمْ يَ لَ   فَـ

ــــــــــمْ وَاسْتـَغْشَــــــــــوْا  ــــــــــي آذَانهِِ ــــــــــوا أَصَــــــــــابعَِهُمْ فِ ــــــــــرَ لَهُــــــــــمْ جَعَلُ  وَإِنِّــــــــــي كُلَّمَــــــــــا دَعَــــــــــوْتُـهُمْ لتِـَغْفِ
  

  



 

٥٧١ 

ــــــــتِكْبَاراً  ــــــــابَـهُمْ وَأَصَــــــــرُّوا وَاسْــــــــتَكْبـَرُوا اسْ ــــــــاراً  ثيَِ ــــــــوْتُـهُمْ جِهَ ــُــــــمَّ إِنِّــــــــي دَعَ ــُــــــمَّ إِنِّــــــــي  ث  ث
 ٣٨٣ / ٩ـ  ٥ )أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَاراً 

ـــــــتُ  ( قُلْ ـــــــاراً  فَـ ـــــــمْ إِنَّـــــــهُ كَـــــــانَ غَفَّ ـــــــتـَغْفِرُوا ربََّكُ ـــــــيْكُم مِّـــــــدْراَراً  اسْ ـــــــمَاءَ عَلَ ـــــــلِ السَّ   يُـرْسِ
هَاراً  وَيمُْدِدكُْم بأَِمْوَالٍ وَبنَِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل  ٣٨٣/  ١٢ـ  ١٠ )لَّكُمْ أنَْـ

  سورة الجنّ 
 إِلاَّ مَـــــــنِ ارْتَضَــــــىٰ مِـــــــن رَّسُــــــولٍ فإَِنَّـــــــهُ  عَــــــالِمُ الْغَيْـــــــبِ فـَـــــلاَ يُظْهِـــــــرُ عَلـَـــــىٰ غَيْبِـــــــهِ أَحَــــــدًا  (

لَغـُـــــــوا رِسَــــــــالاَتِ  يَسْــــــــلُكُ مِــــــــن بَـــــــــيْنِ يَدَيـْـــــــهِ وَمِــــــــنْ خَلْفِــــــــهِ رَصَــــــــدًا  ـــــــيـَعْلَمَ أَن قـَـــــــدْ أبَْـ  لِّـ
 ١٨٦/  ٢٨ـ  ٢٦ )ربَِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا 

  سورة المدثر
ـــــــتُ لــَـــــهُ مَـــــــالاً مَّمْـــــــدُودًا  ذَرْنــِـــــي وَمَـــــــنْ خَلَقْـــــــتُ وَحِيـــــــدًا  ( ـــــــينَ شُـــــــهُودًا  وَجَعَلْ   وَبنَِ

ـــــــدتُّ لـَــــــهُ تَمْهِيـــــــدًا    كَـــــــلاَّ إِنَّـــــــهُ كَـــــــانَ لآِياَتنِـَــــــا عَنِيـــــــدًا   ثـُــــــمَّ يَطْمَـــــــعُ أَنْ أَزيِـــــــدَ  وَمَهَّ
رَ  سَــــــــأُرْهِقُهُ صَــــــــعُودًا  ــــــــدَّ ــــــــرَ وَقَ رَ  إِنَّــــــــهُ فَكَّ ــــــــدَّ ــــــــفَ قَ ــــــــلَ كَيْ قُتِ ــــــــفَ  فَـ ــــــــلَ كَيْ  ثــُــــــمَّ قتُِ
ـــــــرَ  ــُـــــمَّ نَظَ رَ * ث ـــــــدَّ ـــــــبَسَ وَبَسَـــــــرَ  قَ ــُـــــمَّ عَ ـــــــتَكْبـَرَ  ث ـــــــرَ وَاسْ ــُـــــمَّ أَدْبَـ ـــــــذَا  ث ـــــــالَ إِنْ هَٰ قَ  فَـ

ذَا إِلاَّ قَـوْلُ  رٌ يُـؤْثَـرُ إِلاَّ سِحْ   ٢٥٦/  ٢٥ـ  ١١ ) الْبَشَرِ إِنْ هَٰ

  سورة القيامة
نـَــــــا جَمْعَـــــــهُ وَقُـرْآنـَــــــهُ  تُحَـــــــرِّكْ بـِــــــهِ لِسَـــــــانَكَ لتِـَعْجَـــــــلَ بــِــــــهِ لاَ  ( رَأْنــَــــــاهُ  إِنَّ عَلَيـْ  فـَــــــإِذَا قَـ

نَا  فاَتَّبِعْ قُـرْآنهَُ   ٢١٤/  ١٩ـ  ١٦ ) بَـيَانهَُ ثمَُّ إِنَّ عَلَيـْ

  سورة المرسلات
نَاكُم مَّاءً فُـرَاتاً  وَجَعَلْنَا (  ٤٣٢/  ٢٧ )فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيـْ
  



 

٥٧٢ 

بيِنَ  ( بوُنَ  وَيــْـــــلٌ يَـوْمَئِـــــــذٍ لِّلْمُكَـــــــذِّ  انطلَِقُـــــــوا إِلــَـــــىٰ  انطلَِقُـــــــوا إِلــَـــــىٰ مَـــــــا كُنـــــــتُم بــِـــــهِ تُكَـــــــذِّ
ـــــــعَبٍ  ـــــــلاَثِ شُ ـــــــلٍّ ذِي ثَ ـــــــبِ  ظِ ـــــــنَ اللَّهَ ـــــــي مِ ـــــــلٍ وَلاَ يُـغْنِ ـــــــي بِشَـــــــرَرٍ  لاَّ ظلَِي ـــــــا تَـرْمِ  إِنَّـهَ

 ١٦٢/  ٣٣ـ  ٢٨ ) صُفْرٌ كَأنََّهُ جِمَالَتٌ   كَالْقَصْرِ 

  سورة النبأ
 ٤٣٢/  ٧ـ  ٦ )ا وَالْجِبَالَ أَوْتاَدً  الأَْرْضَ مِهَادًا ألََمْ نَجْعَلِ  (

  سورة النازعات
 ٤٢٥/  ٣ )سَبْحًا  وَالسَّابِحَاتِ  (
 ٧٦/  ٥ )أَمْرًا  فاَلْمُدَبِّـرَاتِ  (

  سورة عبس
ـــــوْمَ  ( ـــــهِ  يَـ ـــــنْ أَخِي ـــــرْءُ مِ ـــــرُّ الْمَ ـــــهِ  يفَِ ـــــهِ وَأبَيِ ـــــهِ  وَأُمِّ ـــــلِّ  وَصَـــــاحِبَتِهِ وَبنَِي  لِكُ

هُمْ يَـوْمَئِذٍ شَأْنٌ   ٢٨٦/  ٣٧ـ  ٣٤ ) يُـغْنِيهِ امْرِئٍ مِّنـْ

  سورة التكوير
 ٤٢٧/  ٣ ) سُيـِّرَتْ الْجِبَالُ  وَإِذَا (
 ٢٩٨/  ١٨ ) وَالصُّبْحِ إِذَا تَـنـَفَّسَ  (

  سورة الأعلى
 ١٩٨/  ٧ـ  ٦ )إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَـعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ   سَنـُقْرئُِكَ فَلاَ تَـنْسَىٰ  (

  سورة الفجر
 ٢٩٨/  ٤ ) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ  (

  



 

٥٧٣ 

  سورة الضُّحىٰ 
ــــــحَىٰ  ( لَــــــىٰ   وَاللَّيْــــــلِ إِذَا سَــــــجَىٰ   وَالضُّ ــــــرٌ   مَــــــا وَدَّعَــــــكَ ربَُّــــــكَ وَمَــــــا قَـ  وَلَلآْخِــــــرَةُ خَيـْ

ـــــىٰ  ـــــنَ الأُْولَ ـــــكَ مِ ـــــآوَىٰ   وَلَسَـــــوْفَ يُـعْطِيـــــكَ ربَُّـــــكَ فَـتـَرْضَـــــىٰ   لَ ـــــا فَ ـــــمْ يَجِـــــدْكَ يتَِيمً    ألََ
هَـــــدَىٰ  ـــــالاًّ فَـ ـــــدَكَ ضَ ـــــدَ   وَوَجَ ـــــأَغْنَىٰ وَوَجَ ـــــرْ   كَ عَـــــائِلاً فَ ـــــيمَ فـَــــلاَ تَـقْهَ  وَأَمَّـــــا   فأََمَّـــــا الْيَتِ

هَرْ   ٢٨٠/  ١١ـ  ١ )وَأَمَّا بنِِعْمَةِ ربَِّكَ فَحَدِّثْ   السَّائِلَ فَلاَ تَـنـْ

  سورة الزلزلة
قَالَهَــــــــــــا  الأَْرْضُ زلِْزَالَهَــــــــــــا  إِذَا زلُْزلِـَــــــــــتِ  (  وَقــَــــــــــالَ  وَأَخْرَجَـــــــــــتِ الأَْرْضُ أثَْـ

نْسَانُ مَا لَهَا   ١٢٥/  ٥ـ  ١ )بأَِنَّ ربََّكَ أَوْحَى لَهَا  يَـوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارهََا  الإِْ

  سورة العاديات
 ٢٧٦/  ٣ـ  ١ ) فاَلْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فاَلْمُوريِاَتِ قَدْحًا  وَالْعَادِياَتِ ضَبْحًا  (

  سورة القارعة
 ٣٥٧/  ٣ـ  ١ )ة وَمَا أَدْراَكَ مَا الْقَارعَِ   مَا الْقَارعَِةُ  قَارعَِةُ الْ  (
 وَتَكُــــــــــــــونُ الْجِبَــــــــــــــالُ  يَكُــــــــــــــونُ النَّــــــــــــــاسُ كَــــــــــــــالْفَرَاشِ الْمَبْثــُــــــــــــوثِ يَــــــــــــــوْمَ  (

فُوشِ   ) كَالْعِهْنِ الْمَنـْ
و  ٣٥٨ / ٥ـ  ٤

٤٢٧ 

  سورة التكاثر
ـــــونَ   ( ـــــوْ تَـعْلَمُ ـــــينِ  كَـــــلاَّ لَ ـــــمَ الْيَقِ ـــــرَوُنَّ الْجَحِـــــيمَ  عِلْ ـــــيْنَ  لتَـَ ـــــا عَ ــُـــمَّ لتَـَرَوُنَّـهَ   ث

 ) النَّعِيمِ ثمَُّ لتَُسْألَُنَّ يَـوْمَئِذٍ عَنِ  الْيَقِينِ 
و  ١٦٠/  ٨ـ  ٥

٥١١ 

  سورة العصر
ـــــــــرٍ   وَالْعَصْـــــــــرِ  ( ـــــــــي خُسْ نْسَـــــــــانَ لَفِ ـــــــــوا  إِنَّ الإِْ ـــــــــوا وَعَمِلُ  إِلاَّ الَّـــــــــذِينَ آمَنُ

 ٤٨٢/  ٣ـ  ١ ) باِلصَّبْرِ اصَوْا باِلْحَقِّ وَتَـوَاصَوْا الصَّالِحَاتِ وَتَـوَ 
  



 

٥٧٤ 

  سورة الماعون
 ٣١٢/  ٥ـ  ٤ )الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتهِِمْ سَاهُونَ  فَـوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ  (

  سورة الكوثر
ـــــــــــاكَ الْکَـــــــــــوْثَـرَ  ( نَ  إِنَّ شَـــــــــــانئَِکَ  فَصَـــــــــــلِّ لِرَبِّـــــــــــکَ وَانْحَـــــــــــرْ  إِنَّـــــــــــا أَعْطيَـْ

تـَرُ   )هُوَ الأْبَْـ
و  ٢٧٧ /٣ـ  ١

 ٤١٧و  ٢٩٣

  سورة الكافرون
 وَلاَ أنَـــــتُمْ عَابــِـــدُونَ مَـــــا  لاَ أَعْبُـــــدُ مَـــــا تَـعْبُـــــدُونَ  قــُـــلْ يــَـــا أيَُّـهَـــــا الْكَـــــافِرُونَ  (

 لَكُـــــمْ  وَلاَ أنَـــــتُمْ عَابــِـــدُونَ مَـــــا أَعْبــُـــدُ  وَلاَ أنَــَـــا عَابــِـــدٌ مَّـــــا عَبَـــــدتُّمْ  أَعْبــُـــدُ 
 )دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ 

و  ٣٣٣/  ٦ـ  ١
٤٦٤ 

  سورة الاخلاص
ــــوَ اللَّــــهُ أَحَــــدٌ  ( ــــمَدُ  قــُــلْ هُ ــــدْ  اللَّــــهُ الصَّ ــــمْ يوُلَ ــــدْ وَلَ ــــمْ يلَِ ــــمْ يَكُــــنْ  لَ  وَلَ

 ٢٢٥/  ٤ـ  ١ )لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ 
  



 

٥٧٥ 

 

 
 
 
 
 

 فهرس الأحاديث

 الصفحة صلىاللهعليهوآلهوسلمالرسول الأكرم 

 ٣٦ »وَلا بعَثَ االلهُ رسولاً ولا نبيّاً حتىّٰ يستكملَ العَقْل . . .  «
 ٥٦ »إنيّ قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة « 

 فـــــــدارت بينـــــــه وبيـــــــنهم  صلىاللهعليهوآلهوسلمقـــــــدم وفـــــــد نصـــــــارى نجـــــــران علـــــــى رســـــــول االله 

 أســـــــــــئله وأجوبـــــــــــة حـــــــــــول نبوتـــــــــــه عليـــــــــــه الصـــــــــــلاة والســـــــــــلام ، فـــــــــــدعاهم الرســـــــــــول 
 إلى قبــــــــــــــــول الإســــــــــــــــلام ، فــــــــــــــــامتنعوا ، فــــــــــــــــدعاهم إلى المباهلــــــــــــــــة فاســــــــــــــــتظهروه إلى 

 صبيحة اليوم التالي .
 أنظــــــــــرو محمــــــــــداً ، « لى رجــــــــــالهم ، قــــــــــال لهــــــــــم الأســــــــــقف : إفلمّــــــــــا رجعــــــــــو 

 ده وأهَلــــــــــــــه ، فاحــــــــــــــذروا مباهلتــــــــــــــه ، وإن خــــــــــــــرح بأصــــــــــــــحابه لــــــــــــــفــــــــــــــإن خــــــــــــــرج بو 
 » .فباهلوه 

ـــــــــا كـــــــــان الغـــــــــد ، خـــــــــرج النـــــــــبيّ الأكـــــــــرم ويـــــــــده في   يـــــــــد علـــــــــي بـــــــــن أبي فلمّ
ــــــــــــــــــــب ، والحســــــــــــــــــــن والحســــــــــــــــــــين يمشــــــــــــــــــــيان أمامــــــــــــــــــــه ، وفاطمــــــــــــــــــــة ابنتــــــــــــــــــــه   طال

 تمشي خلفه .
ـــــــــــد أقبـــــــــــل  ـــــــــــا رأىٰ النـــــــــــبيّ ق  وخـــــــــــرج النصـــــــــــارىٰ يتقـــــــــــدمهم أســـــــــــقفهم ، فلمّ
ــــــــه : هــــــــذا ابــــــــن عمــــــــه ، وهــــــــذان ابنــــــــا بنتــــــــه ،   بمــــــــن معــــــــه ، ســــــــأل عــــــــنهم فقيــــــــل ل

 وهذه الجارية بنته فاطمة ، أعزّ الناس عليه .

 

  



 

٥٧٦ 

ـــــــــــفج صلىاللهعليهوآلهوسلمول االله وتقـــــــــــدم رســـــــــــ ـــــــــــو حارثـــــــــــة ث ـــــــــــه ، فقـــــــــــال أب  ا علـــــــــــى ركبت

ــــــــــج« الأســــــــــقف :  ــــــــــا واالله كمــــــــــا جث ــــــــــاء للمباهلــــــــــة ث  ، فرجــــــــــع ولم يقــــــــــدم » ا الأنبي
ـــــــــــة ، وقـــــــــــال :  ـــــــــــئن كـــــــــــان « علـــــــــــى المباهل ـــــــــــا أخـــــــــــاف أن يكـــــــــــون صـــــــــــادقاً ، ول  أن

 » .صادقاً ، لم يحُل واالله علينا الحول ، وفي الدنيا نصراني 

ــــــال  صلىاللهعليهوآلهوسلمفصــــــالحوا رســــــول االله  ــــــي ، وق ــــــة مــــــن حلــــــل الأواق ــــــف حلّ ــــــى أل  عل

ـــــــــــــــــبيّ   والـــــــــــــــــذي نفســـــــــــــــــي بيـــــــــــــــــده ، لـــــــــــــــــو لاعنـــــــــــــــــوني ، لَمُسِـــــــــــــــــخوا قـــــــــــــــــردة « الن
ــــــــــــى  ــــــــــــاراً ، ولَمــــــــــــا حــــــــــــال الحــــــــــــول عل ــــــــــــوداي علــــــــــــيهم ن ــــــــــــازير ، ولاُضــــــــــــطرم ال  وخن

 ١٠٤ »النصارى حتى يهلكوا 
 عن عمران بن حصين :

ــــــــــــــاموا عــــــــــــــن صــــــــــــــلاة   صلىاللهعليهوآلهوسلمانّ رســــــــــــــول االله  ــــــــــــــه ، فن  كــــــــــــــان في مســــــــــــــير ل

 ظوا بحـــــــــرّ الشـــــــــمس ، فقـــــــــال عليـــــــــه الصـــــــــلاة والســـــــــلام : تنحّـــــــــو قالفجـــــــــر ، فاســـــــــتي
 عـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا المكـــــــــــــــان ثم أمـــــــــــــــر بـــــــــــــــلالاً فـــــــــــــــأذّن ثم توضـــــــــــــــأوا وصـــــــــــــــلّوا ركعـــــــــــــــتي 

 ٢٠٤ الفجر . ثم أمر بلالاً فأقام الصلاة فصلّىٰ بهم صلاة الصبح .
 امــــــــــــة إلاَّ لرجــــــــــــل فيــــــــــــه ثــــــــــــلاث خصــــــــــــال : ورع يحجــــــــــــزه لا تصــــــــــــلح الإم« 

 عــــــــــن معاصــــــــــي االله ، وحلــــــــــمٌ يملــــــــــك بــــــــــه غضــــــــــبه ، وحُســــــــــن الولايــــــــــة علــــــــــى مــــــــــن 
 ٢١٨ »يلي حتى يكون كالأب الرحيم 

 ، وااللهُ الـــــــــذي لا الٰــــــــــه إلاَّ هــــــــــو إنيّ رســــــــــول  هإنّ الرائـــــــــد لا يكــــــــــذب أهلــــــــــ« 
 تنــــــــــــــــامون ،  االله إلـــــــــــــــيكم خاصّـــــــــــــــة وإلى النـــــــــــــــاس عامّـــــــــــــــة ، واالله لتمـــــــــــــــوتُنّ كمـــــــــــــــا

ـــــــــــداً  ـــــــــــة أب ـــــــــــا الجن  ولتَُبْعـــــــــــثُنَّ كمـــــــــــا تســـــــــــتيقظون ، ولتُحاســـــــــــبنَُّ بمـــــــــــا تعملـــــــــــون ، وإّ�
 بــــــــــــني عبــــــــــــد المطلــــــــــــب : إنيّ وااللهُ مــــــــــــا أعلــــــــــــم  يــــــــــــا« ثم قــــــــــــال : » والنــــــــــــار أبــــــــــــداً 

ــــــــــد جئــــــــــتكم  ــــــــــتكم بــــــــــه ، إنيّ ق  شــــــــــاباًّ في العــــــــــرب جــــــــــاء قومــــــــــه بأفضــــــــــل ممــّــــــــا جئ
 ٢٢٢ » .وجلَّ ، أن أدعوكم إليه  بخير الدنيا والآخرة ، وقد أمرني االله عزَّ 

 إذا التبســــــــــــــت علــــــــــــــيكم الفــــــــــــــتن كَقِطــــــــــــــع الليــــــــــــــلِ المظلــــــــــــــم ، فعلــــــــــــــيكم « 
 ظـــــــــــــــــاهرهُ أنيـــــــــــــــــق ، « إلى أن يصـــــــــــــــــفه ـ أي القـــــــــــــــــرآن ـ » . . . بـــــــــــــــــالقرآن 

  
  



 

٥٧٧ 

 ٢٧٤ » .وباطنُهُ عميق 
ـــــــــى «  ـــــــــب ، وكـــــــــأنّ الحـــــــــقّ فيهـــــــــا عل ـــــــــا كت ـــــــــى غيرن  وكـــــــــأنّ المـــــــــوت فيهـــــــــا عل

ـــــــــــل  ـــــــــــا قلي ـــــــــــذي نُشَـــــــــــيِّعُ مـــــــــــن الأمـــــــــــوات سَـــــــــــفَر ، عمّ ـــــــــــا وجَـــــــــــب ، وكـــــــــــأنّ ال  غيرن
 ٣٢٠ »إلينا يرجعون 

ــــــــــــة ، «  ــــــــــــد أذهــــــــــــب عــــــــــــنكم نخــــــــــــوة الجاهلي ــــــــــــا معشــــــــــــر قــــــــــــريش إن االله ق  ي
ــــــــــاء ، النــــــــــاس مــــــــــن آدم ، وآدم خلــــــــــق مــــــــــن تــــــــــراب  ــــــــــا  (وتعظمهــــــــــا بالاب ــَــــــــا أيَُّـهَ  ي

ــــــىٰ وَ  ــــــرٍ وَأنُثَ ــــــن ذكََ ــــــاكُم مِّ ــــــارفَُوا النَّــــــاسُ إِنَّــــــا خَلَقْنَ ــــــلَ لتِـَعَ بَائِ ــــــعُوباً وَقَـ ــــــاكُمْ شُ  جَعَلْنَ
 ٣٢٢ » )إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّـهِ أتَـْقَاكُمْ 

 ذكـــــــــــر ابـــــــــــن هشـــــــــــام أنّ مســـــــــــيلمة بـــــــــــن حبيـــــــــــب قـــــــــــد كتـــــــــــب إلى رســـــــــــول 

 مــــــــــــــنْ مســــــــــــــيلمة رســــــــــــــول االله إلى محمــــــــــــــد رســــــــــــــول االله ، ســــــــــــــلام « :  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله 

  قـــــــــد أُشـــــــــركت في الأمـــــــــر معـــــــــك ، وإنّ لنـــــــــا نصـــــــــف عليـــــــــك . أمّـــــــــا بعـــــــــد ، فـــــــــإنيّ 
 ، فلمّـــــــــــا » الأرض ، ولقــــــــــريش نصــــــــــف الأرض ، ولكــــــــــن قريشـــــــــــاً قومــــــــــاً يعتــــــــــدون 

 بســــــــــــــم االله الــــــــــــــرحمن « جــــــــــــــاء الكتــــــــــــــاب ، كتــــــــــــــب رســــــــــــــول االله إلى مســــــــــــــيلمة : 
ــــــــــى مــــــــــن  ــــــــــرحيم مــــــــــن محمّــــــــــد رســــــــــول االله إلى مســــــــــلمة الكــــــــــذّاب ، الســــــــــلام عل  ال

ــــــــــإنّ الأ ــــــــــا بعــــــــــد ف ــــــــــع الهــــــــــدى ، أمّ ــــــــــاده اتبّ  رض الله يوروثهــــــــــا مــــــــــن يشــــــــــاء مــــــــــن عب
 ٣٥٤ » .ية للمتّقين فوالعا

 ٤٠٥ »من سنّتي الترويج ، فمن رغب عن سنّتي فليس منيّ « 
 كـــــــــان إذا أراد أن يبعــــــــــث ســــــــــرية ، دعــــــــــا أمـــــــــراء الســــــــــرايا فأجلســــــــــهم بــــــــــين 

 ســــــــــيروا باســــــــــم االله ، وبــــــــــاالله ، وفي ســــــــــبيل االله ، وعلــــــــــى ملّــــــــــة « يديــــــــــه ، وقــــــــــال : 
ــــــــــــاً  ــــــــــــوا ، ولا تغــــــــــــدروا ، ولا تقتلــــــــــــوا شــــــــــــيخاً فاني ــــــــــــوا ، ولا تمثلّ  رســــــــــــول االله ، لا تغلّ

 ، ولا صـــــــــــــــبيّاً ، ولا امـــــــــــــــرأة ، ولا تقطعـــــــــــــــوا شـــــــــــــــجرة إلاَّ أن تضـــــــــــــــطرّوا إليهـــــــــــــــا ،  
ــــــــــــــــا رجــــــــــــــــل مــــــــــــــــن أدنى المســــــــــــــــلمين أو أفضــــــــــــــــلهم نظــــــــــــــــر إلى أحــــــــــــــــد مــــــــــــــــن   وايمّ

 فـــــــــأخوكم في  المشـــــــــركين فهـــــــــو جـــــــــارٌ ، حـــــــــتىّ يســـــــــمع كـــــــــلام االله ، فـــــــــإن تــَـــــــبعَكُم ،
  » .الدين ، وإن أبي فأبلغوه مأمَنَهُ ، واستعينوا باالله 

  



 

٥٧٨ 

ـــــــــــى ســـــــــــرية ، أمـــــــــــره  ـــــــــــه عل ـــــــــــبيّ كـــــــــــان إذا بعـــــــــــث أمـــــــــــيراً ل ـــــــــــة أن الن  وفي رواي
ـــــــــــــــه ، ثم   بتقـــــــــــــــوى االله عـــــــــــــــزّ وجـــــــــــــــلّ في خاصّـــــــــــــــة نفســـــــــــــــه ، ثم في أصـــــــــــــــحابه عامّ
ــــــــــــــااللهِ ،  ــــــــــــــزوا بســــــــــــــم االله ، وفي ســــــــــــــبيل االله ، قــــــــــــــاتلوا مــــــــــــــن كفــــــــــــــر ب  يقــــــــــــــول : أغُ
 ولا تغــــــــــــــــــدوا ، ولا تغلّــــــــــــــــــوا ، ولا تمثلّــــــــــــــــــوا ، ولا تقتلــــــــــــــــــوا وليــــــــــــــــــداً ولا مُتَبَــــــــــــــــــتِّلاً فيِ 
 شــــــــــــــــاهق ، ولا تحرقــــــــــــــــوا النخــــــــــــــــل ولا تغرقــــــــــــــــوه بالمــــــــــــــــاء ، ولا تقطعــــــــــــــــوا شــــــــــــــــجرة 
ـــــــــــه . وإذا  ـــــــــــاجون إلي  مثمـــــــــــرة ، ولا تحرقـــــــــــوا زرعـــــــــــاً لأنّكـــــــــــم لا تـــــــــــدرون لعلّكـــــــــــم تحت

ـــــــــ ـــــــــلاث ، ف ـــــــــادعوهم إلى احـــــــــدى ث ـــــــــتم عـــــــــدوّاً للمســـــــــلمين ف  إن هـــــــــم أجـــــــــابوكم لقي
 ٤٦٣ » .إليها فاقبلوا منهم وكفّوا عنهم . . . الخ 

 عندما توفيّ ولده إبراهيم قال :
 أيَُّهــــــــــــــا النَّــــــــــــــاس ، إنّ الشــــــــــــــمس والقمــــــــــــــر آيتــــــــــــــان مــــــــــــــن آيــــــــــــــات االله ، « 

ـــــــــه لا ينكســـــــــفان لمـــــــــوت أحـــــــــد ، ولا لحياتـــــــــه ، فـــــــــإذا  ـــــــــان بـــــــــأمره ، مطيعـــــــــان ل  يجري
ــــــــــــــاس ثم نــــــــــــــزل مــــــــــــــ» انكســــــــــــــفا أو أحــــــــــــــدهما ، صــــــــــــــلّوا  ــــــــــــــبر ، فصــــــــــــــلّى بالن  ن المن

 ٤٦٤ »يا عليّ ، قم فجهّز ابني « الكسوف ، فلمّا سلّم ، قال : 
 أيهــــــــــــــا النــــــــــــــاس إنّ أالله أذهــــــــــــــب عــــــــــــــنكم نخــــــــــــــوة الجاهليــــــــــــــة وتفاخُرَهــــــــــــــا « 

 بآبائهـــــــــــــا ، ألا إنّكـــــــــــــم مـــــــــــــن آدم ، وآدم مـــــــــــــن طـــــــــــــين ، ألا إنّ خـــــــــــــير عبـــــــــــــاد االله 
 ٤٧٦ »عبدٌ اتَّقاه 
ــــــــــأبٍ «  ــــــــــة ، ليســــــــــت ب ــــــــــاطقٌ ، فمــــــــــن إنّ العربي ــــــــــد ، ولكنّهــــــــــا لســــــــــانٌ ن  وال

 ٤٧٦ »قَصُرَ عملهُ ، لم يبلغْ بهِ حَسبهُ 
 إن النـــــــــــاس مـــــــــــن عهـــــــــــد آدم إلى يومنـــــــــــا هـــــــــــذا مثـــــــــــل أســـــــــــنان المشِـــــــــــط ، « 

 ٤٧٦ »لا فضَلَ لعَِرَبيٍّ على عَجَميٍّ ، ولا لأِحمَْرَ على أسود ، إلا بالتقوى 
 إنمّـــــــــا النـــــــــاس رجـــــــــلان ، مـــــــــؤمن تقـــــــــيّ كـــــــــريم علـــــــــى االله ، وفـــــــــاجر شـــــــــقيّ « 

 ٤٧٦ »هينِّ على االله 

ــــــــــــوك ، وخــــــــــــرج  صلىاللهعليهوآلهوسلمخــــــــــــرج رســــــــــــول االله «  ــــــــــــة إلى غــــــــــــزوة تب  مــــــــــــن المدين

 ؟ ، » أَخْــــــــــرجُ معــــــــــك « النــــــــــاس معــــــــــه ، فقــــــــــال لــــــــــه علــــــــــيٌّ ( عليــــــــــه الســــــــــلام ) : 
  
  



 

٥٧٩ 

 أمّــــــا ترضَــــــى أن « :  صلىاللهعليهوآلهوسلم، فبكــــــي علــــــيٌّ ، فقــــــال لــــــه رســــــول االله » لا « فقــــــال : 

ـــــــــــبيّ بعـــــــــــدي  ــّـــــــــه لا ن ـــــــــــة هـــــــــــارون مـــــــــــن موســـــــــــى ، إلاّ أن  ، أو » تكـــــــــــون مـــــــــــنيّ بمنزل
 ٤٩٨ ؟» ليس بعدي نبي « 

ـــــــنىٰ «  ـــــــل رجـــــــل ب ـــــــل كمث ـــــــاء مـــــــن قب ـــــــلُ الأنبي ـــــــاً ، فأحســـــــنه  إنّ مثلـــــــي ومث  بيت
 ، فجعــــــــــــــل النــــــــــــــاس يطوفــــــــــــــون بــــــــــــــه  ةموضــــــــــــــع لبَِنَــــــــــــــةٍ مــــــــــــــن زاويــــــــــــــوأجملــــــــــــــه ، إلاّ 

 فأنــــــــا اللبنــــــــة ، « لبنــــــــة . قــــــــال لويعجبــــــــون بــــــــه ، ويقولــــــــون : هــــــــلاّ وضــــــــعت هــــــــذِه ا
 ٤٩٩ » .وأنا خاتم النبيّين 

 لي خمســــــــــــة أسمــــــــــــاء : أنــــــــــــا محمــــــــــــد ، وأحمــــــــــــد ، أنــــــــــــا المــــــــــــاحي ، يمحــــــــــــو « 
 ا العاقـــــــــب ، االلهُ بيّ الكفــــــــر ؛ وأنـــــــــا الحاشــــــــر ، يحشـــــــــر النــــــــاس علـــــــــى قــــــــدمي ؛ وأنـــــــــ

 ٤٩٩ » .الذي ليس بعده نبيّ 
 ٥٠٠ »أرُسلتُ إلى الناس كافةّ وبيّ خُتم النبيّيون « 
ـــــــــــم ، وَنُصِـــــــــــرْتُ بالرُّعـــــــــــب ، «  ـــــــــــلتُ بسِـــــــــــتّ : اعُطِيـــــــــــتُ جوامِـــــــــــعَ الكَلِ  فُضِّ

 وأُحِلَّــــــــــــــت لي الغَنــــــــــــــائم ، وَجُعِلـَـــــــــــــتْ ليَ الأرْض طَهُــــــــــــــورا ومســــــــــــــجداً ، وأرُســــــــــــــلْتُ 
 ٥٠٠ »خُتِمَ بيَّ النَبيّون إلى الخلق كافةّ ، وَ 

ـــــــــهُ ، فمـــــــــن لم يفعـــــــــل فعليـــــــــه «   إذا ظهـــــــــرت البـِــــــــدعَ ، فليُظْهـــــــــر العـــــــــالمُ عِلْمَ
 ٥٠٧ »لعنة االله 

 لقــــــد كــــــان فـــــــيمن قــــــبلكم مــــــن بـــــــني إســــــرائيل رجــــــال يكَلَّمـــــــونَ مــــــن غـــــــير « 
 ٥١٢ »أن يكونوا أنبياء 

  أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) :

ـــــــثَ محمـــــــداً «   ليخـــــــرجَ عِبـــــــاده مـــــــنْ عبـــــــادةِ الأوْثـــــــانِ إلى عِبادَتـِــــــهِ  صلىاللهعليهوآلهوسلمفَـبـَعَ

 ٣٦ »ومنْ طاعةِ الشِيطانِ إلى طاعَتِهِ 

ــــــــه وتمــــــــام  صلىاللهعليهوآلهوسلمإلى أنْ بعــــــــثَ االلهُ محمــــــــداً رســــــــول االلهِ « . . .   لإنجــــــــاز عدت

 متفرقـــــــــــــــــةٌ ، وأهـــــــــــــــــواءٌ منتشـــــــــــــــــرةٌ ،  نبوّتـــــــــــــــــه . . وأهـــــــــــــــــل الأرضِ يومَئـــــــــــــــــذٍ ملـــــــــــــــــلٌ 
  

  



 

٥٨٠ 

ــــــــــــــين مشــــــــــــــبه اللهِ بخلقــــــــــــــه ، أو ملحــــــــــــــدٍ في أسمائــــــــــــــه ، أو  ــــــــــــــفٌ متشــــــــــــــتّتةٌ ، ب  وطوائ
 ٣٧ »مشير به إلى غيره ، فهداهم به من الضلالة . . . 

 فَـبَعــــــــــثَ فــــــــــيهمْ رُسُــــــــــلَه ، وواتـَـــــــــر إلــــــــــيهم أنبيائــــــــــه ، ليســــــــــتأدوهم ميثــــــــــاق « 
 فطرتــــــــــــه ، ويــــــــــــذكروهم منْسِــــــــــــيَّ نعمتــــــــــــه ، ويحتجّــــــــــــوا علــــــــــــيهم بــــــــــــالتبليغ ، ويثــــــــــــيروا 

 ٤٥ »لهم دفائن العقول . . . 
ـــــــــا النـّــــــــاسُ إنّ االلهَ تبـــــــــارك وتعـــــــــالىٰ «  ـــــــــا خَلـَــــــــقَ خَلْقَـــــــــه أراد أنْ يكونـــــــــوا  أيهّ

ّ
 لم

 علــــــــــــى آداب رفيعــــــــــــة وأخــــــــــــلاق شــــــــــــريفة ، فعلــــــــــــم أّ�ــــــــــــم لم يكونــــــــــــوا كــــــــــــذلك إلاّ 
ـــــــــــــالأمر  لهَـــــــــــــم بـــــــــــــأن يعـــــــــــــرّفهم مـــــــــــــا ـــــــــــــف لا يكـــــــــــــون إلاّ ب  ومـــــــــــــا علـــــــــــــيهم ، والتعري

 والنهـــــــــــــــي ، والأمـــــــــــــــر والنهـــــــــــــــي لا يجتمعـــــــــــــــان إلاَّ بالوعـــــــــــــــد والوعيـــــــــــــــد ، والوعـــــــــــــــد 
 لا يكـــــــــــــــون إلاَّ بالترغيـــــــــــــــب ، والوعيـــــــــــــــد لا يكـــــــــــــــون إلاَّ بالترهيـــــــــــــــب ، والترغيـــــــــــــــب 

ـــــــــــذّ  ـــــــــــب لا يكـــــــــــون  هلا يكـــــــــــون إلاّ بمـــــــــــا تشـــــــــــتهيه أنفســـــــــــهم وتل ـــــــــــنهم ، والترهي  أعي
 ٥٤ ». . إلاّ بضد ذلك . 

 مـــــــــــا أضـــــــــــمر أحـــــــــــدٌ شـــــــــــيئاً إلاَّ ظهـــــــــــر في فلتـــــــــــات لســـــــــــانه وصـــــــــــفحات « 
 ١٤٤ »وجهه 

 هُــــــــم والجنــــــــة كمــــــــن قــــــــد رآهــــــــا ،  «في قولــــــــه ـ مــــــــن خطبــــــــة المتّقــــــــين ـ : 
 ١٦٠ »فهم فيها منعّمون 

 مــــــــــــا عبـــــــــــــدتك خوفــــــــــــاً مـــــــــــــن نـــــــــــــارك ، ولا طمعــــــــــــاً في جنّتـــــــــــــك ، إنمّـــــــــــــا « 
 ١٦٢ »وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتُك 

 عــــــــــــثَ االله نبيّــــــــــــاً ولا رســــــــــــولاً حــــــــــــتىّ يســــــــــــتكمل العقــــــــــــل ، ويكــــــــــــون ولا ب« 
 ٢١٠ »عقلهُ أفضل من عقول أمُّتهِ 

 ذا الأمــــــــــــر أقــــــــــــومهم ( وفي روايــــــــــــة أيُّهــــــــــــا النَّــــــــــــاس إنّ أحــــــــــــقّ النّــــــــــــاس بٰهــــــــــــ« 
  االله ، فــــــــــــإنْ شــــــــــــغب شــــــــــــاغب أُســــــــــــتعتب ، وإن أبىٰ  أقــــــــــــواهم ) وأعلمهــــــــــــم بــــــــــــأمر

 ٢١٨ »قوتِل 
 ذا الـــــــــــذي أنشـــــــــــأه في ظلمـــــــــــات الأرحـــــــــــام ، وشُـــــــــــغُف الأســـــــــــتار ، أم هٰــــــــــ« 

  

  



 

٥٨١ 

ـــــــــــداً ، ويافعـــــــــــاً ، ثم  ـــــــــــاً ، وراضـــــــــــعاً ، وولي  نطُقـــــــــــةً دهاقـــــــــــاً ، وعَلَقـــــــــــةً محاقـــــــــــاً ، وجنين
 منحــــــــــه قلبــــــــــاً حافظــــــــــاً ، ولســــــــــاناً لافظــــــــــاً ، وبصــــــــــراً لاحظــــــــــاً ، لــــــــــيفهم معتــــــــــبراً ، 

 ثالـُــــــــــــــه ، نفــــــــــــــــرَ إذ قــــــــــــــــام أعتدالـــــــــــــــه ، واســـــــــــــــتوى م ويقُصِّـــــــــــــــرَ مُزدجـــــــــــــــراً . حـــــــــــــــتىّٰ 
 مســــــــــتكبراً ، وخَــــــــــبَطَ سَــــــــــادِراً ماتحــــــــــاً في غــــــــــرب هــــــــــواهُ ، كادحــــــــــاً ســــــــــعياً لــــــــــدنياهُ ، 

 ٢٧٣ » في لذات طَربِِه ، وبدََواتِ أربَِه 
ــــــــيَّ مــــــــن كــــــــلّ  « ــــــــاس كعــــــــرف الضــــــــبع إليَّ ، ينثــــــــالون عل  فمــــــــا راعــــــــني إلاَّ الن

ـــــــــــــــب ، حـــــــــــــــتىٰ  ـــــــــــــــقّ عِطفـــــــــــــــاي ، مجتمعـــــــــــــــين  جان  لقـــــــــــــــد وُطِـــــــــــــــىء الحســـــــــــــــنان وَشُ
 حــــــــــولي كربيضــــــــــة الغــــــــــنم . فلمّــــــــــا �ضــــــــــت بــــــــــالأمر ، نكثــــــــــت طائفــــــــــة ، ومرقــــــــــت 

ــــــــــــث قــــــــــــال :  أُخــــــــــــرىٰ   ، وقســــــــــــط آخــــــــــــرون ، كــــــــــــأّ�م لم يســــــــــــمعوا كــــــــــــلام االله حي
 فِــــــــــي الأَْرْضِ  تلِْــــــــــكَ الــــــــــدَّارُ الآْخِــــــــــرَةُ نَجْعَلُهَــــــــــا لِلَّــــــــــذِينَ لاَ يرُيِــــــــــدُونَ عُلــُــــــــوًّا (

 ٣٢٢ . » ) وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَلاَ فَسَادًا 
 وطيبــــــــوا عــــــــن أنفســـــــــكم نفســــــــاً ، وامشــــــــوا إلى المـــــــــوت مشــــــــياً سُـــــــــجحاً ، « 

طنََّـــــــــــــب ، فاضِـــــــــــــربِوا ثبَجَـــــــــــــه ، 
ُ
 وعلـــــــــــــيكم بهـــــــــــــذا الســـــــــــــواد الأعظـــــــــــــم ، والـــــــــــــرِّواق الم

ــــــــــداً ، وأخّــــــــــر للنكــــــــــوص  ــــــــــة ي ــــــــــدّم للوثب ــــــــــد قَ  فــــــــــإنّ الشــــــــــيطان كــــــــــامن في كِسْــــــــــرهِ ق
ـــــــــــتُمُ  (؛  رجـــــــــــلاً ، فصـــــــــــمداً صـــــــــــمداً ، حـــــــــــتىّ ينجلـــــــــــى لكـــــــــــم عمـــــــــــود الحـــــــــــقّ   وَأنَ

 ٣٢٢ ) الأَْعْلَوْنَ وَاللَّـهُ مَعَكُمْ وَلَن يتَِركَُمْ أَعْمَالَكُمْ 
 لم يعقــــــــــد غيــــــــــب ضــــــــــميره علــــــــــى معرفتــــــــــك ، ولم يباشِــــــــــر قَـلْبـَـــــــــهُ اليَقــــــــــينُْ « 

 بأنــّــــــــــهُ لا نــــــــــــدّ لــــــــــــك ، وكأنــّــــــــــهُ لم يســــــــــــمع تَـبـَــــــــــــرّؤ التــــــــــــابعين مــــــــــــن المتبــــــــــــوعين ، إذ 
 إِذْ نُسَــــــــــــوِّيكُم بــِــــــــــرَبِّ  لَفِــــــــــــي ضَــــــــــــلاَلٍ مُّبِــــــــــــينٍ كُنَّــــــــــــا تاَللَّـــــــــــــهِ إِن   (يقولــــــــــــون : 

 ٣٢٢ » ) الْعَالَمِينَ 
 وكــــــــــــأن صــــــــــــرتم إلى مــــــــــــا صــــــــــــار إليــــــــــــه ، وارتهــــــــــــنكم ذلــــــــــــك المضــــــــــــجع ، « 

 وضــــــــــــمّكم ذلــــــــــــك المســــــــــــتودع ، فكيــــــــــــف بكــــــــــــم لــــــــــــو تناهــــــــــــت بكــــــــــــم الأمــــــــــــور ، 
ــــــرت القبــــــور : لـُـــــو ( وبعث ــــــلَفَتْ   هُنَالـِـــــكَ تَـبـْ ــــــلُّ نَـفْــــــسٍ مَّــــــا أَسْ  لـَـــــى اللَّـــــــهِ وَردُُّوا إِ كُ

هُم مَّا كَانوُا يَـفْتـَرُونَ  مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ   ٣٢٣ » ) وَضَلَّ عَنـْ

  



 

٥٨٢ 

 ٤١٣ »وَنَصَحتُ لكم فلم تقبلوا ، أشهودٌ كغيّاب ، وعَبيدٌ كأرباب  «
 ذه النجــــــــــــوم الــــــــــــتي في المســــــــــــاء مــــــــــــدائن ، مثــــــــــــل المــــــــــــدائن الــــــــــــتي في هٰــــــــــــ« 

 وفي بعـــــــــــض النســـــــــــخ : » الأرض ، مربوطـــــــــــة كـــــــــــل مدينـــــــــــة إلى عمـــــــــــود مـــــــــــن نـــــــــــور 
 ٤٢١ »عمودين من نور « 

ــــــــــدانياتها ، دالَّــــــــــه بتفريقهــــــــــا «  ــــــــــين مت ــــــــــين متعادياتهــــــــــا ، مفــــــــــرقٌ ب  مُؤلِّــــــــــفٌ ب
ـــــــه :  ـــــــى مؤلِّفهـــــــا ، وذلـــــــك قول ـــــــى مُفرِّقِهـــــــا ، وبتأليفهـــــــا عل ـــــــلِّ شَـــــــيْءٍ  (عل  وَمِـــــــن كُ

 ٤٣١ » ) مْ تَذكََّرُونَ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُ 

 ، فلــــــــم يكــــــــن أحــــــــدٌ  صلىاللهعليهوآلهوسلمكنــّــــــا إذا احمــــــــرّ البــــــــأس ، إتقّينــــــــا برســــــــول االله « 

 ٤٦٧ »منّا أقرب إلا العدو منه 
ــــــــــتم معشــــــــــر العــــــــــرب علــــــــــى شــــــــــرِّ ديــــــــــن ، وفي شــــــــــرِّ دارٍ ، منيخــــــــــون «   وأن

 بـــــــــــــــين حجـــــــــــــــارة خشـــــــــــــــن ، وحيـّــــــــــــــاة صـــــــــــــــم ، تشـــــــــــــــربون الكـــــــــــــــدر ، تـــــــــــــــأكلون 
ــــــــــــيكم  الجشــــــــــــب ،  وتســــــــــــفكون دمــــــــــــاءكم ، وتقطعــــــــــــون أرحــــــــــــامكم ، الأصــــــــــــنام ف

 ٤٦٩ »منصوبة ، والآثام بكم معصوبة 

ــــــــه وتمــــــــام  صلىاللهعليهوآلهوسلمإلى أنْ بعــــــــثَ االلهُ محمــــــــداً رســــــــول االلهِ « . . .   لإنجــــــــاز عدت

 ٥٠٠ »نبوّته . . مأخوذاً على النبيّين ميثاقه ، مشهورةً سماتهُ ، كريماً ميلاده 
ـــــــازعٍ مـــــــن الألســـــــنِ ، فقَفّـــــــى أر «   ســـــــلهُ علـــــــى حـــــــين فـــــــترة مـــــــن الرُّســـــــل ، وتن

 ٥٠٠ »به الرسل ، وختم به الوحي 

  صلىاللهعليهوآلهوسلمقـــــــــــال علـــــــــــيّ ( عليـــــــــــه الســـــــــــلام ) وهـــــــــــو يلـــــــــــي غســـــــــــل رســـــــــــول االله 

ــــــــــي لقــــــــــد أنقطــــــــــع بموتــــــــــك مــــــــــا لم ينقطــــــــــع بمــــــــــوت « وتجهيــــــــــزه :  ــــــــــأبي أنــــــــــت وأمُّ  ب
ــــــــــــار الســــــــــــماء . . . ، خصصــــــــــــت حــــــــــــتىٰ غــــــــــــيرك ، مــــــــــــن النبــــــــــــوّة والانبــــــــــــاء    وأخب

 ٥٠٠ »صار الناسُ فيك سواء  لياً عمّن سواك ، وعَمَمْتَ حتىٰ صرت مسَ 

ـــــــين ، لـــــــيس بعـــــــده نـــــــبيّ ولا رســـــــول ،  صلىاللهعليهوآلهوسلمأمّـــــــا رســـــــول االله «   فخـــــــاتم النبيّ

 ٥٠١ »وختم برسول االله الأنبياء إلى يوم القيامة 
  



 

٥٨٣ 

 في خطبة الأشباح :
 بـــــــــــل تعاهـــــــــــدهم ( العىـــــــــــاد ) بـــــــــــالحجج علـــــــــــى ألســـــــــــن الخـــــــــــيرة مـــــــــــن « . . 

 تمـّــــــــــــت بنبيّنـــــــــــــا  أنبيائــــــــــــه ، ومتحمّلـــــــــــــي ودائـــــــــــــع رســـــــــــــالته ، قرْنـــــــــــــاً فقرنـــــــــــــاً ، حـــــــــــــتىّٰ 

قْطَعَ عُذْرهُُ ونذُُرهُُ  صلىاللهعليهوآلهوسلممحمد 
َ
 ٥٠١ »حُجَّتُهُ وبلغ الم

 : في كلام له يحكي فيه عن صاحب التقوىٰ 
 دَقَّ جلبلـــــــــــهُ ولَطــَــــــــــفَ  عقلـــــــــــهُ ، وأمـــــــــــات نفســـــــــــهُ ، حـــــــــــتىٰ قـــــــــــد أحيـــــــــــاء « 

ـــــــــهُ ، وَبَــــــــــرَقَ لـَــــــــهُ لامِـــــــــعٌ كثـــــــــير الـــــــــبرق ، فأبـــــــــان لـــــــــه الطريـــــــــق ، وســـــــــلك بـــــــــه   غَليظُ
 بـــــــــــاب الســـــــــــلامة ، ودار الاقامـــــــــــةِ ، وَثَـبَتَــــــــــــتْ  الســـــــــــبيل ، وتدافعتـــــــــــه الأبـــــــــــواب إلىٰ 

ــِـــــــهِ قـــــــــي قـــــــــرار الأمـــــــــن والراحـــــــــة ، بمـــــــــا ا ـــــــــةٍ في بدََن ـــــــــه ، رجِـــــــــلاهُ بِطَمَأنين  ســـــــــتعمل قلب
 ٥١٢ »وأرضي ربَّهُ 

 يُسَـــــبِّحُ لـَــــهُ فِيهَـــــا باِلْغـُــــدُوِّ وَالآْصَـــــالِ  (قـــــال عنـــــد تلاوتـــــه قولـــــه ســـــبحانه : 
ـــــرِ اللَّــــــهِ  ـــــعٌ عَـــــن ذِكْ ـــــارةٌَ وَلاَ بَـيْ ـــــيهِمْ تِجَ ـــــالٌ لاَّ تُـلْهِ  إن االله ســـــبحانه « :  قـــــال ) رجَِ

 ، وتبصِـــــــــر بـــــــــه بعـــــــــد جعـــــــــل الـــــــــذِّكر جـــــــــلاءً للقلـــــــــوب ، تسْـــــــــمع بـــــــــه بعـــــــــد الـــــــــوقـْرَة 
ــــــــرحَ االله ـ عــــــــزّت آلاؤُه ـ في البرُهــــــــة  ــــــــدة ومــــــــا ب ــــــــه بعــــــــد المعان  العشْــــــــوة ، وتنقــــــــاد ب
 بعـــــــــــــــــد البرُهـــــــــــــــــة ، وفي أزمـــــــــــــــــان الفـــــــــــــــــترات ، عبـــــــــــــــــاد ناجـــــــــــــــــاهم في فكـــــــــــــــــرهم ، 
 وكلّمهـــــــــــــــــــم في ذات عقـــــــــــــــــــولهم ، فاستصـــــــــــــــــــبحوا بنـــــــــــــــــــور يقَظــَـــــــــــــــــةٍ في الأبصـــــــــــــــــــار 

 وّفــــــــــون مقامـــــــــــه ، بمنزلــــــــــة الأدلــّـــــــــة والأسمــــــــــاع والأفئــــــــــدة ، يــُـــــــــذكّرون بأيــــــــــام االله ، ويخَُ 
ـــــــــــــدنيا  ـــــــــــــذِّكْرِ لأَهـــــــــــــلاً أحـــــــــــــذُوه مـــــــــــــن ال ـــــــــــــال : وإنّ لل ـــــــــــــواتِ . . . إلى أن ق  في الفل
 بـــــــــــدلاً ، فلـــــــــــم تَشـــــــــــغَلهُمْ تجـــــــــــارةٌ ولا بيـــــــــــعٌ عنـــــــــــه يقطعـــــــــــون بـــــــــــه أيـــــــــــام الحيـــــــــــاة ، 
ــــــــــــــــأمرون  ــــــــــــــــالزواجر عــــــــــــــــن محــــــــــــــــارم االله ، في أسمــــــــــــــــاع الغــــــــــــــــافلين ، وي  ويهتفــــــــــــــــون ب

 ينهـــــــــــون عـــــــــــن المنكـــــــــــر ويتنـــــــــــاهون عنـــــــــــه ، فكأنمّـــــــــــا بالقســـــــــــط ، ويـــــــــــأتمرون بـــــــــــه ، و 
 قطعــــــــــوا الــــــــــدنيا إلى الآخــــــــــرة ، وهــــــــــم فيهــــــــــا ، فشــــــــــاهدوا مــــــــــاوراء ذلــــــــــك ، فمأنمّــــــــــا 
ــــــــــيهم  ــــــــــبرزخ في طــــــــــول الإقامــــــــــة ، وحققــــــــــت القيامــــــــــة عل ــــــــــوب أهــــــــــل ال  أطلعــــــــــوا غي

  كـــــــأّ�م يـــــــرون مـــــــا لا يـــــــرىٰ   عـــــــدالتها فكشـــــــفوا غطـــــــاء ذلـــــــك لأهـــــــل الـــــــدنيا ، حـــــــتىّٰ 
  

  



 

٥٨٤ 

 ٥١٣ »ما لا يسمعون . . .  الناس ، ويسمعون
ــــــــرُمّ «  ــّــــــه ، وســــــــاعة يَـ  للمــــــــؤمن ثــــــــلاث ســــــــاعات ، ســــــــاعةٌ ينــــــــاجي فيهــــــــا رب

 ٥٢٨ »فيها معاشة ، وساعةٌ يخُلّي بين نفسه ولذّاتها 

  الإمام محمد الباقر ( عليه السلام )
ــــــــــه  إنّ االله تعــــــــــالىٰ «  ــــــــــه في كتاب ــــــــــة إلاّ أنزل ــــــــــه الأمّ ــــــــــاج إلي ــــــــــدع شــــــــــيئاً تحت  لم ي

 ٤١٠ »لرسوله ، وجعل لكلّ شيئاً حدّاً ، وجعل عليه دليلاً يدلّ عليه وبيّنه 
 إنّ الأمـــــــــــــــر بـــــــــــــــالمعروف والنهـــــــــــــــي عـــــــــــــــن المنكـــــــــــــــر ، ســـــــــــــــبيل الأنبيـــــــــــــــاء « 

 ومنهــــــــــــاج الصُــــــــــــلحاء ، وفريضــــــــــــة تقــــــــــــام بهــــــــــــا الفــــــــــــرائض ، وتــــــــــــؤمن المــــــــــــذاهب ، 
ــــــــــــــــردّ المظــــــــــــــــالم ، وتعمــــــــــــــــر الأرض ، وينتصــــــــــــــــف مــــــــــــــــن  كاســــــــــــــــب ، وت

َ
 وتحِــــــــــــــــلُّ الم

 ٥٠٧ »تقيم الأمر الأعداء ، ويس

  الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام )
 قــــــــال لــــــــه أحــــــــد أصــــــــحابه : إنــّــــــا نكلــّــــــم النــــــــاس فتحــــــــتج علــــــــيهم بقــــــــول االله 

ـــــــــنكُمْ  (عـــــــــزّ وجـــــــــلّ :  ـــــــــرِ مِ ـــــــــي الأَْمْ ـــــــــولَ وَأُولِ ـــــــــوا الرَّسُ ـــــــــوا اللَّــــــــــهَ وَأَطِيعُ   ) أَطِيعُ
  وجـــــــــــلّ : ولــــــــــون : نزلـــــــــــت في أمُــــــــــراء الســـــــــــرايا ، فتحــــــــــتجّ علـــــــــــيهم بقولــــــــــه عـــــــــــزّ فيق
 نزلـــــــــــت في  فيقولــــــــــون ). . إلى آخــــــــــر الآيـــــــــــة  إِنَّمَــــــــــا وَلــِـــــــــيُّكُمُ اللَّـــــــــــهُ وَرَسُـــــــــــولهُُ  (

ـــــــــهِ  (المـــــــــؤمنين ، ونحـــــــــتجّ علـــــــــيهم بقـــــــــول االله عـــــــــزّ وجـــــــــلّ :   قــُـــــــل لاَّ أَسْـــــــــألَُكُمْ عَلَيْ
ــــــــــىٰ  ــــــــــي الْقُرْبَ ــــــــــوَدَّةَ فِ ــــــــــرًا إِلاَّ الْمَ ــــــــــون ) أَجْ ــــــــــربى المســــــــــلمين ،  فيقول ــــــــــت في ق  : نزل

 فلم أدَعَْ مماّ حضرني ذكره من هذه وشبهها إلاّ ذكرته . قال :
 إذا كــــــــان ذلــــــــك فــــــــادعهم إلى المباهلــــــــة . . . « فقــــــــال ( عليــــــــه الســــــــلام ) : 

 ١٠٦ »إلى آخر الحديث 
 روى زرارة عــــــــن الإمــــــــام الصــــــــادق ( عليــــــــه الســــــــلام ) قــــــــال : سمعتــــــــه يقــــــــول 

ــــــــــالفجر نيصــــــــــحب«  ــــــــــالمغرب ويغُلــــــــــس ب ــــــــــا »  رجــــــــــلٌ كــــــــــان يُســــــــــمي ب ــــــــــت أن  ، وكن
  
  



 

٥٨٥ 

ــــــــــــت الشــــــــــــمس وأُصــــــــــــلّي الفجــــــــــــر أذا اســــــــــــتبان الفجــــــــــــر   أُصــــــــــــلّي المغــــــــــــرب إذا غرب
 فقـــــــــــــــال لي الرجـــــــــــــــل : مـــــــــــــــا يمنعـــــــــــــــك أن تصـــــــــــــــنع مثـــــــــــــــل مـــــــــــــــا أصـــــــــــــــنع ؟ فـــــــــــــــإنّ 
 الشــــــــــمس تطلــــــــــع علــــــــــى قــــــــــوم قبلنــــــــــا وتغــــــــــرب عنــّــــــــا ، وهــــــــــي طالعــــــــــة علــــــــــى قــــــــــوم 

 ي إذا وجبــــــــــت الشـــــــــــمس نصــــــــــلّ  ا علينــــــــــا أنآخــــــــــرين بعــــــــــد ، قــــــــــال : فقلــــــــــت إنمّــــــــــ
 عنــّـــــــا ، وإذا طلـــــــــع الفجـــــــــر عنـــــــــدنا ، لـــــــــيس علينـــــــــا إلاَّ ذلـــــــــك ، وعلـــــــــى أوُلئـــــــــكَ أن 

 ٤٢٢ »يصلّوا إذا غربت الشمس عنهم 
ـــــــــزَّلَ الْفُرْقــَـــــــانَ عَلَـــــــــىٰ  (العـــــــــالمين في الآيــــــــة  عــــــــن معـــــــــنىٰ  بَـــــــــارَكَ الَّـــــــــذِي نَـ  تَـ

ـــــــذِيرًا ـــــــالَمِينَ نَ ـــــــونَ لِلْعَ ـــــــدِهِ ليَِكُ ـــــــال :  ) عَبْ ـــــــاس ، وجعـــــــل كـــــــلُّ  عـــــــنىٰ « ، ق  بـــــــه الن
 ٤٩٤ »واحدٍ عالماً 

  الإمام موسى الكاظم ( عليه السلام )
ـــــــــاءه ورســـــــــله إلى عبـــــــــاد إلاَّ ليعقلـــــــــوا عـــــــــن «   يـــــــــا هشـــــــــام مـــــــــا بعـــــــــث االله أنبي

 االله ، فأحســــــــــنهم اســـــــــــتجابة أحســــــــــنهم معرفـــــــــــة ، وأعلمهــــــــــم بـــــــــــأمر االله أحســـــــــــنهم 
 ٣٧ »في الدنيا والآخرة عقلاً ، وأكملهم عقلاً أرفعهم درجة 

ـــــــــــة ، «  ـــــــــــين ، حجّـــــــــــة ظـــــــــــاهرة ، وحجّـــــــــــة باطن ـــــــــــاس حجّت  إنّ االله علـــــــــــى الن
 ٥٢١ »الباطنة فالعقول  افأمّا الظاهرة فالرسل والأنبياء ، والأئمّة ، وأمّ 

  الإمام عليّ الرضا ( عليه السلام )
 لم يكـــــــن بـــــــدّ مـــــــن رســـــــول االله بينـــــــه وبيـــــــنهم ، يـــــــؤدّي إلـــــــيهم أمـــــــره و�يـــــــه « 

ــــــــافعهم ودفــــــــع مضــــــــارّهم  ــــــــه مــــــــن إحــــــــراز من ــــــــى مــــــــا يكــــــــون ب  وأدبــــــــه ، ويقفهــــــــم عل
 ٣٧ »إذا لم يكن في خلقهم ما يعرفون به ما يحتاجون 

 في جـــــــــواب مـــــــــن ســـــــــأله عـــــــــن ســـــــــبب غضاضـــــــــة القـــــــــرآن وطرواتـــــــــه في كـــــــــل 
ــــــــــــــاس دون  إنّ االله تعــــــــــــــالىٰ « عصــــــــــــــر :  ــــــــــــــه لزمــــــــــــــان دون زمــــــــــــــانٍ ، ولا لن  ، لم يجعل

 ٤١٩ »عند كلّ قوم غضٌّ إلى يوم القيامة ناس فهو في كل زمان جديد ، و 
  



 

٥٨٦ 

 الصــــــــــدوق ، عــــــــــن أبيــــــــــه ، عــــــــــن الحســــــــــين بــــــــــن خالــــــــــد ، عــــــــــن أبي الحســــــــــن 
ــــــــول االله تعــــــــالىٰ  ــــــــه : أخــــــــبرني عــــــــن ق ــــــــت ل ــــــــال : قل ــــــــه الســــــــلام ) ، ق  :  الرضــــــــا ( علي

ــــــمَاوَاتِ بِغَيْــــــرِ عَمَــــــدٍ تَـرَوْنَـهَــــــا. . .  (  ســــــبحانه االله ، ألــــــيس « قــــــال : ف ) رفَــَــــعَ السَّ
 »؟  ) بِغَيْرِ عَمَدٍ تَـرَوْنَـهَا (يقول : 

 . فقلت : بلىٰ 
 ٤٢١ » . ثمَّ عَمَد ، ولكن لا ترُىٰ « فقال : 



 

٥٨٧ 

 
 

 فهرس الأشعار

ـــــــــــــــــــــــــــــة أرمـــــــــــــــــــــــــــــدا  ألم تغـــــــــــــــــــــــــــــتمض عينـــــــــــــــــــــــــــــاك ليل

   
 

 وبــــــــــــــــــــــت كمــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــات الســــــــــــــــــــــليم مســــــــــــــــــــــهّدا 

  
 

 مـــــــــــــــــــــــــا لا تـــــــــــــــــــــــــرون وذكـــــــــــــــــــــــــره نبيـّــــــــــــــــــــــــاً يـــــــــــــــــــــــــرىٰ 

   
 

 أغـــــــــــــــــــــــــــــار لعمـــــــــــــــــــــــــــــري في الـــــــــــــــــــــــــــــبلاد وأنجـــــــــــــــــــــــــــــدا 

  
 

 والميتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات لا تقربنّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافإيـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك 

   
 

 ولا تأخـــــــــــــــــــــــذن ســــــــــــــــــــــــهماً حديــــــــــــــــــــــــداً لتفصــــــــــــــــــــــــدا 

  
 

 وذا النصـــــــــــــــــــــــــــــــــب المنصـــــــــــــــــــــــــــــــــوب لا تنســـــــــــــــــــــــــــــــــكنّه

   
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأوثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان واالله فاعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا   ولا تعب

  
 

 ولا تقـــــــــــــــــــــــــــــــــربن حـــــــــــــــــــــــــــــــــرةّ كـــــــــــــــــــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــــــــــــــــرّها

   
 

 عليـــــــــــــــــــــــــــك حرامـــــــــــــــــــــــــــاً فـــــــــــــــــــــــــــانكحن أو تأبــّـــــــــــــــــــــــــدا 

  
 

 وذا الـــــــــــــــــــــــــــــرحم القــــــــــــــــــــــــــــــربى فــــــــــــــــــــــــــــــلا تقطعنــّــــــــــــــــــــــــــــه

   
 

 لعاقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ولا الأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير المقيّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا 

  
 

ــــــــــــــــىٰ   حــــــــــــــــينِ العشــــــــــــــــيّات والضــــــــــــــــحىٰ  وســــــــــــــــبح عل

   
 

 ولا تحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــيطان واالله فاحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا 

   ٢٥٥ 

        
ـــــــــــــــــــــــــا امُيمـــــــــــــــــــــــــة ناصـــــــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــــــني لهـــــــــــــــــــــــــمّ ي  كلي

   
 

 وليـــــــــــــــــــــــــــــل أقُاســـــــــــــــــــــــــــــية بطـــــــــــــــــــــــــــــيء الكواكـــــــــــــــــــــــــــــب 

  
 

 قـــــــــــــــــــــــال لـــــــــــــــــــــــيس بمـــــــــــــــــــــــنقض تطـــــــــــــــــــــــاول حـــــــــــــــــــــــتىّٰ 

   
 

 ولــــــــــــــــــــيس الــــــــــــــــــــذي يرعــــــــــــــــــــى النجــــــــــــــــــــوم بآيــــــــــــــــــــب 

    
  



 

٥٨٨ 

 بصــــــــــــــــــــــــــــــدر أراح الليــــــــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــــــــازب همــّــــــــــــــــــــــــــــه

   
 

 تضـــــــــــــــاعف فيـــــــــــــــه الحـــــــــــــــزن مـــــــــــــــن كـــــــــــــــلّ جانـــــــــــــــب 

   ٣٥٦ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــو تمـــــــــــــــــــــــــــــــيم ـــــــــــــــــــــــــــــــك بن  إذا غضـــــــــــــــــــــــــــــــبت علي

   
 

 حســــــــــــــــــــــــــــــبتَ النــــــــــــــــــــــــــــــاس كلّهــــــــــــــــــــــــــــــم غضــــــــــــــــــــــــــــــاباً  

   ٣٥٧ 

        
 وفي كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه آيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

   
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلّ علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أنـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   ت

   ٨٤ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى االله بمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنكر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس عل  ل

   
 

 أن يجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم في واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ  

   ٣٥٧ 
 هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا جنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة أبي علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
 

ـــــــــــــــــــــــــــيَّ ومـــــــــــــــــــــــــــا    جنيـــــــــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــــــــــى أحـــــــــــــــــــــــــــدـ

   ٣٦٣ 
ــــــــــــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــــــــــدل أوّل طــــــــــــــــــــــــــــالع  رضــــــــــــــــــــــــــــيناه وقلن

   
 

 يجــــــــــــــــيء مــــــــــــــــن البطحــــــــــــــــاء مــــــــــــــــن غــــــــــــــــير موعــــــــــــــــد 

  
 

 ففاجأنــــــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــــــذا الأمــــــــــــــــــــــــــــــــين محمــــــــــــــــــــــــــــــــد

   
 

 فقلنــــــــــــــــــــــــــــــــا رضـــــــــــــــــــــــــــــــــينا بـــــــــــــــــــــــــــــــــالأمين محمـــــــــــــــــــــــــــــــــد 

  
 

 بخــــــــــــــــــــــــير قــــــــــــــــــــــــريش كلّهــــــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــــس شــــــــــــــــــــــــيمة

   
 

 وفي اليـــــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــا يحـــــــــــــــــــدث االله في غـــــــــــــــــــد 

  
 

ــــــــــــــــــــــــاس مثلــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــأمر لم يـَـــــــــــــــــــــــر الن  فجــــــــــــــــــــــــاء ب

   
 

ــــــــــــــــــــــــــــدِ أعــــــــــــــــــــــــــــمّ    وأرضــــــــــــــــــــــــــــى في العواقــــــــــــــــــــــــــــب وألب

  
 

ـــــــــــــــــــــــــا عظيمـــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــه علين ـــــــــــــــــــــــــد من ـــــــــــــــــــــــــك ي  وتل

   
 

 يـــــــــــــــــــــــروب لهـــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــذا الزمـــــــــــــــــــــــان ويعتـــــــــــــــــــــــدي 

   ٤٥٧ 
 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن االله بمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنكر

   
 

 أن يجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم في واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

   ٥٢٧ 

        
 وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرُ حــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب بمكــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ قَـفْــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ 

   
 

ــــــــــــــــــــــــــيس قــــــــــــــــــــــــــرب قــــــــــــــــــــــــــبر حــــــــــــــــــــــــــربٍ قــــــــــــــــــــــــــبرُ    ول

    
  



 

٥٨٩ 

 ولــــــــــــــــــــــــــــــــــيس كــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ خــــــــــــــــــــــــــــــــــلاف معتــــــــــــــــــــــــــــــــــبراً 

   
 

 إلاّ خـــــــــــــــــــــــلاف لـــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــظّ مـــــــــــــــــــــــن النظـــــــــــــــــــــــر 

   ٣٥٠ 
 يـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــائلي عنـــــــــــــــــــه لمـــــــــــــــــــا جئـــــــــــــــــــت تســـــــــــــــــــأله

   
 

 ألا هـــــــــــــــــــــو الرجــــــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــــــاري مــــــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــــارِ  

  
 

 لـــــــــــــــــــــو جئـــــــــــــــــــــت لرأيـــــــــــــــــــــت النـــــــــــــــــــــاس في رجـــــــــــــــــــــل

   
 

 والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر في ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعة والأرض في دارِ  

   ٣٦٣ 
 يــــــــــــــــــــــــــــــــا آل فهــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ لمظلــــــــــــــــــــــــــــــــوم بضــــــــــــــــــــــــــــــــاعته

   
 

 بــــــــــــــــــــــــبطن مكــــــــــــــــــــــــة نــــــــــــــــــــــــائي الــــــــــــــــــــــــدار والنفــــــــــــــــــــــــرِ  

  
 

 عمرتـــــــــــــــــــــــــــــهومحـــــــــــــــــــــــــــــرم أشـــــــــــــــــــــــــــــعث لم يقـــــــــــــــــــــــــــــض 

   
 

 يـــــــــــــــــــــــا للرجـــــــــــــــــــــــل وبـــــــــــــــــــــــين الحِجْـــــــــــــــــــــــر والحَجَـــــــــــــــــــــــرِ  

  
 

 إِنّ الحـــــــــــــــــــــــــــــــــرام لمــــــــــــــــــــــــــــــــــن تمَّـــــــــــــــــــــــــــــــــتْ كرامتــُــــــــــــــــــــــــــــــــه

   
 

 ولا حـــــــــــــــــــــــــــــرام لثـــــــــــــــــــــــــــــوبِ الفـــــــــــــــــــــــــــــاجر الغـــــــــــــــــــــــــــــدِرِ  

   ٣٩٧ 

        
 كــــــــــــــــــــــــــذبتك عينــــــــــــــــــــــــــك أم رأيــــــــــــــــــــــــــت بواســــــــــــــــــــــــــط

   
 

 غلـــــــــــــــــــــس الظـــــــــــــــــــــلام مـــــــــــــــــــــن الربـــــــــــــــــــــاب خيـــــــــــــــــــــالاً  

   ١٣٩ 
 االله أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر إنّ ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

   
 

 وأقــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم قــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلاً  وكتابــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــوىٰ  

  
 

 لا تــــــــــــــــــــــــذكروا الكتـــــــــــــــــــــــــب الســـــــــــــــــــــــــوالف عنـــــــــــــــــــــــــده

   
 

ــــــــــــــــــــــــــــــديلا  ــــــــــــــــــــــــــــــعَ الصَــــــــــــــــــــــــــــــباحُ فاطفــــــــــــــــــــــــــــــأ القِن  طلََ

   ١٤٥ 
 سُـــــــــــــــــــــدولهُ  وليــــــــــــــــــــلٍ كمــــــــــــــــــــوج البحـــــــــــــــــــــر أرخــــــــــــــــــــىٰ 

   
 

 علـــــــــــــــــــــــــــــــــيّ بـــــــــــــــــــــــــــــــــأنواع الهمـــــــــــــــــــــــــــــــــومِ ليبتلـــــــــــــــــــــــــــــــــي 

  
 

 بصـــــــــــــــــــــــــــلبه فقلـــــــــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــــــــه لمـــــــــــــــــــــــــــا تمطــّـــــــــــــــــــــــــىٰ 

   
 

 وأردف إعجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازاً ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءَ بكلكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ  

  
 

 ألا أيهّـــــــــــــــــــــــــــا الليـــــــــــــــــــــــــــل الطويـــــــــــــــــــــــــــل ألا أنجلـــــــــــــــــــــــــــي

   
 

 بصـــــــــــــــــــــبح ومـــــــــــــــــــــا الإصـــــــــــــــــــــباح منـــــــــــــــــــــكَ بأمثـــــــــــــــــــــلِ  

    
 
 

  



 

٥٩٠ 

 فيالــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــــن ليــــــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــــــــأنّ نجومــــــــــــــــــــــــــه

   
 

 بكــــــــــــــــــــــلّ مغــــــــــــــــــــــار الفتــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــدّت ببــــــــــــــــــــــذبلِ  

   ٣٥٦ 

        
 رمتــــــــــــــــــــــــــــــــني وسِــــــــــــــــــــــــــــــــترُ االله بيــــــــــــــــــــــــــــــــني وبينهــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
 

 عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية آرام الکنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس رمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمُ  

   ٢٦٩ 
 الخيـــــــــــــــــــــــــــــــل والليـــــــــــــــــــــــــــــــل والبيـــــــــــــــــــــــــــــــداء تعـــــــــــــــــــــــــــــــرفني

   
 

ــــــــــــــــــــــــرمح والقرطــــــــــــــــــــــــاس والقلــــــــــــــــــــــــم   والســــــــــــــــــــــــيف وال

   ٣٦٢ 

        
 عــــــــــــــــن المــــــــــــــــرء لا تســــــــــــــــأل وسَــــــــــــــــل عــــــــــــــــن قرينــــــــــــــــه

   
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــرنُ    فكــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ قــــــــــــــــــــــــــــــــــرين بالمقــــــــــــــــــــــــــــــــــارن يُـقْ

   ٤٦٥ 

        
 الصـــــــــــــــــــــحيفة كــــــــــــــــــــي يخفّـــــــــــــــــــــف رحلـــــــــــــــــــــه ألقــــــــــــــــــــىٰ 

   
 

 نعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ألقاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاد حــــــــــــــــــــــــــــــــــــتىّٰ  

   ٢٨٧ 

        
 والخـــــــــــــــــــــــــــــــاتم الفاعــــــــــــــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــــــــــــــل بالكســــــــــــــــــــــــــــــــرِ 

   
 

 ومــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــه يخُـْـــــــــــــــــــــــــــتَمُ فتحــــــــــــــــــــــــــــاً يجــــــــــــــــــــــــــــري 

   ٤٨٦ 

        

  



 

٥٩١ 

 

 
 
 
 
 
 

 والألقاب فهرس الأعلام والكنىٰ 

 ) رف الألف( ح
  ، ٣٧٩ ، ١٨١ : م )ه الســــــــــــــــــــــــلايــــــــــــــــــــــــعل (آدم 

٥٣٠ ، ٥٠٢ ، ٣٨٠ 
ـــــــــــراهيم ( ـــــــــــه الســـــــــــلا إب   ، ٢٨٨ ، ٢١٨ : م )علي

٣٨٥ ، ٣٨٤ ، ٣٧٩ ، ٣٣٢ ،  
٤٨١ ، ٤٧٨ ، ٣٨٦ 

 ٤٦٤ : ) صلىاللهعليهوآلهوسلمبن الرسول ( اإبراهيم 

 ٣٤٣ : ابن حزم
 ٤٦١ : ابن خلدون

 ٣٦٤: الراوندي  ابن
 ٤٨٨ : ابن سعد

 ٢٣٨ ، ٢٣٧ : ابن السكيت
 ٣٤٣ ، ٣٣٨ ، ٣١٤ : ابن سنان الخفاجي

 ٥٣١ ، ٤١٩ : ابن عباس
 ١٥٧ ، ١٢٣ : ابن فارس
 ٤٩٩ : ابن ماجة

 ٢٠٧ : ابن مسعود 
 ١٢٤ : ابن منظور
 ٣٥٤ : ابن هشام

 ٣٣٧ : أبو إسحاق النصيبي
 ٣٣٩ ، ٣٣٧ : النظامبو إسحاق أ

 ٤٥٦ : أبو أمية ابن المغيرة
 ٢٥٥ : أبو نصير
 ٢٠٧ : ل )لخليفة الأو ( اأبو بكر 
 ٢٥٧ ، ٢٥٣ : أبو جهل

 ٥٣١ : أبو حمزة البطائني
 ٢٠٨ ، ٢٠٧ ، ٢٠٦ ، ٢٠٤ : أبو داود
 ٤٦٥ : ي )لغفار ( اأبو ذر 

ــــــــــــن حــــــــــــرب ــــــــــــو ســــــــــــفيان ب   ، ١٢١ ، ١٢٠ : أب
٤٥٩ ، ٢٥٣ 

 ٤٥٦ : أبو طالب
 ٣٦٥ ، ٣٦٤ ، ٣٦٣ : العلاء المعريأبو 

  



 

٥٩٢ 

 ٤٦٨ : أبو لهب
 ٤٨٦ : أبو محمد الدميري

 ٣٥٧ : أبو نؤاس
 ٢٠٦ ، ٢٠٥ : أبو هريرة

 ٢٣٧ : أبو يعقوب البغدادي
 ٥٣١ : بي بن كعبأُ 

 ٣٦٢ : أحمد بن الحسين المتنبي
 ٣٥٦ ، ٣٥٥ : الأحنف بن قيس

 ٣٥٤ : لأخنس بن شريفا
 ٣٣ : أرسطو
 ٤٥٣ ، ٣٨٨ : م )السلاعليه  ق (إسحٰ 
 ٢٠٢ : ق بن الحسن الأقرائيإسحٰ 

 ٢٥١ ، ٢٥٠ ، ٢٤٩ : أسعد بن زرارة
 ٤٥٣ : م )عليه السلا إسماعيل (

 ٣٦١ : يالأسود العنس
 ٢٥١ : سيد بن الحضيرأُ 

 ٥١٣ : الأصبغ بن نباته
 ٥٢٤ ، ٣١٩ : ة )ملعلاّ ( االاصفهاني 

 ٢٥٥ ، ٢٥٤ : الأعشىٰ 
 ٣٣ : أفلاطون

 ٣٤٦ ، ٣٤٥ ، ٢٣٧ : مرؤ القيسا
 ٤٦٨ : ب )زوجة أبو له (أم جميل 

 ١٢٦ : م )عليها السلا (أم موسى 

 ١٣٦ : إميل درمنغام 
 ٣٥ : أنجلز

 ١٤١ : أوليفر لودج
 ٥١٣ : أويس القرني

 ٢٠٠ ، ١٦٦ : يجيالا
 ) رف الباء( ح

 ٣١٩ ، ٢٠٠ ، ١٨٣ : الباقلاني
 ٤٩٩ ، ٢٠٧ ، ٢٠٦ ، ٢٠٤ : البخاري

 ٤٥٣ : برنابا
 ٤٢٣ : بطليموس

 ٤٦٨ ، ٢٠٤ : بلال الحبشي
 ٧٨ ، ٧٠ : ) ألكة سب( مبلقيس 

 ١٤٥ : البوصيري
 ٤٥٣ : بولص

 ٤٨٧ : البيضاوي
 ) رف التاء( ح

 ٢٠٨ ، ٢٠٧ : الترمذي
 ١٤٢ : ترودم

 ٣٤١ : تقي الدين الحلبي

  



 

٥٩٣ 

 م )رف الجي( ح
 ٤٢٣ : جاليلو
 ٢٠٤ ، ٢٠٠ : الجبّائي

 ٣٧٦ : جبر
ــــــــــل ( ــــــــــه  جبرائي   ، ١٣٧ ، ١٣٢ : م )الســــــــــلاعلي

١٦٩ 
 ٣٥٧ : جرير

  : ) لمحقــــــــــــــق( احعفـــــــــــــر بــــــــــــــن الحســـــــــــــن الحلــّــــــــــــي 
٢٠١ 

 ٤٥٣ : جلاسيوس الأول
 ١٤٠ : جويك

 ) ءارف الح( ح
 ٤٩٩ : الحاكم

 ٤٤٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٢ : الحرّ العاملي
 ٤٢١ : الحسين بن خالد

ـــــــــــــــي    ، ٣٥٠ ، ٢٠١ ، ٥٥ : ة )مـــــــــــــــلعلا( االحلّ
٤١١ ، ٤١٠ 

 ٢٤٧ : حمزة بن عبد المطلب
 ٣٨٠ : حواء
 ٣٧٦ : يطب بن عبد العزىٰ حو 
 ) رف الخاء( ح

 ٤٦٥ : خباب بن الأرت

 ٢٧٧ : خديجة 
 ٢٠٦ : الخرباق
 ١٩٩ : م )عليه السلا (الخضر 

  ، ٣٥٣ ، ٣٤٧ ، ٣٤٠ ، ٢٧٥ : الخطـــــــــــــــــــــــــــابي
٣٥٧ 

 ٣٦٣ : الخطيب البغدادي
 ٥٢٦ : ـ قدس سرهـ  الخميني
 ٣٥٣ ، ٩٧ ، ٩٦ : ـ دام ظلّهـ  الخوئي

 ل )رف الدا( ح
 ١٤١ : داروين
  ، ٢١٧ ، ١٦٣ : م )عليــــــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــــلا (داود 
٣٩١ ، ٣٩٠ ، ٣٨٩ ، ٣٧٩ 
 ل )رف الذا( ح

 ٣٥٩ : ذا النون
  ، ٢٠٥ ، ٢٠٢ ، ١٨٤ : ذو اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين

٢٠٨ ، ٢٠٧ 
 ٣٦٣ : الذهبي

 ) رف الراء( ح
 ٤١٧ : الرازي

 ٤٢٩ ، ١٢٤ : الراغب

  



 

٥٩٤ 

  : )» ح ســــــــــطي« لشـــــــــهير بــــــــــه ( اربيـــــــــع الــــــــــذئبي 
٣١٨ 

 ٥١٣ : رشيد الهجري
 ٣٤٨ ، ٣٤٠ ، ٣١٤ : الرماني

 ي )رف الزا( ح
 ٣٩٧ : الزبيدي

 ٣٩٧ : الزبير بن عبد المطلب
 ٤٢٢ : زرارة

 ٣١٣ ، ١٢٧ : م )عليه السلا زكريا (
 ٢٥١ ، ٢٤٩ : زكوان

 ٣٠٨ : الزلمكاني
 ٣٣٤ : زليخا

 ٣٧٩ : الزمخشري

 ٤٨٦ : ) صلىاللهعليهوآلهوسلمبنّاه الرسول ( تزيد 

 ٥١٣ : زيد بن صوحان
 ٤٨٦ : د )زوجة زي (زينب 

 ن )رف السي( ح
  ، ٣٥٨ : ســــــــــــجاح بنــــــــــــت الحــــــــــــارث التميميــــــــــــة

٣٨١ 
 ٣٤٥ : سحبان بن وائل

 ٤٦٦ : سعد بن معاذ

 ٣٦٣ : سعد الدين التفتازاني 
 ٣٣ : سقراط

 ٤٦٥ ، ٣٧٦ : سلمان الفارسي
  ، ١٦٣ ، ٧٨ : م )عليــــــــــــه الســــــــــــلا (ســــــــــــليمان 

٣٨٩ ، ٣٧٩ ، ٢٤١ ، ٢١٧ ،  
٣٩٠ 

 ٢٠٢ ، ١٦١ : د )لمقدا( االسيوري 
 ٢١٩ : السيوطي

 ن )رف الشي( ح
  ، ٦٥ ، ٤٤ : ا )بـــــــــن ســـــــــين( االشـــــــــيخ الـــــــــرئيس 

٧٨ 
 ٣٢٩ : الشهرستاني

 د )رف الصا( ح
 ٣٣٧ ، ٩٣ : م )عليه السلا (صالح 

 ١٤٨ ، ٧٨ : ينصدر المتألهّ 
 ٤٢١ ، ٢٠٤ ، ٢٠٣ ، ٢٠٢ : الصدوق

 ٤٢١ : ه )بي( أالصدوق 
 ٥١٣ : صعصعة بن صوحان

 د )رف الضا( ح
 ٣٦٢ : ضبّة

  



 

٥٩٥ 

 ) رف الطاء( ح
  ، ١٠٥ ، ١٠١ : ة )مـــــــــــــــــــلعلاّ ( ا الطباطبـــــــــــــــــــائيّ 

٥٣١ ، ٣٠٦ ، ١٩٥ ، ١٨٨ ، ١٧٣ 
 ٣٤٠ ، ٢٠٤ ، ٢٠٣ : الطبرسي
 ٣٦٠ ، ٣٥٥ : الطبري

  ، ٢٠١ : ة )شــــــــــــــــــــــيخ الطائفــــــــــــــــــــــ(الطوســــــــــــــــــــــي 
٥٣٠ ، ٣٤٦ ، ٣٤٣ ، ٣٤٢ ، ٣٣٨ 

 ٣٤٤ ، ١٨٤ ، ١٦٧ : ) لمحقق( االطوسي 
 ٢٥٤ ، ٢٥٣ : الطفيل بن عمر الدوسي

 ٣٦٠ ، ٣٥٩ : طليحة بن خويلد الأسدي
 ٨٨ : الطنطاوي

 ن )رف العي( ح
 ٣٧٦ : ) و يعيش( أعائش 

 ٣٩٧ ، ٢٧٧ : العاص بن وائل السهمي
 ٢٧٦ : عامر بن الحضرمي

 ٣٣٧ : اد بن سليمان الصيمريعبَّ 
 ٣٩٧ : عبد االله بن جدعان

 ٢٧٧ : ) صلىاللهعليهوآلهوسلمبن رسول االله ( اعبد االله 

 ٢٠٣ : عبد االله شبرّ 
 ٤٦٨ : عبد االله بن مسعود
 ٣٦٢ ، ٣٢٥ : عبد االله بن المقفع

  ، ٥٥ ، ٣٥ : ي )لقاضــــــــــــــــــ( اعبـــــــــــــــــد الجبــــــــــــــــــار 
 

 ١٦٦ ، ١١١ ، ١٠٩ ، ٦٢ ، ٥٧ ،  
٢٠٠ ، ١٧١ 

  ، ٣٥٢ ، ٣٠٧ : عبــــــــــــــــد القــــــــــــــــاهر الجرجـــــــــــــــــاني
٣٦٤ 
 ٣١٨ : المسيحعبد 

 ٤٥٦ : ) صلىاللهعليهوآلهوسلمد الرسول ( جعبد المطلب 

  ، ٢٤٨ ، ٢٤٧ ، ٢٤٢ : عتبـــــــــــــة بــــــــــــــن ربيعــــــــــــــة
٣٤٥ ، ٢٤٩ 
 ٣٣٥ : العزيز

 ٣٦٠ : عكاشة
 ٣٦٢ : علي بن حامد

ـــــــن حامـــــــد ـــــــد االله محمـــــــد ب ـــــــو عب ـــــــدين أب   عمـــــــاد ال
 ٣٧٣ : الاصفهاني

 ٢٠٦ ، ٢٠٤ : عمران بن حصين
 ٣٦٠ ، ٢٠٧ : عمر بن الخطاب

 ٣٤٥ : عنترة
 ٥٣١ : العياشي

  ، ٨٠ ، ٧٣ ، ٧٠ : م )عليـــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــلا ( عيســـــــــــــــــــىٰ 
١١١ ، ١١٠ ، ٩٤ ، ٨٨ ، ٨٣ ،  

٢٢٤ ، ٢١٨ ، ١٦٣ ، ١١٥ ،  
٢٤٠ ، ٢٣٨ ، ٢٣٦ ، ٢٣٥ ،  
٣٩٣ ، ٣٩٢ ، ٣٧٩ ، ٣٧٤ ،  
٤٤٧ ، ٤٤٥ ، ٤٤٤ ، ٤٤٢ ،  
٤٥٢ ، ٤٥١ ، ٤٥٠ ، ٤٤٩ ،  

 

  



 

٥٩٦ 

٤٨٠ ، ٤٥٣ 
ـــــــــن اســـــــــحٰ ( اعيســـــــــو  ـــــــــه الســـــــــلا (ق ب   : ) م )علي

٣٨٩ ، ٣٨٨ 
 ) رف الفاء( ح

 ٥١٢ : م )عليها السلا (فاطمة 
 ٤٧٨ : فرعون
 ١٤٤ : فرويد

 ١٤٠ : فريد وجدي
 ٤٣٧ : فندر
 ) رف القاف( ح

 ٣٤٥ ، ٣١٧ : قس بن ساعدة
 ٣٤١ : القطب الراوندي

 ٢١٣ ، ١٦٦ ، ٩٦ : القوشجي
  ، ١٢١ ، ١٢٠ : م )لـــــــــــــــك الـــــــــــــــرو ( مقيصـــــــــــــــر 

٤٧٦ ، ٤٥٩ ، ١٢٢ 
 ) رف الكاف( ح

 ٣٢٩ : الكرماني
 ٤٢٣ : كريستوف كولمبوس

 ٤٧٦ : كسرىٰ 
 ٢٣٧ ، ٢٠٥ : الكليني

ــــــــــــي    : كمــــــــــــال الــــــــــــدين عمــــــــــــر بــــــــــــن أحمــــــــــــد الحلّ
٣٦٤ ، ٣٦٣ 

 ٥١٣ : كميل بن زياد
 ٤٢٣ : کيكوپرن
 م )رف اللا( ح

  ، ٣٨٦ ، ٣٧٩ : م )عليـــــــــــــــه الســـــــــــــــلا (لـــــــــــــــوط 
٤٩٤ ، ٤٩٣ 

 ٤٦٠ : لينة
 ٣٥ : لينين
 م )رف المي( ح

 ٣٥ : ماركس
 ٣٠٥ : ماروت

 ١١٩ : ماكيافللي
 ٣١٨ : المأمون الحارثي

 ٢٠٢ : محمد باقر المجلسي
  : ي )لقمـــــــــ( امحمـــــــــد بـــــــــن الحســـــــــن بـــــــــن الوليـــــــــد 

٢٠٣ 
ـــــــــــــــــــدين ( بهـــــــــــــــــــمحمـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــــين   اء ال

 ٢٠٢ : ي )العامل
ــــــــــــــــن مكــــــــــــــــي العــــــــــــــــاملي   لشــــــــــــــــهيد ( امحمــــــــــــــــد ب

 ٢٠٢ : ل )الأو 
  



 

٥٩٧ 

 ١٢٢ : محمد رشيد رضا
 ١٣٠ ، ٨٨ : محمد عبده

  ، ١٧٧ ، ١٧٤ ، ١٧٢ ، ١٦٩ : المرتضـــــــــــــــــــــــــــىٰ 
٣٤١ ، ٣٣٨ ، ١٨٤ ، ١٨٣ ،  
٣٦٣ ، ٣٤٣ 
 ٥١٢ ، ٨٣ : م )عليها السلا (مريم 

  ، ٢٠٤ : ح )ؤلــــــــــــــــــــف الصــــــــــــــــــــحي( ممســــــــــــــــــــلم 
٤٩٩ ، ٢٠٧ ، ٢٠٦ 
 ١٠٧ : مسمر

  ، ٣٢٣ : ب )لكـــــــــذّا( امســـــــــيلمة بـــــــــن حبيـــــــــب 
٣٥٦ ، ٣٥٥ ، ٣٥٤ ، ٣٥٣ ،  
٣٦٠ ، ٣٥٨ 

 ٢٥١ : مصعب بن عمير
ـــــــــــــــــد    ، ١٧٧ ، ١٧٤ ، ٥٧ : خ )لشـــــــــــــــــي( االمفي

٢٤١ ، ٣٣٨ ، ٢٠٢ ، ٢٠١ 
 ٤٦٦ : المقداد بن عمرو

 ٥٢٥ : المقريزي
 ٤٧٦ : المقوقس

  ، ١١٠ ، ١٠٨ : م )عليــــــــــــه الســــــــــــلا (موســــــــــــى 
٢١٨ ، ٢١٧ ، ١٩٩ ، ١١١ ،  
٢٤٠ ، ٢٣٨ ، ٢٣٦ ، ٢٣٥ ،  
٤٦٦ ، ٤٤٧ ، ٤٤٥ ، ٣٧٤ ،  
٤٩٩ ، ٤٩٨ ، ٤٨٠ ، ٤٧٨ 
 ١٤٢ : هموسي

 ١٣٦ : مونتين 
 ٥١٣ : ميثم التمّار

 ١٤٢ : ميرس
 ن )رف النو ( ح

 ٥٢٦ : ) لمحقق( االنائيني 
 ٣٥٦ : النابغة الذبياني

 ٤٧٦ : ة )لك الحبش( مالنجاشي 
 ٢٥٨ : النظر

 ٣٥٦ : النعمان
  ، ٣٧٩ ، ٢١٨ : م )عليـــــــــــــــه الســـــــــــــــلا (نـــــــــــــــوح 

٣٨٣ ، ٣٨٢ 
 ٤٢٠ : نيوتن
 ) رف الهاء( ح

 ٣٠٥ : هاروت
ــــــــــه الســــــــــلا ( ىخــــــــــو موســــــــــ( أهــــــــــارون    : م )علي

٤٩٩ ، ٤٩٨ 
 ٤٥٧ : هبيرة بن وهب المخزومي

 عليــــــــه ـ  لميـــــــذ الكــــــــاظم( تهشـــــــام بـــــــن الحكــــــــم 
 ٥٢١ : ) ـ السلام

 ٣٣٧ : هشام بن عمرو الفوطي

  



 

٥٩٨ 

 ) رف الواو( ح
  ، ٢٤٦ ، ٢٤٥ ، ٢٤٢ : الوليـــــــــــد بـــــــــــن المغـــــــــــيرة

٣٤٥ ، ٢٦٩ ، ٢٥٧ ، ٢٥٦ ،  
٣٤٦ 
 ) رف الياء( ح
 ٤٦٨ : ياسر

 ٣٦٥ ، ٣٦٤ ، ٣٦٣ : ياقوت الحموي
  ، ٢٦٩ ، ٢٦٨ : بــــــــــــن حمــــــــــــزة العلــــــــــــوي يحــــــــــــيىٰ 
٣٤٨ ، ٣٤٥ 
 ٣٧٦ : يسار

  ، ٣٧٩ ، ١٦٣ : م )عليـــــــــــه الســـــــــــلا (يعقــــــــــوب 
٣٨٨ ، ٣٨٧ 
 ٤٤٩ : يوحنا

  ، ٣١٢ ، ١٢٦ : م )عليـــــــــــه الســـــــــــلا (يوســـــــــــف 
٣٣٥ ، ٣٣٤ ، ٢١٣ 

 ٥٣٢ ، ٥٣١ : يوشع بن نون
 ١٨١ : م )عليه السلا (يونس 

  

  



 

٥٩٩ 

 

 
 
 
 
 

 فهرس الفرق والديانات والمذاهب

 ١٦٥ : الأزارقة
  ، ١٠٤ ، ٩٢ ، ٨٩ ، ٨٧ ، ٦١ : الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام

١٤٦ ، ١٣٣ ، ١٣٢ ، ١٠٥ ،  
٢١٨ ، ١٦٥ ، ١٦٤ ، ١٦٣ ،  
٢٣٠ ، ٢٢٩ ، ٢٢٨ ، ٢٢٧ ،  
٢٥٣ ، ٢٤٠ ، ٢٣٦ ، ٢٣٥ ،  
٣٥٢ ، ٣٤٨ ، ٢٦٠ ، ٢٥٤ ،  
٣٩٦ ، ٣٦٣ ، ٣٦٢ ، ٣٥٣ ،  
٤٠١ ، ٤٠٠ ، ٣٩٩ ، ٣٩٧ ،  
٤٠٨ ، ٤٠٦ ، ٤٠٥ ، ٤٠٢ ،  
٤٥٠ ، ٤٤٠ ، ٤٣٧ ، ٤١١ ،  
٤٧٤ ، ٤٧٣ ، ٤٦٢ ، ٤٥٢ ،  
٤٨٨ ، ٤٨٢ ، ٤٧٦ ، ٤٧٥ ،  
٥٠٨ ، ٥٠٦ ، ٥٠٥ ، ٤٩٢ ،  
٥١٦ ، ٥١٥ ، ٥١٤ ، ٥١٢ ،  
٥٢٦ ، ٥٢٥ ، ٥٢١ ، ٥١٩ ،  
٥٢٨ ، ٥٢٧ 

 ٢٠٠ ، ١٨٣ ، ١٦٦ ، ١٥٨ : الأشاعرة 
  ، ٢٠٤ ، ٢٠٣ ، ٢٠٠ ، ١٦٦ : الإماميــــــــــــــــــــــــــة

٥٢٢ ، ٣٣٨ ، ٢٠٥ 
 ٥٠١ : البابية

 ٥٠١ : البهائية
 ١٦٥ : الحشوية
 ٤٩٩ : الحنابلة
 ٥٢٥ ، ٥٠٧ ، ٤٤٥ ، ١٨٣ : السنّة

  ، ٢٠١ ، ١٨٣ ، ١٦٥ ، ١٦٤ : الشـــــــــــــــــــــــــــــــيعة
٤٩٩ ، ٤٤٥ ، ٣٤٩ ، ٢٣٧ ،  
٥٠٨ ، ٥٠٧ 

 ٣٥ : الشيوعيه
 ٤٧٨ ، ٤٠٧ : الصابئين

ـــــــــــــــــــــــــــــــرْ    ، ٣٣٩ ، ٣٣٨ ، ٣٣٧ ، ١٣٦ : فةالصَّ
٣٤٤ ، ٣٤٣ ، ٣٤٢ ، ٣٤٠ ،  
٣٤٨ ، ٣٤٧ ، ٣٤٧ ، ٣٤٦ ، ٣٤٥ ، 
٣٥٠ 

  



 

٦٠٠ 

  ، ٦١ ، ٣٣ : ن )الأوثــــــــــــا( و عبــــــــــــدة الأصــــــــــــنام 
٣٤٢ ، ٣١٣ 

  ، ٧٧ ، ٢٣ : ) لحكمــــــــــــــــــــــــــــاء( االفلاســــــــــــــــــــــــــــفة 
٤٢٣ ، ٣٦٨ ، ٣٢٠ ، ١٣١ 

 ٥٠١ : القاديانية
  ، ٢٩٥ ، ٢٥١ : ن )لكــــــــــــــــــــــــافرو ( االكفّـــــــــــــــــــــــار 

٥٢٢ ، ٤٤٠ ، ٤١٧ ، ٣٦٤ ، ٢٩٦ 
 ٤١٥ : المجوس

 ٧٧ ، ٧٢ : المرتاضون
  ، ٨٨ ، ٨٧ ، ٦٧ ، ٦١ : المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمون

١٣٣ ، ١٠٦ ، ١٠٥ ، ١٠٤ ،  
٣٤٩ ، ٣٣٧ ، ١٦٤ ، ١٦٣ ،  
٣٦٠ ، ٣٥٩ ، ٣٥٤ ، ٣٥٢ ،  
٤١٠ ، ٤٠٢ ، ٤٠١ ، ٤٠٠ ،  
٤٢٨ ، ٤١٦ ، ٤١٥ ، ٤١٢ ،  
٤٨٢ ، ٤٦٣ ، ٤٤٨ ، ٤٤٥ ،  
٥٢٦ ، ٥٢٣ ، ٥٢٢ ، ٥٠١ 

 ٥١٩ ، ٤٨١ ، ٤١٥ : المسيحية
 ٤٣٧ ، ١٣٥ : المسيحيون
 ١٥٠ ، ١٤٦ : المشّائيون
 ٣٢٢ : المشبّهة

  ، ٢٥٣ ، ٢٥٢ ، ٢٤٥ ، ٦٣ : المشـــــــــــــــــــــــــــــــركون
٣٤٨ ، ٢٩٣ ، ٢٨٠ ، ٢٥٥ ،  
٤١٧ ، ٤١٦ ، ٤١٥ ، ٤٠٦ ،  

 

 ٤٦٣ ، ٤٤٣ ، ٤٤١ ، ٤٣٩ 
 ٢٠٠ ، ١٨٣ ، ١٦٥ : المعتزلة

 ٣٦٩ ، ٣٦١ : الملاحدة
 ٢٠١ : الناصبة

  ، ١٦٣ ، ١١٦ ، ١٠٥ ، ١٠٤ : ىٰ النصـــــــــــــــــــــــار 
٤٤٧ ، ٤٤٢ ، ٤٠٧ ، ٣٧٩ ،  
٤٨٣ ، ٤٨١ ، ٤٨٠ ، ٤٧٩ ، ٤٧٨ 

 ٤٨١ ، ٤٨٠ ، ٣٦٠ ، ٣٤ : النصرانية
  ، ٣٨٨ ، ٣٣١ ، ٢٤٩ ، ٢٢١ : الوثنيــــــــــــــــــــــــــــــــــة

٤٦٠ ، ٤٥٩ ، ٤١٥ 
 ٣٨٤ : الوثنيون

  ، ٢٥١ ، ١٦٣ ، ١١٦ ، ١٠٥ : اليهــــــــــــــــــــــــــــــــــود
٤٥١ ، ٤٤٧ ، ٤٠٦ ، ٣٧٩ ،  
٤٨٠ ، ٤٧٩ ، ٤٧٨ ، ٤٥٢ ،  
٤٨٣ ، ٤٨١ 

 ٤٨١ ، ٤٨٠ : اليهودية



 

٦٠١ 

 
 
 
 
 

 ممفهرس الشعوب والقبائل والأ

 ٢٥١ ، ٢٢٣ : أهل يثرب
 ٣٦٠ : أهل اليمامة

 ٤٦١ ، ٢٥١ ، ٢٤٩ : الأوس
  ، ٢٩١ ، ٢٢٥ ، ١٧٤ : بنـــــــــــــــــــــــــو إســـــــــــــــــــــــــرائيل

٥١٢ ، ٤٦٦ ، ٤٣٥ 
 ٤١٧ ، ٤١٦ :  )لأمويين( ابنو أميّة 
 ٣٦٠ : بنو تغلب

 ٣٩٧ ، ٣٥٧ : بنو تميم
 ٣١٨ : ساسانبنو 

 ٢٧٧ : بنو سهم
 ٤٥٦ : بنو عبد الدار

 ٢٢٢ : عبد المطلب بنو
 ٤٥٦ : بنو عدي

 ٣٨٧ : عمون بنو
 ٢٤٦ : بنو مخزوم

 ٢٩٧ ، ٢٥٠ ، ٢٢١ : بنو هاشم 
 ٣٦٩ : الحجازيون

ــــــــــــــــــــــو ( االخــــــــــــــــــــــزرج    ، ٢٥١ ، ٢٤٩ : ن )لخزرجي
٤٦١ 

 ٢٣٦ : الرومان
 ٣٩٧ : زهرة

 ٣١٤ : العباسيون
  ، ٢٤٥ ، ٢٤٤ ، ٢٣٧ ، ٢٢٢ : العـــــــــــــــــــــــــــــــــرب

٢٥٦ ، ٢٥٤ ، ٢٤٨ ، ٢٤٦ ،  
٢٦١ ، ٢٦٠ ، ٢٥٩ ، ٢٥٧ ،  
٣١٧ ، ٢٩٠ ، ٢٨٠ ، ٢٦٢ ،  
٣٣٧ ، ٣٢٩ ، ٣١٩ ، ٣١٨ ،  
٣٤٥ ، ٣٤٤ ، ٣٤٣ ، ٣٤٠ ،  
٣٤٩ ، ٣٤٨ ، ٣٤٧ ، ٣٤٦ ،  
٣٥٣ ، ٣٥٢ ، ٣٥١ ، ٣٥٠ ،  
٣٦٩ ، ٣٦٥ ، ٣٦١ ، ٣٥٨ ،  

 

  



 

٦٠٢ 

٤٦١ ، ٤٥٦ ، ٤٢٣ ، ٣٧٦ ،  
٤٨٨ ، ٤٨٦ ، ٤٦٩ ، ٤٦٨ 

 ٣١٠ : الفراعنة
 ٤٧٦ ، ٤١٥ ، ٢٥٨ ، ٢٢١ : الفرس
 ٤٧٦ : القبط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــريش   ، ٢٤٨ ، ٢٤٧ ، ٢٤٦ ، ٢٢١ : ق
٢٥٧ ، ٢٥٦ ، ٢٥٥ ، ٢٥٤ ،  
٣٩٧ ، ٣٥٢ ، ٣٢٢ ، ٢٧٧ ،  
٤٦٤ ، ٤٥٧ ، ٤٥٦ ، ٤١٦ ،  
٤٦٨ ، ٤٦٦ 

 ٤٩٣ : قوم لوط
 ٣٨٦ : المصريون
 ٣٨٧ : الموابيون

  

  



 

٦٠٣ 

 

 
 

 والوقائعفهرس الأمكان 

 ٤٦٧ : اُحد
 ١٢٢ : اسطنبول

 ٤٧٧ ، ٣٦٨ : القرىٰ  مّ أُ 
 ١٤٠ : أمريكا
 ١٤١ : انكلترا

 ٤٥٣ ، ٣٩٢ ، ٣٩٠ : اوُرشليم
 ٤٥٣ ، ١٤٠ : اوروبا
 ٣٠٤ : بابل
 ٤٦٦ ، ٤١٧ ، ٤١٦ : بدر
 ٤٩٩ ، ٤٩٨ : تبوك

  ، ٣٩٧ ، ٢٦٠ ، ٢٥٨ : الجزيـــــــــــــــــــــرة العربيـــــــــــــــــــــة
٤٦٨ ، ٤٦١ ، ٣٩٨ 

 ٣٣ : ايجنوب شرق آس
 ٤٧٦ : الحبشة
 ٤٧٨ ، ٤٧٧ ، ٤٢٣ ، ٣٦٩ : الحجاز
 ٤٦٧ : حنين

 ٣٠٤ : دماوند
 ٣٠٤ : رأس العين

  ، ٤١٥ ، ٢٧٤ ، ٢٣٦ ، ٢٢١ ، ١٢٠ : الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروم
٤٧٦ ، ٤١٨ ، ٤١٦ 
 ٧٨ ، ٧٠ : سبأ

 ٢٣٦ : سوريا 
 ١٢٢ ، ١٢٠ ، ٧٠ : الشام
 ٣٢٢ : صفين

 ٢٣٦ ، ٧٨ : فلسطين
 ٣٠٤ : العراق

 ٣٦٩ ، ٣١٧ ، ٢٣٧ : ) وق( سعكاظ 
 ٤١٦ : الغدير

 ١٤٠ : كمبريدج
 ١٤٠ : لندرة

 ٤٥٨ ، ٢٥١ : ة )لمنّور ( االمدينة 
 ٤٤١ : المسجد الأقصىٰ 

 ٤٤١ ، ٣٢٢ : المسجد الحرام
 ٣٦٧ ، ٢٩٤ : مصر
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